مزر 7 : 
ركسا م ذا ۾ : 2 2 ءا 


ھل تزء الأول من ار ابن خا رون ا منت 
ان6 ادنر 


مئالت 
7 - 5 ا2 
عبد التمين<ادوث 
كك - مقن 


ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس مراجعة الدكتور 
الاستاذ خليل شحادة سهيل زكار 


طبعة ممستكملة ومقاركة مع دة د 


طارالفکر 


الطب اعت والنش تر والتورس. 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ١540١‏ هھ - ۱۹۸۱ م 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف ۲۷۳۹۰۰ - ۲۷۳۸۷ ص . ب 7١53‏ برقيا فیکسي 


بسم الله الرحمن الرحم 


المؤلف والكتاب 
كلمة الناشر 


العلامة ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي » ولد في تونس سنة 
۲ه 0039م ينحدر من أصل أندلسي أشبيلي > تلقى العلم على عدد كبير من العلاء 
الاندلسيين الذين هاجروا إلى تونس . 

وإذا كان في شبابه اجتذبه بلاط بني مرين في فاس للخدمة فيه فقد اتبح له الاتصال هناك 
بالوزير لسان الدين ابن الخطيب خلال فترة نفيه مع سلطانه إلى المغرب وقد توطدت بين 
الرجلين صداقة متينة ظهرت بوضوح في تلك الترجمة الي افردها له ابن الخطيب في كتابه 
«الاحاطة في اخبار غرناطة ) بعد عودته الى وطنه قال فيه : ش 

... مفخر من مه حر التخوم المغربية _- أي ابن خلدون ‏ شرح البردة شرحاً بديعاً دل على 
غزارة حفظه وتفن ادرا که ولخص كثيراً من كل _ ابن رشد وعلق لاسلطان أبي سالم في 
العقليات تقيبدا مفيدا في المنطق » ولخص محصل الامام فخر الدين الرازي » وألف كتابا في 
الحساب » وشرع في شرح الرجز الصادر عني في أصول الفقة بشيء لا غاية فوقه في 
الكال » , 


وإذا كان بن خلدون انغمر في حياة سياسية حافلة سواء في بلاط المرينين بفاس أو 
الحفصيين في تونس فإنه اعتزل السياسة وآثر الانطواء بعد مقتل صديقه ابن الخطيب في سجنه 
فقد مل السياسة وانسحب من الحياة العامة واختى أربع سنوات ۷۷٩‏ ١8/اه‏ في قلعة بني 
سلامه في ولاية وهران غربي اللحزائر وفي تلك الخلوة كتب «مقدمة » والئي اشتبرت بمقدمة ابن 
خلدون والتي قال عنها هو : «سالت فيا شابيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضت 
زبدتما وتالفت نتائجها » على ذلك النحو الذي اهتديت إليه في تلك الخلوه» . 


وعاش ابن خلدون بعد ذلك مدة طويلة ارضحل خلالها الى الشام ومصر حيث ولي منصب 
قاضى القضاة المالكية ٤‏ مصر عدة مرات » وتصادف أيضا وجوده في دمشق عندما حاصرها 
المغولي » تيمورلنك . وتمكن من الخروج قاصدا تيمورلنك . متوسلا إليه انقاذ المدينة . وبعدها 


. يشير بذلك الى كتاب الحلل المرموقة في اللمع المنظومة لابن الخطيب وهو الفية في أصول الفقه‎ )١ 


عاد ابن خلدون الى مصر وتوني فيها سنة ۸۰۸ ه ومن أشهر مؤلفاته في التاريخ : « التعريف بابن 
حلدون ورحلته شرقا وغرباً» وكتاب «العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» وهو كتابنا هذا الذي نقدم له . 


يتألف الكتاب من سبعة أجزاء وجزء ثامن للفهارس احزء الأول منه : مقدمة ابن خلدون 
المشهورة والتي تضمنت نظريته في التاريخ على أنه فرع من الفلسفة وأنه لا بد من تحليل 
الحوادث التاريخية وذلك بدراسة طبائع البشر والعمران وأنظمة الحكم والسلطان واستقصاء 
عللها وأسبابها لفهم التاريخ وإستخلاص منه العبر وتناول في بقية الاجزاء الستة التالية أخبار 
العرب واجياهم ودوهم ومن عاصرهم من الدول المشاهير منذ بدء الخليقة الى عصره » ثم اخبار 
البربر وأجاهَ وما كان بديارالمغرب خاصة والمشرق عامة من املك والدول . 


والحزء الثامن فهارس عامة  .‏ 
وقد تمردت هذه السخة بتعليقات وشروحات معتمدة على المقارنة "بين كل النسخ المتوافرة 
بالاضافة الى المراجع العديدة لضبط النص والأحداث والأسهاء حيث لاحظنا تحريف في الأسماء 
ناجم عن الأسماء الأعجمية والبربرية وغيرها كا يعود الاضطراب الى أخخطاء النساخ والناقلين 
٠‏ وقد صبطنا هذه الأسماء وأشرنا في الموامش الما كا وردت في مختلف النسخ واستغنا لذلك 
بتاريخ ابن الأثير « الكامل في التاريخ » وتاريخ الطبري كا استعنا بمكتبة الدكتور سهيل زكار فيا 
بخص تاريخ شال افريقية . 00 0 
كا لاحظنا اضطراباً في نقل النص أحياناً وأحيانا أخرى عمد المؤلف الى ترك امكنة بيضاء 
ليعود الى إملائها فيا بعد ولكن الوت عاجله قبل ذلك كا أن بعض النساخ أحيانا يترك فراغاً 
مكان الكلمة التي لا يفهمها أو غير المقروءة ولا يعود الها وعمدنا الى ملا الفراغ ما أمكن من 
النسخ الاخرى واشرنا اليه في الهوامش . 
كيا وجدنا بعض الفصول قد حذف من نسخة ووجد في نسخة أخرى وبالعكس لذلك 
أضفنا هذا النقص الحاصل بحيث تخرج هذه الطبعة كاملة متكاملة . 
وأضفنا اليها جزءاً خاصاً يحتوي على فهارس للأسماء والقبائل والمدن والاماكن . 
هذه النسخة الحديدة نضعها بين أيدي القراء الكرام املين ان يحدوا فا ما يتوخون من الدقة 
شاكرين لكل من ساهم معنا وقدم لنا العون والله من وراء القصد . 0 
ش 1 ٠‏ جادى الاخرة ۱٤١١‏ 


خليل شحادة - دار الفكر 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


قول عبد افير إلى الله تَعَالَى اني بلْطفه عَبْد الرُحْمن بن محمد بن 
خلدُون الحضرمي وفقة الله . 

الْحَمْدُ لله الَّذِي لَه الْمزوَالجَبِرُوتٌ . وَبيَدهِ املك وَالْمَلَكُوتٌ ء وَلَهُ الأسماءٌ 
الْحْسْنَى وَالْنَعُوتٌ » لالم فلا يَغرْبُ عَنْهُ ما تبره الخو أو يُخْفيه الشكُوتٌ , 
الْقَادِرٌ فلا يُعجِرْهُ شَيْء في السّموَاتٍ وَالرْضِ ولا يفوت . أَنْشَأنا منَ الأزض ٠)‏ 
وَاسْتَعَمَرَنَا فيا أَِيَالاً وَأمَمأ ويسر لَنَا منها أَرْرَاقا وَقسَمأ » تَكْنْفنَا الأرْحَامً 
َاليُوت ‏ وَيَخْفَلنَا از وَالقوتٌ , وَتبلينا اليم اوفوت وتنا الجا 
التي حط عَلَيْنَا نابا الْمَوقُوثٌ وله البَقَاءُ وَالبُوتٌ ‏ وَهُوَ الْحَيُ الذي لا يَمُوتٌ ء 
وَالصَّلاةٌ وَالسْلامٌ على سَيّدِنا وَمَؤْلآنا مُحَمّدِ النْبى الْعَرَبِيَ الْكنُوبٍ في التَْرَاة 
والإنجيل النقوت . الذي قَمَحص لفَاله لون قل أن تتاب الآحاء والشبوتٌ , 
يتباین َل وَاِبَمُوتَ » وعلى آله وأضحابه اَذ ين لهم في صُخبته نْبا الأ 

. ) أي نفوساً ؛ والله بارىء النسم أي خالق النفوس ( قاموس‎ )٠( 

( ؟ ) قوله اليبموت هو النون أي الحوت الذي على ظبره الأرض السابقة ويسمى أيضأ لوتيا كما في الزهر 
وروح البيان واللبجة ومعلوم أن بينه وبين زحل الذي مر في الفلك السابع بوناً بعيدأ وقال الشاب الخفاجي في 
حاشيته على البيضاوي ١‏ ه في أول سورة نون اليبموت بفتح الثناة التحمية وسكون الهاء وما لبر من أنه بالباء 
الوحدة غلط على ما ذكره الفاضل الحشى ومثلة في روح البيان قالة نصر البوريني أقره اللصحح الثاني . 


عدت 0:ج 
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عيذ وَالصَّيتٌ » وَالشَّمْلُ الجميعٌ في مُظاهَرته وَلعَدُوهم المَّيْلُ المَّتيتُ » صَلى الله 
عاك ولك ها ال بالإئلام جَدُهُ البَحُوت . و انطع بالْكفر حَبْلُه ابوت ؛ 
وَسَلمَ كثيراً : 

ما بَعْدُ فان فن تاريخ من افون التي اول الام جيل نمه اله 
الؤكائبُ الخال وتو إل مشرفته الفوقة والاغفال تتاف فيه الملوك 
والاقيال' ؛ وَتَنَسَاوَى في فېمه الْعُلَمَاء لجال : إذ هو في ره يزيد على 
حبار عن الل والشوا يق من الفرون الأول نيو نيبا الأقوال:: 
وَتُظْرَبُ فيما الأمْثَالُ . وَتُطْرَفٌ با الأند ية إا عصّبَا الاحتفَالٌ . وَتوْدي لنا شَأن 
الخْليقة كيف تَقَلَبَتْ بها الأول . وَانّسَعَ للدوَلٍ فيا النطاقٌ وَالْجَالَ . وَعَمْرُوا 
لاض حٌى ادى بهم الازتحال . وَحَانَ منم الزُوالُ . وفي باطنه نظ وتحقيق 
َتَعليلٌ للْكَائنَاتِ وَمَبَادِئها دقيق . وَعلْمٌ بكَيِْياتِ الْوقائع وَأَسْبَابهَا عميق . فو 
ذلك أصيل في الحكمة ريق ٠‏ وَجَدير 0 عد في عُلُومها وَخَليق . 1 

إن فُحُولَ لوخي في الإثلام قد امْنَوْعَبُوا أخْبَارَ الايام وَجَمَعُوها . 

روا في صَفْحَاتِ الدُفاتر وَأَودَعُوقَا . وَخْلَطهَا الْنَطفْلُونَ بدسَائس من 
َال هموا فيا وَابْتَدعُوها . وَرَخَارفَ من الرُوَايَاتِ الْضْعَفَةِ َفقوقا وَوَضْعُوها , 
وافتفي تلك الاثار الكت من بَعْدَهُنُ وَانَبَعُوها . وَأَدُوْهَا ْنَا كما سَمِعُوها . وَل 
تلاحظوا أَمْبَاب الْوَقائع والاخوال وَل راوها + ولا رَْضُوَا ترات الاخاديت 
ولا دَقَمُوها . فالتحقيق قليل . ورف التنقيح في الاب كليل . وَالغْلَطْ وَالْوَهمُ 
نيب للاخبار وليل . والتقليد غريق في الأكميين س والتطفل على انون 
عريض طويل . وَمَرَعَى الْجَبْلٍ بين الأنام وَحِيمٌ ويل . وَالْحَق لا يقاوم 
00 ولباييل نقذ ف شاب اظن مَيَطَائَهُ اناقل إتمَا هو تفلي وينقل + 

ة تَنقدُ الصُحيح اذا تَمَقْلَ . وَالْملمُ يَْلُو لبا صَفْحَاتٍ القَلُوبٍ وَيَصْقَلَ ٠.‏ 


)00 س 
5) نما الخبر أو الحديث ؛ ارتفع وذاع . 
با 


هذا وَقدْ دَوْنَ اناس في الأخبار وَأكْترُوا وا¿ وَجْمَعُوا تَوَارِيخٌ الأمَم وَالدُوَلِ في 
0 وَسَطووا ول ذَهَبُوا بفَضْلٍ الشَيْرَّة وَالإمَامَة الْعْتََرَة ؛ وَاسْتَفرَعُوا دواوين 
قبل في صحْفهم لاحره ء هم ليون ا يَكَادُونَ يُجَاورُونَ عَدَدَ الأثامل ؛ 
3 ا العوامل ؛ مِثْلُ ان إنحق وَالطْبْري وان اللي وَمُحَمدِ بن عُمَرَ 
0 وَسَيْف بن عمَرَ الأسَدِيٌّ وغيرهم من المشاهير/ التميرين عن الجماهير: 
ن کان ف 3 المسَعُوديٌ وَالْوَاقَدِيٌ من لطن والغمز ما هُوَ مَمْرُوفَ عند 
الات : وَمَشْهُورٌ بين الْحَفَظة اقات ؛ إل أن الْكافَة اتَصْمْهمْ يقبُول أخبارهة , 
واقتقاء نهم في التضنيف ائبع ارم ! ؛ والناقة البَصيرقنطاي نيه في تينم 
فيما يَنْقلُونَ أو امتبَارئ : فللْعُمْرَّان ن باع في أخواله تز حم إلا الاحبار؛ وتختل 
عَلِيَا الزوایات و . 
إن أكُثّر التواريخ لبؤلاء عَامةٌ الاج وَالْسَالكِ : لِعُمُوم الدُولَئَين صَدْرَ 
ان٠‏ في الافاقٍ وَالمَالك ؛ وَتنَاوْلَا الْبَعيد منْ الغَايَاتٍ في الْآخذ وَامتَارك وَمِنْ 
هؤلاء 000 امل من الدوَلٍ وَالأمَم » وَالآمْر العم . السود 
ف EAE‏ وَجَاءَ من بَعْدهِمْ مَنْ عَدَلَ عَن الإطلاق إلى التقبيد د قف في امو 
والإحَاطة عن الفا و اميد + فقي ار غضره ‏ وانتؤعب أخبار أفقه وَقُطْره » 
افر عل تاريخ وڵته ومطره ؛ كُمَا فَعَلَ أَبُو حَيّانَ مُوَرَحُ الأندشس وَالدَولة 
انون ھ يبا وان الرّفيقٍ مور أفريقية وَالدُولّة التي کات بالقيروان . 
ملم اتر غد هؤلاء إلا معد , يليد الطنع لعفل و و 
على ذلك المنوال . وَيَحْنَذِي مله بالال: يذهل غا اغا ليام من ر 
-_ په من عوائد الآمَم وَالأجِيَالٍ ٠‏ فَيَجْلبُونَ!" الأخْبَارَ عن 17 


) كذا بالاصل في جميع ص وتصويب العبارة : لعموم صدر الإسلام والدولتين ( أي دولة بني 
والدولة 59 ). 


( * ) أمر عمم : تام . عام ( لسان العرب ) . 
(؟) بمعنى يجمعون . 


س ۷ 


وَحَكَايَاتٍ الْوَائْع في اضر الأول . صُوَرا ُذ جردت عَنْ مواقا . وصفاحاأ 
اَي مِنْ أَعْمَادِها . وَمَعارف ُتنك لْجبْلٍ طارفا وتلايها" . إِنْمَا هي 
حَوَادِثُ لم غلم أصُولها . وأنْوَع لم تَْتبرأنائها ولا تَحقَقَتَ قُصولْهَا . يُكْرَرُون 
في مَؤْضُوعَابهَا الابَارَ اداو بأغيانها . باع أن عي من التََئمِينَ انها . 
يعون نر الأجيالٍ النَاشّة في ديوانها. ما غور عليه من ترْجْمَاتِا. 
تفج" صُحْمَيمْعَنْ بيانها م م إا تَعَْصُوا لذكر الذولة نموا أخبَارَها نق 


مُحَافظين على تقلا وَهْمَا أؤصئقا . لا يَتَعَوْضُونَ لبتاتتها . وَل يَذْكُرُونَ السب 


الي رَفَعَ من ايتا . وَظْبَرَ من آيتبها . وَل عله القُوفٍ عند عَابَتها ٠‏ بى 
اظ ملعا عة إلى اماد أخوال مَبادىء الول وَمَراتبا . متشا عن نباب 
اما أوْتَعَاقببَا . باحثا عَن الْقنع في تاينما أوتنَاسببا . حشبما تَذْكُرٌ ذلك كله 
في مفدْمَةِ اكاب .كم جا آحَرُونَ بإفَْاطٍ الالختضار . وبوا إلى الاتفاء بأشتاء 
لوك والاقتضار . مَقَطوعَةٌ عن الْأنْسَابٍ وَالأخْبَار . مَوْصُوعَةٌعَلَيبَا أعدادُ أَيامهمْ 
روف بار" . كما فعلة ابْنْ َشيق في ميزان العمل . ومن اقتَفَى هذا الأثر 
من الْمَملِ . وَلَيْسَ يُعْتَبَرٌ لبؤلاء مَقَالَ . ولا بعد لبن ميوت ولا انْتقَالٌ . لما أَدْهبُوا 
مِنَ القوَائد . وَأخَلُوا اذاهب الْعْرَوفَة للْمُرْخين وَالْمَوائد. 
وَنَاطالفتٌ كنت اَم ء وبرت غَْرَ الس وَالْيوْم ء نبت عين القَريحَةٍ 
بن سن فل ولو وت ديق من نشي وأا لفل أن الةم" 
اكات في الاريخ كتَابا . رَْعْتٌ به عَنْ أخوَال الناشمّة مِنَ الأجيَالٍ حجابا : 
َة في لحار وَالامتبار باب ابا , بدت فيه لول الول وَالعمرانِ علا 
وأشتابا . وة على بار الأمم الّدِينَ عمرُوا الغْربَ في هذه الأغصار» وَمَلاوا 
)١(‏ أي قديمبا وحديثيا . 


زقة العجم الكلام : أصبح مبيماً . 
: رم اسم العلامات تدل على الأعداد ( قاموس ) . 


™™ وي و 


¥ ات ی 


أكُنَافٌ الضُوَاحى منة وَالأمْصَار؛ ؛ وما كان لمن الأول الطؤال أو العضارء ومن * 
سَلفَ لَبَْ من الوك وَالأنضا را قتا ارب وبري إذ هنا جلا الان غرف 
بالفرب مَأْوَاهُمَا وَطال فيه على الأخقَاب مَعْوَاهُمَا؛ حَنَى لا ياد يَتصَوْرٌ فيه ا 
مَا عَدَاهُمَا م وا غرف هله م ا الاتميّينَ سوَاهُمَاء فََذْبْتٌ مَنَاحِيَهُ ' 
تيبا ۽ وَقْوْبْنُهَ لأفهام الْعُلمَاء وَالْخاصّة تقريبا ؛ وسكت في ترتيبه وَتَبُوييه 
مشلكأ غَريبا , وَاخترَغتة من ټين اناحي مَذهَباً عجيباً ۽ وطريقة مُبْتَدَعَةٌ 
ولوب : وَعَرَحْتْ فيه من أخوَال لمران وَالتَمدْنٍ وَمَا يَعْرضٌ في الالجتماع 
الإنسَانيَ من الْعَوَارضٍ الذّائيّة ما يُمَنَعُكَ بعلل الْكَوَائنِ وَأنبا بها ؛ وَيُعَرْفُكَ كيْفَ 
َل هل الول من نْ اپا ؛ ؛ حتی نزع ون التقليد يك ؛ وَتقفٌ على أُحْوَالٍ 
ما قَبْلَكَ من الأيام وَالْأجْيَال وَمَا بَعْدَكُ وَرَيْئِنّةُ على مُقَدْمَة ولق کُب . 
الْقَدْمَة ف فصل عله التاريخ وَتَحُقيق ا والإلاع بِمَغَالطٍ الْؤْرَخْينَ . 
اكاب الأول في الْمُمْرَانِ وذكر مَا يَعْرض فيه من الْعَوَارض الذَانيّة من الك 
وَالسلْطانٍ وَالكشب وَالعَاش وَالصنائع وَالعلُوم وَمَا لذلك مِنَ الملل وَالْأسْبَابٍ . 
3 لكاب الثاني في أَخْبَار اْرَبٍ وَأَجْيَالمْ ثولم ند مإ ايق إلى هذا 
الد وَفِيهِ من الإماع فض من عَاصرَهُمْ من الاقم الاير وليم لي الب 
وَالسَرَيَانيّين والفزس وبني ٳ إسْرَائِيلٌ وقبط وَالْيُونَانِ والروم والتزك والإفرنجة 
الْكِتَابُ لالت في أخبا ر البزبر وَمَوَالِهمْ من زناتة وذكر أُوْليْتمْ وَأخيّالہم 
0 کان ديار الُغرب خَاصّةَ من الك وَالدُوَلٍ ثم انت الرّحْلَهُ إلى الشرق 
لاجتنا جنا آنواره ‏ : وقضاء اْفَرْضِ وَالسّنَة في مَطافه وَمَزَارِه ؛ وَالْوقُوفٍ على آثاره في 
تواوينه وَأَسْفَاره : فُزدثُ ما نفص مِنْ أَخْبَار ملوك الْعَجم تلك الديار ؛ وَموَلٍ 
الك فيما مَلَكُوهُ من الأفطار» ب وَأَنْبَعْتُ ها ما كُتَبْتهِ في تِلْكَ الأنطار؛ وَأَدرَجْتهَا 


)١ (‏ وفي بعض النسخ لإجتلاء . 


فذكر الفاصرين لتلك الأجيال من آم الُواخئ + وموك الاتضار لاعن + 
مالك سبيل الاختصارولتخيصء ميا ارام الل من القويص » فاجلا من 
اب الآسْبَاب على الْعُمُومٍ إلى الإِخْبَارِ على الْخْصُوصٍ فَاسْتَوْعَبَ أُحْبَارَ الْخْليقة 
اشتيعا بأ » وَدَلْلَ من الْحكم النافرة صعَا با وأغطى لحَوَادث الدُوَلٍ علا وأُسْبَابا » 
فأضبح للحكمة صوانا . وَللتّاريخ جراباً. . 
01 کان مُشتملا على خا ٠‏ لر دمن اهل القن ولور . والإلاع 
7 0 هُمْ من الدُوَل الكبر. و فحت يال كرف والعتر اق اا كوال ا 
ها من الْحَبَر. سَمَيْنَهُ کات 0 وَدِيوَانَ لالدإ احبر في يام الْعَرَب 
ل وَالْبَرْبر . وَمَنْ عَاصَرَهُمْ من دوي الْسُلْطَانٍ الأأكبر . ولم انرك سكأ في اولي 
لجال وَالدُوَلِ . وَتَعَاصَر الام الأول . وَأَسْبَابٍ التصَرْفٍ وَالْجِوَلٍ . في الْقَرُونٍ 
الخَالِيَة وَالْمللٍ . وَمَا يُعْرض في الْعُمْرَانٍ من دولَة وَملّة . ومَدِينَةِ وَحلّة'" ٠‏ وعزق 
وذلة :وكثرة وقلة > وغلر وضناقة ا وكتب: وإضاغة ,وأخوال فة عفافة : 
وَبَدُوِوَحَض, > ووَاقع و .إلا اعت ل سفت بَرَاهِيئَةُ وَعِلْلَهُ . 
فْجَاءَ هذا لكات فا بِمَا ضَمَنْتَهُ من الْعُلُوم الفريبة . وَالْحكم الْحْجُوبَة الْقَريبة . 
وأنَا من بَعْدهَا مُوقنْ بِالْقَصُور . بَينَ أل الْعُصُور . مُعْتَرفٌ بالْمَجْرِعَن الَضَاء . في 
مل هذا الْقَضَاء ا" . راغب من هل الْيَد الْبَيْضاءِ : وَالْعغَارف الْتسعَة الْفَضَاِءِ . في 
النظر بعين الانتقاد لا بعين الارْتضَاء . وَالَْفمُدٍ ا يَعثّرُونَ عليه بالإضلاح 
وَالإِعْضَاء . فَالْبِضَاعَةٌ بين أل لعل 00 وَالاعترَاف “من اللوم منجاة : 
لحن ال وان ا راه انأل أ ن ق الا خالضة اج 
الكريم وهو حَسْبِيى وَنِعُمَ م الوكيل . ۰ 
RS TST‏ ا 


E الحلة ؛ القوبة عجارا . ومعناها في الأصل . القوم‎ ) ١) 
(؟) بمعلى : هذه ه القضايا‎ 


( ۳ ) تغمده 0 


وَأَوْضْحْتٌ بي الْعُلُوم طريقَة وَمِنْبَاجَه . وَأَوْسْعْتٌ في قَضَاء المغارف نطاقة ورت 
سياجة کک دو اة . 0 00 0 تلقن الإمام المُجَاهِد . 
f (9‏ 9 إفة 

لر 5 توج پزگاء المنَاقب ا وگرّم الشّائلٍ ا 7 
من القلائد . في نحور الولائد . المََُاولٍ لعزم الْقَوي السُاع ‏ واد اماي 
الماع . والمَجد الطارفٍ وَالتَالد . ذُوائب مُلْكِيم الرّاسي القواعد . الكريم 
المَعَالي وَالمَصَاعِدِ . جامع أشتات الْعُلُوم وَالْقوَائدِ . وَنَاظم شَمْل المَعارف 
وَالشُوَارد . وَمُظر الآيَاتِ الربَانيّة . في فَضْلٍ المَدَارك الإنسَانيّة . بفكره الاق 
الناقذ» ورا نة الضّحيح المَعَاقد . النيّرٍ المَذَاهِبٍ وَالْمَقَائْدِ ٠‏ نور الله الواضح. 
القراشد . وَنِعمَتِهِ الْمَذْبَة المَوارد . وَلْطَفِهِ الكامن بِالمَرَاصد للشُدائد ‏ ورَحْمَتهِ 
الكريمة الْمَقَالدِ. الي وسعت صَلاحَ الزمان الْقَاسِدِ )وَامَْقَامَةًالمَائد منَالأحْوَالٍ 

)١(‏ قولهٌ اتحفت ببذه النسخة منة الخ وجد في نسخة بخط بعض فضلاء المغاربة زيادة قبل قوله اتحفت 
وبعد قوله وادرت سياجه ونصها التمست له الكف الذي يلمح بعين الاستبصار فنونة . ويلحظ بمداركه الشريفة 
معياره الصحيح وقانونه . ويميز رتبتة في العارف عما دونة . فسرحت فكري في فضا الوجود . واجلت نظري ليل 
التمام والبجود. بين التهائم والنجود . في العلماء الركع والمجود . والخلفاء أهل الكرم والجود. حتى وقف 
الاختيار بساحة الكمال. وطافت الآفكار بموقف الامال. وظفرت أيدي المساعي والاعتمال. بمنتدى المعارف 
مشرقة فيه غرر الجمال . وحدائق العلوم الوارفة الظلال . عن اليمين والشمال . فانخت مط الأفكار في عرصاتها . 
وجلوت محاسن الأنظا ر على منصاتها . واتحفت بديوانها مقاصير إيوانها . واطلعنّه كوكباً وقادأ فى أفق خزانتها 
وصوانها ليكون آية للعقلاء ببتدون بمناره . ويعرفون فضل المدارك الإنسانية في اثاره . وهي خزانة مولانا 
السلطان الامام الجاهد . الفاتح الماهد . إلى آخر النعوت الذكورة هنا ثم قال الخليفة أمير المؤمنين المتوكل 8 رب 
العالمين أ بو العباس أحمد ابن مولانا الآمير الطاهر القدس أ بي عبد الله محمد أبن مولانا الخليفة المقدس 
المؤمنين . ابي يجيى ابي بكر ابن الخلفاء الراشدين . من أئمة الموحد ين الذين جددوا الدين . ونبجوا 0 
للمبتدين . ومحوا 1 البغاة المفسدين من. المجسّمة والمعتدين . سلالة 2 الحفص والفاروق . والنبعة النامية على 
تلك المغارس الزاكية والغروق . والنور المتلاليء من تلك الأشعة والبروق . فاوردته من مودعبا إلى العلى بحيث مقر 
البدى . ورياض المعارف خضلة الندي . إلى اخر ما ذكر هنا الا أنه لم يقيد الامامة بالفارسية لكن النسخة المذكورة 
مختصرة عن هذه النسخة المنقولة من خزانة الكتب الفارسية ولم يقل فيها ثم كانت الرحلة إلى المشرق الخ . 

(۲) التميمة . خرزة رقطاء تنظم في السير؛ ثم يعقد في العنق. وهي التمائم والتميم . عن ابن جني 


وقيل : هي قلادة يُجعل فيها سبور وعوذ . وحكي عن ثعلب ؛ تمّت المولود . علقت عليه التمائم ( ( لسان العرب ) . 
( ()لوث : عضب العمامة . 


ا اس 


. وَالْمََائد . وَدَهَبَتْ بالطو الأوَايد . وَخَلَعَتْ على الزّمِانِ رَوَْقَ الشبَاب الائ ء 
وَحُجْتِِ التي لا يلها إْكارٌالْجَاحدٍ وَل شُببَاتُ المَُاندِ . ( أمير الؤمنين ) أبي 
فارن غد الفزيز أبن عَوَلَانَا الشلطان التفطم. الشبير الشبيد أب مالم 
إبْراهِيمَ ان مَوْلآنَا السُلْطَانٍ المُمَدّس أمير المُؤْمنِينَ . أبي الْحَسَنِ ابن السَائةٍ 
الأغلام من ملوك بني مُرَيْنَ ‏ الِّينَ جَدْكُوا الدّينَ . وَنْبجُوا اليل للْمُبْقدِين ٠‏ 
وَمحوا آثار ابا الْمُمْسدِينَ . أفاء الله على الأمة لاله . (وَبَلْقهُ في نضر تغوة 
الإشلام أَمَالَهُ ). 


عة إلى ِرَائتِم المُوقفَةِ لطلبَة الم بجامع الَْرَوبينَ من مَديئة فاسّ 

خاضرّة مُلَكِيمْ وَكُرْسِيَ لانم . حَيِتُ مَقَرْ ادى . وَريَاضٌ المَعَارفٍ حَضَلَةٌ ‏ ' 
. ادى . وَقَضَاء الأسرّار الرَبَانيّة فسيح الى . وَالإمَامَةُ الْمَارسيةُ الكريمة ٠‏ 
ية إِنّْغَاء الله ينطرها الغْرِيفٍ . وفطْلَِا المي عن التغريف , تبط لَه ِن 
الْمَِائَة مادأ . وَبَمْمحُ لَه في جانب بول آمادأ . فَنُوضِحٌ بها أله على رُسُوخهِ 
وَأْهادأ . قفي سُوقبًا تق بَضَائعٌ اكاب وَعَلى حَضْرَتهَا مكف رَكَائْبٌ الَو 
وَالآڌاب . وَمِنْ مَدَدِ بَصَائِرها المُنيرَة نائج الَْرائح وَالألْبَاب . والله يُوزِعْنَا شكر 
نما . وير لَنَا حظوظ المَواهب مِنْ رَحْمَتها وَيُعينْنَا على حُقوقٍ ميا . 
وَيَجْعَلََا مِنَ الا يقِينَ في مَْدانهَا اْحَلينَ في َوْمتها . وَيطِْي على أهل إيَالتها ٠‏ 
وَمَا أو من الإشلام إلى حرم عمَالَتَِا . بوس حِمَابَتهَا وَحُرْمَتِهَا . وَهوَ سَبْحَانة. 
امول أن يَجعَل أعمَالَنَا خَالِصَةُ في وجيّتها . بَرِيفةُ من شَوَائِبٍ الْمَفلِوَشبِتِهَا . 
وَهْوَ حَسْبنَا وَنِعُمَ الوكيل . 


(١)قوله‏ الفارسية أي المنسوبة إلى أبي فارس المتقدم ذكره ١‏ هھ . 


۱۲س 


المقدمة 
في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والالماع لما يعرض 
من المغالط وذكر شيء من أسبابها 

عل أن فن التأريخ فن عزِيرُ التذعب جه اوائ شَرِيفُ الْمَائَةِ إذْ هو 
يوقفنا" على أخوَال المَاضين من الآمم في أخلاقبئ . والاثبيّاء فى سرهم . وَالمُلُوكِ 
E LSE OR‏ ت فائة الاقتداء في ذلك لمَن يَرُومُهُ في ل الدينِ 
لأا فَبِوَ مُحْتَاجٌ | إلى مَأخْذٌ مُتَعَدَّدَةِ ة قارف مُتَنْوْعَةِ وحن نظ رون تشب يُفضيَّانِ 
بصَاحبيمًا إلى الْحَق وَيُنَكْبَانٍ په عن المَزلات وَالمَعالط لان الأخبارإنا اغتمد فيا 
على مُجَرٌد النقل ولَمْ تحَكمْ أصُولُ الْعَادة وَقَوَاِعدُ السَيَاسَة وَطَبِيعةٌ اْعُمْرَانِ وَالأحْوَالُ 
في الالجتمَاع الإنساني ولا قيس الاب ما بِالشَاهد وَالْحَاضِرٌ بالذَاهب فَرْيْمَا لم 
يوْمَنْ فيا من انور وَمَزلّة القَدم وَالْحَيْدِ عَنْ جادة الصذق وكثيرا مَا وف 
للْمُؤرّخين وَالمُمْسَرِينَ وَأئمة النقَلِ مِنْ المَغَالِطِ في الجكايات وَالْوقًائع لإغجمَادهم 
فيهًا على م جرد الل َا أو سينا وَل يَعْرْضُوهَا على أَصولِها وَل قَاسُوها بأشْبَاِهَا 
ولا سَبَرُوها بمغيار الْحِكْمَة وَالوقّوف على طبَائع الْكَائِنَاتِ وتَشكيم النْظر وَالْبصيرة 
في الآخبا و عَن الْحَق تاوا ف بَيْداء الْوَهُم وَالْمَلْطِ ولا سيّما في إِخْصّاء 
الاغتاد من الوا ال ل وَالْمسَاكِر | ذا عَرَضْتْ في الْحِكَايَاتِ إِذْ هئ مَظنْةُ الكذب وَمَطِيَةُ 

.اهدر ولا بُ من رها إلى الأصُولٍ وَعَرْضْهَا على قوع . 


(؟) بمعنى يطلعنا . وهي لغة ضعيفة . 


۳ 


وها كما تقل المنغودي وَكَِيرَ مِنَ المُرَخِينَ في جُيُوش بني إِسْرَائِيلَ بأنّ 
نوسن غلنه الثلام أخضاهة ف الشيه بف أن أعارقن نى خدل الل عاف 
من ابن عِشْرِينَ فما فما فكانُوا ستَمائّة ألف أو يَزيدُونَ وَيَذْعَلُ في ذلك عَنْ 
تقدير مضْرَ وَالْشَام وَانسَاعِهمَا لمِئْلٍ هذا العَدَدِ من الجَيُوش لكل مثلكةٍ من 
امالك جطة من الخامية تع لها وَتَقُومْ يؤظائفها وتضيق عما فقا تش 
بلك الْعَوَائد المعْرُوفة وَالأحْوَالٌ المَألُوفَة قم إن مغْلَ هذه جوش البَالفة إلى مْلٍ 
هذا الْعَدد يَبْعدُ أن يع بَيْنهَا رَحْفٌ أُؤْقثَالُ لضيق سَاحة الأزض َنْبا ويها إذا 
اضطفّث عَنْ مدى البضر مين أز قلا أؤازيد فكي يفيل حذان الفريقان أ 
کون علب أحد الصْفَين وَشْيْءٌ من جوانبه لا يَْمْرُ بالْجَانب الآخَر وَالْحاضر 
يَسْبَدُ لذلكَ فَالمَاضي أُشْبَهُ بالآتى من المَاء بالمّاء . 
) ولذ كان ملك الرس وَدولممْ أغطم من ملك إشرائیل بكثير بش 
ذلك ما گان مِنْ علب يَخْتَنصْرَ ليم تايه ادق واشتيلائه على أَمْرهم 
وَتّخريب بَيْتِ المَقْدِس قاعدة مِلْتِهمْ وَسُلْطانهمْ وَهْوَمِنْ بَعْض عمال مَمْلكة فَارِسَ 
قال إنْهُ کان مرْزْبَانَ المَغْربٍ من تُخُومبَا وَكَانَتَ مَمَالكُُمْ الْعرَاقينِ وَحْرَامَانَ 
وما راء ال وَالآبوَابُ أوْسَعُ من مَمَالك بني إسْرَائِيلَ بكثير ومع ذلك لم تب 
وش :الرس قط فثل ها الف ورتا واو ا كال حقو 
بالقاسئة ماله وَعفْرِينَ ألفا كليم بع على ما قله سيف ' قال وَكَانُوا في 
E E‏ عن OL‏ 0 0 
مد بالقابسئة نما كانوا سی الفا گل مع وأيضا فلو بلغ ا 
مل هذا الْعَدَد لانْمعَ نطاق مل والح مَدَى ولتم إن العمَالاتِ 
الدُوَلِ على نسْبَة الخاميّة والقبيلٍ القائمين با في قتا وَكَثْرتهَا َسْبَمَا بين في 
صل المَمَالك من الكتاب الول وَلْقَوْم م تع مَمَالكُمْ إلى عير الزن وَفلسْطِينَ 
من الشام ويلاد يَثْربَ وَخَيْبَرَ من الْججَاز على مَا هُوَ المَعْرُوف . 

. هو سيف بن عمر الأسدي ؛ من جامعي تواريخ الأمم والدول‎ )١( 

سياس 


وأِضا فلي بین ُوسى وإشرائیل إا و أرب آباء على ما ذكر: AE‏ 
نه موس إن عدوا بن ضر بن قاقت بفتح الباء وكشرها ان لآوي بكشر ‏ 
الْوَاوِوَفْتَحبَا ابن يَمْقُوبَ وَهُوَإ رَائِيلٌ الله هذا نسَبهُ في الموْراةوَالْدةُ يما على 
ما قله المَمْعُودِيٌ قال دَخَلَ |* سْرَائِيلُ مضرّمَعَ وله الاسبَاط وََوْلادهمْ جين أنَا إلى 
وف سَِعِينَ تفا وَكانَ مَقَاُمْ بضر إلى أن روا مع موی عليه الام إلى 
التيه ماين وعفرين سن داوم ملوك اقبط من ارعن وعد أن يَتَشْمْتَ 
الل في أَربعة َال إلى مل هذا اعدد وَإن رَعمُوا أن دد تلك | الْجْيُوش إِنْمَا كان 
في زْمَنِ سُلَيْمَانَ ومن بَعْدهِ فَُعِيدَ يض إذ لين ين سلَيْمَانَ وَإسْرَائِيلَ إلا أحد عَّْرَ 
أبأ قله لمان بن تلود ن يشا ِن عُوفيدٌ ( ( ويال ابن عُوفدَ ) ابن باعرٌ 
( وبمال بُوعِرَ ) ن سَلْمُونَ بن نَحْشُونَ ن عَمْينُودْبَ ( وَيُقَالُ حَمْينَاذَاتٍ ) بن 
رم بْنِ حَضْرُونَ ( وَيُقَالُ حَسْرُونَ ) بن ارس ( وَيُقالَ بَبْرَسَ ) بن يَبُوذَا بن 
يَعَْقَوبَ ولا يَتَمَمْبُ النْثلُ في أحد عَهّْرَ من الول إلى مغل هذا المد الذي ُو 
الم إلى المنَنّين وَالآلآف فَربْمَا کون وأا أنْ َتَجَاوَرَ إلى مَا بَعْدَهُمَا من عُقُود 
الأغداد فتعية واه ذلك في الحَاضر الماد قريب يب المُغرُوف تجد ْم 
باطلا وَنَقَلَيَنْ كاذياً . 


الذي نَبْتَ في الا سالات أن خُنُوة شان كانت لني عَشَرَ ألفأ حاص 
ون كاك لذ وأزتغمائة رس مُرْتطةُ على انوا ابه هذًا هُوَ الصّحيِحُ من 
أخْبَارهمْ ولا يُلْنَفْتُ إلى خْرَافَاتٍ العامة مِنُْمْ وف أيام سُلَيْمَانَ ( عليه السلام ) 
وَملْكِهِ كان عَنفوان دوليم هم تاع ملكهم هذا وقذ ند الاق من أفل القضر إذا 
فاصوا في الحديث 0 يدهم أذ كربا عه بوتعاوضوا فى 
00 عر حيو التشلنين أن التصارى أذ أخدوا 3 إحضاء أنوال الحيايات 
کک ونفقات المُتَرَفينَ زان الأغنياء المُوسِرِين تَوغْلُوا في الْعَدَد 

١‏ ) المقرّبات : جمع مقرّبة : وهي من الخيل التي يقرب معلفها ومر بطها لكرامتها 


E‏ اس 


اوا خود مائ وَطاوَعُوا وَسَاوسَ الإعَرَابٍ ذا اسْتُكُشف أَصْحَابُ 
الدواوين عَنْ عَسَاكرهم وَاسْتَنْبِطَتٌ أُحْوَالَ أفل الثَّرْوة في بِضَائعِيمْ وفوائدهم 
وَاسْتّجْلِيَتُ عوَائد المُثْرَفينَ في نفقاتم َم جذ مِعْشَارَمَا يعدو وما ذلك إلا ولع 
النفس بِالْعْرَائُبٍ وسو َة انجاوز عَلى الان وَالْمَفْلَة على المُتَعَقَب واي 
حو الور يطالبها في الْخْبَر سط ولا عَدَالَِ 

ر وَتَفُتيش سل اه وسيم في مرَاتع الكذب انه ود 
e‏ ا وَحَسْبّكٌ بِبَا صَفْقَةٌ 
اة 

ومن الآخبًا ر الْوَاهبَة للْمُوْرّحْين مَا AER‏ كَافَةٌ ف أ التبابعَة مُلُوك 
يمن وَجزيرة الْعَرَب انهم كانُوا ترون هناف بيهن إلى أف بق وال 
مِنْ باد القغرب وَأَنْ أفريقش ن قيس ِن صَيْفْيَ مِنْ أعاظم ملوكبم الأول وَكَانَ 
E‏ لقلا أو تله ليل را أفريقية وان في لبر وله الي 
سماد هم ّا الام جين سَمِعَ رَطَائتَهُم وَقالَ ما هذه الْبَرْبرَة فَأخذْ هذا الام عن 
ووا په من جيذ واه لما اصرق من التفرب خجز مالك قبل من جذ 
فاقاموا بها وَاخْتَطُوا بألا منم صَنْهَاجَةُ ” وكعَامَةُ ومن هذا ذهب الطْبرِي 
وَالْجَرْجَانِيُ وَالمَسْمُودِيٌ وان الْكلْبِيَ وَالْيليُ إلى أن صَنْبَاجَةَ وكَِامَةَ من جيل _ 
ابا نَسَابَةٌالََْْر َو الصُحيح وََكَرَالْمَسْعُودِي ضا أن ذا الإذْعَار من مُلُوكهم 
بل أفريقش وَكَانَ على عه سلبان ( عليه السلام) عََا مغرب وَدوْحَةُ وكذلك 
ذُكرَ مله عَنْ اسر انه من بَعْدِهِ ونه بلع وَادِيٍ الرُمْلِ في بلاد المَغرب وَلْمْ يَجِدْ 
فيه ملكا لكثْرَة الرَمْلٍ ؛ رجح م وَكَذْلِكَ ُ يَقُولُونَ في تَبْعَ الآخر وَهُوَأسْعَدُ أَبُو كرب 
وكانَ على عَم يسْتَاسفَ مِنْ ملوك امرس الكيانية أنه مَلكَ المَْصل وَأدْرَبيجَانَ 

)١(‏ وفي بعض النسخ هُرُواً. 


' *) صنهاجة بفتح الصاد كما هي معروفة فيالغرب . ويكسر الصاد كما وردت في ألف . 


اكات 


وَلَقَيَ اترك فبَرْمبمْ انحن عام اي وال كذلك وئه بَعْدَ ذلك اغى مَل 
من ټنیه يلاد فَارِسَ وإلى يلاد الصّعْدِ من بلا أمم الك ورا لتر إلى لاد وء 
فَمَلْكَ الأول البلاد إلى سَمَرْقَنْد وَقَطَعَ المَفَارَة إلى الصين فَوَجَدَ أَحَاهُ الثاني الذي غَرَا 
إلى سَمَرْقند قذ سبق الها لاني بلا الضين وَرَجَعَا جمِيعأ اغنام وتركوا 
ببلاد لين ا ب إلى هذا المد وَبَلَعَ الثالت إلى قشطنطينية 
وهزي اغبا زل َعيدَة عن الصحة عَرِيقَةٌ في الوم وَالْغلطٍ وَأشْبَهُ 
بأحاديث القصص المَوْضُوعَة . وَذلك أن مُلْكَ التبا عة إِنْمَا كان بجزيرة الْعَرَبِ 
وََرَارَهُمْ وَكُرْسِيمْ بِصَلْعَاء الْيَمْنِ . وَجَزِيرَةٌ العَرَب يُحيط بها الْبَحْرٌ من ثلاث 
جبَاتها فِبَحْرٌ ال من الْجَنُوبٍ بحر ر ارس الَابط من هُ إلى البَصَرَة من المَمْرِقٍ 
وَبَحْرُ الشوَئس الهَابط منة إلى اويس من أعمَالٍ مِضْرَمِنْ جبَة المَغرب كما تَر 
في مُصَوْرِ الْجُغْرَافيَا فلا يَجدُ السَالِكُونَ مِنَ اليمَنِ إلى المَغربٍ طريقأ من غير 
اويس وَالمَسْلَكُ هناك ما بين بحر السْوَئْس وَالْبَحْرٍ الشامي قُدَرٌ مَرُحَلتَين قُمَا 
ونما ويَبِعُدُ أن يَمْرٌ بهذا المشلك مَك عظيم في عسَاكِرَ مَوفُورة من غير أنْ يَصير 
من أَعْمَالهِ هذه مُمْتَنْعٌ في العادة . وَقَدْ كان تلك الأغمَال الْعَمَالقَُ وَكنْعَانُ بالشام 
وَالقببط ِمِضْرَثُم ملك اَْمَالقَة مِضر وملك بنو نو إشرائيل الام وَل ينمل قط أن 
النايقة حَارَبُوا اخأ من هؤلاء لآم ولا مَلْكُوا شَيْئاً منْ تلك الأعْمّال وَأيْضاً 
هَالشْقَةُ منَ الْبّخر إلى المَغرب بميدة والازودة وَالْعُلُوهة ماكر كثيرة فإذا ساروا في 
غير أعْمالهم احْتَاجُوا إلى اناب الرُرْع وَالنعم وَانْتبَابٍ البلاد فيمَا يَمُرُونَ عََيْه 
ولا يفي ذلك للازودة ولِلْمُوَةِ عاقة وَِنَ نلوا فاعم من ذلك من أعمَالبَمْ فلا 
تفي لَبُمْ لاحل پنقله فلاب ون يَمُرُوا في طريقيم كلها يأغمّال قَدْ مَلَكُوها 
ووه لون لير منها وإ نانيك المسار تمر عؤلاء الأو بن عي رأ 
( *) درس الآثر: بمعنى محاه ( لسان العرب ). 


يفي فل أيه المد بالمقالئة نذلك تقذ واكك انيناع فدل فل أن هده 
الاختان اة أذ رة 

و في المَغرب على 
كثْرَة سَالكه ومن يقص طرق قَهُ من اركاب وَالْقَرَى "" ف کل عضر وکل جهة وَهُوَ 
على مَا كوه من الْغرَابَة توف الدُواعي على نَقله . وما غَرْوهُمْ بلاد اشرق رض 
الك وان كان طَريمة وع من سالك الشوئيس إلا أن نّ الق هنا بعد مم ارس 
والرُوم مُعْتَرضُونَ فيبًا كُونَ التَرّك وَلَمْ ْمَل قط أن الَبَابعَةٌ مَلَكوا لا فار 
ولا بلاد الوُوم وإِنْمَا كانوا يحَاربُونَ أل فَارِسَ على حُدُودِ بلاد الْعرَّاقِ وَمَا بَينَ 
الْبَحْرَيْنِ واأجيرة وَالْجَزِيرَة بين جْلة وَالفْرَاتِ وَمَا ينما في الأغمَال وَقَدْ وق 
ذلك بين ذي الإدْعار مِنْبُمْ وكيكاوس من ملوك الكيانيّة وبين تع الأطفْر أبي 
رب وَيَسْتَاسف منم أنضأ وَمَعَ مُلُوكِ الطوائف بغ الكيانية وَالْسَاسانِيّة من. 
بعْدِهِمْ بِمُجَاوَزة!" أَرْض فَارِسَ بِالْمَرْ إلى يلاد الترك والَبْت وَُوَمُمْتَعَ اة من 
أل الأمم المُعْتَرضَة منْهمْ وَالحَاجَةِ إلى الأزودة وَاْمَلوفَاتِ مَعَ بُعْدِ الس كما مَرْ 
الحا ر بلك وَاهِيةٌمدْحُولةٌ وهي لو كانت صَحيحة النَقْلٍ لكان ذلك قايحا فيبا 
نكن وهي ل تتفل من نوكه صح وول اين إشحاق ف حر يرت والاوسن 
والخزرج أن ا الا قار إلى المَغْرقٍ مَخمُولا على ارات وَبلاد ارس وما بلآدُ 
اترك وَالتّبْت فلا يصح عزوم ليها بوجو لما تقَرّرَ فلا تق بمًا يُلْقَى إِلَيِكَ من 
ذلك وَتأمْلِ الأخْبَارَ وَاعْرضْهَا على الْقَوّانين الصُحيحة بغ لك تنجيضب اجن 
وجه وَاللّه الْبَادي إلى الصُوَاب . 


فصل 


وَأَبْعَدُ من ذلك أرق فيالوَهم ما يَتَنَاقََهًا لمفترون ف 3 تفسير سُورَة « والفجر « 


(5© نى الاشخاض ادن يطوفون فق الاد( انون : 
(؟)كذا بالأصل في جميع النسخ وتصويب العبارة ؛ وأمَا مجاوزة أرض فارس . . 


اديت 


في قله تعالى ( ألم تَر كيف فَعَلٌ رَبك بعاد رم ذَاتِ الْمماد ) فَيَجْعَلُونَ َة 
اشمأ لمَدِينة وْصِفَتْ ينها دات عمَاڊ أي أُسَاطِينَ وَيَنْقَلُونَ ائه كان لاد بن 
عص بن إِرَمَ انان هُمَا شْديدٌ وَشَّدَادٌ ملا من بَعْدبهِ وَهَلَكَ شَدِيدَ فَخَلْصَ المُلْكُ 
لشُذاد وَدَانْتَ لَه مُلُوكُهُمْ وَسَمِع وَضْفَ الْجَنْةِ فقَال لابين ملا فُبَنَى مَدِيئَةٌ إرَمَ في 
صَحَارَى عَڌن في مُة ند ائه نة وكان غفره تشفمالة مله وان نة عة 
قصورها من الذّب وأتاطيعها مِنْ الرَبجد َاليَاقُوت وفيا شاف الجر 
لاتا المطردة ولا تم يناؤها سَارَِلِيهَا اهل مَملكتهِ حٌى إا كان منها على 
مسيزة يَوْم وليل سك الله علي يع بن الناء لكا لي . كر لك 
طبري وَل والرخكري وهم من المفْشرِينَ َيون عن عبد الله بن 
لابه" مِنَ الْحَاَة ائه خَرَجَ في علب إبل لَه فو ليها وحمل مها ما قير 
عَلَيْهِ وبل خَبَرُه مُعَاوِيةٌ فََحْضْرَهُ وفص عَلَيْه فبَحتٌ عَنْ كفب الأخبار وَسَأَلَهُ عَنْ 
ذلك فَقَالَ هي إِرَمُ دات الماد وَسَيَدْخُلََا رَجُلْ من المُسْلِمِينَ أحمَر أَشْفَرُ قصرَعلى 
خاجبه حال على عُْهِ حال يفرع في طلب إبل لم اتف فَأبْصَرَ ابن قلا به 
فقال هذا واللّه ذلك الرّجُل 


وَهذِهِ المَدِيئةُ لم يُْمَعْ لها خَبَرَ من يَومئذٍ في شَيْء من بقاع 
وَصَحَارَى عَدَنَ التي رُعَمُوا 3 نَت فيا هي في وَسَطِ اَن وما رال عفر 
متعاقبا والادلاء تق طُرَّقَة من كل وجه وَل يُنقَلْ عَنْ هذه المديئة خَبَرٌ 
وَل كرفا أ بن غبار ولا سالات 0 
الآثار لكان أَمْبَة إلا ان ظاهر كلامب انا مَوْجُودَة وش يقول ادق 
0 وم عا مَلكوها وَقَدْ يَنْتَپي الْبَذَّيَانُ بتغضيم إلى انها عائبة ونما يقد 0 
ليها أل الرّيَاضَةَ والسخر مراع لي به يالْخِرَافَاتِ وَالَّذِي حَمَلَ 7 


. الجارية‎ )١( 


( 7 ) هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجّرمي وكنيته ؛ أبو قلابة وهو من التا بعين ( معجم الأدباء ). 


ا کے 


على ذلك ما اقْتَضَنْهُ صنَاعَةٌ الإعرَابٍ في لفْظَة ذَاتِ الممَاد أنْها صفَةٌ إِرَمَ وَحَمَلُوا 
َا على الأسَاطِين فَتَعَنَ أَنْ يَكُونَ ناء وَرَمْحَ لَب ذلك قَرَاءَةٌ ان الزبير عاد 
رم على الإضَافة من غَيْر نوين تم وفوا على بلك الْحِكابَاتٍ الى هي أَشْبَه 
بالأقاصيص المَوْضُوعَةِ تي هي أَقْرَبُ إلى الكذب المَنْقُولَةِ في عداد المُضْحِكَاتِ 
وَل فَالْممَادُ هئ عِمَادُ الاخبيّة بل الْخيَام وَإِنْ أريد با السَاطِينُ فلا بذع في 
ضفب بانب اهل بنَاء وَْسَاطِينَ على الْعُمُوم بمًا امْتَبِرَمِنْ ونيم لآثة بناء خا 
في مَدِينَةِ مُعيَةِ أوْغُيرها وَِنْ اضيفَتٌ كما في قرَاءَة ابن الزْبِير فعلى إِضَافَة المَصِيلة 
إلى الْقَبِيلة كما تقول قَرَيْش كنَانَة واس مُصْر ورَبِيعَة نزاوي ضَرُورَة إلى هذا 
0 بيد الي تفلت" نزج لامكال هذه الْحكايَاتِ الْوَاهيّة التي يره 

وَمَنْ جك يَاتِ المَدْخُولّة للْمُوْرَخِينَ مَا يَنْقَلُونَهُ كاف في سَبَبٍ نَكْبَة الرّشيد 
للْبرَامكة م من قطة اْباَة أخته مع جَممَر : ِن يَحْيَى بن حال مؤلاة وأ كله 
پمَکانہما من مُعَاقَرّته إيّاهُمَا الْخُمرَ أذنَّ لَبُمَا في عَقْدِ النكاح دُون اللو حزصاً 
على اجْتِمَاعِمًا في مَجْلسه وَأَنّْ اْعَبّاسَةَ َحَيلْتْ عَلَيْهِ في الْتمَاس اللو به لمَاشْعْفبَا 
مِنْ حُبِهِ حَنّى وَاقَعهَا ( زعموا في حالة السكر ) فُحَمْلْتَ وَوْشِيَ ذلك للرشيد 
فَاسْتَفْضْبَ وهات ذلك مِنْ منصب اة في دينها وأ ويها وَجَلالِهَا ونا بن 
عبد الله بن عباس لَيِْسَ بَيْنََا وبَيْنَُ إلا عة رجَال هُمْ أشُرَاف الدين وَعْظَمَاء 
لله من بيه . وَالَِْامَةُ بنْتُ محمد المِْدي ابن عبد الله أبى جَعْفَْر 
لْمَْصّور ن مُحَمْب الاد ابن على أبي الْخُلفَاء ابن عَبْد اللْمتَرْجُمَانٍ 
لقَرآن ابن الاس عَم الي( علق ٠‏ ) ابْنَةُ خليفة أختُ حَلِيفَةِ مَخفوقَة بالمُلْك 
ريز والخلافة ابوب وَصُحْبَة الرّسُولِ وَعُمُومَتهِ وَإِفامة امِل ونور الوخي وَمَهبط 

[1) تمحل آلقىة :يبعت« احتال في طلبه.. وف المبارة اخطراب:..والتصويب + الذي تخل لتوجييه 
بأمثال هذه الحكايات ٠»‏ 


يحب :© اعبت 


المَلائكة من سَائِر جہاتہا قَرِيبَةٌ عبر ببتاوة الْمُرُوبيّة وَسَذاجة الدّين الْبَعيدَة 
عن زاوی شرفي ونر تع الفواحش فَأَئْنَ يُطْلْبُ الزن واا إا تس ا 
این توج e‏ تا أو اا 


: شرا دی الع ل دبك بسك ا ا د 
الصف وَقَاَ ی الْعَبّاسَةٌ يابْنّة ملك من عُظمَاء ملوك زُمَانه لسْتَْكف لَبَاعَنْ مله 
مع مولى من مَوَالي دوا وفي سلْطانٍ فما وَاسَْْكره هولح في تَكذِ يبه وَأيْن قَدرُ 
الْعَبَاسَة وَالرّشِيد من الناس . 

ظ إا تكب الَْرَاكةِ ما كان من استِادِهم على الكؤلة اختجافهة أنوالَ 
الْجبَايّة حَنَى کان الرُشيدُ يَطْلْبٌ َير من الما قلا صل إلنه نة غل أ 
وَشَارَكو في سُلْطانه ولم يكن له مَعَہم تصرف في مور مله فعظْمَتْ نارهم وَبَعُدَ 
عي ورو مَرَاتبَ الذولة وَخْطَطَبًا9) ِالرُوْسَاء من وَلْدِهمْ وَصَنَائْعمْ 
وَاحْتَازُوها عَمْن سوّاهم من ورَارَة وَكنًا بة وقيَادةٍ وَحَجَابَة وَسَيْف وَقَلم . يُقَالَ َه 
کان بتار الرْشیدِ من ولد يَحْيَى E‏ 
وما فلو افوا ف ال الدولة بالمَناكب وَدَفْمُومُمْ عَْبَا بالرّاح 
لمکانِ یہہ خی من كفالة ارون ولي عبد وَخليفة می ُب في حر ه وَدَرَجَّ 


. ) بمعنى الوضع الصحيح الطبيعي الذي لم تشبه شائبة ( قاموس‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ المطبوعة الذكاء بالذال. وفي النسخة الباريسية المخطوطة ٠‏ الزكاء بالزين وهو 
الأصح بمعنى الصلاح . 

(۳ ) احتجف الشيء ؛ استخلصه وحازه . والأصح استعمال كلمة احتجانهم . واحتجن الشيء أي جذ به , 
. ولكن ابن خلدون يتعمد استعمال الكلمات الفريدة . 

(5) جمع خحُطة بضم الخاء وهي بمعنى الامر. واما بالكسر كما أوردها محقق لجنة البيان, العربى 
بمعنى « المكان المختط لعمارة , ٠‏ فليس لها معنى في هذا المقام . 


١ 


من عُشّهِ َغَلَب عَلى أمره وَكَانَ يَدْعُوهُ يا 586 الإيكَارٌ من الشلطان إلَبهمْ 
وَعَظمَتٍ الاه منم والبسط جاه ندم والصرفت نَْوَهم الوحوه و خضت لبه 
الرقَابُ وَقُصِرَتَ ت غلم الآمال وَتَخْطْتْ إِلَيْبمْ منْ أفصى الْنّحُوم دايا الملُوكِ 
زارا ور ت ال حرا فق شيل المُرف وَالاسْتِمَالّة أَمْوَالُ الْجِبَائَة 
وَأَقَاضُوا في رال المّيعَة وَعُظْمَاء الْقَرَابَةِ الْمَطاءَ وطوقو هم لبن وکا هن 
000 اف المُعْدَمَوَفُكُوا الَاني ' وَمُدِحُوا مالم يُنْدَحْ به خَليفتبمْ ا 
0 الجَوَائِرٌ َالصّلاتِ وَاسَْوْلُوا على الَْرَى وَالضْيَاعِ من الضُوَاحِي وَالأمْصَار 
اه لكر البطانة وأحقَدوا الْخَاصْة وَأعْصُوا أهل الولاية 
تف ل وجوه المُنافْسَة وَالْحَسَّد وت إلى مبادهم الوس الدُولة عقارب 
اانه ختى لقذ كان ُو فحْطبَة أحْوَالُ فر من أغطم الماعين عليه َم 
فليم لما ور في وسيم من الخد عاط الرْحم ولا وري ب أَوَاصرُ الْقرَابَة . 
وقازن ذلك عند مَخذوم و الغرة والاشتنكاف من الجر والانفة 
ت 5 شام مار ر الدَالّة ١‏ الى بها الإضراز على 2 ل 
0 ا محمد المي الم باس الرّكيّة الخَارج على 
المَنَصُورِوَيَحْيَى هذا هُوَ الذي اسْمَئْرا عله الفَمْل عن خی من بلا الد تلم عَلى أمَان 
الرْشيڊِ بخْطه ۾ وبل لم فيه أف أف دهم على ما ذَكَرَهُ طبري وفع الرّشِية 
إلى جَعْفْروَجْعَلٌ اغتقالة بدَاره وإلى ره فحبَسة مُه ثم حملن الذالّةٌ على تخلية 
شيله الا تناد بِحَلّ عِمَالِهِ حُرْما”' لدماء أفل الْبَيْتِ برَعْمِهِ وداه على السُلْطانِ 
فى كمه . وسألة الؤشية عله لما وشي به يفن وال افع ادى لَه وجه 


E 0)‏ بنفسه إلى مفعول ثان . وهو هنا بمعنى ؛ , كسب فلاا مالا أي اناله ( قاموس ) . 
٠‏ (۳) اسنوا 00 اجزلوها . والعفاة جمع عاف . وهو طالب للعروف . 

. ثقال كلمة غص للطعام . واستعملها هنا ابن خلدون للغيظ على التشبيه‎ )٤( 

)0( أي لحرمة دماء أهل البيت . 


نت ا 


الامتحْسَانٍ وَأسَرُها في فيه فَأوجد المبيل بذلك على ضيه وقؤمه حََّى تل عر 
ليت غا اؤ وتف لاز و ار لطر 
أيَامَمْ ومن امل أخبارعم ولنتفضى سير الدؤلة ورم وة ذلك مَحتق الأثّر 
عد لبا وانظز مَا نَقَلَُ ان عَبِدِ رَئِهِ في مُفَاوَضَةِ الرْشيڊ عَم جَده داو بن 
على :فى شان نك ادكه ف ماب الشمراة فى كاب المقد ف ماو 
لصتي للرشيد وَللفَضْلٍ بن یخی في سرهم مني أنه ْنا فلتب افيرة 
وَالمَُافْسَةٌ في الاسْتِبدَادِ منَ الْخَليفَةِ فمَنْ دُونة وَكذلك مَا تَحَيْلَ به أَعدَاوّمْ من 
لبا ينا هثوة للق بن الفمر اختيالا على إشتاعه حلي وتخريك 
حَفَائْظِهِ لكر وَهُوَ قُوْلَهُ. 
لبت هندأ أنجزتنا مائمذ وَفَفْتْ اننا مما نجذ 
وَاسْتَبَدُت مَرْةٌ وَاجدةٌ إِنْمَا الْمَاجرُ مَنْ لا يَسْتَبِدْ 
إن الرّشِيد لما معا قال ٠٠‏ إفْ والله إنّى عَاجرٌ » حَمّى بَعَنُوا بأمثَالٍ هذه 
کامن غيرته وَسَلْطُوا عَلَيِمْ باس انتقامه نَمُودُ بالله من عَلَبَة الرّجَالٍ وَسُوء الْحَالٍ . 
وأئا ما تَمَوهُ له الْجكَاتَةُ من مُعَائرَة الرشيد الْخَمْرَ وَاقِْرَانٍ سره بسر النذمَانِ 
فحاشا الله ما عفنا عليه من سوْء . وَأَئْنَ هذا مِنْ حال الرشيڊ وَقيامه پما يَجِبُ 
لمنصب الخلافة من الدّين وَالْعَدالة وَمَا كان عليه من صحَابَة الْمُلمَاء وَالأوْليَا 
وَمُحَاورَاهِ للْفضيلِ بن عياض وَابْن السمَاك والْمُمَري وَمِكَائتهِ سُفيانَ اوري 
وَبُكَائِهِ من مَوَاعِظِمْ وَدُعَائهِ مَك في طَوَافِهِ وَمَا كان عَلَيْه منَ المبَادة وَالمُحَافْظة 
على اقات الات وَشْبُود الصبْح لأولٍ وتا . حكى الطبَري وره أنه گان 
يُصَلَ في كل يَوْم مالة ركم نَافِلُ وكا گان يَغزو عام ويَحُجٌ عام ولذ رَجَرَ ابن 
أي حت اق شر ا بمِثْلٍ ذلك في الصّلاة لما سَمِعَهُ بَقْرَأ 
٠‏ ومالي ل أعْبدُ الذي فَطَرَني » وَقَالَ والله مَا أذري لمَ ؟ فُمَا تَمَالْكَ اليد أَنْ 
ضْحَكَ ثم فت إِليِهِ مُفْضْبا وَقَالَ يا ابن أبي مَرْيَمَ في الصلاة أيْضأ إيَاكَ إيِاكُ 


٣ ب‎ 


وَالْمُْآنَ وَالدّينَ وَلَكَ ما شئْتَ بَعْدَهُمَا وَأَيْضَا فَقَدْ كان من لملم وَالسُذَاجَة بمَكان 
لزب عه من َه مين ذلك وَل کن ينه وبين جڏ ابي جَغْفْربَعيد 
رمن إِنّما خَلْقهُ لاما وقد كان أبُو جَمْمْر مان مِنّ الْعلم وَالدينِ قَبْلَ الخلافة 
ويها وَهُوَلَْائْلُللمالك جين أمَارَ عله اليف امَو يا أبا عبد الله نه لم 
ينق على وجه الازض أغل ملي وبك وإلى قد شقاني الجلافة مضع أت باس 
كابأ ينْتَفعُونَ به تَجَنْبْ فيه رُحْص ابن عباس وَعَدَائَدَ ابن عُمَرَ َة للناس 
َوْطِفَة قال مالك فَوَاللهِ لَقَد عَلْمَن التّصْنِيفَ بوم ولَقَدْ أذركة الْنْهُ المَْدِيٌ أبُو 
شيد هذًاوَهُوَ يفرع عَنْ كُسْوة الْجدِ يد لمياله من بيْتِ الال وَدخَلَ عليه ,يما 
وَهُوَ مله تاشر الْحياطِينَ في إرقاع" الْخُلقَانٍ من ثاب عِيَالِهِ فانتتكف 
ميدي مِنْ ذلك وَقَالَ يا أمير المُؤمنين علي كُسْوَةٌ هذه ميال امنا هذا من 
غطائي فَقَالَ له لَك ذلك وَلْمْ يصْدَهُعَنْهُ ولا سَمَحَ بِالإنْقَاقٍ فيه من أموَالٍ المُسْلِِينَ 
َكيف يلي بالرشيد على قُرْبٍ الْمَبْد مِنْ هذا الْحَلِيَة وَأبُؤته ومَا رُئْىَ عليه من 
امال هذه السير في أفل بيه ولحل بها أن يُعَاقِرَالْخَمْرَ أو يُجَاهِرَ بها وقَدْ كَانَتَ 
حَالَةُ الأشْرّاف من عرب الْجَاهليّةِ في اجتناب الْحْمْر مَعْلُومَةٌ وَلَمْ يکن لعز 
جرهم وكانَ شُّرْيّها مدمه عند الْكثِير منم وَالوُشِيدَ وَآبَاوْهُ كانُوا على تبج" من 
اجتناب المَدْمُومَاتِ في دينمْ وَدُنْيَامُمْ وَالتَخَلْقي بِالمَحَامِدٍ وَأَوْصَافٍ الْكمَال 
وَنْرَعَاتِ الْمَرَبِ . وَانْظُرْ ما نَقَلهُ الطْبَرِيُ وَالمَنْمُودِي في قِضّةٍ جبْريل بن 
وع الطبيب حن أخطرٌ لَه اَمَك في مائتته فُحمَاه عن ثم مر صَاحِبَ 
المائتة بِحَمْلهِ إلى مَنزله وَقَطِنْ الرْشِيدٌ وَارْنَابَ به وَس خادمة حَتّى عَاينة 
اول فاع ابن بخْتَيمُوع للاغتدًار تلات قطع من السُمَك في تلائة داج خَلْط 
إخداها بالأخم المُعاْج بالتّوا بل دَالبقُولِ وَالْبَوَادِ وَلْحَلْوَى وَصَبٌ على الثانيّة ما 
40 ) الاقم أن تقول ودرقة الخلقان أو في ترقيعها . والخلقان الثياب البالية ( قاموس,) . 


المسلمين أي من وسطبم . وقيل : من سراتبم وعليتهم ( قاموس ) 


د 


لجا وَعَلى الثَالَة 0 أصرْفا وَقَالَ في الأول وَالثَّانَى هذا طَعَامٌ أمير المُؤْمِنِينَ إن 
خلط السّمَكُ بغيره اول َخْلطَة وَثَالَ في الَالث هدًاطَمَاءٌ | بختيّشوع ودم 
إل ماح المائدة على إذا اة الؤغية و اضر ةلل بء اراشا الأقتاح 
فَوَجَدَ صَاحبٌ الْخَمْرِ قد اختلط وَأمَاع وَتَقَنَتَ وَوَجَدَ الآخَرَئْنَ قَدْ فَسَدَا وبرت 
راتما فَكَانتَ لَه في ذلك مَعْذِرَة وََبَينَ من ذلك أن حال الرْشيد في اجتناب 
الْحَمْر كانت مَعْروفة عند بطائته وَأهلٍ مائدته وقد َْتَ عنة أنه عة بحَبْس أ بي 
واس لما لغ من اماكه في المعائرة حى قاب وق إا گان اليد يغرب 
ند التثر عل مدقت اهل المراق ا رفاو فنا مروف واا الخدم الشرف ذلا 
سیل إلى انامه بها ولا تفلي الخبارالوَاهِيّة فيا فلم يكن الرّجُلُ بِحَيْتُ يُوَاقع 
مأ ن أخبر الكبائر عند أل الل ولقذ كان أولئك الَو كلم ناء من 
ازتکاب السُرَفِ وَالترف في ملاسم وَزِينْتِمْ وَسًائر مُتَنَاولاتِْ لما كَانُوا علي من 
خشونة البتاوة وَسَذَاجَة الد ين التي لَمْ ُفارقوها بَعْدُ فُمَا عك بِمَا يخر عن 
الإتاخة إلى: الحظر ون الحلة إلى. الْحُرْمَة ولفد اثقق المَورخون الطْبرِي 
وود يرم على أن ججميع هن سلف من حلفا نې مي وني اباس ِنْمَا 
٠‏ كانُوا يْكُبُوْنَ بالْجليَة الحَفيفَةِ منْ الفضّة في المََاطِقٍ وَالسيُوفٍ وَاللّجُم وَالسُرُوج 
أن اول خُلِيفَةِ أخدتٌ الركُوب بحليّة اذهب هُوَالمُْمَرُ بن المتَوَكُلٍ ثَامنُ الْخُلفَاء 
بَْدَ الرشِيد وَهكَذَا کان حالم أيضأ في ملا سم فما نُك بمَشَاربيمْ ؟ وَين 
فلك اتم من هذًا إِذًا مت طَبِيعَة الدّولة في أَوْلبَا من الستاوة وَالْقَضَاصَةَ كما نُشْرَحُ 
في مَسَائلٍ اكناب الول إن شَاءَ الله والله الاي إلى الصْوَاب . وَيُنَاسِبٌ هذا أو 
0 َنقَلُونَهُ كافةٌ عنْ يَحْيَى بن أَكْثَمَ قاضي المَأْمُونِ وَصَاحِبِهِ وَأَنْهُ كان 
ا واه كر ليمع شَْبا"'ففنَ في الرحَانِ حٌى فاق وَينْشُِونَ على 
لقا ١‏ 
يَاسَيَدِي_وَأْميرَ الئاس کلہم قَدْ جار في ځکمهمَن کان يَمْقيْني 
0 الشرب شاک : جمع شارب ( قاموس ) . 


س © س 


ف :عن ااي ري کا راي ليت الففل. وال ين 

وَحَالُ ان اكم وَالمَأمُونِ في ذلك مِنْ حال الرشيد وُر يد انما كان الد 
وله كن وا عندف وأقا ال ل من رمعا ا 
كانت حل في الد ين وَلْقَد نَبْتَ ت أن گان يام مع في الت ونل في فَطَائِلٍالمَأمُونٍ 
وحن عفرته أنه ابه ذاتَ َيْلٍَ عَطْمَانَ فام يتخس نَمل الإنَا محَاقَة أن 
تقل يك إن أكلد ونقت انبا كان تلان الكنت جميعاً قاين :هذا من 
المُقافدة ضا فان ا ِن أ گان ن ية أل الح يث وذ نَى َل 
الإمَامٌ أحمَد بن حَنْيَل وَإِسْمَاعيلُ الْقَاضي وَخَرْجَ عَنْهُ التَرْمُدِيْ كِنَابْهُ لامع '"" 
وَذّكُرَ المُزَننُ الْحَافظ أَنّْ اناري رََى عَنُّْ في غير الجَامع فذح فيه فذح في 
جَمِيعم وا الان بالميْلٍ إلى الْعلْمَانٍ بُبْنَانا على الله 
+ باعل لقا وتو انلك إى ار لكاي الواهية لي لامي 
افترَاء أُغڌائه فَإِنهَ كان مَحْسُودا في ماله وَخلَته للُْلْطان وَكَانَ مامه من الْعلّم 
والدين مرها عَنْ مثْلٍ ذلك وَقَدْ ذُكِرَ لان حَنْبَّلٍ مَا يَرْمِيهِ به الاس فَقَالَ سَبْحَانْ 
الله سُبْحَانَ الله وَمَنْ يَقُولُ هذا ؟ وأنْكرَ ذلك إثكارا شَدِيدأ وأثنى عَلَيْهِ إسْمَاعِيلٌ 
الْقَاضى فقيل لَه ما گان يُقَالُ فيه فَقَالَ مَعَادَ الله أنْ تَرُولَ عَدَالةُ مله بذ يب 
باغ وكابي وال اننا يشت بن اک ابرا إلى اللهامن أن يكون فيه ش٤‏ هما 
كان يُرْمَى ا لمان ولقذ كنت أف على سرائره أده ديد الف 
من الله لكنة كانت فيه دعا بة .وخسن خلق فرّمى بقاري به ابن حَيّان ق 
اقات وَقَالَ لا يُشْتَعْلُ ما يُحَكَى عَنْه لان أكتَرها لا يصح عَنة ومن من أَمْغَالِ هذه 
الحكااتٍ ما تله ابن عبد ريه صاب الْمِقْدِ من حديث الزثبيلٍ في سبّب إضبار 
المَأمُون إلى الْحَمَنِ ِن سَهْل في بنْته بُورانَ ونه عََرّ في بَعْضٍ اللْيَالى في تَطَوَافه. 
٠.‏ بسكك بغداڌ في زثبيل”" مُدَلَى مِنْ بَعْضٍ السطوح بمَعالق وَجَدَلَ مُغارة الف 
( ااكذا الال ق :جميم اللخ : والتصويب ؛ وخرّج عنه الترمذي في كتايه الجامع . ش 
(؟) الأصح ؛ ها ينبزه به المجان . وفي بعض البسخ ( ما يثبجه الجان ٠)‏ 


؟) كذا بالأصل في جميع النسخ ولعلها عثر على زنبيل . أو بمعنى زل ؛ أي لم ينتبه للزنبيل فوقع فيه . 
حا كيد 


من الْحَرٍ یر فَاعْتَقَدَهُ وتَناوَلَ المَعَالقَ فَاهْتَرْتْ وَدُهَبَ په صُعُدأ إلى مجلس شَأَنْهُ كُذَا 
وَوَصَفَ من زينة ُرْشِه وتنضيد انيه وَجمَالِ روه ما يَسْتَوِفٌ الطْرْف وَيَمْلكُ 
اللا برت لَه من خَللٍ السُنُورِ في ذلك المَجلس رَائقَةَ اْجَمَالٍ فََانَة 
المَحاسن فَحَينْهُ وَدعنْهُ إلى المُنَادَمَة لم يرل يُعَاقرٌ قا خُر حَنّى الصباح وَرَجَع إلى 
حا په يمكانب من التطاره وقد فة ځا تعن غل الإضبار إل بيبا وين 
009 1131 
من آبائه وَأَحْذِهِ بسر الْحُلَفَاء الأزبعة أزكان اليل وَمَاظرته لعلمَاءَ وحفظه 
لخدو الله تَعالى في صلواته وأخكامه مكيف تَصحٌ عَنْهُ أحْوَالٌ الفاق 
ارين" في الَطْوَاف اللي وَطْرُوقٍ المَنازل وَعَمَيانِ السمَر سَبِيلٌ عُغَاقٍ 
الأغرَاب وَأيْنَ ذلك من مَنصب اة الْحمَن بن سيل وَعَرَفَِا وما كان بتار بيبا 
من الصُوْنٍ وَالْعَفَافٍ وَأمْئَالُ هذه الْحِكَايَاتٍ كَثِيرة وَفي كُتْبٍ المؤَرخِين مَعْرُوفَة 
وَإِنْمَا يَبْعَثُ على وَضْهِبَا وَالْحَدِيثِ با الانمَاكٌ في اللات المُحَرْمَة ونك قناع 
المُخَدْرَاتِ وَبَتَعَلَلُونَ بالذاء سي بِالقوم فيما ياوه من طاغة لانم للك د راف 
کا ا ل ا هذه الأخبار ون غا عند ا ضفي الأوراقٍ 
الدُوَاوِينٍ ولو انْنَسَوا بهم في غير هذًا مِنْ أُحْوَالبمْ وَصِفَاتِ الكمال الأئقة 
المتشهورة عن لكان خيرا ليد لو كانوا يَمْلَمُون . وَلقَد عدَلْتٌ 3 اه 
من ناء المُأُوك في كلفه بعلم الِْناء وَوَلوعهِ بالْأوتَارِوَكلْتٌ لَه لَيْسَ هذا من شَأَنِكَ 
ولا ليق بمَنصبك فقا لی فلا ری إلى راهيم تن ال دی كلف كان اه 
الصناعَة وَرَئِيسٌ المُغْنِينَ في رَمَانه ؟ فَقَلْتٌ لَه يا سُبْحَانَ الله وهلا تَأمْيْتَ بأ بيه أو 
aE,‏ رأَئْتَ كيف قعد ذلك RR‏ عرض 


وَاللّه هدي هَن ا 
ومن الأخْبا ر الْوَاهيَة ما م إِلَبْه الث من المورخين راتات ف 


ابيد بين خحلفاء الشيعة بالْقيرَوَانِ وَالْقَاهِرَة من نَفِيمْ عَنْ أهلٍ الْبَيْتِ صَلْوَاتُ الله 
١ (‏ ) المستبتر : لشيء بالفتح المولع به لا يبالى بما فعل فيه وشتم له والذي كثرت أباطيلة ١‏ ه فإموس . 


س ۷ س 


يهم وَالطغن في سهم إلى إسْمَاعِيلٌ الإمام ان جعْفرالضّادقٍ يَعْتمِدُونَ في ذلك 
على أحاديت فقث للْمُسْمَطْعَفِينَ من خُلقاء بني العئاس ترلفا لهم بالقَدح فين 
نَاصبَهُم وفنا في العْمَاتٍ بِعَدُوْهمْ حَسْبَما تذكرُ فض هذه الأحاد يث في أَحْبَارهم 
يفون عن التَمَطَن لشوَاهدٍ الوَاقَِاتٍ وَأدِلّة الأخوال التي اقْتَضَْتْ خلاف ذلك من 
تكذيب حَعْوَاهُمْ وَالرّدُ عَلْيِِمُ . 

م مون في د يثيم عن مدا دولة شيع أن أبا عبد الله المخشيب لما 
دعي اة للرؤّضى مِنْ آل مُحَمْد وَاشَهر حبر ولم تخويمة على بيد الله 
المتدق وابنة أبن القاس خشيا غل نفا فَبْرَبَا من اشرق مَحَل الخلاقة 
واجتازا هضر وَنْبُمَا خَرَجَا مِنْ الامكندريّة في زي لجار وَنْمِيَ حَبَرْهمَا إلى 
عيسى النْؤمَرِيٌ عامل مِضْرَ وَالاسْكَنْدرية ُسَرْحَ في طَلبِما الخَيَالَةَ حتّى إا أذركا 
خَفِيَ حالما على نا بِعبمًا يما لبْمُوا په من الشَّارَة وَالزْيٍ فَْلُوا إلى المَغرب . ون 
المُمتَضْد أُوْعَرٌ إلى الْأغَالبَة أمرَاء أفريقيا بِالْقَيرَوَانِ وبني مذرارأمَرَاء سحِلْمَاسَة 
بأ ا5ق علا وإذكاء امَو في طلببما تر لع اجب سيجلمانة بن آي 
مذرّارعلى حَفِيْ مَكانِهما بده وَاعْتَقَلُمَا مَرْضَاة للخَلِيفَة . 

هذًا مَبْلَ أن 0 َالْقَرَوَان كم کان بعد ذلك ما كان من 
طبور دعوتي بالمغرب وأفريقية ثم بالمن ثم ار بمضرَ وَالشام 
وَالْحجَازِ وَقَاسَمُوا بني الْعَئّاس في مَمَالك الإسلام شق الْابْلمَة'" وَكادُوا يَلْجون 
عَلَيْهِمْ ا وَيرَا لون من ن مره وَلَقَد أظَبْرَ دَعْوْتهُمْ بَغدَاة وَعِرَاقبَا لامر 
الْمَسَاسِيريٌ من مَوَالي اليم المُتَلبِينَ على خُلَفَاء بني اعباس في مُعْاضْبَةِ جَرَتَ 
َيْنهُ وبين أَمَرَاء الْمَجَم وَخَطبَ لَبُمْ على مَنَا برها حَوْلاا كاملا وما زَالَ بَنْو الْعَئّاس 
يَقْصونَ يمكانيم ولتم وَمُلُوكُ بني أميّة ورَاء البَخرٍ يُنَادُونَ اليل وَالْحَرْبِ 

. يقال ؛ الآمر بيننا شق الأ بلمة . والابلمة هي الخوصة أي ورقة الدوم وهي شجرة تبه النخلة‎ )١( 


وذلك لانها تؤخذ فتشق طول على السواء . والمعنى أنهم قاسموا بني العباس أعمالهم . وفي نسخة لجنة البيان 
العربي « شق الابلة » وهو تحريف . 


مامكاب 


من َكيف بقع هذا كله لدعي في الب يذب في التحال الآثر عبن حال 
قرطي إِذْ كانَ دعا في انتا به كيف تلاعت دوه ترقت ناه :+ ر 
على خَبئيمْ ومكرهم فساءت عَاقبم وذَاُواوبَالَ مره وَلَوْ كان مر ميدي 
كذلك لَعُرف ولو بعد مُْلةٍ . 

وَمَهُما يكن عند امرك من خَلِيقَةٍ 9 وَإِنْ الها ْفى على الاس تغل 

ق الت دوم خا من ماين ومين سن وملكوا مقام راهيم عليه 
ااام وَمصلاة وقؤطن الرْسُولٍ ينه وَمَدفِئهُ مقف الخجيج وَمَْبط الملائكة 
ثم رض رهم شيعم في ذلك كله على أت ما كانُوا عليه م الطاعة ل والب 
فيهم واغتقادهم بسب الإمام إسمَاعيل بن عفر الطادق ولق خَرَجُوا مراراً يغد 
ذقاب الدولة وَدرُوس اترا اع إلى بنعتيم خاتفين بأشماء صئيان م أغقابب: ' 
يزعَمُون اماقم للخلاقة وَيَْعَبونَ إلى تغيينيم بالوصيّة ممن سلف قبل من 
الأيمة ولو ازتابُوا في سيم لما كبوا أغناق الأخطار في الانْتضار لَيْ فُصَاحتُ 
البئغة لا يبس في أثره ولا يبه في بذعته ولا يُكذْبُ فة فيما تله . 

اا ا نح إل a‏ ا و2 

وَالَجَبٌ من القاضي أبى بكر الباقلاني شيخ النُظار من المتكلْمين يت 
ينح إلى هذه المَقالة المَرْجُوحَةٍ وَيَرَى هذا الرأيٍ لصيف فَإِنْ كان ذلك لما 
كانوا عَلَيِْ من الإْحَادٍ في الين وَالنَعَمُقٍ في الرافضيّة فليس ذلك بتافع في صَدْرِ 
دغوتهم ولس إِنبَات مُنْتسَبِهمْ الذي يُفْنى عنم من الله َيئا في كُفْره'ْ فََد قَالَ 
| تعالى لنوج عليه السام في عَأنٍ ننه لسن مِنْ أفلك أنه عمل غير الح فل 
الفا لشن لك به علم » وَقَالَ علل. لِفاطمَة يَعظبًا يا اطم اغملى فلن 
عن غنك من الله عا وى عرف انرُوة فضي أو اق أثرأ وجب عليه أن 
يَصْتع په وَالله قول الحق وَهُو يمدي اسيل وَالْقَوْمٌ كانُوا في مَجَال نون الذول 

ف 1 2 ا ا ا O OTT‏ 

بهم وتخت رَقَبَةٍ منْ الطَفّاة لنوفر شيعَتم وانتشارهم في الْقَاصِيّة بدَغوتيم وَتَكَرْرِ 
EE Eh GA‏ 
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00 م بعد رى فَلَادْتْ رجالا بالاحتفاء ولم يكادوا يُعْرَهُونَ كما 
وتال لاام ما اا دزت وا کا ما عَرَفْنَ مَككانيًا 

نى مذ سني محمد بن إِسْمَاعِيلَ الإمَامُ جه عمد الله المَبْدِقّ بالمكتوم 
سَمُنَهُ بلك شِيعَتبم ني لما اموا عله منْ إِخْفَائهِ حَدَرَاً م من المتَْلبِينَ علئِمْ توصل 
شيعه بن الا بذلكَ عند ظبورهمٌ ی لفن في تشم وال 18 الَأ 
١‏ قائ لِلْممْطْعَفِين من خلفَائيم م وَأعْجب, به أوْليَاوْهمْ وَأَمَراء كلتم الولون 
ِحْرُوبيمْ مَعَ الأغتاء يَدْفْمُون ن به عَنْ تفم طانم مَعَره القجز عَن المُقاوَمَة 
وَالمُدَافَعَةِ لمَنْ غلبم على الشام وَمِضْرَ وَالْحجَاز من ابر الْكَنَامِينَ شيعة 
ال بن وأفل دَعْوْتي: حَمّى لذ أجل الْقُمَاةٌ بيدا بنَفْيِمْ عَنْ هذا السب 
وش ذلك دهم ناغل اث جاع مم ليت الزضيئ وأو مرضي 
ا ن الحاو وَين القلتاء أو حابي الإشفرانينئ اوري ولصيْمري و بن 
لاني وال يردي رابو عَيْدِ الله بْنْ النْعُمَانٍ فقي الشّيمَة وَعَيرُُمْ من أغلام 
الأمة يبدا في يوم مشود وذلك ا زبعمائة في يام قار وگائت. 
سهد نين في ذلك على الماع لما ا شُدَبَرَ وَعُرفٌ بين الناس بداد وَعْالبهَا شيع 
سه الب قَتَقلَهُ الأخْبَارِيُونَ كُمَا سَمِعُوه ا 
َوه والح من وراه 

وَفي کاب المُعْتَصدِ في شَأنِ عُبيْدِ الله إلى ان الأغلب بِالْقَيرَوَانٍ وَابْنِ مذرار 
بسجلماتة أضدق اهب وصح كليل على صحة سيم : فَالمُمْتَضْد عد ا" وت 
أفل ابت من كل أحب وَالدولَة والشلطان سوق للْعَالّم تُجْلْبُ إِليْهِ يَضَائَعٌ الْعُلُوم 
وَالصّنائع هد ُ الحكم وَتُخْدى إِليْهِ ركائبٌ ال انات والاختان وما 
TT‏ 
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نفق فيا نَفْقَ عند الكافة فَإِنْ ترت N‏ عن النعَمف وَالمَيْلٍ وَالأفْنِ 7" 
والمُفسَفة سلكت انبج الأمم وم جز" عن فض الشبيل نف ف سوق اريز 
الخَالصٌ وَاللْحينُ © المُصَنّى 9 هبت مع الأغر اض وَالْحُقُودِ وَمَاجَتُ يِسَمَاسِرَة 
العَرَب لبي وَالْبَاطِلٍ نمق الْمَهرَجُ لاد وَالبَاقدُ البَصِرٌ قشطاسيُ نَظره وميرَّانُ 
بحثه وَمُلْتَمْسِهِ . 

وَمَثْلُ هذا وَأبْعَدُ مله كديرأ ما 06 يه الطّاعِنُونَ في نسب إذريس 5 
ريس بن عبد الله ن خسن بن اْحَسَنٍ بن عَلَى, بْنِ أ بي طالب ( رضوان الله 
عليهم ) الإمّام بعد أبيه بالتغرب الأقْضى وَيَُرْصُونَ ريض لْحَد بالْطلن في 
الجمْلٍ المُخْلْف عَنْ ارين لأر نْهُ لرَاشدَ مَوْلآهْ قَبْحَبُمْ الله وَأَئْمَدَ 
قا جب آنا يَعْلَمُونَ أن إذریس الأكْبَرْ گان ضار TE‏ 
لغرب إلى أن توف لله عر وجل ريق في اذو وَأ ¿ حال الْبَادِيَةَ في مْلٍ ذلك غَيرُ 
خَافيَةِ إذ لا مكامن لَب اتی فیا الرّئْبُ وَأحْوَالٌ حُرَممم أجْمَعِينَ بِمَرْأى منْ 
جا اتن وَمَسْمَع من جيرانپنْ لصتي الْجُدْرَانٍ وَتَطامُنِ ايان وَعَدَم الْفَوَاصِلٍ 
بين الْمَسَاِن وَقَدْ گان راش يَتَوَلّى خْدْمَة الحرم أَجْمَعَ منْ بعد مَؤْلاهُ شڊ من 
ولاهم وَشيعتيم وَمراقبة من كافتهم وقد ان برا بره التفرب الأقْضى عام غل 

بيعة إذريس الأضفر من بد أبيه وآنَؤهُ طاعمَهُم عن رض وإضفاق "وََاَعُوه على 
المَْتِ الأحمر وَخَاصُوا دونه بحَارَ الايا في حُرُوبه وََرُواتهِ ولو حَدتُوا أنْفْسيْ 
يشل هذه الزيية أرقت أشتائ ولؤ من عدو كافج أ مُنافق مُرْتَابٍ لَتَخَلْفَ 


. ضعف الرأي‎  نفألا‎ )١( 
. قوله ولم تجر بضم الجيم ؛ أي لم تمل‎ ) ۲ (' 
. الفضة‎ ١ اللجين‎ ) ۳ 
1 ) أنخفضت ( لدان المرب‎ ٠ (؛) اطمأنت وتطامنت‎ 
. (د) واصفقت يده بكذا أي صادفته ووافقته . وقد استعملها ابن خلدون بمعنى الموافقة وهو ضعيف‎ 
. ) والأصح عن رضا وَصَفْق من صَفَّقَ . أي صرب يده على يده ( لسان العرب‎ 


س۳١‎ 


عَنْ ذلك ولو بَعْصبْمْ كلا وَاللّه إِنْمَا شرت هذه الكلمات من بني الغاس 
افا !"وين الاب اليم كَانُوا بأفريقيّة ولت ْ 
ذلك امار إذْر ي ابر إلى المرب من ومَة 00 ادي إلى 
الاغَالبَةِ أنْ يَقْعُدُوا لَه بالمَرَاصِدٍ وَيُرْكُوا عَلَيْهِ الْمْيُونَ فلم يَظْفْرُوا په وَخْلْصٌ إلى 
لغرب قن انه وَظْبَرَتَ دَعْوَتَهُ ته وَطبَرَ الرشيد من بعد ذلك عَلى ما گان من واضج 
| مَوْلاهُمْ وَعَاملِيمْ على الانكندرية من ية التشئع للْعَلوية وَإذقانه ا " في نْجَاةٍ 
. دريس إلى المرب فَقَثَله ف وي الماح من موالي اميدق أبيه لحيل على قل 
ا ن فَأَظْبَرَ الاق به وَالْبَرَاءةَ مِنْ بني الْعَيّاس مَوَالِيه تمل عليه إدْريسٌ 
وَخَلَطَهُ بِنفْسه وَنَاولَهُ الشُمّاحْ في بَعْض خلواته سما استبلكة په وَوَقَعَ خَبَرُ 
نلک من بني اعباس الحشن ن المواقع لما َوه من قطع أشتَاب الغو وة الْعَلوئُة 
ِالمَغْربٍ وافتلاع جُرتُومَيهَا وما تأكى إلَئِمْ حبر اْجْل المحَلْفِ لإذريس فلم 
يكن لي إلا گلا ولا" وَإنا بِالدُعْوَة قد عاد وَالمْيعَةُ بالمَفْربٍ قَدْ ظَبْرَتَ 
وهم بإذريس بن إذريس قَدْ تَجَدُدَتَ فان ذلك عَلَثِمْ أنكى من وَقع السام 
وكانَ الْمَمَلُ وَالْبَرَمُ قد رلا بدولة الْمَرَبٍ عَنْ أَنْ يَْمُوا إلى القاصيّة فلم نکن 
تى قئزة ديد على إذريس الأخبر كانه ناي لغرب والجدال بر 
عَلَيْهِ إلا التّحَيُلَ في إفلاكه بالسُمُوم فُمنْدَ ذلك فَِعُوا إلى أُوْليائِمْ من الْأغَاَة 
بألريية في سد بلك ارج بن تاجيتهة وخشم الث القع بالدولة من قبَليم 
وافتلاع بلك الْمُروقٍ قل أن تشخ" حابي بلك المَأْمُونُ وَمَنْ ا 
خلفائہہ كان الاغَالبَةُ عَنْ بَرَابرَة المَغرب الأقُصى اجر للها من لون 


. جمع قتل وهو العدو المقابل‎ )١( 
. (؟) بمعنى الغش‎ 
. كذا في جميع النسخ . وأظن أنها محرفة عن كلالة أي الوارث الذي ليس بولد للميت ولا والد له‎ )٤( 1 
1 1 . بمعنى تمتد وترسخ‎ )٩( 
ر يقال للناقة إذا كان من عادتها أن تدفع حالبها عن حلبها : « زبون » ( لسان العرب ) وقد استعملت‎ . 
هنا بمعنى الأشخاص الذين يدافعون عن الملوك . وان كان هذا الاستعمال ضعيفاً . وقد تكررت هذه العبارة بنصها‎ 
عدة مرات في تاريخ ابن خلدون . لذلك لا يمكننا أن تقول أن ابن خلدون قصد بها كلمة سواها‎ 


ل سد 


على مُلْوكيمْ أخوج لما طرق الخلاقة من انتزاء مَمالك القجم على سُدْتبَا 
وانتطائي صَبْوَة الأب عَليا وتضريفيم أخكامها طؤع أَْرَاضِيمْ في رجالا 
وَجبَايَتهَا وأفل خططبها”" وَسَائر فضا راما كما قال عَاعرُْمْ. 
تقول ل اله كا ر قل الما 
شي هولاء الأمَراءٌ الأغَالبَةٌ بوَادِرَ السَعَايَاتِ ولوا بالْمَعاذير فَطَورأ 
باختقار لغرب وله عورا بالإزقاب بِشَأنِ إدْريِس الخارج به ومن فام مَقَامهُ 
وَهَدَايَاهُمْ ومُرتفع جبَايَانِهمْ تغريضاً باستفحاله وَتبُويلا باشتداد شَوْكتهِ وَتَْظيماً 
. لِمَادُفعُوا إِليْهِ من مُطالبته وَمرَاسِهِ وَتَبْدِ يدأ بقلب الدّغوة إن الوا اليه وَطَوْرأ 
. يطعتو في تب إذريس بمثْلٍ ذلك اللغن الكاذب تغفيضا أنه ا يون 
بصذقه مِنْ كذيه لبعد المسَافة وأفن قُولٍ مَنْ حَلْفَ مِنْ صْيّة بني الئاس 
ومَمالكيم اَم في الْقبُولٍ من كَل قائل وَالسمع لكل ناعق وَلمْ يرل هذا أ 
حَتّى انقَضّى أُمْرٌ الأعُالبَة فَقَرَعَثْ هذه الْكلمَةٌ الشّنْمَاءُ أسْمَاع الْمَوْغَاء صر عَليِها 
بَعْض الطاعنِينَ أذْنَهُ وَاعنَدُها ذَرِيعَة إلى النيْلٍ من حلفم عند المُنَافسَة . وَمَا لَب 
بحم الله اول عن ماص الشّريعة فلا تاوس فيا بي التقطوع والمَطئُونٍ 
وَإِدْرِِسُ ولد على فراش أيه وَالوَلْدَ فراش . 
على أن تنزية آهل الَْيْت عَنْ مثْل هذا من عقائد آهل الأبيمان فال بخان 
قذ أَذهب عنم ارج وَطْبْرهمْ تطبيرأ ففرَاش إذريس طهر من الدنس وَمُنزة 
عن الرجْس بِحكم الْقَآنِ وَمنِ التق خلا هذا فُقَدْ باء بِإلْمهِ وولج الكُفْرَ منْ 
.بيه وَإنْمَا أطْنَيْتُ في هذا الد سََأْ لا واب الريب وَدَفْعاً في صر الخاسد لما 
١ (‏ ) بمعنى الوثوب . 


(؟ ) الخطة ؛ الأرض . والدار يختطها.الرجل في أرض غير مملوكة ليتحجرها ويبني فيا وذلك إذا أذن 
السلطان ( لسان العرب ) وعنى بها ابن خلدون هنا : بالموظفين المشرفين على أعمال الخطط . 


٣٣س‏ ليق 


اذاي من ائله معدي علي الَْادح في نسم بفز ته قله بزغمه عن بض 

كن لفرت من الخرف عن أفل الت وإكقات ف الأيثان “تلب والا 

الل نر ع :لك مک ت وني اليب حت تیل لیج نت کی 

جَادَلْتٌ عَنْبُمْ في الْحْيَاة الدنيًا الجر أن نادلا غي يوه القيامة وتفه أن اکر 

الطاعنينَ في نسم ِنْمَا هُمْ الْحَسَدَة ه لأعقَاب إذريس هذا من مم إلى أل الْبيتِ أو 

دُخيل فيب فان ادْعَاءَ هذًا لنب الكر يم دَعْوَى عرف غريكة عل الام ES‏ 
من اسل الافاق فتَعْرضُ التَبَمَةُ فيه . 


وا گا نسَبٌ ني أذريس هؤلاء بموَاطِنِيمْ منْ فَارِسٌ وَسَائر ديار المَغرب 

ف تلع من الشهرة ة وَالوَضُوح ملفا لا. یکا يُلْحَق ولا يَطْمَعْ أَخد في ذركه إذ هو 
قْلُ الام جيل من لخب عن الام جيل مِنْ السلفٍ وَيَيْتُ جَذهم فريس 
خط فاس وَمُؤْسْسبَا من وتم م وَمَسْجِدُهُ لق مَحَلْتِهمْ وَدُرُوبهم وَسَيْفهُ مُنتَضَى 
برأس المَادَة الْمظْمَى من قَرَار ل 0 
عي الث زا وکا فلع ی بايان إا َطرَ عيرم من أل هذا لنب إلى 
ما أَنَاهُمٌ الله ا ا لبوي من جَلال المُلك الذي كان 
لاف ال ا ,أله رل عن ذلك وال لا يبلغ مد أَحَدِهِمْ 
ول ا ون ن اة أثر لين إلى ابت الريم ممن لم ا 
عه ارا أن لم لي حالم لن الئاس مُصَدَقُونَ في انتا بهم وَبَوْن ما بين 
بلطن واي ليمإ عل ذلك من تي عل بريقه ووذ كل مني 
لو يَرُدُونهُمْ عن شَرَفيِمْ ذلك سُوقة د وَوْضْعَاء 7" حَسّدأ مِنْ عند نسم فيزجعُون إلى 
الماد وَارْبَكَابِ اجاج وَالْبَتِ بممْلٍ هذا الطَغْن الْقَائلٍ وَالْقَوْلِ المكدُوب تعللا 
ِالمُسَاوَاةٍ في الظنة وَالسّمَاببَةِ في بطرت الاحْتمَالٍ وَهيْبَاتِ لَبُمْ ذلك فليس في 


ل لطا لمع الي » مثل يكنى به عن ضعة مكانة شخص بالنسبة لشخص آخر . 
( ۲ ) قوله ؛ ووضعاء بضم الواو جمع وضيع . 


”ست 


لغرب فيا نمه من أل هذا ّت الكريم من يبل ف صَرَاحَةِ نسيه وَوَضُوحه 
مَبَالعَ أعْقَاب إدرِيسس هذًا منْ آل الْحْسَنِ . 

وَكُبرَاوُُمْ لبا المد بَنُو عِمْرانَ فاس مِنْ وَلْد يَحْيَى الحوطيّ بن 
مَحَمّدْ بن يَحْيَى الْمَوَام بن القاس بن إِدْرِيسٌ بن إِدْريس وَهُمْ م نبا هل لبي 
هناك وَالسَاكِنونَ بِبَيْتِ جَدّهمْ دريس وَلْبَمُ السَيَادةٌ على هل المَفْربٍ كَافَةٌ حَسْبَمَا 
نَذكُرُهُمْ عند ذكر الادارسّة إِنْ شاء الله تعالى وَيُلْحَقٌ ببذه المَقالات الفاسدة 
وَالمَذَاهِب الْفائلة مَا يََناوَلَة صَعَفَةُ لري من فمََاء المَفْربٍ من الْقَدْح في الإمام . 
المَبْدِيّ صَاحب دَوْلَّة الموَحَدِينَ وَنسْبَته إلى الشّعْوَذّة وَالتَلبيس فيمًا ناه من القيام 
پالتؤحید احق والنغي على أفل الْبَفْى قَبْلهُ وَتَكْذِيبِيمْ لجميع مُدُعَيَاتهِ في ذلك 
حَنّى فيما يَْعَمُ المُوَحُدُونَ باع من الحا به في أل الْيَيْتِ وَإِنّمَا حَمَلَ الْقُقََاة 
على تکذ يبه ما کمن في قوسم من حسده على شَأنهِ إن لما قا من أَنَفْسيمٌ 
مَناهصَتَة في العلم والمُْيَا وَفي الدّين زغم م انتاز ع ائه مَتْبُوعٌ الوأ 
مَسْمُوعٌ اقول مَوْطوْ العقب نَفْسُوا ذلك عليه وَغَضُوا من بِالْقَدْح في مَذّاهيه 
وَالتكذِ يب لمُذعَياته وأيضا فَكَانُوا يُؤْنسُونَ ”من ملوك المَنُونَة أغدائه جل 
وَكَرَامَة لم تكن لَبُمْ من عيرم لما كائوا عليه من السدَاجَة وَانْتحَالٍ الدَيانة فان 
الحَمَلَةِ العلم بِدوَلَتِمْ مَكان من الْوَجَاهة وَالانْتصَاب للثَّوْرَى كَل في بده وَعَلى 

قذره في قَوْمِهِ فَأَصْبَحُوا بِذَلكَ شيعَة ليم وخرب لعَدُوهْ وَبَقَمُواعَلى المَيْدِي مَا جا 

به من خلافيم والتفريب ”لهم والمُناصبَة © لَب تَمْيُعا للْمَتُونَة وَتَعطبأ دوليم 
وَمَكانَ الرّجُلٍ غير مكَانيم وحَالُُ على غير مُعْتَََاتِمْ وما ظَنّكُ برَجُل نَقمَ على أل 
الدولّة مَا نَقَمَ من أُحْوَالبمْ وَخَالَفَ الجتبادة فُقَبَاوْمْ فَنَادَى في قَوْمهِ وَدَعَا إلى 

) ۱ ) أي حسدوه . 

(؟) بمعنى يعلمون . 


( 5 ) ناصبه مناصبة : عاداه وقأومه . 


کے 0ے 


حبَادِهم بِنَفسه فَاقمَلَ الله مِنْ أصُولبَا وَجَعَلَ عَالِيبَا سافلا أغظم ما كانت قوة 
واد شُوْكةٌ عر أنصارأ وَحَامِية ساطت في ذلك من أنباعه تفوس لا ا 
إلا خَالقَهَا وَقَد بَائَعُوهُ على المت وَوَفَوْهُ بأنْفُسبْ من اة وَبَقَرَبُوا إلى الله تَعَالى 
ااا اك الكل على مانو ا 
َال بِالْعَدُونَين من الول وَهُوَ بِحَألَةٍ من لتقف وَالحَضر!" وَالصْبْر على 
التكاره وال من اليا حّى َة الله ول على شَيْء من الخظ والمتاع في 
ُنَا حَنَّى الْولدُ الذي رُبْمَا تنح إَِيْهِ النفُوسٌ وَتَحادَع عن ميه فلِيْتَ شغري 
ا الذق فة بلك إن ل تكن وجه الله وول صل لَه حَظ من اليا في 
عاجله وَمَعَ هذًا فلو كان قَصْدُهُ غير َال لمَا ت ْ مره وَانْفْسَحَتٌ دَغوتة سُنْةُ الله 
لني قد حلت ف عتاده واا كارك سي في أفل ایت فلا نة حه ب 
ا إن فت أله ااه وَانْنَسَبٌ إِلَيْه فلا دليلٌ يموم على بُطلانه لأن الثاسَ 
فون في تابيخ ون قاو إن لرا لا کون على قَوْمٍفي غير أفل جلدم كما 
و الشجيځ حَسْبم بأ ف صل الال ِن هذا لكاب لجل قد وأ كانه 
المَصامدة وَدَانُوا بِانْبَاعِهِ والانقياد د إل وى عضا ته من هَرْعة حى تم أذ الله في 
دغوته فَاعْلَنْ أنَّ هذًا النْسَبَ الْفَاطِمِيّ لَمْ يكن أَمْرٌ ادي يَتَوَقْفُ عَلَيْهِ ولا انْبَعَهُ 
اناي يسه وَإنْمَا كان انبَامُْ لَه بعضبيّة الْبَرْغيّة وَالمَصْمُوديّة وَمَكَانِهِ منبًا 
وشو جره فيه كان فلك اب اطم نيفد شرن ند الاس تق 
عِنْدَهُ وَعنْدَ عشيرته يَسَناقلُونة نْب فیگون النْمَتُ الأول كانه انملح من ولس 
جِلْدَة هؤلاء وَظَبَرَ فيا فلا يَضُدْهُ الاْتسَابٌ الأول في عَصَبِيْتهِ إذ هو مَجْبُولٌ عند 
أل الْعضابة وَمَثْلُ هذا واقعٌ م ثرا إا كان السب الول حفيا وان قطة عرْفْجة 
وجري ر في رة بجيلة وَكيِفَ كان عَرْفجةٌ من الأزد وَلبس جلت بجيلة حَنّى 
از مع جر بر راسم عند عم رضي الله عله كما هو مَذْكُورٌ تَنَمهمُ منة وَجْه 


. بمعنى الامتناع عن النساء‎ )٠( 
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احق والله الَادِي للصُوَابٍ وَقَدْ كدنًا أن نَخْرُجَ عَنْ غْرَض الْكِنَابٍ بالإطْنَابٍ في 
هذه الْمَغَالطٍ فَقَدْ رَلْثْ أَقْتَامٌ كثير من الْنْبَاتِ وَالْمُوَرَخْينَ الْحُفاظِ في مثْلٍ هذه 
الأحاديث وال رَاء علقت أفْكَارُهُْ وََقَلهَاعَنْهُم الكَاقَةُ منْ صَعَفَة النظر وَالْففَلَة عن 
القاس لَه م أبيضأ كذلك من َير بت ول رَو درجت في مخفُوطادِي 
حَنَى صَارَ فَنْ الاريخ وَأهيا مُختَلطا وَنَاظِرُهُ مَرْتَبكا وعد من مناحي العامة ذا 
يناج صَاحبُ هذا الَْنْ إلى العم بقوَاعد السَيَاسَة وَطَبَائع الْمَوْجُودَاتِ وَاختلاف 
الام وَالْبِقَاع وَالأغضار في السَيَرٍ وَالأخلاقٍ وَالْعَوائد والنحل وَالْمَذَاهِبٍ وسائر 
الأخوَال والإحاطة بِالْحَاضر مِنْ ذلك وَمُمَائلة ما بين وََْن العّائب من الوق أو 
َوْنِ ما بَْنُْمَا من الخلافٍ وتغليل الْمُثَفِق منها والمُحتَلفٍ وَالْتِيَامِ على أصُولٍ 
الدوَل وَالْمللٍ وَمَبَادىء ظَبُورها وَأسْبَابِ حُدُونها دواعي كَْنهَا َأولٍ القَائمِينَ 
پا وَأخبَارهم.حَنّى يَكُونَ تعبا لأشتاب گل خَبره وحيئيذ حيئئذٍ يَعْرض حبر 
امقول عَلى مَا عِنْدَهُ من الْقوَاعِدٍ والأشول فان وَافْعَبَا وَجَرَى على مُقْنْضَاهَا كان 


ضحيحا وإلا رئفة واسنتغنى عنه وا انكر الما عم اريخ إل لذلك حَنّى 


انحل الطبري وَالْبُخَارِي وَابْنْ إِمْحَاقٌ من قَبْلبمَا وَأمْفالَهمْ من عَلَمَاء. الم ة وقد ا 
هَل الكثيرٌ عن هذا السّر فيه حَنَّى صَارٌ اتال مَجْبَلةُ" وَامْتَحَيُ افوا 0 
لا رُسُوخَ لَه في المَعغارفٍ مُطالعَتة وَخفلة وَالْخْوْض فيه وَالتْطَفْلَ عليه فاختاط 
أ غي امل واللنات ب بالقغر والضادق بالكاذب 5 إلى الله عَاقبَةُ الأمُور و ومن ٠‏ 
٠‏ الملطِ المي في التار بخ الخو عَنْ ثبل الأخوال في الأمم وَالأجْيَالٍ نبل . 
١‏ الإغصار ورور الام وؤ ذاء: دوي شيد الْحَفَاء إذ لا بقع إل بد اقاب 
مُبَطاولَةِ فلا يَكَادُ يفطن لَه إلا الآحاد من أل الْحَليقَة ة وفلك أن أحوال العالمى 
والأتم وَعَوَائدهُمْ ونم لا ُو غلى وَتيرة و واحدة وَمنْهَاج مَسَْقرٌ إنْمَا هو حلاف 
غلى الاثم والأزمنة وَانتقال من حال إلى حال وَكُمًا کون ذلك في الأشخاصِ 
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وَالأوْقَاتِ وَالأمْصَار فكذلك يَقَمُ في الفاق والأفطار وَالرْمنَةِوَالدُوَلِ سه اله التي 
قد خلت ف عباده وَقَد كان في الْعَالم أَمَمُ الفُرْس الأولى وَالسْرْيَانيُونَ وَالنْبَط 
الاي وو سئي اقبط وَكَانُوا على أحوال خَاصّةٍ بهم في كولم وَممَالكِيمْ 
وَسِيَاسَتَهِم وَصَنَائِيمْ" لاتم وَاصْطِلاحَانِيمْ وَسَائِرِ مُشَارَكَاتِهمْ مع ناء جنسِيم 
وَأَحْوَالُ امْتمَارهمْ للْعَاَم تَشْبَدُ بها آنَارهُمْ نم جَاءَ من بَعْدِهم الرس الثاني وَالْرومُ 
َالْعرَبُ فَتَبَدْلْتْ لَك الأخوال وَانْقَلبَتْ بها الائ إلى ما يُجَانسبَا أو يُشايببَا 
وإلى مَا باينا أو يُبَاعِنُها ثم جَاءَ الإنلام بدؤلة مُضْرَ فَانَْلبَثْ تلك الأخوَال 
3 د ار E‏ ارف لذا اد يَأخُدَُهُ الَف عن 
الب تم رست دول اقرب وََيْامهُم ودبت الأسلافٌ الذينَ شَْدُوا عزْهُمْ وَمَمْدُوا 
ملك قار مرق اندقف سوام + ال ل ارك «المفرق لبر 
بالمَغرب وَلْمَرَنْجَةِ بالشّمَالٍ فَذْهَبَتْ بِدَهابِيمْ أمَمْ وَانْقَلبَتْ أخوال وَعَوَائدُ نسي 
انا وَأغْفلَ مرها وَالسْبَبٌ الشَّائعٌ في تَبَدُلِ الأخوَالٍ وَالْعوَائدِ أنْ عَوَائْدَ كل جيل 
تَابِعَةٌ لعَوائد سُلْطَانِهِ كما يُقَالُ في الامْئَالٍ الحكميّة ال دين المَلك وَأَهْلُ 
الم وَالملطان إا اشتولوا على الكؤلة والأمر فلا بد من أن يعوا إلى عَوَائد 
مَنْ قَبْلَهُمْ ويأخدون الكثير منْبَا ولا يُعْفلُونَ عوائد جيليمْ مَعَ ذلك فَيَقَعُ في عَوَائد 
التو فض المُخَالَْة لِعَوَائْد الْجِيلٍ الأول فَإِذًا جَاءَتْ دَوْلَةٌ أخْرَّى من بَعْدِهمْ 
ومر جت من عَوَائِدِهمْ وعوائڍها خَالَفَتَ انا تقض الشئء وكانت الأول اذد 
EAE‏ لآ برل الكترين في نة حتى ينهي إلى المباينة ِالْجُمْلَة فُمَا 
دَامَتَ 7 وَالأَجْيَالُ تتَعَاقَبُ في المُلك وَالسُلْطَانٍ ل تَزَالُ المُخَالفَةُ في العَوائد 
والأخوال وَاقَعَةٌ . وَالْقيَاسٌ وَالْمُحَاكاةٌ للإنْسَانِ طَبِيعَةٌ مَعْرُوفَةَ ومن العَلط غيرُ 
(r)‏ 


موب ترجه مع الدهُولٍ وَالْغْفلة عن قَصّدِهِ وَتَعْوَجٌ به عن مَرَامِهِ فَريْمَا يَسْمَعُ 
)فا جع صاع وجح جا مه الاو انون 
0 (؟) وفي بعض النسخ (لابڌ وأن) وهو تركيب غير فصيح وقد استعمله ابنخلدون كثيراً في كتابه 
زالاضع انعا ۷ ب ن إلى عمق ا إلى ٠‏ 
(۳) بمعنى ترجع به ۰ 
الم 


لشامعٌ كثيرأ من أخْبَار الماضِين ولا يفطن لما وَقَع من تير الأخوال وانْقلايبا 
0 ال ةغل ما عرف وَيَقِيسُهَا ہما شہد وَقَدْ کون فرق ينما كثيرأ 
فَيَقَعٌ في مَهْوَاة من الْغَلطٍ فُمِنْ هذا الاب ما يَنْقلة المُوَرَحُونَ من أحْوَالٍ الْحَجُاج 
وان انه كان من المُعَلمِن مم أن ا 
الْبَعِيدَةٍ من اغتزاز اهل الْصيئة والقفام مضب سكن قط الح 
فُيَتَشْوْفَ الْكثِيرٌ من المُسْنَطْعَفِينَ أهلٍ اجرف وَالصَنَائع المَعاشيّة إلى نَيْلٍ اونب 
لي ال بأل وما ين اا عل فتلعك ي ورن التطامع 
وَرُيِمَا انقطع حَبْلهَا من ايديم فَسَقَطُوا في مَبْوَاةٍ البَلكَة وَالتلف ولا يَعْلَمُونَ 
اسْتحَالتها في حَقَبَمْ ونيم أل جرف وَصَنَائعَ للْمَغاش ون التّْلِيمَ صَدْرَ الإشلام 
والولتين لم يكن كذلك وَلَمْ يكن للم ِالْجُْلة صناعة ْم كانَنقْلا اسع من 
الشارع وَتَعْلِيِماً لمَا جُہلٌ من لين على جبّة الْبلاغ فَكَانَ اهل الانَاب 
Eg‏ بالملة هُمُ الْذِينَ َعلتون كاب الله وا ن لله على 

مقن الا لحري لا على وجه التَعْليم الصَنَاعِيٌ إِذْ هُوَ كما بهم المُنرل على 
1 الول مس ويه جانا والإشلام د ينهم قَادلُوا عَليْهِوَقَتَلُوا وَاحْتَصُوا به من بین 
الآمم وَشَرهُوا فيَْرَصُونَ على ليغ ذلك وَتَفيمهِ للامة لا ذم م نه لآئِمَةُ الكبر 
ولا يَرَعَم اذل الائفة ويم للك بَعْتُ النْبِئْ عله كبَارَ أضحابه مع وُقُود 
الْعَرْتَ نَل م حثوة الإشلام وما جاء په من شَرَائع الدّينِ بَعَثَ في ذلك من 
أَصْحَايه الْعَغْرّة فُمَنْ بَعْدهُمْ فُمَا استَقَرٌ الإنْلام وَوَمّجَتْ عُرُوقُ الملة حٌى تاولا 
لمم التعيدة من أيدي أغلها وَاسْتَحَالْت" بِمُرُور الأئام أخوالَا ور اسْتنبَاط 
الاخكام المْعيّة من الُصُوص لد الوقائع وَتَلاحْقيَا فاختًاج ذلك لفاون 
يَحْفَظَهُ من الْخَطْإ وَصَارَ لملم مَلكَةٌ يَختَاج إلى التَعَلم فَأضْبَحَ من جُمْلة الصائع 
اجرف كما يأني ذكُرُهُ في فَضلٍ الملم والتغليم وَاهْتَفْلَ هل إلْعصَبيّة بالقيام 


( الجذم ؛ الأصل ( قاموس ) . 


۳۹ 


امك وَالسلطَانٍ فََفَ عم من قَامَ به من سوَاهُم وَأضبَح جرفة للمَعاش وَشْمَحْتِ 
وف المعْرِين وأ الان عن النصدْي للنْليم وَاحمَصٌ انتخا بالمُسْتصْعَفِين 
وَصَارَ محل مُحْتَفْرأ عند أل الْمَصبِيّة والْملْكِ وَالْحَجاجٌ بن يُوسْفَ كان أَبُوه 
E‏ رايم مكالم من عصبئة لعب ومَُاطَّة قري في الغَْفٍ 
ما علقت ول ین تغليمة قران على ما ُو الأمرٌ عله لهذا اميد من أنه حرف 
اا کان على ما وَصَفْنَاهُ من الأمر الأول في الإشلام ومن هذا لباب أيْضاً 
يَتَوَكُمُهُ المُتّصَفْحُون لكب الثاريخ إا سَمِمُوا أخوال الْقضَاةومَا كانوا عليه من 
قود الماكر فَتَتَرَامَى بهم وَسَاويٌ امم إلى مِثْلٍ تلك الرتب 
َحْسَبُونَ أن الشّأنَ خطةٌ الْقَضَاءِ لہا الْمَمْدِ على مَا كان ء عله من ل :ونون 
َابْنِ أبى عامر صَاحب”" همام المُسْتِد عليه وان عَبَاد من ملوك الطوائب 
إِشْبيلية إا سَممُوا أَنّْ آبَاءَهُمْ كَانُوا قُضَاةٌ نمثل القضاة لدا الد ولا يتفطنون 
لما وفع في رَنبة اقَضَاء من مُخالفة العوائد كما ب بيه في فصل الْقَضَاءِ من اكناب 
الأول وان أبى عَامْرْوَابْنُ عبد كانًا من قَبَائلٍ الت الَْائمينَ ِالدوْلّة الأموية 
پالاندلُس وال عضا و کان كانم فيا مشلوما ولم نكن نيل لقا نالوة من 
. الَاسّة وَالمُلْك بخطة الْقَضَاء كما هي لہذا المد بَلْ إِنْمَا كانَ الْقَضَاُ في الأمر 
لديم لهل المَصبيّة من قبيل" القؤلة اليما كما هي الورارة دنا المرب 
انر خُروحَبة بالفبناكر في الطؤائف”" وتفليدهم غظاك الأمُور التي لا لد إلا 
لمن له الْغنى “فيا نة فبذلط الشائة ف ذلك بعل الخال على فين" . 
ما هي ارما بَقَعٌ في هذا الفط صَمفَاءُ البَصَائِرٍ منْ أل الأندَلس لہا الْعَْدِ 
(١)-كذا‏ بالأصل في جميع الخ . ا کا ر و ا ا 
أحد ملوك الأندلس . وكان ابن أبى عامر جاجبا له . 
(۲) بمعنئ جماعة الدولة . 


(۳) كذا بال ف جد الس رالا را موتك » ري خزوات الم 
)٤(‏ كذا بالأصل في جميع النسخ ولا معنى لبا هنا والصحيح : الغناء بمعنى الاجزاء والكفاية . 


لاءة ده 


لفقدان ا بفناء اريت دته ا 
عن مَلكة أل الْمَصَبِيَاتِ”"' من الِب ر فبَقيتْ أَنْسَائئِ م/ الْعَرَبِيةُ مَحْفُوظَةٌ والذريعةٌ 
إلى الِعرْ من عة ة وار مفُودة بل صَارُوا مِنْ جُمْلة الرّعَايَا الْمُتَحَاذلِينَ 
لذين تدم اهر ور ا اا ت نا ا عن 
الي يكون ليه بها لوحكم فد أل احرف والشنائع مذي مين 
لذلكَ سَاعِينَ في نَيْلِهِ فاا مَنْ بَاهَرَ أخوال القبَائلٍ وَالْعَصبيّة وَدُوَلجُمْ بِالْعَدوَة 
المْرْيية ية وَكيْفَ يَكون للب بَيْنَ الم وَالْعََائرِ فَقَلَمَا يَغْلِطُونَ في ذلك 
وَيُنُونَ في اعتبَاره . ومن هذًا اباب أيْضا ما َة الْمُوَرَحُونَ عند ذكر الول 
وَنْسَقِ مُلُوكا فيد كرون اسْمَةُ وَنْسَبَهُ ا امه وَنْسَاءَهُ وَلَقَبَهُ وَخَائَمَةُ وَقَاضيَهُ 
اجب ويره كَل ذلك تيد مرحي الثؤلتين من عير من لتقاص دجم 
وَالْمُوْرَحُونَ لذلك المد كانُوا يَصَمُون تَوَارِيحَبَمْ لهل التَولَةوَأْنَاوُها َون 
3 سير أشلافية تغرف ا يوا نارهم وَيَنْسجُوا على ناليم حى في 
اسْطنَاعٍ الْرَجَالٍ من خَلف ولتم و a‏ والمَرا اي آل حاتف 
وَدُويمْ : و ا کانوا من أل عضية لة وف عداد EEL‏ 
لك فيَحْنَاجُونَ إلى ل ين الور 
وَوَقفَ ب اض على مغرفة ملوك نمسي خْاصة ونش الول پغْضپامن بُعْض في 


»١(‏ العصبية ي ب وول یشب الرجل عن حريم ماعب ویشر عناق اید في ره 


ش الل او ع كه o‏ 


على عصبية فبي: تعصب رجال لقبيلة على رجال لقبيلة أخرى لغير ديانة كما كان يقع من قيام سعد على حرام 

نسبة .إلى العصبة بمعنى قوم الرجل الذين . يتعصبون له ولو من غير أقار به ظالأ كان أو مظلوماً وفي الفتاوي 
الخيرية من موانع قبول الشهادة العصبية وهي أن يبغض الرجل الرجل لأنه من بني فلان أو من قبيلة كذا والوجه 
٠‏ في ذلك ظاهر وهو ارتكاب ا لبس بجا تن ديب ا 
لمرتكبه . قالة الاستاذ أبو الوقا . 

ش (9) في القاموسن ٠‏ يقولون ٠‏ « هو رؤوم للضيم أي ذليل راف ا وقد لعبارة قليلة الاستصمال. 

والأصح ٠‏ رئموا الذلة. يتعنى الفوها . : ش 


E 


اوغا اون كان ينَاِضهَا من الم أو بُقَصَرٌ نها فَمَا الْفَائْدَةُ للْمُْضْفِ في 
هذا الْمَبْدِ في ذكر الأبتاء وَالنْساء وَنَفْش الْخَانَم وَالمَّب وَالْقَاضي وَالْوَزِيرِوَالْحَاجِبٍ 
منْ دول قَدِيمَةٍ لآ غرف فيا ولم ولا نابم ولا مقاماتيم نَا حَمَلهمْ على 
ذلك التقلِيدُ وَالْمفْلهُ عَنْ مَقَاصد الْموَلْفِينَ الاقُدَمِينَ والذخُول عن حرو ري الاغْرَاضٍ 
من التاريخ الهم إلا ذكْرَ الوُرْرَا الْذِينَ عَظمَتٌ آنَارُهُمْ وَعَفَْتْ! ا على الْمُلُوك 
ارم كالحجاج وني امب وَابرامگة وبني سَبْل ٿن نُوبَحْتَ وكافور 
الاحشيديّ وَائْنِ أبي عام ر امئالم فير نكي الالْمَاعٌ بآ ائم وَالإشَارَة إلى أَحْوَاليم 
لانتظاميمُ في عداد ملوك . وَلنَدْكُرْ هنا فائدة نَحْتَمُ كلَامَنا في هدا الْمَضْلِ با وَهِيَ 
أ ن تريح إا هو كر الأخبار الخَاصُة ة بعضرأؤ جيل اما كر الأخوال العامة 
للافاتق وَالأَجْيَالٍ والأغصار موا للْمُوَرَح تَنبني عليه اتر مَقَاصڍه وبين به 
ااه وقد د گان النّاسٌ يُفْرِدُوَهُ بالتاليف كما فعَلَهُ الْمَنْعُودي في كتاب مُرُوج 
اذهب شرح فيه أخوال الام والآفاق لعَبْدِه في عضر التُلاثينَ والتُلائمائةُ غَرْبَا . 
قاو كر نحلب وَعَوَائدهُمْ وَوصَفَ الان وَالْجبَالَ وَاْبحَارَ وَالْمَمَالكَ وَالدُوَلَ 
وَفَرّقَ شُعُوبَ عرب وَالْعَجِم ضار إِمَاما للْمُوْرَحْينَ يَرْجِعُونَ إِلَيْه وَأضلا يُعَوُونَ 4 
ا تحقيق الكثير من أخبارهم عليه ؛ م جا بحري من تكد تفعل مكل ذلك فق 
الْمَمَالك وَالْمَمَالكَ خَاصّةَ دُونَ غَيْرا من الأخوالٍ لان الآمَم وَالأَجْيَالَ لعَبدهِ لم 
يغ فيها كير اننال و عظيم ‏ َر وما لذا الْمَبْدِ وَهُوَآخْرٌ المانّة الثامنه ققد 
انْقَلنت وال الْمَغْرتٌ الذئ نحن شاهدوة دلت بِالْجُْلة وَاعْتَاضَ مِنْ أَجْيَالٍ 
الْبَوْبَر هله على القدم بمَا طرَأ فيه من لذن الْمانة لخامتة من جال المرب يما ر 
كسَرُوهُمْ وَعْلْبُوهُمْ وَانترّعُوا د م عام الا وْطانٍ وَشَارَكُوَهُمْ فيمًا بُقِي من الْبُلْدانِ 
لملكهم هذا إلى ما درل بِالَْرَانٍ شرق أ وَعَرْباً في مُنْنَصَف هذه المائّة الامنة من 
الطَاعَون الْجَارف الذي تَحَيّفَ الأمَم ودب بأل الجيلٍ وَطْوَى كثيرأ من مَحَاسِن 


. ) عفا عليه ؛ زاد ( قاموس‎ )١( 


a 


الْعُمْرَانِ وَمَحَاها وَجَاءَ لول على حين هَرّمها وَبُُوغ الاي من مَدَاها فُقلْصَ مِنْ 
ظلالها وَل من حَدَعَا وَأَوْكنَ من سُلْطَانهَا وَتَدَاعَتْ إلى التلاشي والاضمخلال 
أمْوَالهَا وَانَفَضَ عُمْرَانُ الأض بِالْتقَاض الْبَمْرِ فُخْرِبَتِ الأمْصَارٌوَالْمَصَانعٌوَدْرِسَتَِ 
السب وَالْمَعَالمُ وَخَلتِ الدَيَارٌوَالْمَنَازلُ وَضَعْفَْتِ الول وَالْقَبَائلُ وََبدْلَ السّاكِنٌ 
گان بِالمشرقٍ فذ ئرل په مل ما درل بالْمَْربٍ لكِنْ على ته وَمُقدارِعمْرَان 
انما اى لسَانْ الكَوْنِ في العالم بالْحُمُولٍ والانقبَاض فَبَادرَ بالإجًابة والله 
وارث الارن ون غلا وة مل اا رال ا فكانما يكل َل احق من أَصْله 
تخل العام بأشره أنه حل جد يد واه مُستَائفَةُوعَالمَ مُحْدَث عع 0 
اله مَنْ يدون أحوَال الْخَلِيقَة وَالآَاقٍ وَأجيالها وَالْعَوائد والنْحَلِ التي تَبَدُ 
أغليا ينو تملك المتتودئ لعشره ليكون أضلا بتي .يه من باي 7 
الْموَرْحْينَ من بَعْدهِ وَأَنَاذَاكرٌ في كِنَابِي هداما أمكنني منْه في هذا الْقُطْر الْمَغْربِي 
إئا ريح أوْمُنْدرجا في أخبَاره وَتَلُويحا لالختضاص قَصْدِي في التأليف بالمَغرب 
وأكوال اله واه وَذكُر مَمَالكه وَمُوَلِهِ دون مَا سواه من الأقطار لَعَدَم اطلاعي 
على أُحْوَالٍ الْمَشْرِقٍ وَأَمَمِ 0 الأخبان المتتاقلة لا فى كنه ماااريدة مله 
وَالْمَسْعُوديُ إِنْمَا ْفى ذلك لبعد رخلته وتَقلبه في البلاد كما ذْكُرَ في كنّابه مَعَ 
لهاك ترب طرف لتب أخزاد وق ل ذي جل علي ور ليل ل 
إلى الله وَالْبَشَرعَاجِرْ قَاصِرٌ وَالامْتِرَافٌ مُتَعيّنَ وَاجبٌ وَمَنْ گان الله في عَوْنِهِ تَيَسْرَثْ 
عَلَيْهِ الْمَذَاهبُ وَأنْجِحَتْ لَهُ الْمَمَاعي وَالْمَطَالبُ وَنَحنْ آخْدُونَ بِعَونٍ اله فيمَا رُمْنَاه 
من أغْرَاض التأليف والله الْمُسَدَدُ ولمعي وَعلَيِْ التُكلانُ وقد بَقِيَ عَلَينا أن نفدم 
مَُدْمَةُ في كيفيّة وضع الْحُرُوف التي لَيِمَتْ من لَغَاتٍ الَْرّبٍ إا عَرَضْتْ في كمّابنا 
هذا . 

إِعْلمْ أن الْحْرُوفَ في النْطتي كما يأتي شَرْحُهُ بَعْدُ هي كَيْفيّاتَ الأضوات 
الخارجة من الْحُنجُرة تفرص من تَقطِيع الصْتٍ بزع اللَّاة وَأطْرَافٍ الان مع 


بت 27 سد 


الحَنك وَالْحَلْق َالأضْرَاس أو بمَرْع يِن أئضا تابر کنات الأصْوّات 
بِتَغَايْرٍ ذلك القَرْع وجي“ م“ الْحُرُوفُ مُتَمَايرَة في السَمع وتر كب مہا الْكلمَات 
التالهُ على مَا في الضُمائر وأ و تلك الْحُرُوفٍ فَقَدْ 
يون لآم رن لات ٿه أخرى اروف الى تفت به الب 
هي اني فون حا كما عرفت ونه راي حُوُوفاً ليت في لَفْتَنَا في 
ناا يضاً + E E‏ 
الْعَجَم كم إنّ أل الْكِنَابٍ مِنْ الْعَرَبِ اشطأځوا في الدلالة على حُرُوفهم الْمَسْمُوعَة 
باقع روف توي مز اها وضع لف وباء جيم اء د اه إن 
آخر الثّمانية وَلْممْرِينَ وَذا عرص له احرف الذي ليس من حرو حُوُوف لتم بق 
مُبْمَلا عن التلآلة الَا ر بي ملا عن الان ورتا سمه بض الاب بعل 
احرف الذي يتف من َتنا قبل أو بغتة ول بكاف في الدلآلة بل ُو تَغِيِيرٌ 
للْحَرْف منْ أضله . وَلْمّا كان كتا كِتَابَنَا مُمْتَملا على أخبار الْبَرْبَر وَبعْض الْعَجْم 
وَكانْتْ عرض لنَا في أسْمَائيمْ أ فض لانم حرو ليست من لم نانا وا 
. اضطلاح أوْضَاعِنا اضطرزنا إلى بان ولم كف برسم الحرْفٍِ الذي يليه كما قَلْنَاهُ 
انه عنْدََا غَيْرٌ واف بالثلالة عليه فاسْطاحتٌ في کناب هذا على أنْ نأض فلك 


الف الخ يا ذل على الْحرْفيْن الذي یکتنفانه لِيَتوْسْط الْقَار ىء باللطي ‏ . 


1 يه بين مرجي دينك العزفين عسل تاد همات ذلك من ني أفل ١‏ 
الْنْصْحَف خُرُوف الإشْمَام کالصَرَاط في قرَاءَة خف فَإِنْ النطق بِصَادهِ فيها مُعْجَمٌ : 
1 توس بين الطاد الاي ا الضاة د وروا في تاخلها ل زاو 
عزني ب زوا كلكا اتش بند يرن لكاب الشريعة م 
والجيم أو القاف مل اشم بين فََصْمْبَا كاف وَأنَقَطْهَا بنْفطة اليم وَاحدَة من 
فل آذ نط الا واحدة من مق أو اين فُيَدلُ ذلك عل أن متَوسَط. بين 


العاف ولج أو القاف وَهذًا الْحَرْفُ أَكُثَرْمَا جي في نة ابروا جاة بن 
RE‏ سه 


غير فعلى هذا القاس 3 ضع الحَرْف الْمُنوسْط بيْنَحَرْفَيْنِ من نَا الْحَرْفيْن معأ 
غلم القارىء اهمو وط ينطق په كلك کون قد 200 
الْحَرْف ف الْوَاحِد عَنْ جَانبه لَكُنا قَد صَرَفْنَاهُ من مَخْرجه إلى م مَخرَج الْحَرْف ب الَّذِي من 
متنا وَغْيّرْنَا لَه اموم فاع :لك وله الْمَُقْقَ للصواب بِمَنْه وفَضْلهِ!؟ 


س ل ل سے 


| يعتبر ابن خلدون أول من حاول استخدام العلوم الاجتماعية والسياسية مجتمعة وتسخيرها لدراسة‎ )١( 
التاريخ . غير أنه لم يجد من يخلفه في الإسلام إلى أن جاءت المؤثرات الحديثة تؤثر في العالم الإنلامي وقد باءت‎ 
. بالفشل حتى اليوم كل محاولة لمعرفة المثال الذي احتذاه ابن خلدون في تفكيره ومن المحتمل أنه كانت في بيكته‎ 
شمالي افريقيا وفي اسبانيا . أفكا ر تناقش أمامه بشكل أولي . غير أنه لا جدال في إبداعه الأساس . . وقد ذكر‎ 
ابداعه بقوة إذ قال « ونحن ألبمنا اللّه إلى ذلك البامأ . واعثرنا على علم بين بكرة وجهينة خبره : فان كنت قد‎ 
استوفيت مسائله وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءة.. فتوفيق من الله وهداية . وان فاتني شيء من إحصائه‎ 
واشتببت بغيره مسائله فللناظر المحقق اصلاحه ولي الفضل لاني نبجت له السبيل وأوضحت له الطريق . والله‎ 
يبدي بنوره من يشاء » ويؤيد صدق قوله تواضعه الواضح . ثم انه ليس هناك مبرر للريبة بابن خلدون عندما‎ 
فبو يقول « وهذا الفن الذي لاح لنا النظر فيه نجد مسائل‎ ٠ يقول ان مصادر البامه هي أصول الفقه وكتب الآداب‎ 
تجري بالعرض لأهل العلوم في براهين علومهم من جنس مسائله بالموضوع والمطلب مثل ما يذكره الحكماء في‎ 
اثبات النبوة من أن البشر متعاونون فى في وجودهم فيحتاجون فيه الحاكم والوازع . ومثلما يذكر ف أضول الفقه في‎ 
باب اثبات اللغات أ ن الناس محتاجون للعبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجتماع وشأن المبارات أخف ومثل‎ 
ما يذكره الفقباء في تعليل الاحكام الشرعية باللقاصد في أن الزنا مخلط للانساب مفسد للنوع والقتل أيضاً مفسد‎ 
ولا شك أن أعظم ما قام به ابن خلدون حو تطبيق الأفكار السياسية‎ ٠:. . للنوع وان الظيلم مؤذن بخراب العمران‎ 
. والاجتماعية البعثرة على التاريخ الذي يعتبره القوة الحية التي تربط الماضي بالحاضر بعملية واحدة مستمرة‎ 

فالإنسان والبيئة والجبود الفردية والتنظيمات الاجتماعية كلها مادة أولية للتاريخ .. حسب تحليل ابن 
خلدون العميق رغم تعسفه أحيانا . وتحليل ابن خلدون هذا رغم امكان تفيره على ضوء أله الإسلامية . إلا أنه 
قن إلى التوقف الفذ منه إلى مجرد وقفة عادية في مجرى علم التاريخ الإسلامي 

( علم التاريخ عند المسلمين ص 166 ٠١١‏ . فرانز روزنتال ) . 


س 0 سے 


الكتاب الأول 

في طبيعة الْعَمْرَان في الخليقة وَمَا يعرض فيهًا من البَذو وَالحَضرٍ 
وَالتَغَلْبِ والكشب وَالْمَعَاش والضنائع وَالعُلوم وَنُحخوها وَمَا لڌلك من 
العلل وَالاسْبَابَ ۰ 

إل أنه لما كانت حَمِيقَةٌ التَاريخ آنه حبر عن الاجْتِمَاعِ ايا الذي هُوَ 

ران الال وبا برض لطبيغة ذلك الان اا حول مدل ا ولان 
اعيات وَأصْنَافٍ القهلبَاتِ لبر بَعْضمْ على ينه وا اض ك ان 
الْمُلْك وَالدُوَلِ وَمَرَاتببَا وما يَْتَحلَه البَمَرّ عْمَالبمْ وَمَسَاعِيهِمْ منْ الكش وَالْمَعَاش 
َالْعُلُوم وَالْضَائْع وَسَائر ما يَحْدْتُ مِنْ ذلك الْمُمْرَانِ بطَبِيعَتهِ من الاوَالٍ . وَلمًا 
كان الكذبٌ مُتَطَرّقاً للْخْبَر بطبعته وله شات تَقْنْضِيه + فمنبَا التنْيْعَات للاراء 
وَالْمَذَاهبٍ فَإِنْ الَف إذَا كانت على حال الاغتدال في قَبُولٍ احبر أعْطَنَةُ حَمَهُ من 
اُحِيص وَالنْظرِ حَمّى تبن صذقة من كذبه ولا حامَرَها ني لرَأي أو نخلة 
بت مَا يُوَافقَهَا من الاخبّار ول وَلةٍ كان ذُلكَ الْمَيْلُ وَالتمَيُعُ غطاء على عَيْن 
يَصيرتها عن الانتقاد وَالننْحيص قَتَقَعْ في فول الكذب وَتَقلِهِ . وَمِنَ الأسْبَابٍ 
الْمُفْنَضِيَة للكذب في الاخبَار أيضا اله بالناقلين وَتَمْحِيصٌ ذلك َرْجعْ إلى 
التعْديل والتجربح . وما الدّهُولُ عَن الْمَقَاصدِ فَكَثِيرٌ من النَاقلينَ لا يرف 
الْمَضْدَ بمَاعاينَ سم ينمل احبر على ما في ظلْه وتخمينه فق في الذي . 
وَمِنْهَا نَوَهُمٌ الصّدْقٍ وَهُوَ ير ونما جي ءُ في لكر منْ جبة الث بالناقلین وَمنهَا 
الل بِتَطْبِيقٍ الأحْوَالٍ على الْوَقَائع لجل ما يتاخلها من التَلبِيسَ وَالنْضْع 

ينقلا المُخبرٌ كما رآها وهي بِالتّصمْع على عَيْر احق في نفسه ونا تفرب الناس 


IS 


ف الأكثر لاحاب التّجلة وَالْمَرَاب بالدّناء وَالْمَدْح وَتَحْسين الأخوال وَإِشاعَة 
الذكر بدّلك فْيَسْتَفِيض الإخبَارٌ بها عل غَيْر خقيقة فاللفوين مُولعَةٌ ا 
وَالْثَايَ متَطَلمُون إل لاتا بايا من جاء أؤئزوة ولوا في الاخثر بِرَاغْبِينَ في 
الْمَضَائَلٍ ولا مُتنَافِسِينَ في أهلبًا ومن الأشباب الْمُقَضيَة لَه ضا وهي سَاقَةٌ على 
جميع ما تَقَدمَ الْجَمْلُ بطبائع الأخوال في الْمُمْرَانِ فْإنّ كل حادث من الْحَوَادث 
ذاتا کان أؤ فلا لآ بد له من طَبيعة تحص في دات وَفِيمَا يَعْرِضٌ لَه من أخواله فَإذًا 
گان السام ارفا بطبائع الْحَوَادثِ وَالأخوال في الوْجُود وَمُفْنَضْيَاهَا انه ذلك في 
e‏ تنحيص احبر على تَييز الصدق من الكذب وها بل في اجيس من كَل وجه 
يَعْرِض وَكثِي رأ ما عرض للسَامعِينَ فول الأخبار الْمُسْنْحيلَة ة وينقلونها وتوثر عه 
كما نقلة اْمَْعُودِي عن الإشكندر لَمّا صَدَنْهُ واب الْبَحْرِ عَنْ بنَاه الإسْكندرية 
5 انَخْذْ صُنْدُوقٌ الرْجَاج عاص فيه إلى قفر الْبخر حَتَّى صَوْرَ َلك الشوّات 
كذ امن رَآها وَعَمِلٌ تَمَاثيما منْ أَجْسَادِ مَعْدَنيّة وَنْصَبَهَا حذَاء بيان قفرت 
ا بناؤها في حكايّة طويلةٍ من أحاديث 
خرَافة مُسْتَحِيلّة من قَبَلٍ انّخَاذِهِ التَابُوتَ جاج وَمُصَادَمَة الْبَحْرِ وَأَمْوَاجهِ 
يَجُرْمه ومن قل ان ن الوك لا تخمل أَنمُسهَا على مل هذا رور" ومن اعَمَدَه 
منم فقذ عَرْض نَفْسَهُ للك اا او س إلى غْيْرِهِ وف ذلك 
إثلاقة وَل 0 به رُجُوعَهُ من عُرُوره '" ذلك طَرْفَة عَيْن وَمِنْ قبَلٍ أن الْجنْ 
لا يعْرَفَ لها صو وَل تَمَائِيلُ تَخْمَصٌ يبا إِنْمَا هي قَادرةَ على الَّمَكُلٍ وما يُذْكُرُ 
من كثرة الرُؤوس لها فما الاد به الْبَمَاعَةٌوَلتّوِيلُ لا انه َقِيقة . وَهذه كلها 
ظ قادحة في تلك اأجكاية وَالَْاِحَ المُحيلٌ لها من طريق الْوجُود أبن من هذا كله 
وَقوَان eS‏ 
تسخن روخ ا صا سب لبا ابارة لمعل زاج اولوح 


E eT‏ أغرره: 


لات 


الق“ ويلك مكانة هذا السب في لاك أل الْحَمَاماتٍ إذَا أطقت "غلبم 
عن الْهَوَاء الَْارد وَالْمُنْدَلينَ في الا بار وَالْمَطَامير الْعُمِيقّة الْمَبْوَى إِذا سَخْنَ هَوَاوُهَا 
بلطو ول لبا اليا لحلا كن ْمَل فيا يلك لجيه ف 
السب نَكُونُ مَوْتٌ الْحُوتٍ إذَا فَارَقَ الْبَخْرَ قن الوا لا يكفيه في تَعْدِ يل رئته 
هُوَ حال بإِفرَاط وَالْمَاءُ الذي يدل بَارة واوا الذي خَرَجَ لِه حار في وي 
الْحَارُ على رُوحه الْحيوَانِيَ ويلك َفعَةٌ ومن لاك الْمَضْعُوقِينَ مال ذلك ومن 
الأخبار الْمُمْتَحِيلة ما قله مودي أئضا في بعال الزرْرُور الذي ِرُومَةٌ تَجْتَمِعُ 
إليْه الزْرَازِيرٌ في وم مَعْلُوم من الشنَة خاملةٌ للرَيتونِ وَمِنة يَنّدُونَ رَِنهُمْ وَانظز 
ما نفد ذلك عن الْمَجرَى الطبيمي في انحا لزت . وَمنْهَا ما نق البَكْرِيُ في . 
بنَاء الْمَدِيئة الْمُسَمَاةِ ات الا واب حيط باكر من ثَلائِينَ مَرْحَلَةُ وَتَمْتَملُ على ' 
عفرَة آلاف باب وَلْمَنَ ما خت لطن والإغتضام كما يأتى وَهذِه خَرَحْث 
عَنْ ان يُحَاط با لا ون فيا حصن ول مص وكما َل امود أنيضا في 0 
ا عب يث مدي الاس وها دين گل بنائبهَا تخاس بِصَحْرَاء سلما فر يبا 
وسى بن ُصي رفي غَزْوَتِه إلى الْمَفْرب وَأنْها ماق الأ واب ون الضاعد ليها من 
هذا رها إا غرف على الحَائِط صفق َرَت | بنَفْسه فلا يَرْجَمُ خر الدْغْر في حَدِيثْ 
مُمْتجِيل عَادَةٌ من خُرَافاتِ ْصْاصِ وَصَحْرَاء لاا قد فا الذكات 
وَالآدلآاء وَلَمْ فوا ليذه الْمَدِيئَة على حبر م إن هذه الاخوال التي دَكرُوا ذا كلها 
مُسْتَحيلَ عادة مُناف للامُوز اة اء اْمُدُنِ وَاختِطَاطِنا وَأنَ الْمَعَادنَ غَايَة 
اْمَؤْجُود منْها أن يُضَرَفَ في الانية وَالْخْرئّي وما تشم شيد مَديِنَةٍ منها فُكمَا تَرَاهُ 
0 شال ذلك كثيرة جيه نما ُو بمغرقة طبائع الْمَْرَانٍ 
٠‏ وَهُوَأَحْسَنْ الْوّجُوه واوا نی ننحيص الخبار پیز صذقها من كذ پا وو تاق 


)١( :‏ بمعنى دامت . 
(۲) نفض المكان ؛ نظر جميع ما فيه حتى يتعرّفه ( قاموس ) . 
؟) الخرثي بالضم أثاث البيت ( قاموس ) . 


سمغ - 


على التفحيص بِتَمْدِيلٍ الرُوَاة ولا يُرْجَمُ إلى تيل الوُوَاةِ حَنَّى يعم أن ذلك 
الخْبَرّق سه متكن اوم ل ل رو ادل 
وَالتَجْرِيح وَلَقَدْعَدٌ أل الْظر من المَطاعن في احبر لمتخالة مَذلُول الَف وتَأويلة . 
بال يقل لعفل نما كان انيل والجريح هوَ امبر في صحة الأخبار 
الشَرْعيّة لان مُعْظمَہا تكاليفٌ إِنْمَائِيّةا" أَوْجَبَ الشَّارعٌ العمل يها حَتّى حَصَل, 
الظَنْ بِصَدْقبَا وَسَبِيلُ صحة الظّن امه بالرُوَاة بالْعَدالّة الط . وَأمَا الأخْبَارُعَن 
لواقعاتِ قلا بد كفي صقا وصحْبًا من امتبار لمطابقة ذلك وت أن بنظَرَ في 
إمكان وقوعه وَصَارَ فيهًا ذلك أَهَيُ من التَمْدِيلٍ وَمُقَدْما عَليْه إِذْ فَائدَةٌ الإنْمَاء 
قبس مله فَقَطَ وَفَائدةٌ الْخبَرٍ من وَمنَ الْخَارج بِالْمُطَابَقَةِ وإذَا كان ذلك فَالْقَانُونُ 
في تنيز الْحَقْ من ابال في الأخبار بالإمكانٍ والابتحالة أن تَنْظرَ في الإلتماع 
لري اَي هو عفرن و فا يلْحقة ين الأخوال لانو م مدو 
٠‏ يكون غارضا لا بعد غت په وما لآ يُفْكِنْ أن يغرض لَه وَإِذا فنا ذلك كان ذلك نا 
قَانُوناً في تنييز الحو منْ الْبَاطِلٍ في الاخبّار والضذتق من الکذب بوجو زهاني 
لا مَدْخَلٌ للشكُ فيه وَحيئَئذٍ فِا معنا عن شَِيْه من الأحوَالٍ الَْاِعَةٍ في الْمُْرَانِ 
عَلِمْنَا ما نحم بِقبُولهِ مما نَحَكُم بتّزييفه كان ذلك لَنَا مارا صَجيحاً يَنَحَرْى 
په المُوْرَحُونَ طريق الصّدْقٍ وَالصُوَاب فِيمَا ينْقَلُونَه وَهذًا هُوَ غَرَضُ هذا اكاب 
الأول من تَألِينً كان ذال تقل ينه َه ذُومووع وَهوَامرَانَ ري 
والاجتما الإنْمَاني وذو مَسَائْلَ وَهِيَ بَيَانْ مَا يَلْحَقَهُ من الْعَوَارضٍ وَالأخوال 
دايا" ' واحدة بَعْدَ أخرى وَهذًا شان کل ِل من الْعلُوم و كان أو عَقَليا ١‏ 
اعم أن الْكَلامَ في هذا الْمْرَضٍ مُْتَحْدَتُ الصُنْعَة غْرِيبٌ النزْعة عَزِيرٌ الْفَائدَة اغثر 
عليه البَتٌ وَأَدى ليه الْمَوْصٌ وَلَيْسَ من علّم الخطابة إِنْمَا هُوَ الأقوَالُ الْمُقَنعَةُ 


)١ ١‏ انشاية نسة إل انشاء وهو لني يشل الأم ولي وما شاكل وهو قابل الخبر يقال جملة انداية 
في مقابل جملة خبرية . 


0( أي ما يلحق المجتمع من العوارض والأحوال لذاته . 


س۹ س 


النافعةٌ في اسْتمَالة الْجُمْبُورِ إلى رَأي أو صَدهمْ عَنْهُ ولا هو أنضأ من عل الميَاَة 
المددية: إذ'السياسة المتئئة هي دير السدرل أو الفدينة نا جت تى 
لاخلا وَالْحكمة ليُخمل الْجدْبُورُ على مناج يَكونُ فيه حفظ النّوع باهذ 
حالف مَوْصْوعُهُ مَوْصْوع هذَيْنِ الفنيْنِ اللذَّيْنِ رُيْمَا يُشْبَانِهِ وكانة عل مُسْتَنبط 
النْدأة وَلْعَمْرِي لم أقفٌ على الكلام في مَنْحَاهُ لاد من الْخَلِيقَة مَا أذري أَلفَفلتبمْ عن 
ذلك وَلَيْسَ الظَنْ بم أؤ لعلَهُمْ كُتَبُوا في هذا الْمْرَضِ وَاسْتَوُْوهُ ولم صل لينا 
فَالعُلُومٌ كثيرة وَالْحُكَمَاءُ في أمَم النؤع الإنسَانيّ مُتَعَدَدُونَ وَمَا لَمْ يَصِلْ إِليْنا م 

علوم اتر مما وَصَلَ فَيْنَ علوم اْمُرْس التي أُمَرَعْمَرُ رَضيَ الله عَنْهُ بِمَحُوها عند 
لفت وان عُلَومُ الكلدانيِينَ وَالسَرْيَانيِينَ وَل بابل وما ظَبَر عَلَِهمْ من آثارها 
ونتائجما وَأَئْنَ علوم اقبط وَمَنْ قبْلهُمْ وَإِنْمَا وَصَلَ ْنَا عُلُومُ اَم واحتة وَهُمْ يُوَانَ 
خَاصْةٌ لكلف الْمَأَمُون بِإِخْرَاجبَا من لْعْتَبنْ وافتداره على ذلك بِكثْرَة الْمُتَرْجِمِينَ 
وڏل الاموا فيبَا وَلْمْ قف على شَّيْء مِنْ عَلُوم غَيْرِهمْ وَإذَا گائث كل حقيقة 
عة طبيعيّة يَصْلْحٌ أن يُبْحَتَ عا يَعْرضُ لَهَا من العَوارض لذاتها وَجَبَ أن 
کون پاغتبار كل مفهوم وَحَمِيعَة عم من علوم يَخْصّهُ لكِنْ الْحُكمَاء لعَلَُمْ إِْمَا 
لاخظوا في ذلك اماي رات وهنا ما رَه في احبر قط كما نت ون 
0077 َف اختضاصها شريفة لكن مرنة تجيع الأخبار وهي 


TS‏ عرض , لال اللوم في بَرَاهِين علوم 

وهي من جنس مَسَائله بالْمَوْضوع وَالطْلب مل مَا يَذْكَرَهٌ الْحُكَمَاءُ وَالْعَلمَاءُ في 

إِنْبَاتِ النبوة من أن ل مُتَعَاونُونَ ف وُجُودهمْ فَيَحْنَاجُونَ فيه إلى الحا کم 

وَالْوَازع " وَمِثْلَ ما يذْكرٌ في أصُولٍ الفقه في باب إِنْبَاتِ اللات أن الاس مُحْتَاجُونَ 

إلى الْعبَارة عَن المَقَاصد بطبِيعَة لاون وَالاتماع وَتبْيَان الْعبَارَاتِ أحف وَمِثْلَ 

ما يَذْكُرُه الْمُقَبَاءُ في تَعْلِيلٍ الأخكام الشّرْعيّة بِالْمَقَاص في أن الزْنَا مُخلط للَانْسَابٍ 
١(‏ ) الوازع ج وزعة ووزاع : من يدبر أمور الجيش . الزاجر . ( قاموس ) ٠‏ 
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تن لل وان ن اقل أيْضا مُفسد للنّؤع وَأَنّ للق بغز الزن ل 
لفسا النؤع وَغِرَ ذلك من سَائر الْمَقَاصد الشّرْعيّة في الأ حكام فنا كلا مَئِكةٌء 

الْمُحَافَطَة على الْمُمْرَانِ فَكانَ لا النْظَرٌ فيمًا يووا لاا 
هذه الْمَسَائِلٍ الْمُمَثَة وكذلك أئضاً َه ينا اْقَلِيلُ من مَسَائله في كُلمَاتِ مُتَفَرَقةِ 
الحُكمَاء ء الحَلِيقَة لكنُْم لم يستوفوة ین كلام الْمَوْبَرَانِ!" بَهْرَامَ بن اف 
حكاية الوم التي تقلا المسعودة:...» أيه المَلكُ إِنْ الْمُلِكَ لا يتم عِرْهُ إلا 
بالشريقة وَالقيام لله بطاعته وَالنصرِف تحت ت أثره وَنَبِيه ولا قوَامَ للُريعَة إلا 
ِالْمُلك ولا عر لمك إلا الرّجَالٍ ول قا للرّجَال إلا امال وَل سيل لمال إلا 
بِالْعَمَارَة ولا سَبِيلَ للْعمَارَة إل بِالْعَدْلِ وَلْعَْلَ الميزان الْمَنصُوبُ بَيْنَ الْخَليقَة 
نْصَبَهُ الرّبُ وَجَعَل لَه يم وَهوَْمَلكُ ».ومن كلام نُوشرْوَانَ في هذًا الْمَْنَى , بعيئه 
« الْمُلكُ بِالْجُنْد وَالْجُندُ بِالْمَالٍ وَالْمَالُ بِالْخَرَاجٍ وَالْخَرَايٌ بالممارة وَاْعمَارَة 
بالْعَدْلٍ وَالْعَدْلُ بإضلاح الْعُمَالٍ وَإضلاح الْمُمالِ باشتقامة الْوَزَرَاِ وَرَأْسَ الكل 
بافتقاد املك حال رَعيّته بنضيه وَاقْتدَارِه على تَأذِ يها حَنَّى تمْلكَا ولا تفلک .. 
وق الكتاب المَنْسُوين لأرسطُوفي السََاسَة المُنهاوَل ن الناس جرْء صالخ ممه إلا 
أنه ر وف ولا مُعْطئ حَقَهُ من الْبَرَاِين وَمُختلط بِفْيْرِه وَقَد سار في ذلك 
الْكِتَابٍ إلى هذه الْكَلمَاتِ االتتى 2 بَذَانِ وَأَنُوشرْوَانٍ وَجَعَلَهَا في الدائرَة 

القَريبّة الي أغطه اقول فيا هُوَ قَوْلّهُ . « الْعَالمٌ نتان سيَاجُة الول الول 
سُلْطَانْ تَحيَا په السُنةُ انه سيَاسَةٌ بشي لبد بد بده عْصَدُُ الجن 
اْجُنْدَ أعوَان يَكْمَلَمْ الْمَال الْمَالُ رزق تمه الْعيُ لرّْعيّةُ عَبِيدٌ يَكْنفْهُمُ الْمَدْلُ 
الْمدّل عَالوف وه قوامُ العام الْعَالمُ بان » ثم ترجه 5 الكلام نان 
كلمات حكيئة سيَاسية اط بَعْضْهَا بض وَارْتَدْتْ أُعْجَارُهَا إلى صُدُورِهَا 
وَانَصَلْتَ في ائرَةِ لآ تين طرَفهَا هحر وره عليه وَعَظُمَ من ُوَائدها . وَنْتَ إا 


)١ (‏ الموبدان فقيه الفرس وجاكم الجوس ( قاموس ) . 


تهت 


ملت كَلامَنا في مضل الدُوَلِ وَالْمْلكِ َأَعْطَيْتَهُ حَقُّ من النصَمُحِ وَالتُفبم عكرت في 
E‏ الكلمَات وَتفصيلِ نايا وی بنا باع بیان 
وَأوْضخ دليل وبُزغان أطلمنًا الله عله من عير تَغليم أرِسْطو وَل إِفادة مَوْبَذَانِ 
وكذلك تَجِدُ في كلام ان الْمُمَفْع وَمَا رة تلن در الشياتات الكثير 
من مسَائلٍ كنا بنَا هذا غَيْرَ مُبَرْهنَةِ كما بَرْهنَاه نما يلها في لأر غل منكى 
الاق اوت ا وَبَلاعُة الكلام وكذلك حو الْقَاضِي أبو بكر 
الطرطوشي في كناب سراچ اج الوك وبوْبَ على أبواب تفرب م ناب نانا هذا 
وَمَسائله لكِنهُ لَمْ يُصَادف فيه الدْميَةَ ولا أصَابَ الشَّاكلَة!" ولا اسْتَوْفَى الْمََائل ولا 
زت الادلة إنما ل ب الاب للْمشئلة ثم يَسْتَكْثِرٌ من الأحاد يث وَالآثَار وَيَنْقَلُ 
كلمَاتٍ مُتَفرَقَةُ لحُكماء الفزس مثْلَ بَْرَجَمْبَرَوَالْمَوْبَذَانِ وَحُكماء انب والْمَنُور 
عن انال هرمس وَغيْرَهم من ل أكا بر الْخَليقَة وَل يَكشف عن التخقيق ة قنَاعا ولا 
رفع الْبرَاهِين الطبيميّة جاب نما و تقل وكيب شبية بِالْمَوَاِعظٍِ َكانه حَوَ 
على الْمْرَض وَل يصَادفةُ ولا قق قَضْدمُ هول ْفى مَسَائلة وَنّحْنْ امنا الله إلى 
ذلك لاما وَأعْكرَنا على عِلْم جَعَلْنَا بين نكُرَةَ وَجُبَئنَة حَبرَه!" فَإِنْ كنت قد 
ا وت مال وتيت عن ئر اشاي نظا وَأَنْحَاءَُ فَتَوْفِيقَ من الله وَهدَايَة 
وَإِنْ اني شَيْءً في إخصائه وَاشْتَبَبتَ بت بره فلار لمحي إضلاحة ولي الفضل 
لي نبت ل الشبيل خت له الطريق وله يببدي بوره من يَشاءُ . وَنخن 
الآن بين في هذا الْكتاب ما يَعْرض, لسر في اجتمَاعيم منْ أَحْوَالٍ الْعُمْرَانِ في 
لمك والكشب ووم َالْصائع وجوه زهاني ينضح با التحقيق في مَعَارفٍ 
الْخَاصَة وَالعَامة وَتَنتَفمٌ با ومام رُم الشكوك . وَنَقُولُ لْمَا كان الإنسَان 


(١)أوعب‏ ايعاباً الشيء ۾ أخذه بأجمعة (قانوين) ٠:‏ 

( ۲ ) الرميّة ؛ ما يرمى من حيوان . والشاكله , الوجبة والطريقة والعنى في الجملتين لم يصبٌ الغرض ٠‏ 

(؟) في بعض النسخ ؛ جعلنا RD‏ يطلق على من 'يأتي بالخبر الصادق 
واليقين . وفَيّه إشارة .إلى المثل المشور ه وعند جهينة الخبر اليقين » 


س 0 سد 


متم مَأ عن سائر اينات بخواص اختصٌ پا فنا اللوم الائ التي هي 
نَنِيجَةٌ الفكر الذي تَمَيْرَ به عن الْحَيوانات وَشُرْفَ بِوَضْفِهِ على الْمَخْلُوقَاتِ وما 
الحا إلى الْحَكم الوازع وَالسُلْطان القَاهر إ اذ لا بنك وة دون ذلك من 
بن الْحَيَوَانَاتِ كلها إلا ما يُقَالُ عن النخل وَالْجَرَاد وَهذِهِ وَِنْ كان لَهَا مل ذلك 
فبطريق إِلَهَاميّ لا بفكر وروية وَمنبًا الغ في الاس وَالاغتمَال في تخصبيله من 
وُجُوهْهِ وَاكْتِسَابٍ أُسْبَابهِ لمَا جَعَلَ الله من الافتقًا ر إك 0 في حيّاته وَبَقَائه 
وَهَدَاهٌ إلى لماه وليه قال الى , , على كل عن هثم قدى » وَمِنْهما 
لمران وهو الماك وَالتنازْلُ في بضر أو 73 نس بالمشير وَاقْتِضَاه 
الْحَاجَاتِ لما في طْبَاعم من التعَاون على الغاس گنا د بين ومن هذًا الْمُمْرَانٍ 
ما 0 و وَهُوَ E‏ يکون ف لواحي وف لجال وف الْحللٍ الْمُنْنَجَعَة ف 
قفار وَأَطْرَافٍ الرّمَالٍوَمِنْهُ مَا يون حَضْرِيا وَهُوَالْذِي بالأفضار وَالْقَرَى وَالْمُدْنْ 

0 "" للاغتضام با وَالنّحَصُّن بجُذرَانا وله في كل هذه الْأحْوَالٍ أمُورَ تَمْرضَ 
من حَيْتُ الالجتقاع . مر عُرُوضا َي له فلا جرم الْحصَرَ اكلام في هذا اكناب في سنّة 
فصول . الأول في الْمُمْرَانِ الْبَمْرِي على الْجُمْلة وَأَصْنَافِهِ وقسطه من الآرْض ٠.‏ 
وَالثّاني في الْعمْرَانِ لبدوي وذكر الْقَبَائلٍ وَالأمم الْوَحْشِيّة . وَالثَالثِ في الول 
والخلافة وَالمُلْك وَذكر الْمَرَاتِبٍ السَلْطانيّة وَالرَابع في ليران ضري وان 
والامضار . وَالخامس في الصنائع وَالْمَعَاش وَالكشب وَوّجُوهه . وَالسادس في الْمُلُوم 
اتسا پا وَتعَلّمهَا.. وُذ قَدمْتٌ الْعُمْرَانَ لبدوي لاه ابق على جَميعبًا كما بين 
لَك بَعْدَ وَكذا تَفْدِيمٌ الْمَلك على الْبلْدَانٍ والامصار وما تَقْدِيمُ الْمَعَاش فَلَانْ الْمَعَاشُ 
شورق طبس عله العم كمال أو خاي والطبيمي أف من الكمالي فت 
E 4‏ ا سارة ا حسم اليك لآن الكلام غير مستقيم وو شع ينه الان المي 

عبارة بين قوسين وهي ؛ « ولا يشببه في ذلك » . 


(؟) مضرج امصار . أي البلد' أو المدينة . 
(؟) المذر. سكان القرى والامصار والعرب تسمي القرية المدرة ( قاموس ) . 


مات 


لصّنَائعَ مَمَ الكش لانها منة يبغض الْوُجوه ومن حَيْتٌ الْعُمْرَانُ كُمَا بين لك بَعْدُ 
لله الم للشواب وَاليِمِينَ عليه . 


الباب الأول 
من الكتاب الأول 


في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات 

الأول ق. أن الاجتماء لاني صَرُورِيٌ وَيُعبْرُ الْحُكَمَاءُ عن هذا بقلم 
الإنْسَان مدني بِالطئع أي لا بد له من الالجتماع الذي هُوَ الْمَدِينَُ في اشيللاجية 
وَهُوَ مَعْنَى الْعُمْرَانِ اة أن الله خائ حى الان ورَكُبَة عى صُورَة لا بصع 
حَيَائهَا وَبَمَاوها إل بِالْغذَا وَكتاهُ إلى التمَاسه بفطرته وَيِمَا رُكْبَ فيه من الْقَدْرَة 
على تخصيله إل أن قُْرَة الواحد من الْبَمَْرِقَاصرَةٌ عن تخصيلٍ حَاجته من ذلك 
الْغذَاء عير مُوْفيَةِ لَه يمَادّة حَيَاته منْهُ ولَوْفرَضْنَا مه قل مَا يُمْكِنْ فَرْضّهُ وَهُوَقُوتَ 
يوم من الجنطة ميلا فلا يَحْصُلْ إلا بعلاج كثيرمنَ الطخن وَالْعَجْن والطبخ وَل 
واج مِنْ هذه الأغمَال العامة يَحْنَاجُ إلى مَوَاعِينَ وآلاتٍ لآ نَِمْ إلا بصناعات 
دة من داد وَنجُارِوَفَاحُورق وت أن كله حا من ير علاج فهو يض 
َحْنَاجُ في تخصيله أيضاً حَبا إلى اعمال أخْرَى أَكُثْرَ من هذه من الزرَاعة وَالْحِصَادٍ 
وَالْدَرَا النق نخر الحت من غلاف المنيل ويَْتاجٌ گل واد من هذه آلاتٍ 
مُتَعدْدةٌ وَصَنَائعَ كشيرَة ا بكثير وَيَسْنْحِيلُ أن تفي بدَلكَ کله أو 
يبغضه قر الْوَاحد فلا بُدٌ من اجتمَاعٍ الْقَد ر الكثيرة من أثناء چا خش 
الوت لةنولية مُتفصل بِالتْعَاوْنُ در الكفاية من الحاجة لاكثر نيم باضعاف 
وكذلك يَحْمَاجُ كَل وَاحِد منم ضا في الداع عَنْ نَفْسِه إلى الاسْتعانّة بأ ناء جنه 
لان الله سُبْحَانَهُ لما رَكْبَ الطبّاع في الْحَيَوَانَاتِ كلا وَقْسَمَ الْقدرَ بَئِنْهَا جَمَل 


00 


حُظوظ كثير من ليوات لمجم من الذرة أكمل من حط الإنسَانٍ ققد ارين 

ملا اعم بكثيره من قُدرَّة الإنسَانٍ وكذا قُدْرَةٌ اْجمَار وَالئُور وَقدرَةُ الأسَد وَاْفيل 
اتقاف من قُدْرَتهِ . وَلَمّا كانَ الْعُذوَانْ طبيعيًاً في الحَيَوَان جَمَلَ لكل وَاحد منْبَا 
ضا ت ل بِمُدَافمَته مَا يصل ليه من عادية يره وَجَمَل للِإنْسَانٍ عضا من 
ذلك كله الفكر وَالْيَد فاليَدُ مهَينَةَ للصنائعم بخذمة الفكر وَالصًائع تُحَضْلُ لَه ' 
الالآت التي تنوبٌ لَه عَنٍ الْجَوَارح الْمُعَدّةِ في سَائر الْحَيواًات لِلدَفَاع مثلَ الرْمَاح 
التي تنوب عن الْقَرُونٍ التاطحة وَالسيُوفٍ الَائبَة عن الْمَخَالِب الْجارحَةٍ وَالثرَاى © 
النائية عن النشزات الحا“ إلى غَيْرِ ذلك ويره مما كر جَالينُوىُ في کاب 
نافع الأعصًاء فالواحد منْ ابعر لا تقاومُ قدَرَتة قُدْرَة واحد منّ الْحَيوَانَاتِ الْعُجم 
سِيمَا الْمُفْمَرِسَةِ فَبُوَ عاجز عن مَُافعتها وَحْدَهُ بالْجُملة ولا تفي قُدرَئُة أضاً 
ِاسْتعْمَالٍ الآلآت الْمُعَدّةِ لََا فلا بُد في ذلك كله من التعَاون عَليْه باأناء جنسه وَمَا 
لم يكن هذا النَعَاونُ فلا يَحْصلُ لَه قُوتٌ ولا غدَاء ولا نّم حَيَائهُ لما رَكْبَهُ الله الى 
عليه من الْحَاجة إلى الْغِذَاء في حَيَاتِ وَل يَحْصْلُ له أنِضأ دفاعٌ عن نَفْسه لفان 
السلاح فُيكُونَ فُرِيسَة للحَيوانَاتِ وَيُعَاجِلُه الاك عنْ مدى خيّاتِه وَيَبْطْلْ نَع 
لمر وَإذَا كان التعَاوَنُ حَصَل لَهُ القت للْغدَاءِ وَالسّلاحُ للْمُدَافعة وَتَمْثْ حَكْمَةٌ الله 
في بَقَائِهِ وحفظ نَوْعِهِ فَإذّنْ هذا الالتمَاع ضَرُورِيٌ للنّؤع الإنسانيّ وَإل لَمْ يَكْمُلْ 
وُجُودَهُمْ وما أَرَادَهُ الله من اعْتمَار الْعَالم بم وَاسْتخْلافه إِامُمْ وَهذًا هو مَمْنَى 
لمران الذي جَعَلْنَاه موْضُوعا لهذا الْعلْم وف هذا الكلام نَع إِنْبَاتِ للْمَوْضُوعَ في فَنْهِ 
الذي هُوَمَوْضُوعٌ لَه وَهذا إن َمْ يكن وَاجبأ على صاحب الْمَنّْلِمَاتَقرْر في الصَنَاعَةٍ 
المَنطقية أنه لئس على صَاحب يلم إِنْبَاتُ الْمَؤضُوع في ذلك الِْلم فلس أيْضأ من 
الْمَمْنوعَاتِ عِنْدَمُمْ فَيَكُونُ إِنْبَائُهُ من الَبرْعات والله الْمُوفْق بفَضْلهِ . ثم إِنّ هدًا 
الاجْتمَاع إا صل للْبَمْرِ كُمَاقَرْرْنَاه وََمُ عُمْرَانُ الْعَالْم بم فلا من وا يدف 


)١( '‏ جمع ترس وهو ما يلبس على الجسم لاتقاء السام والسيوف ( قاموس ). 
٠ (‏ ) القاسية والصلبة . 


00 ندم 


بَعْضَهُمْ عن فض لما في باهم اة من الُْذوَان وَالظلم وَلمْستِ الشلاخ الي 
جُملت ذافعَةٌ لمُدوَانِ ليوات الْعْجم عَنْبُمْ كافيَةٌ في دفع لْعدوَانٍ عنم لآنها 
مَوْجُودة جَمِييمْ فلا بُڏ من شَيْء آخر يَنْفعُ عُدْوَانَ بَعْضهِمْ عن بَعْضٍوَلا يَكُونْ 
من غَيْرِهمْ م لفُصُورِ جَمِيعالْحَيََانَاتِ عن مَدَاركِيم وَإِلْمَامَاتهِم فَيَكُونُ ذلك ازع 
واحداً م ميم بون له لهم ابه وَالسلْطانَ ويد الفَاهرَة حتى لا را 
َيِه ُذوان هذا هوَمَغنَى املك وذ بين لَك بهذًا أَنّ للإنسَانٍ خَاصُة طَبِيعية 
ولا بد لَه نا وَقَد يُوجَدُ في بَعْض الْحَيََانَاتِ الْعُجْم على ما ذَكَرَه اْحَكَمَاءُ كما في 
الل وَالجَرَادِ لما اسْتُقْرىء فيها من اخم والانقياد والانباع لرئيس من أَشْخَاصبَا 
ميعنم في خَلقِِ وجُفتانه إل أن ذلك مؤجوة عبر الإنسان بمقْصَى النطرة 
وَالْبدايّة ل بِمُقْتَضَى الفكرّة وَالسيامَة « أغطى کل شَْء حل ثم كدى » وتّزيد 
الملاسِنَةُ على هذا الْبُرْهَانٍ حَيْتُ يُحَاولُونَ إنْبَاتَ النبوة بالدُليلٍ اللي وَأنْهَا 
حاط يميا للإسان فيرو هذا رمان إلى خاب ونه ل ُد للْبَكَّرِ مِنْ الحم 
الوازع ثم تقُولُونَ بَعْد ذلك وَذلك الْحَكُمْ يَكون بشع مَفرُوض من عند الله ا 
ا رر ُد أنْ کون مُتَمياعَنْبُمْ بمَا يُودعٌ الله فيه من خَوَاصٌ 
هتايَته ليقع اسيم له وَالْمُمُول منة حت يتم الحم فيب علي ِن عير إنكار ولا 
ترف وَهذه الْقَضيّة للْحُكمَاء غَيْرٌ بُرْهانيّة كما تراه إذ الوجُود وَحَياة لر قذ تتم 

من دون ذلك بقا يفره الاك نه أو بِالْعصبيّة التي يَقَتَدِرُ بها على قُرهم 
وَحَمْلبمْ على جَاگته فَأفلَ اكاب وَالْمُعّمُونَ للأانبيّاء قَلِيلُونَ بالْنْسبَة إلى الْمَجُوس 

دين لِيِسَ لَبُمْ كناب فَإِنْهمْ ماكر أل العام ومع ذلك فق كانث لمم الول لار ٠‏ 
فصلا عن لْحَيَاة وكذلك هي لَب لدا الْمَيْد في الاقاليم المُنحرفة. في كر 

زالخنوب بخلاف عياة لتر فُْضَى كون وازع ل البثة إن بوذا تتبن ا 

لك علط في جوب ليوات وان س بقلي ونما مذ رة الع كما هُومَذْعَبٌ 
اسلف من الآمُة وَالله وَل التؤفيق وَالْهِدَايّة ٠‏ ' 


المقدمة الثانية 


في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه 
من الأ شجار" وال نهار وال قاليم 

إعْلْ أن SE‏ النْاظرِينَ في أخوال الْعَالمِ أن سكل الاش 
كُرَويٌ وَأنْهَا مَحفُوفة بِعنْصْر الماء انها عنْبَةٌ طافية عليه فَانْحَسَرَ الْمَاهُعَنْ بَمْضِ 
جَوَانِببَا لما راد الله منْ تَكُوين الْحَيَوَانَاتِ فيا وَعْمْرَابَا بانع الْبَمْريٌ الّذِي لَه 
الخلافة على سَائِرهَا وَقَدْ يُنَوهُمْ من ذلك أن الْمَاء نَحْتٌ الأَرْض وَلَيْسَ بصَحيج 
وإنما النختٌ الطبيعي قُلْبُ الأزض وَوَسَط كرتا الذي هْوَمَرْكَرُهَا وَالْكُلُ يَطْلَبُهُ 
با فيه من اَل وَمَا َا ذلك من جوَانبهَا وما الْمَاُ الْمْحِيطٌ بها يفَو الأرْض 
وإن قل في شيْء منها به تحت الأزض فبالإصًائة إلى جبة أخرَى من . وما الذي 
لخر عنه الما ِن الأزض فو الضف مِنْ مطح كرتا في فكل كايرة اخاط 
الْمنْصُ المي پا من جميع جاتنا بكرا نستي ا ا 
بْلايه تَفخِيم الام الانية وَيُسَمى أوقیائُوس اا و 
الآخْضْرٌ السو م إنّ هذا الْمُْكُشفٌ من الأرْض للْمُئْرَانِ فيه الْقفارٌوَالْخَلاءُ ار 
من انالبي من جهة َوب من كر من جنه الال وما اعود نة 
نل إلى الجانب الاين على قل مسطج كروي ينهي من جيّة الْجَنُوبٍ إلى 

)١(‏ ورد بالأصل في 'جميع النسخ الاشجار وهو تحريف . وفي النسخة الباريسية الخطوطة ؛ البحار وهو 
الضحيح لآن البحث في هذه المقدمة مستفيض عن البحار ولا يكاد يكون للاشجار بها ذكر . 


--ل/ا© سد 


خط الانتواء وَمِنْ جيّة الشّمَالٍ إلى خط كروي وَوَرَاءه ابال الاصلة يََْهُ وبين 
الما عضري الذي ينما سد يأجُوج وَمَأَجُوجَ وَهذِه ابال مائلة إلى جبة 
مرق وينم من الَشْرقٍ وَلْمَغْربٍ إل نر الما با طمن من الثائرة 
الْمُحِيطة وها الْمْكشف' من الأضٍ ارا هو مِمدارٌ الف من الكرة أذ و قل 
وَالْمَمْمُورٌ هنة ؛ مقار رمه وَهُوَ الْمُنَْسمٌ بالأقاليم السَبْعَة خط الامتواء تقس 
لض بِنْفَيْنِ من اْمَفْربٍ إلى الْمَغْرقٍ وهو طول الأزض وَأكُبَرٌ خط في كرتا 
0 ل ونطفة بروج 
وال 3 57 عكر 584 ذرَاعِ الداع 7 سرون إشبعاً الاش اجات 
مير مفو 5 مضق بعصا إلى بَعْض طبرا لطن وَبَيْنَّ دَائرة مُعَدلِ النهار التي 
َف الفلك بنطفَينِ وتتامت خط الاشتواء من الأرْضٍ وَبَيْنَ كل واج من 
شین شون َرّجَةٌ لكن الْعَمَارَة ف ف الجّة العّمَاليّة من خط الإستواء أَرْبَعٌ 
وسنونَ دَرْجَةٌ وَالبَاقي منها لاء لا عِمَارَة فيه لشدّة لد وَالْجُمود كنا کات 
ج انوي يْهٌ لاء كلا لشدة لحر ماين ذلك كله إن اء الله تَعَالى . ثم 
اْمُبر ين عن هذا الْمَعْمُورٍ وَحُدُودهِ وَعَمّا فيه من الأمْصَار وَالْمدْنِ وَالْجِبَالٍ ارد 
وَالأنْبَار وَالْقفار وَالرّمَالٍ ممْلَ بَطْلِيمُوسَ في كناب الْجِغْرَافِيَا وَصَاحبٍ كتاب 
زار من بده قَسَمُوا هذًا الْمَعْمُورَ بسَبْعَة سام يُسَمُونهَا الأقَالِيَ السبْعَةٌ بحُدُودِ 
وَهمِيّة بَيْنّ الْمَمْرِقِ المرب مُْسَاوَة في الْعَزْض مُحْتَلفةٍ في الطول الإقليم الأول 
اطول مما بَعْدَهُ وَهَكَذًا الثاني إلى آخرقا فيَكونٌ السَابعٌ أقْصَرٌ لما افتاه وَضْمُ 


)١(‏ وردت في بعض النسخ روجار وهو الصحيح وروجار هو ملك صقلية وقد ألف له الشريف الادريسي 
كتاب ٠‏ نزهة الشتاق في اختراق الأفاق » وقد. طاف الادريسي في بلاد الروم واليونان ومصر والغرب وفرنسا 
وجزيرة بريطانيا وقد دعاه ه املك روجار إلى زيارة صقلية فرسم له ما عاينه من البلاد على كرة من فضة . وقد 
ازدهرت العلوم في أيام الك روجار لاحتكاك الثقافتين العربية واليونانية في بلاده ( قاموس ) ٠‏ 


0N —‏ ل 


الدائر کک رِالْمَاهِ عن كر الأزض وکل وَاحَدٍ من هذه الأقاليم عِنْدَهُمْ 
مُنقَسمٌ يعَشْرَّة أَجْرَاء من ن الْمَغرب إلى الْمَمْرِقٍ على التوالي وَفي كل جُزْء د 
أخوّاله وَأَحْوَالٍ عُمْرَانِهِ . وَذْكَرُوا أنَّ هذا الْبَخرَ الْمُحِيط يَخْرُجٌ من جبَة الْمَغْرِبِ في 
الإقليم الرّابع الْبَخرٌ الرُومي الْمَغْرُوفُ يَبْدَأ في خلج مُتضَايق في عرض انى عَشْرَ 
اذام نط وطريت ويش مى الاق ثم يذب مسقا ينفح 
إلى عَرْض ستمائة ميل ونم يته في آخر الْجُرْءِ الرّابع من الإقليم الرابع على الف 
فرِسَخ وَمَانُةٍ وستين فُرْسَخَا من مَبْدَإِه وَعَلَيْهِ هُنالك سَوَاحِلُ و 
انوب سَوَاحلُ الْمَغْرِبِ أوْلهَا طَنْجَةٌ عند اللي ؛ ر 4 اا 
لتر ون حي الفا مؤاسل ليلاي بل الي ف الاي 4 
مَة ّم الافرَنْجَةٌ نّم الأندلْسٌ إلى طريف عند الزْقاقٍ اله طنجَةٌ ويُسَمُى هذا 
لبر الرُوميْ وَالشامِيَ وفيه جُزرٌ كثِيرَة عَامِرَة كيار مل أفريطش وَقُبِرْصَ 
وَصقَليَة وَمُمُورقَة ة وَسِرْدَانِيَة قَالُوا . ٠‏ يحرج منْهُ في جبه ة السّمَال بَحْرَانِ ن¿ أخْرَانٍ من 
خَلِيجَيْن حدما مات إأقنطنطينية َبْدَأْ من هذا البخر مُتَضّايقاً في عَرْض, 
رَمْيّة السَهُم وَيَمُرُ ثَلانَةَ بار فيصل بالقنطنطيديئة م ينځ في عرض أَزْبَعة 
ميال يمر في جيه سين ميلا يمى حلي القنطنطييئة ف يخر من فُوهَة 
عَرْضْهَا سن أميَال هيمد ES‏ ا 
احيّة الشزق فيمْهُ بأزض هرَفلة يني إلى بلاد الحَررية ة غلى آلب ولشمائة ميل 
من فوكته وَعَليْه من الان نِبينِ امم من الروم والترك وبُزجان الوس . . والبَحْرٌ 
الثاني من خَلِيِجَيْ هذا الْبْخْر الرُومِيْ وَهُوَ بَحْرٌ اة يَخْرُجٌ من يلاد الرُوم . 
' على شت الما ذا الى إلى سنت الل انحرف في سفت المَْرب إلى بلاد 
دة وَيَنسّبى بى إلى بلاد إلكلاية على أب ومائة ميل من مبْدإه وعلى حافيه من ٠‏ 


. كانت تطلق قديمأً على المغرب الادنى أي تونس وما يليما‎ )١( 
هو بحر الادريانيك . نسبة إلى شعوب البنادقة الذين توطنوا على سواحله ودعوا بنادقة نسبة إلى‎ )١( 
. ) مدينة البندقية ( فينيسيا اليوم‎ 


0۹ 


البَنَادِقّة وَالوُوم وَغْيْرِهمُ أمَمّ ودِسَمَى خَلِيجٍ الْبَنَادِقَة . قَانُوا وَيََْاحُ من هذا لخر 
حيط ضا من ارق على فلات َة درَجَة في الما من خط الاتواه بحر 
عطي مع يمر في انوب ليلا حمّى ينبي إلى الإفلي الأول كم ير فيه مغرب 
إلى أن يني في الجر الخامس منْة إلى بلاد الْحَيمَةِ والرنج وإلى يلاد باب 
اندب من على ربع آلافٍ قرس من مده و الت الصينت اني 
َالْحَبَشِئ !" وَعَلَيْهِ مِنْ جبَةٍ الْجَنُوبٍ بلادُ الزنج پلا بَرْبَرَ الي كرا امرُوُ 
تيس في شغره وواد من ابر اين هم بائ مرب كم بد مَقََشُوثُمْ بد 
سال وَأرْضُ الوا واقٍ وم أخَرٌ ليس بَعْدَهُمْ إلا الْقفارٌ وَالْخَلا a‏ 
اعمال الصَينْ مِنْ عند مَبِدَئه ثم الهند ثُمْ الْسَنْد ثم سوال اين من الْأشفافٍ 
وزيي رها م بلا لزج ند نها وبندكم عقا . الوا ويَخْرُج من هذا 
البَخر الْحَدَشىّ بَحْرَانِ آخَرَانِ أَحَدُهُمَا خر من ناه عند باب المندب فتئتا 
مُتَضَايقاً كم يمر مُسْتَبْحرَأ إلى نَاحِيّة الشْمَالٍ و قربا ليلا إل أن َي إلى اقم 
في الجزء لايس بن ال لاني على آلف وَأَرْتَعمانّة ميل من مَبْدَئْه وَيسَمُى 

بحر القلزم '' و بخ لسوَئْس وينه وبين فشطاطٍ مض من هَُالِكَ ثلاث مَرَاجل 
اي من ية لري سوال الي كم جا دة مدن أيه وَفارَا ران عند 
نا يته ومن جبة لغب سَوَاجِلُ الصميد وَعيذابٌ وَسَوَاكِن نُ وزع ثم م بلاد الْحَبَشّة 
عند مندئه وآخرة عند لملم يات الخ الرُوي ې عند القريش وَبَيْْبَُا نخم 
ست مَرَاحِلٌ وَمَا زَالَ الْمُلُوكُ في الإشلام وَقَبْلهُ يَرُومُونَ حرق ما - و يتم 
O‏ الثاني من هذا الْبخر الْحَبَشِيْ وي يمى الْخَلِيجَ الأخضر”“ يحرج 
TCT RTS‏ 

(۲) بحر القلزم : اسم أطلقه المرب سايق على البحر الأحمر وسمي نسبة إلى مدينة ( قلزمة ) بال 
من السويس .( المنجد ) 

و هنا خرح الکو على غیت الوه وافي . في طبعه دار ٠‏ الجنة البيان العربي » نتقلها بنصها « تم ` 


ذلك بعد وفاة ابن خلدون بنحو أربعة قرون ونصف قرن عن طريق قناة السويس . وكلام ابن خلدون يدل على 
.أن توصيل هذ ين البحر ين أحدهما بالاخر مشروع قديم فكر فيه الوك في 0 ومن قبل الإسلام . وفي الحق ان 


ہ۰٦‏ مده 


ما ين يلاد السند د والأخقاف من امن وير إلى ناج الُمَال مغر با لي إلى أن 
دي الى الأبلة ة من سَوَاحلٍ الْبِْرة ة في الْجُرْه السّادس من الإقليم الثاني على 
3-7 فْرْسَخْ وَأَرْبَعِينَ رسخا من مَبْدَئْهِ وَيُسَمُى بَخْرَ فار وَعَلِيْ من جبة 
اشرق سَواحل السَنِد وَمَكْرَانَ وَكُرْمَانَ فاس الب وعنڌ نهايته من جب 
اقرب َوَاحَلُ الْبَحْرَيْنِ ولام وَعْمَانَ والتٌخر والاحقًاف ٍ عند مَبْدَئه وَفيمَا بَيْنْ 
a‏ اَم وَجَزِيرَة الْعَرَبٍ كانه َاخلَةٌ من الْبَر في لبخ عل بار 
الحَبَشَي من الْجَنُوبٍ وَبَحْرٌ الْقَزم من الْفَرْبٍ وَبَحْرٌ فَارِس مِنْ الشُرْقٍ وَبفضي إلى . 
اعراق بَيْنَ الام وَابَضرّة على ألفٍ وَحَمْسمائّة ميل نُا وَهْنَالكَ الْكوفةٌ 
وَالْقَادِسِيّةٌ وَبْْدَاد ايان كِسْرَى وَالْجِيرَةٌ وَوَرَاَ ذلك أَمَمْ الأعاجم من التذك 
وَالْخْرْرِ وَغَيْرِهمْ في جَزِيرَة الْعَرَّبِ بلا الحجاز في جبّة الْغَرْبٍ منبا ويلاة الْيَمَامَة 
َالْبَحْرَيْنِ وَعَمَان في جبّة الشَّرْقٍ منْهَا وبلا ين في جبّة الْجَنُوبٍ منا وَسَوَاحِلَه 
على البخر الْحبَشي . قَالُوا وف هذا الْمَعْمُورِ : برغز فل عن لر 
اجيّة الشَمَال يأرض الدُوْلم يُسَمَْى بحر جُرْجَانَ وَطبَرْسنَانَ عو أل ميل في 
عرض ستمانَة ميل في غَرْبيه أَذْربيجَانُ وَالدَيْلمُ وف رقي يه رض الترك وَحُوَارَرْمَ 
َف جَنُوبِيْهِ طَبَرْسَتَانُ وَفي شَمَاليُه أَرْض الْخَرْرِ وَاللأن . هذه جُمْلةٌ البحار الْمَعْبُورَة 
تى ذَكرَها أفلُ الْحِغْرَافيَا . فَالُوا في هذًا الجزْء لسر پار كثيرّة أغظمًا 
عة أنجاروهي اليل ارات وَدجْلةُ و ونر بخ الْمْسَمُى جيحُونَ : فَأما اليل 
فَمَئْدَأهُ من جُبَل عَظِيم ورا خط الامتواه بست عَشْرَةَ درَجَةُ على سَنْت الْجْرْء 
الرابع من لإقليم الأول و وَيُسَمّى جَبَلَ القَمر ولا يُعْلمٌ في الأْض جَْبَلٌ أغلى نة 
تَخْرُجٌ منۀ عُيُون كثيرة يصب بَعْضّها في بُحيْرَة هناك وَبَعْضها في أخرى ثم تَخرُج 
الاق ارين صب كلها في بُحَيْرَة واحدة عند حط الاشتواء على عفر 


سس ا 

تاريخه يبدأ من العيد الفرعوني نفه ويقال ان اول فلك من الفراعنة فكر في حفر القناة هو ستوايرات الثالث 

الذي يفكر أولياء الأمور في مصر الآن في إقامة تمثال له في بور سعيد : 
:)5( هو الخليج الفارسي . 


کا 


مزال و جد التغترة ر ا اا إل زاسية 
الشّمَالٍ على سه وَيَمْوٌ ببلاد اللَوْبة ثم يلاد مضْر فَإِذًا جاوزا تَمَعْبَ في شعَب 


متقايَة يمى كل وا منْها خَليجا صب كلا في البخر الرُومئ عند 
ازير َة وَيُسَئُى نيل مطر عاي الصَّعِيدُ من شَرْقِيّه وَالْوَاحَاتَ من غَرْبِيه 
ف ال منعطنا إل "التذون ف ا غل كه إل انت ي ار 
الْمُحِيطٍ وَهُوَ نر السُودانِ امم كلم لحل رن الْفْرَاتَ فَمَبْدَوْهٌ من بلاد 
أزمينية في الْجُزْء السّادس من الإقليم اأخّامس وَيَمُرُ جَنُوبا في أْض الرُوم قلطي 
إلى مب فم يمر بصفَيْنَ ثم بالركة ّم بالكوفة إلى أن يَنْتَمِيَ إلى الْبَطحَاء انه ن 

بضر وواسط ون نال يِصْبُ في البخر الْحَبَشِي وَتَنْجَلِبُ لَه في طريقه أنْهَارٌ 


ا ايها و عل نندت الريب بالمؤصل وار يجان وبذداد إلى ولط 
ترق إلى خُلْجَانٍ كلما نَصْبُ في بُحبرَة الْبَصْرَّة وَنفْضي إلى بحر فَارِسَ وَهُوَ في 
المَرْقٍ على يمين اْقَرَاتِ وَيَنْجَلِبُ إِلَيْه نهار كثيرة عظيمَةٌ من كل جَانبِ وَفِيمًا 
ن ارات ودخلة من وله جزيرةٌ المؤصل بال الام ِن ذوتي الات وَل 
اذْربِيجَانَ من عُدوة دجلة . وأا نر جَيْحُونَ فمَبِدَوْهُ من بلح في اْجْء النَامِنِ من 
الإقليم الثالث من َيون هُنَاكَ كثيرّة وَتَنْجَلبُ إِليْهِ نهار عظامٌ وَيَذْهْبٌ من 
الْجَنْوْبٍ إلى الشّمَال ف لبد يلاد راان َر منها إلى بلاد حُوَارَرْمَ في الْجُزء 
امن مِنَ الإقليم حامس فصب في بُحَيْرَة اْجُرْجَانيّة الي فل مو يتبا وه 
مَسيرَة ة شرفي مله وها يَنْصَبُ نر فَرْغَانٌَ اشاش التي من پلاد التزك وَعَلى 
غَرْبِيَ نېر جَيْځُون بلادُ خُْرَاسَانَ وَخوَارَزم وَعَلى شَرْقيّه بلادُ بُخَارَى وَترْمُدَ 
وَسَمَرْقَنْد وَمِنْ هُنَالكُ إلى ما وَرَاءَهُ يلاد الترك وَفَرْغَانَة وَالْخَرْل لحة ة وَأمَمِ الاجم 
وَقَدْ د ذكرَ ذلك کله بَطْليمُوسُ ف کتا په والشريف ف کتاب رُوجَار وَصَوُّرُوا في 
اْجَغْرَافِيَا جميع ما في اْمَعْمُورِ من الْحبَالٍ والبحار والأؤدية وَاْتَوُْوا من ذلك 
تاوت 


ما لآ حَاجة نا ل اد 


تكملة لهذه المقدمة الثانية 


في أن الربع الشمالي من الأرض أكثر عمراناً من الربع السو 
وذكر السبب في ذلك 

وتن نْرَى بِالْمُمَاهَدَةٍ والآخبار اموا ة أن الأول وَالَّانِيَ من ألأقاليم 
ا عُْرَان مما بَعْدَهُمَا وما وُجد مِنْ عُفرَانه فيتََللَهُ اْخلَاه قفار 
وَالرَمَالَ وَالْبَحْرٌ اندي الذي في الشّرْقٍ مِنْبُمَا وَأ هذبن الإقليمَيْن وَأَنَاسِيِبُمَا 
ليت لَمُمْ الْكثرة الْبَالَِةُ وَأمْصَارُهُ وَمُدُنْهُ ذلك الال ر بعْدَهُمَا 
بخلاف ذلك فَالْقمَارٌ فيا قَليلَةٌ وَالرّمَالُ كذلك أو مَعْدُومَةٌ وَأمَمَُا نيه تجوز 
الخد من الكثْرَة وَأمْصَارُهَا وَمُدُنّهَا تُجَاورُ الخد ددا َالْعُْرَانُ فيا مُندرج ما 
اثالث وَالسّادِس وَالْجَنُوبُ خَلاءٌ كله وَقَد كر كثِيرٌ منَ الْحُكَمَاء أنَّ ذلك ا اط 
لر وَل ميل انس فيا عن سفت الرُؤُوس فَلْمُوضح ذلك "ببُزهانه وَيَتَبينَ من 
كر الممارّة فيما بَيْنَ الثَالثِ وَالْرَايع من جانب القمَال إلى امس 
لشن :فقول إن قُطْبَى لفك الْجَنُوبِيَ وَالمّمَالِيُ إذا كانا على الأفتي نالك ٠‏ 

رة َظيمَة تق الل بنضفين هي أء ظَمْ الوا لاز بن عفرن ن ماري 
وَتْسَمُى دَائرَةَ مُغْدْل ب اهار وقد تبن في مؤضعه من اة ن الْقَلكَ الأغلى محر 

من المشرق إلى المعرت ركه بإ 0 
الْحَرَكَةٌ مَحْسُوسَةٌ ذلك تَبَيْنَ أن للْكواكب في أفلاكبًا حَرَكَةٌ مُخَالفَة لبذه اْحرَكة 
وهي من الْمَغْربٍ إلى الْمَشْرقٍ وتَخْتَلفٌ آمائها باختلافٍ خرّكة الكواكب في 


س ۳ س 


رة وَالْيُطْءِ وَمَمَرّاتْ هذه كواب في أفلاكبا وزيا گلا دائرَة عظِيمَة من 
| الْمَلك الأغلى تَقِسمهُ فين وهي دَائرَةٌ أك اروج مُنقَسمَة ٻانئي عَشَّرَ بُرْجَا 
وهي على ما قن في مؤضيه اطعة لدئزة ئل اهار على فين متف بين 
من البُروج هْمَا أَوْلُ الْحَمَلِ وَأوْلُ المَيرَانِ فَتَقْسمُهَا دائرَة مُعَدَلٍ النبار بنِصفين 
ضف مائ عن مكل لار إل الخال هومن أو الحمل إل جر لطت ق نظف 
مَائْلٌ عَنْهُ إلى الْجَنُوبٍ وَهُوَ من ل أو الْمِيرَانٍ إلى آخر الْحُوتِ وَإِذَا وَقَعَ الْقَطبَانٍ على 
الأفق في جميع نَوَاحِي الازض کان على سَطْح الأزْض خط وَاحدّ يُسَامِتٌ دَائرَة 
معدل انار يَمُ من مغرب إلى الْمَشْرِقٍ و es‏ 
بالرْضد على مَا زَعَمُوا في مَبْدإ الإقليم الأول من اليم الشعةٍوَالْعُْرَانُ كله في 
الجبة الشْمالية تفع عن آفاقي هذا امور بالتذريج ع إك أنْ يَنْتَبِيَ ارْتفَاعٌةُ إلى 
ريع وستين درج ة وَهُنَالِكَ يَنْقَطِعُ الْمُمْرَانُ وَهْوَآخْرٌ الإقليم | السا بع َإِذَا رفع على 
نشین فرجَة وهي ن أي کک ت ك معدل ل الا على الأفي و 5 


وَعشْرِين َرَجَةٌ َم | م دا / القُلْتُ الال نالفي َال 0 5 معدل ا 
ا پمقدار تفاع ا الْتُطْتٌ الْجَنُوبِنُ كذلك بمقدار مُتَسَاوف 
َة وَهُوَالْمُسَمّى عَنْدَ هل الْمَوَاقِيتِ عض الْبَلَدِ وَإذَا مال دَائرَة مُعَدْلِ 0" 
عَنْ سمت الوُؤُوس عَلت عَلَيِهَا البرُويَ المَّمَاليَة ُ مندرجة في مقدار مدقا ل رامق 

اران وَانْحَفَمَّتِ لبرو الْجَنُوببَةٌ من الأفتق كلك إلى رأس الْجَدي ازات 
إلى الْجَانبيْن في أفقي الاْتواء اء كما قُلْنَاهُ قلا فلا يرال الأ الشْمَالِيُ تق عدن تصير 


8ع ست 


بعد الشّمَاليّة وَهْوَ رَأْنٌ السْرَطانٍ في سَمْتِ الرُؤوس وَذْلِكَ حَيْتُ يَكُونُ عَرْض ابل 
1 ربعا ورين في الجتجاز وما َيه وها هُوَ الْمَيْلُ الذي إِذَا مَالَ راس السْرَطَانٍ عَنْ 
مُكل 0 في فق 0 تق بارتفاع القطب الشُمَالِيٌ حَنَّى صَارَمُسَامنَا قدا 
ارْتَُمَ القَطبُ أكثّر من أ زع وَعشْرِينَ رلت الشّمْسٌ عن الْمسَاميَِ ولا تَرَالُ في 
0 ن يكُون ازتفاع الطب أزْعأ سين ويون الْفَاضُ الشّمْس عن 
الْمَُامَيّةِ كذلك وانخفاض الْقُطْبِ جنوي عن الآفي ملا ينطع الدكُوينْ 
فرط ارد جمد طول مان غير مزج ِالحَرٌ . ثم إن اشم عند الْمُسَاممَة 
وَمَا يَُارِبُهَا تبعت الأشعة قَائْمَةٌ وفِيمَا دُونَ اْمُسَامتة على رايا منفْرجة وحاة وإذا 
كانت زَوَايا الأشمة قَائمَةٌ ته عَظُمَ الصو وَانْتَمَرَ بخلافه في الْمُنْمَرِجَة وَالْحَادُةِ فُلبدًا 
sS‏ قرب منها أَكُثَر مه فيما بعد لآنَّ الَو سبَبُ الخ“ 
والنخين . 
إن الناتئ في خط الاتجوا فون موتين في اشئة ند طت الخل 
وَالْمِيرَانٍ وَإِذا مَالْتْ فَمَيْرٌ ميد وَل کک کک زان 
السرَطَانٍ وَالْجَذي إلا إن صَمدث إلى الْمسَامتَة فتَبقَى الأشمة ائم الرُوايا ثل على 
لك انق بطل تک از ينم قتي ایا مزا ربز ۾ دت وك 
ما داقت الشُفس تُسَامِتٌ مين فيما غد حط الاستواء إلى عرض أزتع وَعَشْرِينَ 
فَإِنْ الأعمة مُلحْةٌ مُلْحْةَ على الأفتق في ذلك يقَريب من إِلْحَاحِبًا في حط الاشتواء وَإفْرَاط ‏ 
الح يَفْعلُ في الوا تجفيفاً ويا َنم من التكوين لأنّه إذا أفرط الْحرُ جَمْتِ 
مياه وَالرُطُوبَاتُ وَفْسَدَ الكو ين في الْمَعْدِنِ وَالْحَيْوَانٍ ولبات إذ الدَكوِينُ 
لا يَكُونْ إل بالوْطوبة ُه ذا مال رَأٌْ السَرَطانِ عن سَمْب الرُوُوس في عَرْض 
حفس وعشرين فا بده رلت الشّمْسُ عن الْمُسَامنَة َيصيرٌ الح إلى الاغتال أو 
ل يُفرط الْبَرْد في 
شه لقلّة الصو وَكُوْنٍ الأشمة مُْفْرِجَةٌ الزُوَايَا فيَنْفصٌ الدّكُوِينُ وَيَفْسْدُ بيد أن 


18د لايك 


ساد التكُوين من جهة شئة الْحَرْ أغظم من مِنْ جة شئة ابد لان الحرْ شرع 
تأثيراً في التَجْفِيفٍ من تأثير رد في المد فلك كان اران في الإفليم الأول 
وَالّانى قَلِيلا وَفي اثالث وَالرًا بع وَالْخَامس مُتْوَسَط) لاغتدال الَحَرٌ بنقَصَانِ الصَوءِ 
وف الشادس والسًا بع كثيرا لضان لحر وَأ نْ كيفية الْبَرْد لآ َر عند ولا في فاد 
التكوين كما ع 0 

من اليبس كما بَعْدَ السا بع فُلهدًا كان الْعُمْرَانُ في الع لماي أكثر وَأَوْفْرَ وَاللّه 
فل ومن هنا أذ الحكَمَاء خلا خط الانتوله وما ورا وأورة. '" غلب أنه 

مَعْمُورٌ بِالْمُمَاهدَةٍ وَالأخْبَارِالْمُنوَترَة فكَيِفَ يتم الْبُرهَانُ على ذلك وَالظاهر نم لم 
يُرِيُوا امتناع الْمُْرَانِ فيه E‏ م ارعان إلى أَنَّ فَمَاد التّكوينِ فيه 
وي بإفرَاط الْحرٌوَالعُْرَانٌ فيه إما ْنع أو مُمْكِنْ أل وَهُوَ گذلك فإِنْ خط 
الاشتواء الذي وَرَاءَة وَِنْ كان فيه عُمْرَانْ كما تقل فَبُوَ ليل جأ . وَقَد رَعَمَ ابن 
رَد أن حط الاشتواء مُعَْدِلَ وَأنْ ما ورَاءهُ في اْجَنُوبٍ بمَعَابَة ما وَرَاءَهُ في الشْمَالٍ 
تمر مله ما مر مِنْ هذا واي فاه رمُع مِنْ نة فاد وين وما 
امتَنَْ فيمَا وَرَاءَ خط الاسْتواء في الْجَنُوبٍ من جَة أَنُ الْعُنْصّرَ الْمَاءي مر وجه 
الأزض هنال إلى اد الي كان ماب من اة مايالا لوين "الما 
امع الْمُعْتَدلُ لِعيِبَةِ الْمَاء تَبِعَهُ ما سواه لآنْ الْمُمْرَانَ مُتَدَرّجٌ وَيَأَحُذْ في التَذْرِيج من 
جبة الوجُود لا منْ جبّة الامُتماع وما اقول بامْتِنَاعهِ في خط الاستواء فَيردهُ النقل 
الْمتَواتِرُ وَاللُه أغلمُ . وَلْنَرْسُمْ بَعْدَ هذا اكلام صُورَةَ الْجِغْرَافِيَا كُمَا رَسَمَبَاصَاحبُ 
کاب روجار تم تَأحْدُ في تَفْصيلٍ الكلام عَلَئِهَا إلى آخره .. 


: ) أورد عليه الخبر: قصّه ( قاموس‎ )١( 
. (؟) جاء كشف اوستراليا واميركا والقسم الواقع جنوب خط الاستواء من افريقيا مؤيدا لراي ابن رشد‎ 
٠ ) ومبينا فساد ما كان يعتقد حينئذ من قلة. العمران جنوب خط الاستواء ( عن طبعة لجنة البيان العربي‎ 


س س 


تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا 


إِغْلن أن الْحَكَمَاءً ُسَمُوا هذا الْمَعْمُورَ كما تَقَدْمَ ذكْرُهُ على سَبْعَةِ أَقْسَامٍ من 
الشْمَالٍ إلى الْجَنُوبٍ يُسَمُونَ كل قشم منْهَا إقليما فائقسمَ الْمَعْمُورٌ من الأزض كله 
على هذه السْبِعةٍ الأقاليم كل واج مِنْهَا آذ مِنْ الْمَرْبٍ إلى الق على طوله . . 
فالاؤل منها مرن المغرب: إل الْمَمْرِقِ مَعَ خط الاستواء بده من جبّة الجَنُوب 
ولس وَرَاءهُ نالك إلا الْقفارٌ وَالرّمَالُ وَبَعْضٌ عِمَارَة إِنْ صَحْتْ في كلا عِمَارَة - 
. وليه من جة شَمَاليِ الإقليم لاني تم لالت كذلِك كم لرا باخام الاد 
وَالسَابِعٌ َو خر الْمُمْرَانِ من جبّة الشْمَالٍ وَلَمْسَ وَرَاءَ السا بع إلا الخلا وَالقَفَارٌ إلى 
أن يني إلى البخر الْمُحيط كَالْحَالٌ فيما ورا الإفليم الأول في جية انوب إلا أن 
| الخلا في جبة الشُمَال قل بكثي رمن الخَلاء الذي في جة الْجنُوبٍ . ف إن أَرْمَةٌ. 
لل واتار تاوت في هذه الأقاليم بسببٍ مَيْلٍ الشّمْس عَنْ ذائرَة معدل اهار 
. وازتفاع القطب الشْمَاليَ عن آفاقها فَيَََاَتُ قوس اللي السار لذلك وَينتي 
طول اليل والتار في آخر الإفليم الأول وَذلك عند حلُولٍ الشّمْس برأس الجذي 
ليل ورأس السرَطانٍ للغار كَل واج مما إلى فلات عشْرَة ساعة وكذلك في آبخر 
الإقليم الثاني مما يلي الشمال فينم طول النّهَار فيه عند حُلُولٍ الس برأس 
السْرَطانٍ وُو منْقَبَّا الصيْفِيُ إلى فلات عَشْرَةَ سَاعَةٌ ضف سَاعة مله أطوَلُ 
اللي عند مها اتوي برس الجذي وَيَبقَى للأفضر من الل ونار ما يَقَى 
بغد اللات عَشرَة ؤنصف من جُملةِ ربع وَعَشْرِينَ الاعات الرَمانئة َجمُوع 
اللي والشار وهي دور الك الكاملة وكذلك في آخر الإقليم الالث مما يلي 
الشُمَال أنْضأ يَنْتهيَانِ إلى أزئع عَْرَة سَاعَةٌ وف آخر الرايع إلى أَرْبَعْ عَْرَةٌ اة ٠‏ 


نف سَاعة وي آخر الْخَامِس إلى حُمْس عَشْرَةَ سَاعَةٌ في آخر السادس إلى حف 
رة اة ضفب وَإلى آخر السا يع إلى ست عشْرَة سَاعَة نالك يَنَْطِع الْممْرَانُ 
َيَکّون ماوت هذه الأقاليم ف الاطْوّلٍ من لَيْلهَا وَنْبَارها ينف سَاعَة لكل إفليم 
َراي من أله في نَاحبَة الَْنُوبٍ إلى آخره في نَاحيّة الَمَال مَُْعَةُ على أجراء هذا 
انه وما عرض ادان فى هدو لكاي وق وها راقن لتر ها قن عدت رامن 
الْبَلِدِ وَدَائرَة مُعَدّلِ النْهَار الذي هُوَسَمْتٌ رَأس خط الاستواء و بمثله سوَاءٌ يَنْخَفْضَ 
لف وبي عن ثي ذلك الب ويزئمع قب الهاي عن وهو انعد 
متَسَاويَةٌ می عَرْضٌ الد كما مرْ ذلك قبل . وَالْمَتَكَلَمُونَ على هذه لجغْرافيَا 
قَسَمُوا کل وَاحدٍ من هذه لأقاليم اة في طوله من المَغربٍ إلى اشر بِعَشْرَة 
ا مُتسَاوِيَة وَيَذْكُرُونَ مَا امْتَمْلَ عَلَيْه کل جز من م لان ا 
َالْجبَالٍ وَالأنْبَارِ وَالْمَسَافَاتِ يها في اْمَسَالكِ وَنَحْنَْ الآنّ نوجز الَْوْلَ في ذلك 
ود گر مَمَامِيرَلَلْدانٍ وَالأنْهارِوَالْبِخَارٍ في كل جُزْء منها وَنْحَاذِي بذلك مَا وفع في 
كناب نزقة الْمُعْمَاقٍ لذي َه الْملَوىُ الأذريسيٌ الْحَمُوديٰ لمَلك صَقلْيَة من 
الإفرنج وهو رجاد ی حار" عِنْدمَا گان نازلا عليه بصفََيَةُ بَعْدَ خُرُوج صَقلَيّة 
من إِمَارَة مَالقَةٌ وَكَانَ تأليُة لكاب في مُنْنَصَف الْمَانَّةِ السّادسَة وَجَمَع لَهُ كبا جَمة 

للْممْمُودي وان خَرْدَاذَ يه حولي َالْقَدْرِيٌ وان إِسْحَاقَ الْمُنْجْم وَبَطلِيِمُونَ 
9 هئ وَنَئْأ منْبَا بالإقليم الأول إلى آخرها والله سُبْحَانَهُ وَتعَالى يَعْصِمُنَا بِمَنه 
وَفَضْله . 

الإقْليم ال فة ج اا االات الي ا بدا 
لوس بأخذ أَطْوَالٍ البلاد وَلَئْسَتَ في" بسيط الإفليم نما هي في لخر اجيب 

جُزْرٌ متَكْرَة برها ورا ها لات ويال نا معمُورة وقد بَلََا أن ن سان من 
لارنج مَرْتَ با في أواسط هذه الْمائة ة وَقَاتَلوهُمْ فغنمُوا مني وَسَبُوا وَبَاعُوا بَعْض 

1 . ا روجار الثاني‎ (١) 


۹۸ س 


سرام بسواحل الْمَفْرِبٍ الْآقْصَى وَصَارُوا إلى خذمة الشلطان فلا يَعَلَمُوا اللْمَانُ 
اْعربِيْ أخَبَرُوا عن حال جزائرهم وان َتَِرُونَ الأرض للزراعة بالَْرُوٍ وأ 
ET‏ ا AT‏ الشُعير واا انعر الهم ِالْحجَارَة 
يَرْمُونهَا إلى خحْلف وَعبَادََهُمٌ السْجُود للشّمْس إِذا طَلْعَتْ ولا يَعْرقُونَ ديا وَل 
لمهم دغوة ولا يُوقْفٌ على مَكَانٍ هذه الْجَرَائِر إلا بِالْمُْور لا بِالْمَضْد إلَيهَا أن 
سَفْرَ الُفن في الْبَخر إِنْمَا هُوَ يالرَّاحِ وَمَرفة جات هابا وإلى أبن يوْصَلُ إذا 
مرت على الاشتقامة من البلاد الى في مَمَرٌ ذلك الْمَبَبٌ وَِذَا احتف الْمَبَبُ وَعلم 

حَيْتُ يُوصَلْ على الاسْتَقَامَةِ حُوذي په الْقلْعُ مُحَاذاة يحمل السّفينةٌ بها على قَوَانِينَ 
في ذلك مُحَصْلَةِ عند الاي " وَالْمَلاحِينْ الذِينْ هُمْ رُوْسَاءُ القن في الْبَخر وَالبلاد 
الى في حافات البخر الرُومئ وفي عدوت مَكتُوبَُ كلا في صَحِيفَة على شل ما هي 
عَليْه في الْوجُود وف وَضْعهَا في سوال لبر على د ترتيتها وعبات اراج وَمَمَرْانهَا 
على اختلافبا مَعَبَا في َلك الصُحيفة وَيُسَمُونهَا انبا وَعَلَيَْا يَمْتَمدُونَ في 
اه ودا لم و ارا د تلح فيه السّفْنُ لانْها إِنْ اث 
عن مَرأى السواجل فَمَلْ أن تََّدِيٍ إلى الوْجُوع ليها مَعَ ما يَنْعَقدُ في جو هذا الببخر 
وعلى سَطح مائ من الا إخرة الْمَانعة لفن في مسيرها وهي لبها لا ُذركها 
أَضْوَاءُ الس الْمُنْمَكِمَةٌ مِنْ سَطْح الآرْض فَتُحَلْلبَا فلذلك عَسْرَ الإميتداءً ليها 
وَصَعْبَ الوقُوف على حبرا . وَأما الجر الأول من هذا الإقليم ففيه مَصَبٌ اليل 
الاتى يمن دة ,عند كفل اقفر كما دكزناة و تفىل الشودان ويَذَبٌ إلى 
الْبَحْرِ الْمْحيط فْيَصٌبُ فيه عند جز يرة وليك على هذا اليل مَدِينَةُ سلا و وَتَكرورٌ 
وغانة وكا لهذا اعُد في مَمْلكةٍ ملك مالي مِنْ أمم السُودانٍ إلى بلادهم افك 
تجار المَغْربٍ الأقضى وَبالقَرْبٍ من من سمالا بلا وة وَسَائرُ طوَائفٍ 
الْملَنمِينَ وَمَفاوز َجُولُونَ فيا وني جَنُوبِيَ هذا اليل قوم من السُودان يُقَالُ ليم 


. بالعامية : الملاحون‎ ) ١ 


داكت 


ئلم » وم كار وَيكْتَوُونَ في وُجُوهيم وَأسْداغِيمْ وَل خَانَة والتكرور يغِيرُون 
لهم وَيَسْبُونَُْ يونم للتار فَيَجلبُونَْْ إلى المغرب وَكُلمم عَامة يقي 
لن ؤزائقن في الجنوب غفران نخر إلا أناسي قرب إلى ْحيوَانٍ العم مِنْ 
لايق يَسْكنُونَ اليا ولوف ويون مشب وَالْحُبُوت عير مبَيَأةٍ وربا 
اكل بَعْصْبمْ عضا ولسوا في عتاد بكر . وماك بلاد الشودانٍ كلها من قُصُور_ 
صَحْرَاء المَفْربٍ مِثْلِنَوَاتِ وَتَكْدَرَارِينَ وَوزكلان . فان في اة فيا يُقَالَ ملك 
ودَوْةٌ لوم من الَْلَوئِينَ يُعْرَهُونَ بني صَالج وَقَالَ صَاحِبٌ كناب رُوجار إنه 
صَالحٌ ن عبد الله بن خسن بن الحَسَنِ ول يعرف ضالح هذا في ولْدِعَِدِ لله بن 
حَسَن وَقَدْ ذَعَبَّت هذه الدُولَةٌ لهذا الْمَمْدِ وَصَارَتْ غَانَةُ لسُلْطانٍ مالي وَفي شَرْقِي هذا 
لل في الْجُزْه الث من الإقليم بد ( كوكو ) على بر ينبم منْ بض الْحبَالٍ 
نالك وَيَمْرُمَُرّا يفوص في رمال الْجُرْه الثاني وَكانَ ملك كوو قَائِمَا بَفسه ثم 
امتَؤلى عَلَِهَا سُلْطَانٌ مالي وَأَضْبَحَتْ في مَمْلكتهِ ربت لهذا المد من أجل فتن 
وَقَعَت هناك نَذْكُرُها عند ذكر ذؤلة مالي في مَحَلْهَا من تاريخ الْبَرْبِر وَفي جنوي . 
ټل گوگو پلا كام" من أمم السُوانٍ وَبَعْدَهُمْ وََْارَةُ على ضف اليل من شُمَاليّه 
وف شرْقَي يلاد وَثْفَارَة وكائم .بلا رعَاوَة وََاجرَة صله بأزض الوب في الجزء 
. الرّايع من هذا الإقليم وفيه بَمُرُ نيل مضر ذَاهباً من مَبْدَإه عند خط الاسْتوَاء إلى 
الْبَخْر الرُوميٌ في الشُمَال وَمَخْرَحُ هذًا اليل ِن جل القمر ايفو خط الاشتوء 
بست عَغْرَة رة وفوا في ضَبْط هذه الَفظة فَصبَطهَا بَعْضُبَمْ يفنح القاف 
والميم به إلى قمر الماء لشئة باضه وكثْرَة صَوْءهِ وَفي كناب الْمُشَْرك لِيَاقُوتَ 
بصم القَافٍ وَسَكُونٍ الْمِيم نشبَةُ إلى قوم من أفل ان ودا صَبَطَُ ابن سَعيد 
يحرج من هذا لجل عفر يون تجتمع كل تة مها في بُحَيْرَةوَبََِْمَا ست 
ميال وَيَخْرُحُ مِنْ كَل واحتة من الْبُحَيْرتيْن لَه نپا رجتم كُلَبَا في بطيحة 


)١(‏ كانم ولیس كاتم : بكسر النون من بلاد البربز بأقصى الغرب في بلاد السودان وقيل كانم صنف من 
السودان . ( معجم البلذان ) 


ل هلا سد 


وَاحَدَةٍ في أَسْفَلِهَا جب مُعْتَرضُ د ات شر م مَاوُهَا 
مين فم قربي مه إلى يلاد الشودان معرب حنّى يب في البخر اْمُحيط 
وَيَخْرجٌ الشرقي منْهُ ذَاهباً إلى الشْمَالٍ على لاد الْحَبَمّة وَالنوْبة وَفِيمًا يَبنْبُمَا 
َس في أغلى أزض بضر فيب ثل من جداوله في البخر الأو لد 
الإسكندرية وَرَشِيدوَدمِيَاط وَيَصْبٌْ واج في بُحَيرة ملح قبل أن ن يَتصِل بالببخر 
ي 0 هذا ابقل الث وعلى و ا انیل ب پلا 0 ولعب و وَبَعْض بلاد 


لوق جيل حلي ی بطر قي ی را ی ا 
يصب في موی عد صَبًا هائلا فلا يُمْكِنْ أن تَسْلْكَة الْمَرَاكِبُ بَلْ يحول الْوَسْق 
کت السوڌانِ فخا على الظهر إلى تلد أسوَان قاعتة. اليد إلى فَوْقٍ 
الْجَنَادِلٍ وَبَيْنَ الْجَنَادِل وَأسْوَانَ انتا عَهْرَةَ ة مَرحَلة وَالْوَاحَاتُ في غُرْييهَا عَدُوَةٌ النيلٍ 
وهي الآنّ اخْرَابٌ وبا آنَارٌ الْعمَارَة دِيم . وف وَسَط هذا الإقليم في الْجَزْء 
الخامس منة بلا الْحَبَغَة ة على واڍ يني من وَرَاء خط الاستواء ذَاِبَا إلى رض 
النؤبَةِ فَيَصْبُ يصب هناك في النيل الهَابط إلى مضر وقد وهم فيه كثِيرٌ من الاس وَرَعمُوا 
نه من نيل اْقَمَرِ وَبَطْلِيمُوِيُ ذَكْرَهُ في كتاب اْجغرَافيَا وَذَكْرَ أنه ليس مِنْ هذا 


ال وإ وَسَط هذا الإقليم في الجُرْء الحَامِس ينهي بَْرٌ اند الذي يَدْخُلُ مِنْ 


ناحيّة الصين وََغْمرُ عام هذا الإقليع إلى هذا الجُزء حامس فلا َبْقَى فيه عُمْرَانٌ 
إلا ما کان في الجَزائر التي في ڌاخله وهي مده يقال تَنتبي إلى أف جزيرة أو 
فِيمَا على سَوَاحِلِهِ من جبَّة الشَّمَالٍ ولَيْسَ منًْا في هذا الإفليم الأول إلا طرف من 
بلاد الضين في جب اشرق وني بلا اليمَنِ . وَفي الْجُزء السّادس من هدًا الإقليم فيمًا 


مةم. 


ِيْنَالْبَحْرَينِ الْهَابطَيْن مِنْ هذا البخر الِْنْدِيٌ إلى جبَة الثّمَالٍ وَهُمَا بحر قرم 


١ (‏ ) بلاق : هي ۔ بولاق . 


ا۷ 


وخر فار وفيا نما جَزِيرَةٌ الْمَرَب وَبَهْتَمِلُ على بلا يمن وبلا الشخر " 
في غَرْقيَا على سَاحِلٍ هذًا البَخر اني وَعلى بلاد اأججَاز وَالَْمَامَة وما اهما كما 
كر في الإقليم الاي وما بَعْده فما الذي على سَاحِلٍ هذا البَخر من عَرْبِيْهِ لد 
َع من أَطَرَافِ بلاد الْحَبَمَة وَمَجَالاتُ الْبَجْةَ!" في شْمَالِيْ الْحَبسَةٍ ما ين جنل 
لاقي في أغالي الصُعيد وَبَيْنَ بخر الْقلرْم الَا بط من البخر الِْنْدِيّ وتخت يلاد 
زَالعَ منْ جبَّةِ الشّمَالٍ في هذا الْجُزء خَلِيجٌ باب الدب يضق خر الا بط نالك 
بمُرَاحَمَة جَبَلٍ الْمَنْدبٍ الْمَائلٍ في وَمَط البخر اندي مُمْتَئا ا 
وب إل الخال ف ول تې عفر بلا نابو يسبب ذلك إل أن يعي 
في عَرْض تة أميَال أو نوها وى بات المنذب وغه قمر هراكب اليَمْن إلى 
سَاحلٍ السُويْس ریا و ہاب امنب جَزِيرَة سَواكن ولك 
اة من بيه جات اة ِن أن الشوتان گا كن وين هق في هذا 
اْجُرْه تائم م اين وَمِنهَا على سَاجله بل علي ن يَعْقُوبَ وَفي جة الْجَنُوبٍ من 
بد زالع وَعلى سَاحلٍ هذا ألبخر من ريه رَى بُزْبر يلو بَعْضْهَا e E‏ 
ِنْ جَنُوبيُه إلى آخر الْجُرء المادس وَتَليها هناك من جبة شَرْقِيهَا بلا الزن ثم 
لاد سَفَالَةَ من سَاحِلِهِ الْجَنُوبِيَ بلا الْوَهْوَاقٍ منص إلى آخر الْجُزْه الْمَاشِر من هذا 
الإفليم عند مَدْخَلٍ هذا البَخر من الْبَحْر الْمُحِيطٍ . . وما جَزَائرٌ هذا الببخر فَكَثِيرَة . 
هن افا رة جردت مدو الشكل . وبا الْجَبَلُ المَشبورُ يقال ليِسَ في 
الأزض أغلى من وهي َال اله م جزيرة الق وهي جزيرة مننطيلة نئدأ 
من قُبالَة أزضٍ ال ذهب إلى لسري مُنخرفة يكثير إلى 9 تقرْبَ من سَوَاجِلٍ 
أغالي الصّين وَيَحْنَفُ بها في هدًا الْبَخْر مِنْ جَنُوبيَا جَرَائرُالوَقوَاقٍ ومن شَرْقيْبَا 
جَزَائْرٌ السّيلانٍ إلى جَزْائرَ َخْرَ في هذًا البخر كثِيرّة اعدد وَفِيبَا أَنوَاعٌ الططيب 


. الشحر ؛ ساحل اليمن وقيل الساحل ما بين عدن وعمان‎ )١( 
. ؟ ) ويقال أيضا البجاة واما زالع فبي زيلع : مجموعة قبائل نکن مأ | بين التيل والبحر الأحمر‎ ( 


س ۷ 


وَالأَاوِيهِ وفيا يُقَالُ مَعَادِنُ اذهب ولمرد وعَامُةُ ألا على دين الْمَجُوسِية فيم 
لوك مُتَعَدَدُونَ وَببذِه الْجَرَائْر منْ أحْوَالٍ الْمُْرَانِ عَجَائْبُ كرما أهلُ الجغرَافا 
وَعَلى الضّفَة الشْمَاليّة من هذا الْبَحْرٍ في الْجُرْءِ السّادس من هذا الإقليم باد الْيَمَنِ 
كُلَهَا فمن جبة بخر قرم بد زبية وَالمَْجَم وَتهَامَةُ يمن وَبَعْدَها بد صَعْدَة مقر 
الإمامة الرْئْدِيّة وه بميدة عَن لخر الْجَنُوبِيَ وَعَنِ الْبَخر الشْرْقِيْ وَفِيمَا بَعْد 
ذلك مَدِيئَةُ عدن وَفي َمَالِيهَا صَنْعَاءُ وَبَعْدَهُمَا إلى الْمَمْرِقٍ أَرْضُ الأخقاف وَظفَار 
وَبَعْدَها أَرْض حَضْرَمُوتَ تم لاد الشخر ما بَيْنْ البَخر الْجَنُوبِيَ وَبَحْر فَارِسَ . 
وَهذِهِ الْقطْعَةٌ منّ الْجُرْء السّادس هي التي الْكَشْفَ عَنْبَا الْبَحْرٌ من أجراء هذا الإقليم 
الى ويدف بَْدها ليل من اجه اناسع وَأَكثَرُ من مِنْ الْعَاشر فيه أعالي 
بلاد د الصّين ومن مُدُنِهِ الشُهيرَة انكو وا ها من حبَة الشْرْقٍ زائ ر اليلان وَقَد 
تَقَدْمَ ذكرُها وَهذًا آخرٌ الكلام في الإقليم الآوْلِ وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى ولي التوفيق 
يمه وَفَضْلِهِ . 


. الإقليم الثاني ؛ وعو مُنصِلٌ الول من جب الشّمَالِ واه المَغْرٍب من في 
البَخْرِ الْمُحِيطٍ جَزِيرَتَانٍ من الْجَرَائِرِ الْخَالَاتِ التي مَرٌ ذكْرُها وف الْجُزْء الأول 
والمٌاني مِنْهُ في الْجّانب الأغلى نما أَرْضُ قَنُورِيَةَ وَبَعْدَهَا في جبَّة الشَّرْقٍ أعغالى 
أزض غَانَة ثم محالت زَغاوة من السُودانٍ وَفي الْجَانب الْأسْفَلٍ مما صا 
ْله من الب إلى الق ذَاتْ مفاوز تشلك فيا الجر ما 2 بل المرب 
وبلاد السُودَانٍ وفيا مَجَالآت الْمُلنْمِينَ من صْبَاجَةٌ وَهُمْ شُمُوبٌ كثِيرَة ها بَيْنَ 
كرولَةٌ ومون ومَسْرَاَة وَلِمْطَةٌ وَوَرِيكَةٌ وَعَلى سَمْتِ هذه الْمَفَاورٍ شْرْقا أرْض فَرَانَ 
َم مجالات أزكار" من قَبَائلٍ الَْرْبرِ ذَاهبَة إلى أعالي الْجُرْء الثَالثِ على سَمْتِهَا في 
اق وَبَعْدَهَا من هذا لجُزه اللوي جا الال مه يفيه رضن ودن وغل 

حرفا از ضرا ن الْواحاتٍ الاخلة وَفي الْجُرْءِ الرّايع من أغْلاه 


. وفي بعض النسخ ازكار‎ )١( 


V۳ = 


بقبةُ أزض لوين م عرض في وط هذا لجز بلادُ اليد حَافَات النيلٍ 
الذاهب منْ مَبْدَِه في الإقليم الأول إلى مَصَبّه في الْبَخر فيَمْرُ في هذا الْجُرْء بَيْنَ 
الْجَبَليْنِ الْحَاجِرَِينٍ وَهُمَا جَبَلُ الْوَاحَاتِ من غَرْيِيُه وَجَبَلُ اْمُقَطْم من شَرْقيهِ وعَلَيْه 
من أغلاه لد أسْنا وََرْقَنتٌ وَيَتَصِلٌ كذلك حَافاّة إلى أسْيُوط وَقُوص كم إلى صُولٍ 
ويغرق ليل نالك على شغيين ب تي الأئِمَنْ مِنْبُمَا في هذا اَجُزء عند اللاهُونٍ 
وَالائْسَرٌ عند ِلآ ص وَفِيمًا ينما اغا ديار مضرٌ وَفي لشي من جَبَلِ الْممَطَم 
فغارئعذات هبه في الجُزْء الخامى إل أن تين إلى بخ رالسويس وو نكر 
الْقلزْم الَا بط م من لخر اندي في الْجَنُوبٍ إلى جبَة الشْمَالٍ وف عذوته ارقي من 
هذا اجره أزْض الْججازمنْ جب يلم إلى بلاد يَثْرْبَ في وَسَطِ الحجاز مَك شَرْفبَا 
الله وف سَاحلَا ميته جد تَقَابلُ لد عيذابَ في الْمذوّة الَْبيّة من هذا البَخْر . 
وف اْجُرْء السُادس من غَرِْيْهِ يلاد نَجْدِ أغلاها في الْجَنُوبٍ وبال وَجُرّش إلى مكاط 

من الشْمَالٍ وَبَحْتَ نَجْدِ من هذا الجُزه َة أزض الْحجاز على سَنتبَا في اشرق 
پلا 0 وَخَيِْر و أَرْضُ الْيَمَامَة وَعَلى سَمْتِ نَجْرَانَ في اشرق أ سب 
وَمَأَربَ د 3 ار اشرو وني إلى بحر فَارِسَ وهو َالبَحْرُ الثاني لا بط من ن الْبَحْرِ 
اندي إلى السُمَال كما مر وَيَذْهبُ في هذًا الجُزء بانجرّاف إلى الْعَرْبٍ فْيَمُرُمَا بَيْنَ 
َرْقيُه وَجَوْفيْهِ قطعَةٌ ممه ئها من أغلاه مَدِينَة فلات وهي سَاجل الشخر ثم 
نها على سَاجله پلا عُمَانَ . م لاد الْبَحْرَيْنِ وَهَجَرٌ منها في آخر الْجُرْء وني 
لجُزء الشايع في الأغلى من عَرْييْهِ قطعَةٌ من خر فاس تَتْصلْ بالْقطغَة الأخرَى في 
السادس وَيَفْمْرٌ بر اند جَانبَهُ الاعلى كله وَعَلَيْهِ هُنَالِكَ بلآد السند إلى لاد 
ران وتقايلنا لاد اطَؤيرَان وهي من السب أيضا فيصل السدْدُ كله في الْجانب 
المت :من هذا الخره وتكول لفاو هة وبين اض الد ر فة را لاي 
فن احا يلزن اليد وت في البخر الهنديٌ فى الْجَنُوبٍ وَأوْلُ بلاد البند على 
ساحل الْبَحْرِ اندي وَفي شقا بلا ليرا وَتَحْنَهَا الْملنَانْ بلا الصْم 


س چ۷ 


معطم ددهم . ثم إلى فل من السَند قم إلى أعالى بلاد سَحِسْتَانَ دف الجزه 
. الامن من غَرْبِيّه ب ية بلاد بلْبَرَا من الْنْد . وعَلى سَمْتهَا شَرْقً بلا الْقَنْدَهار . 
لاد مَنِيبَارَوَفي لجان الأغلى على أجلي الْبَخر الي وتبا في الْجَانب لفل 
َرْضُ كا بل وَبَْتها 5 إلى البَخر الْمُحِيطٍ بلاد الْقَنُوجٍ ما بَيْنَ قَمْميرَ الدّاخلة 
) شمر لخَارجة عند آخر الإفليم وفي لجز ه اناسع ثم في الججانب ريي نة بلا 
الْبند الأقْضَى وَيَتَصِلُ فيه إلى الْجَانبٍ الشَرْقي فيتَصِلُ من أغلاه إلى الْقاشر وَتَبْقَى 
في أسْفلٍ ذلك الْجَانب قطْعةٌ منْ بلاد. الضين فيا مَدينة شِيفُونَ تم تَنْصلُ بلاة- 
الصّينِ في الْجُزْء العا شر كله إلى الببخر الْمُحِيطٍ والله وَرَسُولَهُ ألم ويه سُبْحَانَه 
التؤفيق وهو وَل ل وَالْكَرَم . 


لإقليم الات ؛ وه مُنْصلٌ الثاني من جَة الشّمالٍ في الجُزء الأول منة 
وعَلى خو الث مِنْ أغلاه جَبَلُ درَنَ مُعتَرض فيه من عَرْيّه عند البخر الْمُحِيط إلى 
0 وَيسْكُنْ هذا الْجَبَلَ من الَْرْبَرأمهٌ لآ ينيب إلا خالني ت 

يأني ذكْرَه وني لطع التي ين هذا اْجَبلٍ والإقليم الثاني وَعلى البخر حيط م 
مها راط مَاسَةٌ وَيَنَصِلُ به شرا يلاد ” سوس وول وَعَل سَمْتهَا شر شرا يلاد رع 
بلاة سجلمائة م قطعة من صخراء بم الما التي كزناها في لإقليم الثاني 
وها ابل مل على هذه ابلا كلها قي هذا الجر وَُو قلي الايا امالك في 
هذه الناحيّة الْفْرْبِيّة إلى أَنْ يُسَامِتٌ وَادِي مَلويةٌ فَتَكدُرُ َنَايَاهُ وَمَسَالَكُهُ إلى أَنْ 
نبي وف هذه الاي مه أمم التصامدة ثم نا م تفلك ته كلميوة م 
مَشْكُورة وَهُمْ آخرٌ القصامدة فيه نَم قَبَائْلُ صناكة وَهُمْ صِنْبَاجَةُ وف آخر 
هذا الجُزه منۀ بَغْض قُبَائلٍ زنانة وَيَنَصِلُ په نالك مِنْ جَوْفَيْه جَبْلَ أورَاس وَهُوَ 
جيل كُتَامَة وَبعْد ذلك أمَم أخرَى من الْبَرَايرَة تَدْكُرُهمْ في أمَاكنهم . قم إن جَبَلُ 
رن هذا من جبّة غَرْبيْه مطل على بلاد الْمَفْربٍ الأقْصى وهي في جَوْفيْهِ في 


۷ 


النَاحيّة الْجَنُويّة ما بلا مَرَاكِش وَأعْمَاتِ وَتَادِلاً" وعلى الببخر الْمُحِيطٍ منبا 
وقاط اسفن وة كلا وف اْجَوْفٍ عن بلاد مَرَاكْشٌ پلا فاس وَمِكتَاسَةُ وَتازا 
وخر كتافة وخاد هن الى د سَمُى الْمَفْربَ الأفضى في عُرْفٍ أفلها وَعلى سَاجِلٍ 
لخر التخيطمنيا يلذان أصلا والعرا تش وق نتن هذه البلاد حرا بلا 
لمرب الأوْسَطٍِ وَقَاعدَتهَا تسان وف سَوَاجِلَهَا على الْبَحْرِ الرُوميٰ 

وران وَالْجرَائرُ لآ هذا الخ الرُومي 0 
5 التّاحيّة الْمَرِيئّة من الإقليم الرّايع وَيَذْهبٌ مُمَرَقا ينبي إلى بلاد الشام فَإدا 
خَرَجّ من لخليج ضاي غَيْرَ بعد انسح جنوبا وشا مدل في الإقليم 


لالت والخامس فلہدًا كانَ على سَاحِلِهِ من هذًا الإفليم الثّالث الْكَثِيرٌ من بلاده ثم 
يَنْصِلُ ببلاد الْجَزْائر مِنْ عَرْقِيِهَا لا بِجَايَةُ في سَاحِلٍ البَخر فم قُسطْنطِيِية في 
لزت ما وني آخر الْجزْء الل وَعلى مرْحَلَةٍ من هذا لخر في جنوي هذه البلاد 
ومزتفعاً إلى جَنُوب الْمَغرب الاؤس يله اش ا لزاب ومَاعدنهُ 
بسْكَرَةٌ َحْت جَبَلٍ اوراس اى تل يرن كنا عر ولك ند خر هئا له بن 

ج الوق وَالْجُزْ الثاني مِنْ هذا الإفليم على َة اجر الأول بل دون علق 
نخو اثلث من جنوه ذاه فيه من عُزب إلى زق يتفم مين وبر لخر 
الرُوميٌ مَسَافَةٌ منْ شَمَالهِ فَالْقطعَةٌ الْجَنُوبِية بيه ع جَبَلِ درن زيا كله مفَاوز في 
اشرق مدا بلدغذامسى وف اشئعبا شرقا نض وان الت نفا فى الإقليع الثاني 
كما مَرٌ وَالْقطعَةٌ الْجَْفِيةُ عَنْ جَبَلٍ دَرَنَ مَا نة وَين لخر الرُومِي في الَْرْبِ منها 
جل اوا واولاو ن وغل شاخل البخر بلذ بونة ق فت هذه البلاد 
مزق بلا أفريقية ية على سَاحِلٍ ار مَدِيَةُ توس ْم الشوسة َم اهدي وفي 
جَنُوبٍ هللاه تق مكل فزن يلاد الْجَرِيدِ تور وََْصَة وََفْرَاوَةَ وَفِيمَا بَيْنَهَا 
وَبَيْنْ السُوَاحلٍ مَدِينَةُ الْقَيْروَانِ وَجبَلُ وَسْلاتٍ وَسَبِيطلة ة وَعَلى سَمْتِ هذه البلاد 
E NES EE‏ 


س ٦۷س‏ 


كلها شرق لد طَرَابُلْسَ على الْبَحْرِ الروميٰ وبإزائها في الْجَنُوبٍ جَبَلُ جَبَل دُمْرَ وَنقرَة 
من قبَائلِ هَوَارَة مُنْصلَةُ بجَبَلٍ رن وَفي مقَابلة عامس تي ر رقا في آخر 
الْقَطعَةٍ الْجَنُوبيّة وآخرٌ هذًا الْجُرْء في الشَّرْقِ سَويقَةُ ابن مَمْكُورَة على َف 
2 بها مَجَالآت الْعَرَبٍ في أَرْض وان َف الجُرْء الث من هذا الإقليم يمه 
فيه جبَلُ دَرَنَ إلا أنه e‏ 
يَدْخْل في البخر الرومي وَيُسَمّى هُنالك طرف أوثان وَالْبَحْرٌ الرُومي منْ شَمَاليه 
َغْمُرُ طَائفَةٌ منه إلى أنْ ن يُضَا يق ما بَيْنهُ وََيْنَ جَبلٍ درَنَ فَالْذِي وَرَاء الْجَبْلِ في 
الْجَنُوبٍ وف فرب منةُ بقيّة هُ أزض وان . وَمَجَالآت عرب فيا د ۳ م وله ابن 
خطاب ثم ر مال وَقفَارٌَ إلى آخر الْجُرْء في الشّرْقٍ وَفِيمَا , ِن ابل حرفي الْعْرْبٍ 
من hE‏ خلا وقفار كول فا العرت ف أخذا يه ت بره عند 
مُنقطف الْجَبَلِ ثم طِلمَسَة على التخر هُنالك ثُمْ في شَرْقٍ المنْعَطف مِنْ الجَبَلٍ 
08 هَيْب وَرُوَاحَةٌ إلى آخر الْجُرْءِ وف الْجُزْء الرّابع من هذا الإقليم وف الأغلى 
من عَرْبيّهِ صَحَارَى بَرقيق وَأَْفلُ منهَا بلا هيب وَرواحة ثم يحل الخ الرُومي 
في هذا الجُزْء فيَْمُرُ طائفة مه إلى الْجَنُوبٍ حى براحم طرف الأغلى وَيَبَْى بيه 
ين آخر الْجُرِْ قفار تَجُولُ فيا الْعَربُ وَعلى سَمْتبَا رقا لاد ايوم وهي على 
مضت أعذ الْمْفبين ين الل '" الدى : ر على لون من بلاد الصعيد في الْجُرْء 
رابع من الإفليم الثاني وَيَصْبٌ في بُحَيْرَة فوم وعلى سَمْته شَرْقاً اض مضْرَ 
ويها الشهيرة على الْشغب الثاني الذي ف بلاد الصُعيد عند آخر 
الْجُرْء الثاني وَيَفْتَرِقُ هذا الشْبُ افْترَاقةُنَانيْةُ منْ تحت مضرَ على شفْبيْن آخَرَيْن ۰ 
من شُطنوف وَزفتي وَيَنْقَسِمْ الأثِمَنْ منْبُمَا من قرم بشعْبيْنِ آخْرَيْنِ وَيِصْبُ 
)١(‏ يقصد به بحر يوسف الذي يأخذ مياهه من ترعة الإبراهيمية عند ديروط . ويمر بمديريات 
أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم ( عن نسخة لجنة البيان العربي ) . 


( ؟) يقصد بها بحيرة قارون . وهي المشهورة في التاريخ باسم « بخيرة موريس »( عن نسخة لجنة البيان 
المرب :0 


س ۷۷ 


جبيمهَا في لخر الرُومِيَ فقلى مضب الْفربِيَ بن هذا الشغبب لد الإشسكندرية 
وعلى مَصَبِ الوط يلد رشي وَعلى مَصَبْ الشْرْقي بَلدُ دمْيَاط وبين ن مط رة 
وَبَيْنَ هذه السُوَاحلٍ الْبَحْريّة أشافلٌ الدَيَازِالْمضرية يه گا مه َوه عُنْرَانا وَل 
َف الْجُزْه الْخَامس مِنْ هذا الإقليم لاد المّام وَأَكثَرُها على ما أصفٌ وَذلك لان 
بخر اقلم ينهي من الْجَنُوب وَفي لعب مِنْه عند لموس لأنه في مره سىء 

من البشر اليندق: ال الشمَالٍ يَنْعَطفٌ آخذاً إلى جبة الَْرْبٍ فتَكُون قطعَةٌ من 
المكافه في الْجُزِْ طويلةٌ ينبي في الطَرَف الْمَرْبِيَ من إلى السْوَئْس وَعَلى هذه 
القطْعَة بَعْدَ السُوَيْس ارد جيل لوقه أي مين ثم الحَْرَاُ في آخرقا ومن 
نالك يَنْمَطِفُ بمَاجله إلى الْجَُوبٍ في أرْض الججاز كما مَرْ في الإقليم الثاني في 
الْجُرْء الحَامس منْة وَفي النَاحيّة الشُمَاليُة من هذا الْجُزْءِ قطعَةٌ من الْبَخْر الرُومِيّ 
غَمَرَتْ كثيرأ منْ عَرِْيّه علا لمُْمَا وَالْمَرِيشٌ وَقَارَبَ طَرَفُهَا لد اَم فيْصّا ق 
ما ينما مِنْ نالك وَبَقيَ شه اباب مُفضيا إلى أْض السام وي غَرْبِيَ هذا اباب 
فحص اليه رض جَرْدَاءُ لا تنبت كانت مَجالا لبي إسْرَائِيلَ بَعْد خَرُوجمْ من 
مضر وَقَبْلَ دُحُولِمْ إلى المّام أَرَْعِينَ سنه كما قَصّهُ اْقَرآنْ وني هذه الْقَطْعَة من 
البَخر الرُومِيْ في هذا الجُْه طَائفةٌ من جزيرة قُبرْصٌ وَبَقيمهَا في الإقليم الرايع كما 
كر وعلى ساح هذه القطغة عند الَف نابي لتخر الشويس لد الغريش 
TY‏ ر الْمَضرية وَعَسْقلان َنُا طرف هذا الحرم تنخط هذه القطغة 
في العطافما منْ هُنالك إلى الإقليم ارا بع عند طرَا بلس وَعَرَة نالك ينتّمي الْبَخرُ 
الرومِيُ في جهة الشّرْقٍ وَعَلى هذه القَطْعَة أَكُثّرٌ سواحلي العام قفي شَرْقِه عزة م 
نفلا وَبانْحرَافٍ يسيرعَنْبَا إلى الّْمَالٍ بل قِيسَارية ثم كذلك بد كا ثم 
صُورُ ثم صَيْدَاُ َه ينْعَطفُ الْبَخْرٌ إلى السُمَال في الإقليم الرّابع وَيُقَابلُ هذه لبد 
الماحلية من هذه القطغةٍ في هذا الْجُزْهِ جَبَلُ عظيمٌ يَخْرجٌ من سَاجل أله من بخر 

٠ ) جمع خليج . والفلج الشق في الأرض الزراعة ( قاموس‎ ٠ ؛ وفي بعض النسخ خلجأ‎ ٠ 
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لزم وَيَذْهبُ في نَاجيّة الُمَال منْحَرفا إلى الّق إل أن كارن هذا العو 
وَيْسَمّى جب اللكام ائه حَاجِرٌ ب الور و لان تلن فل E‏ 
الْعََبةٌ التي يمر ليها الْحُجْاجٌ من مضر إلى مك ثم بغدها في نَاحي الُمَال مدق 
لخليل عله الطلاة ولام عند جيل السرا ة يتصل من عند جَبَلٍ اللكام الْمَذْكُورِ 
من سمال العَقيّة ابأ على سَمْتٍ الشرقٍ م نطف قليلا وف شَرْقِِ نالك بذ 
الْحَجَر وَديَارٌ د ُمُودَ وَتيمَاءُ ودُومَة الْجَنْدَلٍ ب وهي أُسَافِلُ الحجاز وَفوْقهَا جَبَلُ رَضْوى 


وَحُصُونْ خَيْبَرَ في جهة الْجَنُوبٍ ع نها وَفيمَا بَيْنَ جَبَلٍ السْرَاة وَبَحْرٍ الْقلْرْم صَحْرَاءً 
ا ا س عند بل اللكام ثم الزن نم بريه وي 
شَرْقيْهَا لاد الْغَوْرِ إلى أَذْوُعَاتَ وف سَمْتهَا دُومَةُ الْجَنْدَلِ آخْرٌ هذا الْجُرْء وهي آخرٌ 
ت . وَعنْدَ مُنْعَطف جبَلٍ الام إلى الشمَال من آخر هذا لجز ا دى 
ماب صَيْدَا وَبَيرُوتَ من الْقطعةٍ اللخرتة ون اللكاء تمر ا ا 
وَعَلى سمت دمَشق شق في الشرق مدينة بَعلْبَكَ ثُمُ مَدِيئَةٌ حمْص في الْجبَة الشّمَاليّة آخرٌ 
جه عند مُنْقطع جيل اللكام وف الق عن تملك وحفص بد تَدمُرَ وَمَجَالاتَ 
البَاِيَة إلى آخر الْجُزء وَفي الجُرْءِ السّادس من أغلاه مَجَالآتُ الأغراب تَحْتّ بلاد 
نَج وَالْيَمَامَةِ مَا بين جَبَلٍ الْمُرْج وَالْصّمّانِ إلى الْبَحْرَيْنِ وَهَجَرٌ على بحر فَارِسَ وف 
ساف هذا الجُزء نَحْتَ الْمَجَالَآتٍ بَلَدَ الجيرّة وَالْقَادِسيّة وَمَعَايض الْمُرَاتِ . وفِيمًا 
بَعْدَها شُرْقاً مَدِينَة الْبَصْرَّة وَفي هذا الْجُْء يَنْتَبِى بَحْرٌ فار عند عُبَادَانَ والا بل 
من أمَافلٍ الْجُرْهِ منْ عَمَالِهِ وَيَصبُ فيه عند ادان هر جل يغد أن يَنْقسم 
بجَڌاول كثيرَة وتَختَلط په جَدَاولَ أخْرَى من الْمَرَات ثم َجتَمِعْ كلا عند عَبادانَ 
وَتَصْبٌ في خر فار وَهذِهِ اط من البخر عة في أغلاه متضَايقَة في آخره في : 
شَرْقِيّه وَضِيّقَةٌ عند متاه مُضَايِقَةٌ َه لحد الشّمَالِئ منة وَعلى عَدُوَتَا الَبيّة من 
أسَافلَ البخرين وخر وَالإخساء وى غ يبا أخطث بُ وَالصّمّانُ وَبََيْة رض اليمافة 
على عُدُوَتهِ الشُرْقيّة سَوَاحِلٌ فاس من أغلاها وَهْوَ مِنْ عند آخر الْجُزْءِ منْ الشّرْقِ 
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على طرف قد ت من هذا لحر مُغَرّقا وَوَرَاءَهُ إلى الجَنوب في هذا الجر جنال 
لقص من كرْمَان وتخت هريز على السَاحِلٍ بد سِيرَافٌ وَنَجِيرَمَ على سَاحلِ هذا 
لخر وَفي شَرْقيْه إلى آخر هذا الْجُزء وَنَحْتَ هرمز پلا فارس ِل سَابُورٌ وَدَارَ 
جز ونا وَصْطْخَرَ وَالِاهجانٍ وشیراز وهي اعدا لا وتخت بلاد فار 
إلى الشَمَالٍ عند نڌ طرف فالخ لاد وتان ا الأخوار و ةى او 
الوس وَرَامَ هرمز زُوَغَيْرها و رُجَانَ وهي حدما بين ين فار وَخُودْسْنَان وف رقي 
يلاد خوزشتان بال لارا اداتتّصلة إل نواحى اکان وڀا اكم ومجالاتم 
راتا في أَْض فَارِسَ وَتسَمَُى ا .وف الجُْه السّايع في الأغلى منة من المرب 
َقيةُ َال الْقَعَصِ يلتها من لجَنُوبٍ وَالشّمَالِ بلا كُرْمَانَ وَمَكْرَانَ ومن مُدْنِهَا 
الو ُ وَالشيرَجَانُ "" وَجِيرَفْتُ وَيَرَْشِرٌ وَالَْهرَجُ وَبَحْتَ أزض كُرْمَانَ إلى الشُمَالٍ 
قي يلاد فار إلى حُدُود أَْبَهَانَ وَمَدِينَة ضبان کک الاما ن 
غَرْيِهِ وشماله َم في الْمَشْرِقٍِ عَنْ پلاد كُرْمَانَ ويلاد فَارِسَ أَرْض سَحِسْتَانَ 
- وَكُومَسْتَانُ'" في الْجَنُوبٍ وَأَرْضُ كُوهسْنَانَ في الشّمَالٍ لها وَيَتوَسْط بَيْنَ كُرْمَانَ. 
٠‏ وَفَارِسَ وَبَيْنْ سجشتان وَكوهَشتَانْ وف وط هذا الْجُزْ الْمَفَاورُ الْمُظْمَى الْقَليلة 
امالك لِصْمُويتًا ومن مُدنِ سحسْتَانَ ست والطاق وَأ وتان ف من يلاد 
خْرَاسَانَ ومن ن مَشَاهِيرٍ : بلادقا خسن ن وَقُوهَسْنَانُ آخِْرَ الْجْرْء .وف الْجُرْء لان من 
عَرْبهِ جنوه مَجَالات الحَلْج من امم انرك مُْصلَة اض سَِسْتَانَ من غَرِيهَا 
وَيأَرْضٍ گاپلِ ان من جنوبها . وني الشّمَالِ عَنْ هذه الْمَجَالآتِ جبَال امَو 
وَبِلادُهَا وَقَاعدَهَا عَرْنَةُ فُرْضَةٌ اند وَفي آخر الور من الال بلا أَسْتَرَا بَاذ مه في 
امال يا ل ال ا ا خراتان راراي راان 
شنج مرو الوذ وَالطالقانُ َالْجوْرّجَانْ وتنتبي خُرَامَانَ هنال إلى نير 
u 1‏ ولكن وجدنا سيرجان ونعتقد أنها المقصودة . 
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جِيِحُونٍ 2 على هذا انير من بلاد خُرَاسَانَ من غَرْبِيّه مَدِينَة بلح وف شَرْقيه 
مَدَيِنَةٌ ترمد وَقَدَيَة بَلْخْ. كانت كرسي متلكة التزك وَهذَا ون 
مَحْرَجُةُ من يلاد د وجار في حُدُود ذخان مما يلي البند وَيَخْرُيٌ مَنْ جَنُوبٍ هدا 
لْجْرْ وَعنْدَ آخره من الشْرْقٍ فَينْمَطِفٌ عَنْ قُرْبِ مُفْرَياً إلى وَسَط الْجُرْءِ وَيُسَنُى 
نالك نَبْرَخْرْنَابٍ ثم يَنْعطِفٌ إلى الشَّمَالٍ حَنَّى يَمُرٌ يِخُرَامَانَ وَيَذْهَبُ على سَدْتِهِ 
إلى أن يِصبٌ في بُحَيْرَة خُوَارَرْمَ في الإقليم الْخَامس كما نذكرّه وَيَُدهُ عند انعطافه 
في وَسَطِ الْجُرْء من ¿ الْجَنُوبٍ إلى الشُمَالٍ حَشْبَةٌ أنْبَارعَظيمَةٌ منْ بلاد الْخْمَلٍ 
. -وَالْوَخْش من شَرْقِيْهِ وأنهار أ أخرَى من بال لبم من ريه أيضأً وحؤقى الجبَلٍ 
تی يسع وَيَعْظم يما ل كفَاء9 لَه ومن هذه الأنهار الخضسَة المُمئة له َر 0 
وَحْشَابَ يحرج من بلاد التبت وهي بَيْنَ الْجَنُوبٍ وَالْشرْقٍ مِنْ هذا الجُرْء يمر 
مُفْرّبا بانحرّاف إلى الشّمَال إلى أنْ تخر إل الخزْه الاح قريبا من شنال هذا 
الخ تعْتَرصْه في طريقه جَبَلُ عظيم يمر من وَسَطِ الْجَنُوبٍ في هذا الجُزْءِ وَيَذْعَبُ 
مُشَرّقاً بانجرّافٍ إلى الشّمَال إلى أَنْ برح إل الخره اتس قربا من شان جد 
جُْه يَجُورٌ بلاد لتت إلى القطعة الْحَرِْيّة الجَنُوييّة من هذا الْجُزء وَيَحُولُ بَيْنَ 
او بلاد الل وَس فيه إلا مسك واد في وَسَط الق من هذا اله 
جَعَلٌ فيه لقصل بْنْ يَحْيَى سُا وَبَنَى فيه بَابَا كسد يَاجُوج وَمَاجُوٍجَ فَإِذَا خْرَجَ 
ير وات من پلا الت وَافْرَه هذا لجل يمه في مد تعيد إلى أن 
يمر في بلاد الؤخش وَيِصْبٌ في نهر جنِحُونَ عند ځذود بلح َم َمْرُ قايطأ إلى 
َم في الشّمَالٍ إلى بلاذ الْجَوْرْجَانِ وف الشْرّقٍ عن يلاد فور فنا ينا وبين 
نهر جَيْحُون لاد الثاسَانِ من خرَاسَانَ وَفي الْعُدوَة ارقي ية نالك من البر. لاد 
الْخَتَلٍ وَأكتْرُها جبَالٌ وبلا الوخش وَيَحُدَُا من جبّة الشمَال جِبَالَ اتم تَخْرُجٌ 
من طرف خُرَاسَانَ عَرْبِيُ تهر جَيْحُون وَتَذْهَبُ مُشْرَْةُ إلى أن يَنْصِلَ طَرَفُبَا 
بالْجَبَلٍ الْعَظيم الذي خَلْفَهُ بلا التلت وَيَمُوُ تَختّه نهر وَجْنَابٍ كما فلا فيصل 
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عند بَاب الْفَطْلِ بن يَحْيَى وَيَمُرُ نَبرٌ جِئِحُون بَيْنَ هذه الْحِبَالٍ وأنهَار أخرَّى 
نَصْبُ فيه منّها نَبِرٌ بلاد الوخش بصت فيه من انر تحت المد إلى جبَة الشْمَالٍ 
نر بخ حرج من َال ابم مداه عند اجان وَيِصْبُ فيه من عرْبئه وى 
هذًا النبْر من غَرْييه پلا آمد مِنْ حُرَامَانَ وني شَْقِيْ النر من هُنالك أَرْض اعد 
سر وَشْئَة عن يلاد الترك وني شرّقها أَرْض فَرْغَانَة أيضاأً إلى آخر الْجُرْء شَرْقأ وکل 
بلاد ارك تَحُورُها بال الم إلى الها وني الج ۾ اناسع من غَرْبهِ رض التَئْتٍ 
إلى .وط الْجُزء وَفي جَنُوِيهَا بلاد اند وَفي شرْقَيهَا بلاد الصين إلى آخرالْجُزه في 
أُسْْلٍ هدا الْجُرْء شَمَالا عن يلاد الت بلاة الْخَرْلْجِيّة منْ بلاد التزك إلى آخر 
لزه رقا وال ويل با من ريت أزض فزغائة ضا إل خر لزه رق 
ومن شُرقيّها أزض التغزغر من الثزك إلى الْجزء شزقا وَشَمَالا . وني اجه اشر في 
نوب مِنْهُ جميعاً به ع بق لين وأسَافلُةُ وفي الشّمَالٍ بَقيْةُ بلاد مغُر م شرق 
َنم بلادُ خِرْخيرَ من الثّرك أيضا إلى آخر الْجُزْء رقا وف الثّمَالِ مِنْ أزض 
خير بلا كان من الراك وتالا في البخرالْمحيط جزيرة لاوت في وط 
جَبَل مُسْمَّدِ يرلا مَنْفدذٌ منة إلَيبَا ولا مَسْلَكَ الود إلى أغلاة من حار E‏ 
اة وفي الْجَزِيرَة حَيّاتٌ قَثَالَةَ وَحْصَى من الْيَاقُوتِ كثيرة يي 
التّاحيّة بمَا يلّهمُهُم الله | ليه وأهلٌ هذه البلا في هذا الْجُزْء النّاسع وَالْعَاشِرٍ فيما ورا 
راتان الجا كلها تجالات لرك م لا مُخصى وهن طون NES‏ 
وَشَاءوَبَقَروَخَيْل للاج وَالركُوبٍ وَالاكلٍ وَطوَائفم + یرو يخصيي إلا حالف 
وفيرم م مُسْلِمُون مما يلي بلاد لر نر جيْحُون وَيَغْونَ الْكفَارَ منم الدائنين 3 
بالمَجُوسيّة فَيَبِيعُونَ رَقيقهَمْ يدن يليم وَيَحْرّجُون إلى بلاد خْرَاسَانَ وَالِْنْدٍ 
وَالْعِرَاقٍ 

لإفلي الراب ؛ يَنصِلُ اثالث مِنْ جب امال . وَاْجُرْء الأول منة في عَرْ بي 
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قطْعَة من البخر الْمُحِيطٍ مُسْتَطِيلةٌ من أوله جَنُوباً إلى آخره سمالا وَعَلئِهَا في 
الْجَنُوبٍ مَدِينَةُ طنْجَةٌ ومن هذه الْقطعة نَحْتَ طُنْجَةٌ منَ البخر المُحيط إلى الْبَحْر 
الروميئ في خليج مُنَضَايق بمقدار الى عَشَْرَ ميلا ما بَيْنَ طريف وَالْجَزِيرَة 
حَصْرَاء شَمالا وَقضر اْمَجَازِ وَسَِتَةُ جَنُوبا ويَذْهَبُ مُشَرْقا إلى أن يني إلى وط 
الْجُرْء الخامس من هذا الإقليم وَيَنْمُسحٌ في ذَهابه بتذريج إلى أن يَفْمْرَ الأرْبَعَة 
الأرَاء وَأكثَرَ الخامس من هذا الإقليم الثَالثِ وَالْخَامس كما سَنَذْكُرُه وَيُسَمّى هذا 
لخر لخر الَامِيْ ضا وفيه جَرَائِرُ كثيرةٌ أغطمهَا في جة اغب يَابسَه كم 
رص كما نذكرها كلا ني أجرائها التي وفعت فيه يرج من هذا لخر الرومي 
عند آخر الْجُرْء الثالث منة وف الْجُزْءِ الدَّلثِ من الإفليم الْحَامس خلج الَْنَادِقة 
يذهب إلى نَاحيّة الشْمَالٍ ثم ينف عند وَسَط الْجُزْ من جوف ويَمُرُ مُفربا إلى أن 
نشي ف الجزء الثاني ن الخاسن ونخرج مه أئضا فى آخر الْحَرْء الذات ةا 
من الإقليم الخحامِس خَلِيجٌ | َقنطنطينيّة يَمُرُ في الشّمَالِ مُتضَايقاً في عَرْض رَمْيَة 
السبْم إلى آخر الإقليم َم يُفْضى إلى لجز الا بع من الإقليم الشادس وَيَنْعِفٌ إلى 
بخر نيطش ذاهبا إلى الشزتق في الْجُزْءِ الخامس كله وَنضف السادس من الإقليم 
السّادس كما نَذْكُرٌ ذلك في أماكنه وَعِنْتَمًا يَخْرَجٌ هدا الْبَخْرٌ الرُومي من الببخر 
لمُحيط في خلج نة وَينفح إلى الإقليم اثالث . بى في الجَنُوبٍ عن اليج 
قطْعَة صَغِيرَة من هذا الْجُرْء فيا مَدِينَةُ طُنْجَةٌ على مَجْمَع الْبَخْرَين وَبَعْدَهَا مَدِينَة 
َة على الخر الرو روصي نم قطباون 3 تاديس نه غر عذال فة هذا اء 

شَرْقَا يعر إلى الات كر ممارة في هذا الجُزْه NE‏ 
في كلها باو ادلي لغرب ماما البخر التحيظ لخر زي أو 
طريف عند مجْمَع ارين وني الُزق منها على ساجل البخر الرُومِي الجَرِيرة 
الْخْصرَاء م مَالقَة ثم الَْنْقَبُ" كُمُ الْمرْيَةُ وَنَحْتَ هذه منْ لذن البَخر الْمُحيط غَرا 
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ول مقرب من ریش فم لبه الَا فيه جَرِيرَةُ ادس وَفي اشرق عن شريش 
وة إمْبِيليةُ م نجه وقُرْطبَةُ وَمَدِيلَةُ ثم عرَْاطَة وَجَيّانُ وَأَبْدَةُ َم وَادياش 
وَبَشطةٌ وبحت هذه رة وَشِْبُ على البخر الْمُحيط عَرْبا وفي الشَرْق عنما 
بطل زقارةة ونا يزه لم غافق ورال ثم قلعة رياح وَتَحْتَ هذه أَشبُونةُ على 
التخرالمحيظ غربا وغل تبر باج وف القَرْق عنما شنترين ومورية على النبر 
امكو ثم فَنطرَة اليف وَيُسَامِتَ اشبُونَة من جبّة الُرْق جْبَل الَّارَاتِ يَبْدَأْ من 
الْمَغْربٍ هُنَالكَ وَيَذْعَبٌ مُشَرّقا م مع آخر اجره من مالي تي إلى مد ينة سايم 
فيمًا بَعْد النْضْفِ من وَبَحْتَ هذا الْجَبَلِ طلبيرة في اشرق من فُورنة ثم طليطلة ثم 
وادي الحجارة لم مَدِينةُ الم وعد أو هذا الل فنا ةو انو يلد 
َلْمَرية وهذه غَرْبِيَ الأنلس . وما غَرْقَيْ الأنلس فعَلى سَاجل الْبَحْر الرُومِي 
نبا بغد المزية فرْطاجنة م فة فم دايا م ية إلى طَرْطْوعَة آخر الجُزء في 
الْشْرْقِ . وَتَحْتَهَا شَّمَالا يُورَقَة وَشَقَورَة تتَاخمَانِ بشطة وَقَلْعَة رياح من غَرْبِ 
الأندلس م مَرْسيةُ شرق نم شَاطِبَة تخت : حت بَلنْسيَة مالا م عَفَرُ ئم طَرْطُوغَةُ م 
طزكونة آخر الجن ذه تخت ا أن جال وریا شاعمان وة 
وطليطلة من الب ثم فاه رقا حت طزطوقة وتالا نبا َه في الشزق بن 
مَدينة سَالمِقَْمَةُ أيُوبَ ثم سِرْقسْطَةٌ ثم لآردة "١‏ آخرٌ الْجُرْءِ شَرْقا وشَمالا وَالَجرَء 
لان بن مذ اليم تر لما جيب إا طعأ من عزييه ف الال في بق قي 
لات ومَعْنَاهُ جَبَلُ الايا وَالسّالكُ يَخْرُجٌ إِلَيْهِ من آخر الْجُرْء اول من 
الإفليم الخامس يندا من الطََفٍ المي من لخر الْمحيط عد آخر ذلك الْجُزْه 
جَنوأ أ وَشَرْكَا وَيَمُرٌ في الْجَنُوبٍ بانجرّاف إلى الشَُرْقٍ فيَخْرُحٌ في هذا الإقليم الرّا بع 
مُنْحرفا عن الْجُزْء الال مله إلى هذا لزه لاني ف فيه قطعةٌ من فضي نايا 
إلى الب صل وتُسئى أزض فون وفيه مدي ريدة وو وغل تاجل 
لخر الرُوميّ من هذه الْقطعَة مَدينة روليات 


و ل 
)١ (‏ هكذا فى معجم البلدان وفي نسخة لجنة البيان العر بى لارادة ة وهو تحريفا. 


س 45 


الجُزَ جَرَائرٌ كثيرة وَالكثيرٌ منْها غَيِرٌ مشكون لصفرها في غَرْبِيّه جَزِيرَةٌ 
سزدانية "' وفي َرْقِيّهِ جَرِيرَةٌ صقلْيَة عة الأقطار يال إن دؤرها سبْعُمائة ميل 
بها من كثيرَة من مَشَاهِيرِها سَرَقُوسَة وَبَلرْمٌ وَطَرَايفَةُ وَمَازِرُ وَمسيني وهه 
"الجر تقايل انض أفريقية اوها يثنبيًا حزيرة أعذوق والطة..وَالْخَرم 
انالك من هذا الإقليم مَفْمُو e‏ باأتخر ل لاف قطن من ية ادال لغرب 
منها رض قوري َالْوْسْطَى شن أَرْضٍِ أنْكِيرَدةَ وَالشرْقية فيه من يلاد البنادقة : 
والجُزءُ رابع من هذا الإقليم مَفْمُورٌ أيْضأ بالبخر كما مَرٌوَجَرْائرُهُ كثيرَة وَأَكُتَوُها 
غَيِرٌ مكو كما في اثلث وَالْمَْمُورُ مها جَزِيرَةٌ بوس في الَاجيَة الْعربية 
لماي ة وَجَزِيرَة أفريطش مُسْتَطِيلَةٌ من وَسَطٍِ جز إلى ما بَْنَ انوب وَالَْرْقٍ 
ا ٤‏ الخاس من هذا الإفليم عَمرَ لخر من مله كبيرَة : نين الْجَنُوبٍ 
0 ينهي الْضصَلُْ المَرْبيُ منها إلى آخر الْجُرْء في الشُمَال وَيَنْتِّي الضَّلَمُ 
نوبي منبا إلى نخو اللي منْ الْجُرْء وَيَبْقَى في الجانب الشّرْقىّ من الْجْرْء 
قطْعَةٌ نحو الدُلْثْ د مر لماي نها إلى الب منعطفا مع للبخر كما فنا وي 
النضْفٍ ب الْجَنُوبِيّ منها أسَافلُ الشام وَيَمْرُ في وَسَطِبَا جَبَلُ لكام إلى أن ين إلى 
آخر لام في امال نعف من نالك دابا إلى الْقُطر ال الق الال 
بعد انعطافه جَبَلَ السَلْسلَة ومن هُنَالكَ يَخْرُجُ إلى الإقليم الْخَامس وَيَجُورُ من عند 
ب قلغا رن يلاد الجزيرة إلى > جيّة الشرْقٍ وَيَقُومُ من عند مُنْعطَفِه من هة 
الْمَغْربٍ جِبَالٌَ مُتصلَةٌ بَعْضّهَا ب بنغض إى أن ين إلى طرفي حارج , من البخر 
الو ا إلى آخر الج ِن الُا ين هذه الال ثَنَايَا تَسَمّى الدُرُوبَ 
وَهِيَ التي تفضي إلى بلد الآرْمَن وف هذا الْجُرْء قطعةٌ مْبا بين هذه الْجبَال وَين 
بل السسبلة فأئا الم اجنو تي فَدمْا أن فيه أَافل الشّام وَأن جَبَل اللككام 
مُعْتَرض فيا بَيْنَ البَحْرِ الرُومي وآخر الْجُرْ منَ الْجَنُوبٍ إلى الشَمَال فى سَاحلٍ 


. أي سردينية‎ )١( 


خر د أنْطرْطوس'' في اول الْجُزْء من الْجَنُوبٍ مُنَاحمَةُ لغزة الى عل 
ساحله من ن الإقليم الثّالث وَفي شَّمَالٍ انعر طوس اة ئه م اللآذقية ثم إشكندرونة ثم 
سَلُوقيةُ وَبَعْدَها شَمَالا يلاد الرُوم وما جَبَلُ اللكام امرض ا 
الْجُرْءِ بحافاته فَيُصَاقبهُ من بلاد الام من أغلى الخ حوبا من عر يله حصن 
الْحوَاني قر ال الإسشتاعيليّة وَيُعْرَفُونَ لبدًا المد بالفداويّة وَيُسَمّى 
ات ر هو اة انط طوس وبال هذا الو ق شرق الل ا“ 
في الّمَالٍ عَنْ نص وي الثّمَالٍ َف مِضْيَاتٍ بَيْن لَب وَالبَخر بد أنطاكية 
الىق ْجََلٍ الْمَعَةٌ وفي رقا الْمرَاغةُ وني شَمال أنطاكية الْمصِيصَةٌ ثم 
أنه تم طَرَسُوسٌ آخر الشّام وَيُحَاذِيبَا من عُرْب َل قنشرين فم غين ززب 
مال قنشرين في شَرْقٍ الجَبلِ حلب يقابل عَينَ رزب منبجٌ آخر الام وا 
ادُرُوبُ فمن يمينا ا ْنَا وَبيْن لخر الوُومِئْ بلادُ الرُوم التي هي لذا الْمَْد 
21 قان وَسَلطانما ابن مان في ساجل الْبخر منهَا بئذ أنطاكية وَالْمَلاَا ما 
بلا الآرْمَنِ التي بَيْنَ جَبَلٍ الدرُوبٍ وَجْبَلٍ السلسلة ففيما يلد مَرْعَش وَمَلَطَيَة 
وَالمعدة إل آخر رة ف ونح من الجر الخاسى في پلا الأزمن َر 
يڪان ونر سيان في شر فيه قمر با جیځان جَنُوبا حَتّى يَتَجَاوَرَ الدُرُوبَ ثم 
يمر رون فم بالقصيصة َم يَنْعِفُ هابطا إلى العْمَالٍ وَمُفرّبا حٌى يَصْبٌّ 
في الببخر الرُومِيَ خوت ساوقا و مر َه سيحَانَ مُؤَازِيا لبر جيْحَانَ فيُحَاذِي 
المَعرةَ وَمَرْعَشٌ وَيَتَجَاوَرْ جِبَالَ الذُرُوب إلى أَرْض الام تم يَمُرُ بِعيْنِ زرب وَيَحُوز 
عَنْ نر جِيْحَانَ فم يَنْعطِفٌ إلى الشّمَالٍ مُفرّبا فيَختَلطْ بر جِيْحَانَ عند الْمَصِيصّة 


۱ ) أي طرطوس . 
۳( اظن أنه يعني الحشاشون الاسماعيلية . 
زفة) ورد ذكزها في معجم البلدان ات أو مصياف كما تعرف اليوم أما مصيات في محرفة . 
(5) كذا ذكرها ياقوت بياء ء مفتوحة غير مشددة وتعرف في انحاء ‏ بلاد الشام بياء مشددة وفتح اللام 
وتسكين اليم . 
(0) ذكرها ياقوت « عين زربى ». 
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وَمِنْ غَرْبَا وأا بلآدُ الْجَرِيرّة التي يُحيط ا الل 
اللْسلة قفي جَنُويهَا الرافضَة وَالرّقة ثم حُرّانُ م سر روځ ولوها ثم نصيبين أ 
سمِيسَاط وَآمُِ تخت جبَلٍ التلسلة وآخرٌ لزه بن كنال وها جز جزم 
شَرْقِيّهِ وَيَمُرُ في وَسَط هذه القطغة د نهر الْفرَاتِ وَنْبْرُ لَه يَخْرْجَانِ لاد 
حامس وَيَمُرانٍ في يلاد الان نوا إى أن جاوزا جبل البلبلة فير 

الْفرَاتِ من غربيٰ سَمِيسَاط وَسَرُوجَ وَيَنْحَرفُ إلى الشْرْقٍ يمر ِقَرْبٍ اف 
وَالرّقَة وَيَخرُجٌ ج إلى الْجُرْء السّادس وَيَمُرُ دِجْلَةٌ في شَرْقٍ آم وَينْعَطف قريبأ إلى 
الشْرْقٍ فيَخْرُجٌ قربأ إلى الْجُرْهِ السادس وَفي الْجُرْه الشادس مِنْ هذا الإقْلِيمْ من 
غَرْبيِهِ يلاد الْجَرِيرّة وف اشرق منها بلا اعراق مُنصِلَةٌ هتني في اشرق إلى 
قرب آخر الْجُءِ ويَْمَرِضُ من آخر الْعرَاقٍ هُنَالك جَبَلُ أضبََانْ ها بيطأ مِنْ جَنُوبٍ 
ْجرْهِ مُنحرفاً إلى الْفَرْبٍ فَذا انى إلى وَسَط الْجُرْء مِنْ آخره في الشّمَالٍ يَلْعَبُ . 
مُغْرّبأ إلى أن يَخْرُجٍ من الْجُزْهِ السادس وَيَنّصِلٌ على سَمْته بل النلسلة في اله 
الخامس فَيَنقَطِعْ هذا الْجُرْءُ ساس بِقطْعَتَيْن غَرْييّة وَشَرْقيّة ففي الْمْرْبيّة 
ويه مخرج قرات نايس وف شاي مرح دخ مث ئا لمرن ون 
ما يَخرْجُ إلى الشايس بَمُرُبَرْقِيسيَا ورج من نالك جَدُوَلٌ إلى الشّمَالٍ يَنْسَابُ 
في أَرْض الْجَزِيرَة وَيَفُوصٌ في ناجيا وَيَمٌُ من قَرْقِيسيا غَيْرَ تعيد ف م ينعيف إلى 
انوب فيم قرب الحا بور إلى عرب الرُحْبَة وَبَخْرجٌ مِنْ جَدَاولُ من هنَالِكُ يمر 
0 يَنْعَطِفُ شرقا وَيَنقَسم بشعُوبٍ فَيَمُرُ بَعْصْبَا 
بالْكوفة وَبعْصَها بقضر ابن كبيرَة وَبالَجَامعيْن وتَخْرُج جميعا في نوب اجه إلى 
الإقليم الثَالثِ فَيَعُوصٌ مُنَالِكَ في شَرْقِ الجيرة والْقَاِسِيّة وَيَخْرُجٌ الْقرَاتُ من 
الرّحَْة مُشَرّقاً على سَمْته إلى هَيْتَ منْ شّمَالبَا مر إى الراب والانبار من جَنوبِمَا 
م يصب في جلة عند بَغْداد . وَأمًا نهر جل فَإذًا دَخَلَ م من اجر امس إلى هذا 
الجُزء يَمُرُ بجَزِيرَة ابن عُمَرَعَلِى شَمَالبَاتُمُ بِالْمَؤْصِلٍ كَذَلِكَ وَتَكْرِيتَ وَيَنْتَبِيَ إلى 


AV 


لخد ب نعلت جنب وى الْحيثهُفي عَرْقه واب الْكبيرٌ والصغِيرٌ كذلك 
وده ل ننه ويا وق عرف القَادسيّة إلى أن يني إلى بَعْدادَ وَيَخْتَلط 
بِالْمَرَاتِ ثم م مر جنوباً غلى عرب جَرْجََايَا إلى أن يَخْرّجَ من الْجُزْء إلى الإقليم 
اثالث فشر هُنَالكَ شُعُوبُة وَجَدَاولَه ثم يَجْنَمعْ وَيَصْبُّ هُنالك في بَحْر فارِسَ 
علد عبان رفيا بَيْنَ نر دجلة وَالْمْرَات قَبْلَ مَجْمَعبمًا بِبَعْدَاد هي بلا الْجَزِيرَة 
وتختلط بر دجلة ند مها رقة ينفاد نر خر يأني من اجب اشرق 

الشْمَالية منة ويتهي إلى لاد النَهْرَوَانِ فال بَعْدَاَ شَرْقا ّم يَنَعَطِفْ جَنُوباً 
و بدلة قل خُرُوجه إلى الإقليم الث وَيَبقَى ما ين هذا ار وين 
جبَلِ الْعرَاقٍ والأعاجم بَلَدُ جَلُولاءَ وني شَرْقهَا عنْدَ الْجَبَلٍ بد حُلوان يمر 
وأا الْقطعَةٌ الْمَِبئِةُ منَ الْجُرْء فَبعتَرضُبَا جَبَلَ يَبْدأ من جَبَل الأعاجم مُشُرقاً إلى 

آخر الْجُرْء وَيُْسَمّى جَبَلَ شْبْرَزُورَ وَيَقسِمُهَا قطْئَين في الْجَنُوبٍ مِنْ هذه القطعة 
ارف ل حَوَْجَانَ من الْفَْبٍ وَالشَمَالٍ عَنْ بان وَتسَمّى هذه القطغة لد 
يلوس وف وَسَطِبَا بد ناون وف شْمَالبَا بل زور عَرْباً عند قى الجَبَلِيْنِ 
وَالديْنُورٌ عقا عند آخر الْجُرْء وَفي الْقَطْعَة الصُغْرَى الثاني من بلاد ار م فاعدتبا 
الْمَرَاعَةَ والدى يقا يلها من جيل العزاق سفن با يا وَهْوَمسَاكِنٌَ كراد الراب 
لكبيرٌ وَالصَغير الذي على دِجْلَةٌ من ورائه وني آخر هذه الْقَطْعَة من جبَة الشَرْقٍ 
ا د لقان وف الراو تة ارقي العُمالية منْ هذا الجُرْه 
قطْعَةٌ مِنْ بحر نيطش وَهُو بَحْرٌ الْخَرْرِوَفِ لجُزء سابع من هذا الإقليم من غَرْبه 
وَجَنْويه مُعْظَمٌ يلاد د الوس وفيا َمَذَانُ وَقَزُوِينْ ن وبَيّمهَا في الإقليم اثالث وفيا 
هُنالك ضبان نُ وَيُحيط بها من الْجَنُوبٍ جَبَلٌ يَخْرَجٌ من غَرِيبَا وَيَمُرُ بالإقليم 
الثالٹ ث م يَنْعَِفُ من الْجَزْ الشادس إلى الإقليم الرابع وَيَعْصِلُ جل اعراق في 

شريه الذي مر ذكِرُهُ نالك وَِنّهُ مُحيطً ببلاد الوس في الْقطعَة الشرقيّة E‏ 


٠ ورد في بعض النسخ صميرة وهو تحريف‎ )١( 
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هذا الْجَبَلُ الْمُحيط بأَصْبَبَانَ من الإفليم الثالثِ إلى جبّة الشُمال وَيَخْرُجٌ إلى هذا 
اْجُرْه الشابع ميُحيط ببلاد د الوس من شَرْقها و َحْنّهُ نالك قَاشَانُ ثم ف وَيَنْمَطفٌ 
في قُرْبٍ النضف من طريقه مُعرّبا فض الشَّيْء ثم يرجم مُسْنَّد يرأ فَيَذْهَبٌ مسرا 
وَمُنْحرفا إلى الشْمَالٍ حى يَْرْجٍ إلى الإقليم الخامس وَيشتمل على مُنعطفه 
وانبتڌارته على ب الرّيْ في شَرْقِيْهِ وَيَبْدَأْ من مُنعَطفه جَبَل آخرٌ يَمْرُغْرْبا إلى آخر 
هذا لجز ومن نويه من هناك قَزُوينُ ومن جانپه الشْمَاليَ وَجَانب جبلٍ لري 
المتّصل مع داهب إلى اشرق وَالشَمَال إلى وَسَط الجُز ثم إلى الإقليم الخامس بلا 
طَبَرْسََانَ فيما ن هذه ابال وَبَيْنَ قطعة من بخ طبَزستان وَيَذحل من الإقليم 
حامس في هذا الجُرْه في تخو النضفٍ من عَرْبهِ إلى شَرقه وَيَعْتّرض عند جَبَلٍ الرّي 
وعنة انمطافه إلى اقب جل مُنْصِلٌ يمر على سمت مرق وبانجرافب قليل إلى 
الْجَنُوبٍ حى يَدْحُلَ في الْجُزء الامنِ ي عَرْبهِ وَيَبْقَى بَيْنَ جَبلِ الي وَهذا 
بل من عند اهنا بلادُ جُرجَان فيمًا بين بين وَمِنبَا بسْطامٌ وَوَرَاءَ هذا 
الْجَبَلٍ قطعةٌ من هذا الْجُزْء فیا د قي بق مار تي بيْنْ فارسَ وَخْرَاسَانَ وهي ي 
شَرْقىٌ قَاشَانَ وَفي آخرها عند 05 الْجَبَلٍ بل أُسْتَرَابَاد وَحَافَاتٌ هذًا الْجَبَلِ من 
شَرْقيّه إلى آخر الْجُرْ بلاد نيسَابُورَمِنْ خُرَاسَانَ قفي جَنُوبٍ الْجَبَلٍ وَشَرْقٍ الْمَفَارَة 
بذ نيسا بُورَئُمٌ مَرْوُ الشّاهِجَانٍ آخر الْجُرْء وَفي شَمَاله وَشَرْقَيْ جُرْجَانَ بد مَمْرَجَانَ 
وَخْازْرُونَ و س آخْرَ لجز د سر قا وکل هدا ت تخت الْجَبَلٍ وف الشْمَالٍ نا يلاد نشا 
وَيْحيط با عند زَاوبة الْجُْئيْنِ الّمَالٍ وَالْشْرْقٍ مَفَاوزْ مُعَطْلةٌ . وَفي الْجُْء التامنِ 
منْ هذا الإقليم وف غَرْبِيُه نهر جَيْحُونَ ذَاهباً منَّءالْجَنُوبٍ إلى الشَمَال قفي عُذوته 
ريي رمم" وَآمُلُ مِنْ بلاد خُرَامَانَ وَالْطَاهرِيةُ وَاْجْرْجَانيْةُ من بلاد خوَارَزم 
وَيُحِيط بالزاويّة الْرْيّة الْجَنُوبيّة مه جَبَلُ سرا باد المُْمَرِضُ في الْجُرْء السا بع 
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ْله ويَخْرُجٌ في هذا الجُرْه من عَرِْيّهِ وَيُحيط بِبَذهِ الزاويَة وَفِيبَا بيه يلاد قرَاة 
وَالجَْرَحَانٍ حَمّى بَنْصِلَ جل الم كما ذَكْرْئَاه هَُالِكَ وفي شَرْقِيْ هر جَيْحُونَ 
من هذا الجُْه في َوب من بلاد بُخَارَى تم بلا افد وفادها مرن ذم 
زارا وة وَمِنْها حَجَندة آخر الجُزء شَرْقاً وني امال عن سَمزفنة وَسَرْارَ 
وَأَغْنُهُ أرْضُ إِيْلاقَ١"‏ كم في الشَّمَالٍ عَنْ إيلاق أزْض الشّاش إلى آخر الْجُرْء شَرْقا 
وَيَأَخُلَُ قَطْعَةٌ من الْجُرْءِ الناسع في جَنُوبٍ تِلْكَ القطعة بَقيْةُ بق أزض فَرْغانَةُ ويَخرُجَ 
منْ تلك القطعة الى في الْجُرْءِ النّاسع نَهِرٌ الشّاشُ مر مُمتَرضا ) في الجر النّامِنِ إلى 
ُن صب في نَهْر جِيْحُونَ عند مخْرَجِه من هذا الج انام في شماله إلى الإقليم 
امس وَيَخْتَلط مَعَهُ في أزض إِيْاق نير تأت من الْجُزء التاسع من الإقليم الثالثِ 
من تُحُوم لاد النّيّتَ وَيَخْتَلطَ مَعَُ قَبْلَ مَخْرَجِهِ من الْجُرْء النّاسع نَبْرٌ فَرْغَانَةَ وَعلى 
سَمْتٍ تهر الشّاش َل جَبرَاغون ا من الإقليم اْحَامس وَيَنعَطِف د شَرْقا وَمُنْحَرفا 
إل الوب ى تحرج إل الجزه اناسع حيطا بأزْض الماش كم يَنْمَطِفٌ في 
الجُزْء النّاسع فيّحيط الماش وَفرغَانة هناك إلى جنوه فُيَدْخُلُ في الإقليم اثالث 
وَبَيْنَ نَمْرِ الدَّاشُ وَطَرّف هذا الْجَبَلِ في وَسَط هذا الْجُرْء پلا فَارَابَ وَبَيْنْهُ وَبيْنْ 
أَرْضٍ بُخْارَى وَحْوَارَرْمَ ماز مُعَطْلَةٌ وف زاويّة ة هذا الْجُرْءِ من ) الشقال وَالشّرْقٍ رض 
حَجَنْدَةَ وفيا بل [سِْيْجَاتٍ وَطِرَارٌ . وف الْجُرْء الناسع من هذا الإقليم في غَرْبيْ 
بغ أْض فَرْغَانَةَ وَالشّاش أَرْضٌ الْخَرْلْجِيّة في الْجَنُوبٍ وَأَرْضٌ الْخَلِيجَة في الشْمَالٍ 
َف شرت اجره كله أَرْضٌ الكِيماكيّة وَيَنْصِلُ في الْجُرْء الغاشر كله إلى جَبَلٍ قوقيا 
آخر الْجُزْ شرْقا على قطعَة من الْبخر المُحيط هُنالك وَهُو جَبَلْ يأجُوج وَمَأجُوج 
وَهذء الام كلا من شوب انرك اننهئ 
الإقليمٌ الْحَامِسٌ ٠‏ الْجُرْءُ الأول منة أَكثَرُه مَفْمُورٌ بالْمَاء إلا قليلا من جنوبه 
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وََرْقه لآنَّ البخرَ المُحيط بيده الْجبَة المَرْبيّة َل في الإقليم الْخَامِس والسادس 
والشايع عن الثائرة المحيطة بالإفلي امكف من جنوه فطع على َكل 
مَل مُنْصلَةٌ من هُنَالكَ بالأندلس وَعَلَيِهَا بَقيْنهَا وَيْحيط با الْبَحْرُ من جِبَنَين 
كان ضلقان مجيطان بزاوقة ال فيا ِن بق ع ادل سيور عل 
لخر عند ول الجُرْه من الْجَنُوبٍ وَالَْرْبٍ وَسَلْمَنْكةٌ شَرْقا عنها في جَوْفَا سَمُورَة 
وف الق عن سلمئكة يل آخر ُو وض اة" رقا عنما وها دين 
َون وفي شْمَالِهَا زص لِيُونَ وَبَرْعَمْتُ!" تم واا في الشْمَالٍ أَرْضُ جَلِيقية إلى 
زاوية القطْعَة وفيا على خر الْمُحيط في آخر الم اغبي بل شنتياقو مناه 
عقوت ب وفيا من شرت بلاد الأندلس مدِيئةُ شطلية عند آخر الجْرْه و في الْجَنُوبِ 
رقا عن قال وني شمالهاوشرقها وة وة على سفتها شرا کک وف 
غَرْبٍ بَنْبَلُونَةَ قال ثم ناجزة فيا بَينهَا وَبَيْنَ بَرْعَشْتَ وَيَغَْرض وب 
القطَة جَبَل عَظيم مُحَاذِ لخر وضع السْمَالِيَ الشرْقِيَ منة وَعلى قرب 2 

به طرف لخر عند بَْبَلُوََ في َة اشرق الذي ذَكْرَْا من قَبْلِ أن يَتَصِلَ في 
جوب بابر الرُومِيْ في الإقليم الرّايع وَيَصيرَ حجرأ" على بلاد الأنتلس من 
جبّة الشّرْقٍ وَنَنَايَاهُلَهَا أَبوَابٌ تفضي إلى بلا عَشْكُونيُة من أمَم الْفَرَنجِ فُمنها من 
الإقليم الرّابع بَرْشَلُونةُ وأرْبُونَةٌ على سَاجِلٍ الْبَخرِ الرُومي وَخَرِيدَة وَقَرْقَسُونَة 
وماق الال ومان الإقليع الاس طلوقة مال عن خويذة .ونا 
ا جبة الشُرْق فَقَطعةٌ على شَكُلٍ مُثَلْتِ مُسْتَطِيل ويه 
الْحَادُةَ وَرَاءَ المُرْناتِ شَرْقاً وفيا على الْبَحْرِ الْمُحِيطٍ على ر س الْطعَة التي صل 
يا جنل التزنات بد نِيُونَة وف آخر هذه الْقَطْعَة في النّاحيّة الشُرْقيّة قيّة الشّمَاليّة من 
الْجُرْءِ أَرْضُ بِنْطُو من الفْرَنْج إلى آخر الْجُرْء . وَفي الْجُرْءِ الثاني من الناجيّة الْفْرْبِيّة 
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منْه رض عَشْكُونِية وَفي شَمَالِهَا أزض بنطو وَبَرْعَمْتَ وَقَد دگزناهُما وني شرق پلا 
وني في شَمَالَا قطعَةٌ أَرْض من ابر لومي حلت في هذا الْجُرْءِ كَالصَرْس 
مائلةُ إلى ارق ليلا وَصَارَتْ بلا عَشْكُونِية في عَرْبهَا دال في ُون من البَخر 
وَعَلى راس هذه الْقطعَة شْمَالا بلا جَنْوَة وَعَلى سَمْتَِا في الشْمَالٍ جَبَلٌ نيت جُونَ 
في شَمَالِِ ول سَمْتهِ أَرْضُ رة وني الشّرْقٍ عَنْ طرف جَنوة حارج من البَخر 
الرُوميْ طرف آخَرٌ حارج منة ب يقن يتديما حون اخ اليك البخر غر 
تش وف و د رُومَة ل د ملك الإفرنجة وَمَسك ع الْبَايَا 
ركيم الأغطم وفيها من لاني تة وباك البائلة والكنائس الْعادئة” 
ما ُو مَعْرُوفَ الاخبّار ومن عَجَائببًا احبر الْجَارِي في وَسَطِبَا 7 المشرق إلى 
الْمَغْربٍ مَفْرُوشٌ قاع بلاط النْحاس وَفِيها كنِيمةٌ بُطْرْس وَبُولْسَ من الْحَوَارِييْنَ 
وَهُمَا مَدْقُونَانَ با وف الشُمَال عن پلاد رُومَةٌ ا إل ارال ل 
هذا الطَرّف مِنْ الْبَخْر الذي في جنو به رُومَة بلا نابلا " في الجَانبٍ الشرقيٌ من مِنْهُ 
مُنّصلَةٌ بد فَلُورِيّةَ من بلاد اْفْرَنج َف شالا طرف من خلج الباق ول في 
هذًا الْجْرْء من الْجْرْء الثّالث مُفْرّباوَمُحَاذِ يا للشّفَالٍِ منْ هذا الْجُزْ وَانْتََى إلى نخو 
لقث من وَعَلَيْهِ كثيرٌ منْ بلاد الْبَنَادقة َل في هذا الْجُرْء من جَنُوبهِ فيما ينه 
وَبَيْنَ البخر المُحيط وَمِنْ سَمَالِِ بلا إِنْكلايَةَ في الإقليم الّادس . وَفي الْجُزء 
الث من هذا الإفليم في عَرْيْهِ بلاد وري بيْنَ ليج البناِقة وخر الرُومِيْ 
بُحيط پا من شَرْقيه صل من برها في الإقليم الرابع في البَخر الرُومِيْ في جُون 
َيْنَ طَرْفِيْنِ خرَجَا م من البخر على سَمْتِ الشّمَالٍ إلى هذا الْجْرْء في شَرْقِيْ بلاد 
َلُورِية يلاد أنكيردة ف جُون بَيْن خليج الْبَنَادقة وَالْبَحْرِ الرومي وَيَدْخُلُ طرف 
من هذا الجُزْء في الْجُونٍ في الإفليم الرابع وَفي الْبَخر الرُومِيْ وَبْحيط. به من شُرَقيّه 
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خليج البنادقة من لخر الرُومِيّ ذاهباً إلى سَمْتٍ الشّمَالٍ ّم يَنْمَطِفُ إلى الْمَوْبِ 
مُحَاذِياً لاخر الْجُرْء الشْمَالِيَ وَيَخْرَجٌ على سَمْتِهِ من الإقُليم الرابع جَبَلْ عَظِيمٌ 
يؤازيه وَيَذَبُ مَعَهُ إلى الشْمَالِ ثم يُعَرْبُ مَعَهُ في الإقليم السّادِس إلى أن ينمي 
ال ليج في عَمَاليِهِ في بلاد إلكلاية من أمم اللْمَنينَ كما نكر على هذا 
الخُليج وَبَيْنَهُ وَبيْنَ هذا الجَبَلٍ مَادَامَا ذَاهبَيْن إلى الشّمَالٍ بلاة اة قدا ذَُبَا إلى 
افر ْنَا بلآدُ حَرَوَايا ثم پلاد الألْمَانيِيِنْ عند طرف لبج . وف الْجْء 
الرّابع من هدا الإقليم قَطْعَةً من الْبَخر الرُوميّ خَرَجَتْ إِلَيْه من الإفليم الرّابع 
مُصَرْسَةُ كلها قلع بن تخر وتفرع بلا إل اقتال وي كل سين ملب 
طرف من لخر في الْجُونِ يَْنْبُمَا ِنْبا وفي آخر الْجُرْء شَرْقأ قطع من الْبَخر وَيَحْرُجٌ منها 

إلى الشّمَالٍ ليج المشطنطينئة رج من هذا الطَرَفٍِ الْجَنُوبِيَ وَيَذْهَبُ على 
سَمْتٍ الشْمَالٍ إلى أنْ يذل في الإقليم السّادس ا ن هُنَالكَ عن قرب 
مُشْرّقا إلى بحر ت ف ال امن ويمض ان لوالا و 
اليم الشادس كما ذكر َب الُنطنطينية ف رقي هذا اليج عند آخر اء 
من الشمَال وهي اْمَدِينهُ اْظِيمَةانتى كانت كرسي الََْاصرَة وبها من آثار ال 
اة كا کرت عة الإخاد بت والقطعة التي غا بين البخر الوم وا 
الَْسْطْنطِينيّة من هذا الْجُرْء وَفيبَا بلا مَقْدُونية نة الي NES‏ 
ائْتدَاءُ مُلْكِيمْ وَفي شْرْقِيَ هذا الْخَلِيج إلى آخر الْجُرْء قطعَة منْ أزض بَاطوس وَأَظنبَا 
لبذًا المد مَجالات للْتَرْكُمَانِ وا ملك ان عُنْمَانٌ وَقَاعِدَتّةُ بها بورضّةٌ كانت 
من قبْلم للرُوم ولم علَيِهَا الهم إلى أن صَارَتْ للتْكُمَانِ . وفي الجُزء اْخَامِس 
من هذا الإفليم من عُرْبيّه وَجَنُوبيْه أرْضُ بَاطُون وَفي الشَّمَالٍ عَنَْا إلى آخر الْجُرْء 
بلا عمُورية وف شَرْقِيْ عَمُورِية نهر قَبَاقبَ الذي يُمد الُْرَات وَيَخْرُحٌ من جب 
نالك ويَذقبُ : الوب عَنى حاط ارات ه: ل وُصُولِه من هذا ا د 


ا ا ندا نهر دجا 
٣۹۳س‏ 


الذاهبٍ على سمه وف مُوازاته حَتَّى يُخَالِطَة عند بَعْداد وني الزاوية التي بَيْنَ 
الْجَئُوبٍ وَالشَّرْقٍ من هدا الْجُرْء وَرَاء الْجَبَلِ الّنِي بدأ نه نر دِجْلَةٌ بد ميافَارقِينَ 
ا يَقسمٌ هذا الْجُرْءَ بقطعتين إختاقما عزيئة جنويية وفيها 
ادف باطو تالاه وافلا إلى آخر الْجُرْء شَمَالا وَوَرَاء الْجبَلِ الذي يَبْدأ منة 

ر قباقب أ عَمُورية ما فاه لطع الان شزقية عمال على الث في 
الْجَنُوبٍ منْهَا مَبْدَأ دجْلة وَالْفْرَاتِ وف الشّمَالٍ بلا ابيْلقَانِ مُتْصلَةٌ يأزض عَمُورِية 
من وَرَاء جَبَلِ قَبَافتٍ وه عَرِيضّةٌ وَفيي آخرها عند مَبْدا الَْرَاتِ بد خَرْشْنَةٌ وَف 
الزاويّة السْرّقيّة قية عملي قطعةٌ من بخر نيطش الذي يُمِدهُ ليج القنطنطيية , 
وني الْجُرِْ السادس من هدا لإقليم في جَنُوبه وَغَرْبه بلاة أزْمينية منص إلى أن 
يَنَجَاوَزْ وَسَط الْجْرْء إلى جَانب الشّرْقٍِ وفيا پلڌان أ دن ف لْجَنُوبٍ وَالْعْرْبٍ وف 
شّمَالهَا فليس وَدبَيْلُ وَفي شرق ق أَرْدُنَ مين خلاط كُمٌ بَرْدعَةُ في جَنُوببَا بانجرّافٍ 
إلى الق مدِينة أَْمينِيةوَمِْ هَُالِكَ مَخرَجٌ بلاد أزمينيّة إلى الإقليم الا بع وفيا 
نالك بد الْمَرَاغَة في غَرْقِيَ جبَلٍ الاكرَادِ الْمُسَمّى بأزمى وَقَد مر كر في الجُْء 
السادس مِنْهُ وَينَاحمٌ بلاد أَرْمِينيةُ في هذا الْجُزء وف الإقليم الرّا بع له من جبة 
ارق فيا بلا أدْرَبِيجَانَ وآخرُها في هذا الجُزء شرق يلاد ارد يل على قِطْعَةٍ من 
بخر طبَرْسْتَان دلت في النّاحيّة الشُرْقيّة من الْجُرْهِ السابع وَيُسَمّى بَحْرٌ 
ران وليه من ماله في هذا الْجُْءِ قطْعَة من يلاد اروم لمان وبا 
من عند آخر هذه القطعة الْبَحْرِيّة ب في الشَّمَالِ جِبَالٌ يَنَصِلُ بَعْضصْهَا بِبَعْض على سَمْتِ 
لعزب إلى الجُزء الام فَتَمُْ فيه نعف حيط ببلد مَيافَارقِينَ وَيَخْرُجٌ إلى 
الإقُليم الرًا بع عند آم وَيتصل َل السأسلةٍ في أسَافلٍ العام ومن هُنالك يتصل 
بل الام كما مر وَين هذه ابال الشَمالية في هذا الج نايا ابوا 
فضي من لابين قفي نويا بلاد الا واب مُنْصلَةٌ في الْمَرْقِ إلى بخر 
طْيَرْسَنَانَ وَعَلَيْه منْ هذه البلاد مَدِينة باب الا واب وتتصل بلا الا باب في 


تقوب 


لقب من نَاحِيَة جَنُوبِيهَا بد أرمِينية وَبيْنْبُمَا في ارق وَبيْنَ بلاد أَذْربِيجَانَ 
الجَنُوبيّة يلاد الاب" منْصلَةٌ إلى بَحْرِطبَرْسَتَان وني شَمَالٍ هذه الْجبَالٍ قَطعَةٌ من 
هذا الْجُْه في عُزْبا مَلكةُ الشرير في الرَاويّة اَي امال مها في روي 
كر ويَحْفُ ِهذه الْقطَعة من نيطش بلا الشرير وَعَلَيِا منها بل أطرَا بريد" 
صل بلا الشرير ين جَبَلٍ الاب وَالْجبَةِ التمَاليّة من الجُزِْ إلى أنْ ينمي 
رقا إلى جَبَل خاجز ْنَا وَبيْنَ أزض الْخَزْر عند آخرها مَدِينَةُ ول وَوَرَاءَ هذًا. 
الجَبَلِ الحاجز قطْعة من أزض الْخَرْرِتَننِيَ إلى الرّاويَة الشرْقيّة التّمَاليّة مِنْ هذا 
الْجُزْهِ من تخر طْبَرْسَنَانَ وآخر الْجُزْءِ شْمَالا . وَالْجُرْءُ السّابِعٌ من هدا الإقليم غْرْبيَ 
كله مَغْمُورٌ ببخر طَبَرْسَنَانَ وَخرَجّ من جَنُوبه في الإفليم الرّابع الْقطْعةُ التي ذَكرْنَا 
هُنَالِكَ أن عََيْهَا بلا طَبَرْسَنَانَ وَِبَالَ الديْلم إلى زوين وَفي غَرْبِيَ تلك الْقطعَة 
مُنصلَةٌ با الْقطعةُ التي في اْجُرْهِ السادس من الإقليم الوابع وَيَنَصِل با من شْمَالهَا 
الْقطْعَة التي في الْجُْء السادس من شرق أئِضأ ويَنَكشْفٌ من هذا الْجُْءِ قطعَةٌ عند 
زاويته الشُمَاليّة الْفْرِييّة يصب فيا نر أل" في هذا الْبَحْرِ وَيَبْقَى من هذا الْجُرْء 
في نَاحيّة اشرق قطْعة منْكُشفَةٌ من لخر هي مَجَالاتَ للْفُْ من امم الترك يُحيط 
بها جبَلُ من هة الجَنُوبٍ داخلٌ في الْجُرْء النامن وَيَذْهبُ في المَرْبٍ إلى ما دُونَ 


بقيته في الإقليم السّادس ثُمْ يَنْعَطِفٌ مع طرفه وَيُفَارقُ وَيْسَمُى هُنَالِكَ جَبَلَ سياه 
وَيَذهبٌ مُعُرّبا إلى الْجُزْء السّاِس من الإقليم الشادس ثُمْ يَرْجِمْ جَنُوبأ إلى الْجْرْء 
السّادس من الإقليم الحَامس وَهذًا الطَرّف منْهُ وَهُوَ الذي اعْتَرَض في هذا الَجُرْء بَيْنَ 


. لا بد أن الزاب محرفة فالزاب تقع في الجزائر ولا صلة لها بالمنطقة التي يتكلم عنها ابن خلدون‎ )١( 
. كذا في جميع النسخ وفي معجم البلدان . أما اليوم فتسمى طرا بزون‎ ) ١ ( 
. (؟ ) هو نہر أورال‎ 


ET 


أْض الشرير وَأَرْض الْخَزْرِ وَانَصَلْتْ بأزض الْخَرْرِ في الْجُزء السّادِس وَالسّابع 
حافات هذا الخبل المتكن غيل ناه كما ساي + والجزة کک الإفليم 
الخامس كله مَجَالآتٌ للْفْرْ منْ أَمَم التَرْك وَفي الجبَة الْجَنُوبِيّة الْعْرِيئّة منة بُحَيَة 
وار التي 22 عاد مدر قزرها لقان ييل ملك نر لجار > 1 

من أزض هذه الْمَجَالآت وَفي الجَة الشْمَاليّة الشْرْقيّة منة بُحيرَة ون 0 
َرْبَعُمائّة ميل وَمَاؤُها حُلْوٌ وف الناحيّة الشّمَاليّة من هذا الْجُرْءِ جل مِرْغَارَ وَمَعْنَاهُ 
جبَلُ اتلج لاه لا يَدُوبُ فيه وَهُوَ مُنَصِلٌ بآخر الْجُرْءِ وَفي الْجَنُوبٍ عن بُحَيْرَة 
عُرْعُونَ جَبَل من الْحَجَر الصلد لا يُنبت شَيْئا يُسَمّى عُرْعُون وَبه سمي البُحَيْرَة 
وَيَنْجَلِبُ مه وَمِنْ جَبَلٍ مرْغَارَ شَمَالِيُ الْبَُيْرَة نهار لا تَنحَصرٌ عدبا فَنَصَبٌّ فيا 
من الْجَانبَيْن . وفي الْجُرْء لايع من هذا الإفليم بلا أركس من أمَم اترك في عرب 
بلاد العروَشَْرْقٍ بلاد الكيماكيّة ويح به من جة الشَرْقٍ آخر الْجُزْء جَبَلُ قوقيا 
المحيظ جوج واو عرض هُنَالكَ من الْجَنُوبٍ إلى الشّمَالِ حَنَّى يَنْعَطفٌ 
ول 0 00 ء القاشر وَقَدْ كان دَخَلَ ليه منْ آخر الْجُرْءِ الْعَاشِر من الإقليم 
الرّابع قَبْلَهُ وَاحْنَفٌ هُنَالكَ بِالْبَخْر الْمُحيط إلى آخر الْجُرْء في الشَّمَالٍ نّم انقطف 
iT‏ بع إلى مَا دُونَ نضفه وَأحاط من أُوٌلِهِ إلى هُنَا 
ببلاد الكيمَاكيّة ثم خَرَج إلى الْجُرْء الْعَاشْرٍ من الإقليم الخامس فَذَهَبَ فيه مُغْربا 
ناخو يقت 2 م ينا لذ ملف SENE‏ 
بلاد الكيماكيّة ثم خَرَجَ إلى الْجُرْء النّاسع في شَرْقيّهِ وف الأغلى منة وَانْعَطفٌ قريب 
إلى الشّمَالِ وَدَهَبَ على سَمْته إلى الْجُرْء التاسع من الإقليم السّادس وفيه السّدُ هُنَالكَ 
كما نَذْكُرُهُ وَبَقِيَتْ منْهُ الْقطعَةٌ التي أخاط ببَا جَبَلُ قُوقيًا عند الزاوية الشرْقيّة . 
اَي من هذا الجُزء مُسْمَطِيلَة إلى الْجَنُوبٍ وهي من بلاد يَأجُوج وَمَأجُوج وَفي 
الْجُرْءِ الْعَاشر منْ هذا الإقليم أَرْض يَأْجُوج وَمَأْجُوج مُتَصلَةٌ فيه كله إلا قطْعَة منْ 
لخر عَمَرَتْ طَرَفاً في شَرْقِيه مِنْ جنوه إلى شُمَاله إل القطعة اي يفصلا إلى جبّة 


س۹٦‎ 


اْجنُوبٍ وَالْغَرْبِ جبَلُ قُوقيَا حينَ مَرْ فيه ومَا سوّى ذلك فَأرْضٌ يَأجُوج وَمَأَجُوج 
وَاللّه سُبْحَائَهُ وَتَعَالى أَعلَم . 

الإفْليم الحَادِسٌ لعز الأول نة عمو انكر اکر من ف واا شرق 

مَعَ الناحيّة الشّمَاليّة ثم ذَهْبَ مَعَ الناحيّة ة الشُرْقيّة إلى الْجَنُوبٍ وَانتََى قَرِيباً من 
الناحيّة الْجَنُوبيَة فَانْكشَفَ قطْعَةٌ من هذه الأرْضٍ في هذا الْجُرْءِ داخلَةٌ بَيْنَ 
الطْرَفَيْنِ وَفي الْزاويّة الجَنُوبيّة الشّرْقيّة من ابر الْمُحِيطٍ كَالْجُونِ فيه ۾ ينفح 
طولا وَعَرْضأُ وهي کل رض بريطانية وف بَايبَا د َيْنَ الطَرَفيْنِ وف الزاويّة 
الجنوبية الشْرْقيّة من هذا الْجُرْء پلا ضاقس مُنْصلَةُ يبلاد نطو التي مَرْذْكْرُها في 
الجُرْء الأول وَالثاني من الإقليم الخَامس . وَالْجُرْءُ لاني مِنْ هذا الإفليم دحل 
بَخْرَالمُحيط من عُْبهِوشَماهِ فين غَرْيه قطعة مشطيلة رمن نطفه امال 
من شَرْقٍ أرْضٍ بَرِيطَانِيةَ في الجُرْء الأول وَانَصَلْتْ بها الْقطعةٌ الأخرَى في الشّمَالِ 
من عَرْيهِ إلى شزقه وفحت في النضف المَْبَ من بَعْض الشّيْء وَفيه هُنَالكَ 
TT‏ ل ار لي 
تهَا في الإقليم السا بع وف جَنوبٍ هذه الْقطعة ة وَجَزِيرتها في الضف الْعَرْبِيَ من 
هنا جز بلا أزمند ية وبلاة أذلادش مُتْصلين 0 بلاذ إفرَنسيَةُ جَنُوبا وَغْرْا : 
من هذًا الْجْرْء وبلا بَرَعُونِيَةُ شُرقا عَنبَا وَكُلهَا لمم الافْرَنْجَة وبلا الَمَانِيينَ ف 

النضف لر من الشرع فة بلاد أنكلايةٌ ت بلادُ بَرَغْونِيةٌ شَمَالا ثم م رض 
لبويكة وَشَطُونية على قطَعَة الببخرالْمُحِيطٍ في الرَاوية الشُمَالّة الشّرْقيّة ا 

أفريرة كلها لمم اللْمَانِيينَ . وف الْجُرء الث من هذًا الإقليم في الناحبَة ل ب 

بلا رة ف الجنوب وبلاة شعني في الال وني اناي الشُرْقيّةَ لاد أَنكُوَيةٌ 
في الْجَنُوبٍ وبلا د وة في الشّمَالٍ يَعْتَرضُ يَيْنبُمَا جَبَلُ بَلْوَاط اخلا من الْجُزْء 
رابع وَيَمرْ مغرب يانجرّاف إلى الشّمَالٍ إلى أن يَقفٌ في يلاد عَطْونيُةُ آخر الضف 
لبي . وفي لجز الرّابع في َاحيّة الجنوبٍ أَرضٌ جَنُولِية وَتَحْنَهَا في الشّمَالٍ بلا 


الرُوسيّة وَيَفْصلْ ينما جََلُ بلاط مِنْأولٍ الَجُزء غَْبا إلى أن يِف في الضف 
الشْرْقِيٌ وف شرق تي رض جنوي بلادُ جُرْمَانِيَة وف الزاوية الْجَنوبيّة الْرْقية ا 
الفُنَطْنْطِيئيُة وَمَدِيننهَا عند آخر الْخَليج الْخَارج مِنْ الْبَحْر الرُومِي وَعِنْدَ مدفْعهِ في 
بر نيطش فيفع قُطَْعَةٌ من بخر نيطش في أغالي النَاحيّة الَْرقيّة من هذا الجُزْم . 
وَيُمِدُها الْخَلِيجٌ وَبَيْمُْمَا في الزَاويَة بَلدُ ميا . وفي الْجرْ الْخَامِس من الإقليم 
الشادس ثم في الناحيّة الْجَنُوييُة عند بخر نيطش صل من الخليج في آخر الْجُء 
الرابع ورج من سمه مُشْرّقا فيمُرُ في هذا الجُرْء كله وَفيي بَمْض السّادس على طول 
الب وََلائِمِانَة ميل من مَنْدإه في عزض ستمائة ميل وَيبقَى وَراء هذا الخر في 
النْاحيّة الجَنوبيّة من هذا الجُزء في غَرْيبَا إلى رقا بر مُسْمَطِيلٌ في عَرْيهِ هلي 
على سَاجلٍ بخر نيطش مُنْصلَةُ بأزض يمان من الإفليم الخامِس وَفي شرق يلاد 
اللأنئة وَفَاعنّهَا وتلى على بخر نيطش وف شَمَالٍ بر نيطش في هذا الجر غَزْبا 
أَرْض تَرْخَانَ وَشَرْقأ يلاد الرُوسيّة وَكُلْهَا على سَاحِلٍ هذا الْبَحْرٍ وَيلآدُ الرُوسية 
- مُجيطة ببلاد تَرْخَانَ من شَرْقِها في هذا الْجُْء من سمالا في الْجُرء الخامس من 
الإفلي الشايع وين عبتا ف از الزابع من هذا الإفلي . وفي اجر الشادس في 

زيه بَقية CTS‏ نة نالك وَيَيْنَ آخر . 
N‏ د قمانمة و ذه ون وو ا إلى اال بع ار کا 
ِقيّةٌ بلاد اللآنيّة الى كَانْتْ آخرَ جَنُويه في الْجُرْء الخامس وَفي الناحيَة الشرْقيّة 

من 5 اْجُرْء صل ا الْخَرَر وني رقا أَرْض بَرْطاس وَفي الزاويّة الشُرقيّة 

العُمَاليَة أرْضُ بلْعَارَ وف الراوية الشّرْقيّة الجَنُوبيُةِ أَرْضٌ بَلْجَرَ يَجُورْمَا هُنَاكَ 
ولد حي كر لمعيف م بخر الْخَزْرِ في الْجُرْء السّابع عه وا لش 
بد فاته مَعْرَبَا يجوز فى هذه القطعة وَيَدَخْلٌ إلى الْجُرْءِ الشادس من الإقليع 
الام فيصل مالك بِجَبَلٍ الا واب وَعَلَيْهِ منْ هُنَالكَ نَاحِيَةٌ يلاد الْخَرْرِ وَفي 
الجزء السّابع من هذًا الإقليم في الناحيّة الْجَنوبيّة بيّةَ مَأ جاه جَبَلَ سِا هد مفارقنة 


ت هه 


خر طَبَرْسَنَانَ وَهْوَ قطعَةٌ مِنْ أزض الْخَرْر إلى آخر الْجُزْءِ غَرْبا وني شَرْقِهَا الْقطْعةٌ 
من بَحْرِ طَبَرْسَنَانَ الى يَجُوزُها هذا الْجَبَلُ من َرْقهَا وَشَمَالَا وَوَرَاءَ جَبَلٍ سياه في 
الناحيّة الْفْرْبيّة الشّمَاليّة أَرْض بَرْطَاسَ وَفي الناحيّة الشّرْقيّة من الْجَرْءِ أزض 
0 ويَناكَ وَهُمْ مم اترك . وَفي الْجُزْء لمن وَالَاحِيَة الْجَنُوييٌة يه من كلها 
أَرْض الْجَوْلْخْ من التّرْك في النّاحيّة الشّمَاليّة غُرْبا وَالآرْض الْمُنْتنْةٌ وَشَرْقُ الأزضٍ 
الت يال إن يأجُوج ومأجوج حَرَْاها قبل ناء المد وفي هذه الأزض الم ننا 
بر الئل من أغظم أنهار العالم ومر في بلاد الك ومَصبه في بخر طْبَرْسمَانِ في 
لاقل الخابي في الزء انبا مله وغو كر الالسطاق: برج بن جل ين 
الأزض اة من تة يناب تَجتمع في هرواح وَيَمُوُ على سَمْتِ الْفَرْبٍ إلى 
آخر الشابع منْ هذًا الإقليم فْيَنْمَطفٌ سمالا إلى الْجُرْءِ السا بع من الإفليم الما بع 
فََمْرُ في طرف بيْنَ الجَنُوبٍ وَالْمَغْربٍ فَيَخْرُجٌ في الْجُزء السّادس مِنَّ السابع وَيَذْعَبُ ‏ 
مربأ غَثِرَ ميد تم يعطق ثانية إلى الْجَنُوب وَيَرْجعْ إلى الْجُرْء الشادس من الإقليم 
السادس وَيَحْرُجٌ منة جَدْوَلٌ يذهب مُفْرَباً وَيَصْبُ في بخر نيطش في ذلك الْجُزْء 
وَيَمرُ هُوَفي قِطعةٍ من اشْمَالٍ وَالْشْرْقٍ في بلاد بلغَارَفيَخرُجٌ في اْجرْء الشايع من 
الإفليم الاس َم ينعيف كاله إلى الوب وقد في جبَلٍ سئاة ويم ف بلا 
الخْزر وَيَحْرُجٌ إلى الإقليم الخامس في الْجُرْء السّابع من يصب هناك في بخر 
طَبَرْسَنَانَ في القطعة التي الْكُنَفْتْ مِنْ الْجُزْء عند الراوية الْمَرْبيْ الجَنُوبيُة 
لز اناسع من هذا الإقليم في اْجانِب المَرْبِيَ من ب لقا من الك وعد 
قَفْجَاقُ وبلا المّزْكس منم أْضا وَفي السُرْقٍ منْهُ بلا يَأْجُوجَ يَفْصْلُ بَيْنْبُمَا جَبْلُ 
قوقيًا ا َبْدَأمنَ الْبَْر الْمُحيط في شَرْقٍ الإقليم ارا بع وَيَذْهَبُ 
عة إلى آخر الإفليم في الال ويار مُفرْباوياْجرَاف إلى الشْمَالٍ حتى يذل 
ي اجره 8 بن افلم ْج إك عه 0 ع َدخُلَ في هذا 
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المد الذي بَنَاهُ الإنكندَرٌتُمْ يَخْرُجٌ على سَمْته إلى الإفليم السا بع وف الجُزء التاسع 
مله فُيَمرُ فيه إلى الْجَنُوبٍ إلى أنْ َلْقَى الْبخْرَ المُحيط في شَمَاله ثم يِف مَعَهُ من 
ُنَالكَ مُعرَبا إلى الإفليم السا بع إلى الجُرْء الْحَامِس مِنْه فيصل مالك بقطعةٍ من 
البغر المحيط في غَرْبيُه وفي وط هذا اجره اناسع هو المد الذي ناه الإشكندر 
كما قُلْنَاهُ وَالضّحِيحٌ من خَبَرِه في الْقَرْآنِ وَقَدْ ذّكَرَ عَبْدُ الله بْن خَرْدَاذَ َه في كتا به 
في الْجُعْرَافيَا أن الوا رَأى في مَنَامِهِ أن الد انفّح فانتبة فزع وَبَعَثُ سَلاْمَا 
لتَّرْجُمَانَ فُوَقفَ عَلَيْه وَجَاءَ بخْبَره وَوَصْفِهِ في حكابّة طويلَةِ لَيْستَ من مَقَاصِدٍ 
كنا بنا هذًا وَفي الْجُْء الْمَاشْر منْ هذًا الإقليم بلادُ مَأجُوج مُتِصَلَةٌ فيه إلى آخره على 
قطْعَةٍ من هنلك ٠‏ من البَخر الْمْحِيطٍ أخاطت په من شُرقه وَشَمَاله مُمْنَطِيلَةٌ في 
الشُمَال وَعَرِيضَة بض الشيْء في الشْرْقٍ . 

الإقْلِيمُ السابعٌ : وَالْبَحْرٌ الْمُحِيطْ قَدْ غَمَرَ عَامّنَهُ من جبّة الشُمَال إلى وَسَطٍِ 
لجُزء الْحَامِس حَيْتُ يَنْصِلُ بِجَبَلٍ فُوقيا المُحِيطٍ بيأجُوج وَمَأجُوج . الجر 
الأول وَالثّانى مَهْمُورَانِ بِالْمَاء إل ما كمف مِنْ جزيرة أنكلترًا الي مُعْظَمُهَا في 
لاني وَفي الأول مها طَرَفٌ انْعطفٌ بِانْجرّاف إلى الشْمَالِ وَبَقَيْهَا مَعْ قطعَة من 
لبر مُسْتَدِيرَة عَلَيْهِ في الْجُرْء الثاني من الإقليم الاد وهئ مذكوزة شاك 
وجار منْهَا إلى ابر في هذه القطغة سَعةٌ اي عَشْرَ ميلا وَوَراء هذه الجَيرَة في 
شَمَال الْجُزْء الثاني جَزِيرَة ر اة مختطيلة من المرب إلى الشرقه والشرة” . 
اثالث من هذًا الإقليم م مَفْمُوه اة بالبخر إلا قطعة مُسمَطِيلةُ في جنوه وتس في 
شَرْقبَا وفيا هُنالك مُتْصَلُ رض وني الى مَرْ ذكْرّها في الثالث من الإقليم 
الشادس وَأنَّا في عَمَاله َف اْقطعة من البَخر الي تَْمرُ هذا الجر قم في الْجَانبِ 
الْمَرْبَِ مها مُسْنَدِيرَةَ فُسِيحَةٌ وَتَتصلُ الب من باب في جَنُويبَا يفضي إلى پلاد 
وني وف شَمَالبَا جَزِيرَة بَرْعَاقبَة ( وفي نسخة E‏ 
المرب إن الفكرقه ا الات عن بهذا الأقلك ما كله سيرد اا 
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الْمُحِيطٍ من الْمَْربٍ إلى مرق وَجَنُوبُةُ مُْكشفٌ وني غَرْيهِ أَرْض قيمَاركَ من 
شرك وق شرا بلا عت ثه أرض رشان إن آخر الْجُرء هرقا رهن وة 
اوج وَعمْرَانَا َيل وَيَنْصِلُ ببلاد الرُوسية في الإقليم اماس وَفي الْجُرْء الرابع 
والخامس منه وني الجُْء الْخَامِس من هذا الإفليم في النَاحيّة عة من يلا 
الرُوسيّة وينم في الشْمَالٍ إلى قطْعة من لخر الْمُحِيطِ التي صل بِبَاجَبَلُ قوقيًا 
كما دناه من قبل في الناجية ار ق نة مُنْصلُ أزض الْقمَانية تي على َة 
بَحْر نيطش من الجْزء السّادس من الإقليم اا وَيَنتبي إلى بُحَيْرَة طرْمَى من 
هذا الْجْرْء وهي عَذْبَةٌ تَنْجَلبُ ليها نهار كثِيرَة من بال عنٍ الْجَنُوبٍ وَالشَمَال 
وَفي شَمَالٍ النَاحِيّة الشّزقية من هذا الْجُرْء رض الَاربْة من التزك ( وف نسخة 
التركمان ) إلى آخره . وَفي الْجُرْءِ السّادس مِنّ الناحيّة الْرْبيّة الْجَنُوبِيّة مُنَصَلَْ 
لاد الْقَمَانيّة وف وَسَط الناحيّة بُحَيْرَةُ عور عذْبَةنَنْجَلبُ ليها نهار من الجبَال 
في الثواحي الشرْقيّة وَهِيَ جَامدة دائمَاً لشئة الْبَرْد إلا ليلا في رَمَن الصَيْف وَفي 
شرق يلاد الْقَمَانيّة بلا الرُوسئة الف کان مَبْدَوْها في الإقليم السّادس فى الناحيّة 
الشرّقيّة الشْمَاليّة منْ الْجُرْءِ الخامس من وَفي الزاويَة الْجَنُوبيّة الشّرْقيّة من هذا 
الجُزء بَقية بق أرْض بنا د التي كان مَبْدَوْهَا في الإقليم السّادس وَفي الناحيّة الشُرْقيّة 
اة من الجُزء السّادس من وف وَسَط هذه الْقطعة من ا بلْغَار مُنَعَطفٌ د نېر 
ئل الْقطعَةٌ الأولى إلى الْجَئُوبٍ كما مَرٌ وَفي آخر هذا الْجُرْءِ السّادس مِنْ شَمَاله جَبَلُ 
قتا مص من عرب إلى شَْقِه وف اجه الشايع من هذا اقلم في غرْيه بي 
أزض يَخْنَاكَ من أَمَم التزك وَكان مَبْدَوْهَا من التَاحيّة السُمَاليُة السّرْقيّة من الْجُرْء 
السّادس قَبْلَهُ وَفي الناحيّة الْجَنُوبيّة الَْرْبيّة من هذا الْجُرْء وَيَخْرَّج إلى الإقليم 
الشادس من فوقه وَفي الناحيّة الشّرْقيّة بَقيَةُ أزْض سُحْرَب ثم بقيةٌ الأزض الْمُنَْنة 
إلى آخر الْجُرْء شُرْقا وف أخر اجره من جةالمالِ جل قا حيط مصلا من 
غَرْبهِ إلى شرقه . وَفي الجُزء لثمن سس ن هذا الإقليم ف الْجَنُوبيُة ية الغْربيُة منة 4 متصل : 


DE 


الأْض الْمُنْتِنَةِ وَفي شَرْقهَا الأرض الْمَحْفُورَةٌ وَهِيَ مِنْ الْعَجَائْبٍ حرق عَظِيمٌ في 
الأزض بي الْمَبوَى فسح الأفطار مُمْتَنعُالوَصُولِ إلى قره يُسْمَتِلَ على عُْرَان 
الدُخَانٍ في اهار والنيرانِ في الليلٍ ْضيْء وتَحْفَى وَرُبْمَا ري فيا َر شقا من 
اجنو إلى الشْمَالٍ وَفي الناحيّة الشُرْقيّة من هذا الْجُرْء الاد الْخَرَابُ الْمُنَاحْمَةٌ 
لد َف آخر الشْمَالٍ منة جَبَل فُوقيا مصلا مِنَ اشرق إلى الَْرْبٍ وَفي الْجُِْ الّاسع 


من هذا الإفليم في لجاب قربي مه يلاد حَفْمَاحَ وهم فج يجُورُها بل فوقيا 
حينْ بلطف من غَمَالِهِ عند الْبَخر الْمُحيط وَيَذْعَبُ في وَسَطه إلى الْجَنُوبٍ 
اناف إل درق فيدر : رج في لجز التايع من الإقليم الكادس ور نتر فيه 
وف وَسَطِهِ هُنَالكَ سد يَأجُوجَ وَمَأَجُوجٌ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وني النْاحيّة الشُرقيّة من هذا 
جره أزض جوج ورا ا جبلِ قُوقَا على البخر ليله لض مُسْمِيلَُ أخاطت ‏ به 
منْ شَرْقه وَشَمَاله . وَالْجُرْءُ الْعاشِرٌ غُمَرَ الْبَحْرُجَمِيعَُ . هذا آخرٌ الكلام على 
الْجفْرَافيَاوَأقالِيمَهَا البق وَفي حلي السْمَواتٍ وَالْآرْض وَاخْتَلافٍ اللَيْلِ وَالنْهار 
ليا للْعالَمِينَ , 


)١(‏ جاء في سورة ة آل عمران الآية ٠٠١‏ قوله تعالى : « إن في خلق السموات والآرضٌ واختلاف الليل والنهار 
لايات لاولي الألباب » وقوله تعاى في سورة الروم الآية ۲ « ومن آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم ان في ذلك لايات للعالمين » . 


عت 0 اد 


المقدمة الثالثة 
في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتثير البؤاء في ألوان البشر 
والكثير في أحوالهم ظ 
قذ بَيْنا أن الْمَعْمُورَ من هذًا المُنكشف من الْأرْض إِنْمَا هو وَسَطَهُ لإفرَاط الْجَدّ 
في جوب بن واليزه في العمل . ولا كان الْجَاتباٍ ِن الُا اجنو 
مُنَصَاديْنِ من الْحَرٌ وَالْبَرْد وَجَبَ أن تَندَرُجَ الْكَيِِيةُ منْ كلَئِمًا إلى الوَسَط فيَكُونَ 
معدلا فَالإقْلِيمُ الرابِعٌ غدل" الْعُمْرَانٍ وَالّذي حَاقَائهُ من الثّالث وَالْخَامس أُقْرَيُ 
إلى الاغتدال وَالّذي يليما ولان وَالسّادِسُ بَعيَانٍ مِنَ الاغتدال الأول وَالسَّايمُ 
بعد يكثير فَلبذًا كات الْعُلُومُ وَالصَائعٌ وَالْمَبانى وَالْمَلَابسٌ وَالأقوَاتٌ وَالْفَوَاكة 
بل وَالْحَيََانَاتَ وَجَمِيعٌ ما يتَكونُ في هذه الأقاليم اللائ الْمُنَوَسْطَةِ مَخْصُوصَةُ 
بالاغتدالٍ سانا من الْبَشْرِ أعدَلُ أَجْسَاماً وَألْوَاناً وَأخلاقاً وَأذياناً حَتّى التبُوَاتُ 
نما تود في الأكْر فيا ولم نف على حَبَرِ بعك في الأقالِيمالْجَنوبيّة ولا الكُمَاليّة 
ولك أن الأنجَاء وَالرَمْل إا يقت ييز اكل لوف لوألاف قال 
تعاى « كنم َرأ أرجت للناس » ولك يتم ابول بما أيهم يه الأنبية 
من عن الله وَل هذه الأقاليم أكْملُ جود الإغتال لم فتَجِدهمْ على عَايَة من 
الوط في مَسَاكنيم ملاسم وأفوانهم وَصَنَائِعيمْ يَتّحِذُونَ الِْيُوتَ الْمُنَجْدَة 
بالحجَارة الْمُنمُقة الصّنَاعَة وَيََمائَوْنَ في اة الآلآت والْمَوَاعِينِ وَيَذْهَبُونَ في 
ذلك إل القابة ونوج لدئيى امعان اليم من الأهب والفِطْة والعديد 
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وَالنْحَاس وَالرَصَاصٍ وَالْقضدير وَيَتَصَرُُونَ في مُعَاملانم بِالنَقَديْنِ الْعَرِيرئْن 
وَيَبْعدُونَ عَنِ الِانْجِرَافٍ في عَامُة أحْوَالِيمْ وقؤلاء أفلُ الْمَغْربٍ وَالشّام وَالْحجَاز 
َالْيَمَنِ وَالْعِرَاقِيْن وَالِْنْد وَالسند وَالصين وَكذلك الأنْدَلْسٌ وَمَنْ قَرْبَ منها من 
الْمَرنْجَة وَالْجَلالقَة وَالرُوم وَالْيُونَانيِينَ وَمَنْ كان مَعَ هؤلاء أو قَرِيباً منْهمْ في هذه 
الاقاليم الْمُعْتَدِلَة وَلهذَا كان امراق وَالشَامُ أغدل هذه كلا لاتا وشط من جم 

الجّات وأا الأقَالِيم الْبَعيدةٌ من الامتدال مل الأول الثاني وَالسّادِس ا بع 
فَأَهْلَهَا اَعَد من الاغتدال في ت از وف ا ھب واوا دن 
الذرة واب وَملا سيم من أؤراتٍ الجر يَحْصفُونها علَِيم أو الود كترم 
رانا عن الاس وَفْوَاكِهُ بلاده وأا غْرِيبَةٌ النّكُوينِ مَائِلَةَ إلى الانحرّاف 
وَمُعَامَلاتَيم به ِمْئْر الحَجَرَئِنِ ايفين من نا ساو خد يد و جود يقدَرُونهَا 
للمُعَامَلاتِ وأخلاق: م ذلك قَرِيبَةٌ من خلت الْحَيَوَاناتِ العم حتى لَينْقلٌ عن 
الكثير من الشوتان أغل الإقليم الأول آم شون الكبُوف والغياض وياو 
الع وان وون غير مانس َكل بَعْضَْمْ بغضاأ وكذا لضقالبة 
رو و ب بده عن الإمتدالٍ يَقْرْبُ عَرَض أَمْرْجَتيمْ وأخلاقم من 
عرض الحَيَوَانَاتِ العم وَيَبْعُدُون عن الإنْسَائيّة بنقدار ذلك وكذلك أَْوَالُم في 
الدَيَانّة أئْضا فلا يَعْرِفُونَ تبه ولا يد يون بَرِيعَة إلا مَنْ قَرْبَ منْهُمْ من جَوَانب 
الاغتدال وَهُوَ في الأقَلْ النادر مثْلَ الْحَبَمّة المُجَاوِرِينَ لليَمَنْ الدَائنِينَ بالْنْْرَاِيُة 
فيمًا قَبْلَ الإشلام وا بقدة البذا الد ومنل اهل مالي ووو وَالتُكْرُور 
المخاورين لأزذن المغرب: الاين بالإكلاء لدا العيد تقال إن ذانوا ذف 
المانّة السابعَة وَمِثْلَ من دان بالنضرَانية من أمَم الصُقَالبَة وَالإفرَْجَة والتزك من 
الشْمَاٍ ومن بی قؤلاء من أفل بَلْكَ الْأقاليم لمتحرقة جنُوبا سمالا فَالد ين 
مَجبُولٌ دق ولك مفو ب و أخوالية اة من أخوال الآناسي 
قَرِيبَةٌ من أخوَال الْبَهَائمِ « وَيَخْلّقْ ما لا تَمْلَمُونَ » . ولا يُغْتْرَضْ على هدا الْقَولٍ 

ءات 


بوُجُود اليَمَنِ وَحَضْرَمُوتَ وَالأَحْقَافٍ وَبِلآدِ الْحجَاز وَالْيَمَامَة وَمَا يَلِيبَا ن جَزِيرَة 
العَرّب في الإقليم الأول وَالثّانَي فَِنّ جَزِيرَة الْعَرَبٍ كُلَهَا حاطب با البحَارٌ من 
اجات اثلاث كما دُكرنا 70 ِرُطْوتَته ر في روي هوائها نفص ذلك من 
ال والإنحرافِ الذي يََتَضيه الْحرٌ وَصَارَ فيا بَعْضُ الاغتدال بسَبَب رَطوبة 
ل عم لدَيْه بطبائع الكائنات أَنَّ الشوكانَ 
ولد ام بن نوج اختصُوا ون السود لدغوَة كانت عَلَئْهِ من أپيه مر انرا في 
ونه وَفِيمَا جَعَلَ الله من الرّقٌ في عَقبه وَيَنْقَلُونَ في ذلك حِكَايَةٌ من خُرَافات 
القاس رعا رع غلا حَام قد وفع في التؤر أة ة وَلْمْسَ فيه ذكرٌ اواد زا 
دعا عليه پا ن يَكُونَ وَلْدهُ بيدأ للد إخوته لا غَيْرٌ وف الْقَْلٍ بنشبّة السود إلى حَام 
غل عن طبيقة الح واب وما في البو وفيا تكن فيه من يانات 
ولك أن ذا لون عمل ال الإفليم الأول الثاني س مزاج هوا للْحَرَارَة 
الْمُنَضَاعفَة َالْجَنُوب فان الشس تمامت رُؤُوسَهُمْ مرْتَينِ في كَل سَنَِ قريب 
ِحْدَاهُمَا من الآخْرَى فُتَطُولٌ الْمُسَامنَةٌ عَامَةَ الْفُصُولِ فَيَكْثُرٌ الصو ايه 5 
الْقَئْظْ ديد عَلَيِمْ وتَسْوَدُ جُلُو هُمْ لإفرَاطِ الْحَرٌ وَنْظِيرٌ هذ ين الإقليتينهمًا 
قا بها من الشمال الإفليم الشَايع والشافي َمل سَكَانينًا أنضا الْتناض من 
مزاج هوام لبد الْمُفرطٍ بِالْشّمَالٍ إذ الشّمْسٌ لآ تَرَالُ افق في دائر 00 ا 
الَْيْن أو ما قرب منها ولا رتفح إلى امسَامعة ولا ما قرب مِذْها َضْعَب لحر فيا 
ونش الد غا مه لفو فيض وان أخلها وتَمبِ إلى الُُورَة”" ويم ذلك 
e‏ اْميُونٍ وَبرّش الْجُلود وَصُْويَة السورٍ . 
تلت نيا الأثالية لثلانَهُ اْحَامِسٌ وَالرَابعُ وَالثَالِتُ فَكَانَ لبَا في الاغتدالي ‏ 
لني هو مزاع مط خظ وَافِرَ ورا بع أبلْفُهَا في الاغتدال غَايَةٌ لنبايته في 
الوط كما قَدُمْنَاهُ فَكَانَ لأهله من الاغتدال في لقم ولمم ما اقنَضَاهُ مرَاجُ 
أفوئتهن وَتبعَُ منْ جَانَيْهِ لالت وَالْخَامِسٌ وَإِنْ ل يَبْلَُا غَايَةَ التَوَسْطٍ لمَيْل هذا 


. كلمة ليست من الفصحى وعنى بها شدة البياض‎ )١( 
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قليلا إلى الْجَنُوبٍ الْحَارٌ وَهذًا قليلا إلى المّمَالِ الَارد إل اننا ل ب إن 
الانْحرّاف وكائت الأقاليم رة مُنْحَرفَُ وألا كذلك في خُلْقبمْ وَحَاة م الأول 
الثاني للْحَرُ و لبر لاض وني كان لیف 
الإفليميْن الأول الثاني باشم الْحَبعَة والزنج والُودانٍ أمَاء مادق على الآمم 
امير بالشواد ۇن كات" نم العبطة ذقنا بن بقن تخاة فة وَاليمْن والرني 
يكن فاه رالد ولك هده الفا لب من اا إن ای انود 
ل خام ول ِو جد من الكوان أفل الوب من نكن الي معدل أو 

السَّابعَ الْمُْحَرفَ إلى البتياض فيض لوان أَعْقَا بم على التذريج ا 
وَبِالْمَككس بن بحُن من أهل امال ) والرّابع بِالْجَنُوبٍ قََسوَ لوان عقا به 
َف ذلك ليل على أن اللّْنَ تابح لِمرَاج الْبوَاء قَالَائْنُ سينا في أرَجُوزته فيالطبٌ 


دار ع؟ غير الأجْمَانًا حَتّى كسا جُلُودَهَا سوادا 
وَالصّقَلبُ اكْنَسَبَت لياصا حى عدت جُلُودَهَا بضَاضًا ‏ 


وما أَهْلٌ الشُمَال فَلَمْ يُسَمُوا ياغتبًا رألؤائية ؛ لن الْبَيَاضَ كان لَوْناً لهل تلك 
للم الؤاضغة للاشمَاء فل گن فيه عَرَاَة تل على اغتباره في المي ماف 
تياده وَوَجَذنا سكَانَةُ من التّرْك وَالصّقَالبَة والطغرغر لزز زواللآن والكتيزين 
الإفَرَنجة وجوج وَمَأَجُوجَ أَْمَاءً متَفَرقَةُ وَأجْيالا متَعَدْدَةمُسَمْيْنَ بأسمإء مُتَنوعَةٍ 
َأمًا أهلُ الأقَاليم اة اْمَوَسَطةٍ أفل الاغتدال في حلْقَمْ وَسَيْرهمْ وَكَاقَة الأوال 
الطبيعيّة للاغتمًا ر دنهم + من الْمَعَاش وَالْمَسَاكِن وَالصّنَائْع وَالْمُلُوم وَالرْئَاسَاتَ 
وَالْمُلْكِ فكائت فيم ليوات 00 00 وَالشْرَائع علوم ولان وَالأمْصَارُ 
وَالْمَبَاني وَالفرَاسَة وَالصنائع َة وسَائرٌ الأخوال الْمُْمَدلّة وهل هذه الاقاليم 
تي وَقَْنَا على أَجْبَارِهمْ مل 00 2 وفارس وبني إشرائيل وَاليُوَانِ وَأغلٍ 
سند واد وَالضَينِ . وَلَمّا رَأى النْسابُونَ اختلاف هذه الام بسمَاتها وَشعَارها 


۱۰۹س 


حَسِبُوا ذلك لأجل الأنسَاب فَجَعَلُوا أفل الْجَنُوبٍ كُلْبُه الكودانَ من وَل حام 
وَارْنَابُوا في لانم سفوا نَل تلك الحكاية الْوَاهيّة وَجَعَلوا أل التّمَالِ كل أو 
أكثرَهُمْ من ولب يافث وَأَكْثْرَ المع لمعتل وال الوط الْمُنْمْجِلِينَ للْملُوم ‏ 
وَالصنَائع وَالِْللٍ والشرائع وَالسيَامَة وَالمُلكِ من ولد سَام وهلا ازعم وَنْ صاقف 
احق في اناب هؤلاء فلس ذلك بقياس مُطره نما هو إِخْبَارَ عن الواقع لا أن . 
تَنْمية أل الْجَنُوبٍ بالسُودانٍ وَالْحُبْمَانٍ منْ أجل اسا بم إلى حام السود . وما 
اهم إلى هذا الْملطِ إلا اتقام أن انير بيْنَ الأمم إِنّمَا يَقَمْ بالأنْتاب فط 
يِس كذلك فإن التفييز للجيل أو الأمة يكُونُ بالنْمبٍ في بَعْضيمْ كما للْمَرَبٍ 
وَبَنِى إسْرَائِيلَ وَالْفرْس وَيَكُونْ بالجبة وَالسمة كما للزنج وَالْحَبَعَةٍ والطقاليّة . 
اسان وَيَكُونْ بِالْعَوَائِدٍوَالشْعَارِ َنْب كُما للْعَرَب . وَيَكُونٌَ بِميْر ذلك مِنْ 
أخوال الأمم وَحَوَاصَمْ وَمُميْرَتمْ فَْمِيم اقول في أفل جب مُميَْةِ مِنْ جَنُوبِ أو 
٠‏ شال أن من ولد فلن اْمَغرُوفٍ لما ملم مِنْ نخلة أو لُْن أؤ سِمَةٍ وُجدَتْ 
للك الأب إِنْمَا هُوَمِنَ الأعاليط التي اؤقَع فيا الله عَنْ طَبَائع الأكُوان وَالْجِبَاتِ 
وان هذه كلا تتبدلُ في الأغقاب وَل بَجبُ اسْتمْرَارُها سنه الله في عبَادِهِ ون تّجد 
لسن الله ديلا والله وَسُوله ألم عه وأخكم وَهوَالْمؤلى امم اروف الرحيم. 


س۷ 


المقدمة الرابعة 

في أثر الهواء في أخلاق البشر 
قد د أا من حل المودان على اممو اف وايش وكذرة الطرَب تحدم | 

٠‏ مُوَلْمِينَ بالرُقص على كَل تَؤْقيع مَوْصُوفينَ ِالْحُمْق في كل قطروَالسْبَبٌ الصّحِيحٌ في 
ذلك أنه ته تفرد في مَوْضْعِه من الْحَكمّة أن طبيقة الفح ورور هي التِشَارٌ روج 
الْحَيْوَاني فيه وَطَبِيعَةٌ الْحْزْنِ بالْمكس وَهُوْ الْقبَاضة وکا ون 
الغا رَه مُفْشْيَةٌ للْهوَاء وَالْبْحَار مُخْلْخْلَة لَه رَائدةٌ في كميّته ولِبذًا تخد الفحق من 
لقَرَح وَالسُرُور مالا ر عة وَذْلِك بِمَا يدَاخْلٌ بُحَارَ ر الوح في القَْبٍ من الحرَارَة 
المزيرية به التي تنما سَوْرَة احفر في الوح من ماج فى الروخ وجي 
طبديقة ال وگذلك نج ا د اغبي پالمامات إِذا تَنقُمُوا في هَوَائها وَانَصَلْتَ 
عراز لبا ف أززاجية ا e‏ 
ددعل 0 وَفِ 00 نوين كان في قاح . من الحزازة على نشبة 
دانم وَإقْلِيميمْ فَتَكُونُ أرواحمْ بالقياس إلى أَرْوَاح أل الإقليم الرّايع أذ حرا 
كود ارتيا َون انزع فرحا وَسرُورأ كر اعا وَيَجِنْء اليش غلى 
أئر هذه وكذلك يَلْحَقُ بم قليلا أل البلاد الْبَحْرِيّة لما كان هَوَاوها مُتضاعف 
الْحَرَارَة بمَا يَنْمَكِسٌ عَلَيْهِ مِنْ أصْوَاء سط البخر وَأُشفْتهِ گات حِصَمُمْ من توا بع 
اْحَرَارَة في الْمْرَح وَالْخَفة مَوْجُودةٌ تُر من بلا التلُول وَالْجبَالٍ الْبَاردة وَقَدْ نَجِدُ 
تسيرأ مِنْ ذلك في أل البلاد الْجَرِيريّة من الإقليم الذَّالثِ لتَوَُر اْحَرَارَة فيا وَفي 


۸ 


وَائهَا لأنها عريةٌ في الْجَنُوبٍ عن الأ: رياف وَالتَلُولٍ وَاعتْبِرُ ذلك أيضاً بأل مشر 
إا مل عَرْض البلاد الجزيرية أو ريا ا كين غلك ا غ وال 
وَالْعفلةٌ عن الْمَوَاقب حَنّى أن ل يَدْخْرُونَ أَقوَاتَ سَنْتِهمْ ولا يرهم اة أله ' 

من أُشواقهم . ولم كانت فَاسٌ من بلا الْمَغْربٍ بالمكس منبَا في الوَمُلِ في اللو 
بار کف ن رى أفلها مُطرقِينَ راق لحز ويف أفْرَطوا في نطر التواقب 

حتى إن الرَجُل مِنْهُمْ لَيَدْخْرٌ قُوتَ سين من حُبُوبٍ اأجنطة وَيُبَاكِرٌ الوا 
لشَّرَاء قُوته لِيَوْمِهِ مَحَافَة أن يُررا" شَيْئاً من مُدْخَره وَتَتِعْ ذلك في الأقًاليم وَالْبلدَان 
جذ في الأخلاقٍ رأ من كَيْفِياتِ الْبَوَا وَاللّه الْخَلاْقُ الْمَلِيم وقَد تَعوْضَ الْمَسْمُودِيُ 
as‏ وَكثْرَة الطرّبٍ فيم وَحَاوَلَ تَغليلة فل 
تاتا شی ء اکر من أنه نفل ن حاون و نوت س 
لصف امتهم وما نَأ نة من صف عقوم وَهدًا كلام لا مُحَصل لَه ولا برها 
فيه والله e‏ يَشَاءُ إلى صرَاط مُستَقيم . 


المقدمة الخامسة 
في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك 
من الآثار في ابدان البشر وأخلاقهم 
إِْلمْ أن هذه الأقالِيم الْمعْمدِلهُ ين كلا يُوجَدُ با الخضبُ ولا كل سانا 
في رَعْدٍ مِنْ الْعَيْش بل فيا مَا يُوجَدُْ لأهله خضبٌ اعيش مِنْ الْحُبُوبٍ والادم 
وَالْحنْطة وَالْفََاكِهِ لزَكاء الْمَنَابتٍ وَاغتدال الطيئّة وَوَقُور الْمُْرَان وفيا لاض 
الْحَرة تي لا تنبت زرأ ولا عشبا بالجئلة انبا في شط من ال مكل 


03 ن تقض 
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أفل الججار ودوب ايتن وَل بين من صنهاجة الشاكبينَ بضخراء 
الْمَْربٍ وَأَطْرَاف الرْمَال فيمَا بَيْنَ البرْبر وَالسُودان فَإِنْ قؤلاء يَفْقدُونَ الْحْبُوبَ 
الاد جُمْلةٌ ونما عبت وفوف الان وَاللحُوم َمل ارب أَيْضاً الْجائلينَ في 
قفا فَإِنُّمْ وان انوا تأحدون الوت وال .+ من الول إلا أن ذلك في الأحابين 
وتخت ربق من حَامِيّتهًا على الإفلال لقلةِ وَجدِهِمْ فلا ولون م من إلى سد 
لكل'" ازا فطلا عن لزنو( الطب تعد مرو فى علي ا 
على الْألْبَانِ وَتُعَوْضْهُمْ من الجنطة أَحْسَنَ مَعَاض وَتَجِدُ مَعَ ذلك هؤلاء الْاقدين 
حوب والآدم من أل الْقفَار أَحْسَنَ خالا في جُسُوميمْ وَأخْلاقيمْ من أفل الول 
سين ف التب الوم أضفى وابد لق وكا أن خسن اغلاق 
أَبْعَدُ منْ الانحرّاف وَأذْقَائبُْ الْقَبُ في المَعَارف کک هذا ا ال 
النّجْرِبَةٌ في كَل جيل منم فَكثِيرٌ ما بَيْنَ الْمَرَبٍ وَالْبَرْبَر فيمَا وَصَفْنَاُ وَبَينَ 
نينول الول غرف ذلك من حر لبت في ذلك اله فلم أن كفْرَة 
الاغْدِيَة وَكثْرَة الأخلاط الفاسدة الْعَفئة وَرُطُوبَاتهَا تلد في اجنم فصلاب رَدِيَة 
تَنْمَا عَنْهَا بعد أفظارهاءفي غير نة وَيَنْبَعُ ذلك انْكَِافٌ الألْوَانٍ وبح الأشكال 
ن كدرة ة الحم كما فنا وَتُعْطَّى الرْطُوبَاتٌ على الأذْقانٍ وَالأفكَارٍ ِمَا يَصْعَدُ إلى 
. الما من ن خر ها الو دية فْنَجِيْءٌ الْبَلادَة الله وَالانجراذ اف عَن الاعتدَالٍ 
ِالْجُمْلَِ افك ذلك فى خيوان المثر ومواطن الخدت امن الغرال والنقام وَالمها 
والرَرَافة حمر الْوحْشية افر مع أَثَلهَا من يوان الول وَالريَافِ وَالْمَرَاِعي 
. الخصبة كيف تَجدُ بی وا تعيدا ق اة ادبا ون روا اكا 


َبَنَاسْبٍ أَعْضَائَهَا وحدة مَداركا فَالْفْرَالُ أَحُو الْمَعَرِوَالزْرَاَة أَحُو الْبَعِيرِ وَالْحِمَارُ 


َالْبَقَو أو الْحمَار وَلَْهَر وَالْبَْنُ ينها ما رَأَيْتَ ومَا دَاكَ إلا لال أن الْخِضْبَ في 
لول فَعلَ في ادان هذه من الْمَضْلاتِ الرّدِيّة والاخلاط القاسدة ما مر ليها 


)١ (‏ الفقر والحاجة ( قاموس ) . 


رَه وَاْجوع لحَيَوان اقفر حسَنْ في حلا وأفْكالهَا ما اء وَاعمرْ ذلك في 
الآكمِيينَ أيْضا إا جد أل الأقاليم الْمُحْصبة الْميْش الكثيرَة الرَزْع وَالضرْع والأدم 
والْفواكه يَنَصِفٌ أَهْلَا غالبا الْبلادة في أذْهانيهْ والْحُُوة في أَجْسَاميْ وَهذَا شَانُ 
َْبرالمنْمْبِينَ في الآدم والجنطة مع الْمتقَْفِينَ في عشم المفمَصرِينَ على 
اشير أو الذْرَهِ مثْلَ الْمَصَامَدة منْهُمْ وَل عْمَارَة وَالمُوس فُتْجد هؤّلاء أحْسَنَ خالا 
في عُقوليم وَجُسومِم وكذا أل يلاد المرب على الْجُذْلةِ اْمُْفِْينَ في الأدم وار 
مع أل الأندلس الْمَفقُود بأزضهم اسمن ْله وَغَالِبٌ عبشم القند لأهل 
الأندلس من ذَكاء امقول وح الأجسام وقبول التغليم مالا يُوجد يه وكذا 
أل الضُواجي من المرب بِالْجُمْلةٍ مع أفل الْحضر والأمضار قن الأضار ون 
کانوا مُكثْرِينَ مم من الم وَمَخْصِينَ في العش إل أن اشتغمَالم اها بغة 
لملاج بالطبْخ وَالتَلِيفٍ يما يلون معا فيَذَْبٌ لذلك علطا ويرف قواما 
وَعَامُةٌ ماكلبم لُحُومٌ الصَأنِ وَالدْجَاج ولا يَعْبِطُونَ” السّمْنَ منْ بَْنْ الأدم ناته 
تقل الرُطُوبَات لذلك في غيم وَيَحْفُ ما توذيه إلى أجساميم من افصلا 
الرّدِيّة فلذلك تج جُسُومَ هل الأمصار أَلْفٌ من جُسُوم الْبَادية الْمُخَمَّنِينَ في 
لمش وَكذلك تجد الْمُعَودِينَ بالجُوع مِنْ أفل الَادية لا فصْلآتَ في جُسُوميم 
عَيظة ولا ية . وال أن انر حا الخضب في ابن وأخواله طبر ّى في حال 
الدّين وَالْبَادة فج المتقَُِين مِنْ أَهْلِ الْبَاديّة أو الحاضرة ممن يَأُذُ نَْمَهُ 
بالجُوع وَالْجَافي عن الْمَلاد أحْسَنَ ينا وَإقبَالاً على الْمِبَادَة مِنْ أل الثَرَفٍ 
والخضب بَلْ نَج أفلَ الدينَ قَليلِينَ في الْمُدْنِ وَالأمصار لما يَعُهَا من الَْسَاوَة 
وَل المتصلة بالإكثَار من اللخمَان والآدم ولباب البْر ويَخْنَصٌ وَجُوة الما 
لزا لذلك بالمتقتفين في غذائيم مِنْ أفل ادي وگذلك نج غؤلاء 
الخصبين في العش المنْعْيسين في يات من أفل الْبادية ومن أفل الحوَاضر 


( ) لا يكثرون من استعمال السنمن ولا يلتزمونه في أدمهم . 


۱ 


اضر ذا رلت بم السَنونَ" وَأَحْدْتهمُ الْمَجْاعَاتَ رع إن اللاك كر من 
غَيْرهمْ مل بَرَابرَة المَغرب اقل دي فَاسَ وَمضر فيا يبلا لا مل العَرَبٍ ‏ 
هل اقفر وَالصُخرَاء ولا مثْلَ اهل يلاد النخل الَذِين غَلِبٌ عشم افر وَل مغل 
أل أفريقيّة لهذا الْمَهْد لين غَالبٌ عَيْشهم الْمّعِيرٌ وَالْرَيْتُ وَأَهلِ الاندلس لين 
غالب عيشي الدرة والزيت فإن هؤلاء وَإِنْ أخذقبم انون وَالْمَجَاعَاتَ فلا تنال 
علي قا ال من اوك و مكدر ف اللاك بالخوع ول وا در وال ف 
ذلك واللّه أل EA‏ الخضب ودين للادم اسن خُصُوصاً 
كسب من ذلك أُمْعَاوُمُمْ بطو نرق ويه الاليّة الْمرَاجيّة حَتّى تجاوز 
حَدْهَا فَإذا خُولف با الْعَادَةٌ بقلّة الآفوَاتٍ وَفقدان الآدم وَاسْتِعْمَالٍ الْخْشِنِ غير 
. الْمَألوفٍ مِنَ الْذَاء أشرّع إلى الْمَعَا الْيسُ وَالانْكِمَاشٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ في الْغَابَة فيرع 
إِلَيْه الْمَرَشُ وَيَبْلَكُ صَاحِبًةُ دَفعَةٌ لأنْهُ من الْمَقَاتِلٍ فَالْبَالكُونَ في لم 9 
لبم الشبع المفتاة الا بى جوع الخادث اللاحق .وما الْمُتَعَودُونَ له 

الأدم'" وَالسُمْن فلآ تَزَالُ رُطُوبَنبُمْ الاضليّةُ وَاقَفَةٌ عند TT‏ َه 
ايل لجميع الأعدِبَة الطبيمية فلا ع في معام ۾ نبل الاغذئة بس ولا انجرّاف 
فَيسْلَمُونَ في لالب من اللاك الذي يَعْرضٌ لفَيْرِهمْ. بالخضب وَكَثْرَة الأكم في 
الْمَاكِلٍ وَأَصْلُ هذا كله أن تَعْلَمَ أن الاعذِيَة وَانْتَلافَهَا أوْتَرْكَا إنمَا هُوَ بالْعَادَة فُمَنْ 
غك نقة هذا ناو لادقة او كان لوف وا لخر عله ول 52ا 
يَخْرُجٌ عَنْ غُرَض الْغذَاء بِالْجُمْلَة كالسُمُوم واليتوع'" وما أَفْرَط في الانجرّاف فأمًا 
. ما وُجدَ فيه الّعْذي َالْمَلاعَمَة فَيَصيِرٌ عِذَاءً مَألُوفأ بالْعَادة فَإذًا أَحَذَ الإنْسَان نَفْسَهُ 
بِاسْتِعمَالٍ الل والْبَقَلٍ عضأ عَنِ الجنطة حُتى صَار لَه ةيدنأ َد حَصَلَ لَه ذلك 

. ) السنون : ج السّنة ؛ الجدب والقحط ( قاموس‎ )١( 
. ) في بعض النسخ ؛ اما المتعودون للعيمة وترك الأدم والعيمة شبوة اللبن ( قاموس‎ ) ١ ( 


( *) قال في القاموس اليتوع كصور أو تنور نبات له لبن دار مسبل محرق مقطع والمشبور منه سبعة الشيرم 
واللاعية والعرطنيثا والماهودانه والمازريون والفلجلشت والعشر وکل اليتوعات إذا استعملت في غير وجہہا اهلكت . 


۱۲ 


غذاء وَاسْتَنَى به عن الْحِنْطةِروَالحُبُوبٍ من عير شك وكا من َوُه يَفَْهُ الصبْرَ على 
الْجُوع وَالاسْتَْنَاءَ عن الطَعَام كُمَا يُْقَلْ عَنْ أل الرّيَاضِياتِ فِا نَئمَعُ عَلْبُمْ في 
ذلك أخبَارأ غَرِيبَةٌ يَكادٌ يَُكِرُها مَنْ لا يَعْرِفْهَا وَالْسَبَبٌ في ذلك الْعَادةٌ إن الف 
ا أ يا ار من بها ويه أنه كثية لون قدا حصل لبا تيء 
جوع بالتذريج وَالرَياصًة فق حَصَلَ ذلك اة بيعي َا وما , ةا 
من ان الخوع ملك فلن غل ا يتومون إلا ذا حملت الف عليه دة وبلغ 
عا الَْذَاءُ بالكُليّة فإنة جيني يَنْحَسمْ الْمَعَاهُ ويََالَه الْمَرَضُ الي يُخْشَى مَعَة 
للاك وأا إا كان ذلك الْقَدَرُ تذريجا وَرِيَاضَة بإِقْلال الْمذَاء شيعا فيا كما 
مله الْمَمصوْفةُ هو مَل عن اللاك وها اليج ضَرُوريٌ حَمّى في جوع 
عَن هذه الرّيَاضْة إن إذا رَجَعَ به إلى الْغذَّاء الأول دَفْعَةٌ خيف عَلَيْه ه اللاك ا 
تزجع ب كنا ينأف ریاف بتري اهنامز بشبزعل الى ايز 
وما وض لاوا كو . وَحَضْرَ أَشْيَاحُنَا بمَجْلِس السُلْطَانٍ أبي الْحَسَن وقد رفع َيِه 
E SES‏ 
سنين وَشَاع مما وع اخباركما فح شَأُما صل على ذلك حالما إلى أن 
مَاثَنَا ورانا كثيرأ من أضحابتا ضا من فصر على حليب اة من المغز َم 
يها في عض النْهَار أوْعِنْدَ الإفطار وَيَكُونُ ذلك عِذَاءَهُ وَاسْنَدَام على ذلك حَمْسَ 
عشرة سنه وره كد ولا ينتدَكرٌ ذلك : واغلم أنَّ الجوع أضلخ لن إككار 
الأغذية به يكل وجه لمن قدر عله أو على الإفلال منها وإن له أثرأ في الاسام 
وَالْعْقُولِ في صَفَائبَا وَضصَلاحبَا كما قَلْنَاه و ذلك باتار الأغذية ة التي e‏ 
عَنْهَا في الْجْمُوم فُقَد رانا الْمَتََدَينَ بكوم الَْيّؤانات الْمَاخرَة الْعَظِيمَة الْجُتْمَان 
تنا أَجْيَاليْ كذلك وهذا مُشَاهد قي أَهلٍ الْبَادِيّة مَعَ أل الْحَاضرَّة ة وكا امون 
پالْبَان الإبل وخوم يضام SS‏ 
على حمل الأثقال الموجود ذلك للإبل وَتَنْعَا ماهم أيضأً على نسبة أفعاء الإئل 


س ٣۳ا‏ 


في الصّحْة وَالْمْلَظِ فلا يَطَرُقهَا الْوَهنْ ولا يَنالَا من مُدار الأعذِيَة ما ينال غيْرَهُمْ 
وَالدَرْئَاس وَالْقَْبيُونِ وَلآ ينال أمعَاءَهُمْ منْها ضَرَرٌ وهي لو ناولا أل الْحَضَرِ 
ريه أمعاوهُمْ ما نَمَأْتْ عَلَيْهِ مِنْ أطيف الأعْذِيَة لكان البَلاكُ سرع َم من 
طَرْفَة المَيْن لمَا فيبًا من السّميّة ومن تَأَثِير الأغْذِيّة في الأبتان ما ذُكَرَهُ هل 
الفلاحة وَمَاهَدَهُ أل الّجْرِبَة أنَّ الدْجَاجٌ إذَا غُذَّيَتْ بِالْحُبُوبٍ الْمَطْبُوحَة في بعر 
الإبل وَاتخدّ بَيْصُبَا فم حَضَّنَتْ عَلَيْهِ جَاءَ الدجَاجٌ منبا أَعظمَ ما يَكُونْ وَقَدْ 
تَفنُونَ عن تيتا طبخ الْحُبُوبٍ بطزح ذلك ابعر مع ابض المُحَضْنٍ 
َيَجِيْءٌ دَجَاجُبَا في غَابَة المظم وَمَْالُ ذلك كثيرَة فَإِذًا رَأينا هذه الآنَارَ من 
الأغذ ية في الأ دان فلا غَكُ أن للْجُوع ضا آارأ في الأبدانٍ لان الْصَّدّيْنِ على نشبَة 
واحدة في الاير وَعَدَمِهِ فَيَكُونٌ تأئيرٌُ الْجُوع في ناء الأ دان من الزياداتِ الْقَاسِدةٍ 
وَالطُوبَاتٍ الْمُخْتَطَة المَحلّة باجم وَالْعَقْلٍ كما كان الِْذَاءمَُثْرَاْ في وَجَود ذلك 
اْجثم الله مُحيط بعلْمِهِ . ١‏ 


س١١‎ 


المقدمة السادسة 


في اصناف المدركين من البشر بالفطرة أو الرياضة 
ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا 

غلم أن الله سان اْطفَى من ار أمْخَاصا فلم بخطا يه وَقَطرَهُمْ على 
مَعْرفته وَجَعَلْمْ وَسَائِلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عِبَادِهِ يُعَرُفُودَبَه ِمَصَالحِيمْ وَيُحَرْصونهمْ على 
هدايّتهم وَيَأَحْذُونَ بِحَُجْرَاتِهْ عن النار وَيَدلُودبْ على طريق النَجَاة وَكَانَ فيمًا 
تلفي إل من المقارق. وط رة عل ال من الخؤارق واا ار انات 
لمعيب عن ابر الت لا سيل إلى مَعْرفْتِها إلا من الله بوَسَاطْتِبمْ ولا يَعْلمُوََا إلا 
بتغليم الله يهم َال له ألا وني لا أغلم إل ما علبي الله واغلم أن حبر 
في ذلك من خَاصّيّتهِ وَضْرُورَتهِ الصَدْقُ لمَا يَتَبيْنْ لَك عند بيان حقيقة ابوه 
َعلامَةُ هذا الصَئْفٍ من َر أن تُوجد لَب في حال لوخي عة عن الْخاضرينَ 
َعم مع يط كأنها عشي أو إِْمَاء في أي اين وَلَِمتْ مِنْبمَافي شَيْء ونما هي 
في الْحَقيقَة اسْتِفرَاقٌ في لقاء الْمَلك الرُوخَانيٌ بإِذْرَاكهم الْمَُاسِبَ لَبُمْ الْخَارجَ عَنْ ٠‏ 
ا بالكلئة ثم يرل إلى المدارك الَمَرية إا ماع دوي من الكلام 

هة أو يسمل له صُورَة شخْص يُحَاوِبَةَ پا جَاء به من عند الله مُه تنجلي عَنْه 


لك حال وَقَدْ وَعَى ما القي اليه قَالَ بل وَقذ سمل عن لوخي « أخيّانا 


ايل طلا الحرين وو أده عيقص ٠‏ عن وف وعدت ها قال 
و تمل ل الماك رجلا كلمن فأعِيْ ما ول » ويرك ناء ذلك من 


. يفارقني‎ ٠ يفصم عني‎ )١( 


هاس 


الشئة ولط مال يعبر عن في الحڊيث گان مما علج م من رل د 
وَقَالْتْ عَائمَةٌ كان نَل عليه لوحي في ايوم ايد ار فيصم نه إن جبينة 
صد عَرَقأ وقَالَ ثَمَالى «إنا سملتي ليك مولا يلاء لال هذه الْاية في تر 
لوخي كان المشركون بمو الا اء بال ون و تقولون له ر أو تابخ بن الجن 
انما لتق عة ما غَاهَدُوهُ منْ ظاهر تَلّْكَ الأحْوَالٍ وَمَنْ يُطْلِلٍ الله فَمَالَهُ من , 
قاد . وَمنْ عَلماتهم أَِضَا ئه يُوجَدُ لَه قَبْلَ لوخي خُلْقَ الْيْر والزكاء وَمُجَانبَة 
وا ی ا فا فون العشمة وكانة فور غل التدره عن 
الْمَنْمُومَاتِ وَالْمَافَرَة َا وَكأَنّهَا مُنَافيَةٌ لجَبَلتهِ وَفي الصُحيح أنه حَمَلَ الْحِجَارَة وَهُوَ 
ام تع عه لاس ليناد الكفية فا في زر اكت فنقط تنب عل 
م َر بإزَاره ودعي إلى مجْتمَع وَليمة فیا عرس ولب فأصَابَهُ عَم النؤم إلى 
E 7‏ ا من انهم بل نة الله عن ذلك كله حَنَى إن 
بجبَلتِه ينره عن الْمَطْعُومَاتِ المُسَكرهة فَقَدْ كان مي لا يَقرْبٌ ب صل 
ق ل لذي لك ال إلى جي عن 9 اجون لطر ب لج 
ال له حَد يجَةَ رَضِيَ الله عَذْبَا بحال الوخي أوْلَ ما فُجَأنهوَأَرَاَتِ احْتبَارَ 
فَقَالَتِ اجْعَلني ينك وَبيْنَ نوك فَلْمَا عَلّ ذلك ذهب عَنْه فقت نه ملك وَلَيْسَ 
شَيْطان وَمَعَْاه أنه لإ قرب لاء وَكدَّلكَ الت عَنْ حب الاب إِليْهِ أن ا 
فيا فَقَالَ الْبيَاضَ وَالْحْضْرَة فَقَالْتٌ إِنْهُ الْملكُ تحني أن يا وَالْحَضْرَة من أَوَانٍ 
لير وَاملائكة ولسوا من وان اشر وَالْيَاطِينِ وأمتًال ذلك . ومن عَلامَاتِهم 
أئْضا دُعَاوّمُمْ إلى ا وَالْصَدَفًة وَالعفاف وَقّدِ اسْتَدَلْتْ خد يجه 
على صذقه له بِذَلكَ وَكَذَلِكَ ابو برو انج في أثره إلى كلمل خارج عن 
َال وَل وفي الشجيح أن هرل جين جاه كاب لني له يَدْعُوهُ إلى 
الإشلام أَحْضَرَمَنْ وَجَدَ بده من قرش وفيهم بو سيان ليام عن حال فان 


. الحديث ؛ « كان رسول الله يل يعالج من التنزيل يشدة(ز», رواه ابن عباس‎ )١( 


۱۱۹ 


فيما سأَلَ أن قَالَ بم يَأمرَكُمْ فال أبُوسَفْيَانَ بالصّلاةٍ وَالرْكَاةٍ وَالصَلَة والْمَفَافِ إلى 
سال فاب فقا ٳن ين ما تقول حا ُو ني سيك ما حت قدمَي 
تين وَالْمَفَافٌ الذي أَغَارَإِلَيْهِ هرَقلٌ" هُوَ ُو العَضمَةٌ انظ كيف أحَذْ من الِْْمَةٍ 
وَالدُعَاء إلى الذين وَالْعِبَادَة قليلا على صحة نُبوته وَلَمْ يَحْنَجْ إلى مُعْجِرَةِ دل على أَنَّ 
ذلك مِنْ علامَات اليو ومن علاماتيئ نضا أن يَكُونُوا دوي حَسَب في قُوْمِهمْ وَفي 
اليج ما بَعَتَ الله نبي إلا في مَنْعَةٍ من قَوْمِه وفي رواب أخْرَى في تة من قوم 
اسْتَدرَكَة الْحَاكِمُ على الصّحِِحَيْنِ وَفي مَسْمَلةِ هرَقُلَ لأ بي سَفْيَانَ كما هُوَ في الصُحيح 
قال كيف هو فيم قال اپو سيان هو ينا فُوحسي فَقالَ قل اسل عت في 
أخسَاب قَوْمبَا ومَغْناهُ أن تَكُونَ لَه عِصْبَةٌ وة تَمْنَعُة عَنْ أَدَى الْكُفار حَنّى بلع ' 
رِسَالَةَ رَبْهِ وتم مُرَادَ الله من إكْمَالٍ دينه مت اومن علامائيم أنِضا وقوع 
الْخْوَارقِ لَب شَاهدة يصثقيمْ وهي مال به بَنْجِرٌ ابر عن مثلبًا فسَمَيَت 3 
نروت ِن جنس مفو اباد واناه نَقَعٌ في غْيْرِ مَحَلُ فَذرَتہمْ وَللناس في 
كَيْفية وُقُوعَا وَدلآلتهَا على تَضْد يق الأنبيّاء خلافٌ فَالْمُتَكَلْمُونَ بنا على الْقَول 
بالقاعل الْمُخْمَار قَائلُونَ بان وَاقعَةٌ بقَدْرَة الله لا بفعلٍ النْبِيَ وإِنْ كَانَت أَفْعَال 
الماد عند الْمُْتّلَة صَادِرَة عَنْهُْ إلا أنَّ اْمُمْجِرَة لا َون من جنس أفعالهم وس 
لبي فیا عند سَاير الْمُتَكَلْمِينَ إلا النَحَديْ با إذْنِ الله وو أن : دلا 
٠‏ النبي له قبل وقُوعبَا على صذقه في مُدْعَاهُ فإذًا وَقَعَتَ تلت مَنْلَة الْمَولٍ 
الصريح من الله أنه ضادق وَبَكُونَ لما حيئَئذٍ على الصدقٍ قُطمِيّةُ فَالْمَْجِرَه 
الله بِتَجْمُوع الْخَارِقٍ وَالتْحَدّي ولذلك کان التَحَدّي جُزءاً منها وعبَارَة 
الْمُتكلمِينَ صِمَةٌ تفا وَهُوَ وَاحِدَ أنه َغْنَى الذَاتِيَ عِنْدهُمْ وَالنَحَدَي هُو لار 
ينها وََيْنَ الْكرَامَةِ والخر إذ لآ حَاجَةُ فيهما إلى التصْدِيقي فلا وجُوة للتحَدَي إل 
إن ؤج اناق ون وق اتَحَدي في الكرامة عند من يُجيزها وكَانتْ لبا دلآلة نما 
هي على .الولاية وهي غَيْرَ البو وَمِنْ هنا مَنْعَ الآسَْادُ بُو إْحق وَغَيْرهُ قوع 


١ (‏ ) قوله الذي أشار إليه هرقل الظاهر أبو سفيان . 
۱۱۷ 


الْخْوَارِقِ كَرَامَةٌ فرّارأ من الالْتئاس بِالنْبُوّة عند لخدي بالولاية وَقَدْ أَرَيْنَاكَ 
المُعَايْرَة ينما وإنة يَتَحَدُّى بغْيْر مَا يَتَحَدٌى به اتيفلا لی على أن ن النقلّ عن 
الآمْتَاذ في ذلك لي ضريحا وَرَيْمَا حَمَلْ على إِنْكا ر لان تق حَوَارقُ انبا لهم 
ناء على اختصاص كل من الْفَرِيقَيْنِ بِخْوَارقهِ . وأما الْمَُْلَةُ ُالْمَانع من وَقُوع 
الْكَرَامَةِ عَنْدَهُمْ أَنّ الْخْوَارِقَ لَيْسَتْ من أفعال الْعبَاد وَأفْمَالْ مُعْتَادَة فلا فرق وَأمًا 
وفوا على اند الكاذب تلبسا فو محال أما عند الأشقرئة فلان صفة نفس 
الْمُمْجرّة النَصْدِيقٌ وَالْبِدَايَةُ فلْوْوَقَمَتْ بخلاف ذلك انقلبَ الذليل شُبْبَة وَالْهِدَايَة 
ضَلالةُ وَالتَصْدِيق كذ بأ وَاسْتَحَالَتِ الْحَقَائِقوَالْقلبَتْ صفات النفس وما يلرم من 
رض وُمُوعه الحا ل َون منكنا وما عند الم ُن وع الدليل نة 
َالْدَاية ضَلالَةَ قبي فلا عَم من الله . وما الْحُكَمَاءٌ فَالْخَارِقُ عِنْدَهُمْ من غل 
اك ولو كان في عير محل َْرة ناه على مَذَقبيم فى الإئْجَابٍ الذتيئ قوع 
الحَوَاثِ بغْضها عنْ بَعْض مُتَوَقفٌ على الأسْبَاب والشُرُوط الْحَادِثّةٌ مُسْتَندةٌ أخيرأ 
إلى الاج لماعل بالذّاتِ لا بالاختيار ون الف النبَوية َْدَهُمْ لها حَوَاصُ 
اة منها صَدُورٌ هذه الْخوَارقٍ بقذرته وطاعة الْعَناصر لَه في التَكُوينٍ وَالنبي 
ِنْدهُمْ مَجْبُولٌ على النَصرِيبٍ" في الْأآكوَانٍ مَبمَا توج إِليَِاوَاسْتَجْمعَ لها ما مَل 
الله له من ذلك وَالْخَارِقٌ عِنْدَُمْ يع لني سوا گان لِلنَحَدَي أمْ لَمْ يکن وَهوَ 
شَاهِدٌ بصثقه مِنْ حَيْتُ دلآلتِه على تصرف النْبِيَ في الأكوَاتٍ الذي هُوَ من خَوَاصٌ 
الس الَبَويّة لا بأئة يرل مَنزلَة الْقوْلٍ الصّريح بالتْضْد يق فلك لا تون 
دِلآلتها عنْدهُمْ قطمية گما هي عند النکلمين ولا يون المّحَدي جا ف اة 
وَلَمْ صح فارقا لا عن السّحْر وَالْكَرَامَةِ وَفَارَِهَا عِنْدهُمْ عَنِ السّحْرٍ أَنْ الي مَجْبُولٌ 
على أفعال احير ضوف عن أفعالٍ ارفلا يلم اشر بخوارقه الاجر على الد 
ااه گلا َر وني مَقَاصدِ اشر وقَارِفهَا عن الْكرَامَة أن حَوَارِقَ النْبِيّ مَخْصُوصَةٌ 


- ) صرقه في الأمر ؛ فض الآمر إليه ( قاموس‎ )١( 


حمأاا کے 


كالشترد إل العام والتدوة ى الأجتام الكثيئة زاء المؤتى وتك نة 
وَالطيرَانٍ في الْواء وَخَوَارقُ الول دون ذلك كشكثير 0 وَالْحَدِيثِ عَنْ بَعْضٍ 
لفل ناه مما و قار عن تضريف الأثيياء و E‏ بجميع حوارت | 
ولا قر ُو على مل خَوَارِقٍ الأنبياء وَقَدْ ذ فر ذلك المُنَصَوَفَةٌ فيما كُتَبُوهُ في 

يقم وَلْقَنُوهُ عَم أَخْبَرَهُْ وَإِذَا قرز ذلك فَاعْلَنْ أَنْ َعم الْمُمْجِرَات وَأَشْرَفهَا 
5 دلالة اران اكيم مرل على نبنا محمد لله فَنْالحوَارقَ في 
لاب اة رادي اة لي وناي بالمشعرة شاهدة مذ 
207 الْوَحْيّ الْمُدَعَى الارن الْمُعْجِرٌ فَمَاهدُهُ في عَيْنه ولا يَفتقرٌ 
إلى دليل مُغْاير لَه كُسَائِر الْمُعْجِرَاتِ مَعَ الْوَحي فَبْوَ أَوْضَحٌ دِلآلَةَ لاتَحَاد الدَلِيلٍ 
َالْمَدلُولٍ فيه وَهذا مَعْنى قَوْلِهِ له « ما مِنْ نبي من الْأْبيَاء إلا وأنَِ من الآ يات 
مَا مله آمَنْ عَلَيْه الْبَمْرُ وإِنْمَا كان الذي أوتينة وخيأ أوحي ج إل فاا رجو أن أكون 
كر تابعأ يوم لقيَامَة » يُشيرٌ إلى أَنْ الْمْجِرْة مَنَى كانت ببذه الْمَتَابَة في 
اْوُضُوح َة الدلالة وُو كوا فس الوح كان الضذق لها َر لوَضُوحَا فكثْر 
الْمُصَدَقٌ الْمُوْمِنْ وَهُوَ اتاب لآم 


۱۱۹ 


وَلنذكر الان تفسير حقيقة النبؤة على ما شرحه كثير من 
المحققين 


ثم نذكر حقيقة الكبانة ثم الرؤيا ثم شان العرافين 
وغير ذلك من مدارك الغيب فنقول 


إعلم . أَرْسَدَنَا الله وَإِيَاكَ أا ناهد هذا الْعَالْم بمَا فيه من الْمَخْلُوقَاتِ كلها 
على ية مِنْ لتيب والإخكام وَرَبْطٍ الأنباب بِالْمَُبْبَاتِ وانصال الآكْوَانٍ 
بالأكْوَانٍ وَاسْتِحَالّة بَعْض الْمَوْجُودَاتِ إلى بَعْض ل تَنْقضي عَجَائبُة في ذلك ولا 
تى غَايَائة وَأئْدأ من ذلك بالقالم الْمَخسّوس الْجُثْمَانيَ وأولا عالمَ العناضر 
الْمُمَاهَدَة كيف تَدْرُحٌ صَاعِدا من الأزْض إلى الْمَاء ثُّهْ إلى الْبَوَاء ثم إلى النار مصلا 
عضا بض ,وکل وَاحد ما مُسْتََدٌ إلى أنْ يَسْتَجِيلٌ إلى ما يليه صَاْعِدَأ وَقابطأ 
وَيسْتَجِيلٌُ بض الأوقَاتٍ وَالصَاعِدُ منَْا ألطفٌ مما قله إلى أن ينبي إلى عام 
الأفلاك وَهوَألطفٌ من الكل على عبات اَل تفا بض عل عي لآ يدرك 
الْحِسٌ منبا إلا الْحرَكاتٍ ف قط وَببَا يدي بَعْصْهُمْ إلى مَعْرفةٍ ة مَقَادِ يرقا وَأوْضَاعَا 
وما بَعْدَ ذلك من وجُود الذُوَاتِ 5 َا هذه الآنَارٌ فيا ثُمْ انْظَرْ إلى عَالم التكوين 
5 ادأ من المَعَاِنِ ّ النّْبَاتِ نَم الْحيَوّان على هَيْئة بَدِيعَةٍ من التذريج آخْرٌ 
أفق المغادن متصل بأل أفق الات مثل الْحَشَائِش وما لا بذر له وَآخْرٌ أفق 
الات مل النْخلٍ وَالْكَرْم مُنَصِلُ بِأَوْلٍ أف الْحَيَوَانِ مثْلَ الْحَلْرُونِ وَالْصّدَفٍ وَلْمْ 
يُوجَذ لَبمَا فة الس فَقَط وَمَعْنَى الانْصَالٍ في هذه الْمُكَوّنَاتَ أن ١‏ آخر أفق منها 


كع امت 


مما بالاكتقداك لمزم لان يشير اول الى الذئ: به وان عالم الختوان 
وَتَعددَتَ ت نوا اع وَانْتَبَى في تتريج ج التكوين إلى الإنْسَانِ حاحب الفكر وَالووئة 
رتفم إِليْهِ من عَالَم الْقَذرّة ‏ الذي اجْنَمَعَ فيه الْحسٌ وَالإكرَاكُ وَلِمْ ينه إلى الرُوئة : 
وَالْفْكر بِالْفغْلٍ وَكَانَ ذلك أو أفق من الإنسهَان بَعْدَهُ وَهذًا غَايَةُ ودنا َم نا جد 
في الْعَوَالم على اختلافہا آثَارأً م ةن ال لبن انار بن خركات اد 
والقناصز وي عام التكوين آنَارٌ من حَرَكَة انمو والإذراك تشہد گلا پان لها 
مورا باينا لاام فهو رُوحَاني وَيتصل بالكو ت لوجُود انْصَالٍ هذا العام في 
و وَلِذْلِكُ هو النفسٌ المد رک وَالْمَحَرُكةٌ ولا بد فَوْقهَا من وجُود ا 
قوى الإذراك وَالحَرَكة وَيَنَصِلٌ با أيْضاً وَيَكُونَ ذَانهُ إذراكاً صِرْفا وَتَعَقَلا مخضأ 
وَهْوَ عَالَم الْمَلائكة فُوَجَبَ من ذلك أَنْ يَكُونَ للنّفْس امْتتادٌ 0 7 
رة لى المَلكيّة لِيَصير پالْفغلِ من جنس الْمَلائكة وَفتاً من الأوقات في لَمْحَةٍ 
بن اللفخات ولك تعد أن تمل ان اران بالفغل كنا لذكزة بوك٠‏ 
ها انْصَالٌ بالافي. الذي بنتها عَأنَ الْمَؤُْوداتٍ الْمرية كما قكمئاه فا في 
الال حِبنا املو والشذل وهي منم بالبدن من أنفل بنا وتنب © . 
اْمدارك الي التي َنَم با للحُصُولٍ على التعَقلٍ بِالْفغْل وَمُتصلَة من جبّة 
الأغلى منبَا يأفقي الملائكة وَمُكتسَة په الْمَدَارِكَ الْعلْمية فة فَإِنْ عَالْم , 
الْحَوَادثْ مَوْجُودٌ في تلات من غير زمان وَهذَا على ما مناه من اريت 
المُحكم في الْوُجُود بِانْصَالٍ ذَوَاتهِ وَقُوَاهُ بَغضبًا ببَغض َه إن هذه النْفْسَ الإنْسَانيَة 
غَائِبَةَ عن الْعِيَانِ ارا ظاهِرَةٌ في الْبَدَنِ فَكَأنْه وَجْمِيعٌ أَجْرَائِه مُجْتَمعَةٌ وَمُفتَِقَة 
آلآت للنفس وَلِقَوَاها اما عليه بطش بِالْيَدِ وَالَْمَْيَ بِالرَجْلٍ وَالْكَلامُ باللْسَانٍ 


2 م6 م #و ا بي 


والْحَرَكة الكليهُ بالْبَدنِ مُنَدَافِعأ وما المُذركة وَإنْ كَانَتْ فُوى الإذراك مرتبَة 


. القريب وليس لبما أي معنى هنا . والمرجح أنها محرفة عن كلمة غريزي‎ ٠ وفي بعض النسخ‎ )١( 
(؟) كذا في جميع النسخ ما عدا نسخة لجنة البيان العربي ؛ القردة وهي منسجمة مع سياق معنى العبارة‎ 
1 1 . هنا‎ 


ا 


فيد إلى القمة ملا نا ومن الْممَكْرَة اني يعبر عنما بالناطِقيّة قى الجن 
اا بآلاته من السْمْع وَالْبَصر وَسَائْرُها يرتقي إلى الْبَاطِنِ 3 لجس 
اترك وقوه درك المخسُوسَاتٍ مُبِصرة وَمسْمُوعَة وُه ورا في حال 
واحدة وَبِذّلكَ فَارَقَتْ قُوْةَ الح الظاهر لأنْ الْمَحْمُوسَاتِ لآ ا علا ف 
لوقك الواحد 45 ودنه الح المشترك إل الخال وف فوة ل ا 
الخو في الس كما هو مُجَرَة عن المَواذ اْخَار جة مقط اله اين القَوتئن في 
ضريفما اْبَطْنْ الأول من الدماغ مُقَدْمُهُ للأولى وَمُوَخْرُهُ للثّانية ثم رقي الخال 
إلى الواهمَة وَالْحافظة فَالَْاهِمَةُ لإذراك الْمَعَاني الْمتعْلفَةِ بالشُخصيًاتِ كعداوَة زي 
وَصدَاقة عفرو وَرَحْمَةِ الأب وَافْترَاس الذَْب وَالحَافطة لداع المُذرَگاتِ كلها , 
َة وهي لبا الخرائة تَخفطها لوقت الحاجة إِليها ول هتين افون في 
تَصريفبما الْبَطَنْ المُوّحْرّ من الدمَاغ اول للأولى وَمُوَخُرُهُ للاخرى ثُمّْ ترتقي 
جَمِيعَُا إلى قُوّة الفكر وان البَطْنْ الأوْسَطَ من الدْمَاغ وهي الْقوَة التي بَعَمُ بها 
حَرَكة الرُوْيَة والتوجة : نخو تخو التَعَقَلٍ فَتَحَرّكُ النفسٌ يبا دَائمَأ لما رُكِب فيبًا من 
روع للتّخَلْصِ مِنْ درك الم والاشتغتا الذي للْبَمْريُة وتَخْرْجٌ إلى الفغل في 
تَعقْلهَا متَمَبْبَةُ بالْملإ الأغلى الرُوحاني وَتَصيرٌ في أل رانب الرُوحَانيَاتِ في 
إِدرَاكًا بغر الآلآتٍ الْجِسْمَانيّة في مُتَحَرٌكةٌ دائما وَمُتْوَجْبَةٌ نحو ذلك وقد تَنسلخ 
ِالْكلَيّةٌ من اة وات )ا إل اكه من الآفق الال من غثر اكاب يل 
بمَا جَعَلَ الله فيا من الْجَبْلة وَالْفطرَة الأولى في ذلك . 
أكئاف النفوين البشرية 

إن الوس الْبَمَرَيُةٌ على ئة ناف : صنْفٌ عَاجرٌ بالطبْع عِنِ الْوَصُولٍ 
ينْقَطِعٌ بالحَرَكة إلى اة السُفلى نخو الْمَدارك الْحسّيّة وَالْحَيَاليَة وكيب 
الْمَعَانى من الْحَافظَة وَالْوَامَةِ على قَوَانِينَ مَحْصُورَة وَتَرْتِيبِ خاصٌ يَسْتَفِيدُون به 
علوم النَصَوّرِيَة وَالنسْدِيقية التي للفكر في الْبَدَنِ وَكُلَبَا خَيَاليُ مُنْحَصِرٌ نطاقة إذ 


۲۲ 


هُوَ منْ ج مَبْدَإه 58 إلى الأوْلِيّاتَ ولا يتجَاوَرُحا وإن ْسَدَ فْسَدَ ما َعْدَهَا وَهذَا 
هُوَفي الأغلب نطاق الإذرَاك الْبَمَرَدٌ ي الْجِسْمَانيٌ وَإلَيْهِ تنب مَدَارِكُ الْعُلَمَاِ وَفيه 
ا وَصلف من مُنَوَجْهَ بلك الْحرّكة الفكرية نو الْعَقْلِ الرُوحَانيٌ 
وَالإِئرَاكِ الذي لا يَفتَقِرُ إلى 5 ابَدَنيُة بمَا جُملّ فيه من الإسْتِعدَاد لذا 
ينسم ناق إذراكه عن الأوِْياتٍ الي هي نطاقٌ الإذراك الأول الْبَمَّرِيْ وَيَسْرَحٌ 
في قَضَاء ل وهي من قب مَبْدَإما من 00 


بَعْدَ د أل أل اة في د في لزع" 
الوحي ٠‏ 
وصنف مَفطْورٌ على الإنسلاخ من رة ُئلةُ جشمانيتا و اا 
۰ ملك من الاي الأغلى لصي في لمحب من الات ملكأ بالفغل وَبَحْصّلُ لَه 
شود الْمَلآ الأغلى في أَفْقبْ وَسَمَا الكلام النفسَانيّ والخطاب الإلبئّ فى تلك 
اللْمْحَة وََولاء الأنييَاء صَلْوَاتُ الله وَسَلامُةُ عَلِيْمْ جَمَلَ الله لَبُمْ الانسلاحَ من 
ا اللشرلة 3 في بك الأنحة وهي حال لوخي فطرة فَطْرَهُمٌ الله عَلَيبَا وَجَبْلةٌ صَوٌرَهْ 
فیا وَنَزْهَهُمْ عن موا نع الْبَدنِ وَغوائقه ئقه ما دَامُوا ملا سين لَبَا ِالبَمَرِيُة يما رکز 
غرائزهم من لْقَضد والاستقامة التي بُحَاذُونَ بها تلك الوجبة ركز في طَبَائْعبْ 
رَعْبَةٌ في الْعبَادَة تكفْف يتلك الْوجْبّة وسيم تخوها فم يَنَوَجْهُونَ إلى ذلك الأفق 
ذلك النؤع من الانسلاخ مى شَاءُوا تلك الفطرة التي فُطِرُوا عَليِهَا ل پاتساب 
ولا صناعة فَلدًا تَوَجْبُوا وَانْسَلْحُوا عَنْ يتم ۾ وَتَلقَوْا في ذلك ْمَل الأغلى 
-- . وَعَاجُوا به على الْمَدَارك الْبَشْرِيُة مُنَْلَا في قُوَاها لحكمَة التَتليغْ للْعبَاد 
يمع أحدهمْ دوي كانه رمن اكلام يأَحْذُ منه الْمَعْنَى الذي ألمي إِليْهِ فلا 
ة يسمل لَه الْمَلك الي يلقي ليه رجلا, 
فة ريمن نا يَقَولّهُ وَالتَلقَي مَنْ الْمَلك وَالِوُجُو غ إلى الْمَدارك البرية وَفْيْمُهُ 


س ااا 


ا أي عليه كل كانه في لخظة واجدة بل قرب من لج اضر أنه يس في زان 
بل كلها 5 عياف بار ال لت وا ار 
٠‏ الإشراغ وَاعلم أنَّ الأولى وهي حَالَةٌ الدويٌ هي رَتبَةُ الأنبيَاه غَيْر الْمُرْسَلِينَ على 
ما حقفرة واكان وهي حَالَة مَل الْمَلكَ رَجُلا يُخَاطِبُ هي رة الأنبيّاء 
الْمُرْسَلِينَ وَلذلك كانت أَكْمَلَ من الأولى وَهذًا مَعْنَى الْحَدِيث الّذِي قْسْرَ فيه 
الي تله لوحي لما سَألَه الْحَارتُ بْنْ هشّام وَقَالَ ‏ كيف يأنيك لوخي ؟ 
E‏ يابينيى مل أضلة جرس رَو ذه عل فنصم على وذ 


. عت ما ال وخا َل لن لعلف فيكلت فلي ما 0 نما گات 


| رولك لماج فيها عل المدارك البكرنة ةحصب بالشئع صمب ما سوا 
وَعْدمَا يكر الوَحي وَيَكْثْرُ الى يَسْبَلُ ذلك الانَصَالٌ فَهِنْتمَا يُمَرْج إلى 
المدارك الْبَمْرِية ية يأتي غلى جمِيعها وَخُصُوصأً الأوْضْح مِنْبَا وَهُوَ إِدْرَاكُ 58 
الْعبَارَة ع عن الْوَعَى في الاولى بصيفة الْمَاضي وف الغانية بصيفَة الْمُضَّارع لْطِيفة من 
الْبَاعَة وَهِيَ أن اكلام جَاءَ مَجِيْء التَمْثِيلٍ خاي لوخي فمل الْحَالة الأولى 
بالويٌ الذي ُو في لمارف غَْرٌ كلام وَأخبر بو أن الف والوغن: غ عت 
انقضًائه فْنَاسَبَ عِنْدَ تصوير انقضًائه وافضاله المبَارة عن الؤغي بالماضي 
الْمُطَابقٍ للانقضًاء -والانتقطاع ومنل .امَك في الحالة الغّانيّة برَجُلٍ يُخَاطِبٌ 
و وَيتْكل والكلامُ يُسَاوقُة الْوَعْيُ عاسب الْبَارَةَ بالْمضارع الْمَمْنَضي للتَجَدُدِ . وَاعلَمْ 
أن في حالة الوخي كلها صمُوبة على الذلة وشئة فذ أشار إلَيبَا الْقَرَآنُ قَالَ تَعَالى : 
م ولا تقيلا » وَقَالْتَ عَائشَةٌ . « كان مما اني مِنَ التنزيل 
شدة »'" وَقَالتَ «١‏ كان يرل لاحي في ايوم الد يد ارد فيصم عن إن 
جَبِيئَه لينف عرّقأ » . ولذلكَ کان يَحدْتُ عَنْه في تلك الال من اليب والفطيط 
)٠(‏ رواه ابن عباس وليست عائثة . 


س 


ا هُوَ مَْرُوفٌ وَسَبَبٌ ذلك أن الؤخي كما قرْرْنا ممَارَقةُ الْبَمْريّة إلى المَدارك 
الملكيّة وَتلقي كلام النفس فيَحْدَتُ عَنْهُ شدّة من مُفَارَقة الذّات ذَائَبَا وَانْسلاحًْا 
نبا من أفقها إلى ذلك الأفقي الآحر وها هو مى الفط الذي عبْرَ يه في دإ 
الوخي في قَوْلهِ « فُفطني حَنّى بل مني الْجَبْدُ فم أزسلني فَقَالَ اقرا فَقَلْتٌ ما انا 
م كما في الحَدِيثْ وَقَد يُفُض الاختيّا بالتئريج فيه 
شْيْئا فُمَيِئاً إلى بَعْضٍ السُبُولّة بالقياس إلى ما قَبْلَهُ ولذلك كان تَنَرْلُ نُجُوم الْقرَآنِ 
وَسُوَرِهِ ويه حین كان بمكة أَقْصَرَ منْهَا مِنْهَا وَهُوَ بِالْمَدِينَة وَانْظرْ إلى مَا تقل في نُرُول 
سَورَة برا في غزوة تبك أنه ل لها أو رها عَلَيْهِ وَهُوَ يَسِيرٌ على ناته 
تعد أذ ن کان يمكة يرل عَليْه بَعْضُ المُورَة من قصار الْمَفْصلٍ في وَقْتِ وَيُنَرْلُ 
لوو اح ا ل المَدِيئةِ آي دين وهي ما هي في 
الطول بعد أَنْ كانت الآيَةُ رل بمَكة مل آيَاتِ الرحْمَن والذا ریات والْمُثْر 
والصَحَى وَالْفَلق وَأمالها . واغتز من ذلك علامة تمي بها بين الْمَكي وَالْمَدن 
من السُوّرِ وَالآيَاتِ وَاللّهُ الْمُوْشْدُ إلى لصوب . هذا مُحَصْلُ أثر النبُوّة . 
الكهانة 
وأا لكان بي أيضاأ مِنْ حَوَاص الَف الإنسانية ولك أنه َم نا في 

جبيع ما مر مرا ا انتغتادأ للنسلاخ من 0 ة إلى رحبي 

وت ا ب من تداك ولام 
المصورَاتٍ ولا من الأفمَالٍ الْبَدَنيّة كلام أو حَرَكَةٌ وَل بأثر من الأمُور إِنّمَا هُوَ 
انسلاخ من الْبَمَرِيّة إلى الملكية باز فى أشطة قرب من لذج اضرو كان 
كذلك وكان ذلك الاسْتغتادٌ مَؤْجُوداأ في الطَبيعة الْبَشَرِيّة فيُمْطى التَفْسِيمَ الْمَقليُ 
إن هنا صنفا آحَرَمنَ لبه ناقصأ عَنْ رن الضنْفٍ الأول تُْصَانَ الد عن ضئو. 
الْكامِلٍ لأنُ عدم الِامْتِعَائّة في ذلك الإذراك مبدُ الاستعانة فيه وان ما يها 


(۲٥١ 


إا أغطي تيم اوجُود إلى هنا صنْفا آحَرَ من بكر مَفْطورأ على أن ترك فوته 
الْمَقْلئِهُ حَرَكتبَا الفكريّة بالإرادة عنما يَبْعَتّهَا الْرُوعٌ ذلك وَهِيَ ناقصَة عَنْهُ 
ِالْجَْلَة عِنْدمَا يُعَوْقُهَا الْمَجْرُ عن ذلك تَعَبْتُ بأمُور + جُزْئِية مخئوتة أ عل 
كَالْأجْسَام الشَّقَافَة وَعظام الحَيَوَانَاتِ وَسَجْع الكلام وَمَا سَنْحَ من طبر أو حَيوَانٍ 
يديم ذلك الإمْسَاس أو الَّخَيُلُ مُمْتَعيناً به في ذلك الانسلاخ الذي يَقِصِدَهُ 
وَيَكُونَ كالْمُمْيع له وَهذِهِ الْقوَ التي فيهمْ مَبْدَأ لذلكَ الإذراك هي الكبانة ولك 
هذه النفُوس مَفْطُورَةٌ على النْقْص وَالْقُصُورِ عن الْكَمَالٍ كان إذرَاكها في الْجْرْئِيّاتِ 
ار منَ الْكليّات وَلذلكَ تَكُونُ الْمُخيْلةُ فيب في غَايَة الْقَوّة لأنّها آله الجُرْئِياتِ . 
نفد فيا مُودا اما في ومو يفط وَتَكُونُ عنْدَها حاضرة عَتيدة تُحْضِرُها الْمُخَيْلة 
وَتَكُونَ لا كالما نر فيا ذائما ولا فى اكان على الكمال في إذراك 
الْمعقُولاتِ لان وَحْيَهُ مِنْ وي المَيْطَانِ وَأرْفُعٌ أخوالٍ هذا الصْنْفٍ أن يستعين 
بالكلام الذي فيه المَجْعٌ والْمَُاَنَةُ لِيَمْتَغلَ په عن الْحَوَاس وَيَقْوَى بض الشيْء 
على ذلك الإتضال الناقص فَيَْجس في قَلْبهِ عن تلك الْحَركة وَالْذِي شيامن ذلك 
جني ما فف غل لكايه فرئقا هدق ؤوافق الك ورتا كذت لاله يتمم 
نَقِصَهُ باه نر اجب عن داه اْمذركة وَمَُاين لها عير مُلائم فيعض لَه الضذق 
َالْكَذْبُ جَمِيعاً ولا يكُونُ مونُوقاً به وَرْمَا يَفْرعُ إلى الظُونٍ وَالتَحْميَاتِ عر 
على الطئر بالإذراك بِرَعْمِهِ وَتَمُوِيهاً على السّائلين وَأَصْحَابُ هذا لجع فم 
الْمَخْصُوصُونَ ناشم الْكهَانٍ لانم أرْفُعُ سائر أَصْنَافِيمْ وقد قال كته في مله « هذا 
و سَجْع الئان » فمل الشجع مخضا 7 م بِمُقَْضَى الإضَافَة وقد قال لابن 
ل د بالأخبار كيف يَأْتِيكَ هذا الامرٌ؟ قَالَ : 
, يأنيني ضاق وَكاذباً » فَقَالَ ٠‏ حلط عَلَيِكَ لأر يغني أن ابوه خَاصْنَهَا 
الصَدىُ فلا يتريما الْكذبُ بخال لأنهَا انَصَالٌ مِنْ ذَاتِ الْبِيْ بالماإ الأغلى من 
غَئِرِ مُمْيْع ولا اسْتِعانة ا وَالْكَبَانَةٌ لَمَا اتاج صَاحِبهَا بسب عَجْزه إلى 


٣۹ 


الامتعائّة بِالتَصَوّرَاتِ الأجنَبيّة كانت داخلة في إذرَاكه وَالْتَبَسَتْ بالإذرَاك الذي 
توج إِلْيْهِ فَصَارَ مُخْتَلطأً © طرق لعزي من عن اميه وانشن أن كود لبو 
انما لتا إن أزفع رانب الكمائة حال الشجع لان + من الم اب عن ساكل 
الْممْيْبَات من الْمَرْئيَات َاْمَسْمُوعَاتِ ER‏ عى على قرب ب ذلك الاتصال 
. وَالإذْرَاك وَالْبُغْد فيه عن الْمَجْرْ بَعْضَ الشَّيْء وَقَدْ رَعمَ بَعْضُ النّاس أن هذه اكان 
قد اْقَطْعَتْ مُنْذُ رمن الدبو بما وفع من شان رَجْم الشيَاطِينِ بالشيب تش بذ 
البعْنّة وَأنْ ذلك کان لمَنْهِمْ من خبر السْمَاه > كما وَقَمَ في الْقَرْآنِ وَالْكَبَانُ إنْمَا 
رفون أخبار رَالسْمَاء من المّيَاطِينِ فُبَطلت الْكَبَانَةُ من يَوْمَئِذ ولا يَقُوم من ذلك 
لي لان علوم الُا كما تَكُونْ منَ الاين تكن من نوسيم أيضأ كما 
را وأضا اليه نما لت غلى م ملع الشياطين من ن واحذ من أخبارالستاء 
TY‏ قلق بخبر اة وم يه َمْنَعُوا مما سوّى ذلك . وَأَيْضاّ فَِنْمَا كان ذلك 
الانقطاع شش يَدَي النبوة فَقَط فقَط وَلْعَلَْا عَادَتْ بَعْدَ ذلك إلى ما كانت عليه وَهذَا هُوَ 
لار ن ذه المدارك امه في من الب كما تَخمَد الْكَوَاكبٌ وَالسْرُجٌ 
عند وُجُود الشَّمْس لان الَو هي النورٌ الأغظم الذي َحْفّى مَعَهُ كل ُو روَيَذْهَبُ . 


ولق 


- وَقَدْ زَعَم بض الْحُكمَاء انا ما توج ين يدي ابوه تم تَنْقَطِعْ وَهكذًا كُلْنُبَؤُه 
فقت لأن وود النبؤة لا بُدّلَهُ من وَضْع فلكي يقتضيه وَفتمَامٍ ذلك اوضع نَم 
لَك النبؤٌة ة التي ل علا وََقْصَ ذلك الْوضْع عن اَّم َقَنَضى وُجُودَ طَبِيعَة من 
ذلك النؤع الذي ضيه اقصة وَهوَمَعْنَى الكاهن على ما فَرراه قبل أن 
ذلك الْوَضْعْ الكامل يَقَعُ الْوَسْمُ لناقص وَيَقْنَضى وُجُود الكاهن إمًا واحداً أو 
مُتعَددأ ذاعم ذلك الْوضْعٌ نَم وجو انب بِكمَالهِوَاْقَضتِالأوْضَاعٌ الال على ممْلٍ 
لك الطبيعة فلا ؤج مها َي زا بارا بض الوشع اللي 
يَقتَضي بض أنُره وَهْوَ غَيْرٌ مُسَلْم . N‏ 

اخالعة ولو تقل بنش أجراها فلا بن شن فیا, 9 له ين لك الف 


1 جد 


نأقصاً ما كلوه . ثم إن خؤلاء اكان إا اضرو رمن البو فم عارفُونَ بصثقي ‏ 
الي ود لالا مته لان ليه شض الان من رانو كما لكل إنسان من انر 
يوم وَمَعْقُوبيةُ تلك الننبة مَوْجُودةٌ لكان باش مما للنائم وَل يصْدُهمْ عن ذلك 
يوقم ف مكيب إل قو التطامع ف ألما وء لم ُو في الماد كما وق 
ميه ن أب الصَلْتِ فَإِنْهُ گان يَطْمَعْ أن يبا وكذا َع لالبن صا وَلمَُيِلمَة 
وَعْيْرهمْ فَإذًا غَلْبَ الإيْمَانْ وَانْقَطَعَتْ تَلْكَ الأمَاني آمَنُوا أَحْسَن إِيِمَانِ كما وَقَمَ 
لطَليْحَة الأسدي سواد بن قارب وكان ليما في الفتوحاث الإشلامية من الاثار 
الشاهدة بِحْسْن الإيْمَانِ . 


الرؤيا 

وَأنَا الرُوْيا فُحَقِيقنَهَا مُطَالعَةٌ النّفْس النَاطِقَةِ في ذاتها الرُوحَانيّة 

صُوَرِ الَْاقعاتٍ فنا عِنْدَمَا تَكُونٌ رُوحَانيُةُ تَكُونْ صُوَرٌ الْوَاقَعَاتِ 9 مَؤْجُودَة 
بالْففل كما هُوَعَأَنٌ الذَاتِ الرُوحَانيّة كلها وَنَصِيرٌ رُوحَانيةُ بان تجرد عن الماد 
الْجِسْمَانيّة وَالْمَدَارِكِ الْبَدَنية نيّة وَقَدْ يقم لَبَا ذلك لَنْحَةٌ بِسَبَبٍ النوم كما تَذكرٌ 
فنَفْمَسس يبا عِلْمَ ما تَتَعَوْفُ ف إِلئِه من الأمور امب وتَعُو إل مقار کا فان 
3 فلك الافتبَاسُ ی ضْعيفأ ویر جل با بالمُحااةٍ امال 0 الخَيَالِ 


عن الماك 5 تَا لى را ا الْمالٍ وَالْخَيلٍ لبت فوا وع 
هده E‏ ذا روات اف متتكيلة «الندن تارك جى 
ء, صي ذَانهَا تقلا مخضا وَيَكَمُلٌ وُجُودْهَاٍ بالفغل فُتَكُونَ يني انأ روحانيّة 
مُذركة بير شَيْء من الآلاتٍ الْبَدَنيّة إلا أَنّْ نَوعَبَا في الرُوحَانِيّاتِ دون نؤع 

(١).في‏ نسخة لجنة البيان العربي E‏ رد ا د فلم ادن ال كا د 
الجملة غير واردة في جميع النسخ الأخرى وهي متممة لمعنى الجملة التي قبلها . ولا يستقيم المعنى بدونها . 


۲۸ 


المَلائكة أهلٍ الأفتق الأغلى على الَذِينَ ل سملو وان دمن مارك ادن 
لآ يره فبَذَا الاسْتِعدَادُ حَاصِلٌ لبَا ما دَامَتْ في الْبَدَنِ وَمِنْهُ حاص كَالّذِي للاوليّاء 
وَمِنْهُ عَامٌ لبر على الْمُمُوم وَهْوَ أَمْرٌ الوُوْيَا . وَأمَا الذي للانبياء بُو اشتفتادٌ 
بالانسلاخ من الْبَمْرِيّة إلى الْمَلكيّة الْمَحضَة الى هي أغلى المُوحَانيّاتِ وَيَخْرُيُ 
هذًا الإمتغتادٌ فيهمْ مُتَكُرّرا في حالآت ا وو نادت عل الفذا. اد 
الْبَدَنِئّة وَيَمَعُ فيا ما يق من الإذراك كرون" ا بِحَالٍ النوم شَبيأ اون 
کان حال ال فون م بكثير فَلاجْلٍ هذا الَبّه عَبّرَ السَارع عَنْ الوؤيًا انها 
جره من سنه وأزتعين جز من اة ة وف روَايَة ثَلانَة وَأرْتِعِينَ وَفي روَاية سَبْمِين 
واس الف ميا منوا بالات وَإِنْمَا الْمُرَاد الْكثْرَةٌ في تَمَاوْتِ هذه مرب 
بدَليل ذكر السَيْعِينَ في بَعْضٍ طَرّقه وهو للشكثير عِنْد الْعَرَبِ وَمَا ذْهَبَ إِلَيْه ۾ بَعْضهَمْ 
في روايّة سنّة وأرْئِعِينَ من أن لوحي کان في مَبْدَإه بِالوُؤْيَا سه اشير وهي نضفٌ 
ا َة والمَدِيَة لات وَعفْرُونَ َة ضف الشنّة منها جز 
من سنَةِ وأزبمين فكلام ميد مِنَ الخقيق لأنه إْما وفع ذلك لبي عله وَمِنْ 
أن لا أن هذه المدةوفْتْ ليره من الأنبياء مع أن ذلك إا ُغطي نة رمن 
الرْوْيَا من رَمَنِ انب وَل يُعْطى حَقَيقتَها منْ ن حقيقة انُه إا تبن لَك هذا مما 
ذَكرْناهُ ألا عَلمْتَ أن مَعْنى هذا الْجُزء نْب الإشتغداد الأول امامل للْبَمّر إلى 
الاستقداد الفريت لاص بصنف الأنبيّاء الفطري لبم صَلْوَاتٌ الله عَليِبْ إذ 
الاتغاد الْبِعِيدٌ وَإن كان عام في ابر وَمَعَُ عوائق وَمَوَانعٌ كثيرَةٌ من حُصُوا 

بِالففلٍ ومن أَعْظَم تلك الموانع الْحَوَاسُ ل 0 
حِججاب لحاس ل بالنؤم الذي هْوَجَبْلِيُ لم فَُتعَوْضُ النَفْسٌ عند ارْتفَاعِهِ إلى مَغْرفَة 
ما تنوف إِْيِْ في الم الْحَْ فَتدْرِكُ في بَعْض الأحيَان مه لَمْحَةٌ يَكُون فيا الظفرٌ 


).١(‏ وردت هذه الكلمة في نسخة'لجنة البيان العربي فة فقط وهي غير موجودة في جميع النسخ ولا يستقيم 
المعنى بدونها . 


ا 


بالنطلوي: لف هلي الان ين اراح فال لم يلق من التيؤه إلا 

لْمُبَمْرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمْبَْرَاتُ يَا رَسُولَ الله قَالَ الوُؤْيَا الصَّالِحَةٌ يَرَاها الو ل 
الصالځ أَوْتْرَى لَه وأَمَاسَبَبُ ارْتفاع حجَاب الْحَوَاسَ بالتُوم ُقلى ما أصفة لَك وَذلكَ 
أن الف النَّاطِقةَ نما إدْرَاكَا وَأَفْعَالهَا بالرُوح الْحَيَوَانِيَ الْجِسْمَانِيْ وُو بُخَارٌ 
طف مَرْكَرهُ بالنّجُويفٍ لأر من اقل على ما في كنب النشْرِيح لجالينوس 
وَغَيْره وَيَنْبَعْتُ مَعَ الدّم في الشّرْيَانَاتِ وَالْمُرُوقٍ فيط الْحسٌ وَالْحَرَكة وسَائرَ 
الأْعَالالبَدَنية ويرْتَعُ طِيفة إلى الما فَيُعدْلٌ من برْده وتَتِمْ فال الى التي في 
بُطُونهِ فَالنَمْسٌ النْاطِفَة إِنْمَائدْرِكُ وَتَعْقَلُ بهذا الوح الْبْخَارِي وهي مُتَعلقَةَ به لمَا 
اقْنَضْنْهُ حكمَةٌ النُكوين في أن اللُطيفٌ لا يُوَثْرُ في الكثيف وَلَمّا أَطفٌ هدا الرُوح 
الْحَيَوَانِيُ منْ بِيْنَ الْمَوَاد الْبَدنيّة صَار مَحَلا لآنَار الذّاتِ الْمَُايَئَةِ لَه في حِسْمَانيته 
وهي النفسن النّاطقَة وضارت آقاها حاصلة ف انين بؤاسطته وقد كنا قشنا أن 
إدرَاكبَا على نَوْعَيْنِ إذرَاكِ بالظاهر وَهْوَ الْحَوَاسٌ الْحَمْسُ وَإِدرَاكِ بِالْبَاطِنِ وَهُوَ 
الْقُوَى التَمَاغيّةُ أن هدا الإذرَاكَ كُلّهُ صَارِفٌ لَبَا عَنْ إذرَاكًا مَا فَوْقَهَا من ذَوَاتبَا 
لأوحانية الى هي مُشتمئة له بالفطرة وما كانت اواس الْطَاهِرةٌ جشمائية 
كنت فرة لوقو والتفل عا تذركها فر الثفب والكلال وتفش ارح 
بكثْرَة انضرف فلق الله لَبَا طب الاسْتَجْمَام لِتَجَرّد الإذرَاك على الصُورَة الكاملة ٠‏ 
وَإِنّمَا نَكُونُ ذلك بانخناس" الروح اني من الاس الظاهرة كلها وَرْجُوعه ْ 
إل الخ الياطن يمين على ذلك ما فى اتن .من اليذه بالل فطلب 1 
الخرارة الْمَرَيْوَيَة أعماق البدن وَتَذعت: من :ظاهره إلى باطنه فُتَكُون ميمه 
مَرْكُبَهَا وَهُوَ الرُوحٌ الْحَيَانيُ إلى الْبَاطِن ولذلك كَانَ انوم بسر في الْغَالبٍ ا 
باللَيْل فا اننس الرُوح عن الحَوَاسٌ الظاهرّة وَرَجَعَ إلى الْقُوَى الْبَاطِنَةِ وَحَفْتَ 
عن النّمْس َوَاغلُ الح وَمَوَانمهُ وَرَجَعْتْ إلى الصُورَة اني في اْحافظة تَمثْلَ منها 


. ) تأخر وانقباض وتخلف ( قاموس‎ ٠ انخناس‎ )١( 


١۳۰ا‏ س 


بالتَركيب وَالتُْلِيلٍ صُوَرٌ خَيَالِيِةٌ وَأَكثَرُ ما تكن مناد لأنّها منْتَرْعَةٌ من 
الْمُدْرَكَاتِ الْمُتَعَاهدة قَرِيبا ثم يُنَزْلْهَا الح الْمُمْتَركُ و جام الْحَوَاسٌ 
٠‏ الظاهرّة فَيْذركا على أنحاء الْحَوَاسٌ الْحَمْس الظاهرّة وَرُئِمَا النَمَنَتَ النّفْسُ لم 
إلى داتہا لرُوحَانية نة مَعَ مُنارْعتهَا الّقُوى الْبَاطنيةٌ فتُدْركُ بإذركا الرُوْحَانِيئَ لآنبا 
مقطورة عله يق تقبس من صُوَرِ الأشياء الى ضار عاق دا ا اد 
الْخْيَالُ تلك الود الْمُدْرَكةٌ فَيُمَدلَهَا بالحقيقة أو المُحَاكاة في الْقََالبٍ الْمَعْهُودة 
وَالْمُحَاكَاةٌ من هذه هي الْمُحْمَاجَةُ لير وَتَصَدُفبَا بالتّركيب وَالتُحْلِيلٍ في صُوْرِ 
لْحَافظَة قَبْل أن ترك منْ تلك اللْمْحَة ما تذركة هي أُصْفَاتُ أخلام . وفي الصُحيح 
أن الي له قال ٠١‏ الرؤْيا لات رُؤْيَا من الله وَرُويَا من املك وَرُْيَا من 
المْيْطَانٍ » وَهذًا التفصيلٌ مُطا بق لمَا ذَكرْناة فَالْجَلِيُ من الله وَالْمُحَاكاٌ الداع 
إلى التغبير من الْمَلك وَأَضْفَاتُ الآخلام :من امان لأنْبَا كلها باطل. 
وَالشْيِطَانْ يبع الْبَاطِلٍ هذه حَقِيقَةُ الرؤْيا وما يُسَبْبهَاوَيُمَيْمهَا من لنم وهي 
خَوَاصُ للنفس الإنسائئة مَؤْجُودة في الْبَمَرِعَلى الْعُمُوم لا يَخْلُو عنما أَحَدٌ مني بل 
كل واج هن الإنْسَاني رأى في نومه ما صله في فيه مزارأ عير وأحدة وَحَصْلٌ 
له على الْقَطع أن الف مُذركةٌ للْمَيْبٍ في الوم ولا بد وَإذَا جَارَ ذلك في عام الوم 
فلا ينع في غَيْرِهِ من الآحوَالٍ لن الّاتَ الْمُدركَةٌ وَاحدة وَخَوَاصُهَا عَامّةٌ في كَل 
حال وَاللهُ ادي إلى الْحَق منه وَقَضْلِهِ . 

فصل ٠‏ وَوُُوعٌ ما عع لسر من ذلك غالبا نما هو من عير فض وَل قذرَة 

عليه وَإنما تكون اللَفْسُ مَُْوقَةُ لذلك إلشَيءِ ء يقح م بلك اللَمحة في النّؤم ان 
تقصد إلى ذلك فتَراه وقد وقعَ في كناب الْعَاَة وَعيْره من نُب أل الرَيَاضيّات 
ذكرٌ أسْماء اتذكرٌ عند النؤم فَتَكُوّنُ عَنها الرُؤْيَا فيمَا يُتَمْوْفُ إِلَيْه وَيْسَمُونها ٠‏ 
الْحَالُومِيةَ وذ كر ِنْبا مَسْلَمَةٌ في كِنّابٍ الْعَايَة حَالُومَةٌ سَماها حَالُومَةٌ الطُبّاع الَا 
وَهوَ أنْ يُقَالَ عند النُؤم بد فْرَاغْ اسر وصحة اموجه هذه الْكلمَاتُ الأعْجَمِيّةُ وهي 


ا۳٣‎ 


لتقن ند أن عرق راا ونا غا جعت تنا ری الا 
ما يسال عة في النوْم . وَحُكي إن رَجُلا فَمَلّ ذلك بعد ريَاصَة يال في مأكله 
وَذَكرَهُ فمل له مَخْصٌ يَقُولُ ل آنا طَبّاعَكَ الام سال وَأَخْبَرَه عَم گان يشوف 
انه وفذ وق لي أن بهذه الاسْمَاء مَرَاء عَجيبَة وَاطْلِعْتٌ بهاعلى أمو ركنت أننَوْفَ 
عَلِيْبَا من أخوالي وَلئِسَ ذلك بتليل على أن القضة روي اا واا هله 
الحَالُومَاتُ تُحْدثُ اشتغداداً في الف لوُقُوع الدُوْيَا ذا قوي الاسْتعْدَادٌ ان أَقَرَبَ 
إلى حُصولٍ ما يت له وللشغص أن يفقل مي الاشيتغتاد ما أب ولا يَكُون 
ليلا على إِيِقَاع الْمَمْتَعَدٌ لَه فَالْقَدرَةٌ على الاستغتاد غَيْرٌ الْقَدْرّة على الشّْء فَاعلَمْ 
ذلك ل فيمَا جد منْ أُمْثَالهِ والله الْحَكِيمٌ الْخَبِيرٌ . 
فصل : تم إا جد في انوع الإنْسانيٌ أشْخاصاً يُخْبِرُونَ بالكائناتِ قَبْلَ 
وُقُوعهًا بطبيقة نيه تك يها ست عن ر الثاي ولا يَرْجِعُونَ في ذلك إلى 
اع ولا دون عليه من النّجُوم ولا من غيرها نما جد مَدَارَهُمْ في ذلك 
ِمُقَنَضَى فطرتہم التي ُطرُوا عَلَيِهَا وذلك مش الْعَرّافِينَ والثاظرين ف السام 
الشّعَافَة , كَالْمَرَايَا وَطسّاس الْمَاء وَالنَاظرِينَ في قُلُوبٍ الْحَيَوَانَاتِ وَأكْبَادا 
وَعظَامها وَأْلِ الجر في الطَيْر وَالسْبَاع أل الطّرْقٍ بِالْحَصَى وَالْحْبُوبٍ مِنْ 
الحنطة وَالنَوى وهذه كلها مَوْجُودة في عَالم الإنْسَانٍ لآ يع اا 
إنْكارُها وگذلك الْمجَانِينُ يمى على ألسنَتِبمْ كلمَات من ْب فَيُخبِرُونَ بها 
وكذلك النَاِمٌوَالمَيْتُ لول مؤته أو تومه يتلم باَب وَكذلك أفل الريَاضِيّاتِ 
من الْمُنَصوّفة لَيُمْ مَداركُ في الْمَيْب على سيل الْكَرَامَة مَعْرُوفَة وين الآن تکل 
عَنْ هذه الإذراكاتٍ كلها بى منْها بالكبائة ثم نأتي ليها واحدة واحدة إلى 
آخرها ودم على ذلك مُقَدْمَةُ في أن النفْسَ الإنْسَانية كيف تسعد لإذراك بْب في 
بع الاضناف الت ذَكْرْناها وَذلك أَنهَا دات رُوحَانيّة مَوْجُودَةٍ بِالْقْوة إلى الْفِغْلٍ 


. ليس لبذه الكلمات أي معنى في اللغات التي نعرفها وربما تكون لأسماء بعض الجن‎ )١( 
۳۲س‎ 


بالنشق واخواله وها مر مدرك لکل أحَد وکلم وةل مَادةوَصُورة و 
النفس التي با يتم وجُودها هو عن الإذراك وَالتعقل قبي نوجد أو الْقوة 


مُسْتَعدّة للإذراك وبول الصور الْكليّة وَالْجُْئيّة تم يته وما وَوجُودها بِالْفغلٍ 
بمُصَاحبَة الْبَدنِ وَمَا يَعُودُها ورود مُدرَكاتها الْمَحْسُوسَة علَيْهَا وَمَا تزع من تلك 


. ا لكايه اهيل الور َرةبَْدَأَخْرَىحَتّى يَحْصُللبَا الإذْرَاك‎ ١ 


وَالتَمُلُ بالفغل فته انها وتَبقَى النَفْسُ كالبيّولى وَالصُوَرٌ مُتَعاقبَةٌ عليِبَا بالإذراك 


و حذة بد اح وَلذلك جد الشبئ في وني َقْدِرُ على الإذرَاك الْذِي امن 


ڏانها لا نوم ولا بكشف ولا ِميْرهمَا وَذْلكَ ان صُورَتََا التي هي عَيْنْ ذَانهَا وهي 
الإذرَاك وَالتعَملَ لتم بعد بل لم يتم لها انترَاع الكُليّاتِ ثم امت انما باْفغلٍ 
حصَلَ لبها مَا امت مَعَ الْبَدَنِ توعان من الإذْرَاك إذْرَاكَ بالات الجسم تود يه ليبا 
لْمَدَارك الْبَدَنيّةُ وَِدْرَاكَ پاتا من عير واسطة هي مَخْجُوبة عنة بالانغمَاس في 
بدن وَالحَوَانُ وَيِغَوَاغلَا لآ الحَوَانُ أبَدأ جَاْبَةٌ لها إلى الظاهر يما فُطرت 
عَلَيْه أو من الإذراك الْجِسْمَانيٌ وَرَيْمَا تَنْفْسِنُ من الظاهر إلى الْبَاطنٍ فَيَرْتَفعٌ 
جاب بدن أخظةٌ إمَا بالخَاصَيّة التي هي للإنْسَانٍ على الإطَلاقٍ مل النوم أو 
بِالْخَاصِية المَؤجُودة لبغض البَمْر مِْلْ الكائة وَالطرْقٍ أو بالرَياصة مث هلي 
نبي الصُوفيّة فَتَْنَفتٌ حِينْئذٍ إلى الذُوات التي فَوْقَبَامِنَ الْمَلالمَا بَيْن أفقها. 
َأَفْقهمْ من الانْصَاٍ في الْوُجُود كما قزرا قَبْلُ ولك الوت رُوحَانِيةٌ وهي إذراك 
مخض وَعَقُولَ بالفغل وفيا صُورَ المؤجوةات وَحَمَائقهًا كنا عر جلى فيا شىء 
من تلك الصَوّرٍ ل وَربْمَا دُفعَت تلك الصُوَرٌ الْمُدرَكةٌ إلى الْخيَالٍ 
جرف ف القزالب الْمَمتَائَة م راخ الح يما أذركت إا جردا أن فى قوالية 
فَتُحْبرٌ به ٠‏ هذا ف 5 ا لدا الإذْرَاك لبي . لنرج إلى 
ما وَعَدْنَا به مِنْ بَيّان أُصْنَافِهِ . فما النْاظِرُونَ في الأجْسَام الشفاقة من الْمَرَايَا 
وَطِسَاس لميا وَُلُوبٍ الْحَيوَانِ وأْكْبَادها وَعظَامَهَا وَل الطَرْقٍ بِالْحَصَى وَالنْوَى 


۳۳ س 


كليم من قبيلٍ الْكُبَانٍ إلا نهم أضْعَفٌ رنب فيه في أضلٍ حَلْقِمْ لان الكاهن 
لا يَحْنَاجٌ في رَفع حجَاب الح إلى كثير مُعَانَاةٍ وَهوُلاء يُعَانُونَهُ انحصار الْمُدَاركِ 
لْحسْيّة كلها في نوع ا البَضرٌ فيكف على الْمَرْئِيَ 1 بيط حَتَى 
يبدو له مُدْرَكَهُ الذي يُخْبِرٌ به عن وَرْمَا يَظَنْ أَنْ مُغَاهَدَة لاء لمَا يَرَْنَةُ هُوَفي 
تطح المراة ولق كذلك يل ل ب الون ينطرون.ق طح المزاة ال أن نقيت 
عن الْبَصَر وَيَبْدوَفيمَا بَيْْمْ وَبيْنَ سَطح الْمرْآة حجَابٌ كانه عَمَامَ ينمل فيه صُوَرٌ 
هي مَدَاركَُمْ يرون إِلَيمْ بالْمَقَصُودِ لما يَتوَجُهونَ إلى مَعْرقْتهِ من تفي أوْإِنْبَاتِ 
فيْخْبرُون بذلك على نحو ما أَدْرَكُوةُ وما الْمرْآةٌ وَمَا يُذرَكٌ فيا من كرود 
يُذركونة في تلك الْحَالِ وَإِنْمَا يَنًْأ لبم با هذا النْوْعْ الآخَرٌ من الإذراك وَهُوَ 
نائ ل ين إذراك الهو تل كل جه التدرك الان للش كنا هو 
غْرُوفَ وَل ذلك ما يعض ارين في قوب ابات ادها نارين 
في اماه والطساس وَأنكَالٍ ذلك . ود عَاهنا من ولا من َل الك بالْبحُور 
قط ْم بِالْعَرَائِم للامتغتاد فم يُخبِرٌ كما أذرك وَيَرْعَمُونَ أن يَرَوْنَ الصُوَرَ 
مُتَمَخْصَُ في الوا تخكي لب أخوال 1 00 إلى إذْرَاكه بِالْمئَالٍ وَالإشَارَة 
َة مؤلاء عن الح أَحَف من الأولِينَ وَالعَالمُأبُو الْعرائب . وَأما الرّْرُوَهوَ 
م يَخْدث من TT‏ ِالْعَيِبٍ عند سوح طائرأَوْ حَيَوَانِ وَالْفْكرٌ 
فيه بَعْدَ مَغيبه وَهِيَ فو في النفس تَبْعَتُ على الْحرْص وَالفكر فيمَا جر فيه من 
َي أو مشنوع ونون ف لمحيل كما شقن قولة ينمه في البخك منتهين 
بق ارعينه قرا ا . كُمَا تَفعَلُهُ الْقوَة الْمَتَخَيّلةٌ في النؤم وعند 
رود الْحَوَاسٌ تَنَوَسّط بَيْنَ الْمَحْمُوس الْمَرْئِىَ في يَقظته وَنَجْمَعْهُ مَعَ مَا عَقَلْنَهُ 
کون غا اويا وأا لْمَجَانِينٌ فو الَاطِقَةُ صَميفة التعلق بِالْبَدنِ لفسا 
انزجتهم غالبا ضف الرُوح اْحَيَواني فيا َون َه َر مرق في اواس 
ولا منَْمِسَة فيا يما شَفلَا في فسا من ألم النقص وَمَرَضِه وَرُيْمَا رَاحَمهَا على 


1984ل 


نعي به رُوحَانيةٌ أخْرَى شَيِطَانَيةٌ تَنََبْتُ به وَتَضْعُفٌ هذه عَنْ مُمَانََتهَا فيَكُونْ 
عن لك إا أصابة ذلك اعبط إثالفتاد ماج من فسا فياه وماحم 
من النفُوس الشَّيْطانيّة في تَعلّقه عَابَ عَنْ حه جَمْلة فأذرك لَمْحَةٌ من عام نفسه 
َانْطبَعَ فيا بعْضُ الصُوَر وَصَرَفهَا الْخََالَ ورُبْمَا نطَقَ عَنْ انه في تلك الخال من 
عير إِرَادَة الط وَإِذْرَاكُ هوّلاء كلم مَمُوبٌ فيه الق بِالْبَايِلٍ لأنْه لا يَحْصْلْ لم 
الانصَال وَإِنْ فَقَدُوا الْحِسٌ إلا غد الاسْتعانّة بالنصَوْرَاتِ الأجنْبيّة كما قرُرَْاهُ ومن 
ذلك يَجيء الْكَذِبٌ في هذه الْمَدارك وما الْعَرافُونَ فم م مون بدا الإذرَاك 
ولس ل ذلك الانَصَالٌ e‏ الفكُرَعلى الأثر الذى تون الهو اون 
فيه بِالْظّنّ وَالتخمين بِنَاء على مَا يَتَوَهُمُونُ منْ مَبَادىء ذلك الاتضال وَالإذراك 
وتدعون بذَلكَ مَعْرفَةَ الَمْيْب وَلْيْسَ من على الْحَقِيقّةِ هذا تخصيل هذه الامُور وَقَدْ 
تكلم عَلْيْهَا الْمَمْعُودي في مُرُوجٍ الذّهَب فَمَا صَادَفٌ تَحْقيقاً وَلآ إضَابَة وَيَظيَرٌ من 
كلام لوخ ل آنه كان تيدأ ء ن المُمُوخ في الْمََارفٍ فيَنْقلُ ما مع من أفله ومن 
عير مله وَهذِهِ الإدْرَاكاتٌ الى ذَكَرْنَاها مَوْجُودَةَ كلا في وع ابقر فَقَدْ كانَ 
العَرَبُ يَفْرَعُونَ إلى الْكَهَانِ في تَعَرْفٍ الْحَوَادثِ وَيَتَنَافْرُونَ إِلَيمْ في الْخصُومَاتِ 
ليعرُوهمْ باحق فيا من إذرَاك عيبم وي كتب أل الآدب كَثِيرٌ من ذلك وَاشْمَهرَ 
مني في الجاهلية شق ِن أنمار بن نزار وسطيځ ِن ازن بْنِعْسانَ وكانَ يذج 

کا دالو ولا عَظُم فيه | إلا الْجمْجمَة وَمِنْ مَمْبُورِ الحکایات عَنْبُمَا تَُوِيلُ 
رُوْيَا رَبيعة ن مَضْرَ وما أخْتراه به مَك الْحبَمَة-ليمَن وَمَلك مَصْرَ من بَعدهم 
زور للم المكقدية ي فرش ووؤيا يدان لي اذا طح لها بعك اليه 
بها كسْرَى عَبْدَ المبيح فَأخْبَرَهُ أن النبؤة وَحَرَابٍ مُلْكِ فارس وَهدِهِ كلا 
وره ذلك الْعَرافُونَ گان في الْعَرَبِ مِلْممْ كثيرٌوَذَكُرُوهُمْ في أشْعَارهم قال 

فقلْت لْعَراف الْيَمَامَةِ داوني فنك إن داويتني لطبيبٌ 

وَقَالَ الآخر. 
جَعلتٌ لعاف اليَتاقة حكمة وراي تج إن هما شُفياني 


معاد 


فالا مَمَاكَ الله والله مَالَنَا بِمَاحَمَلتْ منك الصّلُوعٌ يدان" 

وَعَرٌافٌ الْيمَامَة هَوَ رَبَاحٌ بن عجْلة وَعَرَافُ نَجْدَ الق الأسَدِي . ومن هذه 
الْمَدَارك الْغْيبِيّةَ مَا ك الئاس عند مُفارقة اليتفظة وَالْتِبَاسه بالنؤم من 
الكلام على النَّيْء الذي يسو موف َه بمَا يُمْطِيه غَيْبُ ذلك الأمر كما يُرِيد ولا 
بقع ذلك إلا في مبَادىة الوم عند مُقَارقَة ليَفْظة وداب الِاحتبَار في الكلام فَيتَكلَم 
كاه مُجبُورّ على النُطقٍ وَغَابَئُهُ أنْ يَسْمَعَهُ وَيَفْبِمَهُ وكذلك يَصْدُرُ عن المَقتولين 
عند مُفَارَقَة رُوُوسيمْ وَأَوْسَاطِ أَبْدَانِمْ كلام بِمِثْلٍ ذلك . وَلْقَد بنا عن بض 
الجبَابرة الطالمين أ دلوا ِن ُجونيم أفخاصا يعوا من كلامم عند الل 
عاقب أموره في نمم فلمو ما يُمْتَئِمَعُ . وذْكر مَسْلمَةٌ في كاب الْغَايَة له 
ا کبیا ئا مل في کن مأو ل 


ES 


رانب ا وا eT‏ الشْخرَة لكِنْ اة 
بُ الْعَالم لإنسَانِي وَمِنّ الئّاس. منْ يُحَاولُ حُصُولَ هذا الْمُدْرَكِ 00 
لياص يشاولون ِالْمجَاهتةٍ 3 صناعِياً بِإِمَانّة جميع القَوى الْبَدنيّة نَم مَحُو 
آثارقا الى تلوت بها النفس ثم ته يب باقر زا وف عا خضل 
ذلك ا ا ن الوم على القع أنه | إا رل الْمَوْتُ بِالْبَدَنِ 
َكب الح وَحجَابُ وَاطْلَعَت النَفْسٌ على الْمُمَيْبَات وَمِنْ هؤلاء أل الرَيَاصّة 
A EEE‏ لاطلا غل الماك والتضرفاف ف 
مالم وَأككْرٌُ هؤّلاء في الأقاليم الْمُنْحرفَة جَنُوبا وَغَمَالاً خصُوصاً بلاد الد 
وَيسَئُونَ هنال الْحُوكية وَل كنب في فة هذه الرْيَاضَة كثيرة والاخبار عن 
في ذلك غريبة 00 الْمُنَصَوْفَةٌ فَريَاضَتهُْ دينيّة وَعَرِيْةٌ عن هذه الْمَقَاصد الْمَدْمُومَة 


اق لا تع أن نشفيك الكت اف تة رع 


س ۳۹ س 


وَإنْمَا يَقَصْدُونَ جَمْعَ عة وَالإْبَالَ على الله بالكليّة ليَحْصّلٌ لَب اوا أل 
لمران والتؤحيد وَيَزِيُون في ريَاصْتمْ إلى الْجَمْع وَالجُوع ا بالذكر قبا 
و ا إا شات الت على الذكر كائث أَفْرَبَ إلى 
الْعرْقَانِ بالله وا عرْيتْ عن الذّكرِ كانت شيْطاِية حصو ا يحل من َعْرفة 
المَبْبِ وَالتَصَرْفِ لبؤلاء الْمُنَصَوْفة فة إنمَا هُوَ ِالْعَرَضِ ولا يَكُون مَقُصُودأ منْ اول 
الآمْر لَأنّه إا صد ذلك كائ الْوجبَةٌ فيه لير الله ننا هن لقضد اضرف 
والإطلاع على الْمَيِبِ احبر ها ططق انها في الحقيفة رك فال بعصم ٠١‏ من م 
آْرَالَْرْفانَ للْمرفان همذ فال باعاني © »م يََصَدُونَ بوجتهم الْمَغبُود لا سىء 
سواه وَِذا حَصَلٌ في أنْنَاء ذلك ما صل فبالعرض وَغَْرُ مَقصود لمم وَكثِيرٌ من 
فر منة إذا عض لَه ولا حمل په وما بريد الله لذاته لا ليره وَْصُولُ ذلك يم 
مَعْرُوف وَيُسَمُونَ مَا يع لهُمْ من اَنِب وَالْحَدِيثْ على الْخْوَاطِر فْرَاسَةٌ وَكدْفا وَمَا 
يع لهم من اصرف كَرَامَةُ وَلئْسَ شَِيْءٌ مَنْ ذلك بنكير في حَقَيمْ وقذ ذهب إلى 
إنكاره الأسْنَادٌ أ٠‏ بو إشحق الإشفرًايني وأبُو مُحَمْدِ بن أبي ريد الْمَالكِيُ في 
آخْرَين'" فرَاراً من الاس الْمُعْجرَّة E‏ 
التّفْرفَة بالتحڏي فْبُوَ كاف . وَقَدْ نْبْتَ في الصحيح أن رَسُولَ الله عله قال 
" إن فيكم مُجلثين ون منم عم » وقذ وق إلضحابة من ذلك وائ مغرُوفة 
تشد ذلك في مِثْلٍ قول عُمَرَ رَضِيَ الله عه , با سارية الل » ووسارية بن 
زنیم کان فائداً على بَعْضٍ جُيُوش الْمُسْلمِينَ پامراق اام ر وتوقط مع 
الْمُشْترِكِينَ في مُغترك وَهَمّ پالانهزام وَكَانَ بِقَرْبه جَبَلُ بَنَحَيرُإَِيْه فرع لُِمَرَ 
ذلك وهو يَخطَبٌُ على امبر ية فنا يا سارية اَل وسمعة سَارية وهو 
بمكانه ورّأى شَخْصة نالك وَالْقةٌمَعْرُوفة وو مِدْلهُ أإضا لأ بى تكررق وض 


. أي اشرك بالله بمعنى ان الله له ثان‎ )١( 
. استعمال غير صحيح . وقد استعمله ابن خلدون في مواضع متفرقة من كتابه والصحيح : أخرون‎ ) ٠ 


س ۳۷ 


اة انه رَضِيَ الله عَنْبُمَا في شَأَنٍ نا نلا "من اوو الرس فته ثم 
ا ا اك كلامه , ما ناوا 
وَأْخْنَاكِ » فَقَالْتْ ؛ « إِنْمَا هي أَسْمَاءَ د فمَن الأخْرَى ؟ » قال ٠+‏ إنْ ذا بَطَنْ بنت 
خَارجَةٍ أرَاها ET‏ جَارِيَة 50 باب ما لآ يَجُورْ منْ 
النَحلٍ وَمِْلُ هذه الْوَقائع كثْيرَةَ َم وَلمَنْ بعْدهُمْ من الصالجين وال الافتداء إلا 
أن أل النَصَوْفٍ يَقُولُونَ إن يَقلُ في رمن البو إذ لا يَبْقَى للْمُرِيدِ حال بخضرة 
لي حى إن ولون إن امريد ذا جاه لِلْمديئة لوي َنْب حالة ما دام 
فيا حى يُفَارفَهَا والله يَرْرقًُا البداية ويْرْسِنا إلى الْعقّ. ٠‏ 
من فؤلاء اْمُرِيدِينَ من فة قوم اليل" مَعقُوهُون هبه بالجانين 
| من الْعَلاءوَهمْ مَعٌ ذلك قَدْ صَحْتْ لَبُمْ نامات ال ية زاوال الشد يقي وَل ذلك 
من أَحْوَالهمْ من يهم عم من أغل الذي “مع آم پم غَيْرْ مُلفين وَيَقَعُ لَهْمْ من 
الأخبَار لام ُت لانم لا يَتَقَيْدُونَ بِشَيْء فَيطْلقَونَ كَلامَيُمْ في ذلك 
وَيَأَنُونَّ منْهُ بِالْعَجَائْبِ وما لكر ابا أنه م على شَيْء من الْمَقَامَاتِ لما يرون 
نفو ليف علي ل ملالا بالمبادة وَهوَ علط فن صل الل 
يُؤتيه مَنْ يَنَاءُ ولا يتقف حصو حُصُولٌ الولاية على الْمبَادةٍ ول ياوا كانت الف 
الإنْمَانيةُ مَابنَةَ الْوجُود فالله تعالى َحْضّبَا بمَا مَاءَ من مَوَاهبِه وَهَؤلاء الْقَومَ لم 
َعَم نُفُوسُهُمْ النَاطِفَةُ ولا فُسَدَث كحال الْمَجَانِينِ ونما ققد لماعل الذي باط 
به تيت وهي م خائ لتس وهي علوم ضري للإننان د د بها نظرَهُ 
وَيَعْرفٌ أَحْوَالَ مَعَاشه ۾ وَاسْتقَامَة مزه كائ إا مير أحوَال مَعَاشه وَاستقامة مَنزله 


. نحله ؛ أعطاه . ولكن هنا تعني خصّها . والاصح أن يقول أنحلها‎ )١( 
أوسق : ج وسْق ؛ وهو وزن ستين صاعاً أو خمل بعير.‎ )5( 
لتختص به.‎ )9( . 
. بہاليل . ج بهلول وهو اليد الجامع لكل خير. والعنى الشائع لكلمة البهلول هو المعتوه‎ )٤( 
٠) ره أهل الذوق ؛ ( الذين يتاح لهم أن يذوقوا حلاوة المعرفة الالبية‎ 


| ۱۳۸ 


ق لَه عدر في بول الكاليف لإضلاح مَعَاده ولس مَنْ ققد هذه الصف يقاقدٍ 

لنفسيه ولا ذاهل عن حقيقته فُيكُونَ مَوْجُوة الحَقيقّة مَعْدُومَ الْمَقْلٍ التُكليفِيٌ الذي ' 
هو رة الَا ولا تحال في ذلك ولا سقف اصْطِفَاءً الله عبَادَهُ للْمَغرفَة على 
شيْء من التكاليف وصح ذلك فَاغلم أله رما يس حَالُ لاء بالمَجانين 
الذين تسد قوسم الال طقَه ويَلْتَحقُونَ ِالْبَهائم وَلْكَ في تَمييزهمْ عَلامَاتٌ منْها أنّ 
قؤلاء البَبَالِيلَ لا جد لبم وجبَةٌ أضلا ومنها هم يُخْلقُونَ على اْبَلهِ من أؤل نْب 
َالْمَجَانِينَ َعْرْض لمم اجون بعد مد من الْعُمْرِ لِعَوَارِض بَدَنيّة طبيعيّة فَإدًا 
عرض لبم ذلك وَفْسَدَت تفوس م الَاطِقَةٌ ذَهَبُوا بِالْحَدِبَة وَمنْهَا نره َصَرُفمْ في 
الئاس بِالْخَيْر وال لائ يَََقفُونَ على إِذْن لعدم الكليف في حَمهمْ وَالْمَجَانِينٌ 
لا تضرف لبن وهذا فضل الى بنا الكلم ليه والله امريد د للشواب . 

وَقَدْ يَرْعُمُ بَعْض الئاس أن ن نا تارك غيب من فون َي عن ال 

َنم المُنَجْمُونَ الْقَائلُونَ الدلآلآت النُجومية يه وم منص أَوْضَاعها في الك وَآنَارها 
5 > الاسر وَمَا يَحْصّلُ من الامتزاج بَيْنَ ينا بالتقاطر وَيَتَادَى منْ ذلك 
لي إل الوا ۇء المحْمُون لوا هن يِب في شَيْء إِنْمَا هي َون ' 

مي وتَحمِنَاتَ مدي نة غل الثادير اللكومية و حُصُولٌ الْمرَاجٍ منة للْهوَاء مَعَ مَزِيد , 
حَدْس يَقَفُ افر غل انه وات فى لل ا او 
ونځ ثل بِطَلانَ ذلك في محله إن اء الله ولوت فاته حي تخي 
وی مما ناء في شْء ومن كؤلاء قوم من امابوا لاشيتخراج اليب 
وَتَعَرْفٍ الْكائناتِ صنَاعَةٌ سَمُوها خط الرّمْلٍ نسْبَةٌ إلى الْمَادْةِ الى يَضْمُونَ فيا 
ا هذه الصّنَاعَة ا ایل دات ارم مرا" 
تَخْتَلفٌ' پاختلاف متها في الزّْجيّة وَالْمَرْديّةوَامْتوَائهَا في ہما فَكَانْتْ سنه عَفّر 


, كذا في جميع النسخ والكلمة ضعيفة والأصح أن يقال : قد يظن البعض أن هنا من يدرك الغيب.‎ )١( 
. فتنسجم العبارة كلها‎ 


۱۳۹ س 


کل نپا ِنْ كانت زواج كلها أو ورادا كلما فلن وَإن كانَ الْفَرُ فيهمَا في 
رة واحقة فُقَط فَارْبَعَةُ کال وَإِنْ گان الَُْْ في رين س شكال ون كان 
في ثلاث رانب فَأرْبَعَةُ أفكال جَاءَتْ سه عَفْرَ شلا LE‏ 
وأنْواعيا إلى سُعُود وخوس أن الكواكب وَجَعَلُوا لها سنه عَفْرَ يتا طبيعية. 
برغم انها بروج اانا عقر التي للك وَالوتاد الازبعة وجَعَلُوا لكل شل 
منْها يتا وَخُطُوط) "ا وَدلالَةٌ على صف مِنْ مَوْجُودَاتِ عَالَم الْعَناصر يَحْنَصٌ به 
يعوا من ذلك فنا حَادُوا به فَنْ النَّامَةِ َع فُضَائهِ إلا أن أخكام النجَامة 
مُشتَددةٌ إلى أوْشَاعٍ طَبِيميّة كما يزعم بطليمُوس وهذه إِنْمَا منتندها أَوْضَعٌ 
تَخكيمية وَأَهوَاء إنفاقية ولا دلي يموم على سء منْهَا ويَرْعَمُونَأنْ صل ذلك من 
الْبوَات الْقَدِيمَة في الْعَالْم وما نََيُوها إلى انيَالَ أ إلى إذريسَ صَلْوَاتٌ الله 
عليبنا أن الصنائع گلا ورُبْمَا يعون مَشْرُوعيََْا وَيَحْنَجُونَ بقؤله هه ٠‏ 
« گان ن خط فْمَنْ وَافْقَ خَطْهُ فَذَاكَ » وَلَئْسَ في الْحَدِيث دَلِيلٌ على مَسْرُوعيّة 
خط لمل كما يَرْعَمُُ بَعْضُ مَنْ لا نَحْصِيلَ لَدَيْه لان مَعْنَى الْحَدِيثِ كان نبي 
تحط فَيَأنيه لوحي عند ذلك الْخَطَ وَل انْتِحَالَة في أَنْ يَكُونَ ذلك غادة لبَعْضٍ 
ياء فمن واف خَطَه ذلك النِيَ ُو داك أي فَبُوَ صَحِيحٌ من بين الْخَط يما 
دة من الوك لذلك الي الذي ان عَادَنّهُ أن ييه الْوَحْي عند الْخَطَ وَأمًا 
إا أذ ذلك من الخطَ مُجرّدا من غير مُوَاففَة وي فلا وَهذًا مَغْنَى الخد يث والله 
غلم . فَإذًا أراثوا انتراج مََيّب بزغميم عمدوا إلى قزطاس,أؤ رَْل أو دقيق 
فَوَضْعُوا الط سُطُورأ على عَدَد المَراتب الْأرْيع كُمُ كرْرُوا ذلك اربع مرَاتِ فتجيء 
ا و N‏ ب 8 E‏ 200 ه يمه رم 2-0 
سنَةُ عقر سَطْرأثُّمٌّ يَطْرَحُونَ النقط أَزْوَاجأ وَيَضَعُونَ ما قي من كل سَطررزوجا . 
کان أوْفرْدا ف متته على اتيب فُنْجيء أزبعة أفكال يَضْعُونَهَا في سَطر مالي 
م ولون مها رة أْكال أَخْرَى مِنْ جانِب الْعَرْضٍ باغتبار كل مَرْتبةِ وما 


اا 


. الا منَ الشّكُل الذي بِإزَائه وما يَجْتَمِعٌ منْبُمَا مِنْ رؤج أو فزد تون ثَمانيَة 
اکال مَؤْسُوعَةُ في سط رُم ولون مِنْ گل عَكْلين كلا تَختبَا بافتبار 
م شیع في كل مزئية من مزانب الكلين أبضا من روج أ فزه تون أزيعة 
أخرى تَحمَبَا كم يوَلمُونَ من الأزبعة لين كذلك تَحْمَا من اتخلبن محلا 
ا م من هذا الشَّكْلٍ الْحَامِسَ عََرَمَعَ المّكْلٍ الأول شلا يَكون آخرَ 
المنّةٌ عَفْرَ ثم يَحْكمُونَ على الخط كله با اقْنَصَنْهُ شكال من السُعودة وَالنحُوسة 
بالات زا1 ب وَالْحُلُولٍ والامتزاج وَالدَلآلّة على أَصْنَافٍ الْمَوْجُودَاتِ وَسائر ذلك 
تَحَكُماً غَرِيبا وَكَثْرَتِ هذه الصَناعة في الْمُمرَانٍ وَوْضْعَثْ فيا اليف وَاشْمَبَرَ فيا 
الأغلامُ من الْمََُئمينَ وَالْمُتََخْرِينَ وهي كما رََيْتَ تَحَكُمٌ وهو وَالتَخْقيق الَذِي 
0 أنْ يَكُونَ نْضْب فكرك أن ايوب لا ندرك بصناعة اله ولا سبي إلى 
فها إلا للْخَوَاصٌ من ابر الْمَفطُورِينَ على الرُجُوع من عالم الج إلى الم 
الح ولي ُسَبَى الْمُنْجِمُونَ هذا الصّنْفٌ كُلَهُمْ ِالزْهرِيينَ نسْبَة إلى ما تقتضيه 
لاله الزهرَة مم في أشل ليبج عل إفراك لي فاط وير بن هذه إن 
كان النَاظِرٌ فيه من أَهْلٍ هذه الْخَاصٌيّة وَقَصَدَ بهذي الأمُور التي نظ فيا من 
قط ا و المظام َو غَيْرها إشْغَالَ الح لتَرْجمَ الف إلى عَالْم الرُوحَانِيّاتِ لخظة 
مَاء فْبُوَمَنْ باب الطَرّْقٍ بالْحَصَى وَالنْظَر في قُلُوبٍ الحَيَوَانات وَالْمَرَايَا الشُفافة 
كما راه . إن لم يکن كَذّلكَ نما َصد مغرفة قيب بہذه الصَنَاعة وَأنها 
تيده ذلك هدر منَ الْقَْلِ وَالعَمَلِ وال َي من َنَاءُ . وَالْعَلامة ليذه الفطرّة 
تي ير ليا أل هذًا الإذرَاك الْمَيبِيَ أَنْبُمْ عند تيم إلى تَعَرّفٍ الكائنات 
يريه خُرُويٌ عَنْ خالتيم الطبيعية كَالبكاوبٍ وَالتُطْط وَمتادىء اله عن 
لحت ولف ذلك لداعتيو ارو وو 
هذه الْعَلامَةٌ يِس مِنْ إذرَاك الْمَيْبٍ في شَيْء وَإِنْمَا هُو سَاع في تنفيق ‏ كذ به 


.جيورت)١(‎ 


181 سد 


فصل 


طوائك يَضْعُونْ قُوَانِينْ لاستخْرَاج الْغيْب ليست من ن الطؤر دول الي 
يتاك الس الوخاة نة ولا من اأحئس المي على تأثيرات النجُوم كما 
عم بَطْلِيمُويُ وَل من الظَنْ وَالنّحمِين الذي يُحَاولُ عليه الَْرافون وَإِنْمَا هي 
مالا ا “المضائه لأخل لول الْمُنتَمْعَنَة ولت أَذْكُرُ من ذلك إلا 
ما رَه الْمَصَنّفُونَ وَوَلعَ به الْخَوَاصٌ فَمِنْ تلك القَوانين الْحِمَابٌُ الي يُسَمُونةُ 
ا اليم وَهُوَ مدْكُورٌ في آخر كتاب الَياة اسوب و تزف به 


اجس 00 من الْمَغْلُوبٍ في الْمتَحَارِبِينَ من الْمَلُوك وَهُوَ أن تُحْسَبَ ا التى في 


سم أَحَدِهمًا بِحِسَابٍ الْجْمْلِ الْمْضطلح عَلَيْهِ في حَرُوفٍ جد" من الواحد إلى 


)١(‏ حساب الجمل"الصطلح عليه في حروف أبجد هو أن لكل حرف من الحروف البجائية رقمأ خاصأً على 
النحو الآتي ٠‏ 
أولا . على طريقة المغاربة وهي الطريقة التي عناها ابن خلدون وسار عليها : 


i RE COV EEE SE‏ ث ت خ ذظ غ ش 

eee fo Ase Ves Yee Qes fo fe N عم ع4‎ Ve N O f fe Yo "4 AV To {rT Y4 
ثانيا . على طريقة المشارقة وهي الطريقة المشهورة في مصر والعراق وسورية وغيرها من البلاد العر بية‎ 

الأخرى: 

وو ةو ل ل ل E‏ 

لا 


Nese oe Ase Vee ee oes es Pee Yee 


185 سد 


الآلف آحاداً كرات ومين وألوفا قدا حت الام وتَحَصل لك مله نة 

فاحسب ا* شم الآحر كذلك نَم اطرخ من گل واد نيما تشع اوا لق ” 
هذا وَبَقِيّةَ هذا تم انظَرٍ بَيْنْ الْعَدَدَيْنِ الْبَاقِيْن من حاب الاين فان کان 
الْمَدَدَانٍ مُْتَلفين ف الكميئة وكانا معا زوين ورين معأ صاب الال ننا 
هُوَالْغَالبُ وَإِنْ كان أَحَدُهُمَا روجأ وَالآحَرٌ فَرْدأْ مَصَاحِبُ الأ كر هو الْغَالبُ وَإِنَّ 
كانا متناو بين ف الكمية وَهُمَا معا زوجان فالمَطلوب هو الْقَالبٌ وإن كانا معأ 
رين فَالطالبٌ هو الْغَالبٌ وَيُقَالَ هُنالك بيان في هذا ْمَل شترا بين اناس 
| وشا 1 


أرق الزوج والافراة يشمو أقليا” ٠‏ وأكتنها عند -التخالف: غالث 
وَبغْلبُ مَطلوب إِذاالرْويٌ توي وَعَنْدَ اشتواء الَْرْد يُْْبُ طَالبُ 


م وَضَعُوا لمَْرفةِ ما بق مِنْ الحُرُوفٍ بَعْد طَرْحبًا يتمْعةٍ فاون مَغْرُوفا 
عِنْدَهُمْ في طَرْح عة وَذلِكَ أَنْهُمْ جَمَمُوة الْحْرُوفَ الدَالَةَ على الْوَاحِد في الْمَرَاتب 
الآرْتَع وه ( ١‏ ) الالَةُ على الْوَاحد وَهِيَ : ( ي ) الدَالَةُ على الْمْرَة وَهيَ واحد في 
مَرَْيَة الْعَثَّرَاتِ و ( ق ) الال على الْمائة لانها واحد في مَرْبَبَة مين و( ش') 
الدالةُ على الألْفٍ لأنهَا اح في مَرْتَبَة لآلآف وَلَئِسَ بغ الَف عدد يدل عَلَيْه 
اروف لان السين ١‏ هي آخرٌ حُرُوفٍ أ بجد ثم رَتبُوا هذه لافلا ةل 

نستي الْمَرَتِبٍ فان منها كلمةٌ رباعيةَ وهي ( اية يقش ) م فعَُوا ذلك بِالْحرُوفٍ 
الدالّة على انْنَيْنِ في الْمَرَاتب اثلاث وَأَسْقَطُوا مَرْتَبَةَ الآلآق منْها لأنّها كانت آخرَ 
حُرُوفٍ أ جد کان مَجْمُوَحٌ حُرُوفٍ الائْنَيْن في الْمَرَانب الثلاث ثَلانَةَ حُرُوفِ وَهِيَ 
۰ ( ب ) الثالهُ على انين في الآحادٍ و( ك ) الال على اين في اكرات وهي 
عَشْرُونَ و( ر) الثالهٌ على الْنينِ في الْمئِينَ وهي مِالنَانِ وَصَيْرُوهَا كلمة وَاحدَةٌ 
َلائِيةُ على نستي الْمَرَاب وه بكر ثم فَعَلُوا ذلك بِالْحُرُوفٍ الثالة على اة 

89#( سم 


نمأت نْ عنما كلمَةُ جس وكذلك إلى آخر حُرُوفٍ أ بجد وَصَارَتَ تشع كلما نبَايَة 
عند الخاد وهي ايقش بكر جلس دمت هنث وَصحْ عد حفظ طضغ مرب على 
وال الأغتاد لكل كلمَة منْهَا غدذها الي هي في مَرْمَْتهِفَالَاحدُ لكلمَة ايقش 

وَالانْنَان لكلمّة بكر وة لكلمَة جلس وكذلك إلى التَاسعةٍ التي هي طضغ 
َون ها اة إا أرائوا طرْحَ الام بتعة نطَُوا گل حرف مه في أي كلم 
هُوَ من هذه الْكلمَات وَأَخَدُوا عددقا مكانّة ل جْمَعُوا الاغتاد اتن يأخْدُونًا بدلا 
كروك الاقم م إن ائ راثك على الشعة أحَدُوا ما مَل عَنْهَا إلا أحَذُوهُ كما 
هُوَئُمٌ يَفعَلُونَ كذلك بالاشم م الآخَرِوَيَنْظرُونَ بين لخَارجَيْنِ ما قثمناة وَالسر في 
هذا نين ولك إن ُ اباي من كل عفد من عُقُودالأغداد بطرْح بِسْعَة إِنْمَا ُو وَاحِدٌ 
کان کک E‏ ت أغتادُ لوي 0 آعاد فلا 


ولون ااا لعل الآلاف 7 ا و الأغتاد على تاي 
دال ت على أغتاد الْمُقُود لا غْيْرُ وَج ا الدالّة على أَصنَاف الْمُقود في كل 
كله 0 a‏ اين 0 وار عَدَدُ د الكلمة مودو 3 


يوشا بن لخب أن فیا وت كلهال برها غم نه هلاخو تز 
الْمُتَدَاولُ بَيْنْ الناس مذ لأر الیم وكانَ بض مَنْ قيا من شيُوخًا رى أن 
ا نجاف 
الح يِتسْعَة مِثْلَ مَا يَفْعلُونة بالأخرَى سوَاءَ وَهيَ هذه ارب يسقك جزلط 
مدوص هف تحذن عش خع ثضظ بسع كلما على تَوالي الْعَدَدِ لكل كلمَة منبا 


)١(‏ قوله الألوف فيه نظر لآن الحروف ليس فيها ما يزيد عن الآلف كما سبق في كلامه ( البوريني في 
طبعة بولاق ) وعلق د.. على عبد الواحد وافي على قول البورينى : « وقد أورد ابن خلدون كلمة الالوف | 
بالجمع للمشاكلة مع قوله الأحاد والعشرات والمئين . وان لم يكن في الحروف الا ألف واحد» . 1 
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عَدَدُهَا الذي في مَرْبَبَمِ فيا اللاي وال باعي الاي وَلَيْسَتْ جَاريَةُ على أضل 
مرد كما تَرَاهُ لكِنْ كان هّيُوخُنَا ينقُونهَا عن شَيْحَ الْمَغْربٍ في هذه المََارفٍ من 
الكيمياء وأشرار اروف والتكافة :وشو أ بو الاي العام وة 
الْعَمَلّ ببذه الكلمَاتِ في طح حساب نِم أصحٌ من الْمَمْلٍ بكلمَات ايقش والله 
يَعْلمُ كيِفَ ذلك وهذه کہا مدا رك لعب رمغ إن انطو ال ليا 
فيه من الآ راء اميد عن الخقيتي وبزان يَشْبَد لَك بذلك تصَفَخة إِنْ كنت من 
أل الرُسُوخَ ١‏ ه . ومن هذه الْقَوَانِينَ الصَنَاعيّة لاستِخْرَاج الْمْيُوبٍ فيمَا يَرْعَمُونَ 
لرَايَرْجَةُ الْمَُمَاةُ « برَايرْجَة العالم » الْمَعْرُوّة إلى أبي الْعباس سَيّدِي أَحْمَد 
سبي من أغلام الْممصَوْفة بِالْمَغربٍ كان في آخر المائة السّادِسَة بمَراكش وعد 
5 َْقُوب الْمنْصور من موك موحد ين وهي عَرِيبةُ ْمل صنَاعة كتير من ظ 
الْحَوَاصٌ يُولَعُونَ بإفادة الَيْبِ ِنْبا بعمَلبَا الْمَغْرُوفٍ الْملْقُورِ فيُحَرْضُونَ ذلك 
غلى حل رزه وَكُشْفٍ غَامِضِه وَصُورَنها التي 1 بقع العمل عِنْدَهُمْ فيا دَائرَةَ عَظيمَةٌ 
في دالا وار مُتوَاِيَةٌ للافلاك وَالعَناصر وَالْمُكَوْنَاتِ وَالرُوحَانِيَاتِ وَغَيْرُ ذلك 
من أُضْنافٍ الكائئاتٍ ولْعُلُوم َكل دائرَةٍ مَقْسُومَةٌ بأقْسَام فلكبَا ما اروج وَإمًا 
المَنَاصِرٌ أو رهما وَخطوط كَل قشم مَارة إلى المْكز وَيسَمُونها الأوتار على كل 
وتر حُرُوف مستا عة مَؤْضُوعَةٌ فمنها برشوم " الرْمَام التي كال الأغداد عند 
هل الئواوين وَالحُشاب بالقغرب لهذا اليد ونه برشُوم لار لمارف في 
ذاخل الزا وغ وين الذوائر عا اللي ووا الأكوان عل اهز ذو 
جدْوَلَ ممَكَثْرٌ الْبْيُوتٍ المُتَقاعَة طول عضأ يَعْتَمِلُ على حَمْسَة وَحَسْمِينَ بيأ في 


عرض ومان وَوَاحب وَثَلائِينَ في الطولٍ جَوَانبٌ منة مَعْمُورَة اليو تاره اعدد 


)١(‏ قوله برشوم أي موضوعة بضم الراء جمع رشم بالشين المعجمة ١‏ ه : ومعنى رشم : كتب . والرشم 
الكتابة والشكل . ومعنى رسوم الزمام : أشكأل الاعداد المستعملة في الغرب . وإرشوم الغبار : أشكال الآ رقام البندية 
. . المصطلح عليها في الشرق . , 
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وَأَخْرَى بِالْحُرُوفٍ وَجَوَانبُ خَاليةُ ايوت وَل َعم نشبَة تلك الأغتاد في أوْضَاعِبَا 
وآ الفشمة الي غينك ت اتو الْمَامرَةَ من الْخَالِيَة وَحَافَاتُ الرَايرْجَة أَبْيَاتَ من 
عَرُوضٍ الطويلٍ على روي اللآم الْمَنْصُوبَة تَتَضَمْنْ صُورَة الْعَمْلِ في التِخرّاج 
المَطلُوبٍ من تلك الايزجة إلا أا من فيل الإَاز في عدم الصوح وَالْجَلاهِ وي 
بَعْضٍ جَوَانبِ الرايزجة : ف ار ون لبفض أكا بن أفل الخد" 
بِالْمَغْربٍ وهو مالك بْنْ وَهِيبِ من عَلَمَاء أَشبيليةٌ كان في الدُولة اللوي ونل 
الْمَيْت :” 


وَهُوَالْبيْتُ الْمَُداوَلُ عِنْدَهُمْ في الْمَمَلٍ لاشتخراج الْجَوَابٍ من الُوَالٍ في هذَه 
الرايرْجَة وَغْيْرِهَا فَإِذًا أرَادُوا اسْتخْرَاجٍ الْجَوَابٍ عَمّا يُسَأَلُ عَنْهُ من الْمَسَائلٍ كُمَبُوا 
ذلك السُؤَال وَقَطْمُوهُ حُروفا ثم أخَدُوا الطالعَ لذَلكَ الوت من بُرُوج الْقَلك وَدَرّجِبَا 
وتوا إلى الزا روح ف 57 الوثر الْمَكْتَنَف فيا بِالْمَرْجٍ الطالع من أوْلِهِ مَارأ إلى 
الک ان ا الدائرّة قبَالّة الطالع فُيَأَحُدُونَ جَمِيع الْخُرُوف الْمَكْتُوبَة عليه 
من أوله إلى آخره وَالاغداة الْمَرْسُومَةٌ بَيْنَبُمَا وَيُصَيرونَهَا حُرُوفاً بحسَاب الْجُمْلٍ 
وڈ يفون آحادها إلى المَعْرَاتِ وَعَشَرَهَا إلى الْمِينَ وہالعکس فیہما ما 
ضيه قَانُونُ الْعَمَلٍ عِنْدَهُمْ وَيَضْمُونبَا مَعَ حُرُوفٍ السُوَالٍ وَيُضِيفُونَ إلى ذلك 
جميع ما على الور الْمكَْْفٍ بارج اثالث من الطالع من الْحرُوفٍ والاغتاد من 
أؤله إلى الْمَرْكَرِ فُقَط لا يَتَجَاوَرُونَهُ إلى الْمُحيط وَيَفْعَلُونَ بالاغتاد ما فَعَلُوهُ بالآوْلٍ 
وَيُضيقُونهَا إلى الْحُرُوفٍ الآخْرَى ثم يُقَطْمُونَ حُرُوفَ الْبَيْتِ الي هوَأَصْل العمل 
وَقَانونَةُ عنْدَهُمْ وَهُوَ بيْت مالك ن وهيب الْمُنَقَدَمٌ وَيَضَعُونْهَا نَاحيَةٌ م يَصْرِبُونَ 
عد َرَج الطالع في أن الْبّرْج واه عنْدَهُمْ هُوَ بد الج عن آخر الْمَراب عَكْسَ 
ما عليه الأ عند أل صنَاغة الْحِسَابٍ فَإِنْهُ عِنْدَهُمٌ لبعد عن ول المَرَاتب َم 


)١ (‏ أي إنه من كبار المحتثين والمخبرين عما يخبئه الغيب من أحداث الدهر وشؤون المستقبل . 
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يَطْرِبُونَةُ في عت آخَرَ يُسَجُونَةالآسْ الأكبرَوَالئوْرَ الاضلي وَيُدْخْلُونَبمَا تَجَمُعْ لم 
من ذلك في بُيُوتٍ الْجَذْولٍ على قَوَانِينَ مَغْرُوقة وأعمال مذكورة وأذوار مَعُْودة 
وَيَسْمَخْرِجُونَ مها حرفا وَيُسْقِطُونَ أخْرَى وَيَْاُونَ يما َعَم في حُرُوفٍ الْبَيْتٍِ_ 
وَيَتْقَلُونَ منة ها يلقلون إل خروف الكؤال وما مقا 3 يَطرْحون بلك الخروف 
بأغتاد معلوَةٍ يسوا الأذواروَيُخْرِجُونَ في گل فؤر زف الذي يبي يد 
التورٌوَيُعَاودُونَ ذلك بعت الأذوار اينه عمْدَهُمْ لذَّلكُ فيَخْرُجُ آخرّها حُرُوف 
مُتقَطعَة وتَولْفُ على الال فُنَصيرٌ كلما مَنْظومَةٌ في بَيْتِ واحد على وَرْنِ بيت 
لي يُقَابَلُ په الْعَمَلُ وَرَوِيْهِ وَهُوْ بَيْتّ مالك ان هيب المقَدم حَسْبمَا نذكرٌ 
ذلك كله في فل الوم عن كيْمِيّة العمل ببذه الزايزجة وَقَد رابنا كثيرأ من 
الات تاتون على اشتخراج الْفَْبٍ منْهَا تلك الأعْمَالٍ وَيَحْسِيُونَ أن ما وفع 
من مَطَا بع الْحَوَان ب لوال ف توق الطاب وليل على مطابغة لوقع ويس ذلك 
يجين نهذ مرك أن الْغْيِبَ لا يُدْرَكُ افر صناعي اله وَإنمَا الْمُطَابَقَةٌ 
تي فيا بَيْنَ الْجَوَابِ وَالسؤَالٍ من حَْتُ الام وَالتوافُق في الخطاب حَنّى يَكُونَ 
لواب مُستقيماأَوموَافقَ للسُوَالٍ وَوْقُوعٌ ذلك في هذه الضناعَة في تكسير الحُرُوتٍ 
الْمُجْتَمعَةِ من السُؤَالِ والأوتار وَالمُخُولُ في الْجَدوَلٍ بالأغتاد الْمجْتَمعَةِ من ضَوْبِ 
الأغتاد المَْروصّة وَاسْتِخْرَاجٌ الْحُرُوفٍ من الْجَنْوَلٍ ذلك وَطَرْحُ أخْرّى و 
ذلك في ار المدودة وَمُقَابَهُ ذلك كله بحُرُوفٍ الْبَيْتِ على التَوَالى غَيْرَ 
سك وق َف الاطلاع من بَعْض الأدْكْيَاه على تَنَامِ بَيْنَ هذه الأشْياء قيقع 5 
مَعْرِفَةٌ الْمَجْبُولِ فَالدَنَامُُ يْنَ الأشيَام هُوَسببُ اْحْصُولِ على الْمَجهول مِنَالْمَْلوم 
الْحَاصلٍ للنفس وَطَرِيقٌ لحُصُوله سيْمَا مِنْ أهل الرّيَاضَة نا تيد لعفل ُو على 
لقاس وزيادة في الفكر وَقذ مر تَغليلُ ذلك عير مر ومن أجل هذا الْمَمَْى 
يسيون هذه الزايزَجة في الغالب لأهل الرْياضَة في مَنْسُوبَة للشيتئ ولد وَقفْتُ 
على أَخْرَى مَنسُوبَةِ لسَبْلٍ بن عَبْد الله وَلَعَمْرِيِ إِنَّبَا منْ الأغمَالٍ الْمْرِيبَة: 
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وَالْمَعَانَاة"" الفجينة والحوات لي يرج منها فَالرُ في خُرُوجهِ منظوماً َظيرٌ 
لي إِنْمَا و اماب حرف ذلك بْب لهذا َون النْظُ على وَرْنِه وَرَويّه وَيَدْلُ 
َيه أا وَجَدْنًا أغمَالا أخْرَى لَبُمْ في مثْلٍ ذلك أُسْقَطُوا فيا اْمُقابَلة بالْبيْت فَلمْ 
يَخرْج الْجَوَابُ ب نوما كما تراه عند الكلام على ذلك في مَؤضعه وَكثِيرٌ من الاس 
تضيق مَدَارَكُهُمْ عن التضد يقي بهذا الْمَمَلٍ وَتُقُودهِ إلى الْمَطْلُوبٍ فَينْكِرٌ صحْتها 
َيَحْسبٌُ انا من اللات والإياقات وَأَنّ صَاجبَ الْعَمَلٍِ بها ينبت حُرُوفَ 
لبت الذي يَنْظمةُ كما يُرِيدُ بيْنَ أنناء حُرُوفٍ السُوَالٍ وَالأوْبَار وَيَفْمَلُ بِلْكَ 
الاعات على عَيْر نشبَةِ ولا فاون نم يَجيء بِالْبَيْتِ وَيوهمٌ أن الْمَمَلَ جَاءَ على 
طري قة نة وهنا انان وهم سد حمل عليه الور عن فيم انانب 

بَيْنَ الْمَوْجُودَاتَ َالْمَعْتُومَاتِ وَالتّماوْتُ بِيْنَ المَدَارك وَالْمُقُولِ وَلكِنْ من شَأَنٍ كل 
مرك إنْكَارٌ ما لَيِسَ في طوقه إدْرَاكهُ وَيَكُفِينَا في رَد ذلك مُغَاَدَةٌ الْمَمَلِ ببذه 
الصناة وَالْحَدْسٌ الْقَطْمِيُ فَإِنَّهَا جَاءَتْ بعَمَل مُطرد وَقَانُونِ صَحيح لا ميه فيه 
عدن تاف ر ذلك مِمْنْ لَه ذكاء وَحَدْس وَذَا كان كير من مايا في اعدد الي 

هُوَ أُوؤْضَحٌ الْوَاضْحَاتِ ت يسر على امهم إذراة ليغ الننبة فيه وَحَفَائهَا فما نك 
مكل ها مع خفاء اة فيه اها لُك مسفَلةُ من امعَاياة يضح تضم لك يبا 

شَيْءٌ مما ذَكَرْنَا منَالَهُ لوقيل لَك خد عددأ من الد راهم وَاجْعَلٌ بإزاء کل دزهم 
اة من لو ف الج لقأو تی أت افر بنا ابرا فر بالدُرَاهم 

كُلْهَا طَيُورأ بسغر ذلك الطائر فك الظَيُورٌ اْمُشْثَرَاة بالد اهم فَجَوَابُ أن بول هي 
عة لاك نَمل أن فلُوسَ الد راهم اربع وَعشْرُون وان ّ التلامةَ متُا وَأَنّ عة أَنْمَانِ 
الوَاحد تَمَانية ذا جَمَعْتٌ العُمَنْ من الدُرَاهم إلى الثّمَنِ الآخَر فان كله من طائر 
هي لَمَانيَُ طَيُو عد امان لْوَاحَدَ وتزية على النّمانيّة طائ رأ خْرَوَهَالمُثرى 
بِالْمُلُوس الْمَأحُودّة ألا وَعلى سغره اغْتَرَيْتَ بالترَاهم فُتَكُونُ عة فَأَنتَ تى 


)١(‏ كذا في جميع النسخ . « ولعلها محرّفة عن ( المعاياة ) وهو الاتيان بكلام لا يبتدى كله هكذا يقتضي 
سياق الكلام » . . 


اس١:‎ 


كيف رع الك وات ا بسر التْناسُب الذي بَيْنْ أغتاد الْمَْئَلة وَالْوَهمْ اول 
ما يفي يك هذه الها إا يجمه من َيل اليب الذي لا يكن مغرف 
وَظبَرَ أن َنْب بين الآمُور هو الي يُخْرِجُ مَجْبُولهَا من معْلُومَا وَهدًا ما ُو 
في الْوَاقعاتٍ الْحَاصلَة في الوْجُود أو الْعلْم وَأمَا الائات الْمُمْتَقْبلة ذالم لم نباب 
وُقُوعَهَا وَلآ يك لها ا يُمْكِنْ مَعْرفْتة إا بي للك 
ذلك الأغمال الواقعةٌ في الا رة كلا نما م في اشيتخراج اراتم اناف 
الشوال لانها كما ََيْتَ اباط حُرُوف على رتيب من تلك الْحُرُوقٍ ينا على 
تَرْتِيبٍ خُر وسر ذلك إِنْمَا هومن تناس يَيْنْبُمَا يَطْلعٌ عليْه بَعْضْ دُونَ بَعْض فْمَنْ 
عرف ذلك التَنَامْب تَيَسْرَ عليه اسْتَخْرَاجٌ ذلك الْجَوَابٍ تلك الْقوَانِين وَالْجَوَابٌ ' 
لي تا خرن حت وذو الايد تباي عل وق أعد طرق لزا 
اياز وات ولس هنا مِنَالْمقَام الأول نما زجع لمُطابفة الكلام لقافي, 
الْخَارجٍ ولا سَبِيلٌ إلى مَعْرفة ذلك مُنْ هذه الأعْمَالٍ بل الْبَسَّرُ مَحْجُوبُونَ عَنْة وقد 
شار الله يليه والله بعلم وأ ل تفلتو . 

الباب الثاني 


في العمران البدويّ والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ' 
ذلك من الأحوال وفيه فصول وتمهيدات 
الفصل الأول 
في أن أجيال البدو والحضر طبيعية 
لم أن اختلاف الأيَالٍ في أخواليم نما و باختلانٍ نَْلتِيمْ من المَعَاش 
ْ إن اجتماعيم نما هو لاون على تخصيله والا يتداء يما هو صَرُوريٌّ منة ونشيط 
قبل الحَاجيّ وَالْكَمَالِيْ فمِنْهُمْ مَنْ يسمل الْفَلحَ من الْغرَاسَةِ وَالزْرَاعَة وَمِنْهُمْ من 
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ينجل القيَامَ على الَيوان من الم وبر وَالْمَمَ والنخلِ الود 2 
وَاسْتَخْرَاجٍ فلاا وَهَوّلاء لقاو نَ على الْفَلح وَالْحَيَوَانِ نَدْعُوهُمْ الضرورة ولا بد 

إل االو نة ف لال يتنم له الخوامر هن المَرارع والفتن ' والقتارح 
للْحَيّوَانِ وَغْيْرِ ذلك فكان احْتصَاصٌ هَؤُلاء البو أنرأ ضَرُور EO‏ 
أجْتَمَاعُهَمْ وََعَاوْنهَمْ في حَاجَاتِهِمْ وَمَعَاشهم وَعُمُرَانہم من اقوت وَالْكِنْ وَالدفء نما 
هو بالمقدار الذي يَحْفظ الْحَيَاة وَيُحَصْلُ بلْفة العش من غَيْر مَرِيد عليه لعز 
ما ورا ذلك تم ذا اعت أحْوَالٌ هوّلاء المنْمَجلِينَ لِلمَعَاش وَحَصَلَ لبم ما وق 
الخاجة من انى وَالْرَفْهِ دعَاهُمْ َلك إلى السّكُونٍ وَالدَعَةِ وَتَعَاوَنُوا في الزائد على 
الصرورة و كراهن 7 ات والملايس والتائق فيها وتَؤْسعَة الوت واختطاط 
لمن وَالأمصَار للْحْصر فة ريد أحْوَالُ الَف والئعة جم وائة الَف ابل 
مَبَالعَهَا في التاق في علاج الْقُوتِ وَاسْتجَادةٍ الْمَطا بخ وَالْتقَاء الملابس الْفَاخْرَة في 
أنوَاعبها من الْحَرِيرِ ولد يباج وَغَيْرِ ذلك وَمُعَالاة لبون وَالصَرُوح وَإِحْكام ا 
في تنجيدها"" والاثتهاء في الضنائع في اروج مِنَ الق إلى الففل إلى غَايَتَهَا 
يدون الْقصُورَ وَالْمََازلَ وَيجْرُونَ فيا اميا وَيُعَالُونَ في صَرْحهَا وَيُبَاعُونَ في 
تنجيدقا وَيَخْتَلفُونَ في ابتجادة اجلوئ لمَعَاشممْ من مَلبُوس أو فراش ؤآنيّة أو 
اعون وهؤلاء هم احَصَرٌ وَََْاه الْحَاضِرُونَ أل الأمصار 0 ومن هؤلاء مَنْ 
يَنْتَحلُ في مَعَاشْهُ + لني وف من ندل التكارة وون تكاس انى اة 
من أفل البو لان َال زَائدة على الصَرُورِيٍ وَمعَاهَهُمْ على نة وجدهم مذ 
تكن أذ اا اوو 


) الفدن : ج فدّان : مزرعة ( منجد‎ )١( 
. ؟ ) ترتيبها وتزيينها‎ ( 
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الفصل الثاني 
في أن جيل العرب في الخلقة 

قَدْ قَدمْنا في الْفَصْلٍ قَبْلَهُ أن ن أل لبدو هم المُنْتَخُلُونَ للْمَعَاشُ الطبيعيٌ من 
افلح وَالقيام على الأثقام و مُقتَصرُونَ على الصْرُوري من الات اللا بم 
وَالْمسَاكِنٍ وان الخال وَالعَوائد وَمقَصَرُونَ عَمًا فَوْقَ ذلك منْ حَاجِيْ أ كُمَاليٌ 
تخذونَ يوت من السُعَرٍ وَالوَبرِأو الشُجرأومن الطين وَالْحجَارَة غَيْرَ مَُجُدَة إِنْمَا 
هوَقَضْدُ الاستظلال وَالكِن لا ما وَرَاء وقد يَأوُونَ إلى الْغيرَانٍ ” وَالْكهُوفِ وأا وام 
فَيَنَنَاولُونَ يها يسيرأ يعلاج أو بِمْيْرٍ علاج ابه إلا ما مَسْنْه النَارّفْمَنْ ان مَعَاشُّ 
منم في الزراعة وَالْقيَام بالْفَلْح کان الْممَامُ به أؤلى من الظَغن وَهولاء كان الْمَدَر 
َالْقرَى وَالْجبَالٍ وهم عامة رر وَالأععاجم وَمَنْ كان عاش في السَائمَة مغل لمم 
والبَق رفم ن في الاغلب لإرتيَادِ امارح المي لخيوائاتهم قلقب في الأزض 
أضلح بهم وَيسَمُونَ شَاويَة معنا القائِمُونَ على الشّاء ابقر ولا يُْعدُونَ في اقفر 
لفقدانٍ الْمَسَارح الطَيّبة وَهؤُلاء مثْل الْبَرْبَرِ وَالتُرْكِ وَإِخْوَانِينْ من التُرْكُمَان 
وَالصُقَالبَة وَأَمامَنْ گان مَعَامًٌ شيم في الإثبل مهم كر ظغنا وأ بعد في الْقَفْر مَجَالا لان 
مارح الول وَنْبَانهَا وجرا لا يسْتغنى بها الل في وام حيَاتها عن مَراعي 
الجر بار وود ياه الملحة"' ولعب قُضل الا ف واجيه ارام أدى 
ابد إلى دفء هوائه لبا لقاخض الاج في رمَالِهِ إذ الئل صعب الْحََوَانِ فصالا 


) الغور ؛ ما انحدر واطمأن من الأرض وجمعها مغاور ومغارات . وهذا مقتضى السياق . ٠‏ ,وقد استعمل 


أبن 0 الغيران بهذا المعنى . والاصح مغاور أو مغارات . 
( ؟ ) يقال : أملح الماء : صار « ملحا » بعد أن كان عذباً ( قاموس ) : 


لا ١١١س‏ 


ونكاها حوبا ى ذلك إن الذفه فامطثوا إل إنعاد التقة وزيا راد 
لامي عن الول أضا فووا ف القفار رة عن اة منم فكانوا لذلك أَشَد 
الاس تَوَحُشا وَيَنزْلُونَ منْ أهلٍ الْحَوَاضْرْ مَنْزْلَةَ الوخش غَيْرٍ الْمََدُورِ عَلَيْه 
والمفترس من الحَيوَانٍ العم وَهوٌلاء هُمْ الْعَرَبِ وف مَعْنَاهُمْ ظَمُونْ بير وزنانة 
ِالْمَغْربٍ وَالأكْرَاد وَالتَّْكُمَانِ ولتك بِالْمَغْرِقٍ إلا أن الْعَرَبَ أَبْعَدُ نْجْعَةُ وأََدُ 
بدوة لانم محْمَصُونَ الام على الإبْلٍ فَقَط وَهؤلاء يَقُومُونَ عَلئَِاوَعَلى الشيَاهِ 
َلبَق مَعبَا فد نَبيْنَ لَك أن جيل الْعَرّبٍ طبيمي لا بد منة في الْممْرَانِ وَاللّه 


ا ا 
الفصل الثالث 

في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه وان البادية أصل العمران 
وال مصار مدد لها 


َد ذَكَرْنًا أن الْبَدْوَ هُمُ الْمَُنَصِرُونَ e‏ الَْاجرُونَ نا 
زف وأن ال مون اجات الق وَالْكمَالٍ في أخوالِيم وَعَوَائْدِهمْ 3 
أن الصَرُورِي دم من الحَاجي وَالكَمَالِي وَسَايِقَ عَليْهِ ولان الصَرُوري أل 
امال فَرْعٌ ناشىء عَنْهُ ةباشل لْمُدَنْ عقر ؛ وسا بق عَلَيبمَا لان اول 
مَطالب الإنسانٍ الصَرُورِيٌ 01 ننتبئ إل لمال وَالتّرَف إل إِذَا كان الصَرُورِيُ 
خاصلا فَحْسُوِنَةٌ الْبَدَاوَة قَبْلَ رقة ة الحضّارَة لہا ن لمر غا لبدوي يَجْرِي 
ها وَيَنْتِ بِسَغيه إلى مُفْتَرَحه ما وَمَنَى حَصَلَ على الرّيَاش الذي يَحْصُلَ لَهُ به 
أَحْوَالُ الثّرَف وَعوائده عاج إلى الذعَة وَأمْكنَ نَفْمَهُ إلى قاد الْمَدِينْة وَهَكَدًا شَأن 
الْمَبَائلٍ الْمُتَبَدَيَة كلم وَالْحَضَريُ لا يَش يرف إلى أخوال الْادة إل لصرورة دو 
٠‏ ليها أو لتَقصير عَنْ أخوال أل مويه وَمما يَشْبَدُ نا أن الْبَدْوَ صل للْحَضَر 


ل 04 — 


وَمُنَقَدمَ عليه أن إِذَا ْنا أل مضر من النضار وَجدْئا ولي كترم من أل البذو, 
لذين بناحيّة ذلك المضر وَعَدَلُوا إلى الدّعَة وَالَرَف الذي في الْحَصروذلك ل غل 
١‏ ن أحوَالٌ اْحضّارَة تَاشفَةٌ عَنْ أخوال الْبَاوَة وا اال اف ن كل واد 

فن التذو وَالحَضرمتفاوت اأخزل من ننه فزن حن اف بن ج ل 
طم من قي ارا ر ن 
وجُودَ لبدو مق مُتَقدّمٌ على وجود لْمُدْنِ وَالأمْصَارِ وَأَضْلٌ َا بِمَا 93 وجُودَ الْمُدْنِ ش 
وَالأمْصَارٍ من عَوَائِد الثَرَف وَالدُعَةِ لي هين مُتَحْةٌ عَنْ عَوَائد الضّرُورَة التفاعية 
الله أله . 


الفصل الرابع 


في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر 

ان النفس إا كانت على الفطرة الآولى كانت مُتَبَيئة لول ما يرذ 
عَلَيِهَا وَيَنطبعٌ فيا من حير أو شر قال له « كَل مَْلُودِ يُولَدُ على الفطرَة' 
َأبوَاُ هۆدانه أو يُنْصَرَانِهِ أو يُمَجْسَانِهِ » وبقذر مَا سَبَقَ ًا من أحد الْخُلقيْن 
تَْمُدُ عن الآخر وَيَصْعْبٌ عَلَيِهَا اكْتسَابَةُ فُصَاحبٌ الْخَيْرِ إِدَا سَبََثْ إلى نَفْسه وائ 
ا بَعُدَ عَن اشر وَصَعْبَ عليه طرِيقٌة وا صَاحبُ ار ذا 

عبقت إلنه ايض غوائقة وال الْحَصَر لكْرّة مَا يُعَانُونَ من فون الْمَلادْ وعَوائد 
قرب قبل على الثنيا الكو على غنيم منها وقذ تلوت 0 در 
م من ذلك حى لد عبت ا 
يَقَذَعُونَ في أَقْوَال الفغكاء في مَجَالسِيمْ ونين كرات وأفل مكار لآ ناف 
نة وازع الْحِمْمَة لما أحَذَنُْمْ به عَوَائدُ الشّؤه في التَظَاهْر بِالْمَُاحش فول وعَمَلاا. 
وهل اذو إن كانوا مفبلين على اانا مغلم إلا أنه في المقدار الضَرُورِي لا في 
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ارف ولا في شيْء من أسْبَابٍ السات وَاللَّّاتِ وَدَوَاعِيا فَعوَائدُُمْ في مُعَامَلاتهم 
عل ا ونا تل فب من اهب الل نرات الخلى بان إلى أفل 
الحَصر اقل بكثير فم ب فرب إلى الفطرّة الأولى وَأبَعْد عمًا يَنطْبعٌ في الس من سء 
الملكاتٍ بِكدْرَة الْعَائد المَنْمُومَة وَقُبْحبَا فَيَسْيُلُ عِلاجُهُمْ عن علاج الْحَضَر وَهُوَ 
:كاهة وقد رح فعا نفد ان العضازة حي انان القذران و رجه إلى الاه 
وناي الغْرّ افد عن الْخيِر مذ تبن أن أل البذو فب إلى احير من أل 

N‏ يعْتَرَض على ذلك عاو دو حح النخارق /ين 
قول الْحَجْاجٍ لسَلَمَةَ بن الاكوع وَقَدْ بَلفَُ أنه خَرَجَ إلى سُكنَى الْبَاديَة قال لَه 
ارُتَدَدْتَ على عَقِبَيِكَ تعربت يقال لا اين روك الله عله أذنَ لي في البَذو 
فاغلة "أن - البخرة” افترضت ٠‏ اول الإئلام على على اهل مَكَةٌ ليَكُوبُوا مَمَ 
الي يله حَيْتُ حل من الْمَوَاطِنِ يَنْصُرُونَهُ وَيُظَاهِرُونَُ على أمره وَيَحْرْسُونَ 
ولم تكن واج على الأغراب أل البَادية لان أفل مك نخسم اهن عة 
التي يلتم في الْمُظاهرَة والجرَاسة مالا يِمَسُ غَيْرَهُمْ من بَاديّة الأغراب وَقَدْ 
کان الْمُمَاجِرُونَ يَسْتَعيدُونَ باللّه من التَعَرْبٍ E‏ 
٠‏ الجر وال بل في حَدِيث سعد بن أبي وَقَاص عند مَرَضه بِمَكَةَ « الل 

اض اغا هكرتي ولا تَرَكِهْمْ عل أعقا بين »معنا أن يُوْفْفَبُمْ لملازمة 
الْمَدِينة وَعَڌم التَحوْل عَنْهَا فلا يَرْجِمُوا عَنْ هُجرتېم التي ابْتَدَأُوا ببَا وَهُو من اب 
الرُجُوع على الققب في السسغي إلى وجه من الوجُوه وقول أن ذلك كان حاضا با 
قَبْلَ الْمَنْح حينْ كانت الْحَاجَةٌ داعيْة إلى الْبُجْرَة لقلة الْمُسْلِمِينَ وما بغ انح 
وَحينَ كر امون واعرُوا وَل الله لته باْمضمة من الاس إن اجره 
کک چ e‏ 
غل 97 بَغد اة سَاقطة 95 ا افتَرَقُوا منْ يَوْمَئِذٍ في الآفاتٍ وَانْتَشَرُوا ولم 
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ق إلا فصل السشكنى بِالْمَديئّة وَهُوَ هُجرَة فََوْلُ اجاج لِسَلَمَةُ حينَ سكن 
اديه اَْدَدْتَ على عَمَبِيْكُ تَعَرّبْتَ نََى عَلَيْه في تَرْكِ السُكُنّى بِالْمَدٍ دين بالإشارة 
إلى الشحاء لاور الذي مناه وعو قول ل دهم على أغقا بهم وقول تعربت إشارة 
إلى أنه 0 من الأغراب الْذِينَ لا يُهَاجِرُونَ وَأجَابَ سَلَمَةُ پإنار ما ألْرمَهُ من 
الأمْرَيْن وان النبئ له أَنن لَه في لذو وَيَكُونُ ذلك خَاصًا به كُشْبَاَة : 
خُرَيِمَة" وَعِنَاقٍِ 5 زک " أو يَكُونْ الْحَجْاجٌ إِنْمَا نى عليه ترك الشكنى 

باْتديئة قط لعليه يتقو ابجرة بغد الوا وأجابة سم بان العامة قي 
الس عكر وال نال به واف تن ميد نوع كلد" 
َس ليلا غلى مَذْمَة اذو الذي عبْرَعَنْهُ بالنّبٍ لان مَشْرُوعية البجرَة نما 
كانت كُمَاعَلِمتَ لمُطاقرة الب لله وَحرَاسَتِهِ لا لمْدَمّة الْبَدُو فلي في النفى . 
على تزك هذا الواجب ليل على مَدْمَةِ النَْبٍ وَالله سبْحائة أغلمُ ويه التوفِيقَ 


الفصل الخامس 
في أن أهل البدو أقرّب إلى الشجاعة من أهل الحضر 


وَالسْبَبُ في ذلك أَنْ أهل الْحَضْر الوا جُنُوببُمْ على مهاد الراعة وَالدْعَةٍ 
O‏ ف لم وار وگو ركم في المدافة عن نولي يم إلى اة 1 
الذي سوس وَالعابيّة الى تولت حرا کک إل الاشوارالي 


5 ورو o‏ 04 و e‏ 
ج لز الذي بول ع فل ميج ی وا ينفرٌ لَبُمْ صَيْدٌ فم 

ا قد ألْقََا السّلاح وَنَوَالَت على ذلك م منم الال ولوا مله 
مسب سس و eee‏ 5 

. هو خذيمة بن ثابت الانصاري من أصحاب رسول الله ا .وقد جعل شبادته بشهادة رجلين‎ )١( 

١ (‏ ) العناق ؛ أم الأنشى من ولد المعز قبل استكمالها السنة . وقد أجاز النبى ل ا بردة ابن نيار 
خاصة أن يضعي بها. قصد ابن خلدون فهو استثناء الخصوصيات من عموم الأحكام . لما ورد بشأنها في 
أحاديث الرسول يِل 

(1) هيعة ؛ الصوت المرعب والمخيف . 

(5) غارّون ؛ مطمئنون . 


00 


اه ير e‏ 


الَاء وَالولَْانٍ لذن هُمْ عيَالٌ على أبي مَنْوَاهُمْ حَنَّى صَارَ ذلك خلا يرل مرل 
الطَبِيعَة وَأَهْلُ البو ردم عن الْمُجْتَمَع وتوحشيز في الصواحي وَبُعْدِهمْ عن 
. الْحَاميّة وَانتِبَاذِهمْ عن الأشوار الا واب قَائَمُونَ بِالْمُدافعة عن أنفسم لآ يکونا 
إلى سوَاهُم ولا يَثقَونَ فيه يفره في ذائيا يَحْمِلُونَ السلا وَيَتَلفْنُونَ عَن کل 
جانب في الطرّقٍ وَيَتَجَافُوْنَ عن الْبُجُوع إلا غرَارأ في الْمَجَالِس وَعَلى الرّحَالٍ وَفوْقَ 
الأقتَاب وَيَتْوَجُسُونَ للثبآتِ'" والْبَيْعَاتِ وَيَتَفَرُدُونَ في القَفْر وَالْبَيدَاه مُدْلِينَ 
اسيم واثئقينَ بأنْفُسيمْ ُذ صَارَ لم اباس حُلْقا والْمجَاعَةٌ سَجِيّةُ يَوْجِمُونَ ليبا 
مَنَى فَعَاهُمْ داع أو اسْتَنفْرَُمْ صَارحٌ وَأَهلُ الْحَضَر مَبْمَا خَالطُوهُمْ في الْبَاديّة أو 
صاخ حَبُوهُمْ في فرعيال علنِيم لا لگن معي شيا من أثر نمسم وَذلكَ مُشَاهدَ 
بالْميَانِ حَنّى في مَعْرفة النْواجي وَالْجِهاتٍ وَمَوارد الْمِيَاِ وَمَشَّارع السْبّلٍ وَسَبَبُ 
ذلك ما جنا وأضة أن الإنسان ابن عوائده وَمَاُوفه لا ابن طبيعته مزاج 
فَالْذِي ألفَهُ في الأحوال حَنّى صَارَ خُلْقا وَمَلكة وَعَادَة تَنَزْلَ مَنْزلَةَ الطبيعة وَالْجَبْلة 
وَاعْتِبِرُ ذلك في الآدَمييّنَ نَجِدَهُ كثيرأ صَحيحاً والأه يَخْلّقُ مَا يَشَّاهُ . 


)١ (‏ يتوجسون ؛ يتسمعون . النبآت ‏ الاصوات الخفية . 


کت 


في أن معاناة أهل الحضر للاحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالمنعة 
منهم 

وَذلكَ أنه لئس كَل أَحَدِ مالك أثر نَفْسِه إذ الروْسَاءُ وَالأمرَا الْمَالْكُونَ لامر 
الئاس قَلِيلٌ بالنسيّة إلى غَيْرمْ فمن اغالب أن يَكُونَ الإنسَانُ في ملكة يره . ولا 
بُ فإنْ كانت الْمَلكةٌ رَفِيقَة وَعَادِلةُ لا يُعَانَى منْبَا حَُكُمٌ ولا مَنْعَ وص كان اناس 
من تحت يدهامئلين با في أنفسم من شَجَاعَةٍ أو جُبْن وَاثقينَ يعدم الوازع حَنّى 
صَارَ لبم الإذلال جبلَةٌ لا يَعْرفُونَ سواها وَأمًا ذا كانت الْمَلَكَةٌ وَأَحكامُهَا بِالْمَبْر 
وَالسُطوَة وَالِحَافَة تسر حِينَئذٍ من سَورَة بَأَسيئ وَتذْهبٌ الْمنعةٌ عَنْبُْ لمَا يَكُونُ 
من النَكَاسُلٍ في النفوس الْمُضطهدة كما بين وَقَد نَبَى عُمَرُ سَعْدأ رضي الله عَنْبُمَا 


or. wr 


عن ملا لما أَحَذْ زهرَةٌ ُن حَوبَة سلب الْجَالِنُوسَ وَكَانْتْ قِيمنّهُ خَمْمَةُ وَسَبْمين 
ألا من اذهب وان نَع الْجَالنُوسَ يَوْمَ الْقَادِسيّة َة وَأحَدَ سَلبَهُ فَانْتَرَعَةُ ممه 
وََالَ له قلا الْنطَرْتَ في اناه إذني وَكّْبَ إلى عُمَرَ باذ فكب إِلَيْهِعْمدُ 7 
عمد مد إلى مغل رة وق صلی يما صلی په" وقي ليك ما بقن من حبك 
وتسر فة وَتْسدُ قَْبَهُ وَأَمْضَى لَه عُمَرٌ سلب وما إا انت الأحكامُ پالعقاب ٠‏ 
مُذْهبَة للب س بالكلية لأن وقوع العقاب به ولم يُدافغ عن ضيه يكسيه المذلة. 
التي تَكُيرٌ من سَورة بأسه بلا شك وَأما إا كانت الأخكام تَأدِيية وَتَعْلِيميةٌ. 
وأخذثْ مِنْ عد الصا رث في ذلك بض القَيْء لماه على المَحَائة نياو 


. بمعنى قاسى شدائد الحرب‎ )١( 
. تثبط همته‎ ) ۲ ( 


0۷ 


فلا کون مُدلاً ببأسبه لهذا جد الْمُنَوحْشِينَ من عرب" أهل الْبَدو شد بأ 
ممن تأده الأخكام ود أيْضاً الَّذِينَ يُعَانُونَ الأحكام وَمَلَكتَهَا من لَدْنْ مَرْبَاهَمْ 
٠‏ في التاد يب والتغليم في الصّنائع وَالْعُلُوم وَالدّيَانات يُنْقصٌ ذلك من بَأسمْ كثيراً 
ولا يَكَادُونَ يَدْفُونَ عن ألم عَادِيَة بوجو من الْوْجُوه وَهذَا شَأَنْ طلبَة العم 
الْمنتَحِلِينَ للقرّائة وَالأخذ عن الْمَخَايخَ والا ية الْمُمَارِسِينَ للتغليم والتأديب في 
مجالس الْوَقَار وبيب فيم هذه الأخوال دابا بالمنْعة والبأس . ولا تستلكز 
ذلك ما وَقَمَ في الصُحَابَة من أَخْذهمْ بأخكام الدّين وَالشّْرِيعَة ولم ينق ذلك من 
اسم بل كانُوا َع الاس أا لآنّْ الشّارع صَلْوَاتٌ الله عَلَيْهِ لما خد الْمُسْلمُونَ 
نة دِينُّْمْ كان وَازُهُمْ فيه من أنفسمم لما لي علَبْهم من التزغيب والتزهيب وَل 
یکن بتغليم صنَاعِي وَلا تأديب ليمي إِنْمَاهِيَ أخكام الدين وآدائه اماه تفلا 
کک افم با ما رَس فم من عَقائد الإيمَانِ وَالتضديق فلَمْ رل سَوْرَة 
ا تة كنا كانت ول تخيحها اطماز ر اليب وَالْحَكُم قال عمَرْ رضي 
لله عن ا يدنه شرع لا َدْبَهُ اللّه » حَرّصاً على أَنْ َون الوا للح 
من فيه ايليا ين الشارع E O‏ تناق الا ىالا 
اغا بالاشكاء الزات م ضار رَ الشَّرْعُ علْمأ وَصنَاعَةٌ يُؤحَد ال وال ديت 
ورغ الاس إل الحجضارة وَخلق الانقياد إلى الأخكام : ا ل و الان 
ف قد تبن أنّ الأخكاء السلْطَانيِة وميه مُفْسدةٌ لأس لان الْوَاَع في 
دات ولبذًا كانت هذه الأمحكامٌ الكلْطانيّة وَالتَغليمية مما تدر في أل الْحَواضر في 
ضَعْفٍ موسيم وَحَضْدا" الشؤكة ْم بمُعَانَاتهمٌ في وَلِيدهم وكبُوليم لبذ عر 
من هذه الْمَْزْلَة لبُهمْ عَنْ أخكام السُلْطَان والتغليم والآداب وَلِبِذَا قال مُحَمُدُ با 
أبي ريډ في تابه في أخكام ملين والمتعلسين + أله لا يني تؤب أذ 
يَضْرب أخدأ من الصّبِيّانَ في التَعْليم وق ثُلائّة أمواط » قله عن شْرَيْجَ القاضي 


١‏ لوحب ين العرب ‏ ببح ادو از يهان اناف 
(۲) اتكسار الشوكة . 


— (OA 


احج له بَعضْهُمْ بما وع في حبديث بذ الوخي من شَأنِ الط أنه گان ثلا 
مرا وَهُوَ ضْعِيفٌ وَلآ يَضْلْحُ شَأَنْ الفط أن يَكُونَ ليل على ذلك لبه عن التّْلِيم 
المُتَعَارفٍ وَاللّه الْحَكِيمُ الْحَمِيرٌ . 


الفصل السابع 


في أن سكنى البدو لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية 
غلم أن الله سبخاتة ركت في طبائ البفر الْخَيْرَ وَالدْةٌ كما قال تغالى. 
« وَهَدَيْنَاُ النْجدَيْنِ » وَقَالَ « فَالْبَمَهَا فُجُورَها وتفواها » وَالثُرُ أرب الخلال إِليْه 
إا أفمل في مَرْعى عَوَائدهِ ولم يُبذْبْهُ الاتداء بالذين وَعلى ذلك الْجمُ امير إلا 
مَنْوَقَهُ الله وَمِنْ أخلاقٍ الْبَمّر فيم الظلْمٌ وَالْمُدوَانُ بَعْض على بَعْض فُمَن مدت 
نة إلى ماع أخيه قد مدت يده إلى أَحْذهِ إلا أنْ يَضدة وَازع كما قال ؛ 
وَالظلمْ من شيم الوس فإن جذ ذا عة للملة لا يَظْلِمْ 
فاا المَئنْ والأنصَارٌ فقدوان يعض غل بض دة الشكام والكولة ذا 
قبَضُوا على يدي من تَحْمَبُمْ من الكاقة أن يت بَعْصّهمْ على بَغض أ يمدو عليه 
هم مَكْبُوحُونَ بحكمة لير والسلطان عن التُظالم إلا إا گان من احاكم تفه 
وما الحذوان الذي شن ارج الْمَدِينة يذه ساج الأسوار عِنْد الْعَفلة أ والغرة لتلا 
أو الْعَجْز عن الْمُقَاومَة نَبَاَاْ أو يَنْقْمَهُ ازْديَادٌ الْحَاميّة من أَعوَان الدُوْلّة عند 
الاسْتِعْدَادٍ وَالمُمَاوَمَةَ وام أخياء لذو فيرع بَعْصْهمْ عن بَعْضِإِمَشَائْحْهُمْ وَكُبرَاوْهمْ 
بمَا وَقْرَ في نفوس الكاقة َم من اوقا وَالنّجِلة وما للم نما ذود عَنْهَا منْ 
حارج حَاميّة الْحَيْ من أُنْجَادِهيْ وَفثَيَانِهم الْمَغرُوفينَ بِالشَّجَاعةِ ة فيم وَل يَصدْق 
دفَاعجَمْ وَذْيَادُُمْ إل ذا كانوا عَصبِيّةٌ وأهل نسب وَاحد لأنْبُهْ ّلك تند وكيب 
وَيَخْشَى جا إذْ مره كل أحد على نسبه وغضبعيه أ وما حمل الله ف لوب 


9۹ 


انو من القئقة والفزةا" عل ذوي ازخائية ورام مؤخودة في الطبائع 
ية وبا کون النعَاضْد والنَاصُرُ وََعْظْم رَهْبَةُ اعدو لَمُمْ ابر ذلك فيما 
حَكا الْقرْآنُ عنْ إحْوَة يُوسْفَ عَلَيْهِ الام حينَ قَالُوا لا بيه لعن كله الذنْبُ وَنْحْنْ 
عُضبَة إن ذأ لخَاسِرونَ وَالمغنى أنه لا نوُم الُْْوَانُ على أحد مع وجُود العضبة له 
آنا السترقو ME LG‏ 


منَ الخال فلا يَقْدرُونَ من أجل ذلك على سُكنى اقفر لما َم حينَئذ طَعْمَةٌ لمن 
يلِم من الم سوام دا َيْنَ ذلك في الشكنَى التي تختاج للمدافعة والجمَاية 
مَل يبن َك في كل أمر يحمل الاس عليه من نب أو إقامة ملك أو دغوة إذ 
وع عرض مِنْ ذلك كله إِنمَا يتم َال علي لما في طبائع لمر من الامتفصاء 
ولا بُ في اقتال من الْعَصبِيّة كما َكَرْنَاُ آنفا فَانِْذْهُ مامأ تَقَنّدي به فيما. نوردة 
ليك بَد والله اموم للضواب . 


الفصل الثامن 
في أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو نما في معناه 

وَلِكَاأنُ صله الحم طَبيعيُفي اشر إ لآ في الأفلومن صأتهاالنغرَة على ذُوي 
القَرْبَى وَأَهْلٍ الأرْحام أَنْ يََالهمْ ضَيْمٌ أَوْتْصِيبَهمْ هلكةٌ فَإِن الْقَرِيبَ يد في نفسه 
شاطام طلم قري أو العداءاعلئة وو لو يفول نكلة وين ما ل ين 
الْمَعَاطِبٍ وَالْمَهَالك نَرْعَةٌ طَبيعيّة في الْبَمّرِمُدُ اوا فَِذا كان النْسَبٌ الْمُتَوَاصِلٌ ٠‏ 
بين الَُْنَاصِرِينَ قَرِيباً جدأ أبِحَيْتُ حَصَلَ به الانْحَاد وَالالتِحَامٌ كانت الْوَصْلَة 
ظَاهِرَةٌ فَاسْتَدعَتَ ذلك بِمُجَرّدهَا وَوْضُوحبَا وَإذَا بَعْد السب بَعْض الشَييْء فَرُيْمَا 


١(‏ ) النعرة والنعار بالضح فيبما والنعير ؛ الصراخ والصياح في حرب أو شر ( قاموس ) والعنى هنا التعصب 
لذوي الأرحام ونجدتهم . 


ت 


تُنُوسِيَ بَعْضّبَا وَيَبْقَى منْهَا شُبرَة حمل على النضرّة لوي سه بالامر الْمَشْهُورِ 
من فرّارأ من الْقْضَاضَة التي يَتْوَهُمُهَا في نفسه من ظلْم من هُوَمَنْسُوبٌ إِلَيْهِ بوَجْهِ 
ومن هذا اباب الْولاء وَالْحَلفٌ إِدْ تَمْرَةٌ كل أحد على أل وَلائه وَحلفه للالفة التي 
تلْحُق النْْسَ من امتِضَام جَارها أَوْقَرِيبهَا أَوْنْسِيبها بوَجْهِ من وُجُوه الب وَذلك . 
. لجل اللْخمّة الْحَاصلَةِ من الْوَلاء مثْلَ لَحْمَة السب أو قَرِيباً منها ومن هذا تفم 

قل نول عله «اتعلمُوا . من نایم ما تصلُونَ به أزخاتكُم ابمغتى أن الست 
إنْمَا فَائدَنُهُ هذًا الالْتحَامُ الذي يُوجِبٌ صلة الا E‏ الا 
و ذلك مُسشفنئ عة إذ السب انر وه لا > دا رت عقر وجي 
أوضاة لتحا ًا كان طهر واضحا حمل لون على يمتها م ةا 
قُلْنَاهُ وَإِذا كان | نما يُسْتََادُ من احبر لبعد ضَعْفَ فيه الوه ودبت فائدتة وصَارَ 
الشغْلٌ به ماناو ومنْ أعْمَال اللو الْمَْبِيَ عَنْهُ وَمنْ هذا الاغتبًار مَعْنَى قَوْلِمِ النْسَبٌ 
عل ل بنع وجا 9 ضر بنغنى أن الب إا حرج عن الوح ضار بن 
قبي الْعُلُوم ذَهَبَتَ فَائدَة الْوَهُم فيه عن النفس وانتفت ت الثغرَةٌ الي تحمل عَلَيْهَا 
الَْصيْة لا مَْعَةٌ فيه حيئذٍ واللّه سبحَانة وَنعالى عل . 


الفصل التاسع 
في أن الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين في القفر من 
المرب ومن في مغناهم 
وألك لما الوا به ين نكي اليش طف الأخوال وشؤهالمزالن حلي 
ل ا ا 
الآبل وَتتَاجبًا ورغائتها والآبل دعوم إلى التوخش ف الْقَفْر لرغيها من جره 


. الاصوب أن يقول مجانة أو مجونا‎ )١( 


س۱٦۱‎ 


وَننَاجِبَا في رمَاله كما تدم وَالْقَفر مَكَان الف وَالسُفْبٍ'" قَصَارَلْبُمْ إلفا وَعَادةٌ 
وَربِيَتَ فيه اجام حَنّى تَمَكُنْتْ خُلْقأ وجب فلا نزع إِلِمْ أحد من الأهم أن 
امم في حالم ولا َس بم أحَد من الأجيَالٍ بل َوْوَجدَ وَاحدَ منم اليل 
إلى الْفرار من حاله وَأَمْكنَة ذلك لما ترك فمن عَلَئِمْ لأجلٍ ذلك من اختلاط 
نابم سادا ولا َال بيهم مَحفُوظةٌ ضريحة وَاعتبِرْ ذلك في مُصْرَمنْ فرش 
وكنائ وثقيف وبني أمَد وَهُذ يل وَمَنْ جَاوَرَهمْ مِنْ خرَاعَة لما كانُوا أل شُظفب 
وَمَوَاطِنَ غَيْرِذَّاتِ ززع ولا ضَرْع وَبَعْنُوا من اياف السام وَالْعرَاقٍ وَمَعَادِنِ الأكم 
َالحُبُوبٍ كيف كانت أَنسابَهمْ صَريحَةُ محفُوظة لم يدحلا الختلاط ولا عرف فيا . 
َب . وأماالْعرَبُ الّذِينَ كانُوا بالتلُولٍ وف مَعَادنِ الخضب للْمرَاعِي وَالْمَيْش من 
جَمْيْرَ ولان مل لحم وَجُذَام وَعَسَانَ وَطَيْ وَقُضَاعَة ويا اخلط نابم 

بم قفي كل وَاجڊ من بُيُوتِمْ من الْخلافٍ عند الئاس ما تَعْرِف 
نما جَاَهُمْ ذلك من قبل العم وَمُخَالطتِمْ وَهمْ لا يعْتبرُونَ الْمحَافطَة على 
الع ف و وَشْمُوَيِي.وإنذا هذا للفري'"© فقط فال عمد رضي الله اتعاق 
عَنْهُ « تَعَلّمُوا النسَبَ ولا تَكُونُوا كَنَبَط السُواد#إدًا سمل أَحَدَهُمْ عَنْ أضله قال من 
َرْيَة كذا هدا أَيْ مَا أحق هَولاء الْعَرَبَ أُهْل الأرْيَاف من الازدحام مَعَ اناس على 
لبد الطيّب وَالمَرَاعي الْحْصيبة فكَثْرَ الاختلاط وَتََاخَلتِ الأنْسَابٌ وقد گان وع 
في صذر الإشلام الإنتماء إلى اْمَوَاطِنٍ فيقَالّ جُندُ رين جُند مشق جُند الْمََاصٍ 
وَانتَقَلَ ذلك إلى الاندلس ولم يكن لاطراج الْعَرَبِ أثرَ السب وَإِنْمَا گان 
لاختصَاصيم بِالْمَوَاطِنِ بغ الح حَنّى عُرفُوا با وَصَارَتْ لمم عَلامةُ رَائدَةُ على 
السب يَتَمَيُرُونَ بها عند أمَرَائيمْ ثم ومع الإختلاط في الحَوَاضِرِمَع اْمَجمِ وَعَيْرهمْ 


. السغب ؛ الجوع مع التعب‎ )١( 
بمعنى أن المحافظة على النسب محصورة في العرب سكان البادية والأرياف أو كما يعني بهم ابن‎ )٠ 
. ) خلدون ( العرب المتوحشون‎ 


۱۹۲ س 


وَفَسَدتِ الأنسَابُ بِالْجُمْلة وفقدث َمَرَتْهَا من الَْصَبيّة فاطر حت فم تلات الْقَبَائلُ 
ويرت ثرت الْعَصبِيّةٌ بدئُورِهَا وَبَقَىَ ذلك في الْبَدُو كُمَا كانَ وَاللّه ارت الأأرْضِ 
ومن غَليها . 
الفصل العاشر 
في اختلاط الأنساب كيف يقع 

إل تفن ال ان تفضا من اهل الآتتاب: عط إل أل نسب آخَرَ 
ِقرَابَة َنِم 08 حلّف 3 وَل ا قومه يجنايّة صَابَهَا يدعي 5 
هؤٌلاء وَيُعَدُ منم في تَمَرَانهِ مى التغرَة ولقود" وَحَمْلٍ الدَّيَاتِ وَسَائر الأحْوَالِ وَإذا 
وُجِدَتٌ ثَمَرَاتَ النسب فكانة وُجد لان لا مَعْنَى لكؤنه من هَولاء ومن هؤلاء إلا 
جَرَيَانُ أخكاميم وَأَحْوَالبم عليه وكأنه قحم بم كم نه قذ يََنَامَى انب الأول . 
بطو الزّمَانٍ يذب أل العلم به فيَحْمَى على الكت وما الت اناب تشفط 
من شُعْب إلى شَعْب وَيَلْتَحمُ فوم بآخْرِينَ في الجَاهلية والإسلام وَالْعَربِ وَالْعَجَم . 
وَانظز خلاف الناس في نسب آل الْمنْذرِوغْيْرِهمْ يتين لَك شىء من ذلك وَمنة شن 
پیل في عزف ل ع 


yT کک‎ o 
بهم وَانظر منۀ كيف اختلط عَرْفجَةُ ببجيلة وبس لتم ودع نسم حى‎ 
تَرَشْحَ للرئاسة علَئِمْ لؤلا علْمٌ بَعْضيمْ بوَشائجه وَلَوْ غَفلُوا عَنْ ذلك وَامنَد الزن‎ 
لتنوسي بِالْجُمْلة وعد منم بل وجه وَمَذْهب فَافْبَيْهُ وَاعْتَبِرْ سر الله في خَلِيقَته‎ 
وَمِثْلُ هذا كفي لبذا العيد ولا قئلة من الود والله اموي لواب مه وَفَضْله‎ 
. وَكرَمِه‎ 

. القود : القصاص في القتل‎ ) ١( 


۳ س 


الفصل الحادي عشر”) 
في أن الرئاسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبية 
اغلا ان كل خي او نن من الال وإن كابر حا به واحدة للب العام 

دا أخرَى لناب خَاصٌّة هي اَم التحاماً منّ النّسب الْعَامٌ لَيُمْ 
مل شير اح أو أل بْب واجي أو إخوة بني أب وَاحَدٍ لآ مل بني الع 
الأثْرَبِينَ أو الابعدين فبؤلاء أََْدُ نسم الْمَخْصُوص وَيْشَارِكُونَ مَن سوَاهُمْ من 
العصائبٍ في النسب الْعَامٌ والنْعرة تفع منْ أل نَسَبهم الْمَخْصُوص وَمِنْ أَهْلٍ السب 
العام إلا أا في السب الْخَاصٌ أَمَدُ لقَرْب اللْحْمَة والرَنَاسَةٌ فيم إِنْمَا تَكُون في 
ناب واجد مب ول تون ف الكل لمكا ةاون بِالْقلْبِ وَجَبَ 
أنْ تَكُونَ عَصَبِيةٌ ذلك النْصَابٍ اوی من سَائر العَصائب ليقع الْعلْبُ يبا ونَتمْ 
الرَتَاسَةَلاهْلهَا فَإِذا وَجَبَ ذلك تَعَيّنَ أنْ الرَئَاسَةَ عَلَيِِمْ لآ تَزْالُ في ذلك الاب 
الْقَخْصُوص بأهلٍ EG‏ الْمَصَائبٍ الْآخْرَى 
النازلة عن عَصَايَتَيمْ في الْقَلْب لَمَا َه“ تمت لَب لرام لا رال في ذلك النْصَابِ 
متناقلة من فرع منم إلى فرع ولا تَنتَقلُ إلا إلى الأقوَى من فُرُوغه لما ناه من سر 
ْلَب لن الالجتماع وَاعَصَبيةُ اة امزاج لمكن وَالمزاج في المَُكونِ 
لا يضح إا تكافآتٍ الْمَنَاصِرٌ فلا بد من عَلَيّة يها وإ لم يتم لوين فَهدَا هو 

سر اشْتَرَاطٍ الْقَلْبٍ في الْعَصَبيّة وَمنة تَعَيْنَ اسْتَمْرَارٌ الركاسَة في م الْمَخْصُوصِ 
8 كما قَرّرْنَاه 
)١( 3-3‏ هذا الفصل ساقط من النسخ الفارسية وموجود في النسخة التونسية وإثباته أولى ليطابق كلام أول 
الفصل ؟١١‏ ه قالة نصر البوريني . 
N‏ 


الفصل الثاني عشر 


في ان الرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم ظ 

وذلك أن الرّنَامَةَ لآ تكُونُ إل باَب وَالمَْبُ إِنْمَا يَكُونُ بِالْعَصِيّة كما 
SS‏ تس اك 
وَاحِدَةٌ لان كل عَصَبِيّة منم إذا أَحَسْت بِغْلْبٍ عَصَبيّة الرئيس لم قروا بالإدْعان 
والاتباع والاقط في هة الجن کی اع ب تالت إِنما هو 
مَلْصقَ لزِيق وَغَايَة النَعَصّب لَه بالؤلاء الف ولك ل يُوجِبٌ لَه غلبا ليم 
اله ذا فَرَضْنا أنه قد لْنَحَمَ بم وَاحْتَلط وتنوسي عَبْدُة الأول من افلس 
جلتتيم وَدعيَ بِنْسبِيمْ كيف لَه الرَاسَةُ قَبْلَ هذا الالتخام أو لحد مِنْ سلف 
والرئَاسَة على الْقَوْم إِنْمَا تَكُونُ مُتَنائَلهَ في مَنْبتٍ وَاحد ثُمَيّنُ لَه الْعلْبَ بِالْعَصية 
الى كانت لهذا لمق قد غرف في ابضائة من يراك وغه ذل 
الإَصاق من الْنَائَةِ جيذ َكيف نوقلت عله وَهوَعَلى حال الإْضَاقٍ وَالرقَامَةُ. 
لا بد وأن تَكُونَ مَورُونَة عن مُسْتَحقبَا لما ناه من الَّغْلْب بِالْعَصبيّة وقد يَتَمَوْقُ 
كثيرٌ من الرُؤْسَاء عَلى الْمَبَائلٍ وَالْعَصَائْبٍ إلى نساب يَلْبَجُونَ با ما لخُصُوصية 
مضي كانت في أفل ذلك السب من َجَاَة أذ كزم أو ذه ركف انق يرون 
إلى ذلك المت وَيوَرُطُونَ بالئغوی في ڈ شعُوبهِ وَلا يَْلَمُونَ م ما يُوقعُون فيه نفس 
من القذح في راسم وَالطَغن في عَرَفهمْ وها كثيرٌ في الاس لهذا اعد فمن ذلك 
ما يجيه زان جُمْلةُ أُنّبُمْ من الْعَرَبٍ وَمِنْهُ اقعاءُ أؤلاد رَبَابَ الْمَعْرُوفِينَ 
ِالْحِجَازِيِينَ من عابر اعد دتري ا بن ا ين الشريد 


ب 56 اعت 


مي أجق جخ بني غامر ارا ب ضع الحرْجَانَ '' وأختلط بهم وَالْنَحمَ نسم 
خي ران غل ويتكونة الحشارف ون ذلك فعا ي عبد النوق بن 
el‏ ِن تُوجين أَنّْهُمْ من ولد الئاس بن عند التطلن رغ ىهنا ي 
0 بام الْعَبّاس بْن عَطِيّة أ بي عَبْد الْقَويٌ وَلْمْ کک 
سين إلى المرب لآنْه كان عند أؤل ولعم على ذغوة الْعَلوئِينَ أغدائهم 
0 تكون شن سيط الان له 
وكذلك ها يتطيه آثناة ركان ملوك تلان من بتي عبد الواحد أنيمْ عن ولد 
القاسم بن إذريس دقان إل نا اشرق تب ان تمن وله اقات يوون 
باتع الزناني أنت القاسم أف بو الاسم قم يعون أن الاسم هذا هو القاس ن 
دريس أو الْقَاسم بن مُحَمّدِ بْنِ إِدرِيس ولو كانَ ذلك صَحيحاً فَغَايَةٌ قاسم هذا 
أنه فر من مَکان سُلْطَانهِ مُسْتجيرأ بم فَكيِفٌ تتم لَه الرْئَامَةٌ عَلَيِهمْ في باد يتم 
نما هُوَ علط من قبل اشم الْقَاسم فَإِنّهُ كثيرٌ الوجُود في الأدارسَة فتَوَهُمُوا أن َاسِمَهُمْ 
بن ذلك الب وعم غيْرُمحْمَاحِينَ لِك إن مالم ملك وَالْعرة الما كان 
ول يکن بائعاء عَلَوِيّة ولا عبّاسِيّةِ ولا شّيْء من الأنسَاب وَإِنْمَا يمل 
عل هدا الق و ن إلى الْمُلُوك ا وما بحر ن يَبْعْدَ عَن الرّدْ 
َلْقَد بني عن يَغْمُرَاسِنَ بن يان مول لاني أنه لما يل له ذلك أنكرة وال 
به الرَائِيّة ما معنا أما اليا وملك فَنلنَاهُمَا بسُيُوفنَا لا بهذا السب وأمًا 
Ss‏ الله از ع ان / بنا بلك ا 


وَالرُوَاودة شوخ رناخ کک أغقاب الْبَرامكة وكا ا 0 

ِالْمَمْرِقٍ يَدْعُونَ فيما بنا نم من اغا بم مال ذلك كثيرٌ وَرَاَتَهُم في قَوْمهمْ 

مَانعَةٌ من ادْعَاء هذه الأنَْابٍ كما ذَكرْنَاُ بل تُيّنْ أن يَكُونُوا من صَريح ذلك 
)١(‏ قولة الحرجان بكسر الحاء جمع حرج بفتحتين نعش الموتى . ١ه‏ . 1 


۱۹۹ س 


ادي وفوف عَصَبِيانهِ فَاعمَبرُهُ وَاجْنَنْبٍ الْمَغَالِط فيه ولا تَجْعَلْ من هذا الْبّاب 
إلْحَاق مدي المُوحدين بنسب الْعَلُويّة فَإِنْ الْمَيْدِيُ ل يكن من منت الرْكَانَةِ في 
رة قؤمه . وَإنْمَا رأسَ عَليْهم بعد اشتباره بالعلم وَالدين وَدُخُولٍ قَبَائلٍ 
الْمَصَامدَة في دَعْوّتهِ وَكَانَ مع ذلك م من اهل الما بت الشتوكطة ف العا 
لعب وَالشَّبَادة . 


الفصل الثالث عشر 
في أن البيت والشرف بالاصالة والحقيقة لأهل العصبية 
ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه 

وَذلكَ أن الشف وَالْحسَبَ نما هو بالخلال وَمَعْنَى الْبيتِ أن يَعْدٌ الرّجُلُ في 
ناله شرا هذ كووين کون [ له بولاتتيم ياه والانتساب إِليْبمْ تله في أفل 
لدت لما ور ف قوسم من تجلة سلفه شرفي لالم وَالنْاسُ في شات 
وَتناسّلمْ مَعَادن قال ف « الناسٌ مَعَادَنُ خْيَارُهُْ في الْجَاهلّة خبَارْهُمْ ف 
الإشلام إا فقوا » فُمَْنَى الْحَسَّب رَاجعٌ إلى الأنْساب وقد بيا أن تيرد الاب 
لامي مس رت ة والتذاصُر فحَيْتُ تَكُونْ الْعصبية مَرهُوبة وَالْمَيِْتُ 

فها زک مخمئ تون اة السب أوضح وربا آفوى وت يذ ال E‏ 
الآناه زائڌ في فائتتها فَيَكُونُ الْحَنَتُ اخم والشرف أَضلئين في أفل العصبئة جود مرة 
ار في هذا الشْرَفٍ بِنَفَاوْتِ الْعَصبِيّة لاه يها ولا کون 
لْمْْردِينَ من أفل الأمصار بَيْتٌ إل ِالْمَجَازِ وإِنْ تَوَهُمُوهُ فُرَخْرّف من الذعَاوى 
ولا تبت السب في أل الأنضار وجذتَ ما ناجل مذي يُعَدُ سَلَفا في 
خلال الْخَيْرِ وَمُخَالَطَة أهله عَم ارون إلى الَْافيّة ما اشتطاع وَهذَا مُغَايرٌ لسر 
سنا ال بي شن ا تطلى عليه حيبت رينت 


بت ١507‏ ب 


ِالْمَجَا: زلعلاقة ما فيه من تغديد الأباء المُتمَائِبينَ على طريقة واحدة من لخر 
ومالك ولل سيا أ بالْحَقِيقة على الإطلاقٍ وَإن نبت أنه حَقِيقة فييما بالوشع 
اللوي فَيَكُونُ من الْمُمَكُك الذي هُوَ في as‏ أؤلى وَقَدْ يَكونْ للْبَيْبِ 

مَرَف أل بِالْمَصبئّة وَالخلال ّم يَنْسَلحُونَ من لذَمَابها بِالْحضّارة کا 
وَيَخْتَلطُونَ بِالَْمَار وَيبْمَى في نوسيم وَسْوَاسٌ ذلك الْحَسَبِ 21 
أهْرَاف ليوات اهل الْعَصَائب وَلَيْمُوا منْهَا في شَيْء لداب الْعَصَبِيّة جمْلَة وَكثيرٌ 
من أفل الأمصَار النَاشكِينَ في بْيُوتٍ الْعَرَبٍ أو الَْجَم لول عَبُدِهم مُوَسْوَسُونَ ذلك 
اترما رَس الْوَْوَايُ في ذلك لبّني |: دكين فل كان ل ی من اغف نيوت 
المالم بالْمدْبَتِ أو لما تعد في سَلَفمْ من الانبيَاء اسل من لَدُنْ إبَراهِيم عليه 
العلا إلى مُوسَى صاحب ملم ور يعت قم بِالْعصبية انيا وما اهم م الله بها من 
لمك الذي وهم به ثم الوا من ذلك أجمَع وضْربَت علبيم الذلة والمَكنَةٌ 
َكِب عَليْيم الْجَلاءُ في الأزض وَانْفْرَدُوا بِالاسْتِعْبَادِ للكفر آلافا من السنينَ وَمَا رال 
هذًا الْوَمْوَاسٌ مُصَاحبا لبم فَنَجِدُهُمْ يَقُولُونَ هدا قارُوني هذًا من نَل يُوشَعْ هذا مِنْ 
عقب گالب هذا من سبط بوذا مع قاب الْعصبيّة ود وخ الل فيم مُنْذُ أخقاب 
مُتَطاولة وَكَثِيرٌ منْ أفل الأمصار وَعُيْرهم المنْقَطِعِينَ في ألْسَابِمْ عن الْمَصِيّة 
يَذْهَبُ إلى هذا لبان . وَقَدْ علط أبُو اليد ن رَد في هذًا لما كر الحَسَبَ في 
كناب الخطاتة من تلخيض كناب الْمُعلمِ الاو" الات هو أن کون من قوم 
ديم زل بالمديئة ولم يَتَعَدْضُ لما ذَكَرْنَاهُ وَلْيْتَ شري مَا الذي يَنْفَعُةُ قم 
نزلہم ِالْمَدِيئَةِ إن لم تكن لَه عضابة يُرْهبٌ بها جَانبُة وحمل غَيْرَهُمْ على اقول 
مه فُكأَئه أطلق الْحَسَبَ على تعد يد الا باء قط مَعَ أن الخطابة إنمَا هي اسْتِمَالةٌ 
ن ير شماه َم أل اَل وعفد وَأمَا مَنْ لا فُذرَة لَه اله فلا يُلْنَفَتَ إِلَيْهِ 
د عل اال أخدولا َمْثَمَالُ هُوَوَأَغْلُ الأمصَار من الْحَصرٍ بہذه الما بة 
إل أن ابن يُشْدِ ربا فى جَبَل وبي وَلْمْ ماروا لنعئة ولا شو أله بي في 

)١(‏ المعلم الأول هو أرسطو . أما المعلم الثاني فيو الفارا بي 
۱۸ س 


أئر الْبَيْتِ وَالْحَسَبٍ على الآمر الْمَشْهُورِ من تعد يد الآباء على الإطلاقٍ وَلَمْ يُرَاجِمْ 
فيه حَقِيقَةٌ الْعَصبِيّة وَسِرّها في الْخَلِيقَة والله يكل شَيْء عَلِيمْ . 


الفصل الرابع عشر 


في أن البيت والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو بمواليهم 
لا بأنسابهم 

وَذلِكَ أنا قَدْمْنَا أن الُرَفَ بِالْأصَالة وَالحَقيقة إِنْمَا هُوَ لأهلٍ الْمَصبِية فَإِذًا 
اضطع أل الْعَصَبيّة قوم من غير نسم أو اسْتَرَُوا مدان وَالْمَوَلِيَ وَالْنحَمُوا يه 
كُمَاقَلْنَاهُ ضَرَبَ مَعَبُمْ اولك المَوَالى وَالْمُصْطْنْمُونَ بِنْسَبمْ في تلك الْعَصبيّة ولسوا 
جلها كنا عْبَهُمْ وَحَصَلْ َم من الانتظام في الْعَصبِيّة مُسَاهمَةٌ في بسا كما 
َال صلی الله تَعالى عَلَيْهُ وسَلْمَ موی الْقَوْم منم وَسَوَاءَ گان مول رق أو مول 
اضطناع وَحلف'" وَلَيْسَ نَسَبُ ولادته بنافع لَه في تلك الْعَصبيّة إذ هي مُبَاينة 
للك النسب وَعَصَبِيْةُ ذلك النْسَب مَفْقُودةَ لذَهابٍ سرّها عند امه بها السب 
الآخَر وَفْقَدَانهِ أل عَصَبِيْتهَا فُيَصيرٌ من هؤلاء وَيَنْدَرجٌ فيب فَإذَا تَعَدَدَتْ لَهُ ال اء 
في هذه الْعَصَبيّة ان لَه بَْنبُمْ شرف وَبَيْتَ على. نشيته في ولآئهمْ وَاصْطِنَاعمْ 
لا يَتَجَاوَرْهُ إلى شْرَفهمْ بل يَكون أَذوَنَ منبُمْ على كَل حال وَهذَا شَأنْ الْمَوَالي في 
الكل وَالحْتمة كلهم نهم إّْمَا يرون بالرسوخ في ولا الكؤلة تمتها وعد 
الآباء ف ولايتما ألا تَرَى إلى مَوَالِى الأثْرَاكِ في دؤلة بني الْعباس وإلى بني بَرْمَكَ 
من فلم وبني نوبحت كيف أذرَكُوا الْبَيْتَ وَالشّرَفَ وَبْنَوًا الْمَجْدَ وَالآصَالَة 
بالرُسُوخ في وَلاء الدُولة فُكانَ جَعْفْرُ بْنْ يَحْيَى بن خَالِدَ من أغظم النّاس بَيتا 
وَشَرفا بالانتساب إلى ولآء الرُشِيد وَقوْمِهِ لا بالانتسَاب في الْفْس وَكَذَا مَوالي كل 
)١( 207‏ موك الرق هو العبد يعتقه سيده فيصبح ولاؤه له. ثم يرثه إذا مات ولم يترك غضبة . ومولى 
الحلف . الرجل الحر الأصل يتخذ له مولى بعقد صريح . فيصبح بمنزلة عضو في أسرة مولاه . 


۱۹۹ س 


وة وحَدمهَا نما يون ل بْب وَالْحَمَبُ بالرُسمُوح في ولائها والأصالة في 
E OT f °‏ أي عم AY‏ 5 اه - 1 رتفت م le‏ . 
اضطناعها وَيَضمَجل نسَبّهُ الاقدمٌ من غير نسَببَا وَيَبْقى مُلفى لا عبرَة به في 
أصاته وميه وَإنما الْمُعْتبْرُ نشبَةُ ولائه وَامْطِنَاعِهِ ذْ فيه سر الْعَصية التي يبا 
بت ورف کان رة مُق من مرف مواله بوه من ينام فلم يقن 
نَسَبُ' ولاكته وَإِنْمَا بَنَى مَجْدَهُ نَسَبُ الْوَلاء في الدؤلة وَلْحْمَةٌ الاشطناع فيهَا 
وَالثَرْييَةُ وَقَدْ يَكُونْ نَسَبْهُ الأول في لْحْمّة عَصَبِيته وَدوْلتهِ فَإِذًا ذَهبَثْ وََارَ ولاو 
وَاصْطْنَاعَهُ في أخْرَى لَمْ نمه الأ ولى لذَهَاب عَصَبِيتهاوَانْتَقعَ بالثَانيّة لوججودها وَهذا 


حال بني بَرْمَكَ إذ الْمَنْقُولُ انهم كائوا أل بِيْتَ في الْفْرْس من سَدَنَةِ بيُوتِ النار 


ِنْدَهُمْ وما صَارُوا إلى وَلاء تبني اعباس لَمْ يکن الأول اعتَارَوَإِنْمَا كان شرفم 

ا كمه اه OSS ofl. nos‏ لدم 5 كدوم ده ام 9 
من حَيّْث ولا يتمم في الدُولة وَاصْطْناعْبُمْ وَمَا سوى هذا فوَهُم وسوس به النفوس 
الْجَامِحَةٌ ولا حَقيقَة لَه وَالوْجُود شاه بِمَا قُلنَاهُ « وَإِنْ أَكْرَمَكمْ عند الله أنقَاكمْ » 
الله وَرَسُولة غلم . 


١‏ لفصل الخامس عش 
في أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة اباء 
إِْلمْ أن الْعَالَم الْمُنْصرِيٌ يِمَا فيه کائن فَاسِدٌ لا من در رانه وَل منْ أخواله 
وَالْمُكَوْنَاتَ من الْمَعْدِنْ وَالنْبَاتِ وَجميع الْحيَوانات الإنْسَان وَعَيْره گا فَاسدة 
ِالْمُعَايَيَة وَكذلك مَا يَعْرض لَبَا من الأخوَالٍ وخخوضا الإنثائنة الوم تنام 
ا كذ الان وأمثاليا والحشس من الموارض ال عرض للاقمتين فيو 
کان فاد ل فخا ولتق توعد لاحو من أغل الاه خرف مضل :فى ا 
دن آذ ليه إلا ما كان من ذلك للنْبِيَ مل كَرَامَةٌ به وَحِيَاطَةٌ على السّرٌ فيه 
وول كُلْ شَرَفِ خَارِجِيّةٌ كما قيلَ . وهي الْخُرُوجٌ عن الرَنَاسَة وَالمُرَّف إلى الضّعَة 


۱۷۰ 


* 


والاكنذال وعدم الخشي ومقناة أن كل خرف وخ فة ابق عليه سان كل 
مُخدث ثم إن ايه في أرْبعة آبإء وَذلِكَ أن اني الْمَجْد عَالم ما اناه في بنائه 
وتعافط علق الخلاك ی ف ا و ی وا ا 
كذ ستيغ نة ذلك واحذة غنة الا أنه مَُصْرٌ في ذلك تفصير الشامع E‏ 
اْمُعَانى لَه فم إدَا جَاءَ انالك كان حَظة الاقتفاء والتقليد خَاصّةٌ فَفَصَرَ عن الثّانى 
عضو المتلن عن اليد ثم إا خا ارات قطر عن طرق كئلة وأضاغ 
لخلا الْحَافظَةٌ لبناء مَجْدهم وَاْتَقرَها وَتََهُمَ أن ذلك الْبنيَانَ لم يكن بمُعَانَاةِ ولا 
5 و وما هوأر وجب لم مُنْدُأولِ لاء فكرو ا اير ف ا 
يدل لكاتو EN‏ ين الئاس ولا غلم كتنف کان حدونها ولا سَبَبها 
وَيَتَوَهُمُ أنه السب فقط فَيَرْيَا بنفسه عن أفل عَصبينه وَيرَى الَْطْلَ لَه علَِيمْ وو ق 
با ري فيه من ابام ا الانتتباع من الخلال ب التي متها 
التوَاضْعُ لبم وَالاخدٌ بنجاي لوبهم فَيَحْتَقرُهُمْ ذلك فُيُنَفْصُونْ عَلَيْه وَيَحْتَقرُونَ 
يديلو منة سواه من أهل ذلك الْمَنْبتِ وَمِنْ فُرُوعهِ في غَيْر ذلك اعقب 
للإدَْانٍ لعْصبيْتهمْ كما فاه بعد الونُوقٍ ما يَرْصْوْنَهُ من خلاله فَتَنمُو فرُوعٌ هذا 
E‏ ر الأول وَيَنْبَدِمُ بنَاءُ بيه هذا في الْمُلُوكِ وَهكذًا في بوت لقَبّائل 
ظ والأمراء وَأَهْلٍ الْعَّصَيْةَ ة أجْمَع م في يوت أل الأمْصار إِذًا انحطتٌ يُيُوتَ نمأت 
وات أخرَى من ذلك النسب « إن يشا يدْهبْكمْ وَيَأت ey‏ 
الله ؛ بغزيز 1 يراط الأرْبَعَة في الأخساب إِنمَا هو في لالب وَإلا ققد تقد البنت 
من دون الأرْبَعة وَيَتَلاَى وَيَنْبَدمُ وَقَدْ يَنَصِلُ مرها إلى الخامس وَالسّادِس إلا أنه 
في انحطاط وَذَهَاب وَاعْتِبَارٌ الأربََة منْ قَبْلِ الأَجْيَال الأرْبَعَة بان وَمُبَاشِرَلَهُ ومُقَدَ 
وَهَادمٌ وَهُوَأقْلُ مَا يُمْكِنْ وقد عبرت الأرْبَعَةُ في نهاية الْحَسَبٍ في باب الْمَذْح 
وَالنناءِ قال یه « إِنْمَا الْكَرِيمٌ ابن الكريم ابن الكريم ابن الْكرِيم يُوسْفُ بن 


. ۷ و‎ ٠١ : سورة فاطر الاية‎ )١( 


س۱۷١‎ 


قوب بْن إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِمَ » إِشَارَةَ إلى أنه بل الْعَايَةَ من المج وَفي التَوراة 
ا الله طا عو نالك برب اة لين غل او 
لاخدا يدل عل 0 الأرْبِمَةٌ الأغقاب غَائَةٌ في الانساب وَالْحَسَب 9 
كناب الْأغانى في أخبار عزيف الُواني أنَّ كسْرَى قال للْعُمَان قل في الْعَرَبٍ قَبِيلة 

5 تر على قبي فال نال پاي عَيْء قال من كان ل لا بإ مولي را 
ثم انَل ذلك بَكمَالٍ الرّايع فَالْبَيْت من يته وَطَلْبَ ذلك فلم يجه إلا في آل 
حَذِيفَةٌ ن بدر الفزاريٌ وَهُنْ بَيْت قيس وآل ذي الْجَدْيْنِ بيت شيْبان وال 
الاشْعَث بن فيس من كُنْدَةَ وَآلِ حاجب بن زوازة وال فن ن غاصر الْمَنْقَرِيٌ 
من نى تميم مع هؤلاء الط ومن مم من عذائرهن وأقمد لبه الحا 
والخقون: لامر كد NPE‏ بن فيس راتس النغعان ثم 
بلطا بن فیس بن شَيْبَانَ م حاحب بن زار قم قَيْسُ بن عَاصم وَخَطَبْوا 
فال 0 1 ا لني 00 هذه ليوات هي اذ كورة 
2 ايل کک اة يك 


| لفصل السادس عش 
في أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب ممن سواها 
عله أنه لما كانت الْبَدَاوَةٌ سَبَباً في المّجاعَة كما قُلَنَاهُ في الْمَقَدمَةِ اال“ 
لخن كانه الخيل الوعفم شي أَهْدْ عَجَاعةٌ من الجيل الآخر ف افدر على لعب 
وانتراع ما في ادي سَوَامُمْ من الآمم بل الْجيلُ الْوَاحِدُ تَخْتَلفُ أُحْوَالَ في ذلك 


)۱١ (‏ طائق : قادر . 
(9) ورد هذا العنوان في القدمة الخامسة ٠‏ 


ب لاا سد 


پاختلافِ الأغضًا ار الأكتاف وما ام ولغوا عولد لحار 
اتير ذلك ف ا ل يتاجن 0 وَالْمَمَر اوحشئة شية خدئة وَالْحُمْر | 7 " 
وشا بمُخالَطة الْآدميينَ حصب عبشا كي يلف خالا في الاتجاض ا 


وَالْدّة ة حَنَى في مشيّتها وَحْسْنِ أدِيمبًا وَكذلك لامي الْمُتَوَحْسلُ إا أن واف 
AA ٠‏ ع إِنْمَا وَعنٍ ماوقا وَالْعوائد ذا گان الْعْلْبُ 
ا كن بالإقتام َالْبَسَالَةِ فُمَنْ كان مِنْ هذه الأَجِيَال أعْرَق في المتاوة 
ل كان فرت إلى التَعلْب على سواه إذا تَقَارَبَا في العَدَد وتَكافَآ فى اَمو 
الْعَصَبيّة وَانْظْرُ في ذلك شان مُضَر مع من ْم من مير وَكبْلانَ السّابقِينَ إلى 
الْمُلْك ب اليم وَمَعْ رَبِيعَةَ المُنوَطنِينَ أَزْيَافَ الْعِرَاقٍ وَنْميمه لَمّا بق مُضَرّ في 
بداوتيز قم ؛ الأخرونٍ 0 خن و وفضارة ‏ ا یف ال 


ofr o. 


mT‏ تاوا بی من نْبا 
r Te E‏ 
الْحَيّ بى“ کون أخْلَب لَه ا وَالْعَدَد .سه الله في 
لق 


١ (‏ ) تفنقواأ : تنعموا 

( ؟) الانتهاض : القيام بالأمر . 
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(5) المتبدي ٠‏ المقيم في البادية . 
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الفصل السابع عشر 


في ان الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك 

ذلك لا قَْمْنَا أن الَْصِيْةٌ با تَكُونُ الْحمَاتَةٌ وَاْمُدَافعَة وَاْمطالبةُ َكل 
ات لان الآدميينَ بالطبيعة ان باجو ف كل اعا 
إلى وازع واكم يرع بعصم عنْ بض فلا بُ أن يَكُونَ متَغْلبا عَلئِمْ يتك 
الْمَصِيّة وإ لم مم رة على ذلك وَهدًا لتب هو الملل وَهوَ مر راد على 
الفا ن ةنما سود ابا نوع ويس له ليم كبر في أخكامه 
وأما الْمَلكُ َو انغلب وَالْحُكُمْ باهر وَصَاحِبهَا متبُوع وَلْئِْسَ لَه عَلئِمْ قر في 
أخكامه وَأْما الْملْكُ فَبُوَ لَب وَالْحَكم بِالْمَبْرِوَصَاحبٌ الْعَصبيّة إذَا بل إلى رتبَة 
للت ما فوا فا بك رة الشؤكد والاتتاع وفجد البيل إل الشغلب وَالْمَهْرٍ 
: رة ئة مَطْلُوبٌ للنفس ولا يتم تاها عليه إل بالْعضبيّة التي لكون ا 
مَنْبُوعا فَالتََّلْبُ املك غَايَةٌ للَْصبيّة كما رَأَيْتَ كم إن الْقَبِيلَ الْوَاحِد وَإِنْ كائت 
ليها وبع وحم جبیع اعبات فیا صر اا عضي واحدة كبر 
إلا وَقَعَ الافترَاقٌ الي لك الاختلاف وَالَمَارْعَ « وَلَوْلا دف الله الناس بَعْضْهُمْ 
“فض لمت لاز اقم إا حضل الب تلك الْعَصبيّة على قَوْمهَا عابت 
ا بعیدة عَنْهَا فَإِنْ کافاتہا أو مَانْعتَهَا كاثوا 
تالا وأنْظاراً ولك وَاحدة منْهُمَا لتََّلْبُ على حَوْرْتهَا وَقَوْمهَا شَأنَ البائ والامم 
ترف لعل ول با وله لتعنث بهاأيدا رادت قُوةَ في التُغلب ‏ 
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لى ْنَا بت َايَة من الب والشحكم أغلى من اة الأولى وميد وعكذا 
0 بقوتها فو النُؤلّة في هرما وَلَْ e‏ 
الئل أف الفضيئات اتتزلت علتبا ورت تر بن يها وَصَارَ الْمُلْكُ أَجْمَعْ 
لها وإن نهت فوْتهَا ولم بقارن ذلك هرَمُ الول ان جال الاير 
بأفلٍ المصبيَاتٍ انتطمَنها الئؤلة في أولیائها تسْمَطْبرٌ با على ما من من 
تقاصدها ذلك ملك آَرَ ون الملك ابد وخو كما و رك في دؤلة بني 
الْعبّاس وَلِصَْبَاجَةٌ وزناتة مع كَُامَةٌوَلِبَني حَمْدَانَ مَعْ مُلُوك الشّيعَة من الْعَلوِية 
ا اة ففة عير ان ن اْملْكَ هُوَ عَايَة العصبيّة وأنها إا لفت إلى عايتها حمل 
للقبيلة الْمُلْكُ إِمًا بالامتئداد أ بالْمَظاهْرَة على خب ما يسمه ل 
للك وَإِنْ عَاقَهَا عن لوغ الماية وائ كما بين قف في مقامها إلى أن فض 
الله بأمره . 


في أن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم 

وَسَبَبُ ذلك أن ن الْقبِيلَ إا غَلبَتْ بعَصبيتها بض الْقَلٍْ اسْتَْلتْ على انعم 
بمقداره وَنَا كت أفل الع خضب في نغقت وضبهة وريت معي في ذلك 
سهم وَحضّةٍ بمقدار غلا واشتظہار الدولّة بها إن كَانَتِ الول م الَو بحَيْتُ 
لا يَطمَعْ أحَدٌ في الْترَاع أئرها ولا مَُارَكتِهَا فيه أُذْعَنَ ذلك الْقَبِيلُ لولايتبا 
والقنوع ما يسَوْعُونَ من نغمتهاويشْركونَ؟" فيه من ايها وم : تسم آمَالهُمْ إلى 
شَيْء من مازع المَلْكِ ولا أشبابه إِنْمَا همم اميم لكشب خضب العش 
والسکون في ظلٌ الدّوْلّة إلى الدّعَة وَالرَاحَة والأخذ يمَذَاهبٍِ الْمُلِكِ في الْمَبَاني 
١‏ سك ولور راتل راون شي ل 
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مابس وَالِإسْتكتَار من ذلك التاق فيه بمقتار ا صل من لياش ارف 
وما بذعو إِليْه من توا يع ذلك فَتَذْعَبُ خُسُونَةُ الْمَداوة وَتَضْمْفٌ العَصَبِيةُ والْبَسَالَة 
يمون فيما ناه الله من الْبَسْطة َتْنَأ بنوهُمْ وَأعْقَا بُ بم في مل ذلك من 
انرقم عن خدمة أَنْمْسمْ وَولايَة حَاجَاتِهمْ وَيَسْتَنْكِفُونَ عَنْ سَائر الأمُور الصَرُوريُة 
في الْعصبيّة حَنّى يصير ذلك خُلقا لم ويه قنفْصُ صم وَبسالتيم في 
الأخيَال بَعْدَهُْ يَتَعَاقَبهَا إلى أن تَنْمَرضٌ الْعَصبِية يدون بالانقراض وَعَلى قَدَر 
ترق و کو | رايم على ناء مضلا عن الْمَلك إن عوارض الثَرَفٍ 
َالْفَرَقِ في النعِيم كاسرٌ مِنْ سَوْرَة الَْصبيّة الى بها التّعلْبُ وَِذَا القَرَضْتٍ الْعَصَبِية 
قَصْرَ الْقَبِيلُ عن الْمُدَافعة وَالْحِمَابَة فَضْلا عن الْمُطَالبَة وَالْتَبِمَنْهمُ الآمَم سوَاهُمْ فقَذ 
يِن أن الَف من عَوَائقٍ الْمُلِك وَاللّهِ يُوْتى مُلْكَهُ مَنْ يَنَاءُ . 


في أن من عوائق الملك المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم 

وَسَبَبُ ذلك أنَّالْمَدَلهُ وَالِإنِْيَاد كاسِرَانِ لسَوْرَة الْعَصبِيّة ا 
ا ليل عل دتا فما رئا َال حى عجرو عن اة E‏ 
کون عاجزأ عن الْمُقَاوَمَةِ وَالْمُطَالبَِ وَاعتَبرُ ذلك في بني إشرائيل لما 1 

سى عَلَيْهِ الام إلى ملك المُام وَأَخْبَرَهُمْ بان لك د ل ا كين 
جروا عن ذلك وف « إِنَّ فيا قُؤْماً جَبّارِينَ ونا أنْ نَدْخُلهَا حى َخْرُجُوا 
منبا»" أي يُخْرِجَمُمُ الله تَعالى منبا بِصْرْبِ من ڦُذرته عير عصَبِيْتَا وون من 
مُمْجرَاتكَيَا مُوسَى ولا عَرْمَ ْم َجُوا وَارْتَكُبُوا الِْضْيَانَ وَقَاُوا لَه : « اذهب 
نْب ورك فُقَاتلا »وما ذلك إل لما أنسُوا من أَنْفُسيمْ من الْمَجْزْ عَن الْمَُاومَة 
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وَالْمُطالبَةِ كما تَقنَضيهِ الآيَهُ!' وَمَا يُؤيّرُ في تَفسيرها وَذْلِكَ بِمَا حَصَلٌ فيم من 
لق ال زان لأ ا عفاي ع ُو لقعي بن جنا تع 
اهم لم منوا حق الإيمَانٍ با أحْبرَُمْ په مُوسَى من أن الام لم أن اْعمَالَة 
الّْذِينَ كانُوا بأريحًا فَرِيسَتُمْ بكم من الله قدرَهُ لهم فَأقصَرُوا عَنْ ذلك وغجزوا 
تغويلا على ما في نسم من المَجْر عَنٍ الْمُطالبَة لما خضل لم من حلي امد 
وَطْعَنُوا فيا أحْبَرَهُمْ به نيهم من ذلك وما أمَرَهُمْ په اقم الله بالتيه وهو نم 
تاوا في قَفْرِمِنَ الأرْض ما بيْنَ الشّام وَمِضْرَأَرْبَعِينَ سَنَةُلمْ يووا فيا الْمُمْرَانَ ولا 
َُْوا مضرأ ولا حالطوا شرا كما فط اَْرآنْ عة لْعَمَالقة الام وقبط بمضر 
لبهم لزه عَنْ مُقَاوَمَتِهمْ كما رَعَمُوهُ وَيَطْبَرٌ مِنْ ماي الآ وَمَفُْومِهَا أن 
جما ذلك اليه تفضودة وهي فاه أأجيل اين رجو من بض الل فر 
الَو وَتَحَلقُوا په وَأقْسَدُوا من عَصَبِيتمْ حَنّى نَشَا في ذلك اليه جيل خر عَزِيرٌ 
لا يَعْرفُ الأحكام وَالْقَيْرَ ولا يُسَامٌ المَدَلّة فنَمَاتْ ذلك عَصَبِيةٌ أخْرَى اقْنَدَرُوا 
بها على الْمُطَالبَةِ وَالتَغلبٍ وَيَظْبَرٌلْكَ منْ ذلك أن الأرْبَعِينَ سَنه قل مَا يأنى فيا 
فَنَاهُ جيل وَنَشْاةٌ ة جيل آخرَ سْبْحَانَ الحكيم الْعَليم وَفي هذا وصح ليل على شَأنٍ 
الَْصبيّة ونا هي التي تَكُونُ يبا الْمُدافَعَةٌوَالْممَاوَمَةُ وَالِْمَايَة وَالْمُطَالْبَةُ وَنْ مَنْ 
فْدها عجر عَنْ جميع ذلك كله وبلق بهذا الفَصْلٍ فيمَا يُوحِبٌ الْمَدْلَةَ للْقَبيلٍ 
شَأَنَ المغارم وَالضْرَائْبٍ فَإِنّ القَبِيلَ الْغَارِمِينَ ما أغطوًا الْيَّدَ من ذلك حَنَّى رَضُوا 
امد فيه لان في الْمَغَام الراب ضَيْما وَمَذَلَةُ لا تَحْتَملَبَا النفُوسٌ الا بي إلا إذا 
اسْمَهوَنَنَهُ عن لمل اتف أن عدي حيتئذ طْعِيفةٌ عن المتافقة وَالْمَائةوَمنْ 
كانت عَصَييَه لا دهع عن اليم َكيف له بالمُقاومة وَالْمَطاليَة وذ حَصَلَ له 
الانقيا للدلٌ وَالْمَدْلَةُ عائقَةٌ كما قَدْمْناهُ . ومن قله لله في أن الحَرِث لما رَأَى 
سك الْمحْرّاث في بَعْض دور الأنضاره ما خلت هذه دار قوم إلا دَخَلَهُمٌ الل » 


)١( ٠‏ جاء ختام هذه القصة في القرآن الكريم بقوله تعالى : « قال فانها محرمة عليبم أربعين سنة يتيبون 
في الأرض . فلا تأس على القوم الفاسقين . ( سورة المائدة ) . 0 
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َو ليل ريح على أن الْمَفْرَمَ مُوجبُ لِلدْلّة'" هذا إلى ما يَضْحَبٌ ذل الْمَغَارم مِنْ 
لذ فلا تَطْمَعَنْ لا ملك آخر الدّغر ومن هُنا يبن لَك علط مَنْ يزعم أن نان 
امب کائوا شَاويةُ يوون اْمَغارِم ِن كان على يدهم من الوك وُو عاط 
فاحش كما رَأَئِت إِذْ لو وَقَعَ ذلك لْمَا استَمْبٌ لبم مُلْكَ وَلا نمث لَبَمْ دول وانظز 
فيما قال شَبْرَبرَازُ َلك الْبَابٍ لعَبِدِ الرّحْمَن. بْنِ رَبِيعَة لما أطلْ عليه وَسََلَ شَهْرَ 
برَازَأمانَه على أنْ يَكُونَ لَه فال أن ايوم منم بدي في ند يكم وري مَعَكمْ 
مرا بكم وَبَارَكُ الله نا ولم وَحِرْيتنَا لتك النضرٌ لكُمْ وَالْقِيَامٌ ما َجبُون 
ولا تلُونا بالجزْيّة فَنُوهُونَا لعَدُوَكُمْ فَاعْتَِرُ هذا فيمَا قُلْنَاهُ فإنْهُ كاف . 
الفصل العشرون 
في أن من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالمكس 
لھا كانَ ْمك طبيميا للإنمَانِ لما فيه من طبيعة الاجتماع كما قلنَاُ كان 
لإْسَانَ أفرَبَ إلى خلال الخَيْرٍ من خلال ار يأضلٍ فطرته وو الام العاقلة 
لآنّْ اشر إِنْمَا جَاءَهُ منْ قبَلٍ الْقَوَى الْحَيَوَانيُة لني بوش بن ی غر ان ر 
إلى الْخَيْر وَخلاله أقْرَبُ وَالْملْكُ وَالسَيَامَةٌ نما كانا له منْ بيت هْوَإِنْسَانْ لأنبُمَا 
للإنْسَان خَاصٌةٌ لا للَحَيَوَانِ فإذأ خلال الْخَيِر فيه هي التي عالقا وَلملكَ 
إذ لخر الما لياس وذ كرا أن ١‏ الْمَجد له أجل نى عله وتتحقق به 
حقيقتة وَهُوَ الْمَصَبِيَة وَالْعَشِيرٌ وَفْرْعٌ يتمم وجُودَهُ ْمل وَهُو الخلال إا كان 
الْمُلْكُ عَايَةُ للعضبيّة فو غَايَة فُرُوعبَا ومُتَمْمَانَا وَهِيَ الخِلالُ لان وُجُودَهُ دُونَ 
3 (0)لآن الفتملن بالزراعة كانوا يتفمو غالياً الخراج للدولة . وهناك حديث شائع على السنة العامة : 
« إذا غضب الله على قوم أسكنبم القرى أو المزارع » وهو مثل قديم سببه أن الدولة العثمانية التي كانت تحكم 
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مُتَمْمَانهِ كَوْجُود شخ ص,مَقَطوع الأعُضَاء أو ظَبُوره عُرْيَاناً بيْنَ الئاس وَإِذَا كان 
وُجُودُ الْعَصَبيّة فُقَط من غَيْرٍ انتحال الخلال الحميتة تقصاً في أفلٍ ايبون 
وَالآحْسَاب فما طك يأهلٍ املك الذي هُوَعَايَةٌ لكل مَجْد وَنْبَايَةٌ لكل حَسَب 
وَأَيْضا فَالسِيَاسَة ع ا ا 
وکام الله فى خَلْقِهِ وَعبَّاده إِنْمَا هي ِالْخَيْرِ وَمُرَاعاة الْمَصَلِح کات 
ارائ وكام اشر إنما هن هن ْجَبلٍ وَالشِطَانٍ بخلاف قُدرَة الله 0 
وَقَدْرِه فَإِنَهُ قعل لير وار معأ وَمُقَد مُقَدَرُهُمَا إذ لا فَاعلَ سواه فمن حَصَلْتٌ لَهُ 
لغضيئة الكفية بار ونت مه خلال ار اميه ليذ أخكام الله في 
خَلْقِهِ فُقَدْ نيا لأخلاقة في الْعبَاد وَكَمَالَة الْخَلْق وَوْجِدَتْ فيه الصّلاحِيّةٌ لذلك . وَهدًا 
ايعان اوق من الأول وَأَصَحٌ مَْنَى فَقَدْ تبي أن خلال الْخَيْر شَاهدةٌ بوُجُود املك 
لقن جت لَه الْعصبيةُفإذَا ننا في أهل الْمَصبيّة وَمَنْ حضل لهم مى الع علي 
م لوجي والأمم ُوجذناعم ناون في اير وخلاله من لكر لعفو 
عَن الزْلآتِ وَالاحْتِمَالٍ من غَيْر القادر وَالْقرَى للصَّيُوف وَحَمْلٍ الكل وكشب 
الْمُغْدم وَالصّبْرٍ على الْمَكَارِه وَالْوَفَاِ بِالْمَيْدِ وَبَْلِ الأمْوَال في صَوْن الأغرّاض 
َعْظِيم الشّرِيعَة وَإِجْلالٍ الْعُلمَاء اْحَامِلِينَ لا وَالْوَقُوفٍ عند مَا يُحَدْدُونَه لَُمْ منْ 
فل زرا وحن من الظن بهم وَاْتقَاد أهل الدين والبَوكِ عن وزغ التعاء مني 
وَلْحَيَاء من الأكابر والنايخ وَتؤقيرهمْ وَإِجْلالِيمْ والانقياد إلى الْحَق م ع 
لواف ل دا وَالتبدْلِ!"' في أخوالم والانقياد للحق 
وَالتَُاضُع للْمشكين وَاسْتمَاع شَكْوَى الْمُمْتَفيئينَ وَالندين بالشرائع وَالْمبَادَاتِ 
اقام عَلَيْهَا وَعَلى أَسْبَايبَا وَالنَجَاف عن الْمَذرِ وَالْمَكْر وَالْخَدِيعَة وض الْمَيْد 
انال ذلك علئنا أن هذه لق ةذ حلت لدزي: راتوا يها ان نونوا“ 
سَاسَةُ لمن تَحْتَ أَيدِييمْ أو عَلى الْمُمُوم أله خَيْدٌ ساق الله تعالى إِلَيهِمْ ماسب 


e : ؛ اليتيم ار اي‎ JIT) 
التبذل ترك التزين لخي باليئة الصنى على جية التواضع ( امو‎ )۲( 


۱۷۹ 


عَصبِيتهمْ وغل م وسر يس ذلك سدئ فيهمْ ولا وج عبتا مهم وَلْمَلكُ أنْمبُ المَرانب 
TT‏ بذلك أ ن الله ادن , ِالْمُلك وَسَاقَهُ إلْيبهْ وَبالْمَككس 
مِنْ ذلك إِذَا تَأَذْنَ الله بانقراض املك من أمة كه فل غل اكاب الْمَذمُومات 
وَاْتحَالٍ الرذائل وسُلُوك رقا ف فد الَْصَائلٌ الْسَيَاسِيةُ منْبُمْ جُمْلة ولا تزا في 
اتقاض الان يخرج املك من الد وبل به سَوَاهُم ليکون نغيا عَلئِيم في 
سلب ما کان الله فذ انام م من املك وَجَعَل في يد بهم ه من احير وا نا أن 
بلك قَرْيَُ أُمَرْنا مُترفيبا فقوا فيا فَحَقْ عَلَيْا الْقوْلُ فُمَرناقا تذميرا“ 
وَاسْتَفْرىء ذلك وَتََبْمة في الآمَم السا َة تج كثيرأ مما قُلَْاهُ وَرَسْمْنَاهُ الله يَخْلق 
اا وار واغلة ان من خلال الكفال اي يتناس فيا البائ ألو الْعَصبِية 
وَتَكُونُ شَاهدَةٌ لَيمْ بالْمُلك إِكْرَامُ الْعلمَاء وَالصَالِحِينَ وَالأشْرَافٍ وَأهل الأخسَاب 
وَأَصْئاف التّجَار وَالْقُرَبَاه وَإِنْرَالُ الئاس مزلم وَذلكَ أن إكرَامَ ابال أل 
العَصَبِيَاتِ وَالْمَكَائرِلِمَنْ ُنَاهِضُهُمْ في الّرَفٍ وَيُجَاذ بهم حل المشير وَالْعَصِيّة 
وَيُتَارِكُبمْ في اناع الْجَاهِ أمْرٌ طبيعيٌ يخمل عليه في الك لَه في الجا أو 0 
الْمَحَافَةُ من قوم الْمَكْرَم أو الْتَمَاسُ ملا منة وأا أمْثَالُ هؤلاء ممن لس لَب ية 
تق ولا خا بجی تفع ا ف ان كزائخ تنخ القضد فين له 
للْمَجْدِ وانتحال الْكَمَالٍ في الخلال والإفبَال على السَيَامَةِ بالْكلِيّة لان كرام 
اال ماله رور في اسيا الخاطة بن بيه ونْطرَائ كرام الطارئِيَ 
منْ أهلٍ الْفَضَائْلٍ وَالْخْصُوصيّاتِ كمال في السْيَاسَة العامة فَالصَالحُونَ للدين 
وَالْمَُمَهُ للْجَاءي إِلَيْمْ في إِقَامَة مَراسم ع الُريعة والتجار لأ غيب حَنّى َم نفع 
قا في أئد يم وَالْمُرْباُ من مكارم الأخلاقِ وإنزال الاس مارم من الإنصَافٍ 
وَهُوَ منَ الْعَدلِ فَيعْلمٌ بوجُود ذلك من أل عَصَبِيهِ اْتمَاوْهُمْ لِلسيَاسَةٍ العامة وَهِيَ 
الْملِكَ ون الله قد نادن بوْجُودها فيم لوّجُودِ لمانا وَلہدًا كان اول ما يَذْعَبُ 
)١(‏ سورة الاسراء الأية ١١‏ . 
(؟) اقتال ؛ ج قتل بكسر القاف . العدو- الصديق - القرن . النظير وهنا تعني النظير (.قاموس ) . 


ب ۸٩‏ اده 


منَ الْقَبِيلٍ أَهْلّ الْمُلِك إِذا تَأَذْنَ الله تَعالى بسب مُلْكِيمْ وَسلْطَانِِمْ إكرَامَ هذا 
الصف من الْخَلْقٍ فَذًا رأة ذ ذهب من أمة من الأمم َال أن الْمَضَائَلَ قَدْ أَخَدْتْ 
في الذَّقَابٍ عَنْبَمْ وَارْتَقبُ زَُوَالَ الْمُلْكِ مِنْبُمْ « وَإِذا اراد الله بقَوْم سُوءأ فلا مَرَد لَه » 
الله تعالى غلم . ا 


الفصل الحادي والعشرون 
في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع 
وَذلِكَ لانم أقدرُ على الَعْلب وَالِإسْتبْدَادِ تُمَا قُلْنَاهُ وَاسْتِمبَادِ الطّوائف 

لقذرتهمْ على مُحَارَبَة الاقم سوام ونم ينون ِن الألين مزل ترس من 
الحيَوانات الْمُجْم وَهؤلاء مِثْل شل الغرب ‏ :وزنانة :ومن ق مغناخم من الأكرَاد 
والتزکقان وأغلي الام من صَنْهَاة OR AEE‏ لي وطن ” 
زافو أ منهُ ولا بد يَجْنْحُونَ إِلَيْهِ فَنسْبَةٌ الأقطار وَالْمَوَاطِنِ هم على السوّاء 
فلبذًا لا َة يقتصرّون على ملكة قطره وما جاوَرَهُمْ من البلاد ولا يَقَفُونْ عند حدُود 
فين بل يَظْمْرُونَ إلى الأقاليم التميتة وَيَتَْلبُونَ على الامم النائية وار 
ما يُحْكى في ذلك عن عُمْرَ رَضيَ الله عَنْهُ لَمّا بُويِعَ وام يُحَرّضْ الناسّ عَلى 
مراي قال إِنْ الْحجَارٌ لِيْسَ لَكُمْ تار إلا على النْجْعَة وَل يَقْوَى عله أله إلا 
ذلك أبن الْقرَاءُ المُمَاجِرُونَ عَنْ مَوْعِد الله سيرُوا في الأزض التي وَعَدَكُمْ الله في 
لكاب أن يُورتكمُوها ‏ فَقَلَ ٠‏ يره على الذين كله ولؤكرة التشركون +9 
واغتہز ذلك نضأ بحَالٍ الْعرَب السَالقَةِ من قبل مل الا عة وَحمْيرَ كيف انوا 
َخْطُون من اْيَمَن إلى الْمَفْرب مَرْةٌ إل الْرَاقٍ وَالْهنْدِ أخرَى وَلْمْ يَكُنْ ذلك لِمَثْر 

. يعني ابن خلدون المرب المتوحشون الذين ذكرهم في مواضع عدة‎ )١( ٠ 


(؟ ) يعتاشون منه . 
( ؟) سورة الصف الاية ٩‏ < 


۱۸ 


الَْرَب من الآمم وكا حال الْمُلنّمِينَ منَّ الْمَفْرِبٍ لما نرْعُوا إلى الْمُلْكِ طفروا من 
الإقليم الأول وَمَجَالآنُم مه في جوار السُودَانٍ إلى الإقليم الرًا بع وَالُخَامس في مَمَالكِ 
٠‏ الأندلس من غير وَاسطَة وها َأ هذه الآمم الْوَخْشية فلذلك تَكُونُ كولم أَوْسَمَ 
طاق وعد من مَرَاكزها نبَايَة « والله يُقَدرُ اليل وَالنَْارَ»''' وَهْوَ الْوَاحدَ الْقَهَارُ 
لاغْرِيكٌ لَهُ. 
الفصل الثاني والعشرون 
في أن الملك اذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من 
عوده إلى شعب آخر منہا ما دامت لهم العصبية 

وَالسبَبُ في ذلك أن املك إنْمَا حَصَل لَمُمْ غد سَوْرَة علب وَالذْعَانِ لَُّمْ من 
سَائِر الآمم سوَاهمْ فَيتعيْنَ مهم الْمُبَاشِرُونَ للامر الْحَاملُونَ سَرِيرَ الْمُْك ولا يَكُونُ 
ذلك لجميمهة لما م عليه ن الك التي يي َنبا ناق العامة وره 
التي تَجْتَعٌ أنوف كثي رمن الْمُنَطاولِينَ للرتبة فَإذًا تَعيّنَ أولئكَ الْقَائمُونَ بالدؤلة 
انفْمسُوا في النعيم وَغْرقُوا في تخر ارف والخضب وَاسْتَعْبدُوا ونيم من ذلك 
اليل وََنفقُوهمْ في وجُوه الدُولة ماهبا وَبَقي الِّينَ َعُواعنٍ الأمر ووا عن 
المُشاركة في ظل من عز الدُولَة التي شاركوها بِنْسَبهِمٌ وَيِمَنْجَاةٍ من البَرَم لبُعْدِهمْ 

عن الَف وَأسْبَايه إا انوت على الأولين ال يام وباد عْرَاعهم ارم فيحن 
الدَوْلَةٌ كل الدُهْرٌ عَلِيهِمْ ورت بما أزْقفٌ النعيم من حَدَهمْ واشتقت غريرة 
لر من مام وَبَلُوا عَاَتَهمْ من طبيعة الّْمَدنِ الإنَْانيَ وَالعَلّب السْيَاسِيْ 
( شعر) : 

كدود القز يَنْسِجٌ ثُمْ يمى بمزگز نشجه في الانمكاس 

. ٠١ سورة المرّمل الآية‎ )١( 


— A۲ 


! كانت جيني عَصَبيْةُ الأخُرين مَؤقُوَة وَسَوْرة غلبم من الكاسر مَحفُوظة 
وَشَارَتَهمْ في الَْلْبٍ مَعْلُومةٌ نَمو آمَالْهمْ إلى الْمُلْك الذي كائوا مَمْنُوعِينَ منه بِالْقَوة 
الاي من جنس عَصبيْتيمْ وده لماع لما غرف من لم يوون على 
الأمر وَيَصرٌ لهم وَكذًا فق فيم مع مَنْ بي أئضأمُنْتبذأ عله من عَشَائر تيم 
فلا يرال الْمُلْكُ مُلجئا في الآمة إلى أن تَنْكسرَ سَوْرَة الْعَصبِيّة مِنْها أو يَْنَى سَائر 
شائرغا سُنْةٌ الله في الْحَيَاةٍ ادنيا « وَالآخِرّة عند رَبك للْمُتّقِينَ » وَاعْتَبِرْ هذًا 
ما وفع في الْعَرَ لما افرص مُلْكُ عاد قَامَ په من بهم إِحْوَائهُمْ منْ مود وَمنْ 
بهم إحْوَائهُم الْعمَالقةُوَمِنْ بهم إْوَائهمْ من مير نضا وَمِنْ بهم وام 
الَبَايعَةٌ من حمْيْرَ نضا ومن بَعْدهم الأذْوَاءُ كذلك ك جَاءَت الذؤْلة لمُضْرَ وَكَدًا 
الفْرِْسٌ لما انقَرَض أُمْرٌ الكينيّة مَك من بَعْدهم السَاسَانيْةٌ حى ادن الله 
يانقرّان ضهن أَجْمَع بالإشلام وَكَذًا الِيُونَانيُونَ انقَرّض أَمْدَمْ هم وَانْتَقلَ إلى إِخْوَانهمْ من 
اروم وكا المرزير بالمغرين لما :امرض مر مِغْرَاوَة وَكُتَامَةَ الْمُلُوكِ الأول ني 
رَجَع إلى صَْهَاجَة ثم الْمُلنْمِينَ من بَعْدهمْ م من ببق من شعُوبٍ رَنَاَةَ وَهكدًا سن 

الله في عِبَادِه وَحَلْقَه وَأَضْلٌ هذا كله إنمَا يَكُونُ بِالْعَصبِيّة وه مُنَفَاوِتَةَ في الأجْيّال 


مر ا عل 


وَالْمُلْكُ يُخْلِقَهُ التَرَفٌ وَيُذْهِيُهُ كُمَا سَنَذْكُرْهُ!" بعد فَإذًا الْقَرَضْتْ دَوْلَةٌ فَإنْمَا 
اول اله منم مَنْ له عَصَِيَةٌ مُنَا رك لعصيئت اي غرف با ليم ولاق 
ووس من الذلك لن انان وذلك إِنْمَا يُوجَدُ في السب الْقَريب منم لار 
تَفَاوْتَ الْعَصَبِيّة بحسب مَا قَرْبَ منْ ذلك النْسَس التي هي فيه أو بَعُد حَتَّى إِذا وََعَ 
في الغالم تيل كبيرٌ من تخويلِ مِلَةِ أو اب عُمرَان أو ما شَاء الله من فُذرته 
فَحِيِنئِذْ يَخْرَجُ عَنْ ذلك اليل إلى الْجيلٍ الذي يدن الله بقيّامه بذلك المَبْدِيلٍ 

كما وَقَعَ لمُضرَ حي عَلبُوا على الأمَم وَالدُوَلِ وَأَخَدُوا الأمْرَ ا أل الْعَالْم بَعْدَ 
أن. کا 2 


. ٠٠ سورة الزخرف أخر الآية‎ )١( 

(۲) ذكر ابن خلدون هذا في الفصلين ٠١‏ و4 ولعله غير ترتيب الفصول فكان ن هذا الفصل سابقاً للفصلين " 
الذكورين ثم أصبح لاحقاً . ولم ينتبه ابن خلدون إلى هذه الكلمة ليحذفها أو يبدلها . 
ش ۳ 


الفصل الثالث والعشرون 


في أن المغلوب مولع أبدأ بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه 
ونحلته وسائر أ حواله وعوائده 


وَالسّبَبُ في ذلك أن الس أ بدأ تعن تقد الكمَالَ في من عا وانقادت لي ما 
لنظره بِالْكَمَالٍ بِمَا وَكرَ عنتقا من تَمْظِيمهِأَوْلما تغط به مِنْ أن انْقيَادَها لَيْسَ 
لقب طبيعيٌ إِنْمَا هُوَ لكمَال الْغَالبٍ دا عالت بذلك وَاِنْصَلَ لبا اغتقادأ 
فَانْتَحَلتٌ جَمِيعَ مَذَاهِبٍ اغالب وَتَمَبْبَتْ به وَذْلِكَ هو الاتتاء أ: لما تراه وَاللّه 
غلم من أن عب الب لها لب بعضبئة ولا و بَأس .انما هو ما انتحلنة من 
الْمَوَائِد وَالْمَذَاهبٍ عالط أيضاً بلك عن الْغلْبٍ وَهدًا رَاجِعٌ للاولٍ ولذلك تَرَى 
المفلوت > تة ابا بالقالج اق مادو وسلاجه في انّخَادهَا وَأشْكَالِهَا بل 
وَفي سار أَحْوَاله َانْظرْ ذلك في الاہناء مع آبائيم كيف تدهم مُتشبهيين بم دائما 
وَمَا ذلك إلا لاغتقادهم الكمال فيب وانظز إلى كل ُطرمِنَ الأفطار كَيِفٌ يَغْلبُ 
على أغله زى الْحَامية وَجُنْد السلْطَانٍ في الأكثر لانم لفَلبُونَ لب حَتّى أنه إا 
كانت أنه جاور رى وأا الت علئيها شري ليم من هذا ليوات 
ES‏ و 
بم في ملا سيم وشا زانهم والكثير من عوَائدهم وأوالهم نى في رشم التماثيل في 
الْجُدْرَانِ وَالْمَصَانع وَالببُوت حٌى لَقَدْ يَْسَمْعرٌ من ذلك النّاظِرٌ بعيْن الْحكمَة أنه 
من علاماتٍ الامبتيلاء الام لله . امل في هذا سر قَوْلبم العامة على د ين الْمَلِكِ 

. ) يَوْفرُ وقَارة وَوَقَاراً الرجلٌ ؛ كان رزيناً ذا وقار ( المنجد‎ ٠: وقره‎ )١( 


48س 


نه من با په إذ الْمَلكُ غَالبٌ لمَنْ تَحْتٌ يده وَالرْعيْة مُقَنَدُونَ به لاغتقاد الْكَمَالٍ 


فيه امْتقَاد الابناء بآبائيمْ والْمُتَعَلَمِينَ ِمُعَلْمِييمْ واللّه الْعَليم الْحَكِيمٌ وبه سُبْحَانَه 
تقال التؤفيق 


الفصل الرابع والعشرون 
في أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناءً 

وَالسّبَبُ في ذلك وَالله أغلمُ ما يَحْصّلُ في النفوس من التّكَاسْلٍ إا مَلَكَ أمْرُها 
عَلَيْبَا وَصَارَتٌ بِالاسْتغبَاد آل لسواها وَعَالَةُ عَلَيِْ فُيَقصْرٌ الْأمَلُّ وَيِضْعْف التناسل 
وَالِامْتَمَارٌ ِنْمَا هُوَعَنْ جدة الأمَلٍ وَمَا يَحْدُتُ عَنة من النمَاطٍ فى القوى الْحَيَوَانيّة 
ذا دَمَبَ الأمَلُ بِالتَّكَاسُلٍ وَذْهَبَ ما يَدْعُو اليه من الأخوال وکات الْعَصِية 
ذَاهبَةٌ بالقلب الحاصل عَلَييْ تناقص عَنْرَائبمْ تلاعت اي 
ا با حَضَدَ" علب من ُوْكتيم فَأصبَحُوامُعلينَ 
لكل مُنَغْلْبٍ وَطْعْمَةٌ لكل آكل وَسَوَاءٌ كانوا جَْصَلُوا على غَايَتہمْ ٠‏ من املك أ له 
تخصلوا:.: وفبه الله أغله بر أحر وهو أن الآنتان زين ا مْقتَضَى 
الامتخلافٍ الذي خُلِقَ لَه ل إا علب على رئَاسَتِهِ وَكُبِحَ عَنْ غَايَةِ عزه 
تَكَاسَلَ حٌى عَنْ شيع بَطنه وري كبده وَهدَا مَوْجُود في أخلاق الأناسِي . ولذ 
يُقَالُ مثْلهُ في الْحَيَوَانَاتِ الْمُفتَرِسَة وإِنَبَا لا تُسَافدُ إلا إذا كانت في مَلْكة الأدَميْين 

لا يرال هذا َيل اموك عليه أ رك في تنص وَاضْمِخْلالٍإلى أن يَأَحُذْهُمُ المَنَاهُ 
وَالْبَقَاُ لله وَحدَهُ وَاعْتبرُ ذلك في َم الفزش كنف كانت فد الات الال كثرة ولا 
نيت اميم في أام عرب بَقيَ مِنْبُمْ كثِيرٌ وََكثَرٌ من الكثير يقال إن سَعْدأ 
أخضى ما وَرَاءَ الْمََائنِ انوا مائةٌ الف وَسَبْعَةُ وَتَلائِينَ ألفأ منْبُمْ سَبْعَةٌ وَنلانُونَ 


-1١86ل‎ 


لفارت بْب وَلْما نَحَصُلُوا في مَلَكة الْعَرَبِ وة قئضة ابول يكن بقاوع إا فلي 
. وروا كأن لم يووا ولا تخسن أن ذلك لِطل رل بيخ أوغذوان عَمَلبْ فمَلكة 
الإشلام في اذل ما عَلِمتَ َنم هي طَبِيعةٌ في الإَْانٍ ذا علب على أمره وَصَارَ آله 
غير وَلهذًا إنمَا تذعن 0 م السودانِ لنقص الإنسانية بي وريم 
من عرض الحَيَوَانَاتِ الْعُجم كما قُلْنَاهُ أَومَنْ يَرْجُو بانتتظامه في ربقة ارق حُصُولٌ 
نة أو إِفَادَةَ مال أَوْعِرْ كما بقع مالك الك الْمشْرِقٍ اعلوج" من الجلالقة 
ا فَإِنْ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ پاشتخلاص الدؤلة ل فلا ينون سن الرّق لما 
يَمُلُونَهُ من الْجَاهِ وَالرْنبة باصطفاء ادل الله سْبْحَانَه وتال أعلمُ به الَوفيقي. 


ا لفصل الخامس والعشرون 


في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط 

ولك نهم م بطبيعة الوكش الذي فة أفل انتهات وَعَيك ينتبئون ما كُدَرُوا 
عليه من عر مَُليَة ولا ركوب خَطر وَيَفرُونَ إلى مُنْنجَِمْ بالْقَفْر ولا يَذْهبُونَ إلى 
الْمرَاحَفَةِ وَالْمُحَارَبةِ إلا إذَا دَفُمُوا ذلك عَنْ أنْفُسيئْ فكل مغقل أو مُسْتَضْعب عليه 
م تاركو إلى ما َسْيَل نة ولا يَعْرصُونَ لَه والْمََائلُ لمعه َنِم بأؤغار 
الجبَالٍ مَنجَاة من عَيْثم وَفسَادِهمْ لانم لا يَتسَنْمُون إِليِهم الاب ولا يركون 
الصْعَابَ ولا بُحَاولُونَ الْحْطْرٌَ وما البَسَائِط فُمَنَى اقْتَدَرُوا عَلَيْبَا بفقتان الْحَاميّة 
وَضْعْفٍ الدُوْلّة فب َر بت ليم فة لأكلبة يُرددُون علا اة ولب والزخف 
ره ُضبح أفلها مُغلبين لم ؟ ارو بأخجلاق الاتدى 
وَانْجرَافٍ السَيَامَةِ إلى 5 فض عُمْرَانْهُمْ واللّه قار على خَلْقهِ وَهُوَ الْوَاحدَ الْقَهَارُ 
لا رب غَيْرَهُ . 

نز ١‏ ) العلوج : بمعنى كفار العجم . 


۱۸۹ س 


في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب 

وَالسْبَبٌ في ذلك أَنَْعْ أقةٌ وخشية بانتشكام عوائد اتوش وَأَسْبَا به فيية 

فَضَار لي حلفا وبل وكان عد ملزوذا لكا فيه من كزوج كن رة بق لحَكم 
وعدم الإنقياد للسَيَامَةِ وَهذهِ الطَبِيَةٌ مُنَافيَة للْممْرَانٍ وَمُناقِضَةٌ لَه اة الأخوّال 
لادب كلما نْدَهُمَ الرَْلةُ والب" وَذلِكَ مُنَاقِضٌ لِلشكُونٍ الذي يه اْممْرَانُ 
ماف لَه فَالْحَجَرٌ معلا إنّْمَا حَاجَدبْ إِيهِ لْضيه أُذَافيٌ القذر يقلن من الْمَبَاني 
وَيُحْرْبُونهَا عَلَيْه وَيعَدُونَُ لذلك وَالْحَشَبُ أيضا إِنْمَا حَاجِتْ َه لِيُعَمْدُوا'" به 
خبَاَهُم ويَتّخذُوا الأؤتاد منة لبيُوتيئ فيحْرْبُونَ السقْفٌ عليه لذلك فَصَارَتْ طَبِيعةٌ 
وُجُودِهمْ مُنَافِيَةٌ لبا الذي هْوَ أضلُ لمران هذا فى غالب عل الْممُوم وا نذا 
فُطبِيعََهمُ انناب اني أئدي الناس وان ر م في ظلال رِمَاحهمْ وَلْيْسَ عِنْدَهُمْ في 
َخَذٍ أمْوَالٍ الاس حَدُ يَنْتَهُونَ إلَيْهِ بل كُلْمَا مدت عينم إلى مال أو ماع أو ماعون 
ا ام اقْتدَارهُمْ على ذلك بِالتَعَلْب وَالْملْكِ بعلت السَاَهُ في فط أنوال 
الان وخوت التقزان وأا اه لفون على هل الْأعْمَالٍ من الصنائم 
اجرف أعمَالهمْ ل يَرَوْنَ لها قيمةُ وَل قئطأ من الآجر وَالثمَن الال كُمَا 
دكي هى أضل المكاسب قفاوا مدت الْأعْمَالٌ وَضازت غاا مدت 
الآمَال في الْمَكاسب وَانقبَصت الأئدي عن الْمَمَلٍ وَابْذْعَرٌ السّاكِنُ وَفْسَدَ الْعُمْرَانُ 
وأا فَإنْبمْ ليست له عنانة بالخكام ورج الئاس عن الْمَفَاسد ار تلط 


. بمعنى التنقل‎ )١( 
. دعائمه وركائزه‎ ٠ ؟ ) عمد السقف‎ ( 
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عن بغض إِنّْمَا ممم ما دون ِن أنوال اناس تنبا أو عراقة ا وا إلى 
ذلك وَحَصَلُا عليه أعرَضُواعَمًا بَعْدَهُ من تشد يد أخوالهم النظر في مصالحهم وَقهْر 
انفش عن أغراض المفاسد وَرُبمَا فُرَضُوا اوبات في الأموال جزصأ على تخصيل 

الفائدة وَالجبَائة والاشتكئار نا كما هُو عانم وَدَلِكَ لئِسَ بمُْن في تفع الْمَفَاسِدِ 

وَرَجْر امرض لَهَا بَلْ يَكُونُ ذلك زَائدأ فيا لِاسْتسْبَالٍ الْغْرم في جانب حُصُولٍ 
رض فى الاي في ملكتهن گنها وْضى ' ' دُونَ َك وَالْفوْضَى مَل للْبَشَر 
مُفسدة 5للْعُمْرَانِ يمَا بمَا ذٌكرْنَاه من أن وُجُود الْمَلِكِ خَاصْةٌ ةٌ طبيعيّةٌ للإنمَانٍ لا يَسْتَقيم 

وجوم وَاتَِاعَيمْ إ9 بها ودم ذلك أؤل الفضل وأئضا ف متََافِمُونَ في الا 
وَقَلَ أنْ يُسَلَمْ أحد من الآمْر ليره وَل گان أبَاه أو أَحَاهُ أو كبِيرٌ عشيرته إلا في 
لاقل وَعلى كُرْهِ مِنْ أجل ياء ينعد لكام منم وَالأمراء وَتَخْتَلفُ الأ يدي على 

الرْعيّة في الجبَايَة والأخكاء فَيَفْسّدُ الْمُمْرَانُ وَيِنْتَضُ . قَالَ الأعرَاييٌ الْوَافدُ على . 
. عند املك لما سألة عن الحجاج وارد ناء عليه ند بِحْسْنٍ السْيَاسَة وَالْممْرَانِ 

فُقال ١‏ « « ركن يَظْلمُ وَحُْدَهُ » وَانظْرْ إلى ما مَلْكُوهُ وَتَعْلبُوا عَلَيْه من الأؤطانِ من 

لذن الخَلِيقَة كيف تقؤض عَمْرَانَه وَاقْفْرَ سَاكِنَةُ وَبَدْلْتَ الأذض فيه غر الأدض 
لمن رارم خرب إلا ليلا من الافضار وعراق رب گذلك فد خرب راه 

الذي كان للفزس أَجمَع وَالَامُ لهذا اله كذلك وأفْرِيقيةٌ وَالْمَفْرِبٌ لما جَارَِلَيِهَا. 
و لال ولو ليم مد أول البائة اة وتم ويَمَلسواءييا لللقفائة و 
السّنِينَ قَدْ لق با وَعَادت ل مڌ أن گان ما تين الكوذان 
. وَالْبَخْر الرُومي كله ع رانا تشد ذلك آنارٌ لمران فيه من المَعالم مايل البناء 
وَعَوَاهِد الْقَرَى وَالْمَدَرِ وَالله يَرِتُ الأرْض ومن عَلئِهَا وَهُوَ خَيْرٌ الوَارئِينَ . 


| : ومما يعرى آلى سيدنا علي‎ )١( 
لاتصلح الناس فوضى لاسراة لهم واا سراة اذا جهالهم .. سادوا‎ 
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۱ لفصل السابع والعشرون 
في أن الغرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولأية؛ ٠‏ 
أو أثر عظيم من الدين على الجملة 
وَالسَبَبُ في ذلك أَنْبْ لخُلْق التوخش شس الذي فيهم ضعَب الام اتاد عطي ع 
لبغض للْعْلظَة وَالأنْفَة وَبَعْدِ الب ةف لإا فلن جع أفوففم ف 0 1 
كان الدينُ بالنبؤة أو الولاية كان الوازع لَمْ من نشم ودعب خُلقُ الكئر ” 
َالْمنَافسَةِ منم ُهل انقَادهُمْ وَاجتِمَاعْهمْ ذلك بمَا يَشْمُلْهم من الدّينٍ الْمُذْهب 
لظ والائفة الوازع عَن التّحَامُدِ وَالتافُس فَإِذا كان فيهم النْبِيْ أو الول الذي 
ِْعَنهُمْ على القيّام بأئر الله يُذْهِبٌ عَنْبَْ مَذْمُومَاتٍِ الأخلاق وَيَأَحْدُمُْ بمَخْمُودها 
يوب كلمي لجار لق تم تاي وعضل ل لَب وملك وم عع | 
ذلك س الئاس قَبُولا للحق وَالْيْتَى لسَلامَة ة طبَاعهم من عوج | الملكات وَتَرَاءَتها ` 
. من ميم الأخلاقٍ إلا ما كان من حلي التوحش الْقَريب الْمُعَانَاة ايء لقَبُول 
الخَيْرِ يبَقَائهِ على الفطرّة الأولى وَبُعْدِه عَمّا يَنطبعٌ في الْفُوس مِنْ قبح الْعوائد 
وَسُوء الْمَلكاتِ فِْنْ كَل مَوْلُودِ يُولَدُ على الفطرّة كما وَرَد فالْحَدِيثِ وقد تَقَدُمَ . 
الفصل الثامن وا لعشرون 
في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك 
وَالسببٌ في ذلك نم ار بداوَة من اثر الأم وأبعد مَجالا في اقفر واش ا 
عن حَاجَاتِ الول وَحُبُويهَا لاغتيادهم التُطَفَ وخشونة الْمَيْش فاستغنوا عن" 
غَيرِمْ فصب انقياك غضم فض لإيلافيم ذلك و! نو حش ورئيسي] مخفاج | 00 
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غالبا لِلْعصبيّة التي بيا الْمداقْعَةُ كان مضطرأ إلى إِْسَانٍ ملكتهم وتزك 
مُرَاهْمَتب " لقلا بل عله شَأنُ عَصَبيتهِ فَيَكُون فيا هلاه قلا و 
للك والكلطان تقتضي أن تكون الشائي وارعا بالق ولا لم تشنقم سات 
ضا فَإِنْ منْ طَبِيعَتِيمْ كما قَدْمْنَاهُ خد ماني أنيدي النّاس حَاصة وَالنّجَافِيَ عا 
وى فلك من الأخكام بيهم وَدفَاع بَعْضِيمْ عن بض فَإِذًا ملكُوا مه من الأمم 
قاغات تلك الانجفاء باح عاق الد ونر كوا ما موق فلكم الاشكام 
بينم رمَا جَعَُو الْعُقُوبَاتِ على الْمََاسدِ في الاموا حصا على تكثير الْجبَاتَاتِ 
وتخصيلى فود فلا يون ذلك وَازعاً وَرْبْمَا يَكُون باعثا بحسب الأغْرَاض 

ك حلي عرفا زعا عرض تسر لتقام 


فضا على بَْض لا شتفي لا عفرا وتَخَرَبُ عريعا شان وى كما قشنا 1 
فبَعَدَتْ طِبَاعٌ الْعَرَب لذلك كله عَنْ سيَاسَة الْمَلك وَإنْمَا يَصيرُونَ ليا بَعْدَ انقلاب 
طِبَاعمْ وَتَبَدلَا بصم دينية تفخو ذلك منم وَتَجمَل الوازع لم من أنفي] 
وَتَحْمِلُمْ على دفاع الاس بَعْضِيمْ عن بض كما دَكَرَْاهُ عبر ذلك ولتم في 
ْم لما مَيْدَ نَم الذي أمر السيَاسة بالشْرِيعَة وأخكامها الْمرَاِميَةِ لمَصالح 
الْمُمْرَانَ طاهراً وَبَاطنا وَتَنَابَعَ فيا الْخُلَمَاءُ عَظُمَ حينئذ مُلْكمْ قوي سُلْطَانْبمْ . 
E‏ رای اللي تشقون للطلاة ينول أكل عير كدق بعل 
الكلاب الأدات ف إِنَهُْ بعد ذلك الْقَطْعَتْ مِنْبُمْ عن الول أَجِيَالٌ نَبَنُوا الدين 
سوا اسيا موا إلى قفرم جوا شان عصَييتيم م ا 
الا ناو و اة اة مورا كنا كانوا وله يلق ب من تع للك ب 

جنس الْحُلَمَاه وَمِنْ جيل وَلَمّا ذَهَبَ أمْرٌ الخلافة وَامْحِيَ انقطعَ ار جن 
من أي يم وَعَلْبَ َلثم عَم ونيم وَأقامُوا في اة قفَارم لا يَْرفُونَ املك 

(؟) رستم هو قائد جيوش الفرس في معركة القادسية . 


۱۹۰ 


ولا ياست ل قذ يَجبَلُ اكير مني أ يذ كان لَه ملك ف الدب وما گان في 
قوم لخد ب من ن الام في ف لخليقة ما يلم بر من املك ب ئول عاد د وَنْمُود 
ل بعد عب ل الدِينَ فُرَجَمُوا إلى د 
وَقَدْ يَحْصلْ لَب في بَمْضٍ الآخْيَانٍ غَلْبٌ على الدُوَلٍ الْمُسْتَمْعَفَةَ كما في الْمَفْرِبٍ لبدًا ' 
المد فلا يَكُونْ مَالَهُ وَغَابَئُهُ إلا تَخرِيبَ ما يَسْتَوْلُونَ عَلَيْهِ من الْمُمْرَانِ كُمَا قَدَمْنَاه 
والله بوتي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ . 


الفصل التاسع والعشرون 


في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الأ مصار 


# ow 


قذ ققدم نا أن مان الإ تاقص عن عمْرَانِ الخواضير والأنضار لأنْ الأمُورَ 
الضرُورية في الْعُمْرَانٍ لَيْسَ كلها مَوْجُودة لال الْبَدْو. وَإِنْمَا توج لديم في 
مَوَاطِنهمُ أمُورُ الْمَلّح وَمَوَادُهَا مَعْدُومَةٌ وَمُعْظَمُبَا الصائَعٌ فلا نُوجَدُ لَدَيِبمْ في الْكُليْة 
من تجار وياب وَحَدَادِوأمَلٍ ذلك مما يقد قم لهم َرُورياتِ مقاشي] في امل 
وَغَيْرِهِ وَكذًا الدَنانِيرُ والدُرَاهم مَفقودة لبهم وَإِنْمَا بايد يمم أغوَاضَا من مَل 
الزْراعَة وَأعيَانِ لوان أ َضَلاتِه لبان وَأَوْبَارا وَأَشْعَارأً وإقابا مما يَحْنَا ج إلَيْه 
ُهل الأمْصَار د يعوضوم عَنْهُ بالدنانير وَالدرَام إل أنَّ حَاجَتَبُمْ إلى الأنضار في . 
الضُرُورِي وَحَاجَة أَهْلٍ الأمْصار مِم في الحا ج 0 َلْكمَالِيَ فْبُمْ مُحْتَاجُونَ إلى 
الآئمنا ر بطبيغة وَجُودهم فما دائواني الَْدِة وَل يَحْصّلْ لم ملك ولا اشتيلاءٌ على ' 


7 : الأمْصَار ف فم مُختاجُون إلى هلا وَيَتَصَرفُونَ ف تعالجم وَطَاعَتِهمْ مَنَى دَعَوَهُمَ إلى. 4 ُ 7 


ذلك وطالُوق په وان گان ف البشر َلك كان حطَي وطاعتي لقاب اتل 
)١(‏ ڊ بمعنى الضروري : ٤‏ 1 ا ْ 
لاوا 


إن لد ل ل رَاسَة وَنوْع سداد منْ بَعْض أله على 
الَْاقِينَ وَإلأ انَقَضَ عُمْرَائهُ وَدْلِكَ الرِّيسٌ يَحْمِلُْمْ على طاعته وَالسُعْى في مَصَالِحهِ 
اا هذل الغا ليو يدي لَب ما يحْتَاجُونَ ليه من الضْرُوياتِ في مضره 
فَيستقِيمٌ عُمْرانّهمْ وما كُرْهاً إن تم قُدرَئهُ على ذلك ولو اليب بينم تى 
َحْصّلَ لَه جَانبٌ منْبمْ بعالب به الْبَاقِينَ ُيَضْطَرٌالْبَاقُونَ إلى طاعته يما يَتوَفعُونَ 
ذلك من فاد عُمْرَانِمْ وربا لا يَسَعْهمْ مَُارَقهُ لك النواجي إلى جبَاتٍ أَخْرَى 
ان كل الْجِبَاتِ مَعْمُورٌ اذو الَّذِينَ غلبو ليا وَمَنْعُوها من غَيْرِها فلا يد 
هؤلاء مَلْجَأ إلا طَاعَةٌ الْمضر فم بالصَرُورَة مَفْلُوبُونَ لهل الأمْصَار الله اهر فق 
عباده وهو و الْوَاحَدٌ الخد القار: 


ب ۹۲ 


البابُ الثالث من الكتاب الأول 


في الدول العامة والملك وا لخلافة وا لمراتب | لسلطانية وما يعرض في ذلك 
كله من الا حوال وفيه قواعد ومتممات 
الفصل الأول 

في أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية 

ولك أا مدنا في الْمَصْلٍ الأول أن الْمغَبَةَ وَالْمُمَائعَة إمَاتَكُونْ ِالْعَصبِيّة لمَا 
فيا من التّرَة وَالّدَامُِ" وَاسْتِمَائَة كل واج مِنْبُمْ ُونَ صَاحِبهِ . َم إن الْمُلْكَ 
مَنْصبٌ ريف مَلْدُودٌ يَمْتَملُ على جْمِيع الْخَيْرَاتِ الدُنِيُويّة وَالشّبوَاتِ الْبَدَنِيْة 
0 العام يي وا ل ركم 0 000 
اتی اكز اه آنفاأ هذا الآمرٌ لبور ا 0 
له لأنَهُنْ سوا عَهْد تَمْهِيدِ الدٌوَة مُنْدُ أوْلهَا وَطَالَ أمَد مَرْبَاهُمْ في اْحضَارَة وَتَعَاقبهمْ 
فیا جيلاً بعد جيل فلا يَعْرْفُونَ مَا فَمَلَ الله أو الدُولَة نما يُدْركُونَ أُصْحَابَ 
0 م عن الْعصَبيّة في تَهيد 
رهم ولا يَعْرفُونَ كيِفَ كان الآمر من أله وما لقي أولُمْ من الْمََاِِبٍ دونه 

. تذامر القوم ؛ حض بعضهم بعضأ على القتال‎ )١( 


۹۳ سه 


وَخُصُوصاً أأفل الأندس في نسْيَانٍ هذه الْعَصبِيّةوَنْرها لطولٍ المد وَاسْتِفْنَائيمْ في 
الْغَالبٍ عن قُؤْة الْمَصَبيّة بمَا تَلامّى وَطْنْبُمْ وَخَلا من العَصائب وَاللّهُ قَادِرٌ على 
ما يَنَاءُ وَهْوَ كل شَيْءِ عَليمٌ وَهْوَ حَسْبُنَا ونم الكيل . 


الفصل الثاني 
في أنه إذا استقرت الدولة وتمبدت فقد تستغني عن العصبية 
والشبب ف ذلك أن الذول العامة فى أولبا يش غل اللفوين 0 إلا 
بقوة قَوئَةِ من الغْلْب للْعْرَابة وَأن الاس ل افوا ملكا ولا عَْادُوهُ فإذَا استقر 
لرَنَامَةُ في أل النْصَابٍ الْمَخْصُوص املك في الدُولَةِ وَتَوَارنُوهُ واحداً بَعْدَ 97 ف 
ات ۽ کثیرین وَدُوَلِ مُتَعَاقِبَةِ نَسِيَتِ افوس شَأَنَ الاوْليّة وَامْتَحْكمَتْ لأهل ذلك 
اللاب صَيْفَة الرّئاة ورسخ في العقائد وين الاتقا لهه والتشليم وفاتل النَاسٌ 
غل ا نرقلب عل ئد ا( اة يناجا ينيف نرم إل بير 
عضا ية بل کان طاتا کنات من لله ل يبدل ولا يُعْلَمْ خلاة لامر ما يُوْضَعْ 
اكلام في الإمَامة آخر الكلام على الْمَقَائِد الإيمانيّة كأنة من جُمْلَة عُقُودهَا وَيَكُونُ 
اتِطبَارُهُمْ حيئَئذٍ على سُلْطانيم وَدوْلتِيمْ المَحْصُوصة إا بالمَوالي وَالْمُصْطْنْعِينَ 
الّدِينَ نَشَأُوا في ظل الْعصبيّة وَغَْرِها وَإمًا بالْعَصًائب الْخَارِجِينَ عَنْ نْبا الداخلِينَ 
في ولائتا ويل هذا َع لتنى اعباس إن عصرية لعزب كانت فشدث لغؤد كول 
الم وائنه الوائق وَاستظَارهم بهد ذلك إِنْمَا كان بِالْمَوَالى من الْعَجْم وَالتَوك 
والديِلّم وَالسلَجُوقيّة وَغْبْرمْ ثم تغلب الج الأوْليَاكُ على النؤاحي وفص ظل 
الدولّة فلم تكن تَعْدُو أغمَال بَعْدَاد حَنّى رَحَفَ إِليِهَا ايلم وَمَلَكُوها وَصار الْخْلائق 
في حُكمِيمْ ثم انقَرَض أُمْرُهُمْ وملك السُلْجُوقيةٌ من بَعْدِهمْ قَصَارُوا في كمي َم 
انقرَض أمْرُهُمْ وَرْحَفَ آخرٌ السار دلوا الخَلِيفَة وَمَحوا رَسْمَ الدولة وكذًا صَنْبَاجَةٌ 
۱۹4 


عر ل ند المائّة الْحَامِمَة أو ا ٿ لالدو 

مُتَقَلْصَةٌ الظلْ بِالْمَهْدِيّة ويِجَايَة وَالْقَلعَة وَسَائِرِتُعُورِ أفريقيّة وَرَئِمَا انْتَرَى" بلك 
ُو من ازعم ْمَك وفص فيها والشلطان وَالْملكُ مع ذلك مُسلم ليم حمى 
َأَذْنَ الله بانقراض الدُؤلّة وَجَاءَ الْمُوَحَدُونَ بقُوَةِ قُويّة من الْمَصَبيّة في الْمَصَامدَةٍ 


فُمَحَوا نارَهُمْ وَكَذَا وله بني أمَيّة بالآندأس لامسد عَصَبيْئهَا من الْعَرَبٍ الى 
ملوك الطاب على أنرها لواطتي وَتَنَافْسُوا ينهم وَتوَرْعُوا مَمَالِكَ 0 
وانتزی کل وَاحد مِنْهُمْ على ما كان في ولایته وَعْمَحْ بأنفه وَبَلفهمْ َأنْ الْعَجَم مَع 
الدولةِالْعباسِية لبوا بألقاب الْمَلك ولسوا شارتة وَأمئُوا ممن ينمض ذلك عَلَئِبْ 
| و يي ان لانتس دا رِعَصَائْبَ ولا قَبَائلَ كما مَنَذْكُرُهُ وَاسْثَمرٌ لَبُمْ ذلك 
كما قال ابن شرف . 


مٿا ردني في أزض أندلس, أنمَاء مُعْتصِر فيا وَمعْتَضدِ 

ا مَمْلكة في غَيْرٍ مَوْضْعبًا كالبرٌيتحكي انتفاخاً صُورَةَ الآسَد 

فَاسْتظْبَُوا على أمرهم بالْموالى وَاْمُصْطْنْعِينَ وَالطرَاء!" على الأندلس مِنْ 
أفل الْعُدوة من قَبَائْلٍ الْمَرْبَرِ وَرْئانَة وَغْبْرِه اقْتتاء بالئولة في آخر أمرها في 
الاميتظهار بهم حين ضَعْفْتْ عصَبيةُ لَب وَاسَْبدُ ابن بي عَام على اة كان 
َم وَل عَظيمَة اسْتَبدتَ كَل وَاجدة منهَا انب من الأندأس وَحَظ كبيرٌ من 
ملك على نة الولة التي افتَسَمُوها وم يراوا في سلْطانيم ذلك حى جا لبهم 
لجر الْمُرَابطُونَ أل الْعَصبيّة القويّة من لمْتوئة سبوا بهم وَأَلُوهمْ عن 
مَرَاكِزْهمْ وَمَخوا نارهم وله دروا على لفقدان الْعَصَبيّة ة لدنم فیہذه 
الْعَصبِيّة کون تَمْبِيدُ الدُولّةِ وَحمَايتا من ولا وقد ظن اطوش ا حَامِيَة 
الدُوَلٍ بإطلاق هم الْجْدُ أفلُ المطاء الْمَفْرُوضِ مَعَ الآهلة دك ذلك في كما به الي 


. بمعنى توثب . . والأصح تنزى‎ )١( 
. ؟ ) بمعنى الذين أنوا من أماكن اخرى‎ ( 
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۱۹٩0‏ س 


اء سراح الْمُلُوكِ وَكلامُة لا يسناو تأسيس ن الول الْعَامّة في أُوْلهَا وَإِنْمَا هُوَ 
و ِالْدُوَلِ الأخيدة تعد التنهيد وار ار الْمُلْكِ ف النصَاب وَاسْتحكام 
الصْيِمّة لأهله فَالرّجُلُ إِنْمَا أدرَكَ الدُولّة عند هرّمبَا وَخْلي جِدُتبَا وَرَجُوعَا إلى 
الانتظبار بِالْمَوَالي وَالصّنائع 4 م إلى الخدم هن واب ۾ الاجر عَلى الْمُدافمَة 
نة ْم درك دول الطَوَائفٍ وَذْلكَ عند احتلالٍ بني امي وَانقرَاض عَصَبِيّتها من 
دي ودع كل سقط وا و شن بن غود واه لمر 

eT‏ م بالك عن عَشَائره قد 
اسْتَحْكَمَتُ لَه صغَةٌ الاشتداد مُنْدُ عد الدؤْلة وَبَقيّة الْعَصِيّة فو لذلك لا يُنازع 
ف في عل اه بِالاجَرَاء من لمر اطق الطمزطوشي اول في فلك 
و بَتَْطَنْ لكيِْيّة الأخرمُئْدُ أل الدؤلّة و! وة لا بم إلا لهل الْعَصبِيّة فنَمَطَنْ انت 
له وَافبَمْ سر الله فيه واللّه وتي مُلْكَهُ مَنْ نَشْاء . 


الفصل الثالث 


في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية 


ذلك أنه إا كان لمَصبيّة علب كثِيرٌ على الأمَم وَالأجْيَالٍ وَفي نُفُوس الْقَائمِينَ 
بأئره منْ أفل الْقَاصيّة إذْعَانٌ لَهُمْ وانقيا5 فد نزع إِلئِمْ هذا الْخَارِجُ انبذع مقر 
مُلْكِه وَمَنْبِتِ عزه امْتَمَلُوا َيِه وقَامُوا بره كاعرو ل ا 
دلته يَرْجُونَ اسْتِقْرَارَهُ في نصا په وَبَناولَ لمر من بد أُيّاصه" وَجَزْاءَهُ لم على 
مُظاعرته باضطفائي رتب الْملْكِ وخططه من وزارَة أو قيادةٍ أو ولائة تف رولا 
سح و١‏ أعياص . ج عيص , الاصل بمعنى أنهم يرجون انتقال اللك إليه من أصوله أي من 5 وأجداده . 


۱۹۹س 


وَلِقَوِْهِ من صَبْفَة الْفلْبٍ في العام وَعقيتة إيمائيّة سمرت في الإنْعَانٍ لم فلو 
راوها مَعَهُ أو كُونة لَرَلْرَلّت الأرْضُ زرالا وَهذّا كما وَقَمَ للادارسة بِالْمَغْربٍِ 
ظ الأقصى امي بين بافريقية ومر لما انيد ليون بن ارق إلى الْقَاصيّة 
عدوا عَنْ مقر الخلاقة وَسَمَوا إلى طلا مِنْ أَئْدي بني الاس بَعْد أن 
اننكمت الصبْعَةُ لني عبد ماف لبن أمَئة وذ يني هابر بز بَعْدِهم 
فَخْرَجُوا بالقاصيّة من الْمَغْرتٍ وتوا لانفسبئ وَقَامَ بأمرهم الْبَرَابِرَة مَرّةٌ بَعْد 
أخرَى فورب وَمَغْيلَةَ للادارسَة وَكُنَامَةٌ وَصَمْبَاجَةٌ كوارة يدن فَمَيُدُواد وم 
وا بعضائبهم انرم وافتطموا من مالك العا نكن المغرت كلقا افر ا 
ولم يرل ظِلُ الثولة يََقَلْصُ وَظِلُ مدي نن إلى أن ملكوا 7 
لجاز وموم في الْمَمَالكَ الإسْلاميّة شَقْ الأ ئلمَة وَهؤلاء الْبَرَابِرَةَ القَائمُور 
بالدُؤلّة مَعَ ذلك گل مُسَلْمُونَ لبيد تين ا مُنْعنُونَ لنلكية ونا 1 
ا هُمْ خَاصّةٌ تشليما لما حَصَلَ من صَبْفَةِ املك لبنى هاشم 
ولا اتخكم من اغب لِقُرَئِشَ وَمُضَرَعَلى سائر الم فَلمْ يرل الْمُلْكُ في أعقَابيمْ 
إل أن انقرضت كله الغربة بارغا واه حك لآ معطت لك 


الفصل الرابع 
في أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلبا الدين 
اما من نبوة أو دعوة حق 
ذلك لآنْ الْمُْكَ إِنمَا يَحْصّلُ بلقب وَالتََّلْبٌ إِنْمَا يَكُونٌ بِالْمَصبية وناق 


الاهوَاء على الْمُطَالَبَةِ وَجَمْعُ م اقلوب الفا إِنمَا يَكُونُ بِمَعُونَةِ من الله في إِقَامَة 
دينه قال تُعالى « أو لفقت مافي الْأرْضِ جَمِيعا ما أَلْتُ بت او و أن 


| ۱۹۷ 


َوب إا داعت إلى أفواء الْبَاطِلٍ وَالْمَيْلٍ إلى الدُنْيَا حَصَلَ التَنَافْسُ وما الخلاف 

ودا انْصَرَفْتُ إلى الْحَق وَرَفَضَتٍ الدُنيَا وَالْبَاطِلَ وَأقبَآَتْ على الله انحدت وججبّتبًا 

ظ فُذَّهَبَ التَنَافْسٌ وَقَلّ الخلا وَحَسُنَ النَعَاوْنُ وَالتعَاضُدُ وَانَسَعَ نطاقٌ الْكلمَة لذلك 
فَعَظْمَت الدَوْلَةُ كما نُبِيْنُ لَك بعد إِنْ شَاءَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى وَبِهِ التؤفيق لا رَبٌّ 


سواه . 


الفصل الخامس 
في أن الدعوة الدينية تريد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية 
التي كانت لها من عددها 

وَالسّبَبُ في ذلك كنا اء أن القئفة ال ية ذه بالتنافين والتحاسد 
الي في أفل الْعصبية وبر الوجبَةٌ إلى احق فإِذًا حَصل لم الاسْتبْصَارٌ في أفرهم لم 
بف له فين لان و وَالْمَطْلُوبُ ماو عد َم اون عله 
وَأَهْلُ الدُؤلّة تي هُنْ طَالبُوها وَإِنْ كانُوا أَضْمَافَبَمْ فَأعْرَاضْهُمْ مُتَبَاينَةَ بالْبَاطِلٍ 
نخادم لتق الْمَوْتِ حَاصِلٌ فلا يُقَاومُونهُمْ إن كانُوا اتر منم بل يَغْلبُونَ 
لهم ويالم ناء ما فيم من الَرفِ الل كما قَدْمْنَاهُ هذا كما وع لْعَرّب 
صَدْرٌ الإئلام في المُنُوحَاتِ فكائت جُيُوش المُلمين بالقادسيّة وَاليَرْمُوكِ يضعة 
ولان ألفأ في كَل مُمَسْكر وَجُمُوعٌ فَارِس مَانَةُ وَعشْرِينَ ألفأ ِالْقَاسِيّة وَجِمُوعٌ 
هقل على ما اله قدي أزبعمائة لف فلم يَقِفْ لمرب أحد مِنَ الجَانين 
وعرمُوهُم وعَلبُوهَمْ على ما بايد يهم واغتبز ذلك أيضاً في دولة لمتونة وَدولَة 
الْمُوحَدِينَ فق گان الْمفْربٍ من ابال كثيرٌ ممن يقَاوممْ في اعدد وَالعَصببة أو 
شف" عَلنِيمْ إلا أن الاجتماع الديني ضَاعَفَ قُوْة عَصَبيْتمْ بالإنتضار 


)١(‏ يشفٌ؛ يزيد. 


— ۹۸ 


وَالِاسْتمَانَة كما قُلْنَاهُ َل قف لَب شَيْء وَاعْتَبِرٌ ذلك إا حَالْتْ صِبْغَةٌ الین . 
وفتدت کف ينض الأمر وَيَصير الب على ية الَْصبيّة وحتها دون زياد 
الدّينٍ فَتَغْلبٌ الوا لمن كان تَحْتَ يدها منَ العَصَائب الْمَكافئة لها أو الرائدة اموه 
ليما الذين غلبت بضاغ لين لفؤتها وأو كائوا رصبي هاوأ يداو 
وَاعْتَبرْ هذا في المُوحدِينَ مع زناتة لما كانت زناه أندى'" من المَصَامدة ومد 
توحشاً کان للْمَصَامدَة اة الد يننّة ينِيّةٌ بائبَاع اموق فَلَبِسُوا صبْفتهًا وتضاعفت 
وة عَصبيتم يها فَعَلَبُوَاعَلى ان أو افق إن كنا من حي لفيا 
وَالبدَاوة د منم فلم لوا من َك الب الدّينيّة انتَقَضتَ عَلَيْمْ رَْاثَة من كل. 
جَانب وَعَلْبُوهُمْ على الأمر وَالْتَرْعُوه منم والله غَالبُ على أثره . 


في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم 

وَهذًا لمَا قَدمْنَامُ من أَنَّ ن ل أمرحْمَلُ عليه الاق لا بد له من لَص وى 
ديب الجيج كما مَره ما بعت الله نيال في نة من ْم » وإذا كان هذا 
في الأنبيا َم أؤلى الاس بِحَرْقِ القوائد فما نُك برهم أن لا تعر له العادة 
في الغلب يخر عة وقذ وق هذا لابن سي شيخ الطوفية وصاجب كناب حل 
النَغليْنِ في الصف تار بالأندلس داعي إلى الْحَق وَسُمّي أَصْحَابّةُ بالْمُرَابطِينَ 
يل دغوة المد فَائََبْ تقب لَه لامر قليلا لِشْفْلٍ فونه ما كمي من أثر 
الْمَُحدِينَ ولم تكن هنَاكَ عصَائِبُ ولا قَبَائِلُ يَدْفْمُونَهُ عن شَأنه فلم يَلْبَثْ حين 
استؤلى الْمُوَحَدُونَ على الْمَهْرِبٍ أَنْ أن ل دحل في دغونه يقي من مق 


)١(‏ أبدى , : من البداوة وأبدى أفمل التفضيل من بدا ومعناها اشد بداوة 


۱۹۹ 


يكحن اذك 50 کان أوْلَ داعيّة لَب م وکانت تَوْرَنُهُ 
0 زانط يفن ا الاب أخوال الثزان القَائمِينَ تير الْمُْكَرِ من 
اة الغا فإن كيرا ء n‏ الدين يدهبونَ إلى 
ا الامرّاء داعِينَ إلى تير الْمنْكَر وَالنبِى عَنة والا 
ِالْمَعْرُوفٍ رَجَاءٌ في الاب عليه من الله فير اة وال لون پم من 
الْموْغَاء وَالذُهْمَاء وَيُعَرْضُونَ أَنْفْسبُمْ في ذلك للْمَهالك وأكثر رُم يَبْلكُونَ في هذا 
الشبيل تأزورين !"غير مأجورين لأن الله يخ ل يمب ذلك عَلَئِِمْ وإ وما مر 
په حَيْث 5 کون الْقُدرّة عَلَيْهِ قَالَ نه .من ری منکم كر فير بيده فإن 
ينتطع فبلتانه إن لم ينتطع فبقليه:» وال الملوك والذول راسخة قُوْة 
لا يُرَحْرْحُبَا وَيَيْدم ناا إلا الْمطالبَهُ الوب التي من وَرَائهَا عَصَبِيةُ ابال 
وَالْمَمَائْر كما قَدْمْناهُ وَهكذًا کان حال الأنبياء ليم الصّلاة ولام في كشوت إلى 
الله بِالْعَشَائر وَالْصَائب وهم يدون ِن اله بالكوْنٍ كله لَؤْمَاءَ . لكنْه إنمَا 
اجى الأمُورَ على مُسْتَقرٌ س المائة « والله حكيمٌ علي » فُإذّا ذُهَبَ أَحَدَ مِنَ الناس هذا 
الْمَذْقبّ وَكَانَ فيه مُحقَاً قَصْرَ e‏ م 
ِنْ كان من الْمتَلْبْسِينَ ذلك في ِلَب ارد ئَامَة فَأَجْدَرٌ أنْ تَعُوقُ الْعَوَائق به 
لمال أنه أئرٌ الله لا يتم إلا بِرضَاه عا والإخلاص له ل 
ولا يَمّكُ في ذلك مُسْلمٌ وَل يَرْنَابُ فيه ذو بَصيرَة ول ائتداء هذه الع في ال 
E‏ وَقْتلَ الامينْ وَأنْطأ المَأمُونْ راان عن مُقَدْمِ 
ارات ثم عد لعَلي بن مُوسى الرّضَّى من آل الْحْسَيْنِ فكشف بَنُو اعباس عَن 
۲٠ (‏ لم نعثر على حصن اركش في معجم البلدان وكذلك في الراجع جع التي بين أيدينا وربما هناك تحريف 


بالاسم وهو حصن اركون . وهو حصن منيع في الاندلس وموقعه ينسجم مع سياق الحديث عن المرابطين 


بالاندلس . 
(r )‏ وق بعض النسخ المتشبثون . 


١ (‏ ) الأصح موزورين . 
)٤(‏ هو طاهر بن الحسين ؛ , كان قائدا لجيش المأمون زمن الخلاف بين الأخوين الامين والمأمون وقد خرج 


أيام الأمين . 


Es 


وجه الُكير عليه ونّداعوا للْقيَام وَخَلْع 'طاعة المَأمُون وَالاْتِبِدالٍ من وَبُويع . 
إبراهيم بن اميدق فوع الح" يبفداد وانطلقت أيدي الزْعرَة'" بها من 
المّطَار”" وَالْحَرْييّة”' على أهلٍ الْعَافيّة ولون وَقَطْمُوا السبيل وَامْتَلاتْ يديهم 
من كات الاس وَيَاعُوها عَلانيةٌ في الأسْوَاقٍ وَاسْتَْدى”* أَهلبَا الْحُكا فلم يَعْدُوهُمْ 
افر أل الدّين وَالصّلاح على مَنْع الْمُمَاقٍ وَكفٌ عَادِيَتهمْ وَقَامَ يبدا رَجُلْ 
يرق بخالد الأربُوس وََعَا الاس إلى الآمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنْبي عن المنكر 
فََجَابَهُ حلي وَقَاتَلَ أل الرُعَارَة فعَلبَُمْ وطق يَدَهُ يمم بالضزب والتنكيلٍ ثم فام 

a 0‏ ت ٠‏ ۰ م ر ه 
- منْ بَعْدِه رَجلَ آخَرٌ مِنْ سواد أفل بَغَْاد يُعْرَفَ بسَبْلٍ بن سَلامَة الانصاري 
وَيُكُنَى أا حاتم وعلق مُضْحَفا في َه عا الا إلى الأمر بالْمَغْرُوفٍ المي عن 
انكر وَالْمَمَلٍ كناب الله وَسنْةِ نيه مله ائبع لدي كاف من بين شريفب 
وَوَضِيع من بني هاشم فَمَن دُونْبُمْ زل قَصْرَ طاهروَاتخدٌ الد يوان وَطاف بِبَعْدَادَ 
وَمَنَعَ كَل مَنْ أَحَافَ الْمَارَةَ ومَنْعَ الْخمَارَة”' لأوَلئِكَ الشْطارٍ وَقَالَ لَه خالد 
الك" يوي آنا ل أَعيبُ عَلى السْلْطان فَقَالَ لَه سيل لكني اتل گل من حالف 
الاب وَالسْنةَ كائناً مَنْ كان وَذلِكَ سَنَةُ إخدى وَمَائئَيْنِ وَجَبْرْ له راهيم بن 
مدي السار فلب وره وَنْحَلٌ مره سَريعا ودب وجا بنضبه ثم اقدى 
بهذا الْعَمَلٍ بعد كثِيرٌ مِنَ الْمُوَسُوسِينَ يَأَحْدُونَ أنْفْسَبُمْ بإقَامَةِ احق وَلا يرون 
قا يَحْتَاجُونَ ليه في إقامته من عة ولا َهْمرُونَ بمَغْة أفرم ومَالٍ أخوالهم 
وَالّذِي يُحْنَاجُ إلَيْهِ في أثر هوّلاء إنَا الْمُدَاوَاةٌ إنْ كَانُوا مِنْ أل الْجُُونِ وَإِما التنكيل 
اقل أو الضَّرْبٍ إن أختمُوا هرجا وَِما اة السُخْريّة منم وَعَدُهُمٌ من جُْلَة 

. الفتنة‎ ) ١ ( 

١ (‏ ) الزعرة ج زعر وفي العامية ازعر وزعران وهم ذوي الأخلاق السيئة . ( قاموس ) . 

(9) اللصوص والمجرمين . 

)٤(‏ هو نبب مال الإنسان بأجمعه . وني الحديث الحارب الشلح أي الغاصب الناهب. الذي يعرّي 

الناس ثيا بوم . 


. طلب النجدة والعون‎ )٠( 
. المحافظة أي منع المحافظة عليهم‎ )1( 


س اء 


الصُفاعين ”وفذ يَنْنَسِبُ اطم الْمُنْنَظرِ إِمّا ائه هُو أو بَنهُ داع لَه 
ولْيْسَ مَعَ ذلك على عم من تر اللي ول فار تَر الْمُنَحلِينَ لمثْلِ هذًا 
تَحِدَهُمْ مُوَسْوْسِينَ أو مَجَانِينَ أو مسين يَطْلبُونَ بمثلٍ هذه الدُعْوّة رِنَامَةٌ تلات 

وجزوا عن النَوَصْلٍ إلا بِشَيْء منْ ابابا دن 2 
من الأسْبَاب الْبَالفّة ر بهم إلى ما يُوَملونَهُ من ذلك وَل يَحْسِيُونَ ما ينام فيه 
ا 0 يما يُحْدِتُونَةُ من الْفدنّة وَتَسُوءُ عَاقبَةٌ مَكرهمْ وَقَدْ 
كان لال هذه المائة حرج يالوس رل من الْمنَصَوْفة يُدْعَى التُوبذْرِيُ عَمَدَ إلى 
جد اة يسَاحلٍ البخر هناك وَرْعمَ ئة القاطمئ الْمَنْنَظرٌ تلبيسا على العامة 

هنال بما ملا قُلوبَُمْ من اْحَدَنَانِ بالتظاره هنال وَأنْ مِنْ ذلك الْممْجِدِ يَكُونْ 
أضلُ دغوته فُتَبَاَنَتْ عَلَيْهِ طوَائف مِنْ عامة الْبَرْبَرِ تَهَاقْتَ الفرَاش ثم شي 
رُؤْسَاوُهُم اتسَاع نطاق الْفثئْة فَدسْ إِلَيْه كبيرٌ الْمَصَامِدَة يَوْمَئِذٍ عُمَرُ السكسيويٰ مَنْ 
تله في فرَاشيه وَكذلك خَرَجَ في ماره أَيضأ لأوْلِ هذه امائ رَجُلَ يُعْرَفُ الئاس 
وائقى مل هذ الدّغوَة وَانبََ َمِيقَة الأدلُونَ من سَُهَاء تلك الال وأغمارهة 
حف إلى امن من أنضارهز وله لوة .كم ل لأزتمين وما من طبور 
دغوته وَمَضَى في الَْالكِينَ الاين وَأمنال ذلك كَثِيرٌ ولط فيه من الل عن 
اتبار العضبيّة في ملا وَأمًا إِنْ كان التلبيس فأخْرّى أن لآ يتن له مر وان يبء 
بإمه ولك جَرَاء الظالمينَ والله سَبْحانة وَتَعالى ألم ويه الؤفيق لا رب َيِه ولا 


مَعْبُودَ سواه . 
الفصل السابع 
في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تريد عليها 
وَالسْبَبُ في ذلك أن عصَابَةَ الكولة وَقَوْمبَا الْقَائْمِينَ يبا الْمُمَْدِينَ لبَا لا بُد 


. الكذابين‎ )١( 
. (5)؛ اغمارهم ؛ احداثبم الذين لم يفقبوا الامور بعد‎ 


کا 


من تؤزيمهمْ حِصَصَأ على الْممَالِكِ الور تي تصير إن ويَسْتَولُونَ علا 
لحِمَايَتبَا من الْمَدُوْ وَإِمْضَاء أخكام الدّؤْلّة فيا منْ جبَائة وَرَدْعَ وَغْيْرِ ذلك فِا 
تَوَرْعَتِ لقانب كا على انور وتاك ف ؛ بد من نَفَادِ ددا وَقَدْ بلغت 
مالك يني إلى حذ يَكُون قثأ للكولة ونما لوطا ونطاقا لتزكر ملكا إن 
تكفلت الئؤلة بد ذلك زيادة على ما بِيِدها بَفيَ دُونَ حَاميّة وَكَانْ مَوْضِعا :. 
لانتهَاز المَرْصَةٍ من الْعَدُوْوالْمُجَاورِوَيعُو وَبَالُ ذلك على الول مَا يَكُونُ فيه من 
لاسر وَحَرْقٍ سيّاج الوا كانت الما مرفورة وله نقذ عدكقا في تؤزيع 
الخضص على امور وَالنُوَاِحَى بَقي في الدؤْلة وة على اول ا وَرَاءَ الْمّائَة حى 
ينقسح نطاقبا إلى خَايِ امه الَبيعيةٌ في ذلك هي قُوة الْعَصَبيّة من سَائر هوى 
الطبيعيّة َكل فة يَضْدُرٌ َلْهَا فل من الأفْعال قاتا ذلك في فغلبا وَالدولهُ في 
مَرْكرها شد مما يون في الطَرّفِ وَالنْطاقٍ وَإِذَا نَت إلى النُطاقٍ الذي هو العا 
جرت وَأقْصَرَتْ عَنَا وَرَاءَُ عن الأشكة وَالأنْوَار إا انْبعََتْ من الْمَرَاكز وَالدُوَائرَ 
ممح على سَطْح الْماء من النفر عليه م ذا أدرَكهَا الَْرَمُوَالضُعْفٌ فَإِْمَا تَأَحْدُ في 
التنافس من جبّة الاطْرَافٍ ولا يڙال الْمَركرُ مشُوظا إلى أن ادن الله بانقراض 

الآمْرِ جُمْلةٌ فُحينئذٍ يكُونٌ انْقرَاضٌ مركز وَِذًا غلب على الدؤلة منْ مركا فلا 
يما با الأطرافٍ وطاق بل جل لها فإ المركر كلقلب الذي 
تنيعت منه الرُوحَ إذّا غلب على الْقَلْبٍ وَمُلِكَ انَْرْمَ جَمِيعٌ الأطْرَاف وَانْظَرْ هذا في 
ية گان مَرْكْرها الْمَائنَ فلا غل المشامون غل المدائن انقرض أف 
ارس اج ولم. ينفغ يجرد مَا بي بيده من أَطْرَافِ مَمَالكه وَالْمَكُس من 
ذلك ل 4 الؤيبية به بالشام لكا كان مر كرا القتطتطييقة وغل المُتلقون 
بالمام تبروا إلى مزكزهم بالفنطنطينية ولم يضرع ٠‏ السام من ايديم فلم 
يرل ملكي منص پا إلى أنْ تَأَدْنَ الله بانقرَاضه وَانْظرْ أيضا سَأَنَ الْعَرَب أَوْل 
الإشلام لَمّا كانت عَصَائبَهمْ مَؤْقُورَة كيف عَلَبُوا على مَا جَاوَرَهُمْ من السام وَالْعرَاقٍ 


س ۳ء 


) وَمِطر لاسرع وَقْتِ فم تَجَاوَرُوا ذلك إلى ما وَرَاءَهُ من السُند وَالْحَبِعَة وأفريقيّة 
المرب م إلى انلس فلا ترو احصصاأ على الْمَمَالك وَالدُهُور وبرلا امي 
وَنَفدَعَدَدهمْ في لَك النُويعَاتِ أَقْصرُوا عن ن الْفْنُوحَاتٍ بعد وَانْتَهَى أَمْرُ الإشلام وَلَمْ 
يَتَجَاوَرْ تلك الْحُدُود وَمِنْبَا تَرَاجَعَتِ الله حٌى تَأَذْنَ الله ياتقرّاضها وَكذًا گان 
حال الدُوَلٍ مِنْ بَعْدِ ذلك كَل دوْلَةِ على نِسْبة الْقَائْمِينَ بيه في القلة وَالْكَثْرَة وعند 
ماد عددهم بالتؤزيع نميلع لهم الفنح وَالامْتِيلاءُ سنه الله في حَلْقه . 
الفصل الثامن 
في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها 
في القلة والكثرة 

وَالسْبَبُ في ذلك أنْ الْملْكَ إِنْمَا يَكُونٌ بِالْعَصبيّة وَأَهْلْ الْعَصبِيّة هُمٌ الْحَاميَة 
0 يَنْزْلُونَ بِمَمَالِكِ الدؤلّة ارفا سین ليها فنا ان من ثرا 

ْعَامّة يلها أل ضانتها ار كانت أو كر قتالك وَأوْطاناً وَكَانَ مُلْكُهَا 
0-0 لذلك وَاعتَِرْ ذلك بالدولة الإملامية لما أب الله كلمَة الْعَرَبٍ على الإشلام 

كان عة الْمَسْلمِينَ في عَرْوة توك آخر غَزْوَاتٍ النبي لله مائة ألف وَعَشْرَة 

آلاف منْ مُضْرَ َف ان ما بن فريس ورال إلى من ثم م منم بغد ذلك إلى 
اة فما نَوَجْبُوا لطَلب مَافي أي الآمم من الْمُلْكَ لْمْ يكن دُونَهُ جمى ولا 
01 زر" فَائشِيحَ حمى فار الوم هل الدولتين ن ايتن في لالم يز 
اترك بِالْمَشْرقٍ والإفرنجة برب ِالمَغْرِبٍ اقوط بالأندنس وَخْطُوا من 
لجاز إلى الوس الأقْصَى ومن الْيَمَن إلى لرك بأَقُصَى الشْمَالٍ وَاسْتولََا على 
الأقاليم اة فم انْطَرْ بغت ذلك دولَةَ صَنْبَاجَةَ وَالْمُوَحد ين مع ابيد بين قبْلهُم 


٤ 


لما كان كَُامَةُالْقَائْمينَ بدؤلة اْمُبئْدِئِينَ كر من صَنْبَاجَة ومِنَ الْمَصَامِدةٍ انت 
ولت أعغظم فَمَلْكُوا أفريقيةٌ ورب ولام ور لجار از بد ذلك 
وْلَةَ زَنَانَةَ لما كان عَدَذَُمْ قل من الْمَصَامدَة ة فصر ملم عَنْ ملك الْمُوَحدِينَ 
قور ددهم عن عند المصامدة نذأو أفرهم َه تمر عُنَِرُ بَعْدَ ذلك حال الدُولتَيْنِ 
لدا المد لزناتة بني مُرَيْنَ وبني عَبِد الْوَادِ . انت دوْلُهُمْ أفوى منها وَأوْسَمَ 
نطاقاً وَكانَ لبَمْ عَليْهم الْفَلْبُ مَرْة غد أخْرَى . يُقَالُ إِنْ عة بني مُرَيْنَ لال 
مُْكِبمْ گان تة آلآ وَإنَّ بني عَبْدِ لواد كانوا ألا إل أنْ الدُولَةٌ بالرفه وكثرة 
لايع كرت من أغتادهن على هذه اة في أغداد الأول املك کون 
انْمَاعٌ الدولّة و وفوا وأا طول أدها ضا فُملى تلك النْْبَةِ لان عَمْرَ الحَادثِ من 
ُو مراجه وَمِرَاجٍ الدُوَلٍإِنْمَا هُوَ بِالْعَصبِيّة فَإِدا كانت الْعصَبِيةُ ويه گان لماج 
اويل لد قن لرا الس نابي بكثْرة أعدد ووه كنا ا 
تقالكها كير بات لرا ميت عن م كزها وكير ول فص بقع فلا بده 
من رَمَن تُر أزمَان النقص لكثْرَة امالك وَاختِصَاص كل واد منهاٍ 0 
ومان يكو متها أَطْوَلٌ الدُوّل لآ بُو الْمَئّاس أَهْل مركز ل موا 
النتكدون بالأندلن .ولم ينق ار جعم إلا بعد الا رتعماة من اجره 
وَكوْلَةُ الْمَبِيدِيِينَ كان مَدُها قَرِيباً منْ انين وَثَمَانِينَ سَة وَدَْلَةٌ صنْهَاجَةٌ دُونْهم 
من لذن تَقَليد مُمَرْ الكولة أمْرَ ر أفريقية بين بن زيري في نة تمان وَحَمْسِينَ 
وتلاثمائّة إلى حين الاه الْمُوَحَدِينَ على للع وَبَجَابَةٌ سَنَة 32 وَخْمْسِين 
وَحَمْسمَانَة وَدولَةُ المُوَحْدِينَ لهذا المد اهر ماين وَسَيْعِينَ سَنَةُ هذا نَمَبُ 
الول في أغمارها على نسْبّة الْقَائمِينَ يبا سنْةُ الله التي قد حلت في عباده.. 
)١(‏ هناك تشويش في معنى العبارة وربما تكون العبارة ٠‏ يتساوى في ذلك بنو العباس أهل الركز وبنوا 
أمية الستبدون بالأندلس . 


+0 


الفصل التاسع 


في ان الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل ان تستحكم فيها دولة 

وَالسّبَبُ في ذلك اخلافُ الآ رَاءوَالأهْوَاءِ أن وَراءَ گل أي مها وهو عَصِية 
تمَانع دُونَبَا فَيَكثْرُ الاتتقاض على الدُولّة وَالْخْرُوجٌ عَلَيْبَا في كل وَقْتِ وَإِنْ كانت 
ا ممن نحت يبعا نط في فسا منعة وُه وز 

ماوق من ذلك بأفرر يقيةٌ ة امغر املد ول الإئلام وَلهذًا الْعَيْد فْإِنّ سَاكِنَ هذه 

الاؤطان من البَرر هل قَبَائلَ وَعَصَبِيّاتٍ فَلَمْ يُفْن فيبم الْغَلْبُ الأول الذي گان 
لان أب سخ غليهم وقلى الإمْرْجة شيعأ وَعاوَدُوا بد كلك الور اة ده 
بغد أخرَى وَعَظّم الإْخَانَ؟ مِنَالْمُسْلِمِينَ فم وما" سر الد ين عندَهُمْ عَادُوا إلى 
اة وَالْحُرُوج وَالأخْذٍ بدين الْخْوَارجٍ مرا عَدِيدَةٌ قَالَ ابن أي رَيِدِ ارْتَدْتِ 
ابره" بالمفرب ان عفرة مره ولم تقر كلمة الإشلام فيم إلا لعزي ولاية 
مُوسَى بن نصَيْرَفُمَا بَعْدَهُ وَهدًا مَْنَى ما يُنْقَلُ عن عُمَرَ أن أفْرِيقَةٌ مُمَرْقَةَ قوب 
أهلها إشَارَةَ إلى ما فيها من كثْرَة العَصَائب وَالْقَبَائِلٍ الحاملة لَبْ على عدم الإدْعَان 
والانقياد وَلَمْ يَكُنِ الْعرّاق لذلك الْمَيْد يلك الصّفَة وَلا المَّامُ نما كانت حاميتهَا 
من فارس والرُوم والكافة َهْمَاء هل مدن امار لاغ المشلمون عل الام 
والترغوة من اند ل مله فا مان ولا مشا" وَالْبَرْبَرُ قََائلهُمْ بالقَغرب 
اقرش أنْ نُخصى وا اديه أل عصَائِب وَعَغَائِرَ كلما لكت قبل عاذت 
الأخرَى مَكَانهَا إلى دينها من الخلاف وَالرَدة فطال أئرٌ الْعرَب في تمي الدُولَة 
وطن أفريقية امرب وَگذلك كان الآمرٌ بام لع بني إِسْرَائِيلٌ كان فيه من 

١ (‏ ) اثخن في العدو ؛ أكثر في القتل والجرح وورد في الآية 77 من سورة الأنفال « ما كان لبي أن يكون 
له أسرى حتى يثخن في الأرض » . 

١ (‏ ) مخالف وني الآية ؛ من سورة الحشر « ذلك يأنهم شاقوا الله ورسوله » . 

س ۷۹ س 


قبَائلِ فلْسْطِينَ وگنان وبني عِيصُو وَبَنِى مين وَبَنِى لُوطٍ وَالوُوم وَالْيُوَانِ 
َالْعَمَالقَة وأكريكش وَالنْبَطِ من جانب الْجَزِيرَة وَالْمَوْصِلٍ مالا يُحْصَى رَه 
وتنوعاً في الْمَصبيّة ُضعب على بني إسْرَائِيلَ تَنهيدُ دَؤْلتيم وَرُسُوحٌ رهم 
وَاصْطْرَبَ عَلَيْهِم املك مَرْةَ بَعْد أُخْرَى وَسَرَى ذلك الْخِلافٌ إِلَئِبمْ فَاخْمَلَفُوا على 
ُلْطانيم وَخَرَجُو عليه ولم يكن لم مُلْكَ يط عار انام إل أن غلبي ارس 
م يُوَانُ ثم الوم آخرٌ أْرهمْ عن الجَلاء الله غَالبٌ على أثره وَيمكس هذا أيضاً 
الاؤطان الخاليّة من العَصبِيّاتِ يَسْبْلَ تَمْهِيدٌ الدولة فيبَا وَيَكُونْ سُلْطانهَا وَازعأ. 
لقلة المرْج والانتقاض ولا تَْنَاجُ الدُولَة فيا إلى كثي رمن الْعَصبِيّة كما هُوَ الشَّأنُ في 
مضر والشام لهذا المد إِذْ هي حل من الََْائلَ وَالَْصبِيّاتِ كأنْ لم يكن اشام 
معدن لَُمْ كما فاه فمَلْكُ مضرٌ في غَايَة الدعَة وَالرْسُوخ لقلة الْخَوَارجٍ وأ 
العَصائب إِنْمَا هُوَ سُلْطانْ وَرَعِيّة وَدَولْتّها قَائمَةٌ ملوك ارك وائ عون 
على ارادا وَأحد وينتقلالأَمْر فين من منت إل نيت وَالْخلافة مُسَمَاء 
للمبّاسيَ من أغقاب الخلقاء E E N SL‏ 
الأحمَر سُلْطَانهَا لم تكن لأولٍ دولَتهمْ , 
َيْتِ من بيُوتٍ الْعَرَب أل الدُولَة ال 
الأندلس لما اْقَرَضْت الول اريه م 
تو اكت و طانم عنم فأ 
وَالسَادَةٌ في آخر الدُؤْلّة كثيرأ من الْحُصُو 
شا هن تلك الخضرة مراكى ولك 
القديئة مَعَادن ين ابوت الغرب تجا 
الشييْء وَرَسَحُوا في الْعَصَبِيّة مغْلَ ان هُود 
ابن هود بالآمر ودعا بتغوة الخلاقة ال 

. متتالية ومتتابعة‎ )١( 

(؟ ) الاسم الذي أطلقه عرب الآندلس على ملك 


س / 


غلى المخد ين فَنْبَدُوا ليب العبد وَأَخْرَجُوهُمْ اقل ابن هود بالأئر في الأنْدأس 

سما ابن لأختر للاثر وال ابن قود في دغؤته فعا حؤلاء لانن أب حفص 
صَاحب أقْرِيقيةُ من الْمَُحْدينَ وَقَامَ بالأمر ناله بِعصَابَة فَرِيبَةِ من فرايته 
كانوا يُسَمُونَ الرُؤْسَاء وَلْمْ يتج لأكُثْرَ منم لقلة العَصائب بالاندلس وَإِنْهَا سُلْطَانَ 
عة م انتَطْبَرَ بهد ذلك على الطاغية بِمَنْ بير ليه بحر من أغياص نان 
فاا مَعَهُ عُصْبَةُ على اْمَتَاغرَة اباط ثم سما لاحب من ملوك رامل في 
الاشتيلاء على الأنْدلُس قْصَارَأوَلئِكَ الأعْيَاصٌ عِصَابَةُ ان الأحمَرٍ على الامْتناع منة 
إلى أن تئل اة وى والفة اللفوين وعجر الناس عن مطالمة وور رئ اقاب 
ا بعر عصابة فلس گذلك و کان اه اندلا ت 
قُليلةٌ وَعلى قدر الْحَاجَة فَِنَْ قُطْرَ الأنْدئس لقلة العَصَائب وَالْقَبَائلٍِ فيه يني عن 
كثْرَة اَْصبيّة في التفلب عَلَئِمْ الله عي عن الْعَالمِينَ . 


الفصل العاشر 
في ان من طبيعة الملك الانفراد بالمجد 

د أن املك كما اء نما هو بِالْعَصبيّة وَالْعَصبِية فة من عُصْبَاتٍ 
كثيرّة تَكُونْ وَاجدة منْها أقْوَى من الأخرَى كلما لبا ود تول علا تی 
يا جما في نتا وبذلك < الاجْتِمَاعٌ ولب على الاس وَالدُوَلٍ وَسِرْهُ 

5 الْعَصِيةٌ العام ةه للْمَبِيلٍ هي مل امراج لْمُنَكوّنِ وَالْمرَاج |: ما يَكُونْ عن 
متام وذ بين في مؤضعه أن ن اْمََاصر إا امتمَعثْ مُتَكافِقةُ فلا بقع مها مزاج 
اقلا بل لا يك من ا ن تَكُونَوَاحدةٌ ِنبا هي الْفَاِبَُ على الكل حتى جما 
فبا مرا عَصَبِيّةٌ وَاحِدَةٌ شَاملَةٌ لجميع الْعَصَائْبٍ وَهِيَ مَوْجُودَة في ضهنا 


(eA‏ ده 


ولك عضي الكبرَى إِنْمَا تَكُونْ لقم أل بْب وَربَاسَةٍ يهم . ولا بد من أن 
يكون ولخدي ا ل غالبا علبي ف رتنا ع للْعَصَبيّاتِ كلما للب مَنبته 
ليها وذ نع و ا ية حل الكثر وَالأنفة يأف حينذٍ 

مِنَ الْمُسَاهَمَةِ وَالْمُمَاركة في ابام لحك فببم ویجیء حن اال الذي في 
ا الْبَعْرِمَعَ ما تَقَنَضيه تقتضيه السّيَاسَةٌ من انفرَاد الْحَاكِم لفْسَادٍ الكل باختلاف اكام 
« لو كان فيا آلبَةٌ إلا الله لَمَمَدَنَا "'٠‏ فَتُجْدَعٌ حِينَئذٍ أنوف العَّصيّات وَتَفْلحُ 
شَكَائمهم عنْ أنْ يَسْمُوا إلى مُشَارَكْتهِ في الحم وتفرع عصَبِيتهمْ عن ذلك وَيَنفَرة 
په ما انتطاع حت لا نرك لاح منم في الأمر لا اة ولا جملا نرد ذلك 
الْمَجْدُ بُكُلَيّنهِ وَيَدْفمَبُْ عَنْ مُسَاهَمَتِهِ وَقَدْ يتم ذلك للاولٍ من مُلُوك الدُوْلّة وقد 
لا يتم إلا للثّانى وَالَّالثِ على در مُمَانعة الْعَصبِيّاتِ وَقُوْتَا إل أنه أئرٌ لا بد منة ‏ 
في الول سُنْةٌ الله التي قَدْ خَلْتْ في عِبَادهِ والله تعالى ألم . 


الفصل الحادي عشر 

في ان من طبيعة الملك الترف. 

وَذلكَ أَنّْ الآمهَ إا تَعلْبْتْ وَمَلَكْثْ ما يأئدي أفلٍ الْمُلِك قبلا كثْرَ راشا 

وَنْمَنّهَا فُتَكثُرُ عَوَادهُمْ وَيَتجَاوَزُونَ ضَرُورَاتٍ اليش وَحُشُوننه إلى نوافله ورقته - 
وزينته ويَذهَبُونَ إلى اناع مَنْ ليم في عَوَائدِهم وأحْوَاليم وَتَضيرٌ للك النوافلٍ 
عوَائدُ ضَرُوريةٌ في تخصيلها وَيَنْزِعُونَ مَع ذلك إلى رقة الأحْوالٍ في الْمَطاعِم 
. وَالْمَلابس وَالْفْرّش وَالآنيَة وََفَاحْرُونَ في ذلك وَيُفَاخْرُونَ فيه غَيْرَهُمْ من الامَم في 
أكل الطَيّب ولس الآنيقي ورُكُوب الْقَارِه'"' وَيُنَاغى حلفم في ذلك سَلْفهُمْ إلى آخر 
الدّولّة وَعَلى قر کہم يك يَكُونْ حَظْبُمْ من ذلك ورم فيه إلى أَنْ يلموا من ذلك 


00 . ٠١ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
. الفارة في الفرس والبرذون والحمار ؛ الجيد السير‎ )5( 


۲۹۹ س 


َيه التي للئولة إل أن ابا بحنب قؤنها وود من اش اله في أي 
والله تَعَالى أعلَم . 


في ان من طبيعة الملك الدعة والسكون ٠‏ 

وَذلِكَ أن لآم لا خضل لما ملك إ9 بالْمَطالة والمطالب ايا علب 
وَالْمُلْكُ وَإِذَا حَصَلتٍ الْغَايَةٌ انقضَى السَعيُ إِلَيْهَا ( قال الشاعر)' 

جت لى الذفز بيني وبا لما اتقضىئ ما بَيْنَنَا سكن الدّهْرُ 

فَإِذّا حَصَلَ الْمُلْكُ أَقُصَرُوا ء عن الاپ التي كاوا يلموا في طبه وَآرُوا 
الرّاحَةَ وَالسّكونَ وَالدَعَةَ وَرَجْعُوا إلى تَحْصِيلٍ ثَمَرَاتٍ الْمُلكِ مِنْ الْمَبانى وَالْمَمَاكِنِ 
الملا بس فَيبْنُونَالْصورَوَيُجْرُونَ الْمياه ويَفْرِسُونَ الرَيَاض وَيَسْتَمتِعُونَ بأخوَال 
الدُنيَا وَيُؤثِرُونَ الرْاحَة على الْمَتَاِعَبٍ وَيَتَْنْقُونَ في أخوَال الْمَلاً بس وَالْمَطَاعِمِ 
والآنيّة وَالْفرّش ما اسْتَطاعُوا وََألْفُونَ ذلك وَيُورنُوبَه مْنْ بَعْدَمُْ من أَجْيَالبمْ وَل 
يرل ذلك يرايد فيم إلى أن ينان الله بأئره وُو خَيْرٌ لحَاكمِينَ والله الى 

الفصل الثالث عشر 
في أنه إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف 
والدعة 

) اقبلت الدولة على الهرم 

واه من وجوه . الأول آنا تقتّضي الانفرّاد بالج كُمَاقْلَاهُ زا کان 
الْمَجْدُ مركا بيْنَ اْمضاية وَكانَ سيم له واجدا كانث ممم في النَْلبٍ غلى 


۲۱۰١ 


افير والب عن الْحَورَّة" أسْوَةٌ في طمُوحبَا وَقوْة شَكَائمبَا وَمَرْمَاهُمْ إلى الْمرْ جَمِيعا 
يَسْتَطِيبُون الْمَوْتَ في يناه مَجْدِهم وَيُؤْبْرُونَ الْبَلَكةٌ على فُسَادِهِ وَإِذَا انفرَد الْوَاحدُ 
م بالمخد قرع عض كبح من عبتم واا بالأموال ونم فتَكَاَلُوا عن 
المْزُو وَفَشِلَ رُبْحُجَمْ وَرَئموا'" الْمَذَلَةَ وَالاسْتعبَاد َم رب الْجِيلُ الثاني مِنُْمْ على 
ذلك تخبون ما يناليم من القطاء أجُرأ من السُلْطَانٍ لَبُمْ عن الْحِمَابَة وَالْمَعُونَة 
لا يجري في عُقُولِهمْ سواه وَقل أن يَستَأجر أخد نَفْسَهُ على الْمَوْتِ فَيَصيرٌ ذلك وهنا 
في الدُولّة وَحْضداً من الشؤكة وَتَقَبلُ به على مَناحي الصف والَرَم لا الَْصبيّة 
بداب البَأس مِنْ أفلها . وَالْوَجْهُ الثاني أن طَبِيعَةَ الْمُلْكَ تق فضي ارف کیا 
مناه نكر عوَائدهم و فانم على َعغطِيائِيم َلآ يفى حل برج 
فَالْفَقِيرُ منُمْ يَبْلكُ وَالْمْرفُ يَسْتَغْرقُ عَطاءَه بِتَرَفه ثم يَرْدادُ ذلك في أَجِيَالہمْ 
ا إلى أن يَقْصرَ الْمَطَاءً كله عن الثّرَف وَعَوَائدهِ نشي الْحَاجَةٌ وَتَطَالبيُمْ ٠‏ 
مُلُوكْ بحضر نفقاتم في الَو وَاْحُرُوبٍ فلا يَجدُونَ ولِيجَة'"' عنبا يوقعُون بهم 
المُقُوئات وَيَنتَرَعُونَ ما في يدي الكثير من ا به علَنِيم أو يرون په ٠‏ 
اناه وَصَنائَعَ ولتم فَيُضْعَفُودَبْ م لذلك عن إقَامَة أخوالبة يضف ضَاحبٌ 
الدولّة بصعم وَأَيْضاً إا كثّرَ ترف في الدّؤْلّة وَصَارَ عَطَاوهُم مُقَصَرأَعَنْ حَاجَاتِمْ 
فانم اتاج صَاحبُ الدُولَةِ الْذِي هُوَ السُلْطانُ إلى 57 في أَعْطِيَاتِمْ حتّى 
سد حلم وَيزِيح عِلَلم والْجِبَايَةُ مقدارُها مَعْلُومٌ ولا تيد ولا تنص وَإِن 
زات يِمَا يُمْتَحْدَتُ من الْمُكُوس فْيَصيرٌ مقدَارُها بَعْدَ الرَيّادة مَحْدُودا فَإِذًا وزغت 
الْجبَايَةُ على الأمطيَاتٍ وَقَدْ حَدَثَْتُ فيها الزْيَادة لكل وَاحِدِ بمَا حَدَتٌ من تَرَفهمْ 
وَكُْرَة نفقاتهمْ نفص عَدَدُالْحَاميّة حيئَئٍِ عَمًا كان قبْلَ زيادة الأعطيَاتٍ َم يَمْظْمْ 

)١(‏ الدفاع عن الناحية 

( ۲ ) أحبوا وآلفوا . 

( * ) الوليجة : البطانة والخاصة ومن يتخذه الانسان معتمدأ عليه من غير أهله ( قاموس ) . 

( + ) الخلل : الوهن في الآمر والرقة في الناس ( قاموس ) ولعل الكلمة محرّفة من كلمة الخلة وهي 
الحاجة . 
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ترف وَبَكثْر مقَادِيرُ الأغطِيَاتِ لذلك فَيَنقَصٌ عدَد الْحَاميّة الث وَرَايعا إلى أن 
يَعُود الْمَسْكرٌ إلى أَقَلْ الأغداد فُنَضْمْفُ الْحِمَايَةُ لذلك وَتَسْقْط قُوْةُ الدؤلة وَيَتَجَاسَرٌ 


:---” ليا قن يُجََورْها من الول أوْمَنْ هتحت يديا من البائ والقضائب وَتَأدْنُ 


الله فيا الذي َب على حليقته وأيضا قارف مُفْسد للْخَلقي بمَا يَحْصْلْ في 
الّفس من ألوَانٍ الْرْوَالسُفْسفِّ"' وَعَوَائدها كما يأنِي في فَضلٍ الجِضَارَة فنَذْمَبٌ 
منم خلال احير التي كانت عَلامَةٌ علي املك وَقِيلا َيه ويَتْصفُونَ يما باصا 
من خلال اشر فَيَكُونَ علامَةٌ على الإذ بار والإنقراض ما جَعَلَ الله من ذلك في 
خليقته وَتََحُذْ الدُولَةٌ مَبَادىء الَقطب وَتَتَضْعَصَعْ أَحْوَالهَا ونر بها أمراض مُرْمِنةٌ 
من الْبَرَم إلى أَنْ يُقضَى عَلَيْهَا . الْوَجْهُ الثّالثُ أن طَبِيعة الْمُلْك تَقَتَضي الدْعَةٌ كما 
دك وا ادو القطة لرا ماالفا ضار لي ذلك عي وخا كان 
لواد كلها وإيلافها فَتَرْى أَيالُمْ الْحَادِثهُ في غِصَارَة اليش وماد انر 
والأعَة وَيَقَلبُ خُلقَ حش ينون عوائد البداوة التي گان با املك مِنْشِدةٍ 
لبس وَتَعَودِ الافترّاس وَرُكوب الْبَيْدَاء وَهدَايَة الْمَفْرِقَلا ب فرق نم وَين وة 

من الْحَضَرٍ إلا في الثقافة وَالشُارة فُتَضْمْفُ حَمَايَئُبُْ وَيَذْهَبُ بام وَتَنْخْضْدُ 
توم وود .وبال ف عل لد ينا ی من ات ل لا دلو 
ينون بعَوَائ التَرّفِ وَالْحَضَارَة وَالسّكُونٍ وَالدعة وَرقة الحَاشيَة في جميع أحْوَالِيم 
وَيَنفْسْمُونَ فيا وَهُمْ في ذلك يَبْعَدُونَ عن البداوة وَالحُشُونة وَيَنَْلحُونَ عَلْهَا شَيعا 
شيا وَيَنْسَونَ حل الْبَسَالّة التي كانت با الْحِمَايَةٌ وَالْمُدافَعَةُ حَنّى يَمُودُوا عيّالا 
على حَامِيَة أخرّى إن كانت لَبُمْ وإغتبز ذلك في الدُوَلِ التي أُخْبَارُها في الصُحْفٍ 
لديك تجذ مَا هلك من ذلك صَحِيحاً من عَيْر رِييّة وَرَيِمَا يَحْدْثُ في الدُولّةِ إذا 
طَرَقَبَهذًا الْهرَمٌ بالثَرَفِ وَالرَاحَةِ أن يَتَخَيْرَ صَاحِبٌ الول أنصارأ وَشِيعَةٌ من غير 


515 س 


مُعَانَاةِالّدائدِ مِنَ الجُوع وَالشُطف وَيَكُونُ ذل دواء للئولة من ابرم الذي عَسَاه 
أن يَطْرقهَا حَنّى يدن الله فيا بأئره وها كما وق في تولة لرك بالمغرق إن 
. غالب جُنْدِها المَوَالي من اترك فَتَتَخَيْرُ مُلوكُبَمْ منْ أولئك الْمَمَاليك الْمَجْلُوبِينَ 
إل فرتانا ودا فيكونون أخرا عل الخرب. واشبز عل الشف من انا 
الَْمَالِيك الَذِينَ كانوا قَْلَهُمْ وَرَبُوا في مَاء النعيم الان ود له وكذلِك في دَولَة 
الود بافريفقة فان سانا كرا ها تخد أخنادة فن رة والعرب 
وَيَسْتَكِرٌمنُْمْ وَينْرْكٌ أفل الدولة الْمُتعودِينَ للثْرَفٍ فتستجة الكولةٌ بذلك عُثرأ 
آخَرَ سَالماً مارم وَاللّه وَارتُ الأزْض وَمَنْ عَلَئهَا . 


الفصل الرابع عشر "2 ١‏ 
في أن الدولة لها اعمار طبيعية كما للاشخاص 


إغلم أن انر الطبيعي لِلاْخَاصِ على ما زعم لاء وَالْمنّجمُونَ بالا 
وَعشْرُونَ سَنَةُ وَهيَ سنو الْقَمَرِالْكبْرَى عند الْمُنْجْمِينْ وَيَخْتَلِفٌ الُْمْرٌ في كل جيل 
بحسب الْقرَانَاتٍ فَيَزِيدُ عَنْ هذا وََنْقْصُ مِنْه فتَكُونُ أمَارٌ بَْض هل الائات 
ماله امه وبَْضيمْ حَِْينَ أو ماني أوسَئعِينَ على ما َقنَضِهِ أله القرَاناتِ عند 
لنَاظِرِينَ فيا وَعمَارٌ هذه الْملةِ ما بْنَ السَتينَ إلى السْئِعِينَ كما في الْحدِيثِ ولا 
يزيد على افر الطبيعيئ الذي هُو ماله وَعَشْرُونَ إلا في الور النادرّة وَعَلى 
الأوْضَاع العَرِيبَة من الك كما وفع في شَأنِ نُوج عليه الام وقليل من فوم عاد 
وتَمُود . وما أَمُمَارٌ الدول أَيْضأ وَإِنْ گات تَخْئَلتَ بحسب الْقرَاناتِ إلا أن الثولة 
في اغالب لآ تعدو أَعْمَارَ ثَلانَةِ أَجْيَالٍ وَالجيل هُو عُمْرُ شخ ص وَاحِدٍ من الْعُمْر 
لط يَكُونَ أزبمين الَّذِي و الوه إلى عابته قال تقال« حى إا 
بلغ أده وبلغ أزيمين سنه » وَلِبدًا فنا إن عمْرَ الشُخص الوَاحِد' هُوَعْمْرُ جيل 

. ٠١ سورة الأحقاف الآية‎ )١( 


۲۱۳ س 


وَيُؤْيِدُهُ ما ذَكَرْنَاهُ في حكمَة اليه الي وَقَمَ في بني إِسْرَائِيلٌ وَأَنْ الْمَفَصُودْ 
الارن فيه فا الل الاموا جل رل تدرا الل ولا رة فد 
على امتبار الأرْبَعِينَ في عُمْر الجيل الذي هُوَعْمْرُ الشُخْص الْوَاحِد وَإنْمَا قلَنَاإِنّ عُفْرَ 
الدولّة لا يَعْدُو في الال ثَلانَة أَجِيَالٍ لان الجيلَ الأول لَمْ يَرْالُواعَلى حُلْقٍ البداوة 
وَحُشُوبتهَا وَتَوحُشها مِنْ شف الْعَئِش وَالْبَسَالَِ وَالافْتِرَاس وَالِشْتِرَاك في الْمَجِدِ فلا 
رال بذلك سَورَة الْعَصِيّة مَحفوظة فيم فَحَدُهُمْ مُرْهفٌ وَجَانِبهُمْ مَرْهُوبٌ وَالنْاسُ 
بم مَغلُوبُونَ وَالْجِيلُ الثاني تَحَوّلَ حَالُْمْ الْملْك وَالتْرَقهِ مِنْ البتاوَة إلى الحضَّارَة 
ومن الَف إلى الثْرَفِ وَالْخِصْب ومن الراك في الْمَجْدِ إلى انفراد الْوَاحِد به 
وَكْسَلٍ الْبَاقِينَ عن لسغي فيه ومن عز الاسْتطال إلى ذل الامبتكاة كتذكيرٌ سور 58 
الْعصبِية عض الشَييْء ووس مِنْبُم الْمَبَانةُوَالْحْضُوعٌ وَيَبْقَى لبم الْكثيرٌ من ذلك 
بمَا أذْركُوا الجيلَ الأول وَبَاشْرُوا أحْوَالمْ وَشَاقَدُوا اْترَازَهُمْ وَسَعْيَبم إلى الْمَجْد 
وَمَرَامِيمْ في الْمُدَافعَة وَالْجِمَاَة فلا يَسَمُهمْ نَرْكُ ذلك بِالْكُليّة وَِنْ ذَهَبَ منة 
ما ذُهَبَ وَيَكُونُونَ على رَجَاءِ مِنْ مُرَاجَعَة الأخوَال الت كانت للْجيل الأول أؤعلى 
ظَنُ منْ وجُودها فيم وَأما الْجِيلُ الثَّالتُ مَيَنْسَوْنْ عَبْدَ البداوة وَالْخُتُوئة گأن لم 
تن وَيَفقدُون حَلاوَة الْمرْوَلْعصبِية ما هُمْ فيه من مَلَكة الْقَهر وَيَبْلعْ فيه الترف 
غَايْتَهُ ما تَبَنْقُوه!' من النْميم وَغضَارَة الْمَيْش فَيَصيرُون عِيّالا على الدُولَةِ ومن 
فالتا ادان الْمحْتَاجِينَ ِلْمُدافْعة عنم وَتَسْقَط الْعَصَبِيَةُ بِالْجُمْلة وَيَنْسَونَ 
الحمانة والتدائعة وَالْمُطالَِةَ و 2 2 الئاس في الشارّة وَالزِيٌ وَرُكُوبٍ الْخَيْلٍ 
وحن التّقَافَةِ يُمِؤّهُونَ 00 الاكثر اجن من الْسوَانٍ على ظبُورها ذا جاء 
0 لَمُمْ لَمْ يُقاومُوا مُدَافعَتَةُ فْيَحْتَاحُ صَاحِبُ الأول حينئذٍ إلى الابنظبار 

من أهلٍ النْجْدَة وَيَسْتَكْثْرٌ المي وَيَصْطْنْعٌ مَنْ يغنِي 1 ندا ف 
ا" حَنّى يَتَأَدْنَ الله يانقرّاضًا فُنَذْهَبَ الدُولَة ما حَمَلْتْ فَبذِهِ كما تراه تله 
أَجْيَال فيا يَكُونُ هَرَمٌ الول وتحَلْفَهَا ولا كان انقَرَاض الْحَسَب في الْجيلٍ الرًابع 


. في بعض النسخ تفنقوه أي تنعموا به ( قاموس ) وتبنقوه ؛ توصلوا إليه‎ )١( 
س١٤ س‎ 


كما مَرٌ في أنْ الْمَجْدَ وَالْحَمَبٍ إِنْمَا هْوَأَرْبَعَةُ آبَإء وَقَد َناك فيه كان يعي 
كاف ظاهرمَْتيٌ على ها مناه قَبْل من الْمُقَدْمَاتَ فَتَاَملَهُ أن تَعْدُوَوَجْة الْحَقْ إِنْ 
كنت من أفل الإنصاف وه الأجيَال ااه مرا ها مانَةٌ وَعشْرُونَ سنه على مَا مَرٌ 

ولا تعدو الدُوَلٌ في الْغَالبٍ هذا الْعُمْرَ قريب قَبْلَهُ أو بَعدَهُ إلا إن عَرَض لَبَا عار 
آخْرٌ من فقدأنِ الْمَطالب فَيَكُونْ ابرم حاصلا مُْتَوْلِيا وَالطَالِبُ لم يَحْضرْا وَلوْقدذ 
جَاءَ الطالبٌ لما وَجَدَ مُتافعاً « فا جَاء أجلم لا يَسْتَاخْرونَ سَاعَةَ ولا 
َسَْقِمُونَ » فا عر ْول بِمََابة عفر الشّخص من المرَيد إلى سن لوقو ثم 
إلى سين الرّجُوع وَلِهذا يَجْري على ألْسنَة الئاس في الْمَشْهُور أن عُمْرَ الدولة ماه َب 
وهذَامَعْناهُ اتير الخد منْه قَانُونً يُصَحُحٌ لَك عَدَدَ الآ اء في عَمُود السب الذي 
تريدة من قبل معْرفَة انين الْمَاضِيَة إذا كنت قد اسْتَرَبْتَ في عَدَدِهُمْ وَكانت 
السَنُونَ الْمَاضيَةٌ منْذُ ألم مُحَضصْلَة لَدَيِكَ فُعُد لكل مائ من السّنِينَ تله من الآباء 
إن فد على هذا قاس مع ود عددجم فو يح ون نص عله بجيل 
فَقَدْ علط عَدَحُهُمْ بزئاكة وَاحَدٍ في عَمُود السب وإ راث مله فَفَد فْقَدْ سقط وَاحدٌ 
وكذلك تَأحُدُ غدد سين من عذدهة إا كان محطْلا لد ك َمل تجذة في اغالب 
صَحيحاً 1 اكه يدر يقَدْرُ اللْيْلٌ وَالنْهَارَ» . 


١‏ لفصا ( الخامس' عشر 
في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 
إِعْلْ أن هذه الأطْوَارَ يمي دول فَإِنَّ الَْلْبَ الّذِي يَكُونٌ به الْملْك ِنْمَا هُو 
ِالْعَصَبيّة ويمَا 0 یون ذلك غالبا لأ مغ 
الْبدَاوَة فو الئان ولا يداوة م م إِذَا صل الْمُلْكُ تَبِعَهُ الرفَهُ وَانْسَاءٌ الأخوال 
)١(‏ الأصح أن يقول نفاد عددهم . 


O 


َاْحِضَارَة نماي تبن في الثْرفٍِ وَإخكام الصُنَائع المُسْتعْمَلةِ في وجوه وَمذاهيه 
من طايخ وَالْملابس والْمَباني ورش وَالأئنية وسائر عوَائد ْمل وأخواله 
لل وَاجدٍ مِنْهَا صاع في النتجاتته وال فيه تحْقَصٌ به يدلو عضا بَغضأ 
ومر باختلاف ما تزع ليه الوس من السات وَالْمَلاذْ الم يأخوال 
لَرفٍ وما تون به من اوائ فُصَار طَْرٌالْحَصَارَة في امَك ينع طَوْرَ البداوة 
صَرُورَةُ ِصَرُورَة تََميّة الو لمك وَأَهلُ الول أبَدأ يُقَْدُونَ في طؤر الْحَضَارَة 
وأخوالما للئؤلة الشابقة بم . فَأحْوَالم يُمَاهِدُونَ ‏ وميم في َال يَأحَذُونَ . 
َمل ها وفع عرب لما گان المح وملكُوا ارس وَالرُوَ واشتختموا نانم 
وام َم يووا لذلك اعد في شَيْء من الحصَارَة فقذ حك أنه ذم لهم 
مرق انوا خسُونة راع وروا على الافُور في ِن كشرَى فاستغماو 
في عجينهم ملحأ وال ذلك كير ما اشتغبدوا أفل الول قل وَاتغمَلَوهمْ في 
منم وَحَاجَاتٍ مَنَازلِهم وَاختاروا منم مره في أنئال ذلك وَالقومة عَلبهم 
اوم علاج ذلك ويام على عَمَله فتن فيه مع ما حَصَل ل من اناع ليش 
والتفُنن في أخواله فبلَمُوا الاي في ذلك وَتَطَوْرُوا نطور الحضّارة وَالثَرَفٍ في 
الأخوَال واشتجادة المطَاعِم وَلْمَمَاربٍ وملاس وَاْمَبان والانلحة والفرّش 
وَالآنيّة وسائ الْمَاعونٍ وَالخرئيّ ‏ وكذلك أخوالم في أيام امَبَاقاة والوَلائم 
ولال الأغرّاس فَأنوا منْ ذلك وَرَاء العاية وَانْظرْمَا نله الْمَسْمُودي وَالطْبَري 
رما في أغراس الْمَأمُونِ ببُورَانَ بت لحن بن سهل وما بل أبُوها لحاشية 
َون جين وا في طبه إلى كاره فم الل ركب ِب في السفِينَ وما أنفق 
في أنلاكها” وما نحل امون افق في عرسا قف من ذلك على العجَب قُمنه أن 
حن ِن سيل عر يوم الاملاك في الضبيع الذي حَضَرَه حاشية المَأمُونِ فنمرَعلى 

. الخبز المرقوق‎ )١( 

( ۴ ) ارداً التاع . 

(؟) املاکہا ؛ زواجها . 


س ۲۱۹ س 


الطبقة الأؤلى منم ادق امك مَلْتُونةُ على الرّقَاع بالضّيَاع والْعقَارِ ممَوْغَة لمن 
حَصَلْتٌ في يده يع لكل وَاحد منم ما أكاء ليه التاق وبحب وَفْرقَ على الطب 
الَانية بُدرًا" اناير في كل بُدرّة عَْرَة آلا وَفْرّقَ على الطْبَقَة الال بر 
الراهم كذلك بَعْد أن أنفق على مَقَامَةِ المَأمُون بتاره أَضْعَافَ ذلك وَمنة أن 
الْمَأْمُونَ أغطاها في مُبْرِها ليل زفَافهَا الف حَصَاةٍ مِنْ الْيَاقُوتِ وأَوْقَد شُمُوع الْمَْبَرِف 
لواحتو ماله من وو رل لقان وبسط لبا فرشا كان الخصيز بنا 
مَنْسُوجاً الدب مَل بِالدُرٌوَالْمَاقُوتِ وَقَالَ الْمَأْمُونُ حين رَآهُ قال الله ابا واس 3 
اه أنْصر هذا حَيْتُ يَقول في صفة الْخَمْر : 

گان صُعْرّى رق من فواقعا عشبا دُرْ على اض ن الذقب 

أذ بتار الخ من الحطب لللة لؤيمة َل ئة وأزيمين فلا ئة عام . 
كامل تلات مرا في كَل يَوْموَفْنَ الطب لين وأوقدوا اْجَرِيد يَصَبُون عليه 
الزْتَ وَأوْعَرَ إلى النوانية بإحَضَار اسمن لإجارّة الخَوَاصٌ من الناس بِدِجْلَةٌ من 
بداد إلى قُصُور املك بمديئة الْمَأمُون لحُصُور الْولِيتة فكانت الْحواقات 9 
الْمُمََةٌ ذلك تلن ألفا أجَارُوا الاس فيا أخْرَيَاتِ نارهم وَكثيرٌ منْ هذا ماله 


عم ممم 


أو ف سان بَعْضِ نی وده اشر تعض عن 5 الرس 
الاخ بأغطم صنيع هدت فُقَالَ له نَم أيهَا الأميرُ شهدت بَعْض مَرَازِيَة 
كِسْرَى وَقَدْ صَنْعَ لهل فَارِسَ صَنيعاً أحَضْرٌ فيه صحاف الذُهب على أخوئة الْفضّة 

. بدر؛ ؛ ج بدرة وهي عشرة آلاف درهم‎ )١( 

. رطلان ولم يوجد في النسخة التونسية ثلثان‎ iS 

%0( الحراقات بالفتح جمع حراقة سفينة فيها مرامي نار يرمي بها العدو ا ه مختار . 

. نضارتهم‎ )٤( 

(ه) اسم فارسي ف القرية وأصحاب العقارات الكبيرة . 

س ۲۱۷ س 


انعا غ كل واد وحمل أَرَبَعُ وَصَائفٌ وَيَجْلِسٌ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ منْ الناس فَإدًا 
طَهِمُوا أنْبعُوا أَرْبَعْتَهُمُ الْمَائدَةَ بصحَافَا وَوْصَفَائبَا فَقَالَ الْحَجَاجُ «٠‏ يَا غلا انحر 
از واطع الاين ( وعَلم أنه لا يَسْتَقلُ ببذه الآبْبَة وكذلك كانت . ومن هذا 
لباب أعْطِيَةٌ بي ميه وَجَوَائِرُهُمْ نما گان اترا الل أخذا بِمَذَاهِب الْعَرَب 
وَيداوتهمْ ثم كانت الْجَوَائِرٌ في وة بني لباس وَالْعُبَيْدِئِينَ مِنْ بَْدِِمْ ما علفتٌ - 
منْ أَحْمَالٍ الْمَالِ وتوت الاب وَإِعْدَادِ الْخَيْلٍ بِمْرَاكِببَا وَهكَذًا كان شَأَنْ كُنَامَة 
مع الأغالبة بأفريقية ذا ني فج يضر وَشَأَنْ لمْتونة مع ملوك الطَوائفٍ 
بالأندلس وَالْمُوَحْدِين ذلك وَشَأن رَناتة مع الْمُوَحَدِيْنَ وَهلَم جَرَا تَنتَقلُ الْحَضَارَةٌ 
منْ الدُوَلٍ السالفة إلى الول لخالفة اقلت حَضَارَةٌ الرس للْعَرَّبِ بني امي 
كت الاش والتقلت عار تي اة لن إن تارك ّرب من 
الْموَحدِينَ وَرَنَانَةٌ لذا المد وَانَقَتٌ حَضَارَةٌ ني الْمَباس إلى الد يلم ثم إلى التَرك 
ثم إلى السأجُوقيّة ثم إلى لتك الْمَمَالِيك بمضر وَالتّر بالمراقيْن وَعَلى فدر عظم 
الدُوْلّة يَكُونُ 8 في العَضارَة اذ ثور الحضارة من نوا بع الرفا زارف من تانيع 
الرؤة اة ولزو الم ِن ايع الك ويدار ما يشتؤلي عليه أل 
الدولّة فعَلى نسْبّة الْمُْكِ يَكُونُ اك كله فايزة وَتَمْبَمْهُ وََأمْلهُ تَجذه صَحِيحا في 
لمران « الله وَارِتُ الأرْضٍ وَمَنْ عَلَيِها وَهُوَ خَيْرٌالْوَارئِينَ » . 


في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها 
وَالسَبَبُ في ذلك أَنْ الْقَبِيلَ إذَا حَصَلَ لَب الْمُلْكُ وَالتَرَفُ كَثرَ الَنَامُلُ ولول 
وَالْعْمُوعِيةٌ به كدت الْمِصَابَةُ وَانتَكترُوا نضا من مالي والضتائع وربيتْ بال 


. ان طبيعة الحجاج البدوية أبتٍ التصنع والتكلف فأمر غلامه بذ بح الجزر واطعام الناس‎ )١( 


— ۲۱۸ 


في جو ذلك اميم وَالرفه فَازْدَادُوا به عددأ إلى عَدَدهم وَقُوْة إلى وتم بسب كثْرَة 
الْعَصَانئْبٍ جيني يِكَخْرَة الْمَدَدِ فا ذْمَبَ الْجِيلُ الأوْلُ وَالاني ولت الدوْلَةُ في 
0 رم لم تقل أولئك الصٌنَائعٌ وَالْمَوَالي بأَنْفُسيمْ ف“تأسيس الدؤلة وميد مُلَكِبَا 
| أن لين لم من الم ين إْمَا كانوا الا على خلا وة لها ذا ذب 
الأضْلْ لمْ يسْتّقل الْفرْعٌ بالرُسُوخ فَيَذْعَبُ وَيَتَلامَى ولا تبْقَى الدولة على حالما من 
الَو وَاعتبرْ هذا يِمَاوَقَمَ في الدّولة الْمَرَبيّة في الإشلام . کان عَدَدٌ المرب كما فا 
لعَهْدِ النبُوّة والخلافة ما وَحْمِْينَ آلفا وما يُقَارِبُهَا من مُصَرَ وَقَحْطانَ وَلَمًا بل 
ترف مَبَالعَهُ في الدولة وَتََْرَ نموم بتوفر النْعْمَة وَاسْتَكُثْرَ الْخُلفَاُ من المَوالى 
وَالصّنَائْع بل ذلك الْعَدَدُ إلى أَضْعافهِ يُقَالُإِنْ الْمُعْنَصمْ نارن عَمُورِيَةَ لما افْتَنَحبًا في 
تشهمائة ألف ول يَبْعُدُ مثْلُ هذا الْعَدَدِ أَنْ يَكُونَ صَحِيحا إذَا اعْتَبَرْتَ حَامِيئُهمْ في 
الور الدانّة وَالْقَاصيّة شَرْقا وَعْرْباً إلى الْجُنْدِ الْحَاملِينَ سَرِيرَ املك وَالْمَوَالى 
َالْمُصْطْتْعِينَ وَقَالَ الْمسْمُودِيُ أخصى بَنُو الاس ابن عبد الْمُطّلب خَاطةٌ أام 
الْمَأمُونَ للإنفَاقٍ عَلئِمْ فكانوا ثلآثينَ ألفأ بين ذْكْرَان وَإِنَاثِ فَانْظُرٌ مَبَالعْ هذا الْعدد 


أل من مائتي سَنَة واغلن أن سبَبة ال وَاليْميم الي حَصَلْ للدولة ورب فيه 
أجْيَالُمْ إلا فُعَدَدُ الْعَرَبِ لول الفتج لم يذل .هذا ولا قريب منه والله الْخَلاقٌ 
الْعَلِيمُ . 

الفصل السابع عشر 


في 0 التو 6 2 00 باختلاف 0 


مم موةم 


O 


e TT 
اغالب خَمْمَةٌ أطْوَار. | لطُوْرٌ الأول طَوْرٌ الظفر اة كمع وَالْمُمَانع‎ 


٢۱۹‏ س 


والاشتيلاء على الْمُلْك وَانتزاعه مِنْ أئيدي الدُولة في هذا الطؤرأ وة قوت فى اتاب 
لْمَجْد وَجِبَائّة الْمَالِ وَالْمُدافَعَةَ عن الْحَوْرَة وَالْحِمَائَةِ لا تمر کو کن 
ذلك ُو مُقنَضَى الْعَضبيّة ات وق بها للب وهي لم تَرلْ بعد ِحَالِبَا . الور 
الثاني طَوْرٌ الاسْتِيْدَادِ على قَوْمهِ وَالانفرَاد ونيم :املك وَكْبْحِهمْ عن التطاولٍ 
للْمُسَاهَمَة وَالْمُمَارَكة وَيَكُونْ صَاحبُ الول في هذا الطّؤر مَعْنِياً اضطناع الرّجَالٍ 
ااذ الْمَوَالى وَالصْنَائع وَالإسَْكْنَارِ مِنْ ذلك لجَذع أَنُوفٍ أل عَصَبِيْته وَعَشِيرَته 
الْمُمَاسمينَ لَه في نشبّة الضَّارِبِينَ في الْملْكِ بل سیه مو يتافِيم عن اثر 
وَيَصُدُهْ عن موَارده وَبَرْكمُْ على أُعْقَابِيمْ . أن يُخْلِصًا إِليْه حَنَى يقر الامرَ في 
نضاية وَيُفرد اهَل بَئْته بم تی من مي ياب بن دوقفم مفل 
ما عَانَاهُ الآولُونَ في طلب الآثر أو مد لان الأولِينَ دَاقُمُوا الأجَانبَ فكان ظَبَرَاوُهُمْ 
عل ماقم أل الفضئة باجم وهذا يداف الاقاربَ لآ يُظاهِرهُ على 
مُتَافْعتية إل الأقَلُ من الاباعدٍ فَيَْكبُ صَغْباً من الائر . الطوْرٌ الثالُ طُوْرُ 
مرغ والئعة لصيل رات املك مما تزع ملاع اَي من تخصيل امال 
وَتَخْلِيدِ الآثَار وَبُعْدٍ الصيت فَيَسْتَفْرعٌ وُسْعَهُ في الجبَائّة وَصَبْط الدُخْلٍ وَالْخَرْج 
وَإحصاء النفقَّاتِ وَالْقَصْدِ فيا وَتَشِْيد الْمَبَاني الْحَافلة وَالْمَصَانعِ الْمَظِيمَة والانضار 
الْمُنَسعَة وَالْمَيَاكِلٍ الْمرْتفعة وَإِجَارّة قود من أَشْرَافٍ الأمَم وَوْجُوه الْقَبَائلِ وَبَتْ 
امروب في أل هذًا مَعَ التَوْسعَة على صنائمه وحاشيته في أخوَالة ِالْمَالِ وَالْجَاهِ 
راض جُنُودهِ وَإِذْرار أَرْرْاقهم ونام في أغيلاخ لكل هلال ختى بطر 
ر ذلك عَلَيْهِمْ في مَلابِسمْ تيكنيم' " وَشَارَانِبْ يَوْمَ الزيئة فُيُبَاجي بهم الدُوَل 
الْمُمَالمَةَ وَيرْهبٌ الدُوَلَ المُحَار َه وَهذًا الطّوْرٌ آخِرٌ أطْوَار الاسْتِبْدَادِ منْ أضُحاب 
الذولة لانم في هذه الأطْوَار كلا مُسْتّقلُونَ بِآرَائمْ بانُونَ لِعِزْهِمْ مُوضِحُونَ الطَرّق 
لمَنْ بَعْدَهُمْ الور ا لرا بع طَوْر انوع وَالْمَالمَةِ وتَكُونُ صَاحِبٌ الدولة في هذا 
)١( 000‏ بمعلى استعراض جندە .0 7007 
(؟)سلاحهم. 
ا 


قانعأ يما بَنَى ووه سلمأ لأنظاره من الوك وأقَايِ مُأ لْمَاضِينَ من سلف 
يع آَارَهُمْ حَذْو انل بالنغل وَيَقتَف طَرَُمْ بأخسَن منهج الاقتداء وَيرَى أن 
في الخْرُوجٍ عن تقليبِهِم فسا أئره وَأَنُْمْ أنِصَرٌ يما بَنُوا مِنْ مَجده . الور 
الخامس عور الإسرَاف التب ير وَيَكُونُ صَاحبٌ الول في هذا الطؤر ملفا لما 
جَمَع أووءٌ في سبيل السات وَالمَلاذ ارم على طانته وف مجالسيه وَاضطًاع 
| أختانِ الثوه. وَحَصْرَاء المن”" وَتقليدهم عظيمات الأمور التي لآ يَسْتَقَلُونَ 
بحلا ولا يَعْرفُونَ ما يَأنُونَ وَيَذْرُونَ منها مُسْتَفسداً لكبار لياه منْ قَوْمه 
وَصنائع سَلْفهِ حَتّى يَضْطَغِنُوا َيه وَيَخادلوا عن نضرَتِهِمُضَيّعا مِْ جُنبه يما أنفق 
من غطيانهم فاته وحجَټ عَم وجه مَاشْرَتهِوََق فيَكُونُمُخرْبالِمَا گان 
سلف يُؤَْمُونَ وقادماً لِمَا كانُوا يبْنُونَ وني هذا الطؤر تَخصَل في الدُولة طبيعةُ 
َّرم ويشتولى عليه امرض الْمُرْمنَ الذي لا تاد تحلص مِنْه ولا يون لا َة 
بُرءٌ إلى أن تَنْفَرضٌ كما ننه في الأخوال التي نسركها والله خَيْرُالوارثِينَ . 


الفصل الثامن. عشر 

في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها 
وَالسُبَبُ في ذلك أن انار ِنْمَا نَخْدُتُ عَن الْقَوّة التي يبا كانت أولا وَعلى 
قدرها يَكُونَ انرقم ذلك مبَاني الول اكا الَْظيمةُ فَإنمَاتَكُونُ على نسبَة 
قوة الدولة في أضلها لأا لا نَم إل بكثرة لمعل وَاجتمَاع الأئيدي على الممَلٍ 
ِالنَعَاونٍ فيه فَإِذا كانت الدُولَةُ عَظيمَةٌ فَسِيحَةً الْجَوَانبٍ كَثِيرَةَ الْمَمَالكَ وَالرّعَايَا 
كان الْفعَلةٌ كثيرين جدأ وَحُشِرُوا من آفاق الدولة وَأفطارها فتَم العمل على أغطم 

هیّاکله ألا تَرَى إلى مَصَانع قَوْم عا وَنّمُودَ وَمَا قَصّهُ اْمُرْآنُ عَنْبُمَا . 


00 م‎ arraa 
بمعنى الجميل في مظبره . الوضيع في مخبره وفي الحديث : « وإياكم وخضراء الدمن » قالوا ؛ وما‎ ()١ ( 
. ) » خضراء الدمن يا رسول اله ؟ قال « المرأة الحسناء في المنبت السوء‎ 


س ٣٢١‏ س 


وَانْظرُ بِالْمُشَافَدَة | يان كشرَى وَمَا افدر فيه الْفرْسٌ حَمّى إِنْهُ عَزْمَ الرْشِيدُ 
على هدمه وَبَحْرِيبهِ فْتَكَاءَة"" عَنْهُ وَشَرَعَ فيه ك أذركة ال وَقضّةٌ اسْتَشَارَته 
ليَحْيَى بن خَالِدٍ في شَّأَنِهِ مَغْرُوفَةٌ فَانْظرٌ كَيْفٌ تَقَتَدِرٌ دولَةَ على ناء لا تَستطيعٌ 
أخْرَى على همه مع و بين اذم ناء في الشبولة . تغرف من ذلك و 
ما يَيْنَ الدوْلتَيْن وَانْطَرْ إلى بلاط الوليد مشق وَجامع بني أمَيْة بِقرْطبَة 
وَالْمَنْطرَة التي على وَادِيبَا وَكذلك , بناءٌ الحَنَاا لجَلْبٍ الْمَاء إلى قَرطاجَنة في الَْنَاة 
الاكّة عَلَيْبَا وئار َرْمَالَ ِالْمَفْربٍ وَالْأهْرَام مر وَكَثِيرٌ من هذه الآثار الْمَاثلة 
للْمِيَانٍ يُعْلَمُ منْهُ اخَتلاف الدُوَلٍ في الَو وَالضُغْفٍ . 
عل أن تلك الأفْمَالَ للأقدمينَ تما كانت بالبندام'" وَاجْتِمَاع الْمَعَلة 
كر لدي ليها ذلك عُيْدَت با 1 اك والمضانع ول وهم ما توم 
العامة أن ذلك لعظم أَجْسَام الأقدمينَ عنْ أَجْسَامئًا في أطْرَافا وَأفطارقا فلَيْسَ بَيْنْ 
الَْمَرِف ذلك بير بن كما جد بين َال وَالآنارِوَلْقَد ولِعَاْقصاصٌ ذلك 
غالا فيه وروا عن عاد مود وَاالقة في ذلك أخبارأ عريقة ف الگذب من 
ارپا ما يَحَكُونَ عَنْ عوج ن عناق رَجُل من العقالقة اين قان نو 
رتلف شا رَعْمُوا أن كان لطوله يَتَنَاوَلُ السَمَكَ من البخر یشوی 
انُس یزیو إلى حلمم بأخوال ار لجل بأخوال الگواكب لما تقد 
أن لْمّْس حَرَارَة ونا شَدِيدة فيا فرت هنا ولا يشلمون أن لحر عو الصو 7 
الصو فيما قَرْبَ من الأرْض أَكْثْرٌُ لانمكاس الأاشعة من سَطح الأرْض بِمُقَابلةٍ 
الاضْوَاء فتَمَضَاعَفٌ الْحَرَارَةٌ ها لأ جل ذلك وَإذًا تَجَاوَرَت مَطارح الأشعة الْمُنْمَكِسَةٍ 


. ثكاءد : تكلفه وكابده . والأصح أن يقول ثكاءده‎ )١( 

( ؟ ) البندام : التنظيم والإصلاخ . 

( ۳ ) قولة ابن عناق الذي في القاموس في باب الجيم عوج بن عوق بالواو والشهور على ألسنة الناس عنق 
بالنون قاله نصر البوريني ( وهو رجل ولد في منزل آدم . فعاش إلى زمن موسى . وذكر من عظم خلقه مالا يصدقه 
العقل . 


فلا حر هُنالك بَلْ يون فيه ابره حَيْتُ مَجَاري السَحاب وَأ الس في تسا 
لا حَارٌة ولا باردة وَإِنْمَا هي جسْمٌ بسيط مُضيء لا مزاج [4" . 

وکذلك عُوجٌ ن عناق هو فيما ذَكُرُوه من الْمَمَالقة ومن الْكنْعَانِِينَ الِْينَ 
كانوا فريسة بني إسْرَائِيل عند فتجهم الما وَأطْوَالُ بني إْرَائِيلٌ ومام 
ذلك عند فريبة من انا يغب إذلك أنوا بيب التقدس فاون ريت 
وَجُددَت لَمْ تَرلِ الْمُحَافظة على أَشْكالبَا وَمَقَادِيرِ أَئوَاببَا وَكيْف يَكُونُ لفوت 
يِن عُوچ وَيَيْنْ أل عضره ببذًا المقتار ونما مار لظي في هذا أب استَمْظمُوا 
ار الم وَلْمْ يََْمُوا حَالَ الول في الالتماع وَالتعَاونِ وَمَا يَحْصّلُ ذلك 
وَبالهنتام من الآثار الْمَظِيمَة فَصَرَفُوُ إلى فة الالجسام وشئتًا بعظم ميّاكلبَا 
ولس الآمرٌ ذلك . وَقَد َعَم الْمَشعُودي وَنَقَلهُ عن الْفَلاسفّة مَرْعَما لا مُتْتََدَلَه إلا 
الك وَهَوَ أن الطبيعَة التي هي جَبْلَةٌ للآسَام لما برأ الله الخَلْقَ كانت في تَمَام 
الْكرَة!" وَنبَايّة القَوّة وَالْكَمَالٍ وَكَانَتُ الْأعْمَارٌ أطْوَلَ وَالأجْسَام أقُوَى لكمَال بَلْكَ 
الطبيغة إن طَرُوة الوب إا و بانجلا القّوى الطبيعئة فإذا كانت قوئة 


گات الأعْمَارٌ أزيد كان الْعَالمُ في وليه ناته تام الأغمار امل الأجسام ق ل 
يزل يتافص لنقصَانٍ المَائة إلى أن بل إلى هذه الال التي ُو عَليها فم لا يرال 
يَتناقصٌ إلى وق الانجلالٍ وانقرَاض العام هذا رَأَيْ لا وجه لَه إل الحم كما 
ترا ولس لَه عله طبيمية ولا سبَبٌ بُزقانيّ ونح شاه مساك الأؤلين 
وام وطْرقَيم فيما أخدثوة من بَا وَالْمَيَاِلٍ والدیار وَالْمسَاكن تار 
مود المَنحوتة في الطُلْدٍ من المْخْر يوتا صعاراً وَأَبْوَابَا صَيْقةٌ وقد 
از ع إلى انا دارم وى عن انما ماهم وطح ما عجن به أرق 
١‏ رام تالس ا حب بلقي انا ا مقر 


(5) في بعض النسخ الرّة : بمعنى القوة وقال تعالى في آيتي ٠‏ و ١‏ من سورة النجم ؛ « علّمه شديد القوى 


ذو مرة فاستوى » 


لال 


ان 


ا ر EF‏ ن ينوا کین أذ تشک 
ما أصَابَهُمْ ». 

3 1 وكذلك رض اڊ وَمِصَرَ لكام وار يقاع لس شرقا قا وَعْرْباً ولق 
٠‏ اناه ومِنْ آئار الول أْضأ خالا في الأغرّاس وَالولائم كما ذَكَرْنَاهُ في وَلِيمَة 
:. ' بورَانَه وَصَنِيع الْحَجُاج وَابْنِ ذي النونِ وذ مَرْ ذلك كله . 
0300 وين قارا أيضا عطايا الول وأا تكو على يتا وَيَظبرٌ ذلك فيا ول 
١‏ + شرفت على الم فَإِنْ الم التي لهل الدُولة تَكُونَ على نشبّة ا مل E‏ 
٠‏ الاس والِْمَمُ لا رال مُصَاحبة لبم إلى اْقرَاض الذؤلة وبر ذلك بعوائر انق ذى 
يرن درش كيف أغطاقع من إزطال الأخب وا اليد ولواب عفر 
عفرا وَمِنْ كرش" انبر وَاحَدَةٌ وَأَضْعَفَ ذلك يعشرَة اماه لعَِدِ اْمُطْلْبِ َإنْمَا 

مُلْكَهُ يَوْمَئِذٍ قَرَارَةٌ الْيَمَنْ خَاصْة تخت امد ارس إا خملة على ذلك هئ 
i‏ بن كان له اباب من املك في لض والب عل الأتم في في المرَاقيْن 
اند وَالْمَغْربٍِ وَكَانَ الصّْبَاجِيُونَ بأفر يقية أِضا إا أجَارُوا الوَفدَ من أُمَرَاء 3 
لواف ين علَنِمْ فنا طون الال أخمالا كتا وت تلو ولان 


جَنَائْبَ عديدة 


َف تاريخ ابن الرقيتي من ذلك أَجْبَارٌ کیره هٌ وكذلك کان عَطَاءُ الترامكة 
وجوائز م فانم وَكانُوا إا كُسَبُوا معدم فَإنْمَا هُوَ الْولآيَةٌ وَالنْعْمَةٌ آخرَ الذهر 
لا العَطاء الذي يفده يوم أو بَعْض ل يحبا في ذلك كثيرَة مَسْطُورَةٌ وَهِيَ 
كلها عل نشي اكول جار هذا علطتي لكايب اند يش ابيد ينل 
انحل إلى ْح مضْرَ انعد منَ الْقَيرَوَانِ بالف حمل من الْمَالٍ ولا تنتّهي الْيَوْمَ دولَة 
إلى مطل هذا . وكذلك وج بحط أَمد بن مُحمد بن عبد الحميد عَمَلّ بما 
َمل إلى بي ْمَل يبَْداد ايام اْمَمُونٍ من جَميع الاح نَقلَنَهُ من جَرَابٍ 

. ) كرش ؛ وعاء الطيب ( قأموس‎ )١( 

(؟ ) الحملان : ما يحمل عليه من الدواب في الببه خاصة ( قاموس ) . 

س س 


الُؤلّة ( غلات السواد )!" سبع وُعَشْرُونَ أل الف درم مَرْئيْنِ وَتْمَانِمِائَةُ آلف 
- 9 رم © ام ۲ 0 4 0 5 0 2 اهن 5 8م 
دزم وَمِنَ الْحلل'" النْجْرَانيّة ماتا َة وَمِنْ طِينِ لخنم مانن وَأرْبعُونَ رطلا 
۴٤‏ 5 6 0 7 5 0 2 
( كنكر ) أحد عَشْرَ أف أف دِرْهمَ مرتيْن وَستْمِانة أف درم ( كورد جلة ) 
عشْرُونَ ألْفٌ أف رهم وََمَانية راهم . ( حلوان ) أَرْبَعَةُ آلآف أف دهم 
مرن وََمَانمَانَةَألْفْ دكم( الآهواز ) حَمْسَة وَعَشْرُونَ الَف دهم مَرُة ومن السكر 
لاون أل رطل ( فارس ) سَبْعَةٌ وََشْرُونَ أف أف درم وَمِنْ مَاء لورد تَلانُونَ 
لك ا الريك و ل ا ازيف الاق الك 
دهم مَرَتيْن وَمِائنا أف زعم وَمِنْ الماع الْيَمَانِيَ خَْسَمانَة تؤب وَمِنَ الث 
عَشْرُونَ ألْفَ رطل ( مكران ) أَرْبَعُمِانّة أف دِرْهم مَرْةَ ( السند وما يليه ) أَحَدَ 
عَشْرَألفَ أف دهم مَرْنَيْنِ وَحْمْسْمِانَة أف زهم وَمِنَ الود اندي ماله وَحَمْسُونَ 
رطْلا ( سجستان ) أزْبعَةُ آلانٍ أف درم مَرُئيْنِ ومن اياب اْمُعيْنَة دان تؤب 
ومن الفانيد ‏ عِشرُونَ رطلا ( خراسان ) تَمَانية وَعَشرُونْ أف آلف دهم مَرْتَيْنٍ 
ومن تقر“ الْفضّة ألا نقَرَة ومنَ الْبرَاذِينِ أَرْبَعَةُ آلف وَمِنَ الرُقيق أف راس ,ومن 
المتاع عِشْرُونَ أن ثوب ومن الإخليلج!" لون أن رَطل ( جرجان ) الا عَشْرَ 
أف أف وزغم مَرْنَيْنِ ومن الإبريسم الف َة . ( قومس ) لف أف مَرْنَينِ 
وَحَْسْمِانَة من نمر الْفْصّة ( طبرستان والروبان ونهاوند ) سنّةُ آلأف ألف مَرَتيْن 
وتلامائة أف ومن الْفَرْش الطْبرِيّ ستمائة قطعَة ومن الأكسيّة مائَنَانِ ومن الاب 
حَمْسّمائة ثُؤْب وَمِنْ الْمَنَادِيلٍ ثَلانْمائَة ومن الْجَامَاتِ ثَلاتُمائّة ( الري ) انا عَشُرَ 
1 ا لمرو ا لال لفن الزراعية ( سواد العرأق سواد فارس الخ . ) . 
(۲) الحلل : ج حلة : شوبان من جنس وأحد . 
(؟) كتلور في معجم البلدان هكذا ذكرها ياقوت الحموي . 
)٤(‏ حلوان ؛ مقاطعة في العراق وهي غير حلوان مصر وهي في شرقي العراق . 
زه نوع من الحلوى 0 , 
(1) القطعة المذابة من الفضة أو الذهب . 
(۷) ثمر معروف ج أهليلجة . 


i E‏ ا له 


آلف ألف درم مَيْبَيْنَ وَمِنَ الْمَسَلٍ عَشْرُونَ أل رطّل ( همذان ) أخد عَثْرَ أن 
آلف درم مَرتَيْن وَنَلامائة ألف ومن رب اومان الف رطل ومن الل :اننا عفر 
أن رطّل ( ان النضرة ال غ ك 
درفم ( فاسان والدينار يق آلاف آلف درم مَرَِيْنَ ( شهر زور ) سه 
آلاف آلف دهم مَرُئَيْنٍ سان ألف دزم لوصا وما يلسا ) اة وري 
الف آلف درق فرق ومن لفل الا نض عزون ْف الف رطل ( اذربيجان ) 
أَرْبَعَةٌ آلاف ألف دزقم مَرُبَيْنِ ( الجزيرة وما يليما من عمال القرات ) رة 
لاون أف أل زه مَرنَيْن ومن الرقيقي أل راس ومن الْمَسَلٍ اننا عَشَر أف زى 
وَمِنَّ الْمرَاة'"' عَشْرَة وَمنَ الأكسيّة عَشْرُون ( ارمينية ) ثَلانَةَ عَشَرَ أف أُلْفٍ درهم 
مَرَتيْن وَمِنْ البَشط”" الْمَحْفُور عَْرُونَ ومِنْ ارقم حَمْسْمِانَة وَتَلانُونَ رطلا وَمِن 
المَسَايج السُور مَا هي عَشرة آلاف رطل ومن الصونج عَشْرّة آلاف رطل ومن 
الخال مانتان ومن المتزة لاون ر فر ين )ر اة الف د بار ومن الذ نت 
ف جمْل ( دمشق ) أزبممائة أف ينا روَعَشْرُونَ ألفَ ديار( الأردن ) َة 
وَتِسْمُونَ أُلفَ ديار( فلسطين ) ثُلاّمائة أف ينار وَعَشْرَةٌ الآ دينار ومن 
الريب ثلائّمائة ألفٍ رطل ( مصر ) ألَفٌ أف د ينا روَتسْعُمِائّة أف د ينار وَعشْرُونَ 
ألْفَ ديئار. ( برقة ) أف أف رهم مَرْتَيْن . ( افريقية ) ثَلانَةَ عَثَرَ لف أف 
وزقر عَوتين ومن الط ماه وَعفرُون.. :(:اليمق ) لاائ الف دنار وسَتمُون 
اف ديار سوى الْمَنَاعِ . ( الحجاز) ثَلاثُْمائَة الف دينار اننَّى . 

وأا الأنْدلْسٌ الذي ذْكَرَهُ اقات من مُوَرحْيبَا أن عَبْد الوّحْمَنِ النْاصِرَ خَلْفَ 
في يُيُوتَ أمواله حَمْسَةُ آلاف أُلْفَ ألف دِهنَارْمُكَررَةٌ ثلاث مَرّاتِ يون جُْلنهَا 

1 00 والديثار 0 الدينور وفي ا التركية ماسندان وربان اه 


له يتداوى به 


E 


ورات في بض تَوَارِيخ الرُشِيد أن الْمَحْمُولَ إلى بْب لمال في أيامه سبع 
آلافٍ قِنطَاروَحَمْسمِابُة قنطا رفي كَل سَنَةٍ فَاهمَرُ ذلك في نسب الول بَعْضِهَا من 
بغض, ولا تْكِرَنَ ما لئس بمَغهود عِندك ول في عضرك شَيْة من اله ضبق 
د عند مُلتَقَطِ الْمُنْكِنَاتِ كير من الْخوَاص | دا سَمِعُوا أَمْمَالَ هذه الأخبار 

عن الدُوَلٍ السّالفة بار پالإنكار وَلَيْسَ ذلك ِن الطاب فان أشوال. الْوْجَوْد 
اران متَفَاوتَة ومن فرك ما قبا نفل أ فلا يَحْصُرٌ الْمَدَارِكَ كلا 
فيا وَنځن إا عبرا ما يُنْقلُ نا عَنْ دول ني الْعباس وبني أميْة وَالْمْبيْدِيِينَ 
ناسَا الحيح من ذلك وَالّذي لا شك فيه الذي نُشَاهِدَهُ من هذه الول التي 
هي اقل بالننبة إَنها وجذنا ينها بنا وهو ما بَا من الفَاوُت في أضل وتا 
وَعْمْرَانَ ممالكبا فالاار كلا جاربة على نشتة الأشل ف لقو كما فتنناة.ولا 
يسنا كار ذلك عنما إذ كير من هذه الأخوال في غاية الشرَة ولصوح بل فيا 
ما يلح بِالْمُستفيض وَامّوانر وفيا امعان َاْمَُاهَد من آثار ااه ويره قحد 
من الأحُوال الْمْقُولَة مراب الول في قتا أوْضُعْفهَا وَضَحَامتهَا أو صفرها اتيز 

ذلك أنه وَرَد المَغربٍ لعد الُلطان أبى عنان من ملوك بغرن رجل 
ا رَد ف پا بن بطوطة " كان رَحل من شين سنه قبلا لى 
اشرق وَتقلْبَ في يلاد امراق وَالْيَمَن وَالْبنْدِ وَدخَلَ مَدِينَةُ دغلي ‏ حاضرَة ملك 
ند وُو الان مُحَمْدُ غَاه انَل يملكبًا لذلك الْعهدِ وهو فيِرُورجُوهُ وَكانَ لَه 
منة مَكَانْ وَاسْتَعْمَلَهُ في خطة الْقَضَاءِ بمَذْحب الْمَالكيّة في عَمَله مم انقب إلى 
مغرب وَانَصَلٌ بالشلطانٍ أبي نان وكان يُحْدْتُ عَنْ أن رخلته وما رای من 
الْمَجَائْبِ بِمَمَالك ك الأزض أرما گان يُحْدَتُ عَنْ دول ضاحب الْهند وتان من 


. ه١ كان ابتداء رحلة ابن بطوطة سنة 7 وانتباوها سنة 704 وهي عجيبة ومختصرها ۷ كراريس‎ )١( 
. كذا في جميع النسخ وتعرف اليوم باسم دلبي‎ )١( 


۲۷ سد 


أخواله يما يَسْتَفْرِبُةُ السَامعُونَ مدْلُ أن ملك الْبنْد إذَا خَرَجَ إلى السّفْر أخصّى 
مَدينْته منّ الرْجَال وَالنْسَاء وَالْولْدَانِ وَفْرْضَ لم رق 00 
غطائه وأنْهُ عند رَجُوعه مِنْ سَفْرِه يَدْخُلُ في يَوْمَمَشْهُود يَبْرُرْ فيه الئاس كافة إلى 
صَخراء بد وَيَطُوقُونَ به وَينْصبُ أمامة في ذلك الحفْلٍ منْجَيقَاتَ على ابر 
2 ها سكائ" الدَرَاهمَ والدنانير على الناس إلى أَنْ يَدْخُل إيوانة وَأمُمَالِ هذه 
الحكايات قُتَنَاحَى الاس يتكذيبه وَلتيْتُ أَيِامَئِذْ وَزِيرٌ المُلْطانِ ارس بن 
وَْدَارَ الْبَعيد الصيت فَفَاوَضُْةُ في هذًا الشَأنِ وره إنْكارَ أَخْبَارِ ذلك الرّجُلٍِ لما 
استَفاض في الاس من تكذييه. ٠‏ 


قال لي الوزِيرٌ ارق باك أنْ َسْتَنْكِرَ مغْلَ هذًا من أخوال الول بماك لَمْ 
رة فتَكُونَ کا ن الْوَزِير النّاشىء في السّجْنْ وَذلك أن وَزيرا اعتقَلة سَلْطانة وَمَكَت 

ف لشن سنن زين ف نة في ذلك املس فلن أرق ك وََقْلَ سال عن الأخمانِ 

الى کان يَتَفَذّى با فَقَالَ لَه أبُوهُ هذًا لخم العم فَقَالَ وَمَا اَم صما لَه أبُوه 

يَغَيَانَا وَنَعُوتهَا فُيَقولٌ يَا ابت ثَرَاها مكْلَ الْفَرِ ينر عَلَْه وَيَقُولُ أي ِن الم من 
الْمَأر وڏا في لخم الإبل تاذل يْعَاِينْ في مخبسيه من الحَيَوَانَاتٍ إلا الغا 
فا كلها انا جس الفا ولبذا كثيرأ ما يَعْبَرِي النّاسَ في الأخبَار كما 
يريم الْوَسْوَاسٌ في الزَيادة عند قَصْدِ الإعْرَابٍ كما قَدَمْنَاه أولَ اكناب فَلِمَرْجِع 
لاان ال أصولة يكن مُبَيُمنا على نَفْسه وَمُمَيّزأ بين طبيعة الْمُمْكِن وَالْمُمْتنع 
بضريج عق وميم رتو فما َل ف نطاق الإنكان قبلة وما حرج نة َه 
وَلَيْسَ مُرَادنَا الإمكانَ الْمَقْلىٌ الْمُطْلَقَ فإ نطاقة اسع مء فلا 0 
الْوَاقَمَاتِ َإنْمَا رادا الإمكانٌ بحسب الْمائة التي للمّيْء فَإِنًا إذَا َطرْنَا أضلّ 
الَّىْءِ وَجِنْسَهُ وصنفة وَمِقدَارَعظمِه فوته أَجْرَئنا لج من نشية ذلك على أخواله 
يعدا بالاتناع على ما حرج من نطاقه وول نك رثن علما وات ازعم 
ا ظ لله سبِحَانة kK‏ ا ا 


— ۲۲A 


في استظہار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي 
والمصطنعين 
إِعْلْ أن صاحب الدُولّة ما يتم أمْرُمُ كما قُلْنَاهُ بقَوْمِهِ فَُمْ عضا به برا 
على شَأَنِهِ وَبہمْ قارع الْخوَاريَ على َوْلته وَمِنْهمْ يُقَلَدُ أعمَالَ مَملكته وَوزارَة دوت 
وَجبَايَةٌ ماله لني أغوَائة على الْقلْب وَشْرَكَاوٌهُ في الأمر وَمُسَاهِمُوهُ في سَائر مُهمّاته 
هذا ما كام الطّؤْرٌ الأول للدوة كما فنا ذا جَاء الطَؤرٌ الثاني وَطْمَرَ الاسْتبتاة 
َنْب وَالانْفرَاد بِالْمَجْدِ وَدافَعهُْ عَنْهُ باْمَرَاحِ صَارُوا في حَقيقة الآمر من بَعْض 
أغدائه م في مَُافْعتِئْ عن الآمر وَصَدَهمْ عَن الْمُشَارَكة إلى أُولِيَاء آخَرِينَ من 
۰ غير جلد حلت تش ب فل وولف قوئ فتكوئون قرت إلئة من سائرهم 
ا 1 وَاشطناءاً الى ينا رأ وَجَاها لما أَنْهُمْ يَسْتَمِيتُونَ دُونَهُ في مُدَافعَة 
مه عن ا گان ل لبن ولتي تي ف س 
قتف هُمْ جلِيلَ الأغتال ب الولايات شش الوزارة اة ج وَالجِبَايَة ا يَخْنّص په 
فة وتكون خالضة له دون فونه من القات الْممْلكة لان خت اوكا 
الأهْربُونَ وَنْصحَاوٌه الْمُخْلصُونَ وذلك حينكذ مُؤْذْنْ ن بافتضًام”" الدُوْلة وَعَلامَةٌ على 
امرض الْمرْمنٍ فيا لفسا الْعَصبيّة التي گان بناءُ الْغَلْبٍ عَلَيها . 
وَمَرَضُ فَلُوب أل الدُولة حينم من لمان وَعدَاوَة السلْطَانٍ فُيَضْطَفِنُونَ © 
عَلَيْه ويَتَرَئْصُونَ په الدوائرَ وَيَعُودُ وَبَالُ ذلك على الدولّة ولا يُطْمَعْ في بُرْهَا من 
)١(‏ بمعنى رخاوة ٠‏ 
( ۲ ) بمعنى يحقدون عليه . 


۲۹ س 


هذًا الداء لأنة مَا مَضَى يأك في الأعْمَابٍ إلى أَنْ يُذْهِبَ رَسْمَبَا وَاعْمَِرُ ذلك في وة 
بني أمَيةَ كيف كانوا نَا يَسمَطْرُونَ في حُرُوبهمْ وَولايَة أعْمَالِمْ برجَال الْعَرَب 
مل عفرو ن سَعْدٍ بن أبى وقاص وَعَبْدٍ الله بن زياد بن أبي سَفْيَانَ 
الاچ بن يُوسْفَ والمْبَلب بن أبى صفرَة حال بن عبد الله قري وان 
هبيرَة وَمُوسَى بن نيرو ڀلال ن أبي بُرْدة بن أبى مُوسَى الأشْمَرِي وَنْضرٍ بن 
سيا وأمالهم من رالات الْعَرَب وَكذا صَدْرٌ منْ دول بني الْعئاس كان الامبتظهارٌ 
فيا أئِضأ رجالا العَرَّب فلَمًا صَارَتَ الدوْلة للانفرًاد بالْمَجد وبح الْعَرَبُ عن 
التطاولٍ للولاياتِ صَارَت الْورَارَةٌ لْمَجَم e‏ من الرامكة ونی شل ن 
نوخت وبني طاهر ثم بني بوبه وَمَوَالي لد مل بَا وَوَصيف وألمش 
وَبَاكِنَاكَ وان طُولُونَ وأبنائہم وَعَيْر لاء منْ مَوالي الْعَجَم فَتَكُونُ الدوْلةُ لمْْر 
من مهتها وَالْمرْ مير من امب سنه الله في عاد والله تَعالى غلم . 
الفصل العشرون 
في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول 

لم أن المُصْطْبِمِينَ في الول يتَمَاونُونَ في الالتحام بصاحب الول ماوت 
يمهم وَحد يشم في الالتِحام بِصَاحِبََا وَالسَبْبٌ في ذلك أَنْ الْمَقُصُودَ في الْعَصبِيّة 
من الْمُافعَة وَالمَُالَة إنما يتم بالنسب لألجلٍ لاص في دوي الأرْحام وَالَْرْبَى 
وَالتَحَادْلٍ في الاجانب وَالْبْعَدَاءِ كما قَدَمْنَاهُ وَالْولايَةٌ وَالْمُخَالَطَةٌ بالرّقْ أو بالحلف 
رل منْلةَ ذلك لان أمرَ النب وإن كان طَبيعيًا نما ُو َم وَالْمعْنَى الذي 
کان به الِالتِحامٌ إِنْمَا هُو الْمِشْرَةٌ وَالْمُدافعَةُ وَطَولُ الْمُمَارْسَة وَالصُحْبّة ِالْمَرْبَى 
وَلرْضَعٍ وَسَائر أخوال اموت وَالْحَبَاةٍوإذًا حصل الحا ذلك جات التمرَ 
ا وَهذًا مُشْاهدٌ بين الان واغتبر مثْلة ف الإضطناع فَإِنهُ خف بين 
الْمُصْطْنْع وَمَنِ اصْطْنْعَهُ نشبَةٌ خَاصّةٌ من الْوْسْلَة تَتَنَزْلُ هذه المَنزلة وتو 


س ٣۰١‏ س 


ا یکن د س ارات ا مؤجوقة أ ا كانت هذه اللاي ين قبل ْ 


TT‏ دمر 


لولانة إل عند الأقل منم يترون م منزلة وي قرا يم وأفل رايم وإ 
اصْطْنمُوهُمْ بَعْد الْمُلْك كانت مَرْتَبَةُ الْملْك مُمَيْرَةَ للسْيْدِ عن الْمَؤى . وغل 
قرا عن أغل الولاية والاضلناع لما ضيه به أشؤال الرقانة والتلك مذ 
اونب وتفاوتها كتير الي وَيَتدزلُون هلرل الاكانب ويكون الالتغام يتنب 
اسف لاص لذلك أَبْعَدَ َفِكَ ا الا الْمُلِك . 


u ss‏ ا 
وكا يم الملك قد يقرب اعد وََستَوي في مغرفته الاكثْرٌ بين ين اللخمة ومز 
لنب فَُصْعف عص بلي إل اولاني ل كانت قبل الشؤلة و وَأ 5 
الول وَالْنَامَاتٍ تجدة فكل مَنْ كان اضطلنَاة ميل حُصُولٍ اة وملك 
لمُضطنعه تَڄذة أَمَدُ الاما به وَأفرَبَ قرَابة َه وَيتَْزْلُ من مَنرلَةٌ أبنائه وإخوانه 
وَذُوي رَحمه وَمَنْ كان اضطنَاعُة بَعْدَ حُصُولٍ ْمَك وَالرئَاسَة لمُصْطْنْعِهِ لا يَكُونُ 
له من قراب وَاللَحْمَةِ مَا للأوْلِينَ وَهذَا مُمَاهَدَ بالْميّان حَنَّى إِنّْ الوْلَة في آخر 
عُْرِها تَرْجِعٌ إلى اعمال الاجانب وَامْطِنَاعِيمْ ولا يُبْنَى لَبُمْ مَجْدَ كما بَناهُ 
طون قبل الدولّة لقَرْبٍ الد حي بأولئ: و م وَمُشَارَة الدولّة على الانقراض 
فَيَكُونُونَ مُنْحَطَينَ في مَبَاوِيٍ الصَعَة . 

َإِنْمَا يَحْمِلُ صَاجبَ الدُولّة على اضطنًاعةْ دول لت عن ازا 
واا لاور ما شر ق الفسية هن ل ة على صَاحِبٍ الدّولّة 
قله اْحُمُوع له وره بما نره به قبي أل نيه لتا الْخمة من الصور 
المَُطاولة بالْمَرْبَى وَالاضال بآبائه وَسَلف قَوْمِهِ والانتطام مع كُبرَاء أل بَيْتهِ 


5# سد 


فَيَحْصْلُ لَب بذلك دال عليه وَامتِرَازفَينافِرَهُمْ ِسَبَبهَا صَاحِبٌ الدُولَة وَيَعْدِلَ عن 
إلى اتفال سوام وَيَكُونُ عَبْدْ امتخلاصي: وَاصْطِْنَاعِِمْ قريب فلا يَبلْفُونَ رتب 
الد و تقون على حالم م من الْخَارجِيُة وَهكذًا شَأَنْ الدُوّل في أواخرها وَأكُئْرٌ 
ما يُطْلقّ اشم الصتائع وَالْأوْلِيَا على الأوْلِينَ وأا هوّلاء اْمُحَدَنُونَ فحَدمْ وأعْوَانَ 
والله ولي الْمُؤْمنِينَ وَهُوَ على كَل شَيْء وكيل . 


الفصل الحادي والعشرون 


فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه 

إا اسْتَقَرُ الْمُلَكُ في نصاب ب مين ا وَاحدٍ منَ الْقبِيلٍ الْقَائْمِينَ بالدُولّة 
افوا به وَدَفعُوا سا ئر الْقَبِيلٍ عَنْهُ 4 وَتَدَاوَلهُ بَنوهُمْ ا بَعْدَ وَاحَدٍ پشپ 
الترشيح ج فد يما كف اَم عل الْمُنصب من و وا خاش وة ف الأكثر 
وليه صي د صفير أو مُطعف من أفل الْمَنبتٍ يرمح للولاية بيد أبيه أؤ 
بتؤشيح دوه وله وَيَؤْنَيَ منّْهالْمَخرٌ عن ايام بِالْمُلكَ فَيَقُومُ په كافلة من 

وزرا به واف وة أو قبيله يوري بحفظ أئره عَلَيْهِ حتى يُوْنْسَ منة 
الاسْتِبْدَادُ وَيَجْمَل ذلك ذَرِيعَةٌ للْملْكِ فُيَحْحُبَ الي عَنِ الناس وَيُعَوْده ليها د ترف 
أخواله وَيَسِيمُه في مُرَاِعِيبَا مى أمْكنّة وَينْسيه إِلنْرَ في الأمُور السلطانيّة حَتَى 
شبد عليه وَهُوَ بمَا عَودَهٌ ينقد أن حَظ السُلْطَانِ من ْمل إِنْمَا هو جُلُوِسُ 
السرير وَإغطاء الصَفقَّة وَخطابٌ اسول وَالْقَعُودُ مَعَ 0 الحكا نه وآن 
لحل وَالرْبْط والأمرَ الي وَمبَاشَرَةَ الأخوَال الْمُلُوكيّة وَتفْقد من النظر في 
لْجَيْش وَالْمَالٍ وَالُمُور ِنْمَا نو لوزي وبل له فلك ل أن 0 


الا ا يتخو ملْكُ لبه 4 وير به e‏ رة واناد من ب شه كما 


ال بالاندلس . 


۳٣٢‏ لم 


5 ف ا ا ا © الخروج من عة 
ا لا إلى نضا په وضرب على دي المَلبين علي نا 
بقل أو رفع عن الوثّة مقط إلا أن ذلك في النَادِرِ الأقَلُ لن الول إا أَحَدْثْ في 
غب لوزرا وَالأليا اَمَو لها ذلك وَقَلْ أن ارد نما يوعد فى 
الأكُثّرِ عَنْ أخوّال ارف وَنقاة ناء امَك من مسین في لَِيمِهِ قد نسَوَا عبد 
الأجُولة وَألفُوا أَخْلاقَ الذايات وَالأظارا” وروا عيبا فل ينرقون إل رتاه ولا 
َعْرِفُونَ استبْدادا منْ تلب إِنْمَا همم في القنوع بالأبية لتق ف اللات وأا 
ترف وَهذًا الَّمْلْبُ يَكُونٌ للمَوالى وَالْمُصْطْنْمِينَ عنْدَ اداد عشير الْمَلكِ على 
قَوْمِهمْ م وانفرًادهم به دُونْهُمْ م وُو عارض للدولة صرُوري كما قئمناء وَهِذَانِ مَرَضَانِ 
: بر دول نُا إلا في الأقلْ النادر وَاللّه بوتي مُلْكَهُ مَنْ ناء وو على كل 


شيْء قدِيرٌ . 


الفصل الثاني والعشرون 

في ان المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص بالملك 
N,‏ خضل لأولِيه مذ أل الدؤلة بعصبيّة قؤمه 

کک حع E‏ والظلب وهي ل 

ML‏ اا ا 

ونا عة لہا وَلْيْسَ لَه صِبْعْةٌ في الْمُلكَ وَهُوَ لآ يُحَاولٌ .اناده اتزاع قرات من 

ا الع والإأبرام وَالنَفضٍ بوهم فيا أل الول أنه منَصَرّف عن 


. لیس لہا معنى وربما تكون زائدة‎ ) ١ 
0 ا‎ 
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سُلْطَانهِ مُنْفدٌ في ذلك من وََاء اْحجَابٍ لأخكامه . فو يَتَجَافَى عن سمَاتٍ املك 
وشاراته وَألْقّابه جُهْدَهُ وَيبْعدُ نَفْسَهُ عن التَبَمَة بذّلكَ . 
إن خضل لَه تدا لان مُسْتَِرٌ في اتبداده ذلك بالججاب الذي صَرْبَُ 
السلطان وَأولُوه على أنفسمْ عن الْقَبِيلٍ مُنْدْ أل الدولة وَمُمَالط عَنة بالنيّاَة ولو 
تَعَرْضَ لِشَيْء من ذلك لنفة "عليه أل الَْصبيّة وَقِيلُ الملك وَحَاوَلُوا الإسْتفار 
به دونه لان لم تستخكة 1 في ذلك صبْغة تحمل عَلى الل له وَالانقيَاد فيلك 
.الأول وهل وذ وفع مل هذا عبد لرحمن بن الناصر بن مَنْصُورٍ بن ابي عامر 
حِينَ سما إلى مُمْارَكةٍ هسام وأفل يته في لقب الخلاقَة ولم ِنَع يما قنع به أَبُوه 
وَأَحُوهُ من الاسْتْدَاد الحَلْ وَالْمَقدِ وَالمَرَاسم الَا عة ُطلْبَ من هسام خَلِيْتِهِ أن 
عه لَه بالخلافة فَنَفْسَ ذلك عليه بَنو مَرْوَانَ وَسَائِرُ قَرَيْشوَبَاتَمُوا لابن عَمْ 
الخليفة هنَام مُحَمدِ بن عَبْد الْجَارِ بن الناصر وَحَرَجُوا عَلئِهمْ كان في ذلك 
خَرَابُ وة الْعامرئِينَ ولاك الود خَلِيفتِبمْ انيدل من سواه من أخيّاص (" 
الدّولّة إلى آخرها وَاخْتَلْتْ مَرَاسمٌ مُلْكِبمْ واللّه خَيْرٌ الْوَارئِينَ . 
الفصل الثالث والعشرون 
في حقيقة الملك وأصنافه 
امَك فنصت طبيع للإنسان. لآنا قد يبنا أن لبر ل يُنْكِنْ خانم 
وَوُجُودهُمْ إلا باجتمَاعِيمْ وتونم على تخصيل قوتيم وَضْرُوريَاتِيم وَإذا اجتممُوا 
َعَتٍ الضَّرُورَة إلى الْمُعامَلةِ وَاقضَاء الْحَاجَاتٍ وَمَدَ كَل وَاحِدٍ مِنُْمْ يده إلى حاجته 
يَأحُدُّها مِنْ صاجبه لما في الطبيعة الْحيوَانيةمِنْ الظل وَالْعدُوَانِ بَعْضْهمْ على بَْض, 


)١(‏ قولة لنفسة بفتح اللام والنون وكسر الفاء يقال نفس عليه الشيء كفرح لم يره اهلا له كما في 


القا : 
٤ # 92 0‏ 
( ؟ ) اعياص ج عيص ؛ منبت خيار الشجر . ويقال هو من عيص كريم ؛ أي من أصل كريم ( قاموس ) 


غ59 لد 


ونانف الاخر غا بمقتَصّى عص َالَف ومقتَضَى امَو بمْريُة في ذلك فيع 
التذازع المُفضي إلى الْمُقَائَلَةِ وهي توي إلى الْبَرْج وَسَفْكَ الدَمَاء وَإذْهاب النفُوس 
الْمُفضي ذلك إلى انقطاع انوع وَهُوَممًا حْصّهُ الْبَاري سُبْحَائَه بِالْمُحَافْظَة فُاشتَحال 
َقَاوَهُم فؤضى دُونَ حالم يَرْعٌ بَعْضهُمْ عن بَعْض وَاحْنَاجُوا من أجل ذلك إلى الوازع 
وعو اكم لهم و بمُقمضَى الطبيعة لسري املك لْقَاِرٌ لمتكم ول بد في 
ذلك من الْعَصبيّة لما مناه من أن الْمُطالبَات كلا وَالْمُدَافعات لآ تنه إل 
بِالْعَصَبيّة وَهذًا الْملْكُ aT‏ 
الْمُدَافْمَات . 

وَل تم سء من ذلك إل ِالْعَصَبِيّاتِ كما مر وَالْمَصَبِيّاتُ مُتَفَاوبَةٌ وکل 
عَصَبِيّة فلا تَحَكُمٌ ولب على مَنْ ليها من قؤْمها وعشيرغا ولس املك ِل 
عَصَبِيّة وَِنْمَا ْمل على الْحَقِيقّة لمَنْ يسْتَعْبِدُ الرْعيَةَ وَيَجْبي الأمْوَالٌ وَيَبْعَتُ 
الو تخي الو ولا تكون و د هکار طا تل اباد یت 

6ار ر په عَصَيْتَة عن ا 
الاموَالٍ أو بغث البعوثِ فب مَلِكَ ناقصٌ لَمْ تم حقيقتة كُمَا وق لكي رمن ملوك 
لبر ف وة الأعَالِية ِالْقبْرَوَانِ وَلِمُلُوكِ ت صَدرَ الوه الْعَبَاسِيّة 

وَمَنْ قَصَرَٺْ يعسي نضا غنالنبفله عل جب الغشيئات ا 
على سار الْأئيدي وَكَانَ وق كم م يره فيو أنْضأ مَك ناص لم تتم حقيقئه قم 
وَهؤُلاء ذل أمَرَاء النؤاجي وَروسَاء الْجِبَات الذين تَجْمَعْيْ تجْمَعُبَْ دَوْلَة ولة أواحدة تكثيرا 
ما يوج لذن امع ا جد ملك على قذي ف لاحي 

مع الأمويِينَ اة تند ئن ار ار ومنل ملوك لمجم في كؤلة ب بني الاس 
وَمَثْلَ ملوك الوا ِن ازس مع الإشكندر فؤر الْمُوَانيِينَ وكثي رمن هؤلاء 
قاغتىره تجدهُ وَاللّه لْقَاهِرُ د فَوْقٌ عبّاده . 


۳ 


6 الفصل الرابع والعشرون 
في أن إرهاف الحد مضرٌ بالملك ومفسد له في الأ كثر 

إل أن مَضلَحة الوعيّة في امعان ليست في انه وَحسْمِهِ من حُسْن شكله أو 
اة وة از عم تابه أو انماع عليه أو جودة خط أو قُوبٍ َيه لتا 
مَصْلَحَدَّيْ فيه منْ حَيْتُ إِضَافَت لِم فإن الْمَلِكَ e‏ الإصَافية 
وهي نشبة بين مين مُقِيفةٌ الشلطان أنه الماك لِلْعئة | قائ في أَمُورهمْ 
ليم الان من له َع والرعية من لها سلطا وَل لبت له من حَِتُ 
ضقن َنِم هي التي تسم اة وهي كَوْنه َلك إا كانت هذه الملكة 
ووا مُا من الْجُودَةٍ كان حَصَلَ الْمَقَصُودُ من السُلَطَانٍ على نَم اْوجُوه فَإِنهَا إن 
گات جَمِيلةُ صَالحَةٌ گان ذلك مَضلحة لَبُمْ وإنْ كانت سَيْنَةُ مُنَعسَفَةُ گان ذلك 
صَرَرا عَلَئِمْ وإفلاكا لبم . 

وَيَعُودٌُ حن الْملكةٍ إلى الرّفْق فَِنّ الْمَلكَ إذَا كانَ قاهرا بَاطِشا بِالْمُقَوبَاتِ 
مُنَقباً عَنْ عَوْرَاتِ الئاس وغد يد دنوب عَمَلَُمالْحَؤْفٍ وَالدلُ وَلادُوا منة بالكذب 
الْمكر وَاْحَدِيعةفتحلْهُوا بها وَكسَدَتْ بصَائرهمْ الابما خدلوهُ في موايلن 
روب وَالْمُتَافعَات فْمَمَدَتِ الْحَمَايَةُ فسا النيّاتِ ا جُمَمُوا على قَثْلِهِ لذلكَ 

ْم الدُوْلَةٌ وَيَخْرّبَ السّيَاجٌّ وَإِنْ دام أئرة علئي وير مدت العصبئة لماكلا 
أو ود المي من أ بِالْمَجْرَعَن الْحمَاتَة وَإِذّا كان رَفيقأ بم مُتَجَاوزاً عن 
ا اسْتَنَامُوا لَه وَلآاكُوا يه وَأمْرِبُوا مَحَبْنَهُ وَاسْتَمَانُوا ون في مُحَارَيَة أغدائه 
انتم لين كل جني وأثاتاب 1 حن الملكة هبي النْفْمَةُ ْم وَالْمُدافمَة 

َنْب فَالْمُدَافعَةٌ ها ته حَقيقة املك وَأما النعمَةُ عليِهمْ وَالإحْسَانُ لبم فمن جُمْلَةٍ 
لي بين وار ب في عاشي وهي أل بير من لشب إلى الس وَاعلم أنه 


تڪ 


لاون ملك اَي في من يون قظأ هدي اذكه من لاس أرما يوج 
ارق في الْمفْلٍ وَالمَََُلِ وَل ما يون في اْيَقظ لائة يُكلْف الرَعية قوق طافتهمْ 
لنفوذ نظره فيا وَرَاء مَداركِيمْ وَاطْلاعهِ على عواقب الأمُور في مبَادئهَا بالمَميّة 
هلون لذلك قال مله « سيروا على سَيْر أضْعِفَكُمْ » ومن هذا اباب اشترط 
ر الاك فاده من فة ناد اتن ام سيان 
كاعر له م ع ا ل لكا نوك عر نا أمير ال ارا 
ا با ولكِى كرحت أن ن أخمل فصل 
عَقْلكَ عن الئاس » فأخد من هذا أن الام لا یکو کون مُفرط الذّكاء وَالكيّس ممل 
زا بن أبي سَفْيَانَ عفرو بْن الْمَاص لما ينَبَعٌ ذلك من التعَمُفِ وَسُوه الْمَلكة 
وَحَمْلٍ الْوجُود على ما لَيْسَ في طَبْعِه كما يني في آخر هذًا الكتاب وَاللّه خيرُ 
الْمَالكِينَ وَتَقَرْرَمن هذًا أنْ الْكَيِسَ وَالدَكاءَ عَيْبٌ في صَاحب السْيَاسَة لانة راط في 
الفكر كما أن الْبَادَة إْرَاط في الْجُمُود وَالطَرََانِ مَدْمومَانِ من كل صفة إِنْسَانية 
َالْمحْمُودُ هو الوط كما في الكرَم مع التب ير وَالْبُخلٍ كما في الْجاعةٍ مع اوج 
وَالْجُبْن وَغَيْرِ ذلك من الصّفَاتِ الإنسَائيّة وَلہذا يُوْصَفٌ الشّْدِيدُ اليس بصفَاتِ 
الان فيال قَيْطان ومتَميْطِنّ ونال ذلك يلق ما يَنَاءُ وُو اقيم 
الْقَدِيرٌ . 
في معنى الخلافة والامامة 

لما كانت حَقِيقة الْمِْكِ أَنّهُ الإجتمَاعٌ الضْرُورِيٌ للْبَمَرِ وَمقْنَضَاهُ الَعَلْبُ 

قر الان هُمَا منْ آار الْمَضْب وَالْحيَوَانيّ كانت أَحْكَامٌ صَاحِبِهِ في اغالب ؛ 
رَه عن الْحَقْ مُجْحِفَةٌ من تَحْتَ يده من اللي في وال نيام ق 

لالب على ما لَئِسَ في طَوْقِيمْ مِنْ أغراضه وشوانه ويختكف فلك کک 


۳۷ سد 


الْمَقَاصد من الْخَلف وَالسّلف منْبُمْ فَتَْسرُ اعت لذلِك وتجيء ضيه المُْضيَةُ إلى 
الْمَرْج وَالْقَدْلٍ فَوْجَبَ أَنْ يُرْجَعِ في ذلك إلى قَوَانِينَ سِيَاسيّة مَفْرُوضَةٍ يُسَلْمُهَا الْكافَة 
وتنقادون إل اخكابها كما كاد ذلك للْفْرْس وَغْيْرهمْ من الآمَم وَإذَا خلب الدُولَة 
من مل هذه السيامة لم يا تب أَرها وم يتم اتيلاوها سنه اله في ال ين حلا 
من قبل .٠‏ فإذا كَانَتَ هذه انين مَفْرُوضَةٌ من لمقلا وَأكا بر الدولة وَبْصَرَائهَا 
کات سِيَاسَةٌ عَقَليّةٌ وَإذَا كانت مَفْرُوضَةٌ من الله بشَارع يُقَرَرُها وَيَشْرْعُهَا كانت 
سِيَاسَةٌ ينمه نَافعَةٌ في الْحََاة الدُنْيَا في الآخرّة وَذلك أن الْخَلْقَ لَيْس الْمَقَصُودُ بِيمْ 
نيام قط فَإِنْهَا كلا عبت وَبَاطِلَ إِذْ غَاتَمَا المَْتْ وَالقَنَاه . والله يمول 
السُعَادة في آخْرَتِبمْ « صرَاط الله الذي لَه مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأزض » فَجَاءَتِ 
شاع فلم على ذلك في جميع أَْوَاليمْ من عبَادةٍ وَمُعَامَل حَنّى في املك الذي 
خو بيعي للاجتماع الإنْسَانيَ فَأَْرََهُ على مناج الذين لِيَكُونَ الكل مخوطاً 
بنظر الارع . فما كان من بمُفَْضَى لمر التب وَإغمَال َة الَْصِيّة في 
مَرْعَاها فُجَْر وَعدْوَانَ وَمَذْمُومعنْدَُ كما هُومُقتّصّى الْكَمَة السَاسِيّة وَمَا كان منة 
مُقْتَضَى السيّاة وأحكامها فَمَذْمُومْ أنْضألأنه نظرَ عَيْرِنُورِالله« وَمَنْ لم يَجْملٍ 
الله لَه نُورأفمَا له من ور» لن الشّارع أغلمٌ يمَصَالج الاق فيما هوَمُغيْبَ عنم 
من امور آخرَتهم وَأعْمَالُ الْبَمْر كلها عائدة عليْهمْ في مَعَادِهِمْ من مُلْك أو غير 
فال له « إِنْمَا مي أغمالكُمْ ترذ عَلتِكمْ » وَأخكام اميا إِنْمَا طلم على 
مَصَالح الدَُْا فقَطْ « يَعْلَمُونَ ظاهرأً من حَيَاة الدُنيَا ». وَمَقَصُودُ الشارع الئاس 
صَلاح آخِرَتبمْ فُوَجَبَ بِمُقْتَضَى المُرَائع حَمْلُ الْكافة على الأخكام الشّْرْعيّة في . 
أحْوَالٍ دُنْيَاهمْ وَآخرّتيمْ وَكَانَ هذا الْحُكُمُ لأهل الشّرِيعَة وَهُمْ الانْبياءً وَمَنْ قَامَ فيه 
مَقَامَُمٌ وَهُم الذاذاه ياد الاين نك مقت الحلا وا انك اليم هو 
حَمْلُ الكاقّة على مُقتَضَى الفْرَضٍ وَالشبْوَة وَالسَيَاسِيْ هُوَحَمْلُ الْكافة على مُقَتَضَى 


س ۳A‏ س 


الي في جَلْب الْمَصَالحِ الدُنيُويّة وَدفع الْمَضَارَ وَالخَلافَةٌ هي حَمْلُ الكافة 

مُقْنَضَى النطر التّزعى في مَصالحة الأخروئة وَالنيَويّة الرَاجمة إا إذ . 
وق قا کات لطا ا تارا ندا الجزه يي لحي 
ل په فَافَمْ ذلك وَاعتَبرْهُ 


فيا نورد عَلَيِكُ من بَعْدَ وَالله الحَكيم اليم .. 


١‏ لفصل السادس وا لعشرون 

في اختلاف الأمة في حكم هنا المنصب وشروطه 
وإ قذ بنا حَقِيقةٌ هذا لصب ونه اة عنْ صاجب الشرِيعَة في جفظ 
. الدين وَسِيَاسَةَ اليا يه ت تسمى خلافة وام وَالْقَائمَ په خَلِيَةٌ وإمَاما فما ميه 
ماما فتَمْبِيرأ بإمَام الصّلاة في انَبَاعهِ وَالإقيتدَاء به وَلِدًا َال الإمَامة الْكُْرَى وَأما 
تَسْمِيْتَةُ خَلِيفَةٌ فلكۈنه ا بإطلاق وَخَلِيفَةٌ رَمُول 
الله وَاحتَلفَ في تشميته حليفة الله فَأَجَارُْ بَعْضّبُم اباسا من الخلاقة العامة التي 
للادميّين في قو فول له الى « | جَاعل في الأرْض خَلِيفَةً » وقوله » جَمَلَكمْ خَلائِفَ 
الأرض ».. 

مع ممن لن مَغنى الآتية ل عليه وذ ى أبو بكرعَنة لما م 
ما هُوَ في حق الائ وما الْحَاضِرٌ فلا . قم إِنّ نضبَ الإمام وَاجبٌ قُذ عُرفَ 
وُجُوبُهُ في الشْرْع بإِجْمَاع الصّحَابَة وَالتابِعِينَ لآ َصْحَابَ رَسُولٍ الله بتي عند 
وقاته بَادرُوا إلى بَيْعَةِ أبى بكرررَضي الله عَنْهُ نليم النظر َيه في أمُورْ وكا 
في كل عض رمن بَعْد ذلك وَلمْ ترك الاس فوضَى في عض رمن الأغصار وَاسْتمَرُ ذلك 


ال 


إجماعا دالا على وجُوبٍ نضب الإمَام فد دهت نمض الاس إل أن مدرك وجو 
الْمَفْلُ . وَأنْ الإِجْمَاع الذي وَقَعَ إِنْمَا هُوَ قَصَاءَ بحُكم الْمَقَلٍ فيه . 


الوا وَإِْمَا وجب بالعقل لترو الالجتماع َر ا خا 
ووه مُنفردين ومن روه ة الاجْتمَاع التَنَارْعٌ لازدحام الأغْرَاضِ فَمَالَمْ يکن 
الْحَاكمٌ الوازع أقُضَّى ذلك إلى لبج الْمُوّذن ببَلاك الْبَمْر وَانْقطاعِيمْ مَعَ أن حفظ 
الع منْ مَقَاصدٍ الشَّرْع الضَرُورِيُة وَهذًا اْمَعْنَى بعَيْنه هوَ الذي لَحَظَهُ الْحُكَمَاءً في 
وُجُوب ابات في الَْمَر وقد نَا على فَسَادِهِ وَأنّ إخدى مُقَدْمَاتِهِ أن الوَازع إنما 
کون بشَرْع من الله ُسلَم له الكاة ليم مان وَاْتِقَادٍوَهوَغيْرٌ ملم لان الوازع 
قَدْ يون بِسَطُوَة الْمَلك وَقَبْر أل الشّؤكة وَلَوْلَمْ يكن شَرْعٌ كما في أمم الْمُحُوس 
وَغَيْرِهمْ ممن َيْسَ له كناب أوْلمْ تبلغ ادغو أو قول كفي في رفع التنازع مَعْرفة . 
گل واج بتخريم الطلم عليه بحم اقل فَاْعَاومْ أن ازتفاع الماع نما يكون 
بوجُود الشّرْعِ هُنَاكَ وَنْصْبٍ الإمَام هُنَا غَيْرُ صحيج بَلْ كما يَكُونْ بنصب الإمَام 
يَكُونُ بوجُود الرُوّسَاء أل الشّؤكة أو بامْتنَاع الئاس عن النارع وَالتْظالَم فلا 
ينض ليله لعل الْمَْنيُ عَلى هذه الْمُقَدَمَةِ مدل على أن مُدرِكُ وُجُوبهِ إِنْمَا هو 
بِالمَّرْع وَهُوَ الإِجْمَاعٌ الذي قَدَمْنَاه . ٠‏ 

وقد شد فض الاي فال e‏ ا بالل ولا 


نا وإ u‏ الْحَكم اشع دا ا امه د على اذل فال ا اللّه تَعَالى 

َم يختخ ج إلى مام ولا جب نْصْبهُ هُ وَهؤلاء حو حون بِالإجْماع . الذي حمل 

على هذا المَذْهَب إِنْمَا هو الْفرَارٌ عن الْمَلْكِ وَمَذَاهِيه من الاشتطالة تغلب 

الماع بالدنيا لما روا الشّرريعة منَْلفَةُ ِم ذلك َال على أله ومَرَعبَةٌ في 

رضي . الم أن ازع لم يم املك لته ولا حطر اام به وما ذم فاد 

همه عنْهُ من ار وَالظلم وَالمَتّم بالات وَل شْكُ أن في هذه مَفَاسِدَ مخظورة 
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وهي من تَوَاعهِ كما أَنْنَى على الْعَذلِ وَالنْصَفَة وَإِقَامَةِ مَراسم الدّين وَالدبٌ عَنْهُ 
وَأوْجَبَ بِإزَائهَا الاب وهي كلها مِنْ تَوَايع املك . 
ذا نماو ادم لمك على صمَةٍ وحَال دُونَ حال أخْرَى وَلَمْ ذه انه وَل 
طب ترگ كما ذم الوه وَلَضْبَ من اْمكلفينَ وَس مراد كما بالكلية 
إيعاية رة إلا وأئا اراد مصريمُبُمَا على مُقْقَضى احق وذ كان لذاؤة 
وَسُلَيْمَانَ صَلَوَاتَ الله وَسَلامُهُ عَلَيْہمَا الْمَلْكُ الذي لَمْ يَكُنْ لميْرِهمَا وَهُمَا من أنبيَاء 
الله تال وَأَكْرَم الْخَلْقٍ عِندَه نّم نَقُولَ لَب نْ هذا الْفرَارَعِنٍ الْمُلْك عدم وُجُوبٍ هذا 
النشب ل نيكم ينأ نكم فقون على وجُوبٍ إقَامَة أخكام الشّرِيمَة وَذلِكَ 
لا يَحْصلٌ إلا بِالْعَصبيّة وَالْشّؤْكة وَالَْصِيَةٌ مق مُتَضِيةٌ يطعا للْملك فيصل الملل 
إن ل ينث نا و ٠‏ وا تعن أن هرا اا 
بتاع فب من وض الكفارة راجن | إلى حيار أل اْعَقْد وَالْحَلْ فْيَتَعيْنُ علدِيمْ 
َه َة وَيَجبٌ على لحني جَمِيعا اعت لقَوْلِهِ تعالى « أَطِيمُوا الله وَأطِيمُوا الرْسُولَ 
وأولي الآمر مِنْكُمْ » . 
” - وما شُرُوطٌ هذا الْمَنْصبٍ في أزعة . : العم وَالْعَدَالَةُ وَالْكِمَايَةُ وَسَلامَةُ : 
واس وَالأعْضَاء مما يور في الي وَالْمَمْلِ واختلف في شط حامس وهو السب 


امرش فأما امْتِرَاط الك فَظامِرٌ لان إنْمَا يَكُونٌ مُنفذَأْ لأ حكام الله تَعالى إا كانَ 
عَالمَا بها ومام يغلا لآ يصح تَقَدِيمُهُ لا ولا كفي م بن الى إلا أن کون 
مُجْمَبداً لان التقليد نَقْصٌ وَالإمَامَةُ تَستَئِعى الْكَمَالَ في الأؤضاف والأخوال وَأمًا 
لعدالة لاه منص دين يَنْظْرٌ في سا امنا الى بن شَرْط فيا فكانَأؤلى 
6 شتراطبا فيه . 

ولا خلا في انتفاء العدالةٍ فيه بفشق الْجَوَارِح من ارْتكَابٍ المَخظورات 
نابا و وف انتفائها بالبدع الامتقادئة خلافٌ . ) 


س ا٤س‏ 


وما الْكِفَايَةُ فو أنْ يَكُونَ 3 غل إقانة الخذود وافتخام الكَرُو 
بصيرأ با كفيلا يحمل الاس عَليْبَا غارفا بِالْمَصَبيّة وأخوال الدّقاء فوا على 
ففاناة لتانة ع بذلكَ ما جُعِلَ ليه منْ حمّايّة الد ين وَحِبَاد الْعَدُوٌ وَإِقَامَة 
الأخكام وَتَدْ بير الْمَصالح . 
وما سَلامَةأحوَاسَ وَالأعْضَاء منّ النقص وَالْعُطْلّة' كَالجُنُونٍ وَالْمَمَى وَالصْمَم 
وَالْْوَسن وما بور فقدة من الأغضاء ف العمل كفقد المد ين والرجلن وَالأننِييْنٍ 
فرط الشلامة منها كلها تأي ذلك ف تام مله وقامه ما مل َيه إن گان 
إنْمَا شين في المنظر فَقَط كفقد إخدى هذه الأغضَاء فرط السّلامَة مه شَرْطُ 
كمال وَيُلْحَقَ دان الأعْضَاء الْمَنْعّ منَ تصرف وَهُوَضَرْبَانِ ضَرْبٌ يُلْحَق هذه 
ق شْتِرَاطٍ السُلامَة منة شَرْط وَجُوب وَهُو اهر وعجر عن النَصَرْفٍ جُملة ' ب 
وشبهه وَضَرْبٌ لا يُلْحَقْ بهذه وَهُوَ الْحَجْرٌ بانتيلاء ا 
عِضْيَانٍ ولا مُمَاقَةِ فَيَنْتَقلُ النْظَرُ في حال هذا الْمُمْتَوْلي فإِنْ جَرَى على حُكم الدّينٍ 
ولع 0-6 َة سن جاز قار إلا لمر الْمُتْلمَونَ يمن يفيض يده عن 


ااال الفرشي ااا از الصحَابة بُو السقيفة على ذلك وَاحْنّجْت 
قرش على الأنصًار لَمّا هَمُوا يَوْمَئِذٍ ببَيْعَة سَعْد e‏ 
بقوله لله . « الأبنهُ مِنْ فرش وبأن لني ل أوْصَانَا يأن 

نخسن إلى مُخسنكم جاوز عن بعكم ولو كات الإمارة فيكم لم تكن الْوَصِية 
بزو نفا ترا ل ف با یر ی يز ر وَعَدَلُوا عا كاثوا 
هَمُوا به من بَيْعَة سَعْدِ لذلك . وَنَبْتَ أيْضأ في الصُحيح « لآ يرال ها الام في هذا 
لحن من فرش » وأا هذه الأب ثيرة للهلا عت مر ربش وتلاف 
)١( <0‏ تعطل الرجل إذا بقي لا عمل له والاسم العطلة وفلان ذو عطلة إذا لم تكن له صنعة يمارسها 
( لسان العرب ) وقد استعملها ب بن خلدون بمعنى فقد الحواس أو تعطيلها . 


٢ — 


كه م ما الم من ارف وال ويفا ا هم الول في سائر أفطار الأَرْضِ 
عَجزُوا بذلك عن حَمَلٍ الخلافة وَتَعلَبَتَ علي الأعَاجمٌ وَصَارَ لحل وَالْعَقدُ ل 
فاشتبة ذلك على كثي رمن الْمُحَققِينَ حَنّى ذَهبُوا إلى في امْترَاطِ الَْرَشِيّة وَعولُوا 
على ظَوَاهِرَ في ذلك . مل قَوْلِهِ عله « اموا ويوا وإِنْ ولي عَلَبْكمْ عند 
حبش دو زَبِيبَةِ » وهدًا لا تقوم په حُجْة في ذلك ئه حرج مَخْرَجالتُنئيل 
وَاْعْرَضٍ للْمَُالمَة في إنْجَابٍ السّمْع وَالطَاعة وَمِمْلَ قول عُمَرَه لَوْ كانَ سَالمٌ مَؤلى 
حَذِيفَةَ حَّا وة أو لما دَخَلَنَيِ فيه الظْنّةُ » وَهُوَ أَيْضأ لا يُفِيدُ ذلك لما علقت 
١‏ تلع الاين ا ا متام وصصطة و 
سَالرفي فرش رهي الَائدة في غر راط السب وَلَمّا انط عمرٌأئرَ الخلافة رى 
شُرُوطما كاتا مَفْقُودة في ظَنْهِ عَدَلَ إلى سال لتَوفْر شُرُوط الخلاقة عَنْدَهُ فيه حَنَّى 
من السب الْمُِيدِ للْغضبيّة كما نكر ولم يبق إل صُرَاحَةُ السب فْرَآهُ عير ماج 
ليه إذ لاه في السب إلا هي ابي وهي حاص من لاء فكانَ ذلك سا 
من مر رضي الله عن على الطر لبي ولد أفرم لمن لا نحق فيه كم 
e‏ 
ومن القائلين بنفي اشتراط الْقَرَشَيّة القاضي أَبُو بكر الْبَاقلاني لما أذْركَ 
عليه عَصبِيّةٌ قْرَيْش من بن لقعي وَالاضْمخلال وَاسْتَبْدَاِدِ مُلُوك الْمَجَم من الْخُلَفَاء 
فأشقط شَرْط الْقرَشِيّة وَإنْ كان مُوَافقأ لرَأي الْخَوَارجٍ لما رَأى عَلَيّهِ حَالَ الْخُلَفَاه 
لعَهده وَبَقِيَ الْجُمْبُورٌعلى القَْلٍ بِامْتِرَاطبهَا وصحة الإمَامَةِ فرشي ولو كان عَاجزاً 
عن القيام يأمُور المُسْلمِينَ ورد ليم قوط شَرط الاي اي يَقْوَى بها على 
أئره أنه ذا ذهَبَتِ الشّؤْكة دعاب الْعَصبيّة مذ ذَهَبَت الْكِفَايَة إا وفع الإخْلالُ 
يشرط الكفاية تَطرّقَ ذلك أيضأ إلى العم وَالدين وَسَقْط اعْتبَارٌ شُرُوطٍ هذا 
الْمَنصب وَهُوَ جلاف الاجتمّاع . 
وتلم الآن في حَكْمَةٍ تراط لنب لِيَتحَققَ به الصْوَابُ في هذه الْمَذاهب 
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قول . إن الحكام المْرْعيةَ كلا لا بذ لبا من ماص وَحكم تشتَمل عَلَيِهَا 
شرع لاجلا خن إذَا بَحَْنَا عن الْحكمَة في اشْتَرَاطٍ النتب قرشي و 
الشّارع منة لم بق يُقَنَصَرُ فيه على التَبَرٌك وا اي ا كما هُوَفي اْمَشْهُورِوإن 
كانت تلك الولة مو5 والشك بها خاصلا لكن التبوك لس من المقاصد 
الشّرْعيّة عة كما عَلمتَ فلا بد إن من امَضأحة في راط الب وهي الْمَقصُودة بن 
مَغْرُوعيتها وذ سز زناوقال تحتها ااا رَالْعصبئة التي کون بها اماي 
َالْمُطالَبَةٌ وَيَرْتَعْ اْخلافٌ وَالْفْرْقَةُ بوْجُودهَا لاحب الْمَنْصبٍ فَتَسكنْ إِلَئهِ الْمله 
ها ينعم حل الإلّة يها فلك أن فرعا انوا به مطرَ ألم وأ 
لعب منم كان لم على سَائر مر رة بالكثرة وَالْعصبية وَالشْرَفِ فان سَائرٌ 
عرب ينرق لبم بذلك وَيَسْتَكِيئُونَ غلبم فلو جُعلَ لامر في سوام لوق 
اتراق الكلمَة بمُخالفتم وَعَدَم انقيّادهمْ ولا يقر َي من قال فصر أن 


Ree 


يَرُكْهُمْ عن الخلاف ولا يَحْمليْ على الكرّة فَتَتَفْوْقَ الْجَمَاعَةُ وَتَختَلفَ الْكلمَةُ . 

وَالشَّارعٌ مُحَذْرٌ مِنْ ذلك حريص على افاقم وَرَفْع التنازع وَالشْنَاتِ بينم 
لل الخ والعضقة ون الاه بحلاف ها إذا كان الا ف قرش 
لاني قادرون غل سوق الاين عضا الغلى ها يراد مدي قلا يُخَْى مِنْ أَحدِ ظ 
من خلاف عَلَيْبمْ ولا فرْقة لان كُفيلون ينين يتفعبًا وَمَنْع الاس يناغا 10 
سبي رشي في هذا الْمَنْص وَهُمْ : أفلُ الْعَصبيّة الْقَوئّة لِيَكُونَ أبْلعْ في انتظام 
امل اتقاي الكلمة وَإذَا انمث كُلمنهم المت باْتظامها كلمةُ مُضْرَ أجْمَع 
فَأَدْعَنَ لَبُْ سَائِرُ الْعَرَبٍ وَانْقَادَتَ الآمَمْ سوَاهُمْ إلى أخكام الْملّة وَوَطِمَتْ جُنُودُهُمْ 
َي لباه كما وقع في يام وات وَامعَمر فته في ال ولتَيْنِ إلى أن اضْمَحَلُ 
اثر الخلافة ولاب عضي ارب وَيُعلم ما كان رشن الكْرَةِ والب على 
بُطُونِ مُضَرَ مَنْ م مَارَسَ ی أَخْبَارَ اْعَرَبِ وَسِيْرَهُمْ م وَتَفَطَنَ لذلك في أحْوَاليمْ . 

وقد ذْكُرَ ذلك ابن إِسْحَاقٌ في كتا السَيّرِ وَغَيْرهِ فَإِدًا بْب أن شراط 


غ54 سد 


الْقُرَشِيّة ناكو تفع الماع ما كان لَبُمْ من الَْضبيّة وَالْمْلْبٍ وَعَلِمْنَا أَنْ الشارع 
لا يَخْصٌ الأحَكامَ بجيل ولا عضر ولا أ عَلمنا أن ذلك نما هو مِنَ الْكفايَة 
فُرَدَدْناهُ إا وَطَرَدْنا الْملَهَ الْمُمْتَملةَ على الْمَفُصُود من الْفُرَِيّة وَهِيَ وٌجُودُ الْمَصَبيَة 
َامَْرطْنًا في القَائِم بأمُور الْمسْلمِينَ أنْ يَكُونَ مِنْ قَوْم أولي عَصَبيّة قو غَالَِة على 
مَنْ مَعهَا لقطرها يعوا مَنْ سوَاهُمْ وَتَجْتَمعَ اْكلمَةُ على حُسْن الحمَاية ولا يعم 
ذلك كَ في الانطار كا كاري قرحب شيّة إذ لير اتابن 1 لني 0 2 
ال ل قري کی لاني عسي 97 ا نزت سز اللهفي أجلافة أن 
تَعْدُ هذا لاه سُبْحَانَهُ إنْمَا جَمَلٌ الْخَلِيفَةَ نائبا عَنْهُ في الْقيَام بأمور عِبَادِهِ لِيَحْمِلَهمْ 
على الحم وَيَردهُمْ عَنْ مَضَارّمْ وَهُوَمُخَاطِبٌ بذك وَل يُخَاطِبٌ بالأمر إلا من 
له قُدرَة عليه ألا تَرَى ما ذَكَرَهُ الإمامٌ ابْنُ لطي" في شَأَنِ النساء وأنْمْنْ في كثير 
مِنَ الا حكام الشّرعية جُمنَ تما للرْجَالٍ وَلْمْ يَدْخُْنَ في الخطاب بِالوَضْع . وإنْمَا . 
لن عِنْدَهٌ بالقيّاس وَذلك لَمَا لَمْ يَكَنْ لَبُنْ من الآمر شَيْءٌ وَكَانَ الرَجَال امین 

عَلِيْنّ للب ل في الْمبادات التي كل أحد فيا ائم على تفه فَخْطاء بين فا 
بالوَضْع لا بالقيّاس ثم إن الوْجُوة شاه بذلكَ فَإِنة لا قوم م بأئر أَمة أو جيل إلا 
مَنْ غلب ليم وَقَلْ ل أنْ يَكُونَ الآمرُ الّرْعي مُخالفا للآمر الْوُجُوديّ وَاللّه تعَالى 
َعْلَمُ . 


ن 


. قولة الإمام ابن الخطيب هو الفخر الرازي قاله نصر‎ ) ٠١ 
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| لفصل السابع والعشرون 
في مناهب الشيعة في حكم الامامة 


إِْلَْ أن الْيعَةَ لَه هُمْ المُحْبُ ولأنْبَاع وَيُطْلَقُ في عرف الْمُمَبَا 
َالْمتَكَلمِينَ !" من الْخَلفٍ ولف على اناع علي وبَنِيه رَضيَ الله عَْهمْ وَمَذْهبهمْ 
جميعاً مُتَفقِينَ عََيِهِ أنْ الإمَامَة ليست من الْمَصَالح العامة التي تُفَوْضُ إلى نر الآمة 
يتين الْقَائِم با بتغيينهم بل هي ركن الد ين وَقاعدة الإشلامٍ ولا يَجُوز لني 
إِغَْالَُ ولا تَفوِيصّة إلى الآمّة بل يجب عَلَيْهِ نَْيِينُ الإمَام لَهُمْ وَيَكُونُ مَعْصُوما منْ 
لائر لائر إن علا رضي الله عن و اني عبن لوت الله لائ عله 
تقل الُريعة بل أكترُها مَوْضصُوعٌ أو مَطْمُونَ في طريقه أذ يميد عن تَأويلاتهم 
الفاسدة . 


© امه 


َي هذه لشو جذدغز إل جلي وني دجي فل قله نْ كلت 
مَؤْلاهُ فَعَلِيٌ مَوْلآهُ » قَالُوا وَلّمْ تطْرَذ هذه الولاية إلا في علي ولا قال لَه عُمَرٌ 
, أضبخت مَؤلى كل مُؤمن وَمُؤْمنة » ومنا قَوْلهُ EE ٠‏ »وم اة 
إلا الْقضَاءُ بأخكام الله وَهْوَ الْمْرَادُ بأولى الآمر الوَاجبّة طَاعََبْ بعّؤْله « أطِيمُوا 
الله وَأطيمُوا الرّسُولَ وأولى الآمر منْكمْ » وَالْمرَاد الْحْكُمُ وَالْقَضَاءُ ولا اا ا 


س ۲٤٦‏ د 


في قَضِيّة الإمَامَة يَوْمْ الشقيفة دون غْيْره وَمنبًا فَولَهُّه مَن يني عل زوج وف 
وص وَوَلِيُ هذا الأئر منْ تغدي » فَلَمْ يُبَايِمهُ إلا علي . ) 

وَمِنْ الحَفَيٌ عِنْدَهُمْ بَعْتُ لني بل علا لقرّاءة سُوْرَة, بَرَاءَة في الْمَوْسِ 
حينْ أُنْزلت فَإِنْهُ بعت 006 بكر لد أوحن لِه ليله رَجُلٌَ منك أو من 
قَوْمِكَ توبك بعت علا ُو لقارىة الب اا وهذا يدل ل تف بى علي 0 
َل يُعْرَة رف أنه قم أحدأ على علي . وما أبُو بكر وُر فقَدْم عَلئِمَا في غَرَاتِينَ 9 
أا ند و بن القاص أخری وهل گلا لاد ينليين على 
للخلافة ون عير فما ما هو غير مَغْرُوفٍ وهنا ما هوَ يڌ عَن تاو يلم ثم من 
تن زی أن مله امرض تئل عل تين علي جیب ا 
مَنْ بَعْدَهُ وَهوّلاءِ هُمُ م الإمَامية وراو من الشْئْحْيْنِ حَيْث حَيْتُ لَمْ يُقَدَمُوا عَليَا 
ياوه بمقَْضَى هذه صوص يصون" في إماتتبنا ولا يلقت إلى تفل 
لذ فيبمًا من عُلاتِهمْ فهو مَرْدُودٌ دنا وَعنْدَهُمْ ومِنْهُمْ مَنْ يمول إن هذه الآدلة 
ما قَضْتْ تَْينَ علي بِالوَضفٍ لا بالشُخْص وَالنَاسُ مُقَصْرُونَ حَيْث لمْ َضَمُوا 
الوَسْفَ مَوْضِعَُ وهؤلاء هُمْ الرَئديةٌ ولا ون من الشْيْحَيْن ول يَعيِصُونَ في 
إمَامتهمًا مَعَ فلم أن عَليَا فصل منْبُمَا لكِنبَمْ يُجَوْرُونَ إمَامَة الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُود 
الافضَلٍ . 
ولد فَاطِمَة بِالنّصّ عَلَيْمْ واحدأ بَعْدَ وَاحِدٍ على ما يُذْكُرٌ بَعْدُ وَهؤلاء يُسَمُوْنَ 
لامي اة إل مقا اعد شراط مغرف الإمام وتغيينه في الإمان وهي أل 
عِنْدهُمْ وَمنْهُمْ مَنْ سَاقَا في وَل فَاِمَةُ لكِنْ بالِإخْتِيَار من الشّيُوح وَيُشْتَرَط أن 
يَكُونَ الإمَامٌ منْهُمْ عالما رادا جَوَادأ شْجَاعا وَيَخْرجَ اعيا إلى إمامته وهؤلاء هُمْ 

. كذا في جميع النسخ والاصح أن يقول غزوتين . مثنى غزوة‎ )١( 

( ۲ ) غمص عليه قوله : كذب عليه كلامه . عابه عليه . وغمصه ؛ حقره واستصغره ( قاموس ) . 


س۷ س 


الريدية نة إلى صاجب اذب وهو ريد ن علي بن الْحْسَيْن السشئط ” وُذ 
گان يُنَاظِرٌ أَحَاهُ مُحَمْدأ البَاقرَ على اسْترَاطِ الْخُرُوحٍ في الإمام هأرم الْبَاقرٌ أَنْ 
ا کون أ وما رين الَا دين إعَاماً له ل رج ولا فرق و 
ذلك ينعی عَلَيْهِ مَذَاهبَ 8 وَأَحَذّهُ [ِيْاها عَنْ وَاصلٍ بن غطإء وَلْمّا نَاظَرَ 
الإماميةَ ريدأ في إِمَامَة الي وَرأُوهُ يمول بإمَامتمًا ولا يَتَبرَأ منُمَا رَفُضُوهُ وَل 
يلوه من الام ذلك سُمُوا رافص وهم منْ اقا بغة علي واي السَبْطَيْن 
على اختلافيم في ذلك إلى أخيمما محمد أن الْحََفِيّة ثم إلى وله وهم الكيماية 
نة إلى كَيْسَانَ مؤلآهُ وَبيْن هذه الطوَائف اختلافات كثيرَة تركناها الختضارأ . 


منم طوائف يُسَمْوْنَ الغلا تجاوزوا حَدُ الل وَالإئمَانِ في القُولٍ بألوهيّة 
هؤلاء الائمّة . إا على أَنّْبُمْ بسر انُصَهُوا بصفَاتٍ الألوهيّة أ أن الإلة حل في ذاه 
البغرئة هوول بِالْحُلُولٍ يُوَافقْ مَذْهَبَ النْصَارَى في عيسَى صَلْوَاتٌ الله عَليْهِوََقَد 
حرق علي رضي الله عن بالتار من دب فيه إلى ذلك منم وسَحُط '" محم نن 
الْحَنَفيّة ١‏ التختار بن ي عة مثْلُ ذلك عَنْهُ فَصَرّحَ بلَعْنته وَالْبَرَاءَةِ منه 
وكذلك فَعَلَ > جَغفرٌالصادِقٌ رضي الله تَعالى نة من بَلفَهُ مل هذا نة منم هَن 
يَقُولٌ إِنْ كَمَال الإمَام لا يَكونُ بره فَإِذَا مَاتَ انتّقلت روح إلى إمَام آخَرَ 
کون فيه ذلك الْكَمَال وَهُوَكَوْلٌ بالتنامج ومن هؤلاء لغلاة من رم 

من الأئئة لا . يَتَجَاوَرْهُ إلى غْيْرِه بحسب مَنْ عَم لذلك عِنْدَهُمْ وَهولاء هم الْوَاقفية 
بصب و قول هُوَ حي لَمْ يَمْتْ إل أنه غَائْبٌ عَنْ عن الاس وَيَسْتَمْدُونَ لذلك 
بقطة ارا" قبل مل ذلك في علي رضي الله نة وه في الشحاب والرغة 
)١( 00‏ السبط ؛ ولد البنت. ولذلك يطلق على الحسن والحسين ابني الإمام على ( رضي الله عنهم ) من. ' 
فاطمة الزهراء ( رضي الله عنها ) بنت رسول الله به فكل منبما سبط للرسول يلع . 

)١(‏ ريما سقط حرف على من الجملة. بحيث تصبح الجملة « وسخط محمد بن الحنفية على 
الختار. . ». 
( ۳ ) ورد ذكر هذه القصة في القرآن الكريم « سورة الكبف بين الآية 58 86». 
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ته ارق في صَوْتهِ وَُوا مله في مُحَمْدِ ن نة إن في جبَلٍ رَضْوَى من 


أزض لجاز . 

وَقَالَ شَاعِرُهُمْ . 
ألا إِنْ الآئفة 
علي وَالثْلاقَةُ من بنيه 
يبط سبط إيمان وبر 
وبلط لا يدوق الْمَوْتَ حَتّی 


من قُرَيْش اة احق أزبمة 


سَوَاء 
هم الاشباط لين بم خفاءً 


ْب لا يُرَى فِيِيمْ رانا بِرَضْوَى عند عسل وقاء 
قال مله غلاة الإمَايّة وخصوصا الاننا ريه من يَرْعْمُوَنَ أن الثانئ عفر 
من لمعيه وهو خد ابن الْحَمَنٍ الْمَسْكْرِيٌّ وَيُلقَبُونَهُ الْمَيْدِيْ دَخَلٌ في سراپ 
يدارهم في الْجلّة" وَتَمْيْبَ جين امتقل مَعَ امه وَغَابَ هُنَالِكَ وَهُوَ برح ار 
امان هيملا الأزض عَدْلَا يُشيرُونَ بذلك إلى الْحَدِيثِ الوَاقع في كناب التَرْمُذِي في 
لمهي وهُمْ إلى الآن يَنْنَظِرُونَوَيسَمُونَهاْمُنْنَطرَلِذلِكَ . وَيَقفُونَ في كل ية بعد 
صَلاة الْمَغربٍ بِبَابٍ هذا السَرْداب وَقَدْ فذمُوا مَرْكبا فَيَهْتَفُونَ باسمه وَيَدْعُونَةُ 
للْخْرُوجٍ حَنّى تشك النجومْ َم ينمَضُونَ وَيُرْجِنُونَ الآمرَ إلى اللي النية وَهمْ على 
ذلك لذا المَمْدِ وَبَعْض هولاء الوَاقفيّة يَقُولُ إِنْ الإمَامَ الذي مَاتَ يرجم إلى حَيّاته 
الدُنيَا وَيَسَْشْهِدُونَ لذلك بِمَاوَقَمَ في القَرْآنِ الكر يم من قصة أل الكبْف وَالّْذِي مر 
على قَرْيَة وَقتيلٍ بني إِسْرَائِيلٌ حينَ صرب يعظاء الْبَقَرَة التي أمرُوا بِذَبْحهَا وَمِمْلُ 
ذلك من الْخََارِقٍ التي وفعت على طريق لمُمْجرَة ولا بصخ الاسْتشبَادٌ با في غير 
مَواضما وان من هؤلاء السَيّد الْحمْيَرِيُ ومن شغره في ذلك 
إا ما الْمَرْهُ شَابَ لَه دال وَعَلْلهُ الْمَواشط بالخضاب“ 
قَمَدْ ذَهَبَتُْ بَنَاضَّتْهُ وَأَؤتَى فز ياصاح نك عل الاب 
١ (‏ ) العروف أنه غاب في سامراء ومقامه معروف إلى اليوم . و 
(۲ ) قذال : ج قَُذْل وأقذلة : ما بين الاذنين من مؤخر الرأس . الخضاب ؛ الحنة 
۲٤۹‏ 
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إلى يوم تَنُوبُ الاس فيه إلى كُنْيَاهُمٌ قبل الحسَاب 
ليس بعائد مافات منة إلى أحب إلى يوم الإيَاب 
دين أن ذلك دين حى وما آنا في النُشُور بذِي اتاب 
کا حقو يعن ا ی يليه ةرين فى الشدرات 


وذ كنا وو هؤلاء الملا ألمة اليعة فإ ل وون بها يبون 
احْتجَاجَاتِيمْ عَلَيْبَا وَأمَا الكيسَانية فَسَاقُوا الإمَامَةَ من بَعْدٍ مُحَمْدٍ بن الْحَنْفِيّة إلى 
انه أبى هاشم لاء هُمٌ المَاشميةٌ د م اروا ْم قن سافهَا بغدة إلى أخيه علي 
م إلى انه الحَسَن بن علي وَآخَرُونَ يَْعَمُونَ أنْ با هاش لما مَاتَ بأْض السَرَة 
مُنْصَرفاً من الشّام أَوْصَى إلى محمد بن علي ين عبد الله بن عباس وَأَوْضَى مُحَمْدٌ 
إلى انه إِبْرَاهِيمَ المَعْرُوف بالإمام وَأَوْصَى راهيم إلى أخيه عبد لله بن الْحَارئيّة 
قلقب بالشفاح وأؤضى ُو إلى أخيه عبد الله أبى جففر اقب بالْمنصور 
وَانتََلتَ في وَلْدِهِ بالنط رالو ادا بَعْدَ وَاحَدٍ إلى آخرهم وَهذًَا مَذْهَبُ ب الَْاشميّة شميّة 
الْقَائمِينَ بدَولّة بني لباس گان منم اپو ملم وَسُلَيِمَانُ بن كيروب سه 
الخال وَغَيْرهُمْ من شيغة الْعبَايّة ورُبْمَا يَعْضّدُونَ ذلك بان حَقَهمْ في هدا الأشر 
صل هم من الْعَئاس لائ كانَ حَيّأ وَقْتَ الْوقَاة وَهُوَ أؤلى بالورائة بعصبيّة 
الْمُمُومَة وَأمّا الرّئْدِيْةٌ فَسَاقُوا الإمَامَةٌ على مَذُكَبِبِمْ فیا وإ إا بِاخْتِيَارٍ أفلٍ الْحَلُ 
اعفد لا انض فثالوا اة عل 25 انه لحد أخيه لخدي 15 3 
ر علي وَهُوَ صَاحِبُ هذا الْمَذْعَبٍ وَخَْرَجَ بالكوقة اعيا إل الإقامة فقتل 

ولب بالْكَناسة وَقَالَ الرْيْدِيْةٌ ِمَامة انه يَحْيَى من بَعْدِهِ فَمَضَى إلى کک 
. ول بِالْجوْرْجَانِ يدان ارس ل ن عَبْدِ الله ن حَسَن بن الْحَسَنِ 
الشنط: وتال له الف الرككة . فع بالحقاز وا امدق وَجامنهُ عَسَاكِرٌ 
مَنصُور فقتل وعد إلى أخيه إبراهيم فقا ِالْبَضْرَة وَمَعَهُ عيسى ن ريد بن عَلِيُ 
وجه أيهم الْمَنْصُورٌ عَسَاكِرَهُ فبْزِمْ وَقْتَلَ إنْرَاهِيم وَعيسَى وان جَغْفَرٌ الاد 


5866نت 


3 بذلِك كله وهي مَعْدُودَة في كُرَامَاتهِ وَذَّهَبٌ آَخَرُونَ منبَن إلى أن الإمَامَ بَعْدَ 
ن عند لله النفس الزكية و مُحَمدُ ا بن َر وعم 
فة ا في حه قال 97 هن | الرندئة إن الإماة ب بَعْدَ 
ع أن رلياو او ی الدى خط : مَعْ إبرَاهيم بْن عَبْد الله في قثّالهِ مَعَ 
مَنصُورٍوَتَأُوا الإمامة في عَقِبه وليه نتسب دعي الج كما نَدكُرُهُ في أخْبَارهمْ وقَالَ 
أخَرُونَ من اليد إن الإنام بعد محمد ين عند الله أحوة فريس الذي فر إلى 
الْمَغْرِبٍ وَمَات هُنالك وَقام بأمره ابْنْهُ إدْرِيِسٌ وَاخْنَط مَدِينَة فاس وان من بَعْدهِ 
عَقبُة مُلوكا بِالْمَغْرْبٍ إلى أن ن انقرَضوا كما نكر في أخْبًارهم . وَبَق أَمْرُ ر ادي 
بَعْدَ ذلك غَيْرَ مُننَطم وان م: منم الاي الذي مَلك طَبَرْسَتَانَ وَهُوَ الْحَسَنْ بن 
لد بن مُحَمْدِ بن إسْمَاعِيل بن الْحَمَنِ بن زد بن علي sS‏ 
وأخوة من ريه ذا فا يزه ا و الاطزوين يل 
وَأسْلمُوا على يده وَهُوَ الْحَسَنْ ن عَليّ بن الْحَسَنِ ن علي 0 
زد بن علي فکائت لبنيه بَطْبَرْسنَانَ وة نوصل اليم من نسب إلى لمك 
ا بَعْدَاد كما تَذْكُرٌ في أخبَارهم . وما الإمَاميّة فَسَاقُوا الإمَامَةٌ 
من علي الرْضَى ” ا بال ةئ إلى أخيه اين ؛ إل ابنه غل 
ين الْعَايدِينَ د ثم إلى. ا بنه مُحَمّدِ او قرم إلى انه جثقرالطادتق وهن هنا الَو 
فَرْقَنَيْن فرْقَة سَاقُوها إلى وله 0 وَيَعْرفُونهُ بَيْنُْمْ بالإمام وَهُمٌ الإلمَاعيلية 
وَفرقة ساوقا إلى انه مُوسَى لكام وهم اانا عشربة ووم عند الى عَقَرَ 
من الآئئة وقولهم ميته إلى آخر الزقان كما مر فاا الإشماعيلية فقالوا بإمامة 
إسْمَاعِيلَ الإمام بالنصٌ من أ بيه جَعْفر وَفائدة نص عَلَيْه عنْدهُمْ وَإِنْ كان قَدْ مَاتَ 
بل أبيه إلا و با الإماقة في قيه كقطة ارون مع وى لات لله عيب 
قَالُوا ثم انتتقلتِ الإمَامَةُ من إِسْمَاعِيلَ إلى انه مُحَمْدِ الْمَكتُوم وَهُوَ ول الآئمّة 


)١(‏ يقصد أمير المؤمنين علي بن أبن طالب کرم آله رة 


امب 


نورين لن الإمام عِنْدَهُمْ د لا يَكُونُ له َوكةٌ فيَسمَِرُ وون كعات ظاهرين 
اة حب على للق وا كانت له كة طهر وأطهر دونه قاوا وبغد مح 
المَكنّوم انه جَعْفَرٌ الاد" وَبَعْدهُ اله مُحَمْدَ الْحَبِيبٌُ وَهُوَ آخِرٌ الْمَسْتَورِينَ . 
وبغدة ابه عبد الله امي الذي أطبر دغوئة أو عبد الله يي في كنام 
وَتَنَابَعَ الاس على دغوته قم أَخْرَجَهُ من مُعْتَمَلِهِ بسجلمَاسَة وملك ليران 
وَالْمَفْربَ وَمَلَكُ بو مِنْ بَْده مِضر كما هو مَغْرُوف في أَخْبَارهمْ وَيُسَمَى هؤلاء 
. نسبَةٌ إلى الْقَول بإقامة إشمَاعيل نانفا بلاط تة إلى ويم بالإمَام 
لبان أي الْمَيو رَويْسَمُونَ أضا الْمُلْحِدَةَ لما في ضمْن مَقَالَتهمْ من الإلْحَادِ وَلَمُ 
الات قدِيمَةٌ قالات جديدة دعا لها اْحَسَن : : ِن محمد الصاح في آخر الْمائة 
الْخَامَة وملك حَصُوناً الام امراق وَلِمْ رل دعْونه فيه إلى أن تَوَرْعبا اللاك 
َيْنّ مُلُوك الترك بمضرَ وَمُلُوكِ التتر بالْعرّاق فَانَقَرَضْتْ ا الصّباح في 
غوته مَذْكُورَة في كتّاب « الملل وَالنّحَلٍ » للّبْرَ ساني . وَأما الاثنا عشر ية فرب 
خُصّوا بام الإمَاميّة عند الْمُتَخْرِينَ منم فَقَالُوا بإمَامَة مُوسَى dM‏ ن مقر" 
الصّادِقٍِ لِوَفَاةٍ أخيه الأكبر إِسْمَاعِيلَ الإمَام في حَيَاة أَِيِمَا جَعْمْرفْنْصٌ على إِمَامَةٍ 
مُوسَى هذا ا 0 ت قل فلم يَتمُ 00 
َم ابه محمد التي ثم انه علي الاي ثم | مُحئد الحمن المشكري كه 
1 مُحيْدِالْمُيِي الْمُنَطر الذي م كل اه الْمَقَالآاتِ للْشْيَعَة 
اختلاف كثيرٌ إل أن هذه أشْبَرٌُ مَذَابِهِمْ وَمَنْ أَرَادَ اسْتِيعَابَهَا 0 
يكاب الملل وَالَحَلٍ لان حزم" والشهرستاني رهما فيا يان ذلك الله 
يْضِلُ مَنْ يَنَاءُ ويي مَنْ ياء إلى صراط مُسْتَقيم وَهُوَ اللي الْكبيرُ ‏ 


)١ (‏ لقب الاسماعيلية جعفر بن محمد المكتوم بلقب جده الثاني جعفر الصادق . 
(؟) كتاب ابن حزم اسمه : « الفصّل في الملل والنْحَلٍ » وكتاب الشهرستاني « الملل والنحل » 
0 


الفصل الثامن والعشرون 
في انقلاب الخلافة إلى الملك 

عْلَمْ أنْ امَك عَايَةٌ طبيمية للْعصيًة لس ونو عه عَنْهَا باختيّار إنمَا هُوَ 
بضَرُورَة الْوجُود وَتَرْتِيبه كما ناه من قَبْلُ وأنْ الشْرَائِم الد يانات وَكُلْ ار يحل 
عَلَيْهِ الْجَمْهُورٌ فلا بُدٌ فيه من الْعَصَبِيّة إذ الْمُطَالبَةُ لآ تتم إلا يبا كما قَدَمْناهُ . 
فَالْعَصبِيّةُ صَرُورِيُةٌ لْملة وَبِوُجُودها يتم مر الله منها وَفي الصُحيح « مَا بَعَثّ الله 
يَأ إلا في منعَةٍ من قؤمه »م وَجَذنا الشارع قذ َم اْعَصبية ودب إلى اطرَاحبا 
وَتَرْكبَا قال « إن الله ذهب عَنْكُمْ عي الْجَاهليّة وَفَخْرَهَا بالاباء أَنُْمُ بو آم 
اذم من رات ,فا تقال إن ردك عند له قائ » ووجدناه أي ذأ 
الْمُلْكَ أله نى على أله حالم من الايتفتاع بالخلاق'' وَالإسْرَافٍ في غْيْرٍ 
الْقَصْد وَالتَنَكْبٍ عَنْ صرَاط الله ما حض على الإلْفَة في الدين وَحَذْرَ من الخلاف 
فرق . وَاعْلَمْ أن الدنيًا كلها وَأَْوَالهَا مَطِيةٌ للاخرّة وَمَنْ فَقَدَ الْمَطِيّةَ ققد 
لوصول . وَلَيْسَ مُرَادُُ فيمًا يَنْبَى عَنْهُ أو يَذْمُه منْ أفعال ابر أو يندب إلى تَرْكِه 
همَالَهُ بالكليّة أو اقتلاعة من أضله وَتَعْطِيلُ القوى الى يَنْمَا ليها بِالْكلْيّة نما 
شاه ضري في أغزاض العق جند اانتطاتة على * تصير الْمَقَاِد لبا ما 

تتحد الْوجْبَةٌ كما قال به « مَنْ كانت هُجْرتة إلى ر لله 
وزشوله من كانت جره إل نيا يبه أوامرأة روجا بن إلى ما هاجر 
يِه » فلم يدم الْعضَبَ وَهْوْ يَقصدُ نَرْعَهُ من الإنسَانٍ فإنة لو زات منه قوْة الْعَضَبِ 
قد منة الانْتِصَارٌ للْحق وَبطل الجا وَعْلاءُ كلمّة الله ونما ذم العَضَْب 

. عُبة الت کو اة وتشديد المثناة التحتية الكبر والفخر والتخوة | ه قاموس‎ )١( 

(؟) الخلاق : النصيب الوافر من الخير a‏ نوع من الطيب أعظم أجزائه الزعفران . 


— ۳ 


للْمّيْطَان وَللأغْرَاضٍ الذَّمِيمَةِ فَإذَا گان الْفَضَّبُ لذلك كان مَذْمُوما وَإِذّا كان الْعَضَبُّ 
ارت كان ر ورن ا عكلد وا اوت اسان 
مراد إْطالما بالْكلَية فَإِنْ مَنْ بَطَلت شَوتّة كان نقصا في حقه وَإِنما المَرَاد 
تَصْرِيفُهَا فيما أبيح لَه باشُتمَاله على الْمَصَالح لِيَكُونَ الإنَْان عَبْدأ متَصَرّفا طؤع 
الأوامر الإلبيّة وَكَذَا الْعَصِيّةٌ حيْتُ ذُمْبَا الشَّارعٌ وَقَالَ «٠‏ لَنْ تَنْفعَكُمْ أرَحَامُكم ولا 
أوْلآدْكُْ » فَإنْمَا مُرَادُهُ حَيْثُ تَكُونُ الْعَصبِيّةُ على الْبَاطلٍ وَأَحْوَالهِ كما كانت في 
الْجَاهِليّة وَأ ن کون لاحد غر باحق على أحب لان ذلك مجان من فال 
لمقلا وَعَثِرُ نافع في الأخرة التي هئ دار الْقَرَارِفَأمًا إا كانت الْعَصبِيّةُ في الْحَق 
وَإقَامَة أثر الله فَأمْرٌ مَطْلُوبٌ وَلْوْ بطل لَبَطَلتِ الشُرَائع إذ لا يتم قوَامهَا إلا 
بالمصبية كما فنا من قل وكذا لك لما ذه الارع لمي نه اقل بالق 
قر كاف على الد ين وَمُراعاة الْمصَالح وَإِنْمَا مه لما فيه من الب بالبَايِلٍ 
. وَتَضْرِيف الأكميْينْ طَوْع الأغْرَاضٍ وَالْشّبَوَاتَ كما قُلنَاهُ . فلو كان الْمَلكُ مُخلصاً 
١‏ ف عليه لئاس أنه لله وحمل م على عبَادةٍ الله وجماد دوه لَمْيَكُنْ ذلك مَدْمُوماوَقَذ 
َال سُلِْمَانُ صَلَوَاتٌ الله عليه « رب هَبْ لي مُلْكا لا ينبي لحد من بَعْدِيء لمَاعَلم 
من فيه أنه بمغزل عن الْبَاطِلٍ في البو وملك . وَلِما لقي مُعَاوية عُمَرُ بن 
اْخْطَابٍ رضي الله عنما عند قدُومِهِ إلى السام في أب املك وريه من الْعَدِيد 
وَالعُدة اشكر ذلك وَقَالُ ٠.‏ أَكِسْرَوئَةٌ يَا مُعَاوِيَةُ ؟ » فَقَالَ : « يا مير الْمُؤْمنِينَ 
ئا في تَفْرِتِجَاةَ عدوا إلى مُبَاهاتمْ بزيئة الْحَرْبٍ وَالْجِبَادِ حَاجَةٌ » فَسَكْتّ وَلَمْ 
يُخْطْئْهُ لمَا احْنّجٌ عَلَيْه قصب من مَقَاصد الق وَالدينِ فلو كان الْقَضدُ رَفْض 

ET‏ يُقَنعهُ الْجَوَابُ في َلك الْكِسْرَويّة وَانْتحالبًا بَلْ كان يُحَرّض 
على خُرُوجِه عَنْهَا بِالْجُمْلَةِ وَإِنْمَا أرَادَ عُمَرُ پالْكِسْرَوية ما گان عليه أل فَارِسَ في 
ملک من ازتكاب الناظل وَالظلم واي وَسُوك مله َة عن الله و 
مُعَاويَةٌ أن الْقَضْدَ بذلك لَبْسَ كِسْرَوِيةٌ فَارِس وَبَاطِلَبُمْ وَإنْمَا قَضدَه با وجه الله 


هم — 


سكت . وَهكدا كان شَأَنْ الصّحَابَة في رَفْض املك وَأحْوَالهِ وَنِسيَانِ وئه حَذّرأ 
من التبَاسِها بِالْبَاطِلٍ فما اْتُخضرٌ رَسُولُ الله يله استخلف أبا بكر على 
الصّلاة إذ هي أَهمْ امور الد ين وَارْتَضَاهُ الاس لأخلاقة وهيّ حمل الكافة على أخكام 
المُريعة وَل يَجْر لمك كر لما أنه مَظنَةٌ للباطل ونخلةٌ يمز لهل الْكُفْر 
وَأغداء الدّين قَقَامَ بذلك أب بكر ما شَاءَ الله مُتْبِعا سنن صَاحِبِهِ وَقَائَلَ أَهْلَ الود 
حى الجتمع الْعرّغل الإتلام ف عبد إل عفر فاقتفى ره وقاتل الاقم فف 

ون لعزت پانتزاع ما دِيم مِنْ الذنيا وَالْمُلْك فَعْلبُوهُمْ عَلِيْهِ وَانتَرْعُوهُ منم 
کارت إل مان بن عفان ثم إلى علي رضي الله عَنْبُمَا وَالْكُلُ مُتَبَوْنُونَ من 
الْمُلكِ مُنْكْبُونَ عن طرقه وَأكُدَ ذلك لَدَيْهمْ ما كانوا عليه من عَضَاصَةٍ الإثلام 
وَيدَاوَة الْعَرَبَ فَقَدْ كانُوا بعد الآمم عَنْ أخوال الدُنيًا وتَرَفهَا لا من حَيْتُ دين 
ِي يَدْعُوهُمْ إلى الزهد في النْعيم وَل مِنْ حَْتٌ بِدَاوَتهُمْ وَمَوَاطِنْهُمْ وما انوا عليه 
من ون الع وخطهه النى القوة . قله تكن أ من الاقم أنفب عيشا من قر 
نا كانُوا بالْحجَاز في أَرْض غير دَاتِ ززع ولا ضَرْع وَكَانُوا مَمْنُوعِينَ من الآرْيافٍِ 
وبوا لبها وَاخْتِصَاصَا بمَن وَلِيهَا من رَبِيعَة وَالْيمَنِ فلم يَكُونُوا يََطاوَلُونَ 
إلى خضببًا وَلَقَدْ كانوا كثيراً ما يَأَكُلُونَ الْمَقَارِتٍ وَالْخَنَافْسَ وَيَفْخْرُونَ يأكل 
الْعَلبْرَ وَهُوَ َر ر الإبل يَمْبُونة! ' بالحجازة في الدّم وَيَطْبْحُونَ 0 هدًا 
كانت حال قرش ,ني تعاس وَمْسَاكِنهمْ حَتى إذا التَمَعَتَ عَصَبِيةُ اْعَرَبٍ عَلى 
لين يما أكرَمبُمُ الله من نبو محم نه رَحَفُوا إلى أمم ارق وَالرُوم وَطَلبُوا 
فا كت الله لد عن الإرض. يوعد القدق فانتزوا ملك وانتباعوا ناف 
فُرَخْرَتَ حار اله لدم حَتّى كان الْفَارِسٌ الواح يُقِسَمُ له في بَعْض الْفْرْوَات 
لاون ألفا من اذهب أو نَحُوهَا ستولا من ذلك على مالا يَأَحْذَهُ الْحَصِرٌ وَهُنْ مَعَ 
ذلك على حُُونْةِ عَيْشِهمْ فان عُمَرُ يُرَقُمُ ثَوْبَهُ بالِْلْد وَكَانَ عَلِيّ يَقُولٌ . 


. يرق‎ mE أي يضربونه با‎ )١( 


00 


« ا 0 ويا ِيْضَاءُ غري غَئِرِي » وكانٌ أبُو مُوسَى يَتْجَافَى عن أكل الدّجَاجٍ 
أكون الل بنځالا وَمَكَاسييمْ مَعَ هذًا َنم مَا كَانْتْ لاح مِنْ أل الْعَالم قَالَ 
الْمَمْعُوديُ في يام عُمْمَانَ اقَْنَى الصّحَابَةُ الضْيَاع وَالْمَالَ فُكان لَهُ يَوْمّ تل عند 
ځازنه خَيْمُونَ وَمانَُ ألف ديار ولف ألف' دزهم وَقِيمَةٌ ضيّاعه يوادي الْقَرَى 
وين وا مانا الب " ديار ولف إبلا وَخْيْلا كثِيرَةٌ وَبَلَمْ انم الواح 
من متروك ازير بعد وَفانه خَمْسِينَ لف ديئار ولف أف فَرَس وألف أُمَةٍ 


وَكَانْتْ عَلَّهُ طَلْحَةٌ من الْعرَاقٍ الف ديا ركُلٌ ؤم ومن اة السراة أكَُر من ذلك 


وکان على مَرْبَط عَبْدِ الرُحمنِ بن غوف الَف فُرْس ,وة أف يعي روعُشرة انين 
العم وَبَلعَ الوْبْعٌ من مَنْرُوكه بغ وَفاته عة وََمَانين ألفأ وَخَلفَ رَئْدُ ن ثاب 


مِنَ الْفضّة وَالذّهَبٍ ما كان يُكسَرٌ بِالْفؤُوس غَيْرَ ما حَلفَ من الأمْوَالٍ وَالضْيَاع 
بمائّة ألفٍ ديار وَبَنَى الرُبَيْرُ دارَهُ بِالْبَضْرّة وكذلكَ بنى بمضر وَالكوفة 
وَالإسْكَنْدرِيّة وكذلكَ بَنَى طُلْحَةٌ دَارَهُ بالكوقة وَشَيّد دَارَهُ بِالْمَدِينَةٍ وَبَنَاها 
ِالْحَصٌ وَالآجُرٌ وَالسّاجٍ وَبَنَى سَعْدُ بن أبي وَقّاص, دَارَهُ بالَقيق وَرَفْعَ سَنْكَهَا 
أن فَضَاءَهَا وَجَمَلَ على أغلا ها شُرُفَاتِ وَبَنَى المقدَادُ َارَهُ الْمَدينة وَجَعَلَبَا 
تة الظاهن وباط وخلف فى : بن یی أحنسينَ أل ديثاروَعقر 
وير لِك ما قيمَنه تُلاُمائة ألف دزهمر١‏ ه كلامٌ الْمَمْعُودي . فُكَانَتْ مَكَاسِبُ 
الْقَوْم كُمَا كما مرا ولم ين فلك ميا عانم في ين إذْ هي أنؤال خلال لأا ائم 
وَفْيُوء ولم يکن تَصَرة َي فيا اسراف نما كانُوا على قصب في أحْوَالِيمْ كما ناه فلم 
يكن ذلك بقادج فيم وَإِنْ كان الِاسْتكُتَارٌ من الدُْيَا مَذْمُوما فَإِنْمَا يرج إلى 
ما مرا َه من الإسْرَافٍ وَالْخُرُوج به عَنْ الْقَصْد ودا گان حالم قضدأ وَتمَقَائهْمْ . 
في سبل الْحَق وَمَذَاهبِهِ كَانَ ذلك الاسْبِكْثَارٌ عونا لَهُمْ على طرق احق وَاكْتِسَابٍ 


(١)وفي‏ بعض النسخ مائة ألف . 


(۲). يعلى بن منيه أو يعلى بن أميه ('أعلام الرجال) ٠‏ ` 


الذار الاخرّة لما تدَرّجَتٍ البتاوة وَالْفَضَاضَةٌ إلى نايتا وَجَاءَث طَبِيعَةُ الْملْكُ 
التي هي مُقنَضَى العَصبيّة كما فاه وَحَصَلْ اللََلْبُوَالْقَبِرُ كان حَكُمْ ذلك الْمُلْكِ 
عندهمْ كم ذلك الف وَالاستكْثَارِ من الأموال فلم يضرفوا ذلك الملْبَ في بابلل 
ولا خْرَجُوا به عن مَقَاصد الديَانة وَمَذَاهِبٍ الْحَقَ . وَلِمًا وَفَعَتِ اة بين علي 
وَمُعَاويَة وَهِيَ مُقتَضَى الْعَصبيّة كان طَريعَهمْ فيا احق وَالاجتماد وَلِمْ يووا في 
مُحَارَيَتهمْ عرض نوي أو لإئْفَار باطل أو لاستشْعَارِ حقڊ كما فذ يَنَوَهُمُُ منَوَهُم 
وَينزع إل مُلْجد وَإِنْمَا احتَفَ اجتبَاكهُمْ في احق وَسَفّه كَل وَاجڊ نَظَرَ صاجبه 
بالجتهاده في احق فافتّلوا لَه إن كان العْصيبُ عَلِيا لم يكن مُعَاوية فائما فيا 
قد الْبَاطِلٍ إِنما قَصدَ الْحَقْ وَأخطأ وَالكُلُ كَانُوا في مَقَاصدِهمْ على حق ثم اَْضْثْ 
طَبِيعَة املك الإنفراة الْمَجد وَاسْتفْدَارَالوَاحدِ په وَلْْ يَكنْ لمُعَاويَة أن يَدقََ عَنْ 
كن على طريقة مُعاوية في اتام الح من أنبَاعيم فَاعْصَوْصَبُوا عليه وَاستَمَانُوا 
ذُونة وَل حَمَلَهُمْ معَاويٌَ على عَيْر لك الطريقة وَخَالفهمْ في الإنفراد بالأثر لوقُوع 
في افْترَاقٍ الكلمَة التي گان جَمعَهَا وتََلِيفبَا أ عليه من أثر ليس وَرَاءَهُ كير 
مُخَالَمَةٍ وَقَدْ کان عُمَرٌ بن عَبْد المَزيز رضي الله عَنْهُ يَقُولُ إا رَأى القاس بن 
محمد نابي بكر لَوْكَانَ لي من الأمرشَيْء وليه الخلافة » ولو اراد أن بعد 
ليه لمعل وَلكنة كان يَحْشَى من بني مي أل الْحَلْ وَالْعَقدٍ لما دَكرناة لا يَقْدرُ 
أن يحَوْلَ الْأمرَعَنْهمْ لعلا تقح الَْرْقهُ . وهذًا كل إنمَاحَمَلَ عليه مناز الْمُلْك التي 
هي مُقَنَضَى الْعَصَبيّة فَالْمُلكُ ذا حَصَلٌ وَفْرَضْنَا أن الْوَاحدَ الْقَرَدَ به وَصَرَفَهُ في 
داهب الْحَقْ وَوْجُوهه لَمْ يکن في ذلك تكيرٌ عله ولق انفُرَد سُلْيِمَانَ ابوه اوذ 
صَلْوَاتَ الله علَيِمَا ملك بني إشرائيل لما انصَنْه طبِيعَة املك من الانفرَاد به 
وَكَانُوامَا عَلِمْتٌ من البو الق وَكُذلِكُ عبد مُعَاويَةٌ إلى يزيد حَؤْفا من اْترَاقٍ 
لكلمة ما كانت بنو امي لم يَرْضوا مسيم الآمر إلى مَنْ سوام . قوذ عبد إلى 
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غَيْره اختَلفُوا عليه مَعَ أن ظنْبُمْ كان په صالحا ولا يَرْتَابُ أَحَدّ في ذلك ولا يْظَنْ 
بمُعَاوِيَةٌ غَيْرُهُ فَلمْ يكن لِيَمْهَد إِلَيْه وَهُوَ يَعْتَقدُ مَا كان عَلِيْهِ من التق حَامًا الله 
لمُعَاويَةَ من ذلك وكذلك کان مَرْوَانْ بْنْ الْحَكم وان وإنْ گانوا مُلُوكا لْمْ يكن 
بهم في املك مَذْعَبَ أل البطالة وبي إِنْمَا كانُوا مُتحَرينَ لمقاصد الْحَق 
جُبْدَهُمْ إلا في ضَرُورَة تلم على بَغضها مل حَشْية افِرَاقٍ الكلمة الي هو أهم 
ل ل يَشْبَدُ لذلكَ مَا كانوا عَلَيْهِ من الاتبَاع والاقتداء وَمَا عَم 
سلف من أحْوَالهمْ ومقَاصده ةقد احج مالك في امو بِعَمَلٍ عبد الْمَلك وَأما 
مُرْوّان فان من الْطْبَقَة الأولى من الَا مين وَعَدالْمُمْ مَعرَوفَة قم نَدَرّجَ الامْرُ في وَلْد 
عَبِدِ الْمَلكِ وكانوا من الدّين بِالْمَكَانٍ الذي كاثوا عَليْه وَتَوَسْطَبُْ عُمَرٌ بن علد 
المريز فرع إلى طرِيقة الحُلفَا الأزبعةِ وَالصّحَايَة جُبْدَهُ ولم يُبْمِلُ . ثم جا 
خَلفَهُمْ وَاسْتَعْمَلُوا طَبِيعَةٌ الْمُلْكُ في أُعْرَاضمِ الدُنْيَوئْة وَمَقَاصدِهِمْ وَنَسُوا مَا كان 
Gas‏ دكار ولك نا م 
النَاس إكى أن نموا غلم أفعال: وأدالوا بالكغؤة العتايئة سم ووي رخالا الامن 
فَكَانُوا مِنْ اْعَدَالَةِ يِمَكَانٍ وَصَرَفُوا املك في ف الح وَمَذَاهِبهِ مَا اسْتَطَاعُوا 
عَمّى جا بو ارد من بغده فكان منْهُمٌ الالح والطالخ مم أْسَى انر إلى 
نيهم فَأغطوًا الْمُلْكَ و وباطلا وتبَدُوا الدّينَ ورَامَهُمْ 
ظبْريًا تان الله زيم وانتزاع الامر من بدي الْمَرَبِ جُفلة وأمكنَ سوام 
والله لا يظْلمٌ مثقَال رة . وَمَن تمل سَيِرَ هؤلاء الخُلماء وموك وَاختلاقْ في 
ري الْحَقْ من الْبَاطِلٍ عَلمَ صحة مَا قُلْنَاهُ وَقَدْ حَكَاهُ المشعودى مله فى لوال 
بني أي عن أبى َف رالْمنضور وقد حطر عُمُوممُ وروا بني أمَيْة فَقَالَ «٠‏ أا 
عَبْدَ المَلك فان جَباراً لا يَُالي بِمَا صَنَمَ وما سُليْمَانُ فان هة بَطْنَة وَفْدْجَهُ 
وما مر كان عور بِيْنَ عمِيَان كان رَجُلَ الْقَْم هام » قال ولم يرل بَنُوأمَيِ 
ضابطین لماه تة ل من الشلطان يخؤطوتة يوون ما وهب الله لي بنة مخ 
)١(‏ هو كتاب مشبور في الحديث لالك بن 


س (0A‏ س 


نمم َقبي الأمُور ورَفْضمْ كنيانها حَنَى أَفْضَى الآمرٌ إلى أبنائهم الْمُترفينَ 
كانت هِمْنُْمْ قَصْدَ الشات وَرُكُوبَ اللات من مَعاصي الله جَبْلا باْتذرَاجه 
وَأْناأ لمكره مَعَ اطْرَاحمْ صيَانَةٌ الخلاقة وَامْتِخْفَافِيئْ بحق الرَنَامَة وَسُعْفَبِيْ عن 
السَيَاسَة فَسَلْبجُمْ الله الْمِرْ وَأَلَْسْبُمُ اذل وى عَنْبُمْ النغمَة ثم اسْتَحْضْرَ عَبْد الله © 
ابْنّ مَرْوَانَ فقَص عَلَيْهِ خَبَرَهُ مَعَ ملك النّؤْبَة لَمُا كَخَلَ أَرْضَُمْ ب ارا ابام الفاح قال 
قت ملام ني ملكهم عد على الأزض وفذ بُسِطث لي فرش دات قيمَة فقت 
مَا مَنَعَكَ عَن الْقعُود على ٿيا بنا فال إن مَلِكُ وَحَقْ لكل مَلك أن يتْوَاضَمَ 
لعَظَمَة الله إذ رَفْعَهُ الله ثم نانك ل رن الروت بر غلك في 
كِنَابكُمْ ؟ فَقَلْتُ . اجرَأ على ذلك عَبِيدُنَا وثْْبَاعْنَا قَالَ , فلم تَطَنُونَ الرْرع 
لم تَلبَسُونَ الڏ ياج وَالذَّهبَ وَالْحَرِيرَ وَهُوْمُحْرْمَ عَلدِكُمْ في كا بكم ؟ قلت . ذْهَبَ 
منا المُلكُ وَانتَصَرْنا قوم من الْعَجَم دَخَلُوا في يننا فَلبِسُوا ذلك على الْكُرْه ما . 
َأَرَق يَنْكِتُ بِيدِهِ في الأزْض وَيَقُولُ يفنا وَنْبَاعَا وَأعَاجم لوا في ديننا ثم 
َفْعَرَسَهُ إلى وَقَالَ ٠١‏ لَيْسَ كما ذَكَرْتَ بل أنتّم قوم استَحللْتمْ ما حرم الله عَليِكُمْ 
e‏ سكم الل بذ نوكم 
وله نَقَمَة لم تبلغ غَايَْا فيكم ونا حَائف أن يَحْلُ بكم الْعذَابٌ وام بلي 
ينان مَعَكُمْ وَإِنْمَا الصيف ثلاث فْتَرْوْدْ ما اختَجْتَ إِلَيْهِ وارتَحل عن ن أزضي 
تكن امور راط نقد ين لَك كيف انقلجت الخلافةٌ إلى الْمُلك وَأَنْ الأمر 
گان في وله خلاقة ووازخ كل أحد فيه من َيه وهو الین وكانُوا يرون على 
أمُور دنيَاهُم إن فصت إلى هلاكِيمْ وَحْدَهُمْ ُونَ الْكافة فا عثْمانُ ما حُصِرَ في 
الدّار جَاءَهُ الْحَسَنْ وَالْحْسَيْنَ وَعَبْدُ الله بْنْ عُمَرَ وَائْنْ جَعْفْر وَأَمَْالُمْ يُرِيدُونَ 

)١(‏ قولة عبد الله كذا في النسخة التونسية وبعض الفارسية وفي بعضها عبد املك وأظنه تصحيفاً ( قالة 


نصر ). ء 
(۲ ) فرشنا. 


0۹ ب 


المُدافعَةَ عَنْهُ فَأَبَى وَمَنَعَ من سل الشيُوفٍ بَيْنَ الْمُسْلمِينَ مَحَافَةَ فة وحفظاً 
للإلفة التي بها حفط الْكلمَة وَل أذى إلى قلاكه . وَهِذًا علي أَمَارَعَلئِه الْمغئِرة 
لول ولا يته باستئقاء اتير وَمُعاوية وَطلْحَةٌ على أعْمَالِيم حَنّى يتمع الاس على 
بيقته وَتَنَِقَالكَلمةُ وَل غد ذلك ما سَاءَ من أثره وَكَانَ ذلك من سيَاسَة املك 
فَأَبَى فرَارأ من الفش الذي يُنافيهِ الإسْلامٌ وَعْدَا عَلْيْهِ الْمُغِيرَةٌ من الْفَدَاةِ فَقَالَ ؛ 
« لَقَد أفَدْتُ عَليْك بالامس يما أقَوْتُ ف عُذْتُ إلى نري فلت أنه لس مر 
احق وَالنْصِحَةٍ وذ ن احق فين رَأَئْئَهُ أت » فَقَالَ علي ؛ « لآ والله بل أغلم انك 
ي الاس وتي الو ولكن معني مما أَفَرْتَ | به رَائدُ الْحَقْ وَهكدًا 
گات وام في إضلاح دينم ساد دنيَاهمْ وَنْحْنْ 

اا شرق وشا دوا بنش و مار 

تقذ رايت كَيِفَ صَارَ اله إل املق ۽ وَبِْيَتَ ماني الخلافة من تَحَرّي 
الدّين وَمَذَابِهِ وَالْجَرِي على مناج الْحَقْ َل يَظْبْر الثَمِيِرُ إلا في الْوَازع الّذِي كان 
دا م انقب عَصبية وسا وهگذا كان الام لعَمْدِمَعَاوَيَة وَمَوْوَانَ واثنه قثن 
املك وَالْصّدْرِ الأول من خُلَمَاء بني اعباس إلى الرْشيد وَبَعْضٍ وَلْدِهِ م ذَهَبَتُْ 
ماني الخلافة وَلَمْ يَبْقَ إلا اسْمبَا وَصَارَالامرٌ مُلكأ بختا وَجْرَتْ طَبِيعَةٌ التََْبٍ إلى 
ایتا واشت في أغراه من لقب اليف ازات الماد وَهكدًا كان 
الأمرٌلولْد عَبْدِ الْمَلك وَلمَن جَاءَ بَعدَ الرشيد من بهي الْعَئاس وَاسْمٌ الحلافة باقياً 
فيم لبَقاء عصبيّة العَرَبٍ وَالْخلاقَة املك في الطَوْرَيِي ملس ببغْض نم 
وَبْقَىَ نَ الم مَل ااا و فرق كد يلون بطاعة 
الحَلِيمّة برك وَالْمَلكُ بجميع ألما به وَمَناحيه لم وَلَيْسَ للخَليقة من َء وكذلك 
َل ملوك رَنَانَةَ مغرب مِثْلَ صَلْبَاجة مع ابيد بين وَمغراوة وبني يرن أيضاً 
مع خلفاء بني اميه بالاندلس وَالْعْبئْدِئِينَ بِالقَِرَوَانٍ فَقَد تَبِيْنَ أنْ الخلاقَة قد 


س ٦۰‏ س أ 


جد ئون املك أؤلا قم بست مَعانيبمًا وَاخْتَلِطْتْ م افر الملل حَيْتُ 
ترقت عَصَبيتة من عَصَبية الخلافة والله مُقدْرُ اليل وَالنَْارِ وَهُوَ الواح القَهَارُ 


الفصل التاسع والعشرون 


في معنى البيعة "ا 
َم أن الْبَيِعَةَ هي الْمَهْدَ على الطاغة كان الْمُبَايعَ يُعَاِدُ أميرَهُ على أنه سل 
له النطرَ في أثر نَفْسه وأمُور الْمُْلِمِينَ لا يناه في شَيْء من ذلك وَيُطِيعُةُ فيا 
يكُلْفَهُ په منْ الأمر على الْمُنْْط وَالْمُكْره وَكائوا إا بَاتَمُوا الأميرَ وَعَقَدُوا ده 
جَمَلوا اند فى يده تاكيداً عد أيه ذلك فل الماع لمغري مي 8 
مَصْدَرٌ باع وَصَارَتٍ بيه مُصَافَحَةٌ بالايدي هذا مَدْلُولَّا في عُرْف اللْغّة وَمغبُود 
لزع وهو ال في الْحديث في بئعة الي بل ليله َيه وعد اجر 
وَحَيْشُمَا وَرَدَ هذا اللفظ وَمنة بَيْمَةٌ الخلقاء ومئهُ أَئْمَانُ الْبَيْعَة كان الْخُلفَاهُ 
ُسْتَحْلَفُونَ على الْعَبْدِ وَيَسْتَوْعبُونَ الأئِمَانَ كلا لذلك فَسْمَيَ هذا الاسْتيعَابُ 
يمان َة وَكانَ الإكْرَاهُ فيبها رونم ولا لما أَْنَى مَالكٌ رضي الله عَنْهُ 
بوط بين ار ألكرها الؤلاة عله وراوها فاد فى تمان عة وف 
مَا وَقَعَ من مخنة الإمَام رَضيَ الله عَنْهُ وأا عة اْمشهورة ة لهذا العيد فب تيه 3 
ملوك الكسْرَويُة من تقبيلٍ الأزض أو اي أو الرّجْلٍ أو الذَيْلٍ أطلق عَلَبَا انم 
لبيْعَة الى هي الْعَبْدُ على الطاعة مَجَازأ لما كانَ هذًا الْخْضُوعْ في التْحيّة ة لرام 
الآذاب من لَوَإرْم الطاغة وَتَوَابعهَا وَعْلْبَ فيه حَنَى صَارَتْ حَقيقيةٌ عة وَاسْتَفنَى 
بها عن مُصَافْحَة أَئْدِي الئاس التي هي الْحَقيقَةٌ في الل لمَا في الْمُصَافَحَة لكل 
د مِن التنَزلٍ والانتذال الْمَنَافئينَ لِلوَنَامَةِ وَصَوْنِ الْمنْضب الملوكي الى لاقل 
)١(‏ البيعة بفتح اللوحدة أما بكسرها على وزن شيعة بسكون الياء فيها فبي معبد النصارى . ١‏ ه . 


س ۱٦س‏ 


نكن لق الوا من الوك فا به فة ىة خواضة وتشاهير ال لد ين .من 
زعي افم ّى عة في اعرف فإنة أكِيد على الإنْسَانٍ مَغرفتة لما يَلَرْمهُ من 
حق سُلْطانه مامه ولا کون أفعَالة عَبغا وَمَجُاناً وَاعْتَِرْ ذلك من أُفْعَالكَ مَعَ 
لوك واله الَو العرير .. 


الفصل الثلاثون 


في ولا ية العهد 
ِل أن دمن الكلام في الإمامة وَمَشُروعيتها لِمَا فيا مِنْ المَضلحة ون 
حَقِيقَتها نر في مَصَالح الأمّة لد ينيئْ ويام مِم الاين عَلئِمْ يَنْظ رلب 
ذلك في حَبَاتهِ وَيَنبَْ ذلك أن يَنْطْرَ لم غد مَمانه وَيُقِيمَ لهم مَنْ يَتَولَى أمُورَهُمْ _ 
كُمَا كان ُو تولا ويون بنَطره lG‏ 
ذلك من الع بِإِجْمَاع الآمّة على جوازه وانعقاده إِذْوَقَعَ بعد أبي بكر رضي الله 
نة لِعْمَرَ بِمَحْضْرمِنْ الصّحَائة 8 وَأوْجَبُوا على أَنْفُسِيمْ يه طاعَةٌ عُمَرَ رَضَ 
لله عنة وَعَنْهم وَكذلِكَ عبد عُمَرٌ في الشُؤرى إلى الس َة الْعَشْرَة وَجَمَل لَه أن 
يَختَارُوا للْمُسْلمِينَ فَفَوْضُ بَعْضَهُمْ إلى بض حى أفُضَى ذلك إلى عَبْدِ الرّحْمِنِ بن 
غوف فاته وَناظرَالمُْلِمِينَ فوجَدَهُمْ مُتَفقِينَ على عُثْمَانَ وَعلى علي فار شمان 
بِالْبئعمة على ذلك لمُوافقته إِيِاهُ على روم الاتداء بِالشّيْخَْنِ في كَل ما يعن دُونَ 
اجتهاده فَانْعقَدَ أمْرٌ عُثْمَانَ لذلك وَأوْجَبُوا طاعَتّةُ وَالْمَلا من الصّحَابَة حَاضْرُونَ 
للاولى والانية ول ينكِرْه د منم دل على أن فقون على صيحة هذا اميد 
غارفون روع : د 
اناغ ا كما عون ول : عَم الإمَامُ في هذا الآمر وَإِنْ عَبد إلى أبيه أو 
انث له قاو عل لطر لب في جياه اول أن ل متيل ذيها نيعا بذ متا 


س ٦۲‏ لد 


خلافاً لمَنْ قال باتهامه في اْوَلْدِ وَالوَالِد أو لمَنْ خُصْص الََمَةٌ بِالْوَلدِ دُونَ الال 
َة ميد عن الظئّة في ذلك كله لا سيّمًا ذا كانت هناك داعيّةٌ تذعُو إِليْهِ من إيْفَار 
مضلعة ونويع فة في اله في ذلك راسا كما وفع في عد مُعَاويَُ لابه 
يد إن ن گان عل مُعاوية مواق اناس لد لا ل ا 
وناق نوا اتاق أفل الحَلَ َالِ عله حِينَيذٍ من تي أي ١‏ بوني 
مىز لا يَرْضُونَ سَاهمْ وَهمْ عصَابة ُرَيْ ,وغل الم أجمَع وَل الْغَلْبٍ منم 
فَآئْرَهُ بذلكَ دُونَ غَيْرهِ ممْنْ يُظَنْ أنه أؤلى با وَعَدَلَ عن الْفَاضِلٍ إلى الْمَفضُولٍ 
حِرْصا على النَمَاق وَاجْتَمَاع الاهواء الذي سَأنْهُ أهَمْ عند الشارع . 

إن گان لا يُظَنُ بمُعَاويَة غَيْرٌ هذا فَعَدَالتُةُ وَصُحْبَتُّ مَانِعَة مِنْ وى ذلك 
وَحُصُورٌ أكا بر الصّحَابَة لذلك وَسُكُوتْبُمْ عَنْهُ دليلٌ على انتفاء الرّيْبٍ فيه فَلَيْسُوا 
من يَأَحُذهُمْ في احق وَادة وََيْسَ مُعَاويَةُ ممن تَأَحُدُهُ المْة في قول الى فَإِنهُمْ 
كل أجل من ذلك وَعَدَالتَبْ مَانعة منة وَفرَارُ عَبْد الله بن عُمَرَ من ذلك إِنْمَا هُوَ 
مَحْمُولٌ على تَوَرْعِهِ من الدَخُولٍ في شَيْء من الأمُورِ مُبَاحَأ كان أو مَحْظورأ كما هُو 
مُعَرُوفَعَنه ول تق في المخالفة لبذا الْغبد الذي افق عليه الْجَمَبُود إلا ابن الريير 
وَنُدُورٌ الْمُخَالف مَغْرُوفٌ ثم نه وَقَمَ ممْلُ ذلك من بَعْد مُعَاوِيَةٌ من الْخُلمَاء الْذِينَ 
انوا ترون الخ ويقملون بيومثل عند الملك ايان بن نې أي والشفاح 
وَالْمَنْصُور وَالْمَْدِيُ والرشيد من ني الْعَئّاسِ اال من غرفت عذال ون 
را اللي والنطر لي ولا يعات غ 6 أ اا ع 
سنن الْخُلقاء الأبعة في ذلك فانم غَيْرُ شََنٍ اولك الْخُلفَاء فَِنْبُمْ انوا على حين 
3 دن لخا للك وكا الزن ديا ند ل عو وزع بشني ینوا 
من يَرتضيه الین فَقَط وَآنَرُوهُعَلى غَيْره وَوَكُلُوا كَل مَنْ يمو إلى ذلك إلى وازعه . 
كاين شيهم من تن تقاوية تكاذت اعت فد شرفت عل خاينيا من لد 


۹۳ ل 


ولوازع الد يني قذ صَمْفَ وَاختيع إلى لزع الشلطاني وَالمِبَانِي لحه إل غير 
من ن ضيه ا انمي ردت ذلك المد وَانتَقَضَ أُمرُهُ سَرِيعاً وَصَارَتِ الْجَمَاعَةُ إلى . 


ال ll‏ الله عله ه « ما بال مين لوا مليف وان 
يَخْتَلفُوا على أبي بكر وَعْمَرَ ٩‏ » فال . « لآنْ أا بَكرروعُمَرَ كانًا وَالِيَيْنِ على 
ملي وأنا ايوم وَال على مثلك » يُشِيرٌ إلى وازع الدّين ألا تَرَى إلى الْمَأمُونٍ َم 
عبد إلى عَلِيَ. بن مُوسَى ن حفر الاد وَسَنَاهُ رض كيف أُنْكرَتٍ الاس 
ذلك وَنَقَضوا بَِعَتَهُ وبا يعوا لَمْهِإبْرَاهِيمَ بن الْمَِدِي وَظبَر مِنْ ارج وَالْخلافٍ 
وانقطاع السُبْلٍ وَتَعَدٌد القُوَارِوَالْحوَارجٍ ما كا أن يَصْطَلمَ الأمرّحَمَّى بَادرَالْمَأَمُوَنُ 
مِنْخُرَاسَانَ إلى بَغْدَا ورد مركم ماهد فلا بُ من اعبار ذلك في ال فَالْعُصُورُ 
تَخْتَلفُ باختلاف مَا يَحْدُثُ فيبًا من ير وَالْقَبَائْلٍوَالْعَصَبِياتَ وَتَختَلفُ 
باختلاف الْمَصَالحَ لكل واج مِنها حَكمْ يَخْطْةُ 1 َحْطْه لطا من الله بعبَادهِ وما أن 
كن الْقضْدُ اميد حفْظ الثَرَاثِ على الأبنَا يِس مِنْ الْمَقَاصدٍ الدّينية د هُو 
مر منَ الله يَخْصٌ به مَنْ يَشَاءُ من عبَاده يذغي أن تحَسّنَ فيه اني ما مك خَوْفأ 
من الْعَبَثِ بالْمَناصبٍ الدينيّةوَالْمَكُ لله يؤتيه من يَنَاءُ ‏ وَعَرَضُ هُنا أمُورٌ تدعو 
الضرُورَة إلى بَيَانٍ الْحَق فيا . 
فالأولمنها ما حَدَتَ في يزيد من الفشق أَيْامَ خلافته فإيْاكَ أن نَطنْ 
.ا بمُعَاويَةٌ رضي الله عه أنه علمَ ذلك من يزيد َإِنَهُ أدلُ من ذلك وَأَفْصْلُ بَلْ كان 
َعذُله أَيامَ حَيّاته في سَمَاع الْغناء وَيَنْبَاه عن وَهْوَأَقَلُ منْ ذلك وكات مَذَاهبمْ فيه 
مُخْتَلفَة وما حت في يزيد مَا حَدَتٌ من افق اخْتَلفٌ الصّحَابَةٌ حيَئذٍ في أنه 
منم من رای الْخُرُوج عله وض بَيْعنَُ من أل ذلك كما َل الْحْسَينُ عبد 
الله بْنْ الْبيِر رضي الله عنما وَمَن انبَعَُمَا في ذلك وَمِنْهُمْ مَنْ أباه لما فيه من 
إنَارَة الفتنة وَكَثْرَة القَنلِ مَع الْمَجْز عَن الْوَفَاهِ به لان شُوْكة يزيد يَوْمَئِذٍ هي 

554 سد 


عصابة بني أمَية وَجُمْبُور أل حل والَْقْدِ من قُرَيِش وَشتنبع صي مُْرَأجْمَع 
وهي أَعْظمٌ من كَل شوْكةٍ ول تطاق مومهم فصوا عن يزيد يسَبَبِ ذلك 
واناتواغ A‏ بتاَته وار احَة منهُ وَهذَا گان شَأنَ جُمْبُورِ الْمُسلمين ل 
مُجْتدُون ولا يُْكرُعَلى أحد من ن الفريقيْن فَمَقَاصِدُهُمْ في لبر وَتَحَرّي الْحَقَ مَعْرُوفَة 
وَفْقَنَا الله للاقتداء ب . 
وال هرا لاني هُوَعَأن المد مع الب ن وَمَا نَنْعِيه الشْيعَةُ منْ وَضيته 
لعل رَضيَ الله عَنْهُ وَهُوَأمرَ لم يصح ولا نَقَلهُ أحَدّ من أبمة.النَقلِ وَالْذي وَقَعَ في 
الصّحيح من علب الدُوَاةٍ وَالْقزطاس لِيَكنْبَ الْوَصِيّة أن عُمَرَ مَنَعَ من ذلك فتلي 
واضح على أنه لم يََعْ وَگذا فول عمَرْ رضي الله َة جين طمن وَسُكلَ في امب 
قال ٠٠‏ إن أغيذ فَقَد عبد مَنْ هُوَخَيِرَ مِنّى » يني أا بكر وإ انركذ ترك 
ن هُوَ خَيْرٌ منى » يني لنب ملل أ يغيذ وكذلك فول علي لئاس رضي 
الله عَنْبُمَا حِينَ داه للْدُخُولٍ إلى التي لَه الان عَنْ شأنہما في الْعَهْد فَأَبَى 
علي من ذلك وَقال إن معنا منْها فلا نطمَعْ فيا آخر الئخر وَهذًا ليل على أن 
ليا لم أنه لم يُوص ولا ہد إلى أحَد و 4-6 َة الإماميّة في ذلك إنْما هي كؤن الإمَامةٍ 
من أذكان الذيق كما يَزَضون ولي كذلك وإنمًا عى من الخال العامة الْمُفوْضَة 
إلى نظر الْخَلْق وَل كانت من أزكان الدّين لكَانَ مَّأَنُهَا شَأَنَ الصّلاة وَلْكَانَ 
يُستَخلف فیا كما امتخلف أبَا بكر في الصلاة ولان يَْثَِرٌ كما اشْتَمَرَ أَمرُ 
الصّلآة وَاحْتِجَاجٌ الصُحَابة على خلاقة أي بكر بِقِيَاسا على الطلاة في فَولِم 
ارْنَضَاهُ رَسول الله . مله لديننا أفلا نَرْضَاُ نانا كليل غلى أن الْوَصيةٌ له تف . 
يدل ذلك أيْضا على أن أمرَ الإمَامَة وَالَْيْدِ بها لَمْ يَكُنْ مُا كمَا هو اليم وَشََنُ 
عة الْمُرَاعاة في الاجتماع وَالإْترَاقٌ في مَجَاري الْعَادة لم يَكُنْ يَوْمَيذ بذلك 
الاغتبار لان نر الین وَالإِسْلام كان كله بخَوَارِقٍ الْعَادَةِ منْ تأليف الْقُلُوبٍ عَلَيْه 
وَاسْتمَانَة الناس دون وَذلك من أجل الأخوال التي کائوا يُمَاهِدُونََا في حُصُور 


٦٥ |‏ س 


الملائكة إنضرهم وتَرَْدِ حبر مر السَمَاء ْم وَتَجَدّدِ خطاب الله في كل حادئة لى 
ليم فلم : ع تخت إلى مراعاة الْعَصَبِيّةِ لما شُمَلَ الاس من صف الانقيّاد والإذْعان 
وما تفره من اح المفدرات لحار فة وَالأحْوَالٍ الإلهيّة الْوَاقعَة وَالْمَلائكة 
الْمُترَدْدَةِ التي وَجمُوا منها وَتُعِسُوا من تنَابُما كان أْرٌ الخلاقة وَالْمُلك وَلْمَيْد 
وَالْعصبيُة وَسّائر هذه الأنواع مُندرجأ في ذلك الْقَبِيلٍ كما وَقَعَ فما انحَصَرَ ذلك 
الْمَددُ يذَّهَابٍ تَلْكُ المنْجرَاتِ تم ناء القَرُون الْذينَ شَاهَدُوا فَابْتَحَالَتٌ بَلْكَ 
الصَبْعَة قليلا قليلا وَذْعَبَت الْخَوَارِقُ وَضصَارَ الحم للْمَادَةٍ كما کان فَاغْتَبِرُ أمْرَ 
الْمَصَبيّة وَمَجَاري العَوائد فيمَا يَنْمَاْ عَنْها منْ لالح وَالمَقَاسهواطية املك 
والخلافة وَالمَهْدٌ هما مُيمَاً من الْمِماتِ الأكيدة كما رَعَمُوا وَل يكن نلك من قب 
فانطز كيف كانت الجلاقةُ لع عد لنب لھ غْيْرَ م َة فل E‏ 
تَدَرْجَتِ الأخمِيّةٌ زْمَانَ الخلاقة بض الثّيْء يما دعت الس ور إَِيْهِ في تاي 
والجماد وَشَأن الرة وَلُْنُوحَاتٍ فَكَانُوا باْخيَار في الفغل وَالمّرْكِ كما ذَكَرْنَاهُ عَنْ 
عر رض اله غه كر شارت يو من أَهمْ الأمُورِ للإلمة على الْحِمَايّة وَالْقيام 
ِالْمَصَالح فاغتہرت فيا الْمَصبِيّةُ تى هي سر الوازع عن الْفرْقَة وَالتَحَادُلِ وَمَنْمَا 
الإلجتماع والتَوافتي الْكفيلٌ بِمَقَاصد الشّرِيعَة وَأحْكامها . 

َالآهُرٌ الكَالتُ مَأَنْ الحْرُوبٍ الوَافقة في الإشلام بَيْنَ الصحابة الا يمين 
الم أن اخْتلافّم.إنْمَا يَقَعْ في الأمُور الدينيّة وَيَنْمَاْ عن الالجتباد في الأدلة 
الصحيحة وَالْمَدَارِك الْمُعْتَبَرَة وَالْمُجْتَبِدُونَ إِذا احْتَلفوا فن قُلْنَا إن e‏ 
الاجتبادية وَاحد من الطَرَفين ومن َم ادف فهو مُحطِىءٌ فان جِبَنَهُ لا نين 
بإِجْمَاع فَيَبْقَى الْكُلَ على اخْتِمَالٍ الإضابَة ولا يَنْعِيّنْ الْمُْطَىءٌ منْبَا وَالتَئِي 
دقوع عن الكل إجماءأ إن نا إن الكل حق ون كُلْ مُجْمَيدِ مُصِيبٌ فأخرَى 
بنفي الْخْطإ والتأثيم وَغَايَةُ الخلا الذي بَيْنَ الصّحَابَةِ وَالنَابعِينَ أنه خلاف 
اجْتهادي في مَسَائل د ينيّة طنيّة وَهدًا حُكَمَة والّذي وَقَعَ من ذلك في الإشلام إنمَاهُو 


ب ابت 


نف ف فق لد فت سوق رد الوقن مد لو قا لاه اه ف ا EA‏ نج a‏ 
وافئة عاي نى فعاو ومَعْ الزبيْر وَعَاشَة وَطلْحَةَ وَوَاقة الحْسيْن مع يزيد وَوَاقعَة 
ابن الزْيْرِ مع عبد املك فأما افع علي إن الاس كانوا عند مَقْمَلٍ عثْمَانَ 
فقن في الأقضار فل یدوا عة علي وین شَهُوا فينم من ايع ومن 
0 ن ريد وَالْمغيرَة بن شب وعد لله بن سلام وقَُامَة ل 

ميد الخذري كفب بن الك والنعمان بن شير وَحَسَانِ بن نابت 
للم ن مغلد وقطالة بن عيب اليم من أكا بر الصْحَاتة ودين كانُوا في 
الائُصَار عَدَلُوا عَنْ بَيْعَتِهِ أيضأ إلى الطب بم عُثْمَانَ وبَرَكُوا الآمرَ فُوْضَّى حى 
تكن شورق ين التخلمين لن مؤلونة ووا يلك غوادة فى الشكؤت عن نر 
عُثْمَانَ منْ قانله لا في الْمُمَالاة عَليْه فاش لله من ذلك . 

وَلَّدْ کان مُعَاوِيَةُ إذَا صَرّحَ بمَلامَته إِنْمَا يُوَجْبهَا عَلِيْه في سُكوته قط ثُمْ 
اخْتَلهُوا بعد ذلك فَرَأى علي أن اف تلن ا تادر غلبا افا 
من اجْتَمَعَ عَليْهَا بالْمَدِينة كار النْيئَ عه وَمَوْطِنٍ الصّحَابَة وازجا الآمرَ في 
لمُطَالَبّة يدم عُثْمَانَ إلى الجتماع الاس وَاتفاق الكلمَة فْيَتَمَكُنْ حِينئذٍ من ذلك 
وَرَأَى الْآخَرُونَ أن تة لم تقذ لافْتِرَاقٍ الضحاتة أل الْحَلّ وَالْعَقدِ بالآقاتٍ وَلْمْ 
حطر إلا ليل ولا َون ية إل باتفاق أل لحل وعفد ولا ترم عفد من 
ولأا مِنْ عَيْرهم أو من الْقَلِيلٍ منم إن الْمُسْلِمِئْنَ جيذ فُوْضَى فَيْطَالبُونَ أوْلا 
يتم عُثْمَانَ نَم يَجْتَمعُونَ على إِمَامِ وَذَهَبَ إلى هذا مُعَاويَةٌ وَعَمْرُو بن الْعَاص وَأمْ 
الْمُؤْمِنِينَ عَائِحَةٌ وَالْرْبَيْرُ وائ عبد الله وَطَلْحَة وَابْنْهُ محمد وَسَعْدَ وَسَعِيدٌ 
re TE Ne‏ د o‏ ا a U‏ 
والنعْمَان بن شير وَمُعَاوِيَة بن خديج وَمَّن كان على رايهم من الصَحَابَة الذين 
تَخُلفوا عن بيْعَة علي بالْمَد ينة كمإ ذَكْرْنا إلا أن أل الْعَضر الثاني من بَعْدهم 
اتفقوا على انمقاد بَيْعَة علي وَلْرُومبَا للْمسْلمِينَ أجْمَعِينَ وتَصوئب رَأيهِ فيمَا ذهب 
له ونَيينِ الْخْطٍْ من جبّة مُعَاويَةٌ وَمَنْ كان على رأ يه وَخُصُوصاً طَلْحَة وَالرْييْرُ 


VY — 


ِاْتِاضِهما على علي بد ةله فم قل مع دفع الأثيم عن كل من المَريقين 
كالشَأنِ في الْمُجْمَبِدِينَ وَصَارَ ذلك ماعا من أل الف ر الثاني غل أخد كول 
أل القضر الأول كما هُو مَغْرُوفَ . 


ولك سكل على رضي الله عَنُْ عَنْ قَثْلى الْجَمَلٍ وَصِمْيْنَ فَقَالَ «٠‏ وَالَّذِي نفسي 
يده لا يمون أحد منْ هؤلاء وق قي إل دحل الْجنْةُ » يشير إلى الفريقيْن قله 
طبري وَغَيْره فلا يقن عك رَيْبٌ في عذال أحد منم ولا ذخ في شَيْء من ذلك 
م من لمت وأقوام عام نماي عن اسنات وَعَدَاَهمْ مَفرُوعٌ منها عند 
أل الشنة إل ولا لمعتل فيمنْ فال يا لم يَف أيه أُحد من أل الْحق وَل 
عَّجَ عليه وا نَظرْتَ بين الإنصَافٍ عَدَْتَ الا أَجْمعِينَ في شَأنِ الاختلافٍ في 
عُنْمَانَ وَاحتلاف الصّحَابَة منْ بَعْدُ وَعَلمْتَ أَنبَا كائ فته الى الله با الام 
يما امون قذ أذهب الله عَدُوْهُمْ وملك َه ود يارَُم ولوا الأمْصارَ على 
حُدُودهمْ بِالْبَضْرّة وَالكوفة وَالشَّام وَمضرَ وَكانَ أَكُثْرُ الْعرٍَ الَدِينَ نَرَلُوا هذه 
الأمْصَارَجُفَاةٌ لم يَسْتَكثروا من صُحْبَةِ لنب ل ولا ارْنَاضُوا بخلقه مع ما كان . 
فيم من الْجَاهِليّة من الْجَفَاء وَالْعَصِيّة وَالتَاحُرِ وب عن سكينة الإئِمَانٍ وَإِذا 
بم عنْد اتفال الدولة قذ أسْبَحُوا في ملكة اْمبَاجرِينَ وَالأنصَار من قُرَيْش 
َكانه وتُقيف وَهُذَيْل وَأهل الحجاز وَيَثْرت السايقينَ الأولِينَ إلى الإئِمَانٍ 
اكوا من ذلك وَعْصُوا په لما يرون لانم من اقم أنْسَابيمْ وَكَثْرتهم 
وَمُصَاكَمَةِ فَارِسَ وَالوُوم مثْلٍ قَبائل بكر بن وَائلَ وَعَْد الْقيْس بن ريع وَقَبَائلٍ 
نة وَالزْد من يمن وميم وفيس من مُطَرَ ُصَاروا إلى الْفضُ من قُرَيْش وَالأنَفة 
ليم . ولتي في طاقتيم والتَلل في ذلك بالتَطلم منم والانتغداء غلبن 
والطَعْن فيب بالقجز عن السُوية وَالْمَدلٍ في اقم عن الُوة وَفَمَتِ الْمَقَالةُ بذلك 
انث إلى الْمَدِينة َم من عت َأعْطَمُوه وقوه عُثْمَانَ فبَعثَ إلى الأنضار مز 

س ۲۹۸ س 


ھک ن مَسْلمَة وَأسَامَةَ ِن ريد وناليم فلم يُنْكِرُوا على 
لأا شا ولا رأوا علبي طقن واوا ذلك كما عَلمُوة م قلع الطُغْن من أهلٍ 
الأمُصَارِ وَمَا الت الشناعات تَنْمُو وَرُمِيَ الْوَلِيدُ بن عَقبَةٌ وَهُو على الْكُوفة بشّرْبِ 
الخفر ومد عليه جَمَاعَةٌ مم وَحَدَهُ عُْمَانَوعَزَلَهُ فم جاء إلى الْمَدِينةِ من أل 
الأمْضَارٍ ينألو عَزل اعمال وَشَكُوا إلى عَائِمَ علي وَالزْتيْر وَطلْحَةَ وعََلَ لَب 
مان بَْض اعمال فلم تَنقَطِعْ ذلك لسعم بل وَفد سمي بْنْ القاصي وَُوَعَلى 
الكوفة قلعا رََمَ امْتَرَصُوه بالطر يق :ور وة مقرلا نه اقل الخلاف نين عثْمَان 
وَمَنْ مَعَهُ من الصّحَابَة بالْمَدِينة وَتََمُوا عَلَيْه امْتِنَاعَهُ من الْعَزْلٍ فأ بى إلا أن يَكُونَ 
على جُرْحَة" كُمْ نلوا اكير إلى غَيْرِ ذلك من أفعاله وَهُوَ مُتَمسَكُ بالاجتاد وَهُمْ 
نضا كلك م تجن قوم من زاء وان إل الفدينة يُظَورُون طت النضنة 
من عُثْمَانَ وْهُمْ يُضْمِرُونَ خلاف ذلك من قله ويم من الْبَضْرَة وَالكُوفة وَمضْرَ 
وَقَامَ َعَم في ذلك علي وَعَائِعْةُ وَالزتيِرُ وَطَلْحَةُ وَغيْرهُمْ يُحَاولُونَ كين الأمُور 
وَرُجُوعٌ عُثْمَانَ إلى رايهم وَعَزَلَ لَهمْ عامل مضْرَ فَانْصَرَُوا قليلا ثم رَجَعُوا وََد لبوا 
يكاب مدل يَرَعمون ان لقوة ف ذخاف إل غامل حضو بان يقتلي ولت 
٠‏ لمان على ذلك فوا مكنا من مرْوَاَ نه كاك فحلف موان ن فقا لَيْسَ في 
الُم أكثْرُ من هذًا فُحَاصَرُوهُ بداره َم يَينُوهُ على 00 2 
وانفَنح باب الْفتنَة فلل من هؤلاء عُذْرٌ فيما وفع وکلم كَانُوا مُبْتَمْينَ يأمر الدّين 
و بُضيعون شيا م ف ر 
نتروا ند عذا الؤاقع ودرا وال مطل عل احا اك بين نحن 
ا نظن بيه إلا را لناهيدت: نه اولب فالات الضاد قفي وما انين 
ا في بويد عله الا اقل غه يلك شيف أل الت 
ل انيبم فَيقُومُوا بأمره فَرَأَى الْحُسَيْنْ أنْ الْخْرُوجَ على يزيد 
وين سوس اماماي بأفليته 


هكم 


لكين الفا كانت لا N‏ : 0 
تغرف ذلك لبم فرش وَسَائرٌ 7" ولا بُنكرونة ونم نسي ذلك 7 الإئلام لما 
شَغْلَ الئاس من الذهُول بِالْخوَارقٍ وَأمر الْوَحَي وَتَرَدْد المَلائكة لنضرّة الْمُسْلِمِينَ 
فأغْفَلُوا أُمُورَ عَوَائِدِمْ وَدَهَبَتْ عَصَبِيةُ الجَاهلية وَمَنَازِعهَا وَنْسِيَتْ وَلَمْ يَبْقَ 0 
لْعَصبِية اميه في اة ولد يق باق ا دين وَحبَادٍ المفركين 
الین فيا مُخكم والعادة زو كى إذا انقطة امزال والخوازق المبولة 
تَرَاجِعَ الْحَكُمْ بَعْض الشّيْء للْعوائد فَمَادَتَ الْعَصَبِيْةُ كُمَا كانت وَلِمَنْ كانت 
شبح مر اطع لبن أمَية منْ سوام با كان لب من ذلك قبل قفد ين لَك 
علط الْحَُيْن إل أنه في أثر دُنْيَوِيٌ لا يُضْرُهُ الفط فيه وما الْحُكُمْ الشْرْعِيُ فَلَمْ 
يعلط فيه لاه مَنُوط بِظنْه وَكَانَ ظَنْهُ القَدْرَةَ على ذلك وَِلْقَدْ عَذْلَهُ ان الْعَئّاس 
ةك 00 
وان الزبيْر وَائْنُ عُمَرَ وَابْنُ الْحَنْفيّة أَحُوهُ وَغْيْرهُ في مسيره إلى الْكُوفة وَعَلمُوا 
عة في ذلك وَلَمْ يَرْجِعْ عَمًا هُوَ بِسَبيلهِ لما أََادهُ الله . 

وما غَيْرٌ الحْسَيْنِ مِنْ الصّحَابَة الَّذِينَ كاثوا بَالْججاز وَمَعَ يزيد بِالْشَّام 
اعراق ومن الَاعِينَ لَهُمْ ُرَأوا أن اْخْرُوجَ على يَزِيد وَإِنْ كان فاسقأ ل يَجُورْلِمَا 
ْمَأ عنهُ من الج وَالدّمَاء فَأقْصَرُوا عَنْ ذلك وَلَمْ بَا عُوا الْحْسَيْنَ ولا ألْكرُوا عليه 
ولا وة اة مجم وَهوأسْوةٌ اجنين ولا يَذْبٌ بك الط أن تول بتأثيم 
هؤلاء بِمُخَالَفَة ة الحمَيْنٍ وَقَمُودِهِمْ عَنْ نَضره إن أكثرٌ الضحابة وكانوا م يزيد 
9 ددا لحرو ء لبه وكان خسن re e‏ 0 و پگزبلاة على فطل عق 
E RS‏ 0 بك َل مُه وهم عن ُضره ول عرض ذلك 
لعلمه أنه عن اجتټاد وان کان مو على اججټاد وَيَكُونْ ذلك كما يح ُد الشافعي 
TS‏ الآمْرَ لَيِْسَ كذلك وَقمَالَه لم يكن عن 


۲۷٩ س‎ 


اجْتهَادِ هؤلاء ون کان لاه عن اجتهَادهمْ وما انفرَد بقتَاله يزيد وَأصْحَابَُ ولا 
تقون إِنْ يزيد وَإِنْ كان فَاسقا وَلَمْ بُجز هؤلاء الْخُرُوجَ عليه فال عنْدَمْ 
صجيحة واغلم أن إا نفد ِن أغمال الاق ما كان مَْرُوعا وال اندم 
من شَرْطِهِ أنْ يَكُونَ مع الإمام َالِ وَهوَمَفْقُود في َتنا فلا َجُورَقتالً سين 
مع يزيد ولا يزيد بل هي من فَعلانه الْمُوَكدَة لفشقه وَالْحْسَيْن فيا شَهِيدٌ مُنَابُ 
وعو على حق وَاجَادِوَالصْحَابَةُ ين كاُوامع يزيد على حَق أضأ وخاد وذ 
علط القاضي أَبُو بكر بُ العَرَبي الْمَالكِيٌ في هذا فَقَالَ في كنّايه الذي سَمَاه 
َالْعواص وَالمَوَاضيع ما مناه : 

إن الْحْسَيْنَ قل بشْرْع جَده وَهُو علط حَمَلنْة َيِه المَفْلهُ عن اشْترَاطٍ الإمَام 
َال وَمَن أَغدَلُ من الْحُسيْن في زمانه في إقامته وَعَدالته في قال أل الأراء وما 
ابْنْ الزِْرِفَإَِهُ رأ في مامه ما رَآهُ الْحُمَيْنُ ون كُمَاطَنّ وَغَلَطَهُ في أثر الشّوكةٍ 
اعم لان بني أُسَد لا يُقَاومُونَ بني أميةٌ في جاهلية ولا إشلام . وَالْقَْلُ بين 
الخطاء في جبَة مُخَالِمَةٍ كما كان في جبَة مُعَاويَةٌ َع علي لا سَبيل إلَيْه. لن 
. الإِجْمَاع هُنالك قَضَى لَنَا به ولم نَجدْهٌ ها هُنا . وما يزيد فَعَيْنَ خَطَأَهُ فسْقَهُ . 
بد امَك صَاحِبٌ ان ازير أغظمُ الاس عَدَالةُ َنَاِيكَ بعدالته اختَجًاج مالك 
بفغله وَعُدُولَ ابن عباس ,وان عُمَرَ إلى بََْتهِ عَنْ ابن الزبير وَهُم مَعَة الْجَا مع 
أن الك فن الحا كاو بون أن به اتن اليد له انعفد لاله له 
َحْضرها أل الق وَالحَلْ ية مَرْوَانَ وان الرْبيْرٍ على خلآفٍ ذلك وَالْكُلُ 
مُجْمَهِدُونَ محْمُولُونَ على احق في الظاهر وإنْ لم يَتَعِيْنْ في جبَة ممما وَل الذي 
رل په بد تقرير ما قَرَرْنَاهُ َجىء على قَوَاعدِ الفقه وَقوَانينِهِ مع أنه هيد ماب 
باتبَار قصْدِهِ وَتحريه الْحَق هذًا هو الذي يَنْبَغي أن تحْمَل عَليْه أفعَال اسلف من 
الصّحَابَة والتا يمين فم جيار الم إا جعَلَْاهمْ عرْضَةُ دح فمن الذي يَحْمَصُ 


لسعم سطس ي 


)١(‏ كذا في جميع النسخ ومقتضى السياق : هذا إلى أن الكثير. 


س ۲۷۱ س 


بالعدالة والنبي لل ا "مالين يونم مين أو 
لا يَمْمُو الْكَذِبٌ فَجَمَل الْخيرَة وهي العَدَالة مح مُخْنَصْةُ القن الأول واي ليه 
لاك أن ا لاك ابرض لحد م ولا يفوي فلمك بالزلت في 
ي باق بن وين أب ذهب لعن وان لنت تبأ اذى 
بذك وما اتَلهُوا إلا عن شه وما فاكلوا اورا( ف ميل عاد اذ طبار ی 
وَاعْتَّقدُ تقذ مع ذلك أن تاي رحمة لمن يفتكم من الأئة لتقي گل واج يعن 
0 ِمَامَهُ وَهَادِيَهُ ليله فَافْبَمْ ذلك وَبَبَيُنْ حكمَةٌ الله في حَلْقه 
وَأكُوَانهِ وَاعْلنْ ائه على كَل شَيْء قَد ير َه الْمَلجَاْ وَالْمَصِيرٌ وَاللّه تَعَالى أعلَمُ . 


الفصل الحادي والثلاثون 

في الخطط الدينية الخلافية 
ما نَبينَ أن حَقيِقَةٌ اْخلاقة نياب ععنْ صاحب الشُرع في جفظ الدّينِ وَسِيَاَةٍ 
الدُْيَا فُصَاحبٌ الشَّرْعِ مُتَصَرْفٌ في الأمْرَيْن أما في الدّين عَبِمُقْتَضَى التَكالِيفٍ 
المّوْعيّة الذي ُو مََمُورٌ بيغا وَحَمْلٍ الئاس عَلَيْبَا وَأمَا سِيَاسَةُ الدنيا فِمُقنْضَى 
رعايته لمَصَالحِيئْ في الْمُْرَانِ الْبَمَرِيُ وَقَد قَدْْنَا أن ها الْعمْرَانَ ضَرُورِيٌ للْبَشَرِ 
َأ رعَايَةٌ مَصالجه كذلك للا يَفْسّد إِنْ أهملت وَقَدْمْنَا أن الْمَلكَ وَسَطْوَتَهُ كاف في 

حُصول هذه الْمَصَالحَ . 


م ما تكو أكمل إا كانت بالأخكام الُرعبة اة" أغلمُ ببذِهِ التضالح 


0 والذي يقع عندي . . واللّه أعلم ا‎ : TT 
فيبا. أو كان فيا طبقة من أهل إلعلم . قلت السنون أو كثرت والدليل على هذا قول النبي م َب « خيركم‎ ٠ 
قرفن :"يمني اسعايى م الذين: يلوتب > ملي الاين الدين يلود لاه‎ 
. قال ؛ وجائز أن يكون القرن لجملة الآمة . وهؤلاء قرون فيا‎ 

( ؟) الضمير يعود إلى اللّه تعالى . 


N 


مذ ضار الْمَلْكُ يَنْدَربٌ يحت الخلاقة إذَا كان إسْلاميًا ویون من توا مها وذ ل 
بر ا گان ف عبر اة وله على كل حال مراب حاب وات َابعة ين ا 
خططأ وَتََوَرُعْ على رجالٍ الدولة وَطَائِف فيَُومْ كل واج ا 
الْمَلكَ الْذِي تَكُونُ اليه ليم في ذلك أمْرُه وَيَحْسنْ يام ُ يِسُلْطانهِ وما 
المنِص اعد وان كان الْمَلكُ ندر تحن مدا الاغتبار الذي ذَكَرْناهُ صرف 
الدّ يني يَختَصُ ل بخطط وَمَرَائِبَ لا غرف إلا للخلفاء ا 
الخطط الديئيةٌ المُخْنَصْةُ بالخلافة وَنَرْجمْ م إلى الخطط الْمُلُوكيّة السُلْطَانيّة 


فَاعْلمْ أن ا لين يه الدّرْعيّة من الصّلاة وَلْمُنيَا والْقَضَاء وَالْحِبَادٍ 
وَالْحِسْيَة كلها مُنْدَرجَةٌ م و الکبر ى التي هي الخلاقة فكأنها الإمَامُ 


الْكَبِيرٌ وَالأْصْلُ الْجَامعٌ وهذه كلها مُتَفرَعَةٌ عنبَا وڌاخلة فيا لعُمُوم نظر الْخلافَة 
وَتَصَوُفبَا في سَائِرِ أخوَال الْملَة اد نِية ا وَتَنْفِيذْ أخكام الشّرْع فيا على 
الو 


اما إمَامَةٌ الشلاة فَبِيَ أَرْفُمٌ هذه الخطط كُلْبَا وَأرفُعٌ من الْمُْكِ بخصُوصِه 
المُندرج مَعَبا نَحْتَ الخلا و َنْب لذلك امْتدلآلُ الصْحَاتَة في شَأنِ ت 
بكر رضي الله عَنْة باشتخلافه في الصلاة على استخلافه في السّيَاسَة في قولِهم ار 0 
رَسُولُ الله ل لديا ئلا نرْصَاه لِدنْيانَا ؟ فلولا أن الطلاة رقع من المَياسة لما 
لي نامساج في اْمَدِينَةِ صنفان ؛ مسَاجدُ عَظِيمَة 
كَثيرَةٌ الْعَاشيَة " مُعَدة للْصْلَوَاتٍ الْمَمْبُودة . وَأَخْرَى ذُونَبَا مُخْنَصَةٌ بقوم أو مَحَلَةٍ 
كارت لمر كذ انا الا المطيعة فار ها راج إلى لحل ومن 

ود وض إن لانن وزير أؤقاض يمب لبا لما في الطلوات انس 
ا ل وَتَعيْنُ ذلك إنمَا هو من طريتي الأؤلى 


. الذين يزورونها للصلاة‎ )١( 


س اا — 


وَالِإسْتِحْسَانٍ وملا ينات" الرَعَايًا عله في شَيْء مِنَ النطَر في المَصالح العامة 
وَقَدْ يول بِالْوجُوبٍ في ذلك مَنْ يَقُولُ بوْجُوب إِقَامَة الْجُمْعَة فُيَكُون نَضْبُ الإمَام 
لهاعندة وَاجياً وما التنتاجة النختصة يقؤوار مَحَلَة فادها ال كرا 
تختَاج إلى نظر خليفة ول سُلْطان اشام هذه الولاية و وَالْمُولى فيا 
مَعْرُوفَة في كتب الفقه وَمَبِسَوَطةٌ في كب الأخكام الشلطائيّة للْمَاوزديٰ وَعَيْره فلا 
نطول بذكرها وَلَقَدْ كان الْخُلفَاءُ الاولُونَ لا يَُلْدُونَبَا لمْْرِهمْ من الئاس . وَانْظز 
مَنْ طُعِنَ من الْخلَفَاءِ في الْمَمْجِدٍ عند الأدّان بِالْصّلاة وَتَرَصّدْهُمْ لذلك في أُوْقَاتها . 
يَشْبَدُ لك ذلك بِمُبَاهرَتهمْ لہا ونم لم يَكُونُوا مُمْتَخْلفِينَ فيا . وَكَذا كان رِجَالٌ 
الدولّة المَويّة من بَعْدِهم اشتفًاراً بها واشتغظاما لرتبتها . 

يُحْكَى عَنْ عَبْدِ الْمَلك أنه قال لحاجبه « قَدْ جَعَلْتُ لَك حِجَابَةُ يَأ بى إلا عن 
اة . صَاحب الطْعَام فَإِنَهُ يَفْسّْدُ بالتأخير وَالآدان بالصّلاة نة داع إلى الله 
وَالبَرِيد فَإِنّ في تأخيره فْسَادَ الْقاصيّة » فما جَاءَتْ طَبِيعَةٌ الْمُلْكِ وعَوَارضْهُ منْ 
لغلطة وَالتَرَق عَنْ مُسَاوَاةِ الئاس في دِيتبم وَدنْيَاهُمٌ استَنَابُوا في الطلاة فَكَانُوا 
رون با في الأخيان وَفي الصَّلَوَاتٍ العامة كالْميين وَالْجْمْعة لِقَارَةٌ ونوا 

عل ذلك كثيرٌ من خلفاء بني اعاس وَالْعُبَئْدِئِينَ صَدْرَ ولتم . 

وما افيا فللحَليفة صفح أل الْعِلم وَالتَدْرِيسٌ وَرَه انيا إلى مَنْ ههل لبا 
ا ن ا ا ت 
أذيائي جب عليه راتا لفلا عرض لذلك من لئس له يأف قيضل الاس . 
وَلِلْمُدَرّس الانْتِصَابٌ لتَعْلِيم الْعلْم وَبَنّهِ وَالْجُلُوسُ لذلك في الْمَسَاجد فَإِنْ كَانْتْ من 
لماجي المظام التي لِلطَانٍ اولي ليها لطر في نيبا كما مرفلا اسن 
اسْتِمُدَانِِ في ذلك وَإن گائت من مَسَاجِدٍ العامة فلا ينو توق قف ذلك على إذن غلا 
نبي أن يَكُونَ لكل أحَد من الْمُفْتِينَ وَالْمُدَرْسِينَ رَاجِرٌ منْ تفه ينه عن 

. يخالفه‎ )١( 


س ۲۷٤‏ ب 


الَصدي لما لَيْسَ لَه بأفل قيضل" به الْمُسْمَهدِي وَيَضِلُ به المُمْتَرْشِدُ وف الأثر 
« أجرَأكم على لفيا أرَأكُمْ على جَرَائِم جَبَنمَ » َللْسلْطانٍ فيم لذلك مِنَ النْطِر 
ما تُوجِبًة الْمَطْلَحَةٌ من إِجَارَة أو ر . 

وَأمَا القَضَاهُ َو من الوَطائف الدّاخلة تحت الخلاقة لاه مَنْصبٌ الْفَصْلٍ بَيْنَ 
الئاس في الْخْصُومَاتِ حسما للْنّداعي وَقَطْعاً للْتَنَارْع إلا أنه بالأخكام الشْرْعِيّة 
مقا من الاب والسنة , فكانَ ذلك من وَطَائِفٍ الخلاقة وَمُندرجا في عْمُوهَا 
ع م #هممى مم 8 5 se‏ £ 2 ر ر هرر 0 
وَكَانَ الحُلَفَاءُ في صَذْر الإشلام يُبَاشِرُونَةُ نمسم ولا يَجْمَلُونَ الْقَضَاءَ إلى مَنْ 
را ال دَفْعَهُ إلى غَيْره وَفْوْضْهُ فيه عُمَرُ رَضيَ الله عَنْهُ فَوَلّى أب الدٌرُدَاء 
مَعَهُ بِالْمَدِيئة وَوَلَى شُرَيْحا بالْبَضرَة وَوَلّى أَبَا مُوسَى الأشْمَري بالْكوفة وَكَبَ لَه 
في ذلك الْكِنَابَ الْمَشْبُورَ الذي نَدُورٌعَلَيْهِ أَحَكامٌ الْقَضَاة وهي مُسْتَوْفَاة فيه يَقَولُ أمًا 
بعد : 

« فَإِنَ الْقَضَاءَ فُرِيضَةٌ مُحَكْمَةٌ وَسُنْةٌ مُتّبَعَةَ افم إذا أذلي إِلَيِكَ فَِنْهُ لا نفع 
تكلم بح لا نماد له وَآس بَيْنَ الئاس في وك وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ حَنّى لا يَطْمَعْ 
ريف في حَبِكَ ولا ياس صمي من ذل أنه على مَن اى وَالْيِينْ على من 
نكر . وَالطْلْحُ جائز بَيْنَ المُسْلِمِينَ إل صُلْحا أخلٌ حَرَاما أو حَرْمَ خلالا ولا 
نفك قَصَاء ينه أنس فَرَاجْعتَ ايوم فيه عفْكَ وَهْدِيتَ فيه رشك أن تزجع 
إلى الق فإ الحَقْ قَدِيمٌ وَمُرَاجعَةٌ الْحَقْ خَيْرٌ من التمَاِدِي في الْبَاطِلٍ الفَمَ الهم 

7 7 7 7 م قم ل 0 
فيمَا يجج في صَذرك مما لَيْسَ في كتاب ولا سُنةٍ ثم اغرف الأمثال والاشبَاة وَقس 
الأمُورَ بنظائرها وَاجْعَلْ لمَنِ اقعَى حقا غائبا أو يَينةُ أمدأ ينهي إِليْه فن أخصَرَ 
به أحَذْت له پحقه وإ اشتخالت القَصَاء عليه فان ذلك أنفى لِلْمُكُ وَأجلى 
للفقى امد امون غنول ل بعص على بض إلا مَجْلُودأ في د أو مُجْرَى”"' عَلَيْه 

)١(‏ في بعض النسخ ؛ فَيُدِلٌ أي يثق به ويعتز. 

(۲) وفي بعض النسخ ؛ مجرّيا . 


5976 سد 


شَهَاَة رور أو نينا في سب أو وَلإء . فن الله سبْحَانة عا عن الإيمان ودرا 
ِالْبيِنَاتِ . وَإِيَاكُ وَالْقَلَقَ وَالصْجَرَوَالتَاففَ بِالْحْصُوم فَإِن اقرا احق في مَوَاطِن 
الْحَقْ يُعَظُمٌ الله به الجر وَيُحْسِنٌ به الذّكْرَ وَالسُلامٌ » . 


اني كات عفر ونما كانوا مُقلدون القضاء لتر وإن كان ا تقل 

بم لقيامم بالسَيَاسة العامة وَكثرَة شالا فى الاد وال ات ل الور 
اة الد و يكن ذلك مما قوم م به َير لمطم الِْاية فاق حقو | 
الْقَضَاءَ في الْوَاققاتٍ بَيْنَ الناس وَاسْتَخْلَهُوا فيه مَنْ يَقُومُ په تخفيفاً على أنفسهمْ 
وَكَانُوا مَعَ ذلك إِنْمَا يُقَلْدُونَهُ أل عَصبيتبه بالنْسَب أو الْوَلآء وَل يُقَلْكُونَة لمَنْ بَعُدَ 
َنم في ذلك . وَأمًا أخكام هذًا المَنْصِب وَشُرُوطَ فَمَعْرُوَةٌ في كب لفق وَخُصُوصاً 
كُنْبَ الأخكام السُلْطائيّة . إلا أن القَاضيَ إِنْمَا كان لَه في عضر الْخُلَمَا المَصْلُ بَيْنَ 
احضوم فَقَطْ ثم فع لبم بَعْدَ ذلك مور أخرَى على التُذريج بحسب اشْتِغَالٍ الْحُلْمَاء 
وَالْمْلُوك بِالسْيَامَة الْكُبْرَى وَاسْتَفَرٌ مَنْصبٌُ الْقَضَاءِ آخرَ الآمر على أنه يَجْمَعُ مَعَ 
الَْصْلِ بيْنَ الصُوم تيء بغض الْحُقُوقٍ العامة للْمُسْلِمِينَ بالنظر في أموالٍِ!" 
الْمَحْجُور عَلَيْمْ من المَجَانين وَلْينَامَىَ وَالْمُفلِسِينَ وَأَهْلٍ السْفَهِ وَفي وَصَايَا 
المُمْلمِينَ وَأوْقَافِيمْ وَبَرُوِيج الأيَامَى عند ققد الأوْلِيَاء على رَأي مَنْ رَه وَالنْظَر في 
مَصَالحِ الطَرَقاتٍ وَالبنيّة وَتصَفْح الشهُود وَالأمناء وَالنوَابٍ وَاسْتِيفَاء الم وَالْخُبْرَة 
فيب بِالْعدالة وَالْجَرْح لِيخصّل له الْوْنُوقُ بم وَصَارَتْ هذه كلا من تَعَلَقَاتِ 
وَظيفته وتوا بع ولايَته . وَقَدْ کان الْخُلفَاُ من قَبْلُ يَجْعَلُونَ لاي النظرّ في 
الْمَظالم وهي وظيفة مُمْتزجَة من سَطوة السَلطنة وَنصَفة اْقَصَاء ون تَحْنَاجُ إلى علو يِب 
وَعَظيم رَهْبَةِ تَقْمَعٌ الظالم مِنْ الْخْصْمَيْنِ وَتَرْجُرُ الْمَنَعدَقٍَ 3 بُنضي ما جر 
القَضَاةً أَوغَيْرُهمْ عَنْ ِمْضَائهِ وَيَكُونُ نَطَرُهُ في الات والتّفرير واغتماد الأمَارَاتِ 


)١(‏ وفي بعض النسخ ؛ أمور. 


س ۲۷۹ سد 


وَالْقَرَائنِ وتأخير الحم إلى النتجلاء الْحَقْ وَحَمْلٍ الْخَصْمَيْن على الصُلّح واشتخلاف 
الشّبُود وذلك أَوْسَمٌ من تقر الْقَاضي . 

وان الْخلفَاءً الاولُونَ يُبَاشِرُونهَا بأنفسمة إلى يام الْمهّْدي من بني الْعَئُاس 
رمَا كانوا يَجْعَلونهَا لقَضَاتِمْ كما فعَلَ عُمَرُ رضي الله عن مع فاضي أبي أَدْريسَ 
الْخَوْلآنِيْ وَكَمَا فَعَلَهُ الْمَأمُونُ ليَحْيَى بن أَكُتَمَ وَالْمُْنَصمْ لاحمَدَ بن أي ذاو 
وَرُيُمَا كانوا يَجْعَلُونَ للْقَاضي قِيَادة الْجِبَادِ في عَسَاكر الطُوَائفٍ' وَكَانَ يَحْيَى بْنْ 
كنم حرج أي الْمَأمُونِ بالطائقة إلى أرْض الوم وَكَذَا مُنْذِرُ بن سيد قاض عَبْد | 
الرحمن الناصن :من بني ميه بالائدلين فكانت وليه هذه الَظائف إِنْمَا کون 
للْخْلفَاء أَوْمَنْ اجعلرن ذلك لشمن و سلطان مغلب وان ينا 
النْطرٌ في الْجََائم وَإقامة الْحُدود في الدؤْلة الْمََايّة وَالآمَويّة بالأندلس وَالْمُِيْدِينَ 
هضر وَالْمَغِْبٍ راجعاً إلى صَاحِبٍ الشْرْطَة وَهيَ وَظيفَةٌ أخْرّى د ينيّةٌ كانت من 
الْوَظائفٍ الشّرْعيّة في تلك الول نو سُعَ النْظرٌ فيا عَنْ ن أخككام لقَصَاء قليلا فيَجْمَلُ 
للْتبمة في الحم مَجَالا وَيَفْرضُ الْمُقُوبَاتِ الزْاجِرَةٌ قَبْلْ ثُبُوتِ لجَرَائ وَيُقيمُ 
دود الاب في مَحالَا وَيَحْكُمُ في الَو والقصاص وَيِْيم لير وايب 
في حق من لم ينت عن الَجُريمة . 

نَم نوسي شَأَنْ هَائَيْنِ الْوَظِيفَئيْنِ في الول التي نوسي فيب مر الخلافة قَصَارَ 

مر المَظالم رَاجِعاً إلى الصُلْطان گان له فويض من الحليقة أو تک القت 

وَظيفة الشُرْطَة ة فين هنبا وْظيفة الشيقة غل الْجْرَائم وَإِقَامَةٌ حُدُودها ومُبَاشْرَةَ 
راا ينعن وَنْصبَ لذلك في هذه الدُوَلٍ حَاكِمٌ يَحْكُمْ فيا 
بمُوجَب السيَاسَة دُونَ مُرَاجَعَة الأحكام الشُرْعيّة وَيسَمّى تَارَة اشم الوا وَثَارَة 
بام الشرْطة وَبَق قِسْمٌ التعازير وَإِقَامَةِ الْحُدُود في الْجَرَائمِ الدَابيّة شَرْعأ فُجُمعَ 

. ربما"تكون محرّفة من الصوائف ؛ أي الغزو أثناء الصيف‎ )١( 

١ (‏ ) القود : قتل القاتل بدل القتيل ( منجد ) . 


س ۷۷ لد 


ذلك لاه غا تقذ وكا ذلك من توا وة ولات وار اا لبذ 
اعد على ذلك وَخرَجَتُ هذه الْوَظِيفَةٌ عَنْ أفل عَصبِيّة الدولّة لان الام لما كان 
خلافةٌ يني وَهِهِ الْخِطَةٌ من مَرَاسِ ع الین فكاو ل يوون فيا إلا من أفلٍ 
عَصَبِيْتهِمْ من الْعَرَبِ وَمَوالِيهم بالْجلفٍ أو بالرّق أو بالإضطناع ممن 07 
يكِفابَنه أَوْعِنَائهِ فيمَا يُدقمُ ليه . لما اتقرَض ن شَأنْ الخلافة وَطَوْرها وَصَارَالآمرُ 
كله لاوطا ضاتت هده الخطط الأ اة دة عله بض الب لاتا 
ليت من ألْقَابٍ امّلك ولا مرَاسِهِه نم حرج الآمرَ جُمْلَةَ من العَرّبٍ وَصَارَ املك 
لسوَاهُمْ من أَمَم التّرْك وَالْبَرْبَر فَارْدَادَتْ هذه الخطط الخلافيةُ به بُغدأ عن بِمَنْحَاهَا 
وَعَصَبِيْتهَا . وَذلِكُ أن الَْرَبَ كاوا يَرَوْنَ 4 أن الشْرِيعَة دين وَأَنْ 
لني منم وأخكامة وشرائعة نحلم بَيْنَ الأمم وطريق . وَغَيْرُهُمْ 
لا يَرَوْنَ ذلك إِنْمَا يُوَلُونَهَا جَانباً من النَّعْظيم لمَا انوا بالْملة فط . قْصَارُوا 
تكلذونها ون رتا دين کان تال لها في دول الْحلَفَا السالفة . 
وان أولبك اْمُتَأهْلُونَ با حَذَهُمْ ترف الدولِمُنْدُ مئين من السَِينَ ق سوا 
عند البداوة موتا وسوا بالحضَارَة في عوائد ترف دتم , وَقلة اْمُمَانعة 
عن شيم . وَصَارَتْ هذه الخطط في الدُوَلِ الْمُلُوكيّة منْ بَعْدِ الْخُلْفَاء مُخْنَصّةُ , 
لصف من الْمُمْتَسْعَفِينَ في أل الأمْصَار ورل أهلَهَا عَنْ مَرَانب الْمِرْ لَِقْدِ الاهلية 
2 ا هليه ن الجطازة. لقم بن الاخيفار نالب عضر 
المنْفْسِينَ في ارف والدعَة . الْبعمداء عن عَصَريّة املك الَذِينَ هُمْ عيَالٌ على 
الْحَامِيّة . وَصَارٌ امْتِبَارُهُمْ في الدُولّة من أجل : اما بالملة وَأَحَذها بأخكام 
الشريغة :لما نيم الخاملون للأخكام الْمَقَنَدُونَ با . وَلَمْ يكن إِيغَارُهُمْ في الدولَة 
حينم [كرَاما لذَوَاتِمْ ‏ ونما هُوَلِمَا لمح من انَل مانم في مَجَالِس الْمُلْكِ 
لتَْيم ارُب الشْرْعيّة . ولم يكن لَهُمْ فيا من لحل وَالْعَقَدِ شِيْءٌ ٠‏ وإن حَصْرُوه 
ُحُضُورٌ رمي لا حَقِيفَة ورَاَه ‏ إذْحَقِيقَةٌ الحَل والْمَقَدِ إنمَا هي لهل الْقَدْرَة علي 


لاملا له 


من لا قُدْرَة لَه عليه فلا حل لَه ولا عق ديه . الم إلا أخْدُ الأخكام المْرْعيّة 
عَنْهُمْ . وتلقي الفتاؤى منم فَنَعْ والله الْمُوَقْقْ . وَدُبِمَا ين بَعْضْ الئاس أ ع 
فيمَا وَرَاءَ ذلك وَأ نشل الوك فيما قعل من راج لتقا قا من الى 
مَرجُوحٌ وقد قال عل » الْعُلَمَاء وََنَةٌ الأنبيّاء » فَاعْلْ أن ذلك لَيْسَ كما ° 
وَحُكَم امّلك وَالسُلْطَانٍ إِنْمَا يَجْرِي على ما تَقْنَضبِهِ به طَبِيعَة الْمُمْرَانِ وَإلا كان بميداً 
عن السْيَاسَة ُطبيعة امن في هؤلاء لا فضي مم ينا ن ذلك لن الى 
وَاْحَلٌ وَالْمَقَدَ لا کون إلا لاحب عَصَبية يدر بها على حل أوْعَفْدِ أو فغل أو 
ترك . وَأْمَامَنْ لا عَصيْة صي لَه وَل يدك من أثر نيه شيعا ولا من اها ماهو 
يال على ره أي محل له في الشّؤْرَى ااي مغن شعو إل اغتباره فيا ؟ الل 
ا بن الأختكام لزعي ممؤجودة في الاميققاء خاضة . و 


ف لين ويم م نسب ليه يك ٠‏ الْعُلمَاء 
وَرنةٌ الاثبياء » فَاغلم أن الما في الأخلب لبذًا اْمَْدِ وَمَا احتف به إِنْمَا حَمُلُوا 
ال بمة أْولا في كدي الأغمال ف الْمَاَاتٍ وَكَيْفِيّة اْقَضَاء في الْمُعَامَلات يَنضُونَبَا 
على من يََْاج إلى الْمَمَلِ عله غاب أكا بر د يَنْصفُونَ إلا بالأقلُ منها وفي 
مض( واي اتآ وان اله لت ول الاين أذ من شمن تو 
الشريعة انصافا بها و تَحَققا بمَذَاهِبَا من حملا تضاف وَتَحَققا دُون نَقْل فَبُوَمِنَ 
الْوَآرِئِينَ مل أَهْلٍ رسَالَة ميري 6 تمع 1 الأمْرَانِ فهو لالم وَهُوَ الْوَارتُ 
على الحَقيقة مل فُقَبَاء الاين وَالسلَفٍ والائمة الأزبعة ومن اقنَقَى طَرِيفَيْ 
وججاء على رهم وا ارد واج من الأ بأد الأمْرَينٍ فالعَابد أحق بالورائة من 
افيه ِي لَيْسَ بعاد لأنْ الَا بد ورت بصفَة وَالقَقية الذي لَيْسَ بِعَا يد ل يَرِتُْ 


. الضمير يعود إلى الناس أو العامة‎ )١( 


۲۷۹ س 


ميا نما ُو صَاحَبٌ أفوال َنْبا عَلَينَا في كَيْفيّاتٍ الْمَمَلِ وهولاء أكثَرُ فقباء 
عَضرنًا « إلا الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ وليل ا 
العدالة : وهي وَظيفَةٌ دين اة للْقضَامِ ومن مواد نضريه وَحَقيقَةٌ هه 
الْوَِيمةٍ الام عن إِذِْ القاضي بالْشَبَادة بين الناس فيما ليم وع لك تختلا عند 
الإشهَاد وأداء عند التنَارْع َكب في السجلات تَحْفظ به حُقُوقٌ الاس وَأتلاكُب 
ويو م وَسَائِرٌ ا عط هذه الْوَظِيمّة الانّصَافٌ بِالْعَدالَة الشّرْعِيّة وَالْبَرَاءَة 
من الْجرْح د م ايام بكثب السُجلاتِ امود من بقعا راتا وانتظام فُصُولِبَا 
وش جبه ة إخكام شُرُوطِبًَا الشْرْعيّة وعُقودها فَيَحْتَاج حينئذٍ ب إلى مَا علق يذلك 
من الْفقّه وَلأجْل هذه الشُرُوط وَمَا يناج لي من لمران "على ذلك وَالمُمَارسة له 
اخنْصٌ ذلك ببَعض الْعُدُولٍ وَصَارَ الصّنْفُ الْقَائْمُونَ به كانم مُخْتَصُونَ بالْمعَدالة 
ليس كذلكَ ونما الْعَدَالَةُ منْ شُرُوطٍ اخُتَصَاصمْ بالوظيفة وَيَجبُ على الْقَاضِي 
صمح أخوالهة وَالْكشْفُ عن سرهم ر عَايَةُ لمَرْطِ الْعدَالّة فيم وَأ لآ يُبْمِلَ ذلك 
لما ينعي عََيْه منْ حفظ حُقُوقٍ الناس فالْمدَة عليه في ذلك كله وَهْوَضَامِنَ دَرَكَهُ 
وان هول ليذه الؤظيقة حت لالد في تغيين من تَخْفَى عدالتة على الْقضَاةٍ 
ا الأمْصَار وَاْتِبَاهِ الوا واضطرار الْقَصَاة إلى الفْضل بَيْن المتنازعين 
بالات لْمَوِنُوقّة فَيعَولُونَ غالبا في لوو تی بہا على هذا الصّنفٍ وَلْبُمْ في سَائِر 
الأمْصَار دگاكين ون د غ ينماد اتخات 
الْمُعَامَلَاتَ للإشهاد ونه تقييده بالْكِتَاب وَضصَارَ مَدلُولُ هذه اللفظة مُسْبَركا بين هذه 
لوظيفة تي ت دلوا وَيَيْنَ العَدالّة الشّرْعيّة التي هي أخث الْجَرْح وَقَدْ 
اردان وَيَفْتَرقَانِ وَاللّهُ تَعَالى أَعْلَمُ . 
الحسبة والسكة 
إئا جنب فب وَطِيفة دِينية من اب الأمر بلْمَغْرُوفٍ وال عن المُنكر 


. ه‎ ١ المران بكسر اليم التمرن والاعتياد على الشيء‎ )١( 
LS 


الذى فو فرص قل القائم بائور المَتْلِعِين تعن لذلك من يراه ألا له فُيتعينُ 
فَرْضُهُ عليه وَيَتَجْذْ الأْوَانَ على ذلك وَيَبْحَتُ عَن الْمُنْكَرَاتِ ھک 
قَدَرَة ها يحمل الناسَ على الْمَصَالِج العامة م في المَدِيَةِ مل المع من ضايف 
ارات ومع الْحمالِينَ وأفل السمّن مِنَ الإكثار في الْحَملٍ وَالحْكم على 7 
المبانى اْمَداعية للمُقُوطٍ بِبَدْمبَا وَإزالة ما يوقم من ضُرَرها على السَابلَةٍ 
وَالصّرْبٍ على أَئدي الْمُعلمِينَ في المَكاتبٍ وَغْيْرها في الإ بلاغ في صَرْبِيمْ بيان 
الْمُتَعلْمِينَ ولا يَنوَقْفُ حَُكُمُهُ على تناع أو انتغداء بَلْ لَه النْظرٌَ وَالْحُكُمٌ فيمًا صل 
إلى عليه من ذلك وَيزئع يه ولي له نضا الحم في الشعاوي مطلتا پل فيمًا 
تعلق بالف والتئليس في الْمَعَايشُ وَغْيْرهَا في الْمَكَايِيلٍ وَالْمَوَازِينِ وَلَهُ أئْضأ 
حفل مالين على الإنصَافٍ وَأنقال ذلك مما لئس فيه ماع ية ولا ناد حكر 
وكأئها أخكام بره القَاضي عَنْبَا لِعُمُومبَا وَسَبُولّة أغرَاضبَا فنَدفُعٌ إلى صاجب هذه 
لوَطيَةليَُوم بها ضما عى ذلك أن تون ام لصب القََاء وذ كانت في 
كثير من الدُولٍ الإسلاميّة يو مثل المبتدئين مر والمغرب:والآموئين. بالاندلن 
داخلةٌ في عَمُوم ولائة فاضي يُوَلى فيا باخْتيًا رهلا ردت وَظِيفَةُالشلطانٍ 
عن الخلاقة وَصَارَنَظَرُهُ عانًا في أمُور السيّامَة الْدرَجَتْ في وَظائف المَلك وأفردت 
بالولاية . 


وأئا السك في النْطرٌ في الثقود امامل 85 ين الناس وَحَفْظْبَا مما 
يَدَاعْلها من الفش أو النقض إن گان يُتَعَامَلُ بها ددا أومَا بَتَعلْقْ بذلكَ وَيُوصَلُ 
لِه من جميع الاغتبًا رات كم في وضع علامة السلطانٍ على لك التقود , بالاستجاكة 
والخلوص برسم تلك العامة فيا منْ حَائم حَدِيدٍ اد ذلك ونقش فيه نقوش 
حاف به ميُوضَعْ على اله ينار بعد أَنْ يُقَدْرَ وَيْضْرَبَ عَليْه بالْمطْرفًة حتى ترسم 
فيه تِلْكَ النفوش E RE‏ 
وَالتُخْلِيصٌ في مُتَعَار ف أفل الْقطْرِ وَمَذَاهِبٍ الدؤلة الْحَاكِمَة فإنْ السْبِْكَ السبْكَ والتخليص 


۲۸۱ س 


في الود لا يقت ند انما تزجع عابنا إلى اتاد ًا وق ب أل أفق أو 
0 إقاما وَعيَاراً يَعْتَبِرُونَ به نُقُودَهُمْ 
ا بمُمَائِتهِ فإن نفص عَنْ ذلك کان رفا فا وَالنَظرٌ في ذلك كله لصاحب 
هذه ذه الَوَظيفة وهي دينيةٌ ينهدا الاغتبارفتندرج تخت الخلا وَقَدْ د كانت تَندرجُ في 
غم رات لاني ا 3 ا في الْحَبَمّة . 
ا بطر في فيه ا ى ا مُلطَائئة وْظيقةٌ الإمارة اورا لحز 5 الخد ل 
صَارَت لطاب لم لها في أماكدها بغد وطيفة اد وَوظيقة ظيفة الجَاد بَطَلتْ 
ببُطلانه إل فی ليل من الدُوَل يمَارِسُونَة وَيُدْرِجُونَ أخكامَة غالبا يالسُلطانيات 
ا يي ا الخلاقة أ والْحَق في بَيْتِ الْمَالِقَدْ بَطلثْ 
ثور الخلاقة وَرُسُومبَا وَيِالجُمْلَة قر اندَرَجَتْ 0 م الخلائة وَوَظَائفهًا في رَسُوم 
ملك ؛ وَالسْيَامَة في سَائِرٍ الدُوَلِ لهذًا المَهْدِ والله مُصَرْفُ الآمُورٍ كيف يَمَاءُ . 


الفصل الثاني والثلاثون 


في اللقب بأمير المؤمنين وانه من سمات الخلافة وهو محدث منذ عبد 
الخلفامء 


وذلك أنه لَمّا بُويعَ ابو ر رضي الله عه كان الضحاية رضي الله دي 
الم يُسَمُونهُ خليفة رَسُولٍ الله يه وَلَمْ يَرَل الأمرٌ على ذلك إلى أنْ 
هلك فما بويع لِمُمَرَ بِعَيْده ليه كَانُوا يَنْعُونَهُ حليفة خليفة رَسُولٍ 
الله مل كانم الوا هذا لقب بكثرته وَطُولٍ إِضَافَتهِ وأنْهُ يَتَرَايَدُ فيمًا 
بعد دائماً إلى أن ينمي إلى الْبُجْنَة وَيَذْهَبَ منْه التَميرٌ مدد الإضَافَاتِ وَكُدْرَيَا 
فلا يُعْرَفَ فَكانوا يَعْدِلُونَ عَنْ هذا اللَّبِ إلى ما سواه مما يُنَاسِبُة وَيُدْعَى به مله 


— AY — 


وَكَانُوا يُسَُونَ قود لْبُعُوث باشم الأمير'وَهُوَ فُمِيلٌ من الإمارَة وَقَدْ كان الْجَاهِلية 
َدْمُونَ النِي عله مير مَك وأمِيرَ الْحجَاز وَكَانَ المّحَابَةُ ضا يَدْعُونَ 
سَعْدَ بْنَ أبى وَقَاص أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لإمَارتهِ على جَيْش الْقَاسِيّة وَهُمْ مَعْظُمْ 
اْمُْلِمِينَ ES‏ 5 عض الصُحاية عُمْرَ رضي الله عله 0 
الْمُوّمنين اة الاس وَاستَصو نوه هٌ َوه به. 

يُقَالُ إن أولَ مَنْ دعا بذلك عبْدُ الله بْنُ جخش وقِيْلٌ عَمْرُو بن القاصي 
َلْمُِيرَةٌ بن به وقِيلَ بريد جاء بالْمَنْح مِنْ بَْض الْبعُوثِ وََخَلَ الْمَدِينة وَهُوَ 
يشال عَنْ عُمَرَ وَيَقُولُ أَئْنَ أميرٌ المُؤْمنِينَ وسَمِعَهَا أُصْحَابةُ فَاسْتَحْسَنُوه وقَالوا 
أت وَاللّه سْمَه نه والله أميرٌالْمؤْمنِينَ حَقا فَدَهُوْهُ ذلك وَذْهَبَ لَقَبالَهُ في الاس 
رة لْحُلفَاهُ منْ بَعْده سم لا يَُارِكُبئْ فيا أحَدَ سوَاهُمْ إلا سَائِرٌ وة بني اميه 
م إن الميعَةَ حَصُوا عَليّا باشم الإمام عتا لَه بالإمامة التي هي اخت الخلاقة 
وتغريضا بمذْعبمْ في أنه أحق بإمائة الصّلاة من أبى بكر لما هو مدعب 
وبع خصو بهذا الب ومن يسُوكُونَ لي صب الخلائة من بغده فكانُوا 
کم يُسَمُونَ بالإمَام ما دامُوا يَدْمُونَ لبم في الْخُلفاء حَنّى إذَا يَسْتَولُونَ على ِلدُولة 
ولون" اللقَبَ فيما بَعْدهُ إلى أمير الْمُؤْمنِينَ كما فَعَلُ شيعة بني الاس ونم 
ا رالوا ن ا متم بالإمام إلى راهيم الذي جروا بِالدُعَاء لَهُ وَعَقَدُوا الرَاياتِ 
لذت عل و ن عل كن ا السَفَاحٌ بأمير الْمُؤْمنِينَ . 

وَكُذًا الرّافضَةٌ أ بأفريقا إن ما زاوا عون ليع من ولد إسْمَاعِيلٌ بالإمَام 

عت ان الامو إلى بد اله اهدي وَكَانُوَا نضا بون بالإمام ولآمنه أبى 
1 بده گا ات وق ل الآمرُ دُكُوا منْ بَعْدِهِمَا بأمير الْمُؤْمِنِينَ وَكُذَا | 
الأكارسَةٌ بِالْمَغْربٍ كانُوا يقبو إثريس بالإمام وَابْنَهُ إذريس الأطْفْرَ كذلك ١‏ 
وَهكدًا شَََّيْ وتوَارَتَ الْخُلفَاءُ هذا اللَْبَ يأمير الْمُؤْمِنِينَ وَجَعَلُوهُ سِمَةٌ لِمَنْ يَْلْكُ ا 
)١( <<‏ الاصح أن يقول ؛ حتى إذا استولوا على الدولة حولوا اللقب . 


۳ سب 


الحجَاز وَالشَام وَالْعرَاق وَالْمَوَاطنَ التي هي ديار الْعَرَبٍ وَمَرَاكِرُ الدولة رل البلة 
المح وَرْدَادَ لذلك في عُنْفوَانِ ل 5 لقب آخْر للخلفاء ا به ن 
عن بَعْض لمَا في أمير اْمُؤْمِنِينَ من الاشْترَاك بينم فَاسْمَحْدَتٌ لذلك بَنو اعباس 
حجاباً لامتائبي الأغلام عن امانا في السنة الكوقة وَصَوْناً لبا عن الانتذال 
لبوا بَالسفَاح وَالْمَنَصُورِ ولي اباي وريد إلى آخر الدولة وى أن 
في ذلك الْمُبَيْدِيُونَ بأفريقية ومضر وتجافی ب نوميه عَنْ ذلك ِالْمَْرقٍ فلم مع 
الْعَضَاصَةٍ وَالسُذَاجَة لان الْعُرُوبِيةَ مازعا لم رُم ين وَلَمْ يحول عن 
شار البتاوة إلى عار الحصارة وأا :بالاندلس فتلقتوا كتل مع فا غملوة ين 
اند عن الفضورعن داك بالفضور عن فلك لجار شل العوي: والملة واد 
عن ذان الخلافة الى هى مركز الفضيئة ونيم نما وا بإمارة القاصية أَنْْسَُمْ من 
مالك بني العَبّاس حَتّى إا جَاءَ عَبْدُ الرحمن الذاخل الآخرٌمِْبُمْ وَهُوَ الناصرُ بن ِ 
مح ين امسر علد الله ن تضكر ن ع الي الأزخطة ازل لال ا 
وافتم ر ها نال الخلافة بالمشرق ف الخكر واتتتداد الموالى وغم ف الخلفاء 
بالعزل والاشتندال والقتل وَالسَّمْلٍ دعَب عند الرحمن هذا إلى مثل مَذاهب الْخُلفَاء 
ِالْمَشْرقٍ وَأفريقية وَنسمَى بأمير الْمُوْمنين وَتلمّبَ بالناصر لدين الله . وَأَخدّتَ 
من بَعدِهِ عادة وَمَذهَبَ لقن عنۀ وَلَمْ ُن لا ائه سلف قَوْمِه . وَاستَمر الخال على 
ذلك إلى أن انقرَصَّت عَصَيةُ ارب أَجْمَعَ وَذْهبَ رَنم الخلافة وَتعْلْتَ امول من 
جم على بني العبّاس وَالصَنَائعٌ على اليد بين بالْقاهرة وَصَنماجة على أمَرَاء 
أفريقيّة وَرَنَانَهُ على الْمَغْربٍ وَمُلُوكُ الطوائف بالاندلس على أئر بني اميه 
والتسموة وافتزق افر الملا فاختلفت: مداه الروك لغرب رىي 
الاختضاص بالالقابٍ بَغد أن تَسَمُوا جَميعاً بام الشلطانٍ . 

000 00 ا الخَلقَا اء يحصو 0 


د و عه 


س A4‏ س 


ركن الول وم الا اة مير افوا نظام الملل و اء الذولة وفحيوة املك 
ال هذه وَكَانَ اْمُبنِدِيُونَ أنْضأ يَخْصُونَ يها أمَرَاءَ صَنْبَاجَةَ لما سبوا على 
الخلاقة قَنمُوا بهذه الألْقَاب وَتَجَاقُوا عن أُلْقَابٍ الخلاقة أدبا مَعَهَا وَعَدُولآ عر 
EE‏ بها شان اْمتعلِْينَ اْممَْبدينَ كما فاه وبرع الْمََُخُونَ أ عَاجِمْ 
ل ق حينْ قوي اسْتِبْدَائمْ على الْمُلْك وَعَلٌ کنب في الدوْلّة وَالسُلْطَان وَتََامَتُْ 
عَصَبِيّة الخلافة وَاصْمَحَلْتْ بِالْجُمْلَة إل انتخال الألقابٍ الْخَامّة بِالْمَلكِ ۽ مل 
ناص وَالْمنْصُورِ وَزيَادَةٍ على لقاب يَخْتَصُونَ بها قَبْلُ هذًا الانْتحال مُمْعرَة 
ِالْخْرُوج عَنْ ربقة الولاء وَالِسْطِناعٍ بمَا أَضَافُوهَا إلى اين فقط فيو ن صلا 
الدّين أَسَدُ لين نور الدّينِ . وما مُلُوكُ الطوائف بالاندلس انما لَْابَ 
الخلافة وَتَورْعُوها لقَوة اناده 0 بمَا كانوا من فيلا وَعَصَبِيتبَا فتلقبوا 
ا وَالمنضور والمعين َالْمُظمْر وَأمْثَالهَا كما قال ابن أي شرف" يَنْمَى 
مما يُرهَدُنى في أزض أندلس. أُمْمَاء متمد فيها وَمْعَْضدِ 
قاب مذلكة في عير مؤضهبا ‏ كال رايحكي تفاخ صُورَ الأسَدٍ 
وأا اج فاصوا عن لقاب تي کان الحلا ليون لفون بها 
للثنويه مل نصير الدُولة ومز الدولة وَانْصَلَ لَبُمْ ذلك نا أن من دَغْوَة 
ال نين رة سین م بَعْدتِ الشقةٌ بَْنَبُهْ وبين الخلافة وَنْسُوا عَبْدها 
نسو هده الالقات وَاقَصرُوا على اشم م السلطانِ وكذا شأ مُلُوك مغرَاوة بالمَغرب 
م جوا شيا من هذه الألقاب 1 لثم الشلطان حا عل مداه البداوة 
وَالْعْضصَاضَة . لما ا رسم م الخلافة 5 كر وَقَامَ بالقفرب من قبَائْلٍ 
ت وف 7 تَاشفينَ ملك النتونة ملك العدونين وكان من أل الخَيْر 
والافتداء نَرْعَتَ به هته هُ إلى الخول ف طاعَة الْخَلِيفَة نميلا لمَرّاسم دينه 
)١(‏ كذا في جميع النسخ واسمه ابن شرف . 
الست E e‏ 


ما يكفي حاجة الإنسان ( المنجد ) وقد استعملها | ب بن خلدون بمعنى المراس 
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فُخَاطبَ الْمُسْمَطرَ الْمَاسي وَأوْفد عليه بَتَِهُ عبد الله أبن الْعَرَبيّ وَابنَهُ القاضي 
eS 5‏ ِشِْيليّة يَطْلْبَانِ توليتةُ یاقا على المدوته وتقليدة ذلك 
تقبو "٠‏ بعد الخلائة له على المغرب وَاشتَفْعار رهم في بوي" ريت 
وَخَاطْبَةُ فيه يا مير الْمؤْمِنِينَ تَمْرِيفاً وَاختضاصاً فَانَخَذّها لبأ وَيُقَالَ إِنْهُ ان 
دُعيَ لَه . مير الْمُؤْمِينَ من قَبْلُ أدبأ مع رة اِْلاقة لمَا كان عَلَيْه هو وَقوْمَة 
راون من انْتحالٍ الدّين وَانْبَاعِ اة وَجَاء الْمَيْديُ على نرهم داعا إلى احق 
آخذاً بمذّاهب الأشْعْريّة نَاعياً على هل الْمَغْربٍ عُدُولَهمْ عنما إلى تقليد السُلفٍ في 
ترك الَأويل لظواهر الشّرِيعَة ومَا يوون إِيْهِ ذلك مِنْ الَخسيم كما هُوَمَعْرُوفَ في 
مَذْهب الأشْعَرِيّة تحتل اغ التوكدين مرا لك التكير وكان زیرف 
أل ايت في الإمام المغضوم وَأنه لا بُد منْهُ في كل زْمَانٍ يُحْفْظ جود نظام 
هذا العام في بالإمام لما ناء ولا من مَذقب الْيعَة في لقاب خُلَفَائمْ وَأْزدفَ 
الصو إشَارَة إلى مَذْهَبه في عضمَة الإمام وَتََْْ عن اتتاعة كن مين المُوْمكين 
أخْذاً مذّاهب الْمُنَقَدَمِينَ من الشيمُة وَلمَا فيا من مُمَارَكَة الأمَار والولدانِ من 
أغقاب أل الخلاقة يَوْمئِذٍ بالْمَشرق. 

انْمحَلَ عَبْدَ اْمُوْمن ولي عَبْدِهِ اللّقَبَ بأمير الْمُؤْمِنِينَ وَجَرَى عَلَيْهِ من بده 
خلناء اين عد الین ول أبى حفس من تغده انار ب عن سوام لتا تا 
لبه يخ مدي من ذلك وا ضاحت لامر وواه من بده كذلك دون كل 
د لانتفاء عَصَبيّة فرنشن. وتلاشيًا فکان ذلك ل دولك اق الامْرٌ 
بالمغرين وَانتَرْغَة زَنَانَةٌ ذهب ك مَذَاهِبَ البتاوة وَالسَّذَاجَة اناع لمتوية ف 
انتحال اللَقَب بأمير الْمُؤْمنِينَ”"" د بأمَعَ رب الخلافة التي كانوا على طاتا لني 

ر الاصح أن يقول : فانقلبا إليه . 

. 29 اللبوس - الثياب والسلاح . قال الله تعالى : « وعلمناه صنعة لبوس لكم » قالوا : هي الدرع تلبس في 


الحروب ( لسان العرب ) - 
(؟) يتضح من سياق الجملة وما يليما أن الأصح أن يقول . في عدم انتحال اللقب بأمير المؤمنين . 


| ۲۸٦۹ 


عبد اْمُؤْمنِ أل لبي أبي حَفْص من بده' فم رع المتاخْرُونَ منم إلى الأب 
يأمير الْمُؤْمنِينَ وَانْمَحلوهُ لهذا الع انتئلاغاً في مازع املك وَتَتْمِيماً لمَذاهيه 
وَسماته الله غَالبٌ على مره 


الفصل الثالث والثلاثون 


في شرح اسم البابا والبطرك في الملة النصرانية واسم الكوهن عند 
البہود 

إِعْلمْ أَنْ الْملَهَ لا بد اثاليا اين قاع عند عننة E E‏ 
وَشرَائيهَا کون كَالْخَلِيقَةِ فيم للب فِمَاجَاءَ به من التكاليف وَالنَوع الإنسَانيّ 
آنا ما قم من ضَرُورة السَيَاسة فيم للالجتماع لري ل بذ لهم مِنْ شخْص, 
خم على مَصَالحيمْ وَيَرْعُجُمْ عن مَفَاسِدِهمْ بالقهر وَهوَالْمُسنّى بالملك والمله 
الإِسُْلاميّةٌ لما كَانَ لجا فيا مَشْرُوعا لموم وة وَحَمْلٍ الكاقّة على دين 
الإشلاه طوغا او هأ انخذت فيا الخلا وَالْمُلْكُ لتَوَجهِ الشّؤْكة من الْقائمِينَ با 
E‏ وأئا ما وى الم الإشلاميئة لم كن وتم عام ولا البائ ندم 
مشروغا إلا ق المدافخة فقط فضار الا بار الذ ين فيها 9 به ن ا 
الْمُلْكَ إا وفع املك لفن وفع من بالعرض ولأمر ردت وهو ها اة 
بُمْ العَصبِيّةُ لما فيبًا من الطلب للْمُلْكِ ِالْطْيْع لما قَدَمْنَاهُ لاني غَيْرُ مُكَلَفِينَ 
الب على الأمم كما في الملة الإشلامية وإنْما هن ملو بون بإقامة دينبئ في 

ولذلك بَقِ بنو | سرَائِيلٌ من بعد مُوسَى وَيُوشَعَ صَلَوَاتَ الله عَلْيهمَا نحو 
أزيعمائة سَنَةِ لا ينون سء من أثرالْمُلْك إا هس إقَامَةُ ينيم فقَط وكانَ 


قائ به تنب تى الكوهن كاله خليغة وى وات الله انه يُقيم بم أمْرَ 


— (AV — 


الصّلاةٍ َالْقَرْئَانِ يهان يَكُونَ من ذرَيَة فارون کرات الله علَيْه لان 
0 عقت فم التَارُوا لإقامة اليامة اني هي للْبَمَرِ بالطبْع سبمين شيخ 
کانوا ون كام العامة والكوهنُ أغطم من ربَُ في الذين وأ بعد عن شب 
الأخكام صل ذلك فيم إلى أن اكت طيفة القضبئة وتمقضت الشوكة 
للْمُلْك فَعْلَبُوا لْكَنْعَانيِينَ على الأْض التي ونيم الله بَيْتَ الْمَقس وَمَا جَاوَرَا 
كما ين له على لان موت صلوات الله عليه فحاربتيم أمم الفلشيلين 
وَالْكتعانيين الان وَأَرْدُنْ بان ارت وَرناشدي فى ذلك اق لى شْيُوخيمْ 
اموا على ذلك نَحُوأ من أ زتعالة سوم تن لي صولة الك وَضْجِر بنو 
إسْرَائِيلَ من مُطَالبَة ا E TT I‏ أن يِن اله 
ب في تغليك جل عيبن ولي علي طالوت ونب الاقم ويل خلوت ميل 
الفلسطين . د م ملك قد او لان وات الله عَلَئِيمَاوَاستَفْحَلَ ملْكة 
eT‏ ثم أطرَافٍ لمن ب إلى أَطْرَافٍ اة الؤوم ت افترق الأشتاط من 
ان صَلْوَاتٌ الله عَلْيْه بمُقتضَى الْعَصَبِيّة في الدُول كما قَدَّمْنَاهُ 2 فول 
كانت اعذَافكا الجر ية والمؤصل للأشباط الْعَشْرَة وَالآخْرَى بالقدس والشام 
لني يَبُودًا وَينيامِين . 

م عَلبَبُمْ بَحْتَ نَصُرٌ مَلكُ بابل على ما كان ايديم بن للا ر 
ا ثم ثائيا بتي و مقس يندا لضان تلك ا 
س ت مَسْحِدَهُم ا و وَأمَات وس E‏ إلى اتان ويلا 
العراق إلى أن رَدْهُْ بَعْضُ ملوك الْكَِانيّة من الفُزس إلى بَيْتِ الْمَقس من بَعْد 
سَئْعِينَ سَنَةُ من خُرُوجم فوا امسج وفاقوا ار د ينيم على ارم الأول كبن 
قط ا م علب الإسْكَنْدَرٌ وَبَنُوْ يُونَانَ على الْفُرْس وَصَارَ الْيَهُودُ في 

تافل مو اليُونَا كين فاغتر الود غلم ٠‏ ِالْعَصَبيّة الطّبيعيّة وَدَفْمُوهُمْ عن 


. هو صموئيل كما في التوراة‎ )١( 


مم54 


الاستيلاء لي وَقَامَ ب الكنة الْذينَ كانوا فی من بني حَسْمَنَاقٍ وَقَائَلُوا 
يُونَانَ حت خی انض أ مُرُهُمْ وَعَلَبَهُمُ الرُومُ فصَارُوا تخت ن نرهم م رَجَمُوا إلى بيب 
المَقَدِس وفيا بنو هيرودُس ضار بني حَسْمَنَاقٍ وَبَقِيَتَ دوليم فَحَاصَرُوهُمْ مد 
م افتَحوها عُنْوَة وأنْحَمُوا في لقنل ودم وَالنّخرِيق وَخَرَبُوا بيت المَقِس 
َأَجْلَوهْ عَدَْا إلى رُومَةَ وَمَا ورَاءَهَا وَهوَ الْخَرَابُ النّاني للْمَمْجد وَيُسَمْيهِ الْيهُودُ 
باخلزة"لكبرى َل بم بغنها لك لفان النصئة نم بنرا بغ ل 


في ملكة الرُوم من دهم يقي لأر دينيم اليس علنيم المُسئى بالكوهن. 


م جاء الْمسيخ صَلَوَاتَ الله وَسَلامُهُ عليه ما جَاءَهُْ به من الدينٍ واج 
ا 0 التؤرَاة ورت على 0 ارق ال من انراد الأكقة 
والابْرَص وَإِحْيَاء الْمَوْنَى وَاجْتَمَعَ عَلَيْه کیر من الاين اموا به وكرم 
الخوارئون من أضكا به وكائوا النى عضر وبع مني رسلا إلى الاقاق .ذاعين إلى 
مه وَذلِكَ ام عطس أل مُلُوك الْقَيَاصِرَة وف مد هِيرُودْسَ ملك الْيبُود اَي 
انزع الملك من بني حشمَناي أشبازه فده الود وكد وة وكاتب هيرود 
مَلكُيُْ ملك الْقَيَاصرَة وطس يفريه به فَأَذنْ لَب في نله ووَقَعَ ما تلاه القرْآن 
من أمره فرق الْحَواريُون وَوَخْل رهه يلاد الروم داعين إلى دين 
التضوائية وكان بطْرْسٌ يره فنزل روم دار ملك الْقَيَاصِرَة تم كتَبُوا الإنجيل 
لزي آنزل على عيسى صلوات ت الله عَلَيْهِ في د نس ازع على اختلافِ روانم فكت 

نتن اق بيت امعد س بِالْعبرَانيُة وا كد سال ان 
الاش وَكنّبَ أوقا من جيل الا :إن ينض كاين الروع وکت 
يُوحَنا بن زَبِدِي منم حل برومَةٌ وَكُنَبَ بِطْرْسٌ إنجيلة باللاتيني وَنْسَبَهُ إلى 
قاض تلميذه وَاخْتَلفْتْ هذه نسَح اربع من الإنجيلٍ مع آنا ليت كلها 

١ (‏ ) الجلوة : زفاف العروس وليس لها معنى هنا والاصح أن يقول الجلاء أو الجلو من جلا . 


١ (‏ ) أي حسدوا المسيح وكذبوه. 
١ (‏ ) وهو مرقص الرسول . 


۲۸۹ 


وَحْياً صِرْفاً بل مَشُوبَةٌ يكلام 2 عَلَيْ م ولام الحَوَارِيِينَ وَكُلَهَا مَوَاعِظ 
رقص س واكام فیا ليل جدأ وا م الخواربون اسل لذ لذلك اميد بون 


ال بجت تولا العمل ا 


فمن شريعة ة الْمَبُود الْقَدِيمَة الوا وهي خَنْسَة فار وكِتَابُ يُوْشَْ وکات 
القضَاة رثات رَاعُوتُْ وَكتَّاتُ ودا كنا ر الْمُلُوك ا 2 ر امن وكش 
ماين لانن كرون ثلا ١‏ وكات عرزا الأقام ركنا شر وف اتان 
َكتابٌ بوب ديق اير اود علي 0 كشب ده م 
لان ٠‏ ومن E E‏ الله عليه اة من ا سخ 
الإنجيل الْأرْيِع وَكُنْتُ ليون سبع رسَائل امنا الإبْريكسِيسُ في قص 
ار حل وكات رن ريه عَشْرَةَ رسال وَكْتَابُ أفليمَنطس وفيه الأخكام وكات 
الوغالصسييي ا و ن ردق «واشلف شان الَْيَاصرَة في الأخذ ببذه 
ا أخلها ثم َرْكبَا أخْرَى وَاللْط عَلَْهم بِالْقَثْلٍ وَالْبَفّى إلى أنْ 

جَاءَ قِمْطْنْطِينُ وَأَخَدْ با بها وَاسْتَمَرُوا عَلَيهَا . وَكانَ صَاحبٌ هذًا الدّين اقيم 
لمَرَاسِيمِهِ س ؛ اْبطرَكُ وَهوْ رئيس لمل عندهُمْ وَخَلِيفَة اسع فين يَنَعَتْ 
انه خلا إلى ما بعد عَنْهُ من أمَم النْضرَانية وَيُسَنُونَهُ الأسْقْفٌ أن نَائبَ 
لرك وَيسَُونَ الإمام لذي يُقيمالصلَوات وَيُفْتِم في الذين بالقميس وَيُسمُونَ 
الْمُنْقَطمَ الذي حمس 2 ف ل لْمبادة يالرّاهب . 

وأكثْرُ خَلَوَاتِيمْ في الصُوَامع وَكَانَ بطري الرْسُولُ رَس الْحوَارِيينَ ويي 

(0) وي التوراة : سفر المكا بيين ( بتشديد الميم والكاف ) الأول والثاني وليس هناك ثالث . ولم يرد ذكر 
أبن كريون وربما تكون محرفة عن أسم الرجل الذي اختصر اسفار المكا بيين واسمه ( يس الكريوني ) نسبة إلى 
كر يان وهي الاسم القديم لمقاطعة برقة في ليبيا . 

( ؟ ) هو سفر أستير ( التوراة ) . 

( ")هو يشوع بن سيراخ ( التوراة ) . 


۲۹۰ 


الالأميل رة ته بها دين تحر اة إل ان فكله ن خاس اْقََاصرَة فيمَنْ 
مَل من الْبَطارقٍ والاسَاققة ثم قَامَ بخلافته في كرسي روم ا ركان 
مَرْقَاسُ الإنجيلي بالإشكندريّة وَمِضْرَوَالْمَغْربٍ دايا سَبْع سنن فقا بده حَنَائِيًا 
وَنَسَمّى بِالْبَطرَك وهو أَوْلُ التطاركة فيا وَجَمَلْ مَعَة الي عَثْرَ قيا على أنه إذا 
مَاتَ الْبَطرَكُ يون وَاحد من لاني عَشَّرَ مَكَانَهُ وَيَخْتَارٌ من الْمُؤْمنِينَ وَاجدأ 
مَكانَ ذلك الثاني عَشَرَ فكان أْرٌ البَطاركة إلى الْقَسُوس ثُمْ لما وَقَعَ الاختلاف 
يم في قواعد د ينيم وَعَقَائِدِوَاجتَمَعُوا بنيقيّة أي ُسْطْنْطِينَلتخرير الْحَقْ في 
الدّين وَانْمقَ تلاثْمانةِ وَثمَانيةُ عَمَرَ من أسَاقفتهمْ على رَأَيوَاحدٍ في الد ين فَكَتَبُوه 
وَسَمؤْهُ الإمَامَ وَصَيْرُوهُ أصْلا يَرْجِمُونَ اليه وَكانَ فيما كُتَبُوهُ أَنْ الْبَطَرَكُ الْقَائم 
يَالدين لآ يرجم اق تة إل اختباد الآفكة كما قور خنانيا تلميد فرقاين 
وأبطلو ذلك الزائ وما يعدم عن جلاع واخعار"' من أئكة الْمُؤمتِين وَرُوْسَائِيةْ 
فى الآمْرُ كذلك . 


اختلفوا 0 دين وكانت لمم مُجحَمَعَات في تفريره 
وَلّمْ يَخْتَلفُوا في هذه الْقَاعِدَة فُبَقيَ الأمْرٌ فيها على ذلك وَانْصَلَ فيب نيَابَةٌ الأساقفة 
عن البطارِكة وَكانَ ل َدْعُونَ الْبَطْرَّكَ بالآب أيضاً تفظيما لَه فَاشْتَبَه الاش 
في أعْصَار مُتَطَاولّةِ يُقَالُ آخرّها بَطْرَكِية هفل بِإسْكنْدَرية فَأرَادُوا أن يُميْرُوا 
البرك عن الأسْقف في التغظيم فُتَعَوْهٌ الْبَابَا ومَعْنَاهُ ابو الآباء وَظَبَرَ هذا الاس 
ول ظَهُوره بِمِصْرَعَلى ما زَعَمَ جرْجِيسٌ بْنُ اميد في تاريخ ثم قله إلى صاب 
الکڙسي الاغظم عِنْدَهُمْ وهو كرسي بِطْرّس الرُسُولٍ كما مناه فَلَمْ يرل سمَة عَلَيْه 
حتى الآنَّ ثم اخْتَلَفْتٍِ النْصَارَى في دينهمْ بد ذلك وَفِيمَا يَعْتَقدُونَهُ في المَسيح 

)١(‏ كنذا بالاصل وهو خطأ. لآن اريوس قيس . ولم يتول مطلقاً كرسي الباباوية ولا ما يقرب 
منها. وله مذهب خاص يقول بنفي الطبيعة اللاهوثية للمسيح . ولذلك حكم مجمع نيقية بتجريده من ألقابه 


الكبونية سنة ۳۲۵ م . 
() وفي بعض النسخ ملاء واختبار. 


— ۲۹۱ 


وَضَارُوا طوف وقرقا واوا لرك التشرائقة كل كن ضاهيه كاختلف 
اْحَالُ في الْعُصُورٍ في طبور فرْقَةٍ دُونَ فرْقَةٍ إلى أن اسْتَقَوْتْ لَبُمْ ثلاث طوائف هي 
فرقم ولا يفون إلى عَيْرها وهم E‏ ا 
فة عليه بيبطك تتطرك روة الو الْمَمَقن هلا نا غل رائ اة وة 
للإفرَنجة وملك قَائِمَ بلك الناحيّة وَبَطْرَكٌ الْمُعاهِدِينَ بمضرَ على رَأي 
اليَْقُوبيّة وَهُوَسَاكِنٌ بَيْنَ ظَمْرَانْهم وَالْحَبَغَةُ د ينون بد ينهم وَلبَطرَك مضر فيم 
أساقفةٌ يَنُوبُونَ عَنْهُ في إِقَامَة دينب هُنَالكَ . 

ولخت انه نايا ا E‏ 
الاسم وض بط هذه اللفظة بِبَاءَ ئْنٍ مُوَحُدََيْنِ من فل وَالئطتي بها مُفَحْمَة وَالْانيَة 
مده ومن مَذّاهب الْبَابَا عند الإفْرَنجَة أنه يَحْضْبُمْ على الانقيّاد لمَلك وَاحِدٍ 
ون إِلَيْه في اختلافيئ وَاجْتَمَاعِبِمْ تَحَرّجا م من افترًاق الكلمَة یری به 
الْعَصبِيةُ التي لا فَوْقَهَا منم لَكونَ ده عَالِيةُ على جَمِِعيمْ وَيُسَمُونَ الإنبرَذُورَ!" 
EET‏ الوشط بن الذّال وَالْظاء الْمُعْجَمَئَيْنِ وَمُبَاشِرّهُ يَضَعْ الاج على رَأْسِه للتبرك 
A EA‏ ". لعل عى لفظة الإنبرذور وها مخض ما ْنَا من شرح 
هدن الانمَيْن اللّذَيْن هُمَا الْبَابَا وَالْكُوهنْ وَالله يُضل من يَشَاءُ وَيَبْدِي مَنْ 
ياء 


الفصل الرابع والثلاثون 
في مراتب الملك والسلطان والقابها 
ِعْلَمْ أن السُلْطانَ في نفسه ضَعِيفٌ يُحَمْلُ أمرأ قيا فلا بُ لَه من الاسْتعَانَة 


١ (‏ ) الشهور قديماً إمبراطور بالطاء المهملة والفرنسيس تقول ( أمبرور ) ومعناها عندهم ملك اللوك . 
( ؟) أي أن البابا يضع التاج على رأس الامبراطور ثم يباركه . 


۹۲ س 


ل 0 مبنه" فما نك 
بسيّاسّة نوعه وَمَن اسْتَرْعَاهُ الله من حَلْقَهِ وَعبًاده وَهُوَ مُحْتَاحّ إلى جمَاية الكافة من 
عَدُوْهمْ بِالمُدافمَةِ عَنْبُمْ وإلى كف عُذوان غضم على بَغض في انم بإنضَاء 
الاخكام الْوَازعَة فيه وف الْعدُوَانِ عَلَيِبْ في أَنْوَالبئ بإطلاح سَابِلتب "ا 58 
ل ا تمم به لوی في معاشيز اماي من تققد 
مايش وَالْمَكَابِيلٍ وَالْمَوَازِينَ خذرأً من التطفيف إلى النظر في السكة بحفْظ 
النقود الى يتعَامَلُونَ با من افش وإلى سيَاسَتيمْ بم با ريده منم من الانفياد له 
وَالرْضَى بمَقاصده مِنْبُمْ وانفراده بِالْمَجْدِ دنهم فيسَحَمْل من ذلك فَوْقَ العَايَة من 
مانا الفأوين قال تقض الأشراق من الان ٠:‏ لمقاناة نفل الال ين أناكددا 
أَهْوَنُ عَلَيّ من مُعَانَاة قُلُوبٍ الرّجَالٍ » مُمْ إِنّ الاسْتعَانَة ذا كانت بأولي الَْْبَى من 
أل السب أو المَْبيّةأوالإمْطِناع اقيم للدولَة كانت أَكْمَلَ لما يق في ذلك من 
مُجَانْسَةِ حُلْقبم لخُلْقه فَنتم المُمَاكلة في الاستعائة ال تَعَالى« وَاجْعَل لي وزيرأمن 
أغلى: هَارُونَ خي اشدۀ په أزري وار کۀ في أري » وُو إا أن يَسْتْعِينَ في 
فلك بسَيْفه أو فلمه أو رَأيه أو مَعَارفه أو ابه عَنِ الثاس أن يَرْدَحِمُوا عليه 
شوه عن النْطر في مُبمَاتهِم" أو يَدفْعَ النْظرَ في املك كله" وَيُعَوْلَ على 
كِفَايته في ذلك واضطلاعه للك قذ توجَدُ في رَجُلٍ وعد وذ ترق في اشخاص, 
وَقَدْ يَتفْرّعٌ ع کل وأحد منها إلى روع كُثيرَة كالقلم ب يتفرع إلى لم الرّسَائْلٍ 
َالْمُخَاطْبَات وَقَلَم الصّكُوك وَالإقْطاعَاتٍ وَإِلى قَلَم الْمُحَاسَبَاتِ وَهْوَصَاحِبٌ الْحِبَايّة 
والعَطاء وَدِيوَانُ الْجَيْش وَكَالْسِيِفٍ ينفرع إلى صَاحب الْحَرْبٍ وَصَاحِبٍ الشُرْطة 
)١(‏ المبنة الخدمة وجمعها مهن بكسر اليم . 
( ؟) أبناء السيل . 
( ۳ ) سورة طهر(الاية 595 58 ). 
( ؛ ) معنى الجملة ؛ ان الملك يستعين بسيف هذا في شؤون الحرب وقلم ذاك في شؤون الكتابة . ورأي 
آخر في شؤون السياسة . 
(0 ) الأصح أن يقول ٠‏ يدفع النظر إليه في الملك كله 7 . 


۹۳ لد 


الف ار لاي الغو َم ال أن الوطائف السْلْطَائيةٌ في هذه المأ 
0 مدر جَةَ تحت الخلاقة لاحتمَالٍ مَنْصب الخلاقة على الدّين وَالدَيْيَا كما 
قَدَمْنَاهُ فالأخكام الشّرْعيّةٌ متَعلْقَةٌ بجميعبًا وَمَوْجُودَة لكل وَاحَدَةٍ منها في سَائر 
لموم تمل الحم الشْرْعي بجميع أفْعَال الْعباد وَالَْقيُ E‏ 
الملك وَالْسُلْطَانٍ وَشْرُوطٍ تقليدها اشتنداداً على الخلاقة وَهُوَ مَعْنَى اللطان أذ 
تغويضاً منها وَهُوْ مَعْنى لْوزارَة عِنْدَهُمْ م كما يَأنِي وف نظره هف الاخكام والاموال 
وَسَائِر السْيَامَاتِ مُطلَقا أو مُقِيْداْ وف مُوجِبَاتٍ الْعَزْلِ إِنْ عَرَضْتْ وَغْيْرِ ذلك من 
مَعَانِي الْمَلكِ وَالسُلْطَانِ وڌا في سائر الوطائف التي 7 تحت الْمَلِك وَالسُلْطانِ من 
ورا جَبَايَةِ أو ولآية لا بك العم الاق جم لك كا دناه من 
انسحاب حُكم الخلاقة الشْرْعيّة في الْملّة الإسلاميّة على رَتبة امّلك وَالسُلْطان إلا أن 
كلامَئا في وَظائفٍ الْمَلكِ وَالسْلْطَانٍ وَرُئيته إِنْمَا هُوَ بِمُقَنَضى طبِيعَة الْمُمْرَانِ 
. وَوُجُود الْبَمَرلا يما صا من أشكا ال فلن من عرض تابنا كما علنت 
فلا نَحْتَاجُ إلى تفصيل 0 الشزعئة مع أا نوفا في كشب الاخكام 
الشلطانيّة مل كناب الْقَاضي أ ا لمَاورْدي ويره من ه من أغلام لاء فَإِنْ 
أردت اتتيقاءها فمك بُطَالمتَا هُنالك وَإِنْمَا تَكَلَمنا في الوطائف الخلافية 
وافرذناها مير ينما وبين اأوطائف الشلطائئة ية قط لآ لَحقيق أخكاما الشّرْعيّة 
يِس من عرض كما بنا وَإنْمَا تكلم في ذلك بمَا تقتَضيه طَبِيعَةٌ الْممْرَانِ في الوْجُود 
الإنسَانيٌ والله الْمُوَفْ . 
الوزارة + وهي م الخطط السُلْطانيّة وَالرنَب الْمُلُوكيّة لأنّْ اْمَبَا يَدْلُ على 
عطاق الإعائة فان الْوزَارَة مَأخُودَة ما من الْمُؤَازْرَة وه المَُاونة اومن الْوزْر وَهُوَ 
التْقلُ گان ا واثقالة و فو راج ال المَعَاونة الْتَطاقة وذ كنا 
هنا في أَوْلٍ الْفْضل أن شال الشلطان ونان 9. فو اة 9 انها ئا أن نَكُونَ 
في أنور جمَاية الاق وبا بها من النُطر في الْجد والسلاح وَالْحُرُوبٍ وَسَائر مور 


۲۹٤‏ س 


الحمائة وَالمُطالئة رطاخت هذا هو الوَرِيرٌ لمعاف في الدُوَلٍ الْقدِيمَة بِالْمَعْرِقٍ 
لهذا الْمَهْدِ بِالْمَغْرِبٍ وَإمًا أن تَكُونَ في أُمُور مُخَاطْبَاتِهِ لمَنْ امنا تيان 
الْمَالٍ اناق َصْئِط ذلك مِنْ جميع وجُوهه أن تكون بمُطنطة وَضَاحَيٌ هذا هو 
صَاحِبٌ الْمَال ٍ وَالْجبَايَة وهو اْمسَمْى بالوزير لبدا اميد باْتغرقٍ وا أن يَكُونَ 
في مُدَافَمَةِ الناس دوي الْحَاجَاتِ عَنْهُ أن يَرْدَحِمُوا عليه فُمْغلُوهُ عنْ فَبْمهِ وَهذًا ' 
راع لصَاحب الْبَابٍ الّذِي يَحْجْبَهُ . قلا تعدو أَحْوَالَهُ هذه الأزْبعَةٌ بوجو . وَكُلُ 
خطة أو ري من نب املك وَالسُلْطَانٍ لها تَرْجِعٌ . إلا أن الأرْفَعَ منْهَامًا انت 
الإعانة فيه عَامُةَ فيمَا تَحْتَ تد السلْطَانٍ من ذلك الصف إِذْ هو يَقْنَضِي مُبَاشَرَ شْرَة 
الشلطان كائماً وَمُعَا ركت في كل صنف من أخوال ملك ماما كان خاطا فش 
الناس أو ببَْض الْحِبَاتٍ فَيَكُونَ دُونّ اة الأخْرَى كقيادة تفر أو ولائة جبَاتَة 
خَاصة ا والْظر في أن حاص كجنبة العام أوالنُظر في المكة إن هذه كلها تع ) 
في أخوَال خَاصّةٍ فْيَكُونُ صَاحبَا تَبَعا لهل النْطر الْعَامٌ وون ربن مَرْؤوسَةٌ 
أوِئِكَ .وما َال لمر في الول قَبْلَالإشلام هكذًا حى جاء الإشلام وَصَارَ الأمرُ 
خلاقة ُدَهبَتْ تلك الخطط كلها بذهاب َنم الْملْكِ إلى ما هْوَ طبيعي من 
عة بِالرّأي وَالْمُمَاوضَة فيه فَلَمْ يُمْكِنْ رَوَالُهَ إذ هُوَ أَئرٌ لا بد منْهُ 
كان به يُغَاورٌ أضحابة وَيُفَاوْبَْ في مُبِمَانِهِ العامة وَالْخَاصة وَيَخْصٌ مَعَ 
ذلك أب بَكْرٍ بخْصُوصِيَّاتٍ أخرّى حَتّی كان لَْرَبُ الدين غَرّفوا الأول َأْوالها 
في كِسْرَى وَفَيْصَرَ والنجَاشي 2 زره وَل ااا ُعْرَفُ 
بن لمُْلِمِينَ لِذَهَابٍ رَتبَة الْمَلك بسَدَاجَةِ الإشلام وكَذَا عْمَرُ معَ أبى بكر وَعَليُ 
وَعُشْمَانَ َع عَمَرَ وأا حال الْجبَايَة وَالإنَْاقٍ وَاْحسْبَانِ فلم يَكنْ عِنْدَهمْ رة لان 
القوم كانوا عَرَبا أمِيِينَ لآ يُحْمِنُونَ الكتات”" وَالْحسَاب فَكَانُوا يَستَمْمِلُونَ في 
الاب أهل الكنان ٠‏ أو أفزادا من مولن المحم مكن تحيةة وكان فلبلا فب 
)١(‏ أي الكتابة . 
( ؟ ) أهل الكتاب : أي النصارى واليبود . 


وأا أغْرَائ َل َكوُوا يُجيدُونَ هُ لآنْ المي كانت صف التي تاوا بها وكذًا 
حال المخاطمات وتنفيذ د الور لم تكن نهم رن خاطة للائية التى كانت فيه 
وَالْمَانةُ العامة في كنْمَان اقول وَتأد يته ولم تَخْرُج السَيَاسةٌ إلى اختيّاره لآنْ الخلاقة 
إا هي دين نَتْ من اة المُلكيّة في شَيْء وَأيضا فَلْ تكن الْكِمَابَةٌ صنَاعة 
. فيْسْتجَاد لخليفة أَحْسَئْهَا لآنّْ الكل كانُوا يُعبْرُونَ عَنْ مَقَاصدِهِمْ بأبْلغ الْعبَارَاتِ 
و 5 خط فان لين تنبت فى كتائته مى عن له من يخسئة وما 
مُتَافْعَةُ دوي الْحَاجَاتِ عَنْ أَبْوَابيمْ فَكَانَ مَحظوراً بِالْشْرِيعَة فَلَمْ يَفْعَلُوهُ فَلَمًا 
انقلَبَتِ الخلافة إلى لمُلْكِ وَجَاءَت ر رسوم م السُلْطانٍ وَلْقَابُهُ كَانَ وَل شيء بُدِيءَ به 
في الدولة شَأنَ اباب وَسَدَهُ ذُونَ الجُهُورٍ بمَا كانُوا يَخْشَوْنَ عن َنم من اال 
الخوارج وَعَيْرِمْ كما وع بعمَرَ وَعلِيْ وَمعَاوِيَة وعُمَرَ بن القاصي وَغَيْهمْ مََ 
مَا في نجه من ازدحام الثاس عَلَيْهمْ وَشْعْلهمْ بهم عن الْمُهِمَّاتِ فَاتَخَذُوا مَنْ ول 
بذلك وَسَمْوْه الْحَاجِبَ وَقَدْ جَاءَ أنَ عَبْد الْمَلك لَمّا وَلّى حَاجِبَة قال لَه « قذ وَلَيْنَكَ 
جاب بابي إل عن اة لون للشلاة قله داعي الله وَصَاحب بريد فر 
ما جَاءَ به وَصَاحِبٍ الطْعَام للا يَفْمْد » َم اسْتَفْحَلَ الْمُلْكُ بَعْدَ ذلك فَظبَرَ 
لماوز وَالْمُعِينُ في أمُور اْقبَائلٍ وَالْعَصًائب وَاسْتثْلافِمْ وَأَطْلِقَ عَلَيْه اسم ازير 
وَبَقَ أُمْرٌ الْحسْبَانٍ في المَوّالي والدَّمْيّينَ وَانخِدٌ للسّجلآتٍ كاتبٌ مَخْصُوصٌ حَوْطَةٌ 
غل انراز الشلطان أن ته هر تسد سياس مع قؤْمه ولم يكن بمََابَة الوزير لان 
نا اخج له ِن حت الغ لكات لا من حبك لان لني و لكام إن 
اللَمَانُ لذلك الْعَْدِ على حاله لم يَفْسَد فكائت الْوزارَة لذلك أَرقم رهم يَوْمَذٍ في 
سَائر كؤلّة بني أُمَيةٌ فَكَانَ لطر وزير عام في أخوَال لذ بير وَالْمُفَاوَضَاتِ وَسَائر 
أمُور الْحمَايَات وَالْمُطَالَبَاتِ وَمَا يَنْبِمُهَا من النْظر في ديوَانٍ الْجُنْدِ وَفُرْض الْعَطاء 
بالأهليّة وَغَيْرِ ذلك فما جَاءَتْ وله بني اعباس وَاسْتَفْحَلُ الْمُلْكُ وَعَظمُتْ 
ريه وَارَْفَعَتْ وَعَظُمَ شَأَنْ وزير وَصَارْتْ َه الَابَةٌ في إِنْقَاذ الحَلَّ وَالْعَقْد 


۲۹٦۹ 


عت مَرَْبنَه في الدُولّة وَعَنْتَ لا الو مُوَخضْعثْ لا رقاب وَل لها النظرٌ في 

ديون الْحسْبَانٍ لما تَحْنَاجُ إِْيِهِ خطْنهُ من قشم الأعْطِيَاتِ في الْجُنِد فاختاج إلى 
النْظر في جَمِْه وتفريقه وَأضيف إِلَيْهِ النَطرُ فيه ثم جُمل لَه النْطرٌ في لقم والتزسيل 
لصون أَسْرَار السُلْطَانٍ وَلحفظ الْبَلاغَةِ لما كان الان قذ فَسَدَ عند الْجْمْهُورِوَجُْعلَ 
لاتم سجلآتٍ السُلْطَانٍ ليَحْمَطَبَا من الدّيَاع وَالشيَاع" وَدْفعَ إِلَيْهِ فَصَارٌ اسم 
لوزير جامعا لخطتي الميِفٍ والقلم وتار كان الورارة والمعاوة حت لغذ شع 
ا ِالسُلْطَانٍ ايام الرشيد إِشَارَةٌ إلى عُمُوم نظره وَقِيَامِهِ بِالدُولة وَلْم 
َخْرُجٌ عَنْهُ من الرْتّب السُلْطانية نة كلها إلا الججَابة التي هي ايام على الاب فلم 
نَكَنْ له لانتنكافه عَنْ مثْلٍ ذلك فم جَاءَ في الدُولة الْعَبَاسِيّة شَأَنْ الاسْتبدَاد على 
الشلطان"" وتقاو فيا ادا الوزازة مره والشلطان أخرئ وضار الوَزيْرٌ إذا 
ابد مُحْتَّاجأ إلى اسنا بة الْخَلِيفَة رياه لذلك لصح الآكام السْرْعيّةٌ وَتجيءَ على 
حالما كما تَقَئمَتْ فَانقسَمتِ الوز ا وزارة تَنِْيذٍ وهي حال ما کون 
الكلطان فاتماغل شه وال ورارة فويض وهي حال عا مكون الوز در مدا 
عَلَيْه فم اسْتَمَرّ الامْتبْدَادُ وَصَارَ الامْرٌ لملوك الْعَجَم وَتَعَطَلَ رَس م الخلافة ولم 54 
لاولئك الْمُتَغلبِينَ أن يَنْتَحلُوا ألْقَاتَ الخلاقة واشتنكفوا من مُشَارَكة الْوَزْرَاء في 
اللَقَبٍ لانْبُمْ حول لَب َسَمُوا بالإمَارّة وَالسُلْطَانٍ وَكان الْمُمْتَبِدُ على الدُوْلّة يمى 
ا ميد الأقذاء أو بالفلطان إل ها تخليه به اليف من القايه كما تراه فى لقا 
وتركوا كم الورارة إلى من نوها للْخَليفَة في حَاصته و زل هذا أن نمم 
اا ولتم وَْسَدَ اللْمَانُ خلال ذلك كله كارت صناعة تنتحلها تعض الثان 
متهت وَبَرَهعَ الْورْرَاُ عَنْبَا لذلكَ ولام جم يست بلك الْبلامةُ هي المفُصودة 
من لِسَانِهمْ حير َا من اثر الطبقَاتِ واختضت په وَصَارَتْ حادم للؤزير 
احص ا الآمير بصَاجب الْحُرُوبٍ وَالْجُنْد وَمَا يرجم إلا وَيَدْهُمَعَ ذلك عَالية 


ا 
)١(‏ الذياع والشياع : ليسا من مصادر ذاع وشاع والآصح أن يقول ٠‏ الذ يوع والشيوع . 
زفة أي الخليفة كما يتضح من العبارة اللاحقة . 


۹۷ س 


على اهل لوتب وَْمْرُهُ نَافدٌ في الكل إا نيَابَةٌ أو سادا نمر لمر على هذاه 
الت وله الك آخرأ بمضْر فَرَأُوا أن الْورَارَةَ قد ابتْذِلْتُ بتر أولئك عَنْبَا 
فما ئن يقوم بها لأْخليفة المَخجُور وره مع ذلك مُتَعَقّب بنظر الأمير 
فصَارَت مَرْؤُوسَةٌ ناقصة فَاْتَنَكف أَهْلُ هذه الرُنَبَة الْعَاليّة في الدُولّة عن اشم الْورَارَة 
وَصَارَصَاحِبُ الأحكام وَالنْطَرٍ في الْجُنْد يسَمّى عِنْدَهُْ بالنائب لهذا الْعَهْدِ وَبَقِيَ 
انم العاجب ف متلوله وَاخمْص اشم الورير نتف بالتّطر ف الحناة . وأا 5إا 
ی ا بالأندلس فَأنُواام م وزير في مَذلوله أو الدّوْلة ثم قَسَمُوا خطَّْة أضنّافا 
وَأفْرَُوا لكل صنف وَزِيرأ فَجَعَلُوا لحسْبَانٍ الْمَالٍ ل وزير وللترميل فزيراً وللنظر في 
خوائج الْمْلَمِينَ وزيرأ وللنطر في أخوال أل التو وزيرا وجل يم بيت 
يَْلسُونَ فيه على فرش مُنصدَة لمم وَيُنقذُونَ أمرَ اسان ناك كل فيمًا جُعِلَ لَه 
وأفرد ردد ا لخليفة واحد منم ات عن يِمُبَاشَرَة السُلْطانٍ في كل 
وق فَارْتَفُعَ مَجْلِسُ عَنْ مَجَالِسِيمْ وَخَصوةُ بام الْحاجب وَلَْ يرل الشأن هذًا إلى 
آخر دوْلتِبم فَارتفْعَتْ خطةٌ الحاجب وَمَرْيبنهُ على سائر الاب حى صَارَمُلُوكُ 
الطْوّائف لون لعا فا کر تكد يشل الا کا تذكرة له جات 
له الَيعة يأفْريقيةوَالَرَانٍ وَكانَلِلَائِِينَ با رسَوحٌ في البقاة فوا فر 
هذه الخطط أولا وتْقيح أَْمَائبَا كما تراه في أَخْبَار ولت . وما جَاءَتْ دول 
اوخن من بَعْدِ ذَاكَ أَغْفَلتِ لامر أولا للبداؤة كه صَارَتْ إلى انتخَال الأشتاء 
وَالألقَاب وگان اسْمٌ الْوَرِيرٍ في مَدْلُولهِ ثم انَبعُوا دولَةَ الآمَويِينَ وَقَلْدوما ف مَذّاهپ 
E‏ سم اير لمن يَحْجُبُ السُلْطَانَ في مَجْلسِهِ وَيَقفٌ بِالْوقُود 
والدٌاخلين على السُلْطان عند الْحُذُود في تحيّتهم وَخطا بهم وَالآدَاب التي تَلْرْمُ في 
الكوْنٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَفمُوا خطّة الْحجَابَة عله ما شَاءُوا ول يرل الشَأن ذلك إلى هذا 
اعرد وما في ؤلة التَرك بِالْمَمْرِقٍ فَيْسَمُونْ هذا الذي يَقفُ پالناس غل دين 
الآداب في اللقَاء والتّحيّة في مَجَالس السُلْطَانٍ وَالتَقَدُم بِالْوَفُود بَيْنَّ يديه الدُويتَارَ 


۲۹۸ 


وَيضيفُونَ ليه سباع انب الس وَأضحاب الْبريد الْمُنصْرفِينَ في حَاجَاتِ 
السُلْطانٍ بالقاصيّة وَبِالْحَاضِرَة حالم على ذلك لبذًا الد والله مُول الأمُورِلِمَنْ 
( الحجابة ) : قَدْ قَدْمْنَا أن هذا اللَقَبَ كان مَخصُوصاً : الدُوْلّة الأموئة 
والعباسة يمن َحْجُبٌ السُلْطان عن العامة وتلق با نة و أو فة ل غل 
قذره في مَواقیته وکات هذه مله يَوْمأعن الْخطَط مَرُوُوسَة لَه إذ وزير مُنَصَرْفَ 
فیا ما يراه وهكذَا كانت سَائِرُ ام بني اباس وإلى هذا الْعَيْدِ في بمضر 
مَرُؤُوسَةَ لصَاحبٍ الْخِطَة ْلْا الْمُسَمَى بالنّائب.. وما في الدوْلّة الأموية 
بالأندلس فَكَانتِ الحجابةٌ لن : يَحْجُبٌ الان عن الْخَاصَةِ وَالْعَامُة وَيَكُونُ 
واسطة بين وَبَيْنْ الْوَرْرَاء فَمَنْ دُونْبُم فگاف في 0 رَفِيعَةٌ ة غَايَة كما تراه في 
اخبارهم گان حد يد وره من جا يي : نه لما جا الاستئدادٌ على الول اخُْصٌ 
'المَتية باد اق العكائة لقرفها فكان ل بن أ بي عامر وأ ناوه كذلك وَلَما 
بڌوا في مَظاهر املْكِ وراو اا بدن بن وا الطوائف فَلَمْ يَتْرُكُوا 
فا وكالوا عدون مرو لوکار اعطق ملكا + بعد انتحال لقاب الْمَلك 
وأشمائه لا بُ لَه من ذكر الْحَاجبٍ وذي الْورَارئيْنَ يَعْنُونَ به اليف اقلم 
ل ِالْحجَابَة على حجَابَة السُلطان ء e‏ رن عَنْ 
جَنْعهِ لخطتّي اليف وَلْقَلم . ؛ م لم يكن في ول مغرب وَأفْريقي ذكرٌلبذًا الام 
لليداوة ا كانت فيم وريه يُوْجَدُ في دولَة الْمُبَيْدِيِينَ بمضرٌ عند انتغطابها 
وَحَضَارْتهَا إلا أنه قَليلٌ ليل . وَلْما جَاءَت وله لوحو ين م تسن فيا لار 
الدّاعِيّة ية إلى انتحال الاب ب وتمييز الخطط وتغيينها بِالْأسْماء إلا آخرأ فلم يكن 
عِنْدَهُمْ من الرُنْبٍ إلا الْوَرِيرٌ فُكَانُوا أَؤلا يَحْصُونَ 0 الاك الكانت المتضرف 
الْمَعَا رك !لان في حاص أثره كاين عيلية عند اشام( لومي وان لَه مع 
ذلك النظرٌ في الْحِسَابٍ وَالأشْغَالٍ الْمَاليّة ثم ضار بد ذلك اسم ازير لهل نب 


ةع _ 


الكؤلة من لوين كان جامع وَغي وَل يكن انم الحاجب تقثوفا في دول 
وا وا و E‏ 0 بأفريقية كانت الرئَامَة في ولتم أو وَالتَقَدمْ 
لوزير وَالريِ وَالْمَشُورَةٌ وَكَانَ يُخْصٌ باشم شَيْخ الْمُوَحْدِين وان لَه النطرٌ في 
الولايات وَالْعَزل وقد لمسَاكِر اروب اص الْحُشْبَانٌَوَالدُيَانُ ري أخْرَى 
ویْسمّی مولا بصَاحب الاشْغَالٍ يَنْظْرٌ فیا النظر الْمُطْلقَ ف الدّخْلٍ وَالْخرْج 
وَيحَاِب ويشتخلص الأموال وياب بعل افرط کان من زط أن يونم 
موحد ين وَاخقَصٌُ علق اقل أنضا بن يحي التزسيل وَنؤْتَمَنَ على الأشزار 
لن اكناب لم كن من مسحل اقم ول ازيل ايلشائي فلم ترط فيه انث 
وَاحْمَاجَ السُلْطانٌ لاع ملكه وكثْرَة امير قينَ بداره إلى م رمان خا بتارةق 
أخواله يُجْرِيبَا على قَدَرها وَتَرْتيبهَا من رق وَقطإه وة وبق في المطايخ 
والإضطبلات وَغْيْرِهمَا وَحَضْر الذّخِيرَة وَتَنفِيذٍ مَا بُخْتَاج إلغه في ذلك على أل 
الجبَايّة فُخصُوه يام الْحاجب وَريْمَا أضَاقُوا لبه كناب العلامة على النجلاتٍ إا 
الفق انه تخسن صاع لكا بة رمَا جَعَلُوُ لمَيْرهِ وَاسْثَمَوْ الامرُ على ذلك وَحَجَبَ 
لمان نف عن الاس فْصَارَ هدًا الْحَاجِبُ وَاسطَةٌ بَيْنْ الناس وَين فل الت 
كلم ثم جُمِعَ لَه آخر الدُولَة الفا ولت ذم الراق وَالْمَشُوَرَة فضارت الْخطَةٌ 
رفع ارئب ا "اللخطط مم جَاء لاتا وَالْحَجْرٌ مده منْبَعْدٍ السُلْطانٍ 
الثاني عَشَرْ ِنْب ثم سبد ند ا القاس غل تفه وأذقت؛ 
آنَارَ الْحَجْر وَالِاسْتِبْدَادٍ بإنقاب خطة الْججابَة الي كانت لما إلثه وَبَاشْرَ أمُورة 
كلها بنَفسه مِنْ غْيْرِ امْتِعائّة بأد وَالآمرُ على ذلك لبذًا الْمَبْد. 
وما وة رأة بالتغرت وأعظمها كول بني رق قله 3 الاش الاج 
نهم وأما َامَةُ اْحَزْب وَالْمَساكر في للوزير ورب الم في اْحسْبَانٍ التائ 
راجا إلى عَنْ يفنا ين فا إن اخْنَضْتَ ببَعْض الْبْيُوتِ الْمُضْطْنْمِينَ في 


. بمعنى استيعا بها للخطط‎ )١( 


ا 


وتم وقد تَجْمعْ عندَهُمْوَقَدتفَرَقُ وما باب السُلْطانٍ وَحَجْبه عن العامة في رنه 
عنقم فَيَسَمّى صَاحبْهَا عندهُمْ بِالْمِْوارِ وَمَعْنَاه لْمَُدمٌ على الجَنادرة الْمنَصرْفينَ 
يباب السُلْطَانٍ في تنفيذ أوامره وَتَضريف عقوبانه وَإِنْزَالِ سَطواته وحفظ 
الْمُمتمَلين ن حون وَالعرِيفٌ عَلَئِيمْ في ذلك فَالْبَابُ لَه وَأَحْدَّ الاس بِالْوُقُوف عند 
الْحُدُود في دار العا رَاجِعٌ ليه فَكانهَا وار صُغْرَص . وما دول ټني عبد لواد فلا 
نر عدم لشي من هذه الالتابه ولا تيز الخطط لبتاوة دول فصو رقا وَإنْمَا 
يفون ياشو احاح فى ف الأخوال مُنَفْذَ الْخاصٌ بِالْسُلْطانٍ في كاره كما 
کان في وة بني أبي حفص وق يَجْمَعُونَ لَه الْحسْبَانَ الئل كما گان فيا 
حم على ذلك تَقْلِيدَ التو بمَا كانوا في ببْعتها وَفائمين بدغوتها مُنْدُ أولٍ 
مره . 

وما أل الأندلس لہا اعُد فَالْمَخْصُوصٌ عِنْدَهُمْ لبان وَتَنفِيذ حال 
السُلْطانٍ وَسَائر الآمُورالْمَالِيّة يَُمُونَهُ بالكل وَأما الورِيرُفكالوير إلا أنه يُجْمَع 
له ريل الان عنم بَطَعْ خط على الكجلاتٍ كلها فلس ناك خطة 
العَلامَةِ كما لغَيْرِهمْ من الدُول . وما دولَةُ التزك بمضرّ فَاسْمُ الْحَاجِبٍ ندم 
مَوْضُوعٌ ع لحَاكيٍ من أفلٍ الشركة و ّ مارك نفد الاخكام بينَ اناس في الْمَِينة 
وَهُمْ مُتَعَددُونَ وَهذِه الْوَظيفَةٌ عِنْدَهُمْ تحْتَ وَظيفة النيابة لي ها الحم في أل 
الول وَفي العامة على الإطلآقٍ وللنائب التَوليةُ وَالْعَزْل في بغض الْوَظائِفٍ على 
الأغيان. و بقطة: القليل من o N‏ “فقا N‏ 
السْلطَانية ةوان له النيا به امطْلقةُ عن الشْطانٍ وللحُجًاب الحم فقَط في طَبَقاتٍ 
العامة وَالْجُند عند التْرَافع إِلَيْهمْ وإِجْبَارِمَنْ أبَى الانقياد للْحكم وَطَوْرُهُمْ نَحْتَ طؤر 
الَْابَة وَلْوَزِيرٌ في ول اترك هُوَ صَاحِبُ جِبَايَة الأمْوَالٍ في الدولّة على اختتلآفٍ 
أضتافا منْ خَرَاجٍ أو مَس أو جرْيّة ثم في تضريفا في الإنفاقاتِ السُلْطَائيّة أو 
الْجِرَّايَاتِ الْمُقَدّرة وَلَهُ مَعَ ذلك النْوليَة وَالْمَزْلُ في سَائر الْمُمَالٍ الْمُبَاشِرِينَ ليذه 


۳ 


اْجبايَة وَالتَفِيد على اختلافِ مَرَاتِبيمْ وَتََايْن أصْنَافيمْ ومن عَوَائدِهم أن يَكُونَ هذا 
ازير من صنب القن القائمين على د يوان الْحسْبَّان وَالْجبَابَة لإختصاصية بذلا 
في مضرَ ند عور دِيم وَقَدْ وا المِلطان بَعْض الأَحيّان 5 الشؤكة من 
رالات الترك أو ابائ على حَسَب الداعيّة لذلك والله مد بر لامور وَمُصَرفَبَا 
بحكمته لا إِله إا هُوَ رَبٌ الاو والاخرین 


د يوان الأعمال والخبايات 


لم أن هذه الوظيفة من الوطائف الصَّرُوريّة ملك وهي الْقيَامُ على أعمَالٍ 
الْجِبَايَاتِ وحفظ حُقُوقٍ الدولّة في الدَخْلٍ وَالْخْوْج وَإِحْصَاء المساكر بأشمائة 
وقد یر اراق وَصَرْفٍ أُعْطَيَاتِيمْ في إبَانَاتِهَا وَالمُجُوعٌ في ذلك إلى الْقوَانِين التي 
رها قَوَمَة تلْكَ الأعْمَالٍ وَقْبَارِمَةٌ الدّلّة وه گلا مَنطُورةٌ ف کناب شَاهِدٍ 
تايل ذلك في الدخْلٍ احرج مَبْنِيُ على جُزْءِ كبِيرمَنَ الْحسَاب لآ يَقُومٌ به إلا 
لمَهرَةَ من أهلٍ َلك الأغمَال وَيْسَمُّى ذلك الْكِنَابُ الد يوان وكذلك مَكَانُ لوس 
عمال امبَاشِرين لها . ويال إن أضل هذه اة أن كتْرَى نَطَرَ يما إلى كناب 
ديوانه وَهُمْ يَحْسِبُونَ على أُْفْسِيمْ كانم يُحَادِنُونَ فَقَالَ ديوانة أي مَجَانِين َة 
الفزس فُسْدْيَ وض بذلك وَحُذِفت الْبَاءُ لكثْرَة الامْتعْمَالٍ تخفيفا فقيل د يوان 
ثم نقلّ هذا الاسم إلى كِنَابٍ هذه الاعْمَالٍ الْمُنَضَمّن للفو انين وَالْجسْبَانَاتِ ويل إِنَهُ 
سم ع لحاس بلدا مين الكدات کک ف ب به الأمور 


تلك الأغمال 7 0 ياولا 2 ال يوان u e NES‏ كت 
المُلْطَانٍ على مَا يأتي بَعْد وذ تفرد هذه الْوَظيفَةٌ بناظ روَاحد يَنْظْرٌ في سَائر هذه 
الأغمال وذ يُفرَُ كل صف مِنْهَا يناظركُمَا يُفْرَهُ في بض الول انر في 
الْمَسَاكِر وَإقطاعاتم وَحسْبَانِ أُغطيّاتبمْ أَوْغَيْر ذلك على سب مُصْطْلْح الدّؤلّة وا 


تت وي 


قَرّرَهُ ولوا . وَاعْلْ أن هذه الْوَظيفَةٌ إنمَا نَحْدْتُ في الدُوَلٍ عند تَمَكُن الْعَلْبِ 
والاستيلاء وَالنْظر في أغطافٍ الْمُلْكِ ؛ ونون التي وول من وَضعٌ م الد يوان في 
التو الإئلاميّة عمَرُ رضي الله عَنْهُ يقال بْب مال أنَى به هريره رضي الله 
عَنْهُ مِنْ الْبَحْرَيْن فَاسْتَكْتْرُوُ وتعبوا في قَسْمِهِ فُسَمُوا إلى إِخْصاء الأمْوَال وَضْبْطٍِ 
العَطاء وَالْحْقُوقٍ فَأَغَارَ خالد ن اولي بالديوَان وقَالَ : « رَأَئْتٌ مُلُوكَ الشّام 
ون » فَقَبِلَ منة عُمَرُ وَقِيلٌ بَلْ أُمَارَعَليْهِ به الِْرْمرَّانُ لما راه ينعت العو 
غيْر یوان فقيل لَه وَمَنْ َعْلَم بَغيْبَة من غيب متب فان مَنْ تَخَلفَ حل يمكانه 
وما يَضْبَط ذلك الْكِنَابُ فَأنْبَتَ لَب ديواناً وسال عمَرُ عن اشم الذيوان ف 
وَلَمّا ا الجتمع ذلك أ ام عقيل بن بين لالج واا إن تؤفل وبي بْنّ مهم 
وکانوا من کناب فرش كبوا اك ماكر الإا عل ره الأنشان 
متا من قَرَابَة رَسُولِ الله َيِه وَمَا دعا الأب فالَفْرَبُ هگا كان ادا 
ديوانٍ ن الجَيّش وَرَوَى الزُهْريٌ بن ف أن الشميب أن ذلك كان فى المحوم نة 
غرين ونا يوان حراج وَالْجِبَائَاتِ فَبَقَىَ بد الإشلام على ما كان عليه من 
قَبْلٍ دِيوَانٍ الْعرَاقٍ بالْفارسيًة وديوان اشام الوم وا الئواوين من أَهْلٍ 
العَهْدِ من الْفْرِيقَيْنِ وَلْمُا جَاء عَبْد الْمَلكِ ن مَرْوَانَ وَاسْتَحَالَ اهر ملكا انَل 
الْقَوْمّ منْ عَضَاضَة التاوة إلى رَوْنَقِ الْحَضَارَة وَمِنْ سَذَاجَة الآميّة إلى حدق الْكمّابة 
ومر ف عرب مالم مرف اكناب والجنبان قمر عة للك يمان : ن 
ان ارهن ميد 3 ن ينمل دِيوانَ الشام إلى الْعَرَبيّة فَأكْمَلَه لسَنَةِ من يَوْم 
ايتتائه وَوقف عَلَيْهِ سَرْحُونْ كاتبٌ عَبْد الْمَلكِ فَقَالٌ لكُتَّابٍ الؤوم . « اطْليُوا 
ليش في غَيْرِ هذه الصْنَاعة َقَد َطَعهَا الله نكم » . وَأنَا يوان اراق فام 
جاج كَاتِبَه صالح بن عند الرخمن گان ن يكنب بِالْعَرَبية وَالْمَارِسية وَلّْنْ ذلك 
ن راان فرُوخ كاتب ب الْحَجاجٍ ق ْلَه ولَمّا قل رادان في حَرَبٍ عبد الرّحْمنِ بن 
الأشْعَث شعت انتغل اجاج صالحا هذا مكائة وأمرة أن يل اليوان من قارب 
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إلى اة عل وَرَعم لذلك كناب الرس وكان عبد الحميد بن بشت تقول لله 
َر ضالج ما أغظم منْنّهُ على الْكُتّابٍ مُّمّ جلت هذه الْوَظِيفَةٌ في كؤلة بني الْعبئاس 
مُضَافةٌ إلى من گان لَه انعر فيه كما کان شان بني بَرْمَكٍ وني سَبْلٍ بن 
نُوبَحْتٌ يرهم من وُرَراء الذولة واا ما يتغلق بده َيف من الاخكام 
المرْعيّة مما يَخْنصُ بالْجَيْش أو بيْتِ الْمَالِ في الدخْلٍ وَالْخَرْج وَتَمْييز النؤاجي 
بالصلح وَالعُْوَة وني تقليد هذه الْوَظِيَة لمَن يَكون وَشْرُوطٍ الناظر فيا والكاتب 
وقَوَانِينِ الْحِسْبَانَاتِ فَأَمَرَ رَاجِعٌ إلى كُنّبٍ الألخكام المُلْطانيّة وَهِيَ مَسْطُورَة هُنالك 
لست من عرض عابنا ومام فيا من حبك طبيقة الملك الذي نحن 
يصَدَدٍ الكلام فيه هذه الْوَظيفَةٌ جُرْءَ عَظِيمٌ من املك بَلْ هي ثَالنَةُ أزكانه لان 
المُلّكَ لا بد لَه منَ الْجنْد وَالْمَالِوَالْمُخَاطْبَة لمَنْْغَابَ عَنْهُ قاتاج صَاحِبٌ الْمُلْكِ 
إلى الأغوان في أثر اليف وَأمر الْقَلم وَأمْرِ الْمَالِ ينر صَاحِيهَا لذلك ُز من 
رئَاسَة ملك وَكذلك کان الآمْرٌ في كؤلّة بني أُمَيْةَ ٻالاندلس والطوائب بَعْدَهُمْ 
نا في كول المُوقوين فكان شاعنا نما كرن هن المو كو ين قل 071 
في اشتخراج الاموال وَجَمْعبَا وَصَبْطَِا وتَعقب قب نَظر الْولاةِ والْمُمّالٍ فيا تم تنفيذ 
على قدرها وَفي مَوَاقيتها وَكَانَ يُعْرَفُ يصَاحب الأسْغَالٍ وَكان رُيْمَا 00 في 
جات غَيرُ الوخد ين ممن خسنا . ولْمّا اسْتبدٌ ا بأفريقية وکان 
شان الْجَاليَة من الاندأس فقَدمَ عليهم هل التثوكات وف من كان تقل ذلك 
5 ننس مِكْلٌ بني سَمِيدٍ أضحاب الْقَلْمَة جوا غرّنَاطَةٌ الْمَعْرُوفِينَ بن أبى 
الحسَن فاشتكفوا يم في ذلك وَجَعَلُوا لم لطر في الأشعال كما گان ل بالأنتأس 
واوا فيها بَيِنُْمْ وَبيْنَالْمَُحدِينَ ثم استَقلٌ يها أل الْحِسْبَانِ وَالْكتابُ حرجت 
عن الوخد ين هلما الل أ لعجب اند رفي كل أن من َون الكو 
تَعَطلٌ هذا الرْسْمُ وَصَارَ صَاجبَة مَرْؤُوساً للخاجب وَأضبَح مِنْ جُمْلة الجُبَاةِ ودبت 
تلك الرنَاسةٌ التي كَانّتْ لَه في الدُوْلّة . وأا َل بني مُرَيْنَ لبدًا الْمَهْدِ فَحِسْبَانَ 
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القطاء وَالْخَرَاحٍ مَجْمُوعٌ لواح وَصَاحِبٌُ هذه الرثبَة هُوَ الذي يُصَحْحٌ الْحسْبَانَاتِ 
كلها زجع إلى د يواه وَنْطره مُمَقْبَ بنظر الان أو ازير وَخَطَه مُعتبر في 
صخة الْحسْبَانٍ في الْخَارج وَالْمَطاء هذه أَصُولُ ارتب وَالخطط السُلْطانيّة وهي 
الرتَبُ. اْعَاليَةٌ الى هي عَامَةَ النظر وَمُبَاشْرَةَ للشلطان . وَأَمًا هذه الوْبَةٌ في دولة 
اترك فمُتَمَوْعةٌ وَصَاحبٌ يوان القطاء يُْرَفُ بناظر الجَيْش وَصَاحِبٌ الْمَالٍ 
مخصُوصٌ باش وزير وَهُوَ لنَاظِرٌ في يان الجبَاية العامة ِلدولة وهو أغلى رب 
لْاظِرينَ في الأموَالٍ لان انعر في الال عندكم ينوع إلى رتس كثيرة لانفساج 
ولتم وَعَظمَة سلْطَانهمْ وَانْساعِ الاموا وَالْجِبَايَاتِ عَنْ أن يسْتَقِلُ بضْبْطبَا 
الواح من الرّجَالٍ وَلّوْ بَلَعْ في الْكِمَايَة مبَالفهُ فتََيْنَ للنطر العام منها هذا 
لمخصُوصٌ بإشم الوزير وَهوَ مغ ذلك ردي لمولى من مَوَالي الُلْطانٍ وَأهلٍ 
ضيه وباب الشيُوفٍ في الئؤلة بجع نَظرٌ الوزير إلى نُظره وَيَجتهدُ جُبْدَهُ في 
مُنَابَعْتِهِ وَيُسَمّى عِنْدَهُمْ أَسْنَاذَ الدّلّة وَهُوَأَحَدٌ الآمَرَاء الأكا بر في الدوْلّة من الْجُنْد 
وَأَْبَابٍ السيُوفٍ وََمْبَعْ هذه الْخِطَةٌ خطط عِنْدَهُمْ أخْرَى كما رَاجعةٌ إلى الْأمْوَالٍ 
َالْحِسْبَانٍ مَقصُورَة النطر إلى أَمُورخَاصٌةٍ مذْلٍ ناظر الْخَاصٌ وَهْوَ الْمُبَاشِرٌ لمال 
السلْطَانٍ الْخَاصّة به من إفطاعاته أو سْبْمَانِهِ منْ أَمْوَالٍ الْخَرَاحِ وياد الْجبَايّة ممًا 
س من أَمْوالٍ المُسْلمِينَ العامة وَهُوَتَحْتٌ يد الأمير أَسنَاذ الدارِ وَِنْ ان الوِيرٌ 
من الجندٍ لا يَكُونْ لأشتاذ دار نظرٌَعَيِهِ َم اْحَاصٍ تحت يد لازن لأمْوَالٍ 
الشلطَانِ من مَمَاليكه الْمُسَمّى خَازِنَ الأار لاختضاص وَظِيفْتِِمَا مال السلْطانٍ 
الحا . هذا بِيان هذه الخطّة يدولَةِ الترك بِالْمَشْرِقٍ بعد ها قَدَمْنَاهُ من أرقا 
بِالْمَغربٍ والله مُصَرْفَ الآمُورَ لا رَبُ عَبْرَه. 


د يوان الرسائل وا لكتابة 


هذه الْوَظِيفَة غَيِرُضَرُوريْة في امَك لاسْتغناء كثِيرٍمِنَ الدُوَل عنما راسا كما 
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في الول المَريقة في اداو التي لَمْ يَأَحْذْهَا تَبْذِيبٌُ الحضّارَة ولا اسْتِحكامُ الصنائع 
. وَإنْمَا أكد الْحَاجَة إا في الدّوْلّة الإسْلاميّة شَأنْ اللْسَانٍ الْعَرَبِيّ والْبَلاعَةُ في الْعبَارَة 
عن الْمَقَاصد قَصَارَ الْكَتّابُ يُؤْدَي كُنة اْحَاجَة بأبْلَغْ من الْعبَارَة اللْسَانيّة في الأكثر 
كان اكاب للأمير يَكُونُ من اَهَل سه وَمِنْ عُظَمَاء قَبِيلِهِ كما كان للْخُلْفَاء 
وَأَمَرَاهِ الصَحَابة بالشّام َالْعرَاقٍ لمم أُمَالَتي وض ا زاره فما فُسَد تان 
وَضَارَ صناعة احتف بقن تشيلة وكات عند يت الئاس زفيقة وكان الكاية 
يُضْدِرٌ المُجلآتٍ مُطْلقَةٌ وَيَكْتبُ في آخرها اشمة وَيَحْثَمُ عليبَا 00 
طابعٌ مَْقُوضٌ فيه اشم الشلطان ا عا تلفق :فى طن احم مات بالماء 
وَيُسَمّى طِينَ لخم ويُطبَعٌ به به على طرفي السّجلٌ عند طَيّه وَإِلْصَاقِهِ ثم صَارَتِ 
السجلات من بَعْدمن تُصَدرٌ بَاسْم السُلطان وَيَضَمٌ الكانبٌ فيا عَلامَتَه ألا أو آخراً 
على حَسَبٍ الاحْتيّار في مَحَلََا وف لظا ثم قذ نل هذه الْخْطَةٌ بارْتفاع الْمَكَانٍ 
عند الان لِغَيْرِ صاجبها من أفل الْمَرّانب في الدُولة أو استبْداد وزير عَلَيْهِ فُمَصِيرٌ 
َلامَةٌ هذا الكتاب مُلْفَاةَ الُم بعلامّة الرئيس عليه يدل يها فَيَكْتْبُ صُورَة 
عَلامَته الْمَعْبُودة وَالْحُكُمَ لعلامّة ذلك رئيس كما وََمَ آخْرَ وة الحفصيّة لما 
ارْتَفعَ م قان الحجابة وَصَارَأَْمها ال افويض © اداد ضار حك العلامة الى 
للات ملف مو اا اغا لكا 9 من أثرها فضار احاح ر 
لاتب ِنضَا تابه ذلك E‏ ضع وَيَََيرلَهُ من صي الإنَاذ ما شَاءَ فياتّمرُ 
الكانبُ لَه وْيَضْعْ الْعَلامة الْمُْتَادَة وَقَدْ يُخْنْصٌ الشلطان لنفسه وضع ذلك إا گان 
مُنتبدا اشر ا قائما على ضيه فَيَرْسِمْ الام لكاتب لِيَضْعَ عَلامََهم وَمِنْ خطط 
الكّاة انويع وَهُوَ أن يَجلِسَ الكابٌ بَيْنَ يدي الشلْطانٍ في مَجَالس كمه 
وَفْضْلِهِ ويوق على القضص الْمَرْفُوعَةٍ اليه أحَكَامُها وَالَْصْلٍ فيا مُتَلقَاة مِنْ السُلْطانٍ 
بأؤجز لَفظ وغه فم أن تَضْدُرَ ذلك وَإِمَا أَنْ يَحْذُوَ الكانب على مسالا في سجلٌ' 
يون بِيَدِ صَاحب الْقطّة وَيَحْنَاجٌ موقم إلى عَارضَةٍ من الْبَلاغَة يَستَقِيمُ يبا 
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تؤْقِيعة وَقَدْ کان جَعْمْرُ بن بَحْيَى يُوَقَعْ في القصّص بَيْنَ يدي الرُشِيد وَيَرْمِي 
الْضة إلى صَاحببا كانت تَوْقِعَاَه يناس ْلَه في تخصيلها لووف فيا على 
الیب الْبلاعَة ونوا حَنّى قیل إِنَا كانت باع كل قصة منْا بدِينَارِوَكذَا 
كان أن الول وَاعلنَ أن صاحت هذه الخطة لا دمن أن تخر أزقع طتقات 
لاس وَأفلٍ الْمرَْة وَلْحشمَة منم وزيادة امم وَعارضة الْبَلاعَة فَإنَهُ مُعَرْض للنظر 
في أصُولٍ لملم لما يُْرضُ في مَجَالس ملوك وَمَقَاصدِ أحكاميم من أمْثَالٍ ذلك 
ما تدعو اله عشرة ملوك من الْقيام على الآداب ولخي بِالْفَضَائلٍ مَع ما يُضْطرٌ 
يِه في التزسيلي وَتَطبيقٍ مَقَاصد الكلام من الْبَلاغَة وأشرارعا وذ تون الربَةُ في 
بَْض الول مُسْمَِدَة إلى أزباب الميّوف لما يَقتضيه طَبْعْ الدؤلة من ابع عن 
مُعَانَاة الْعُلُوم لآل سَذَاجَة الْعَصبيّة فَيَخْنَصٌ السُلْطَانُ أفل عَصَبيّتهِ يخطط كولته 
وسَائِرِ رتب فَيقََدُ لمال وليف وَالكَِابَة منم فَأما تبه سيف فَتسْتَغنِي عن 
مُعَائاة اْملم وما الْمَالَ وَالْكِنَابَة فيِضْطرٌ إلى ذلك الْبَلاعَةُ في هذه وَالْحِسْبَانُ في 
الآخْرَى فَيَخْتَارُونَ لبَا من هذه الطَبَقّة ما دعث يه الصُرُورَة وَيُقلْدُونه إلا أنه 
لآ تون يد آحْرَ من أل اْعصبية غَالِبَةُ على يده وَيَكُون نره مُنْصَرفا عن نطره 
كما هوَ في َل امرك لذا لَه اشرق َإنْ اكا به عندهمْ إن ات لضاجب 
الإنشاء إلا أنه نحت يد أمي رمن أفل عصبية الان يُعْرَفُ بالدثويتار وتغويل 
السُلْطَانٍ وَوتُوفُةُ به وَاسْتِنَامَنُهُ في غالب أخواله َيه وَتَْوِيلُةُ على الآخر في أخوال 
البلاغة وتطبيق المقاصد وكتمان الآسْرّار وغير ذلك من تَوَايعها + وما الوط 
المعتبرةَ في صَاحبٍ هذه الرُتبة التي يُلاحظبَا السُلْطانْ في اختياره وَانتهَائِهِ من 
أصْنَافِ الئاس قبي كَثيرة وَأحْسَنْ مَن بَا عبد الْحَمِيد الكَاتِبُ في رَالته إلى 
كناب وهي : « ما بعد حَفِظَكُمْ الله يا أل صناعة الكَِاتة وحاطكم وَوَففَكمْ 
وأرشُدكم فَِنْ الله عر وَجَلْ جَعَلَ الاس بعد الأنبيَاء وَالْمرْسَلِينَ صَلَوَاتْ الله 
وَسَلامُه عَلِِبهْ أَجْمَعِينَ ومن بَعْدِ الْمُلُوك الْمُكَرْمِينَ أضْنافا وَإِنْ كائوا في الْحَقِيقَة 
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سَوَاء وَصَرَفهم في صُنُوفٍ الاعات وَصُرُوبٍ الْمُحَاوَلاتٍ إلى أَشْبَابٍ مَعَاشهمْ واب 
اررقم فُجَعَلكمْ مَعْمّْرَ الْكُتَابٍ في أَشْرّف الْجبَاتٍ اهل الأكب وَالْمُرُوَاتِ ولمم 
وَالررَائَة بكم ْنَم لأخلافة محَاسئهَا وسقي مورا وَبنْصَحَائِكمْ بُضلح الله 
للق سلطائي ونم لدان ل لا يشتفني الْمَلِك عنكم ولا يُوجَدُ كاف إلا منكمْ 
فرق ن الاوك هوق اتا الي بها تون اناري الي ينا 
ينْصرُونَ والستتهم التي با يَنْطِقُونَ واد يهم التي بها يَِطَشُونَ فأمتعَكم الله 
ما خحَصْكُمْ من فَضْلِ صناتكم ولا رع نكم ما فاه من النغمة عَليكُم وَليْسَ 
أَحَدَ منْ أَهْلٍ الصّنَاعَاتٍ كُلْبَا أخوَج إلى اجتمَاع خلال الْخَيْرِ الْمَحْمُودَةٍ وَخْصَالٍ 
الْمَضْلٍ الْمَدْكُورَة الْمَعْدُودة منكم يها الْكتَابُ إذا كُنتمْ على ما يأتي في هذا اكناب 
مِنْ صِفَتِكُمْ فَإِنْ الكانب يَحْنَاجٌ في فيه وَيَحْنَاجُ من صَاحِبهُ الذي يَثق به في 
مُهِمّاتِ أمُوره أن يَكُونَ حليما في مَؤضع الجلّم هيما في مَوْضع الْحُكم مقداما في 
مضع الإقتام مُحُجماً في مَوْضع الإخجَام مُؤثرأً لاف مدل والإنصاف کتوماً 
للاشرار وفيا عند الشّدَائِدِ غَالماً يما يأتي من النْوَازلٍ يَضْعْ الآمُورَ مَوَاضِعَبَا 
الطوارق في أماكنه ذ عر في گل ُي من فون امل َأ حكمة ون لم ا 
من هُ بمقدار ما كتفي به ۾ يَعْرف نُ بِعْرِيرة قله وَحُسْن أيه وَفْضْلٍ تَجْرٍيِتِهِ ما يَرِدُ 
عليه قبل وُرُودِه وَعَاقبَةٌ ما يَصْدَرٌ نه قَبْل صُدُوره فَيْعَدٌ لكل أمْ رعِدُنَةُ وَعِنَائهُ 
وَيُبَيىء لكل وجه هَيْئنَهُ وَعَاَنَهُ فَتَنَافْسُوا يا مَعْمَرَ الْكُتَابٍ في صُنُوفٍ الآكاب 
ووا في الدين وَابدَأوا بعلم كِنَابٍ الله عَزْ وَجَلَّ وَالفَرَائض ثم المَرَبيّة نها 
قان ال ته نه أجِيدوا الط فَإِنْه حلي كبك وَابْوُو روا الأهْعَارَ وَاغْرة وا غَريبهَا 
َمََانيا وَأيامَ الْمَرَبِ وَالْعَجَم وَأحَاديمَهَا وسِيرَها فإِنّ ذلك مُعَينْ لَكُمْ على مَا تَسْمُو 
نه هنك ول تَضَيمُوا النطر ف الحات فاه قؤام كاب الخراج اروا بالفكة 
عن الْمَطامع سَنْيّها وَدنيهَا وَسَفْساف الأمُور وَمَحاقرها فَإِنهَا مُذَلَةٌ للرّقَابٍ مُفسدة 
للكَنّاب وَنَرْهُوا صنَاعتَكُمْ عَن الذناءة وَارْبَأوا نمكم عن السَعَايَة وَالنميمة وما 


۳A — 


فيه أل الْجَبَالآتِ وَإِياكمْ وَالْكِبِرَ وَالتَخْفْ وَاْعَظَمَةٌ نَا عداوة مُجْتَبَةٌ من عير 
إِْنَة وَتَحَابُوا في الله عر وَجَلْ في صنَاعَتكُمْ وَتَوَاصَوا عيبا الذي هو ليق لال 
لقصل وَالَْدْلِ وَالمّْلٍ من سَلْفكُمْ وَإن نبا الان برَجُل منْكُمْ فاغطفوا عليه ومو 
حى يرج إِلَيْهِ حال وََنُوبَ إِليْهِ أمرَهُ إن أقعد أخدأ مِنْكُمُ الْكِبرٌ عن مَكسَبه 
لاء إِْوَانه فَرُورُوه وَعَظْمُوهُ وَشَاورُوهُ وَامْتَظْرُوا فصل تخر يته وقد يم مَغْرقته 
يكن الرَجُل منم على مَن اضْطئَعَة وَاسمَظََرَ به يوم حاجته َه أخوط منْه على 
وله وَأخيه فَإِنْ عَرَضْثْ في الشُغْلٍ مَحْمِدَةٌ فلا يَصفْبَا إلا إلى صَاحِبِهِ وَإِنْ عَرَضْتْ 
مدمه فيخملا هُوَ من دونه وَلَْحْذْرِ السَقَطَة وَالزُلة الملل عند تير الخال فَإنْ 
الَْيْب اليم معَْرَالكُتّابٍ أشرع منه إلى لاء وهو لم أْسَدُ من لم مذ علمتم أن 
الرْجُلٌ منْكُمْ ذا صَحِبَهُ مَنْ يبدل لَه من نَفْسِه ما يب لَه عَلَْه من حقه فَوَاجِبٌ 
عليه أن يغتفة لَه من وئه شك واختماله ويره وصیځټه ومان سره وذ بير 
أفره ما هُوَ جَرَاءٌ لحَقه وَيُصَدْقُ ذلك بفعاله عند الْحَاجَة إِلْيْه وَالِإِضْطْرَار إلى 
مَا لَدَيْهِ فَاسْتَشْعرُ َفْمرُوا ذلك وفك الله من السك فى حال لاء واد والجزمان 
وَالْمُوَاسَاةٍ وَالإِحْسَانٍ وَالسْرّاء وَالضُرّاء فَنُمَتِ السيمَةُ هذه مَنْ وُسِمَ ا من أل هذه 
الصناعة الشُريفة وَإذًا ولي الرَجلْ منْكُمْ أو صير ِل من أر حلي الله وعياله مر 
يرقب الله عر وجل ويور طاعتة يكن على الصيف رَفيقا ولِلمَظلُوم مُنصفأ 
« إن احق بال الله وَأَحَبْبْ إِليْه أرق بعيّاله » مُمْ لِيَكُنْ بالْعَذلٍ حاكماً 
ولغراف مكرما ىء مورا وللبلاه غامرا ولس مألفا ون داهم متخأ 
لين في مله متؤاضعا ليمأ وفي میچلات حراج وَاسْتقْضَاء حُقوقه رَفيقاًوَإِذَا 
صَحِبَ أَحدكم رَجُلا فَلْيَخْتَِرُ خَلائقة فَإِذَا عَرَفَ حُسْنْبَا وَقْبَحَهَا أعَانة على ما يُوَافقَة 

من التق اال غل هرف غا واه من القع بالطف يفيل واجمل ونلا وقد 
َل أن اس ال ةادا كان تصيراً ياتتا مس مغرف خافن گان 


روا لم يجبا إا ركتبا وان كانت بوب" اتقاها من / ين يديا وإن حاف 
O 7T‏ (؟) كثيرة رفع اليدين . 
س ۳۰۹ 


ينوا ن بقاعي اهلاوز ال تم رامت برف عزف ولد ة؟ 
إن اسْتَّمَوْتْ عَطَفهَا يسيرأ فَيَسْلْسٌ لَه قِيَادُها وَفي هذًا الْوَسْفِ من السَيَاسَةَ دلائلُ 
لم ساس الاس وَعَامَهمْ وَجَربَهُم داخم لكاتب بطل أ به وَشْرِيفٍ صنعته 
وَلَطِيفٍ حيأته وَمُعَاملته لمَنْ يُحَاورُهُ من الئاس وَيُنَاظِرَهُ وَيَفْبَمُعَنْهُ أو يَخَافُ 
سَطْوَتَهُ أؤلى بالرّفقٍ لصاحبه وَمُداراته وتقويم أده من سَائس الْبَهِيمَةِ التي 
لا عير غواءا و1 ترف صوايا و را ف يصَيْرها َه صَاحِبهَا 
الوَاكِبَُليَا ألا فارفقوا رَحمَكُمْ الثدفي النظر E‏ تكد فيه امن الدوية 
والفكر اشوا بإذن الله يكن فيو النثوة والاتثفال والجفوة ويضيرٌ مك إن 
المؤاففة تبروا منة إل الْمُؤَاخَاة والشفقة إن شَاء الله ولا ييخاورن الرجل ك 
ف اة مكليه وله ركه وقطفمه و و اة وختعة غر ذلك من 
نون أثره قَدرَ حقه فَإِنْكُمْ مَعَ مَا فلكم الله به من شَرَف صَنْعَتَكُمْ حَدَمَةٌ 
لا نُحْمَلُونَ في خذمَتكم على التَفْصِير وَحَفَظَةٌ لا تُحْتَمَلُ منْكُمْ أُفعَالُ التضييع 
وَالتَّْذِير وَاسْتَعِينُوا على عَفَافَكمْ بِالْقَصْدٍ في كل ما ذَكَرْئهُ لَكُمْ وَقَصَضْمْهُ عَلَيْكُمْ 
وَاحْذَرُوا مَنَالفَ السَرَفٍ وَسُوءَ غاقبّة الثَرَفٍ فَإِنَبُمَا يُعْقبَانِ الْمَقرَ وَيْذِلأَنِ الرّقَابَ 
وَيَفْضْحَانٍ ألما وما اتاب وزاب الآقاب لاور با وَبْضها ليل على 
تش ا غالک نفا شعت اله نکر یک ث3 اسلکوا من 
مالك التذبير أوْضْحْهَا مَحَجْةٌ وَأَصْدَقَهَا حَجْةٌ e‏ عَاقبَةٌ وَاعلمُوا أن للذ بير 
آفة ملف وُو الضف الشَاغِلُ لصَاحبه عَنْ قاذ عله وَرَوبْتهِ يصب الرْجُلَ منك 
2 جل قَصْدَ 0 من منطقه يوج ف انتدائه هجواي 0 دم 


تؤفيقه 5 ب دة اة وُقُوعِهِ في الط ضر بد دنه وغ را إن 0 
ن مك ان أوقال فال إن الذي TT‏ وة حركيتهِ إلا هو 


)١ (‏ بمعنى الضرب . 
(؟) الجديد الذي لم تسبق فيه تجربة . 


E ا‎ 


بِفَضْلٍ جيلته وَحُسْن تَذ يره فُقَدْ تَعَرْضُ بظنه أوْمَقَالتهِ إلى أن كله الله عر وجل 
لى فيه فُيَصِيرَ مها إلى عر كاف وَذلك على منْ تَأمْلهُ غَيِرُ حاف ولا يَقَلْ أحَدّ 
مِنْكمْ نه أنِصَرٌ بالامُور وَأَحْمَلُ لِعبْء التذبير من مُرَافِقهِ في صناعته ومُصَاحبِهِ في 
خذمته فَإنَ أعقَلَ الرْجْليْنِ عند دوي الألْبَابٍ مَنْ رَمَى بِالْعُجْب وَرَاءَ ظبره وَرأى 
أن أضْحَابَه عل منة وَأحمَد في طريقته وَعلى كل واج من الْفَرِيقَيْن أن عرد 
صل نعم الله جل تَناوُهُ من غَيْرِ اغْترَار بريه ولا تزكية لنفسه وَل اثر" على 
أ أز نظيرة تاع ن رعذ الله رت عل الجبيع وذلك واا 
لعظمته وَالَدْلٍ لزه وَلتّحَدْثِ بِنهمتهِوَأنَاأقُولُ في كِمَابي هڌا ما سَبَقَ به لمل 
من تَْرَمُهُ النصيحَة يمه لْعمَلَ وَهُوَجَوْهَرٌ هذا الكِناب وَغرَة كلامه بَعد الذي فيه 
من ذكر الله عر وَجَلّ فلذلك جَعَلْه آخرَه تمه به تولأنا الله ويام يا مشر 
الطلبّة وَالكََبّة پِمَا يَنوَلّى په من سَبَقَ عِلْمُهُ إسْعَادِهِ وَإرْشَادِهِ إن ذلك إِلَيْهِ وَبيّدِه 
والسُلام عَليكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبركائة ». 

( الشرطة ) : وَيْسَمُى صَاحببَا لبذ اميد بأفريقية الحاكم وني وة أفل 
انفلس ضاعت المدينة وى در ارك الوالى :وف ولا مزؤونة اشاب 
سيف في الدوْلَة وَحَُكمُهُ نَافدٌ في صاحبما في بَعْض الآحْيَانِ وَكانَ أَصْلْ ضما في 
الدّوْلّة الْعَباسِيّة لمن قم م أخكا الْجَرَائَم فى حال اسْيِبْدَادِهَا ولا ثُّمَ الحَدُودَ بَعْد 
اتيفائها فإ الم اني تغرض في ارام لا عر للشّْع إلا في انجيفاء 3 
وللسياسة ار في اشْتِيفَاء مُوجبانها بإفرار رة عليه احا إا حنمت 
القَرّائن لكا ركه A‏ الْعَامّةٌ في ذلك فكان الذي ع م يبدا الامتثتاد 
E E E‏ 
َه النْظرَ في الْحُدُود وَالدَمَاء بإطلاق . وأفردُوها من نَظر القاضي وَنرهُوا هذه 
الْمَرْتبَةَ وَقلْدُوهَا كِبَارَ القَوَادِ وَعْظَمَاءَ الْخَاصُة من مَوَاليمُ وَلمْ تكن عَامَةُ التفِيذ في 


. يتعاظم أو يفاخر‎ )١( 


۳١١ د‎ 


طَبَقَاتِ الناس إِنْما كان حَُكْمْهمْ على الدُهمَاء وَل ارُب وَالضَّرْبٍ على أئدي 
الرعاع وَالفَجَرّة . ثم عَظَمَت ناقتا في دولة بني امه بالاندلس وَنُوْعَتْ إلى 
شْرْطة كُبْرَى وَسْرْطَة صُفْرَى وَجُعلٌ حَُكُمْ الْكُبْرَى على الْخَاصّةِ وَالدُهْمَاء وَجُعلَ لَه 
الْحَكم على أهل المَرّانب السُلْطَانيّة وَلضَّرْبُ على ايد يم في الظلاماتٍ وَعلى أئيدي 
اريم وَمَنْ ْم من أل الْجَاهِ وَجُعلَ صَاحِبُ الطُفْرَى مَخْصُوصاً بالَْامةوَنْصِبٌ 
لصَاحب الْكُبْرَى كُرْسِييٌ باب ار السُلْطَانٍ وَرجَالٌ يَتبَووونَ الْمَقَاعدَ بَيْنَ يَدَيْه 
فلا َبْرَحُونَ عنما إلا في تَضريفه وات ولَآيَنّهَا لگا بر من رجالاتٍ الدولة حَنّى 
كانت ترشيحا للوزارة وَالْحجاتة . 

وما في وة الْمُوَحَدِينَ پالمَغرب فان لا حط من نويه ون لَمْ يَجْعَلُوها 
اة گان لا يليما إلا رالات الْمُوحدِينَ وََبراوهُم ولْ يَكنْ له النّحَكُمْ على 
ال الْمراب الشُلطائيّة قم فد ايوم نصا وَخَرَجْتْ عَنْ رجالٍ الْمُوَحْدِينَ | 
وَصَارَت ولآيَتبَا لمن قَام يها من الْمَصْطْيْعِينَ . وَأمًا في كولة بني مُرَيْنَ لبذًا المد 
الْمَشْرقٍ فولا يتا في بيت مَوَالِييم وأهلٍ اضطنَاعمْ وف كولة ارك ِالْمَمْرقٍ في 
٠‏ رجالات الترك أو أغقاب أل الدولة قبل من الثزك يتروم لها في النْطر يما 
يَظْبَرٌ منبُمْ من الصّلاتة وَالْمَضَاءِ في الاخكام لقطع مَوَادُ الْمُمَادِ وَحَسْم أَبْوَاب 
الدْعَارَة وتخريب مَوَاطِنِ لسوتي وتفريق مَجَامِعِهِ مَعَ إِقَامَةِ الْحُدُود الشّرْعيّة 
وَالسْيَاسِيّة كُمَا تَقَنَضيه رِعَايَةٌ الْمَصَالح العَامُة في الْمَدِيئَة والله مُقَلْبُ اللَيْلٍ وَالنّهار 
َو الْمَِيزُ الْجَارُ وَاللَه تَعالى أَعلَم . 

( قيادة الأساطيل ) : وَهِيَ من مَرَاتِبٍ الدُوْلّة وَخْطَطِبًا في مَك الْمَغْربِ 
وأفريقية وَمَرْوْسَةُ لصاجب السْئِفٍ وَتَحْتَ حُكُمه في كثير من الأخوال وَيُسَمى 
صَاحِبهَا في غرفم الْبََمَندَ بتَفْخِيم.اللآم منقولا من لَغَة الإْرَنْجَة فإِنهُ اسْمبَا في 
اضطلاح لهم وَإنمَا اختَصْت هذه الْمَرْتَبَةُ بعك أفريقية وَالْمَغْربٍ لاما جميعا 
على ضفة لخر الرُومِيْ من جبَة الْجَنُوبٍ وَعلى عُذوته الجَنُويّة بلا الْبَرْبَر كلم 


۳۲ 


من تة إلىالشّام وعلى عُدْوْتهِ الشّمَليّة باد الاندأس وَالإفرنجَةوَالصَمالبة وَلرُوم إلى , 
بلاد العام أئضأ وَيُسَئَى الْبَخْرَ الرُومِيَ والبَخْرَ الشَّامِيْ نسبَةُ إلى أل غذوته 
وَالساكِنُونَ بسَئِفٍ هذا الْبخر وَسَوَاجِلِه منْ عُذوَتَيْه يعَانُونَ من أخوَاله مالا تعانيه 
م من أمم البحار فد كات الوم وَالإهرَئْجَةُ والقَوط ِالْمُدُوَة الشْمالِيةِ من هذا 
لخر الوم وَكَانتْ ار حُرُوبيمْ وَمَنَاجِرَهمْ في اسفن فكانوا مبرَة في ركوبه. 
وَالحَرْبِ في أسَاطِيله ا ' من سف منم إلى ملك الْمَدوَة الخنويئة:هثل 
الرُوم إلى أفريقيّة اقوط إلى الْمَفْربٍ أُجَارُوا!" في الأسَاطِيلٍ وَمَلْكُوهَا وَتَعْْبوا على 
رر اا من اند امرقا وكان لبا يبا لمن الْحَافلةُ مل قزطاجنة 
وَسَبِيطْلَةٌ وَجَلُولاَ وَمِرْنَاقٌ وشرشال وَطَنْجَةٌ وَكَانْ صَاحبٌ قَرْطَاجَنْة من قَبْلمْ 
يُحَاربُ صَاحبَ رُومَةَ وَيَبْعتُ الأسَاطِيلَ لحزْبه مَهْحُوتَةُ بالْمَسَاكِر وَالْعدَدِ فكائت 
هذه عَادَة لال هذا الْبَحْر السّاكِنِينَ حَفافيه مَعْرُوفَة في الْقَدِيم وَالْحَدِيت وَلَمّا مَلكَ 
الْمُسْلِمُونَ مضر كنب عْمَرٌ : ا ن عاص رضي الله عنما« أن 

صف لي الْبَخْرَ » فَكَنَب إِلَيْهِ ٠٠‏ إِنْ البَْرَ خَلْقَ عَظيمٌ يَرْكبهُ لق ضيف دُودٌ على 
عودر» فَأوْعَرَ حيَئذٍ يملع الْمُسْلمِينَ من رُكُوبه ولم يرْكبَُ خد مِنَ الْعَرَبٍ إلا من 
ات على عُمَرَ في رکو په ونال من عقا په كم فْعَلَ بعرْفَجَة ن همه الازديّ سيد 
بَجَيلَة لما أغْرَاهُ عَمُان لَه غَرْوْهُ في التبخر فأانكر عَلَيْه وَعَنْمة أنه ركب البَحْرَ للْفزو 
ولرل اَن ذلك حَبّى إِذا كان عد مُعَاويَةٌ أذنَ ْمسْلِمِينَ في ركو به وَالْحِبَاد 
على أغواده السب في ذلك أن العو لنداوقية لم اق ا 
رلك #الأدر عه لخب نسي لخ لة بوك ياه E‏ را عانه 
وأخكمُوا الدَرَايّة بثقافته فلم اسْتَقرٌ المُلكُ لغرب وَعْمَخَ سُلْطَائهُمْ وَصَارَتْ أَمَم 
الْجَم حول لم وتخت أيهم ورب كَل ذي عة ابيا ملع صنَاعته 
وَاسْتَحْدَمُوا من النْوَاية في حَاجَاتهم الْبخرية أمَماً وَتَكَرّرَتْ مُمَارَسَتْبُمْ للبخر 


(١)دنا.‏ 
( ۲ ) قطعوا. 


س۳۳٣‎ 


قاف وتوا بضراة بها موا إلى الجهاد فيه واوا لسن فيه والُواني 
وحنو | الأسَاطِيلٌ بِالرّجَالٍ وَالسّلاح وَأَمْطُوها الَْسَاكِرٌَ َالْمُقَائلةَ لمَنْ ورا الخر. 
ممم الكفر وَاخْتَصُوا بذلك من مالک وغورهم ما كان قرت لار وغل 
خافتة هتل الا وافزيقئة افر ا لانن و الْخَِيفُ عَبْدُ الْمَلكِ إلى 
حَسَانَ بن النْعْمَانٍ عامل أفريقيّة ااذ دار صناعة نونس لإنْقَاء الآلات 
البَحْرِيُة حرْصاً عَلهمَرَاسم الاد وَمِنْهَا كان فح صقليّة أيامَ زِيّادة الله الأول ابن 
إبْرَاهِيمَ بن الاغلب على يد ید مد بن الْفْرَاتِ شَيْح الفْنيَا وَفَنْحْ فُوصَرَّة أَيضأ في 
امه بعد أَنْ کان مُعَاوِيَةٌ بن حَد يج غْرَّى صقليّة ام مُعَاوِيَةٌ بن ات سيان 
ُلَمْ يمتح الله على يديه وَفْتَحَتٌ على يد ان الأغلب وقائده أُسَدِ إن الفُرَاتِ 
وَكَانَت من بعد ذلك أساطيل أفريقيّة وَالاندأس في َوْلّة الْمُبَيْدئِينَ وَالأمَويِينَ 
تَتَعَاقَبٌ إلى بلادهمَا في سَبِيلٍ الْفدّئَة فْنَجُوسٌ خلال السوَاحلٍ بالإفساد والتخريب . 
E INES‏ لخن لاضن إل .مان مركب أو نشوا 
0 أفريقية كذلك مثلة أؤ فريباً منة وَكَانَ قَائدُ الأسَاطِيلٍ بالانتلس ابن 
ُمَاحسَ وَمَرْقَأها لط والإقلاع بِجَايَةٌ وَالْمِرْيَةَ كائ أُسَاطِيلَهَا مُجْتَمِعَةٌ من 
سائر المَمَالك من كَل بَلَد تُتُحَدُ فيه اسمن أمطول يُرْجِمْ نره إلى قائ من 
النواتية يُدَبْرُ مر حَرْيهِ وسلاحه ومُقالته وريس يُدَبْرٌ أفرَ جَرْيَتهِ بالريح أو 
ِالْمَجَاذِيفٍ وهر إرْسَائِهِ في مره فَإدَا اجْتَمَعَتِ الأسَاطِيلُ لفْرْومُحْتَفْل أو عَرَض, 
سُلْطَانِيٌ مُهِمَ عشكرَت بِمَرْفْئهَا المَغْلُوم وَمَحَنْبَا السُلْطأَن برجَاله وأنجاد عَسَاكِره 
ومَوَالِيه وجَعَلهُمْ لنظر أمير وَاجِد من أغلى طَبَقَاتٍ أفل مَمْلكته يَرْجعُونَ كلم يِه 
e‏ وَينِْر ياب بالفتج وَالْغَنِيمْة ة گان 0 8 الئل 
فيه 57 1 لاثم النطرائئة قبل 0 بِشَىْء من جُوَانيه ا ل 
للْمَنْح سَائِرَ أَيَاممْ فَكَانَتْ ل الْمَقَامَاتُ الْمَعْلُومَةٌ من انح وَالعْنائم وَمَلَكُوا سَائِرَ 


ست 


الا مُنقطعة عن السُوَاحلٍ فيه مل ميورقة وََنُورقة ويا َة وَسرداية وصقلية 
وَفَوْضرة وقالطة وار بطش س وسائر مالك ارو والإفر: نچ ركان ابو اقات 
لي و ناوه يَعْزُونَ ا من الْمَْدِيّة جَرِيرَة جَنوَة ة فَتنقَلبُ بر 
وَالْعنِيمَة وَافْتَنَحَ مُجَاهِدَ الْعَامرِقُ صَاحِبٌ ذَانِيَةٌ منْ ملوك الطَوّائف جَزِيرَة سِرْدَانِيَة 
في أسَاطِيلهِ سنه حمس وأرْبَعمائَة وَارْنَجَعهَا النصَارَى لوقتا وَالْمُْلمُونَ خلال ذلك 
ل a‏ ا قير ا وا 
الفا كر الإشلامئة تجيز انحرف الآناطيل من صقل إلى لتر الكبير الما بل لبا 
من العُدوَة اللي وق ملوك الافرنج وََنْنْ في مَمَالكِيمْ كما وَقَعَ في أيّام بني بني 
الْحسيْن ملوك صقليْة القائمين فيها بدغوة ابيد بين وَانْحَارْتَ مم النْضْرَانية 
اا ال ا الشّمالنَ اال E‏ َوَاجِلٍ الإفرَنْجَة وَالصّقَالبَة 
وَجُزائر الرُومَانيّة لا يَعْدُونَهَا وَأَمَاطِيلُ الْمُسْلِمِينَ د ضَرَبَثْ عَلَئِمْ ضِوَاء السب 
على فْرِيسَتِهِ وَقَدْ مَلات الأكُثرمنْ سيط هدا الْبَحْرعُدُةُ وَعَددا وَاخْتَلَفْتْ في طَرّقِه 
سلما وحَرْبا فلم َطبَرْ للْضْرَانيُة فيه لواح حَنّى إا أذرَكُ الول الْعبِدِئْةَوَالامَوية 
الَْمَلَ ولون وَطَرَقَهَا الامتلال مد النْصَارَى أَنْدِيَبُمْ إلى جَرَائِر الْبَخْر الشْرْقيّة مل 
صقلَيّةُ وإفريطش وَمَالطة فَمَلَكُوها ثم لوا على سَوَاحِلٍ الشّام في تَلْكَ الْفترَة 
موا طَرَابلْسَ وَعَسْقَلَانَ وَصُورَ وَعَكاء وَاسَْوْلَواعَلى جَمِيع النَعُور بسواحل الشّام 
وَعْلَبُوا على بَيْتِ امقيس وَبنوا عَليْه ا E‏ وَعبَادَتهم وَعْلْبُوا بني 
خَرْرُونَ على طَرَابْلْسَ ثم على قابس وَصَفَاقِسَ وَوَضْمُوا عَلئِِمِ لزي ثم مَلْكوا 
مدن به مقر ملوك بين من يَد أعقاب بُلکين بن زيري وَكَانت ليم في 
المائة الغامة الكرة بدا البخر وضمف شان الأناطيل ف وة مشر والشام إل ان 
افطع ولم ينوا بشَىْء من أمره لبذًا لهد بعد أن كان ل به في الدولة اة 
ا کاو رت ا 
وَبَقِيَثْ بأفريقية وَالمَفْربٍ فُصارَت مُحْمَصْة با كان اْجَانبٌ لغرب من هذا 


س ١٥ا۳‏ 


الْبَخر لبذ الْعَيْدِ مَوْفُورَ الأسَاطِيلٍ ابت لقو لم يَتَحَيفْهُ عدو ولا كانت لَبُمْ به 
كرْة فان ائ الأشطول به عد ِمتونة ني ميْمُون رمَا جزيرة ادس ومن ١‏ 
د يي أخَذهَا عَبْد ممن بتشليمهم وطاعتيم وَانْمَى عَدد أسَاطِيلم إلى الْمانّة من 
بلاد العُدُوَتَيْن جَميعا . وَلَمُا استَفْحَلت دَولَةُ الْمُوَحَدِينَ في الْمَانّة السّادسَةِ وَمَلَكُوا 
لعُذوتين أقاموا خطَة هذا الأنطول على أن ما عرف وأغظم ما عد وان قاد 
أنطوليم أحمد صقل أله من صد خَرَلْمُوَطَِينَ يجزيرَة جَرْبة من سرويكش 
رة النصَارَى من سَوَاحِلِهَا وبي عِندهمْ واشتخلصة صَاحبٌ صقلية وَاْتكفاه ثم 

قلك . وَوَلِيَ ابن بنة فَأسْخْطَهُ بِبَعْض النزعات وَحْشيَ عَلى نَفسه وَلْحِقَ بتونس ورل 
على اليد بها من ني عَبْد الْمُؤْمنِ وَأجَارَمَرَاكِ فتَلقَاهاْخَلِيفَة يُوسْفُ بْنْ عد 
ممن بِالْمبرّة وَالْكَرَامَةِ وَأَجْزْلَ الطلة وَقَلْدَهُ أئر أسَاطِيله فَجَلَى في جبَاد أمم 
لمْصْرَانيّة وَكَانتْ لَه آنَار وحار ومعَامَاتَ مَذْكُورَة في دولة المَُحَدِينَ . وَاننَبت 
أتاطيل المي على يده في الكذرة الاشتجادة إلى ما م ْله من قبل ولا بعد 
فيمًا دناه وما قَامَ صَلاحٌ الدين يُوسْفُ بْنْ أيُوبَ مَلكُ مصرَ وَالمّام لعَيْدِهِ 
باتتؤعاع غور الكام من ند أمم:التضرائية وتطيير نك امقس انت 
ايليل بالمدد تلك امور من كل سي فريبة لت اميس الي كوا قد 
اسْتَولُوا عَلَيْه فَأَمَدُوهُنْ بِالْعَدَد وَالافوات وَل تَقَاومْبمْ أسَاطيلٌ الإشكندرية لاسْتِمْرّار 
لب لَبُمْ في ذلك الْجَانب الشْرْقِيْ من الْبَحْريّة وَتَعَدْدِ أسَاطِيليمْ فيه وَضْعْفٍ 
التخليين مد راق طول عن عم انمق ناك كنا اهن فا 
لد يوغل ابي قوت المتصور شلطان امغر ت لدوم الموشك ين رة عة 
لک تی ع ی ونای رای 
عَلَيْهمْ في ولت فبَعَتَ عبد الكريم مِنْهمْ هذا إلى ملك الْمَغْربٍ طالبا مد الأسَاطِيلٍ 
لتخول فى البخر بين أساطيل الاجانب وين مَرَامين من أمداد النضرانئة بور 
العام وَأَصْحَبَه كتابة إِليِْ في ذلك من إِنْمَاء الْفَاضلٍ الْبيسَانِيَ يَقُولُ في افتتاحه 


۳۹س 


» فنع اله سينا بوب ً ل ليان » + » حبقا قله في 


اه لبر وَلكرَاَة وَرَدْهُمْ إلى ا و جنه يُجِبة 
حَاجَتِه من ذلك وَفي هذًا َلِيلٌ على اختقاض فلك اليرت «الاساطيل 0 
للنْصْرَانِيّة في الْجَانب الشُرقي من هذا بحر من الاستطالة وَعَدَم عنايّة الدُوَلِ 
بمضر وَالَّام لذلك الْعَدِ وَمَا بده لِسَأَنٍ الأساطيلٍ البَخرية والاشتغداد منها 
للئؤلة وما هلك أو يَعْقُوبٍ الْمنصُورٌ وَاعدلْتْ دول الْموَحدِينَ وَاسنَْلَتَ مم 
الْجَلالقَة على الأكئّر من بلاد الأندلس وَلْجَأُوا الْمُسْلِمِينَ إلى سيف الْبَحْر وَمَلكُوا 
الجَزائر الي بالْجانب الَْرْبِيَ من لخر .رومي قوت ريحم في بيط هذا 
لحر وَاشْتَدْتَ وتم وكرت فيه 00 وََرَاجَعَْثْ فَوةَ المُسْلمِينَ فيه إلى 
المَتَاوَاة: ف كناو لعن ا بي الْحَسَنِ مَلك رَنَانَةَ بالْمَغْرب فَإِنْ 
أسَاطِيلَهُ كانت عند مَرَامِهِ اباد مَثْلَ عُدِّ النصْرَانيّة وعد يدهم ثم ترَاجمَت عن 
ذلك قو الْمسْلمِينَ في الأسَاطِيلٍ لصّمْفٍ الول وَنسيَانٍ عوَائدِ البَخر بكثرة الائ 
الْبَدَويُة ِالْمغْررِ ب وانقطاع الْعَوَائِدِ الأندلْسيّة وَرَجَعْ النْصَارَى فيه إلى دينهم 
الْمَعْرُوف من الدّرْبَة فيه وَالْمرَانِ عَليْه وَالْبَصَرِ بأخواله وَغْلْبٍ الأمم في لته على 
ا امون فيه كالأجانب إل فليا من أل اليلد السَاحلية لَب الْمرَانُ. 
لَه َو وَجَدُوا رة من الأُضار والأموان أو قله م بن الثولة منتجيش لبن أغوان 
وَتوضح لَبُمْ في هذا الْمْرْضٍ ملكأ وَبَقيّت نة لهذا 0 في الدُولّة 3 
تشفوظة وال ف 0ا الا اطل يال اء رال كوت فود لما اة أن تدعق 
يه لحَاجَةُ من الأخرَاض السلطانية في البلاد البَخْرئةوَالْمسْلِمُونَ يتبون ليع 
على الكفر وَأهله فَمِنْ الْمُمْئّبرِ بَيْنَ أفلٍ لغرب عَنْ گب الحدانٍ أنه ل : ت 
للْمُمْلمِينَ من الْكرّةِ على النْضرَانية وَافْمَاح ما ورَاءَ الببخر مَنْ يلاد الإمرْجة ون 
ذلك يَكون في الأسَاطِيلٍ والله ولي الْمؤْمِنِينَ وَهُوَ حَسْبنا وَنِعمَ الؤكيل . 


۳۱۷ — 


الفصل الخامس والثلاثون 


في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول 

إِعْلمْ أن سيف وَالْقَلمَ كلاهُما آله لاحب الدُولَة يمين بها على أثره إلا أن 
الْحَاجَة في أل الدولة إلى السيِفٍ ما دام هلبا في تَمْبيد أمْرهمْ أَمَدُ من الْحَاجة إلى 
فلم لان الْقَمَ في تلك الْحَال حادم قط مُنَفْذَ للْحَكم السلطانيّ وَالسِيْفٌ شريك في 
امون وَكذلك في آخر الؤلة حَبِتُ ْف صما كما دكرناويَِلُ أفلها , 2 
تقال من الْبَرْم الذي قَدئِناء تاح الدؤلة إلى الانتطبار يازْيَاب الشيوف 
وى الاج َنِم في حمَابَة الذؤلة وَاْمُدافغة عَذَّا كما كان أن أل الأمر في 
تنييدها فيَكُونَ للْسَئفٍ مَريةٌ على اقم في الْحَالَْن َيون اباب السئِفٍ جيني 
َوْسَعَ ججاها وََكثْرَ نعْمَةُ وَاسْنَى إقطاعا وَأمًا في وَسَط الدٌولة فُيسْتَفْنِي صَاحِبهَا بَعْض 
ايء عن اليف لان قد تمه روم ببق همه إلا في تخصيل ثَمَرَاتِ امَك من 
الْجبَايَة وَالصَبْط وَمُبَاهَاة الول وَتنفيذ الأ كام وَالَْلمُ هُو المُمينْ له في ذلك تفم 
العاعة إن َضريفه ونكون الكيوق مَبَبْلة فى تطاجم اعمادا إلا د ذا أنَابَتْ نَائِبَة 
أوْدُعِيَتْ إلى سد فُرْجَةٍ "وا وى ذلك فلا حاجة إا ُو باب الالام في 
هذه اْحَاجَة أُوَسَعَ جَاها وأغلى رتبةُ وَأعْظمَ نعْمَة وَثَروَة وَأقْرَبَ من السُلْطان مَجلساً 
و التي ا نف ر غل تخصيل 
َمَرَّات مُلْكِه وَالنْظر إلى أغطافه وَتَتٌقيف أَطْرَافه وَالمَبَااة بأخوَاله وَيَكون الْوَرَرَاءُ 
فل ارف ف ع دي عن ان الشلهان ا رن غل 
نشم من بَوَادِرِه . وَفي مَعْنَى ذلك ما َب په أبُو مُسْلم للْمَنْصُورٍ حِينَ مره 
ِالْقدُوم أمَا بعد فَإِنْهُ مما حفظناءُ من وَصَايَا الْفُرْس أَحْوَفٌ ما يَكونٌ الوَرْرَاءُ إذَا 
سكنت الدّهمًا سنه الله في عِبَادِهِ وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى أَعلَمُ . 
7 0 ع چ كل ست بن فين ا ی عل 


۳۱۸ 


الفصل السادس والثلاثون 
في شارات الملك والسلطان الخاصة به 


إغله أن للشلطان شارات واخوالاً تفضا الائية وَالبذْح فط بها وَيَتمير 
بائتكالا عن الرعثة والبطاثة وَسَائِر الروْسَاء في ولت فلذكُرْمَا هو و و ينا 
ِمَبْلَغ الْمَْرفَة « وَفْوقَ كن ذي عِلْم عَليم 4 

الآلة : فْمِنْ غَارَاتِ الْمَلك انَحَادُ الآلة من نَشْرِ الألويّة وَالرّائَاتَ وفرع 
الطبُولٍ وَالنفْح في الا واي وَالقَرونٍ وقد ْكرَ أرشطو في الاب الْمَنسُوب ليه في 
السَيَامَة أن السُرٌ في ذلك إِرْهَابُ الْعَدُوَ في الْحَرْبٍ فن الأضوات الْبَائلةَ لها تأثيرٌ في 
الوس بِالرُوعَة وََعمْرِي إِنْهُ مر وتان في مَوَاطِنِ الْحَرْبٍ يَجدَهُ كل أَحَد من 
فيه وها البَبٌ الذي ذَكَرَهُ انطو إِنْ کان د كَرّهُ فو صَحِيحٌ بض 
الاغتبارات .وما احق في ذلك فيو أن الَف عند سَمَاع اَّم والأضوَات يُدركبَا 
لفح وَالطرَبُ يلا شك نيمي مزاخ الوح شو تل .ا الت 
وَيَسْنَمِيتُ في ذلك الْوَجْهِ الذي هُوَ فيه وَهذًا مَوْجُودٌ حى في الْحَيَوَاات لخر 
بانفعال الإبل بالحتاه وَالْخَيْلٍ بالشفبر وري م كنا علقت وئزية : ذلك تأثيراً 
إا كات الآصْوَاتٌ متايه كما في ناء وأنْتَ ملم ما يَحْدْتُ لسَامِعه من مِثْلٍ 
هذا امعد أجل ذلك تَتَخدٌ الْمَجَمّ في مَواطن خزيي الات الوم" 
لا طبلا ول بوق وقا خد حبق اعون ِالْسْلْطَانٍ في مَؤكبه بالات ورون 
نَفُوسَ لجان بد بِصَرْيمْ َك الإستمائة ولذ َأئْنَا في حُرُوب الْعَرَبِ مَنْ يَتَفنَى مام 
لمكب بالشغر وَيُطْربُ فْنَجِيشُ همَمٌ الأبطالٍ بِمًا فيا وَيُسَارِعُونَ إلى مَجَالٍ 
0 إلى نه 3 زناتة من أَمَم لغرب ين نتَقَدَّهُ َم اشا 


a, 0 (‏ صحيحة لك بكسر القاف بين التحتيتين اسم للنفم 
والألحان وتوقيعها ويقال فيا موسيقير ويقال لضارب الالة موسيقار انظر أول سفينة الشيخ محمد شاب . 


۳۱۹ 


الائتمانة من لآ ين پا وَيُسَمُونَ ذلك الْغِنَاة نَاصو ايت وَضْلَهُ كله فَرَحَ 
عَنهَا من افرح 2 غلم وأا كتير الرايَاتِ وَتلُوينّهَا وَإِطَالتهَا فَلْقَضْدْ به 
المهويل لا كر ور لما مَحْدْتُ في النفوس من لويل زِيَادة في الاقدام وَأَحْوَالُ 
افون ااا ری َة اله الاق الْعَليمْ . قم إِنْ الْمُلُوكَ وَالدُوَلُ يَخْتَلفُونَ في 
ااذ هذه الشَارَات ممم مُكثرٌ وَمِنُْمْ مفلل بحسب انْساع الدُولة وعظمما فما 
الرّايَاتَ فإِنْهَا شعَارٌ الْحُرُوبٍ من عَهْدِ الْحَليقَة ة وَلَمْ تَزْلِ امم تَعْقدُها في مَواطن 
الْحْرُوبٍ وَالْمَزَوَاتِ عد النبي يه وَمَنْ بَعْدَهُ من الْخُلفاء . وما قَرْعُ الطبُول 
ات البق گی د أت بل تما اک ا لي 
وَرَفْضا لاخواله واختقاراً لابه التي ليست من الح في شَيْء تی إا انْقَلَبَتَِ 
الخلافة ملكا وَتَبَجُحُوا بزهْرَة ادنيا وَنْعيمَهَا ولا بَسم سم مالي من فس و 
أفلِ الول السّالفَة وَأرَوْهُمْ ما كان ولك يَنْتَحلُونَه من مَذَاهِبِ بح وَالثَرَف 
فان مها اشتَحْسَنُوهُ انّحَادُ الآلة فأخَدُوها ونوا عمال في انُخَادِها تَنويبا بالْملْك 
وأغله فُكثيرأ ما کان الْعَامِلُ صَاحِبٌ الث أو قائ اليش يقد لَه الخَلفةُ من 
الاين أو المد ين لو وتشْرّخ إل يفت اؤ عله من دار الحليفة رتارف 
مكب من أَصْحَاب الرَايات والالأت فلا يُميْرْ بيْنْ مؤكب الْعَاملٍ والخليفة إل 
بكثْرة الألوية وَقلْتَهَا أو يما احْتّص به الْخَلِيفَةٌ من الألْوَانِ لرَائَتهِ كَالسُوَادِ في 
رَائَاتِ بن العَباس فن رَاياتپم كانت سُودأ حُرْتاً على سُبَدَائين من بنى هاشم 

َنيأ على ل مي في فلم ولذلك ت كرا لتقم لكا ارق اد امفيك 
َرَج الطَالبيُونَ على الْمبّاسِيِينَ من كل جبة وَعَضْر ذَهَبُوا إلى مُخالفتيم في ذلك 
فَاتَخَذُوا الزات بيضا وَسْمُوا الْمََيْضَّة لذلك سائ ريام دين وَمَنْ حرج من 
الطالبيِينَ في ذلك اليد ِالْمَشْرِقٍ كالئاعي بِطْبَرْسْتَانَ داعي صَعْدَة أو مَنْ عا 
إلى بئغة الرّافضَة من غَيْرِهمْ كَالْقرَامطة. وَلَمًا رع الْمَأَمُونُ عَنْ لبس السْوَادِ 
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وَشِعَاره في دولته عَدَلَ إلى لَوْنِ الْحُضْرَةِ فجَعَلَ رَايَنَُ خَضْرَاء . وما الإستَكَارٌ منها 
فلا يَنْتبى إلى حد وَقَدْ كانث آله الْمُبَيْدِيِينَ لما خَرَجَ الْعَزِيرٌ إلى فتّح الشام 
سسا من اود شيا من انوا .وأا ملو لبر بالتغرب بن 
صَنْبَاجَةٌ وَغَيْرِها فَلَمْ يُخْنَصُوا لون واج بل وَشُوْها لذب وَانْخَدُوهَا من 
الخرير لالص اا وَاسْتمَرُوا على الإذْن فيها لمُمَالهِمْ حى إا جات دول 
الْمَُحْدِينَ وَمَنْ بَعْدهُمْ من رََانََ قَصَرُوا الله من الطبُول وَالْبَنُودِ على الشلطانٍ 
وحَظَرُوها على مَنْ سواه من ماله ولوا لها موكيا حَاصأ يَمْبَعْ نر السُلْطَانِ في 
شییره يمى لاف وقد فية ن رول الائ م اف الول ذلك 
منم من يقتصر على سَبْعَةِ من اعدد تبَرْكا الْبعةٍ كما هو في دَوْلَة الْمُوَحدِينَ 
س e‏ لم الْعشْرَة وَالْعَشْرِينَ كما هو عند زنانة وقد 
بلقت في أيام الكلطانٍ أ بى الحَسَن فيا افر او ائه من الطيول ومانة من الود 
ونه بالخرير مَنْسُوجَةٌُ الدب مَا بَيْنَ كبير وَصَغي ر وَيَاذْنُونَ للْولاة وَالْمَمْالٍ 
لواد في خاد اة واحدةشغيرة عن الكتان اء ول فير انا الب 
لا يَتَجَاوَرُونَ ذلك وَأُمّا دوْلَةٌ انرك لدا الْعَهد بِالْمَغْرِقٍ فَيتَخدُونَ رَايَةُ واحدة 
عَظِيمَةُ وَفي رَأسها خضْلة كبيرَة من الشْعَرٍ يُسَمُونهَا الشالش وَالْحِثْرَ وهي شعَارُ 
معان ندحم م تعد الرايات وَيُسَمُونهَاالسَاجقَ وَاحدَعا سَنْجَقَ َي الاي 
سانيم . وأا الطبُولَ فَيُبَاِفُونَ في الاشتکثار منها وَيسَمُونَهَا الكُوسَاتِ وَيُِيحُونَ 
لكل أبير أو قائ عشكر أن بد ِن ذلك ما ياء إ9 الجر فإ حا 
a‏ و لبذا ا من الإفرنجة 0 ا 00 
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( السرير ) : وما السريرٌ والْمِمْبَرُوَلنَحْتُ والكزسي في أغواة مَنْصُوبَةٌ أو 

اراك مُنضْدةٌ لِجلُوس لان علا مُرتفِعا عن أفل مَخْله أن يساوي في 
الصّعِيد وَل يرل ذلك من سُئْنِ الْمُلُوكِ قَبْلَ الإشلام وَفي دُوَل الَْجم وَقَدْ كَانُوا 
َجْلمُونَ على أسرة الدب وَكَانّ لسُليِمَانَ بن اود صَلْوَاتُ الله عَلَيْبمَا وَسَلامة 
كرسي وَسَرِيرٌ من عاچ می الدب إلا أنه لا تَاحُدُ په الول إل بعد 
اتفال ارف هَأنَالأبية كلا كما كلاوما في أل الشولة عند ادا ف 
يََسَوقُونَ ليه . وأوْلُ مَنِ انحَذَهُ في الإشلام مُعَاوِيَةُ وَاْتَدْنَ الاس فيه وَقَالَ لب 
إنبي قد مدنت" فَأدنُوا له فاده وَاتبعة املُك الإِسلاْميُونَ فيه وَصَارَمِنْ مازع 
الأبُهة ولد كان عفرو بْنْ القاصي بمضر جلى في قضره على الأزض مع اقرب 
أيه الْمقوقسُ إلى قضره وَمَعَه سريرٌ من الأب مَحْمُولا على الأدي لجُوسه 
شان اموك فيلس عله وهُو اة وَل يُِيرُونَ عليه" وء لَه اعد ميم من 
الذّمّة وَاطَرَاحا لأبْبَة الْمُلْك ,لكان بد فلك ل الان والمندين ومَائز 
ملوك الإئلام شَرْقاً وَعَرْباً من الآسرٌة وَالْمَنَابِر وَالّحُوتِ ما عَفَا عن الأكاسرة 
وَالَْيَاصِرَة وَاللّه ملب اليل ولتار . 

(السكة ) : وهي الْحَتْمُ على الدنانیر والدرَاهم الْمُتعَامَلِ با بَيْنَ الئاس 
بطع حَدِيدٍ يُنقش فيه صُوَرٌ أو كَلمَاتَ مَقلُوبَةٌ وَبُضْرَبُ بها على الذينار أو 
الّزكم ترح روم تلك النقوش عَلبَا ظاهرة مُسْتقِيمة بغد أن ُتَر عار لق 
من ذلك الجنس في خُلُوصِه بالمّئِكِ مَرّة بَعْد أَخْرَى وَبَعْدَ تقد ير ُفْخا ص الدُرَاهم 
والئٽانير بون مُعيّنِ صَحِيج يُصْطأح عليه َيَكُونْ عامل بها عدأ وَإن لم تفز 
أفْخَاصْهَا يَكُونُ التعَامُلُ بها وَزنا ولط السكة كان شما للطايع وهي الْحدِيدةٌ 
مذ ذلك نل إلى أثرها وهي اقوش الئل على اناير ازاجم ثم قل 
إلى القيام على ذلك والنظر في اسنتيقام حاجاته وَشْرُوطِهِ وهي الْوَظِيفَةُ مصَارَعَلم 

) أي سمنت والبدن ؛ عظم بدنه بكثرة لحمه . أصبح جسيما ( قاموس‎ )١( 

( ۲ ) أي يبجمون على المقوقس . 

۳٢٢ س‎ 


علا في عرف الول وه وَظِيقَةُ ضَرُوريةٌ للك إذ يها يمير الخالِصٌ من 
الْمَفْمُوش بَيْنَ الئاس في النُقُودِ عند اْمَُامَاتِ وَيَنْقُنَ في سلامَتها لغش ِخَتم 
السلْطانٍ عَلَيْهَا لَك النقُوش الْمَعْرُوفَةِ وان مُلُوكُ الْعَجَم يتخدُونا وينقشور 
يها مايل كن مَحْصُوصة بها مل مال الان لعيدها أوْتَمئِيلٍ حصن 
حَيوان أو مَصْنُوعٍ أوْعَيْر ذلك وَلمْ يرل هذا اشن عند العم إلى آخر أُمْرهمْ . وَلَما 
جاء الإشلام غفل ذلك لسَدَاجَةٍ الدينٍ وَيدَاوَةِ الْمَرَبِ وَکانوا يتَعَامَلُونَ بالذهبپ 
فة وَزنا وكات ناير الهس وَدرَاهمُُمْ بَينَ أئْديهم يرونا في مُعَامَلتِهمْ إلى 
الَْزْنِ وَيَتصَارَفُونَ با بَيِنبُْ إلى أنْ تاحش الهش في الدنانير والدراهم لعَفلة 
الول عن ذلك مر عَبْدُ الْمَلكِ ب الحَجُاج على ما نكل يد ن الاب وا الزناد 
ضَرْبٍ الدُرَاهم وتمْييز الْمَُْوشُ من الخالص وَذلك سَنَةَ أزيع وَسَبْعِينَ وَقَالَ 
الل اني وف 3 امن ا و ار ارا بيت وين 
وَكْتَبَ عَلَيْبَا« الله أَحَدّ الله الصّمَدُ E‏ يَزِيدَ بْن عَبْد 
المَلك فَجَوّد السَكة" ثم بالغ خالد قري في تَجوِيدِهَاثم يُؤْسْفُ ُن عُمَرَ بده 
وَقِيلٌ أَوْلُ مَنْ ضَرَبَ الدَنَانِيرَ وَالدُرَاهمَ مُصْعَبُ بْنْ الرْبَيْر اعراق سَنْةَ سَبْعِينْ 
بأئر أخيه عبد الله لما ولي الجغاز ركنن غلا فى أعد الوشيين ٠‏ 0 الله » 
وى الأخرره اشم الله لم غيْرَها اجاج بغد ذلك بسنة وكتب علا لشم | لاج 
و نه عل تتا كانت ارت اء غر ولك أن الهف كان ون نه اول 
ارقم سه قوائق وَالْمثْقَالٌ وئه درْهم وَتَانَةُ أشباع رهم فُتَكُونْ عَشْرَةَ درَاهمَ 

عة مثافيل وكان الب فى فلك أنَّ أورَانَ الدرْهم أَيَامَ الْفْرْس كانت مُحْتَلفَة 
گان بنا على ون امال عَشْرُونَ قيرَاطأً وَمِنْهَا انا عَغَّرَ وَمِنْبَا عَشْرَة فَلَمًا 
اتيج إلى تقديره في الزكاة أخدٌ الوط وَذْلكَ انا عَمّرَ قيرّاطأ فَكَانَ لْمتْقَالَ 
در هما ولاه اع درهر وقيل کان منها منهَا ابعل بشْمَانيّة 00 وَالطْبَرِيٌ أ رَبَعَة 
انق والمغربي ي ماني دوانق وي سن انق قمر عُمَرَ أنْ يُنْظَرَ الأعْلْبٌ في 
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عامل فكان الي والطبري ان مشر دلا وان الهم سن داق إن ردت 
انه أسْبَاعه ان مالا وإذاأنْقَصَتَ ثَلانَةَ مار الْمتْمَالٍ گان رهما فما رَأَى عَبْدُ 
الْمَلك انَخَادْ السكة لصيائة ة لدي الْجَارِبَيْنِ في مُعَامَلَة الْمُسْلِمِينَ من الغش عَيّنَ 
مقڌارا على ها الذي امْتقَرُ قر ليد عُمَرَ رضي الله عله . وَاتَخْذّ فيه لمات 
لا صُوْرأ . لآنْ العَرَبَ كان الكلام وَالْبَلاهَةُأقْرتِ مَنَاحِييمْ وََظْبَرَها مَعَ أن الدع 
يهى عَن الور فما قعل ذلك شمر بين الاس في أثيام لم كلها وكان اينار 
والدرعم على شين مُدَورَيْنِ وَالْكِنَابَةُ عَلَيْہمَا في دوَائرَ مُتوَازِيَة بُكَبُ فيا من 
حب الْوَجييْنِ أشماء الله ليلا وتخميداً صله على لني آله . وفي الْوَجهِ الثاني 
التَارِيحٌ وَاسْمُ الْخَليفَة وهكدًا يام سيين ولعب نين والامونين وأا سباح 
َل يدوا سكةٌ إلا آخر الأمر ا َخَذّهَا مَنْصُورٌ صَاحبٌُ بِجَايَةٌ ذْكْرَ ذلك ائْنُ حَمَادِ 
فنا ريخه وَلْمَا جَاءَتْ وله الْمُوَحَدِينَ كان مما سَنْ لَه الْمَهْدِيٌ انَحَادٌ سكة الدَرْهم 

بع الشّكل وَأَنْ برسم في ائرة الدينار َكل مُرَيٌْ في وَسَطِهِ ويملا من أحدٍ 
لابين تَبْليلا وتخميدأ ومن الجَانبٍ الآخر كتباً في الُطور باشمه وَاشْم الْخُلفاء 
نن بغي قعل ذلك الموحتون وكانث كني على هنا الل لبذًا اليب وقد 
کان الْمَهْدِيُ فيمًا يُنْقلُ ينعت قَبْلَ ظبُوره بصَاحبٍ الدزقم الْمْرَيع مته بذلك 
كمون بالْحَدَنَانٍ من قله لمُحبرُونَ في مَلآحِمِيمْ عَنْ وله وما أل الْمَغْرِقٍ 
لبذ الكئه فس ا رووا امون ا لر وزيا الات 
الْمُقَدْرَة بعدّة منها ولا يَطْبَعُونَ عَلَيْها بالسكة نُقُوس الْكلمَات بالتَبْليلٍ وَالصَلاة 

شم السُلْطان كما يَفعَلّهَ أل الْمَغْرْبٍ « ذلك تَقْدِيرٌ الْعَرِيز الْعَلِيم » . 

َلْنْحْتْم اكلام في السّكة بذكر حقيقة الدّرْهَم وَالدينار الشُرْعِييْن وَبَيَانِ 

قىقة حقيقة مقدا رهما . 
مقدار الدرهم والدينار الشرعيين 
وَذلكَ أن الدينارَ وَالدَرْهمَ مُخْمَلَا السّكة في المقدار وَالْمَوَازِين بالافاق 


۳٢ ٤ س‎ 


َالأمْصَار وَسَائرِالأعْمَالٍ وَالشرْعُفَدتَعرْضَ لِذكرهما وعلق كثيرأمِنْ الأخكام بهما 
في الركاة وَالانكحَة وَالْحُدُودِ وَغْيْرِها فلا د لما عندة من حقيقة قدا مين في 
ْب ر تجري لہا أحكامة دون غَْرِ اْرْعِيْ مما فاغلم أن ْ الإجماع منعقد قد مل 
صذر الإشلام وعد الصُحَابة وَالنَا بعين ا إلذرهم ل هو لي د تزن رَه 
مل سَبْعَة معَاقِيلٌ من الدب وَالأوقيةٌ من أزبَعين دزْهماً وَهُوَعَلى هذا سَبْعَة شار 
لديا روزن امال من لحب انان وون حب من امير الهم زي هو 
سَبْعَة أعمَاره حَمْمُونَ حه وَحُمْسَا حَبّة وَهذهِ اْمَقَادِيرٌ كلا ناته بالإجُمَاع إن 
الدَرْهمَ الْجَاهِلي كان بَيْنَُمْ على أنواع أجْوَدهَا الطْبَرِي وهو رة دوانق وَاْبَغلِيُ 
وَهُوَثَمَانِيَةُ وَانقَ فجَعَلُوا الشَّرْعِيٌ بَْنَهُمَا وَهُوَسنَُّ دوَانقَ فُكَانُوا يُوجِبُونَ الزكاة في 
مائة دزم بَغْليّة وَمائّةِ طَبَريّة حْمْسَةُ دَرَاهِمَ وَسَطأ وقد احتف الناسُ هل كان 
ذلك من وَطْع عد املك أو إجماع الثاس بَعْدُ عَلَيْهِ كما ذُكَرْنَاهُ . ذَكرَ ذلك 
الْخِطَامٌ في كِتَابٍ مَعَالم الشئن وَالْمَاوَرْديُ في الأخكام السُلْطانيّة وَأنْكرَه المُحَقَقُونَ 
من المتَأخْرِينَ لما يَلْْم عليه أن يَكُونَ ادنار وَالدرْعُ عبان مَجبُوليْن في 
َد الصٌحَابَة وَمَنْ بَعْدهُمْ معَ تعلق الحُقُوقٍ الشّرْعيّة بهم في الركاة وَالانْكِحةٍ 
وَالْحُدُودِ وَغْيْرها كما ذُكَرْنَاه وَالْحَقْ أَنْبُمَا كانا مَعْلُومَي الْمقدار في ذلك العضر 
ِجَرَيَانٍ الأخكام يَوْمَئِذٍ با يتل بهما من الْحُقُوقٍ وان مقدارَهمَا غَيِر 
مُستَخُْص في الاج ونما گان مُتَعارفا بينم بالْحَكم الشْرْعيَ على المقدار في 
متدارهكا وزنتيما حى امْتْفْعَل الإثلام -وغظمت "الذولة وََعَتِ الخال إلى 
سينا ف القدار لوزن كنا هو بنذ ازع شريو بن كلفة التقدير 
وازن ذلك ايام عبد املك فَشَخْصٌ مقَدَارَهُمَا وَعَيَْبمَا في اح گنا هُوَ في 
لذن و' وة تقش لتا لس باشمه اریخ أئْرَ الشادتين الإيمَانيتين طرخ 
النقود الي رأسأ حتّی حلصت وَنقش عَلَيهَا سكة وتلاشی وٌجُودُها فُبذَا هُوَ 


« . . مقتضى السياق « وقارن ذلك عبد الملك‎ )١( 
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احق الذي لآ مَحِيد عَنْهُ وَمنْ بعد ذلك وَقَمَ اخْتِيَارُ هل السك في الدُوَلِ على 
مُحَالَفة المقدا ر الشْرْعي ف الد ينار والدرقم وَاختلفت في كل الافطار وَالافَاقِ 
AE‏ َصوُرمَقَادِيرما الشُرْعيّة ذفنأ گم کان في الصّد رالازن فار 
أهل كَل أفق يَسْتَخْرجُونَ الْحُقُوقَ الشْرْعيّة من سكَتمْ بمغرقة الْشبة الى يَيْنبَا 
وبي مقاذيرها الشزعئة وها ورن اله ينار انين وين خب من الشعير اوسيل 
َو الذي نَقَلَه الْمُحَقَقُونَ وَعَلَيْهِ الإِجُمَاعٌ إل ابن حزم حالف ذلك وَرْعمَ أن ونه 
توماو نة قل ذلك عه القاضي عَْ اق وَرَدهامُحققُونَ ووه وما 
وَغَلْطأ وَهُوَ الصّحِيحٌ الله يُحق الْحَقْ بكلماته وَكذلك تَغلمَ أن الأوقيّة التُرْعيةٌ 
ليشت هي الْمُتَعَارِفَةَ بَيْنَ الناس لآنْ الْمَتَمَارَة مُخْتَلفةٌ باختلاف الأفطار 
وَالسرْعِيّة مُتحدة ذهنا لا اختلاف فيا وَاللّه خلق كل شيء فُقَدْرَهُ تقديرأ . 
الخاتم ) وَأًْا احاتم ْو من الخطط الكأطانيّة وَالوطائفٍ الْمَُوكِية 
اتم على اَمِل وَالصُكوك مَغْرُوفٌ للْملُوك قبل الإشلام وَبغدة وَقذ بت في 
الصُحيحيْن أن النبيئ ملل أرَاد أن يَكدْبَ إلى قيْصر فقيل لَه إن اَم لا يبون 
كنا با إلا أن يَكُونَ مَحْنُوما فَانَحَذٌ حَائماً منْ فطّة وَنْقش فيه « مُحَمّدَ رَسُولُ الله » 
قال البُحَارِيُ جَعَل اللات الْكلمَاتِ ثَلانةَ نط روَحَتَمَ به وقَالَ لا يَنقَسُ أَحد مه 
ال وَتَحَثَمَ به او بَكْروَعْمَرُ وعُدْمَانَ نَم سقط مِنْ يد عُنْمَانَ في بر ريس وَكَانَتْ 
قليلة المَاء فلم يُدْرّكَ قَغرّها بَعْدُ وَاغتَمٌ عُثْمَان وَتَطَيّرَ منة وَصَنْعَ أخْرَعَلى مثله وَفي 
كيْفئة نقد ا وَالحْتم به وجوه وَذلِك أن لخا يُطلق على الآلة التي َجْمَل في 
الاه لخت [ذا ةرط على النَاّة وَالتمَام وَمنْهُ خَتَمْتُ الأمر إذا 
بَلْفتٌ آخرَهٌ فت القَرْآنَ كذلك و هُ خاتم اتسين وخاتم الأمر وئطلىغل 
الشتاد الذي يُسَدُ به الأوانل وَالدَنَانِ وَيُقَالٌ فيه حْنَّامٌ ومن قول تعَالى « خْتَامَة 
منك » وَقَدْ علط مَنْ هسر ذلك بِالنَبَابَة وَالمَام قال لآ جر مَا يَجدُوبَُ في 
شرا رايم اليك ران انى غه راا هومن الا راد ن الود 


۳۲۹٣ 


يُجْمَلُ لها في الدّنْ سَدَادُ الطّينٍ أو الْقَار يَحْمَظْبَا وَيُطَيْبُ عَرْفبَا وَدُوْقََا فبُوِمَ في 
وَضف حمر الْجَّة أن سَدَادَها من امك وَهُوَ أَطْيَبُ عرفا وَذوقا من الْقَارِوَالطينٍ 
اليا فإذّا صح إطْلاقٌ الام على هذه كلها صح إطلاقة على ثرا 
شىء عَنْهَا وَذلك أَنْ الْخاتَمّ إا نُقمّتُ به كلمَات أؤ أشكال ثم عُمِسَ في مَداف 
ا وَوْضْعَ على صفح الْقرْطاس ي أكثرالكلمات ف ذلك الفح 
وكذلك إذا طيغ يدل - ا 3 تقش ذلك الْمَكنُوبٍ ا 
فيه إا كانت كلما وَارتسَمتْ فقذ برأم الجيّة الى إا كان النفش على 
الانتفافة من ليث ل إا كان لق من اة رى 
ن الحم ال یمین أو سار 
ْمَل أن تكون الع بدا الخاتم ا و الطَين وَوَطْعِهِ في الصفْج 
فتنتقش الْكلمَات فيه وَيَكُونُ هذًا من مَعْنَى النهايّة وَالتمَام بمَعْنَى صحة ذلك 
لمكو وَنُقُودْهِ كن الكِنَابٍ إِنْمَا يَتمُ الْعَمَلُ به ببذه الْعَلامَات وَهُوَ من دُونبًا 
. فى لبن فام :وقة يكون هذا الخ بالط حو لكاب ار أله يكلمات 
منتَظمَة من تحمیڊ أو تشبيج أو باش السُلْطانٍ أو الأمير أ صاجب الكِنَابٍ من 
كان أوشَيْء من نعُوته يَكُونُ ذلك الْخَطَ عَلامةُ على صحة الْكمَّابٍ وَتُقُوِهِ وَيُسَمّى 
ذلك في المُتََارنٍ غلا وى نما تي لانو BE‏ 
ا ون ا شا لاض الذي يَبْعَتُ به للْخْصُوم أي عَلَامَتّهُ وَخَطَه الي 
يقد يما أحكاة وَمنة حاتم الكأطان أو الخَليفة أي عَلامَمّةُ . قال الوْشِيد 
ِيَحيَى نن خَالِدِ لما أَرَاد أن يَسْتَوزِرَ عفرا وَيَسْتَئدِلَ په منَ الْفَطْلِ أخيه فَقَالَ 
بها بحي نا أب إن أرنث أن أحؤل الام من يجيي إل شتالي ٠»‏ 
فَكنى له باخام عن الوزارة لما كانت الْعَلامَةُ على الرُسَائلٍ وكوك من وَطائْفٍ 
الوزارة لعَبْدِهِمْ وَيَشْبَدُ لصحة هذًا الإطلاقٍ ما نَقَلَهُ الطْبَرِيُ أن مُعَاويَةَ أَزْسَلٌ إلى 


. نسبة إلى آصف . كاتب النبى سليمان عليه السلام‎ )١( 
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الْحَسَن عند مُرَاوكته ياه في ا بَيْضَا حم على اسملا وَكُتْبَ إِلَيِْ أن 
اشْتَرطْ في هذه الصحيفة التي حََ خَمَْتٌ شقلا ما شئت فلك ومغنى الختم هنا 
عَلامَةٌ في آخر الصّحِيفةٍ بخْطه أوْغَْرِهِ وَيُحتمَلُ أن : يخم م به في جسم لين فتنتفقش تقر 
فيه حُرُوفَه وجل على وضع اْحَرْم منْ الْكنَابٍ إِذًا حُِمَ وَعَلى الْمَؤْدُوعَاتِ وَهُوَ من 
الاد كما مر وعو ف الوشرين ار لانم فطل َيِه ان وول مَنْ أطْلَق الْحَثْم 
على اكاب أي العلامة مُعَاوية ئة مرَلْمُمَرَ ن الرْبَيْر عِنْدَ زياد بالكوقة بمائة 
ألف فَفْنْحَ الكِنَاب وَصَيْرَ اماه مانَتَيْ وَرَفَعَ ا ار وَطَلْبَ 
پا عُمَرَ وَحْبَمَهُ حَتّى قَضَاهَا عَنْهُ أَحُوه عَبْدُ الله وَانْحْذٌ مُعَاوِيَةُ عند ذلك يوان 
الْخَانَ . ذَكَرَهُ الطبَريٌ وَقَالَ آخَرُونَ وَحَرَمَ الكُنْبَ وَلِمْ تكن حرم أي جَعَلَ لبا 
السّدَاد وَدِيوَانٌ الحم عبَارَة عن الْكُنَابٍ الْقائمينْ على إنقاذ كت السُلْطَانٍ وَالْخَتَم 
عَلْيْبَا إِمّا بالعَلامة ا وَقَدْ يُطْلّقٌ الد يوان على مَکان جُلُوس هولاء الْكُتَابٍ 
كُمَا ذُكُرْنَاهُ في دِيْوَانِ الأغمال ب الحم كنب يون إِمّا دس اْوَرَي كما في عُرْف 
تاب الْمَغْرِبٍ وإمًا بإلصاق را أس الصْحيفَة على ما تنطوي عليه من الكتاب كما في 
عرف أَهْلٍ الْمَمُرق وَقَدْ يُجْمَلُ على مَكان الدسسٌ أو الإِلْصَاقٍ عَلامَة يُؤْمَنْ مَعَبَا شن 
نجه والاطلاع على ما فيه فَأَفلُ الْمَغْربٍ يَجْعَلُونَ على مَكَانِ الد قَطْعَة منْ 
اشع وتختمون علا بخان نقذ قث فيه علامةٌ لذلك فرتم النقش في الشنع 
وَكَانَ في الْمَمْرقٍ في الول القَدِيمَة ؛ يُخْنَمْ غل مَكان اللضق بخانم منقوش آبْضاأ قد 
سن في تفا بن اين مما تنك س أختز رن لك ال عليه وكا 
هذا لكين فى ا ا كرف بطيق ا ركان يذل كين رد 
أنه مَخْصُوصٌ با فا الْخَائَمالّذِي هو الْعَلامَةُ المَكتُوبَةٌ أو النفش للسُداد وَالْحَرْمُ 
للكت حاص بديوان الرسَائلٍ وَكَانْ ذلك للوزير في الدؤلة الْمَامئة ثم اختلف 
الْعُوْفَ وار لمن إلَيْه التؤسيل وذيؤان لتاب في الدو 4 ساروا فقول مغرب 
يَعْدُونَ من عَلامَاتٍ املك وَغَارَاهِ الْخَاَمَ للإضيع فَيَسْتَجِيدُونَ صَوْعَةُ مِنَ الدب 


ال — 


وَيُرَصَعُونَةُ بِالْفُصُوصِ مِنَ اليَاقُوتِ وَالَْيْرُوزج وَالزْمُرُد وَيَلْبْمَهُ السلْطان شَارَة في 
عُرْفمْ كما كانت الْبَرْدةٌ وَالْقَضِيبٌ في الدَولَة الْعَبَاسيّة وَالْمطَلَةٌ في الدؤلة الْعَْيد 1 
والله مُصَرّفُ الأمُور بِحَكُمِه . 

( الطراز ) : من اة المَلك وَالُلْطَانٍ وَمَذَاهِبٍ الول أن ترسم أسْمَاوُهُمْ أو 
غلامات تحص ب فى رار واب ف او عن الكرير وا أو 
الإبْريسم تُعَْبِمْ كاه خَطْبَا في نشج التو ألحاماً وَإِمْدَاءُ بخْيْط اذهب أو 
قا يُخَالفٌ لَونَ الْبٍ مِنَ الخُيُوط اة من عَيْر اذهب على ما يُحْكِمُهُ الصناعٌ 
في قير ذلك ضيه قشاع جي ضر الشات الاوك فة يدلك 
الطْرَّاز قُصْدَ التّنويه E‏ التنويه بمَنْ يَخْنَطْةُ 
الكُلْطانٌ بِمَلْبُوسِه ذا قَصَدَ تَمْرِيفة بذلك أو ولآيْنَهُ لوَظيفَةٍ من وَظائف دُولتِه 
گان ملوك الْمَجَم من قَبْلٍ الإسلام يَجْعَلُونَ ذلك انار يصو رالملوك وأشكالي 
أو شكال وَصُوَرِمُعَيْنَةِ لذلك م عاض مُلُوكُ الإشلام عَنْ ذلك بكتب أَسْمَائهم مََ 
كلمَاتٍ أخرى تَجْرِي مَجْرَى لقأل أو الجلاتِ وَكَانَ ذلك في الدوْلمَينِ من أببة 
الآمور واف ارال وكانت الذوة المقذة لج الوا ف فُصُورهمٌ تسن دوز 
اراز لذلك وَكَانَ الاثم على النُظر فيا يُسَمّى صاب الطراز ٠‏ بطر في أمور 
الصْبَاغ والآلة والحاكة فيا وَإجْرَاء اررقم وََسْبيلٍ لانم وَمُشَارْفة مالم وَكَانُوا 
عَْدُونَ ذلك لخْوَاص ولمم وثقات مَوَالِيهمْ وكذلك كان الخال في وة بني أمَيّة 
بالأندنس وَالطُوَائف مِنْ بَعْدِهِمْ وفي دؤلة اْعَُيْدِيِينَ بمصر وَمَنْ كان على عَبْدِهمْ 
من مُلُوك الْمَجَمِ بِالْمَسْرِقٍ م لما ضاق نطاقُ الدُوّلٍ عن الثَرَفٍ وَالتَفنن فيه لضيق 
ف الإنتيلاء الول ن هه ا وَالْولايَةٌ 2 من ناکر 


السّادسَة 5 ا بذلك 1 ل لما كانوا | له ف a‏ الد ان وَالذَاجَة 
التي لَقَنُوهَا عَنْ إِمَاميمْ مُحَمْدِ بْن تُومَرْتَ الْمَهْدِيْ وكانوا يَتوَرعُونَ عن لباس 


۳٢۲۹ 


الْحَرِيرٍ وَالذّعَبِ فَسَقَطْتْ هذه الْوَظِيفَةٌ من ووْلتِهمْ وَاسْتَدْرَكَ منا أعْقَابْ آخر 
الدُولّةِ طرفا لَمْ يكن َلك النْباهة وما لذا عبد . فَأَدْرَكُنًا بِالْمَغْرِ ب في الدُولَة 
المُرَئْنيّة لعنفوانها وَشْمُوحْبَا رَسْما جليلا لوه منْ دولة ابن الأخمر مُعَاصِرهُمْ 
بالأنتلس وَاْبَعَ هُوَ في ذلك مُلُوكَ الطوائف فَأَنَى منْه بِلَمْحَةٍ شَاهِدَةٍ بالأثّر . وأئا 
دَولَةٌ اترك بضر واشام لبا اميد فيا من الطراز تخرير رع قدا رمل 
وَعُمْرَانِ دهم إلا أن ذلك لا يُصْنَعُ في دُورهئ وَفُصورهم ولَيْسَتْ منْ وَطائف 
دوا ا بنج ما تلب الول من ذلك عند صاع من الخرير ومن لذب 
الخالص وَيْسَمُونة الْمرَرْكسٌ لفْطةٌ أعْجَميّةٌ وَيِرْسَمُ امم الشلطان أ 
عة الصنَاع لم فيما يدوه للذ َة من طَرَفٍ الصَنَاعة اللأئقة با« وَاللّه مُقَدُْ 
الل الا ر وال حيو الوارنين ن 


الفساطيط والسياج 


غلم أن من قارات املك ترف اناد الألخبية وَلفسَايِيط ولفازات من 
ثاب الْكتان وَالصُوفٍ وَالْقَطْنِ فيْبَاَى بها في الأسْفَار وَُنوعٌ منْهَا الألْوانُ ما بَيْنَ 
بير وصغير على نة الدولة في انرو ويار انما يون الآمرُ في أَوْلٍ الدوْلّة في 
يونم ارت بانحَانها قَبْل املك وَكانّ الْمَرَبُ لع الْخُلفَا الأوْلِينَ 
من بتي ام إنمًا يَسْكُنُونَ يوم بم التي كانت لبم خياما من ابر والطُوف وَل 
زل الْغرْت. لذلك المد کا إلا الأقَلّ م ۾ فكانت اشفارهة روا 
وَحُرُوبُهُمْ بظعُونهم وَسَائرٍ للم وأخيائيخ من الأفل وَالْوَلِدِ كما هُوَشَأَنُ 
لهذا المد وكات عَسَاكِرَهمْ لذلك كيزة الحلل. يعيدة ما بين المتارل مر 
الآخيّاء جد الأ راكد بجاح لطر ساف لي نان لع دن 
ما كان عَبْدُ الْمَلك يَحْتَاج إلى سَاقة تَحْمّدُ النّاسَ على أنه وَأَنْ يُِيمُوا إا عن . 


)١(‏ مظلة بعامودين. 
(۲) من البداوة . 


کک اله 


تقل أنه اَْمَلَ في ذلك الْحَجْاج جين شار به روح ن زنبَاغ وَقَضمْهُمَا في إحرَاق 
ُسَاطِيطٍ رَوْج وَخيَامِه اول ليت ين ودم يمين في يوم رَحيلٍ عَبْدِ الْمَلكِ 
قصَة مشهورة . ومن هذه الولايّة تغرف رَتْبَةُ اجاج بَيْنْ الْعَرَبٍ فإِنْهُ لا يَتوَلّى 
ِرَادتَّجمْ على الظَعْنٍ إلا مَنْ يمن بوَاِرَ السَفَهاء من أَحْيَائمْ بمَا لَه من الْعَصية 
وَصَرَامَتِِ فما تَدنَتِ الذُوْلَة الْمَرَبيّةٌ في مَذَاهِبٍ الْحَضَارَة وَالْبَذْخَ وَنْرْلُوا الْمْدُنَ 
والافضان واوا من شي يام إل كى القطور وس ين الف إل قن 
لحافر انَخَدُوا للسكنى في أنفارهم بياب الكَمّانٍ يَسْتَعمِلُونَ منها بوتا مُخْتَلفَة 
الأشكال مُقَدرَة لمال من الْقَؤرَاه”"' وَالْمُسْمَِيلَة وَالْمُرْبُمَةِويَحْتَلُونَ فيا باغ 
مَذَاهِبٍ الاختفال وَالزينة وَيدِيرٌ الأميرٌوَالْقَائدُ للْعَساكر على فُسَاطيطه وَفازاته من 
كنيد احا الكنان مى في لغرب بلمَانٍ البَرْبر ِي هُوَ لِمَانُ أله 
فْرَاكَ بالْكافٍ وَالْقَاف وَيَحْنَصٌ به السّلْطَانٌ ذلك الْقَطْر لآ يَكُونُ لعْيْره . وَأمًا 
في الْمَشْرقِ ف دون الكلطان ا حت الع بالا 
والولدان إلى اْمَقَام بقصُورهم وَمنَازليم محف لذلك طبهم وتََارَبَتِ السيَاجُ بين 
القنكر وَاجْتَمَعٌ مَعَ الْجِيْشُ والكلطان في مُعَسْكر واحړ يَحَصره ه ابص في 

بسيطة رفو فوأ أنيقاً لاختلاف ألوانه وَاسْثَمَرٌ الْحَالُ على ذلك في مَذّاهب الول في 
با وَبَرَفَبًا . وكذَا كانت دول مَُحْدِينَ وزناتة التى أظلتنا كان فرشم اول 
رهم ف وك كاف فل الملك من الخاد وط لخدن ات 
الدٌولَة كني مَذَاهِبِ ارو ف وشكتى الفضور وغاقوا الوشكين E‏ ة وَالَْسَاطِيط 
لوا من ذلك فَوْقَ ما راوه وَهُوَ من الَرَفِ بمَكان ا أن ماكر به تصيرٌ 
عُرْضَةُ بيات لاجتمَاعِيم في مكان وَاحدٍ تَعْمُلُمْ فيه الصْيْحةٌ فيم من الأ 


. الواسعة‎ ٠ القوراء‎ )١( 
١ (؟) القياطين : المخادع‎ 


1 


اول اَِّينَ تَكُونُ الاستمانةُ.دُونبمْ فيَحْنَاجٌ في ذلك إلى حفط آخْرَ والله القوي 
العرين. 
المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة 


وَهُمَا من الأمُور الخلافيّة ة ومن شارات الملكالإشلامي وَل غرف في َير دول 
الإشلام . فَأمًا البَيْتُ الْمَقَصُورَةٌ من الْمَنْجد لصلاة السُلْطان ميحد سيَاجاً على 
الْمكَراب فَيَحُورُة وما تليه اول من انلها مُعَاوئةٌ ا 
الخارجي وَالْقصّةٌ مَعْرُوفَةَ وقي اول مَنِ انْحَذّها موان بن الْحَكُم حِينَ طَعَنْهُ 
يماي ن 3 حدما لخلا من ا ارت ا و غو الان 
في 6 وهي إِنْمَا تَحْدْتُ عند حُصُول الثَرَفٍ في الول وَالاشتفحال شََنَ أخوال 
الاببّة كلها وَمَا زَالَ السّأنُ ذلك في الدُوَلٍ الإسْلاميّة كُلْبَا وعند افْتِرَاقٍ الدُولَة 
الْمَبّاسِيّة وَتَعَدُدِ الدُوَلِ بِالْمَمْرِقٍ وَكَذَا بالاندأس عند انقرّاض الدُولّة الامويّة وَتَعَدُدِ 
ملوك الطُوّائف وأا المغرث فكان بَنُو الأغلب َتّحذُونهَا ِالْقَِرَوانَ ثم الْخلفاء 
ديون ثم و لاتم على المرب من صَنہاجَة بنو بَادِيسٌ بقاسَ e‏ 
بالقلغة ثم علك الموشد ين شار النفرت والأندلين ا ذلك لسم على طريقة 
الْمَدَاوَة التي كَانْتْ شعَارَهُم وَلْما استَفْحَلَتِ الدُولةُ وَأحَدَتْ بطب من الثَرَف بج 
4 عقوت الصو ر ثالث موک نالحد هده المقصورة وَبَقيَت ت من بَعْدِهِ سن 
اكلوك المغرت ولال فكد كان لقان وا الول سُنّةُ الله في عِبَاده . 
وما الدُعَاءُ على الْمَنَابِرٍ في الخطبَة فَكانَ الشَّأَنْ ألا عند الْخْلَمَاءِ ولآيَةَ الصلاة 
نفس فكانوا يذقون لذلك يقد الشلاةغل اللي . ج : ولوضى عن أضكا به 
أل من اند امبر عفرو بن العا لما بَى جامعة بطر وول من ها لليف 
على الْمنْبَر ابْنَ بادا لعل رضي الله عنما في خطبَته وَهُو بالْبضْرَة عامل له 
علا فَقَالَ الم اضر علا على الْحَقْ وَانصَلَ الْمَمَلُ على ذلك فيما بعد وبع أذ 


ا 


عفرو ن الغاص المنبَرَ بع عمَرَ بْنَ اْحَطَّابٍ ذلك فَكَتَب لله ء م ين الخطات 

ما عد مد َي أك انَحذْتَ منبرأَرََى به غلى رقاب الْمَسْلمِينَ أَوْمَا يفيك 
3 ن تون قائمأ وَالْمُسْلمُونَ تحب عَقبيك فُمَرْمْتُ عَلَيْكَ إلا ما كُمَرْبَهُ فلَمّا حَدَفّت 
لَه وَحَدَتَ في الْحُلفَاهامَانع من الخطبَة والضلاة اَْنَابُوافما كان الْخَطِيبُ 
يُشيدُ انيه كر لخر عل الب ر تارب e e‏ 


دَعْوَة وة صَالحَةً فَلَيِضَْعُبَا فى ب الشَأطان وکان لينا يُفْرَدُ ان فما جاه 0 
وَالِاستئدَادُ صَارَ ْمَعَن على الدُوَلٍ كيرا ما يُمَارِكُونَ الخَلِيفةَ في ذلك وَيُنَادُ 
امهم عقب امه وَذْهَبَ ذلك بذهاب تلك الدُوَلٍ وَصَارَ الآمرُ إلى اختصضاص 
الشلطان بالذغاء لَه غل المنترذون هن سواة وله أن تشاركة فيه اخة أو تمكو 
يه وَكثيرأ ما يفل الْمُعَاهِدُونَ من أل الدُوَلِ هذًا الوّسْمَ عِنْدَمَا تَكُونٌ الدُوْلَةُ في 
لوب الْعَصَاضَةِ وَمَناجي البتاوة في النُفاقْلٍ وَالْحْمُونَةِ وَيَقْنَعُونَ بالدُعاء على 
اهام امال لمن ولي مور الْمُسْلمِينَ وَيُسمُونَ مثْلَ هذه الْخطَبَةِ إدَا كانت 
على هذا الْمنْحَى عَبّاسِيةُ يَعْنُونَ بذلك أن الدُعَاءَ على الإجْمَال إِنمَا يََنَاولُ اعاس 
تقليدأ في ذلك لِمَاسَلفَ من الأثر ولا يشفلون بم راء ذلك من تغيينه وَلتُضريح 

بائمه يُحْكى أنْ يَعْمَرَانَ بْنّ ران غات دَوْلَةٌ بني عبد الْوَاد لَمًا عله امير 
او ی نص عل الات 1 بدا لَه في إعادة الأثر يه على 
روط گان فيا فیا ذِكرٌ امه على ناير عَمَلِه فَقَالَ يَغْمُرَاِنْ تلك أعوَادهُم 
يَذْكرُونَ عَلَيَِا من شَاءُوا وكذلك يَعْقُوبُ بْنْ عبد الْحَقْ عاهد دَولَةٌ بني مُرِينَ 
َضَرَه رول المُمصر اليف بوس من بني أبى حَفْص وات لوهم ولف 
بض أثابه عن بود الجمقة فقيل له لم حطر هذا برشو كرابا لل جطية 
من ذكر سُلْطانه فَأَذْنَ في الدّعَاء لَه وَكانَ ذلك سَبَبا لأخذهئ بتغوته وَهكذًا شَأنُ 
الأول في ايتا وَتَمَكُنهَا في الْعَضَاضَةٍ وَالْبداوَة فَإِذّا انتبث عَيُونُ سيَاستية 


و ل 


5 في أغطاف مُلْكِيمْ وَاستتَمُوا شيّاتِ" الْحَصَارَة وَمََانِيَ لخ bE‏ 
انْتَحَلُوا جَمِيعَ هذه السْمَاتِ وَتَفَئنُوا فيا وَتجَاروا إل غاا افوا عن المشاركة 
فیا وجرعوا م افتقادها وَخُلُوٌ دوتېم 7 آنا رقا وَالْعَالم نان وَاللّه على كل 


شيْء رَقِيبٌ . 


الفصل السابع والثلاثون 


في الحروب ومناهب الأمم وترتيبها 

. إِعل أن الحْرُوبَ وَأنْوَاع الْمَقَائَه لم َرْلْ وَاقعةٌ في الْحَليقَةِ مُنْدُ راا الله 
وَأَضْلا إرادة انتقاء بض الَْشَرِمِنْ بُعْض وَيَتَعَصّبُ لكل منبا أَهْلُ عَصَبِيتهِ فَإِدا 
تَدَامَرُوا لذلك وَتَوَاقَهَتِ الطَائمَنَانِ ِْدَاهُمَا تَطْلْبُ الانتقام والاخرّى تدافع كانت 
خرب وهو مر طبيعي في ابقر لا تلو عة اة جل هاا ادق 
الاكثر إئا غيرة ومُنافة . وإئا عذوان وما عَضْبٌ لله ولد ينه إا عضب ْمَك 
سمي ف تيده ه فَالأوْلُ أَكْثَرَ مَا يجري بَيْنَ الْقَبَائلٍ المُتَجَاورة وَالْمَشَائْر 
الْمُتَمَاظرَة لاني وَهُوَ الْعَدْوَانٌ أككَرَمًا کون من الاقم الْوَخْشَية الشاكنين 0 
كَالْعَرَب وارك وَالدّدكُمان والاكراد فتاهي لم علو زرافم في رمَاجيم 
وَمَعَاشبَْ فيا بأَئْدي غَيْرهمْ وَمَنْ داقَعهُمْ عَنْ مَنَاعِهِ دنوه بالْحَرْب ولا َه 
فيما ورَاء ذلك من رة ولا ملك وَإِْما هعم ونْصْبٌ عينم غُلْبُ الناس على مَافي 
دِيم الك هو مى في الشريعة بالْجبَاد وَالرَابعْ هو حُرُوبٌ الول مع 
لحار نا وَلمَانِِينَ لطاعتها فا أشئاف فن الروت الان 
الأوْلآنِ عا حَرُوبٌ ي وَفَْنَة 5 وَالصننان الأحيراة خَرُوب ب جِبَاد وَعَدْل وَصفَةٌ 
الحُرُوبٍ الوَاقعة بئْنَ أفل الْخَلِيقَةِ مُنْدُ أو وُجُودِِمْ على نَوْعيْنِ نع بالزخف 


٠ الوان الحضارة.‎ )١( 


| هه 


صُفوفا ونع بالكرٌ وَالْمَرَ أنا الذي بِالرْحْفٍ فو قثَالُ الْمَجم كلم على تعاب 
اا وها الاه بالكو زاف فيو قال الف با وال ر ن آهل المفري وتال 
الزحف او ق واش من قال لكر وَالْفْرّ ولك ا 
وتوف كنا تسرف قدا ازوف الخلاة ونون بضفوفة إل اعدو قا 

فلذلك تون أَنْبَتَ عند الْمَصَارع وَأَصْدَق في اقتال وَأَرْهبَ للْعَدُو . لأنهُ كالخائط 
امد وَالقضر المَشيد لا يَطْمَعٌ في إزالته وف الَنزِيلٍ « إن الله يْحبٌ الْذِينَ 
بقاتلُونَ في سيل صَمَا اهم بين مَرْصُوصٌ » أي يسه بَُْْمْ فضا ِالثَاتِ وف 
لحي الكريم ٠‏ انين ومن كان ع َة بغضا» ومن هنا طبر 
لك جكَمَة إيْجَابٍ ابات وَتَحْريمٌ التو في ارخف فَإِنْ الْمَقَصُود من العف في 
َال جفظ النظام كما لَه فمن وى العَدوْظبْرَه فقَد أخَلُ بالْمصَافَ وبا بام 
المزِيمة إن وَقْعَثْ وَصَارَ كانه جَرُها على الْمُْلمِينَ وأفْكنَ منم عَدُوهُمْ فعَظمَ 
الب لعُُوم الْمفسدة تعد يما إلى الین برق سيجه فد من الكبائر وَيَطْبَرٌ 
من هذه الْآدِّة أن قال الزحف أَمَدُ عند الشارع وَأما قال الك وار فس فيه من 
دة الان من الَْريمَة ما في قثَالٍ الرّخف إل نم قذ يدون ورَامَهُمْ في لقتال 
مصافا ٿا تا يَلجَأُونَ يه في الك وَالْمَر وَيقوم لهم مَقَامَ قال الف كما نذكرَه 
بدي 3 :إن الذول القيايمة: الكيرة الوه المتفة الصتالك كانوا' يفستون 
جوش وَالْعَسَا کر أقساماً يُسَمُونها کراديس وَيُسَوُونَ في کل کر صُفُوفَة 
وُسْيَتَ ذلك أنه لكا كرت جُنودهُم م الكثْرَةٌ الَْالعَة ودرا من قاصيّة لواحي 
نى ذلك أن جل بصم فضا إا الوا في مَجَالٍ ارب وَاغتَورُوا مع 
عَدُوّهم الطْعْنْ وَالصُوْبَ فيُخْنَى من والح ب َنم لجل النكرّاء ) وجل 
بَعْضْهمٌ بِبَعْض فلذلك 00 يَقَسِمُونَ الْعَسَا کا وَيَضْمُونَ الْمُتَعَارفِينَ بَعْضَهُمْ 
لبَغض وَيُرَتبُونَها قُريباً من الترتيب الطبيعيّ في الجبَاتٍ الأرْيَع وريس الْعَسَاكِرٍ 


. ) نَكرَاء الدهر: شتته . النكر بفتح النون وضمبا ؛ الدهاء والفطنة . ( النجد‎ )١( 


۳0 س 


گلا من ملطان أو قائ في اقب وَيُسَمُونَ هذا ازتيب النَعبَة وَهُوَ مَذْكُورٌ في 
اختاز ارين وَالريغ وَالدُولنَيْن وَصَدْرِ الإشلام فيَجْمَلُونَ بَيْنْ يَدَي الْمَلكِ عكر 
ردا يشقوقة مرا بقَائده وَرایته وَشْعَارِه وَيُسَمُونَهُ الْمَُدمَةَ َم كرأ آخْرَ 
َاحيّة اْيَمين عن مَوْقِفٍ الْمَلِك وعلى سَمْتِ ا اعفكرا آخر هن 
ناجيّة امال كذلك ا م عشكرا آخَرَ من ورا انكر يسو 2 
الاق وَيَقَتُ الْمَلِكُ وَأضُحَابُة في الْوَسَطٍِ بَيْنَ هذه الازيّع وَيُسُْونَ مَْققَه الْقَلْبُ 
فإذا 8 لهذا EO‏ يب المحم إئا قي مذى وَاجدٍ لِلبصر أؤعلى مسال بَعِيدَةٍ 
أرما يوم ولوان يْنَ كل عشكرين مها أو يما أغطاء حال المساكر ف 
القلة وَالْكثْرَةِ فُحِيئئِذٍ يَكُونَُ ارخف من بعد هذه ولط ذلك في أختار 
الْمُنُوحَاتِ وَأَحْبَارِ الدُوْلَئيْنِ بِالْمَشْرِوٍ ق وَكَيِفَ كانت الْعَسَاكِرٌ لعَبْدِ عَْدٍ الْمَلك 
خلب عن رحيله لبَعْدِ المَدى في التُبئّة فَاحْتِيجَ لِمَنْ يَسُوقَهَا من خَلْفه ۾ وَعْيْنْ 
للك الام بن ف كيار 00 
الدوْلّة الأموية بالأندلس أيضأ کر ا ا ارفا 
دولا لیل اکر لا ت ني في جال الْحَرْبٍ إلى التَنَاكُرٍ لأر الْجُيُوش مِنْ 
الطائة ين تأي باع "لز حدينةويفرث گل جر بل اویه 
في حومة الحَْبٍ باشمه وليه اشتفنى عَنْ تلك التغبئّة. 


وين اهب أل الك ور في اْخْرُوبٍ صَرْبٌ الصاف ورا عنگرهم من 
لْجَمَادَاتِ وَالْحَيَوَانَاتِ الْمُجْم فْيَتْخذُونْهَا مَلجَأ لحيل في رهم وَقْرَهمْ يَطْلْبُونَ به 
بات الْمُقَاَلة ليكو أدْوَم للْحَرْبٍ وَأَقْرَبَ إلى الَْلْب وَقَدْ يَفْعلّهُ أفل الرْحْفٍ أيْضاً 
0 ا َبّاتاً وَشدٌةٌ فَقَدْ گان قرس وَهُمْ أقلُ الزځف يَتخْذُونَ ليله في الْحْرُوبٍ 
ن علا راجا من لحب أمْثَالَ الصُرُوح مَسْحُونَة بِالْمُقَاتلة وَالسلاح 


ولت ويَشُْوها Ey‏ بذلك نفوسُمْ 
)١( ×‏ الحُلة : ج حُلل وحلال ؛ كل ثوب جديد أو عموماً الثوب الساتر لجميع البدن والحُلّة ٠‏ الزنبيل 
الكبير من القصب . والجلّة من الشيء جبته ( المنجد ) . 


n a عي‎ 


وَيَرْتادُ ونُوقبُمْ وَانْظرْ ما وَقَعَ مِنْ ذلك في الْقَادِسيّة وإ فَارِسَ في الْيَوْم اثلث 
شْتدُوا بم على الْمُسْلِمِينَ حَنَى اشْنَدْتَ رجَالآت من الْعرَبٍ فُخَالطوهُمْ وَبَعَجُوها 
بالكتوق غل راطا ففزت ونكت عل اعاتا إل قراطها ادان 
جا مشر فار لذلك وَانرمُوا في اليَوْم اربع وا لاو ولاك قوب 
ا لجر َكَانُوا يَنْخْذُونَ لذلك لسر يصون ملك سَرِيرَهُ في 
حَوْمَة ة الْحَرْبِ وَيَحفٌ 86 7 خَدَمَهِ وحاشيته وَجُنوده من هو رْعِيمٌ م بالاستماتة دون 
رفع الرّائَاتُ في اكان السّرير وَيُحْدِقٌ به سيَاجٌ آخَرٌ من الرُمَاة وَالرّجَالَةِ فُيَمْظْمْ 
فک لمر مير َة للمقائلة وملا للك والفر وحمل :ذلك الفزيق انام 
اة كان ر امامل ES‏ 
ارس وَخَالطَه الْعَرَبُ في َريره ذلك قحو ول عَنة إلى الَرَاتٍ وَل انا أل اله 
وَالْفْرْ من الْعرَبٍ وَأكُْرُ الأمم البَدَويّة الرَحُالة فَُصْفُونَ لذل إبلمُمْ وَالظبْرَ ِي 
يَحُمل ظَعَائنَمْ فيَكون فئة لبم 00 المَجْبُوذة وَلِيْسَ أمّة من الامَم إلا وهي 
لق تراه انق في الجَوْلّة وَآمَنَ من الْغرّة وَالْبَزِيمَة وَهُوَأمْرَ مُسَاهَدَ وَقَد 
عْمَلنْهُ الدُولُ لعَبْدِنَا بالْجُمْلة وَاعْنَاضُوا عَنْهُ بالظبْر الْحَامِلٍ للثْقَالٍ وَالْمَسَاطِيطٍ 
َجْعَلُونَهَا سَاقَةُ من خَلْفهمْ وَل تن غَنَاء اليل وَالإبلٍ فَصَارَتِ الْمسَاكِرٌ ذلك 
عَرْضْهُ للبزائم وَمَسْتَشْهَرَة للفرارق المُواقق - وكان الْحَوْت أول الاشلام كله رخفا 
وَكانَ الْعَرَبُ إِنْمَا يَْرقُونَ الْكُرٌ وَالْمَرْ لكِنْ حَمَلبمْ على ذلك اول الإشلام أمْرَانِ 
حدما ان أغدائقة كانوا تقائلون رجفا فتضطوؤون ال شقا سكل قالية : 
لاني أن كوا مُسْتَمتِينَ في جمَادهمْ لما رَْبُوا فيه منْ الصَبر. وما رسخ فم 
من الإئْمَانِ وَالرُحْفُ إلى الاسْتمَائة أَقْرَبُ . وَأَوْلُ مَنْ أَبْطل الصف في الْحْرُوبٍ 
وَصَارَ إلى التغبئّة كرَادِيسَ مَرْوَانْ ن الْحَكم في قِتَالٍ الضّحْاك الْخَارجِيْ وَالْجُبيْرِيُ 
بَعدَهُ قَالَ الطْبَرِيٌ لَمّا ذَكرَ قال الْجُبَيْرِيٍ « فَوَلَى الْخْوَارجُ عَليْم شَيْبَان بْنْ عبد 
)١(‏ اححمت . 


(؟) هو قائد الجيوش الفارسية في معركة القاسية . 


أ ۳۳۷ د 


الْعَزيز الْيَشْكْرِي وَيُلَقَبٌ أا الدَلْفاء قَائليْ موان بعد ذلك بِالْكْرَاديس وَأَبِطلٌ 
الصف من دة انى فوس تال لزْحفٍ باتطال الضف وى الضف 
ورا امات قا اخ الول من اثر وَفلك نَا حينم كَانتْ بَدوية اة 
ليام كانوا يستَكثِرُونَ من الإبلٍ وَسْكْنَى النْساء وَلولدان مَعَمم في الأخياء فما 
حَصَلُوا على ترف الْمُلْك وألفوا سَكُنَى الْقُصُور وَالْحَوَاضْر وَتَرَكُواعَأنَ الْبَادِيَة وَالقَفْر 
سوا لذلك عَبْدَ الإبلٍ وَالظْعَائنِوَصَعْبَ عَلَيْهم انَحَادُعا مُخَلَهُوا النْسَاءَ في الأشفار 
وَحَمَلَهُم الْمُلْكُ وَالثْرَفُ على انُحَاذ الْمَسَاطِيطٍ وَالأخْبيّة فاقَْصَرُواعَلى الظبر الْحَامِلٍ 
للاثقال" وَالابيّة وكا ذلك صفَتَهُم في الحَرْب ول يعني كل ناء لأنّه لا يَدْعُو 
إلى الاسْتِمَائّة كُمَا يَدْعُو إِلَيِبَا الأغل لمال خف الصُبِْرُ من أجل ذلك وَتَضْرفبُمٌ 
لات ورم رف وا راه من صرب لشاف ورا الْعَسَاكِر وَتَاكْدهِ 
في قتال الْكُرْ وَالمَرْ صَارَ مُلُوكُ الْمَغْربٍ يَتِدُونَ طَائفَةُ من الإفرنج في جُنْدِهمْ 
وتوا بذك لان تال أفلٍ وَطَنِيمْ كله باكر وَالْمَرْوَالسلْطانٌ بأد في حَمَهِ 
صرب الْمَضَافٌ لِيَكُونَ رذءا للْمَُائلّة أمَامَهُ فلا بُد من أَنْ يَكُونُ أل ذلك الت 
من قَوْم مُتَعَوّدِينَ للدَّاتِ في الرَحف وَإلا ١‏ لوال رین َة أفل الكروَالْمَر ْم 
سلطا وَالْمسَاكِرٌ فاليم فَاحْنَاجٍ الْملُوكُ بالْمَغرب أن يَنَخِدُوا جُنْدأ من هذه 
الام المُتعَودَة ابات في الرْحْفٍ وَهُم الإفرنج وَيُرَتْبُونَ مَصَافْهمُ اْمُحْدِقَ بهم منها 
هذا على ما فيه من الامتعاّة بأل الكفر . وَنُّمْ امحَهُوا ذلك للصُرُورة التي 
أَرَيْنَاكها من تخو إلإجُفال على مَصَافٌ السُلْطَانٍِ وَالإفْرَنْجُ لا يَعْرفُونَ غَيْرَ ابات 
في ذلك لان عاتم في اقتال الرْحْفٌ فَكَانوا هوم بذلك من غيْرِمْ مع أن الْملُوكَ 
في المرب إنما يَفعلُونَ ذلك عند الْحَرْبٍ مَعَ أمم العَرَب وَالْبَرْبر وقتالُمْ على 
الطاعة ة وأا في الاد فلا تون ويا عدر امن مالا عل الم هذهو 


)١(‏ قولة للاثقال وال بنية مراده بالا بنية الخيام كما as‏ الآتي قریباً إذا نزلوا 


وضربوا أبنيتهم ١ه‏ , 
(؟) الأصوات المخيفة . 


۳۳۸ 


الْوَاقعٌ لبذًا الْعَمْد وقد ابد ينا سَبَبِهُ وَاللّه يكل ُء علي . ُنَا أن مم الترك لذا 
اليد تالم مناصَلَة بالسهام أن تبه لحرْب ندم الصاف ونه يُقْسَمُونَ 
لان صفُوفٍ يَضْرِبُونَ صا ورا صف يلون عن يولم وَيفرَغُونَ امهم 
ن اد بهم م يَََاضَلُونَ جُلُوسأوَكُلُ صنب ر٤‏ لذي أُمَامَة أن يملعد إلى 
أن بيبا لكر لإعدى الطائفتين عل الأرى وهي فق تشكمة غرينة ء وان 
من داهب الأول في حُرُوبِمْ حَفْرُ الْخَنَادِقٍ على مُعشكرهم عنتما يَتَقَارَبُونَ 
للزخفٍ حَدَرأ من مَعرة ابات وجوم على المشكر اليل لما في ظَلْمَتهِ وشت 
منْ مُضَاعَفَة الْخُوْف فَيَلُودٌ الْجَيْشُ پالفرار وَج اغوس في الظلْمَة “ سثرأ من عاره 
فَإذَا تَسَاووا في ذلك أَرْجف الْعَسْكرٌ وَوَقَعَتٍ الْبَزِيمَةٌ فَكَانُوا ذلك يَحْتَفرُونَ . 
لخاد على مَُسْكَرهِمْ ذا لوا وَضَربُوا ألِنيَنَُمْ " وَيْدِيرُونَالْحَفائِرَ نطاقأعلئِهمْ 
مجم عبان حزما أن م ل بالات افر و للكول في 
مال هذا قُوْة وعَليْه دار باحتًاد الرّجَالٍ وَجَمْع الأيدي عليه في كل مَنْزلٍ مِنْ 
مََازلِمْ ما كانواعَلَيِْ من وُفُورالْعُمرَانِ وَضَخَامَةِ املك فَلَمَا خرب الْعُمْرَانَ وتَبِعَُ 
ضف الدُوَلٍ وَقِلَةُ الْجُنُودِ وَعَدَمْ الْمَعَلّة نسي هذا لشن جُمْلَةُ كأنهُ َم يكن واللّه 


خَيرٌ القارين . انظ وَصبةُ على رضي الله عله وتّحْرِيضْهُ لأضحايه يَوْمَ صفْينَ 
تجذ كثيرأ من عم ارب ولم يكن د صر يها من قال في كلام له ٠.‏ سوا 
صُفُوفَكُمْ كَالْبّنيَانِ الْمَرْصسُوص وَقُدْمُوا الدارع وَأَخْرُوا الْحَاسِرَ وَعَصُوا على الأضْرّاس 

نة بى للشيوفٍ عن الهم واوا على أطراي ب الماح فإِنّهأضوَنْ للاسئة وَعُضُوا 
الابْصَارَ فَإنْهُ أرط للْجَأش وَأسْكنُّ للْقُلُوبٍ وَاخْفنُوا الأصْوَات فَإنهُ أطْرَدُ للْفَمَلٍ 
وأؤى: بِالْوقَار أت رَايَانكُمْ فلا تثُميلُوها ولا تَجْمَلُوهَا لا بأيدي شُجْعَانكمْ 
واشتمينوا بالصذق والطبر فَإِنَهُ بِقَدَرْ الضر يَنْزْلُ النْضْرٌ » وَقَالَ الأشْترٌ يمز 
يُحَرْض لد ؛ « عَضُوا على النْوَاجِذ من الأضْرَاس وَاسَْفبُو القوْمَ امم وَشّدُوا 


)١(‏ خيامهم. 


م ۳۹ 


شدةٌ قَوْمِ مَوْنُورِينَ يَثارُونَ بآبَائيم وَإِخْوَائهمْ حناقاً على عَدُوْهِمْ وَقَدْ وَطَُوا على 
الْمَوْتٍ أُنْفْسَهمْ لفلا يُسْبقُوا بوث رولا يَْحَمَهُمْ في اليا عار » وقد شار إلى كثي رمن 
ذلك أو بكر الصْيْرَفي غَاعرٌ مون وأفلٍ الانتلس في كلم ينتخ با 
تاشفين ن علي بن يُوسْفٌ وَيِصفُ نبان في حَرْبِ شُہتها وَيُذْكْرُهُ بأمُور الْحَرْب 
في وَصَايَا تَحْذِيرَاتٍ تُنببُكُ على مغرفة كثير من سيَاسَة الْحَرْبِ يقول فيبهًا. 


نا أيْبَا الملا الذي يقل 
ومن الذي عَدَرَ اعدو يه دُجَىْ 
تَمْضي الْفْوَارِسٌ وَالطْعَانُ يَصدُهَا 
وَاللْفِلُ من وَضْح التَرَائك إن 
ی فَرِعْتُمْ يا بني صَنْهَاجةٍ 
إنسان عَئِن لم بصنا نكم 
وَصَدَدْتَمَْ عن تاشفين وإنة 


الس ال 


يا لقنن ات كيفك مدر 


قن نكم املك الام لاز 
انض كل وُو لا يتفرع 
نة وَيُنْمِرُهَا الْوَقَاءُ فَتَرْجِعٌ 
صح على هام الجُيُوش يَلْمْعٌ 
وَإِليْكمٌ في الرُوع كان المَفزع 
فلت ا الأضْلْعٌ 
لعقابه لو شاءَ فيكم مَوْضِعٌ 
8# م 5 8 5 6 .6 

کل لكل كَرِيبةٍ مطل 
باللدلٍ ومر الي لا يمع 


فا ف اة لغوت 


اديك من أدب الَيَاسَة مَا به 
لا إن “أئري يبا لكنبا 
والب من الْحَلقٍ الْمُضَاعَمَةٍ التي 
َالْمِنْدُوَانِي الرقيق فإِنْهُ 
واگ مِنَ الْخَْلٍ الاق عة 
خَنْدِقُ عَلَيِكَ إِذَا ضَرَيْتَ مَحَلَة 


وَالْوَادِ لآ تَعْبَوَةُ وانزل عشدة 


كانت ملوك الْفزس فلك تول 
ذكْرَى تحض الْمُؤْمنِينَ وَتَنْفْعٌ 
وی ببَا صَنعٌ الصُبائع تبح 
مص غل خد اللا ,انط 
حُضنا خصينا لَيْسَ فيه مذفعٌ 


عع 8 هد 


امل مناجرة يوش عَشِيةُ ووراءك الطذقٌ الذي هو امع 

وَإذًا نَضَايَقَتِ الْجْيُوشُ بِمَغركِ ضَنْكِ فَأَطْرَافٌ الرّمَاح تَوَسْعٌ 

وَاضدمة أُوْلَ وَفلةٍ لا تَكتَرثْ شَيْئا فإطارٌ انول يُصَعْضحْ 

احمل من الطلاع أل عَبَامَةٍ للصدقٍ فيي شِيةٌ لاتغت 

لا تمع الْكِّاتٍ جَاءَكَ مُرْجفاً لا رَأْقٍ للْكَذَابٍ فيما يَصْنْعٌ 
قَوْلَهُ واضئفة أل وَهلَةٍ لا تَكتْرتْ بْب مُخَالِفٌَ لما عليه الناسٌ في أمر 
الْحَرْبٍ فق فال عْمَرٌ لا بي عبَيْد بن مشكود لق لما وم خزب فار وماق 
قال له اشغ وأ من أضحاب الب 2 واف ركم في الآثر ول تجيبن مُشرعأ 
حٌى تَنَبَيْنَ فإنها الْحَرْبٌ ولا يَصْلْمُ لبا لها لجل ل الْمَكِيثٌ" الذي يَعْرفٌ الْفْرْصَةَ 
بالكث ونال لةافى الخو ٠‏ إثة أن تتفت أن أزمر سلطا الأشرّعتة ف الحوب 
وَفي التْمرْعَ في الْحَرْبٍ إلا عن 0 والله لَوْلا ذلك لأمَرْنْهُ لكِنْ الْحَرْبَ 
ل َسْلحَُا لالجل الْمكِيثٌ » هدا كلام عمَرَ وَهُوَغَاِدٌ بان اناقل في الْحَرْبِ 
أؤلى من الْخُمُوف حَتَّى يََبِيْنَ حَالُ تلك الْحَرْبٍ وَذلك عَكْسٌ ما قَالَهُ الصّيْرَفِيُ إلا 
أَنْ يُرِيد أَنَّ الصّدمَ بَعْد بيان فَلَهُ وج والله تَعالى أعلَمٌ . ولا وَنُوقَ في الْحَرْبِ 
ِالظَفَر وإ حصت شاب من الد وعد يد نما الظفرٌ فيا ولل هن فيل 
الْبَحْث وَالِانَفَاقٍ يان نُّ ذلك أن أسْبَاب الْغَلْبٍ في الاكثر مُجْتَمِعَةٌ من ن أمُورظَاهِرَة 
قفن جوش وور ها وَكمَالُ الأسْلحة وَاسْتَجَادتَهًا وَكثْرَة الشْجْعَانِ وََرْتِيبُ 
لمصَافٌ وَمنة صِدُقٌ اقتال وَمَأجَرَى مَجْرَى ذلك وَمِنْ أمورحَفِية وهي إِمَا'مِن 
خداع الْبَمَّر وَحِيّلبِمْ في الإرْجَافٍ وَالتَشّانِيع تي : يَْعُ با التَخْذِيلُ وَفي التَقَدُم إلى 
الأماكن الْمرْتَفْعَة ليَكُونَ لعي ين أغل فيكو هُمُ الْمنْحَفْضُ لذلك وَفي الْكُمُونِ في 
الْغيَاضٍ وَمُطْمَئْنْ الأرْض وَالنوَاري بالك" حول اعدو حى يداوب انكر 

. ) الكيث ؛ الرزين التأني ( النجد‎ )١( 

(۲) كلمة البيان ليس لها معنى في هذه الجملة ولعلها محرفة من كُلمة بيات كما يقتضيه سياق العنى . 


رم يقال : الحافر بلغ الكدية فلا يمكنه أن يحفر. حفر فاكدى أي بلغ الصلب والكدى الأرض 
الصلبة . ( النجد ) . 


ا۳ 


ار توَرْطوا قفون إلى النجاة وأمكال ذلك وإما أن تكون تلك الآمبَاب 
الحَمِيةُ أمورأ سماوية لا قُذرة لبر على اكتسابها تى في اقلوب فَيَسْتَؤلي 
لَب عَلئِيمْ لاجلها تحتل مَرَاكزقْ ؛ تقح الهزِيمَة وَأكُثْر مَا تق الزائم عن هذه 
الأشباب الْحَميّة لكفرة ما يُعْتَمَلُ لکل e‏ دار دغل لقاب 
فلا بد من وفوع الا فى .ذلك تيهنا رو ولذلك فال لعزي 
خذغة » وين أنفال العزب « رب خباة ألقع من قتيلة » فق تين أن قوع الاب 
في الحُرُوبٍ غالبا عَنْ أشباب حفيّة َير طاهرة وَوَقُوعَ الْأشْياه عن الأنباب ية 
هُوَمَعْنَى الت كما تقر في مؤضعه ابره تفُم من وقوع الب عن الأمور 
الشَماوئة كنا خرختاة مغنى قولة م # نصوّث بالاغب:قييزة شين هوا 
وَقَعَ من عله للْمُْرِكِينَ في حيَاته بالعَدَدِ اللي وَعَلْبِ الْمُسْلِمِينَ من بده كذلك 
في الفتوحات فَإنْ الله سُبْحَانَهُ ونال كفل ليه إِلقاء الرُغب في قُلُوبٍ الكافرين 
. حَتّى يَسْتَوْلِيَ على قُلْوبِيمْ فيَنَْرمُوا مُعْجِرْةٌ لرَسوله يه فان الرْعْبُ في لوب 
عيبا لرام .فى الفتوحات الاثلامئة كلها أنه حف عن 'الميون وف در 
الطرطوقي .+ "أن من أشنا الغليه ف الخو أن تفضل عا المرتان المشاهير من 
الشْجْعَانٍ في أَحَد الْجَانِبَين على عِنْتِهمْ في الْجَانبٍ الآخَرِ مِثْلَ أن يَكُونَ أَحَدُ 
لابين فيه عَشْرَة أوْعِشْرُونَ مِنَ الشُجْعَانٍ الْمَشَاهِيرِ وَفي اْجَانبٍ الأَخر ثَمَانية أو 
ستة عَشَرَ فَالْجَانبُ الزائ ولو يوَاحِد يَكُونُ لَه الْعلْبُ وَأعَاد في ذلك وَأَبْدَى وَهْوَ 
راج إلى الأسْبَابٍ الْظَاهِرَة التي قَدَمْنا وَليْسَ بصحيج . وَإنْمَا الصُحيح الْمُعْتبْرُفي 
علب حال الْعَصِيّة أن يَكُونَ في أحَد الْجَانِبينِ عصَبيةٌوَاحدةَ جَامعَة كلهم وَفي 
الْجَانب ب الآخَر عَصَائبٌ مُتَعْدْدَةٌ لآنْ الْعَصَائبٌ إذا كانت مدد ق ان 
التَخَاذْلٍ مَا يَقَعُ في الوختان الْمُتَمرّقِينَ الفاقد ين للْعَصَبِيّة تنل كل عْصَايَة من 
مَنْْلَة الوَاحد وَيَكُونْ الْجَانبُ الّذِي عِصَابَنُهُ مُتَعَدَدَة لا يُقَاومُ الْجَانبَ الذي عُصْبَمُ 
وَاحدَةٌ لل ذلك فَتَََمْهُ وَاعْلم أنه أصَح في الاغتبَار ممًا ذهب إِلَيِْ لطن 


ج ٣۳س‏ 


يحمل على ذلك إلا سيان هن اة في ُلَةوَبَلدةٍ ممما يرون ذلك الثفاع 
وَالْحِمَايَةَ وَالْمُطَالبَةً إلى الوتانٍ وَالْجَمَاعَةُ الناشئةُ عَنْبُمْ لا يُْتبَرُونَ في ذلك 
َة ولا نسب وقد بنا ذلك أو اكناب مع أن هذا ماله على َد بر صحته . 
إنْمَا هُوَ من الاسْبَابٍ الظاهِرّة ممْلٍ انات الْجَيْش في الْعدّة وَصِدقٍ لقتال وَكثْرَة 
الأسْلحَة وَمَا أَْبََهَا فُكَيْفَ يُجْمَلُ ذلك كفيلا بالْعَلْبِ وحن قَد فنا لَك الآنْ أن 
شا منها لا فارص السات الْحَفيْة من الجيّل والخداع ول الامو السفاوئة عن 
الب وَالْخذْلآنِ الإلبي فة وتََُمْ أخوال الكونِ « الله مُقَدْرٌ اليل والتهار » . 
وَيُلحَق بمَعْنى الْغَلْبٍ في الْحُرُوبٍ وَأَنّ نباب حَفيْةٌ وَغَيْرُ طبيعيّة حال الشبْرّة . 
وَالصْيت فَقَلْ أن نصَادِفَ مَوْضْهًا في أحَد من طَبَقاتٍ النّاس من اموك وَالْمُْمَا 
وَالصَالِحِينَ وَالمُنتَحلينْ للْفَضَائَلٍ على الْمُمُوم وكثِيرٌ ممنِ اشْثَبَرَ بالشَّرْ وَهُوَ بخلافه 
وكثِيرٌ ممن تجَاوزٽ عَنۀ الشبرَة وهو احق يبا وَأَهلها وَقَدْ تضاف مَوْضعَهَا وَتَكُونُ 
قا على صَاحبا وَالسَبَبُ في ذلك أن سره لصي إنمَا هما بالإخْبَارِوَالإخْبَارٌ 
يذلا الدهُولُ عَن المَقَاصد عند اناقل وَيَدْخُلََا النّمَصْبٌ وَالشّمِْيعُ وَيَدْخُلَا 
العام ويَدْخُلهَا َيل بمُطابفة الجكايات للأخوال لخفائها باليس وَالتْصَنع 
أو جيل الاق وَيَدْخُلهَا المرب لاضحاب الَجلّة وَلمَرانب اليوئ بالاء 
وَالْمَدْح وَتَحْسِينٍ الأخوال وَإِشَاعَةِ الذّكرٍ ذلك وَالنُقُوسٌ مُولْعَةٌ بِحُبٌ المناء وَالنّاسُ 
مُتطَاولُونَ إلى انيا وَأسْبَابهَا من جاه أو تة وَليْسُوا مِنْ الأكثّر بِرَابِينَ في 
المَضَائِلٍ ولا منافسين في أفلها ون مطابََُ احق مع هذه كلها َل اشر عن 
ُباب حَفيّة من هذه وون غَيْرَ مُطابقَةٍ بقَةِ وَكُلٌ ما حَصَلَ بسَبَبِ حفيٰ فَبُوَ الي 
ُعبْرُ عن بِالْبَحْتٍ كما تَقَرّر وَاللَهِ سُبْحَاَُ وَتَعَالى َعلَمُ وبه التوْفيق . 


ت 


الفصل الثامن والثلاثون 


في الجباية وسبب قلتها وكشرتها 

ِعْلمْ أن الْجبَايَة أل الدولة تون فُليلة الوزائع كثيرَة اْجمْلَةِ وَآجرَ الدولة 
تَكُونُ كثيرَة الْوَرائع قلي الْجُمْلَة وَالسْبَبُ في ذلك أَنْ الدُولةَ إن كانت على سُنْنِ 
الدّين فَلَئَِتْ تَقْنَضِي إل الْمَغَارِمَ المّرْعيّةُ من الصّدَقَاتِ وَالْحَرَاجٍ وَالجزيَة وَهِيَ 
قَلِيلهُ الْوَرائْع لان مقار الرّكاة من المَال قَلِيلٌ كُمَا عَلمْتٌ وَكذا زكاة الْحُبُوبٍ 
وَاْمَاشِيّة وَكدًا لزي وَاْخَرَاجٌ وَجَميع الْمَغَارِم الشّرْعِيّة وهي حُدُودٌ لا تَعَدّي وَإن 
كانت على سنن انغلب وَالْعصبِيّة فلا بد من البداوة في ألما كما تَقَدُمَ وَالْبدَاوَة 
تَقْئَضي الْمُسَامَحَةٌ وَالْمُكَارَمَةَ وَحَفْضْ الْجَناح وَالتجَافي عَنْ أَمْوَالٍ الناس وَالْعَفلَ عن 
تخصيل ذلك إلا في الَادِر يقل ذلك مقدار الوظيفة الْوَاحدة والوزيعة التي تَجْمَع 
لوال من مَجْمُوعبَا وذ قلت الوزام وَلوَظائفٌ على الرُعَايَا نَشْطوا لْعمَلِ وَرَعْبُوا 
فيه فَيكثْرُ الاغتمَار وَيَتَرَاتدُ لحْصُولٍ الاعتباط بقلة المَغْرّم وَإذَا كثر الامْتمارٌ 
كرت أغداك تلك الوطائف والوزائع كرت اة الت هي مايا قا 
استَمَرْتِ الدُوْلةُ وَانَصَْتْ وَتَعَاقَبَ ملوكهَا وَاحدأ بعد واج وَانصَفُوا اكيس 
وَذْهَبَ سر" البتاوة وَالسّذَاجَة وَخُلْقَهَا من الإِعْضَاء والتجَافي وَجَاءَ الْمُلْكُ 
الْعمُوضٌ'" وَالْحَضَارَةٌ الدَاعيَةٌ إلى الكيس وَتَخَلّقَ أل الول جيتيذٍ بلق 
تذل وبَكثَرَتْ عَوَائتهُمْ وََوَائجُمْ بِسَبَبٍ ما انْفُمسُوا فيه من النعيم وَالثَرَفٍ 
يكثْرونَ الوَطَائِف وَالْوَرَائمَ جيذ على الرعَايا وَالأكرَة'" وَالْفلاْجِينَ وَسَائِر أل 

. وفي نسخة أخرى شر ولعلها محرفة من كلمة أثر كما يقتضي معنى السياق‎ )١( 

( ؟ ) ج العض ٠‏ الشديد القوي ( المنجد ) ٠٠‏ 

( ؟) الآكرة ج أكار وأكارون ؛ الحراث ( النجد ) . 


۳٤٤ س‎ 


! مارم وبزيئون في كل وَظيفة ووزيقة مفدارأ عظيها لتكثر لم الجباية 
ا اموس على الْمُبَائَعَاتِ وف الا واب كما تَذْكُرُ بَعْدُكُّمُتََدرّجُ الزيَاقَاتَ 
فيا بمقدار بعد مفْدَار لّوح عَوَائِدِ الدُولّة في الثرَفِ وَكَثْرَة الْحَاجَاتٍ وَالإنْماق 
نبي حى تقل امم عل الزعايا وميم مير عدة تفزوفة لن بل 
اة تَدَرْجَتْ قليلا قليلا ولم فز خد من رادها على التغيين ولا من هو ظ 
وَاضعُهَا نما ثبت على الرعَاا في الاتمار عاب الل من نفوسم بل لت إن 
قابل بين نفع ماري ون رة وفائڌته فت نه فض كَثِيرٌ من الائيدي عن 
الامتمار جمْلَةٌ ف لقص جنا الجبائة جيتع بنفْصَان جلك الؤزائع اا 
يَزِيدُونَ في مقدار الْوَطَائِفٍ إذَا رَأُوا ذلك افص في الْجبَايَة وَيَحْسِيُونَه جبرأ لما 
ص حفى نعل ويف زيف إل عاي ی زعا ع ول اد كن 
لجنل في تفص ريفنار الْوَرَائْع ولَطائِب في زيائة نا يون من خير اة 
ہا إلى أَنْ يَنْتَقص لمران بداب الآمال من الاغتمَار وَيَعُودُ وبال ذلك على 
الدّؤلّة لان فَائدَة الاغتمَار غائ إا ود ہمت ذلك عَلمْتَ أن فى الأسْبَابٍ في 
الامْتمَار تَقليلُ مقدار أوطائبٍ عل ارين ما نكن بنك قبط الو 
ليه لثقتها بإذراك ا والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى « مَالك الْأمُورٍ كُلْبَا وَبِيدهِ 


1 ENI 
الفصل التاسع والثلاثون‎ 
في ضرب المكوس أواخر الدولة‎ 
إل أنّ ادوه تَكُونُ في ولا بَدَويّةٌ كما قُلنا فَتَكُونُ لذلك فيه الحَاجَاتِ‎ 
لدم الَف وعوائده فَيَكُونَ خَرْجَا وَإِنْقَاقبَا قليلا هكون في الجبَاَة جيني وفاءً‎ 


. سورة يس من الآية الآخيرة‎ )١( 


68ل 


اا كير عن اعا م لا تلف أن ناخد يدن اة في الترَفٍ 
وَعَوَائدِهَا وجري على نيج الدُوَلِ السّايقة قَبلبَا يتر لذلك خَرَاجُ ع أفل الدّؤلّة 
وَيَكْثْرٌ خَرَاجٌ السُلْطانِ خصُوصاً كثْرَةَ بَالفَة بنفقته في حَاصته وَكَثْرَة عطائه 1 
تفي يذلك الْجِبَايَةٌ فتَْتَاجُ التؤلةُ إلى الزيادَة في الْجيَابَة لما تناج إِلَيْه الحَامِيَةٌ 
منَ الْعَطَاء َالسلْطانَ من ال يزيد في مقدا رالوَطائِب وَلورَئعأولاكما من 
يزيد الْخْرَاجٌ وَالْحَاجَاتٌ وَالتْدْرِيجٌ في عوائد انف وَفي الْمَطاء للْحَاميّة وَيِدْرِكُ 
الله الْمرمُ وتَضْعْفُ عِصَابَعَا عن جِبَاية الأموالٍ من الأمَالٍ وَالقَاصيَة فَتَقِلُ 
اْجِبَايَة ونر لعَوَائد وَبَكُثُرٌ يكثْرَتها أرْرْاقُ الْجُنْد وَعَطَاؤْهُمْ فُيسْتَحْدتُ صَاحَبُ 
الُولّة أنواعاً من الْجبَايّة يَضْرِبُهَا على الاعات وَيَفْرِضُ لبَا قرأ علوم على 
الأْمَانٍ في الأسْوَاقٍ وعلى أغيان السلع في أمْوالٍ الْمَدِين وعو مع هذا مُطْطَرٌ ذلك 
ما كاه اليه طرق الناس من كْرَة القطاء مِنْ زيّادة الْجُيُوش وَالْحَامِيّة وَرُيْمَا 
يزيد ذلك في أواخر الدُولّةِ زِيَادَةٌ بَالعَة فتَكْسَدُ الأسْوَاقُ لفسا الآمَالِ وَيُؤْدِنُ ذلك 
باختلالٍ الْمُمْرَانِ وَيَعُودَ على الدُولّة ولا يَرَالُ ذلك يََرَايَدُ إلى أن تَصْمَحِلٌ . وقد 
كان وَقَعَ منهُ بأمصار الْمَغْرِقٍ في أَخْرَيَاتٍ الدُؤلة الَْئاسيّة وَالْمَُيْديّة كثيرٌ وَفْرضْتِ 
المقارم عَنّى عل الاج فى الوس وأنقط ضلا الذين أبُوب بك الوْسُومَ جُمْلة 

عاضا يآثار الْخَيْرٍ وكذلك وَقَعَ بالاندس عبد الطُوائف حَتَى مَحَى رَسْمَة 
0 ناهين ير لكر طن وكدلك ون بامضار كيه بالريففة لبذا 
الَْهِدِ جين اسْتَبَدٌ ہا رُوْسَاوُهَا وَاللّه تَعالى ألم . 


الفصل الأربعون 
في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة للجباية 


ِعْلَمْ أن الئولَة إذَا ضَاقَتُ حِبَايَبَا بمَا قَدْمْنَاهُ من التّرَف وَكَذْرَةِ الْعْوَائد 


ال 


وَالْفَقَاتِ وَقصْرَ الْحَاصِلُ من جبَاتَتهَا على الوا بحاججاتها وَنمقاتَا واتًاجت إلى 
مزيد الْمَالٍ والجبائة فتَارَة َْضَمْ امكو على بياعات الرُعايَا وَأسْوَاقِيمْ كما 
. قَدَمَْا ذلك في لقصل قَبْلَهُ وََارَةَ بالرَيَادة في الْقَابٍ الْمُكُوس إِنْ كان قد اسْتْحْدتٌ 
من قبل وَتارة بِمُقَاسَمَة العُمَالٍ وَاْجُبَاةِ وامتكاك " عظاميمْ لما يَرَوْنَ أنّهُمْ قد 
حَصَلُوا على شَْء طائل من أمْوَالٍ الجبايّة لا يُظِْرُه الْحسْبَانُ وَتَارَةٌ باشتخداث 
التَجَارَة وَالفلاحة للسُلْطَانٍ على تَسْمِيّة الجبَايّة لما يَرَوْنَ النْجارَ وَالْمَدْحِينَ 
يَحْصُلُونَ على الائ وَالْعَلآتِ مَعَ يَسَارَّة'" أَمْوَالمْ ون الأزباح تكون على نشبة 
فقس الامْوَال فَيَأَخْذُونٌ ف اكنات الْحَيَوَانٍ ولات لاشتغلاله ف شراء الْبَضَائِع 
وَالتّمَوْضٍ با لخوالة الأشواق ويَْسيُونَ ذلك مِنْ إذرار الجبَاية وتكثير اوائ 
وَهُو غَلْط عَظِيمٌ وإدْخَالُ الضَّرَر على الايا مِنْ وَجُوه متَعدَدةٍ فَأَولا مُضَاتَقَُ 
ملين وَالتَجارِ في شراء يوان وَالبضَائع سير أسْبَاب فلك فَِنَّ الرعَايَا 
مُتَكَافنُونَ في يسار مقار بون وَمرَاحَمَةُ غضم بغضا تنْتِي إلى غَايَة موْجُودِمْ أو 
ترك وإذا زاف القلطان نلك وا اف كام ا اوا 
صل على غَرَضْهِ في شَيْء من حَاجَاتِهِ وَيَدْخُلَ على الوس مِنْ ذلك عَم ونکد ّم 
إن الشلطان قد تح ال كير فن ذلك إذا فرصل عتا أو بار تمن ل ا 
من اقش في شرائه فيخس تممه على ائه ق إا حصل فُوائة الفلاحة ومعلا كله 
من ززع أو حري ر أو عسل اوسر أو غير ذلك من أنواع لذب وَحَصَلْتْ بَضَائع 
التجَارَة من سار الانواع فلا يَنْتَطرُونَ به خوالة الأشواق ولا نقاق الاقات لما 
َدعُوهُمْ إلَيه تاليف الدؤلة يُكلْمُونَ أل تلك الأضنَافِ من تاج ر أو فلج بشراء 
تلك الْبصَائع وَلا-يَرْصْوْنَ في أَلْمَانها إل اليم وَأزيد فيَسْتوْعبُونَ في ذلك اض ^ 
مالم وََبْقَى تلك بصانم بايد يهم عُرُوضاً جَامِدةٌ وَيَمْكُنُونَ علا من الإدارة 


(؟)قلة. 
(؟) ناض ؛ الدرهم والدينار ويقال استخلصه منه نضاً أي نقداً ( النجد ). 


۳۷ 


اي فيا كنب عاش ور وا دفو لحرو إل ش4 امن المال يفون تلك 
السَلّمَ على كُسَادٍ من الأسْواقٍ باخ من وا كر ذلك غل الاجر 
والفلاح مني فا س ماله فْيَقعُدُ عَنْ سُوقه وَيَتَعَدُدُ ذلك وَيَتَكَرّرٌ وَيَدْحْلُ 
په على الرُعَايَا من الْعَنْتِ وَالْمُضَايَقَةِ وَفسَادِ الأزباح ما يَقض آمَالَهمْ عن السّمي 
في ذلك جُمْلة وَيوَدَي إلى فسَادٍ اة إن مُْظم الْجبَايَة إْمَا هي من الفلأحين 
واتار ولا سما ا نوس ونمو ْجبَايَة ببَا فَذًا الْقَبضٌ الْفلحُونَ عن 
الفلاحة وف الارن اجار ذَهَبَتِ الْحِبَايَةُ جنل 1 0 ل ي 


a‏ بالنشبّة إلى ل القليل؟ ۴ ولو گان مُفيدا مب ب 
عَظيم من الْجبَايَة فما يَُانِيهمِنْ شراء أو بيع فإنهُ من الْبَعِيد أن يُوجَد فيه من 
المكس وَلَوْ گان غَيْرهُ في تِلْكَ الصمَقَاتٍ لكان تَكسُبها كلا خاصلا من جبّة 
الْجِبَايَة ثم فيه + عرض لآهل عقر انه واختلال الدوْلة فاده وَنَقصِم إن الرّعَايًا 
إا قَعَدُوا 0 تير افوا بالفلاخة زالتجارة فضت وتلاشت بالتفقات 
0 أخواليز . فَافبَمْ ذلك “وان الْمْدْسٌ لا ملكُون لَب إلا منْ اهل 
ّت المملكة نم ارون منْ أل الْمَصْلِ والين والأدب وَالمّخَاء وَالشّجاعَةٍ 
ع ون عليه مع ذلك العذل وان ند صَلْعَة فيْضِرٌ بجيرَانه ولا 
َنَاجِرَ فَيْحبٌ عَلاءَ الاسْعَار في ْبضَائُع وان حف الوا ل رون 
بِخْيْ رولا مَصْلْحَةٍ . وَاغْلَهْ أن التُلَطانْ لا ينمي ماله ولا يُدِرُ مَوْجُودَهٌ إلا الْجِبَايةٌ 
وَإذْرَارُها إنْمَا يَكُونُ بالعَذلٍ في أل الأمْوالٍ والنظر لبم بذلك فبذلك تنبسط 
مالم وتشر صُدُورُهُمْ للاخذ في تثمير الاموا وَتَنمِيتَا فتَعْظمْ منها حِبَايَة 

)0( علق الدكتور علي عبد الواحد وافي على ذلك في نسخة لجنة البيان العر بي فيقول : 

( يتفق ما يراه ابن خلدون في صدد الاأضرار الترتبة على دخول الحكومة مشترية في السوق وعلى اشتغالها 
بالتجارة أو احتكارها لبعض الأصناف واعتبار ذلك ضرائب غير مباشرة على المستبلكين ., . يتفق ذلك مع ما يراه 


كثير من المحدثين من علماء الاقتصاد السياسي . انظر كتا بنا في« الاقتصاد السياسي “0 فصل « المنافسة الحرة ». ص 
4 ۳ ف الطبعة الخامسة ) . 


ا 


ب۳ س 


الشلطان وَأما غَيْرُ ذلك من يِجَارَةٍ أو فج فَإِنْمَا هو مَضَرْة عاجلة لايا وساد 
لأجبَايّة وَنَقْصٌ للْمَارَة وذ ينمي الخال ببؤلاء الْمْسَِخِينَ للتجَارَة والفلاحة من 
الأمرّاء ومين في لدان أنبُْ يَتَعرْضُونَ لشراء الت ولسع مِنْ أزبايها 
ورين عَلى بَلَدِهمْ وَيَفْرِضُونَ لذلك من النّمنِ مَا يَشَاءُونَ ويَبيعُوهَا في وَقتها 
تن تت أندييخ من لاا بها يَفْرضُونَ من ان هزه غ1 من الأول ورب 
إلى فَسَادِ الرّعيّة عي خلال أخواليم وري تحمل التأطان غل :ذلك من ا 
هذه الآطتاق نى التكان والفلاحين لنا هي مناغثة الى نا غلا فيخيل 

اللا فل كلك ر يك انلك ليخد ل هل رت عله ليان 
سريعا ولا سيْمَا مع ما يَحْصُلْ لَه من النّجَارَة بلا مفْرَم ولا مس فَإِنها أَجدَرُ ينمو 
الاموا وَأمْرَع في تَنْمِيرِه وَل يفم ما يَدْخُلْ على السُلْطانٍ من الصَرَر بنقص 
جبَائتهِ ينغي للْلْطانٍ أن يَحْذْرَ من هؤلاء وَيُعْرِض عَنْ سعَاتتهم الْمْضِرة 
بجبايته وسلْطَانهِ والله يمنا رمد نُا ويَنْممَنَا بصَالح الأغمال والله تعالى ‏ 
غلم . 


الفصل الحادي والاربعون 


في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة 


وَالسّبَبُ في ذلك أن الْجبَايَةَ في أَوْلٍ الدولَة د وزع على أل لبيل وَالْعَصية 
يبقدا ار غناي 00 اذل الْحَاجَة ا ليخ في پيد الشؤلة كما لاء ين ثبل 


وَل ِب حَاجةٌ قل ا في انه من جباية إل الل من حَاخته فج 

حَاشِيئَهُ لذلك وَأَذَْالَهُ من الْورْرَاء وَالْكُتّابٍ وَالْمَوال مُتَمَلَّقِينَ في الْغَالبٍ وَجَاهَُمْ 

ل ن جاه توت و فذ ضاف يمن NS‏ 
)١(‏ طيّر واطار الال ؛ قسمه . 


8 


إا تفلت طبيعةُ امَك وَحَصَل لصَاجب الثولة الإشتنداة على قوم بض 
يديم عن الْجِبَايَاتِ إل ما يَطِيرُ ليم بين الئاس في سانيم وَتَقل حَُظوظمُم إذ 
اك قل ائم في الول بما ابح من أعنتيمْ وَصَارَالْمَوَالي وَالصَْائع مُسَاهمين 
َم في القيام بالدولة وميد الآمر فينْفْرة صَاجبُ الئولة جين باجبَاية أو 
مُعْظمها وَيَحْنَوي على الأموال وَيَحْتَجنهَا للنفقات في مُيمّاتِ الأخوال كر تروت 
وَتَمْتَلىءُ خُزائنة وَيسَسعُ نطاق جَاهِهِ وَيَعْتَرْ على سَائر قَوْمِهِ فيَعْظْمْ حَالُ حاشيته 
وَذُويه من وير وكات وَحَاجب وَمُوْليَ وَشرَطِييُ وَيَتْسعُ جَاههمْ وَيَقتنون الاموا 
ويتأثوتا" . ثُمْ إذَا أَحَذَتِ الله في الم بتلاشي الْعَصَبيّة وَقنَاء اليل 
الْمُعَاهِدِ ينَ للدّولّة احتَاج صَاحبٌ الامر جين إلى الآعْوَانٍ وَالانصَار لكثرة الْخَوَارجٍ 
َالْممازعِينَ وَالثَُار وتوم الانتقاض قْصَارَ خَرَاجَهُ لظَبَرَائهِ وأغوانه وَهمْ أرْبَابٌ 
السّيُوفٍ وَأهْلْ الْعَصَبِيّاتِ وَأَنقَقَ خَرَائِنِهِ وَحَاصلَهُ في مات الدُولّة وَقَلْتْ مع ذلك 
الْجَايةُ لما مناه من كْرَة الغطاء وَالإنَْتٍ فيل الْحرَجٌ وَتَشَْدُ حاجة الذولة إلى 
الْمَالٍ فََتقْلْصُ ظل اللْْمَةٍ وَالمَرَفِ عن الْخَوَاصٌ وَالْحُجَابٍ وَالْكتّابٍ بِتَقلْص الجا 
عنم وضيتي نطاقه على صاب الول ثم َْمَُ حَاجةٌ صاب الول إلى الْمَالٍِ 
فق أبناء البطائة وَالْحَاشِيَة ما ناله باهم من الاموا في َير يلها من إعَانة 
صاب الدَولَةوَيُقبُونَ على عَيْر ما كان عليه بوهم وَسَلفهُْ من المَُاصَحَةِ وَيَرَى 
قاح القزلة أله اى عاك اول الع اكت وة له واه 
فيضطلمما وَينْترعهَا منم ضيه شَيْكا يما ووَاحدأ بعد وا على نشبة رة 
نكر الدَوَلة لَهُمْ وََعُودُ وَبَالُ ذلك على الدولة بِفَنَاء حاشيتها ورجالاتها وَأهلٍ 
الُروة وَالْْمَةِ من بطائتهَا تقض بذلكُ كير من مَبَني الْمَجِدِ بعد أن يَدْعَمَة 
أله وَيرْفْعُو . وَانْظْرْ ما وَقَعَ من ذلك لِوَرَراء الدُولّة اْمَبَاسِيّة في بني فَخطَبَة 
وبني بَرْمَكَ وني سل وبني طاهِروَأمْثالمْ ثم في اة الأمويّة بالأندأس عند 
> (0) تأثل امال : اكتسبه وثمره . 


0 ا 


فصل : وَلمَا e‏ لدُوْلة من امال هده المقاطب فار الك مدي 
لش الاو الك الي لان عرو ی 


اغلا َة 3 لقا امقس لخو 5 كناف اع 0 ر من 
ذلك بعد خضو دە ت N‏ 
ل وا ل و نَّلَهُ بَلْفي 
ظَبُور ذلك منْه هَدْمٌ لمُلكه وَإنْلَافَ لنَفْسِهِ ِمَجَارِيٍ الْعَادَةِ بذلك لان ِبْقة الْمْلْك 
a e‏ ار 
من الْبْْدِ عَن الْمَجْد والأخلال وَالتَخَلقي بالشّرٌ وما إا كان صَاحبُ هذا عرض مِنْ 
بطانة الُشلطانٍ وَحاشيته وَأَلٍ التب في ولتو قل أن لى ةو لك: 
اما اوا فا راء الملوك ان دو وا بل وا زعا ياف مركا 
مُطْلعُونَ على على ذاتِ صُذُورهم فلا يَسْمَحُونَ بحل رقت من الخذمَة ضنا بسر رارع 
َأحْوَلِيز أن يَطْلع ليها أحَد ٠‏ وغِيرَة من خفمته لواقم وقد كان بَنو ام 
بالأندلمن يشندون آهل ولتم من السَفر لِْريصَة الج لما يَتوَهمُونَهُ من ووعيم 
بائدي بنى الئاس فلن يج سَائر يامب عدون ال دو ونا انيت الخد 
لآل الول من الأنتثس إلا غد قراغ شَأْنِ الأموئة وَرُجُوعبَا إلى الطَوَائف وَأمًا 
انا لانم ون سَمَحُوا بحل ربْقتهِ فلا يَسمَحُونَ بالمّجَاف عَنْ ذلك الْمَالِلِمَا 
ِرون ائه جُزءَ من مالم كما يرَونَ أنه جُْءٌ من لتم إِذْلْ بحسب إلا بها في 
ظل جاه . فتَحُوم قوسم على اناع ذلك الْمَالٍ وَالْتَِامِ كما هُوجُزء من الول 
َنتَفعُونَ په ثم إا تَوَهْمْا أنه خُلْصَ بذلك الْمَالِ إلى قُطر حر وَهُوَ في النَادِرِ الأقَلُ 
ميه أ ين اموك بذك القَطْر وَينْترعُوئُ بالإزعاب وَاّخُوِيفٍ تعريضا أو 


ن 0 


ِالْقَهْر ظاهراً لما ِرون أله مال الجباية وال واه مُق لاناق في اْمَصَالِح 
وَإِذّا كانت اغيم ت معد إلى أل الرْوَة وَالْيَسَارِ الْمُتَكَسْبِينَ من وجوه لقاش 
َأَحْرَى با أَنْ تَمْنَدَ إلى أُمْوَالٍ الْجِبَاية والول التي تج اسيل إِلَيْه ا 
َاْعَادَةوَلْقَد حاو السلْطانُ أبُو يَحْيَى زكريًا بْنْ أخمَد اللّحْيانيُ اسع أز اشر 
مُلُوكِ الْحَفْصِيِينَ بأفريقة الْخْرُوجَ عن عبدَة الْمُْكِ وَاللْحَاقٍ 25000008 
ضحت ب الغو رة به لكا تتشم لغزو تونن فانتفتل اللحيائي الرَخلة إلى غر 
طَرَابُلْسَ يوري بِتَمِْيدِهِ وَرَكِبَ ك إلى الإِسْكَنْدَريّة بَعْد 
ُن حَمَلُ جمِيَ ما وَحَدَه يت الال لقانت ١‏ والذكيزة وياء كل قا كان 
بخْرَائنة من الماع وَالْعَقَار وَالْجَوْهَرِ حَنّى اكم وَاحْتَمَلَ ذلك كَل إلى ضر 
َيل على الْمَلكِ النّاصر مُحَمُد e‏ 
ر رل حاص در َنَهُ شيا فَمَيكا بالتفريض إل أن خضل 

ا اا O‏ 
مان وَعَشْرِينَ حَسْبَمَا نَذْكُرُهُ في أخباره فا وَأمْثالَهُ من جُمْلة الوَسْوَاس الد 
يري أل الول لما يَتَوَفعُونَه من مُلُوكِمْ من المَعَاطب وَإِّْمَا َخلْصُونَ إن انفق 
لهم احلاص بِأَئْمُسمْ وما يَنَوَهُمُونَهُ مِنْ الْحَاجَة علط ووَهم الذي حَصَل لَهُمْ من 
رة بخذمة الول كاف في وتان الْمَعاش لهم بالْجرَايَاتِ الُلطانيّة أو باجا 
في انْتحَالٍ طَرّقِ الكشب من النّجارَة وَالْفلاحة وَالدُوَلَ نساب لكن ؛ 

الَفْسُ راغجة إا رَعِْنَهَا وا ترذ إلى كليل تقلع 

والله سَبْحَائة هُوَ الرَاقُ وَهُوَ الْمَُفْق بمَنْهِ وَفْضله والله ألم . 


. الأموال النقدية‎ )١( 


ا 


الفصل الثاني والأربعون 
في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية 

وَالسّبَبُ في ذلك 9 الدؤلة والشلطان هى الكوة 1 الأغظمْ لْعَالَم ومنة مَادْة 
الْعُيْرَانَ فَإِذًا احْنَجَنَ السُلْطَانٌ الْأمْوَالَ أو الْجِبَايَاتِ أو فقث فَلَمْ يَصْرفبَا في 
مَصَارفِبَا قَلْ يمذ ما بأ يدي الْحَاشِية وَالْحَامِيَة وانْقَطع ضا ما ان صل منم 
e‏ وذو 0 0 1 8 تنغ الود و أ ماده 
َل لحرا ذلك 95 الْرَاجٍ ولباب إنْمَا 7 من لاقتقار اعاملا 
وَنَفَاقٍ الاشواق وَطلب الئاس للْفَوَائِد وَالارْبَاح وُوَبَالَ ذلك عَائِدٌ على الدُولَة 
بالنّفص لقأة أوال الملْطانٍ جيذ يقأة حراج فَإن الوه كما ناء جي سوق 
الأغظمْ أم الاسْوَاقٍِ كُلْبَا وأْلَهَا وَمَاتهَا في الدخْلٍ وَالْخَرْج فَإِنْ كدت وَقَلْتَ 
مَصَارفهَا فَأَجْدرُ ما بَعْدها مِنَّ الآسْوَاقٍ أنْ يَلْحَقَهَا مل ذلك وَس منه وَأَيْضاأ 
فالالا هو ردك 0 لوعي وَالشُلْطان مني إِلَئْهِ ومنه إِلَيْهِمْ فَإِذًا حَبسَهُ 
التُلْطان علذة تة الرّعيّة 0 سنه الله في عبّاده . 


الفصل الثالث والأربعون 
في أن الظلم مؤذن بخراب العمران 
ِعْلمْ أن الُْدوَانَ على الاس في مالم ذَاهِبٌ بآمَالمم في تَخصيلها وَاكْتِسَايهَا 


9 — ۳ — 


لما ونه حيَذٍ من أن ايا وَمَصيرَها انتا بها من أليد يهم وَإِذ دهت مام في 
اكتسابا وتخصيلم الْقبَضّتْ أي يهم عن السُمي في ذلك وَعَلى در الاغتداء وَنِسَْتِ 
کون انقبَاض'الرّعَايَا عن السغي في الاكتسَابٍ فَإِذًا كان الاعتداءً كثيرأ عَامَا في 
ججميع أَبْوَابٍ الْمَعَاش كان الود عن الكش كذلك لذقايه بالآمَالٍ جُمْلةٌ 
بدُحُولِهِ من جمیع ااا ون كان 57 يُسيرأ كان الإنقبَاض عَنٍ الشب على 
E‏ أشواقه إا ااال الثابن ف المضاك 
وَالْمَكَاسِبٍ ذَاهبِينَ وَجَائِينَ فَإِذًا قَعَد فع الاس عن 0 0 ا عن 
الْمَكَاسِبٍ كْسَدَت أَسْوَاق الْعُْرَانِ وَالْتَفَضّتِ الأخوال وَابلْعَوٌ 0 النَاسنٌ في الآفَاق من 

رتك الإتالة فطلب الرزى فيا حرج عن نطافها فخت شاكن لطر حلت ا 
دياه رجت أَنْصَار واختل باختلاله حال الدُولة وَالسُلْطَانٍ لما انا صُورَة 
للْعُمْرَانِ تسد فسا ماتا ضَرُورَةٌ وَانْظْرْ في ذلك ما حَكاه الْمَسْمُودِيٌ في أَخْبَار 
الفَرّس عن الْمُوْبدانِ صَاحب الذين عِنْدَهُمْ يام بَيْرَامَ ن بَبْرَامَ وَمَا عرض به 
٠‏ ملك في إِنكار مَا كان عَلَيْه من الطلم وَالعفلة ععنْ عائتته على الدَوْلَة صرب ٠‏ 
اباو يك عل تان ا جير سي لتك اتو وسال عن فم كلامب قال 
لَهُ « إِنْ بُوما ذكرأ يَرُومُ نكاح بُوم انى وَإِنَّا شَرَطتْ عَلَيْهِ عَشْرِينَ قَرْيَةٌ منْ 
لخَرَابٍ في أيام برام فقيل شُزْطما . وَقال لها . إنْ امت أيِام املك أمْطِمتكِ 
ف فَرَية هدا أل مَرَام » . َنب الْمَلكُ من عَفلته وخَلا الْموْبَدَانٍوَسَألَه عَنْ 
مراد قال لَه أي امَك إنْ املك لا يتم عر إل بالكُريعة وَالِْيام لله بطاعته 
وضرف تحت أمره وَنبيه ولا قوام للريقة إلا بالْملك ولا عر للملك إا 
الرّجَالٍ ولا قوم لِلرّجَالِ إلا بالْمَال ولا سيل إلى الْمَالٍ إل بِالَْمَارَة ولا سبي 
لْممَارة إلا بالْعَذلِ وَالْعَدلَ الميرَانُ الْمنْصُوبُ بَيْنَ إلْليقة نَصبَه الرْبُ وَجَعَلَ ل 
يّمأ وَهوَ الْملكُ وَأَنْتَ أَيْبَا الْمَلكُ عَمَدتٌ إلى الصَياع فَانتَرَعْتََا من رايبا 


۳ 


E‏ واه سرام وين ترد تالقان وَأَفْطْعْتَبَا الْحَاشِيَة وَالْخْدَمَ 
وأهل البطالة فتَرَكُواالْعمَارَة وَالنْطْرَ في اْعَوَاَبِ وَمَا يُصْلِحٌ الصْيَاع وَسُومحُوا في 
الْحَرَاج لِقَرْبهمْ من اْمَِك وَوقََ اليف على من بق من أزباب اراج وَعمَار 
الضيَاع فَانْجَلوا عن ضيَاعممْ وَخَلُوا دِيَارَهُمْ وَأووا إلى ما تَعَذّرَ مِنَ الصَيَاع فسَكنُوهَا 
قلت الْعِمَارَةٌ وَخَرِبَتِ الصْيَاع وَقَلْتِ الْآمْوَالٌ وَهلكت الجُنُودُ وَالرَعيةٌ وَطْمِعَ في 
مَك فار مَن جَاورَهُمْ من الْمُلُوك لعِلْميم بانقطاع الْمَوَاد التي لا تَسْتقِيمُ ائم 
ف ا عد ل عل لتر تلك ا 
اندي الخاطة E‏ وبأو غل ن السَالفَة ا 
لحرا وَقَوَيَنتَ اجنود قيلعت ا الاغداء وشت 0 00 الْمَلكُ ص 
مشر امو ونه ف ان وام مله فف من هذه الجحكاية أن الطلّم 
مُخَرّبٌ للْمَمْرَان وَأنّ عائدة الْخْرَابٍ في الْمُمْرَانِ على الدُولّة بِالْفَسَاِدِ والانتقاض . ولا . 
نر في ذلك إل أن الافقةاء وز توخة اهار المظيدة من الذول الت بيبا وله ' 

يع فيبَا خَرَابٌ وَاعلَمْ أن ذلك إِنْمَا جاءَ من قبَلِ الْمَُاسَبَةِ بيْنَ الاغتداء واوا 
أل مشر فلا كان المخرٌ كيرا وعقانة كيرا وأخواة متسَِة يمالا يَنْحَصِرٌ 

كان وُقُوعٌ النقص فيه بالاغتداء وَالْظُلْم يَسيرأ لان النقص إِنْمَا ق م بالنُدريج فَإذًا | 

خَفَيَ بِكَثْرَة الأحْوَالٍ وَانْمَاع الْأعْمَالٍ في المضر لْمْ بط ر إلا ق و 

تَذْعَبُ تِلْكَ الدولَة المُمتّديَة من أضلا قَبْلَ خَرَابٍ وَبَجِيءٌ الدوْلَةُ الآخرَى رغه 

بجئتها وَتَجْبرٌ الق لني كان خودا ويه فار يَكَادُ 0 
النادر وَالْمرَادُ منْ هذًا أن حَصُولٌ النقص في الُْمْرَان عن الطَلْم وَالْمُذوَانِ مر وَاقع 
لا ُد منْهُ لما قَدْمَْاهُ ووَبَالَهُ عاد على الول . وَلآتَحْسَبَن الطلم إنما ُوَأخْدُ امال 
أو الْمُْك من يد مالكه من غير وض وَل سب كما هوَالْمَهْهورٌبَلِ الظلمُ آعم من 
ور ات ملك اعد ا يعدا طَالَبَهُ بِمَيْرِ حق أو فُرَض عليه 


س مو ب 


حََا لم يَفرضة الشْرْع مذ ظَلْمَهُ فَجْبَاةٌ الأموال مير َا ظَلمَةٌ وَالْمُْتَدُونَ علئا 
ظأْمَة وَاْمُْتِيُونَ لا ظَلَمَة وَالْمَانهُونَ لِحْقُوقٍ النّاس ظَلْمَةٌ وَخُصّابٌ الأئلاك على 


أنه نما يع من أل الذرة وَالسلْطَانٍ يولع في دمه وتكُرير الوعيد فيه سى أن 
کون الوَازځ فيه لار عليه في تضيه « وما رَبك بطلام للعبيد » وَلا تقون إنّ 
المُقُوبَةٌ قَدْ وُضعَتُ بإزاء الحرابة في الشّرْع وهي منْ لم الْقَادِرِ لن الْمُحَارتَ رم 
جرَابته قار فإن في الْجَوَابٍ عَنْ ذلك طَرِيقيْنِ . أحَدَهُمَا أن تَقُولَ المَقُوبةٌ على 
ما يَقتَرفَُ من الْجنَايَاتِ في فس أُمْوَال على ما ذُهَبٌ إِليْه كثِيرٌ وذلك إِنّمَا يَكُونٌ 
غد القذرَة عليه وَالْمُطالبَة بجنايته وأما نض الْجرَايّة مهي خُلْوٌ من اة . 
الطريق الثاني أن تقول . الْمُحَاربٌ لا يُوصَفُ بالقذرة لأنَ إنّمَا ني بقذرة 
الظالم اليد المَِمُوطَة التي لا عاضا قدْرَة في الْمُؤْدنَةُ بالْخَرَابٍ وما قُْدَةُ 
المُحَاربٍ فَإِنْمَا هي إِحَافَةٌ يَجْعَلَا ذَرِيعَةٌ لخد الأموال وَاْمُدَافمَة عنْبَا بيد الكل 
مَوْجُودة شَرْعا وَسيَاسَة قلست من مدر المُؤْذْنِ بالْخْرَابِ والله قار على 
ا 


س٣0۹‎ 


قصل : وَمِنْ شد الظلامات وَأعْظَمَا في إفْسَادِ الْمُمْرَانِ تَكُلِيفُ الأغمَال . 
E‏ بعر حق َذلكَ أن الأعْمَالَ من قَبِيلٍ الْمُتمَولتِ كما سيين في 
اب الورق لان الور الكت إنما غوف اعمال اهل المشران. اذا قاع 
ا كلا متَمَوْلاتَ وَمَكَاِبُ لم بل لا ماسب لَهُمْ سوّاها فَإِن الرُعيّ 
لمُعْتّملين في العمَارَة نما مَعَاشّهَمْ وَمَكَاسِبهُمْ من اعتِمَالبمْ ذلك فإدًا كلَمُوا الْمَمَل في 
یر عانم واوا غراف مقاشيم بطل كنم انوا قبت عملم ذلك وو 
مَُموْلهُمْ دحل عَلَئِهم اضر وَذَْبَ لَهُمْ حط كُبِيرٌ من مَعَاشِيمْ بل هو مَعَاشْهُمْ 
بالجُملة وإن تكرر ذلك عَلَئِيمْ أفسة مالم في الْممَارة وقمَدُواعن لسغي فيا جدْلة 
فأذى فلك إلى الْتقاض المُمْرَانٍ وتخريبه والله سبْحَائهُ وَتَعالى ألم وه ايق 

الاحتكار ؛ وَأَعْظمُ منْ ذلك في الظلم وَإفسَادِ الْعُمْرَانٍ وَالدُْلّة النسَلْطْ على 
أموَالٍ الاس بشيراء ما بَْنَ أدبم بحس الأثمَانِ ثم رض الْبضَائع عَلَنِمْ بأزقع 
الأنْمَانِ على وجه لضب والإكراه في الشرَاء وَاَْيْع وربا تَْرَضُ عَلَْهمْ َك 
الأنْمَانُ على لواحي وَالتّمْجيل'" فَيتَعَللُونَ في تلك الحسَارَه التي تمم بنا 
حم المَطامع من جر ذلك بحوَالَة الأشواق في بلك البضَا 1 
بالغلاء إلى بَيْعبَا باب بحس الأَلْمَانِ . وَتَعُودُ خسَارَة مَا بِيْنَ الصَفقتيْن على روو 
ول وَقَدْ يع ذلك شاف التكار القن قارو 

لْبَضَائَع ا السوقة وَأهلٍ الدّكاكين في الْمَآكِلٍ وَالفَوّاكه وَأَهْلٍ الصُنَائع فيمًا 
39 من االات وَالْمَوَاعِينِ فَتَشْمِلُ الْحْسَارَة سَائِرَ الضْنَافٍ وَالطْبَقَاتِ وَتَتَوالى على 
الساغات وَتَجْحفٌ برَؤوس الأمْوالٍ ولا يَجَدُون عَذْبَا وَلِيجَةٌ إلا افعو عن الأسْوَاقٍ 
لداب رووس الأمْوَالٍ في جَبْرها بالأزباح وَيَتََاقَلُ الْوَارِدُونَ من الآفاق لشرّاء 
صاع شاقن أخل ذلك فة ارف خط ل مقا ش الرُعايا لان عَامْتَه 
بن الب والشراء وا كانت الاق غلا منهَا بطل مماق وَس تاي 


۳0۷ 


الكلطان اوتف لان تقطنها من ار الأؤلة وا بدا نما غر من المكوين 


على الْبِيَامَاتِ كما قَدْمْنَاهُ وَيَوُولُ ذلك إلى تلاشي الدُؤْلّة وَفْسَادِ عُمْرَانِ الْمَدِينَة ' 


وَيَنَطرٌقٌ هذا الْخَلَلُ على النُدْرِيج ولا يُمْعِرٌ يه . هذَامًا كان بأمْعَالِ هذه الذرائع 
وَالأسْبَابٍ إلى أخذ الأموال وَأما أَخْدُهَا مَجُانا والْمُدوَانُ على النّاس في أَنوَاليمْ 
وَحُرَمِهم وَدمَائهمْ وَأسْرَارِهمْ وَأعْرَاضِيمْ فَبُوَِيُفضي إلى الْخَللٍ وَالْفَسَادِ دَفْعَةُ وقد 


الدَوْلّةُ سَرِيعاً بَمَا يَنْشَا عَنْه e‏ 


لفاس حطر افرع ذلك كله وَشرَع امَكايَسَة ف الع وَالْرَاء وحَظر أل أ وال 
الناس بِالْبَاطِلٍ سَدًا لابواب المَفاسد المَفْضَيّة إلى انتقاض الْمَمْرَانَ بالج أو 
طلا لماش الم ن لذلك ف کله ا ل 


الع و د به الأ عل لزني لماه ن 0 جُوها ش 


يُوَسْعُونَ بها اباي ليقي لَب الل بالخزج ثم لا يَزَالَ الترّف ريد د ول 
سيه يَكُثْرُ وَالْحَاجَةُ إلى أَمْوَالٍ النّاس تَشَْدُ وطاق الدُولّة بذلك يزيد إلى أَنْ 
تَمُحيَ دَائْرتهَا وَيَذْهَبَ بِرَسْمهَا وَيَغْلببَا طَالبهَا وَاللّه ألم . 


الفصل الرابع والأربعون 


في أن الحجاب كيف يقع في الدول وفي أنه يعظم عند البرم 
إِعْلَهْ أن الدُولَةَ في أل أمرها تون بعيدة عَنْ مَنازع الْمُلْكِ كما قَنْمُنَاهُ لان 


د يليا من العضيئة الي يها ين فرعا و تخل امكلاثها والبذاوة عن شقا 


اْعَصبيّة ولول إن كان قِيَامهَا بالذين فَنهُ بيد عَنْ مازع املك وَإنْ كان 


اما بعر الْغَلْبٍ فُقط فالبداوة التي يبا يَحْصل العَلَبُ تعيدة أنضا عن از 
الْمَلْكَ وَمَذَاهِبِهِ فَإِذًا گات الدُوْلَةٌ في اول أرقا بَدَوِيّة کان صَاحِبهَا على حال 


2 0 6 7 0 خخ 4 0 EOS‏ ل 0 
الْمَضَاصَة والبداوة وَالقَربِ من الثّاس وسَبُولَةِ الإذْنِ قدا سح عه وضَارَإلى الانفرَاد 
OR —‏ — 


پتفيه عن الاس ليث تع وله في خراص و لتا كر ا خا 
فُيطْلْبُ الانفرَاد من لْعَامّة مَا استطاع وَيَتَخْذُ إن ابه على مَنْ لآ امه من 
أزقيائه اهل وله وَيَتَخْذٌ حاجبا لَه عن الئاس يُقيمُهُ پبّا به لہذه لوظيفة ثم إا 
اسْتَفْحَلْ الْمُلْكُ وَجَاءَتْ مَذَاهبة وَمَنَازِعْهُ اسْتَحَالْتَ لای ضاحيا الدؤلة إل الاق 
املك وهي أخلاقٌ غُرِيبَةٌ مَخْصُوصَةً يَحْنَاجٌ مُبَاشِرُها إلى مُدَارَتهَا ومُعَاملتِهَا ما 
َجبٌ لها وَرَبْمَا جهل تلك الأخلاق منم بض مَنْ يُبَاشِرَهُمْ وفع فيما 
لا يُرْضيبمْ فُسَخطوا وَصَارُوا إلى حَالَة الانتقام منة فَانَفرََ بمَعْرفة هذه الآداب 
الخواط من ارلا حرا عير اولك الْخَاصْة عَنْ لائ م فی کل وَقْتِ حفْظأ على 
سم من مُعَايَبَةِ ما خم على الاس من اض لعفا بهم ضار حِجَابٌ آخَرٌ 
ا من الحجَابٍ الأول يُفْضى نمه دنه وا من اللاو ت دو من 
سَوَامُمْ منّ الْعَامُة لات الثاني به يفضي إلى مَجالس الأؤليّاء وَيُحْجَبُ دُونْهُ مَنْ 
نوق هن العائة" . وَالحجات الأول 0 الدّؤلّة كُمَا ذَكَرْنَا كما حَدَثُ 
ليام مُعَاوِيَة وَعَبْد الْمَلك وَخُلَفَاءِ بني أُمَيْة وَكَانَ الْقَائِمُ على ذلك الْحِجَابٍ يُسَمُى 
عِنْدَهُمٌ الْحَاجِبَ جريا على مَذْهَبٍ الاشْتَقَاق الصّحيح . فم لما جَاءَتَ دوْلّةٌ بني 
اعاس وَجَڌت الذوْلة منْ الترّف وَالْعز مَا هُو م AN‏ 
ما يب فيها فَدَعَا ذلك إلى اْحججاب الثاني وَصَاوَ اسم الْحَاجبٍ أخصٌ به وَضَارَ 
پاب الْلمَاء دَارَانِ للْمعْاسِيّة : دارٌ الْخَاصّة وَدَارٌ العامة كما هُوَ مَسْطُورٌ في 
أخْبَارِهمْ . ثم حَدَتٌ في الدُوَّل حجَابٌ الت أَخَصٌ من الأوْليْنَ وُو عند مُحَاوَلَة 
الْحَجْرِعَلِى صَاحِبٍ الدَولة وذلك أن أل الدُولّة وَحَوَاصٌ امّلك إِذًا نَصَبُوا الابتاء من 
)١(‏ علق الدكتور علي عبد الواحد وافي على هذه العبارة في نسخة لجنة البيان العربي » فقال ؛ ( هكذا 
وردت العبارة في جميع النسخ ولا بد أن يكون قد حدث فيما حذف وتكرار والوضع الصحيح للعبارة هو ما يلي 
« فضار لهم حجاب آخر أخص من الحجاب الأول يفضي إليهم منه خواصّهم من الأولياء . ويحجب دونه من سواهم 
من الخاصة والعامة . بينما كان الحجات: الأول يفضي إليبم منه الخاصة ويحجب دونه من سواهم من العامة 
والحجاب الأول يكون في أول الدولة كما ذكرنا . . . » ) وقد سبّل هذا|السقط* وهذه الزيادة وجود كلمة « سواهم » 
في الجملتين . 
۳۹ 


الاغقاب واولا الانهداة عل اول نا دا داك الا أن تعد غنه 
بط اه اخراص التائ و أن وا ا اب ا ا 
انون الدب ليقع بذلك لقاء الْعيْر ونمو وه ملاب أخلاقه هو حَنّى لا ل 
په سوا إلى أن يشتخكم الامنتيلاء عَلَيْه فَيَكُونُ هذا الْحجَابُ مِنْ دواعيه وَهذًا 
لجاب لا َع فالا إل أواخرالذؤلة كما قشنا في الجر وَيكون ديلا على 
هرم الدُولّةِ وناد قتا وَهُوَ مما يَحْمَاهُ أل الدُوَلِحَلى انم لن الْقَائْمِينَ 
الدُولَةٍ يُحَاولُونَ على ذلك بطْبَاعِيمْ عند هَرَم الدُوْلّة وَذَهَابٍ الِاسْتبْدَادِ من أغقاب 
مُلَوكِيمْ لما ركْبَ في الوس مِنْ مَحَبة الاستبْداد املك وَخُصُوصاً مع الترشِيح 
لذلك وَحُصُولٍ دَوَاعِيه وَمَبَادِيه . 


الفصل الخامس والاربعون 


في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 

غلم أن أو ما يَقَُ منْ آثار ابرم في الدُولّةِ اناما وذلك أن الْمُلْكَ عِنْدَمَا 
َسْتَفْحِلُ وَيَْلعُ من أخوال الثَرَفٍ وَالنْمِيم إلى غَابَتها وَيَسْتَبدُ صَاحِبٌ الدُولة 
المخد وف بيه ويا نف د عن ال ر ك مرل فطع اننا ربا خا اا 
بإفلاك من اسراب به من دوي قِرَاتته الْمرَشْحِينَ لِمَنْصبه قَرْبْمَا ازاب 
الْمَُاِمُون لَه في ذلك بِأنفسيمْ ونوا إلى الْقاصيّة للم من يَْحَقَ بم مل اليم 

من الاغتزار والاسترابة ويون نطاقٌ الدؤلة قَدْ أَخَذ في التَضَايُق وَرَجَعَ عن ' 
لْقَاصِية يسك ذلك الازخ اهن القرائة فيا ولا يزال مر ل تراج نطاق 
الدلّة حَتّى يُقَاسمَ الدُوْلَةَ أو كاد وَانْظْرْ ذلك في الدولة الإسْلاميّة الْعَرَِيّة حِينَ 
ري ل اا ا ا 
غَالبَةٌ على سَائرِ مُصَرَ يَنبْض عرق من الخلافة سَائِرَ أيامه إل ما كان من بذعَة 
الخوارج الْمُمْتَمِيتِينَ في شَأَنِ بنِعَتيم لَمْ يكن ذلك لنزعة مُلْك ولا رَاسَةٍ ولَمْ يتم 


س ۳۹۰س 


انرم لمُراحتتهن ۾ الْعَصَبيةٌ القوي فم لما حرج الْآمْرٌُ من بي امي اقل بنو 

القاس بالأثر. وکات الذولَة العَرَبيْه قَدْ بَلَفْت الْايَة من الَْلْبٍ وَالثَرَف ونت 
ِالتْقلْص عَن الْقَاصيّة نَرْعَ عَبْدٌ الرّحُمن الدَاخلُ إلى الأنددس قاصيّة دولة الإشلام 
فَاْتَحْدتٌ بها مُلكأ وَافْنَطعَهَا عن ولتم وَصَيْرَ الدُولةَ دوْلمَيْنٍ ثم رع إدريسٌ إلى 
الْمَغْرِتٍ وَخَرَجْ به وَقَامَ ا ومر ان ين َعْدِهِ الَْرَاِرَة من اوري وفقيلة وردان 
واستؤل: غل ناحيّة المغرييق ثم ازدادت الذؤلة تقلصا فاضطرت الإقالنة فى 
الماع لبهم ثم حرج اشيم وقام رهم كُثَامَةُ وَصََْاجَةُ الوا على أفريقية 
لفرت مشو ولام ول وغ انام وتوا ذو وين 
أخْرَيَيْن وَصَارَتِ الدُوْلَةٌ الْعَرَبيْهٌ قلات کول قؤلة نئ الاس مرك لعزب 
اض وقاكنيم الإسلام ‏ ودولة بني أمئة المَجدديخ ا ملك القدي 
وخلافتهم بِالْمَشرقٍ . وَدَولة ابد ين بأفريقيْة وَمِضْرَ وَالشَام وَالْججًاز ولم رل 
هله الذولة إل أن اطخ انرا مقار با زتميعا وكذلك القسمت كول ت 
الاس دول خر ى وَكانَ بالْقاصيّة بَنْو سَاسَانَ فيمَا وَرَاَ النْهِرِ وَحْرَامَانَ 
َالْمَلويّة في لديم وَطْبَرَسْنَانَ وَآل ذلك إلى اشتيلاء الدَيْلم على الْعرَاقَينِ وَعلى 
بَعْدَاد وَالحُلفَاء ثم جَاءَ السُلْجُوقيةُ موا جَمِيعَ ذلك تم انْقَسَمَتْ دوْلتَهُمْ أيضأ بَعْد 
الاسْتفْحَالٍ كما هُوَ مَعْرُوفٌ في أَخْبَارِمْ وكذلك انبره في كوْلَةِ صِنْبَاجَةٌ بِالْمَغْربِ 
وأفريقيًة لما بعت إلى غَايَبَا ايام بادیس بن المَنصُور ٠‏ حرج عَلَيْه عَمّهُ حَمّادٌ 
افطع مالك الْعرَبٍ لنَفِْهِ ما تيْنَ جَبَلِ أوراس إلى تلْمَسَانْ وَملويةٌ وَاختَط 
الْقََُْ بِجبَلِ كام حيَال المسيلَة ورلا وَاسمولى على مَرْكُزهم أشيرٌ ِجَبَلٍتِيطرَى ‏ 
وَاْتَحْدَتٌ ملكا آخَرَقْسِيما لمل آل باد يس وَبَقي آلَ اديس بِالقَيْرَوَانِ وما إلا 
ولم يرل ذلك إلى أن 0 أمْرهُمَا جَمِيعاً . وَكذلك دوْلَةُ المُوَحَدِينَ . لما تََلْصَ 
ظلها ار يأفريقيّة بنو أبى حفص فَاسْتَقَلُوا بها واشتخدئوا مُلْكا لاقابي' 
بتواحيبَات لما انتفخل أَمْرْهْ واشتؤى على العا تة حرج على الْمَمَالِك الغر ية من 


س ا۳۹س 


اققات الاسر ابو زكرا يكين ى ان الكأطان أ بى إِسْحق إِبْرَاهِيمَ رَابِعٌ خُلَفَائهمْ 
واشتَحْدَت ملكا بجبَاية وَقَسَنْطِينةٌ وما ليها . أَورُنُهُ نيه وَقَسَموا به الول مين 
1 ستولا على كُرْسِي ل داف ا بين عقا بم َم عاد الاشنتيلاء 
فيه وذ يني الإنقسَام إلى كر من دَوْلتَيْن وَثلاثِ وَفي غَيْرِ أغيَاص الْمُلكِ من 
زت كنا وق ف لوك ارف انى رة الم ارق فق باك 
صناجة E‏ قي يه فَقَدْ كان لاخر دَوْلْتهمْ في کل حُضن من حُْصونِ أفريقيّة قله ثَائرٌ 
مسقل يأئره كما تََدمَ كر وَكُذَا حَالٌ الْجَرِيد وَالزَابٍ من أفريقيّة انر هذا 
اليد كما تَْكرُُ وهكذًا فان گل كول لد وان رض فيا عوارض اَم 
الْرَفٍ وَالدعَة وَتَقَلص ظِلُ لغب فَينْقَسمُ أميَاصهَا أوْمَنْ يَغْلبُ مِنْ جال دولا 
الام ويتقدة فا الول راه وارك لار ومن غا 


الفضل السادتن :والاريعوة 


في أن الهرم إذا نرل بالدولة لا يرتفع 

فذ قَدّمنا ذكر الْموارض الْمَؤْدِة بالهرم وأشنائة واخدا بق واتحق وَبَينا آنا 
تَحْدْتُ لْدولة بالطيع ونا گلا امو رَعبيمية َا وإذا كان ارم طبيعيًا في الول 
کان حُدُونُُ بمنًا بة حُدُوثِ الأمُور الطبيعيّة كُمَا يَحْدْتُ الْبَرَمُ في الْمرَاج الْحَيوَانِيَ 
لبر من الأمراض:المزمنة التي لآ يذكن دارفا راتما لعا أنه ي 
وَالأمُورٌ الطّبِيعِيّةٌ لآ دل وَقَد يتنه كير من أل الدُولٍ ممْنْ لَه بَقْظةٌ في 
لسَياسَة فيرّى مما زل بشو یی عؤارشن ال ا نه مُمْكن الا زتفاع فياخ 
فس 00 الول لاح مرَاجبا عن ذلك رم وبحب أنه أحقما بتفصير مَنْ 

من أل الدُوْلّة و وَغْفْلَتَِمْ ولَيْسَ كذلك فَإِنْهَا مو ر بيعي لدو والْعوائد هي 
TT‏ 


۳۹۷ 


أهلٍ بَيْته يَلْبَسُونَ الحَرِيرَ وَالديبَاج وَيَتَحَلُوْنَ بالذهبٍ في السلا وَالْمَرَاكِبِ 
او اناس في الْمَجَالِس وَالصّلَوَات فلا يُمْكِنْهُ مُخَالْفَةَ سَلْفِهِ في ذلك إلى 
0 في اللباس وَالرِي والاختلاط بالناس إذ إذ الْعَوَائد حيئئذٍ تَمْنْعُهُ تقب عليه 
كه وَل فَعَلَهُ رُم الْجُنونِ وَالْوَسْوَاس في الْخروج عن العَوائد دَفعَةٌ ٠‏ وَحْشِيَ 
0 غائدَةٌ ذلك وَعَاقبتّة في سَلْطانه وَانْظْرْ شَأَنَ الانبيّاء في إنكار الْعَوَائِد رخات 
EE‏ وَالنضر السمَاوِي اتون ةقد ََتْ فتَكُونَ الأببة 
تُعَوْضُ عَنْ مَوْقمما من النفوس فَإِذًا ريت تَلْكَ اله مَعَ صف الْعَصَبِيّة تَجَامْرَتِ 
الرْعَايًا على الدّؤلّة بذهاب أؤقام الآببَة فَتَتَدَرْعْ الدُولَةٌ تلك الآتببة ما أمكتما 
تى :تقطن الاثر و ا تُخذاث عند آخر القؤلة فز توه أن البرك دااع عا 
وَيُومِضٌ دبالا [يمَاضَة الْحْمُود كما يقم في الذ بال الْمُمْتَعلٍ فإنة عند مُقَارَئَة 
انطفائه يُْمِض إِيمَاضًة وهم أا امْتِعالٌ وهي انطفاء غر ذلك ولا تفل سر 
الله تَعَالى وَحَكْمَنَُ في اطْرَادِ وُجُودِهِ على ما قَدْرَ فيه « وَلكُلُ أجل كِنَابٌ » . 


الفصل السابع والأربعون 

في كيفية طروق الخلل للدولة 
ِعْلمْ أن مَبْنَى الْملْكِ على أسَاسَيْنَ لا بد مما فَالآوْلُ الشّوْكةٌ والْعَصبِيّةُ وه 
عبر نة بِالْجُنْدِ وَالتًاني الْمَالَ الذي هو قوم ولك الْجُنْد وَإقَامَةُ ما يَحْنَاجُ ليه 


I0 مه‎ 


الفلك من الأخوال ولال إذا طرق الكزلة طرقا فى عاتن الأنان بذك ٠‏ 


ار لحلل في الؤكة والقضيئة كم جع إلى طروت في امال واأجباية. ٠‏ 


وَاعْلَمْ أن ميد الدُولة وَتَأَسِيسَبَا كما فاه نما يَكُونُ ِالْعَصَبِيّة ونه لآ بن من 
عَصبيّة كُبْرَى جَامعَة للْعَصَائب مهب ا عَصَبِيّةٌ صاحب الدُّولّة الْخَاصَة 
من عشيزة وَقبيَة فَإذَا جات لله ية املك مِنْ ارف وجتع أَنُوفٍ أل 


5 


العَصبِيّة کان" اول ما يُجْدَعٌ أُنُوق عشيرته وَدُوِي قُرْبَاه الْمُقَاسِمِينَ لَه في ام 
املك فَيَتَبدُ في جذع أنوفيم با بلع من سَوَادِِمْ لِمكانيم من الك وَالْمِرْ 
وَالعَلْبٍ فَيْحيط بهم قادمان وَهُمَا الثرَفٌ وَالْمَهرْتَمُ يَصيرٌ الَْهْرٌ آخرأ إلى ْمل لما 
خضل من مَرَض فلو هم عند رسخ املك لاحب لتر ل ا 5 
لخو على مُلكه فَيَأَحْذُْمْ بالقدْلٍ والإقائة وَسْلْبٍ النْْمَةِ والتَرَف الذي تَعَوْدُوا 
الكثيير من فَبْلكُونَ وَيَقلُونَ وَنَفْسُْ ضيه اجب الدُوْلَةِ منم وهي الْعصَبية 
الْكْبْرَى الت كانت تَجْمَعْ يها الْعَصَائبُ وَيَسْتَْبِمُهَا نحل عُروتها وَتَضْمْفُ 
شكيمتها ودل عَنا بالبطائة من موَالِي النْْمَةِ وَصَنَائع الإحسَان وََمَحَذُ مني 

عَصَبيّةٌ إلا آنا ليمت مل تلك المّدّة الشُكيميّة لفقدان الرّحم وَالْقَرَابَةِ منْبَا وَقَد 
كنا قفا ا ْنَا نما هي ِالْقَرَابَة وَالرّحمٍ لمَا جَمَلَ الله في ذلك 
فُيَنَفْردُ صَاحِبٌ الدٌولّة عن الْعَشير وَالأنْصَارِ الطبيعيّة وَيْحسٌ بذلك اهل الْعَصائب 
الآخْرَى فَيتَجَاسَرُون عَلَيْهِ وَعلى بطائته تَجَاسْرأ بيا 5 فلكم صاب الدُولة 
وَيَتْبَعهمْ ِالْقتَلِ وَاحدأ بعد واج وَيْقَلدُ الآخَرَمِنْ أل الدُولّة في ذلك , الأول مع 
ما َون قذ رل بم من مُبْلكة ار الذي قئمنا فيَمَولي عَلئِيم البلا 
بالترف وَالْقَتلٍ حتى يَخْرجُوا عَنْ صبْفة تلك الْعصبيّة وَيُفسُوا بمزتما ونورا 
وَيَصِيرُوا أوْجَرْ على الْحمَايَة وَيَقِلُونَ لذلك فَتَقِلُالْحمَايَة التي تَنْْلُ بالأطرَافٍ 
وَالعُورِقْتََجَاسَرُ اعاتا على بَعْضِ الغوّة في الأطْرَافٍ وَْبَادِرٌ لخَوَاٌ على الول 
من الأيّاص وَغَيْرِمْ إلى تلك الْأطَرَافٍ لما يَرْجُونَ حيئَذٍ مِنْ حَصُولٍ غْرَضِهمْ 
مُبَاتِعة أفل الْقَاصَة لهم وَأمنهمْ من وُصُولٍ الحَامية ْم وَل يرال ذلك يَتَدَرجُ 
وَنِطَاقٌ الول يَنَضَايَقْ حَنّى تصيرَ الْخَوَاربٌ في أقْرَبٍ الأمَاكِن إلى مزز الدُولّة 
وَرُبْمَا انقَسَمَت الله عند ذلك بدَوْلتيْن أو ثلاث على قدر قتا في الأضل كما 
ناء يوم بأفرها غير أفل عَصَبئتها لكن إذعانا لأخل عَصَبيْتهَا ويم اغود 
وَاعْثَرُ هذا في دول الْعَرَب في الإشلام كيف انْتَبَتْ ولا إلى الاندُس ولد وَالصّين 


. أي صاحب الدولة‎ )١( 


لاجس 


گان أئُ بني أيه افذا في جميع الَْرَب بتضبيّة ني عبد ماف حَمّى قذ أمر 
لمان بن عَبْدِ الْمَلك يدمشق بكل عند الفريق ین ری ن نصير بقاطة 
فل و برا مر اة ي ا با ا طن ارف 
اروا وجا تنو الاس ترا أ نې خا بم وَقَتَلُوا الطَالِبيِينَ وَشَردُوهْ 
َاْحَلت عَصَبية عند ماف ولاعت ونج جات عرب علنيم فلك عليز أفل 
القاصية مل بني الأغلب بافر بقث أل الاندلى وكيرهة والفشمت الدؤلة ث4 
حرج نو إِدْرِيسَ مغرب وام لير برهم إعاناللعصبئة التي لبن اشا 
صلم مُقَاتلةٌ أو حَاميَةٌ لول . فَإذَا حرج الدعَاةٌ آخرأ هيعون على الأطْرَافٍ 
وَالْقَاصِيّة وَتَحْصْلٌ لَب هناك دَغْوَة وملك ب نسم به الدُوْلّة وَرْئِمَا يزيد ذلك مَنَى 
ات لوا تفلم إلى أن ين إل المزكر شعت ابطالة بد لد 55 
نه الَف فلك وتضمجل وضع الثؤلة امه كلها ريما طالَ أمدها بد 
نلك فتشتغني عن الْعَضبئة با حضل لها من العَبْغة في تفوس أفل إِيَالتَاوَهِيَ 
صيعةُ الاي اسا ند ال الطويلة التي لا عل أحد من الأجيَالٍ مَنْدَأها 
ولا لك فلا يَعْقلُونَ إلا التْسْلِيمَ لصاحب الدُؤلة فُيسْتَفي يذلكَ عن قو 
العَصَائب وَيَكْفِي صَاحِبََا بمَا حصل لا في تيد أرها الإجرَاءُ على الْحَامِيّة من 
دي ترق يغد ذلك ما وق في اوس عائة من اليم فل كاد أَحَدَ 
يضور عُصَيانا أو خْرُوجأ إلا وَالْجمْهُورٌ كرون عليه ۾ مُخَالِفُونَ لَه فلا رع 
النَصَدّي لذلك وَلَوْ جَبَدَ جهْدَهُ وَرُبُمَا كانت الدَوْلَةُ في هذا الْحَالِ أسْلمَ منْالْخَوَارجٍ 
والشنارغة لاشتخكام صبفة التشليم والانقياد لم فلا كاد ا ها 
يِمُخَالْفَةِ وَل خلج في صَمِيرها نجرف عن الطاقة فَيَكُون أثلم مِنْ الَْرَج 
والانتقاض ِي يَحْدْتُ من العَصَائب وَالْعَمَائِرتُهٌ لا يرال أف الدولة كذلك عن 
تا ف ا ان ريل ف دن العّادم للْغذاء إلى أن تَنْن إلى 
وها الْمَقَدُورِ وَلِكلُ أجل كناب لكل دَوْلَةِ أَمَدَ والله يُقَدْرُ اليل انار وهو 


۳۹۵ س 


الواحة الْقَبَارُ. وَأمَا الخَلَلُ الذي يَنَطَرّقُ منْ جبّة الْمَالِ فَاعْلَمْ أن الدوا له في وها 
کون بَدَوِيُةٌ كما مر فَيَكُونْ خُلْقَ الرفق بالرّعَايَا وَالْقَضْدِ في النْفَقَات لعفف عن 
الأمْوَالٍ فَتَنَجَافَى عَنِ الإمْعَانٍ في الجبَائة وَالنْحَدْلْق وَالْكيَس في جَمْع الأموَالٍ 
وَحْسْبَانٍ الْعُمّال ولا داعيّةَ حيَئذٍ إلى الإسْرَاف في الثفقة فلا نَحْنَاجُ الدُوْلّةٌ إلى كْرَةٍ 
لْمَالٍ ثُمّ يَحْصلُ الإسْتيلاءً وَيَعْظُمُ وَيَسْتَفْحِلُ الْمُلكُ فْيَدْمُو إلى المَرَفِ وَيَكثْرُ 
الإنْقَاقُ بسَبَبهِ فَتَعْظْمٌنَمَقَاتُ السُلْطَانٍ وَأْلٍ الدُولّة على الْعُمُوم بل يَتَعَدى ذلك إلى 
هل المشر وَيَدْعُو ذلك إلى الرْيَادَة في أعطِيَاتٍ الْجُنْد وَأَْرَاقٍ أل الدُولة ثم يَعْظُمُ 
التَرَفُ فير الإِسْرَافٌ في النْقََات وَيَنْثَشْرٌ ذلك في الرْعيّة لان الئاس على دين 
مُلوكهَا وَعوَائدها وَيَحْنَاجُ الشلطانُ إلى ضَرْبٍ اموس على أَنْمَانِ الْبيَااتِ في 
الأسْوَاقٍ لإذرَار الْحبَايَة لما يَرَاهُ من تَرَفٍ الْمَدِينَةِ الشَاهدٍ عَلَيْهمْ يالرفهِ وَلِمَا 
ك و واف دهت تريدقوانة ترف فلاتفي با 
لموس وَتَكونْ الدَولَة قد اسْتَفْحَلتٌ في الاشتطالة وَالْقَمْرِ لمن تَحْتَ يدها من 
الرّعَايَا فتَمْتدُ كانه إلى جَمْع لمال من ن اموا الرّعَايَا من مَس ٍوْتجَارة وقد 
في بغض الأخوال شب أو فير شْبية وَيكُونَ الجُند في ذلك الطؤرِقد تَجَامَرَعلى 
الدّولّة بم قا من الل وَالَْرم في الْعَصيّة ف و ذلك منم ودای | ا 
الْعَطايًا وَكثْرَة الإنفاقٍ فیہم ولا تد ن ذلك وَلِيجَةٌ وَتَكُونْ جُبَاة الاموا ف 
الوْلة ذ عظَمت ثُرْوَنُمُ في هذا الطؤر بِكَتْرَةٍ اْجبَاية وكونها ييه ويم الس 
لذلك من جَاهِيمْ نوجه ِْم باحْتِجَانٍ الأمْوَالٍ من الجبَايّة وَتَفْسُو السَعَايَة 
فيم . بَعضيمْ من بَعْض للْمُنافَمَةِ وَالْحقْد فتعْدهم م النكباتِ ارات واجداً 
وَاحدأ إلى أن تَذْهبَ تَرْوتَُمْ وَتَتَلانَى أو وها كان للذؤلة عن اة 
الال بهم ودا إذَا اصطّْلمَتٌ نمت تَجَاوَرَتهُمُ الدولةٌ إلى أَهْلِ الثَرْوَة من الرّعَايا 
سوام َيون الوَهَنْ في هذًا الطَّوْرٍقَدْ لْحقَ الشُؤْكَةٌ وَصَعُفت عَن الاستطالة وَالْمَمْرِ 
فتتضر ف استاحة ضاحن الأولة بخ إل هدا اة الأموز يبدل المال ويزاة رفع من 


ع ت 


اميف لقأة ائه فَنَظُمٌ حاجَة إلى امال زِيَادة على اقات وَارْرَاقٍ الجن 2 
ينی قينا يريك اق E‏ عنما أفلٌ النواجي وَالدوْلَةٌ 
نحل عُرَاهَا في كل طَؤْ رمِنْ هذه إلى أن تفن إلى اللاك وََتَعَوْض من الاستيلاء 
الكل فَإِنْ قَصَدَهَا طالبٌ انترْعَهَا من يدي الْقَائمِينَ بها وإلا قي وهي تَتَلاشَى 
ل أن مصْمَجلُ ابال ف الشراج إذَافَنِيَ رَه وَطَفَىء والله مَالكُ الأمُورِوَمُدَيْرُ 
الآكوَان لآ إل إل هُو. 


الفصل الثامن والاربعين 


فصل في اتساع الدولة 
أولا إلى نهايته ثم تضايقه طورا بعد طور إلى فناء الدولة 
واضمحلال () 

د كان تقذ لتا ي فضل أأخلائة للك . وهو الت من هذه نة أن 
كل َة َا حضّةٌ من المَمَالك والعمالات لآ تيد عَلَيها . واعتّبر ذلك بيع 
عصابة الدُولة على جمَاية أفطارها وَجبَاتبًا . فُحَيْتُ نفد عَدَدهمْ فَالطَرَفُ الذي 
تی عِندهُ هو افر . وَبُحبط بالْدؤلّة من سَائِرِ جانا كالبطاقٍ . وَقَد تكُونُ 
الْنبايّة هي نطاق الْدَؤلّة الأؤك . وق تَكُونٌ أَوْسَعَ منة إدَا كان عَدَدٌ العصَابة أؤْفرَ 
من الْدوْلّة ْلا . وهذًا كله عنْدَمَا تَكُونٌ الدَولة في شعار البداوة وَحُسُونّة اباس 
إا اَل امز وَالْعَلْبٌ وَتَوَفرَتٍِ انعم وَالآررَاقُ بدرُور الْجَاَاتِ . ورَخَرَ بَخْرٌ 

الترف وَالْحَضَارَة وَنْمَأتِ الأجْيَالُ على اعبار ذلك لِطَفْتْ أَخْلاقُ الْحَاميّة ورَقْتْ 
1 1 شر ها من من ف ر لياق انوي )وقد على الكو اا داز فنا 
الفصل بقوله ؛ « هذا الفصل هو أحد الفصول التي تزيد. بها طبعة باريس عن الطبعات المتداولة في العالم العربي . 


وقد وضع هذا الفصل في طبعة باريس بعد الفصل السابع والأربعين من هذا الباب » وقد نقلنا هذا الفصل حرصاً 
على أن لا نترك من المقدمة فصلا لم يذكر برمته . فيحرم قراؤنا من فائدته . 


س ۳۷ س 


حَوَاشِيم . . وَعَادَ من ذلك إلى نفوسيم هينات لوول ا يعاُونَُ من 
نف الْحَضَارَةِ الْمُودَيٍ إلى الإنسلاخ من شعار البَاس وَالرَجُوليّة بمُفارقة البداوة 
وخشونتها ب و باخده الع بالتطاول إل الرياسة والتنارع علدباء فيفضى إلى فل 
بَعْضيمْ پبفض,. .. بخ الملطان عن ذل بِمَا يودي إلى قت أكا برهم وإفلاك 
رُوسَائِمْ . فَتفقَدُ الامَرَاءً وَالْكبَرَاءُ . وَتَكثر لتاب اووس »فل ذلك من خد 

الدؤّة 0 شوكتبها . وَيَقَُ م اْحَللُ اول 4 الدولّة . > وَهُوَ لذي من جه 
الْجنْدِ وَالحَاميّة كما تَقَدُم . وَيسَاوقُ ذلك السَرَفُ في النفقات بِمَا ريم من اة 
الع وَتَجَاوز الْخدُود بالخ . بِالمُنَاغَاة في الْمَطَاعم الملا بس شید القَصُور 
وَاستجًادة. السلاح وباط الْخْيُول . فْيَقَصُمٌ دَخْلُ الدوْلّة حِينَئِذٍ عن حرجا 
وَيَطرّقُ الْخللُ , 

الثاني في الْدُولّة وَهُوَ الذي مِنْ جبَة الْمَالٍ وَالْجبَائَة ٠‏ خضل ار 
والإنتقاص بوجود الْخَلَيْنِ . وَرَيِمَا تنافسّ ساون فتنازعُوا وَعَجِرُوا 3 مُغْالَبَة 
الْمُجَاوِرِينَ وَالْمَُازِعِينَ وَمُدافعتمْ . وَرُبْمَا اغترْ أهلُ التُغُور وَالأطْرَافٍ يما 
يَحْسِبُونَ من ضَعْفٍ الدُولّة وَرَاءَهُمْ ٠‏ فُيَصيرونَ إلى الاسبتغلال وَالِاسْتبْدَادِ ما في 
يديهم من العمالات : وتز قات دول عن حَمْلِيمْ على الجَادة فيَضيق نطاق 
ادل عَمَا انث انْنَبَتْ إِلَيْهِ في أوْلهَا , تزجع م ايه في د بيرا بنطاق دون , 
إلى أن يَحْدْتَ في النْطاقٍ انان مَا حَدَتٌ في الأول بعينه من الْعَجْرْ وَالْكََلٍ في 
العصابة وَقلّة الأمُوَال وَالْجَائَة . فَيَدْهبٌ الْقَائِمُ بِالْدُؤلّة إلى تغيير الْقَوَانِين التي 
كانت غلا اة الذولة هن قل الخند وَالْمَال ولات لوئ لماعل 
اشتقامة بتكاو الدّخلٍ وَالْخْرْح وَالْحَامِيّة وَالْعمَالاتِ وَتَوْزِيع الجبَايّة على 
لأرْرَاقٍ . وَمُقَاسَةِ ذلك بأل الدولة في سَائر الأْوَالٍ . 

وماد مع ذلك مُتوفْمَةٌ مِنْ كل جبة . فَيَحدْتُ في هذا الطؤر من بغ 
اذه ف الأول هن فكل و ضاحت الول ها اغ الأول + ويفا بدن 


سا ل 


الوا اون اوا ا کل طور, ) 
ويح من کل طرف حَتَى يَضيق نطاقها الآخَرٌ إلى نطاق دونة كذلك يع فيه 
ما وَقَعَ في الأول . فكل وَاحدٍ من هولاء الْمُغيّرِينَ للقوانين فلم كانم مُنِشئُونَ 
دَوْلّة أخرّى . وَمُجددُونْ مُلْكأً . حتى تَنْفَرِضٌ الدُولَةُ . وَتَنَطَاوَلُ الأمَمٌ حَوْلْبَا إلى 
التَعلْبٍ عَلَيْها وَإِْمَاء دوْلَةِ أخْرّى لَب . فَيَقَعٌ منْ ذلك ما قَدْرَ الله وُقُوعَهُ . 
وار ذلك في الدُولّةِ الإشلاميّة كَيِفَ انْسَمَ نطاقها بالفتوحات وَالتَلْبٍ عَلى 
الامو ثم تزائد الخامية وَتكانُر عدَدَهُمْ 3 تَحَولو في الق ادر افيه اك أن 
انقرّض مر بني ميه وَعْلْبَ بنو اعباس . 4 تراد ادرف وَنْفَّأتِ الْحَضصَارَة 
وَطَرقٌ الْخَلَلُ . فَضَاقَ النطاقٌ من الأندلس وَلْمَغْرب بِحُدوث النُوْلّة الأمويُة 
المَرْوانيُة وة . وَاقتَطُوا ديك الدْرَيْن عن نطاقها . إلى أن وفع اأخلاف بين 
بني الرَشِيد . وَظْبَرَ دعَاة الْعَلُويّة من كل جَانب . وَتَمَبُدَتْ لَبُمْ دول . فم تل 
المتْوَكلُ . وَاسْتَبدُ الرَارٌ على الْخُلفَاء وَحَجَرُوهُمْ . وَاسْتَقَلُ الْولاةٌ بالْعمَالآتِ في 
الاطراق.. واتقطع الخراج هنا وتراة التَرْفُ ,وجا التفتضد فين قوائي: 
الط إل قنور ر اة انطع رة الأطرافا ا لبوا علي ل 
E BR‏ طاهر اعراق وخراتان . ٠‏ وني الصَّغَارٍ السّندَ 
وَفَارِسَ . وبني طُولُونَ مضر ٠‏ وبني الأعْلَبَ أُفريقيّة . إلى أن افتَرَقَ أمرُ الْعَرَبِ 
َغَلَب الْعَجَمْ . وَاسْتَبَدٌ نو بُوَيْهِ وَالدَيَْمَ بدولة الإتلام وَحَجَرُوا الخلاقةَ . وَبْقََ 
بو اقان في تادهم و . وَتَطاول الفاطميون من المغرب إل مض 
والشا فَمَلْكُوةُ . ثم قَامَتِ الدوْلَةٌ السُلْجُوقيّةٌ من التَرْك فَاسْتَوْلوا على مَمَالك الإسْلام 
وأبقوا الْخُلَفَاءَ في حَجْرِهمْ . إلى أن تَلاشّتْ دوليم . وَاستَبَد الْخُلفَاءَ مُنْذُ عد الناصر 
في نطاق أَضْيَقْ مِنْ قالة الْقَمَر وَهُوَعراقٌ الْعرَّب إلى أَصْبْبَانَ وَفَارس وَالْبَحْرَيْن . 
اقث الدلةٌ كذلك نض الشيء إلى أن رض مر اْخُلَاه على يد هولاگو بن 
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طولي ن وشي خان ملك لتر وَالْمُغْلِ جين عَلَبُوا السُلجُوقية ومََكُوا مَا كان 
بأَئْدِيمْ من مَمَالك الإملام . وَهكذا يَنضَايَقُ نطاقٌ كُلْ دول على نشبّة نطاقبا 
الأول ول ترال طورا يقد طور إن أن رض الدؤلة د واغش ذلك فى كل وة 
عطقت ار خت د بي ا ا ا 
عل خلعه . وه کل شَيْء هالك إلا وج 


. من آية ۸۸ من سورة القصص‎ )١( 


س ۳۷۰ س 


الفصل التاسع والأربعون 
في حدوث الدولة وتجددها كيف يقع ‏ ا 
عْلْ أن نَشَْةَ الدول وَبِدَائَتَهَا إذَا أَخَذْتٍ الدُوْلَةٌ المُمْتَقَرّة في ابرم وَالانتتقاص 
َون على نوين إما بأ بسب ولاه الغا في الولة بالقاسية ندم تقلط 
لها عنم یون لكل واد مذي دول يهاقم وما شق في نصابه ير 
عَنْهُ أبنَاوُهُ أو مَواليه وَيَسْتَفْحِلُ لَبُمُ المُلكُ بالتذريج وَرُيْمَا يَْحمُونَ على ذلك 
املك ونتقارعون عليه وَيتَنَارْعْوَنَ ف الاتكثار به اوغلب مني من يكون له 
صله قو على صَاحبه وَيَنْتَرَعٌ مَافي ده كما وَقَعَ في دَولَة بني الئاس جين أَخَذّتَ 
ولت في الْمَرَم وَتَقَلُصَ طلا عَن الْقَاصيّة وَاسْتَبد نو سَاسَان ب ما ورا ار ونو 
دان بالمؤصل الام وينوطولون بضر وكهًا وق بالدولّة الآمَويّة بالأندأس 
ارق ملكا في الطَوَائفٍ الْدِينَ كَانُوا ولا في الأغمَال وَالَْسَمَتْ كُوَلا وَملُوكأ 
ورتوا مَنْ بَعْدهُمْ من قَرَائِتهمْ أوْمَوَلِمْ وَهذَا النؤع لا يون بَيْنبُْ وَبَيْن الدُولة 
المُنتقرّة حَرْبا لأنّهمْ مُسْتَقرُونَ في راسم ولا يَطْمَعُونَ في الاشتيلاء على الدُولة 
الْمُمْتَمَرّة بحب وَإِْمَا الدولةٌ أذركها الَْرَمُوتَقَلْصَ ظِلْهَا عن الْقَاصيَة وعجزت عَن 
لوصول إلا والنوع الثاني بان تخر غل الدؤلة خارج مئن تجاورقا من الام 
وَالْقَبَائل ما بتغْوّة يحمل الاس عَلَيِهَا كما أَغَرْئَا إِليْهِ أو يَكون صَاحبُ شُؤكة 
وَعَصَبيّة كبيرأ في قومه قد المتفْحَل مره فَُسمُو بم إلى املك وقد حَدَنُوا به نسم 
ہما حَصَلَ لَبُمْ من الاغتزاز على الدُولةِ الْمُسْتَقرة وَمَا نَل ا من الَْرَم يمين لَه 
ولِقَوْمِ الاشتيلاء عَلَيْبَا وَيُمَارِسُونَهَا بالمُطالبة إلى أنْ يَظْفَرُوا با وَيَرْنُونَ" كما 
ين والله سُبْحَانَةُ وَتَعَالى أَعْلْمُ . 


)١(‏ قوله ويزنون وفي نسخة ويرفون من الرفو بالراء والفاء . | ه 
س ۳۷۱ 


التميل الخرسون 


في ان الدولة المستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة 
لا بالمناجزة 
د ذَكرْنا أن الدُوَلَ الْحَادِنَةَ الْمُنَجَدَدَةَ توعان نوعٌ منْ ولآيّة الأطرَاف إذَا 
تفص ل الثولة عنم وَانحسر يارا وهؤلاء لا يع منم مُطالبةٌ لمدولة في 
الاكثر كما قَتَمْنَاةٌ لآنْ قُصَارَاهُمْ الْمَنُوعْ ما في ديم وَهُوَ نبَايَةُ وت | تال 
الثاني نَع الكحاة وَالْخْوَارِجٍ عَلى الدؤْلّة وَهؤٌلاء لا بُ لَبُمْ من الْمُطَالبَةٌ لان قو 
افيه بها فان ذلك إِنْمَا يون في صاب يَكُونَ لَه من الَْصبية والاغتزاز مَا هو 
كما" ذلك وَوَاف به قيقع بينم وَبيْنَ الول الْمُْتَقرُة حُرُوبَ سجال كور 
صل إلى أن بِقَع لم الاشتيلاءُ وَالظْفْرُ الْمَطْلُوبٍ وَل بَحْصُلْ لبم في الْغَاليِ ظَفَرٌ 
دالمداخرة وال ف ذلك أن الظمردق الكزوي اما شغ اانا بأمُورٍ 
اة وَهمِيَةِ ون گان الْعََدُوَالسلاحُ وَصِذْقٌ الال كفيلا په لن قَاصِرٌ تلك 
الأمُور الْوَهُمِيّة كُمَا مَرٌ وَلِذلكَ كان الداع من أَرْفْع ما تعمل في الْحَدب وار 
2 ع افر په وني الْحَدٍ يثْ الْحَرْبُ عة الل تعره َذ صَيْرتِ الَْوائد 
الْمَْلُوفَة طاعتبا رو واخ كا َقَدّمَ في غير مَوْضْع کر پذلك الْعَوَائقَ 
لاحب الدُولة المُمتَجدة وَيَكثُرُ من مم أَنْبَاعِهِ وََهلٍ شَوكته وَِنْ كان الأفرَبُونَ 
ETE‏ بل و الوم ولول اسارج ال ا 
الأصل مصدر. أي لا نظير له » . 
۳۷۲ 
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ا التشهرة رزج إل اشر والتطاولة + حَنَّى يَنْضْحَ هَرَمْ ٠‏ 
انز شل عله الي لابن قد وي ب لبن لق نان 
تة قيقع الف والامثيلاة نضا فالذؤلة المستقرة كثيزة الرزى ٠‏ با انتشكم 
ا نال لات واوا به ون ير ين تول انه 
َير ِنْدَهمٌ تباط الْحْيُولِ وَاسْتِجَادَةٌ الأسلحة وَتَعْظُمٌ فيم الاب المَلَكِيّة 
e‏ نهم من مُلُوكهم اختيار أ وَاضطرًا رأ فيرِْبُونَ بذلك کله عَذُوْهُمْ 
أل الثولة المجدة بمَعْزل عَنْ ذلك لما همْ فيه من البداوة وأخوال الفقر 
وخُصَاضة "يلبق إلى لوبهم أؤقامٌ اغب يما يَبلفهمْ من أخوال الثولة 
المُمْتعوة وَيُحْرَمُونَ عن قال م E‏ م إلى الْمُطَاوَلّة حَتَى تَأَحْذَ 
اة مَأحَذعا من الهرم وبك الخلل فا ف الْمَصَية وَالحَبَابَة فينميز 
يتين صاب الكؤلة انتج ة فُرْصَنَهُ في الامتيلاء عَليْهَا بَعْدَ حين مُندُ الْمُطَالبَة 
سنه الله في عِبَاده وَأَئْضأ اهل الدؤلة المُستَجدة كُلَبُمْ مُبَاينُونَ للْدُولّة امسر 
بأنمابيم وَعََائدم وفي سائر اجيم قم م ارون لم ومنَايدُونَ بما وق من 
هذه الْمُطَالبَة وَبِطْمَعمْ في الانتيلاء عَلَئِهِ فتَتمَكُنْ الْمبَاعَدةَ بين أل الدُوْلمَيْنِ سرا 
ورا ولا تضل إن أقل الدذلة لْمُتَجدةِ خَبَرَعن أفلٍ الدوْلة المسفرة يُصيبون 
نة عة تاطا وَظاهراً ا الْمُدَاخَلة بَيْنَ الدَولَتيْنِ فَيَقِيمُونَ على الْمُطَالَبَة 
وَهُمْ في إخجام ينون عن الْمُنَاجْرَة حَنّى يَأَذْنَ الله بزَوال الدولة الْمُسْتَقرة 
وَفناء ر فور الْخَللِ في جميع جباتها وَانْضَّحَ لأهلٍ الدُولةِ المْنَجدّة مع 


ماکان يَخْمَى مِنْيُمْ من من رما وَتَلَاَشِيبَا وذ عَظمت قوتي اغ من 
)١(‏ في بعض النسخ « كثيرة الترف » . 
() الفقر وسوء الحال 
(۳) قوله غرة بكسر الغين أي غفلة . 
(5) يڄبنون . 
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غالبا قشو بن ارات يك منت تلااح للْمُنَاجَرَة ونلا كان 
بت في عزائمهم من التوَهُمَاتِ وَتَنتَبََ الْمُطَاوَلَة إلى حَدّهَا وَيَقَعُ الانتيلاء آخراً 
بِالْمُعَاجَلَة وَاعْتَبِرُ ذلك في َوْلة بني الْعَباس جين ظَبُورقا جين فام الشَّيعَةٌ 
يِخْرَاتَانَ بَعْدَ انعقاد الدَعْوَةِ اتام على المُطالبَة عَثْرَ سنِينَ أو تزيد وَحِيئَئذٍ 
تم لهم الظفرٌ وَاْنَولَوا على الدُوْلّةِ الأمويّة وكا الْعَلُويّة بطَبَرْسَئَانَ عند ظبُور 
وتم في الدَيِلم كيف كانت مُطَاولتْبْ حى اسْنَوْلَوَا على تِلْكَ الناحيّة ثم لما 
نَضَى أمْرٌالْمَلويّة وَسَمَا اليم إلى ملك فَارِس وَلِْرَافَينِ فُمَكَقُوا سنينَ كثيرَة 
يُطَاولُونَ حَتَى اقْنَطَمُوا أَصْبَهَانَ ثم ستولا على الْخَليَة ببَفدَاد . وكذًا الْمَُيْديُونَ 
اقام اعم بالْمَْرب أب عند الله يعي ببني كُتَامَةُ من قَبائل ابر عغْرَ 
سنين وَيَزِيدُتَطَاولَ بني الأغلب بأفريقيْة حَنّى فر بم وَاسَْوْلوًا على الْمَْربٍ 
٠‏ کله وَسَمَوا إلى مُلْكِ مضْرَ فَمَكَنُوا نَلاثِينَ'" سَنَةُ أو نخوها في طلبهَا يُجَبَرُونَ إلا 
المسَاكِرَ وَالأسَاطِيلٌ في كَل وَقْتِ وَيَجِيْءٌ المد لماعتم برا وَبَحْرأ منْ بَغْتاة 
والشام وَمَلَكُوا الإلكندرية وَالْقْيُومَ وَالصّعيد وَتَخْطَْتْ ويم من هُنَالِكَ إلى 
الحجاز وَأقِيمَتْ بالْحَرَمينِ ثم ازل قَائدَهمْ جَوَْرٌ لكاتب بعشاكره مَدِينَةَ مِصْرَ 
وَاسْتَوْلى عَلَيِهَا وَافْتَلمَ وله بني طْفْح من أصولما وَاخنَط الْقَاهِرَة فجَاء الخَلِفَةُ بعد 
الْمُعَزْ لدين الله زلا تين سَنَةُ أو لخوقا مُنْدُ لنتيلائيم على الإشكندرية ودا 
السُلَجُوقيَةٌ مُلُوكُ اترك لما اسْتَوْلَوَا على بني سَاسَانْ وَأَجَارُوا من وَرَاء انير مَكَتُوا 

تخوان ثَلائِينَ سنه يُطَاولُونَ کک حْرَاسَانَ حَتى ستولا على لته . 
م زحفوا إلى بَعْدَادَ فَاسْتَولَوا عَليِبَا وعلى الْخَليفة بها بَعْد يام من الذهْر . وَكَدًا 
عدم خَرَجُوا من الْمَارَة عام َة عقر وسنمائة فلم يتم لهم الامتيلاة 
نقد ار فين ستل وكذا اف رن ےب الْمُريطُونَ ملاعل 
ل فَطَاوَلُوهُمْ سنينَ ثُمْ استولا عليه .م حرج ج الْمُوَحَدُونَ بِدَعْوَتهم 
)١(‏ كذا في الأصل والواضح من المراجع التاريخية ومنها تاريخ ابن خلدون نفسه أن المدة هي ستون سنة 
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على لمْتونةٌ فُمَكنُوا و نخوأ من لين سنه يُحَارِبُونهُمْ حَتّى اسْتَولوَا على كُرْسِيْهَمْ 
ِمَرَاكِشٌ وَكَذَا بَنُومُرَيْنَ من زَنَانَةَ خُرَجُوا على الْمُوَحْدِينَ فمَكتُوا يُطاولُونبُمْ نخوأ 

من لين سنه وا ستولا على فاس واقتطمُوها وََعْمَالهَا مِنْ مُلُوكِيمْ ثم أقَامُوا في 
مُحَارَيَتِمْ نَلائِينَ أخرَى حَنّى اسْتَولوا على كُرْسِيمْ ماش حَسْبَمَا نَذكُرٌ ذلك 
کله في نوَارِيحَ هذه الول فهكذا حال الدُوَلِ الْمُمْنَجدّة مَعَ الْمُسْتَقرّة في الْمُطالبَة 
وَالْمُطاوَلة بُ حأ لله ورد رن سل رسن لهل يد ار انا 
نوات الإشلامية وَكيْفَ كَانَ اسْيلاوهمْ على ارس وَالرُوم لاب أو أزيع من 
. وفاة الي عله وَاعْلَمْ أن ذلك إِنْمَا کان مُعُجرَّة منْ مُعْجِرَاتِ نينا سرها اسْتِمَاتَة 
الْمسْلِمِينَ في جبَاد عَذُوهم اسْتبِعَادأ يالإِيمانٍ وما أَوْقََ الله في قُلُوبٍ عَدُوهِمْ من 
الرُعْب وَالتَخَادْلٍ فَكَانَ ذلك كله خارقاً للْمَادة الْمَرْرَة في مُطَاوَلّة الول الْمُمْتَجِدةٍ 
لمتجزة وذ كان ا ت الله عَلِيْهِ الْمَُعَارف 
ظَبُويُها 4 لمل الإملاميّة ميّة وَالْمُْجِرَاتٌ لا يُقَاسُ عَليْهَا الآمُورٌالْعَادِيةُ ولا يُعْتْرَضُ 
بها والله سبْحَانَهُ وَتعَالى ألم به التُوؤفيق 


الفصل الحادي والخمسون 


في وفور العمران اخر الدولة وما يقع فيها من كثرة الموتان والمجاعات 
غلم أنه فد ررك يما سلف أن الول في أل أثرها لا بدلا من لري في 
ملكتا" والاغتدال في إيالتها ما من الدّين إِنْ كانت الوه دِينيةٌ م 
الْمُكَارَمَة وَالْمُحَاسَنَة التي تَقتَضيما البتاوة بيعي للدُول وَإِذَا كانت الْمَلَكَة رَفيقةٌ 
مُحسنة انبَسَطت آمَالُ الرُعَايَا وَانْتَمّطُوا للْمُمْرَانِ وَأَسْبَا په فَتَوَفْرَ وَيَكْدُرُ المَنَاسُلُ 


ذا کان ذلك گل بالتذريج فَإِنْمَا يَطْبَرُ ره غد جيل أو جين في اقل وَفي 
)١(‏ بمعنى ملکہا . 


۳۷0 س 


. اتقضًاء الجيليْن شرف الدُوْلَةُ على نبايّة عر ها الطبيعي فَيَكُونَ يِذ الْعنْرَان في 
غَايَة امور وَالُماء وَل تون نه قذ َو لَك أن أوَاخْرَ الدّولّة يَكُونُ فيا الإجْحَافٌ 
اراي سء لمَلكة ذلك صَحِيحٌ وَل يُعارض ما قلا لآ الإلجحاف وَإن حَدَثَ 


جين وَقَلْتِ الْجبَايَات فَإنْمَا يظْبَرٌأَرهُ في تَناقُْص الْعُمْرَانٍ بعد جين من أجل 
التذريج في الامُور الطبيعيّة ثم إن الْمَجَاعَاتِ وَالْمَوَنَانَ تكثّرٌ عند ذلك في 
أواخر الول وَالسبَبٌ فيه : إا الْمَجَاعَاتَ فَلقَبْضِ الاس أَئدِيمْ عن افلح في 
الأكثر يسبب ما بقع في آخر الكؤلة من الْمُدوَان في الامؤال وَالْجبَائَات أو الفتّن 
لواقعة في .انتتقاص رايا رة ة الْخوَارج لبَرَّم الدؤلة ميقل اختكار ر الززع غالبا 
وَلْيْسَ صَلاحٌ لزع مته بمُسْثَمِرٌ ر الوجُود وَلا عل وَتِرّةِ وَاحدَةٍ فُطَبِيعَة الْمَالْم في 
كدر الانطار قتا مُحْتَلفَة وَالْمَطَرُ يَقَوَى وَيَضْعْفُ يقل وير لوغ وَالثْمَارُ 
وَالضِع, على نشبته إل أن الئاس وَاثقُونَ في أَقوَانب بالاختكار فَإِذًا فد الاختكارٌ 
عظم توق وق الاس للْمَجَاعَاتَ فَفْلآ الزْرْعٌ وَعَجِرٌ عَنْهُ أولو الْخْصَاصَة" فُبَلكُوا وَكانَ 
بَعْضَ السّنْوَاتِ الِاتَكَارٌ مَفقُودأ فَثَمَلَ الئاس الْجُوعٌ وَأَمّا كثْرَةُ 5 تان فليا ات 
من كَثْرَة الْمَجَاعَاتِ كما ذَكَرْنَاه أوْكَثْرَة الْفئّن لاختلال الدّؤلة فَيَكدُرُ المَرَجٌ وَالْمَمْلُ 
افو الوياة وة ى الغا فتاه البواء يكثرة اران لك ةا امار : 
الْعَفْنْ وَالرُطُوبَاتٍ الفاسدة وَإِذَا فُسَدِ الْبَوَاءُ وَهُوَ عَذَاءً لر 2 الْحَيوَاتِيْ وَمُلابِسةُ 

دائماً فَيَسْري الْمَسَادُ إلى مرّاجه فَإِنْ كان الْمَسَادُ قو يا وَقَعَ الْمَرَضُ في الرنّة هذه 
هي الطَوَاعينْ وَأمْرَاضْهَا مَخْصُوصَةٌ بالرّنّة وَِنْ كان الْمَسَادُ دُونَ القوي وَالْكثير 
ير ان يضاف قمر ميات في الأمزجة وَبَمْرضُ الآدانَ ويلك 
وَسَبَبُ كثْرَة الْمَفْنِ وَالرُطَوبَاتٍ الْفَاسِدَة في هدا كله كثْرَةُ الْعُمْرَانٍ وَوَقُورُهُ خر 
دول لما كان ف أوائليا من حن الملكة. ورفتها'وقلة المغرم وعو اهر لذا 
تَبِيْنَ في مَوْضِعِه من الْحكُمَة أن تَخَلْلَ الْخَلاء وَالْقَفْرِ بَيْنَ الْعمْرَانِ ضَرُورِيٌّ لِيَكُونَ 
تَمَوْجٌ الْبوَا يَذْهَبُ ما يَحْصلُ في الْبَوَاء من الْمَسَادِ وَالْعَفْنِ بِمُخَالَطَة الْحَيَوَانَاتَ 


)١(‏ الفقر وسوء الحال ( المنجد). 


۳۷۹ س 


يان بِالْبَوَا الحيح وَلِدًا أنْضافَِنُالْمَوتَانَ يَكُونٌ في الْمُدْنِ الْمَؤْقُورَة الْمُمْرَانِ 
أكتْرَصِنْ غَيْرها بكثيركمضرٌ بِالْمَغْرقٍ وَفَاس بالْمَغْرِبٍ والله يقر ما يشا 


١‏ لفصل الثاني والخمسون 


في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره 

غلم أنه قَد د تدم لَنَا في غَيْرِ مَوْضع أَنْ الاجتماع للَْشْر صَرُورِيٌ وَهوَ مَعْنَى 
لمران الذي تكلم فيه ونه لا بد َم في الالجتماع من ازع حاكم يَرْجِعُونْ لِه 
وَحَكْمهُ فيم تاره يَكُونْ مُسْتّندأ إلى شرع مُنْزَل من عند الله يُوجبٌ الْقيَادهُم لَه 
إئِمَانهُمْ بِالْنُوَابٍ وَالَْقَابٍ عَلَيْه الذي جَاءَ به مله وَتَارَةُ إلى سيَاسَة عَقَليّة يُوجِبُ 
الْعيَافَقْ إلذبا نا يتوققونة دن و ذلك الحا يعد مفرفته بتضالحية :الأول 
يَحْصّلْ نَفعهَا في اليا والأخرة للم الشارع بِالْمَصَالح في العاقبة ولِمُرَاعَاتهِنْجَاة 
الْعبَادِ فى الآخرة وَالَانيةٌ إنْمَا يَحْصّلّ نَفعُبَا في الدُنيَا فَقَطْ وَمَا تَسْمَعَْةُ من السَيَاسَةٍ 
الد فن دن هذا لاو ا ندال عند لاا تبعت أن کون عليه كل 
واج من أل ذلك المجتَمَع في فيه وَخُلْقِهِ حَنّى يَسْتَفْنُوا عن الْحكام رأ 
وَيُسَمُونَ الْمُجْتَمََ الذي يَحْصلُ فيه ما يُسَمّى مِنْ ذلك « بِالْمَدِيئّة الْفَاضلة » . 
وَالْقَوانِينِ الْمُرَاعَاةِ في ذلك « بالسَياسَة الْمَدنِيّة » وَس NL‏ 5 
نكيل عيبا هل الاجتماع بالْمَصَالِح العامة فَإن هذه غَيْرٌ تلك وَهَذِهِ الْمَدِينَة 
الفاضلة ِنْدهُمْ نَادِرَة أو بعيدة الوقُوع نما يتَكَلُمُونَ عَليِها على جبة الْمَرْضٍ 
والتقد ير تم إن السَيَامَةَ الْمَقْليْةَ التي قَدَمْنَاها تَكُونُ على وَجبَيْنِ أحَدُهُمَا يرای 


ل( بعد الدراسات الحديئة التعلقة بحياة الإنسان في المدينة ,والريف . حيث أن متوسط عمر الإنسان في 
الريف يزيد عن مكله في المدينة كثيراً . وهذا يؤكد نظرية ابن خلدون من هذه الناحية . لان مناخ الدينة الشبع 
بدخان الصانع والعامل والسيارات وغيرها غير مناخ الريف النظيف النقي . 


س ۳۷۷ سه 


فيا الْمَصالمٌ على الْمُمُوم وَمَصَالحُ الشلطانٍ في اشتقامة مُلْكِه عَلى الْخُصُوصِ وَهِدْهِ 
كانت سا يوهي على جة كم وقد اعانا الله تعالى عَنْبَا في الملّة وَلعَمْد 
الخلافة لآنْ الأخكام التْرْعِيْةَ مُفْنيَة عَنْبَا في الْمَصَالح الْعَامّة وَالْخَاصّة وأَحْكَامُ 
٠‏ املك مُنْدَرجَةٌ فيا . الْوَجَهُ الثاني أَنْ يُرَاعَى فيا مَضصْلَحَةٌ السُلْطانٍ وَكَيْفَ 
نِم لَهُ المَلْكُ مَعَ الْمَبر وَالاستطالّة وَتَكُونْ الْمَصَالحٌ الْعَامَةُ في هذه تَبَعأ وهذه 
5 التي يَحْملُ عَلَيبَا أفل الامتماع التي لائر الوك في العام من مُسْلِم 
وَغَيْرِهِ إلا أن مُلُوكَ الْمُسْلِمِينَ يَجْرُونَ مها على ما تفتَضيه الشّرِيعَةٌ الإِسْلامية 
يحمت شيف ا ذأ مجْتَمعةٌ من أحكام شَرْعيُة وآداب خُلقِية وَقوَانِينَ في 
0 طبيعيّة . وَأَشْيَاءَ من مُرَاعَاة الشّؤكة وَالْمَصَبيّة ضَرُورِيّة والاقتداءُ فيا 
بالشزع ولا م الْحَكَمَاءً 4 في ابم اموك في سيره ومن أخسَن ما كب في ذلك 
وَأُودعٌ كِتَابُ طاهرَ ن الْحْسَيْنِ لابنه عَبْدِ الله بن طاه ر لما ولا العامون الرقَةٌ 
اشر ونا نينا فكت له اموه لاه كخانة المدووز هيد العدافية روشا 
بجميع ما يَحْنَاجُ إِليْهِ في وله وَسُلْطَانِهِ من الآذاب الدينيّة وَالْخُلْقيّة وَالسَامَة 
الشرعة والملوكئة + وة عل مكار الأخلاق ومخانين القن يما لا يتفي 
ا وة ون الكتاب ( بسي الله الرحمن الرحي ) ) أنا : بعد فَمَليِكَ ‏ 
ى الله وَحدَه لا شَريك لَه وَحَشْيْتهِ وَمُرَافبته عز وَجَلَّ زایا سُخطه 
ع رَعِبْنَكَ في اليل والنار وَالرم ما ألْبَمَكَ الله من الْعَافيّة باكر لمَعَاِكَ 
وما أَنتَ صَائرٌ َيِه وَموْقُوفَ عَلَيْهِ ومَسئُولَ عَنْهُ . وَالْعمَلِ في ذلك كُلّهِ يما يَعْصِكَ 
الله عر وَجَلُّ وَيُنْجِيكَ يَوْمَ القيَامَة من عقا به وَأليم عَذَابِه فَإِنْ الله سُبْحَائَهُ قَد 
ا وجب الَأ عليِكُ , يمن اسْتَرْعَاكَ أمرهُمْ من عاد وَألرْمَكَ الْعَذل 
فيم ويام بحَقَه وَحُئوده عَلَيْهم وَالذْبٌ عنم وَالدْفْع عن حريمهم وَمَنْصبِهمْ 
والخن لقا والامن لسر ي ذخال الؤاعة غلب مراك بها فرص غك 
وَمُؤْقَفُكَ عَلَيْه وَسَائِلُكَ عَنْهُ وَمُثيبُك عَليْ بما غت وَأخْرْتَ فرغ لذلك بنك 
)١(‏ مزايلة ٠:‏ بمعنى الابتعاد عن . 


ا ا 


وَعَقْلَكَ وَبَصَرَكَ ولا غلك غنة شاغل » وإنة ران أمرك وملاك”” شانك 8 
ما يُوقفك الله عليه لکن أل ما ملم په مَك وتَْسِبٌ لي فغك الْمَوَاطْبَة على 
ما فْرَضُ الله عر وَجَل عَلَيْكَ من الصّلَوَاتِ الْحَمْس وَالْجَمَاعَة عَلَيْبَا بالئاس قَبْلْكَ 
وَتَوَابِعَهَا على سُنْنِهَا من إسْبَاغ الْوْضُو أ لها فاح ذكر الله عر وجل فيها وَل في 
قرَاءَتِكَ وَتَمَكنْ في رَكُوعكُ وَسْجُودِكَ وَتَشْيْدِكَ وَلْتَصْرِفٌ فيه رَأَيَكَ ونيك 
وَاحْضّض عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ ممُنْ مَعَكَ وتخت يدك وَادأْبْ عَلَيْها نا كما فال الله عر 
وَجَلْ تنهى عن الْفَحْمَاء والمنكر ثُمْ اثبع ذلك بِالاخذٍ بسن رَسُولٍ 
لله كله وَاْمُعابرَة على حُلائقه وافتفاء أن سف الصالح من بَغْده . وإذَاوَرَد 
عاك افر فاشتمن عله اتان الله غر وجل وتقوَاة و يلرو ما أنزل اله غر 
وجل في كتايه من أمره ويه E‏ 
رَسُولٍ الله که قم فيه باحق لله عر وَجَل ولا مين عن الْعَذِلِ فيما أحبَبْتَ 
أ كرحت لقريب من الئاس أو لبعيد وار اة هله الد ي وَحَمَلتَهوَكتَاب الله 
عر وَكَل وَالقافاين يذ" فإ أْصْل ما رن يه المدة فة في الذين وَالطْلبٌ لَه 
والح عله والمشرفة جما ق عرب به إلى الله عر وَل إن اليل على اير كله 
ولائ َيِه وَالآمِرٌَوَاناِي عن الْمَعَاصي وَالْمُوبقاتٍ كلها ومع توفي الله عر وجل 
يداد الْمَرْءُ مَعْرفَةٌ وإِجُلالا لَهُ وَدرَكا”" للدرَجَات الى في الْمَعَادِ مَعْ مَا في ظَبُوره 
لئاس من التؤقير لأمرك وة انك والانة بك وَالئّقَة يعَذلك وَعَلِيْكَ 
0 ا ی أننا ولا أجْمَع فَضْلا 
وَالْقَصْدُ داعيَةٌ إلى المُمْد وَالوُشْدُ ليل على التؤفيق وَالتَّوْفِيقٌ فاد إلى السّعَادةٍ 
0 الدّينٍ وَالسُنْنِ الْبَادِيّة بالاقتصاد وكا في دُنْيَاكَ كلها . ولا تَقَصْرْ في طلب., 
'(؟) صحيح العبارة ومقتضى سياق الجملة ؛ « وآثر الفقه وأهله . والدين والعاملين به. وكتاب الله عز 


وجل وحملته 0 
(۳) وصولا . 


۳۷۹ 


الآخرّة الاجر وَالأعْمَال الصّالحَة وَالشئن الْمَعْرُوفَة وَمَعَالمِ الوُمْدِ وَالإعَانَة 
الا كار من الْمِرّ وَالسّعي لَه ذا كان يُطَلْبٌ به وجه الله تَعالى وَمَرْضَانَةُ وَمُرَافَقَة 
ياء الله في قار كرامته أما تغل أن لد في قأن الذنيا تورث العر و خض من 
انوب وَأَنّكُ لن تَحُوط نَفْسَكَ من قائل وَل تَنْصَلحٌ أَمُورُكَ بأفصَلَ من أنه هتد 
په تتم مورك وتزذ مَقَدِرتَكَ وَبَضأح عَامتُكَ وَخَاصْتَكَ وَأَحْسِن ظَنْكَ بالله عر 
0 قم لَك رَعِيْتَكَ وَالْنَمِس الْوَسِيلَة إَِيْهِ في الآمُور كُلَهَاتَسْئَدِمْ به النْعْمَةُ عَليِكَ 

: 8 فيمًا تولْيه منْ عَمَلكَ قَبْلَ أن ن خشف رَه إن إيقاع 
0 ارام والظعون 'الشثة لني اند ثب ناكمل من انك خن القن 
بأضخايك وَاطرُة عك سو اَن بهم . اة فيم مَك ذلك على النتطاعتيز 
وَرِياصْتهِمْ . وَل يَجدَنَ عدو الله الَبْطِانُ في أفرك مَفْمَأ" فَإِنهُ يتفي بالْقَليلٍ 
من ونك وَيُذخل عَليِكَ من اَم بسُوه اَن بهم ما ينص لاذه شك . افلم 
أك تج بِحُسْنِ الظّنْ فُوة وَراحة . وبَكْتَفي به ما أخببْتَ كِمَاتْتَهُ من أمُورك 
وََدْعُو به الاس إلى مَحَيتك والاستقامة في الأمُور كلها وَل يَمَْعْكَ حُسْنُ لظن 
يأضخا بك والرافة يزعتك أن تفيل الال والخت عن أمورك والفتاشرة 
لامور الأؤليَاء وَحيَاطَة الرّعيّة والنظطر في حَوَائِجِمْ وَحَمْلٍ مَؤُونَاتِمْ أَيْسَرُ عَنْدَكَ 
مما وى ذلك فإ وم للد ين وخا ليه . وأخِص نيك في جميع هذا تفرذ 
بتفويم نفك تفرد من يلم أنه مَقُولٌ عمًا صَنَعَ وَمَجْرِيٌ با أحْسَنَ وَمُؤَاحَذٌ ما 
سا إن الله عر وَجَلَّ جَعَلَ الدّينَ حرأ عا وَرَفْعَ مَن ابع وَعَزْرَهُ اسك بِمَنْ 
تَسُوسُهُ وَتَرْعَاهُ نَج الدينَ وَطَرِيقَةٌ الْبُدى'" . وَأقَمْ حَُدُودَ الله تَعالى في أسْحَابٍ 
الْجْرَائم على قَدَرِ مَنَازْلِمْ وَمَا اسَْحَقُوهُ ولا 1 ذلك ولا تَنبَاوَنْ. به وَل وخر 
عُقُوبَةَ أهلٍ الْمُقُوبة فَإنّ في تَفْرِيطِكَ في ذلك ما فد عَليِكَ حُسْنَ نك واغتزم 
على أمْركَ في ذلك بالسُئن الْمَعْرُوفَة وَجَانِبٍ الدع والشُبَهَات يَسْلَمْ لَك دينك وبَقُمْ 


کے 
)١(‏ وفي بعض النسخ وردت هذه العبارة « ولا تتخذن عدو الله الشيطان في أمرك مُعمدا » . 
(؟) وفي بعض النسخ طريقه الأهدى . 


۳۸ 


لَك مُرُوَنُكَ . وا ققدت عدأ َف به إا وعذت حيرا اجره وليل الحسئة ' 
وَادْفُعْ ببَا » وَاعْمض عن عَيْبٍ كَل ذي عَيْب من رَعيْتك . وَاشْدُدْ لِسَانَكَ عَنْ قول 
الكت ولزور وا تف اهل اللمينة: فإن اول فاد أمُورك في عاجلها وآجلبَا. 
تقرِيبٌ الْكَدُوبٍ . وَالْجَرَاءَةٌ على الْكذٍب . لأآنْ الكذبَ رَأَيْ المَاثم ٠‏ وَالزور 
وَالتْميقَة خاتمتها : لآن الثمية لآ يشل اتبا فان لا َل له صَاحِبٌ ول 
مع له فرحنت أخل اللاي والخدق + واعر الاشواف: بال 2وا 
لصفا . وص الحم ٠‏ واب بلك وخ الله تقالى وإغزاز أئره. اَن فيه 
واب وَالدارَ الآخرّة . جتن سء الها وَالجوْر . وَاضرف عَنْبُمَا رَايَكَ . وهر 
راك من ذلك لرَعيْكَ َنِم بالْعَذلٍ في سيّاتهه'" وَقُمْ باحق فيم . 
وبالمغرفة التي تنتبي كدق شيل اى EE‏ لي ار 
للم وَالْوَقَارَ, وباك وَالحدة وَالطَيْش وَالْغْرُورَفيمًا أت بسبيله . َناك أن تَقُولَ 
أا مُسَلْطَ أفعَلٌ ما أَمَاءُ إن ذلك سَرِيمٌ إلى تفص الوأ وَقلة ايفين الله '" عر 
وَجَلَ وَأخلض لله وده اليه فيه وَين به .واف أ للك له يخال قا 
يُوتيه من E‏ كام يون تكد تددن النققة وَحُلُولَ لقم على أحدٍ 
اسع منة إلى خفلا النئمة من اماب امعان وَالْمَبْمُوطٍ لَبُمْ في الدؤلة إذًا 
قروا نع الله ولشمائة تارا يما أ » م الله عر وجل من فَضْلهِ . َلك 
نفيك وَلْتَكنْ دَخَائْرَكَ وَكُنُورْكَ الى تخر وَتَكُثْرُ ابر وَالنَفْوَى وانتضلاح 
الرُعيّة وَعَمَارَةَ بلادهم وَالَفقد لامور هم م والجفظط ِدِمَائبمْ وَالإِغَاثَةَ لمَلبُوفيمْ . وَاعلَمْ 
م e‏ 


ولي وطاب بها امان افد فيه مر نمع يكن در ظ 
)١(‏ وفي بعض النسخ واعن الضعفاء . ١‏ 
( ؟) وفي بعض النسخ وانعم بالعدل سياستهم 
(؟) وفي بعض النسخ وقلة اليقين لله . 
نوق ابعص الشيخ اة ة: 

۳۸۱ 


الأموال في عِمَارَة الإشلام وَأهْلهِ . وَوَفْرْ منة على أُوْلِيَاء أمير الْمُؤْمِنِينَ فبك حُقَوقهَمْ 
ا ادما نشل امور عاشي فإنك إذا فعلت ذلك 
قوت النَعْمَةُ عَلِيِك”" وَامْتَوْجَبْتٌ الْمَزِيدَ من الله تعالى ونت بذلك على جبَاية 
ل فم أنؤال رعتقك وعملك افدر وكان المع لكا شتلي من غذلك 
وَإِحْسَانكَ أملس لطاعتك وَأَطْيْبَ أنفساً بك بل ما ارم يذ تنك فعا 
عدت لك في هذا ابا ولط حك فيه وى د ِن اماما فق ف سبيلٍ 
الله واغرف للشاكرين حَمَم ثب عليه اناك أن تك الا وعر ورا هَل 
الأخرة فاون يما نكق غلك فإن التباون: تورث نُ التقْرِيط رار يور 
لوار . وَلْيكُنْ عَملكَ لله عر وَجَلَ واج اواب فيه" فن الله سبحَائهُ ذ سبع 
عَليْك فَضْلَهُ . وَاعْنَصْ بالشّكْر وَعَليْهِ اتم يَزدْكَ الله خَيْرأوَإحْسانا إن الله عز 
وجل يكبت بقدر شك رالشاكِرِين ونان المختين ولا تحقرن ُنبا ولا تمان 
عاسدا ولا تَدحَمَنّ فاجرأ ولا تَصَنّ مورا ولا داهن عدوأ ولا ضفن تماما ولا 
امن ار و توان ماسقا ولا قن اويا ولامحمْدنَ مُرائبا حفن سانا 
ولا ترذن سالا فقيرأ ولا تَحْسنْنْ باطلا ولا تلاحظَنْ مُضْحكا ولا تخلفن وَغدأ ولا 
ترون َرأ ولا نُظَيرَنَ عَضَبأ وَل تباينن رَجَاءٌ ولا تشين مر رحا ولا تَفْرِطَنْ في 
طلب الآخرّة وَلآ تَوْفَة”* للنْمَام عيْنا وَلَاتُفمِضَنْ عَنْ الم رَهْبَةُ من أَومُحَابَاة ولا 
َطْلَبَنْ نَوَابَ الآخرّة في الدُنيًا . كر مشَاورَة لََُاءوَاسْتِْمِلَ نفك بالحلم وخذ 
عَنْ أل النّجَارِبٍ وَذدُوي الْمَقْلِ وَالرّأي وَالْحِكْمَة . ولا تذخلن في مشورتك اك اند 
زف وَلْبَهْلٍ وَل قشعن لم قو إن صَرَرَهعْ كر من مهم ولس شي أشرع 
ادأ لما استقْبَلتَ فيه أئْر رَعيْتكَ من الح . وَاعلَم أك ذا كنت خريصاً كُنتَ 


. وفي بعض النسخ قرت النعمة بك‎ )١( 

( وفي نسخة أخرى : وكلت بذلك على جباية أموال رعيتك وخراجك أقدر . 
(Y)‏ وفي نسخة أخرى ٠‏ وطب فسا بكل ما أردت . 

25 وفي نسخة أخرى منه > 

(ه) وفي نسخة أخرى ترفض . 


— ۳A۲ 


كُثِيرَ الأخذ ليل العَطبة وا گنت كذلك لم ب تم لك امرك" إلا قليلا فن 

َعيْنَكَ إنْما غد على مَحَيكُ الكت عن أنول: وز أجزر علر: . وانتدى: ©) 
من صَافاك من ولائ بالإفضال عَلَيهمْ وَحْسْن الْعطيّة لَممْ . وَاجُتنب العّحْ وَاعلَْ 
له ول ما عصى الإنْسَانُ به رَبهُ وإن القاصي يمَنزلّة خزي ‏ وهو قول الله عر 
وَجَلْ 0 وَمَنْ وق شح نيه فأوليك مم هم الْمُْلحُونَ فول طريق الجود بالق 
وجل للْمَسْلِمِينَ كلم من فيك حَظا ونصيباً وأَئِقنْ 3 الْجَوْد أقْضَلُ عمال 
اباد فَأعَدُهُ لنَفْسِكَ خُلْقا وازض په عَمَلا وَمَذُهبا . وَتفقّد الْجنْد في دواوين 
وَمَكَانْتهِم” ا اقيم ووَسْعْ عَلَيِهمْ في مَعَايشِيمْ يُذْهبٍ الله عر وَجَلَّ 
يذلِك فقت فيَقَوَّى لَك ا وَتَزِيدَ لوبهم في طاعتك وَأَمْرِكُ ا 
راغا E‏ السّعَادَة أ أن بون على نمويه ذا رة 
في عَدْلِهِ وحیطته ‏ وَإنصضافه 4 وعنا يته وشفقته وبره وَتَوْسعته فزایل مَكرُوة أَحَدٍ 

لك انك ب الآخْر ولزوم العمل به به تلق إن شَاءَ الله تغالى 
نَجَاحا وَصَلاحاً وَفْلاحاً وَاغْلَْ ن الْقَضَاءَ من الله تعالى بِالْمَكَانَ لذي ليس فوقة 
شَيْءٌ من الور أنه مِيرَانٌ الله الذي تَعدّلٌ عَليْهِ أخوال الاس في الأْض . وبإقامة 
العَذلٍ ي الْقَضَاءِ اه العمل وتان بل و وينتصف 0 


والسّلامة وَيِْيمٌ الدين وَيُجْرِي اَن ورا في مَجَارِيهَا واد في أثر لله ع عر 


. وفي نسخة أخرى لم يستقم أمرك‎ )١( 
وفي نسخة أخرى ووال.‎ )۳( 
. وفي نسخة أخرى الخزي‎ )5( 
. من سورة التغاين‎ ٠١ آخر أية‎ )5( 
., وفي نخة أخرى « في فيلك‎ )5( 
وفي نسخة أخرى مكاتبهم‎ )7( 
. وفي نسخة أخرى وعطيته‎ )۷( 
. وفي نخة أخرى فضل‎ )۸( 


س ۳A۳‏ س 


عل وَتوَرُعْ عن النطف ” ' مض لإقامَة الْحُدُود . وَأقل'" الْعَجَلَة وَاِمْدْ عن 
الجر وَالْقَلْقِ وَافنَعْ بالقَسم وَانتفغ بج ريتك وَانْتَبِهُ في صَمْتَكُ وَاسْدُدُ في منطقك 
َأنصف الْحْصْمَ قف عند اة ولغ في الحجُة ولا اذك في أَحد من رَعِيْتَكَ 
مُحَابَاة ولا مُجَامَة ول لوْمَهُ لائ ّث وتان وَاقب وَانظز وتنكز وَتد بز اتر 
وَتَوَاضَعْ لِرَبِكُ وَارْفق بجميع الرَعِيّة وَسَلْطِ الْحَقَّ على نَفْسِكَ ولا نْسْرِعَنْ إلى سفك 
دم . فَإِنّ الدَمَاءَ من الله عز وجل 5 وانظزهذًا 
الخَرَاجٍ الذي ا وَجَعَلَهُ الله لالام عزًا وَرَفْعَةٌ وَلأهْله تَوْسعَةٌ 
ا ا ولال افر من مُعَادِييم ذلا وَصَعَا َأْفْوَرْعْهُ 

ین ااه بالق وَالْعَدْلِ واتشوية وموم ولا تَذفعَن َي منة عن شريف 
لحن عاو كو لك ودع لعي شد وَلَاحَاشِيّتكَ 
َلآ تََحُدّنَ منْهُ قوق الاحتمال لَه . وَلآ تْكَلَفٌ أمرأ فيه شُطط . وَاحْمِلٍ الناس كلم 
على أثر الْحَىْ فَإِنْ ذلك ان لانشن َألْرْمُ لرضَاء العامة . وَاعْلَْ نك جُعَلْتَ 
بولايتكَ خَازناً وحافظا وَرَاعِيا ونما سمي أَهْلُ عَمَلِكَ رَعِيْنَكَ نك راعِبيمْ 


رمع ممه 


ودم 00 مرغم وَصَلاحَي وتقويم 
وده . وَاسْتَعملْ عَلَئِمْ أولي الرَأي واد بير وَالتّجْربَة وَالْخبْرَة بالْعلم وَالعمَل“ 
بالسيامة وَلْعَقَافٍ . وَوَسْعْ عَلَيْمْ في الررْقٍ فإِنّ ذلك من الحُقُوقٍ اللآزمة لك فيمًا 
تَقْلّدتٌ وَأسْند إِلَيِكَ فلا يُشْغْلَكَ عَنهُ شاغل ولا يَضْرفْكَ عَنْهُ صَارِفٌ فإك مَنَى 
رَه وَقُمْتَ فيه بالواجب اسْتَدعَيْتَ به زياد النْمَة من رَبك وَحُسْنْ الأخدُوّة في 
عَمَلِكُ وَاجترَزت نه المحية من رَعيتك وَأَعَنْتَ على الصلاح فَدَرْتَِ الْخَيْرَاتَ 
يِبَلْدِك وو فت العمَارة بناحيتك وَظبَر الخضب في كورك وى خراك وتوفرت 

. النطف : التلطخ بالعيب‎ )١( 

(؟) وف نسخة أخرى « وأقلل » . 

١ (‏ ) في بعض النسخ لم ترد هذه الكلمة . 

(؛) في بعض النسخ ٠‏ لالفتهم » . 

(5) في بعض النسخ « والعدل ». 


س ۳A4‏ د 


مالك وَقَوِيتَ ذلك على ارتيَاض جُنْدِكَ وَإرْضَاء العامة بإقَاصَةِ الْعَطاء فيم من 
شيك ونت تخئوة النياسة مرضي العدل في ذلك عند خذوك وكنت في تور 
لپا ذَا عذل وال وقرة وقد قاف " في ذلك وَل تَقَدْمْ عَلَيْه شَيْئاْ تَحْمَدْ عاقبَة 

مرك إن غَاءَ الله تَعَالى . َاجعلْ في كل حور منْ ملك أميناً يُخركَ اغبا“ 
عُمَالِكَ وَيَكْتبٌ إِلَيِكَ سيره وأغمالہم حَنّى انك مَعَ كُلْ عامل في عَمَله مُعَاين 
لامور كلا . فَإِنْ أزدتٌ أن تَأمْرَهُمْ يأثر فَانْظْرْ في عَوَاقب ما أَرَدتَ من ذلك فَإن 
رَأَيْتَ السَلامَة فيه وَالْعَافِية وَرجَوْتَ فيه حُسْنَ الداع وَالصُنْع فَأَمْضْه وَإلا فَتَوَقْفَ 
عَنْهُ وَرَاجِعْ فل النضر ل اه 0 
وَقَدْرَه وأا على ما يَبْوَى '" فَأغْوَاهُ ذلك وأعْجَبَه فَإنْ َمْ يَنْطْرْ في عوَاقبه أفلكة 
NE,‏ . فاشتغمل الحم في كل ما أَرَدتَ وَبَاشرة بعد عون الله عز وجل 
الهو . وأكثز من امْتخَارَة رَبْكَ في جميع أُمُورِكٌ . وَافْرَعْ من يَوْمِكَ ولا توخْرُةُ 
لعْدك وَأكثر مُبَاهْرَنَهُ بنفسك فإِن للغَد " أمُورا وَحَوَادتَ تيك عَنْ عمَلٍ يَوْمِكَ 
لذي أَخُرْتٌ . وَاعْلْ أن الوم ذا مَضَى ذهب بمّا فيه وَإِذَا أَخْرْتَ عَمَلْهُ اجمَمَعَ عَلْيِكَ 
عمل يمين فيلك" ذلك حٌى تفر منة . وإذاأَنطيِت لكل يوم عملة ارحب 
توكو لتك وكوف أن لطا نلك E E‏ ى 
َو ا ا ف 2 للك O‏ فى ملؤم رمه 

2 فاشني وا خن إن رتاف فز لراك امن قد قد 55 غ 
کک و اتکی وز ل ر عل زه ملت ليد 


|1 3 بعض ا « فتنافس » 
( ۲ ) في بعض النسخ « خبر ». 
٣ (‏ ) في بعض النسخ ٠‏ وقدرہ وأتام على ما يبوى » . 
( + ) في بعض النسخ ٠‏ الغير» . 1 
)١ (‏ في بعض النسخ ٠‏ فيشغلك » . 
(1) في بعض النسخ « منافراً » بمعنى مفاخراً . 
(7) في بعض النسخ ٠‏ بالنظر ». 

۵ س 


وَالْمُْتمَ لزي لا ِل له بطلب حقَه فل عله أخفى مسال ووَكلْ بأناله اهل 
الصلاح من رَعِيّتكَ وَمُرْهُمْ برفع حَوَائْجمْ وَحَالتِمْ :”3 إلبك خط فيا طلخ 
الله به رهم وَتعاهذ دوي البَأساء اتام وَأرامليُ وَاجْمَل أن أ: راا ن ت 

امال افتداء بأمير المؤمنين أعَهُ الله تعالى في العطف عَم والضلة ل ليلح 
الله يذلك ع وير رفك يه ر وز اة وأخر لار اومن ت المال زف 
حَمَلَة القرْآنِ نهم وَالْحَافظِينَ لأكثْره في الْجَرَائَة على غَيْرهمْ وَانْصَبْ لِمَرْضَى 
الْمُسْلِمِينَ ورا اويم وَقْواما يَرْفِقُونَ بم وَأْطِبَاَ يُعَالجُونَ لقاب وَلَتَعِفيْ 
بشْْوَاتيم َال يود ذلك إلى إسرّاف”" في بَيْب الْمَال . وَاعْلَمْ أن الاس إِذَا أغطوا 
حُقُوقَهُمْ وَأفْضَلَ ب لم يُرْضْهِمْ ذلك وَل نطب شنب ر دون ن رقع حَوَائْجِهمٌ إلى 
لاتم طَمَعاً في نيل الزيادة وَفْصلِ الرَفْي من . وَرْيِمَا رم المنصَفْحَ لور 
1 الكثْرَة مَا يَرِدُ عَلْيْه وَيُشْغْلُ فکرهُ هُ وَهْنَه فیا ما ينل به من مَؤُوبَّة 
وَمَشْقَةٍ . وَلَيْسَ مَنْ يَرْغْبُ ي الْعَدْلٍ وَيَْرف مَحَاسِنَ ن وره في لاج وَفَضْلَ واپ 
0 کلف تفيل اانه قَرْبُهُ إلى الله ا واک الإذْن 
لاش عَلَيِكَ و رر وَجْهَكَ سک ل خوك وَاخفض ب جَنْاحَكَ وَأظہز 
3 برك :وان لق المشالة والنطى واف و ووك و زا 
أغطيت فاغط بِسَمَاحَة وطيب نفس والتقاس لاطنيفة والآخر من غير مكدرو 
تان فن عطي علي ذلك بَجَارة مرْبحة إنْغَاء الله تَعالى :عير .بها ترق من 
أمُور الدّنَِا وَمَنْ مَضَّى قَبْلَكَ منْ أهل السُلْطَانٍ وَالرنَاسة في القَرُونِ الْخَاليَة وَالأمم 


099 3 يعض انشع + OT‏ 
(۲) في بعض النسخ ٠‏ ويتماهم ». 

0ق يعن ا صرق 

(5) في بعض النسخ « بهم » . 

(5) في بعض النسخ « ويشغل ذكره وفكره منبا » . 
| (50) في بعض النسخ « يستقل ما يقرّبه من اللّه تعالى . وتلتمس به رحمته . 
(۷) في بعض النسخ ٠‏ وأرهم » . 


۳۸۹ 


البائدة . ثُمّ اعْنَصْ في أحوالك كُلْبَا بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى وَالْوَقُوفٍ عند مَحَيته 
وَالعكل يشر يقته وَسْننْه وَيَإِقَامَة ديه وكثا به وَاجْتدتٌ ما فازق ذلك وخالفة وقعا 
لى خط الله وجل . اعرف ما تحن غلم الأمؤال وا تون او 
N E OE A DE‏ 
وين هواك باع الشئن وإقامتها ويار مكارم الأخلاق ومعاليتا وَين أكرَم 
دُخَلائكَ وَحَاصْتِكَ عَلَيِكُ من 1 رأى عيبا فيك لم منغ هيك عن إنباء ذلك 
يك في سرك وإغلانك”" بما فيه من النّفص فإِنْ أولئك أنصَح أؤليائكَ 
وَمُظَاهِرُونَ لَك . وَانْظَرْ عُمالَكَ الّذِينَ بِحَضْرَتكَ وَكُتَابِكَ فَوَقَتَ لكل رَجُل 
منم في کل يوم وَفتأ يَدْحْلُ فيه عَلَيْكَ کته وَمُؤَامَرَاِهِ وَمَا عنْدَهُ من حَوَائِج 
مالك وَأمُور الدُولة ورَِيْك ثم فرع لما يُورد عَليِكَ من ذلك سَمْعَكَ وَبَصَرَّكَ 
وَفبْمَكَ وَعَفَلَكَ وكرر انعر فيه وَالتّدبْرَ له ُمَا كان مُوافقا للح وَالْحَرْم فَأنضه 
وَاسْتَخْرٍ الله عر وَجَلْ فيه وَمَا كان مُخَالفاً لذلك فَاصْرفَُ إلى الْمَسَألة عَنْهُ وَالتَنَكْتِ 
مله ولا تمن على رَعِيكَ وَلآ عَيْرمْ بمَغرُوف تُؤْتيه ليم . ولا تَْبَلُ من أَحدٍ إلا 
الوَفَاءَ وَالاسْتقَامَة وَالْعَوْنْ في ا ل ا د المدزرف الال 
. تفم كتابى إليك وا نعم النظَرٌ فيه وَالعَمَلّ ا بالله على جَمِيع 

مورك وه إن له عر وجل مع الشلاج وأفله له وَين اعم سيرتك راف 
رك ها كان الله عر وخل ىول نه نظاما ولاهلة عرزا وتمكينا وللملة 
والدفة دلا وضلاجا ونا انال الله أن تخ عونك ووفك ورشدك وكلاتك 
وَالسّلَامٌ . وَحَذت الإخْبَارِيُونَ أَنْ هذًا الكِنَّابَ لَمًا ظَبَرَ وشاع أمْرَهُ جب به الاس 
وَانصَلَ بِالْمَأمُونٍ فَلَمّا قُرىءَ عَلَيْه قال ما أَبْقَى أبُو الطَّيّبٍ يَعْنى طاهرا َيْئا من 
امون الدني وال ين والتذابير ول أي د وَصَلاح املك وَالرعيّة وحفظ 

e في بعض النسخ « في ستر‎ )١( 

. » في بعض النسخ « ومظاهريك‎ )۲( ٠ 

۰ لم ترد هلء الكامة ق ب لنچ 

. (5) الملة : الإسلام . وأهل الذمة : أهل الكتاب من يبود ونصارى وقد دخلوا في ذمة الإسلام وحمايتهم . 


— AV — 


السُلْطانٍ وطاغَة الحْلَمَاء وتقويم الخلافة إلا وقد أَحَكمَة وَأَوْضئ به كم أَمرَ الْمَأمُونُ 
فكت به إلى جس المكال ف التواحى اليقتتوا به ولوا بما فته عدا اشن 
كأ قفنت غلندى هزه العامة الله أغلة : 


الفصل الثالث والخمسون 
في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك 


إل أنَّ في الْمَمْبُورِ بَيْنَ الكافّة من أل الإشلام على مَمَرْ الاغصَا رأنة لا بد في 
آخر الان مِنْ ظَبُور رَجُل من أهل اَي يويد الدينَ وَيُظْمرُ الْمَدلَ وبع 
مون ويشتؤلى على الْمَمَالك الإملاميّة ويسَنّى بِالْمَيْديٍ ويون خَرُوج 
الخال وكا يفده عن ارا الشاغة لابن ق المي معن رار عدن 
بزل مِنْ بده فيقتَلُ الجا أو يَنْزلُ مَعة فيَسَاعِدَهُ على قتله ويام الْمَيدي في 
صلاته وَيَحْتَجُونَ في الان بأُحَادِيتٌ خَرّجَبَا الاثم وَتَكَلْمَ فيا الْممَكِرُونَ لذلك 
وَرُبمَا عَارَضُوها ببَغض الْآخْبَار وَللْمتَصَوْفةالْمتَأخْرِينَ في أثر هذا الْفَاطِمِيَ طريقةٌ 
حرق ود من الامتذلال وَرُبْمَا يعْتَمِدُونَ في ذلك على الْكَشْفٍ الذي هُوَ أَصْلْ 
طرّائقبة : نحن الان نذكر هنا الأخاديت الواردة ف هذا الثآن وما للمنكرين 
فا من التطاغن وما لبر في إنكارهم من المستند اه عة بذكر كلام الْمُصَوْفة 
وراه ليبن لك الصّحِيحٌ من ذلك إن شا الله تعالى فقول إن جَمَاعَةُ من الآئمّة 
ا أحَادِيِتَ e O‏ والہزاز E‏ 
وَالطْبَرَانيُ وَأبُو يَغْلى الْمَوصلي وَأُسْنْدَوْها إلى جَمَاعة من الصّحَابَةِ مثلٍ عَلِيْ وابْن 
عباس وان عُمَرَ وَطْلْحَ وان مَسْعُودِ وَأبِى هُرَيرَة وَأَْسِوَأبِي سي الْخذْرِي وَأمْ 
خيئنة وام تتلمة ولو بان وفرة بن إناى وغل البلالي وعد الله بن الخارت بن 

)١( :‏ علامات 


— ا س 


غره اا تقد لبا لمو كما دك الان المعروف عند اهل 
لل ال نقد عل لدل اذا وعد نا لتنا فى خض رخال اعا 
بعْفلَة أو يمُوء حفظ أوْصُعف أو سُوء رَأَِنَطَرْقَ ذلك إلى صحة الْحَديث وَأوْهَنَ 
منْها ولا تقُونَ مْلُ ذلك رَبُمَا بّرق إلى رجَالٍ الصّحِيِحَيْنِ قن الإجْمَاع قب انَصَلْ 
في الآمة على تَلقَبمَا ابول وَالْمَمَلٍ بمَا فيبمًا وف الإلجماع أَغظمٌ جمَاية وَأخن | 
كلما وأ َير الشجيحين اتنا في ذلك فد جد جال كلام في أتانيدقا 
نما تقل عن أئئة الذيث ف .ذلك : 

وَلَقَدْ وغل أبُو بكر بن بي ینا عل ما قل لعل عل في جنم 
لاحَادِيثْ الْوَاردة في الْمَهْديْ فقا ومن أَغْرَبهَا إسنادأ ما ذُكْرَه أبُو بكر الإسْكافٌ 
في فَوَائْد رد ادك إن انس عن ان بن المُْكدرِعَنْ جاب كال 
قال رَسُولُ الله ڪيه من كدب بِالْمَهْدِيّ فَقَذ فر وَمَنْ كذّبَ بِالدْجَالٍ فَقَد 
كدت" وقال و طلوع الس من مر امل ذلك فينا حبنت و حبك هذا 
لوا . وَاللّه ألم بصحة طريقه إلى مالك إن أنس على أن أا بكر الإسْكافٌ 
عندَهُمْ مُنَبَمٌ وَضَاعٌ . 

وما رمدي فَخْرَجَ هو وَأبُو اود بسَنْدَئبمَا إلى ابن عباس من طريق 
E‏ م 


َبْعَثَ الله فيه 0 ومن أل 5 يوَاطَى: 28 لي كم أ 5-5 

أبي . هذًا لفط أبى اود وَسَكْتٌ عَلَيْهِ وقَالَ في رِسَالتهِ الْمَمْهُورَة إن مَاسَكتٌ عليه 

في تابه َو صَالحٌ ولف التَرْمدِي لا تَذهبٌ الدنيَا حَنّى يَمْلَكَ الْعَرَبَ رَجُل من 

أفل بتي يُوَالِىء اشم المي دفي لفظ آحَرَ حت بلي رَجُلَّ من أفل بتي 

وَکلاهُمَا حڊِ يٿ حَسَنْ صَحِيحٌ وَرَوَاه ضا من طريق مَوْقُوفً على أب هُرَيرَة مال 
)١(‏ في بعض النسخ « فقد كفر » . 


ا ۳۸۹ 


الحاكد زوه اوري وَْعبةُ وزائدة و وَغْيْرّهُمْ منْ امه الْمُسْلمِينَ عَنْ غاصم قال 
وَطْرّقُ عاصرعَن زرْ عنْ عَبْد ف على مَا أَصُلْنْهُ من الاحتجاج بأخبار 
غاصم إِذ هو إِمَامٌ من أمّة الْمَمْلِمِينَ ( انى ) إلا أن غاصماً قال فيه أَحْمَدُ بُ 
ا ١‏ كان رجلا الحا قارا رآ رأث والأغمش أخفْط منة وكا عب 
يَخْثَارٌ الأغْمَش عَلبه فى تيت تنبت الحَدِيثْ وَقال العجلي گان يَخْتَلفَ عليه في زر 
وأ وائل شي يذلك إل سُجقه روالعه عزينا وال تة د شف كان نقة ال 
أله كر اطق خد ونال ون ن سَفيّانَ فى خد به اضظرات وقالع 
الرخمن ن أبى خاتم قُلْتُ لأبي إن ا رَيْعَةُ يَقُولُ عاص ثقةٌ فال لين مَحَلَه 
هذا وقد تكلْمَ فيه ان علَيّةَفَقَالَ كَل من سمه عاص سىء الحفظ وَقَالَ أبُو حاتم 
مَل عند مَحَلْ الصْدقٍ صالخ الحديث وَلَمْ يكن بذلك الْحَافظ وَاخْتَلفَ فيه 
0-00 ان حراش في خد يثه تكرَة وال أبُوجَعْفَر العقيلي لم نكن قبه 
سُوءُ الحفظ قال الدّارة : ني في حفظه شَيْءٌ وَقال يَحْيَى الْقَطانْ مَا وَجَدْتُ 
انمه عاص الا وحن ردئة الحنظ وان اسا سمغت شقن قول ا 
عاصم بن أبي الود وفي النا س ما فيا وال الي بْب في القراءة وُو حَسَنْ 
ال بان التي رغال و رجا له ري ب 

لا أضلا والله أعْلَمُ . 
ا بن ية 
عن لقاس بن أبى مُه عن أ يا ا 
جرا 06 نن خلينة وان وثقةُ عمد“ وَيَحَيَى TT‏ 
والنسائي عيرم إل أن الْعجُليٌ قَالَ ٠‏ حَسَنْ الد يث وفيه تشي ييل : قال ابن 
مين رة ثقة شيعي ان ايه بْنْ عَبْد الله ا Kg‏ نمر على قطن 
وغو مطزوع لا كنب هن . وَقَالَ مرّة ؛ كنت مر په وَأَدَعٌهُ مل الْكلْب . وَقَالَ 

ْ . وفي نسخ نسخة أخرى فطر بن خليفة‎ )١ 
5 


لاتيم دي وال كن ناف ما تركب الزواية عله إل 
سو مهه وال الجر انی ١‏ رام عير فة انی حون | راودا خا نه 
إلى علي رضي الله عن عن مَرْوَانَ ُن رة عن عمَرَ بن أبى قيس عن 
شُعَيْبِ إن أبى حال عن أب إِسْحَاقَ النَْفيَ قَالَ ‏ قال علي وَنَظر إلى انه 
خسن إِنْ اني هڏا سَيْدَ كما سَمَاهُ رول الله إل : سيرج من صله رَجُلُ 
می باشم نيكم يشب في احق ولا يبه في الخلق ينلا الأزض عذلا وَقَالَ 
ارون حا عم ن أبي قيس عن مُطَرْفٍِ بن طريف عن أب الْحسَنِ عن 
هلال بن عمر سفت غلبا يقول قال اني « َرَج ربل بن ورا لير 
يقال له الْحَارتٌ غل مُقذمته رل يقال لَه مده تحور نوی او مکی لآل كته 

كما منت فرب رول الله يلل وج على كل مُؤمن نَشرة أؤقال إِجابئة » 
نكت اواو ل ول فى مضع ر ف غاز ».ومن ولد ےنال 
لمان ؛ فيه نر . وَقال ابو اود في عمَرَ ن أبي قيس : لا بَأسَ في خد يث 
خَطأ . وَقَالَ الذهٻي.؛ صَدْقٌ لَه أَوْهَامٌ . وَأمًا أو إِسْحَاقٌ الشَيمي وإِنْ حرج عَنْهُ في 
الصْحيحَين فقذ ثبت أله اختلط آخر عُفره وَرواينّة عن على مُنْقطِعةٌ . وكذلك 
رقانة أ ذازة كن .قارو بن" اة م راا اة اناي فاو العين فة 
هلال ن عُمَرَمَجْمُولَآنِ وَلَمْ يُْرَفْ أبُو الْحَسَنِ إلا من روايّة مُطَرّفِ بن طريفٍ 
نة اننّهى . وَحوَيَ أب داوّد ضا عن أمْ سَمَةَ الت سَمِعْتٌ في المَّْذرك " من 
ليق م جد حمل د تيوق ادلي سروت انزو 
NS md‏ 
الله عله يڏ کر ميدي فقا ٠٠‏ نعم هو حق وَهْوَمِنْ بني فَاطِمَة » ولم يكلم 
عليه بالصجيح ولا عَْره وَقذ ضَعُفَ أبُو جَغفر الْعقيليُ وقَالَ ٠‏ لا باع علي ن 
تفيل عله ولا يعرف إل به . وَخَرجَ أبُو اؤ أنْضا عنْ أمْ سمه من روَايّة صالج 


)١(‏ وردت هذه الجملة في نسخة أخرى كما يلي : ٠‏ وخرّج أبو داود أيضا عن أم سلمة وكذا ابن ماجة 
والحاكم في المستدرك . . . » 


۳۹١ 


ابي اْخَلِيلٍ”' عَنْ صَاحب لَه عَنْ أمّ سَلْمَةَ َال ؛ َون اختلافٌ عند مَوْتِ جَليفَةٍ 
َرَج رَجُلُ منْ أل اْمَدِينَة ارب إلى مكة أيه نا من أل مَك ميخْرِجُونَة 
وُو كارة فيبايعُونة بَينَ الرُكن والْمَقَام فينعت إلَِه بَعْت من الشام فيخسف بم 
ِالْبَيْدَا بِيْنَّ مَكَةَ وَالْمَدِيئة إا رَأَى النَاسٌ ذلك أَنَاهُ أَبْدَال'" أَهْلٍ السام وَعَصَائبٌ 
أل الْعرَاقٍ فيْبَايُونَه نم ْمَأ رَجْلْ من فرش أخوالة كلب يبعت لبهم بغثا 
طبرو ان ذلك نفك كليو E‏ وغيف لي سنيف الل 
ی ا أت ارقا جراد قل :انرص فيلك 
سَبْعَ سنين قال بَعْصَهُمْ تع سنين ثم رَوَاهُ أ بُو کاود من روَايَة أبي الْخَلِيلٍ عن عَبْد 
الله بن الْجَارث عَنْ أ سَلَمَةَ بين بذلك الْمُبْبَمُ في الإشناد الأول وَرِجَالَهُ رِجَالٌ 
المعيعين لا طمن في ولا قر ود مال امن را فنادة عن أبي الخليل 
es‏ قبل من حد يثه إلا ما e‏ ك 
ن الْحَدِيتْ لس فيه ۾ تَصْرِيحٌ کر نعم a‏ آ ف ابه . 
وَخْرَّجَّ ا ا ا الحا عن ب سعيد الخدْريٌ قال . قال 
ول ا ا وا المهدي مني الي لن الات تقل الارض 
قشطأ وغدل كما ملت ظلما وخورا ا ت TT‏ 
ايه انط ی :هذا اهل ا اهم الاق ی ی تمل اض 
قشطأ وَعَدْلا كما مُلنْتَ جَوْرا وَظْلْما يعيش هكا وَيَبْسْطْ يَسَارَهُ وَإِصْبَعَيْنِ من 
ميه السّبّاَة وَالإِبْبَامِ وَعْقَدَ ثلاث » قَالَ الْحَاكِمُ : هذا حَدِيتٌْ صَحيحٌ على 
شط مُسْلم وَلَمْ يُخَرْجَاهُ . ١ه‏ . وَعَمْرَانْ اقطان مُخْنَلفَ في الاختجاج به إِنْمَا 
اجر اه الْبُخَارِيُ الوا 13 كان ا اغنة وفال 
يَحْيَى بْن مُعين : لَيْسَ بالقوي وقال مَرّة ‏ لس بِشَيْء . وقال أَحْمَدُ بن خنبل 
() وفي نسخة أخرى صالح بن الخليل . 
(5) الا بدال ؛ 3 1 


9) اجلى الجببة : واسع الجببة . اقنى الانف : مرتفع أعلاه . محدوب في الوسط . 


م د ٠‏ وعقد ثلاثة ». 


۳۹۲ س 


أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَالحَ الْحَدِيث وَقَالَ زیڈ بْنْ زُرَيع کان حَرُوريًا” 'وَكَانْ يَرَى 
ال غل أغل العثلة ول اا وال ا ا الت أب 
واو ل ا ونا قيلت إلا ختراء ونيا مزة احرى 
ذَكرَهُ قال : ضيف أقْنَى في راهيم بن عبد الله بن حَسَن بقتوى شد ية فيا 
ملك الا وخ التزيدق وان ماح والشاكم عن ا بى د الخذري من 
طريق رب العم عَنْ أبي صديق اللَاجِيّ عن أبي سيد الخذري قال ؛ خَشْينا أن 
يَكُونَ بَعْضُ شَيْْء حت فسالا نين الله له فْقَالَ . « إِنْ في أمتي الْمَمْدِي 
تخر وتش خقنا أو شنعاً از تنما زئد الشاك قال قاروا داك قال 
سنيْنَ ! قَالَ ٠٠‏ فَيَجي؛ ليه الرّجُلْ فَيَقُولُ .يا مَبْدِيٌ أغطني » قَالَ ٠١‏ فَيَحْنُولُ 
في توه ما استطاع أَنْ يخملة » لَفظ التَرْمُذِيُ وَقَالَ : هدا ديت حَسّن وقد رَوَى 
من غير وجه عَنْ بي سعيڊ عن اللي يه وَلَفظ ابْن مَاجَة وَالحَاكِمْ ٠٠‏ يكون 
في متي الْمَيْديُ إنْ صر سبع وإلا تشع نعم متي فيه نمة لم يسْمَعُوا بمثلها 
قط تی الأرْضُ أكلبَا ولا يُدْخَرَ مه شيْء وَالْمَالُ ومذ كُدُوسٌ فَيَقُومْ الول 
يَقُولُ . يا مَيْدِيُ أغطني فَيَقُولُ حُذْ . » إِنْتَبى . وريد الْمَمِيّ وإِنْ قال فيه 
الدَارقَطْييْ وََعْمَد بن نبل وَيَحْيَى بْنْ مُعين إِنَّهُ صَالحٌ وراد أَحْمَدُ إنة فُوْق 
يَزِيد الرُقَاشِيّ وَفَضْلٍ بن عِيسى إل أنه قال فيه أبُو حاتم : ضَعِيف يكنب ديه 
ولا يَحْنّجُ به . وال بَحْيَى بْنْ مُعين في روائة أخْرَى : لا شَيْء . وَقَالَ مَرُة 
َكب حَدٍينّهُ وَهُوَ ضيف . وَقَالَ الْجُرْجَانِيُ ؛ مُتَمَاسِكٌ وَقَالَ أبو رَرْعَةَ ليِسَ ؛ 
شري وافى الخدت طعيفا وال ابخان لتق بذاك وذ حت عنة فة : 
الاك لمعيه وقال اتن دق عاق قا تزوية ومن تروف عن مكنا 
على أن شُعْبَةَ فد رَوَى عَنْهُ وَلَعَلَّ شْعْبَةَ لم و عن أَضْعَفَ من . 


on,‏ بريه 


3 00 5 و ا 9 ا ورا سام بممواسض ع 5 
وقد يُقال إن حَديث التَرْمُدَيٌ وَقَعَ تفسيرا لمَا رَوَاهُ مُسْلمّ في صَحيحهِ من 


)١( .‏ نسبة إلى حروراء بلدة قرب الكوفة والحر ورية فرقة من الخوارج . 


۹۳ 


حَدِيثِ جايرقَالَ قال رَسُولَ الله لله ٠١‏ يَكُونْ في آخر أُمْتى خَلِيفَةٌ يَحْنُو 
ا َعَدُهُ عدا » ومن حديث أبى سَعِيدٍ قال ال 
حو الال حثوأ » ومن طريق أخْرَى عَذْبما قال ٠:‏ تكو ف اح لزان حلينة 1 
قبت الالو يَعْدُهُ فين ny‏ ع فيا كر اميد ولا ليل 
AE o‏ نضأ من طريق غوفب الأغراب عن أبي 
الضديق الاج عن أبي سعيد اْخذرٍ قال فال سول لله يخ :د اموم 
السّاعَةُ حَتَى تملا الاض جرا وَظَلْما وَعُدْوَانا نّم يَخْرُيٌ من هل بَيْتى رَجُلُ 
ا » وَقَالَ فيه الْحَاكمُ ٠‏ هذا صَحِيحٌ على 
شزط الشْيْحَيْنِ و ا الحَاكِمُ أنضأعَنْ طريق سُلئِمَانَ بن عُبَيْدِ عن 
AE‏ ي عن أ وا ی ف و 
» يَخْرُجُ في آخر أَمُتي ا يَسْقيه الله الو الأرْض نَبَائها وَيُغطي 
الْمَالَ صحاحاً وَتَكْثرُ الْمَاشِيَة نظ الم تعيش سَبها أ ماني » يَعْنى حججاً . 
وَقَالٌ فيه حديث صحيح الإسناد وَل ترخا . مَعَ ان ان لمان بن عي لم يُخْرْجْ 
هخد من السنّة لكِنْ ذْكرَه أن ا ات ردان اخ خاک افيه رر 
اْحَاكِم اغا من طريق أي ُن شوئ عن حماد ين سمة عن مطر الاق 
0 بي ارون العَْديٰ عن آي الصڏيق الناجي عَنْ أبى سمي أَنَّ رَسُولَ 
الله تكله قال با« تملا الأرْض جور وظلما يحرج برل من عتزتي فبناك 
ا زجنم ينل لز عدلا وشا كنا ملت جور حي 
1000 اة الآَروَهْوَ أو هاون الشؤائل بد برج 
ضعَيف جا مهم بالكذب ولا حَاجَةٌ إلى شط أفوال الأئمّة فى تَضْعيفه 1 
لڙاوي له عن حَمَادِ ن سلمة َو مد بن مُوسى بلقب أسد الشنّة وإن قال 
الْبُخَارِيُ : مَشْبُورُ الْحَدِيتْ وَاسْتَمَْد به في صَحِيحه . وَاحْنّج په أب داو وَالْسَائِيُ 


ةل 


إل أنه قال مره أخرى : ثقَةٌ لَوْلَمْ صف کان رال . وقال فيه مُحَمَّدُ ن حزم ؛ 
نكر يث . وروا اران في مجيه الوط من روائة أب بي الواصل عَبْد 
الْحَمِيد بن وَاصل عَنْ أب الضڏيتق الاج ء عن الحسن ن يزيد الشقدى أحد 
بني بل عن أبي سعيد ار قال سمغت رول الله لھ تقول « يرج 
رَجُل من متي قول بست بزل الله عَزْ وَجَلٌ لَهُ الْقَطْرَ مِنْ السُمَاء وَتُخْرِحٌ 
الأرْض بَرَكمهَا وَتَمْلا الأرض منْة قشطا وعذلا كما مُلفَتْ جَوْرأ لما يَعْمَلُ على 
هذه الآمة سَبْعْ سنِينَ وَيَنْزِلٌ على بَيْت امقس » وَقَالَ الطَبرَانُِ ٠‏ فيه رَوَاهُ جَمَاعَةٌ 
ای و وين أ بق فين عدا إلا | ذا الوافيل 
فإنهُ رَوَاهُ عر عن الْحَسَنِ ن يزيد عن أبي سَعِيدٍ انى هدا الحتمن بن يريد 
ذكْرَةٌ ائْنْ أبى حاتم ولم عرف باكر ممًا في هذا الإشناد من روايّته عن أبى سَعِيدِ 
وروا تة أبي الط بى غلة وقال اهي ى المئران” إنه مخبول : لكن ذكره أن 
بان فى الثفات وما | بو الواصل ی راغ أي الو تخون له ي 
الستة وَذْكَرْهُ أبن خان ف الثقَات ف الطبقة الثّانية وقال فيه روئ عن أنس 
رَوَى عن شعْبَة وَعمَابُ ن بر ورج ابن مَاجَةَ في كِنَابٍ السُنَنِ عَنْ عَبْدِ الله بن 
مَسْعُود من طريقٍ يزيد بن أبى زياد عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْد الله قال 
ينما نخن عند رَسْول الله ب إذ أل نيه من بني هاشم فما راهم رول 
اله لله رف ينا ونر لون قل ملت ما برل رى في وجهك شيا 
نَكَرَهُة فُقَالَ . « إنا أل الْبَيْتِ احْنَارَ الله لَنَا الآخْرَة على الدُنْيَا وَإِنّ أل بيتى ٠‏ 
سيقن بغدي بلا وَتَشريدأ وتطريدا حَنّى يأني قوم من قبل المَشْرِقٍ مَعَبّم 
رَايَاتَ سو فاون الْحَبرَ فلا يُعْطَوْنَهُ فيَُاتُونَ وَيُنْصَرُونَ فيُْطَوْنَ ما سلوا قلا 
ونه حتى يَدقْمُوها إلى رَجُل من أهل بَيْتي فيَمْلاهَا قنطأ كما مَلاوقا جَؤْرأ 
فَمَنْ أذْرَكَ ذلك منم فينم ولو حَبْوا على الدج » انى . 

وَهدًا الْحَدِيتُ يُعْرَفُ عند الْمُحَدْئِينَ بِحَدِيث الرّايَاتِ . وَيَزِيدُ بن أبي 


د ۳۹١‏ أ 


زياد e‏ يرف الأحادية ل لا شرف 
للنوفة دارفال تكله رن اسيل عن كان E E‏ 
نبل .لم يكن بالحافط وال مرة, خديكة لبن بذلك. وال عى بن 
مُعين ؛ ضَعِيفٌ . وَقَالَ لعجل ؛ جَائِرُ الحديث . وَكان بآخره يلقن . وَقَالَ أو 
کک yS‏ کک لیس پالقوي 9 
E o‏ 
حدیئه . وروی له ملم لكن مَفْرُونا بره . وبالجذلة فالأكثرُون على ضففه . 
E‏ بتضعيف هذا الحَديث الذي رَوَاهُ عن | بِرَاهِيمَ عن عَلَقَمَة عن عبد 
ا الرّايَاتِ . وقال وكيع ن الْجَرَاح فيه E‏ 
ل وفال امو قدافة شيقت آنا ا ق 
ااه قال اقات اذ عاك ي عفدي ا "ها عافن مدت 
بْرَاهِيمَ ؟ أهذًا مَذْهَبٌ عَلْقَمَةٌ ؟ أهذًا مَذْهَبٌ عَبْد اللّه ؟ وَأَوْرَدَ العُقَيليُ هذًا الْحَدِيتٌ 
في الصّعَفَاءِ وقال ادبي َيْسَ بضحيج ازع ان اا قعل تضق الله عله 
من روانة ناسين المخلي عن ابراه بن كش اين الخنفئة ف أبنة عن ده قال 
قال رَسُولَ الله له . « الْمَهْديُ منا أهل الْبَئْتَِ يُصْلحٌ الله به في ليل » . 

يَاسِينْ الْعَجْليُ وَإِنْ قال فيه ابْنْ مُعين لَيْسَ به باس فَقَدْ قال الْمُخْارِيُ فيه 
ا ا وور لابن غدئ فى 
الخال والذهي ةق الميران هذا العه يت غل وة ال كار لوال قو مروف 
تف وخرع الطبوات .فق ی او عن عل ا ا عله أنه قال 
للب یھ « امتا مدي أمْ منْ غَيْرنَا يَا رَسُولَ الله ؟ » قال «٠‏ بل منا بنا 
يتم الله كما بنا تح وَبنا يُسْتَنقَدُونَ من الشّرْكِ ونا يُوَلْفُ الله فُلُوبهُمْ بَعْد 

. في نسخة أخرى ؛ قسامة‎ )١( 


وج ابت 


2 


عَدَاوَة تة كما بنا آلف ن فلو تقذ عداو الشرك *. قال على 4 أمؤمنون 
أَمْ كافرُونَ ؟ » قَالَ ؛ « مفتون وكافرٌ» . انی . فيه عَبْدُ الله بن لمَيْعَةَ وَهُوَ 
ِيف مَْرُوفَ الْحَالٍ . وفيه عُمَرُ بْنُ جَاير الْحَصْرَمِيٌ وَهُوَ أَضْعَفٌ من . قَالَ 
اعد بن ل رویغ ا ساكو ويل کن يكن وقال لا 
َس يثقة وال كان ابن عه يخا حمق ضيف الْعَفْل وان يقُولُ ٠٠‏ علي في 
السَحاب » وَكَان يلس معنا فُيْنْصرٌ سَحَابَةُ فَيَقُولُ ٠‏ « هذا علي ُذ مَرٌ في 
السّحَابٍ » وَخَرّجَ الطْبَرَاني عَنْ على رَضْيَ الله تَعَالى عن أن ول 
الله به قال ؛ « يَكُونُ في آخر الرْمَانِ فَتنةٌ َحْصْلْ الاس فیا كما خضل 
الذْهَبُ في الْمَعْدنِ فلا نَسْبُوا أل الشّام وَلكِنْ سوا أَشْرَارَهُمْ فَإنْ فيم الا مدال" 
يُوشِكُ أن يُرْسَل على أل الشّام صَيْبٌ من السَمَاء فيُمَرَقُ جَمَاعتَهمْ حى لو انلم 
القَعَالبُ عَلَبَنَُمْ فعند ذلك يَخْرُجٌ حارج من أل بتي في ثلاث رَايَاتِ المكثرٌ 
يفون يي خدية عدر الما و تقول هر اننا عكر الها ا ا امت» 
لفون سے راتات تكن كل ران ا رل يَطْلْبُ الْمُلِكَ ميتم الله جميعا 2 
َير الله إلى الْمُسلمِينَ الم وَنعمتهُمْ وقاصيتُم وريب" ه. 

وفيه عَْدُ الله ن لُبَيْعَةَ وَهْوَ ضَعِيفٌ مَعْرُوفُ الْحَالٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمٌ في 
المُمْتَدرَكِ وَقَالَ صي الإسْناد وَل يُخْرّجَا في روا يته تم يَظْبَرُ الهَاشمي فير الله 
لا إلى ِلْْتِمْ الخ وَلَيْسَ في طريقه ابن لبه وَهُوَ شناد صَحِيحٌ كما ذَكُرَ. 
ورج الْحَاكمُ في الْمْتَدْرَكِ عَنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ منْ روَايَة أبي الطَفْيلٍ عن 
مُحَمّدِ أبن الْحَنَفِيّة قال : « كنا عند علي رَضيَ الله عَنْهُ فَسَألَهُ رَجُلٌّ عن الْمَمْدِيْ 
فقا لَه : هيات ثم عَقَدَ بيده سَبْعأ فَقَالَ ذلك يَخْرُجٌ في آخر الزْمَانٍ إِذَا قَالَ الرّجُلُ 
الال ار وتاي يول الله بین لوین فلا 


)1( الا ولياء 
(؟) هذه الكلمة كانت كلمة السر بين أفراد المسلمين في غزوة بدر . 
زفق في نسخة أخرى رايد 
)25 أي أفواجاً . 
۳۹۷ 


يتومون إلى أب وَل يَفْرَحُونَ بأحد حل فيم عق على عة أفل بذ لم 
سْبقهُمْ الولُونَ ولا يدْركُبُمٌ الآخرُونَ وَعَلى عَدَدِ أَصْحَابٍ طَالُوتَ الّذِينَ جاوزو 
عة انر . قال أو الطَمَيْلٍ قَالَ ابن الْحَنَيّة : أنْرِيدُهُ ؟ قلت نَعَمْ . قال ؛ فَإِنَه 
برج من ن هذين إلا ا مین" قب لا جرم والله ولا أدعها حَنّى أمُوت » 
وَمَاتَ بها يعني مَكَةَ قَالَ الْحَاكِمْ TS ٠‏ 
نما هُوَ على شط مُسْلمٍ فَقَطْ فَإِن فيه عَمّارأ الذهبِي'" يونس 0 
يخرچ 7 البخاري د 3 0 التبقري و خخ لَه اباي 
مد وان ين وأ: اه بن مدني E‏ 
اا م 
وَخُرُج ان مَاجَةٌ عن أنْس بن مالك رضي الله عَنْهُ في رواية سَعْد بْنِ عَبْد 
الْحَمِيد بن جَعْفْرِعَنْ علي بن زياد يمام عَنْ عكرمَة بن عَمارِعَن إِسْحَاقَ بن 
عبد الله عن أنْس قَالَ سمغت رَسُولَ الله يه يَقَولُ ؛ « نحن ولد بْب الْمُطلب 
عاذات أفل الا ار ةو ىر و لن والكسين وال06 ى 
وَعَكرِمَةٌ ن عَماروَإنْ أخْرَجَ له مثلم فإِنْمَا أخرج له متابعة وة 
نف فونه اخزون: وقال ا ا الؤا رق قو قدلق فل سل إل أن يملاع 
بالسْمَاع عَلِيي بِنْ زياد . قَالَ الذْعبِيُ في الْمِيرَانِ ‏ لا نري مَن هُو. م َال 
الصْوَابُ فيه ؛ عَبْد الله بن زياد وَسَعْدُ بن عَبْد الْحَمِيد وَإنْ وَثقَة يَعْقُوبُ بن أبي 
َة وقَالٌ فيه يَحْيَى بُ مُعين ليس به بَأس فد َكلَمَ فيه النوري قَالوا لاله رآ 
ل وال ابن حجان ٠‏ كان مِمْنْ حش عَطَاوَةٌ فلا 
وقلا لن ختجل عتا سكي ررقت الحويد بی أنه عرض 


« الجبلان المطيفان بمكة وهما ١ل‏ نين ر . وهو جبل مشرف وجبه على قعيقان » . 
ب عم 
(؟) وفي نسخة أخرى « على بن المديني ». 
)٤(‏ وفي نسخة أخرى « سعد بن عبد الحميد » . 


۳۹۸ 


کُب مالك ۽ الا يُنكِرُون عليه ذلك وهو هَبْنا بَفْداد لم يفكيف 
تمتها ؟ وجفل لعب مئن ل تفاع فيد كلام ن تكلم في ورخ العام في 
نشرک من رقاية ماهد عن ان اس تزئوتا ع ال مجاه قال لي ابن 
باس لولم أسْمَعْ أك مثْلُ أهلٍ البَيْتِ ما حَدُئْتُكَ بهذا الْحَدِيثْ قال فَقَالَ 
مجاه ؛ فَإِنَهُ في سث رلا يه 
أرْبَعَةٌ ما الفاح وما اندر ومن الْمَنْصُورٌ وما ميدي » قال مال مُجَاهة 
لي هؤلاء الأزبعة . فَقَالَ ابِنْ عاس « ما الماح فَرْبمَا قَتَلُ أنضًا TT‏ 
دوه ٠‏ وما الْمُنذِرَ أرَاه قال فَإنَه نة يُعْطي الْمَالَ الْكثِيرَ ولا يَتَعَاظُمُ في نَفِْهِ وَيْمْسِكُ 
ايل من حَقه وأا انور إل ُ يُغْطى النْصْرَعَلى عَدُوٌهِ الشَّطْرَ ما كان يُعْطي 
سول الله بويعب مِنْه عَدَوُهُ على مسيرة شَبْرَيْنٍ وَالْمنْصُورٌ يَرْهَبٌُ مله 
غ غل مسر قب وان المَهْدِي الذي يمل الآرْضَ غذلا كما ملت جَوْرا وَتَامَنُ 
الْمَيَائم السباع وتفن الارض أفلاذ كبدهاء . قَالَ . « قلت وما لاد کیا ؟» 
فال« امال الأشطوَائة من لذب وَالْفضّة » . وَقَالَ الْحَاكِمٌ هذا ديت صَحِيمٌ 
الإشناد د ولم يُحرْجَاهُ وَهُوَ من روابَة إْمَاعِيلَ ِن راهيم بن مار عَنْ أبيه 
وَإسْمَاعِيلٌ صَعِيفٌ وإ راهيم أبُوه ون حرج لَه ملم فَالاكتْرُونَ على تَضعيفه . 
وَحرْجَ ان مَاجَة عن وبا فال قال رول الله ب , « يتقتتل علد 
NIE a LL ES‏ 
السود من قبل الْمَشْرقٍ علوم غلا ل يله قوم » فم كر شيعا لا أحْفَطَة فال . 
« فَإِذَا رَأَئْتمُوهُ قبَاِيعُوهُ ولو حَبوأ على الل فَإِنهُ خَلِيفَةُ الله المَْبِي .١ه‏ . 
وَرِجَالُهُ رجَالُ الصُحيحين إلا 3 فيه أبا قلابَةٌ جزمي وَذْكْرَ الذكَبيٰ وَغَيْرُهُ 
َه ذل وَفيه سيان الْرِيُ وُو مَشْهُورٌ بالندِيس وَكُلُ واج ممما عنْعَنَ وَل 
يُصَرّح_بالسّمَاع فلا يُقبَلْ وَفيه عبد الرْرَاقٍ بن هَمَامِ وَكَانَ مَشْبُورأ بالشّمَيُع وَعَمِيَ 


)0 وفي نسخة أخرى « « لم يحجٌ». 
)( وفي نسخة اخرى « كنزكم ». 


۳۹۹ 


في آخر وَقِْفُخَلْط قال ابن عدي ٠١‏ حَدتَ بأحاديك في الَْصَائلٍ لم بُوافقة علا 
ل ع الحاويث: بن 
جز ّيدي منْ طريق ابن لبَيْعة عن أبي زَرْعَةعَنْ عُمَرْ بن جاب الْحَصْرمِيَ عن 
عَبْد الله ن الْحَارِث بْن جَرْء قَالَ قال رَسُولُ الله له ٠٠‏ يَخْرُجٌ ناس من 
الق و ا »قن خلطانة: قال ا تزه ا 
وََد تَمَدمَ لَنَا في حديث علي الذي خَرجَهُ الطْبَرَانيُ في مُعْجَمِهِ الاؤسط أن ابْنَ 
عة ضيف وان اميخ عَمر ن جاب أضفف.منة وَخَرّجَ البزان فى مده 
والطَبراني في مُعْجَمهِ الأوْسَطٍ واللفظ للطَبَرَاني عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن 
لي ملت فال ٠١‏ بَكُونُ في أمتي الْمَهْدِيُ إن فصر فُسَبعٌ وَل مان إلا فع 
تنم فيا متي نمه لم يَنْعمُوا ْله تسل السمَاء علَئِيمْ مذرارا َل تدج الأزض 
شيعا من النَبَات وَالْمَالُ كُدُوسٌ يَقُوُ لجل يفول يا مدي اغطني فقول خد » . 
ال اطَبَرَانيُ وَاْبرار تفرد به محمد ي مروانَالْعَجِليٌ راد اراز . ولا نعم أنه 
اا ا وهو وإن را ودا وان شان أنضا ينا ذكزة ف الثقات وال 
فيه يَحْيَى بْنْ مُعین صَالحٌ وَقَالَ مره لی به باس فَقَدِ اختلفوا فيه وال أبو 
زع :لئس عدي بذلك وال عبد الله بنْ أحمد بن حََبل ؛ رايت مُحَمُد بن 
مَرْوَانَ الَْجْلِيٌ حَدْتَ باحاديت ونا شاهڏ لم کتبا تركتها على عَنْدٍ وَكتبَ 
يكح أضقا ١ RIN CG‏ ب" 
ر وال ي خليلى أبو القاسم له قال , لآ تقوم السّافَةُ حتى 
يرج عَلَْهم رَجُلْ من أفل بتي فيَطْرِبْهُمْ حَنّى يَرْجِعُوا إلى احق قال قلت . 
وَكُمْ يَمْلكَ ؟ قال : حمسا وَاثنتيْن قال قلت وَمَا خمُسا وَاتْنتيّنِ قال لا أذري » . 

َهذًا المد غيِرُ مُحمَجٌ به وَإنْ قال فيه بَشيرُ بْنْ نيك وَقَالٌَ فيه أبُو حاتم 
لا يُحْنّجٌ په فقَدِ انج به الشيْحَانِ وَوَثقَة الاي وَلَمْ يَلْتَنُوا إلى قول أبي حاتم 
1 بحت به إلا أنه قال فيه راء" ابن أ بي رَجَإء الْيشْكْرِيٌ وَهُوَ مُختَلف فيه قَالَ 

(١)وفي‏ نسخة أخرى ٠.‏ إلا أن فيه رجاء » . 


ء) س 


بُو رَه ثقَةٌ وَقَالَ يَحْيَى بن مُعين ؛ ضْعِيفٌ . وَقَالَ أبُو ذاؤة : ضعِيفٌ . وَقَال 
مره ؛ صَالحٌ . وَعَلَّقَ لَه الْمُخَارِيُ في حيحه حَبديثا واحدأ . وخر أبُو بَكْ رالْبَزْارُ 
ف ماده اران في مُعْجَمه البير والأؤْسط عن فَره بن تاس قال قال سول 
الله عه ١‏ تلان الأرْض جَوْر وَظَلْما فَإِذًا ملت جَوْرأ وَظَلْما بعت الله رج 

عن أت اة اشم وا أيه لك أبن افا عدا وفنا كنا عالت جور 
وظلما لا نَع الَمَاُ من قطرها شيعا ولا تخر الرْضُ من تابا يَلْبَثُ فيك 
دنا أذ تجاه أو لها ابيا رخدي سكت O E‏ المي بن 
التغر عن أيه رهما صسنان نذا ورج طبري في منجيه الاؤس عن 
ابن عُمَرَ َال . كان ول اله لله ىق رفن الاجر والانضار 
وَعَلِيْ بن أبي طَالِ عَنْ ساره وَالْعَبّاسُ عَنْ یمینه إذ تلاحی اعباس وَرَجُلْ من 
الأنْصا ر فَأغْلظ الأنْصاريٌ لباس ات عل هو قل 
قال «١‏ سَيَخْرُج من صُلْبٍ هذا فت يملا الأرْض جَوْرأ وَظَلما وسيَخرجٌ من صُلْبٍ 
هذا فتئ يَمْلا الآرْض قشطأ وَعَدْلا فَإذًا َأَئِمُعْ ذلك فَعَليِكُمْ بِالْفْنَى ليمي إن 
قبل من قبل الْمَْرِقٍ و وَهُوَ صَاحْبٌ رَايَة الْمَيْدقٌ » . انْتَبَى . فيه عَبْدُ اللّه 
عُمَرَ وَعبدٌ اللّه بن ا بَيِعَةَ وَهُمَا صَعِيفَانِ . ١‏ ه . 

وَخرّجَ الطْبَرَانِيُ في مُمْحِمِهِ الأوْسَطِ عن طَلْحَةٌ بْنِ عبد الله عن 
لني له قال ٠.‏ سَتَكُونْ فثنةٌ لا يكن منها جَانب إلا تَمَاجِرَجَانِبٌ حَنّى 
هدام وق E‏ ف زعية العلتى تن اشنا وهر 
ضَِيفَ چا . وَلَئِسَ في الْحَدِيثِ تَضريح يذكر المي ونما ذَكرُوة في أبوابه 
وتزجمقه لتقا . كيذه مله الأحادِيث التي حرجا الأنئة في أن المي 
0 . وهي كما رَأيْتَ لَمْ يَخْلْصُ مِنْها من النقْد إلا الملل وَالاقَلُ 
منة ورا تمك المتكزون لكايه ها زواة تعفد ي حال الخد عن 
ا م ا 

. وفي نسخة أخرى : داود بن المجبّر بن قحذم‎ )١( 


تواست 


اللي مه أئة قال لا مدي اليس ِن ريم » وَقَالَ يَحْيَى بْنْ مُعين 
في محمد بن خالد الجندي ٠‏ إن فة ثقَة . وَقَالَ لبقي ؛ : تفرد به مُحَمَّدُ بْنْ حال . 
وَقَالَ الْحَاكم: فيه . إِنْهُ رَجُلْ مَجْبُولٌ وَاخْتّلفٌ عَلَيْهِ في إسْنَادهِ 0 تون كما 
قد وَيُنَْبُ ذلك لمُحَمّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشافعِي مر يَرْوُونه'' عَنْ مُحَمّدِ ٿن 
خالد عن أبان عن الخشن عن الترن ٠‏ عه مرا قال البزيقن ١‏ قرم إلى 
روَايّة محمد ن خَالِدِ وو مَجْبُولٌ عَنْ أَانٍ ن أبنى عَياشِوَهُوَ مَْرُوكُ عن 
الْحَمَنِ عَن النْبئ له وهو مُنْقَطِعٌ وَبِالْجْمْلَةِ فَالْحَدِيثُ صَعِيفٌ مُصْطْرِبٌ . وقد 
قیل « أنْ لا ميدي إل عينى » أي لا يتكلم في المد إلا عيسى يُحَاولُونَ :بهذا 
التَأويلٍ رَد الاحتجاج به أو الْجَمْعْ بيْنه وَبَيْنَ الأحاديث وَهُوَ مَدْفُوعٌ بخديث 
جرج وَمِثْلِهِ من الْحَوَارِقٍ . وَأماالمُنَصَوقَُ فَلْ يكن الْمُتََدمُونَ منْهُمْ يَخُوضُونَ في 
شَيْء من هذًا وَإِنَمَا كان كلامُهُمْ في الْمُجَاهدَةٍ بالأغمَال وَمَا بَحْصْلْ عَنْهَا من ساج 
الموا خد والأخوال وكان كلم الإعامئة وَالرَافْضَة من الليعة فى تفخيل غل رضي 
الله عَنة وَالْمَوْلٍ بإمَامَتِهِوَادْعَاء الْوَصِيّة لَه بذلك من الب مله . وَالتبَدَىء من 
E‏ بَعْدَ ذلك 0 بالإمام المَعْصُوم 
َرَت الَاليفُ في اھب e‏ الإنماعيلية م NEE‏ الإمام بنع 
من الْحُلُولٍ وَآخَرُونَ يَدْعُونَ رَجْعَةَ مَنْ مَاتَ من الأئمُة نوع التناسخ . وَآحَرُونَ 
مُنْتَظِرُونَ مجيءَ مَنْ يَقَطْمْ يموته من واخرون منتظرون غا لأر ف أَهْلٍ 
الْبيْتَ مُْتَدِلَينَ على ذلك قافا من الاح اديت ق الى ا محف 
أيضا عند الْمُتأَخْرِينَ من الصُوفية الكلام ف ْف وَفِيمَا ورَاءَ اجس وَظْبَرَ من 
كثير منم اقول على الإطلاقٍ بِالْحُلُول وَالْوَحْدَةِ فَشَارَكُوا فيا الإمَاميّةٌ وَالرَافْضَةٌ 
مولي بألُوهية الأئمة وَحُلُولٍ الإله فييم . 
وَظَبَرَ منم أيضا اقول بالقَطب وَالإبتال َكانه يُحاكي مَذْهَبَ الرافضَة في 


I 7 نت‎ 


الإمام وَالنقبَاء . وَأَشْرِبوا أَقْوَالَ الشّيعة وَتَوَغْلُوا في الدَّيَانّة ِمَذَاهِيمْ . حت جَعَلُوا 
مُسْنَندَ طريقيم في لس الْخُرْقة أن علا رضي الله عَنْه ألْبَسهَا الْحَسَنَ الْبَصْرِيٌ وَأَخَذَ 
عليه العَهد بالتزام الطريقة . وَانْصَلَ ذلك عَنْهمْ بِالْجنَئْد من شْيُوحْمْ . ولا يلم 
هذا عن علي من وجه صَحِيج . ولم کن هذه الطَرِيقَةُ خاصُةُ بعلي کرم الله وَجْبَهُ 
بل الضحابة كليم أ في ريق ابد وي تخصيص هذا بعلي ونم رالعة من 
المي وة يُفبَمُ منبَا ومن غَيْرِهَا من الْقَوْم دحلم ' في التميْع وَانْرَاطبَمْ في 
كه وطير مدي أنضا اقول بالقطب وانئلات كنب الإسْماعيليّة . لذي 
وك ارين من الموقة بل 5 مل ذلك في الْفَاطمِي لمر “كان عضي 
يليه على بَعْض وَيُلقَنْهُ بَعْضْهُمْ عَنْ بض وَكأنهُ مَبْنِيُ على أُصُولٍ وَاهِيَةِ منْ 
الفريقين وربا يِل بَعْضْهُمْ بكلام المَنجمين في القراناتِ وهو من نَع الكلام 
في الْمَلاحم وَيَأنِي الكلامُ عَلَيبَا في الْبَابٍ الذي يلي هذا . وَأَكُثَرْمَنْ َكَل من هؤلاء 
المَنصوْفَةِ لمُاحْرِينَ في أن الْفَاطِمِيَ ابن الْعَرَبِيٌ . الْحَاتِمِيُ في كّاب ( عَنْقَاه 
شغرب ) وان قي في كاب ( حلع الین ) ) وعَبِدَ الى بن سبْعین واب أ بى 
وَاصل'" تمده في شَرْحِهِ لتاب ( خَلْع النُعْليِن ) . وُر كلمانيم في شأنه لماز 
ونال وَرُيُمَا يه ِصرْحُونَ في الال أو يصَرْح مسرو كلام . وَحَاصِلُ مَذْهَبِهِمْ فيه 
MEE‏ ن البو بها طَمَرَ الْحَىَ وَالْمُدَى بد الصَّلالٍ وَالْمَمَى 
وَأنّهَا تَعْقَبّهَا الخلافةٌ ثم ِعْمَبٌ الخلاقَة المَلْكُ ثُمّ يَعُودُ جيرأ وَتَكبُرأ وباطلا . 
لوا انان ل ر ا تكو ا ا كانك روعت أن يكنا 
افر اة والكى بالولاية ل ااا اال كا ال 
يود الكُفرٌ اله . يُشِيرُونَ بهذا لمَا وَقعَ من شَأَنِ البو الخلا بَغدها وملك 
بَعْدَ الخلاقة . هذه ثلاث مَرَاتب.. وكذلك الولاية التي هي لذا لامي 07 
بَعْدَها كناية عن حرو الدُجالٍ على أنْرِهِ وَالكفرِ من بَعْد ذلك ا 


١ )‏ ) وفي نسخة أخرى ؛ يفهم منها ومن غيرها مما تقدم دخوليم . 
١ (‏ ) وفي نسخة أخرى ابن ابي واطيل . 


RA سب‎ 


مَرَتبَ على نشبَة الثُلاث الْمَرَاتبٍ الأولى . قَالُوا ؛ وَلْمّا كان أْرُ الخلاقة لقُرَئِش, 
حُكماً شَرْعِيّا بالإجماع الذي لا يوه نار مَنْ يُرَاولُ علْمَهُ وَجَبَ أن تَكُونَ 
لإمَامَةٌ فين هوَأَحْصٌ من فرش بالنبئ سه إما ظاهرأ كبني عند المُطَلب 
وكا نيما يقن كان من ا و ل يلقن" من 
هُوَالة ر 0 0 
وَابْن الْعَرَبِيٌ الْحَاتِمِيُ سَمّاهُ في كتابه « عنقاء مغرب » من تاليفه : حاتم 
الاولياء وَكُنَى عَنْهُ نة الفضّة إِشَارَة إلى حديث الْبُخَارِيُ في باب حاتم النْبيِينَ 
قال له .+ تفلي فيتن قبل من الأنيباء كمل جل انى يتا أله حنّى 
إذا لمق م امز لينة فنا جلك ال » ترون عة الل بال 
ی ا ی ا له الو الكايلة : وو 
الولاية في تفاؤت مَرَاتِبها البو وَيَجْعَلُونَ صَاجبَ الْكُمَالٍ فيا حم الأولياء أي 
حائر الونبّة التي هئ خَابِمَةٌ الولاية كُمَا كان خانم الأنبيَاء خائزأ للْمَرْتَبَة التي هي 
حاتم الؤّة . فكنى الشُارح عن تلك المَرتبة الخانمة َة ابيْتِ في الْحَدِيثِ 
المَذكور. ور 5 3 7 ل ر ورم 

وَهُمَا على نسْبَّة واحدَة فيهمًا . فهي لبْنة وَاحدّة في التمُثيلٍ . ففي النبُؤة لبنة 
ذهب وف الولاية لبه فة تاوت بين الرتبَيْن كما بَيْنَ الذهبٍ وَالْفضّة . 
فَجْعلُونَ لَْنَهَ اذهب كِنَائَةُ عن لني له وَلَبْنةَ الفضّة كِنَايَةُ عن هدا اولي 
مالم المَنتَظر ودلك حا الاتبناء وعدا خان الأزلياء وقال اين العَريي فنا 
تقل ابن أبن واضل غنة وها الإمَام الننتظر هومن أفل لبت من ولد قاطن 
وَظْبُورُهُ يَكُون منْ بعد مُضئْ ( خ ف ج ) من الْمَجْرَة وَرَسَمَ حُرُوفا نه يُريدُ 
عُقَذفا ياب الْحُفْل وَهْوْ الحا المتعمة بواحذة من. فوق ستمائة والقاء أخت 
القاف: ا والح المع يواخنة تين اقل ثلانة: ودلك اة ولات 
وَنمَانُونَ سَنَةُ وه آخرٌ الْقَرْنِ السا بع وَلَمّا انصَرَمَ هذا الْعَضْرُ ولم يَظبَرْ حَمَلْ ذلك 

)وف نسخة أخرى ؛ لم يغب . 

(*) وفي نسخة أخرى : الشارع . 


عت € ياست 


عض الْمُقلْدِينَ لَه على أن لْمُرَاد بلك اده مَوْلدَهوعَبْرَ بوره عن مَوْلِدِهِ أن 
خُرُوجَهُ يَكُونٌ بَعْد الْعَْرِ السَبْعَمائّة نة الإمَامُ الناجمُ من ناجيّة المَغربٍ . قال : 
وذ كان مؤلةة كما ره ! لبن اْعرَِيْ سنه ثلاث وََمَانِينَ وستمائة کون عدر 
ند خُرُوجه سنا وعشرين سن »قال وَرعموا أن خُرُوج الدجَالٍ کون سنه اث 
وين و وان من اليم الْمُحَمْديٌ وَائتدَا لقتعتو عندف ين يوم وه 3 
ك ا E‏ الان بي وَاصل في حه کناب ( حلع 
لفن الول لطر لقم بأثر الله الْمُمَارُ لَه بِمْحَمْدِ المَبْدِي وَخَاتم 
الأوْليَاه وَلَيْسَ هُوَ نبي وَإنْمَا هو 2 انْتَعَنْهُ رُوحْهُ وَحَبِيبُة . قال عله . 

«الْعَالمُ في قؤمهكالنبي في مته ال ای كا ےه بت ارال درا ل 
الْبَمْرَى تَنَابَعْ به من أُولِالْيَْم المُحَمَدَيإِى بل اْحَمْسمائَة نضف اليؤم وتا كدت 
وَتَضَاعَفَْتُ يتَباشير الْمَمَايخَ قريب وفته وازدلاف زَمَانِهِ مُنْدُ انقَضَتْ إلى هَل 
ا قال وُر الْكِنْدِيُ ؛ أن هذا لول فو الذي تااس دلا الطير 
ا و لْعَذل فح جَزِيرَة الاندلس وَيَصلُ إلى رُوميَة يَفنَحَا 
سير إلى المشرق فيفتحة وبفتح القنطنطيبية وبصي له ملك الأزض فَينقؤى 
المُمِمُونَ وَيَعْلُو الإِسْلامٌ وَيُطْيّرٌ دين الْحَنيفيّة فَإِنْ من صَلاة لطر الى لا 
الْمَضر ْب صَلاة » قَالَ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ ٠‏ « ما بَيْنَ هذبن وَقْتَ » وَقَالَ 
الكندى أيضاً ٠.‏ الْحْرُوفٌ الْعَرَِيَةُ غَيْرُ الْمُعْجَمَة 0 اور القران 
جْمْلَةُ عَدَدها سَبْعُمائة ثلاث ارون وَسَبْعٌ م جلي "ا ثم ول غيسئ: في وت 
صلاة العَضر فَيْضلح الدنيا وتَمْشي المُاة مع الدَنْبٍ كُمْ مبلع!" مَك الْعَجَم بَعْد 
لمي م ميك بان بون عام عدة شرو الت مق 3ق ىن )كول 
العذل ما أزيقون عاما قال ابن بي واصل وَمَا َر مِنْ قَولِهِ لا مَبْدِي إل عيسى 


فاه لآ ميدق تشاوي:هداية ولا نة وقيل لا يتكلمٌ في المد إلا عيسى هذا 
)١(‏ نسبة إلى دجال . 


(؟) وفي نسخة أخرى : ثم يبقى . 


0( س 


مَدْفُوعٌ بد يث جريچ وَعَيْره . وَقَدْجَاءَ في الصّحيح أنه قَالَ «٠‏ لآ يرال هذًا لامر 
قائمأ حتى تقوم السَاعَةُ أو يَكُونَ عَلَيم انا عَْرَ خَلِيفَةُ يَغنى قُرَشِيًا » . 


وَقَد أغطى الْوُجُود أن منْبُمْ مَنْ كان في اول الإملام وَمِْبمْ مَنْ سَيَكُونُ في 

آخره . وَفَالَ ٠‏ « الْخلاقَةٌ بغي ثَلَانُونَ أو إختى وَنَلاتُونَ أؤ ست ولون 
ا العمن وول افر مفاوية فيكون اول ر ماو نه لاف أخذا 
بأؤاكل الأشماء َو سَادِسسٌ الخلفاء وَأمّا سَابعٌ الْخُلفَاءِ فَعُمَرُ ئْن عَبْد العزيز. 
وَالَاقُونَ حَمْسَةٌ من أفل الْبيْتِ من ذُرْية علي بُو وَيِدْهُ فَؤلّه , « إِنْكَ لذو قَرْئَيهَا » 
بريد الآمةٌ مه أي إنْكَ لليف في أولهَا ينك في آخرها ها اتدل نينا 
الْحدِيتِ الْقَائَلُونَ الع 3+ فالاول هو المكا” يِه عنْدَهُمْ بطلوع الشُّنْس من 
مَغْرِببَا . وَقَدْ قال ل لله إذا فلك كترى فلا كثرى بَعْدَهُ وَإِذا َلك قَيْصُ فلا 
فيصر بَعْدهُ واي نفس بيده لتقن كُنُورْهُمَا في سَبِيلٍ الله ود لفق عُمَرُ بن 
الْخَطَابٍ كُنُورَ كسْرَى في سَبِيلٍ الله والّذي يبلك فيصر وَيُنفقَ وره في سبي الله 
هُوَ هذا الْمُننَظَرٌُ حَينَ يفت الْمَسْطنطينية : فَنعمَ الآميرٌ أميرها وَنَعمَ الْجِيْشُ ذلك 
الْجِيْشَ . 


گذا قال هه ٠‏ وَمدةٌ كمه بِضْعْ » وَالْبْمُ من ثلاث إلى تع وقي إلى 
عش واه دك ريسن وفي بض الروَاتَاتِ سَْعِينَ ٠‏ وَأما الآرْبعُونَ فإِنهَا مُه 
وَمُدَة اْحُلفاء الآرْبَعَةِ الْبَاقِينَ من أله القَائمين بأمره منْ بلعل جبيمي الشل 
قَالَ وکر أَصْحَابُ النْجُوم وَالْقرَانَاتِ أن مُه بَقَاء أئره وَأَهْلٍ بَيْته من بده مال 
وة وون اتا فكو ل ُرُعلى هذا جا 0 َالْعثل أبعي أو 

سَيْعِينَ ّم تحتل الأخوَال َون ملكأ ملكأ » اتی كلام ابن أبي وَاصل . وَقَالَ في 
.. مَوْضع آخَرَ : « نزول عيسَى یون في فت ضلاة القضر بن ايوم نحي جين 
تَمْضي ثَلامّةُ أز باعه » قال ودر لني يَعْقُوبُ بن إسْحَاقَ في كناب الْجَفْر الذي 


2 


لت © هه 


كر فيه الْقرَانَاتِ ٠:‏ أنه ذا وَصَلَ الْقَرْآنُ إلى الور على رَأس ضح بِحَرْفْيْنِ الاد" 
الْمُْجَمَة وَالْحَاء الْمْمَلَة » يُرِيدُ ثَمَانِيَةُ وتسْعِينَ وستمائة من الْمُجْرَةِ ينل اليح 
فَحْكُمٌ في الأرْض ما شَاءَ الله تَعَالَى قَالَ وَقَدْ وَرَد في الْحدِيثِ أن عيسى بزل عند 
الْمَنَارَة الْبيِضَاه شرفي دمشق يرل بين مَبْرُودتيْنَ يعني حلتين مزغفرتين 
صَفْرَاوَيْنِ مُمَصْرَتَينِ اضعا كَمَيْه على أجنخة الْمَلكَيْنِ لَه مه گنما حرج من 
ديمَاس ذا طأطأ رأة قَطَرَوَِذَا رَفعَُ نَحَدْرَمنْه جُمَانَ كَاللولُوْ كثِيرُ خَيَلانِ الْوَجْهِ 


م 
n2 f.‏ 


وني حيث آخَرَ مَزبُوع اللي وَإلى البَيَاض وَالْحَمرَة . وفي آخَرَء أنه يروج في 
لعزب . وَالْغَرْبُ لوَالْبَاديّة يُرِيد أنه يروج منها ولد زوجت . وَذكر وَفاتة بعد 
أزبمين اما . وَجَاَ أن عيسى يَمُوتُ بِالْمَدِيئة وَين إلى جَانِبٍ عُمَرَ بن 
الْخَطاب . وَججاء أن أا بَكْروَعْمْرَ يُْثْرَانٍ بين نين فال ابن أب وَاطيلٌ ؛ 
« وَالشْيَُ تقول نه ُو المسبيخ تبيخ الْمسائح من آل مُحَمْدِ قلت وَعَلئِهِ حَمَلْ 
بَعْضُ الْمُتصَوْفْة ديت لا ميدي إلا عيى أي ل يَكُونْ مدي إلا المَِْي الذي 
نسبئُه إلى الشُريعة الْمُحمْدِيُة نشبةٌ عيسى إلى الشُريعة الْمُْسَويّة في الاتباع وعم 
الخ إلى كلام من أمْثَالٍ هذا ينون فيه اوقت وَالرْجُلَ وَالْمَكَانَ ادل وَاهيَة 
وَتَحَكُمَاتِ مُخْتَلفَةِ يفضي الزْمَانُ ولا أثْرَلِمَيْء من ذلك فَيَرْجِعُونَ إلى تج يد 
أي خُر مُنْتَحَلٍ كما تراه من مَفْهُومَاتٍ لَمُويّة وأشْيَا تخييلية وَأكام نُجُوميّة في 
هذا القصة امار الول مني ا ْ 

وأا المتَصْوْفَة الدين عاكوناقة فاكترف ترون إلى قور رخل مده 
لأخكام الْملّة وَمَرَاسم الْحَقَ وَيَتَحَيْنُونَ ظَبُورَه لما قَرْبَ من عَضْرنًا فبَعْصْهُمْ يمول 
من ولد َاِمَةوَبَْضْهمْ بُطْلق اقول فيه سَمِعْناهُ من ماع برهم أو يعقوت 
لاسي كير الْأوْليَاء بالْمَغْربٍ كان في ؤل هذه الْمائةِ الَامِنةِ وأحبََنِي نه 
خَافَيَهُ احا ابو شتی زكركاء عن أبيه أ بی محم غد الله عن أ بيه الول أبن 


)١(‏ الضاد عند المغاربة بتسعين والصاد بستين . ١‏ ه . قالة نصر. 


لالاهة ده 


يَعْقَوبَ الْمَذْكُورٍ هذًا آخْرٌ ما اطْلْغنًا عَليْهِ أ و بلفَنَا من كلام هؤلاء الْمُتَصَوّفَة وَمَا 
َوْرَدَهُ أل الْحَذيث من أَخْبَار الْمَهْدِيٌ فد اسْتَوقيِنَا جَمِيعَة بِمَبْلغ طَائتنا الحو 
الدف يديفى أن بده تقر ديك أله ل يم دغوة من اين وام و بؤجُود عوك 
عَصَبِيّة تَظَبرُهُ واف عل بن بذفقة حى يعم انر له في . وقد قرز ا 
e‏ يناك هناك وَعَصَبِيةٌ الْمَاطِمِيِينَ بَلْ وَقْرَيْش أَجْمَعَ 
قَدْ تلاشت جب الفاق وؤجة أ رون في تفلت عي عل عصيئة 
رش لاما قن بالججاري گا ويخ بع المد نة من الطالبينَ من بني جَسَن 
وَبَنِى حُسَينِ وني جغفر وم منتَشِرُون في تلك البلا وعَالِبُونَ ن ليها و هُم عَصَائبٌ 
بَدوية مقون في مَوَاطِنِيمْ وَإِمَارَاتِمْ يَبْلُْونَ آلافا منَ الْكثْرَة فَإِنْ ضح 0 
ميدي قلا وج لظهور دغوته إلا يأنْ بون مه ولت الله ين ُلْوبيمْ في 
باع ه حت ۍ تم له شْؤْكةٌ وَعَصَيَةٌ وَافيةٌ بإِظْبَار كلمَته وَحَمْلٍ الثاس علا وأا على 
غَيْر هدا الْوَجْهِ مثْلٍ أن يدعو اطم مذي من إلى مثل هذا الآمر في أفق من الآفاق من 
E‏ يتم ذلك ولا يْنْكِنْ لما 
اسلفاة من :اليا اهِينٍ الصّحيحَة . وما مَا تعيه العامة وَالعْمَارٌ من الذُهْمَاء ممن 
لا يرجم في ذلك إلى عقل يديه ولا عِلْم يُفِيدُهُ فُيْجِيبُونَ ا 
عير مَکان يدا لعا اهر بن ظهور المي ولا يَْلمُونْ خقيق حَقيقَة الآمر كُمَا يناه 
وَأَكثَرَ مَا يُجِيبُونَ'" في ذلك الْقَاصِيَةٌ من المَمَالك وَأطْرَافِ اْمُثْرَانِ مل الاب 
او راون ا رحد لكر بن ر ی راطا 
ِمَاسَةَ لِمَا كان ذلك الرّبَاط بِالْمَغْربٍ من المُلنّمِينَ منْ كتالة واغتقادهم أنه من 
أو اتون رارت شا ل مشقد لي إ9 خاي بلك لأتموتففهم عن يفن 
الْمَعْرفَة بأخواليها من رة أو قلَة أو صْعْفب أو وة وَلِبمْدِ الْقَاصيّة عَنْ مَنَالِ الدولة 
وَخُرُوجِبَا عن نطاقها ‏ فى عِندَكُمٌ الأؤْامٌ في ظبوره هُنَاكَ بخُرُوجه عَنْ رق 


. فيتحيلون‎ ٠ وفي نسخة أخرى : ولا علم يقيده‎ )١( 
. يتحينون‎ ٠ (؟) وفي نسخة أخرى ؛‎ 


لامء؟ءة — 


الثؤلة وَمَنال الأحكام وَالْمَمْر ولا مَحْصُولَ لدبم فى ذلك إلا هذا . وُذ يَقْصِدُ ذلك 
المَوْضعَ كثيرٌ منْ ضُعَفَاء الْعقُولِ تيس بتغوَة يميية”' تَمَامَهَا وَسْوَاسا وَحُمْقا , 
وَقَتلَ كثير نمم . اخبَرَني شَيْخنا مُحَمّدُ ن إِبرَاهِيمَ الابلَيُ قال خرّج برباط 
اة لال اْمائة الَامنة وََضر السُلْطَانِ يُوسُفَ بن يَعْقُوبَ رَجْلْ من مُنتجلي 
الصف غرف بالشوتزرق تشه إل ثوزة مُصَكرا:واقغى آنه الفاطدي المنتظر 
وَاتبعَة الكثِيرٌ من أل الوس من ضَالَّةٌ وَكَرُولَةَ وَعَظُمَ أَمْرّهُ وَحَافَةُ رُؤْسَاءُ الْمَصَامِدَةٍ 
على أْرهئ دس عله السو من قله ا انحل مره . وكذلك ظبَرَ في غَمَارَة 
فى آخر المائّة السّابعَة وَعْشْرٍ العين هنا رجل يُعْرَف الاس وای أنه 
الفاطمي وَانبفة الدهماء هن عْمَازة وول ددينة فاس عُنوة وَخَرْق أشواقها وارتخل 
إلى لدا قعل ينا غيلة وله ا وک من :هذا اللمطد. وار 
01002 
مَدْفنٌ الخ أب مذين في جَبَلٍ تَلْمْسَانَ اَمِل علئبَا رَجلا من أل الت من 
سان گرْبُلاء كان مَْبوعا مُعَطّمأ كثيرٌ التلميذ وَلْحَادِم . قال وَكانَ الرّجَالَ من 
مَؤْطِنه يِفَو بالنْقَقَاتِ في أَكْثَر لبان . قال وتأكدت الطُحْبَةٌ بيْننا في ذلك 
الطريق الَف لي أمْرُهُمْ ونم نما جَاءُوا من مَوْطِنِيمْ بكربلاء لطلب 
الامْر وَانْتحَالٍ دَغوة الْفَاطِمِيٌ eT‏ نت فزن زويف ثفن 
يفقوت بوك ازل تلان قال لأضخايه + ازْحَموا فد أزرئ :با الغلط ول 
هذًا الوَفتٌ وَقَتَنًا ول ها الول ن هذا ازل عل اة RY‏ 
لا ينه إلا با َة المكافة لهل اوت فلا غلم أنه غريب في ذلك وطن وَل 
وة له أن عَصبيَةٌ بني مُرَيْن لذلك اعد لا يُقَاوئها أحد من أفل الْمَغْرِبٍ 
اشتَكانَ وَرَجَعَ إلى الق وَأفضرَ عَنْ مَطامعه . وَبَقِيَ عليه أن سيقن أن عَصبِية 
الفواطم وَقرَئْش أجمع قد ذَعبَتْ لا يما في المرب إل أن التقطب لشأنه لم 
ك١ NEE‏ تحريف ولا معنى لكلمة يميه . ومقتضى السياق أن تكون العبارة : 
٠‏ بدعوة يكون تمامها وسواساً وحمقأ » وفي نسخة لجنة البيان العربي « بدعوة تمنيه النفس تمامها » . 


۹ء٤‏ سے 


ينرک لبذًا الْقَولِ والله يَعْلمُ انعم لا تَعْلمُونَ . وَقَدْ كانت الْمَغْربٍ لبذ ذه الْعْصُورِ 
ية رة من الأعاة إلى احق ايام اة ل ونه فيبا وة امي وَل 
غثره وإنما يتزع هنهم فى تقطن الآخيان لاجد فَالْوَاحدُ إلى إِقَامَة السنة وتغيير 
الْمذكر يعني بذلك وير تابئة . وار ما ينون بإضلاح الشابلة ما أن 
ار فسان الاغراب فا لما شاه من طبيقة مقافي فيَاخدون ف تفر المنكر 
با السمطاعوا إل أن الصيِفَة الدينئة فيم لم مَك لما أن تَوْبَةُ ارب وَرْجُوعَمَمْ 
إلى الين إِنْمَا يَقصِئُونَ بها الإفضار عَن الغَارَة والب لا يفون في تَؤيتهم 
ولب إلى ملعي ااا ر لق أنه ال الي اعات ل 
روع الاقتتاء والاتباع نما دِيم الإغراض عَن الِب وبي وَإِفْسَادِ السابة م 
الإقبال على طلب الدُنيَا الماش باقفضى ختده ,وان بين طب هنا الاجر 

من إضلاح الْخَلْق وَمِنْ طلب الدُنْيَا اناما مُمَْنعٌ لا تَتَحْكمْ لَه صبْغَة في الد ين 
ولا كمل له ترو غ التاطل عل الل ولا كرون و كتف هلاحب 
oS ES E‏ مَرُهُمْ 
تلات عَصَبيْتمُمْ وَقذ وَقََ ذلك بأفر ية لرَجُل منْ که E‏ 
اسم ن مرّة بن أحمد في الْمانة الشابعة من بَعْدِهِ لرَجُل خُر من بَادِيّة رياح 
من تط من تقرفون نلوان فی ماده وكان سد ونا من الول واف 
طريقةٌ في سه وَمَعَ ذلك فَلَمْ يَسْتَتبٌ أَمْرُ تابعه كُمَا ذُكْرْنَاهُ حَسْبَمَا ياتى ذكْرٌ 
ذلك في مَوْضْعِهِ عند ذكر قَبَائلٍ سُليْم وَرِيَاحَ وَبَعْدَ ذلك ظَبْرَ نَاسَ هذه الدُعْوة 
ون e‏ 2 ونه 
يتم لَهمْ ولا لمن بَعْدَهُمْ شَيْء من أَمْرهمْ . انتبى 


دا١١اة‏ سه 


52 الفصل الرابع والخمسون 


في ابتداء 0 والأامم وفي الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى 
الحفر 
ْم أن من خَوَاصٌ النقُوس رة الوق إلى عواقب أمُورهم عل 
ما خث لم من حَياة ومَوْتٍ يرود شر سِيمَا الْحَوَادتُ العامة كمَعْرفْة ما بق 
هه من الدُنيَا وَمَعْرفَةِ مدد الدوَلٍ أو تَفَاوْتها وَالمَطَلعُ إلى هذا طَبِيعَةٌ مُجْبُولُونَ 2 
ا لخر بن اناس إلى الو على س من 
صِنفا من اناس لون لتقا من ذلك لمأم: aT‏ 
َهُْ في الطَرّقاتِ وَالدْكَاكِينٍ يَتْعَرْضُونَ لمن يسام عه دوليم وروح نسْوَانُ 
الْمَدِينَة وَصبْيَانها وَكثيرٌ من ضَعَفَاء الْعُقُولٍ يَسْتَكْسْفُونَ عَوَاقبَ أُمْرهم في الكشب 
وَالْجَاه وَالْمَعَّاش وَالْمُعَاشْرَة وَالْعَدَاوَةِ وَمَُالِ ذلك ما بَيْنَ خط في الرّمْلٍ وَيُسَمُونَه 
م طرق يمي بوب ويون 0 و 7 س 00 
ا ذلك ون eT‏ عي 
عنده في نوم أو ولاية . وتر ما يغتني " بذلك وَيَنَطَلُْ َيِه الأمَرَاء وَالْمُُوكُ في 
ماد ولتم ولذلك انْصرَقْتٍ الِْنَايَةُ من أل العلم ليه وَكلَ م منَ الام يُوجَد لبم 
کلام من كاهن أو مجم أو ولي في مثْلٍ ذلك من ملك يَرْتَبُونَه أو ولة يُحَدَنُونَ 
نفْسهُمْ بها وما بَحْدْتٌ لَبُمْ من الْحَرْب وَالْمَلاحمِ وَمُدة بَقَاه الدّؤلة وَعَدَدِ الْملُوكِ 
"" فيا وَالنعَوْضٍ لأسْمَائيمْ وَيُسَمي مَل ذلك الْحَدئَانَ وَكَانَ في الْمَرَبٍ الْكُبَانُ 
)١(‏ الاصح أن يقول . وأكثر من يعتني . ْ 
الاس 


OOO‏ ودين اتلك 
والدولة كما وفع لش وَسَطِيج في تَاويلٍ رُؤْيَا رَِيعَةَ بن ضر من مُلُوك ينن 
أخْبَرَهمْ ملك الْحَبَمْة بلادهم ثم رجُوعبَا نِم ثم طبر ْمَل وَالدولَة عرب من 
بعد ذلك وکا اويل سَطِيج لِرُؤْيَا الْمُوْبَدَانِ حَيْتُ بَعَتَ ليه كسْرَى يها مَعْ عبد 
اليح وَأَخْبْرَهُمْ بظهور دولَة الْعَرَبِ . وَكذا گان في جيل الْبَرْبَر من 
شرم مُوسَى ِن الج من بني يفْرِنَ ويَُالُ من عَمْرَة له كلقات خد OE‏ 
طريقة الشْعْر بِرَطَانَتهمْ وفيا حَدَئّان كَثِيرٌ وَمُعْظَمهُ فيمَا کون 32 من 
املك وَالدُولّة بِالْمَغْربٍ وهي مُنَدَاولَةٌ ين أفل الخيل وغ يرعمون تاره أنه ول 
ونار أَنْهُ كاهنْ وَقَدْ يَرْعُمُ م عض قاعم أنه گان نيا لان َاريحَة ندم قبل 
رة بكثي روَاللّه أغلمُ . وَقَدْ بسند اليل إلى حَبَر الانبيّاه إن كَانَ لعَبْدِهمْ كما 
وع لبن إسْرَائِيل فن نيام الْمتعاقِينَ فيم كانوا يُحبرُونَهُمْ بمثله عندما 
ينوم في السُوَالٍ عن . وما في الثولة الإشلامئة فوع من كثِيرٌ فيا بجع إلى 
بَقاء الدنيا متا على الْعمُوم وَِيمَا يرج إلى الدولة وأغمار ها على الْحُصُوصِ 
كان متمد في ذلك في صذر الإشلام مقو عن الصحَايّة و بة وَخُصُوصاً مَسْلَمَةُ 
اام عن ا غب فش N‏ 0 ا 
ذلك منْ ظَوَاهرٌ مَأنُورَة وَتَأوياتٍ مُحْثَمَلْةِ . وَوَقَعَ لجَعْفر ماله من أل ابت 
كثِيرٌ من ذلك مُسْتَنََهُمْ فيه واه ألم لكف بنا کانوا عليه ین لوي وَإذَا كان 
مله لآ 00 من الأولِيَا في ذُويِيمْ وَأَعْقَابِيمْ وَقَد فال به ٠١‏ إن 
فيكم مُحْدئِينَ » بم أؤلى الاس بہذه الرْتّب الشُريفة وَالْكَرَاماتِ ترفو 8 
بَعْدٌ صَدْرٍ لمل وين لق الاس عَلى الْعُلُوم والاضطلاحاتِ وَنْرْجِمَتَ كي 
الحُكمَاء إلى اللْمَانِ الْعَرَبِيَ ‏ اتر مُعْتَمَدِِمْ في ذلك كلام الْمَُجْمِينَ في امَك 
الول وائ الامو العامة من القرانات وق الموالك والمائل وسار الآمور 
الخامة من الطوالع لها وهي َل الك عند حدوثها لكر الان ما وع لأخل 


۲س 


الائ رف ذلك ثم نجع إلى كلام الْمُنَجَمينَ . أمًا هل الأثر فَلهُمْ في مده الْمللٍ وَبَقَا 
لديا على ما َع في كناب اللي نه تقل عن الطبري ما تقض أن ئذة قاو" 
اناه ملد الملّة حَمْمُمائّة سَنَةِ وَنْقِض ذلك بظهور كذ به وَمُسْتَنْدُ الطْبَرِيٌ في ذلك 
ئه قل عَن ان عَبّاس أن انيا جُمْعَة منْ جمع الآخرّة ولم يَذْكُر لذلك دليلا . 
سره وله أغلم تدر اليا ايام خَلْق السُمَاواتِ والازض وهي سَبْعَة قم اليم 
يالف ينه لقؤلهه وإن ؤم عند رَبك كألف سَنة مما تعدو » وَقَدُ نْبَتَ في 
ممتي ركرك ال ره قال : أجلم في أجل من گان فلم بن 
صلاة الْعَصْرِ إلى غُرُوبٍ الشف » وَقال : « بُعّتُ أنا وَالساعَةُ كَمَائئْن » وشار 
اة تعطق و قا وين حا العطن وغروت ال عدن ختبرورة قل 

شَيْء مْلَيّه يَكُون على التَفْريب نضفَ سُيْع . وكذلك وَصَل الوشطى على 
ا کون هذه ْمُه نف سُبْع الْجُمْعَة كلها وَهُوَ خَمْسْمانَةُ سَنةِ وَيُوْيدُهُ 
ول كله ٠:‏ أن نهر اله أن يُوْخْر هذه الام ضف يوم » َل ذلك على أنّ. 
مُه اليا َل الْملَة حَمْمَةُ آلف وَحَمْسْمائَة سَنَةِ وَعَنْ وهب بن ميه أنه حَمْسَةُ 
آلاف وستمائة سَنَةٍ أغني الْمَاضيَ وَعَنْ كفب أَنْ مده ادنيا كلا سنه آلاف سَنَةِ قال 
اليل ٠ ٠‏ وَل في الْحَدِيئَيْنِ ما يَشْبَدُ لمَيْء مما ذَكرَهُ مع قوع الْوْجُود 
بخلافه » . فما وله ٠‏ « لن يُعْجر الله ان يوْخْرَ هذه الم نف يؤم» فلا 
في فْىَ الرَيادة على الضف وَأما قله ٠٠‏ يفت أا وَالساعَةٌ كبَائين + فإنمَا 
الاق أن مل يدرت اي O‏ 


روف و الور بَعْدَ دف رر قال وهي أَربعَةٌ عر حرفا 
يَجْمَعُهَا قول ( ألم يسطع نص حق كره ) فَأَخَذّ عَدَدَها ساب الْجُمّلٍ فان 
سَبَعُمائُة وة" أصَافة إلى الْمنْقَضِى مِنْ الأب الآخَر قَبْلَ بعت فيذه هي مُه 


)١(‏ هذا العدد غير مطابق كما أن المترجم التركي لم يطابق في قوله ٠۳١‏ وإنما المطابق للحروف المذكورة 


34۲ 


۳ا 


لملة قال ولا يبد ذلك أن کون ين مات هه ه اروف وَقوَائدها قل . 
وكؤنة لا َبْعْدُ لا يقتضي طَبُورَهُ ولا التَغوِيلٌ عَلَيْه . وَالْذِي حَمَلَ السبَيْلِيُ على 
ذلك إنّمَا ُو ما وق في كناب الشير لابن إشحاق في حويث اني أخطب من 
E‏ يَاسِرَوَأحُوُ حي جين سما من الآخرفِ الْمقَطَعَة | ( ألم ) 
وتاولاها غل يبان المدة يبدا الات دى E AD‏ 
ع إل النئ :2 ينان هل ب هذا غذرة 6 فقان: ( افق O‏ 
( الثم ) ثم اراد( المر ) فكانت إخدى ونين ماين فالتتطال اة وقال ٠‏ 
قد لس عَليْنَا امرك يا مُحَمدُ حى لآ نذري أفليلا أُعطَيْتٌ أم كثي رأث ذَهَبُوا عَنةُ 
وَقَالَ لم أبُو يَاسِرَمَا يُدْرِيكُمْ َعَلّهُ أغطى عَدَدَهَا كَُهَا تِسْعَمائَةِ وَأَرْبَعَ سنِينَ قَالَ 
ابن إِنْحَاقٌ فَنَرَلَ قُوْلَهُ تعالى ؛ « منه آيَاتَ مُحْكمَاتَ هُن أُمْ اكناب وَأخْرُ 
كشا يات هرل شو من اة دل كل قدو الملة ا اة لان 
دَلآلَةَ هذه الْحُرُوف على تلك الاغداد لت طَبِيعِيّةٌ وَل عَقَليةُ وإنْمَا هي بِالتَّاضُع 
والاشطلاح الذي يُمَمُونَهُ حسَابَ الْجُمْلٍ نَعَمْ إنة دِيم مَشْبُورٌ وَقدَمٌ الاضطلاح 
لا يَصِيرُ حَُجُةٌ ولْيْسَ أَبُو يَاسر وَأَحُوهُ حي ممْنْ يُؤْخَذ َأيْهُ في ذلك دليلا ولا من 
لماه الود لنم كانوا بَادِية بالْحجَاز عملا عن الصّنَائع والْعُلُوم حَنَى عَنْ عِلم 
شريعتم وفقه كِنَابيمْ وَمِلْتمْ ونما يَتَلقَفُونَ مل هذا الْحِسَابٍ كما تلقف العام 
في كَل مله فلا ينض للسْبَيْليٌ دليلٌ على مَا ادْعَاهُ منْ ذلك . وَوَقَمَ في الْملّه في 
حَدنَانٍ وها على الْخُصُوص مُسْندَ من الأثْر مالي في حديث حَرجَة أو اؤ 
عن دة 5 بن الان من طريق شّيْخهِ مُحَمْد بن يشي الذهين عن عند بن 
أب مَرْيْمَ عن عند الله بْنِ فَرُوحّ عَنْ أُسَامَة بن زد اللْيثِي عن أبي قَبِيصَة بن 
ويِپ عَنْ أبيه قال قَالَ حَذِيفَةٌ بن الْيَمَان اا ا 
تاسوه وَاللَّهِ ما ترك رَسُولُ الله ميه من قائد فبّة إلى أن تَنقضيَ الدُنيًا لا يَبْلع 
اة ناقمائة قصاضاً إل قد سقاة لنا باشمةاوات نيه وفلف وَشكك عليه أو 


41١5 


داو وُذ تمذم أنه َال في رِسَاليهِمَا سكت عَلَيْه في كناب فَهُوَصَالِحٌ وها الْحدِيتٌ 
إا كانَ ححا فو مُجْمَلٌ وَيَفْتّرُ في بيان إجْمَالِهِ ونين مُبَْمَاتِِ إلى آنا رأخرَى 
يُجَوْدْ أَسَانِيدُها . وَقُذ وَقَمَ إِسْنَاد هذًا ليث في غَيْرِ كناب اسن على عير هذًا 
الْوَجْه ق في الصحيحَين من خد يث حَذبفة MF‏ قال : ٠‏ فام سول 
الله 0 ا 0 ل عي ار 
57 : ما تَرَكَ سَيعا إلى قيام السُاة إلا ذْكرَهُ َف كناب المَرْمُذي من حَيث 
أبى سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌ قَالَصَلّى بنا رَسُولُ الله َك يَوْما صَلَاةَ العضر بِنْبَارتُمُ قَامَ 
خَطِيبا فَلمْ يت ّما يون إلى قيّام الشاعة إلا أحْبَرَناببه خفظة من حَفظة وَْسيّة 
مَنْ سيه ١‏ ه وَهِذِهِ الأحَادِيتٌ كلا مَحْمُولَةٌ على ما ثُبَتَ في الصّحِيحَيْنِ من 
أحاديث الْفئّن وَالامْترَاطٍ لا غَيْرُ لأنّهُ الْمَمْبُودُ من الَّارعِ صَلْوَاتٌ الله وَسَلامُهُ 
0 هذه الْعُمُومَاتِ وَهذه الرَيادَة التي تَمَرّد بها ابو داو في هذه الطريق 
ماده منْكرَةٌ مع أن الآئمة اخْتَلُوا في ا 
ديل نايز وال بحا ل : 
له بحاي اباد ور وَضْهْفَهُ يَحْيَى E‏ ر 
َكُنّبُ حَدِيئْه ولا يُحْنَجٌّ به . وَأَبُو قبِيصَةٌ ابن دوب مَجْبُولٌ . فُتَضْعْفَ هذه 
الزْيَادَةٌ التي وَفَعَثْ لا بي اود في هذًا الْحَدِيثِ من هذه الْجبَات مَعَ شَذُودْهَا كما 
مر . وَقَد ينون في حَدَثَانِ الول على الْخُصُوص إلى كناب الْجَفْر وَيَرْعَمُونَ أن 
فيه عل ذلك كله مِنْ طريق الآَارِوَالنُجُوم لا يَزِيئُونَ على ذلك وَل يَعْرفُونَ أضل 
ذلك ولا مُمْتَْدِمِ وَاعْلمْ أنْ كناب الْجَفْرِ كان أصْلَهُ أن هَارُونَ بن سَميد الْمَجِلِي وَهُوَ 
راس الزُئْدِيّة كان لَه كناب ويه عَنْ جَعْفْ رالصٌادقٍ وفيه علَمٌ ما سَيَقَعْ لأفلٍ ‏ 
اَي على العُمُوم وَلِبَْض الأشْخاص منم على الْخْصُوص وق ذلك لعف وَنْظائره 


عد 516 هه 


ِجَالاتِيْ على طريق الْكَرَامَةِ وَالْكَنْفٍ الذي يَقَعْ لِمْلمْ من الأوْلِيَاء وَكانَ 
E Oe‏ 
الخد انب الد الي كت فيه لن الَف في الهو اغيم وَصَارَ هذا الاسْمُ 
لما على هذا اكناب عِنْدَهُمْ وَكَانَ فيه تَفسيرٌ قران وما في باطنه من عُرائب 
ماني مَرُوبةُ عن عفر الطاب . وها الاب لم صل راع ولا رف عبن 
ونما يَظْبِرُ منة شْوَادُ من الكلمَات لا يَصْحَبْهَا ليل وَلْوْ صح السنْدُ إلى جَغْفْر 
الصادق لكان فيه نع الْمَسْتَنَدُ من نفسه أو من رجال قَوْمِهِ فَبمْ هل الْكُرَامَاتِ وَقَدْ 
1 حدر بغش ترايت 0 006 


اود اه عه 


0 الكلام عَيْدُ نسو إلى أخد و وَفي 3 ر كول دين كُثيرٌ مه 78 
ا حك ان اقيق في لقأب عد الهاي لي اله لي م ان 

معن الى EE E‏ حرفت ذ افيه E‏ قمر 
باروج إل اقرب وَبَتُ الغو فيه على عم لقُن أن فونه كن هناك وان غد 
الله لَمّا نى الْمَهْدِيْةُ بغد استفْحَالٍ ولتي بأفريقية قال « يتبا يعنصم بها 
الوطم سَاعَة من نَهار» وَأرَاهُمْ مَؤْقفَ صاجب الجمار أبى يزيد بالْمَدية وكان 
شال عَنْ مُنْمَمَى مؤقفه حَتَّى جَاءَه الخَبرُ يوغه إلى الْمَكَانٍ الذي عَيْنَهُ جه أبُو 
عبيْد الله فَأَئفَنَ بالظَفر وَبَرَز من الْبَلدِ فَبَرْمَهُ وَاتبَعَة إلى نَاجيّة الاب فَطَفْرَ به 
قله وَمثْلُ هذه الأختار كثيرة:. 

وأا المنَكْمُون فيِسَْْدُوْن فى ختتان الخول: إلى الأخكام النجومثة أما في 
الأمُور الْعَامّةِ مفْلٍ الْملْك وَالدُوَلٍ فَمِنَ الْقَرَائات وَخُصُوصا ؛ ن الوب شش ذلك أن 
لوين رُحَلَ وَالْممْمَرِي بَقْثَرنَانٍ في كُلْ عِشْرِينَ سَنَةُ مره قم غود القرَانْ إلى 


E‏ س 


زج آخَرَ في لك امه من الث الْأيمن كُمْ بغدة إلى آخْرَ ذلك إلى أن يكر 
في اة الواحدة نت عَشْرَةَ مرْةَ توي بُرُوجُه الان في سين سَنَةَ ثم يَعُودُ 
| فَيَسْتَوِي ا ف ةك يَعُودُ تَالئَة ثم را عة ينوي في الم پائنتي عشْرة 
مره اربع عَوْدَاتٍ في مِانَنْنٍ وَأَرْيَعِينَ سنه وَيَكُونُ انتقَالُه في كَل بُرْج على التثليث 
لانم وَيَنْتَقلُ من الْمَكَلَةِ إلى اة التي تليها أغني ارج الذي يلي الج 
الأخيرٌ من الْقرَانِ الذي قَبْلَه في الْمكَلََة وَهذًا الّقرَانُ الذي هُوَقِرَانْ الْعلُويِيْنِ يَنقَسمْ 
ٌْ إلى كبر وَصَغِي رِوَوَسَطٍ فَالكَبِيرٌ ُوَاجمِمَاعٌ لْعَلَوئْيْنِ في دَرَجةٍ واحدة من الْمَلك إلى 
أن وة إلا تقد تتعمائة وسين نة رة وااجدة والوسط هو افتران العلويين فى 
گل مل النتى عغرَة مره وبغد مين يمي سن aS‏ 
خُر على نليه اليم في مغل و أز َقائقه كل ذلك ود وُه اران 0 ول 
دَقِيقَةٍ منَ الْحَمَلِ وَبَعْدَ عشْرِينَ يَكُونْ في ؤل كقيقة قيقة من الأسَدِ وهه كلا نَارِيَةٌ 
وَهذًا كله قِرَانّ صَغِيرٌ م يَُودُ إلى أوْلٍ الْحَمَلٍ بَعْدَ سين سَنَةُوَيُسَمى دور الِْرَانِ 
وة الْقرَانِ وَبَْدَ ماين وَأَرْبعِينَ يَنْتَقلُ من النّارئة إلى التَرَابيّة لأنَْا بَْتها 
وَهدًا قرَانْ وط 3 م تقل إلى الْبَوائيّة ثم ل ان اول الْحمَلٍ في 

تسْعمانّة وَستينْ سن وَهُوَ كير اران بير يدل عَلى عظام الْآمُورٍ مثْلَ تغْيير 
ملك وَالدولة وَانتقال املك من قوم إلى قَوْم وَالْوَسْط على طبور الْمتََبِينَ 
وَالطالين العلك: والقسة عل طبور الْحَوارج والكقاة وراب القن أوغدرانها 
وَيَقَعَ في أُنَْا هذه الْقرَانَاتٍ قران النُخْسَيْنِ في برج السَرَطَانٍ في كل ثَلَاثِينَ سَنة 
مره وَيُسَمّى الرّابعَ وَبْرْجُ الَرَطَانٍ هُوَ طَالعٌ اْعَالّم وَفِيه وَبَالُ رُحَلَ وَهْبُوط 
اميخ فَتَعْطمْ لاله هذا اران في لفن وَالْحُرُوبٍ وَسَفْكِ الئماء وَظهور الْخوَارجٍ 
وَحَرَكَة الْمَسَاكِر وَعَضْيَانِ الجن وَالْوَبَاءِ وَالقَخْطٍ وَيَدُومْ ذلك أو ينهي على قد 
اساد وَالنْحُوسَة في فت قرانهما على قر تير الدليلٍ فيه . قال راس بن 


E۷‏ س 


أَحْمّد الححاسبٌ في اكناب الذي أَلْقَهُ لنظام املك وَرُجُوعٌ الْمرّيخ إلى الْعَقْرَبِ لَه َر 
عَظيمٌ في الْملّة الإشلاميّة لأنهُ كان ليما فَالْمَوْلدُ الوق كان عند قرَانِ الْعلوئيْن 
بّرج العَقَرَب فَلَمّا رَجَعَ هُنَالكَ حَدَتٌ التَمُويشٌ على الْخُلْفَاء وَكَثّرَ الْمَرَضْ في اهل 
الْملم الد ين وَنَقَصَتٌ أَحْوَالهُمْ رما اندم بَعْض ييُوتٍ الْعبَادة وَقَدْ يُقَال إِنْهُ گان 
عند قل علي رضي الله نة وَمَرْوَانَ من بني أمَيةَوَالْمتََكْلٍ مِنْ بني الْعئّاس قدا 
رُوعيَتُ هذه ء الأخكام مَعَ أخكام الْقرَانَاتِ كانت في غَايَة الإځكام وَذْكُرَ شَادَانْ 
الْبَلْخِيُ . أنْ الْمِلَة لمل نمي إلى ثُلاثمائّة وَعشْرِينَ . وَقَدْ ظَبَرَ كذبُ هذًا الْقَوْلِ . وَقَالَ 
أو مشر يَظْبَرُ بغ الْمَانَة وَلْحَمِينَ مها اختلاف كثِيرٌوَلْْ يصح ذلك . وَقَالَ 
خوراش ؛ رايت في تح القتماه أن لمَنجِمِنَ روا كشرى عن مأك ارب 
وور النبوة فيهة . ون ليلم الزَرة ؤانت في رفا فى الْمَلكُ فيه 
أريغين ةوقال اپو مشر في كتاب القرانات القسمة إذا النبت إلى الشابقة 
وَالْممْرِينَ من الْحُوتٍ فيها شَرَفُ الزهرة وَوََعَ اران مَعَ ذلك 39 الب وَهُوَ 


دَلِيلٌ الْعَرَبِ طبرت حينئذٍ دَولَة الْعَرَبِ وکان ملم نبي ي ويون قو و مُلَي + مُت : 
غل ها ې من دَرَجَاتِ شرف الزرَة وَهِيَ دی عَشْرَةَ دَرَجَةُ بتقريب من 03 
الْحُوتِ مده ذلك ستمائة وَعَشْرٌ سنین ¿ کان ظَبُورٌأ بي مسر عند انتقال الزَهرّة 
يفوع ال اول العمل و اح الا الى :وول و دن اق 
اندي إِنْ مُدة الملة تَننِّى إلى ستّمائة ونلا وَتِسْعِينَ سَنَةُ . قال ؛ لان الزهَرَة 
كانت عن قران الْملّ في ثَمَان وعشرين َرَجَة وَتَلائِينَ دَقِيقةُ من الوت فَالْبّاقي 
إخذى غفرة درج وتان عة كقيقة وتقائقها َون فيُون سيائة ونا 
وتشعين سه . قال وهه م الملة اتاق اْحُكمَاء وَيَعْصْدَهُ اْحرُوف الواقعة في 
اول الور بخدف المكرر ج بحساب الْجُمْلٍ . قلت وها هُو الذي ذُكْرَهُ 
اهيلي وَالْغَالبُ أن الأول هُوَ مُسْتَنَدُ السُهَيْلِيَ فيمًا نَقَلْنَاهُ عنْهُ . قَالَ راش" , 


— ۸ 


« سَألَ هِرْمزٌ إفريد الْحَكِيمَ عَنْ مُدّة أزتشير وده مُلُوكَ السَّاسَانيّة » فَقَالَ : 
« ليل مُلْكِه الْمُمْتْرِي » وان في شَرَفهِ فْيُمْطى أَطْوَلَ السّنينَ وَأَجْوَدَهَا أَرْبَعَمَاتَةٍ 
E‏ ا e‏ ا ل لحر تت كدي ر 2 
وسَبْعا وعشرين سَنة ثم تزيد الزقرّة وتكون في شرَفبَا وَهِيَ دليل الْعَرَبٍ فيَمْلكون 


لآن الك القران الران وَضَاجِيه الرهرة كانت عند العذان فى شرا فدل أ 
تتلكون الةو . وسال کی ورون ور و ای 
عن خُرُوج الْمُلكِ من فَارِسَ إلى الْعَرَبٍ فأخْبَرَة , أن الام منم يولد لخَمْس, 
وأزبعين من لته وَيَمْلِكُ الْمَْرِقَ وَالْمَفْبَ وَالْممْمرِي يَعُوصُ إلى الزهرة وَيَنْتَقلُ 


قران من الَْوَائِمّة إلى اقرب وهو ماني وَهُو ليل الْعَرَبٍ فبذِه الأدلهُ نض ْمل 
ود ل ا ا الى ر afl,‏ و ا 0 3 
بمدة دور الزكرّة وهي آلف وس ده ونال كرف أبرويز ليوس الحكيم عن 
ذلك فقال مثْلَ قَوْلٍ بَرْرَجَمْبَرَ . وَقَالَ تُوفِيلٌ الرُوميٌ اْمُنَجْمُ في أيّام بني أمَيْة ؛ إن 
مل الإشلام تبقى ئة القران الكبير تشعيائة وين سن ذا عاد قران إلى زج 
عقرب كما كانَ في اليتداء الْملّة وَتَميْرَ وَضْعْ اْكُوَاكبٍ عَنْ هينبا في قران امل 
افيد امان فر العمل يه أذ تكد هن الأخكاء ها تبعت خلاف الطن :قال 
خراش ‏ وَانْمَقُواعَلى أن خَرَابَ الْعَالمِ يَكُونٌ باشيتيلاء الْمَاءِ انار حى تلك سَائِرُ 
المُكَوْنَاتِ وذلك عنتما يَقْطِمْ قَلْبُ الأسَد أزْبعاً وَعَشْرِينَ دَرَجَةُ وَهِيَ حَدُ 
| الْمرّيخ. وَذلك بغ مضي تسْعمائّة وسين سَنَةُ. وَذْكُرَ خرَاش . أن مَك 
زَابَلْسَتَانَ بُعَتٌ إلى الْمَأمُونِ بحكيمه ذُوبَانَ أَنْحَفَهُ به في هديّة وَأنة تصرف 
للْمَأمُونٍ في الِاخْتِيَارَاتِ بحُرُوبٍ أخيه وَبعقد اللَوَاِ لطاهر وَأَنّْ الْمَمُونَ أعغظمَ 
حِكُمَتَهُ ماله عن مُدْةِ مُلْكبمْ فَأَخْبَرَهُ بانقطاع الْمُلْكِ من عقبه وَانْصَالِهِ في وُلْد 
أخيه وَأَنَ الْمَجمّ يَنَفلبُونَ على 'الخلاقة مِنْ الدَيْلم في وة سَنْةِ حَمْسِينَ وَيَكُونُ 
مَا يُرِيدُهُ الله ثم يَسُوْءُ حَالَهُم ثم تظهَرٌ الترك من شمال المَشرق فيَمْلكون إلى الشام 
وَالفْرَاتِ وَسَيْحُونَ وَسَيَمْلكُونَ بلا الرُوم وَيَكون مَا يُرِيدُهٌ الله فَقَالَ لَه الْمَأْمُون : 
من ابن لك .هذا » قال نين كت الشكماء :ومن أخكام عة ن ذاهر البنديٌ 


۱۹ س 


لزي وضُع الشطرنج . هة قُلْتُ وَالتَرْكُ الّذِينَ أَمَّارَ إلى ظَبُورهئْ بَعْدَ الذيِلم هم 

السلْجُوقيْة وقد انقَصَت ولتم أَوْلَ الْقَرْنٍ السا بع . قَالَ خرّاش ٠‏ وَانْتقَالَ الْقرَانِ إلى 
مله المائجة من برج الحُوت يَكُونْ سَنَةَ ثلاث وَثَلائِينَ وَمَانمانَةٍ ِيَرْدَجَرْدَ 
نفا إل ُز الْعقرَبِ حَنْتُ کان قران الْمأة سن لاب وَحَسِْينَ . قَالَ : وَالذِي 
في ق الحُوت هو أو الانتقال والذى ف الْعقون_يُسْتَخْرَج منة لال الملة قال 
وَتَحْوِيلٌ السّنَة الأولى من الْقرّانِ الأول في الْمُكلنَاتٍ الْمَائيّة في نان رَجَبِ سنه تمان 
سن ا ول دزف الكلام على ذلك .وأا مسد اْممجْمِينَ في دل على 
الخصُوص فمن الْقَرَان لوط وَهَيّمّة الْمَلْكِ عند وُقُوعهِ لآنّْ لَه لاله عنْدَممْ على 
حُدُوثِ الدولة وَجهَاتهَا من لمران وَالْقَائْمِينَ ا من الام ودد مُلوكِيمْ وشام 
وأغمَارهمْ وَنخَلهم وڏ يانم وَعَوَائدِِمْ وَخُرُو بم كما ذَكرَ أبُو مَعْمَرفي کا په في 
الْقَرَانَاتِ وَقَدْ توج هذه الدّلآلَةٌ من الْقرَانِ الأصْفْر إِذَا كان الأوْسَط الا عَلَيْه فمن 
يُوجَدْ الْكَلامُ في الدُوَلٍ وَقَدْ كان يَعْقُوبٌُ بن إِسْحَاقٌ الكندي مجم الرشيد 
وَالْمَمُونِ وَضَعَْ فى القرّانات الكائنة في الْملّة كِناباً سَمّاهُ الّيعَةٌ بِالْجَفْرٍ بام 
كنا بم الْمَنْسُوبٍ إلى جَعْفْر الصّادِقٍ ودر فيه فيمًا يُقَالَ حَدَئَانَ ٠‏ دولة بني 
الْعَئاس وَأنهَا نهاينة وشار إلى انْقرَاضهَا وَالْحَادِنَةِ على بَغْدَادَ أنْهَا تق في اْتصَافٍِ 
ألمائّة السا عة وأنة باتقراضها يون انقرَاض الْملّة ولم قف على شىء من حبر هذا 
لكا رانا من وَقفَ عليه وَلعَلَه عرق في تب التي طَرَحبًا هلاكو مَلِكُ 
اشر ف دحل عند املائ غل تغداة وقثل المنتقصم أخر الخلفاء .وقد وفع 
ِالْمَغرب جُرْءٌ مَنْمُوبٌ إلى هذا الْكِتَابٍ يُسَمُونَةُ الْجَفْرَ الصّغيرَ وَالظَاهرٌ أنه وضع 
لني عَبْد الْمُؤْمنْ لذكر الأوْلِينَ من ملوك الْمُوَحَدِينَ فيه على النَفْصِيلٍ وَمُطَا بََة 
من تَقَدمَ عَنْ ذلك من حَدَنَانِهِ وَكذَّبَ مَا بَعْدَهُ وان في دوْلّة بني اعباس من بعد 
الكِنديّ مُنَجْمُونَ كنب في الْحَدَنَانِ وَانْظَرْمَا تقل الطّبَرِيُ في أخبَار الْمَهدِي عن 
أبى بُدَيْل من أُصحاب صَنائع الدؤلّة قال بَعَت إلى الربِيمٌ وَالْحَسَنْ في عُرَْاتِهِمَا مَعَ 


258 د 


لزي ایم أ فتن زف اقل مدخن بن سن كني لز تيه 
نبي ولد عض بن كي ا على CEE TET‏ 
قال . فما الحيلهُ فَاسْتَدعَيْتٌ عَنْبسَةَ الاق مَؤلى آل بُدَيْل وَقُلْتَ لَه انسخ هذه 
الواقة واک مكان + َْ رأَِِْينَ قعل الله لول أن رايت مره في َلك 
وة و امین ف هذه ما كنت كا ثم كنب ال ِن بغد ذلك في 
حَتَقَانِ الدُوَلِ مَنظوماً وَمَنْكُوراً ورَجَزأ ما غَاءَ الله أن يبوه وَيأئدي الثاس 
مُتَْرْقَةَ كثِيرٌ منْها وَتْسَمى الْمَلاِحِمَ . وَبَعْصّبَا في حَدَثَانٍ الْملّة على الْعُمُوم وَبَعْضْهَا 
في كول عل الوص وكا موب إلى ماين أفل ية ليس بنا أضل 
يعمد على روايته عَنْ وَاضمه الْمنْسُوبٍ إِيْهِ فمن هذه اْمَلاحم ِالْمَغْرِبٍ قَصِيدَةٌ 
0 مُرَانَةٌ من بخر الطويلٍ على روي الا وهي مُتَدَاولَة يِن الئاس وَتَحْسِبٌ 

عام أنه من الْحََثانٍ الام يلون الكثير منّْهَا على الحاضر وَالْمُْتَقبلٍ واي 
E‏ نْبا مَخْصُوصَةٌ بدؤلّة لمْتُونَةَ لأنْ الرّجُلَ كان فُبَيْلَ دولتهم 
ودر فيا اسْتِيلاَهُمْ على سَبِنَةَ من يد مَوَالي بني حَمُود ومُلکہم مذو الأندلس 
ومن الاج بيد أفلٍ الْمَغْربٍ أَيْضأْ قُصِيدَة 7 ن اة اا 

طرابىت وَمَا اك مني طَرَبْ قن ا اا ال 

E‏ المعو آزاة افلكن لتذكار بض السَبْبٌ 

مرا من خنستائة رتت أو ألت فيما يقال ذكرَ فيا كني من دَوْلَة 
المُوَحَدِينَّ وَأَمَارَ فيا إلى الْفَاطِمِيَ وَغيْرِهِ وَالظاهرٌ انا مَصْنُوعَةٌ وَمِنْ الْمَلاحم 
الت اا من افر الرَّلِيَ ملسب فض الود كر فيا أخكام 
الْقرَانَاتِ لعضره الْعَلويينِ وَالنْحْسَيْنِ رما و وَذْكرَ ميتَتَة فتلا بفاسّ وَكان 
ذلك فيمًا رَعَمُوهُ وله : 

في صبغ ذا الأزرق لشرفه خيارا فافهموا يا قوم هذي الاشارا 
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نجم زحل اخبر بذي العلاما وبل الشكلا وهيى سلاما 
قناشبة زرقًا. يدل العماما. . .وشاش . آزرق. :يدل الغرازا 
يقول في آخره 

قد تم ذا التجئيس لانسان يبودي 3 يصلب في بلدة فاس في يوم عيد 

حتى يجيه الناس من البوادي وقتله ياقوم على الفراد 

نيان نحو الخمسمائة وهي في الْقرَانات التي دلت على وة الوح ين ومن 
لاجم الْمَغربٍ أَئْضأ قصيدة منْ عَرُوض الْمُنَقَارِبٍ على رَويْ ابا في حَدثَانٍ دول 
ني أبى حَفْض نونس مِنْ الْمَوَحَدِينَ مَنْسُوبَةٌ لا بن الأثبار . وال لي فاضي 
ُسَنطِينِية الخَطِيبُ الْكَبِيرُ ابو علي بن باديس وان بصيرأ ما يَقُولّهُ وله دم 
في التنجيم فَقَالَ لي : إِنّْ هذا ابن الأ بار ليس هُوَ الحافظ الأنْدَلْسي الْكاتبَ مَقُولَ 
الْمُمْمَنْصر وإِنُمَا هُوَ رَجُل حياط من أَهْلٍ ونس تَوَاطَأتْ شْبْرَتَهُ مَعَ شُيْرَةٍ الحافظ 
وان وال رم الله الى : بنش هز الأئيَاتَ منْ هذه الْملْحمَة وقي بَعْضبَا في 


عَذْ يري مسن عن فلب غر يبَارقه الاك 
ومنها : 
يقث من جَيْشِهِ قاد وَيَبْقّى هناك على مَرْقَبٍ 
فتأتي إلى الشيخ أخْبارة ‏ فَيْقِلُ كالْجَمَلٍ الأخرْبٍ 
وَيُظْهرٌ من عليه اة و اف مسن 
ومنها في ذكر أحوال تونس على العموم . 
ا 2 و هه کا و 1 2 
لافنا أنه الإسوع اقشت:. :ولك تدر خن لتر تامييت 
)١(‏ قوله فإما رأد يت أصله فان رأيت زبدت ما وأدغمت فى أن الشرطية الحدوف نونها خطأ وفي نسخة فلما 
رأيت والأولى هي الموجودة في النسخة التونسية . ١‏ ه . قالة نصر. 


س E٣۷٢‏ د 


TS‏ رسي اللي مي 
د با فشا ا ات لبرية ال ب 

فت 2 بطري عل علحدة عر يله بي أب خلس هؤفه بون 
فيا بعد السلْطانٍ أ بي يحيى خی اشير عاشر ملوك ذكرٌ مُحَمْدِ أخيه من بَعْده 
و وا 


وَبَعْدَ أبى عَْدٍ الإله شُقيقُةُ وَيُعْرَفُ بِالوَنَاب في تة الأصلٍ 


21 کک‎ E ET 
ومن الفلاخوى انرا ا الول المنتوية إلى اليد نين "على ل الغاكة‎ 
: عَرُوضٍ الْبَلْدِ‎ 

. دعشي بدمعي البشان فترت الأمطار ولم تفقر 
واستقت كلها الويدان وانى تملى وتغدر 
السلا كلا روي اول اميل ما تذرى 
مَا بَيْنَ الصَيْف والشتوي والعام والربيع تجزي 
قال حين صحَت الدَغوى ‏ على نَبْكِى ومن عدر 
اتاد .من :ذف الان - :دا ازن اشد في 

. وهي طُويلَةٌ وَمَحْفُوظةٌ بَيْنَ عَامُة الْمَغْربٍ لأفضى وَالْغَالبُ عَلَيْهَا الْوَضْمٌ 

آنه ل یصځ منْهاقَوْلَ إلا على تَأويل تحر رهه الْعَامُةُ أو الْحَارِفُ فيه مَنْ يَنْتَحِلْهَا من 
الْخَاصّة وَوَقَفْتَ بِالْمَمْرِقٍ على مَلْحَمَةٍ مَنْسُويَة لابن الْمَرَبِيَ الْحَاتِمِيَ في كلام 
طويل شه الألغاز لا يلم تأويلة إلا الله لحلل إلى أوفاق عدَدِيْة وَرَمُوزْمَلعُورَة 
كل ره وروس مُقَطْعَة وَتَمَاثِيلَ من حَيَوَانَاتٍ غْرِيبَة . وفي آخرقا 
ميقا على زوق الم واب نْبا لها د مجيخة انال عن أشل عل 


اك 


من نجَامَةِ ولا غَيْرِهَا وَسَمِعْتٌ أيْضاً أن هُنَاكُ مَلاحِمَ أخْرَى مَنْسُوبَةُ لابن سيناء 
همده o‏ ا E‏ 2 مي يك 2 onl‏ 
وان عُقَابِ وَلَيْسَ في شيء منها دليل على الصَحْة لان ذلك إن وعدن القرانات 
وَوَقَفْتَ بالْمَشْرقٍ أئْضأ على مَلْحَمَةٍ من حَدَثانٍ دول الترك مَنسوبَة إلى رَجُل من 
الطوفئة يمى الاجر قي وكا إلغاز بالخرّوق أولها ”+ 


إن شت تكسف سر الجفر يا سائلي 
افم وَكُنْ واعِياً حَرْفاً وَجُملنَه 
م لي قبل عضري لنت ادر 
بشېر پیبرس يَبْقَى بَعْدَ حَمْسَتهَا 


- 
2 


سين لَه 2 ف تخت سر 
فمِضرٌ وَالشَامٌ مغ 0 ْرَاقٍ لَه 

و 1 
وال بورانَ لما نال طاهِرُهُمْ 
لخلْع سين ضَّعيفٍ الس سين أتى 
قوم شْجَاعٌ له عَقل ومَشورة 
ومنها : 
من بعد باء من الأعْوام قله 
ومنہا : 


هذا هو الأغرَجٌ كلق فاعن به 
ا من ن الشْرْقٍ في جيش ِيُقَدْمُبَمْ 


بقتل دال ومثلٌ الشام أَجْمَعْهَا . 


إا أنى لزت يا ويح مطرَ م 
اوا وين كل حضوا 


من علم جَفْر وص وال الخْسَنٍ 
وَاْوَضْفَ فَافبَمْ كفغلٍ الْحَاذِقٍ الْمَطِنِ 
لكِئني أذْكرٌ الأتتى من الزمَنِ 
بحاء ميم بطيش نام في الْكنن 
ل قَضى ى ذلك ال 
وَأَدْرَبيجَانُ في مُلكٍ إلى الْيَمَنِ 


الفانك الباتك الْمَعنِْ بِالسِمَنٍ 
یی بحاء واش بعد ذو سمَنِ 


بلي الشورة ميم املك ذو اللنين 


في عضره فتن ناهيك من فتن 
عار عن القافٍ قاف جد پالفتن 
أبدت بشجوعلى الأهْلينَ والوَطن 
سن الزلزال ما زال حاءً غيرٌ مَُنَطِنِ 
هلكأ وَيُنفق أموالاً يلا ثمن 


س E٣٤‏ د 


سير -القافُ قافا عند جمعيم كوّنْ به إن ذاك الْحَصْن في سكن ' 
ON E Rs‏ 

تمْثْ وِلآيَنْبُمْ بالحاء لا أحدة فن السنين يُداني الْمُلكَ في الزمن , ٠‏ 
ويقال إنه أَشَارَ إلى الْمَلِكِ الظاهر وقدوم أبيه عليه بمصر؛ 

يأتي إليه أبوه بعد مُجْرَتهِ وطول عيبتو والشُظف والزْرَنٍ 


اا وا اا وة ول ا كان فى الد كير 


حكى الو حون لأختار تفتاد أن كان با أنام الْمَفئدر وراق دكي تغرف 
بالدانالی "تہ الأوْرَاقَ وَيَكّْبُ فیا خط ع: عتيق يرمز فيه ریف هن انا 
أل الدولّة وَيُشِيرُ بها إلى ما يَعْرِفٌ مَبْلبَمْ 0 منْ أخوال الرَفعة وَالْجَاهِ كأنها 
مَلاجمٌ وَيَحْصَلُ على ما ريق بي e‏ بض دفاتره ميمأ 
مَكَرْرَة ثلاث مَرْاتٍ وجا به إلى مقلع مَؤلى الْمَُنَدِرٍ . فَقَالَ لَه ٠‏ هذًا كنايَة عنكَ 
وَهوَ مُفْلحٌ مَوْلى الْمُفَْدر وَذَكرَ عَنْهُ ما يَرْضَاهُ وَينالَهُ من الدولة وَنَصَب لذلك 
عَلامَاتٍ يُمَوْهُ پا عليه فبَدَلَلَهُ مَا اناه به ثم وَضَعَة وزير ابن القاس بن وهب 
على مُفْلحٍ هذًا وَكانَ مَعْرُولاً فْجَاءَهُ راق ملا وذْكرَ اشم م الوزير عل 
الْحُرُوفٍ وَيِعَلامَاتِ ذكرّقا أنه ي الْوزَارَة للثاني عَشْرَ من الْخلَفَاء ود تستقيم 
لأمُورٌ على يده وَيَقْبَرٌ الاغداء وَتَْمُرٌ الدنيَا في أيامه وَأوْقفَ مُفلحا هذا دعل 
الآوَْاقٍ وذْكرَ فيا كوَائنَ أخرَى وَمَلاَجمَ من هذا الع مما وَقَع وما لم يغ َنب 
جَمِيعَة إلى دانيال دجب به مُفْلحٌ . وَوَقْفَ عَلَيْه امُفْتدرٌوَافتَدى من تلك الأمور 
لمات إلى ان وَهب وَكَانَ ذلك سَبَبأ لوزارته بمعْل هذه الجيلة الَْريقة في . 
الكذب وَالْجَبْلٍ بِمعْلٍ هذه الألمَاز وَالطَاهِرٌ أن هذه الملحَمَة التي يَنسيُونها إلى 


. وفي نسخة أخرى ؛ الدنيالي‎ )١( 


E0‏ ب 


الْبَاجَوّبقيَ من هذا النوع .ولذ الت أكمل الدين اَن شيخ الْحَنَفئِة من الج 
بالديار المَضربُة عن هذه اْملْحمَةِ وََنْ هذا الرْجلٍ الذي َنْب أيه من الصؤفيّة 
الْخيَة وَكانَ يَنَحَدْتُ عَم يَكُونْ بطريق الْكَشْفٍِ وَيُومِي إلى رجال مُعَينِينَ عنده 
َير علنِيمْ بِحُرُوفٍ يُعَيْْهَا في ضفنها لمن يرا منم وَرُيْمَا يَظْبَرٌ نَظمْ ذلك في 
أئياتٍ قَلِيلةٍ كانَ َتْعَاهدُها نوقلت عله وولح الاس بها وَجَعَلوها مَلْحَمَةُ مَرْمُورَة 
وَزَادَ فيا الخَرَاصُونَ من ذلك الجنس في كل عَضْروَشَغلَ العامة مَك رُمُوزها وَهُوَ 
رتنع إذ ارمز انما يدي إلى كفو قَانُونَ يُغرَفُ فة وبوص لَه وأما مل هذَه 
الحُرُوفٍ فلالا على الْمُرَادِ منها مَخْصُوصة بهدًا النْم لا يَتجَاوَرُوه يت من 
كلام هذا الرّجُلٍ الْمَاضْلٍ شفَاءً لمَا كانَ في الف من أمر هذه الْمَلْحَمَةِ « وَمَا كُنَا 
لدي لول أنْ هدانًا الله » وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى أغلمُ ويه التَوفِيقٌ . 


الباب الرابع 
من الكتاب الأول 
في البلدان وال مصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك من الآ حوال 
وفيه سوابق ولواحق 
الفصل الأول 
في أن الدول من المن والاً مصار وأنها إنما توجد ثانية عن الملك 
وَبِيَائَ أن الْبنَاء وَاختطاط المَنازل إِنْمَامِنْ مَنازع الحَضَارَة التي يدعو ليا 
التَرفُ وَالدَعَةٌ كُمَا قَتْمْنَاهُ وذلك ماخر عن البتاوة وَمَازْعهَا وَأَيْضاً فَالْمُدُنُ 


5خ سد 


والآخضاة ذات يكل وَأَجْرَامِ عَظيمَة وَبِنَاء ا وَهِيَ مَوْصُوعَاً لوم 
لآ للخصوصٍ 0 إلى اْتمَاع يدي وَكثْرَة التعَاونٍ ولت من الور 
الصُرُوريّة للئاس التي َعم با لوی تی يون نُرُوعْبُمْ لها امْطِرَارا بَلْ 
لا بْدٌ من راهيم على ذلك وتؤقيخ | ليه مُصْطَبَدِ ين بعصا الْمُلك أو مُرَعْبِينَ في 
الاب والأجر الذي لآ يفي بكدْرَته إلا الْمْلْكُ وَالدُوْلَة “قلا بد في تَمْصِيرٍ الأمصَار 
وَاختطاط الْمُدُنِ من التؤْلّة وَالْمُلْك . ُه مدا بُنيَتِ الْمَدِ ينه كمل تَشِْيدُ يدها بحَسّب 
نْظرْ من شَيُدَهَا وَبِمَا افتضة الأحْوَالٌ السمَاويّة رضي فيا ف فَعُمْرٌ الدُولة حينئذ 
عُمْرَ لَهَا إن کان عُمْرٌ الدولَة قصيرأ وَقَفَ الحَلُ فیا عند انتهاء الدُوْلّة وَترَاجَعَ 
رحبت وان كان امد الول طويلا و متها ممح لازال المَصانع فيا 
تشاد والمنازر لا جیب نکر و تعد ونطاق الاشواق باغ و نفخ إلى أن تع 
الْخطَةٌ وَتَبْعُدَ الْمََافَةٌ وَيَنْفَسحَ ذَرْعٌ الْمَمَاحَة كما وَقَمَ ببَعْتَاد انالا . كر 
الْخْطِيبٌ في تَأرِيخه أَنْ الحَمَامَاتِ بَلْغْ عَدَذُقَا ببَفتاة لع لمأنو حَمْسَة وَسثِينَ 
الف عام وكات مُمْتَملَةٌ على مدْنِ وَأَمْصَارمُتَلاصِفَة وَمتَقَارِبَةِ نُجَاورُ الث يعينَ 
وَلَمْ تكن مَدِينَةٌ وَحْدَهَا يَجُمَمُپا سُورٌ وَاحد لإفْرَاط الْعُمْرَانٍ وَكدا حال الْقَيْروَانٍ _ 
وَقَرْطْبُة واْمَمْدِية في الْملّة الإئلاميّة وَحَالٌ مضْرَ الْقَاهرة بَْدَهَا فيمًا بنا لهذا 
عد وما بَعْد انْقراض التُؤلَة الْمُمْيّدة للْمَدِيئّة فما أنْ يَكُونَ لضَوَاحِي تِلْكَ 
. الْمَدِينَة وما قَارَبَهَا من الْجبَالِ وَالْبَسَائْطٍِ بَادِيَةٌ يُمدُها الْعمْرَانُ دائما فُيَكُونُ ذلك 
خافظا لِوُجُودها وَيَسْتَمِرُ عُنْرَعا بغد الول كمَا تراه بنا اس وَبجَايَة من الْمَغْرِبٍ 
وبعرَاقٍ الْعَجَم من الْمَْرِقِ الْمَوْجُود لها الْعُمْرَانُ من الْجِبَالٍ لان هل البتاوّة إذَا 
انمهت أَحوَالمْ إلى غَايَاتهَا من الرفْه وَاْكُسْبٍ تَدْعُو إلى الدعةٍ وَالسُكونٍ الي في 
طَبِيعة در يَنزلُونَ ال هلون وأا إِذَا لَمْ يكن لتَلْكَ الْمَدِينَة 
مومس ماد تفيدا الْمُمْرَانَ بتَرَادْفٍ السّاكِنِ منْ بَدُوها فيَكُونُ راض 
ا ا حفظها وناق عَترَائهَا ينا فيا 0 دعر" 


. يتفرق‎ ) ١( 


' اسهد‎ VV 


تاكنيا و كما رقع مضق وداه والكرفة بال ری والفيروان ا 
وة نى حقاد باْمغْربٍ وَأمَْالهَا فة ورْبْمَا يَنْلُ الْمَدِيئة بغ اتقرّاض 
مُخَْطَيبا الأوْلِينَ ملك آخَرُ وول ٿانية يَتْحذُها قرَارأ وَكُرْسِيا يَسْتَفنِي پا عن 
الختطاط مديئة زا حفط تلك اذو سيّاجَهَا وَتََرَايَدُ مَبَانِيبًا وَمَضَانعُهَا 
َراي أخوال الثولة الثَايَة برها وَج بِعْمْرَانهَا عمْرأ خُر كما وفع بفاس 
العامة ليذ الع واه ماه وتان اغ ويه الو + 


الفصل الثاني 
في أن الملك يدعو إلى نزول الاامصار 

وَذَّلكَ أَنْ الْقبَائْلَ وَالْعَصَائْبَ إا حَصَلَ لبم الْمْلْكُ اصْطْرُوا للاشتيلاء على 
الأمْصَار لمرن أَحَدُهُمَا ما يَدْعُو إِليْه الْمُلْكَ من الدّعَةِ وَالرَاحة وَحَط الْأاثْقَالٍ 
َاسْتِكْمَالٍ ما گان تاقصأ من أمُور الْمُمْرانٍ في البو وَالغَانِي دف ما نومع على 
الْمُلْك منْ أمر الْمُنَازِعِينَ وَالْمُنَاعْبِينَ لان الْمِضْرَ الذي يكون في نَوَاحيِيمْ رُبّمَا 
يَكُونُ مَلْجَا لِمَنْ يَرُومُ منَارََتهُمْ وَالْخْرُوجَ عَلَيِبمْ وَانترَاعَ ذلك الْمُلكِ الذي سَمَوا 
لَه من يديم فيصم بذلك المضر وَيُغَالبهمْ ومُغَالبَةَ المشر على نبَايَة من 
الصمُوة وَالْمَمَقّة وَالمِضْرٌُ يوم مَقَامَ المساكر الْمُتََدَدَةِ لما فيه من الامتناع 
وَنكايّة " الْحَرْبٌ من وَرَاء الْجُدْرَانٍ من غَيْرِ حَاجَة إلى كثير عَدَدِ ولا عظيم شَوْكةٍ 
أن السُوكة وَالعصابة إنْمَا اختيج ليما في الْحَرْبٍ لِلثَاتِ لما بِقَع من بعد كرّة 
قوم يضم على بَعْض عِند الْجَولة ونبَاتِ هؤلاء بِالْجُدْرَانِ فلا يضطرون إلى كبير 
ِصَابَة ولا عت فَيَكُونُ حال ها الْحْصْنٍ وَمَنْ يَعْمَصمْ به مِنَ اْمنازعِينَ مما يفت 
في عص الآمة الب تَرُومْ الاشتيلاة وَيَخْضّْدْ شَوكة النتيلائها إا كانت بين 
)١( 1‏ نكيت في العدو : أي هزمته وغلبته ( لسان العرب ) . 


(؟) فت في عضده : کسر قوته وفرق عنه اعدائه ( قاموس ) . 


۲A‏ س 


أجنَاييمْ أنضار الْتَمُوها في اتيلائيم للامن من مثْلٍ هذا الانْخرَام وَإِنْ لم يكن 
هناك مشر اسْتَحْدَنُوهٌ صَرَُورَةٌ لتكميلٍ عُمْرَانيْ أو حط أثْقَالبْ وَلْيَكُونَ شجا في 
حل مَنْ يروم عة والامتناع عَلَئِهمْ من طَوَائِفِم ضام تين أن امَك يَدعُو 
إلى تول الأمْصار والاستيلاء عَلَيِبَا والله سبْحَانَهُ وَتعالى أَعْلَمُ ويه التَوْفيق لآ رَبُ 


وا 


الفصل الثالث 
في أن المدن العظيمة والياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير 


قَدْ قَدْمُنَا ذلك في آثار الدُولّة منَ الْمَبَاني وَغَيْرِها وَأنْهَا تَكُونُ على نشيتها 
وَذلِكَ أن تَشييد الْمدْنِإِنّمَا يَْصَلُ باتماع لعل وَكَْرتيم وتَعَاونِم ذا كانت 
الدُولَةُ عَظيمَةٌ مُنسعَة الْمَمَالك حُشْرَ الْمَعَلَةُ من أقطارها وَجُمِعَتٌ أَيْدِييِمْ على عَمَلبَا 


وَرُبْمَا اسْتّعِينْ في ذلك في أَكُثّر الآمر بالبندام الذي يُضَاعِفُ الْقَويٌوَالْفد رف حَمْلٍ . 


لقال البتاء لعز الو بكري وَصُغفها عَنْ ذلك كالْمَخّالٍ!' ويره وَُبْمَا يوم 
كثيرٌ من الاس إذًا نَظرَ إلى آثار الأقدمين وَمَصانميم الْمَظيمّة ممل إِيوَانٍ كِسْرَى 
هرام مر وَحََايَا الْمَعَلقَة وَمَرْشَالَ المرب إِنْمَا گات بقدرهم متَفرْقِينَ أو 
مُجْتَمِعِينَ تخي َم أجساما اسب ذلك أغظم من هذه يكثير في طولبا وقدرها 
ناي بها وين ادر الي صدرَت بك ماني عدْا ْمل عن أن اتام 
وَالْمَخْالٍ وَمَا اقتَضَنْهُ في ذلك الصَنَاعَةٌ الْمَنْتَسيّة وَكثيرٌ من الْمُتَغْلْبِينَ في البلاد 
يُعَاين في شَأنِ الْبناء وَاستِعْمَالَ الْحيلٍ في تقل الأجرّام عند أهل الدولة انين 
بذلك من الف ها يعد لَه يقافلناة عبانا وأكتر انار الأفددين لاال قا 

)١(‏ لم نعثر على هذه الكلمة في القاموس ولا في لسان العرب . والمعروف المخل وهو ألة حديدية تستعمل 
لرفع الحجارة . 


۲۹ س 


العامة وي ِنْب إلى قم عاد نوميم أن مباني عاد وَمَصَانِمِمْ إنْمَاَظْمَتْ لعظم 

َجْسَامِيمْ وَتَضَامْفٍ قُدَرهمْ . وَلَيْسَ كذلك . فَقَدْ نَج آنارأ كثيرَة من آثار الّذِينَ 
تغرف مَقَادِيرٌأجْسَامِهمْ من الم وَهِيَ في مل ذلك الْعظم أؤْأَعظمَ يوان كِسْرَى ِ 
ماني ادبن من الشيقة بأفريقية وَالصْنْبَاجِيِينَ وأَْرهُمْ باد إلى اليم في 
صَوْمَعَةِ قلمَة بني حَما وكذلك بنَاءً الاغَالبَة في جَامع الْقيْرَوَانِ وَينَاء المُوَحْدِين 
فرط الو اط الان ا ي فيد لعلف أذ هين ةق المتضورة ا 
لمان وذلك الحَنايا التي جَلْبَ إِلَيهَا أفلُ فُزْطاجنة الما في الََْاِ الراكبة . 


قريب وبعيدأ وتيقا نهم لم يَكُونُوا بفرَاط في مَقَادِيِ أجْسَامِهمْ وإنما هذا رأ وَل 
به القُصَاصُعَنْ قوم عاد مود وَالَمَلَة . ونج بيوتَ نَمو في الجر مَنُْوتة إلى 
هذا اليد وَقذ بت في الح يث الصجيح أَنّْهَا ينهم يمر با الركبُ الْحِجَازِي 
أكثْر انين وَيُغَاِدُونهَا لا تزيد في جوا وَمسَاحَتبَا وَسَمْكبَا على الْمتَعَاهدِ َنَم 
يباعُونَ فيما يعْتَقدُونَ من ذلك حٌى إِنّهُمْ ليَرْعَمُونَ أن عوج بن عاق من جيل 
الْعمالقٍَ كان يَتََاَلُ السك من لخر طريئا فيَشويه في الشمس يَرْعْمُونَ يلك 
أن الهّنْسَ حَارةَ فيا قَرْبَ منْبَا ولا يَعْلْمُونَ أن لحر فيما لدَيْنَا ُو الصو 
. لامكاس الشّعاع بمُقَابَلَة سَطج الأزض وَالَْواء وأما الشَّمْسٌ في فسا فمَِرُ حار 
ول بَارةٍ وَإنْمَا هي كوْكبٌ مُضيْءَ لا مزاج لَه وقد تَقدمَ شَيْء من هذا في الفَضْلٍ 
الثاني حَيْتُ ذَكرَْا أن قار الثؤلة على ننبة ُوْتهَا في أضلها . والله يعلق ما ياء 
وَيُحْكِمْ ما يُرِيد . [ 


حت + سم 


الفصل الرابع 


في أن الياكل العظيمة جدأ لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة 

وَالسْبَبُ في ذلك ما ذَكَرْنَاهُ من حَاجَة الْبناء إلى النَعَاوْنِ وَمُضَاعَفَةِ الْقُدَر 
الْبَشَرِيّة وقد تون الْمَبَاني في يعظمبَا اتر من مدر مُفْرَدةُ أ مُضَاعَفَةٌ انام 
كما قلناه فيحمَاجُ إلى مُعاودة قر أَخْرَى ملا في أَزْمِْةٍ متَعاقبة إلى أن تتم 
ىء الأول منم بالْبناه . وَيَغْقبْةُ الثاني وَلثَالتُ . وَكُلُ وَاحِدٍ من قد 
استكمل عَأنَهُ في حشر الْمَعَلّة وَجَمْع الأثيدي حَنّى يتم الْقَصْدُ من ذلك وَيَكْمُلُ 
وَيَكُونَ مَائلا للْميَانٍ يَنْه مَنْ يراه من الآخَرِينَ أنه نا دولة واحدة . وَانْظْرْ في 
ذلك ما نله الْمُوْرَحُونَ في بناء سڏ مارب وَأَنْ الذي بنا سا بْنُ يَنْجْبَ وَسَاق 
يه سَبْعين واد يا وَعَاقة الْمَوْتُ عَنْ إِنْمامه فَأَمة مُلُوكُ حَمْيِرَ من بَعْدهِ وَمطْلٌ هذًا 
ما نقل في ناء قَرْطاجَنْةَ وَقناتها الرّاكبة على الْحَنَايَا الْعَادئة وَأكرٌ الْمَبَاني 
الْمْظِيمَة في اغالب هذا شاا وَيَْبَدُ لذلك أن المَبَاني الْمَظِيمَة لينا جد الْمَلِكَ 
الواح شرع في اختطاطِها وتأسيسيها قدا لم ب تع أنَرَهُ من بَعْدَهُ من الْمُلُوك في , 
... إنمامها بَقِيَثْ بيخالا وََمْ يَكْمُلٍ الْقَضد فيها . وَيَشْبَدْ لذلك أئضأ أنا نجه آقارأً. 
كثيرة ِن لاني التظيمة تنج الول عن كنا وريا مع أن ا 
ناء بكثير لآنْ ادم رُجُوعٌ إلى الآسْلٍ الذي هْوَالْعَدمُ َء على خلاف الأضل . 
ذا وَجَدْنَا بناءً ضف وتنا الْبَشْرِيْةُ عَنْ هدمه مَعَ سُبُولَةِ اذم عَلمْنا أن القَذرَةَ 
التق الا القؤة وانيا لفحت 11 دوْلَةٍ واحتة وَهذًا مل ما وَقَعَ لْمَرَبٍ في 
إِيوَانٍ كِسْرَى لما اعْتَْمَ الرْشِيدُ على هذمه وَبَعَتُ إلى يَحْيَى بن خالدٍ وَهُوَ في 
مَحْبيه يَسْتَشِيرُهُ في.ذلكَ فَقَالَ يا أ مير المؤميين لا تتقل واركه مانا تقل به 


0 


على عظم ملك آبائك اين سبوا للك لهل ذلك اليكل تبه في النصيخة 
ا هلجم والله لأضرَعَنه شرع في هدمه وَجَمَع الا بدي عليه واخ 
َه افو وَحَمَاهُ بالثار وَصَبٌ عَلَيِه الْخْلٌ حَتّى إذا أذركة العَجْز بَعْدَ ذلك كله 
وَحَاق الْفضِيحَةَ بعت إلى يَحيى شيره انيا في نجاف عن اذم قال لا تفقل 
وتر على ذلك زلا يقال جز امير امؤْمِنينَ وملك الْعَرَبِ عن ذم مضع من 
مصانع الْمَجَم ر 2 a‏ هدمه as‏ 2 


ن الخائط الاه رمَا ا ومالك e‏ مو إلى 
5 فيما يُقَالُ مَنقدَ َذّ ظاهرٌ وَيَرْعُمُ الراعَمُونَ أنه وَجَدَ ركازأ بَيْنَ تلْكَ الْحِيطانٍ 
والله أَعْلمُ . وكذلك حَنَايَا الْمَعلّقَة إلى هدا الَْهُدِ تَحْنَاجٌ أَهْلُ مَدِينَةِ تونس إلى 
اتاب الحجارة لبنائيم وَتَسْتَجِيدٌ الصُناعٌ حجَارَة تلك الْحَنَايَا فَيُحَاولُونَ على 
هذمما الام الَْدِيدَة ولا يَسْقط الصّغيرُ من جُذرًانما إلا غد عضب الريقٍ وَتَجْتمِْ 
له الْمَحَافلُ الْمَهْبُورَةٌ عْهدْتُ ما في ايام صبّاي كيرا « الله حَلَقَكمْ وما 


الفضل لكا فتن 
فيما تجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن المراعاة 
عل أنَّ الْمدْنَ قَرَاو يَّحدُهُ الآممْ عند حُصُول الْعَايَِ الْمَطْلُوبَة مِنْ الترف 
وَدواعِيه فَتوثِرٌ اذَه وَالسّكونَ وَتَنَوجْهُ إلى انْخَاذ الْمَنَازِلِ للقَار وَلْمّا كان ذلك 
الَْرَارُولْمََوَى وَجَبَ أَنْ يُرَاعَى فيه دقع الْمَضَارٌ الجمَايَة من طَوَارقبا وَجَلْبٌ 
الْمَنافع وسيل الْمَرَافتي لها فا الْجمَايَةٌ منَ الْمَضَارٌ فيْرَاعَى لبا أن يُدَارَ على 


705 لد 


نازلا ججميعأ سياجٌ الأشوار ون يون وَضْعْ ذلك في ممع من الآمكِنة ما على 
ف ا نتن وبالغتى لا توضل إلثها إلا 
بغد الْمُبُورِ على جشر أو قَنْطْرَةِ فُيَصْعُبُ مَنَالهَا على الْعَدُوْ وَيتَضَاعَفٌ امْتنامهَا 
وَحْضْئهَا . مما يُرَاعَى في ذلك للْحِمَايّة منَ الات السّمَاويّة طِيبُ راء للْْلامَة 
عن الامواض .قا الو ذا كان راكدا بيغا اوا لل الا ا اة 
عة أو مُرُوج حَبِيبَةِ أشرع إلا الْعَفْنّ منْ مُجَاوَرَتهَا فأسْرَع الْمَرَض للْحَيَوَانِ 
لكان فيه لا محال وَهذًا مُمَاهَدَ . وَالْمَدْنُ التي لَمْ يُرَاء براع فيا طِيبُ البواء كثيرَة 
الأمْرّاض في الَْالب . وَقَدِ اشر بذلك في قُطر الْمَغربٍ بَلدُ قابس من يلاد 
الجَرِيد باأفریقية فلا یکا انما أؤطارقبَا يَخْلِصُ مِنْ حُمى الْعَفْنِ بوج . وَلَقَد 
يقال إنّ ذلك حَادِثٌ فيا ولم كن كذلكٌ من قَبْلَ وَتَمَلَ بكري في سَبَبِ حُدُوثه 
زف ها غلك كير فيد الل ين لعل خن بالا .للا طايه 
صم من دُحَان إلى الْجَوْ وَانقطع . وَكَانَ ذلك مَبْتأ أمْرَاض الْحُمْيَاتِ فيه وأراة 
بذلك أن الإناة كان مُمْتَملا على عض أَعْمَالِ الطْلْسْمَاتِ لوَبَائه وَأنة ذَهَبَ سره 
بذعايه فْرَجَعَْ ليها اعفن وَالْوَبَء . وَهذِه الْجِكَايَةُ من مَذاهب العامة اجيم 
الركيكة وَالبَكُريٌ لم يكن من نبَاة العم وَاستَارة الْبَصيرّة بحَيْتُ يدف مل هذا 
أو بين خَرَفَهُ فَنَقَلهُ كما سَمعَة . وَالّذِي يَكْسْفُ لَكَ الْحَقَ في ذلك أَنْ هذه الأهْوِيةً 
الففنة أرما نبا لتغفين الأخسام وأئزاض الْحَمْيَات ركوثها : فإذا تالا 
ريح وَتَمَّتْ وَدَهَبَتَ بها يمينأ وَعَمَالا حف شَأن اعفن وَالْمَرَض الاي منها 
للْحَيَوَانَاتَ . وابد إا كان كير السّاكِن وَكثْرَتْ حَرَكَاتٌ أفله فَيَتَمَوْجُ الَْوَاءُ 
ضَرُورَة وَتَحْدْتُ الرّيح الْمُنحللهُ للا الراكد وَيَكُونْ ذلك مُهينا له على الْحَرَكةِ 
الموج إا حَفٌ الساكن لم نخد الو ماغل کو وق شا كنا : 
رَاكدأ وَعَظْمَ عَفَنَهُ وَكَثّرَ صَرَرُهُ . وَبَلْدُ قاس هذه كانت عِنْدَمَا كانت أَفريقيّة 


53) جع مقع انرضح متتفض ليلا تيم فيه الباء حول إلى ملح 


— ۳ 


مسجد العمْرَانِ كثيرَة الساكن تَمُوجٌ بألا مَوْجأْ فَكَانَ ذلك مُعينأ على توج 
لاء وَاصْطِرَا به وَتَحُفيف الاذّى منة فَلمْ يكن فيا كثِيرُ عَفَن وَل مَرَض وَعِنْتَمَا 
خف شاكنها رکد هَوَاوْها الْمُتَعَفْن بِمَسَادِ ميّاههَا فُكَثْرَ الْعَفْنْ وَالْمَرَضُ . ذا وجه 
اغ وق رَأَئْنَا عكس ذلك في ادو ا راك راع فيا يب اء وكَانَتْ 
و ا الشاكن تكالت ارا کی اک ا لتقل عا لق 
وها مَل ارالك بقان لذا اعد الى اللي اليد وكير مِنْ ذلك في 
العام فَتَمبَمَهُ تجذ ما هلك . وَأَمَاجَلْبُ المَنّافع وَالْمَرَاِقٍ للْبَلدِ فيرَاعَى فيه أمُورٌ 
منها الها يان يكون الل عل دير أذ ا ا عون عدبا تر فإن وجو الام 
ريا من الاد ره روس 
وان 00 رای م ار ا 
د فق اليم نا يعَانُونَ من الم فى 
بو ا يراعى أيضا اْمَرَارع إن الزرُوع هي الأقوَاتٌ .إا كات مَزارع الب 
بالقرپ منها كان :ذلك اسل فى اتخاذه ا في تخصيله ومن ذلك الشجرٌ 
للخطب وَلْمنَاء إن الْحَطبَ مما تَعُمُ الْبَلْوى في انّخَاذهِ لوْقُود النْيِرَانِ للاضطلاء 
وَالطَئيخ وش شا وري تفخ وكير بن تستقمل فيه الحشي من 
00 وقذ يُرَاعَى أنْضأ قُرْيّهَا مَالبخر لِمَسْهِيلٍ الجاجاتٍ الْقَاصيّة من البلا 
نائئة إل أن اولك لتق :ينناب الأول هده كا شنار ارت الضاعات ونا 
TEE‏ . وَقَدْ يون الْوَاضمٌ غافلا عَنْ حُسْن الِاخْتِيَار الطبيعيّ أو 
إا يُراعي ما هوام على تفه وَقَوْمِهِ . ولا يَذْكُرٌ حَاجَةٌ غَيْرِهمْ كما فعَلة الْمَرَبُ 
لأؤل الإشلام في امن التي احتَطوها اعراق وأفريقي نهم لم راغوا فيا إل 
الام عندَهُمْ من مَراعي الإ بل وَمَا يَضلْحُ لها من الجر وَالمَاء الملج وَلَمْ يُرَاعُوا 
لمَاءَ ولا المَرَارعَ ولا الْحَطَبٌ ولا مَرَاعي السَّائمَةٌ من ذْوَاتِ الظُلف وَل غْيْرِ ذلك 


۳ سد 


كالمَيْروَانِ لوف ولبَضرة الها ولہذا گائث أرب إلى الْخرَابٍ مالم َع فيا 
الامو الطستعئة: 


وَمِمًا يُرَامَى في البلاد الشاجلية الت على الْبخر أَنْ تَكُونَ في جَبَل أ تَكُونَ 
ين أمة من الآمم مَؤْقُورَة الْعَدَد تَكُونُ ريخا للْمَدِنْة مَتَى طَرَقَهَا طارق من 
الْمَدُوٌ وَالسُبَبٌ في ذلك أنْ الْمَدِيئَة إِذَا انث خاضرَة البخر ولم يكن يساحتها 
عمْرَانَ للْقبَائلٍ أَهلٍ الْعصبيّاتِ ولا مَؤْضِعَُا وع من جب گائث في غرَة لِلْبََاتِ 
ل ة عل عَدُوّها وَتَحَيُفَهُ لَهَا لمَا زود 
الضريخ لها . أن الْحَضْرٌ الْمتَعَوْدِينَ ن عة ذ صَارُوا عيالا وَخَرَجُوا عن حُكم ' 
الْمقَانَلَة . وهذه كَالإسْكنْدَريّة من الْمَشْرِقِ وَطَرَابْلْسَ م من المفرنن وو وشلا 
ومَنَى ات ابال وَالْصَائُبٌ مُوَطَنِينَ قربا بحَيْتُ يَبلْفهمْ الطريخ وَالنعيرُ 
انت مَُوعْرَةَ الْمَسَالِكِ على من يَرُومُهَا باتطاطها في هِضَابٍ الْجِبَالٍ وَعلى 
يمتها گان لا يلك منْعَة م الَو ويوا مِنْ طَرُوقِبَا لما يُكا دونه مِنْ 
وَعَرها وما فونه من إِجَابَة صريخما كما في سَبْنَةُ ويجَايَة وَبَلِدٍ القل على 
صغرقا فَافَيَمْ ذلك وَامتَبِدْهٌ في الختضاص الإشكندرئة باشم اثر من لَدُنِ الكؤلة 
لامي مغ أن الذغوة من راتا ب ببَرْقَة وَأْرِيقيّة . وَإِنْمَا اغتبرَ في ذلك الْمَخَافَة 
المُتوقَعَُ فيا من لحر لِسَبُولَة ّما ولذلك لله الم گان طْرُوقُ الْمَدُوْ 
للإمكندريّة وَطرَابُسَ في الْملة مَرّاتٍ مُتَعَددةٍ والله تعَالى ألم . 


ال الاد 


في المساجد والبيوت العظيمة في العالم 


ْله أن الله سيْحَانَة وَتَعَالى فُضَّلَ من الأزض بقَاعاً احتَصَا بتشريفه وَجَعَلهَا 
مَوَاطِنَ لعباتته يُضَاعِفٌ فيبًا الثوَاتَ ونمو بها الأُورٌ رن ا 


هع د[ 


له وأنبيّائة لطفا بعباده تسيلا لطرّق الشقادة له د كانت الْمَسَاجِدُ الثلاقة 
ى الجر بقاع الم و تون وهي مَكة وَالْمَدِنةُ وََيْتَ 
ر . أمّا البَيْت الْحَرَامٌ الذي بمَكة فْبُوَ بَيْت إبْرَاهِيمَ صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُة 
غ 00 ينانه وان يون فى الان E u‏ 
كما ص الْقرْآنَ وََامَ بم أمَرَهُ الله فيه وَسَكنْ إسْمَاعِيلُ به مَعَ هَاجَرَ وَمَن درل مَعَمْ 
من جُرْهُمَ إلى أن قَبَضْبُمَا الله وَدفنَا ٻالْحجر" منة . وَبَيْتٌ الْمَقِْس بَنَاهُ اوذ 
وَسلَئِمَانَ ہما السَلام . أمَرَهُمَا الله ينا مسْجده وَنْضْبٍ قَيَاكلهِ وَذفنْ كثِيرٌ من 
الأنْبِيَا منْ ولد إِسْحَاقَ عَلَيْهِ السَلامٌ حَوَالِيه . وَالْمَدِينَةُ مار نينا محمد صَلَوَات 
اللّه وَسَلامُهَ عَليْهِ أَمَرَهُ الله تعالی بِالَْجْرَة إِلَيْبَا وَإقَامَة دين الإسْلام پہا فْبَنَى 
مَسْجِدَهُ الْحَرَامَ بها وان مَلْحَدُهُ الَُرِيفُ في تيتا فُبذه الْمَسَاجِدٌ الثلانهُ قرّة عَيْن 
الْمُسْلمِينَ وَمَبوَى أَفئتتِيمْ وَعَظمَةُ د ينهم وَفي الأئار من فَصْلبَاوَمُضَاعفَة لتاب في 
مُجَاوَرَتها وَالصلاة فيا كثيرٌ مَعْرُوفٌ فَلْْشِرُ إلى شَيْء من الْخَبَر عَنْ وليه هذه 
الْمَسَاجِد الثلائّة وكَيِفٌ درجت أَحْوَالهَا إلى أن كمل ظَبُورُها فى العام . هاما كه 
َاوليتهَا فينا يقال أن آدع ضلوات الله عليه يناه فال الت المشمور م هدما 
الطوفان بعد ذلك وَلَيْسَ فيه حبر صَحِيحٌ يُعَوْلُ عليه . ونما تسوه من مَحْمِلٍ 
الأية في وله « وَإِدْ رفع إبْرَاهِيم المَوَاِعدَ مِنْ الْبَيْتَ وَإسْمَاعِيلٌ » » مُه بَعَثَ الله 
برَاهِيمَ وَكان من ن شانه وَشَّأنِ زُوْجتِهِ سَارَة وَغِيرَتهَا من كَاجَرَ مَا هُوَ مَعْرُوفَ 
واناه ليه أن برك ا اال واه خاخن بالئلاة را ق مكان 
الْبَيْتِ وَسَارَعَنْبُمَا وَكيِفَ جَعَُلَ الله لَبُمَا من اللَطْفٍِ في نَع ماء رَمْرْمَ وَمُرُورِ افق 
من جُرْهُمَ بها حَنّى احْثَمَلُوهُمَا ونوا هما وَنرْلُوامَعَهُمَا حَوَالِيْ زَمَرْمَ كَمَاعْرفَ 
ف موضهة فائغل [شماغيل بمؤضع الكفة يننا اوي إلثه وأذاز غليّه تنياجا من . 
الؤذم يله ربا" مه وجاء باهي صلَوات الله عليه مرا رألزیارته من لام 


. الكعبة . وقال ابن الأثير لمن الحجر هو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي‎ )١( 
زريبة المواشي‎ )۲( 


وات 


أَمَرَ في آخرها يناه الكغبَة مَكانَ ذلك الزْربٍ فَبَنَاهُ وَاسْتَعَانَ فيه يانه إسْمَاعِيلَ 
ودا الئاس ن إلى حه وبق إشتاجيل اکنا په مات مه اجر وام َوه من 
بغي بأ ايت مع أحْوَالِيمْ ِن جرهم ل البق من بغدهم اتر مر الْحَالُ على 
ذلك والناس يعون إلا من كل أف من جميع أفل الحَلِيفة لا بن بني 
سْمَاعِيلَ ولا مِنْ عَيْرِهمْ ممّنْ نا أؤ اى فَقَدْ نْقلَ أن التبا عة كانت تَحُح الْبَيْتَ 
وة وان عا كناها الب والوضائل. وام اطي رقا وحمل لها u‏ 
وَنقلٌ نضا أن الفُرْسَ كَانَتْ تَحُجْة وتََرْب إِليْهِ أن عرالي الب اللْذَيْنِ وَجَدَهُمَا 
عَبِدَ الْمُطَلبٍ حِينَ احتَفْرَرَمرَم كانا من قَرَابِينمْ . ولَمْ يَرَلَ لجْرْهَ الول ية عَلَيْه 
من غد ولد إسْمَاعِيل من قبل ولتم حٌى إِذَا خَرَجَتْ خُرَاعَةُ وَأقَامُوا يبا 
بَعدَهُمْ ما مَاءَ الله . ثم كر ولد إْمَاعِيلَ وَالَْشَرُوا وَتََعْبُوا إلى كانه ثم كنانة إلى 
قُرَيْشٍوَغَيْرِهمْ وَسَاءَتْ وُلَايَةُ خرَاة فَعلبنهُمْ فرش على أثره وَأَخْرَجُوهُمْ من 
الْبيْتِ وَمَلْكُوا علئِمْ يَوْمَئذِ صي بن كلاب فبَنَى ابت وَسَقَفَهُ بخشب الوم 
رت الل وال اغى 

خَلَفْتُ بتَؤْبِي رَاهِبَ الدُور والتي ‏ بَنَاها فصي وَالْمصَاض بْنْ جُرْهُم 

ا بيت سيل وَيقَالٌُ حر يق تمد موأعادُوا بناءَة وفوا الثققة لذلك 
نولب وَانْكُمَرَثُ سَفِينةٌ بساحلل جَدَةَ قاروا حَسَبَهَا لقف وكائث جُذرانة 
ُوْقَ الْقَامة فجَعَلُوها ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذراعا وَكانَ الْبَابُ لآصقاً بالازض فَجَعَلُوهُ فَْقَ 
القَامَة لملا نَدْخُلهُ اسيل وَقَصرَتَ بهم الْقة عن مامه فقصُرُوا عن واد كر 
من ست أذْرع وشئرأ أدارُوها بجدار قُصير يُطَافٌ مِنْ وَرَائْهِ وَهُوَ الْحَجَرٌ وبي 
ب على هذا لبا إلى أن حصن ابن الرَيْرِ بِمَكَةٌ حينَ دعا لنفسه وَرَحَفْتَ إَِبْ 
جَيُوشُ يزيد بْنِ مُعَاويَة مَعَ الْحْصَيْنِ بْن ثُمَيْر السكونيي وى بْب سنَةأزيع 
ونين فاضا به خريق . قال من الفط الذي رَمَوا به على ابن الزْبَئِرِ فتَصدْعَتَ 
حيطائة فَبََمَهُ ابن الزبير فأعاد ِنَاءَهُ اخسن مما كان ده 


A 


الْحَابَة في بنائه . انح عَلَئِيمْ بقوْلٍ رَسُول الله يِه اة رضي الله 
نا ٠٠‏ لول فمك حيو عه يكُفْلرَدذتُ بْب على قوَاعِدإنرَاهِيمَ وَلجَعَلْتُ 
له بَابيْن رقا وَْرْبيًا » فَْدَمَهُ وَكشَفَ عن أسَاس إِبِرَاهِيمَ عَلَيْه اللا وَجَمَع 
وجوه وَالآكا بر حَتّى عَايَنُوه وار عله ان عباس بالنّحرِي في جفظ عة على 
اناس فأذاز عل الآثاين الْحَدَي:ونضت من فوا الاشار حنظا للفئلة وفك 
إلى صَنعاء في فة" وَالكلس فَحَمَلَا . وَسَألَ عَنْ مَقْطع الْحجَارَة الأول فَجْمَع 
منهاما اتاج إِليِه م شرع في الْبناء على أساس [ راهيم عليه السام وَرَقعَ جُْرَانَهَا 
سَبْعأ وَعشرِين رعا وَجَعَلَ لا بَابَيْنِ لصفَيْنِ بالأرْض كما رَوَى في حَدِيئهِ 
وَجَعَل فرشا وَإزْرَها بالرّخَام وَصَاعٌ لہا الْمََاتِيحَ وَصَفَائْحَ الا واب من اذهب . َه 
جَاءَ الْحَجّاجٌ لحصَاره ايام عَبْد امّلك وَرَمَى على الْمَمْجدٍ بالمَنجنيقات إلى : 
تضزعت اا نلا عفر بان الربير شاور عبد الك فيما ناه واف في 
بيت فَمَرَهُ هدمه ورد الْبيْتِ على قاع فرش كما هي اليَوم . وَيُقَالُ ‏ ِل ندم 
على ذلك حين عَم صحْة روَايَةِ ابن الرْبَيْرِ لحديث عَائَّْة . وَقَالِ ؛ « وَدِدْتٌ أَنْى 
كُنْتُ حملت أبا حبيبٍ في أثر الَْْتِ وَينَائِِ ما نَحَمْلَ » فَبَدمَ الْحَجْاجٌ منْهَا ست 
ارج وَشيْراً كان الْحَجَر وَبَنَاهَا على أنَاض قُرَئْشِوَسَدَ الاب الْقَرَينٌ وما تحت 
َتبة باه ايوم من الْبَابٍ الشَرْقي . ورك سائرَها لم ييز من شيعا فكل البناء 
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الذي فيه الَيَوْمَ بناءً ان الزبَيْر وَبناءً الْحَجاحٍ في الحَائط صلة ظاهرة للْعيَانٍ لَحْمَةٌ 
ظاهرّة بن المناء بق 8 وَالْمِناءُ مُتَمَيْرْعَنِ الِْنَاء بمقدا ر إضيع شي الصذع وَقَد لْحم . 
عرض هّنا شكال قُويٌٍ لمُنافاته لما يَقُوله الْفُمَبَاهُ في أثر الطوّاف وَيَحْدّرُ 
الطائف أن يميل عل العاذؤؤان:الذائز عل اعاس الخترمن انفلا فيه طوائة 
دال ابت ناء على أن الجدُرَإِنّمَاقَامَتْ على بض الأسّاس وتك بَعْضْه وَهوَ 
مان الشَّاذِرْوَانِ وَكَذَا قَالُوا في تقبِيلٍ الْحَجَرِ الأسْوْدِ لا بْدْ من رُجُوع الطائف من 
حور ان يعن ٠‏ 
( ؟ ) وفي النسخة الباريسية : القصّة ومعناها الجصة وهو الأصح . 


E۳۸‏ د 


لبيل حَنّى يسوي قائما لفلا يَقَعَ فض طَوَافِهِ داخل بْب ودا كانت الْجُدْرَانُ 
لها من ناء ابن الزبيْر وَهْوَِنْمَا بن على أساس إبراهيم َكيف يقم هذا الذي - 
قَالُوهُ ولا حلص من هذا إلا پأحد أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْحَجّاجُ هََمَ جَميعَة 
وَأَعَادَهُ وَقَدْ نَقَلَ ذلك جَمَاعَةَ إل أن الْعِيَانَ فى عَوَاهدِ الْنَاه بالْتحام ما بَيْنَ 
الْمِنَاء ين نمز أحد اشقن من أغلاه على الآخْر في الصّناعَة يره ذلك وَإِمّا أَنْ 
يَكُونَ ابن لير لم َر ببب على أسَاس إبْرَاهِيمَ مع جميع جهَانه وما فل 
ذلك في الْحَجَر فقَط لِيَدخُلَهُفِيَ الآنَمَعَ گؤنها من بناء ان الزيَْرِ ليْمَتْ على 
قواعد إِبْرَاهِيمَ وَهذّا يَعِيدٌ وَل معحيص من هدن والله تَعالى أغلمٌ . فم إِنّْ مَسَاحَةٌ 
الك وق 0 گان فَضَاءٌ للطائفين وَلَمْ يكن 8 عدن اناه 
النبي : لد اپ بكر هن بَعْدهِ ا ن قاری خر رضي الله نه 
دُورأ هَدَمَبَا وَرَادَهَا في المشجد وأا ر غلبا جدارأ دون الْقَامَةِ وغل مل ذلك 
فان نادير 8 اليد بن عبد الْمَلك وَبَنَاهُ پم الام ثم زا فيه 
الْمَنْصُورٌ وَابْنْهُ الْمَئْدَيُ من بده وَوَقَمَتَ الرَيّادة وَاسْتَمَوْتْ على ذلك لِعَبْدنًا . 
وَتَشْرِيفٌ الله لبنا البب ت ات ان "بن أن يُحَاط به وَكفى بذلك أن 
جَعَلَهُ مهبطأ للْوَخي وَالمَلائكة وَمَكانا للْمبادة وَفْرْضٍ شُرائع احج وَمَناسكه 
وَأَوْجَبَ لحَرَمهِ من سَائر ناجيه منْ حُقُوقٍ اليم وَالْحَقْمَالمْ يُوجبْة ليره فمَنَ 
كل من حالف دين الإشلام من دُخُولٍ ذلك الْحَرّم وَأَوْجَبَ على داخله أن يجرد 
من المخيط إلا إزَارأ يَسْتْرَهُ وَحَمَى الْعَائْذَ به وَالرَانَعَ في مَسَارِحَهِ من مَوَاقع الآقَاتِ 
فلا يُرَامُ فيه خَائفٌ ولا يُصَادُ له وَحْشٌ ولا يُحْتَطبُ لَه شّجَرّ. وَحَدُ الْحَرَم الي 
يَخْنَصُ بهذه الْحرْمَةٍ من طريق المَدِينة تله يال إلى التَْيو'" وَمِنْ طريق 
اعراق سَبْعَةُ أميَال إلى الي من جَبَل الْمُنقَطع ومن طريق الطائفٍ سَبْعَةٌ أميال إلى 
بَطنٍ لَمِرَةَ ومن طريق جَدَةَ سَِعَةُ أميال إلى مُنْقَطع الْعشَائِر. هذا شان مكة 

(؟) التنعيم : مكان بمكة في الحل. وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل أربعة. وبه , 
مساجد حول مسجد عائشة وسقايا على طريق المدينة منه. يحرم الكيون بالعمرة ( معجم البلدان ) 
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وو ل ا اَرَى وَتَسَبّى الكفبة مها من اشم الكتب: ونال لا نضا 
بَكة قال الأصْمَعُِ : لآنْ الناسَ يَبْكُ بَعْضْهُمْ بغضا ئها 0 َدْفْعٌ وَقَالَ مُجَاهدٌ باءُ 
5 َه وها ميما كما اوا لآب وَلرء لقَْبٍ الْمَخْرَجَيْنِ . وَقَالَ النحَعيٌ بالْبَاء 
پاليم ابد وَقَالَ لزي بِالبَاء للْمَسْحب كله وَبالْميم للحَرَم وَقَدْ كانت الآمم مذ 
عند الجاهلقة مق والملوك تنك إل بالاثوال دارمل كنرف تزه 
وَقضّةٌ الأسْيَافِ وَغَزَالى الذُهَب اللَذَيْن وَجَدَهُمَا عبد الطاب ين اعفن رة 
ار ل خين افتتت مك ف الجن الذي كان فيها 
سَبْعِينَ آلف أَوقيّة من اذهب مما كان لوك يدون ِت فيه أل الف ديار 

كر من مانت قنطارروزناً وَقَالَ لَه علي بْنْ أبى طالب رضي الله عَنْهُ . 

١‏ رد بهدًا الْمَالِ على حَرْبكَ » فلم يَفْعلْ . ثم ذكرَ لأبي 
كرف رکه ر شكذا قال الأرري نوق التخارق دة إل أب زائل قال : 
E‏ بن شمان وال جلى إل عمَرُ بن الطاب فَقَالَ «٠‏ از 
لا أقغ فسا ضفرا ولا يَيِضَاء إلا فسَنتهَا بين المشلمين فلت ها انت يفاعل؟ 
قَالَ د :فلم يَف صَاجبَاك فال هُمَا الان ی يهنا رخال 
داو وَابْن مَاجَةَ وَأَقَامَ ذلك الْمَالَ إلى أَنْ كانت فَثْنَةٌ الأفطس وَهُوَ الْحَمَنْ بن 
ا بن علي بْنِ علي رين الْعَابِدِينَ سَنْةَ تشع وَتِسْعِينَ وَمِانَةِ حين غَلْبَ 
مَكْةَ عَمَد إلى الكغبَة فَأَحَدٌ مَافي خَرَائنهَا وَقَالَ ما نَصْنَم الْكَعْبَةٌ ببذًا الْمَال مَوْصوعاً 
وَبَطلْتِ الذخيرَة من الكعْيَة من يمذ . ( وَأما بيت القدس ) وَهُو الْمَنْجدُ 
الأقْصَى فَكَانَ أَوْلَ الصّابئة مَوْضعَ الزغرة وكانوا قر بون أله لبه الرَيْتَ فيا 
يُقَرّبُونَهُ يَصْبُونَهُ على الصّخْرَة التي هُنَاكَ نُه نر ذلك الْبَيْكلُ وَاتَحَدّها بَنُو 
ا ملكوها فلل كلت مزالف أن وی 

. وفي النسخة الباريسية ؛ الحسين بن الحسين‎ ) ١( 
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يكت ا کک كما وعد الله باه | سْرَائِيلٌ 
وَأَاهُ سْحَقَ منْ قله وَأقَامُوا بأْض الثّيه أمرَهُ الله بِاتحَاذِ قب بن حب انير 
يِن ٻاڵو حي م دارا وَصفنّهَا عاكلا وَتَمَائِيلهَا ون يَكُونَ فيا الَابُوتَ ومَائدَة 
بِصحَافَهَا وَمَنَارَة ؛ ناديلا أن بضع مذ بحا قران وُصِف ذلك كله في الور 
كمل وضف فصع الب ووضع فيا تَابُوتَ الد وَهوَالَابوت الذي فيه الواح 
التكترقة موقا عن الالواض المدرلة پالكلمات الْعَمْرٍ لما تكرت وَوضْع الْمذبح 
غا وقية الله إل موی ان تک فار ون ا از ان و ااك الفئة 

َيْنّ خيَامهمْ في التيه يُصَلُونَ ليها وَيتَقَرْبُونَ في الْمَذْبَح أُمَامهَا وترون" 
لوخي عِندَها . 

وا علكوا رض الام ار وا[ بكلكال ) مِنْ يلاد الأزض الْمَُدْسَةٍ ما 
ف امین وبني أفرام . وَبَقِيْتْ هَُالكَ أزبع عشرة سنة : سَبْعَأ مدة 
لحري . وسَبعاً بعد الْمَنْح أيِامَ قشم البلاد . وَلْمّا توفي يوش عَلَيْهِ السلا تَقلُوها 
إلى لد شيلو قريبا منْ كلكا . وَأدارُوا عيبا الجيطان . وَأفامث على ذلك ثلثمائة 
تی لکا بو فلقطين من ایدیب كناامر : ويَظلوا غلم ثم ركوا 
يِب القبة وتَقلُوها بَعْدَ وقَاة عالى الكوهن إلى نوف . م قلت أَيَامَ طالوت إلى 
کنعون في يلاد بت يامين . وَلْمّا مَلَكَ دَاوْدُ عَلَيْه السَّلام م تقل القبةٌ الا بوت إلى 
بيت الْمَقدس وَجَعَلَ عليبًا خَبَاءُ خاصًا وَوَضْعَبَا على الصّخرّة . 

وَبَقِيَتْ تلك الْقَبَةٌ قبِلتبُمُ وَوَضمُوها على الصخْرة بيت المَقدس وراد قاو 
َلَيْهِ الام ناء مَمْجِدِهِ على الضّخْرَة مانا فَلَمْ َنم له ذلك وَعَيِدَ به إلى انه 
مُليمان فاه اربع سنينَ منْ مُلْكه وَلِخَمْسمِانّة سَنَةِ من وَفاة مُوسَى عَلَيْهِ السَلامُ . 
وَانّخَدَ عمد من الصّفْر وَجَعَلَ به صَرْحَ الرْجَاج وَغَنَّى أَبْوَابَهُ وحيطانة يالذهب 

| . وفي النسخة الباريسية : ليملكهم‎ )١( 

١ (‏ ) وفي النسخة الباريسية : ويقربون في المذ بح أمامها ويتوجهون . 


غ4 سد 


وَصَاغٌ هيَاكِلَهُ وََمَائِيلهُ وأوعِينَهُ وَمنَارَنَهُ وَمفْنَاحَهُ من اذهب ب وَجَعلَ في ظره ف ير 
لِيَضْعَ”'" فيه تا بُوتَ الْعَيْد وهو التابُوت الذي فيه الألْوَاحُ وَجَاءَ په من صبْيونَ بَلْدَ 
أبيه :اود نَقلهُ ها أي عَمارة الْمَمْجد . فجي به تحمل الأسباط وَالْكَُْوتية 
تی وضع ف ابر ضعت لخر 
يناه 0 توراه وَالْمَضَا ا ياك وَكرَ الأخجار 0 0 
الرس باه عُزيِر نبي ني | سْرَائِيلٌ لعېده بإعانة بَبْمَنَ ملك الْفْرسِ الذي كانت 
ولد لبتي َال عله من سبي و يانه حُدُودأ دون 


ا TT‏ . يركب بعصا بعْضأً . عمود الأغلى منْبَا 
على ؤس الأسْل في طبَقَيْن . يتوه كير من الئاس انا إضطبلاتُ سَلْمان 
عله السّلام . وَليِسَ كذلك . وإِنْمَا ناقا تنريبا للبَيْتِ المُقدْس ا فم 
النْجَامَة . لآنْ النْجَامَات في شَرِيعَتِيْ وَإِنْ كانت ف بَاطن الْأرْض . وَكانَ 
م نها وبين ظاهر الأزض مخشوا أ بالتراب . بِحَيثٌ صل ما ينها وَبَيْنْ 
الظاهر خط م منتقيم نجس ذلك الظاهر بالتوم . وموم ندحم كالمحققي , 
فوا هزه ارين على هذه الصُورَة بعمود الأواوين السُفْليّة تَنتّبِى إلى أَهْوَاسبَا 
وَيَنْقَطعٌ حه كلا خضل اللجاية بالأغلى على خط مُشتقيم نره المت عن 
هذه النجَاسَة الْمُتوهمة لييكونَ ذلك أبْلغ في الطارة والتقد يس . ۰ 


م اتيم موك يوان والفزس والروم وانتفخل الك لني إ: شرائيل في 
هذه اده ثم لني حَشْمَنَاقٍ من كلتم ؟ ثم لصهرهم هيروس وَلبَنيه من بُعْده . 
ونی هِيرُودُوسُ بَيْتَ امقس على ناء سُلَيِمَانَ عله السُلامُ وَتََْقَ فيه حَتّى 

۷ ا ق 

(۲ ) وفي نسخة أخرى : الولاية . 
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مله في ست سنِينَ فما جاءَ طيطش من ملوك الرُوم وَغَلَهُمومَلكَ أَئْرَهمْ خُرْبَ 
بت المقديق وَمَمْجدَا ومر أن يُزْرَعَ مائ ثم أحَدَ اروم بدن الت عله 
السّلامُ وَدَانُوا بَعْظيمه ثُمّ اخْتَلفٌ حال ملوك الوم في الآخْذٍ بدين النْصَارَى تَارَة 
وَتَرْكهِ أُخْرَى إلى أَنْ ججاءً ل وَتَْصرَتْ أمّهُ هيلائةُ وَارْنَحَأْتٌ إلى الْقَدْس في 
* علب اة الى ملت علتبا اليك رغ فاشيرها: المساوسة يانه رَمَى 
ته على الأزض وَالقَى عَلَيبَاالقُمَامَاتِ وَالْقَاذُورَاتِ فَاسْتَخْرَجْتٍ الْحَْبَةَ وَبَنْتَ 
مان لك الُْمَامَاتِ كنيسَة الْقُمَامَةِ!" گنا على قَبْره بِرَعْمِهمْ وَهَرْبَتْ ما وَجَدَتْ 
من عِمَارة الْبَيْتِ وَأمَرَتْ بَطَرْح لربل وَالْقُمَامَاتِ على الصّحْرَة حَنّى عَطَاها وَخَفِيَ 
مكايا خَرَاءٌ ‏ يزغمها لما فعلوة بيقر الْمسِيح ثم ينوا يإزَاء العامة تبت لشم وهو 
المت الذى ولد فيه:عيتتئ عليه الثلام وبقن لامر كذلك إلى أن جناة الإئلام 
وَحَضْرَ عُمْرٌلَِنْح بَيْتِ الْمَقْدس وَسَألَ عن الصّخْرَةِ فَأرِيٍ مانا وقد لها الئل 
الراب فُكُشّفٌ عنما وَبَنَى عَلَيْهَا منجدأ على طريق البتاوة وَعَظْمَ من شأنه 
ما أذنَّ الله من تَعْظيمه وَمَا سَبَقَ من أَمْ لكاب في فَضْلِهِ حَسْبَمَا قبت ثم احْتَفْلَ 
اليد بن عبد املك في تَشْييد مجه على سُنَنِ مَسَاجِدٍ الإسلام بِمَاشَاءَ الله من 
الاختفال كما فعَل في ال الْحَرَام وني مسجد لني ا بالمَدِينة وف 
مدد وكانت العرث ا ةبلاط الوليق ورم ملك الرُؤم أن يَنْعَتٌ الْفعَلةَ 
وَالْمَالَ لبناء هذه الْمسَاجِد وَأَنْ يُنَمُقُوها بالْمُسَيْمسَاء فأطاع لذلك وَتَمْ بنَاؤها على 
ا لكا مت انه الخلافة انوا الشسيالة من ةق ارقا 
وات في ملكة بين حلَاء القاهر من اليعة وَل درم رَحَف رنه 
إلى بَيْتِ اْمَقدس فمَلكوه وملَكُوامَعَه عَامَة غور ا 
ما که كانوا توا وَيفَْْرُونَ ناا ختئ إذا استهل ملاح الدّين بن 

ا الكُرْدي بِمُلْكِ مضرَ وَالشّام وَمَحَا نر الْعَُيْدِيِينَ وَِدَعَهُمْ زَحَفٌ إلى اشام 


(1) كذا فى جميع النسخ وكذا أوردها ابن الاثير والطبري وتعرف اليوم بكنيسة القيامة . 
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نكر من غور ذلك قاين ونال بن لخر يفطم بلك 
الكينة واف الطخرة وبي المتيددة عل التشو الدى مو علنه ال ناا 
ولا يَعْضُ لك الإفكال امروف في الْحدِيث الشجيح أن ل عله . سكل عن 
ول بيت وضع فال ٠٠‏ بَيْنَ مكة وبَيْنَ بناء بْب امقس » قل كم ينما ؟ 
قال » ا « إن المّدْةٌ دن يناه مك وتن بناء اش بمقدار 
ما بين راهيم وَسلْيْمَانَ لآنْسليِمَانَ بانپه وَهُوَ ينيف على الألف يكثير. وَاعلمْ 
أن الْمُرَاد بالْوضع في الْحديث لَيْسَ الْبناء وَإِنْمَا الْمُرَاُ اول بَيْتِ عُيّنَ للمبادة ولا 
تعد أن يكون ت المقدس غ العنادة فل بناء لمان بل هذه الْمده وقد 
تقل أن الصَّابِئَةَ نوا على الصّحْرَة مَيْكلٌ الرَهْرَة لعل ذلك أُنْبَا كانت مَكاناً 
للعبادة كما كانت الْجَاهِليةٌ نض الأصْنَام وَالتَمَاثيل حَوَالي الْكفبَة وني جَوْفبَا 
صابن اين نوا یکل اله رة كانُوا على عَهْد إبراهيم عليه السلا فلا تَبْعْدُ 
مده الأرْبَعينَ سَنَةٌ بيْنَ وَضع مَكةَ لْمِبَادة وَوَضْع بَيْتِ الْمَقْدس وإِنْلَمْ ن هناك 
ناء كما هُوَ الْمَعْرُوفٌ وَأَنْ ول مَنْ بَنَى بَيْتَ الْمَقْدِس سُلَيْمَانُ عليه السَلامُ ممه 
ففيه حل هذا الإشكال . وما الْمَدِينَةُ وه الْمَسَمَاةٌ بِيَثْرتَ في من يناه 
يرب بْن مَبْلائِيلَ من الْعَمَالقَة وَمَلكبَا بُو إسْرَائِيلَ من اد يم فيما ملَكُوهُ من 
رض الْججاز ثم جَاوَرَهُمْ وقي من عْسَانَ وعَبُوهمْ ليها وَعَلى حُصُونا . م مر 
الي مله بِالَجْرَة إلا مَاسَبَقَ من عِناية الله بها اجر إلا ومعة بُو بكر 
وَتبعَة أَصْحَا به ونَزْلَ بِبَا وَبَنَى مَسْجِدَهُ وَبُيُونَهُ في الْمَوْضع الذي کان الله قد أعَدْهُ 
لذلك ا في سايق ار وو مر وه فلذايك ب" للعو 
لکا 055 الأنْصَاءٌ 3 يتحول عن م إلى له 90 مهه ذلك ا 0 
الله له وَأخْبَرَهُْ أنه غَيِر متَحَول حَنّى ذا فبض بلق كان مُلْحَدُهُ الشُرِيفُ 
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ا وَجَاءَ في فَضّْلبَا من الاحاديث المّحِيحَة مالا خفاءَ يه وَوَقَعَ الخلاف بَيْنَ 
لعلمَاء في تَفْضِيلَا على مَكَةَ وه قال مالك رَحمَة الله لما بت عندَهُ في ذلك من 
لَص الصريح عن رَفيع بن مُخنج أن الي طبه فال الْمَدِيَُ حير من مكة 
َقَلَ ذلك أَبُو اوعاب في المَُونَةِ إلى أحاديتٌ أَخْرَى تذل بظاهرها على ذلك 
وَخَالفَ أ بُو حنيفة والشُافعي . وَأصْبَحْت على كل حال ثَانيَةٌ لْمْجد الْحرَام جن 
إا الأمَمْ بأفئتتيم من كَل أب فَانْظَرْ كَيْفَ تَدَرّجَت الْفَضِيلَة في هذه الْمَسَاجِدٍ 
المعظْمةِ لما سَبقَ من عنَابَة الله لها تفُم سر الله في الكونِ وتَدرِيجَهُ على تيب 
مُخكم في أمُور الدّين وَالدُنيا ‏ وأما غيِرٌ هذه الْمَسَاحِدٍ الثَلانَةِ لا نعم في الأرْض 
إلا ما يُقَالُ من شَأَنِ مَسْجد آدم عَلئْهِ السام رند يب من جَرَائِر اند لكنة لم 
يغبت فيه شَيْءٌ يُعَولُ َيه وقد كانت للامم في الق يم مسَاجدُ يُعَظْمُونهَا على جبة 
الذيائة َعْمِمْ نها بوت الثار للمُرْس وَهيَاكِلُ يُونَانَ وَبيُوتَ الْعَرّب بالججاز 
التي مر النَبِيُ . علق بدمما في غَرَوَاهِوََد ذَكر الْمَسْعُودِي منها يوتا ْنَا من 
ذكرا في شَيْء إذْ هي غَيْرُ َشْرُوعَةٍ ولا هي عَلى طريق د يني وَل يتت ليها ولا 
إلى الْحبَرِعَْبَا وَيفي في ذلك ما وَقَعَ في النَارِيخ فَمَنْ أا مَْرفَة الأخبَار قله 
بها وال يدي مَنْ يَشُاءُ سَبْحَانه . 


0 
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الفصل السابع 


في أن المدن وال مصار بافريقية والمغرب قليلة 

وَالسّبَبُ في ذلك أن هذه گات لمر بر هند الآف من السنِين قبل 
الإثلام وان عُْرَائَا كله يدوي وله لشن ا 
اقول الى مكنم من الإفرنجة اقرب لم يَطْلْ امد مُلْكِيمْ فيم حَنّى ترسخ 
الْحَضَارَة منها فلم تَرْلَ عَوَائدُ البداوة وَشُؤُوْبَا فُكَانُوا إلْْها أقْرَبَ فلم كر مَبَانيبمْ 
وَأيْضا فالصَنائع بعيدة عَن الْبَرْبرِ لنب أعْرَقُ في الْبَدو وَاْصَنائْع من تَا بع الْحَضَارَة 
وما ته لاني ا بُ من ادق في تَعَلمهَا فلم لم يكن لبر تحال لبا 
ل يكن لبه وق " إلى المبانى فُضلا عن لمن . وَأئْضا َم أل عَصَبِيّاتٍ 
وأنْسَاب لا يلو عن ذلك جَمْعٌ منم وَالانْسَابُ وَالْعَصبِيةُ نح إلى الْبَدو وَإِنْمَا 
يَدعُوإلى الْمُدنِ الدَعَةُوَالسكُونُ وَيَصِيرٌ سَاكِنّهَا عيالا على حَاميَتها فتَجد أل اذو 
لذلك يَسْتَنْكِفُونَ عَنْ سُكْنَى الْمَدِيئّة أو الإقَامَة با فلا يَدْمُو إلى ذلك إلا التَرَفُ 
وَالْعْنَى وَقَلِيلٌ ما هُوَ في الاس فَلذلكَ کان عْمْرَان أفريقية وَالْمَغْرِبٍ كله أو أَكْتَرُهُ 
بويا هل خيَام وظواعن وَقَيّاطِن کنن في الْجبَالٍ وَكَانَ عُمْرَان يلاد د الْعَجَم كله أو 
اكز فرك وامضارا ور اتی من ا د لانتس وَالشَّام ومر وَعرَاقٍ العَجَم وتالا 
لان ن اَم يسوا بأهلٍ أنْسَابِ ب يُحَافظونَ عَلَيْها ليها وَيَتَبَاقَونَ في صرَاحتہا َالْتِحَامهًا 
إلا في الاقل وَأَكثَرُ مَا يَكُونْ مى اذو لأهل اساب لان لْحْمة السب أرب 
واش فَكونْ ضيه كذلك وَتْعٌ بصاجبا إلى سَكُنى البو وجني عن الْمَضر 
الذي يذهب بالْبَسَالّة وَيُصَيْرُهُ عيالا على عَيْره فَافَْمُُ وق عَلَيْه والله سُبْحانة 
وَتعَالى ال وبه التؤفيق 


. وفي نسخة أخرى تشوف . وتشوف إلى الشئء : تطلع إليه‎ )١( 


س 


الفصل الثامن 
في أن المباني والمصانع في الملة الإشلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
وإلى من كان قبلها من الدول 

السب في ذلك ما ذَكُرْنَا مه في الْبَرْبَر ينه إذالْمَرَبُ أئْضاً أعرَقٌ في اذو 
وَأَبْعَدُ عن الصُنَائِع وَأيْضا فَكَانُوا أَجَانب من الْمَمَالك انى امْتَوْلَا علا مَبْلَ 
انلام وا تملكوها ل بضع لا و اا مع أنه 
استَغْنوا يما وَجَدُوا من مَبَاني يرم وانسا فكان: الذين اول الأثر ماعا من 
المُغَالاة أو ايان رالا" شرا فيه في ٤‏ النحد کا عا عه يخي دو فى 
ناء الكوقة بالْججَارة وَفذ وََعَ الْحَرِيقُ في الْقَصَبِ الذي كانُوا بوا به من قَْلُ 
قال افعَلوا ولا يزين أَحَدَ على لان أبِيَاتٍ ولا تُطَاولُوا في ايان وَالرَمُوا الشنة 
ترفك الذولة .وعية إل الوق هدم إل الناى أن لا برغا انا فى القَدر 
كَالُوا | وما الْقدرٌ؛ قال ٠‏ لا يُقَرْبْكُمْ من الشيْفٍ ول يُخْرجْكُمْ عن الْقَضْدٍ » . 
لكا دا بالدين وَالتحَوُجٌ ف فى امال هذه الْمَقَاصدٍ وَعْلْبَتْ طَبِيعَةٌ الْمُلْكِ 
الفا اة لفرت أ الدزين ارا عَنْهُمُ الائ وَالْمَبَانِيَ وَدَعَنْبمْ لها 
أخْوال الدّعة والترَف ف فحِينئذٍ شَيْدُوا الْمَبَانِيَ وَالْمَصَانعَ وَكانَ عَبْدُ ذلك قَرِيباً 
بانقراض الدَولَة ولم يسح الْأمَدُ لكَقْرَة ناء واختطاط مدن والامْصار إلا قلي 
وَلْيْسَ گذلك عيرم من الاقم الرس نُ طَالْت مُه مُدتَهمْ آلافأ من السّنِينَ وكذلك الْقْئْط 
ا َالو و 0 لعزب ت الى م من غاد ومو وة ْمَل اَي طالت. 


الام را وَلمْتيْصٌ في هذا جد كما قلت والله ورت الأض e‏ 
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الفصل التاسع 


في أن المباني التي كانت تختطها العرب يسرع إليها الخراب إلا في 
الأقل 

وَالسّبَبُ في ذلك شَأَنُ البتاوة وَالْبَعْدُ عن الصُنَائع كما قَدُمْنَاهُ فلا تكون 
الْمبانى وَثِيقَةٌ في تَمْيِيدها وَل الله ألم وَج آخَرٌوَهْوَأَمَنُ به وَذلك قله مُرَاعَاتِهمْ 
لحن الاحتيار في اختِطاطٍ الْمُدَنِ كما فنا في الْمَكانٍ وَطِيب الْبَوَا وَالْمِيَه 
وَالْمَرَارعَ وَالْمَرَاعِ فَإِنهُ بَالّمَاوْتِ في هذا تَتَقَاوَتُ جُودَة المضر وَرَدَاءنَهُ من حَيْتْ 
الْعُمْرَانُ الطبيعيُ وَالْمَرَبُ بِمَعْزل عَنْ هذا وَإِنْمَا يُرَاعُونَ مَرَاعِيَ ي ابل خَاصة 
لا يَُانُونَ الْمَاء طابَ أو حبك ولا قَلْ أو كرو اون عن زكاء الْمرَارع 
َالْمََابتِ والأهوية لانتقاليم في الأزض وَنقلهم الحُبُوبَ مِنَ البَلد اميد وما 
رياح قاقر مُخْتَافٌ للمَهابٌ كلا وَالظْمْنْ كفيل لهم يطيببًا لان الرَياح إِنما 
تَخْبْتُ مم القَرار والمكتى. وَكَثْرَةِ الْفَضَلاتِ وَانْظْرْ لَمّا اخَتَطوا الكُوفَة وَالْبَضْرَة 
زا ل ف a TANE‏ ا 
وَمَسالك الظَعْن فَكانتْ بَعيدةٌ عن الْوَضْع الطبيعيٌ للْمُدْنِ وَلَمْ تكن لَهَا مَادة تمد 
عَمْرَائهَا من بَعْدهئْ كما فما أنه يُحْنًا ج نه في ران فقذ كانت موا غير 
طبيعيّة للْقَرَار ولم تكن في وَسَط الأمَم فَيعَمر ها النّاسٌ فلاول وَهْلَةٍ من انجلال 
اقرع ودقاب غص التي كانث e‏ امسلل عن 
لم تن . « والله يَحْكُمْ لا مُعَقَب لحكمه » 


E۸‏ س 


الفصل العاشر 
في مبادي الخراب في الا مصار 

ِْلْ أن الأمْصَارَإِذَا اخْتْطْتْ أو تَكُونٌ قَليلة الْمَسَاكِنٍ وَقَليلةَ لأت الْبنَاء من 
حجر وَالجير وََيْرمَا مما يُعَالى على اأجيطانِ عند التَنقِ كالزلج'" وَالرَّام 
الج وَالرْجَاج وَالْمسيْسَاء وَالصْدَفٍ فَيَكُون اوها يَوْمَئِذٍ بدويا وآلاتها 
َاسدةً فَإِذاعَظُم عَمْرَانُ الْمَدِينّة وَكَكرَسَاكِنهَا كدْرَتٍِ الآلآتُ بِكَذْرَةِ الأعْمَالٍ حمنئذٍ 
وَكَثْرَتِ الصْناع إلى أن نَل غَايََهَا منْ ذلك كما سَبَقَ هنبا إا نرَاجَعَ عمْرَانهَا 
وَحَفٌ سَاكِنهَا قَلْتِ الصْنَائم لألٍ ذلك وفقدت الإجادة في البناء والإكام 
وَالْمَعَالآةٌ عََيْهِ بِالتّنمِيقٍ فم تَقلُ الأعْمَالٌ لِعَدَم السّاكِنٍ ميقل جَلْبُ الآلآتِ من 
الجر وَالرحَام وَغَْرما ففق ََصيرٌ اوم ونيدم من اللات التي في 
انيهم لوَا من مَضلّع إلى مضلّع لل خَلاء أكثر المَصانع وَالْقَصُورِوَالْممَالٍ 
بقلة الْمُمْرَانِ وَقُصُورهِ عَمّا گان أؤلا ئم لا تَرَالَ تنقَلُ من قَضر إلى قَصْروَمِنْ دار إلى 
ذا رإى أَنْ يُفْقَد الكثِيرٌ منْهَا جُمْلة فَُعودُونَ إلى الْبتاوة في الْناء وَانّحَاذ الوب 
عوّْضأ عن الحججارة َالْقُصُورِ عن التي بالكلبة فود بن الْمَِينة مل بناء 
رى وَالْمَدَرِوَنَظَْرٌعَليْهَا سيمَاء البداوة ثم مر في لاص إلى خا تا من الْخَرَّابٍ 
إن فُدر لا په سنه الله في حَلْقِه . 

. ) الزلج : الصخور الملس ( لسان العرب‎ )١( 

(؟) الربج: الدرهم الصغير ( لسان العرب ) وفي النسخة الباريسية السبج : الخرز الأسو د( الان 
العر)7 
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الفصل الحادي عشر 
في ان تفاضل الا مصار والمدن في كثرة الرزق لأ هلها ونفاق الأ سواق 
إنما هو في تفاضل عمرانها في الكثرة والقلة 
وَالسَبَبٌ في ذلك أنه قد عُرفَ وَلْبَتَ أن الْوَاحد من ابطر غير مُسْتَقلُ بنَحْصِيلٍ 
حاجانه في مَعَاشِه وَأَنْبُمْ مُتَعَاونُونَ جميعاً في عُمْرَانِمْ على ذلك وَالْحَاجَةُ الي 
صل بنَعَاوْنِ طائفة من تَْتَكُ صَرُورَة الأكثْر من ددهم أَضْعَافا . اقوت من 
أجنطة مكلذ لا تقل لاجد بتخصيل شه من . وإذًا ادب لتخصيله الس 
أو العَفْرَة مِنْ حا وجار للالات وقائم على الْبَفَر وإنَارَة الأرْضٍ وَحِصَادٍ السنْيْلٍ ‏ 
وَسَائِرِ مُؤْنِ الْفلّح وَتَوَرّعُوا على تلك الأعْمَالٍ أو اجْتَمَعُوا وَحَصَلَ بِعَمَلمْ ذلك مقدارٌ 
منْ اقوت فَإِنْهُ حينَئذٍ قُوتَ لأضْعَافيْ مَرّاتٍ . فَالأعْمَالُ بعد الاجتماع زائدَة على 
حَاجَاتٍ الْعَاملِينَ وَضَرُورَاتِمْ . فَأهُلُ مَدِينَةٍ أؤ مض رإدذًا ورْعَتْ أَعْمَالهمْ كلها على 
مقدار صَرُورَاتهمْ وَحَاجَاتِبِمْ كتفي فيا بالاقلٌ من تِلْكَ الأغمّال وَبَقِيَتِ الأعْمَالٌ 
كلا زا عل ال وراك فف ف حالات الثّرّف وعوائده وَمَا يَحْنَاجُ ليه 
رم من أفل ا نها اغواضة وقيميه فيكون ل بذلك خط 
0 وَقَدْ تَبيْنَ لك في الْفَْلٍ الخامس في ايه الكني اررق أ المكابيت 
يم الأمال فَإدًا ككرت الاعْمَالٌ كَثُرَتْ قِيَمُبَا وک ت 
0 0 أخوال الرَفْه وَالْمْنَى إلى ارف وَحاجاته من الاي في الْمَسَاكِن 
املاس وَاْتجادة الآنيّة وَالْمَاعُونٍ وَانّحَاذ ادم وَالْمَرَاكب وهذه كا أعمَالٌ 
تتَذى يقيّمها وَيُخمَارٌ الْمََرَةٌ في صناعِتبَا وَالتيام ليها قتنف أسوَاق الأغمَال 
وَالصَائع وَيَكُثْرٌ دحل المضر وَخَرْجُه وَيَحْصُلُ الْيَسَارُ جلي ذلك مِنْ قبل 
اال :وتن اد اران رادت الأعفال ثانية ثم راة ارق ا ما لكاب 


0٩ س‎ 


ورات عَوَائدَهُ وَحَاجَائُُ . وَاسْنبِطْتٍ الصُنَائعٌ لتَخصيلبَا رادت قيَمُها وَتَضَاعَفَ 
لكشب ف الْمَدِيئّة لذلك ثَانِيةُونمَقَثْ سوق الأعمَالٍ بها أكُثْرَ من الأول . وَكَذًا في 
الزَّادة الَانية اة لآنّ الأعْمَالَ الزَائدة كلها َخْنَصٌ بِالثَرَفِ وَالِْنَى بخِلافٍ 
. الأغمال الأضلية الي تَخْنَصٌ بالمَعاش . فَالْمِصْرٌ إذَا فصل بعُمْرَان واج فَفَصْلَه 

بزيائة كشب ور بعاد من ارف لا تود ف الآخر فم كان عفرا ين 
الامضَار أَكْثَرَ وَأوفْرَ كانَ حال أهله في التَرَفِ أَبلَعْ من حال المضر الذي دُونَهُ على 
وتيرة وَاحدَةٍ في الأضنَاف . الْقَاضي مَعَ القَاضي والتاجر مع التاجر وَالصانع َع 
. الطانع وَالسُوقَِ مع الشوقيئ والأمير مع الأمير وَالشُرطِيْ مع الشرَطِ . اتر 

ذلك في الْمَغْبٍ مكلا بحَالٍ اس مع غَيْرها من أمصَاره مل بجا ومسان َه 
جذ دما بنارأ على الئل .ثم على الحْصُوصياتٍ محال القاضي فاس 
َوْسَعُ من حال الْقَاضي بِتَلْمّسَانَ وَهكذًا گل صف مَع صف أفله . وكذًا أيُضاخالٌ - 
تَلمَْانَ مغ وَهْرَانَ أو الْجَرائرِوََالَوَهْرَانَ وَلجَرَائر مع ما ونما إلى أن تمي إلى 
اْمدر" لين اْتِمَالُمْ في ضَرُورِيَاتِ ماشه فق وَيُقَصرُونَ نها . وما ذلك 
إل لفات الأغمَالٍ فيا فُكأَنها كلها أنواق للاغمَالٍ . وَالْخَرجٌ في كل سوق على 
نيت فاضي فاس حل كفا خَرْجهِ وَگذا اقَاضي بَِلمَانَ وَحَيْتْ الكخل 
احرج ار تَكُونٌ الأحْوَالٌ أعْظمَ وَهُمَا يفا أَكْثَرُ لاي سوي" الأعْمَالٍ يما 
يذو إِيِْ الَف فَالآخوَالٌ أَضْحَمْ . ثم هكدًا حال وَهْرَانَ وَْسَنْطِيئِية والجزائر 
وَبشْكَرَةَ حَنّى تَْتِّيَ كما فاه إلى الأمضَار التي لآ توفي أَغْمَالهَا يصْرُورَاتها 
ولا تعد في الأمْصَار إِدْ هي من قَبِيلٍ الْقُرَى وَالْمدرِ . فلذلك تَجِدُ هل هذه الأمْصَار 
الصغيرَة مُعَفَاءَ الأخوال مُتَقَارِبِينَ في الْمَفْر وَالْخصَاصَة لمَا أَنْ أَعْمَالمْ لا تفي 

. وفي النسخة الباريسية : ضرورات‎ )١( 


١ (‏ ) وفي النسخة الباريسية : سائر الاعمال . 
٠ (7‏ ) وفي النسخة الباريسية ؛ تفي . 


شري وذ نكن اوكرت كنا قد رو كنت :وق اقل سكيد 
مَحَاوِيجٌ إلا في الأقَلٌ الثادر . وَاغْتَِرْ ذلك حَتّى في أوال الْفَقَرَاءِ وَالسُوّالٍ فَإنُ 
الكائل:بفائن اخ خالا من الكائل تان أو وَهرَانَ . وَلَقَدْ شَاهَدْتٌ بِفَاسَ 
السُؤالٌ يَسْأَلُونَ ايام الاضاحي أَنْمَانَ صَحَايَاهُم وَرَأْئتهُمْ ساون كثيرأ من وال 
التر واقتراح الما أكِلٍ مل سوال اللحم وَالسَمْنِ وعلاچ الطخ ومين وَالْمَاعُونِ 
اغرال والانبة . وََوْ سَألَ سَائِلٌ مثْلَ هدًا بلْمُمَان أو وَهْرَانَ لكر وعنْفَ 
کک لهذا َد عن أخوال الَاهِرة يضر من الَف وَالْنَى في عوائدهم 
ها تقض فة العت ى أن كثيرا من العقراء. نالرت َنزِعُونَ من النقلة إلى 
ضر ذلك ولا يم من مَأ الرفه بضر َعم من غَيْرها ‏ ويَعََد العام من 
الاس أن ذلك لزيادة ينار في أهلٍ تلك الآفاق على غَيْرهمْ أو أموال مُحْمَْنَة 
لد وا اکر دا واا ی عميم اهن الامضاوولي كذلك وا نا شو 
لم تشرفة + أ ران بضر ةين قران مزه لأ ر التي لديك 
فَعَظمَتْ لذلك أَخْوَالمْ . وما حال الدَّخْلٍ وَالْخَرْجَ فَمُتَكَافَىءٌ في جمبع الأمْضار 
وش عله الل عفر ازع ورافك و عام لفل لزع انعد 
حْوَالٌ السّاكِن وَوَسَعَ المضرٌ . گل شَيْء لُك من مِثْلٍ هدا قلا تُنكِرْهُ وَاعْتره 0 
E‏ ون عن من رة TE‏ تقول ييا اتدل 
وَالإينَارُ على مُبْنَفِيهِ وَمَثله بشَأنِ الْحَيَوّانات الْعَجْم مَعْ بُيُوت الْمَدِينة الْوَاحِدةِ 
َكيف تَخْتَلفُ أخوالا في مُجْرَائهَا أو عَشَيَانَا قن بيُوتَ أل النْعَم وَاكَزوة 
والتوائد الحَمة مها تكْرٌ بساعيها انتما بتذر ابوب وسوال الشات 
يدجم عَلَئهَا غُواشي النْدلٍ وَالخكًَاش وَيَْحَقُ فُؤْقبَا عَصَائِبُ الطَيُور حَتّى تَرُوحَ 
بطانا وَتَمتَلىء شبَعا وريا وَبيُوتُ أفلٍ الْحْصَاصة وَالْفْقرَاهِ الكاستة ازاف 


. وفى نسخة أخرى ؛ مَأ نقضي‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : لطمو الأموال في تلك الافاق . وإن الأموال مختزنة لديهم‎ ) ١ ( 
. وفي النسخة الباريسية : الخصيبة‎ ) ۳ ( 
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لا يسْري بسَاحَتهَا دبيبٌ وَل يُحلَق بجَوها طائرٌ ولا توي إلى زوَايا بيُوتهم فأرَة 
ولا رة" كما قال الشاعرٌ : 
قط N)‏ حَيْتُ تلتقط ل و مَنازل ا 
امل سر الله تال في ذلك واغتبز غَاشِيَة الأناسئ بِعَاشيَة الْمُجم من 
الحَيوانَاتِ وتات الموائد بفَضْلاتِ الررْقٍ وَالثْرفٍ وَسْبولَتهَا على من يذلا 
لإسْتفْنَائي عَنْبَا في الأكثر لوْجُود أَمْثَالهَا لديم وَاعلَمْ أن اناع الاحْوَالٍ وَكثْرَة 
لمم في الْمَْرَانِ تاع لكفْرتِ وله سَبْحانة وال ألم وَهُوَ غنِي عن الْعَالَمِين 


الفصل الثاني عشر 
في أسعار المدن 

عْلَمْ أن الأسْوَاقٌ كلا تَسْتَمِلُ على حَاجَاتٍ الناس فُمنها الصُرُورِيٌ وَهِيَ 
الأقَْاتُ من الْحنْطَةٍ وَمَا مَعْنَاها كالبَاقلاء وَالْبصَلٍ وَالُوم وَأَشْبَاههِ ونما الْحَاجِي 
وَالْكَمَالنُ مثْلُ الام وَالْمْوَاكِه وَالْمَلَابس وَالْمَامُونٍ وَالْمَرَاكِبٍ وَسَائِرِ الْمَضَانِع 
والمَباني قدا تبحر الْمضْرٌ وَكَثْرَسَاكِنُهُ رَخْصَتْ أُسْعَازْ الصَرُورِيٌ مِنَ القَوتِ وُمَا 
في مَعْنَاه وَعَلْتْ أُْعَارٌ الْكُمَاليّ من الآدم وَالَْواكِه وَمَا يَنْبَعُهَا وَإِذَاقَلْ سَاكِنْ الْمضر 
وف عفرا كان الام بالفكس من ذلك :وَالتشْت :فى ذلك أن الْحَبوب عن 
ضَرُورَات الْقُوت د تو ایی عل فعا كل اعيا يُبْملُ قوت نفسه ولا 
قوت منزله شيره أَوْسَئْتهِ يعم ادا أفل المضر أَجْمَعَ أو لار منم في ذلك 
اضر أو فيا قرب منه لآ بُ من ذلك . وَكُل مُنْحذِ لقوته فصل عَنْهُ وَعَنْ أل 
نة فضلة كبيرَة 7 نه حل كثيرين من أغل ذلك المضر فصل الأفوات عن أل 


0 اوي وفي النسخة الباريسية وردت هذه العبارة ٠:‏ يأوي إلى أسراب بيوتها فأرة ولا هر » . 
(؟ ) وفي النسخة الباريسية ؛ يسقط الطير حيث يلتقط الحب ويغشى منازل الكرماء . 
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المشوية ر ت د ا راف الْعَالب إل ما يُصيبها في تق السنين من 
الآفات السّمَاوِيّة وَلَوْلا احْتَكَارٌ الاس لَبَا لمَا يُتَوَقَمُ من تِلْكَ الآقاتٍ لَبُدِلَتْ دون 
تمن ولا عوض لكثرتها بكرة المُمران + وأمًا بسار الموّافق من الآذم والفواكة وما 
لها لا تَعُمُ با الْبَلْوَى وَل يَسْتَغْرقٌ انَخَادُها أعْمَالَ أفل المشر أَجْمَعِينَ وَل الكثيرَ 
منم ثم إن المِضر إا گان محرا موقُورَالْعُمْرَانٍ كثِيرَ حَاجَاتٍ الثَرَفِ تَوفْرَتْ 
جينكذٍ الواي على طلب تلك اْمَرَاِقٍ وَلإسْتِكدَارِ منپا كَل بحسب حاله فيقْصرُ 
الْمَوْجُودُ مها على الْحَاجَاتِ قُصُورأ بالغاً وَيَكْثّرُ الْمُمْتَامُونَ لها وَهِيَ قَليلة في 
نفسا فتَرْدَحمٌ أهل الْأغْرّاض ودل مَل الدّفه وَالَرَفٍ مانا بإشْرّاف في الْقْلاء 
ِحَاجِم ليها كر من عَيْرهم يع فيا الاه كما كما را وأا النائٌ اغبا 
نضا فى الاخضان: المؤفوزة العتزان ت الم :فنا اموه لا »الأول رة 
الْحَاجَةِ لمَكَانٍ الثْرَفِ في المضْر بكثْرَة عُمْرَانهِ . وَالنّانِى اعْتَرَارُ اهل الأعْمَالٍ 
لخذمته م" وامتان أنْفُسيم لشولة المعاش في الْمَدِيئَةِ بكفرة أقوَاتهَا . وَالثَالِتُ 
رة المترفين وَكثْرَة حَاجاتِيم إلى امان عَيْرهمْ وإلى اسْتعْمَالٍ الصُناعٍ في منم 
فَيَبْذُلُونَ في ذلك لاهلٍ الأعْمَال أكُثَرَ من قيمّة أَعْمَالينْ مُرَاحَمَةٌ وَمُنَافْسَةُ في الاسْتْثَار 
بها فبَعْمَر الْعُمَالُوَالصّناءٌ وَأهل الحرّف وَتَفْلُو أَعْمَالٌ وَتَكُثُرْ نَقَقَاتُ أل المشر في 
ذلك . وأا الأمْصَارٌ الصُغِيرَةٌ وَالْقَِيلةٌ الشاكن قافو قَليلةٌ لقلّة الْمَمَلٍ فيمَا وما 
تقون لصفْر مضرهم من عدم الوت يمون 5 يَحْصْلُ منة في أليدييم 
وَيَحْمَكِرُونَه فير وجوه لديم وَيَغْلو من على مامه 8 مُرَافة فق فلا تَدعُو 
إا انض عاعة يله الشاكن وضفف الاخوال فلا تلفق لد سوق فَيَخْنَصُ 
بالرُخص في سعره وق ل اقا فى اقح الوا اا ن غا 

من الْمَكُوس وَالْمَغارِمِ للسلطانٍ في الْآسْوَاقٍ وَبَابٍ الْحَفْر وَالْحَيَاة في مَنافع وَصُولِبَا 


(١)وفي‏ د نة أحزى بخدمتهم . 


. وفي نسخة أخرى : لقلة‎ )*( ٠ 


( ) وفي نسخة أخرى ؛ يفرض . 


56880 س 


َنٍ الْبيُوعَاتِ لمَا ا د ولك كانه الاتفائق اانا رأغلى م من الأسعار ف 
ل ر امار َالْفَرَائِضٌ قَليلةٌ لديم أو مَعْدُومَةٌ. وَكثْرئهَا"" في 
الأنصار لا سيْمَا في آخر الول وذ تَدْخُلُ أيضأ في قيمَة الآقْوَاتٍ قِيمَةُ علاجبًا في 
الفح و خان غل ذلك فى اعارا كفا وق ال دلي لبذ اله :وفك أن لما 
لَْأَهُمٌ النْصَارَى إلى سيف لخر وَبلاده الْمُتَوَمرَة الْحَِيئّة الزارعَة النُكِدَة النبَاتِ 

وَمَلكُوا علي الآض: الزاكيّة والتلة الطب فَاخْتَاخوا إل علاج المرارع والعدك 
لإضلاح لاتا فلحا وان ذلك املاح بأغمَال ذَاتِ قير وَمَواك من الل ويره 
لها مَؤُنةٌ وَصَارَتْ في فَلْحممْ نَفقَاتَ لها حطر فَامتَبِرُوهَا في سرهم . وَاختّص قْطْرٌ 
الأنتلسن. بالغلاء ند اضطركم التضارق إلى هذا المقتور بالأخلام م تزاجا 
لجل ذلك . وَيَحْسبٌ النّاسٌ إِذَا سَمِعُوا بعْلاء الأسْعَار في قُطْرهم أنها لقلّة الأقُوات 
والْخُبُوب في أرْضيمْ وَلَيْسَ ذلك فم أكثْرُ أل الْمَعْمُور فلحا فيما عَلمناه وميم 
عله وَكَلْ أنْ يَحْلُوَ منم سُلْطَانَ أو سُوقَةٌ عَنْ فان أو مَزرَعَة أو فَلْج إلا قليلا من 
أل الصّنَاعَاتِ وَالْمبَن أو الطُرَاء على الْوَطْنِ من الْمْرَاةِ الْمَجَاهِدِينَ . وَلبدًا 
َحْتَصْبُمٌ السلْطانْ في عطائيم بالُولة وهي أفوام وَعَلُوَائَهُمْ من الززع . وإنما 
السْبَبّ في علا سفر الْحُبُوبٍ عَنْدَهُْ ما ذْكَرْنَاةٌ . وَلْمَا كانت بلا الْبَرْبَرِ ياكس 
من ذلك في زكاء ماهم وطيب أْضهم افع عنم امو مله في الفح مع 
گنرته وَعُمُومتا" فَصَارَ ذلك سَبَبا لرُخْص الأقْوَاتِ بهم « والله مُقَدْرٌ اليل 
وَالنْهَار وَهُوَ الْوَاحِدُ الْمَمَارٌ لا رَبٌ سواه » . 


(1) وفي نسخة أخرى : وأبواب أخرى : وأبواب الصر وللجباه في منافع يفرضونها على البياعات لانفسهم 
(؟) وفي نسخة أخرى : وبالعكس كثيرة . 


( ۳ ) وفي نسخة أخرى : عمومه . 


8566 | 


الفصل الثالث عشر 


في قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران 

وال فلك أن المكة الكتيز اران بكر رة كما فتاه وتكدر 
حَاجَاتٌ سَاكنه من أَجْلِ الثْرَفٍ . وَتَعتَاد تلك الْحَاجَاتَ لما يَدْعُو ليها فَتََقَابُ 
ضَرُورَاتٍ وَتَصيرٌ فيه الأعْمَالٌ كلها مَعَ ذلك عَزِيرَةٌ وَالْمَرَافقَ غَالِيَةَ پازدحام 
الأغراض امن أجل الترف الان الفلطاقة الى توح غل ازاق 
وَالبيَاعات وَتَعْتَبَرَ في قَيْم المَبيعات وَيَعْظْمْ فيا الْغْاءُ في الْمَرَافق وَالآوْقَاتِ " 
والأعمَال فَتَكْدّرُ لذلك نَفَقَاتُ ساكنه كَثْرَةٌ بالعْةٌ على نشبّة عُمْرَانِه . وَيَعْظْمُ خَرْحُةُ 
يتاع جسني إل مال لكثير لل على له وميا ف طرْورَات يشخ وسائر 
مون الوق ل يكن دخلة كرا اكا يمكان كانيد الأنواق فى الأعمال 
تي هي سَببُ الكشب فلم لُكب ولا مالا عدر عليه ِنْ أل ذلك سُكُنَى 
المضر الكبير لغَلاء مَرَافقهِ وعَرْة حَاجَاتِهِ . وَهُوَ في بوه سد حَلْتَهُ بقل الأغمَالٍ 
لان ليل عوائد الدَرفِ في مَعَاشِه وَسَائر مَؤُوي"" فَلا يُضْطْرُ إلى الْمَالٍ وکل مَنْ 
يَتَعَوْفُ إلى المضر سكناه من الْبَاديَة!" فُسَرِيعاً ما يَظْبَرُ عَجْرْهُ وَيَفْنَضْحٌ في 
اقحيطائه الا من نة ملب تال العال و خضل لة نة فؤق الاج ةو نجرى إل 
الْعَايَة الطبيعيّة لأهلٍ الْعُمْرَانِ من الدّعَة وَالترّف فُحِيئئِذٍ يَنْتَقلُ إلى المضر وَيَبْنَظِمُ 
حال يه اول أفله وعوائدهة وترقي .ؤهكذا شان اغ متران الامضان واه 

1 . وف نسخة أخرى  الآقوات‎ )١( 

( ۲ ) وفي نسخة أخرى : مؤنهم . 


(*) وفي نسخة أخرى : من أهل البادية . 
٤ (‏ ) وفي نسخة أخرى : تقدم . 


20٦‏ س 


الفصل الرابع عشر 


في أن الا قطار في اختلاف أحوالبها بالرفه والفقر مثل الأمصار 

أ أن ماو عقرانة من الافطار ا الام في جبانه 2 0 
معت أَحْوَالُ أهله وكرت أموَالّهمْ وَأمْصَارُهمْ وَعَظْمَتْ دوليم ومَمَالكهُمْ . وا 

5 0 ذ‎ I 
يَفْصُلُ َنْبا بَعْد الْوَفَاءِ بالضَرُورِيَاتِ في حاجات الساكنٍ من الْفَضْلَةِ البَالغة ع‎ 
مقدا ر الْعَمْرَانِ وَكَْرَتِ يعُودُ على الناس 06 ينونه حبقا َر ذلك في فَضلٍ‎ 
الاش وتان اررق ق والكشب يريد الَفُ لذلك وَتَنّسمٌ الأحْوَالُ وَيَجِيء الترف‎ 
والغنى وَتَكثُرُ الْجِبَايَةٌ للدولّة بنفاق الأسواقٍ فير مالا وَيَشمْحسلطانهَا تفن ظ‎ 
في ااذ الْمَغاقل وَالْحَصُونِ وَاختطاط الْمُدْنِ وَتَشْيِيد الامضار. وَاعْتَبِرُ ذلك‎ 
بأقطار الْمَمْرِقِ مغل مر وَالشّام وَعرّاق الْمَجم وَالْنْدِ وَالصّينِ وَنَاجِيَة الشُمَال كبا‎ 
ونار ا بحر الوم لما نر عرائها كيف كر امال فبيم وَعطمت‎ 
ولتم" وعدت مدن وَحَوَاضِرُهُمْ وَعَظْمَتْ مَتَاجِرُهُمْ وَأحْوَالبمْ . الذي‎ 
تُمَاهدَهٌ لبذًا الْعَيْد منْ أخوال بَّجُار الآمَم النْصْرَانيّة الْوَاردِينَ على الْمُسْلمِين‎ 
يُحيط به الضف . وكذا تجار‎ 000 e 
أفل الْمَمْرِقٍ وَمَا ْنَا عنْ اليم وأ ما أل الْمَشْرقٍ الأقصى من عِرَاقٍ‎ 
جم واد وَالصَين فَإِنه يَْلُْنَا عَم في اب الْغنَى وَالرفه عراب تسیر لكان‎ 
هونا وزيا تلدى بلإنكار في غالب الم وتخا من يَسْمَعهَا من العامة‎ 
أنَّ ذلك لزياةة في أموَالمْ أو لان المَعَادِن الذَحَبية وَالفْصَية أكثرُ کک لان‎ 

ات الاقتمين من الم استائروا به دون غْيْرهمْ : وَليِسَ ذلك فَمَعْدِنُ الذقب 

. وف بعض النسخ : دولهم‎ )١( 


۷ د 


الذي نَعْرفَهُ في هذه الأقطاز إِنْمَا هُوَمِنْ بلاد"“ السودان وَهِيَ إلى المرب اق 

E‏ ف ضبن ابام انما وة إل غَيْرِ بلادهم للتخارة. فلو کان 
لمال يدا موفورا لذن لما ليوا العم و ون ا انوا و 
النتفنوا عى أنوال الان بالل وة دت لمَجْمُونَ ما رَأُوا مل ذلك 
اربوا ما في الْمَشْرِقٍ من كُثْرَة الأخوال وَانْسَاعبَا وَوَقُورٍ أموالا فَقَالُوا إن 
عطايا الكواكب وَالسبَام في مَوَاليد الْمَشْرِقٍ أكُثْرُ منها حصصاً في مواليد أل 
اْمَغْربٍ وَذلكَ صَحِيحٌ من جبّة الْمُطابَقَةِ بَيْنَ الأخكام النْجُوميّة والأخوال 
الا ل و و ل وا 
ا وَهُو ما ذَكَرْنَاهُ من كَثْرَة الْعمْرَانِ وَاختصاصه بأزض الْمَمْرِقِ 
وأفطاره وَكَثْرَة الْمُيْرَانِ تفي كَثْرَة الكش بكثْرة الأغمال التي جي سببَه لِك 
اختص الْمَشْرِقُ بالرّفهِ من بَيْنِ الفاق لآ إِنَّ ذلك لمُجَردِ الأثّر النُجُوميّ . مذ 
نت مما رئا لك أل أنه لا يَسْعَِنّ يلك ون طاق بين كمه عفرن 
الارْضن وطبيقيها فر ل دة وار حال هذا الرقه من التقراق.ق قط 
أفريقيّة برق لما حف سَكنهَا'" وَتَنافَصَ عُْرَابَا كيف تَلامَتْ أخوال ألا 
ا لفقر وَاْخَصَاصَةٍ . وَضَعْفَتَ باه فلت أَموال ااا يعم أن کات 
ذو الشيفة و با على ما بَلَفْكَ من الرَفه وَكثْرة الْجبَايَاتِ واتساع 
الأخوال في تَفْقَاتِبمْ وَأَمْطِيَاتِبم . حَتَّى لَقَد كانت الأمْوَالُ يرمع مى الْقَيرَوَانَ إلى 
ماعن مر لجات واه وَكانت أَموَالٌ الذولة بِحَيْتُ حَمَل جَوْهَرٌ الْكَاتبٌ في 
سفره إلى فج بضر أل جمْل » من القال عة يبا لأرزاق الحُنود واغطتائيم 
وَنفقًات الْغْرَاة . وَقْطرٌ الْمَغْرب وَإِنْ گان ف مدیم ُو أفريقية فلم يكن لقي 
في ذلك وَكَانَتَ أُحْوَالَهُ في وَل اْمُوَحَدِينَ متسِعَةٌ وَحَبَايَانه مَؤْقُورَة وهو لذا اليد 


(١)وفي‏ بعض الس . ببلاد. 
(؟)وفي بعض النسخ ؛ ولاستغنوا . 


(© ) وفي بعض النسخ ؛ ساكنها . 


0A‏ س 


د صر عنْ ذلك قور المنران فيه نمه د كب بن غنران ابر فيه 
رة وفص عَنْ موده فصا ظاهرأ موسا . وكاد أن يَلْحَقَ في أخواله بمثْلٍ 
أخوَال أفريقيةَ بد أن ان عَمرانة منصلا من الْبَحر الرُومِيْ إلى بلاد السُودَانٍ في 
طول ما بين الوس الأقضى وَبَرْقة . وهي اَم كا أو اترما قفار لاء 
وَصَحَارَى | إل ما و مشا سين البشرازنا قارب من اللو الله وار اف 
وَمَنْ عَلَيْبَا وَهُوَ خَيْرٌ الوَارئِينَ . 


الفصل الخامس عشر 
في تأثل العقار والضياع في الأمصار وحال فوائدها ومستغلاتها 
إِْلَمْ أن انل الْعَقَارٍ وَالضيَاعَ الكثيرة لهل الأمْصار وَالْمَدْنِ لا کون تفعة 
واحتة ولا في عضر واج إِذْ لَيِْسَ يون لأحَدٍ مِنْبَمْ من الفروة ما يَمْلكُ به 
الأثلاك التي تعر قمغا عن الخد وَأ بلعث وا في لوف ما عى أن قلع . 
نما يكون لك ثم لها نذريجا إنا باورا من آباله ووي اتی 
اى أثلاكُ الكثيرينَ مِنْبَمْ إلى الواح وَأَكْمْرَ لذلك" أو أن کون ِحَوَالَة 
الأسْوَاقٍ فَإِنَّْ الْمَقَارَ في آخر الذُوْلة وَأول الآخْرّى عند فَنَاء الْحَامِيَة وَحْرْقِ ي الاج 
0 ضر إلى لخر اب تقل الِْبِطَةٌ به لقأ الْمَنْفْعَة فيا بتلاشي الأخوّال 
1 قا IN‏ رة و بِالْميرَاثِ إلى ملك آخرٌ وقد 
58 المضرٌ شَبَابَهُ اتفال الدولّة الَانية EEE‏ أخْوالٌ راق حَسَنَةٌ 
شل تعب ةف الا دياع كر افر ني طم نت وتو 
لها حطر لم يكن في الأول . وَهدَامَعنَى الْحوالة فيا وَيُصْبِحٌ مَالكبا مِنْ أَغْنَى أل 
اليضر وَليْس ذلك بسغيه اسا به إذ قرت َْجزُ عن مِثْلٍ ذلك . ماواد 
)١(‏ وفي نسخة أخرى ۽ كذلك . 


— 0۹4 


قار لياع في غَيْرُ كافِيَة لمَالكبَا في حَاجاتٍ ماشه إذْ هي لا تفي بعوائد 
ارق واا به وَإنْما هي فى الثالب لنث الخلا مرون التعائن , والذي:تيقناء 
من مَشْيْحَة الان أن القَصضد بافتناء ٣‏ قار وَالضيَاع ماهو يهى 
من يرك خلنة من الذكية الضَفاء لِيَكونَ مَرْبَاهُمْ به وَردْقُةُ فيه وَنُشْؤهْ 
بفائدته ما دائوا عاجزينَ عن الاْتِسَابِ فَإذًا دروا على تَخصيلٍ اكاب سوا 
فيا افم وَرُبُمَا يَكُونْ من الول مَنْ ير عن اكب لصفب في بدنه أو 
في عَقله الْمَعَاشِي فَيَكُونٌ ذلك الْعَقَارٌ قواماً لحاله . هذًا قَصْدُ المُتّرفين في اقتنائه . 
وما لمل مه وإجراء أ حُوَالٍ الْمُتْرفِينَ فلا اك حي الور النادر 
بخوالة الأشواق وَحَُصُولٍ الكثْرَة التَالفة منة والْعَالى فى جه وقيمته في المضر 
إل أنّ ذلك إا حص رما اَذ ليه اغ الأمرَاء وَالْولاة وَاعْتَصَبُوهُ في اغالب أو 
راوه على بَْعهِ منم ناث أضحا َه من مَضَارٌوَمَعَاطِبُ الله غالب على مره وَهوَ 
رب الْعَرْش العَظيم . 

في حاجات المتمولين من أهل الأ مصار إلى الجاه والمدافعة 

ذلك أن الحَضَرِي إا غظم تَمَوْلةَ وَكَثْرَ للْعَقَار وَالضّبَاع تَأثْلَهُ وَأضبَح أ 
أل المضر وَرَمَقَنَه ليون بذلك وَالْمَسَحْتْ أُحْوَالَةُ في الترّف دَالْعوَائد 3 
الامَراءَ وَالْمَلُوكَ وَغْصُوا به . وَلِمَا في طبَاع الْبَمّرمِنَ الْعْدْوَانِ تَمْنَدُ عينم إلى تملك 
ما بده وَيُنَافُونَهُ فيه وَيَتََيُلُونَ على ذلك يكل مُنْكن حى يُحَطْلُوه'" في 

بْقَةِ حكم سُلْطانَيٌ وَسَبَبِ من الْمُوَاخَذّةِ ظاهر يُنْتَرْعٌ به مَالَُّ اتر الأحكام 


71 ول البق الاريية” ET‏ 
( ؟ ) وفي النسخة الباريسية : والتغالى . وفي نسخة أخرى الغالي . 
( ۳ ) وفي النسخة الباريسية : حتى بحصوله وفي بعض النسخ : حتى يحصلونها - وحتى محصولة والربقة : 
العروة في الحبل . 
عب 10# يد 


السُلْطانيّة جَائَرَة في الْغَالبٍ إذ الْعَدْلُ الْمَحْضُ إِنْمَا هُوَ في الخلاة الشّرْعيّة وهي 
ليلا الث قال عله ٠‏ الام بدي تون سةك وذ ملكا عصّوضا ».. 
فلا.بْدُ حيئَئذٍ لاحب الْمَالٍ وَالقْرُوَة الشّهيرَة في الْمُْرَانِ من حَامِيَة تَذُودُ عنْةُ وَجَاهِ 
يَنْسَحبُ عَلَيْه من ذي قَرَابَةِ للْمُلْكِ أو خَالِصَةٍ لَه أو عَصِيَةٍ امنا لطن 
eS‏ . الم يكن له ذلك أضبخ 
وجوه التَخْيُلاتِ واسشتاب اكام . والله. تح لا مُعَقّبَ لحكمه . 


الففزل الاب عفن 


في أن الحضارة في الأ مصار من قبل الدول وأنها ترسخ باتصال الدولة 
ورسوخها 

وَالسَبَب في ذلك أن الْحَضَارَةَ هي أَحْوَالَ عَادِيْة زَائْدَة على الضَرُورِيٌ من أحْوَالٍ 
عر ان زَيَادَةٌ اوت ماوت الرفهِ وَتَمَاوْتِ الأمم “في الْقلّة والكثرة تَفَاوْا غَيرَ 
مُنْحَصر وق فيا عند رة ابن في أنواعها وأضنافا ُتَكُون بِمَنرلة الطنائع 
ويَحَْاجٌ كل صف منها إلى لقم عليه وَالْمَهرَة فيه وبقدرِم, يَتَرْيْدُ منْ أضْنَافبَا 
َتَرَيدُ أل صناعتا وَيَتَلوْنُ ذلك الجيل پا مى انصلت لابا وَتَعَاقبَتٌ تلك 
الصّنَاعَات” " حدق أولئك الصْنَاعُ في صنَاعتِيمْ وروا في مَعْرفتهَا وَالأْصَارٌ بطولبا 
وَانْفَسَاح أمدها وَبَكْرِير امالا تَرِيدُهَا انتشكاما وَرُسُوخا وَأكُثَرُمَا بِقَع ذلك في 
الأنضار اشا ر الْممرانٍ وَكَثْرَة الرّفه في أهلبًا . وَذلكَ كله إنْمَا جىءٌ من قبل 
الؤلة لآن:الذؤلة تكن أنؤال نة وتنمقهًا في ياتتا ورخالهًا وشع أخوالم 
ال ارين ااي بِالْمَالِ فُيكُونُ َل بَلْكَ الْأموَالٍ من الرُعَايا وَحْرْجهَا في 


6 3 النسخة الباريسية : تفاوت الأمر . 
( *) وفي النسخة الباريسية : الصبغات . 


أل الدّلة م في من تعلق بهم من أفلٍ المضر وَهُمْ الاكثرُ فْتَعْظُمٌ لذلك تروت 
و كدر ناهم وَبَتَرْيْدُ عَوَائدُ الثرْف وَمَذَاهبُهُ وَتَسْنَحْكِمْ لدبم الصنائع في سَائِرِ 
ونه وَهذِهِ هي الْحَضَارَةٌ . لهذا تج الامْصَارَ التي في الْقَاصِيّة وَلَوْ كانت مَوْفورَة 
لمران تغلب علا أخوال البتاوة ومد عن الْحَضَارَة قي جميع مَذَاهببَا بخلاف 
مدن الْمتَومَطَة في الأفطار التي هي مَرْكُرٌ الدؤلة وَمَقَرْها وَمَا ذَاكَ إل لمُجَاوَرَة 
امعان لبم وض أنواله فيم كالْمَاء يَخْضرّمَا قَرْبَ منة فما قرب من الازض إلى 
أن يَنْنََ إلى الْجُقُوفٍ على الْبَمْد وَقَدْ قَدَمْنَا أن السْلْطَانَ وَالدوْلَةَ مُوق للْعالم . 
فَالْبِضَائمٌ كلا مؤجُودة و فى اسوق وما قرب منهُ وَإذًا 5-5 عن السُوقٍ أفتقدت 
الصا مله نه إثه إا قصلت تلك الدَولة وتَعَاقْبَ مُلُوكُبَا في ذلك المشر وَاجداً 
تواك التشكدت العضازة ف وزاذت ت وخا وَاعتبرْ ذلك في الْيَبُود لما طالَ 
ملكي بِالْشام نَحُوأ من أللف و: ربعمائة نة رسخت حار فا ف أخوال 
الْمََاش وعوائده وَالتّنْنِ في صنَاعاته مِنَ المَطاعم وَالْمَلا بس وَسَائرأحْوَال الْمَنزلٍ 
حى إا ود عنم في الَالب إلى الْيَؤم . ورسَحَتِ الْحضَارَة أنْضأ وَعوَائِدُها في 
الشّام منْبَْ وَمِنْ دَولَة الرُوم بَعْدَهُمْ ستّمانَةِ سَنَةِ فَكَانُوا في غَايَةِ الحِضَارَة . وَكذلك 
أئْضأ الط دام مَك في الْحَليمَةِ لاه آلآف من السّنينَ فَرَسَحَت عَوَائِدُ الْحَضَارَة 
في بهم مصْرَ وََعْقَبَهُمْ با مُلْكُ الْيُونَانِ وَالرُوم نُّْملكُ الإئلآمُ الناسخ لكل فل 
. رل عَوَائد الخضارة با افتصلة وكذلك آنا زت وائ الحَضَارَة لتقن 
لاّصَال دول الْعرَب ا مُنْذُ عد الْعمَالقَة التبا عة آلآفأ م من السّنِينَ وَأعْقبَبْ مُلْكُ 
مِضرّ. وكذلكَ الْحِضَارَةٌ اعراق لِانْصَالٍ دَولة النبَط والفُرس ببَا من لَدنِ 
الكلدانِيِينَ والكيانية " وَالْكِسْرَويّة وَالَْرَبٍ بَعَْهُمْ آلافأ من السّنِينَ فَلَمْ يكن على 
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وه الازض لهذا العهد امخض من اهل الثام والعراق وخر :وكا ايض رشخت 
وائ الْحصَارَة وَاسْتَحْكُمَتْ بالأندلس لاتّصال الدّولّة الْعَظيمّة فيما للقوط ثم 

ما اقتا من ملك بني ميه الآفأ من سين كلا دوين عَظيمة الت فيا 
1 00 اكيت . i‏ ۳ ا e‏ 1 الإشلام 


اْمَْرِبِ 8 جاو دول وما انوا يعون ا إلى ا البخر 
وما جاء الله بالإشلام وملك عرب أفريقية والْمَغْربٍ لم يليت فيم مُلكُ لعب 
إلا قليلا أوْلَ الإشلام وَكَانُوا لذلك الْعَيْد في طور البتاوة وَمَنِ اسر منبُمْ يأفريقيةٌ 
المرب لم جڏ هما من الْحَضَارَة مَا يهلد فيه من سَلْفَه إِذْ انوا برا پر مُنعمسبين 
في البتاوة ثُمّ انتقض بَرَابِرَة الْمَغْربِ اقرب الْعُبُودِ على اسيرع 
انام شام بن عد الما ول ور واا العرت فة وامتقلوا ‏ بار انض وإن 
انوا لإث ريس فلات دول فيبة عَرَييةُ ن ارا بره الَّذينَ ولوا ول ل 
من ارب فيا كثير عدج وقي ريق اة ومن لمهم من لغرب فان لَب 
من الْحَضَارَة بَعْض الشَّيْء يما حصَل لَبُمْ من تَرَف الْملْكِ وَنعِيمهِ وَكثرَة عُمْرَانِ 
قران ورت ذلك عَنْهمْ نامه ثم صَْبَاجَةُ من بهم وَذلك کله قليل لم َل 
أزبعمائة سَنْةِ وَانْصَرْمَتْ وعم وَاسْتَحَالْتْ صبْفَةُ الْحصَارَة بمَا كانت غَفْرَ 
مُْنَحْكمَةٍ وَتَغلْتَ ذو العرَبٍ الْلاليينَ علا وَحَرْبوهَا وَبَقِيَ ئر حَفيّ من 
خضازة العمرا فما وإ هذا العيد توديق فين لف له «القلعة أو القبروان أو 
اْمَئْدِيّة سَلفٌ فْتَجِدُ لَه من الحضَّارة في شُوْنِ مَنزله وعوائد أخواله آثارا مُلْتبِسَةٌ 
_ برقا يرا ضري البصِير بها وكذا في أكثر أنصًا رأفريقئة ولب كذلك في 


NT 7 (‏ اکا 
(۴ ) في النسخة الباريسية : لقان لاقيف ا ویک ر قلف ااا 
فازة : بناء من خرق وغيرها تبنى في العساكر . 
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المفرب وأقضاره لرشوخ الدؤلة بأفريقية ميه أكثّرَ أمدأ مُنْدُ عد الأغَالبَة وَالشّيعَة 
وَصَْهَاجة وأا لغرب فَالْتقل يِه مد دولة الْمُوَحَدِينَ من الأفدلس خط كير 
من الحضّارَة وَاسْتَحْكُمَت به عَوَائدُها بمَا كان لدوْلَتمْ من الاشتيلاء على بلاد 
الاندثس وَانتَقَلَ الْكَثِيرٌ من أفلبًا إِلَِمْ طوعاً وَكُرْهاً وَكَانَتْ من انْسَاع النطاقٍ 
ما علقت فَكَانَ فيا حط صالخ من الحضّارة وانتخكاما وا من أفل 
الأندلين كد تتفل اهل شرق الأندأش عند جَاليُة النْصَارَى إلى أفريقية فاقوا فيهًا 

وبأفضارها من الْحَضَارَة آثارا ومقظنها يتودق أرجت بحضَارَة مر وما له 
ارون مِنْ عوائدها فَكَانَ بذلك للْمَفْربٍ وَأْرِيقيْة حط صالخ من الحَضَارَة 
عفي عليه الحَلاءُ ورَجَمْ إلى أَعْفَا به وَعَاد الْبَرْبَرٌ بالْمَغْرب إلى ايانم من البتاوة 
اكوب وعلى كل حال نار اْحطَارة بأفريقئة أرما ارب وأثصاره لما 
اول فيا من الول الشالفة اكك من المرب وَلِقَرْبِ عوائدهم من عَوَائد أل مضر 
بكثْرة الْمَُرَددِينَ يَثِنَهُْ . فتَفَطَنْ لها السَرّفَِنَهُ حف عن الاس . وَاعْلَمْ أنْهَا أمُورٌ 
مُتَنَاسِيَةٌ وهي حَالٌ الول في الهو وَالضّعْفٍ وَكَثْرَةِ الآمّةِ أو اليل وَعظم المَدِينة أو 
المضر وَكَثْرَةِ النْعمَةِ وَالْيَسَارِ وذلك أن الدَؤْلَةَ وَالْمُلْكَ صُورَةٌ الْخْليقة وَالْعُمْرَانِ 
وَكُلبهَا مَادةَ لا من الرُعَايَا وَالأْمْصَارٍ وَسَائر الأخوَال وَأَمْوَالُ الجبَايَة عائدة عَليْمْ 
يسارم في الْغالب من انراق وَمَتَاجِرَهم وَإذَا اض السُلْطَانُ عَطَاءَهُ وَأمْوَالَهُ في 
0 فين وَرَجَعَت إِلَيْه فم إَِئمْ من فبِيَ ذَاهبَةٌ عَنْبُمْ في الْجبَايَة وَالْخْرَاجٍ 

ئة عَليِمْ في القطاء فَعلى نشبّة حال الدُولّة يَكُونْ يَسَارٌ الرّعايَا وَعَلى يَسَارِ 
وکر کون مال الئؤلة وَأَصْلَهُ كُلْهُ الْعُمْرَانُ وكرت فَْمَِرْهُ مله في 
الدُوَلِ تَجذْهُ وَاللّه 06 مُعَقَبَ لحكمه . 


258 د 


الفصل الثامن عشر 


في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وانبها مؤذنة بفساده 
قَدْ بَينَا لَك فيمَا سَلَفٌ أن الْمُلْكَ وَالدَوْلَة غَايَةٌ للْعَصبيّة وَأ الْحَضَارَة غَايَةٌ 
لباو و اران كله من بكار ردان وكات تر "ل عر سوس كنا 
أن للشخص الواحد من اشخاص المكونات غثرا مشسوسا وتن فى 
والقنقول أن الأذيعين اللانسان غابة ف ترائد قواة ولمو غا واه إذا تلع بن 
الأرْيَعِينَ وَقَفْت الطْبِيعَةٌ عَن ار النْقُوْءِ وَالئْمُو بُرْهَةٌ ثُمْ تَأَخْدُ بغد ذلك في 
الانحطاط . فَلْتَعْلنْ أن الجطارة في اراي ابا ذلك 55 زیڈ وَرَامَهَا 
وذلك أنّْ التَرَفَ وَالنْعْمَةَ إا حصلا لأهلٍ الْمُْرَانِ دَعَاهُمْ بطبْعه إلى مَذَاهِبٍ 
الْحِضَارَة اللي عَوَائها وَالْحِضَارَةٌ كما عَلمْتَ هي التَْنُ في ارف وَاستجًادة 
أخواله وَالكلفٌ بالصَنَائع التي تونق من أضنافه وَسَائرِ فُنونه من الصنائع الْمَهَيَْة 
5 1 0 ا 0 2 fo o e‏ 
طايخ أو الْمَلابس ُو الْمَبَنِي أو افرش أوالآنيّة لائر أخوال المَنزل . وتان 
0 ۰ 2 5 و 7 5 . :2 زرالا 
في كل وَاحدٍ من هذه صََائعٌ كثِيرَة لا يُحمَجٌ ليها عند البتاوة وعدم لانت فيا . 
ذا بلغ التَأئق في هذه الأخوَال الْمَنْزليّة اْغَايَة عة طاعَةٌ الَّبَوَاتِ فلن النفسٌ - 
من تلك القوائد. يالوان رة لا حف خالا معا فد ينباو ذنناها آنا يليا 
فلاشتخكام صبْغَة العوَائد التي يَعْسَرُ رعا وما دنْيَاها فَلكثْرَِ اْحَاجَاتٍ وَالْمُؤَْاتِ 
التي تُطَالِبُ پا العوائد وَيُعْجَرُ وَيَكُبُ'" عن الْوَفَاِ بها . وَبَيائة أن الْمضرَ 
بِالتَمَنْنِ في الحصًارة تَْظمْ نََقَاتُ أفله والحصَارة تَثََاوَتُ تاوت الْعمْرَانِ فُمَنَى 
کان الْمُمْرَانٌ أكثَرَ كانت الحضارة كمل . وقد كنا قَدْمْنَا أن المضر الْكثِيرَ اْمُمْرَانِ 
يَخْنَصٌ بِالْقَلاء في أسْوَاقهِ وَأُسْعَارٍ حَاجَتهِ . فم تَزِيدُها اموس عَلاءَ لآنّْ الحِضَارَة 
نما 0-0 الك الاي زو لموس في الول لكثْرَة 
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حرا حاكن كاعد والمكويي رال النناغاخة بالغلا و لان الكوفة واا 
كلهم يَحْنبُونَ على سلمهم وَبَضَائعِهمْ جَميْعَ ما يُنفقونة حَنّى في مون نيم 
فيَكُون الْمَكْسٌ ذلك داخلا في ّم الْمَبِيعَاتٍ وَنْمَانهَا . فَتَعْظمٌ قات أهل 
الحضَارَة وَتَخْرُحٌ عَن الْقَضْد إلى الإِسْرَافٍ . وَل يَجدُونَ وَلِيجَةٌ عن ذلك لما مَلَكَهُمْ 
ا وطاعقهًا دشت كا كلها في النفقات وَيَتَنَابَعُونَ" في 
الإثلاق واا لاف ول غا ف ول الف اف ا هة 
الأغراف ويققة خا البدينة اراس E E O‏ 
مَفْستأتٌ في المَدينة على الْمَمُوم فى الأشواق وَالْمَتَرَان .:وأنا فسا أهلبا في اب 
وأحداً وَاحدأ على الخُصُوصِ فمن الْكَدٌ وَالتعَبٍ في حاجات الْعَوَائدٍ وَالثَلوّن بالْوَانٍ 
الشرْني تخصيلبَا وَمَا يعد على النفس م من الضّرّرٍ بَعْد تخصيلما بِحُْصُولٍ لون آخْرَ 
من ألْوَانهَا . فلذلك يَكُثْرُ منم افق وَالشْرُ وَالفْسَفَةُ وَالنَحَيْلُ على تخصيلي 
الا نه وش برو يق وضرف النفى إلى الفكن .ذلك وَالْعْوْضٌ 
عَلَيْهِ وَاسْتِجْمَاع الجيلة لَه فَنَجِدهُمْ أجْريَاءَ على الكذِب والْمُمَامرَة وَالْفْشٌ وَالْخلايّة 
وَالسّرقَة ونور أن ولا اعت أ جنغ لكر شبات ولغ 
النّاشئّة عَن النَرّف أَبْصَرٌ طرق افق وَمَذَاهبِهِ وَالْمُجَاهَرَّةٍ به وَيِدَاوَعِيه وَاطْرَاحٍ 
الْحشْمَة في الْحَوْضٍ فيه حى بَيْنَ الأقارب دوي الأرْحَام وَالْمَحَارم الّذِينَ تَقنَضِي 
البتاوة الحياء منم في الإفذاع بذلك . وَبْحدُهُمْ أيضاً أَبْصرٌَ بالمكر وَالْحَدِيعَة 
يَدْفْعُونَ بذل كما عَسَاهُ ار ن ينام من الْقَمْرِ وَمَا يَنْوَعُونَهُ منْ الْعقَابٍ على تلك 
القبائح حتى يَصِيرٌ ذلك عَادَةٌ وَخُلْقا لاكتّره: إل مَنْ عَصَمَهُ الله . وَيَمُوحٌ بَحْرُ 
لْمَدِيئَة الله م من أَهْلّ الأخلاق الدّمِيمَة ة وَيُجَارِييمْ فيا كثيرٌ منْ ناشئّة الدُؤلة 
وَولْتَانيم مه اف عن لتيب همان الدولةٌ منْ عتادها وَعْلَبَ عليه خُلْق 


)١(‏ وفي نسخة أخرى ا 
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(۳ ) وفي نسخة أخرى : البضائع . 
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الجوّار إن إن كانو آهل أنَْاب وَيْيُونَاتِ" وَذلك أن اناس بسر مُتمَائِلُونَ وَإِنْمَا 
تَفَاصْلوا وروا بالق وَاكْتِسَابٍ الْفَضَائلٍ وَاجْتِنَابٍ الرّدْائلٍ . من انكمت 
م . وَفسَّدَ خُلْقْ الخير فيه لم ينفغة رَكاء سه ولا 
طت مته «وليذائية ترا من أغقاب الْبْيُوتِ وَدُوِي الأحْسَابٍ وَالْأصَالة وَأَهلٍ 
الدُول مُنَطرحِينَ في الْغْمَار " مننْلِينَ حرف التُنِيئّة في مَعَاشيمْ يما فُسَد من 
أخلاقيم وما تَلوُنُوا به نم ال ولسوا كر ذلك ف المد نةا ال الم 
َأذْنَ الله ِخَرَا با وَانْقرَاضبَا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تال ٠‏ « وَإذا ُن ُلك قر 
امنا مُثْرفيبَافَْسَقُوا فيا فح عَليْهَالمَوْلُ فَدَمُرْنَاها تثميرأ»'". وَوَجْبْهُ 0 
کا سهم جيني لا تفي بحاجاتهم لكثْرَة ة اوائ وَمُطَابَة فس بها فلا تَشتقيم 
أخواك: اذا فُمَدَتٌ أَحْوَالٌ الأشخاصِ واحداً احْتَلٌ نظام الْمَدينة وخرت 
وَهذًا مَعْنَى ما يَقُولُه بَعْضُ أفل الْخَوَا ص( أن الْمَدِيَة إِذَا كر فيا عُرْسٌ الثارنج 
تاذلت «الحراات تحني أن كثيرأ من القائة نتقامى عزن النارنخ بالثور تطيرا 
په . ولي الْمْرَادُ ذلك وَل أنه حاص ' فى النائنج وإنقا مناه أن الان 
وإجزاء اماه هو من تَا بع الحصًارة . قم إن لارنج اة" وَالسْرْوَ وَأْئَالَ ذلك 
مها لا طَعْمَ فيه ولا مَنْفَعَةَ هُوَمِنْ غَايَةَ ي احطازة |5 قا ف الان إلا 
أشكالهَا قط ولا رَس إلا بعد الت في مذاهب ارف . وَهذًا هُوَ لطر الذي 
د ويد الف ا ُه كما قُلنَاهُ,. ومذ قيل معْلُ ذلك في الدفلى وَهُوَمِنْ 
هذا الْبَاب إذ الدُفْلى لا يُقِصَدُ يق بها إلا تلن انين یاقا تين اروا نض 
وَهُوَ من مَذَاهبِ ترف . وَمِنْ مَفَاسد الحضَارَة الإنْبمَاكُ في الشَبَوَاتِ وَالاْتِرْمَالَ 


. وفي النسخة الباريسية : وأبوات‎ )١( 

( ؟ ) جماعة من الناس . 

(؟)سورة الاسراء الاية ١١‏ . 

. وفي نسخة أخرى : أهل الحواضر‎ )  ( 

(ه ) وفي نسخة أخرى : خاصة . وفي النسخة الباريسية ؛ طيرة . 

١ (‏ ) وفي نسخة أخرى : اليم . (7) وفي نسخة أخرى : غايات . 


اع ا 


فيا رة ال فيع ال في وات البطن من الماك وَالْمَلادْ والمشارب 
ييا . يتمع ذلك اتن في شَبَوَاتِ الفرج بأنواع التناكح , من لرا وَاللْوَاطٍ , 
يفضي ذلك إلى ساد النؤع . إمّا بواسطة اختلاط الأنساب. كما في الزْنَا . فُيَجِبُلُ 
كل واحد بن , إِذْ هُوَ لعيْرٍ رِشْدَةٍ . لان اميا مُخْتَلطَةٌ في الأزخام . ففق السْفقَةٌ 
الَبيعيةُ على انين وَالْقَِامُ ليم فيَبْلكُونَ . وَيوْدي ذلك إلى انقطاع النّؤع . أو 
يون فاد التؤع بر واسطةا: كما فى اللواظ اعدف إلى عدم الفسل.رآسا وهو 
کک . والزنا يودي إلى عدم ما يُوجَدُ هة . ولذلك كان مَذْهَبٌُ مالك 

حمَة الله في اللْوَاطِ ا “نص فقا الشريقة 
ار ار 


فَافْبَمْ. ذلك وَاعْثَبِرُ په أن غَايَةُ الْعُمْرَانِ ه ا ة وَالتَرَفُ ونه إذا بلع 
غَايَئَهُ انقَلبَ إلى الل بل قول إن 
الأخلاق الْحَاصلة من اْحَضَارَة وَالَرَفٍ هي عَيْنَّ الْمََادِ لأنَّالإنْسَانَ نما هوَإِْسَانَ 
باتداره على حلب منافمه وَدَفْع مَضَارُِ اقام ُلقهِ لسغي في ذلك . وَالْحَضَرِي 
لا 'يَقْدِرْعَلى مُبَاشَرَتهِ حَاجَاتهِ ما عَجْزأ لِمَا حَصَلٌ لَه منَ الدعَةِ أوْتَرَفْعاً لما حَصَلٌ 
مِنْ الْمَرْبَى في النميم وَالتَرَفٍ وكلا الْآمْرَيْنِ ذَمِيمٌ . وَكَذّلِكُ لا يَقدِرُ على فع 
ضار اة حُلقِهِ لشن في ذلك . وَالْعصْري بعاد قد ن حلي اننا 
المْرَفٍ ةق التأد يب والتعلم فُبُوَ ذلك عيَالٌ على الْحَاميّة الي تُدَافعٌ 
م 0 بمَا فُمَدَت!" منة الْعَوَائْدُ وَطَاعَتّهَا وَمَا تَلوْنَتْ به 
لتقن من كانم كما قَرَرْنَاه إل في الل الاد . وَإذَا فسَدَ الإنْسَانّ في فذرته 
لل سه مَمْخاً على الْحَقيقة ٠‏ وهنا الاغتبار 
کان الین ب يبون نند اسان إل 0 وَالْحْسُونَة انف من الذين 


ا E‏ 
(؟) وفي نسخة أخرى : وملكاتها . 


— ۸ 


7 
يرون على الحضّارَة وَحُلْقها . مَوْجُودُونَ”" في كل دولةِ . همذ تبي أن الِْضَارَة 
5 8 ا مه Ml‏ 5 ووه 59 00 ل 0 موا 1م ممه ل ف ا 
هي سن الْوقُوفٍ لِعُمْر الْعَالْمِ في الْعُمْرَانِ وَالدُولّةِ”'' والله سُبْحَانهُ وتعَالى كل يوم هُو 
في شن لآ يَشْغْلَهُ OE‏ 


الفصل التاسع عشر 


في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة 
وانقراضها 

قن اشتقر ينا فى الْمُمْرَانَ أن الدؤلة إذا ملت وان فضت فإن المضر الذئ 
َون كُرْسييًا لسُلطانهَا يَنْتَقضُ عَمْرَانة ورُبُمَا ينهي في انتقاضه إلى الْخرَابِ ولا 
يَكَادٌ ذلك يَنَخَلَفُ . والْسَبَبُ فيه أمُورٌ : الأول أن الدولةَ لا بد في ألا منَ الْبدَاوَة 
لمقََضيَة للتّجَافي عَن أموال الاس وعد عن الذي . وَيَدْعُو ذلك إلى تخفيف 
الجبَايَة وَالْمَغْارِم الى منها مَادّة الدؤلة فَتَقلُ التمَقَاتُ يق“ الترف فَإِذًا صَارَ 
المْرٌ الذي كان كُرْسِيا للْمُلْك في مَلكة هذه التؤلة الْمُنَجََدَةِ ونَقَصَتْ أُحْوَالٌ 
رف فيا فص العف فين تخت أند يها من أل البضر ن رايا E‏ 
فَيرْجِمُونَ إلى خُلْقٍ الدولة ما طعا لِمَا في طِبَاع رتفد نرہ از زا 
لما بذعو أله خُلْق الدؤلة من الاْقبَاض عَن الثَّرَفٍ في جَمِيع الأخوال وَقلة اوائ 
تي هي مَادَةٌ الْعوائد فَتَفْصُرٌ لذلك حِضَارَةٌ المضر وَيَذْهِبُ من كُثيرٌ من عَوَائِد 
ارف . وَهُوَْمَعْنَى مَا قول فى خرب المضر . لأر الذّان أَنَّ الول نما يَحْصْلُ 
ل الْمَلْكُ وَالانتيلاءُ بالغلب . .وَإِنمَا کون بَعْدَ الْعَداوَة وَالْحُرُوبٍ . وَالْعَدَاوَة 
نض ثثافاة يتن أفل التولَنَيْنِ . وَتَكثُرٌ إحْداهُمَا على الأخرَى في الْعوَائد 
وَالأحْوال . وَغَلْبُ أحد المُتَنَافِئَيْنِ يَذْهبُ بِالْمُنَاف الآخْرَ نَكُونٌ أحْوَالٌ الؤلة 

. وف نسخة أخرى : وهذا موجود‎ ) ١( 


(؟ ) وفي نسخة أخرى : من العمران والدول . 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ يقصر. 


ا س 


الايقة مُنْكْرَةٌ عند أل الدوْلة الجديدة وَمُسْتِْفْعَةُ وَقبِيِعَةُ . وَخُصُوصاً أَحْوَالُ 
ترف فَفقَدٌ في عُرْفِِمْ بنكير الدُؤلّة لَهَا حَتّى تنغا ب اليج واي خر بن 
التَرّف فُتَكُونُ نا حضَارَة مُسْتَانقَةٌ . وَفيمَا بَيْنَ ذلك م 0 الأؤلى 
وَنَقَصْبَا وَهْوَمَعْنَى اخَتلال الْمُمْرَانِ في المضر ٠‏ لمر ايك أذ کل مةل بد لَبُمْ 
من وطن وو ماحم ونه اولي ملكي “وإذا ملكرا فلك از 0 
وَأَمْصَارُهٌ نَايعَةٌ لأمُصَار الأول . وَانْمَعَ نطاق الْمُلْكِ عَلئْهمْ 2 بد من وط 
الْكرْسِيٌ يِن تخو امالك التي للثولة لان شئة المزكر للنطاق فنع مكانة عن 
کان ال ن الأول وَتَبْوَى أَفئدةٌ الاس من أجل الدؤلة وَالسُلْطَان فْيَنْتقل لَه 
الْعُمْرَانُ وَيَخْفٌ مِنْ مضر الْكُرْسِيّ الأول . وَالْحَصَارَةٌ نما هي تَوَُرٌ" الْمُمْرَانِ كُمَا 
دناه نفص حضارتة وَتَمُدْنهُ وَهُوَمَعْنَى اختلاله . وَهذًا كما وَقَعَ للكأجوقيّة في 
ولم كرْسييمْ عن بغداة إلى ضهان ورب بل في الْعدُولٍ عَنِ الْمَدائْن إلى 
الكوقة وَالنَصْرّة ٠‏ لني الان ف الفذول عن شى إل بداد ول مرلن 
بالمغرية فق الول غ ةا تراکش قاسو الكل فَانّحَادٌ الدؤلة الكُرْسِيْ في 
مقر تخل قران الْكَرْسن الأول اهر الوا بع أن الدولة الثانيَة لا بذ فيبا من 

نَع '" أَهْلِ الدُولَة ا نویلیم إلى قط رآحرَ يُْمَن فيه َال على 
الدؤلة وَأكُثَرُ أل المضر الْكُرْسِي أَشْيَاعْ الولّة . إا منَ الْحَاميّة الَّذِينَ نَرْلُوا به 
أؤل الكلة أؤ أعيَآن لبر لان لبف الفالب محال للْدُؤلّة على طَبَقَانِبمْ وَتَنَوُع 
أشنافيم بل أكتَرْهَم ناشىء ف الذولة م فة لبا . وان لم كرو ِالْشّوْكة 
وَالْعَصَبيّة فيم ِالْمَيْلٍ وَالْمَحبَة وَالْعَقِيدَةِ . وَطْبِيعَةٌ الدّْلة الْمُنَجَدّدَةِ م مَحْوآنا الدُولَة 
الشابقة فينقلهُمْ من مضر الْكُرْسِئْ إلى ونما المتمِكنِ في ملكتا . بعصم ضُْمْ على 

نوع التغريب وَالْحَبْس وَبَعْضّهُمْ على نوع الْكرَامَةِ وَالتَاطفٍ بِحَيْثُ لآ ل 
النفرّة حى لا يَبْقَى في مضر الْكُرْسِيْ إلا الَْاعَةُ وبل من أفل المح وَالميارة 


)١(‏ وف نسخة أخرى : بوفور. 
(؟)وفي نسخة أخرى : تتبع . 


-آ- ۷۰ سد 


وسوا العامة وَيَنْزلُ مَكَائهُمْ حامِينهَا وأشْيَاعهَا مَنْ يَشْتَدُ به الْمِضْروَدًا ذهَبَ من 
المضرأَعْيَائبَمْ على طَبَقَاِم فص سَاكِنُه وهو مى خلال عُْرَانِهِ . ثم لا بد من 
أن يتج عُمْرَانَ آحَرُ في ظِلٌ الثؤلة الْجَدِيدة وَتَحْصَلُ فيه حِضَّارَةٌ أخْرَى على قر 
الدؤلة . وما ذلك بِمَكَابَةِ ( مَنْ لَه بيت على أَوْصَاف مَخْصُوصَة فَأَظْبَرَ من فذرته 
على تغيير تلك الأؤضاف ) وَإِعَادَةِ بنَائهَا على ما تاره يفرح فيَُرْبُ ذلك 
الْبَيْتَ ثم يُعِيدٌ بناءه انيا . وذ وفع من ذلك كثيرٌ في الامصضّار التي هي گراسي 
للْملْك وَعَامدْناة وَعَلمَْاهُ « الله يُقَدْرُ اللَيْلَ وَالنْمَارَ».. وَالسَبَبُ الطنيعة الأول 
في ذ لك على الْجُمْلة أنْ الدَولةَوَالْمُلْكَ للْعُمْرَانٍ بِمَنَابَة الصُورَة للْمَادَة وَهْوَ سكل 
اْحَافظ بِنْوْعِهِ لِوُجُودهَا وذ قرفي علوم الحكمة أنه يُمْكِنٌ انفكاك أحدهما 
عن الآحرٍ فَالدُوْلة كون الففران ل وو دو ن التؤلّة وَالْمَلْك مُتَعَذّرٌ لما 
ف طِبَاع ابر منَ العُذوان الذاعي إلى الْوازع فَتَتَعِيْن السيَاسَةٌ لذلك إما الشْرْعِية 
ا و الْمَلكِيْةُوَهوَمَْتَى الذولة دا كانا لآ راي مرفي لختلالٍ 
الآجْرِ كما أن عَتَمَهُ مُؤَثْرٌ في عَدَمِهِ وَالْخَللُ الْعَظِيمٌ إِنْمَا يَكُونُ من خَللٍ الدُولّة 
لكي مثْلٍ دولة اروم أو الرس أو العرّب على الوم أو بني أمية أو بني اباس 
ذلك . وَأما الدَولَةُ الشُخصِيةٌ مل كؤلة أو شِرُوَانَ أو هقل أو عَْد الْمَلِكَ ِن 
مَرْوَانَ أو الرشيد فاضا تعاب قد على الْمُمْرَانِ حَافظةٌ لوْجُوده وَبَقَائْهِ وَقَرِيبَة 
اميه بَعْضُبَا من بَعْض فلا تود ْرُ كير اختلالٍ لان الدٌولَةٌ بِالْحَقِيقَةِ الْمَاِعلَهَ في مَادة 
الْعُمْرَانِ إنْمَا هي الْعَصَبِيةٌ والشُوكة وهي ع ماص الدُؤلّة فَإذًا دُهَبَت 
لك الْعَصبيَةٌ دقعنا عَصَبِيَةٌ أخْرَى مُؤَْرة في الْمُمْرَانِ ذهَبَتْ أل الشّؤْكة بأجْمَممْ 
وَعَظْمَ الْخَلَلُ كما قَرْرَْاهُ أوْلا « وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتعالى أغلمُ »'"" 

)١(‏ وفي نسخة أخرى وردت الجملة كما يلي : « من يملك بيتاً داخلة البلى . والكثير من أُوْضاعهِ في 
بيوته ومرافقه لا ُوافق مُفتْرَحَ وله قدرة على أوصاف مخصوصة على تغيير تلك الأوضاع » . 

(؟) وفي النسخة الباريسية (.من التعاون 


(*) وفي نسخة أخرى : والله قادر على ما يشاء . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 


بعر يز . 


/ س ا۷س 


الفصل العشرون 
في 0 بعض الا مصار ب ببعض الصنائع دون بعض 
ل ا 0 
العُمْرَان من التَعاون وما تدع فن الاعمال تحصن يتفض أفل المطير فيتومون 
عَلَيْهِ وَيَسْنَبْصِرُونَ في صناغته وَيَخْتَصُون بوظيفته وَيَجْعَلُونَ مَعَاشََمْ فة ورز 
5 موم لوی به في المضر وَالْحَاجَةِ إِيْه . وَمَا لا َسْتَدعي في الْمِصْر يَكُونُ 
ملا ذلا فَائدة لمنتجله في الإترَاف به وما نشعي :من ذلك لضرورة المعاش 
َيُوجَدُ في كَل مض ركَالْخَيّاطِ وَالْحَدَادِ وَالْجْارِوَأمْثَالَا ومَا يَسْتَدْع لعَوَائدِ الَف 
واوا فإلما ى لمن الْمُسْتتحرَة الْمُستَتجرَة|في الْعَمَارَة الآخِذَّة في عوائد الترّف 
وَالْحِضَارَة مثْلٍ الرّجْاجٍ وَالصَائْعْ وَالدُهُان 0 وَالصّفَار اساج وَالْمَرّاش 
وَالذُباح ونال هذه وهی فاو ور ما نزية الحضارة رودي أخوال 
الترَف تَحْدْتُ صَنَائَعُ لذلك النؤع فَتُوجَدُ بذلك المصْر دون غَيْرِهِ ومن هدا الْبَابِ 
العكامَات لابا إنما بوخد ف الأفضار ال حدر ةالو انر ان لما ْو 
يه الترف وَالْعْنَى من انعم وَلذلك لا تَكُونٌ في الْمُدنِ الْمُنوَسْطَة . وَإنْ رع بَعْض 
لوك وَالرُوْسَاء َيِه فَخْنَطبَا وَيُجْرِيٍ أحْوَالبَا . إلا أنه ذالم تكن لها داعية مِنْ 
كافة الناس فَسَرْعَانَ مَا تَهْجَرٌ وَتَخْرَبُ وَتَفرٌ عنما الْقَوَمَةُ لقلة فَائدَتيم: وَمَعَاشِيمْ 
منها . والله يَقبض وَيَبْسْطْ . 
الفصل الحادي والعشرون 
في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض 
من الْبَيّنِ أن الالتحَام وَالِانَصَالَ مَوْجُودٌ في طِبَاع الْبَمَّرِ وإِنْ لَمْ يَكُونُوا أل 
نسي وَاحدٍ إل أَنْهُ كُمَا قي ناه اضف غا کون بانسب واه نَحْصّلُ به الْعَصِيَة 


بغضا مما خضل بالنسب . وَأَهْلُ الأمضاز كثِيرٌ منم مُلْتَحمُونَ بالصْبر يَجْذْبُ 
E‏ ۽ فضا إلى أَنْ يووا لخم لخم ومرَابة قراب جد ن من ن العُدَاوة 
وَالصّدَاقَةِ ما يَكُونُ بَيْنَ الَْبَائلِ وَالْعََائِرِ مثْله فيَفْتَرقُونَ شيعا وَعَصَائْبَ فإدا 
رل الْبَرَمُ بالدؤلة وَبَعَلْصَ ظِلٌ الدولة عن الْقَاصيّة احْتَاج فل أمُضَارعا 
لام على أرهم وَالنْطر في حمَاية بَلَدِهِمْ وَرَجْعُوا إلى الشُوْرَى ود 0 
اَل وَالنُفُوسُ بطِبَاعها مُتطاولةٌ إلى الْعُْب وَالرْئامَة فََطْمَح المَشْيَحَةُ لاء الَو 
من السُلْطَانٍ وَالدُولَة الْمَاهِرَة إلى الِاسْتبَْادٍ وَيُنَاِعٌ كل صَاحِبَهُ وَيَمْتَْصِلُونَ 
بالأتباع م من المَوالى ولتم وَالأخْلاف ولون قا :فى اثديرة للازغاد والاوشان 
زصب گل لضاحيه وبين ين اقلت لتغضهئ يفف على أكفائه لتق من 
انهم ود ل ی ی خض منم الشُوكاتٍ النَافدَة وَيقَل 
الظْمَارَالحَادعَة ويد ببشره احم ویر أنه قد انتشدث ملكأ يُورِنُهُ عَقَبَهُ 
فَيَحْدْتُ في ذلك الْمُلْكِ ب الأضفْر ما يَحْدْثُ في الْمُلْك ب الاغظم من عَوَارض الْجدّة 
لالم زتها يشمو تعد هر او إل مازع ملول الاععاظم أَصْحَاب الئل 
َالْعََّائْر وَالْمَصَبِيّاتِ وَالرُحُوفٍ وَالْحْرُوبٍ والاقطار وَالْمَمَالكِ فُيَنتَحَلُونَ بها من 
. الْجُلُوس على الشرير وَانخَاذِ الآلةِ وإغتا المَوَاكب للسَير في أقطار لبد والتختم 
وَالفّحِيّة والخطاب بِالنّويلٍ ما يَْخَرٌ من مَنْ يناه أخوالم لما التَحَلُوهُ من 
قارات املك التي ليوا لا بأهل . نما دَفعبمْ إلى ذلك تَقَلْصٌ الثؤلة وَالْتحَا 
نض القََاَاتِ عى ضار عَطَبئة . وقد بره عضي عن ذلك يري على 
قب“ السّذَّاجَة فرَارأ من الغريض بنضيه للشخرة وَالْعَبَثْ ا 
ا هذا افد في آخر الثؤلة الْحمْصية لال بلاد الْجَريد مِنْ طرَابْلْسَ 
وقا پس و وَنَفْطَةٌ وَقَفْصَةٌ وَبسْكِرَة والزاب وَمَا إلى ذلك عموا إل متلا عنة 


٠ (‏ ) وف النسخة الباريسة : وتقلص الملك عن القاصية . 


(؟) وفي نسخة أخرى : مذاهب . 


— ۷۳ 


تقلص غل الثؤلة عنم مد قود من السِينَ لبوا على أفصارهم وَاسْمَبَكُوا 
بأمرها على الدوْلّة في الأخكام وَالْجبَايَة . وأغطوا طاعة مَغْرُوفَةٌ وصَفْفَةُ مُمَوْضَةٌ 


محا ذلك مَوْلَآنَا أميرٌ الْمُؤْمِنِينَ أب اعباس وَانْتَرْعَ ما كان ايديم من ذلك كما 
نذْكُرُهُ في حبار الثؤلة . وَقَد كان مثْلُ ذلك وَقَمَ في آخر الدولة الصُنْبَاجِية وَاَْمَلٌ 
بأنضار الْجَرِيد لها وَاسْتَبَكُوا على الثؤلة حَمّى انزع ذلك من شيخ الْمُوَحدِينَ 


في المضرء وقذ يَحْدْثُ انغلب لنفض الشفلة من الْمْوْغَاه والهماء . وإذًا حلت 
له لعي وَالالتحَامُ بِالأوْعَادِ لاشباب يَجُرُها له المغدار ميلب على الْمَمْيَحَ 
والعلية إا كانُوا فَاقدِينَ للِصَايَة الله سْبْحَانة وَتََالى غالب على أشره . 


الفصل الثاني والعشرون 
في لغات أهل الا مصار 
إِعلم أن عات أل الأمْصَارِإِنمَاتَكُون بلسان الآمة أو الجيلٍ الْغَالبينَ عيبا أو 
المُحْمَطينَ لها ولذلك كائ لَغَاتُ الأمصار الإشلاميّة كلها بالْمَمْرقٍ وَالْمَغْربٍ لبذًا 
اعد عَرَييَة َِنْ كان اللَمَانَ المَرَِيُ الْمُضَرِيُ قذ مدت مَلكَتّه وَبمْيْرَ إِعْرَابه 
وَالبَبٌ في ذلك ما وَقع لدو الإشلامية من الْعلب على الآمم واد ين ْمل صورة 


. وفي نسخة أخرى : خَلْقهم‎ ) ١( 


س E۷٤‏ سد 


للْوْجُود وَللْملْكِ للا ولخ مشي ل امالك لاا اا 
الشريقة وهي بلشنان العرّت لما أن اللي ج ري فُوَجَبَ هَخِرٌ ما وی 
السار ن الْعرَبيَ منَ امن في جميع مَمَالكهَا . وَاعْتَبِرْ ذلك في نَبِى عُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ عَنْ بطَانّة" الاعاجم وَقَالَ إنْهَا خب . أي مَكرٌ وَحََدِيعَةٌ . فَلَمَا هَجَرَ الدّين 
اللات الأعجَميّة وَكَانَ لسَانْ الْقَا؟ ئمين بالئولة الإئلاميّة عَرَيًا هُجِرَتْ كلها في 
جبيع ممالكها لأ الاس تع لطن وعلى ينه ضار اتفال اللسان الْمَرَيِي 
من شَعَائر الإلام وطاعَة العَرَب . وَهَجَرَ الم هام وَألْسنَتهمْ في جميع الأمضار 
والتتالك: وحار الان ن لعزي سايم حى ربخ ذلك مه في جميع أنصاره 
ا رارت الال الفشرئة دحل فا وريه ثم فة الان المربي 
بِمُخَالْطْيَبَا في عض أشكامه و ناراكو وان كان قي في الذلالات على أضله 
سمي لان حَضْرِيَا في جمِيع بع نظا ر الإشلام . ضا فَأَكْثَرُ أفل الأمصَار في الْملَة 
لہا المد من اعقب العرب الْمَالكينَ لها ٠‏ الْبَالكِينَ في تَرَفهَا بما كرو الْعجم 
الْذِينْ كانوا بها وَوَرنُوا رضم ودارم 0 
حيّال لْمّة الآباء وَإِنْ فُسَدَتْ أَحْكامُبَا يِمُخَالْطَة الاغجام شيعا فَمَيْئاً . سمي 
ل حَضَريْةٌ منوب إلى أل الْحَواضر وَالْأْمْصَارِ يحلا ل بوي لغرب 
َنْبا كانت أرق في الْعُرُوبِيّة وَلَمّا تَمَلْكَ الْعَجَم م من الدَيْلم وَالسُلْجُوقيّة بَعْدَهُمْ . 
شرفو ناته والرتر والمفرب:» وضار لهم المُلكُ والاستيلاءُ على جَميع 
الْمَمَالكَ الإسلاميّة سد اللْسَانٌ الْعَرَبِيُ لذلك وكاد يَذْعَبُ لولآ lt‏ 
عنائة الملمين بالكاب والسئة لذن بہما حفط الدين وبا رَ ذلك مُرَجْحا 
ياء الَ رة الُضرية م اشر واكام إل ليلا بالأفضار قَلْمًا ملك الثثّرُ 
الول مالعشوق ولَنْ وبوا على دين الإشلام ذهب ذلك الْمُرَجْحُ وَفْسَدَتٍ اله 
الْعَربية على الإطلاقٍ وَلْم يَبْقَ لبا رَسْمٌ في الْمَمَالِكِ الإشلاميّة الْعرَاقٍ وَحُْرَاسَانَ 


. ) وفي نسخة أخرى : رطانة ( وهي الاصح مع مقتضى سياق الجملة‎ )١( 


۷0 س 


وبلاد فَارِس وَأَرْض الْبنْدِ وَالسّنْدِ وَمَا وَراء انر وَبِلادِ الشّمَالٍ وَبَِادِ الرُوم وَدُهَبَثْ 
اليب اللعة العرَبيّة من الشغر والكلام إل قليلا يع َعليمُه صنَاعيًا انين 
الْمُنَدَارسَة من كلام" الْعَرَبٍ وحفظ كلامم لِمَنْ يَسْرَهُ الله تَعالى لذلك . وَرُيِمَا 
قي الف لري اريه بمضر الام ولس وبالتغرب لبقا الدين طلبا 
لها فَانْحَفْطت ببَغض الشّيْء وَأما في مَمَالِك الْعرَاقٍ وَمَا وَرَاءَهُ فلم يِن لَه َر ولا 
عَيْنْ حتى إِنْ كُنبَ الْعُلُوم صَارَتْ تَُكْتَبُ بِاللْسَانَ الْعَجَمِي وَكَذًا تَدرِيسُهُ في 
المَجَالس وَاللّه أغلمْ بالصواب . وَالله مدر اليل وَالنْبَار. صَل الله على سَيْدنًا 
مُحَمد وَآله وَصَحْبِهِ وَسَلْمْ تنليماً كثيرأ دائما أبدأ إلى يوم الدين وَالْحَمْدُ لله رَبُ 


الباب الخامس 
من الكتاب الأول 


في المعاش ووجوبه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله 
من الأحوال وفيه مسائل 
الفصل الأول 
في حقيقة الرزق والكسب وشرحهما وأن ألكسب هو قيمة الأعمال 
البشرية 

إغلم أن الإنسانَ مقر بالطيْع إلى ما فوته وَيمُونه في حالاته وَأطوَارِهِ من 
لذن شوو إلى أَشّده إلى کبره » وَاللّه الَْنِيُ ا الْفْقََاءُ 0 وَاللّه انه جلى 
جَمِيعَ مَافي الْعَالم للإنْسَانٍ وَامَْنْ به عَلَيْهِ في عَيْر ما آيّة مِنْ كِنّا به فَقَالَ ؛ « حلق 


. وق نسخة ؛ علوم‎ )١( 


89/5 س 


ا ا ا . 93 ۶ ٥‏ ¥3 ر لور و مدير 
ا 0 
ا يل ركد 
. ذلك . وما صل عَلَيْه يَدُ هذًا امْتَنَعَ عن الآخر إلا بعوض, فَِالإنْمَانٌ منَى افدر 
ار للحي ا لا NNE‏ 
الله الرَرْق » وذ يَحْصْلُ لَهُ ذلك بِمْيْرِسَغي كَالْمَطَر الْمُصْلح لْرْراعَة وَأمَْلهِ . إلا 
نها نما تكن مُعَينة ولا بُدْ من سيه مَعَبَا كُمَا أن فَتَكُونْ له لَك الْمَكَاسِبُ 
مَعَاشا ِن كات بمقتار الضَّرُورَة وَالْحَاجَة وَرِيَاشأ وَمُتَمَولا إن رادت على ذلك . ثم 
إِنَّ ذلك الْحَاصلَ أو e‏ 
E‏ اجات سبي فل ذا قل £ ٠‏ إِنْمَا لَك من مالك 
ا 
جيذ بغي الْعَبِد وقذرته يُسَمُى كبا . وَهدَا مل النرَاث فَإِنّهُ يُسَمّى بالنشبة 
ل لِك كنبا ولا يُسمى قات بعل ب تع وبا د لان على 
ار به بس رزقاً. . هذًا حَقيقةُ EE‏ ا : ا وقد ارط 
لا يُسَمّى رز کک aT‏ می فی ما رذق 
وَاللّه على يَرْرْقَ الغاصبَ وَالظالمَ وَالْمُؤْمنَ وَالْكَافرَ پرحمَته وَهِدَابَتِهِ من يَسَاءُ . 
وَلَهُمْ في ذلك حُجَجٌ لي هذا مَوْضعٌ بَشطها . ثُمْ الم أنْ الْكَسْبَ إِنْمَا يون 
بالشغي في الاقتناء وَالْقَضدٍ إلى التتخصيل فلا بد في الوق من سَعْى,وَعَمَل وَلَوْ في 

(؟) في النسخة الباريسية : الغصوبات . ولم ترد بلسان العرب الغصوبات . لذلك من الاصح أن يقول 
المغصوية . 


[# ۷۷ سد 


ناوه وَانتائه من وجُوهِه . فال تَعَالى «٠‏ فَابْنَمُوا عند الله اررق » وَالسَغِْيْ ليه 
إِنْمَا يَكُونُ بأقدار الله تَعَالى وَإلْبَامِه . فَالْكُلُ من عند الله . فلا بْدْ من الأمَالٍ 
الإنسانية في كل مَكْسُوب وَمُتَمولٍ . لأنّه إن كان عَمَلا بنَفْسه مثْلَ الصَائع ظاهِرٌ 
إن گان مُفْتَنَى من الْحَيوَانِ وَالنبَاتِ وَالْمَغْنٍ فلا بد فيه من العمل الإنْسَانِيَ كُمَا 
تراه ولل لم يخصُل ولم يغ به انتفاع . ثم إن الله تعالى لق الْحَجَرَين الْمَعدَنِئينِ 
ن الب وة قيمةٌ ِكل مول . وما الأُخيرة وليه لأ الغالم في 
لالب . وَنِ افْتَنَى سوَاهُمَا في بغض الأحيانِ فَإِنْمَا ُو فض تخصيلہما يما بِقَع 
في غَيْرِهمَا منْ حوالة الأشواق التي هُمَا عَنْبَا بمَغزل فهُمَا أل الْمَكاسب والقنيّة 
وَالذَّخِيرَة . وَإِذًا تقر هذًا كله فَاغلم أن ما ُيده الإنْسَانٌوَيَقتَنِيه من اْمَُمولاتِ 
إن كان من الصنَائع فَالمَمَاد مى منْه قيمَة عمَلهِ وَهوَالْقَضْدُ بالقنية إذ لِيِسَ 
اك إلا الل وبين تمقطوة: فيه اة روند يكون مع الكتائم فى يقتا 
برها مثْلُالنّجَارَةِ وَاْجيّاكة مََبَمَا حصب وَالْفَزْلُ إلا أن الْعَمَلَ فيمَا أكثَرُ مته 
روان گان من غير لصَُائع فلا بد من قيمة ذلك الماد ولي من دُحُولٍ قم 
ادن عسات + NG‏ . وَقَد تون مَلاحَظَةٌ الْعَمَلٍ 
ظاهرَة في الكثير منبا فَتَجْعَلٌ لَه حصّةٌ من الْقيمَة عَظمَتٌ أو صَفْرَتْ . وَقُدْ تَحْفُى 
مُلاحَْظَةٌ الْعَمَلِ كُمَا في أَسْعَار الأقوات ين الاس ِن اعبار الأعْمَال وَالنْفقّات فيا 
ملاجظ في أُسْعَا 000 
وَمَؤُنَنُهُ يَسِيرَةٌ فلا يَشْمْرٌ به إلا الْقَلِيلُ منْ أهلٍ الْمَلح . فَقَدْ تَبيْنَ أن الْمَفَادَاتَ 
وَالْمُكْتَسَبَاتِ كُلْبَا أو أكثّرها إِنْمَا هي قِيّمْ الأعْمَال الإنْسَانية وين مُسَمى ادق 
وله متف يه نقد بان مئ الكتب َالوَرْقِوَشَرْحٌ مُسَمْاهُمَا SRE‏ 
قدت الأْمَالٌ أو قَلْتْ بانتقاص الْمُمْرَانِ تَاَدْنَ الله برَفع الكشب أ تَرَى آلا 
الانْصَار الْقَليلّة الساكن كَيْفٌ يَقلُ الرّرْقُ وَالْكَسْبُ فيبا أو يُفْقَدُ لقلة الأغْمال 
ا ا الأفضار التي يون ُْرَائّهَا”" أكْكرَ يَكُونُ أهلها أوْسَع أخوالا 


— CVA 


وَأَمَدُ رَفَاهِيَةٌ كمَا قَدْمْنَاهُ قَبْلُ وَمِنْ هذا الْبَابٍ تَقُولُ الْعَامَةٌ في البلاد إا تَناقصَ 
انها قذ ذب رذقهَا حى أن الأنار ويون فطع جَرْيهَا في اقفر لما أن 

فَوْرَ الْمَيُونِ إنْمَا يَكُونٌ بالانبَاط وَالإمْترَاء الذي هُوَ بِالْعَمَلِ الإنْسَانيٌ كَالْحَالٍ في 
صُرُوع الانعام فَمَا لم َك ِنَْاط ولا امْترَاء نَضْبَثْ ونا رَتْ بِالْجُمْلة كُمَا يَف ٠‏ 
اضرع اترك هراوه . وَانْظَرْهُ في البلاد التي تعد فيا الْميُونَ ليام عُمْرَانِهَا ثم 
ناك علا الزات کب نراف خذلة ابا ل تكن وله نهذ اليل 
وَالتهار» . 


الفصل الثاني 
في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 

ع أن الماش هَوحبَارَة عن التفاء الوق وَالشغْي في تخصيله وَهوَمَغْفَلٌ من 
ا ا بل بده جعت مَوْضْعا لَه 
غل طرويق ال ا a‏ 
الْمَيْر وَانْتَرَاعِهِ بالاقتدار عَلَيْه على قَانُون مُنَعَا ترب وش مارا ر ا 
تكو من الختران لوخي اضرا واخذه يوقية من لبد أو البخن ون 
اضطيّاداً وَإِمًا أَنْ يَكُونَ من الْحَيَوّان الاجن بِاسْتِخْرّاج سول ا اس 
الناس في منَافميم كَاللَينِ منَ الأنْعام وَالْحَرِيرٍ منْ وده وَالْمسَلٍ من نحَلِهِ أو يَكُونَ 
من النْبَاتِ في الرْْع وَالشّجَرِ بالقيام عله وَإغتادِه لانتخراج رنه وَيْسَنّى هذًا 
كله فلحا وما أن يَكُونَ الْكنَبُ من الأغمَال الإنْسَانيّة ما في مَوَادُ مُعَيْنَةِ وَنَسَمّى 
الصَّائعَ من كنَابة وتجَارَة وَخيَاطة وَحِيَاكة وَفرُوسية وهال ذلك أ في مواد غَيْر 
مُعَيْنَِ وهي جَمِيمٌ الإمْتَِانَاتِ وَالتَصَرْفات وما أن يَكُونَ اكب من الَْضَائع 

E EE RE‏ ظ 


۷۹ س 


إفتادها للاغواض إثا لتب با في اباد واتتكارها اراب حواة الأشواق 
فيا . وَيُسَمّى هذًا بِجَارَةٌ . فَبذِهِ وجوه الْمَعَاشُ وَأَصْنَاقُةُ وهي مَعْنْى ما ذْكْرَهُ 
الْمُحَقَقُونَ منْ أل الاد وَالْحكُمَة كالْحَرِيري وَغَيْره فَنْبْ قَالُوا «٠‏ المَعَاش إِمَارَة 
وَتِجَارَة وَفْلاحَةٌ وَصنَاعَةٌ » . فَأمًا الإمَارَة فلْيْسَتْ بِمَذْهبٍ طبيعي للْمَعَاش فلا 
حَاجَةٌ بنا إلى ذكرها وُذ تََدُمْ شَيْءٌ من أحوَال الْجِبَايَاتِ السُلْطائيّة وأهلها في 
الْفَصْلٍ الثاني . وأما الفلاحَةٌ وَالصَنَاعة وَالتَجَارَة فُبِىَ N‏ للْمَعَاش أما 
الفلاحةٌ في مُتَقَدَ مَُقَدمَة عَليهَا كُلهَا کک بسيطة 0 ةلا نَجْنَاجُ 
إلى نَظررولا عم ولا تنسب في الْخلِيقة إلى آدم أ فى السووانة معا ولاف غلا 
ِغَارة إك أنها فد وجوه الْمَعَاش انها إلى الطبيقة . ااا 
اة 5 لاا مركة وعلمكة تضوف فا الأفكارٌ والانظار ولا TD‏ 
غالبا إلا في هل عضر الي e‏ اللو ولان غنة . ومن هذا الى 
ست إل قري الاب الثاني لاله ن ۾ مُْتَنبطبَا لمن بَعْدَهُ من الْبَشَر 
بِالْوَحيى من الله تعالى . وما التجَارَةُ وَإِنْ كانت طَبِيعَةٌ في الكش فالاكترّ منْ 
eS‏ ن الفيمتئن ف الشراة 
وَالْبيْع لتَخْصَل فَائدَةٌ الكش منْ تَلْكَ الْمَضْلَة . ولذلك أباح الشّرْعْ فيه المكاس ٠‏ 
لما انه نباي الْمَقَامَرَة إلا أنه ليق أخذ الما القتر مانا فلبدًا اخ 
ِالْمَمْرُوعِيّة . وَاللّهُ ألم . 


الفصل الثالث 


في أن الخدمة ليست من الطبيعي 
ل ا ا اي الإمازة املك , 


FRE FT‏ : الكاية. 


A+‏ س 


الْمُضَيُّ ولو كان مَأمُونا فَصَرَرُهُ بِالتَضيع أَكْثّرُ منْ نَفْعِه . فَاعْلَمْ ذلك وَانحِذْهُ قائونا 
في الإشتفاء بالخذمة . والله سَبْحانة وَتَعالى فار على كل شَيْء . 


الفصل الرابع 


في ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 

لم أن كثيرأ من ضُعَفَاء اقول في الأمْصَارٍ يَحْرِصُونَ على اشتخراج الاموا 
دن تشك الأرض ورن الكت ن ذلك وون أن ازال الأ اا 
رة كلها تخت الأزض مَخْتُومَ عليبا كلا بطلاسم سخرئة لآ فض حْتَامَهَا 
ذلك إل من عتَرَعلى عَم اضر ما يحل من الْبَحُورِ وَالدُعَاء وَالْمَرْبَانِ . فَأَهْلُ 
الأعضان يافريفقة يرون أن الأفوتحة الدين كارا فل الإشلام يها ذفنوا اموا 
كذلك وَأوْدَعُوها في الصُحُف بالْكتًاب إلى أَنْ يَجدُوا السبيل إلى اسْتخرَاجبَا . وهل 
الأفضار بِالْمَشْرقٍ يرون مل ذلك في أمَم القبِط وَالرُوم وَالْفُرس . وَيمَنَاقُونَ في 
ذلك أحاد يت تشه حَدِيتٌ خُرَافَة من ناء عض الطَالبِينَ لذلك إلى حفر مَؤْضع 
الغالعكن عفرن للقن E‏ عورا بالك داق أذ 
ياه الأموال وجار مَؤْْوعَة وَاْحَرسيُ وا ملنطين تيوق + او تبهذ به 
لأرْضُ حَتَّى يَظْنْهُ حَسْفاً أومثلذلك من الْهَذّر. ونج كثيرأ من طليَة امبر 
پالمَغرب الْعَاجِزِينَ عَنِ الْمَعَاش لطبي وَأَسْبَابهِ يَتَقَرْبُونَ إلى أل اليا 
بالأؤراق الْمتَخْرْمَة " الحَوَاشِي إِمًا بخْطوط عَجَمِيّة أو بم ترْجِمَ برَعْمِهمْ منها من 
خُطُوط أَهْلٍ التفائن بإغطاء الأمَارَاتٍ عَلَيهَا في أمَاكنبًا يَبْتَغُونَ بذلك الوق مِنبُمْ 
بع يَتعنُونَهُ على الْحَفْر الطب وشو شاي ا إنها ل عل الامتعانة 
بم علب الْجَاهِ في مل هذًا من مَنَالٍ الْحُكام وَالْمُقُوبَاتِ . وَربْمَا تون عند 


ب E۸۱‏ ب 


َعْلمُ غنَاءَهُ فيه وَيَتَكَفْلُ براقم منْ بَيْتِ ماله . وهذًا كله مُنْدَرجٌ في الإمَارَة 
وَمعاشبًا إذ كلم بنجب" عَلَئِيمْ حم الإمازة وملك الأغظمْ هو ينبو 
جداوليم . وَأما ما دُونَ ذلك من الْخدمة فبا أن أكثْرَ المُْرفِينَ يَتَرَعُ عن 
مُبَاهَرَة حَاجاته أو يون عاج زا عا لِمَارُئِيَ عليه من حُلق انم اتر فد 
من يَتولّى ذلك لَه وَيُقْطِعَه عليه أجرأ من ماله . هذه الْحَالةُغَِر مَحْمُودَةٍ بحسب 
الرُجُولِيّة الطَبيمية للإنتان إذ القةُ كل أحد عَجْر . ونا تزيد في الوظائف 
وَالْخْرْج وَتَدل على الْعَجْزٍ وال الذي ينغي في مَذَاهِبٍ الرْجُوليّة انر عنْهُمَا . 
إلا أن اْعَوَائد تَلبٌ طبع الإنْسَانٍ إلى اوها بُ ابن عوَائدهِ لا ابن سه . وَمَع 
ذلك فاليم الذي يُسْتَكَى به ويوق بغنائه كالمفقُود إذ الْحَدِيمالقائِمُ بذلكَ 
لا يعدو اربع خالآت: إا مُصْطَلعٌ بأئره ولا مَوْنُوقَ فيما يَحْصْلُ بيده وا 
بالمكس فيمًا . وَهْوَأَنَ يَكُونْ عير مضَطلِع بأثره ولا مَوْنُوقٍ فيمًا يَحْصْلُ بيده 
وما بالعکس في إِحْدَاهُمَا فقَط مِثْلَ أنْ يَكُونَ مُضْطَلعا غَثِرَ موق أَؤْمَؤْنُوقأ غَيْرَ 
مضطلع.. فاا الأول وو المضطل النوتوق فلا تسكن أعدا انال زرخ إد هق 
باضطلاعه وثقته عَنِيّ عن أل التب الدُنيئةِ ومُحْتّقرٌ لمِثَالٍ الجر من الْخئمة 
لاقتتداره على أكُثْرَ من ذلك فلا يشتغملة إلا الما ُهل الْجَاهِ اْعريض لعُمُوم 
الْحَاجَة إلى الجا . وَأمَا الضف الثاني وَهوْ ممْنْ ليس بنضطلع وَل مووق قلا 
َي لعاقل البتغمالة لاله يحْجِفُ بمَخْدُومهِ في الْأمْرَْن معأ فيضي عليه لقدم 
الاضطناع تاره وَيَذبٌ مَالَه بِالْخيانَةِ أخرَى فيو على كُلْ حال كل على مَؤْلاهُ . 
دان الصنفَانِ لا يَطْمَعْ أحذ في امنتغمالهما . وَلَمْ يبق إلا اشتغمَالٌ لين 
الآخْرَِنِ ٠‏ مووق عَيْر مُصْطْلع وَمُصْطَلع غَيْرِمَنُوق وللثاس في التّْجيج ينما 
مَذَْبَان . ولل من الترْجيخَيّن وَجة . إلا أن الْمضطلع ولو كان غَيْرَ مَونُوق رجح 
انه يُؤْمِنْ من تضييعه وَيُحَاوَلُ على انحر من خيانته جَبْدَ الاشتطاغة وما 
rT‏ على المجاز . 


A۲‏ ب 


بَعضِيمْ نَادِرَة أَوْعْرِيبَةُ منْ الأعمَالٍ السّخرية يمو بها على تَضديق مَا بَقِ من 
َعْوَاه وَهُوَ بمَعْزل عن السّخر وَطَرْقِهِ فتََلَّ كثيرٌ من ضُعَقَاء الْمُقُول ِجَمْع الا دي 
على الاختفار وَالسَستر فيه بظأَمَات اليل مَحَاقَة لرَُْا وَعْيُونٍ أل الول . فإدا لم 
روا على شَيْء روا ذلك إلى الْجَبْلٍ بِالطْلشْم الذي حم به على ذلك اْمَالٍ 
يُحَاِعُونَ به أنْمُهُمْ عن إِحْمَاقٍ مَطامِعيمْ . واي بَحْمِلُ على ذلك في الْغالبِ 
زِيَادةٌ على ْف لعفل إِنْمَا هُوَ الْمَجْرُ عَنْ طلب الْمَعَاشُ بِالْوْجُوهِ الطبيعيّة 
لكشب من اة وَالْلح وَالصّناعَة فة بِالْوْجُوهِ الْمُنحَرفَة وغل عبر 
الْمَجْرَى ”© الطبيعيٌ من هذا وَأمْثَالِهِ َجْزأ عن السْغْى في الْمَكَاسِب وَرُكونا إلى 
اول لق من غير تعب ولا صب في تخصيله والتسايه ولا يمون أ 
يُوقعُونَ أَنْفسَُمْ بايتفاء ذلك منْ عَيْر وَجْيهِ في نص وَمَنَاعِبَ وَج شَدِيد اشد 
من الأول وَيُعَرَضُونَ أَنْفْسَُمْ مع ذلك لِمَنالٍ الْعُقُوبَاتِ . وَرُبْمَا يحمل على ذلك في 
الأكر زيَادَةٌ الثَرفِ وَعَوَائدهُ وَخُرُوجُهَا عَنْ حَدْ النهاية حَتّى تُقَصْرَ نها وُجُوه 
السب وَمَدَامبُهُ ولا تفي بمطالبها . فَإذَاعَجِرَعَنِ الكشب بِالْمَجْرَى الطبيعي لَمْ 
جذ وَلِيجَةُفي تفه إلا لمن لوْجُود الْمَالٍ العظيم دَفْعَةمن غَيْرِ كلف لِيَنِيَلَهُ ذلك 
بالعوائد التي صل في أشرها فَْرَصُ على اتام ذلك وَيَسَى فيه يده ولد 
فار من تَرَاهُمْ يَحْرِضصُونَ على مم الْمُْرفُونَ من أَهلٍ الدُولّة ومن سان 
الأصًا ر الكثيرة الثَرف الْمنسعَة الأخوال مل مضرَ وما في افا ا 
ل برف بانتغاء ذلك وتخصیله مسال ة الرْكَبّان عن شَوََذُه كما تَحْرصُوَن 
على الكيمياء . هكدًا بَلفْنِي' عَنْ أل مضرّ في مُفَاوَضَةِ من يَلْقَْنَهُ من طلْبَة 
الْمَغَارِبَة ْعَلْهمْ َغثُرُونَ منۀ على دفين و كر وَيْزَيِدُونَ غلى ذلك الْبَحْتّ عن تَغْوِيرٍ 
الوا لها ترون أن عالت هده الأخوال الكفينة كليا ف مار الل وله اغ 
ما يتر دفينا ورتا فلك الفاق َة عَم أشحاب تلك الكذاتر َمل 
)١(‏ وفي النسخة البأريسية ؛ الوجه . 
(۲) وفي نسخة أخرى : يبلغنا . 


— يم ل 


في الإغتذار عن الْوُصُولٍ إِلَِهَا بجريَة اليل تسترا بذلك مِنْ الْكَذبٍ حَّى يَحْصَلٌ 
عل فاه خرن سام ذلك مدي عل نضرف القاء E‏ 1 

بن من هذه كلف بان الشخر تور في ذلك لطر عن أؤليه لوقي 
السَخرية وَآنَارها باقية بأَرْضيم في الْبَرَاري'" وَغْيْرها . وَقصّةُ سَحَرَة فرْعَوْنَ 
شافدة باختضاص بذلك وقد تتاقل أخل المغرب قصيدة يونا إلى خكماء 
شرق تغطى فيا كَْفيةُ ْمَل انور بصناعة سخرية حَسْبمَا تراه فيا وهي 


هذه ؛ 


يا طالب للشرٌ في التفوير 


كع عن ما قَدْ صَنفوا في كتريم ٠‏ 


ب اميد 0 نصحت 
فإذا أَرَدْتَ فا لر لدي 
كور كضورتك التي أرلنتها 
وَيَدَاهُ مَاسكتَانِ للْحَبْلٍ الي 
كنا عابتا 


وڊ 7 بِصَدْره هَاءٌ 


وَيَطا على الطَاءَات غَيْرَ مُلامس, 
وَيَكُونُ حَوْلَ َكَل“ خَط دائر 


اذخ عَلْيْهِ الطَيْرَ وَالْطَحَْهُ به 
بالشندرُوين الان وَمَيْعة 
تاشقن أذ ر 1200 اررق 


3 7 
نشْدَة خيطان صوف ال 1 


> ا امات ا مي a‏ 


. وقي النسخة الباريسية : البرابي‎ ):١( 
. ونسخة اخرى : والشكل‎ ) ۲( 

(") وفي النسخة الباريسية : 
٤ (‏ ) وفي النسخة الباريسية : أصفر أو . 


واقصد عقب . 


إلْمَعْ كلام الصْدْقٍ من خبير 
من فول بان وَلْفْظِ غرور 
کارت ل الأوعَامٌ في التذبير 
ولا راس س الشْبْلٍ ف التقوير 
في الثلو نشل من رار بير 
عَدَد الطلاق احْذَّرُ م من التكرير 
مَنَْ الأبيب الكيّس النخرير 
َرْبِيعُةُ أؤلى من التكوير 
پیر 
والقط وَالْبِسْهُ ؤب حرير 
حدر فيه ولا تکدیر 
أو أحمر من حالص التخمير 


ره 8 ٣‏ 
وَاقِصدْهُ عُقبَ” ' الد ببح 


EA‏ س 


زلطاله الأعد الذي فة نوا ويون ب الشبر غير 
ادر مضل بسَعُد عُطارد في يوم سَيْت . سَاعَةٌ 0 
ACE 0‏ ا بنش ليها وَعنڍي أن هذه 

ت من وشات الْمْتَخَرْفِينَ"" فَلبُمْ في ذلك أخوال غَرِيبَةٌ وَاصْطلاحات 
E‏ َالكَذِبُ الان پشکنوا المنازل المشيوزة والدور 
الْمَْرُوفَة لمثلٍ هذه وَيَحْتفرُون احفر وَيَضْعُونَ الْمَطايقَ فيا وَالشْوَاهِدَ النئ 
يَكْتَبُونها في صَحَائف کذ بهم 4 يَقَصِدُونَ صعَفَاءً لْعْقُولٍ يفال هذه الصحائف 
( يعون على كُبَرَاء )ذلك الْمنْزلٍ وسْكُنَاهُوَيُومُونَ أن به كفيتأ من الْمَالٍِ 
لا يُعبْر َنْ كثَْتهِ وَبطَالبُونَ امال لإشتراء الْعَقَاقير وَالبَحُورَاتِ لحل الطلاسم 
يعون بور لواهب التي قد أعكوها الك انيم ومن فليم يبعت لما 
يراه م ذلك وهو قد دع ولٻ عليه من حَيْتُ لا يَشْعُرٌ وينم في ذلك 
اضطلاځ في كلامم يُلبْمُونَ په عَلئِم لِيَخْمى عند مُحَاوَرَتِهمْ فيما يلون من 
فر ونور ودخ کوان وال ذلك .وأا اكلام في ذلك على الحقيقة لا أل 
له في عم ولا خَبَر اغا أن الكُنُورَونْ كان توج لكنها في كم النادر وَعَلى 
وجه الاتفاتق لا على وَجِْهِ الْمَصْدٍ يها . وَلَئِسَ ذلك باقر ته به البلوق حت 
مسو لناب أنْوَالم نَحْتَ الأزض وَيَخْتُمُونَ علا بالطلا سم لا في القدِيم ولا في 
الْحدِيثِ . وَالرّكارٌ الذي ورد في الخد يث وَفَرَضَةُ الْْقَبَاء 3 وشو كقين لاله نما 
ۇد الور والاتفاق لا TE‏ نضا فتن احمَرْنَ ماله وتم عليه 
بالأغمال ل السخريّة فَقَدْ قد بال في إخفائه كيف يصب عَلَيْه الأدلةٌ وَالامَارَاتِ لمَن 

E‏ ا عد و َطْلعَ على دُخيرته أل الأنضار 


١ (‏ ) وف النسخة الباريسية : بدر. 

(؟ ) وفي النسخة الباريسية ء المخرفين . 

(؟) وفي النسخة الباريسية : الخرفة . 

. ويبعثونه على اكتراء‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ ) ٤( 
. يتناولونه‎ ٠ وفي نسبخة أخرى‎ ١ ( 


5866 عد 


والأفاق ؟ هذًا يُناقض قَصْد الإخْفَاء . وَأَئْضاأ فَفْعَالُ الْعُقَلاِ لا بد وَأنْ تَكونَ 
عرض مَقَصودٍ في الانتفاع . ومن اختَرْنَ الْمَالَ نه يتنه لله أو قَرِِهِ أو مَنْ 
يؤر . وما أن يَقْصد إِحْفَاءَهُ بالكُليّة عنْ كَل حب وَإِنمَا هوَلِلبَاه اللاك أَولمَنْ 
ل تغرقة باللئة من ياتى من الأ فنا ئس من مقاصد العقلاء بو ..وأئا 
ولم ٠‏ أَئْنَ أَمْوَالُ الأمم من قَبْلنَا وَمَا عُلمَ فيا من الْكَثْرَة وَالْوُفُورِ ؟ فَاعْلْ أن 
الأمْوَالَ من الذهب والْفضّة وَالْجَوَاهِرٍ وَالامْتعَة إِنْمَا هي مَعَادِنُ وَمَكَاسِبُ مِكْل 
الايد والنحاس والرْصَاص وَسَائر الْعَقَارَاتِ وَالْمَعَادن . وَالْعُمْرَانُ طبرا 
0 الإنسَانية کک د فيا 09 يُنقضها بوج 
أعْرَاضه”" . وَالْعُعْرَانُ الذي يَسْنَدْعى لَه فص الال 5 الم وا ق يه فل 
يَنْقَص ببلاد القالبة وَالإفرَنج وَإنْ نفص في مضر وَالَامٍ فل قط ى اليلد 
وَالضين .- وإنمًا هي اللات والْمكاستٌ والعمران يُوَقُوُها أو ينقضها .مع أن 

الْمَعَاِنَ ‏ دْرَكهَا الْبَلاُ كما يُدْركُ سَائِرَ الْمَؤْجُودَاتٍِ وَيُسْرعٌ إلى الولو وَالْجَؤْهر 

أعظمَ مما يُسْرَعٌ إلى عَيْره . وكذا الذْحَبُ والفسةٌ والنحاسٌ ادي لقا 
وَالْقَصْدِيرُ يالا من البلا وَالْمَنَا م يذهب يأغيانها لاقرب فب : وما م وَقَعَ 
في ضر من أثر المطالب وَاْكُنُور فسَببة أنْ مر في ملكة اقبط مد آلا أو 
يَزِيدُ من السْنِينَ وَكان مَوَْاهمْ يُدْقنُونَ بِمَوْجُودِهِمْ من الدب وَالْفَضَة وَالْجوَاِر 
واللالىء على مَذّهب مَنْ قم من أل الول فما لضت دول القبيل ملك الرس 
بلادهُم َمَرُواعَلى ذلك في بوهم فَكُسُفوا عنه فأَحَذُوا من قَبُورهمْ مالا ا 

كالأهْرَام 7 بور الْمُوك وَغْيْرِها . وَكذَا قعل المُونَانيُونَ من بَعْدهم م وَصَارَتَ 
0 . وَيُغثْرُ على الدّفِينِ فيا كثيرأ من الأؤقاتٍ : أمّا 
ما يَدْفِنُونَه من مالم أ وْمَا يَكُرْمُونَ به مَوْتَاهُمْ ف الدّفْنِ من أُوْعيَة وَتَوَابِيتَ من 


س ٠‏ أعواضه . 


. وفي النسخة الباريسية : منذ ألفين اثنين وفي نسخة أخرى هنذ ألف‎ )" ١ 


E‏ س 


لهب وَالْفسّة ؛ مُعَّةٍ لذلك فَصَارَتْ قُبُورُ اقبط مُنْذُ آللاف من السّنِينَ مَظَنْة جود 
ذلك فيا فنك غبي أفل بضر بيخت عن التطالب لود ذلك فيب 
وَاسْتِخْرَاجبَا . حَنّى إِنّْهُمْ حِينَ ضرِبَتِ الْمُكُوسُ على الأصْنَافٍ آخر الول ضرت 
على أَمْلٍ الْمَطالب . وَصَدَرْتْ ظَرِيبَةٌ على من تفل نلك من الْحمْقَى 
وان فَوَجَدَ بذلك eA‏ من هل الاطْمَاع الذْرِيعَةٌ إلى الْكَنْفِ عَنْهُ 
وَالذُرَع”'' بِاسْتِخْرَاجِهِ وَمَا حَصَلُوا إلا على الْخَيْبَة في جَمِيع مَسَاعِيبمُ : ود باللّه من 
اران فَبَحْمَابُ من وق له شى من هذا الوشواس وانشلى به أن ينعد بالله 
من لجز وَالْكْسَلٍ في طلب مَعَاشِه كما نعود رَمُولُ الله له من ذلك وَيَنَصَرفَ 
عن رق الِطانٍ ووشوايه ولا يشل بالمغالات وَلمكَلِب من الجحاياتٍ 

« وَاللّه يَرْرْقُ مَنْ يَنَاءُ بِفْيْرٍ حِسَابِ ». 

الفصل الخامس 
في أن الجاه مفيد للمال 

وُذلك آنا تضاح المَال والخطوة فى حع أضناف المفاشن أككن بنارا 
وَتَرْوَةَ منْ فَاقد الْجَاهِ . وَالسّبَبُ في ذلك أن صَاحبٌ الْجَاهِ مَخْدُومٌ الاغمَال يُتَقَرْبُ 
بها ليه في سبيلي ارف وَالحَاجَة إلى جاهه قالاس مُعِينُونَ له بأعْمَاليم في جميع 
حاجانه من ضَرُورِيٌ أو حاجيي أو كمال فُتَحْصَل قي تلك الاغمال كلها من كشيه 
رخ اة أن ذل ف الاغراص ين الفقل: تيل فا الان هن عر 
عوْض فَتَتوَفرُ يم تلك الأغمال عليه فر بین قي لأعمَالٍ يَكْتَسِبهَا قير أخرَى 
وة لر إلى إِخْرَاجِيًا فوفر غه . وَالأعمال لضاحب الجا كثيزة فَتَفِيدُ 
اغى لاقربپ وَفْتٍ وَيَزْدَادُ مع الا يام يَسَارأ وََرْوَة . ولا الْمَعْنَى كانت الإمارة 
أخد أَسْبَاب الْمَعَاشُ كما قَدْمْنَاهُ وَفَاقَدُ الْجَاهِ بِالْكُليّة وَلْوْ كان صَاحبَ مَال قلا 


. وفي النسخة الباريسية : والزعم‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : من دفع إلى شيء‎ ) ۲ ( 


ب 2817 عد 


تكون تارهلا بمقدار ماله وغل اة و سغيه وهلا هم أ النَجَارٍ . لهذا تَجدٌ 
اهل لا زیکر وما : : لذ انم نياب نبد 
وَأَهْلٍ الدّين وَالْعبَادَة إذَا اشْمَبَرُوا حَسّنَ الظّنْ بم وَاغتَمدَ الْجَمْهُورٌ مُعَامَةَ الله في 
_ احا :الات فق 0 عل أخوال 3 والاغتمال في مَصَالحيمْ 
وأشرعت إِلتِيم الوه وَأضْبحُوا ماسر من غَيْرِ مال مقتني ا ل من 
| الأغمال ال التي و وفعت ا من 7 0 راتا من ذلك E‏ ف 
بمنزله لآ رح من كاي ينومال ريف كن يالل ١‏ لديو رشني 
وَيَعْجَبُ مَنْ لا يَفْطَنْ لبدًا السْرْ في حال تروت وَأسْبَابٍ ناه وَيَسَاره الله سُبْحَانَ 
الفضل السادسش 
في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق 
وان هذا الخلق من أسباب السعادة 

قَدْ سَلفَ لَنَا فيمَا سَبَقَ أن الْكسْبَ الذي E‏ اا ا 
وق 0 ال ا بالْكليّة ا 
تفضا e‏ الجا فيد لمال لما 5 
ال اعا اولي ن الا دلي اة کر 
په مِنْ عَمَلٍ أو مال عضأ عَمًا يَحْصَلُونَ عليه سَبَب الْجَاهِ من الأغْراض" في صَالج 
أو طالج . وَتَصيرٌ بلك الأعمَالُ في سه وَقيمُها أمْوَالٌ وَنرْوَة لَه يتفي الى 
وَاْمَسَارَلأثُرَبٍ وَقْتٍ . فم إنْ ااه متَوَرْعٌ في الاس وَمُتَرَنَبٌ يهم طَبَقَةُ بَعْد طَبَقَة 

. وفي النسخة الباريسية : عاطلٌ‎ )١( 

(45 وف الخ الباريسية »من كتير الاعراشن . 


AA —‏ ب 


ينهي في العو إلى الْمُلُوك الّذِينَ لَئْس فُوْقَبُمْ ي الي“ وَفي الثَفْلٍ إلى مَنْ 


الت وك لعا ل 
اله فاته بنا يمعاي ترصال ونت بعاد هم لن انوع الإنساني 
لا يتم وُجُودُهُ وَبَقَاوُهُ إلا بلا بين ناه على مَصَالحبخ . لأثة فد تور أن 
الْوَاحِدَ منبَمْ لآ يتم وجُودَهُ ونه إن ندر ذلك في صُورَة مَفْرُوضَة لا صح قا 
م إن هذا التَعَاونَ لا يَحْصّلْ إلا بالإكرَاه عليه لجَيْلبْ في الأكُثّر بمصَالح انوع 
وما جُمل لم من الإختيار وَأن قعالم نما نضْدُرٌُ بالفكر وَالرويّة لا بالطيْع . 
ع لد م ار E‏ 
مَصَالجيخ لم كمه الإلية في با هذا النْوْع . وها مَغْنَى قَوْلِِ تَعَالى « وَرَفْفنَا. 
بَعْضَهُمْ قوق بَعْض درج ت ليخد بعصم بغضاً سخْريًا ورحْمَة ربك را 
فون » فيد رين أن الجا هوَالْقُدرَةُ الْحَامله للْبمَرِعَلى اصرف فى مَنْ نحت 
لمدييئ من باه نسي بالإذْن وَالمَنع وَالتَسَلْطٍ بِالْقَبْرِوَالْمَلبَة لحمل على دفع 

مَضَارُهمْ وَجَلْبِ منَافِيم في الْعَدْلِ بأخكام الُْرائع وَالسَيَاسة وَعَلى أَغْرَاضهِ فيمًا 
سوى ذلك وَلكِنْ الأول مَقَصُودٌ في الْعنَاَة الَْانيّة بالات الثاني ڌاخلٌ فيا 
ِالْعَرَضٍ كسا ئر الشْرُورِ الداخلة في الَْضَاء لت . لاه قد لا لا يتم وجو احير 
الكثير إلا بوجود شَرْ سير من أجل المواذ فلا يقُوتُ الْخَِر.بذلك بَلْ 3 
مَا ينطوي عليه من إلشّرٌ اليسير . هذا مغنى وقوع الظلم في اة فف . ثم ثم إن 
كل طبَقَة من باق" أفل الُْْرَانِ من مد يت أ N‏ 
الطبّاق ول وَاحدةٍ من الطبَقّة الشفلى يَسْتَمدُ بذي الْجَاهِ منْ أل الطَبَقَة التي 
فَوْقَهُ وَيَرْدَادُ كُسْبهُ د ت تَصَوّفا فيمَنْ تَحْتَ يده على قَدَرِمًا يَسْتَفِيدُ من وَالْجَاهُ على ذلك 
دَاخْلٌ على الاس في جمِيع اواب الْمَعَاش وَيَتْعُ وَيَضِيق بحسب الطُبقة والطؤر 


(7) وفي النسخة الباريسية : غالبة . ٠‏ 
(5!) ورد في لسان العرب : « السماوات طباق بعضها على بعض . وكل واحدٍ من الطباق طبقة . والطبق 
والطبقة : الفقرة حيث كانت . قيل : هي ما بين الفقرتين وجمعها طباق . 


A‏ بت 


الذي فيه صَاحبُ . إن كان الْجَاهُ معا كان الْكسْبُ النَّاشِىءٌ عَنْهُ كذلك وَإن 
كان صقا فليا فَمثْلَه . وَفَاقدُ الْجَاهِوَِنْ گان لَه مَالَ فُلا يكُونُ يِسَارُهُ إلا بمقدار 
عَمَلِهِ أو ماله وَنسْبَة سَعْيه ذَاهبا ایا تي ار اها ول للعو 
اغالب وهل الصَائع كذلك إذَا فَقَدُوا الجا وَاقُنَصَرُوا على فوَائد ضام 


تو ن إلى افر والخصاصة في الأكئر ول شرع لهم وة وإ اا ون ل 
تزميقا ويُافغون ‏ صَرُورَة الْمَفْرِ مُدَافعَةٌ ا تقر ذلك وَأَنّ الجَاة فرع" ون 
اة وال مقثرنان. لخطولة قلقت ان له اة منْ أغطم النعم وَأجَلْهَا 
واد أن باذلة من أجل المُميَ ونا يَبِذُلهُ لمَنْ نَحْت يَدَيْه فَيَكُونْ بَذْلَهُ بي عاليَة 
عر فَيَحْنَاجُ طالب وَمُبْتّفيه إلى حُضُوع وَتَمَلْق كما يشل أفل الِْرْ والْملُوكُ وإلآ 
ف خصولة . فلذلك 58 إن الْحُضُوع وَالتّمَلْقَ منْ اناب حُصُولِ هذًا الْجَاهِ 
الْمُحَصّلٍ للْسَّعَادَةٍ ة والكشب وَإِنَّ كر أل الَروَة وَالسّعَادَةٍ بهدًا املق ولا جد 
الكثير من يَتَخَلْقَ بارع وَالشمَمِ لآ َحْصَلُ َي غُرَضُ اجه فيَتَصرُونَ في 
لمكب عَلى أغمَالمْ وَيَصيرُونَ إلى الفقر وَالْخُصَاصَةٍ . وَاهْل أَنْ هذا الْكِبر وَالتَرَهعَ 
من الخلا الْمَنْمُومَة إنْمَا يَحْصْلُ مِنْ تَوَهُم الْكَمَالٍ وَأنْ النْاسَ يَحْتَاجُون إلى 
E‏ اة ملعم انتبغر في عليه الكانب التجيد في كاتأ * 
الَاعر البَليغ في شغره َكل مُحْسين في صناعته نوُم أن الاس مُحْتَاجُوْنَ لمَا بيده 
فَيَحْدْثُ له تَرَفعَ عَلئِبْ بذلك وكذا َو وق أل لساب ممن گان في آبائه ملك أو 
عالمٌ مَشْبُورٌ أو كامل في طور يُعَبّرُو و “ليها ران د لمشو من و جال آبَائيم في 
المَدِيئّة وَيَتوَهُمُونَ انبم اموا مطل ذلك بَِرَاتَتمْ لهم وراتم عنم . فم 
مون :فى لحَاضر بالآئر الْمَعْدُوم وَكذلِكَ أل الحيلة وَالْبِصَر وَالنُجَابٍ 
بالامُور“ قَد يَنَوَهُمّ بَعْضْهُمْ مالا في نفسه يذلك وَاحْتيَاجاً ليه . وَتَجِدُ هؤلاء 


(1) وفي نسخة أخرى : يدفعون . (*) وفي النسخة الباريسية ٠‏ متوزع . 
)5 اوي النسخة الباريسية : يغترون E‏ يعثرون 


ءة1 ب 


الأضناف كَل مُتَرَفْعِينَ لا يَحْضَعُونَ لصاحب الْجَاِ وَل يَتَمَْقُونَ لمَنْ هُوَ أغلى 
منم ويشتضغرون من موا لاغتقادهم الْفَضْلَ على الناس فَيَسْتَنَكِفُ أحَدُهُمْ عن 
ا ول a‏ و ال واب اناس في معاتلته] 
ذلك . بل عل نشي الو والأخران من تير ررقت 
ل بات الخو ن أو إِبَائة الئاس لَه منْ ذلك . وَيَحْصلٌ لَه الْمَقَت من 
الاس لما في طباع ابر من الله . وَل أن يسم أخد منم لاحي في امال 
وَالَرَع عليه إلا أن يَكُونَ ذلك بنع من اهر وة والاميتطالة . وهذا كله في 
ضمْن الْجَاهِ . فَإِذًا فَمَدَ صَاحبُ هذا الْخُلْق الْجَاهَ وَهُوَمَفْقَودٌ لَهُ كُمَا تَبَيّنَ لَك مَقَنَهُ 
الثاني ,جردا لع ل خضل له خظ من إِحْسَانيم َفْقدَ الْجَاهُ لذلك من أفلٍ 
الطْبَقةٍ التي هي فل ينه لاخ القت ونا يَحْصّلُ لَه پذلك من الْقَعُودِ عن 

تَعَاهُدِهمْ وَعْشَيَان"" مَنَازْلهمٌ فَفْسَدَ مَعَاشُهُ وَبَقَيَ في خْصَاصَة قراو فق ذلك 
بقليل . وما انوه فلا تَحْصلٌ لَه أضلا . وَمِنْ هذا اشْتَهِرَ بَيْن الاس أَنْ الكامل في 
لمعف خروم من اْحظ وَأنْهُ قد حُوسب بمَا ررق من الْمَعْرفَة افطع لَه ذلك من 
العظ وهذا معا ومن خلق شه تر ل واه افر ك ت را ولد ع 
في التو أَصْرَابٌ في الْمَرَابَب من أفل'' الْخُْقٍ وَيَرْتَعٌ فيا من ل ة وَيَنزِلُ 
كر من الع يشي ذلك وذلك أن الذول ذا لحت فاا عن التفلت 
و ا ك ملكي اعا ويك من واف من :ذلك 
O,‏ فون 2012 الخلك و ع قد القلطا نو كان حول لف قإذا 
نمرت الدؤْلة وشم الملك تساوى يكن ف الْمنْرلة عند الشلطان كل من انتم 
إلى خذمته وَتَقَرّبَ إِلَيْه بنصيحة وَاصْطْنْعَهُ المُلْطانْ لغنائه في كثير من مُمًاته . 


( *) وفي النسخة الباريسية : من أجل . 
( ؟ ) وف النسخة الباريسية : غايتها . 


ا۹ س 


فْتَجدٌ کڈ ن الكوقة O a‏ بجدّه وَنضحه ويز لف ليه 
د بقظيم من اوح امأ له ولحاشيته وَأ 
شنا تخت تی يرح قدمة َعَم ويُْظمَهُ الكلطان في جُفْلته فيصل لَه بذلك خظط 
عَظِيمٌ من السّعَادَة وَيَنْنَظِمُ في عَدَدِ ف واش الدولة حينذ من 1 ناه فووا 
الذين ذللوا أضفانية''" موا اكا مغر ين بها كان لا بائ فى ذلك من الأثار 
لم تشمخ'" 4 َفُوسُهمْ على السُلْطانٍ وَيَعْتَدُونَ بأثاره وَيَجْرُونَ ف مضمَار الدّولّة 
بسَببه َم الشلطانٌ لذلكَ وَيُبَاعِدُهُمْ . وَيَمِيلُ إلى هؤلاء المُسْطَنْعِينَ الْذِينَ 
لا يَعَْدُونَ بقديم ولا يَذْهَبُونَ إلى دال ولا رع . إِنَّمَا اَم بم اضوع له اماق 
والاغتمَال في عَرَضِهِ مَنَى ذهب إِليْه يسع جَاهْبُمْ وتَعْلُو مارم وتنضرف إِلْيهم 
الوَجُوه وَالخْوَاطِر”" بِمًا بَحْصّل لَبُمْ من قبل السُلْطانٍ وَالْمَكَانَةِ عندَهُ وَيَبْقَى 
ناشئَة الدُلةا”' فيمَا هُمْ فيه من التَرَقْع وَالاغتداد بالْقَدِيم لا يَزِينَهمْ ذلك إلا بُغدأ 
دن الكلطان ومقعا واتار لبؤلاء المخطعين غلب إلى أن تنقرض الدؤلة .وعدا 
أمْرٌ بيعي في الدُولّة وَمِنْهُ جَاءَ شَأَنُ الْمُصْطْنْعِينَ في الْغَالبٍ والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى 
غلم ويه التَوْفِيقَ لآ رَبُ سواه . 
الفصل السابع 
في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والامامة 
والخطابة والاذان 
ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب 

وَالسّبَبُلِذلك أن لكشب كُمَاقَدَمْنَاُ قيمةٌالأعمَالٍ و أُنّهَامُنَعَاوئَة بحسَبالْحَاجَةٍ 

إا . إا گات الأعمَالُ ضَرُورِيَة في الْمُمْرَانِ عَامَةُ لبوی به كانت قِيمنّهَا اغ 


(1) وفي نسخة أخرى : صعابها . زرو شع لمزم تقلع 
(*) وفي نسخة أخرى ؛ الخواص . (4 ) وفي نسخة أخرى : من ميل . 
(ه ) وفي النسخة الباريسية ٠‏ ناشئة اللطان . 


س ۹۲ س 


وكات الْحَاجَةٌ ليها َد . وَأَهْلُ هذه الصُتائع الدينيّة لا تُضْطَرٌ َنم عام اَي 
انا خاد إلى ها عدف احا ممْن فيل على د ينه . إن اتيج إلى اليا 
َالْقَضَاء في الْخْصُومَاتٍ فَلَئِسَ على وجه الاضطرار وَالْمُمُوم فبََعُ الاسْتِفَْاء عن هؤلاء 
فى الاككر . وإنما به بإقامَة مَرَاسميم ضاحت الثؤلة يما ناله من النظ رفي 
التضالح في لبن حا من الرْزق على نسْبّة الْحَاجَة بين على الخو الذي 
زناه . لآ 0 بأل الشّؤكة وا eT‏ 
الّرْعِيّةٌ لكنْهُ يَقْسمٌ بحسب عُمُوم الْحَاجَة وَضَرُورَة أهلِ الْمُمْرَانِ فلا يصح في 
د ائم عر على احق وَعِنْدَ تفوسمم فُلا 
يَخْضْمُونَ لال الْجَاهِ حٌى يَنَالُوا من خظأ يَسْتَدِرُونَ به الرَرْقَ بل ولا تفرع 
وْقَانهمْ لذلك لمَاهُمْ فيه من الشْغْلٍ ببذه الْبَضَائع'" الشُريفة الْمُمْتَملّة على إعْمَالٍ 
الفكر وَالْبَدَنِ© . بل ولا يَسَعْبُمُ ادال افم لأهلٍ الدُنْيَا غرف بَصَائِعمْ فم 
مزل عن ذلك . فلذلك لا َعم روم في اغالب . ولق بَاحَفْتُ بض افصلا 
انكر ذلك على قوقع ,يدي أَوْرَاقٌ مُحْدْفَة من حًا بات الثواوين بدار الَْامُونٍ 
تعمل على كثير من الئل وَالْحَرْج وكان فيا طَالْعتٌ فيه أ 0 
ونين فونه عليه وعلم مه صحة ما ةوجع إَّه وَين َب من أسرَار 
الله في خَلْقِهِ وحکمَته في عوالمه وَاللهُ الْخَالِقُ الْقَادرٌ لا رَبٌّ سواه . 
الفصل الثامن 

في أن الفلاحة من معاش المتضعين وأهل العافية من البدو 

ذلك لآنة انيز" ف الطبية وَبَسِيط في مَنْحَاهُ ذلك لا تَجِدهُ يَنْتَلَه أحَدّ 

)١(‏ وف نسخة أخرى : بما له. 

(؟) وفي نسخة أخرى : قسمتهم . 

(؟ ) وفي نسخة أخرى : الصنائع . 


(4 ) وفي نسخة أخرى : التديير. 
(ه ) وفي النسخة الباريسية : خسبانات . (5) وفي النسخة الباريسية ؛ أصل . 


لد ۹۳ م 


من أل الخضر في القالب ولا مِنْ الثترفين . ويغتص منتجلةه بالذلة 
فال له وَقَد رَأى السك ببَغضٍ دور الأنْصَار ‏ « ما دَخَلْتْ هذه دَارَ قَوْمِ إل 
دَخَلَهُ الل » وَحَمَلَهُ الْبُخَارِيُ على الاسْتكثّار مه . وَتَرْجَمَ عليه باب ما يُحْذَّرُ منْ 
عاقب الاشتغبال. بالة الرّع أَوْتْجَاوْرِ الخد الي أمر به . وَالسَبَبُ فيه وَالله مل 
تا يها من الْمغرم المفضى إلى احم ويه الما" فيُون اام ليلا با 
با اول دي امبر والاشتطالة . فال ْله ٠.‏ لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتّى غود 
الزكاة مَغْرَما » ِشَارَةَ إلى الْمَلك الْعَضُوضٍ الْقَاهِر للنّاس الذي مَعَه الط وَالْجَْدُ 
نيان حقو الله تعالى في المَُمَولات وَاعْتَِارٌ الْحُقُوقٍ كلها مَفْرَمْ للملوك 
الول . والله قار على ما يَنَاُ . وَالله سبْحَانَهُ وتعالى ألم وپه ايق . 


الفصل التاسع 


في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها 

إفلم أن التعازة ا ی ددري الال وقزاء الله ا 
بالفلاء ايام انت المَلعَةٌ منْ دقيق أو رَرْع أو حَيَوَانِ أو قُمَاش . وَذلك الْقَدرُ 
ال يُسَمى رحا . فالمحاول لذلك ارح إن أن يرن الل ومين يها 
حواة الأمواقٍ مى الرُخص إلى العلاء يعم رحة وإما بأن ينل إلى بلي آحَرَ 
نق فيه تلك السلعةٌ أكثر من ليه الذي امْترَاها فيه َم ربح . ولذلك فال 
بَعْضُ الشْيُوخ من انار لطلب الْكَشْفٍ عَنْ حَقيقّة النّجَارَةِ أنا ألما لَكَ في 
كلتق » 1 حيط وبق الغا + ققد عا ان ا ينه دد 
المَغنى الذي ناه . والله سَبْحائة وَتَعَالى ألم وَبه التّوؤفِيقٌ لا رب سواه . 


. وفي النسخة الباريسية : الغالية‎ )١( 


488 س 


الف الاش 
في أي أصناف الناس يحترف بالتجارة وأيهم ينبغي له اجتناب 
حرفا 

قَدْ فما" أنّ مَعْنَى التّجَارَةِ تَنْمِيَةٌ المَال بشراء الْبَضَائَع وَمُحَاولة َنْبا 
بأغلى من ثَمَن الشْرَاء إِمّا بانتظار حَوَالة الأشواق أو تقلا إلى بلڊ هي فيه أنفق 
وَأغلى أو بَيْعبَا الغلا عل الخال واا بالنفجة إلى أل العال بسر إلا 
3 ن الال إا گان را عط الر بے حن الْقَليل في الكثير كثيرٌ . ثم لا بد في مُحَاوَلَة 
هذه النّنْمِيّة الذي هُوَ الربح من حُصُولٍ هذًا الْمَال بأيدي ا البمَائِ 
وَبَِعهَا . وَمُعَاَلتِمْ في تقاض أَنْمَانهَا . وَأَفْلُ النْصَفَةِ قَليل. فُلا بُدَ منْ لغش 
وَالتُطفيف الْمُجْحف بالبّصّائع وَمِنَ المَطّْلٍ في الأنْمَانِ الْمُجْحفٍ بالا لع 
كفطل امار 0 تلك الْمُئة وَببَا نَمَاوُهُ . وَمِنْ الجُحود.والإنكار الْمْنْحتِ 
لرا الال إن كد لكاب اة وغنى لحا في ذلك قَلِيلٌ لان 
الْحَكُمَ إِنْمَا هُوَ على الظّاهر . فيان التَّاجِرٌ من ذلك أخوالا صَعْبَةُ . ول يَكادُ 
يَحْصّلُ على ذلك التافه من الرّبْح إلا بعل الما اة أو لا تخل اذ 
لای را ن ماله إن گان جريا على الْحْصُومَةٍ بصي بالْحسْبَانٍ شديد 
لمْمَاحكة مقداماً على الْحُكام كان ذلك أَقْرَبَ ل إلى النصَفة بجُراءته منم 
ومماحکته وَل فلا بد لَه مِنْ جاه يرع به . يُوقغ له ابه عنة اة وَيَحْمِلُ 
الحْكَامَ على إنْصَافهِ منْ مُعامليه'" فَيَحْصْلُ له بذلك النْصفَةُ في ماله طزعا" في 
الول و كر ها في الثاني وَأمًا من گان فاقدأ للجُرَاءَة والإفتام ينا سه فاقة الْجَاهِ من 
الشكاء : فى له أن يهنت الاختراف بالتْجارَة نه عرض ماله للضْيَاع 
اللاب وت ا كل للياقة ولا كاو حضف ميم ( 95 5 لالت في الاس 


. وفي نسخة أخرى ؛ قد تقدم لنا‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى : غرمائه‎ 
. وفي نسخة أخرى : واستخلاص ماله منهم طوعا‎ )* ( 


۹ ب[ 


وَخُصُوصاً الرعَاع وَالْبَاعَة شْرهُونَ إلى ما في ادي الاس سوَاهُم مُتَوُْونَ عليه . 
وولا وازع الأخكام لصْبَحَتٌ أُمْوَالُ الاس نْبا <٠)‏ وَلَولا دَهُمَ الله الاس بَعْضَهُمْ 
ببَعْض لْفْسَدَتٍِ الأرْض وَلكِنْ الله دو فَضْلٍ على الْعَالْمِينَ » . 
الفصل الحادي عشر 
في أن خلق التجار نازلة عن خلق الأشراف والملوك 

وذلك أن التَارَ في غالب أَحْوَاليم نما يَُاُونَ الي وَالشْرَا ولا بُ فيه من 
المكايتة ضَرُورَة فَإنِ فصر عَليها اقْصرَت به على خُلْقها وهي أغني خُلَقَ 
المكايتة دة عن الْمَرَوْة التي تتخلق بيبا الملوك والشرافة . وأمنا إن اذل 
لق يما يبع فلك في أغل الطبقة الشف مني من لمماحكة وش والخلاية 
عاد الأيمَانِ الكاذبة على الأنْمَانِ ردا وبول َأَجِدِرْ ذلك الْحُْف أَنْ يَكُونَ في 
غائة المذلة لهاو تعروف , ولذلفتحة E‏ يََحَامونَ الإختراف نه 
الْحرْفة لآل مَا يكب من هذا الخْلق 0-0-7 وج منم من ن بشم من هذا الخلق 
وَيَتَحَامَاهُ لغْرَفِ سه وكرم جَلاله إلا أنه في النادر بَيْنْ الْوْجُودِ وَاللّهُ يدي مَنْ 
يَغْاءُ بفْضله وَكرمه وَهُوَ َب الأوْلِينَ وَالآخرِينَ . 


الفصل الثاني عشر 


في نقل التاجر للسلع 
الاجر الْبَصيرٌ بِالنّجارَة لا يَنْقَلُ . من التع | الأ قتع الْحَاجَةُ إليّه من لني 
وَالْفْقِيرٌ وَالسُلْطَانٍ وَالسّوقة إِد في ذلك ناق سلْعتته . وأا ذا اخْنَصٌ نَقَلُ يمَا يَحْتَاجُ 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : « لان الناس في الغالب متطلعون إلى ما في أيدي الناس . ولولا وازع أحكام 
ما سلم لاحد شيء مما في يده . خصوصاً الباعة وسفلة الناس ورعاعبم ». 


س ٤۹٦‏ س 


ليه ابض فَقَط فَقَدْ يتَعذّرُ ناق سلْعته حيئَِذٍ بإغواز الشْرَاء من ذلك الْبَعْضٍِ 
لغارض من الْعَوارضٍ ككس سُوقُة وَبَفْسْدُ أزباحة . ونك إذا تقل السلعة 
لمختج إلا نما بل لوط من ينها إن الي من كل فب من الشلي 
إنّمَا بُخْمَضُ به أل رة وَحَاشيةٌ الدولّةِ وَهمْ الال . وإنْمَا يَكُونٌ النْاسٌ أسْوة في 
احاجة إلى الوَسَطِ من كل صف قيحر ذلك جُبْدَهُ فيه نفا سل" أو كساقها 
وكذلك نَقَلُ الشلع من الد اليد الْمَسَاَة أو في شدة الْحَطَرِ في الطَرّاتِ يَكون 

أكثَرَ فائدةٌ لجار وََعْظُمَ أزباحاً وَأَكْفَلَ بحوالة الاسواقٍ لان السْلْعَة المنقولة. 
جني ون قلي وة لد تكانها أؤ شئة ار في طريقهًا قل خايلوقا 


f e 


يم وَجُودها وإذا قَلْتْ وَعَرّتْ غلَتْ امانا . وما إذَا گان الْبَلد قريب المَسَافة 
َالطَرِيقٌ سابل بالأمن إن جيتع يكر ناقأوها مر وحص امانا بدا . 
جد الّار الذي يُولَمُونَ بالدُخُولٍ إلى بلا الشودانٍ اة الاس وَأكْتَرَهمْ أموالا 
غد طريقيم وَمََفْيهِ وَاغتِرَاض الْمَفَارَّ ية الْمَحْطَرَةِ ِالْخَْفٍ والقطش ٠‏ . 
لا يوج فيب الْمَه ل في أمَاكِنَ مغلوقة يدي ليها أدلاء الركبَان فلا يركب 
حطر هذا الطريق وَبَْده إل الال من الاس فتَجة بلع بلا الوان فليلة لذينا 
لمهم اغى وَالُروةٌ من أجل ذلك . ذلك المُسَافرُونَ من بلادنًا إلى اشرق لبعد 
الم أنِضأ . وأا ادون في أف واج ما بين أفضاره وَبتانه ادم قليلة 
وَأَرْباحُب تاف لكثْرَة السشلع وَكَثْرَة نَاقليبها « والله هُوَ الرَراق دو اة الْمتين» 
الفصل الثالثكث عشر ظ 
في الاحتكار 1 

وما افع علد ري البضر وجرن في الأغضار أن اختكاز انع تين 
ارات الْفلاء مَعْوم . ونه يوذ على فائتته بالّلفٍِ وَالْحْسْرَانٍ . وَسبْبَه وله أغلم 


. وفي نسخة أخرى : سلعته‎ )١( 


AV 


أن الاس لِحَاجَتِمْ إلى الآقوَاتِ مُصْطَرُونَ إلى ما يبْذلون فيا من المَالٍ اضْطِرَارأ 
ا ا ر 3 1 0ج مو 
بی النفوسٌ مُتَعلْقَةٌ په وفي تعلق النفوس بمًا لا سر" كبِيرٌ في وَبَالِهِ على مَنْ 
ياخدّة مانا لله الذي ابره الشّارع في أَخذ اموا الاس بِالْبَاطِلٍ وهدًا ون له 
یکن مجان فالنفُوس مُتَعلَقَةٌ يه لإغطائه ضَرُورَةٌ منْ غَيْرِ َة في المَذْر فو 
كَالْمُكرَهِ وَمَا عتا الأفوات وَالْمَاَكُولآتِ مْنَّ الْمَبيعات ل اضْطِرَارَ للنّاس إِلَيبَا ونما 
يعم ليها اتن في السات فلا َون أوكيمْ فيا إلا باختا وحص .ولا 
e‏ تمم القوئ 
المفشائقة عل فاا اخ وال ف ا ول اق له 
وَسَمِعْتَ فيمَا يُنَاسِبُ هذًا حِكَايَةٌ ظَرِيفَةٌ عَنْ بض مَشْيَحَة المَغْرب . أخْبَرّني 
ا ٠‏ خضرت عند الْقَاض , لع لعا بي 
سعد وهو اة أ ُو لحن ايلي وذ عرض عليه أن ِخْثَارَ بَعْضُ الألْقَاب 
الْمَخْرْيّة لجرَايته ال فََطْرَقَ ملكا م م قال ؛ 57 مس الْخْمْر. فَاسْتَضْحَكَ 
الْحَاضرُونَ من أشحا به وَعَجِيُوا ا عن حكمّة ذلك . فَقَالَ ؛ إِذَا انت 
بايا كلا حَرَاما حار مها مالا تنَا عة نَفْسُ مُعْطِيهِ والْخَمْرٌقَلَ أن يبدل 
فاخت مال الآ زعو رت مشرو بو وان عفر انتغل ول متعلفة ج اة 
وهه مُلاحْظَةٌ غُرِيبَةٌ الله سَبْحَان وَتَعَالى يَعْلم مَا تَكِنْ الصّدُورٌ . 


الفصل الرابع عشر . 


في أن رخص الأسعار مضر بالمحترفين بالرخص 
ذلك أنْ السب وَالْمَعَائقَ كما قَدْمْنَاه نما قو بالائع الا 
وَالنَجَارَةَ هي شرَاء الْبَضَائع الئل وَادخَارٌ زُهَا. . يُتَحَين ببَاحَوَالة الاسْوَاقٍ بالزيادة 


)١( 03‏ وف النسخة الباريسية . شر. 


E۹۸‏ س 


فى اا يفك برعا ) . وَيَحْصُلُ منْهُ الْكَسْبُ وَالْمَعَاش للْمُحْتَرِفِينَ بالتَجَارَة 
دائماً فا اشيم الوْخْصُ في سلعة أو رض م تاكول ازلو اوم ول عل 
الْجمْلةِ ولم يَحْصْلُ لاجر حَوَالةُ الأسواقي سد الرّبْح وَالمَماء دالت 
0 َحْصَلْ الاجر إل على المناء فَفعَد اجار عن . 

السعْى فيا وَفْسَدَتٌ رووس ی أنوالي . ابر ذلك أولاً بالزئع إن إذا 51 
sS‏ ا لاع لقلة ال ثح 
فيه وندارته E‏ و يَجدُوَه على قله وَيَُودُونَ 
بالانماق على رووس أموالم وَتَفْسْدُ أخوَال وَيَصِيرُونَ إلى افر وَالْخِصَاصَةٍ . 

وَيَنْبَعٌ ذلك فَسَادُ حال الْمُحْتَرِفِينَ أنضأً بالطّخن وَالخَبْرِوَسَائِرِمَا يعلق بالزراعة 
من الْحَرْثْ إلى صَيِرُورتَه مَأكولا . وا يَفْسَْدُ حال الْجُند إذا كانت ارا عن 
الشلطان على " أل الفح زعا إا ل باي ن ذلك ويغجزون عن لكا 
الخندثة الي هى تسا ھک ل فف فاخو 
وَكذًا إذَا دِيم الرْخْصٌ في الشكر أو الْمَمَلِ فُسَدَ جَمِيعُ مَا يعلى به وَقَعَدَ 
لمحمَرفُونَ عَن النَجَارَة فيه وكذا حال الْمَلْبُومَاتٌ إِذَا اندي فيا الوْخْصٌ أيضاً 
فَإذًا الدْخْصٌ الْمُفْرط بُجْحفٌ بِمَعَاش الْمُحْتَرفِينَ بذلك الصف الرّخيص وَكذا 
الْعَلاء الْمُفْرط أيضاً ناما الاس وكيم فيال من ذلك ومزغة حوالة 
الأسواق وَعِلْمُ ذلك يَرْجِعٌ إلى الْعَوَائد الْمَُمَدرَة بَيْنَ أل الْمُمْرَانِ . وَإِنْمَا يُحْمَدُ 
لص في لزع من بين التببقات لعو الحاجة يه واضبطرار النّاس إلى الأقوَاتِ 
من بين الْفنِيٌ وَالفقير . العا م اي هم الأكثر في الْمَْرَانٍفَيَعمُالرفق . بذلك 
يرجح جَانبٌ الْقَوت على جَانب النَجَارَة في هذا الصّنْف الْخاصٌ « وَاللّه الدَرَاقُ دو 
لقو الْمَتِينٌ » وَاللّه سُبْحَانَه وََعَالى رَبُ الْعَرْش الْعَظيمُ . 


. فإذا استديم رخصه كيف تفسر أحوال المحترفين به‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 


( ۲ ) وفي نسخة أخرى : ونزارته . ( ۳ ) وفي نسخة أخرى : عند . 
( + ) وفي نسخة أخرى : هم بسيبها ويرتزقون من السلطان عليها ويقطع عنهم الرزق . 


7 4۹ س 


الفصل الخامس عشر 

في أن خلق التجارة نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة من المروءة 
8 قذ فنا في الفصلٍ قبْله أن الاجر مَنقُوٌ إلى معاناة ابع وَالسشْرَاء ولب 
وائ وَالارْباح ولا بْدَ في ذلك من الْمُكَايْسَة وَالْمْمَاحَكة والتعذي E‏ 
لصوتت ولاج و عارص هه الجزفة . وَهذِهالأوْصَافٌ تقض" من الذّكاء 
وَالْمُرُوءَة وَتَجَوْحَ (" فيها لان الأهْمَال ل من غزه ارفا على ال . فَاَفْعَالُ 
لبر تمو قا ر الْخَيْرِ وَالذّكاء وَأَفْعَالُ المّرٌ وَالسّفْسَفَةِ تَعُودُ بضدٌ ذلك 0 

تر خ إن سَبَقَتْ وَتَكْرٌرَتْ وَتَنْقَصُ خلال الْخَثِر إِنْ ” تَأخْرْ نپا ما ينطع مِنْ 
تارا الْمَْمُومَةٍ في الس شَأنَ الملكات ت الناشئة عن الْأفَالٍ . وَتَتَمَاوَتَ هذه الآثّارُ 
فاو أضناف الجا في أطْوَارْ فَمَنْ كان منَْمْ سَافل الطّور مُحَالفا لأْرَار 
باع أل الغش وَالحَلاَةوَاْحَدِيمَةوَالمُجُو رف الانمان إقرارا وإكازا :كانت 
رَداءَة تلك الْخُلْق عَنْهُ أَمَدْ د وَعْلبَتَ عَلَئْهِ السّفسَفَةُ وَبَعُدَ عن الْمُرُوءَة وَاكُتسَابهَا 
بالْجُمْلة . إلا فلا بد له من تأ ثير المكا هة والمماحكة مرو ٠‏ وفقدان ذلك 
منْبُمْ في الجُمْلة ا I‏ في الل قبله أن ۹ 
يَدْرِعُونَ بِالْجَاهِ ويوس 0 اشر ذلك. 3 قل من النادر. 
وفك أن کون الْمَالَ َد ٠‏ 5ة فة ۾ بنع غيب أو وره عن أَحَدِ من 
أل بئتيه مُحَصَلتٌ له زو وة تعينة على الانَصَالٍ بأل الدُولَة لة وة هو رأ رة 
ُن أل عضره ٠‏ عن مباقر ِلك ِنَفسِه وَيَدْفْعَهُ إلى مَنْ قوم أذ يه من 


ولاه وَحَسُمه و 1 له الْحُككامُ النَصَفَة في حُمُوقبئْ ہما يُؤْنسُونَةُ من بره 


ا 0 ) وفي نسخة أخرى ؛ تفض . ( ۲ ) وفي نسخة أخرى : تخدج . 
e E A |‏ 
ا (؟) وف نسخة أخرى : الإيمان . 1 
وق نسحة أحرى:: ف 
ا )١(‏ وفي نسخة أخرى : توفر . 


َون مَرُوءنَُم سح وأبعد عن َلك الْمُحاججاة'" إلا ما شري من آنار تلك 
الأفمَالٍ مِنْ وَرَاء الْحجَابٍ فَإنبُمْ يُضْطَرونَ إلى مَُارَفة أحْوَالٍ أولئِكَ الؤكلاء 
وَرفَاقيمْ أوْخلافيمْ فيما ينون أؤ يذَرُونَ مِنْ ذلك إلا أنه ليل ولا ياد يَظْمر ره 
« الله حلفم وما تَعْمَلون » . ْ 

الفصل السادس عشر 


في أن الصنائع لا بد لها من العلم”" ١‏ 
غلم أن الصْناعةٌ هي ملگ في أ مَل فر وبگؤنه عملا هو سْمَائِيٌ 
مَحْسُوِسٌ . وَالأحْوَالٌ امان الْمَحْسُوسَةٌ قلا بالْمُبَاشَرَة أوْعَبٌ لا وأكمَلُ . 
أن ابره في الأخوال الجشمانئة المَخسُوسة انم فائدة وَالْملكةُ صفَةٌ اسح 
نَحْصَلُ عن اعمال ذلك الفغل وَتَكرُرهِ مره بعد أخرَي حَمّى تَرْسَحْ صُورتة . وعَلى 
نشية الأشل تَكُونَ الْملكةُ . وَتَقلُ الْمُعَائَة أب ونم من نَل احبر وَالِْلم . 
فَالمَلكَةٌ الحاصلةُ عن الْخْبَرٍ . وَعَلى قَدرِ جُودة النعْليم وَمَلكة الْمُعَلَم يَكُونُ حذقٌ 
لملم في الصنَاعَة وَحُصُولٍ مََكته . ثم إن الضنائع ِنْبا ابيط وَمنما الْمَرَكْبُ . 
ابيط هو الذي يَخْنَصٌ بِالضّْرُورِياتِ وَالْمرَكْبُ هُوَ الذي يَكُونْ لِلكمَالياتِ . 
َالمتَقدم نها في الغليم هو ابيط لبسَاطته أولا ‏ وَلإنة مُخمَصٌ بالصُرُوري الي 
نور الدواعي على تفه فيَكُونُ سَايقا في التغليم وَيَكُون تَعْلِيم لذلك ناقصا . ولا 
يرال الفكرٌ يُخْرجٌ أسنَاَهَا وَمَرَكَْاتهَا من اة إلى الفغل بالاشتنباط شيعا ميدأ 
على الُذريج حٌى كمل . ول َحْصَلُ ذلك دفْعة نما خضل في أزمان وأجيال إذ 
خُرُوجٌ الأشْيَاء من الْقَوةِ إلى الفغلٍ لإ يَكُونُ دفْعَةٌ لا سيّمَا في الآمُور الصنَاعِيّة فلا 
بد لَه إن منْ زْمَانٍ . وَلِدًا جد الصُنَائعَ في الأمْصَار الصّغيرَة نَاقِصَةٌ ولا يُوجَدُ منبا 
EEG‏ (۲ ) وفي النسخة الباريسية : المعلم . 


| 0 ده 


إل البسيط فَإِذًا ترايت جِضَارَنَا وفعت امو ارف فيا إل الال الا 
حرجت من لقو إلى الفغل:. ود نسم الصتائعٌ أيضأ إلى ما , تخت بار المغاش 
ضَرُورِيا گان أَوْغْيْرَ صرُوريٰ إل ما يَخْنَصٌ بالافكار التي هي حَاصِيةُ الإنسَانٍ 
منْ الُْلُوم وَالصنائع وَالسَيَاسَة . وَمِنْ الأول الْجيَاكة وَالْجِرَارَة وَالنجَارَة وَالحدادة 
مثالا . ومن الثاني الْورَاقَةٌ وهي مُعاناة الْكَنّب بالانتساخ والتجليد وَالْغناهُ 
وَالثّمرٌ وَتَعْلِيمَ العم وَأمْمَالُ ذلك . ومن الثالث الْجُنْدِيْةٌ وَأمْئَالهَا . واللّه أغلمُ . 


الفصل السابع عشر 


في أن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري وكثرته 

ولت ف ذلك أن الان خا اله شر ا ف الُْْرَانَ لحَصَرِيٌ ومن مين 
إا م في الصّرُورِيٍ من المَعاش وَهُوَ تخصيل الأفوات من الجنطة وَعَيْرها . إا 
تَمَدَنْتَ الْمَدِينَةُ وَتَرْائَدَتْ فيا الأعْمَالُ وَوَفْتْ بِالضُرُورِيٌ وَرَادَتْ عليه صُرْفَ 
لزائد إلى الكمالات من التغاش . كم إن لصنائع الوم نما هي للإنتان 
من حَيتُ فكره اي يمير يه عن ليوات وَالقوتُ له بن حت ليواي 
وَالْذَائِيُةُ فهو مُقَدُمٌ لضَرُورِيتهِ على العو الان وه تتاخرة عق الضزورق: 
وَعَلى مفتار عَمْرَانِ ابل تَكُونُ جُودة الصنَائع للاي فيا حِيئئِذٍ وَاسْتِجَادة 
ما 'تطلث ما بحت ف كۆاعي اشرق والشؤدة:واقا العقوان. البدوك أو 
القليلٌ فلا يَحْمَاج من الصنائع إلا البَسيط حَاصُة الْمُمْتَعْمَلُ في الصُرُورِيَاتِ من 
جا راو حَدَادِ أو حياط أو حَائِك أو جَرْار. وَإذَا وُجدت هذه بَعْدُ فلا تُوجَدٌ فيه 
كاملةٌ ولا مُسْتَجَادة وما يُوجَدُ مها بمقدار الضَّرُورَة إذ هي كلا وَسَائِلُ إلى غَيْرهَا 
وَلَيْسَتْ مَقَصُودَةٌ لذَاتها . وَإِذَا رَخَرَ بَحْرٌ الْعُمْرَانٍ وَطْلبَتَ فيه الْكَمَالآتَ كان من 
جُمْلتهَا التاق في الصنَائع وَاتَجاتهَا فكَمْلْتْ بجميع مُتَمْمَانِبَا وتَرَائدَتْ صَنَائع 


O 


أخْرَى مَعَبَا ممًا تَدعُو ليه عوَائدُ الَرفٍ وَأَْوَالَةُ من رار وَدبْاغْ وراز وصَائْْ 
اال ذلك . وذ َنب هذه الأضنَافٌ إِذا اسبح رَالعُمْرَانَ إلى أنْ يُوجدَ فيا كثيرٌ 
من الكمَالآت والتأنق فيا في الْغَايَة وَنَكُونُ من وجوه المَعَاش في المضر لمحلا . 
ل تَكُونْ فائدنهَا من أغظم فَوائد الأغمَال لما بذعو يِه النرَفُ في الْمَدِينة مغل 
الدّعَانِ وَالصّمَارِ وَالْحَمّامِيْ وَالطْبّاخَ وَالشّمّاع" وَالَْرّاس ومُعَلّم الغناء وَالْوُقْصِ 
قرع الطبُولٍ على الُوقيع . وَمِثْلَ الَْراينَ الْذِينَ يَُانُونَ صناعة اناخ الُم 
وَتَجْليدِهَا وَتصْحِيحبًا فَإِنْ هذه الَنَاعة نما ينعو ليها الترَف في الْمَدِينَةِ من 
لاشْتفالٍ بالأمُور الفكرية وَأمَالٍ ذلك . وَقَد تحرج عن لحد إا كان الْمَْرَانُ 
خَارجاً عن الْحَدّ كما بَلَفَنَا عَنْ أل مضْرٌ أن فيم مَنْ يُعَلْمُ الطَيُورَ الْمُجْمَ وَالْحُمْرَ 
لإنسية وََعَحَُْ شيا من العجائب لهام قل الأعيانٍ وتغليم الجتاء والرفص 
المي على الْحُيُوطٍ في الَْوَاء رفع الأقّال من الْحَيوَانِ وَلْحجَارَةِ وَغَيْرِ ذلك من 
الصّنائع الي لا تَوْجَدٌ عِنْدنَا بِالْمَغْربٍ . لان عُمْرَانَ أَمْصَاره لَمْ يَبْلْمْ عُمْرَانَ مضْرَ 
وَالَْاهِرَةِ . أدَامَ الله عُمْرَانَبَا بِالْمُسْلمِينَ . وَاللّه الْحَكِيمٌ الْعَلِيم . 


في أن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول 
أمده 

السب في ذلك ظاهِرٌ وهو أن هذه كلها عََائد للَْمْرَانٍ والأوان"". والعوائة. 
إنْمَا ترس بكثرة النكرار وول الاد فَتَْتحْكِمٌ صبْفَةُ ذلك وتَرْسَحْ في الأجَيَالٍ . 
ودا اسْتَحْكُمَتٍ الصَبْغَةُ سر دعبا . وَلبدًا جد في الأمْصَار التي كانت اسْتَبْحَرَتَ 
في الْحَضَارَة َم نَرَاجَعَ عُمْرَانهَا ناص بَِيَتْ فيا آنَارَمِنْ هذه الصَائع ليست في 
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. الوأم أي البيت الدافىء‎ ٠ ؟) وفي نسخة أخرى‎ ١ 
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غيْرها من الامضار الْمُسْتْحْدثَة الْعمرَانٍ ولو بلع مَبَالِعهَا في الْوقُورِ وَالْكثْرَة ومَا 
اك إل لان أخوال تلك ية امئان مُتَحْكِمة رَاِحَةٌ طول الأخقاب 
رداول الأخوال وَتَكوُرها هذهل تلع الغاية بعد وعدا كالخال فى الاندلس لذا 
لد فنا جذ فيا روم الصنَائع قَائمَةُ وَأخوالَا مُمْتَحْكِمَةُ رَاسِحَةُ في جميع 
ما. نعو إِليْهِ عوَائدُ أمضارها كَالْمَبَانى وَالطبْخ وَأَصْنَافٍ الْغناء اللو من الالات 
والأوتار ورفص وَتنْضِيد افرش في الْصُورِ وحن ازتيب وَالأوضًاع في البناء 
وَصَوْعْ الآنيّة من امعان وَالْخَرْفِ و جميع الْمَوَاِعِينِ وَإِقَامَةِ الْوَلآئم وَالأغرّاس وسار 
لا الي غو ا الف قرا :جت أفوع علا انك يبا .وعد 
صَنَائعهَا مُنّخكمة دهم فَهُمْ على حصة مَؤْقُورَة من ذلك وَحَظ مُتَمَيْز بين جميع 
الأمْصار . وَإِنْ ان عمْرَانهَا قذ تافص . وَالْكَثِيرُ منْه لا يُسَاوِي عُمْرَانَ غَيْرِها من 
بلاد الْعُدُوَة . وما داك إل لمَا قَْمْنَاهُ من رُسُوخ الْحضَارَة فيم برٌسُوخ الثولة 
المَويّة وما قَبْلَهَا من دول اقوط وَمَا بَعْدَهَا من دَوْلَةِ الطُوائف وَهَلْمٌ جَرّا . فُبَلَفْتِ 
الحضازة فا قلغا له تلفق قطر ها ينفل عن العواق:والشام ومَضر أ نها 
لرن اماد الأوق قينا فان فا الغا وكات عبن أمنافها غل 

الاشتجادة والتنميق . وَبقيّت صِيْْتََا ثَابِنَةُ في ذلك لمران لا تفارقة إلى 3 
تقض بالْكُلَيّة حال الصّبْغْ إذَا رَس في الثّوْبٍ . ودا أيْضاً َال تونس فيمَا حْصَلٌ 
فيها بِالْحضَارَة من الول الصُنْهَاجِيّة وَالمَُحَدِينَ من بَعْدِهِمْ وَمَا اسْتَكَمَلَ لَبَا في 
ذلك من الصّنائع في سَائِرِ الأخوال وَإِنْ كان ذلك دُونَ الاندلس . إلا أنه مُتَضَاعِفَ 
قُطرها إلى قُطْر مضْرً في كل سن وَربمَاسَكَنَ ألا هناك عُصُورأ فُيَنْقلُونَ من عَوَائد 
رفم وَمُحْكو صَنَائِمْ ما بقع لديم مقع الاشتخان . فَصَارَتْ أخوالها في ذلك 
اة من أخوال مشر لما دراه ومن أخوال الأندلس لما أن أكثْرَسَاكِنبهَا من 
َرْقِ الأندلس جين الجا عمد الما السُابعة . وَرَسَح فيا من ذلك أخوَالٌ ون 
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0 ماسب لذلك لهذا اعُد . إلا أن الصْفةٌ ذا انكمت فَقليلا 

تول إلا بزْوَالٍ مَحَلَّهَا . وَگذا ند روان وراش وَل ابن حا أل 
پیا م ذل وان کاک هن گلا ليم غراب وف شك اراب . ول تقطن 
لها إلا الْمصيو من الاس جد من هذه الصنائع آقارأ تئل عل ما گان بها كأثر 
الْحْط الْمَبْحُوٌ في الكتّاب « وَالله الْخَلاقُ الْعَلِيمُ » . 


الفصل التاسع عشر 
في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها 
وَالسّببُ في ذلك ظَاهِرٌ وَهُوَ أن الان لا يشمت بعقله أن فع مجان ن 
كيه وَمنْهُ مَعَاشْهُ . إذلآ فائدة ةله في جَميع عُمْره في شَيْء مما سوا فلا ضرف لآ 
فيما لَه قيمة في مضره لِيعُود عله بالنقع . وإ كانت الاه مطلوبَة وجه ليها 
الاق كانت حِيَئِذٍ الصَناعَةٌ بِمَنَابَةِ السَلْعَة لي تُنْفْق سُوقها وَتُجلب للبيع . 
هة الا في اْمَدِيَةِ لتم تلك الضناعة لِيكُونَ ِنْبا معام . وَإذًا لَمْ تكن 
النَاعَةُ مَطْلوبة لم فق سوقها ولا توك فة إلى تعلمبا: فاختضت بالتزك 
فقت للإِهْمَالٍ . ولبذا قال عن على رضن الله عَنْهُ ٠‏ « قِيمَةُ كَل امرىء 
رشن أن نْ صَاة هي يمه أي قيمة مله الي هوَمَعاقة . 0 
نا سر آحَرٌ وُو أن الصّبَائعَ ا 
وة الطالبَات إِلَيْهَا . وما لم تطلَبة الل وما يَطْلْبهَا غَيْرها مِنْ أل 0 
س على نشيتها لن الدولَةَ هي السُوقٌ الأغظمْ وَفِيبَا ل َالْقَلِيلُ 
ٹیر فیا على نب واحدة . ما ف مها كان گرا ضرُورة . وَالسْوْقَةٌ ونه 
طلبُوا الصنَاعَة فليس طَلبْهمْ عام ولا سوقم َب بنافقة والله سُبْحانه وَتعالى قار على 
ا 


لذ 00° هده 


الفصل العشرون 
في أن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقضت منها الصنائع 
ايد ْنا أن الصنائع نما تْتَجَادُ إذا اختيخ إِليهَا وَكَثْرَ الها . وَإدا 
ضَعْفَتْ أُحْوَالُ المضْر وعد في ابر 0 وَقِلّة سَاكنه تَنَاقُصَ فيه 
الترَف وَرَجْمُوا إلى الاقتضار على الصُرُوري من أحْوَاليم تقل الصائعٌ الى كانت 
موا بع الَرَفٍ لان صَاجبها جينئذ لا يصح له بها مَعَاشّهُ فيفر إلى غَيْرِهَا . أو 
تفوت ولا ٠ E‏ فيب رَسْمْ تل الصتائع جمْلة “كنا نذفت 
النقاشون وَالصُوَاعٌ " وكاب وَالنْسَاحٌ وَأمثالهُمْ من الصّئائع'' لحَاجَاتِ ارف . 
ولا تال الصناعات في التَنَاقص إلى أن تَضْمَحلٌّ . والله E8‏ الْمَلِيمُ وَسْتَْانَة 
تال 


الفصل الحادي والعشرون 


في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع 
السب في ذلك أ أرق في اذو وأعد عن الْمُمْرَانِالْحصْريٍ r‏ 
ليه من الصنائع وَعَيْرما . وَالْعَحَمٌ من أهلٍ الْمَغْرِقٍ وَأمَم النُصْرَانيّة عذوة الببخر 
0 قوم الثلن غلبا لاني غرف فى اران الْحَضْرِيٌّ وَأَبْعَدُ عن الْبَدو 
وَعُمْرَانِ . حتى إن الإبل التي أعائت العرب على التُوحش في قفر وَالإعْرَاقٍ في 
لذو مَفقُودة لديم بِالجُملة . وَمَفْقُودةٌ مَرَاعِيبًا . وَالرْمَالُ المي اجا 
ولہذًا نج أَوْطانّ الْعَرَبِ وَمَا مَلَكُوهُ في الإثلام قَلِيلَ الصنائم بِالْجُمْلة . حَنّى 
تلب إِلَيْهِ من قط رآخَرَ . وَانْظْرُ بلاد الْعَجَم ٠‏ من اين والْهْد رض ارك 2 


. وف نسخة الصواغون‎ )١( 
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النضرَانية . كيف اثر فيهم الصْنَائ وَاْتَْلبََا الهم منْ نهم ٠‏ وَعَجَم 
المَغْرِبِ مِنْ الْبَرْبرٍ مل عرب في ذلك لرُسُوحْبِمْ في البداوة مُنْذُ أحقَاب من 
انين ويد لك بذلك قله الأنصار برهم كما قئمناة . فَالصّائعُ بِالْمغْربٍِ 
لذلك قليلة وَغيِرٌ مسْتَشْكِمَة الأماكن”؟؟ من ن صناعة الصُوف من نشجه . وَالْجِلْد في 
رزه وَدَيْغه . فَإنبُمْ لما ا 2 الْمَبَالعٌ لمُمُوم الْبَلْوَى يبا كن 
هين اغب الشلع في قُطرهم لما هم عليه منْ حال البتاوة . وما الْمَمْرِقُ فَقَدْ 
رَسَخْتِ الصّتائعٌ فيه هند مُلْكِ الم الأقتمِينَ من الرس والنبط وَالْقَبْطِ وبني 
إشرائيل وَيُونان وَاليُوم أحقابا مُتَطاولةُ . فُرَسَحْتْ فيم أحْوَالٌ الْحضَارَة ٠‏ ومن 
جُفلتما الصتائع كما كفتاه . فلم يمح رَْمهَا. وَأما يمن بحرن ومان 
کر به رن ا تَتاوَلُوا مَلْكَهُ آلافا من السنين في أمر يرين" 
منم . وَاخْتَطوا أَمْصَارَهُ وَمُدُنْهُ وَبَلْهُوا لغيه من الْحصَارَة وَالثَرَفِ مِثْلَ عاد وَنْمُودَ 
َالْممَالقّة وَحمْيَرَ منْ بهم وَالتّبَايَة وَالأدْوَاءِ فُطال أمَدُ الْمُلكِ کک 
واشتخكمت صِعْتّهَا فرت لطاع َرَت . فك َبْلَ لى الكؤلة كما قَدْمْنا 
فُبَقِيَثْ مُسْتَجِدٌة حَنَّى الآنّ . وَاحْتَصّت بذلك للْوَطْنٍ . كصناعة وشي 5 
وَمَا يُسْتَجَادٌ من حَوْك اعياب وَالْحَرِيرٍ فيا والله وَارِتُ الأزض وَمَنْ عَليِهَا وَهُوَ 
الفصل الثاني والعشرون 
فيمن حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعد في ملكة أخرى 
مال ذلك اعباط إذا أجاد ملكة الخياطة وأخكمها رست في تيه فلا 
بجي مِنْ بَدها مَلكة النجَارَة أو الْبنَاه إلا أن تَكُونَ الأولى لم تَسْتَحْكِمْ بَْد وَل 
زس صِقهَا .الث في ذلك أن الملكات عات للف وون فا مزه 


(1) وقي نسخة أخرى : إلا ما كان . ( ۴) وفي نسخة أخرى : في أمم. كثيرة : 
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فة . وَمَنْ كان على الْفطرة كان أمبل لمئول المَلكات وَأَحْسَنَ المتفتادا 
حُصُولِهَا . فَِذًا تلؤنت النفْسٌ بالْملكة الآخرّى وَخَرَجَتٌ عن الفطرّة ضَعُْفَ فيا 
الاشتغتاد يِاللُوْنِ الْحَاصلٍ منْ هذه الْمَلكة كان قُبُولَهَا للْمَلكة الأخْرَى أَصْعَفٌ . 
E E Ea‏ أفل لب 
الّذين ملكتم فكي فم بيذه الْمَعَابَة . ومن حَصل منم على ملكة ءلم من العو 
وَأَجَادَها في الْغَايَة فَقَلُ أَنْ يُجيدُ مَل علمأخْرَعلى نيه بل کون مُقَصراً فيه إِنْ 
طلبَهُ إلا في الأقَلْ النَادِرِ من الأخوال . وَمَبنِيٌ سَبَبُهُ على مَا ذَكَرْنَاهُ من الاستفداد 
وتلوينه بون الملكة الْحَاصلَة في النفس . والله سبْحَانَهُ وَتَعالى ألم وه التفِيقَ 
لا رب سواه . 
الفصل الثالث والعشرون 
في الإشارة إلى أمهات الصنائع 
إغلم أن الصُنائع في النْوْع الإنَاني كثِيرَةٌ لكَثْرَةِ الأغمال الْمُتداولة ق 
اعمان . في اي يَأَحْذّعا الْعَدُ . إلا أن منبًا مَاهُوَ 
ضَرُورِيٌ في الْعَمْرَانٍ أو سريف بالموضم فَنْحْصُبَا بالذ كر ورك ما سواها . فما 
الصُرُورِيٌ فالفلاحة وَالْبِنَاءُ وَالخياطة وَالنَّارَةُ والحياكة . وَأمَا الُرِيفةُ 
اوضع فكالتوليك والكتا نة والوراقة والناء. والطلك “كنا اللي اا 
ضَرُورِيْةٌ في الْمُمْرَانٍ وَعَامُةٌ لوی إِذْ پا تَحْصْلُ حَيَاة الْمَؤلُودِ وتم غالبا . 
وَمَؤْضُوعهَا مَعَ ذلك المؤْلودُونَ وَأمْبَانّهمْ . وما الطب فو حفط الصْحْةٍ للإنسَانٍ 
وَدَفَعُ لْمَرَضٍ عَنْهُ وَيَتَفَرّعُ عَنْ عِلْم الطبيعة . وَمَوْضُوعُهُ مَعَ ذلك بَدَنُ الإنْسَان . 
وها الكتاية وما يتشا من الوراقة ةي حَافظةٌ على الإنْمَانِ حَاجَتَهُ وَقيِدة لها 
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عن ايان َة صَمَائِرَ نفس إلى اميد الغائب ملد نائج الأمكار وموم 
في الطُحُف وَرَافعَةٌ رَنبَ الْوْجُودِ لمان . وما الْغناءُ فو نسب الأضوَاتٍ وَمَظْبَرٌ 
جَمَالبَا للاسْمَاع . وَكُلُ هذه الصّنائع اثلاث اع إلى مُخَالْطَة الْمُلُوكِ الأعاظم في 
خلوانهم وقجالس أُنْسيم فلا بذك شَرَفَ ليس ليرا . وما وى ذلك من 
الصائع كُنَابِعَةٌ وَمُمْتَبنةٌ في اغالب . وَقذ يَخْتَلفُ ذلك باختلافِ الأغْرَاض 
والدواعي , وَاللّهُ ألم بالصوَابٍ . ش 


الفصل الرابع والعشرون 
في صناعة الفلاحة 

هذه الصّنَاعةُ متها انُخَادُ الاقؤاتِ وَالْحُبُوبٍ بالقيّام على إِنَارَة الأرْض لبا 
ازدراعها وعلاج تاتا وعد بالشقى وَالْمية إلى بوخ غَاتِتِ ثم حصا سيل 
واشتخراج حبّه من غلافه وإحكام الأغمَال لذلك . وَتَخصيلٍ أسْبَابه ودواعيه . 
وَهِيَ أَقَدمٌ الصنائع لما أنْهَا مُحَصّلَةٌ للْقَوتِ الْمُكَمْل لحيّاة الإنسَانٍ غالبا إذ يُمْكن 
وُجُودُهُ منْ دُونٍ اقوت . وَلِبذًا اخنُصَتٌ هذه الصَنَاعَةٌ بابو . إِدْ قَدَمَْا أنه ادم من 
الحْضْر وساب عليه كانت هذه الطنَاعَةٌ لذلك بدوية لا يَقُومُ لها اَْصَرٌ ول 
رونا لآن أخوالي كلا اة غل التاوة فضتالقي خان عن صَنائقا ونا نة 
لها . والله سَبْحائة وتَعَالى مُقِيمٌ الْعبَادِ فيما أراد . 


القصل الخاستن والمشرون 

هذه الصناءَة أل صَنَائع العُمرَانٍ الْحَضَريٌ وَأقدمُهَا وهي مَغرفةٌ العمل في 
انحَاذِ ايوت وَالْمَنَازِلٍ للْكِن"" وَالْمَأَوَى لادان في الْمُدْنِ . وذلك أَنْ الإنْسَانَ لما 
)وف التسغة البارسية + للسكن. 
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جُبل عليه من افر في عواقب أخواله . لا بد أن يُفكْرَ فيما يدقع عن الآذى من 
الْحَرٌ وَالْبَرْد كاتَخاذ الْبْيُوتِ الْمُكَتَئَفَة بالشقف والحيطان.من سائر َنبا" 
وَالْبَمّرْ مُخْتَلفٌ في هذه الجبلة الفكريّة فَمنْبُمْ الْمُْتَدلُونَ فيا فْيَنَخْدُونَ ذلك 
باغتدال أقالي”" الاني وَالثلِت والرّايع وَالْخَامِس والشادس وأا هل اذو 
فيَبْعَدُونَ عن ااذ ذلك لِقَصُور أفكارهمْ عَنْ إذرَاك الصَنَائع الْبَمْريّة ارون 
ليان والكبوفٍ التعئة من غير علا" .كم تبون امون ايوت 
للْمَأوَى فد يَتَكَائْرُونَ في البسيط الْوَاحد بِحَيْتٌ يَسَنَاكُرُونَ ولا يَتَمَارَفُونْ فَيَحْغْوْنَ 
ان بَعْضْيمْ بَعْضأُ ا إلى حفظ مُجْتَمَ بإذارة مإ أو اكوا 
خوط مي كينا مَدِينَة ةه وَاحِدَةٌ وَمضرأ واحدا أوَيَحُوطْهُم الْحَكمُ من داخل 


oso (De 0 


5 اه مم رھ ا TE E ET SOD‏ 
يڏفع بعصم عن بَعضٍِ وقد يَختاجُون إلى الانتصاف ويمحدون الْمَعَاقلٍ 
وَالْحْصُونَ لم وَلِمَنْ تَحْتٌ ايد يمم وَهولاء مل الْمُلُوك وَمَنْ في مَعْنَاهُمْ من الأمُرَاء 
وكبار القتائل:. ث2 ف أخوال ناء في الْمُئنِ كَل مَدِينة على مَا ا 
وَيَصْطَلحُونَ عله وَينَاسِبُ مزاج هَوَائِيم وَاحتلاق أَحْوَاليم في الى وَالْمَفْر . وَكدَا 
حَالٌُ أل الْمَدِينَة الْوَاحدَةٍ فمِنْهمْ مَنْ يَتَدُ الْقَصُورَ وَالْمَصَانعَ الْعَظيمَةٌ السّاحَةٍ 
الْمُشْتَملَةَ على عدّة الدُور وَالْبِيُوتِ وَالْغْرَفِ الكبيرة لكثْرَة وَلْدِهِ وَحَشَّمِهِ وعيّاله 
وتا پعه وَيُؤْسّسٌ جُرْرَانهَا بالحجَار م م بالكلس وَيُعَالى عَلَيْبَا . بالإصْبعْة 
وَالْجِصٌ وَيُبَالعُ في كَل ذلك بالتنجيد وَالتنميتي إظَبَارأ للْبسْطَة بِالْعنَايَة في شَأنِ 
١(‏ ) وفي النسخة الباريسية : « لا بد له أن يفكر في موانع اذاية الحر والبرد عنه باتخاذ البيوت ذوات 

الحيظان والسقف الاثلة دونه من جباتيا »+ 

(؟) وفي نسخة أخرى . « والبشر مختلفون في هذه الجبلّة الفكرية التي هي معنى الإنسانية . فالقيّدون 
فيا . ولو على التفاوت . يتخذون ذلك باعتدال كأهل الإقليم . . . » 

(۴ ) وفي النسخة الباريسية : « وأما أهل الأول والسابع فيبعدون عن اتخاذ ذلك لانحرافهم وقصور أفكارهم 
عن كيفية العمل في الصنائع الإنسانية . فيأوون إلى الغيران والكبوف. كما يتناولون الاغذية من غير علاج ولا 
مچ ف ا ٤‏ 

٤ (‏ ) وفي نسخة أخرى : ويخشى من طروق . )١(‏ وفي نسخة أخرى : بإدارة هياج الاسوار التي تحيطهم 

(5) وفي نسخة أخرى ؛ يحوطمم فيها الحكام بدفاع . . 

(۷ ) وفي نسخة أخرى : إلى الاعتصام من العدو. . 


نه 611 مت 


الْمَأوى . وَيَُيَىء مع ذلك الأسرَاتٍ وَالْمَطامير للاخْترَانِ لأفواته وَالإمطبْلات ‏ 
ِرَبْط مُقَرّبَاته إا كان من أل الْجُنُودِ وَكثرة لايع وَالْحَاشِيّة'' كالامَرَاء وَمَنْ في 
عنام مهم مَنْ يني الكُوَئِرَة وَالبْيُوتَ'" لنفيه وَسَكنه وَولْدهِ لا يَبْتفي 
ما وَرَاءَ ذلك لقصُور حاله عَنْهُ وَاقْتصَارِهِ على الكِن”" الطبيعي للْبَمَرِوَيَيْنَ ذلك 
مَرَاتِبُ غَيْرُ مُنْحَصِرَة وَقذ يُحْنَاجُ ليذه الصَْاعَة أيْضأ عنة تأسيس الْمُلُوكِ وَأَهلٍ 
الدولٍ الْمُدُنَ اَْظِيمَة اليكل الْمُرتَفعَة وَيُبَالفُونَ في إتقَانِ الأؤضاع وَعُلْو الآجرَام 
مَعَ الإخكام بِتَبْلْعْ الصَنَاعَةٌ مَبَالِغبَا . وَهذه الصْنَاعَةٌ هي التي تَحَصلٌ الدُوَاعي 
لذلك كله وَأكتَرمَا تَكُونُ هذه الصَنَاعَةٌ في الأقاليم اْمُعَْدِلَةِ من الرايع وَمَا حَوَالي 
إذ الأقَاليمُ الْمُنْحَرفَةٌ لا بناء فيا . وَإِنْمَا يحون البْيُوتَ حَظَائرٌ من الْقَصَبٍ 
وَالطَينِ أو يوون إلى الْكُبُوفٍ والغيرانٍ . وَأَهلُ هذه الصَنَاعة الْقَائمُونَ عَليِهَا 
مُتََاوئونَ . ْم اْبَصيرٌالْمَاهِرٌ وَِنْهُمالْقَاصِر . َم هي نوع أنواعا كثيرة مها 
الِنَاهُ بالحجَارة الْمُْجَدَة أو بالآجُر يُقَامٌ بها الْجُدْرَانُ مُلَصَعا بَعْضّهَا إلى بَعْض, 

بالطَين وَالكلس الذي يُْقَدُ مع وَبَمَجمْ كأنهَا جسم وَاحد وَمِنْهَا الْبنَء بالتراب 
خَاصَة تَقَامُ من حيطان يُتَخَدُ لا لَوْحَانِ من الْخَمَّبٍ مُقَدْرَانٍ طولاً وَعَرْضأُ 
باختلانٍ الْعااتِ في الد ير . وَأوْسَطَه أرب أذْرْع في ذرَائَئنِ فينصبَانٍ على أسَاس, 
وذ يُوعدَ ما بَيْنَهُمَا ما يَرَاهُ صَاحبٌ الْبناء في عَرْضٍ الآسّاس وَيُوصل يَيْنْبَمَا 
بارع من الحَمَبٍ يُرْبَط علا بالْحبَال وَالْجُْر”». وَيَسَكُاْبََنِ لباقان من 
ذلك لاء ينما وَين آحَرَيْن صَغِيرَئنِ تم يُوضَعْ فيه الثْرَابَ مُخَلْط)*" 


الکن ورك بالمزاكة المعكة ي هه كر و يختلط أخرائة: لل 2 


. والغاشية‎ ٠ وفي النسخة الباريسية‎ ) ١( 
. وفي النسخة الباريسية : والبويت‎ ) ۲ ( 
. (؟ ) الکن : وقاء كل شيء وستره‎ 
. وف نسخة أخرى : الجدل‎ ) 5( 

(* ) وفي نسخة أخرى : مختلطاً . 


0(١‏ م 


راد الراب ثَانيا الفا إلى أَنْ يَمْتَلىءَ ذلك الْخَلَاءُ بيْنَ اللْوْحَيْنِ وقَدْ تاخ ٠‏ 
أجرَاء الكلس وَالمْرَابٍ وَصَارَتْ جشما واخداً . قم ياد نَضبْ اللوْحَيْنِ على وره 


يركز كذلك إلى أن يتم وَينطمَ الواح كلها سَطرأ من فق سر إلى أن َنَم 
الْحَائط كله مُلْتّحماً كانه قطعَةٌ وَاحدة وتسم 0 وَصَانعَةُ الطوات: ومن 


صتَائع البناء أيضأ أن تَجَلْلَ الْحِيطَانٌُ بالكلس بعد أن يُحَلّْ بِالْمَاه وَيُخْمْرَأَسْبُوعا . 


أو أمْبُوعَيْنَ على قَدَرمَا يَعْتَدلُ مرَّاجُهُ عَنْ إفْرَاطِ النْارِيّة الْمُفسِدة للإلْحَام . فَإذَا تم 
له ما يَرْضَاهُ من ذلك علا" من فو الْحَائط وَذْلكَ إلى أَنْ يَلْنَحِمَ . ومن صَنَائع 
البنَاء مَل امَف بِأنْ يُمَدُ الْحَمَّبٌ الْمُحْكَمَةُ النْجَارَة أو السَّادجَةٌ على حائطي 
لْبَيتِ ومن فقا الآلْوَاحُ كذلك مَوْصُولَة 0 وَيُصَبُ عَليِهها الثرَابُ وَالْكِلسسُ 
وط بالمزاكز ختىي تتداخلٌ أجِراوها وتجم وتال غلا الكل كما 
يقال على الحَائط . ومن صنَاعَة ناء ما برج إلى التي ورين كما مص 4 
من فَوْقٍ الحيطانٍ الأشْكالالْمُجسّمة من الْجصٌ يُخَمّرُ , E‏ 
فيه بيه بل كل على الثنائب تخريم أ تكب العديد إلى أن 00 


ا 1 وو ف لكل عل نشي 
وَأوْضَاع مُقَدرَةِ عنْدَهُمْ يَبْدُو به الخائط لَلْعِيَانٍ . كانه قطعٌ الرَيَاض الْمُنَمْنَمَة . إلى 
غَيْرِ ذلك من بناء لباب وَالصْهَارِيج لسَفج' اا بغد أن تمد في ايوت قا 


الام الْقَوْرَاءُ المَحْكمَةٌ الْخَرْطٍ بالفؤقات في وَسَطِهَا لنَئِع المَاء الْجَارِق إلى 


الكتريج تقلت الهس حانج الَْنْوَات الْمفْضَة إلى الْبْيُوتِ وَأمْمَالُ ذلك من أنواع 


الْنَاء . وَتَختَلفَ الصّناع 4 جمیع ذلك باختلاف الْحَذْقِ والنضر وَيَعْظُمُ عُمْرَان 
ران هناك پا بار زلور ر وه حرا ول 


)1 ) وفي نسنخة أخرى ٠‏ على الصورة الآولى . 
(؟ ) وفي تخة أخرى : عالاه . ١‏ 
(؟) وفي نسخة أخرى : ويبلط . كم دانسا اننا و 
( € ) وفي النسخة الباريسية ؛ ثم يرفع مجسداً . 

(8 ) وفي نسخة أخرى : لسبح . 


س 0۲ ما 


ew اوه‎ 


الْمَدِينة ة وم فيَكثُرُونَ . وَرَبْمَا برجم الام إلى ظر لاء فيما هُمْ اضر به 

من أخوال ْنَا . وَذْلكَ أن لئان في الْمُدْنِ لكر" الازمعام اوران 
اون عد فى قاد وَالبَوَاء الأغل والاشفل ومن ن الانتفاع بظاهر البناء مما 

توق مَعَهُ حُصُولُ الضَّرَرِ في الْحِيطَانٍ . فَيَمْنَُ جَارَهُ من ذلك إلا ما گان لَه فيه 

حَقَ . وَيَخْتَلفُونَ أيْضأ في اسْتِحْقَاقٍ ارق وَالْمَنَافذٍ للْميّاه الْجَارِيَة وَالفصلات 
المُشَربة ق الفنوات ورا يعي لوك فض في الله أ ؤه أو قناته 

لنَضَايْق الْجِوَار أو يدعي بَعْضّهُمْ على جَاره اخټلال"“ خائطه خَمْيَةَ سُقُوطِهِ 
ويَحْتَاجُ إلى الْحكم عله بهذمه وفع ضَرْرهِ عن جاره عند مَنْ يراه أو اع إل 

فة دار أو عَرْضة ين شريكين: حت لا يع مما فاد في الذار ولا همال 
لمنفغتما . وَأمثَالُ ذلك . وَيَخْفَى جَمِيمْ ذلك إلا على أل اضر الْعَارفِينَ بالْبنَاه 
وأخواله الْمُمْتَدلِينَ عَليِهَا بالمَعاقد وَالْقُمْطِ وَمراكز الْخَمَْبِ وَمَيْلٍ الحيطان 
واغتةالها وَقِسَم الْمَسَاكِنِ على نشية أؤْضًاعما وَمنَافِعها وتر يب اميا في الْقنوَاتِ 

مَجْلُوبَةُ وَمَرْقُوعَةُ بِحَيْتُ لا نْضِرٌ بما مَرْتْ عَلَيْه من ايوب وَالْحِيطانٍ وَغَيِر 
ذلك . فليم بهدًا كله البصرَ وَالْخُْرَةاْتِي لَيْسَتْ لِمَثْرِهمْ . وَهُمْ مع ذلك يختلفون 

بالجُودة وصور في الأجْيَالٍ باغتبار الول وَفُؤتها . فنا فنا أن الضنائع 

وَكمَالها . نما هُوَ كمال الحضَارة وَكَثْرتّا بكر الطالب لها . فلذلك عنما 

کون الذولة بَدَويةُ في أل أئرها تَفْتَِرٌ في أثر ناء إلى َير فطرها . كما وفع 
للوليد ن عَبْدِ الْمَلكِ جين أَجْمَعْ على ناء مَشْجد المَدِينة وَالْقدْس وَمَسْجِدهٍ 
انام . فُبَعَتَ إلى ملك الرُوم بِالْمُسْطْنْطِيئيّة في الفََلةِ الْمَبرَة في الْبِنَام بعت ليه 

ِنْهُمْ مَنْ حَصْلٌ'" لَه غْرَضَهُ من تلك الْمَسَاجِدِ وَقَدْ يَعْرفَ صَاحِبٌ هذه الصناة 
أَمْيَاَ من الْبنْدسَةِ مِثْلَ تَسوبّة الْحِيطانٍ بالْوَرْنِ وَإِجْرَاه اماه يد الارتقاع . 
)١(‏ وفي نسخة أخرى ٠‏ الكثيرة . 


(؟) وفي نسخة أخرى ؛ اعتلال . 
(9 ) وفي النسخة الباريسية ٠:‏ بمن كمل له غرضه . 


۵۳ ب 


وأمال ذلك يتاج إلى اضر بشَيْء من مسَائله . وكذلك في جر الأثقال بالْهنتام 
إن الأْرَامَ الْعَظيمَةٌ ذا شيدث باأحجَارة الكبيرة يَعْجِزٌ در لْفعَلِ عن رَفبَا إلى 
مَكانهَا من الْحَائط فَيتَحَيْلُ لذلك بِمْصَاعَفة قوة الْحَبْلٍ ِإِدْخَالهِ في المَعالق من 
أنقَابِ مُقَدْرَةِ على نسي هَنْدسِيّة نصَيْرُ اليل عند مُعَانَاة الرّْع حُفيفا فيم الماد 
من ذلك بير كلقَةِ وها إِنْمَا يتم بأصُول هَنْدسيّة معرُوفة متداولة بَيْن ابر 
وَبمثْلها كان ناه اكل المائلة لبذ اعد تي يُحْسَبْ أنهَامِنْ ناه الجاهلئة . 
أن أبدانُّمْ كانت على نشيتبها في العظم الجشماني وَلَئْسَ كُذلِك وَإِنْمَاتَم لبم ذلك 
الل اة كها دكؤن ل درو الله ى ا ا 


الفصل السادس والعشرون 
في صناعة النجارة 

هذه الصّاعَةٌ من ضَرُورِياتٍ الْعُمْرَانِ وَمَادْتهَا السب وَذلكَ أن الله سُبْحَانَهُ 
وَتعَالى جَعَلٌ للادميّ في کل مون من الْمُكوْنَاتِ مَنَافعَ تَكُمُلُ بها ضَرُورَانهُ وَكَانَ 
ا إن له فيه ين اق حلا ق وو لكل ا 
منافعها انَخَادُهَا حَشَبا إذَا يبِسَتْ وََوْلُ مَنَافعِهِ أن يَكُونَ وقُودأ نيران في مَعَاشيْ 
وَعصيًا للإتكاء وَالدوْدِ وَغْيْرهمَا من ضَرُوريِاتِيمْ وَدعَائمَ لمَا يُخَْى مله من 
لقال . فم بعد ذلك مَنَافعٌ أخْرَى لأهل البو وَالْحَضْر فما أل الْبَدو يدون 
منها العم والأوتاد لخيامم وَالحُدُوجَ لظَعَائنيمْ وَالرّمَاحَ وَالْقِسي وَالسْهَامَ لسلاجيمْ 
وما أفل الْحَضَر فَالسْقْفُ لبِيُوتِبمْ وَالأعْلَاقُ لا وام وَالْكَرَاسَيُ لجُلُوسيْ . وَكُلُ 
واحدة من هذه فَالْحَسّبَةٌ ماد لها ولا نَصيرٌ إلى الصّورة الْخَاصة بها إلا بالصّئاعة . 
وَالصّنَاعَةٌ المُتَكَمْلةُ بذلكَ الفح لكل واتحدمن صُورفا هن الحا عل الان 
رتبا . يتاج صَاحِبُهَا إلى تفصيل الْخَسَّب أو : إما بح أَصْفْرَ مه أ الواح . 


0 ل 


5 


م تركْبٌ لك الْمَصَائِلُ بحسب الطُور الْمَطْلُوّة . وَهْوَ في كُلْ ذلك يُحَاوِلَ 
بصنْعته إعتاد بلْكَ الْمَصَائلٍ بالانتظام إلى أن تصيرٌ أَعضَاءً لذلك الشكلٍ 
الْمُخْصُوْضِ . وَالْقَائم مَعَلى هذه الصناعة واا رفو وى فى العشران ونا 
ففف العضارة واا ف وتائق الا ی فيا يَنخذُونة من كل صف من سَقف 
أو بَابِ 0 م أو مَاعُونٍ > خث التاق ٤‏ صناعة ذلك وَاسْتجَادته بغرائب من 
اَاعة كمالية لئست من الصُرُورِيٍ في شَيْء مل التُخطِيطِ في الاب والكراسي ا 
ويل تي القطع من الْخَنَّبِ بصناعة الخرط حك بيبا وتشكيلها ثم تولف 
على نسي مُقَدْرَةِ ولحم بالئسائر بدو لِرَأي" الْعَيْن مَلْنَحِمَةُ وقد اخ 7 
الختلافٌالأ شكال على تناس . يُصْنْعْ هذا في كل شَيْء يُتَحَذُ من الْحَشّْبٍ فْيَجيء آنْقَ 

ما يَكُونْ . وَكذلكُ في جُميع ما ا 
أي نَع كان . وكذلك قد يُحْمَاجٌ إلى هذه الصَنَاعة في إنْماءالْمرَاكب الْبَخْرِيّة ذَاتِ 
لالاح وَالدْسْر وهي أَجْرَامٌ هندسيةٌ صبِعَتْ على قال الْحُوتٍ وَامْتِبَارسَبْحهِ في 
الْمَاه بقوادمه وَكَلْكَلِه لِيَكُونَ ذلك الشَّكُلُ أَعْوَنَ لَبَا في مُصَاتَمَة الْمَاهِ وَجْعَلَ لَبَا 
دوس التتركة الطئوابقة اللي للك تخر الذفاح :وريم الت عر 
الْمَقَاذِييف كما في الاسَاطِيلٍ وهه الصناغة من أخ كا مشتاعة إل أضل كير 
من البنْدمَة في جميع أضنَافما لان إِخْرَاجٍ الور من اة إلى الفغل على وجه 
الإخكام مُحْتَاجٌ إلى مغرفة التّناسُبٍ ف الْمَقَادِيرٍ إا عَمُوما أو خُصُوصاً وَتَنَاسْبُ 
المَقَادي رلا بذ فيه من الإ جوع إلى المبندس .ولا كانتْ أن اة يوانيو 
كُلَيْ مه في هذه الصَنَاعة فَكَانَ أوقليدُوسٌ صَاحِبُ كِنَّابٍ الأصُولٍ في الْبَنتَسَة 
جا رايا گان ب يعرف گك يون اسي کاب e‏ وسيلاؤش 


ا الجا ذبن گاب با مُمْجرْيهُ عند Al‏ لبر وان گان 


)١(‏ وفي نسخة أخرى ا و 
)۲ ) وفي نسخة أخرى ٠‏ جزء 


ن 08 اس 


مُنْكِنا أغني كَوْنْهُ جار إلا أن كوئ أو مَنْ عَلْمَهَا أو تَعَلْمَهَا لا يَقُومُ ليل من 
الَقْلٍ عَلئْه لبعد الماد . وَإِنْمَا مَعْنَاهُ الله أغلَمٌ الإِمَارَة إلى قدم النجارة لاله َم 
٠‏ يصع جكاية نها قل حبر توج عَلئْهِ اللا جل كانه أو من تعلمَها . فم 
أسْرَارَ الضنائع في الْخَليقَة . والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى غلم وه التؤفيق . 
الفصل السابع والعشرون 
في صناعة الحياكة والخياطة 
غلم أن المُْتَدلِينَ منَالْبَمَر في مَعْنَى الإنسانية لا بد لهم من اْفكر في الفء 
كالير في الِْنْ . وَيَحْصَلْ الدفء باشتمَال المنْسُوج للوقاية من الح وَالبزد . ولا 
بُ لذلك منْ إلخام الْعَزْلِ حَنّى يَصِيرَ تَوْبا واحداً . وَهُوَ النْسْجوَالْجيَاكةُ . فإن 
كانوا باد يه اقتَصروا عليه . وَإِنْ ال إلى الْحضَارَة فَصَلُوا تلك الْمَنْسُوجَةٌ ا 
يُقَدْرونَ منبا وبا على الْبتن بِقَّكله وعد أغْصائه وَاخْتِلافٍ نَوَاحِيبها . د 
تلانو تر تلك القطم بالؤسائل عى تصيز كوبا اجا عل البدن ويليتونها.. 
َالصَنَاعَةٌ الْمُحَصَلَةٌ لبذه الْمَُاءَمَة هي الْخِيَاطَة . 
قاتان الصُناعَتّان صرور؛ ِئَان في الُْمْرَانَ لما يَحْمَاجٌ ليه اسر من الى 

فالأولى لنْسْج الْغَزْلِ من الصُّوف وَالكتان القن إِسْدَاءُ في الطول 0 3 
الْعَرْضِ وإكاما | لذلك الننج بالالتحام الشديد يتم ملا قلع مقكرة ٠‏ ها ٠‏ فمن 
الأكنقة ون (الكوق» لال و الات من القن وَالكان لبان . 
وَالصَّنَاعَةٌ الثاني دير الْمَنْسُوجَاتِ على اختلاف الأشكال وَلْعَوَائدِ . تَفْصْلٌ 
براض قطعا ناي لاغطاء البديية كلحم َك ال م بالْخِبَاطة الْمُحْكمَة 
وضلا أو تنبيتاً أو قحا" على حَسَب نوع الصّنَاعَة . وَهذه الصَناعَة مُخْتَصةٌ 


. وفي النسخة الباريسية : من الدفء‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى ؛ أو تفتيحاً‎ 


اعفان الحَصْريٍ لما أن أفل اذو يَْتَفْنُونَ عنما وما يَْتملونَ الأْوَابٍ 
امْتَمَالاً . وَإنْمَا تَفْصيلُ الكَيّاب وَتَقْدِيرُها وَإلْحَامُهَا بالْخيَاطة ل 
الحضازة ونوا ولك عله قاس تخري المشيْط ف الح لما أن مَشْرُوعيةٌ الح ٠‏ 
مُمْتَملةٌ على بذ الْعلائقٍ الدُنيَويّة كلها اله ل ار 
مره حَّى لآ يُعَلَقْ اعد فلب ُء من عوَائد تَرّفه » لآ طِيباً ولا نسَاءً ولا 
تخيطا ولا نخُمًا , ولا يَتَعرْضُ لصَيْد ولا لِمَيْء من عوائيه التي تَلوْنَت!" پا نفس - 
وَخُلْقُهُ . مع أنه يُفقدُها بِالمَوْتِ ضَرُورَةٌ . وَإِنْمَا يجي كأثة وارد إلى الْمَحْشّرِ 
ضارعا بقلي مُخلصا لِرَيْه . وكانَ جَرَاُهُ إنْتَمْ له إخَلاصَة في ذلك أن يَخرُج من 
نويه كُيَوْم ولدتة امه . سُبْحَانَكَ ما امَك بعبادك وَأَرْحَمَكَ بهم في طلب 
هتايتم إِليِكَ . وَمانانِ الصَنْعَمَانِ قَدِيمََانِ في الخَليقة لما أن الدفَء ضَرُوري 
للْبَمْر في الْعُدْرَانِ الْمُْتَدلٍ . وَأما المُنْحَرفٌ إلى الْحَرْ فُلا يَحْمَاجُ أله إلى دفي . 
وَلهدًا يمنا عن أل الإقليم الأول من السُوْدَانٍ أَنّْهُمْ عُرَاةٌ في اغالب : ولقدم هذه 
الصنائع يَنْسبهَا الْعَامَةٌ إلى إذْريس عليه السام وَهْوَأقَْمُ الأنبياء. وَرُيْمَا يَنسبُونها 
إلى هرمس وَقَدْ شال 1 هرمس هو إِدْرِيس . وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى َو الخلاق 
ال ظ 
الفصل الثامن والعشرون 
في صناعة التوليد 

وهي صِنَاعَةٌ يُغْرَف ها لعكل و متاح امود الآدمئ من طن م من 
لفقي في إخْرَاجِه من رحا وتم ية ساب ذلك . تم ما يُصْلحَُهُ بد الخْرُوجٍ على 
ما نَذكُرٌ . وهي مُختّصّةٌ ا ا بَعْضْبُنْ على 
عَوْرَاتِ بَعْض . وَنْسَمّى الْقَائمَةُ على ذلك منْبْنْ الْقَابلَةَ . اسْتعيرَ فيا مَعْنَى الإغطاء 

. وفي نسخة أخرى ؛ تكونت‎ )١( 


ک0 


وَالقبَولٍ كان النقنداء تغطيا الجنين وكأئها تفئلة : ذلك أن اجنين إذا انتمل 
خَلَقَهُ في الرّحم وَأَطْوَارَهُ وَبَلعّ إلى غَايَتهِ وَالْمُدة التي ئرما الله لمكثه هي تِسْعَةٌ 
أَشْبُرفي الغَالبٍ فَيَطْلْبٌ اروج بِمَاجَعَلَ الله في الْمَؤلُود من الثزوع لذلك وَيَضيقَ 
عَلَيْهِ الْمَنفذُ فَيَعْسُرُ . وَرُيْمَا مَرْقَ بَعْض جَوَانبٍ الْفُرْج بالط وَرُيْمَا انَقَطعَ بَعْض 
ما گان منْ الأغشيّة من الالتضاق وَالِالتَحَام بالرّحم . وَهِذهٍ کا الام ب َد لبا 
الْوَجَعُ وخ على الطللق فكو لقال مُعينَةُ في ذلك بُعْض الشَّيْء بِغَمْرْ الظَهْر 
وَالْوَرِكِيْن وَمَا يُحاذي الرّحمَ من الأسافل تُسَاوقُ ذلك فعْلَ الذافعة في إخراج | 

الحدين ولا يضمب منة يما يُنْكِنَا وَعَلى ما تَبْنَدي إلى مَعْرفة عْسْرَةِ . ثم 
إن أخرج الْجَنِينْ بَقبَتَ يَْنْهُ وَبِيْنَ الحم الْوَصْلَةُ حَيْتُ كان يَتَهذّى منْها مُتّصلَة 
من سرُته بِمَعَاهُ وتك الوضلة عضو فضلي عد ية الْمَؤلُود حاصة فطعم القابلة 
فق حبك ل ا ا ل ا َم تمل مكان 
الجرّاحَة منة بالكيّ أو ما تراه من وجوه الاندمّال و إن الخنين E‏ 
من ذلك المَنفذ اسيق و وَهُوَ رَطَبُ العظام سَبْلُ الانعطاف والانشناء فَرْيْمَا تير 
أشْكالَ أغْصًائه وأوْضَاعَبَا لقُرْب التُكوين وَرُطوبة الْمَوَاد فتتَنَاولَهُ الْقابلة بالففز 
الماح جى بزع كل عضواق شكله المي وره المكدر له وة اة 
سوبا . ثم بد ذلك تراجم اللفماء وتحاذيها بالغئر والئلاينة لوج أغحية 
جين انها را رع خرُوجه فللا وى ند فلك أن مراع الهليكة 
حالما الطبيعيّةُ قبل اسْتَكمَالٍ خُرُوح الأغْشيّة وهي فَضَلاتٌ فَتَتَعَفُنُ وَيَسْرِي عَفَنَا 
إلى الحم فَيَقَمْ البلاكُ فتحَاذْرٌ ابه هذا وتار ف غا 0 إلى أن تَخْرْج تك 
الاعْشْيةٌ لني كانت قد تَأخْرَتْ 2 ترْجم إل المؤلوه ترح" أعضاتة بالادهان 
وَالذّرُوراتِ!" الْقَايضَةِ تسده وَتُجَفْفَ رُطْوبَاتٍِ الرّحِم 7 لرَفع لَبَاتهِ وَتَسْعطَهُ 
لاشتفراغ طوف دمَاغه وَتْمْرْغرَه باللمُوقٍ لدفْع السُدَدِ مِنْ مِعاهُ وَتَجْويفهَا عن 

.) تمرّخ : تدهن ( قاموس‎ )١( 
. ؟ ) الذرورات : ج اذرة وهو ما يذر في العين أو الجرح من دواء‎ ( 


ب ماه ا 


الالتتصَاق . كم تُدَاوِي النمَسَاءَ بعد ذلك من الْوَن الَذِي أَصَابَهَا للق وما لَحِقَ 
رَحههَا من ألم الانفضال , إذ موود إن لم يكن عضو طبيًا اله التكوين في 
الحم يته باخام كالغضو امل للك كان في الفضاله ألم يفت من أ 
َع . وتاي مع ذلك ما يلح امج من ألم من جراحة انيقي عند الضغط 
في لجرو . وهذه كُلْهَا أدواء ن هؤلاء الْقَوَاِلَ أَبْصَرٌ بتوائها . وَكذلك 
ما يَعْرضُ للْمَولُودِ مد الرْضَاعِ مِنْ أذواء في بده إلى جين الْفصَالٍ تَجذْهُنْ أ صر 
بَامنَ الطبيب المَاهر . وما ذَاكَ إلا لن بَدَنَ الإنْسَانٍ في تلك الْحَالة نماو بدن 
إنْمَانىٌ بِالْقّوٌة فَقَطْ . فَإِذا جَاوَرَ الْفصَالٌ صَارَ بدن إنسانيًا بالفغلٍ فكائت حاجتة 
حيئئذٍ إلى الطبيب اشد . فَبذه الصَنَاعة كما تراه ضَرُورِيَةٌ في الْمُمْرَانِ للنؤع 
الإنْسَانيَ . لا تتم كَوْنُ أَشْخَاصِه في لالب ونا . وَقَدْ يَعْرِضُ لبغض أُشْخاصِ 
القع الاسِْغناء عن هذه الصَنَاعة . إمَا بِخَْقٍ الله ذلك لم مُعْجِرَة وَخَرْقَا للْعَادة 
ما في حى الأنْبيَاء صَلوَات الله وَسَلامُه عَلَيِمْ أو بِإِلْهَامَ وَهدَايَةِ يُلْبَم لبا الْمَولُود 
وَيفْطَرٌعَلَِا فيم وجُودُهُمْ منْ دُونِ هذه الصْنَاعة . فما شَأن الْمُْجرّة من ذلك فقذ 
وفع كثيرأ . وَمِنّْهُ ما روي أَنَّ النّبِئَ مله ولد مَسْرُورأ مَخُْوناً وَاضعاً بيه على 
الرْض شّاخصاً ببَصره إلى السْمَاء . وكذلك شَأَنْ عيسى ف اميد وََيْرٌ ذلك.. وأا 
أن الإلام فلا يُنْكرُ . وَإِذَا كانت الْحَيَوَائات الْعْجِمّْ تختص بِغْرَائْبٍ الإلَبَامَاتِ 
كَالنّحلٍ وَغَيْرها فما نُك بالإنسانٍ المُمَهْلِ علا . وَخُصُوصاً بن اختصٌ 
بكَرَامَة الله . َم لهام العام للْمَوْلُودِينَ في الإقبَال على الذي أَوْضحُ شَاهِدٍ على 
وجُود الإلهام العام لبم . فان المناية الإلييّة أعظَمْ من أن يُحاط به . ومن هُنا 
يفم بُطْلآنُ رَأي الْقَارَابِيَ وَحَكَمَاء الأنْدس فيمًا احْتَجُوا به لِعدم انْقرَاض الْانوَاع 
وَاسْتحَالة انقطاع الْمَكَونَاتِ . وَخُصُوصاً في النّْع الإنْسَانِى . وَقَالُوا ٠‏ لو اتقطغت 
أَمْخَاصُهُ لآسْتَحَالَ وُجُودُها بَعْدَ ذلك لنَوقْفِهِ على وُجُود هذه الصناعة التي لا يتم 
ون الإنْسَانٍ إلا با . إذ لو قدَرْنَا مَلُودأ كُونَ هذه الصَْاعَة وَكَفَالتهَا إلى جين 


0۹ ل 


الفضال'" لم يك بعازة طلا .وجوه الا فون الفكر ف انار 
وتابعة ل . وَتَكَلْفَ ابْنْ سينا في ارد على هذا الرأي لمُخَالََتِهِ ياه وَدَهَا به إلى 
كان انقطاع الأنواع وَخَرَابٍ عَالم التكوين ثم عؤده ثَانِيأ لاْتِضَاءَاتٍ فَلكية 
وأوضاع غرينة ندر ف الاحقات غه تقض لخم EE‏ 
رار قناسة فت كؤلة إنسَانا ل تقيض له توان ُخْلقٌ فيه إلهاما لد بيه 
ولع يه موق وَفِصَالَه. وَأطنت في بيان ذلك في الرْسَالة ا 
ماقا راه حي ِن يَقَطَانَ . وَهدًا الامنتذلآل غَيِرُ صحيج وَإِنْ كنا وافقة على 
انقطاع الأنواع لكِن من غَيْرِ ما اتدل به . فن دليلة من على إشناد الأفعال إلى 
العلّهِ المُوجبَةِ . وَدَلِيلُ الْقَوْلٍ بالفاعل الْمُخَْارِ يرد عَليْه ولا وَاسِطَةٌ على الْمَولِ 
بالفاعل الْمُخْمَارٍ بَيْنَ الأفعال وَالْقدْرَة الْقَدِيمَة ولا حَاجَةٌ إلى هدا انلف . ثم أو 
سَلْمْنَاهُ جدلا فَغْايَةٌ ما يَنْبَنى عَلَيْهِ اطَرَادٌ وُجُودِ هذا الشُخْص بلق الإلَام لترتييه 
في الْحَيَوَانِ المْجم . وَمَا الضّرُورَةٌ الدّاعيَةُ لذلك ؟ وَإِذَا كان الإلَْامُ يُخْلَقْ في 
لْحَيُوانٍ الأغجَم فُمَا الْمَانعٌ منْ خَلْقِهِ للْمَؤلُود نفسبه كما قَررْنَاه ألا . ولق الإلهَام 
في شخْص لمَصَالح نَفسه أفرَبُ من خَلَقهِ فيه لمَصَالح عَيْره فكلا الْمَدْهبَينِ شاهدان 
على انما بالْبطْلانٍ في منَاحِبمًا لما قَرْرنُه لك والله تعالى ألم . 


الفصل التاسع والعشرون 
في صناعة الطب وانها محتاج إليها في الْحَوَاضِر 
وَالأمْصَار دون البادية 

هذه الصنَاعَةُ صَرُورِيةٌ في الْمَنِ وَالأمْصَارِ لما عرف من فائتتها إن ُمَرَََ 
حفط الضخة لصحا وذ امرض عن الى بالمتاوة حى بخصل لم لبر 
من ارا وغل أن اكل الأنواض" كلها" الها" قو هن الاد كنا 
قال لهھ في الْحَدِيتِ الجامع للطبٌ وَهُوَ قَولَهُ : « الْمَعدَةٌ بْب الداء وَالْحِمْيَةٌ 

. وفي النسخة الباريسية ؛ الانفضال‎ )١( 
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ر الدواء وَأَصْلُ كَل تإء ابر » ما قولّهُ الْمعدةٌ بْب الذاء ُو ظاهِرٌ وما قَوْلهُ 
الْجِميَةٌ راس الكواء فَالْحِميةُ الْجُوعٌ وَهُوَ الِإحْتمَاءُ من العام . وَالمَغنى أن الْجُوع 
هو الدَوَاُ الْمَظيمُ الذي هُوَ أَصْلٌ الأذويّة وَأما قله أضلُ كل وإء ارده » فُمَعْنَى 
الْمَرْدةِ ذخال الطَعَام على الطَعام فى الْمَعدة قَبْلْ أن يته هَضْمُ الأول . وَشَرْحٌ هذا أن 
الله سبْحَائَة خَلِقَ الإنْسَانْ وحفظ حَيَائَهُ بالْغذَاء يَسْتَعْملُهُ بالأكل وَيُنفدٌ فيه الْقَوَى 
الْبَاضمَة وَالْغَاذِيةٌ إلى أنْ يَصيرَ دمأ مُلائما راء ابن من للحم وَالْعَظم . ثُمْ 
تََحُذَْهُ النَاميٌَ فيَنَقَابُ لخم وَعَظما . وَمَعْنَى نى الْبَضْم طح الغذاء ِالْحَرَارة ا 
طورا غد طَوْرٍحَنّى بصي جرْءأ باْفغل من اَن ية أن اذا صل في 
لمم لاکن اشاق أَنْرَتْ فيه حَرَارَةُ الَف طبخ سرا وَقَلَبَتْ مِرْاجَهُ بَعْض 
الشَّىْء . كْمَاتَرَاهُ في اللقْمَةِ إذَا ناولا طعاما كه أَجَدْتَهَا مَطْغا فَتَرَى مزاج غَثِرَ 
مزاج الطعام ثم يَحْصُلُ في امعد قَتَطْبْحُة حَرَارَة امَعدة إلى أن يَصير كوا وهو 
e‏ رَسَبَ منة في المغى تُقِلا يَنفذُ إلى 
المَخْرَجِين . ف تطح حَرَارَةٌ الكبد ذلك الْكيْمُوس إلى أَنْ يَصير كما غبيطا" 
ا منَّ الطئيخ هي الفْرَاء و اة هي الشؤداء 
وَيَفْصرٌ الحا العُريزي بغض الشَْء عن طبخ اللي مئه فب لبم . فم مها 
الكبد كلا في المُرُوقٍ وَالْجََاولٍ . وَيأخُذُها طح الحا" عرزي هناك فيكو 
عن الم الْحَالص بُخَارٌ حار رَطْبٌ يُمِدُ الرُوخ الحْيَوَاني وَتَأَحْدُ الناميةُ مَأخذَما في 
الم کون لخما ثم E‏ رس الان ما" يفْضُلُ عن حَاجانه من 
ذلك فصلا مُخْتَلفَةٌ من الْعَرَقِ واللقاب والمغائلك وال هلد كو الان 
رة هن القرة إلى البفل لتا إن أضل الآقراضن معطا هن السات 
وَسَبْيّهَا أَنَّ الحَارٌ اْغْرِيزِي قَدْ ينات عن نداء "لعشي فى طبه في كل طؤررين 


. ) التخمة . ( ؟ ) الخالص الطري ( قاموس‎ )١( 
0 
, وفي نسخة أخرى: إتمام‎ )'4( 
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٠‏ فيَبِقَى ذلك لهذا كول چ اليا ا 
0 العْزِيرِيٌ أو إِدْخَال العام إلى التعدة قبل أن تنوف طح 
الال فيَستَقلٌ”" به حار الْغِْيزِيُ وَيمْرَكُ الأول بحَالة أو بورع ليما فيَقَصْرٌ 
عَنْ مام الطّبْخ وَالنْضْج . وَتُرْسِلَهُ الْمَعدَةٌ كذلك إلى الكبد فلا تَقْوَى حَرَارَة الكبد 
أئطا عل الضاجة ور نما قى فا الد من النذاء الأول فضلهة غير ناضحة » 
ورل الك جم ذلك إل المروق َير ناضچ كما هو اذا اخ امون 2ا 
الْملائْمَةَ أَرْسَلَهُ مَعْ الْفَضّلات الأخْرَّى من العَرق وَالدْمْع اللاب إن اقْتَدَرَ على 
له و ا هة عن الكثير منة فى في اعروق والكيد والْمعدة واي م 
ليام تكن ذف تطويا تين TEE‏ الطبخ وَالنضْجٌ يعفن س 
فيتعَفّنْ ذلك الْعذَاءً غَيْرُ النّاضج وَهُوَ الْمُسَمّى بالخلط . وكل مُتَعَفْنٍ ففيه حَرَارَة 
غَرِيبَةٌ وَتلكَ هي الْمُسَمّاة في بدن الإنسَان بِالْحُمّى . واختبز" ذلك بِالطْعام إذا 
ترك تی ين وف الزبل إِذًا تَعَفْنَ أيضا. كيف تنعت فيه الْحَرَارَةٌ وَتَأحْذُ 
مَأَخَذّها . فا مَعْنى الْحُمْيَاتَ في الا دان وهي رَأْسٌ الْآمْرَاضِ وضلا كما وفع في 
العديكة: وهذه الحكيات لاجا بقطع الْغذاء عن الْمَريض أَسَابِيمَ مَعْلُومَةٌ ُه 
يتناو الاعْدْيَة الْملائَمَة تی تم 2 . وذلك في حَالٍ الصّحة لَهُ علاجٌ ي 
الَحفظ من هذا الْمَرَض وَغْيْرهِ وَأصْلّهُ كما وََعَ في الْحَدِيتِ وَقَدْ يَكُونُ ذلك الْعَفْنْ 
في عُضْومَخْصُوص. فَيَتْوَلَكُ عة مَرَضْ في ذلك الْعُضْوِوَيَحْدُتُ جِرَاحَاتٌ في الْبَدَنْ ؛ 
فاو الأقضاء ا أو ترقا فك تنوف امكو و ان هنة عرض الوق 
الْمَوْجُودَة لَهُ . هذه كُلْبَا جُماعٌ الآمْرّاض . وَأَصْلّهَا في الْغَالبٍ من الأعَذِيَة وَهذًا كله 
مَرْفُوعٌ إلى الطبيب . وَوُقُوعٌ هذه الأمْرَاضٍ في أهل الحَضْرِ اا به 
عَيِشهم م رة مَأكليْ وَقلَة قَتصَارِهمْ على نوع واحڊ من الأذِيَة وعدم توْقيَتهمْ 


¥ ) وف نسخة أخرى ٠‏ فيشتغل . (؟) وفي نخة أخرى ٠‏ واعتبر . 
(۳ ) وفي نخة أخرى : علاجات . 
(؟ ) وف تخة أخرى ٠‏ ثم تناوله . 
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ناولا . وَكثيرأ ما يَخْلطُونَ بالأعدِيَة من التوَابلٍ وَالْبَقُولٍ والفواكه . رَطبا 
وَيَاباً في سيل الملاج بالطئخ وَل يَْنصِرُونَ في ذلك على نوع أو أنواع . فَرْيْمَا 
عدا في اليو الواسيد من ألوان الطئخ أزيمين نوع من تبات والكون فيضير 
للعذاة رغرب ورا تكن عرسا عن ملا التق وأخرائة: ثم إن 
الأهونة ف الأتصار تفي وتخالطة الا نخر العفلة من كثرة النصلات والاهرة 
مَنَشْطَةٌ للازواح وَمُقَوْيَةُ اطم لائر لحار الْريزي في الَضْم . ثم الريَاضَة 
مَفْقُودَةَ لأهْل الأمْصار إِذْ هُمْ في الْغَالبٍ وَادِعُونَ سَاكُِونَ لا تَأَحْذٌ منم الرّيَاضَةٌ 
شيا وَل تور فيم ثرا . فان وُقُوحٌ الأمْرَاض كثيرأ في الْمُدْنِ وَالامْصَارِوَعَلى قَدرِ 
وُقُوعه كانت حَاجَتهمْ إلى هذه الصَاغة . وما أفل اذو فَمَأكُولمْ ليل في اغالب 
وَالجُوع أغْلبٌ عَلئِمْ لقلة الحُبُوبٍ حَنّى صَارَلَهُمْ ذلك عادة . وَرُبُمَا ُن آنا جبلة 
لانترارها . قم الم ليل ديبم أو مَفْقُودة باجُملة . وعلاج الخ بالّوابل 
والفواكه إا يڪو إلى ترف الْحِضَارَة الْذِينَ هُمْ مزل نه ولون 
ا عيده عا ا و ف ا 0 ا ا 
فقليلة الْعَفْن لقلة ة الرُطُوبَات والْعُقُونَات إِنْ كَاُوا آهلينَ . أو لاختلاف الأهُويَة إن 
کار ا ا ف کو لاو را 
اليد أو طلب الحَاجات لمبنةِ نشم في حَاجَاتِيمْ فيَحْسْنْ بذلك كله اَم 
وَيَجُودُ وَيفْقَدُ إدْخَالُ الطْعام على الطْعام فُتَكُونْ أَنْزجِمَيُمْ أضلح وَأَبْعَدَ من 
راض قتَقلُ حَاجَمهمْ إلى الطبٌ . وَلِبِدًا لا يُوجدُ الطَبِيبٌ في اة وجه . وما 
اك إلا للاشتغناء عن إذ لواختيج إِلَيِّْ جد . أنه يَكُونُ لَه بذلك في الْبَدوِمَعَاشُ 
يَدعُوهُ إلى سكناه « سنْةٌ الله في عبَاده وَلْنْ تجد لسُنّة الله تنديلا» . 


)١ [‏ وفي نخة أخرى : اللوث . 
(؟ ) وفي نخة أخرى : بعيدأً . 
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الفصل الثلاثون 
في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 
وَهُوَ رُسُومَ وَأَمْكَالٌ حَرْفيةٌ نَدلُ على الْكلمَات الْمَمْمُوعَة الثالة على ما في 
الس . فَبُوَ نَانِي رة من الدلآلة وة وَهْوَ صنَاعةٌ عَرِيفَة إذ الكمَابَةٌ منْ 
حَوَاصٌ الإنسَانٍ التي ي ير بها عن يوان .وَأنِضا في تطلغ على ما في الصْمَائر 
وای با الأخْرَاضُ إلى البلاد" البعيدة فَنَقضي الْحَاجَاتٍ وَقَدْ دفغت مون 
الْمُبَاشَّرَةِ لها وَيَطْلمٌ يبا على الُْلُوم وَالْمَعَارفِ وَصُحُفٍ الأوْلِين وَمَا كُتَبُوهُ من 
عُلُوبمْ وَأَخْبَارِهمْ فَبِيَ شَرِيفةً ببذه الْوْجُوه وَالمَنافع واا 
لمو إلى الفغل إِنْمَا يَكُونٌ بالتُغليم على قُدر الالجتمّاع وَالْمُْرَانٍ وَالتَنَاغي في 
الكمَالات وَالطلبٍ لذلك تَكونْ جُودة الط في المَِيئة إِذ هومن جُدْلَة الضنائع . 
وقد قشنا أن هذا شاا وأنيا ابه لمران وَلِبنًا نْجِدُ أكُثَرْ البَذو أَميِينَ 
لآ كتون وا قراو ومن قرا هنب أذ کت فيكون 0000 
افأ . وَنْجد تغليم خط فى الصا در امارج غذراتها عن الخد أل وس أشي 
طريقا لانتخكام الصنعَة فيها كما يك لا عن ضر لذا المد وَأن ف 
معلمين مُننَصِينَ لتغليم الحط يأ تقون عل اقلم قاين وأشكاما في وضع كل 
خرف وَيَرِيدُون إلى ذلك المُبَافُرَة بتَعْلِيم وَضْعِه فُتَعْنَضدُ لَدَيِه رتب العم وَالْحْسٌ 
في التغليم وتأتي ملكت على نَم وجوه . وَإِنْمَا أنَى هذًا من كمال الصنائع وَوفُورها 
بكثْرَةالْممْرَاٍ وَانْْسَاح الأعْمَالٍ وَقَدْ كان الخَط الْعَرَبِنُ بالغا مَبَالغة من الإخكام 
وَالإنْقَانٍ وَالْجُودة في دَولة الَبَاِعَة لما بت من الْحِضَارَةِ وَالثْرَفٍ وَهُوَ الْمُسَمُى 
بالخط الْحمْيَرِيٌ . وَالتَقَلَ منها إلى الْحيرَة لما كان يها من دَوْلة آل الْمُنذِرِ نسَبَا 
التَابعةٍ في الَصبيّة وَالْمُحَدْدِينَ ملك الْعرب بأزض الْعرَاقٍ . وَلَمْ يكن اْخط 
)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ البلد . 
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نَم مِنّ الإجادة كما كان عند البابعة قُُورٍ ما ين لين . وكات 
الْحضَارَةٌ وتوا عا من الصُنَائع وَغَيْرِهَا قَاصِرَةٌ عَنْ ذلك . ومن الحيرَة لَقنْهُ أفلْ 
الطَائفٍ وَقُرَيْشُ فيما كر . وَيْقَالُ إن الذي تَعَلْمَ الاه من الجيرّة هُوَسَفْيَانَ بن 
َيه وَيُقَالُ حَرْبُ بن أمَية وَأحَذها من ألم بن سُدْرَة . وَهُوَ قَوْلَ مُمْكِنْ وَأَقْربُ 
ممن ذهب إلى أَنْبُْ تَعلمُوها من إيَادَ أل الْعِرَاقٍ لقَل شَاعِرهِمْ ؛ 

َوه ل ماح العزاق. ذا ساروا شيعا والخط. والقلم 

وَهُوَ قَوْلَ عة لان يادا وَإنْ دلوا سَاحة اعراق فَلَمْ يََالُوا على شأنهمْ من 

الفا والخط م الان العضرية ونا ى قول الشاعن انيم أقرث إلى 
اط وَالقلم من عَيْره من ارب لقزبيم من سَاحة الأمصار وَضَوَاحِيهَا فَالقل 
بان أفل احجان زِإِنْما لَقَنُوهَا من الجيرَة وَلْقَنََا أَهُلْ الحِيرَةٌ من التبا بعَة وَحمْيرَ هُوَ 
لأليَقَ + من اقول ورايت في كاب الكملة لإين ال ار عند التغريف يان ُو 
الميرَوَانئ القاسى الأندلسئ هن أشخاب مالك رضي اللهغنة وائئة عند الله بن 
روخ ين علد الرتن بن زياد بن أ . عن أيه قال ٠‏ ل لقند الله بن 
عَبّاس ؛ يا مَعْشْرَ قُرّيش , حُبْرُوني عَنْ هذا الكتاب الْعَرَبِى . هل كنتم تكتبوتة 
قبل أن يَبْعَثٌ الله مُحَمْدأ لر تَجْمَعُونَ منْة ما أَجْتَمَعَ وَبَمْرْقُونَ منة ما اْتَرَق 
مثل الآلف واللام والميم وَالنُون ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْثُ ؛ وَمِمْن أَخَلّ تموه ؟ قال : من 
ڪوب بن أمَيّةٌ . قلت ! وَمِيْنْ أَخُذَهُ حَرْبٍ ؟ فال : من عَبْد الله بن جَذْعان . 
قُلْتٌ ‏ وَمئْن أَخَذّهُ عَبْدُ الله بن جَئعَان ؟ فال ؛ من أهل الأثنار. قُلْت ٠‏ ومن 
أَحَدَهُ أهلُ الانبَار ؟ قَالَ مِنْ طاریء طرَأ عليه م عن آهل الْيَمَن :فلت ومكن أخذة 
ذلك لطارية ؟ قال : من الْحِلْجَان بن الْقَسَم كانبُ الوَحى لبود النبي عَلَيْه 
السَلامٌ . وَهُوَ الذي قول , 

ا غ ق 

المت خَيرٌ من حَيَاة تنا با جزم فيضن يت وحفيز 


س 0۵0 سے 


[تنبى ما تقلة [بْن الباق كتاب التكملة : ورأة في آخره حكني يذلك 
ل بخر إن الغاض عن أبي ولي 


sS ل‎ 

محمد بن حشيش بن عَمَرَ بن ابوت المغالرئ القوي عن بلول بن تعنئدة 
الحمّى عن عَبْد الله بْنِ فرح . انتهى 

َكَانَ لحمْيّرَ كِتَابَةٌ مى الْمُسْنَدَ حُرُوفُهَا مُنْفْصلَةٌ وكَانُوا يَمْنَعُونَ من تَعلْمهَا 

إلا بإذنيم ل بيه إلا انم لم يكُونُوا مُجبدِينَ 


لہا شان الصنائم إذَا عت ِالْبَدوفَلا تَكونْ مُحْكَمَةٌ المَذّاهب ولا مَائلة إلى الإثقَانٍ ' 
ولو ها اا وا و ق کا 


كِنَابَُ الْعرَب بَدَويْة مثْلَ كتَاتِتِمْ أؤ قريبا منْ كِتَاتتهمْ لذا المد أو تقول إن 
اَي لذا اعد أَحْسَنُ صناعة لان هؤلاء أَقْرَبُ إلى الْحِضَارَةٍ وَمُخَالْطَة الأمْصَار 
وَالدُوَلِ . وما مُضّرٌ فَكَانُوا عرق في الْبَدو وَأَبْعَد عن الْحَضَرِ من أل الْيَمَنِ وهل 


عاق أل اشام ومر فَكَانَالخَط الْعَرَبي لول الإشلام عير بالغ إلى اَْايَة من 


الإخكام والإتقان وَالإججاقة ولا إلى الوط لمان الْعَرَبِ من البتاوة والتو حش 
بهم عن الصائع , وَانْْرْمَا وَقع لأجلٍ ذلك في رشم الْمُصْحَفَ حَيْتُ رَسَمَُ 
الا حو وكانك 32 انو الاعادة تخالف لکن ت 
ما اْتَضَنْهُ أقَيسَةٌ رُسُومٌ صناعة الْخْطْ عِنْدَ أهلها . تم اقتَفى التَايمُونَ من السَلفٍ 
لتقن فيا كا يننا ونه O‏ .رحد الخلويين اكه 
الْمتَلمون لوحا ين كاب الله :وكلايه- كنا تقتفى لدا المد خط ولي أو غالم 


ركا وَيمْيَعُ رسمه خأ أو ضوا با . وأَئْنَ نشبَةٌ ذلك من الصُحَابَة فيما كُتَبُوهُ فائيع' ' 


دلا وان ”ركنا ونقه الع الكش غل ماظع ول تلن في ذلك إل 
ما يَزقمة بغش المَْثلينَ من | کا مشكبين اة الخط ون قا ن 


مہ 0٦‏ ب 


من مُخَالفْة حُطُوطِيمْ لاصُول الرّشْم لِيِْسَ كما ينيل بل لكلا وَة . يَقَولُونَ في 
مل زيادة الاب في لا أذبَحَنْه ‏ نه تنبية على أن البح لم َع وفي زيادة الَاء فيه 
بأييد إِنّهُ تنبية على كمال الْقَدرَةِ الرّيانيّة وَأمْمَالٍ ذلك مما لا أضل لة إلا لحك 
الَخض . وَمَاحَمَلَهُمْ على ذلك إل نادم أن في ذلك تذريها لِلصْحَايّة عن توم 
لقص في قلة إجادَة الخَط . وَحَسِيُوا أن الخَطْ كمال رمُوُم عَنْ نَقْصه وَنَسبُوا 
NOE‏ عدن بن علقم لكا ون تنود ل انق" 
بصجيج . وَاعلْ أن اط ليس بِكَمَال في حَمَيمْ إذ الخط من جُمْلة الضنائع الْمَدنِية 
الْمعَاشِيّة كما رأة فيما مر . وَالْكُمَالَ في الصنَائع إضَافيٌ ويس بكمال مُطلق إذ 
لا يَعُودُ نَقْصّه على الذّاتِ في الدّين وَلآ في الخلال وَإِنْمَا يَعُودُ على أَسْبَابٍ الْمَعَاشٍ 
وَيَكْسِيه الْعَثْرنَ والتقاؤن: عليه لآخل..ولالعة عل ماق النفون . وقد 
كان مله أمياوَكانَ ذلك كمال في حه وَبالنْسبة إلى مقامه لشَرَفِ وهه ع 
الان اة الى هق انات الم وران كلا ولت ااه كان 
حَقنا نحن إِذْ هُوَ مُنْقَطِعٌ إلى رَيْهِ وَنْحْنْ مُتَعَاونُونَ على الْحََاة ادنيا شن الصّائْع 
گلا حى الغلوم الاضطلائة إن كمال في حمَهِ نره عه جنل يخلافنًا. 
كم لما جَاءَ الْمْلْكُ للْعَرَبٍ وَفْنَحُوا الأمُصَارَ وَمَلَكُوا المَمَالك وَنَرْلُوا البَصْرَة وَالْكُوفَة 
وَاحْتَاجْتِ الدُولةٌ إلى الْكمّاَة اشتَغْمَلوا الح وَطَلَبُوا صَاعنَه وَتََْمُوه وتدَاولُو 
رقت الإجادةٌ فيه واتخكم وَبَلعٌ في الكوقة وَالبَضرَة رنب من الإثقانٍ إلا أنه 
كات دُونَ الْمَايَة . والحْط الْكوفي مَغْرّوفٌ الرّسْم لدا اليد . ثم انتَمْرَ لْعَرَبُ في 
الافطار وَالْمَمَالك وَافْتتَحُوا أفريقيّة وَالانْدلسس وَاختَط. بو اعباس بَغْتَاد وَتَرَقَتَ 
الخطوط :فيا إل الا لكا ارت فى اران وكا ذاو احا وزكر 
الدّلّة الْمَرَييّة وَخَالَفْتْ أُوْضَاعٌ الْخَطّ ببَغْدَاد أُوْضَاعَهُ بِالْكُوفَةَ . في ْمَل إلى إِجَادَة 
الرمُوم قال الرَونق يشمن الرواف ولتتشكوْت هده التخالفة فى الاتضار إل أن 
رفع ايها بعاد علي بن مُفلة الؤزير . ثم تله في ذلك علي بْنْ هلال . الْكَاتبُ 


أب 0۳۴۷ ب 


الشهيرٌ بان البَواب . وَوَقَف سَنْدُ تَعليمّها عَلَيْه 3 الاي الثَالئّة وما بَعْدَها . 
وَبَعُدتٌ رُسُومُ الط الْبَغْدَاديٌ اَن ال 
3 الْمُخَالفَةٌ بعد تلك القُصور بِتَفَئْن الْجَبَابدّةِ في إخكام رُسُومه وَأَوْضَاعِه , 

تت إل المُمحرينَ مل باوت ولول علي المجمي . ورقف سنه ملي 
7 وَانتَقَلَ ذلك إلى مضرّ. وَحالفت طريقةٌ اعراق بَعْض السُيْء وَلْقَنََا 
العم نالك . وَظبَرَتَ مُخَالفَةُ لط أفل مضر أو ماين . 

وَكانَ الْخَطَ الَْغْتَادِيُ مَعْرُوفَ الرّسْم وَتَبعَُ الأفريقي الْمَغْرُوفُ رَسْمَه الْقَدِيُ 
لذا اعد . وَبَقْرَبُ من أؤضاع الْخَط الْمَشْرقي وَتَحَيْرًا'' ملك الانتلس بالاموئين 
فُتَمَيْرُوا بأخواليز من الحضارة وَالصنائع الور ترصق خطرع الاندلسين 
کار وف ا اله وا بق الان والخضارة ف الول 
الإِمُْلاميّة في كَل قُطر. وَعَظْمَ الْمُلِكُ وَنَفَقَتْ ت وا الغلوم ‏ وانتتتخت الكت 
وَأجِيد كنبا وَتَجْلِيدُها”"" مُت بها الْقصُورٌوَالخرَائن ملكي بنا لا كفا له 
وتنافس أل الأفطار في ذلك وَتَنَائَوَا فيه . ثم لما انحل نظام التؤلة الإسْلامية 
وتافص ذلك أَجْمَعٌ وَدُرِسَتْ مالم بَغْدَادَ بدُرُوس الخلاقة فَالْتَقَلَ سانا من الْخط 
َالكمَابَة بل وَالْعِلم إلى مض وَالْقَاهرة فلم ترل أسواقة يبا نَافقةُ لهذا اعد وله" 
با مُعلَمُونَ ‏ يَرْسُمُونُ 6 الْحْرُوف بقوانين في وَضْعَا وَأَشْكالهَا مُتَعَارفَة 
بَيْنْهُمْ فلا يبت متعم أن يُحْكِمَ شكال تلك الْحْرُوف على تلك الأوضَاعٍ وَقَدْ 
اا وعدن فيا لي ان وَأَحْذُهَا قُوَانِينَ عِلْمِيْةُ١''‏ فُنَجىءٌ أَحْسَنّ 
مَا يَكُونَ . وما أل الأندلس فَافْتَرَقُوا في الاقطار عة تلاشي مأك ال 
ومن خَلَفَبُمْ من البَرْبِر . وَتَعْلْبَتْ عَلَئِمْ أمَمْ النُصِرَائيّة فَانشَمَرُوا في عُدُوَةِ الْمَغْرِبِ 
١ ( 0‏ ) وف.النسخة الباريسية : تخليدها . 

(*)وفي نسخة أخرى 


: للخط . 
)٤(‏ وفي نسخة أخرى : للمتعلم . 


س 0۳۸ س 


وَأَفْرِيقيُةَ منْ لذن الدُولة اللْمْتُونيّة إلى هذا الْعَهْد وََارَكُوا اهل الْمُمْرَانٍ يا لديم 
من الصنائع وَتَعَلْقُوا ذال الدؤلة فلب حط على الط الافريقيّ وَعَفَى عَلَيْه 
OT‏ اة كان عوَائدمَا وَصَنَائعِمًا . وَصَارَتْ خحخطوط 
أل أفريقيّةُ كلا على الم الاندلّسسّ پنوس وما لما لتَوكْرِ أل الأندلس بها 
عند الْحَاليّة من شَرْقٍ الاندلُس . وقي من رم م يلاد الجريد الذين لم يُخَالِطوا 
کاب الأندلس ولا تَمَرْسُوا پجوارهمْ . إِنْمَا كانُوا يَغْدُونَ على دار الْملْكِ پتونس 
فا راف ية من اف ر أفل انلس حَتّى إا تَقلْصَ ظلُ 
الدولة الْمُوَحْديّة بَعْضَ الشّيْء وَتَرَاجَع أمرٌ الحصًارة وَالثَرَفٍ بترَاجُع الْعمْران نفص 
حَيدَئذٍ حَالٌ ا ف رسمه وجل فيه وَجْهُ التّْلِيم بمْسَادِ الحِضَارَة وتافص 
العُمْرَانِ . وَبَقِيَثْ فيه آارٌ خط الأندلسي تَشْبَدُ يمَا كان لم من ذلك لما مناه 
من أنّ اْنَائع إِذَارَمَحْتْ بِالْحِضَارَة فيَعْسْرٌ مَحْوْها وَحَصَلْ في وة بني مُرَيْنَ من 

غد ذلك الْمَغْربٍ الأقْصى لون منَ الط الأندَلسيّ لقَرْبٍ حِرَارهمْ وَسْقُوطٍ مَن 
حرج منم إلى فا قريب واتغماليم اهم سَائِر ادل . وَنْسيَ عَبْدٌ الْخْطْ فيمَا 
تَعْدَ عن سَدَّة الْمُلك وڌاره . كانه 1 يُعْرَف . فُصَارَتَ الخطوط بأفْريقيةٌ 
0 ين َائلةُ إلى الراءة بَعيدةٌ عن الْجُودَة وَصَارَتٍ الْكّبُ إا نحت فلا 

كل المتضتحيًا م إا الاه الا لكتره ما بقع فيا من الماد 
ومین ولي الكل ئة شن لوه على ل تَكادُ تَقرَاً إلا بَعغْد عْسْرٍ 
َو فيه ما وق في سَائر الصْنَائع نص الْحضَارَة وَفْسَادِ الدوَلِ والله يَحْكُمْ 
لاقت کک 

وللاشتاذ أ بي الْحَسَنْ عَلِيَ بن هلال الكاتب الْبَغْدَادِيٌ الشُير بان الراب 
دة من بخر الت على روي الرّاء يَذْكُرٌ فيا صنَاعَةٌ الْخْط وَقُوادَها من 
اخسن ما كنب في ذلك . رأثت إِنْبَانَبَا في هذا الكتاب من هذا لباب لِيَنتفعَ يبا 
مَنْ يُرِيدُ تَعلّمَ هذه الصّناعة . وَأُولهَا ؛ 
١١ 0‏ ) هذه القصيدة من بحر الكامل وليس من بحر البسيط . 


۹ س 


يا من يُرِيدُ إِجادةَ التخرير 
ك 
َعْدِدْ من الأفلام کل مقف 

وَإِذا عَمَدْتَ لبَرية فة 
أنْظرْ إلى طرفي فَاجْعَلُ بريه 
وَاجْمَل اجَلْفَتِهِ قواماً عادلاً 
والشق وَسَطِهِ ليَْقَى بريه 
حَتَى إِذا أَيْقَنْتَ ذلك كله 
لا تطمَغن في أن أَبُوحَ يسره 
لكن جُئْلة ما ول بان 
وألق دَوَانَكَ بِالدُخَان مُدَيُرأ 
وَأَضِفٍ أله قفرةُ قَد صُوْلَتْ 
حتى إِذَا ما خْمرَتْ فاغمذ إلى 
احمل التَمثيل دأيَكُصا برأ 
إبْتأ يه في الوح مُنْتَفيأ له 
ا من الردى تخْتَطة 
حتى إِذَا أُذْرَكتٌ ما مله 
تاشكن اليلك وا روا 
وَارْعْبْ لكك أن تَحْط نانا 
فُجَمِيع فكل الْمَزه بلقا عدأ 


اغ بان ن الخط بِيَانْ عن الْمَوْلِ وَالْكلام . كما أن الْمَوْلَ وَالْكَلام بيان عَمًا في 


يروم سن الحَط والتضوير 
فَارْعْبْ إلى مَولاك في التيسير 
صلب يَصُوعٌ صاع التخبير 
عند القاس باط التقدير 
من خانب التذقيق والتخصير 
خلوأ عن التطويلٍ والتقصير 
57 جَانبِيْهِ مُشاکل التقدير 
فالقط فيه جَفلة التذبير 
ني أضن سيره الْمَشتُور 
مَا بين تخريف إلى تذوير 
بِالخَلُ بالحضرم الْمَعْصُورِ 
مع اشر الززنيخ والكافُور 
ال الاي الي 
يَنْأى عن لمعي والتغير 
م أذركَ امول مل صَبُورِ 
رما 2 ڏه عن التشفين 
فر أو التنْثيل وَالمْطِيرِ 
وَلَرْبٌ سَبْلٍ جَاءَ بَعْدَ عسير 
ضْحَيْتَ رَبُ مَسَرة وَحُبور 
إن الآله لعي كل شکور 
خير يُخَلْفه بدار رور 
عند الشْقَاء كِتَابَهُ الْمَنْسُورٍ 


م ءث" ام سم 


لفن وَالضمِينَ من التقاني: فلا الكل ييا ان تون وَاضحٌ الثلالة . 
نأل الله ال خلى اا ر علمة العان 6" وق ن يهان ل 
كُلَّا . فَالْخَط الْمُجَوّدُ كمال أنْ تَكُونَ لاله وَاضحَةٌ . بِإبَانّة حُرُوفهِ الْمُتوَاضعَة 
وَإِجَادَة وَشْعبَا وَرَسْمبَا كل وَاحدٍ على حدة مُتَمُيرَ عن الآخَرٍ . إلا ما اضطلح عَلَيْه 
اكناب من إيصَالٍ حرف الْكلمة الْوَاحِدَةِ بَعْضْهَا ببَغض . سِوى حُرُوفٍ اضطلحُوا 
على قَطْعِهَا . ملل الألف الْمُتَقَدَمَةِ في الكلمّة . وَكذا الرّاء وَالزاي والدال وَالذالٍ 
وَغَيْها . پخلاف ما إذا كانت مُتَخِرَة . وَهكذا إلى آخرغا . م إن ارين من 
الکتاب اصْطَلحُوا ع على وَصْلِ كلمَاتٍ , بَعْضَها بِبَعْضٍ › ٠‏ وحذف خُرُوفِ مَعْرُوفَةِ 
ِنْدَهمْ . لا بغرا إلا أفل مُضطلحيمْ فَتَستَعْجم على غَيْرمْ وَهؤْلاء كناب دواوينٍ 
الشلطان وسجلات الْقَضَاة؛ كانم إِنْفَرَدُوا بهذا الإضطلاح عَنْ غَيْرِمْ . لكثرَة 
مَوَارد الْكّابة عَلبِبَمْ . وَعْهْرَةُ كَاتَتبمْ وإحاطة كثير مِنْ دُونِيمْ بِمُصْطْلْحمْ إن 
ساك لفن خر مطل يتفي أن شاو غن ذلك إل الان 
فا اشطاغوة: وا كان نمثاية الخط الافكمئ ‏ لاا بمنزلة واحدة من عدم 
لاضع عَلَيْه . وَلْيْسَ بِعُذْرِفي هذا الْقَدَر . إل كاب الأغمال السلْطانيّة في الأمْوَالٍ 
الخوش :ن مطلويين فان ذلك عن الاس فة من الاشزار الط اة 
تي بَجبٌ إِحَفَاوُها . فَيُبَالغُونَ في رَسْمِ اضطلاج خاص, بهم ؛ وَيَصيرُ ا 
الى . وو الإشطلاخ على المبارة عن اروف يكلماتِ من أشماه البليب ' 
وَالْقَوَاكِهِ وَالطَيُور وَالأرَاهِيرٍ . وَوَضْعٌ شكال أخرى غَيِرُأشْكالٍ الْحُرُوفٍ الْمُتعَارفَة 
تطلخ غلا المتحاطيون لاد نة ماق سَمَائرهم بالكتابة .«وَرَئِمَا وض الكاب 
للْمْنُورٍ على ذلك ٠‏ وان لم ا قایس لتخم جُوها لذلك . 
بمداركيمْ يُسَمُونهَا فك الْمُعَمُّى . ولاس في ذلك دوَاوينْ مَشْبُورَة . والله الْمَلِيم ” 
الْحَكِيمُ . ظ 
)١(‏ آية ؟ و4 من سورة الرحمن . 
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الفصل الحادي والثلاثون 
في صناعة الوراقة 

كانت الْعَِاَةُ ديم بِالدُواوينٍ الْعلْميّة والجلات في سخا وَتَجْلِيدها 
وَنَصْحِيجهًا بالروايةوَالضئْطِ . وان سَبَبٌ ذلك ما وع من ضحَاَة ادل ونويع 
الْحِضَارَة :وقد دهت ذلك لبذا العيد بنُعَابٍ الذؤلة وتتاقص العمران يقد أن كان 
نه في الملة الإشلاميّة حر رَاخرٌ بالعراق وَالأنْدْس إِذ هو كله من تَوَايع الْعُمْرَانٍ 
وَانْسَاعٍ نطاق الثولة وَنَفَاقٍ أشواتي ذلك لدَئِينا. ككرت التاليف المي 
وَالدوَاوِينُ وَحَرصٌ النَاسٌ على تَنَاقِِْمَا في الفاق والأغصَار فَانتسِخْتْ وَجُلْدَتْ . 
غات ساف الا اع اران رجو اورا 
الكتبقة والكواويق و :اقتا الفظيمة القدران و كانت الات اوك 
لانتساخ الْعُلُوم وَكُتّبٍ الرُسَائْلٍ السُلطائيّة والإقطاعات . وَالصكوك في الرُقُوقٍ 
الْمَيأة بالصّناعَة من الجلد لكثْرَة الرّفه وَقلّة التٌأليف صَدْرَ الملة كما نَذْكُُهُ . وقلة 
انل الخلطائثة والطكوك مع ذلك فاقتْضرّوا عل الكتان ف الرق تشريفاً 
لْمَكْتوبَاتٍ وَمَيْلا بها إلى الصحة والإتقان . ثم ما بر التاليف والتذوين وَكُثْر 
تسيل السُلْطَانٍ وَصُكُوكُهُ وَضَاقَ الرّقُ عَنْ ذلك . فَأمَارَالْفَضْلُ بن يَحْيَى بصناعة 
الكاغد وَصَنَعَهُ وَكَنّبَ فيه رَسَائِلَ السُلْطانٍ وَصُكوكة . وَانَحَذَهُ الناسٌ من بَعْده 
صُحُفا لمكتو بَاتِم الشلطانية وَالْأمِيّة . وَبَلفْتِ الإجادة في صناعته ما شَاءَتْ . َم 
وُقَفْتَ عَنَايَةُ أل العُلُوم وَهمَمُ أل الدُوَلٍ على ضَبْطِ الدوَاوِينٍ الْعَْميّة وَتَضجيحهًا 
بالرَوَاية المُسْنَدَة إلى مُوَلْفِهَا وواضعيما لان الدّأنْ الام من التضجيح وَالضّبْطٍ 
فبذلك سند الأقْوَالٌ إلى قائلا وَالفنيَا إلى الْحَاكم با الْمُجتَدِ في طريقٍ 
اتنباطما . ومام يكن تضحيع المنُونٍ بإسنادها إلى مُدَونها فلا يصح إشنا قول 
لمم وَلا نيا . وَهكدا ان سن أفل العم وَحَمَلته في العُصُور وَالأَجيّال والافاق . 
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حَنَّى لذ صرت فائدة الصناعة الْحَدِيئيّة في الرواية على هذه قط إذ تُمَرتهَا 
لكُبِرَى من مغرقة ضجيح الأحاديث وَحُسْبهَا ويها ورسلا وَمََطوعِبًا 
وَموْقُوفبَا من مَوْصُوعبَا قُدْ ذَهبَتْ وَتَمَخْضْتَ زبدة في ذلك" الامْهَاث الْمتَلقَاة 
ِالْقَبُول عند الآمّة مه . وصَارَ الْقَضْدُ إلى ذلك لَفوأ من الْعَمَلٍ . ولم تب مر ارا 
وَالإامْتَغَالِ با إل في تضحيح تلك الأمْبَاتِ الْحَدِيثيّة وَسِوَاها من كنب الْفقه 
ل وير ذلك من التّواوين وَالتّاليف الْعلميّة . وَانَصَالٌ سَنْدهَا نوفيا ييصع 
النقل عب والإشناد َنِم . وگائت هذه الرُسُومُ ِالْمَشْرِقٍ وَالانْدلُس مُعَبدَة 
الطَرّقٍ وَاضحة الْمَسَالك . وَلمدًا نَج الدَوَاوِينَ الْمنْمَسحَةَ لذلك الْعَبْدِ في أقطارهم 
على غاب من الإنَانٍ والإخكام والشكة : ومنها لذا المد باندى الناس ف الْعَالم 
أصُولَ عتِيقة تيقة تشهد بتلوغ الغائة ة ل في ذلك . وَأهلُ الآفاقٍ يَتَنَاقَلُونهَا إلى الآنَ 
وَيَشُدُونَ علا يد الصَنَانَة وَلَقَدْ ذََبَتَ هذه الرْسُومٌ لذا اعد جُمْلة بِالْمَغْربٍ 
وأغله لانقطاع صنَاعة الْخَطُّ وَالصَبْط وَالرُوَائَة نه بانتقاص عُمْرَانهِ ويتاوة أله 
E e‏ 
صحَائفٌ مُسْتَعْجَمَةُ برّداءَة الحْط وَكَثْرَة الْفَسَادِ وَالتَضْحيف فْتَسْتَغْلقُ على مُتَصَفْحِبَا 
ولا يَحْصّل منا فائدة إلا في الأقَلٌ النادر . وَأنْضا قفد حل اَل من ذلك في 
نيا إن غالب الأقوَال الْمَغْرُوة عير مَرْوِيَة عن أئمة الْمَذْهَب وَإِنْمَا تَتَلَقَى من تلك 
الدواوين على ما هي عَلَيْهِ . وَتبع ذلك نضا ما يَتَصَدَى إن بش اتهم من 
التاليف لقلة ة بَصرهمْ بصنَاعتهِ وعدم الصّنَائِع الوَافيَّة بمَقاصده . وَلْمْ يَبْقَ من هذا 
لوس بالاندلس الآ إثارة فة الاجا يعن الخال فة كاذ العا 
ينطح بِالْكُليّة من المرب .واه عالت على أثره و لبذا الان صناعة 
الرَوَاية قَائمَة بالمَشرقٍ وَتَصْحِيحٌ الدُوَاوِينٍ لمَنْ يَرُومُةُ ذلك سبل عَلى مُبْتفيه 

لنفاق أشو اق ا SS‏ بعد 2000 الخْط الذي قي من الإجَادة 
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في الانْتسَاخ هُنَالكَ إِنْمَا هُوَ للْعَجَم وَفي خُطُوطِيمْ . وَأمًا انسح بمضر فَفَسَدَ كما 
فسَد. بِالْمَغْربٍ وأغد . والله سُبْحَانَهُ وتَعَالى أغلم وه التؤفيق . 


الفصل الثاني والثلاثون 
في صناعة الغناء 

هذه الصّنَاغَةٌ هي تأحين الأشْعار الْمَوْرُونَة بتقطيع الأضوات على نشي 
000 ذه و ا اه 8 ر ES‏ 5 5 رص 4 Nk E‏ 
مُننَظمَةٍ مَعْرُوفَةٍ يوفع كل صَوْتٍ من تَوقيعا عند قطعه فيكون نَغمَة . ثم تؤلف 
تلك النَعمْ ضما إلى بَعْض على نسي مُتَعَارفَة يلد سَمَاعهَا لأجلٍ ذلك التَنَامْبٍ 
وما يَحْدْثُ عَنْهُ من الْكَيْفيّة في تلْكَ الأضواتٍ . وَذلك أنه تَبِيْنَ في عِلم الْمُوسِيقَى أن 
الاصْوّات تَتَناسَبُ . فيكون صَوْت نف صَوْتٍ وَرُيْع آخرَ وَحْمْس آخرَ وَجُرْء من 
أحد عَشَّرَ من خُر وَاختلاف هذه السب عند تَأدِيتهَا إلى المع بخُرُوجِبَا'"' من 
لاله إن ی و ا ا 
ترَاكِيبُ حَاصة وَهِيَ التي حَصَرَها أهلْ علْم الْمَُسيقَى وَتَكَلْمُوا عَلَيهَا كما هُوَ 
مَذْكُورٌ في مؤْضعه وَقَدْ يُمَاوقٌ ذلك الدَْحِينَ في النْعْمَات الْنائيّة بتقطيع أضْوَاتٍ 
أخْرَى من الْجَمَادَاتٍ إِمّا بالقَزع أو بِالنّفح في الآلات تتح لذلك قتَرى لها لَذَه 
عند الماع . فمِنْهَا لهذا اله بِالْمَغْربٍ أضناف مِنْهَا اْمِزْمَارَ وَيُسَمُونَهُ الشَُابَة 
وهي قُصبَةٌ جَوْفَاءُ اباش في جَوَانِبهَا مَغْدودة ينفح فيا فصوت . هخر 
الصَّوْتَ من جَوْفبَا على ستاده من تِلْكَ الا خاش وَيُْقَطْمٌ الصُوْت بوَضع الاضابع 
من الَْدَيْنِ جَميعا على تلك الابخاش وَضعأ مُتَعَارِفاً حَنّى نخدت النْسَبُ بَيْنَ 
الاضزات فيه ونتصل كذلك نان ملد ال درا ا لاس الذي 

( فة اخرى: يخرجبا . 

(۲) وفي نسخة أخرى ؛ فتزيدها . 
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راه . ومن جنس هذه الآلة الْمزْمَارُ الذي ؛ُ مى اللاي َو شل الْقَصبَة 
مَنحُوتَةٌ الجَانبيْنِ من الْخَمّبٍ جَوْفَاءَ مِنْ عَيْر تذوير لجل اتلافما من قطعَتَيْن 
اي كذلِكَ بحاش ئود ليها قصب صغيرَةِ توصل فيد النفخ : 
پؤاسطتما ليها وَنَصَوْتُ بِنْعْمَةٍ حَادّة يُجْرَى فيا من تقطيع الأسْوَاتِ من تلك 
الاباة ش بالأضايع مل ما نري فق الشبّائة + ومن من أحسن آلآتٍ الزئر لذا اعد 
بوق وَهُوَ بوق من تُحاس,أجْوَف في مقتار الذرَاع يسع إلى أن يَكُونَ انراج 
مَخْرجه في مقار دون الك في سكل بي الْقَلم . وَبُنْفح فيه بقَصَيَة صَغيرَة توي 
ازيح من افم َه فيَخْرُجٌ الوت تُخينا دوي فيه أبخاش أيضاً مَعْدُودةٌ . وَتُقَطْْ 
فة ما كلك بالأضا يع غل التتامي فيكون فلدؤدا . وس الات الأزنار ومن 
جَوْفَاُ كلها ما على َكل قطغة من الكرة مل الْمِرْبط'" وَالرْبَابٍ أؤعلى شل 
مُرَيْع كالقاُونٍ وضع الْأوْارٌ على بسَائطبا في رسا إلى دسر جائلة ياي 
س الأوتار ورحوقا عند القاحة التقرإذا لقنا فم تفرع الأزثان [قا يتوف حر از 
وت رِمَسْدُودِ بَيْنَ طَرَفى فوس يمر عَلِِهَا ا يُطلى بالشّمع وَالكندر . وَيْقَطْمْ 
الصؤْت فيه بَِحَفِيفٍ اليد في إمرَاره أو قله من وتر إلى وتر . وَاليدُالْيْرَى مَعَ ذلك 
في جميع آلات الأوَْار نَع بأضابعما على أطَرَافٍ الأوَْار فيما يُقرَعْ أو يُحَكُ 
الور كدت ال وات اة ارود كو الف فى الوت 
ِالْقَضَْانِ أو في الأغواد بَغضها ببَغض على تؤقيع مُنَاسب يَحْدُتُ عن التدَادٌ 
الْمَسْمُوع . وبين لَك الْسَبَبَ في اللَذّة الناشئّة عن الْغنَا . وذلك أن اللَذّةَ كما 

تَقَّرَ في مَوْضعه هي إِذْرَاكُ المُلائم وَالْمَحْسُوسٌ إِنْمَا تدرك منة كُيْفيّةٌ . فَإِذَا كانت 
ماس للْمُذرك وَمُلائِمَةٌ کات EE‏ وَإِذا کات مُنَافيَةٌ لَه مُنَافرَة كانت 
مُؤْلِمَة . الملا من الطقوم :ما ات كييئته خلقة الذؤق :فق مرا جا وكا 
الْمَلائمٌ من الْمَلَمُوسَاتِ وف الرُوَائْح مَا نَاسَبَ مزاج الوح الْقَلْبِيَ الْبُخَارِيٌ لاه 


() وف نسخة أخرى 03 متفوذتين . 
(5)أوفي نسخة أخرى ؛ البربط . 
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الْمُدْرِكُ وله نودي الحَامَةُ . ولہذا كائت الرّيَاحِينُ وَالأزَْارٌالْعطرِيّاتُ أَحْسَن 
راا وذ لاما لوح لعي الخزاة فیا تي هي زا + الكو اقل واا 
امات 0 َالْمُلاتمُ فيا َنَاسُبُ الأوْضَاعِ في أشْكالبَا وَكَيْفِياتِهَا فو 
انش عند النفن وأعة ملاءمة لا وا گان الفالة a‏ 
وتُاطيطه التي له بحسب مَادّته ِحَيْتْ لا تخر خر غمًا تَقنَضيه مَادْتّهُ الخَاصّةُ من 
كمال الْمُناسَبة وَالْوضع وَذلك هُوَمَغْنَى لْجَمَال والحُشن في كل مُذرَك . كان ذلك 
ا للتفس المُذركة فَتَلْنَدُ بإذراك مُلائمَاء وَلِبَذا تد الْعَاشقِينَ 
المُمْتَمْتَرِينَ'' في الْمَحَبّة يُعَبْرُونَ عَنْ غَابَة مَحَبْتمْ وَعِسْقِِمْ بامتزاج ا 
برُوح الْمَحْبُوبٍ . وَفي هذا سر تَفَْمُهُ إنْ كُنْتَ من أله وَهُوَ اتحَاد الْمَبْدإ إن گان 
ما ساك إذًا نَطرْنَهُ وَتَأَملنَهُ رايت بَيِنَكَ وَيَيْنَهُ انُحَادأ في البداءة . يَشْبَدُ لَك به 
انحا كما في الْكون وَمَعْنَاهُ منْ وجه آخْرَأَنْ الْوْجُود يُشْرِكُ بِينَ الْمَوْجُودَاتِ كما 
تَقُولُهُ الْحَكَمَاءٌ . َوه أَنْ ينزح يِمُسَاهَداتٍ'" فيه الْكَمَالُ لتتْحد يه . بل تروم 
الل جيني الْخُرُوج عن الْوَهم إلى الْحَقيقة الى هي اتحاد الْمَبْدَإ وَالْكُونٍ . وَلَما 
كان أَنْمَبٌ الأمْيَاء إلى الإنْسَانِ وقْرَبَا إلى أن بُذرك ”" الْكَمَالَ في تناب 
مَوْضُوعها هو مَكُلَه الإنْسَانيٌ فَكانَ إذْرَاكهُ للْجَمَال وَالْحْمْن في تَخَاطِيطِهِ وأضواته 
من الْمَدارك التي هي أُقْرَبُ إلى فطرته فيل کل إنسانٍ ار ال 
المشمُوع بمُقتضى الفطرة . وَالْحْمْنُ في المَسْمُوع أن تكون الأطوات دة 
لا مُتَنَافِرَةَ . وذلك أن الأضوَات لا كُيِْيّاتَ من الْبَمْس وَالْجَْر وَالرّخَاوَة وَالشْدة 
لفقل وَالصْقْطِ وَعَيِر ذلك . وَالتَنَامْبُ فيا هو الذي يُوحِبُ لا الْحَسْنَ . 
ولا . أن لا يَخْرْجَ مِنَ الت إلى مده فة بل بتذريج . نَم يَرْجَمْ ذلك . 
زاك ال عل :لا فن بط البعاير نين الشوطن امل عنام 


(۲) وفي نسخة الخرقة: بما شاهدت . 


زفق وفي نسخة أخرى : مدرك . 
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تناح" أهل السا ن ارايت من ارو المَتنافِرَة أو المُتقَارَية امارج وان 
ن باۋا ناسا في الأجزاء كما كُمَا مر اول الاب ب يحرج من الوت لك 
نضفه أ وله أو جزء هن كذا منة : على سب ما كون التتقل مُتناسباً على 
0 فو فل ا گائت الأصْوَاتٌ على تناس في الْكَيْفيّاتِ كما 
ذَكْرَهُ أل تلك الصَاعَة كانت كلاققة ملدودة 4 وس هنا الا ها کون 
بسيطأ وَيَكُونُ الْكثِيرٌ من الئاس مَطْبُوعا عَلَيْهِ لآ يَحْنَاجُونَ فيه إلى تَْليم وَل 
ضناقة كنا نة النطيوعين عل تار ين الشّغْرِئّة وتَؤقيع ارفص وَأُمْمَالِ ذلك . 
وسفن الْعَامُةٌ هذه الْقَابليْة بالمضمًا لمضمار . وكير من القراء بہذه الْمََابَة قراو 
ل یو في ای ا كأنها ل ری يشل لصافم 
وتَنَاسّبٍ نَعْمَاتِمْ . وَمِنْ هدا التَنَامّبٍ ما يَحْدُتُ بالتزكيب وَلَيْسَ كل ان 
توي في مَعرفته ولا كل الطباع'"' واف صَاحبَها في الْمَمْلٍ به ذاعم . وَهذًا هُوَ 
لتلْجِينْ الي يَتَكَقْلُ به علْمُ المُوسِيقَى كما نَشْرَحَهُ بَعْدُ عند ذكر الْعُلُوم . وُذ 
أنْكرَ مالك رَحِمَهُ الله تَعالى الْقرَاءةَ بالتّلحين وَأَجَارُهَا الثاني رضي الله تَعَالى 
عنةه :ولين المراذ تحن الْمُوسِيقى الصنَاعي نه ل ينيغ أن ان يُختَلفَ في خظره 
ِذْ صنَاعَةٌ الْناء مبَايَنة للقن بكل وجو لآنْ الْقرَاءَة وَالآداء تَحْنَاجُ إلى مقدا رمن 
الصُوْتِ تَعَيّن أداء الْحْرُوف لآ فن نت اناع الخركات ف مُوَاضعا ومقدار المد 
عند من يُطلقة أو يُقَضرهُ . وَأمْغَالُ ذلك . اا تعن له .مقدارٌ من 
الصُوْتِ لا تنه إل به من 8 اتناس الذي قُلنَاهُ في حَقيقّة التُلْحِين د 
أخدهنا فد تخل بالآخر إذا تارا ودن الززانة TT‏ راقن شين 
الرُوَايَة المَنْقولّة في الْقرَآنِ . فلا يُمْكِنْ اجْتمَاع التَلْحِين والآداء الْمُعتَبَر في الْعُرْآن 
)١(‏ وف نسخة أخرى : استقباح . 


(5) أي أهل صناعة الموسيقى . 
(5» وفي نسخة.أخرى : الطبائع . 
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پوجه ونما مَرَادُُمْ الَلْحينُ ابيط الذي يدي أيه صَاحِبُ الْمِضْمَارٍ بطبْعه 
كنا تكنناة فزركة أشؤانة قالغال الا ورو 
يَنْبغى ذلك بوجو وَإِنْمَا الْمُرَادُ من اختلافيز التَلْحِينُ التسيط الذي يَبْنّدي إِلَيْه 
اخ لحار ية كا ا فيرف أطوائة تزميدا بعل دنب يُذركبا 
الْعَالم بالغناء وََيْرُة . 7 ينغي ذلك بوجو كما قَالَهُ مالك هذا ل 
الخلاف . والظاهر نزي الْمرآن عَنْ هذا كله كُمَا ذهب إِلَئْهِ الإمَامُ رَحِمَهُ الله تعَالى 
لان المُدْآنَ مَحَلٌ خُمُوع بذكر الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ مام اذا يإذرَاكَ الْحَسَن 

مِنَ الأضْوَاتٍ . وَهكذًا كانت قَرَاءَة الصُحاة رضي الله ْم كما في حا انا 
ول یه ٠١‏ لذ وتي مزمارا من مَزْامِيرٍ آل داد » فلَيْس الْمُرَاد ارو 
وَالَّلْحِينَ إنْمَا مَعْنَاهُ حُسْنُ الصّوْتِ وَأداء الْقرَائَة وَالإبَانةُ في مَخارج الْحْرُوفٍ 
وَالنُطْقُ بها . وَإِذْ قد ذَكْرْنَا مَعْنَى الغناء الم أنه يَحْدْتُ في الْعمْرَانٍ إا توفرَ 
وَنَجَاوَرٌ حَدُ الَرُورِيّ إلى الْحَاحِي . ثم إلى الْكمَالي . ونوا فيه . فُتَحْدُتْ هذه 
الصنَاعَةُ . لاه لا بذعي إلا مَنْ فَرَعّ منْ جميع حَاجَاتِهِ الضْرُوريّة وَالْمهمّةِ من 
لماش وَالْمَمْلٍ وَعيْره فلا يَطلْهَا إلا اَْارعُونَ عنْ سَائرٍأحواليم تنا في مَذَاِبٍ 
الملذودات ٠‏ وكان فى 'شلطان الف فيل الملة متها بحر رَاخْرٌ في أنْضَارهم 
ومُدْنْهمْ . وَكَانَ مُلُوكُهمْ يَتّدُونَ ذلك وَيُولَعُونَ يه . حى لَقَدْ كان ملوك الْفْرْسِ 
امام بأل هذه الصناعة . وَلمُمْ مان في ولتم . واوا يَحْضْرُونَ مَشَاهِدهُمْ 
زتعا ونون فا هذا مان ال لبذا اله في كل افق من أفافية ٠‏ 
وَمَمْلَكَة منْ مَمَالِكِيمْ . وما الَْرَبُ فان لبُمْ ألا فنْ الشْغْر يُولْفُونَ فيه الكلام 
أَغْرَاءُ متاو ةغل تناشب يثنها ف عثة خُرُوفا المُتَسرّكة والشاكنة'. وَيُمْصلُونَ 
اكلام في تلك الأجْرَاء تفصيلا يون كل جُرْء منْها مسقلا بالإفادة . لا ينغطف 
على الآخَر . وَيُسَبُوئ بْب . لام الطئع بالتشزئة أؤلآ, ثم تناس الأخراه في 
الْمَقَاطِع وَالْمَبَادىء . ثم بأد َة الْمَعنَى الْمَقَصُود وَتَطبِيق الكلام عَلَئهَا . فلبجُوا 


س ”ات لم 


په اماز منْ بين كلامم خط مِنْ الَّرفِ ليس لمَيْره لالجل الختضاصه . بهذا 
التَنَامُبٍ . وَجَعَلُوهُ د يوانا لأخْبَارهئْ وَحُكُميمْ وَشْرَفمْ وَمَحَكاًلقَرَائْحمْ في إِصَابَة . 
ماني وَإِجَادَةٍ الآسَالِيت . وَاشْتمرُوا عل اتلكب وهذا الات الى أل 
الأخزاء ولك وَالساكِنِ م من الخزوف قطرة من يشرزين اب سات گما 
قو ففزوق فى كنب التوسيقى إلا أن لم يشْعْرُوا بما سواه لنم حينئذٍ لم 
ينتجلوا عِلْماً ولا عَرَُوا صنَاعَة . وكات الْبتاوةٌ أَغْلبَ نحلم . ثم تَغْنى الْحُدَاة 
منم في حتاء إبلم وَالْفْتَيَانُ في فَضَاء خَلَوَانِبمْ فَرَجْمُوا الأضوات 2 وكاتوا 
قو ا را E‏ ا لين ونع الفراءة تَغييرأ ل 
الْمَعَجَمَةِ وَالْباء الْمُوَحُدَةٍ . وغللا اپو إِسْحَاقٌ الرْجْاجُ انها تَذْكُرُ يالْغَابِر وَهُوَ 
لباقي ال ا ورين َاسبُوا في ناهم ن الات م اة بسيطة 
کا ابْنُ رشيق د كتاف اة وَغَيُْهُ. وَكانُوا يُسَمُونَهُ اسنا . وَكانَ 
أكثرَ ما کون منم في الْحَفِيفٍ الذي يرفص عليه وَيْمْسى بالف والمزمار 
فُيَضْطْرِبٌ وَيسْتَخْفُ الْحَلُوم : وَكانوا يُسَمُونَ هذا المَرْجَ هذا اط کله من مل 
لتَاحِين ُو من أوَائلهَا ولا يَبْعدُ أن تنَفْطَنَ له الطبَاغ مِنْ غَيْر تغليم شن الْبَسائط 
كُلْهَا من الصّنَائع . وَلَمْ يرل هذا شَأَنَ الْعَرَبِ في بتاوتهمٌ وَجَاهِليْتهمْ . فما جَاءً 
الملا واشتؤلوا عل :مقالك الدنها وخازوا سلطان الم وَغَلْبُوهُمْ عَلَيْهِ وکانوا من 
البتاؤة وَالْمَضَاضَة على الْحَالٍ التي عَرَفْتٌ لَبُمْ مَعَ غَضصَارَة الدّينِ وشئته في ترك 
أخوال راغ وما لس نافع في دين وَل عاش فبَجَرُوا ذل شيعا ما . ولم يكن 
00 ندم :إلا ترجه القرافة " و ل ني و وا 
ما جَاءَهُمْ النَرْفُ وَعْلْبَ عَلَيِِمِ الرَفةُ ما حَصَلَ لَبُمْ من عَنَائم الأمم صَارُوا إلى 
نَصَارَة العش وَرَقة الحَاشيّة وَاْتخلاء الْفرَاغ . وَاقْتَرَقَ الْمُغْنُونَ م الْفُرْس وَالرُوم 
وفوا إلى الْحجَازٍ وَصَارُوا مَوالي للَْرَبٍ وَغَنُوا جميعا ايدان والطنابير 


. وفي نسخة أخرى ؛ ترجيع القرأن‎ )١( 
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َالْمَعَازِفٍ وَالْمَرَامِيرِوَسَمعَ الْعَرَبُ تَْحِينَُمْ للاضوات فَلَحُنُوا علئِبَاأشْعَارَهُمْ . ومر 
ِالْمَدِينْة نشيط الْفَارِسِيُ وَطْوَئْسٌ وَسَائْبٌ بْنْ جار" مَؤلى عبد الله ن جَغْفْر 
ُسَمعُوا شر الْعرَبِ وَلْحْنُوه وَأجَادُوا فيه وَطَارَلبُمْ ذكْرٌ . ثم أذ عَم مَعْبَدُ وَطبَقنهُ 
وان شُرَيح”" وَأَنْطَارُ . وَمَا راث صِنَاعَةٌ اناه َندرُجُ إلى أن كمُلث أَيْامَ ني 
لباس عند إبرَاهِيمَ بن الْمَْدِي راهيم الْمَوؤْصليْ وَابِهِ إِْحَاقَ وَائنهِ حَماد . 
وان من ذلك في ولتم يبَغداد مَا ثبع الحَدِيتُ بَعْدَهُ به وَبِمَجَالِسِه لذا المَيد 
وَأمْعنُوا في اللو الع وَاتُخَدْتْ الات الرُقْص في الْمَلْبِس وَالْقُضْبَانُ وَالأهْعَارٌالْني 
يرتم بها عليه . وَجْعْلَ صفا وَحْدَهُ وَاتَخْدْتْ آلآت أَخْرَى للرّقْصٍ تََنّى 
بالكزج وهي تَمَائِيلُ خَيْل مُمَرَجَةٍ من الحَمَبٍ مُعَلَقَةَ أطرَافٍ أقبيّة يبا 
النْسْوَانُ وَيُحَاكِينَ يبا امتطاء الْخَيْلٍ فيَكِرُونَ وَيَفرُونَ وَيَتُكَاقَفُونَ © وَأمْكَالُ ذلك 
من اللمب امعد للولائم وَالأغرّاس وَأَيام الأغياد وَمَجَالِس الفرَاغ وَاللبُو. وَكَثْر 
ذلك بداو انار العراق تانكر ملها إن عرفا وکن المؤساقين غلا ا 
زِرْيَابُ أَحَدَ عَنْبُمْ الغا فأجَا فُصَرَقُوُ إلى الْمَغْربٍ غير مه فَلحِقَ بالحكم بن 
همام بن عَبِد الرّحْمْنِ الئاخل أمير الاندلس . فبَالعْ في تَكُرمته وَرَكِبَ للقَائه 
وَأسْنَى له الْجَوَائرُ وَالإفطاعات وَالْجِرَايَاتِ وَأحَلَّهُ منْ دوْلِتِهِ وَنُدمائه بمكان . 
فََوْرَتَ بالأندأس مِنْ صاع لاء ما تفلو إلى أزمان الطوائفٍ . وما منْبَا 
بِأشبيلية خر زاخر وَتناقل مِنْهَا بعد داب عَضَارتها إلى يلاد العذوة بأفريقية 
َالْمَغْربٍ . وَانقَسَمَ على أمْصَارها وبا الآنَ منْهَا صبَابَةٌ على تَرَاجُع عُمْرَانبهَا وتافص 
دولا . هذه الصّنَاعَةٌ آخْرُمَا يَحْصلُ في الْمُمْرَانِ من الصنائع لأنْها كَمَاليْةٌ في غير 
وَظيفة من الْوَظائْفٍ إلا وَظَيفَة الْفرَاغ وَالْفَرَح . وَهُوَ أيْضا أو مَا يَنْقَطعْ من 
الْعْمْرَانِ عند اختلاله وَتَرَاجْعِهِ . وَاللّه أَعلَمُ . 


(©) وقي نسخة أخرى ؛ الكرح . (5) أي يلعبون بالسلاح . 


1 د 


الفصل الثالث والثلاثون 


في أن الصنائع تكسب صاحبما عقلا وخصوصا الكتابة والحساب 
َد كربا في الكتَاب أن الف النَاطِقَةَ للإنْسَان إِنْمَا نوجَدُ فيه بِالْقوّة . أن 
خُرُوجَبَا من الْقوّةِ إلى الفغل إِنْمَا هُو جد الْعُلُوم وَالإدْرَاكاتِ عَنِ الْمَحْسُوسَاتِ 
ولا . م ما يَكْتَسَبُ بغدها بالقُوة النْطَريّة إلى أن يَصيرَ إذراكاً بالفغل وعقلا 
تا فكو ذا اوغا ويتتكيل سيد رفغا + فوت لذلك أن يكون 
كَل نَوْعِ من العم وَالنَْرٍ يُفِيدُها عَقلا ريدأ وَالصََائعُ م ادا تحص عَنْبا وَعَنْ 
ملكتا فَانُونّ علْمئّ مُسْتَفَاد منْ تلْكُ الملكة . فَلبدًا كائت الْحُنْكةٌ في المَجْرِبَةِ تفيد 
عفاد والحضارة الكاملة تيه علا لا مع من ضتائع في أن تذبير مَل 
وا اة الجن كل ابق مُخالطْتِيم ف لتقام .امور الذرن 
واغتبار دايا وَسَرَائْطَا قعنه كلها قران تة اويا فتخضل :هلها ريادة 
عَفْل . وَالْكِنَابَةٌ مِنْ بَئْن الصّنائع أَكْثْرٌ إفادة لذلك لأنْها تَشَْملُ على الْعُلُوم 
والأنظار بخلاف الصّنَائع . وَبَيَائَ أن في الْكنَابَةِ انتقال من الْحُرُوفٍِ الْخَطَية إلى 
لكلمات اللَقْطِيّة في الْحَيَالِوَمَِ اكامات اللْْظية في امال إلى الْمَغاني التي في 
الس فو يقل أبدأ من دليل إلى دليل ‏ ما دام ملتسا بالَِاتة وََنَمََُ النفسّ 
ذلك ائما يحل لبا ملك الانتقال من اة إلى الْمَذلُولات َو عى النظر 
الْعَقَليّ لدي يُكسبٌ”" الْعُلُومَ الْمَجْبُولَة فيُكسبٌ بذلك مَلكة م من العمل کون 
زيادة قل وَيَحْصْلُ به فو فطنة وكيس في الأآمُورِ لمَا تَعَؤْدُوهُ من ذلك 
الانتقال . ولذلك قَالَ كخزى فى ای لتا رَآهُمْ تلك الفطئّة وَالْكَيْس فَقَالَ : 
« يوان أيْ شَيَاطينْ وَجُنُونَ . فَالُوا , ذلك أَصْلُ امْتقَاقٍ الدَيْوَانِ لأهل الْكِمَايَة 


. وف النسخة الباريسية : عقلا مزيداً‎ )١( 
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وَيلْحَقَ ذلك الْحْمَابُ فَإنْ في صاعَة الْحْمَاب َع تضرف في العدد بالط 
والتفريق يُحْمَاجٌ فيه إلى الال كثير يتف تعد لاذلا والنطر وغو فی 
العَقْلٍ . لله أخرَجَكمْ من طون انان ل فون نكا + كفل لك الع 
ااا وَالأفئدةٌ 03 قليلا م شک 


من الكتاب الأول 


في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك 
کله 
من الا حوال وفيه مقدمة ولواحق 

فَالمُقَدَمَة في الفكر الإنْسَانيّ . الي تَمَيْرَ به البَمَرّعَن الْحَيَوَانَاتِ وَامْتَدَى به 
لتخصيل معاه وَالتَعَاونَ ع ناه جيه وال في مغبُوده. وما افع دنه 
الرْمُلُ من عنْده . فُصَارَ جَمِيمٌ الْحَيَوَانَاتِ في طاعته وَمُلْكُ قُدْرَتهِ وَفْصلِهِ به على 
كثير خَلْقه . 

الفصل الأول 
في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري 

زذلك أن الإنتان: فك كار كنا ج ا ق عدوا شد دمن الح 
وَالحَرَكة وَالْغذَاء وَالكن وَعْيْر ذلك . نما تَر َنبا بالفكر الذي يدي به 
لتخصيل ماشه وَالتْعَاوْن عَلَيْه بء ةلاحا ال للك التعاوق 


س 0)۲ س 


2 
Sa َه‎ 


وول ما جَاءَتْ به الْأنْبِيَاءُ عن الله تعالى وَالْعَمَلٍ به وَانْبَاع صَلاح أخرَاهُ . فهو 


يقن ذلك عَْبمْ وَيَحْرَصٌ على أَخْذِه وَعِلْمِهِ . ثم إن فكرَةُ وَنْظَرَهُ يَتوَجَةُ إلى واج 
وَاحدٍ منّ الْحَقَائِق وَيَنْطْرٌ ما برض لَه لذَاِه وَاحدأ بعد آخْرَ وَيَتَمَرْنْ على ذلك 
حٌى يَصيرَ إِلْحَاقٌ العَوارض بلك الحقيقة مَل له فُيَكُونْ حيئيذ عِلْمهُ بما 
برض لِتلْكَ الحَقيقّة علْما مَخْصُوصاً . وكوف نُفُوسُ أل الجيل الناشىء إلى 
تخصيل ذلك فَيَفرَعُونَ إلى أهل مَغرفته وَبَجِيْء اليم من هذا . فقذ تبن بذلك 


أن الله والتقلية طبس لر واه غ 
الفصل الثاني 


في أن التعليم للعلم من جملة الصنائع 

وَذلكَ أن الْحذْق في العم وَالتَمَئْنَ فيه وَالاستيلاء عَلَيْهِإِنْمَا هو بحْصول مَلكة. 
في الإخاطة بِمَبَادِئهِ وََوَاعدِهِ وَالوُوفٍ على مَسَائلهِ وَاسْتنْبَاط قُرُوعِهِ من أَصُولِه . 
وَمَا لنْ تَحْصُلْ هذه الْمَلكَةٌ لَمْ يكن الْحذْقُ في ذلك الْمَنْ الْمُتَنَاوَلِ حاصلا . وهه 
َلك هن في غَيْر الم والوَغى . لأا تج ْم المشالة الواحدة من لمن الواح 
وَوَعْيَِا مُشْتّركاً بَينَمَنْ شا في ذلك الف وَبيْنَ مَنْ هو مُْمدِىءٌ فيه وَبَيْنَ لامي 
الذي لم غرف" علما وَين ْعَالم النُخرِير . والْمَلكةإنْمَا هي للعالم أو الشادي في 
الْمُنُونِ ذُونَ مَنْ سوَاهُمًا فُتِلَ عَلى أن هذه الْمَلكَةٌ غَيْرُ امهم وَالوغي . وَالْمَلَكَاتُ 


(+اتوف فة اعرف تعمل 


2 ۳ 


كلها ا وا كانت فق الْبَدنِ FATE‏ امات 
َالْجِْمَائياتٌ گلا وة ف تقر إل التقليي: ولبذا كان الشتد ف الكفليع في كل 
عم أو صناعة يتر إلى ماهير ملين فيا عبرا عند كل أل أفق جيل . 
وَيَدْلَ الخال أن تغليم العم صنَاعة اختلاف الاشطلاحاتٍ فيه 
الآئئة المكاهبر اشطلاح ف التثليم مختطك يه شان الكتائغ كلها دل غل أن ذلك 
الإضطلاح لَئِسَ من العلم ولد كان هو العل لكان واا و 
5 إلى عم الكلام كيف تحال في تغليمه اشطلاح الْمتقَمِينَوالمُتَأحْرِينَ ذا 
أصُول الفقه وَكَذَا الْعَرَبيّةُ وَكذًا كل علم يُتوَجَهُ”' إلى مُطالعته نَجدُ الإضطلاحاتِ 
في تغليمه ماله دل على آنا صناقات في التغليم . وَالْعِلمُ واد في نَفسيه . إا 
تَقَرْرَ ذلك فاعم أن سَنْدَ تَعْليم الْعلم لهذًا الْعَهْدِ قَدْ كاد يَنْقَطِمٌ عَنْ أهلٍ الْمَغْْبِ 
پاختلال عُمْرَانِِ وتافص الول فيه . وما يَحْدْتُ عن ذلك من تقص الصَْائع 
وفقڌانا كما مَرُ. وَذلِكَ أَنّْ الْقبْرَوَانَ وَقُرْطْبَة كاَنَا حاضرتي الْمَغْرِبٍ والاندلس 
وَاسْمَبْحَرَعُمْرَاُمَا كان فيما علوم وَالصَائِع أسْواقُ َافقَةٌ وَبحُوررَاخِرَةُ . وَرَسَحَ 
فييمًا التغليم لامتداد عَصُورهمَا وَمَا كان فيمًا من الْحضَارَةِ . فما خَربَنًا انطع 
اليم من المغريه إلا فلبلا كان:قأذؤلة المُوعدين فراش مادا مدنا . 
ولم ترسخ الْحِضَارَةٌ بِمَرَاكِشٌ لبَداوَة الدولة الْمُوَحْدِيّة في ولا وَقَرْبٍ عد انقرّاضَا 
ااا فل نتصل اول 00 فيبًا إلا في الأقَلُ . وَبَعْد انقراض الدؤلَة 
برك انحل إلى المشرق من اريه افاي أب القا اين نو لتد 
راط المائة الا نة درك تلميذ الإقام ان الخطيي فا عدي ولف ل 
وَحَذِقَ في الْعَقَلياتِ وَالنقليات وَرَجَع إلى ونس بعلم كثيروتغليم حَسَن . وَججاة على 
الروعن ارق الود اهن خفنت الذكالي + كان ازتكل اله الي ` 
فاخد غن نة ضر ور إل تون واشتفر يهااوكان تقليقة مفيدا فاخ غا 


. وفي البخة الباريسية : يحتاج . ' (۲) وفي النسخة الباريسية : عن الغرب‎ )١ 


644 ساد 


اي محر بن عد الشلام . ارح ل ل 
تلان في ان الإمام وتلميذه ا 


ا کے ل ی او 
الشايعة ابو غل ناص ر الد ين المشتالى وَأذرَك تلميد أب عفرو بن الحاعب 
وَأحَذْ عم ون تيمم . وقَرَأمََ شاب الدين الْقرَافِيْ في مَجَالِسَ وَاحدَةٍ وَحَذْى 
في الْعَْليَاتِ وَالنقليًات . وَرَجَعَ إلى الْمَغْرِبٍ بعلم كثيروَتَغْليم مُفيد . وَنَرْلَ بِبِجَايَةٌ 
وَانَصَلَ سَنْدُ تغليمه في طَلَبَتهَا ٠‏ و اقل إل تلان عنران لذا ب : 
e.‏ َأوْطْنهَاوَبتُ طَريقتَ فيقا وتلبيذة لاال ببجاية لمان ليل أ 
قل من اليل .وَبقيث فاس وائ أفطار الْمغْرب حلأ مِنْ حن التغليم من لن 
انقراض تَعْلِيم قرطب وَالْقيْرَوَانِ ولم صل سند التغليم فيم فعسْرَ عليه حُصول 
الملكة وَالْحِذْقُ في الْعُلُوم . وَأَيْسَرُ طَرّقٍ هذه الْمَلكة فَنّق”" اللْسَانٍ بِالْمُحَاوَرَةِ 
وَالْمَنْاظِرَة في الْمَسَائل العلميّة فَبُوَ الذي : قرب مانا وَيُحَصْلُ مَرَاَهَا. فَتَجِدٌ 
طالت الم مني تعد ذقات الكثير من أغمارهم في مُلارمَة الَجالس الْعلمئّة 
سكوتاً لا يَنْطَقَونْ ولا يُفَاوضُونَ وَعنَايَتَبُمْ بالحفظ أكثرُ من الْحَاجَة . فلا 
بَْصْلُونَ على طائل من ملكة اصرف في العم والتفلي , َه بَغد نَحْصيلٍ مَنْ يَرَى 


ل دق خفل أذ م ارا مل نو لا ار الا 
قور إل من قبل اللي وانقطاع سند . ولا حفط أب من حفْظِ سوام 


لشئة عَِاتَتهم به وك له لمر بن لتكو ية ون كلك ا 
یش Ea‏ ا ا بارس عند 


٠ 507 7‏ الشذ EST‏ مشدالة من قبائل زوارة في القرب ا 
(۲) وفي نخة أخرى ؛ قوّة. 


س ۵١‏ م 


هن ألما بت فيا إطالب العم خضول ما من الله الةو يس من 
تُخصيلبً فطال مدعا في الْمَغْربٍ ليذه المد لالجل عُسْرها من قلَةِ الجُودة في التغليم 
.. اخاضة لامها سوق ذلك وان اهل الاندلين فدهت رث التفلي من ديم ودقيت 
طاة الثلىى ناض قدررن لبدليين ,الى انس ئلا ياك وذ 
رشم العم فيم إلا فن الْعَرَبيّة الدب . افتَصَرُوا عليه وانحفط سند تغليمه بين 
انحط بحفظه . وَأما الفقة بينم قرم لو ور بعد عَيْن . وما قلات فلا 
ار وَل عَيْنّ . وَمَا داك إلا لاتقطاع سَنْد التَعْليم فيا بتَنَاقْص الْعُمْرَانِ وَتَعلْبِ الْعَدُوْ 
على عَائتهَا إلا قليلا بسيف البخر شُغْلهُمْ بتع يشي أكثْرُ من شَغْليمْ يما تَغتها . 
والله غَالبٌ على أمره . وَأما الْمَهْرِقُ فَلمْ يَنْقَطِعْ سند التَعْلِيم فيه بل أَسْوَاقُ تافقةٌ 
وَبحُورهُ رَاْرَة لانصَالٍ الْمُمْرَانِ المَؤقُور وَانصَالٍ المد فيه . وَإن كات الأمضَارٌ 
الْمَظِيمَة التي كانت مَعَادِنَ العم ُذ خَربَتٌ مل بعْدات وَالْبَصْرَة وَالْكُوفٌة إلا أن 
الله تَعالى قد َال منها يضار عم من تلك 4 . وانتقل العم منها إلى عرَاقٍ العم 
ِْرَاسَانَ وما وََا ار من اضرق . يه إل القاهزة راا المرب 
تزل مَوْقُورَة وَعُمْرَانْهَا منصلا وَسَنَد التغليم يبا قائما . فَأهلُ اشرق على لْجُمْلَة 
رسخ في صنّاعة تغليم العم بل وَفي سَائر الصُنائع . حَنّى إِنه ليطن كثِيرٌ من رَحَالة 
أل المغرب إل المخرزق ق طلكب العمل أن فقول عل الجبلة اكفل يمن عقو 
آهل المغزرب وا أذ باه اعم يسا بفطرتهم الأولى أن قوسم الناطِقة 
أكْمَلُ بفطرَتهَا منْ نوس أفلٍ الْمَغْربٍ . وَيَعْتَقدُونَ لفات يننا وَيينُمْ في 
حقيقة الإنسَانيّة وَيَْمَيُعُونَ لذلك وَيُولَمُونَ به لمَا يَرَوْنَ من كُيَسيمْ في العم 
الائ ول كذلك + ولب ن قفطر المشرق والمغرب تفاوت» بهذا المقدار 
الذي هُوَتْفَاوْتَ في الحقيقّة الواحدة الل إلا الآقَاليمَ الْمُتَحَرفَةَ مث الأول وَالسّايع 
إن الامرِجَةٌ فيبا مُنْحَرفَةٌ وَالنفُوسَ على نسْبَتها كما مر وَإنْمَا الذي فصل به به اهل 


. أي عقول أهل المشرق‎ )١( 
ا‎ 


فو لفل يفره يفل وايب قار لاو ال لمرن 
كماقم فى الصٌنائم : وَنرَيدَه الآنْ سرخا وتحقيقا .ولك أن الْحَضْرَلبمْ آدابٌ في 
اوا اق المعاى :والمتكن والبناه امون الذين :والكنيا وكذا مار اعا 
وَعَادَاتيْ وَمُعَامْلاتِهمْ وَجَمِيعٌ تَصَرْفَانِمْ . فم في ذلك کله آدابٌ يُوقَفٌ عِنْدُهَا في 
جميع ما الوه یسون" په من أذ وَتَرْكٍ حَنَّى اپا حُدُودٌ لا تُتَمَدى 

وَهِيَ مَعَ ذلك صََائعٌ يلاها الآخرعَنٍ الأول منْبمْ . ولا شك أن كل صناعة مُرَتبَة 
ْج ما إلى النْفْس انر يُكْسيهَا عقلا جَديدأ تسعد به لقَبُولِ صنّاعةٍ أخْرَى 
وَيَثَهِيا بها الْمَقْلُ بسُرْعَة الإذرَاك للْمَعَارفٍ . وَلْقَدْ نا في تغليم الصَائع عن أفلٍ 
مضرَ غَايَاتٌ لآ تدرَكُ مثل أنه : يُعلَدُونَ الْحْمْرَ الإنْسيّةٌ وَالْحَيَوَانَاتِ الْعُجْمَ من 
الْمَاشى والطائر مُفرّكات مِنْ الكلام والافعال يُسْتَفْرَبٌ تُنُويُها وَيَمْجِرٌ أفل 
الْمَغْبٍ عَنْ فما ضلا عَنْ تغليمما وحن الملكات في التغليم وَالضَْائع وَسَائِر 
الأخوال الْعَاديّة يَزِيدُ الإِنْمَانَ ذَكاءً في عقله وَِضَاءَةَ في فكره بكثرَة المَلكاتِ 
الخاسلة للنفس د ذقنا أن الف إا غا بالإذراكاتٍ E.‏ 
أ ایز يزاون پا بذلك ٠‏ لما ْج ل ا عة 5 


البذر كن جد اصرق علي بالذكاء 0 کک ج 0 
َيَظْنْهُ أنه قد فَانَهُ في حَة تنه E‏ گذلك . وما ذَاكَ إلا لإجَاتته في * 


مَلَكَات الصنائع والآقاب في الْعَوائد والاخوال الحَصَرية ئة مالا يَعْرفَة الْبَدَوِيُ . فما a‏ 


انملا اضر من الشنائع وقلكاتها سن تغليبها طن كل من ضرعن تلك 
الْمَلَكَاتِ تَا لکمَالٍ في عَقله ان تفوس هل لبذ قَاصِرَة يفطرّتها وَجِبِلْتهَا عن 
بطرته وله گذلك . كَإنًا جذ مِنْ أل اندو من هو في أغلى ية من الفهه. . 
وَالْكُمَالٍ في عَفْلِه وَفطْرَتهِ إنّما الذي ظَبَرَ على أل الحَضْرٍ من ذلك هُوَ يَؤلق  .‏ 


. وفي نسخة أخرى يتكسبون‎ )١( 


تب ۷ سدم 


الضنائع والتغليم فَنَّ لَمَا آثارأ تزجع إلى النفس كما قَدَمْناهُ . وكُذًا هل الْمَمْرق 
. لما كانوا في التغليم وَالصّنَائع أَرْسَحٌ رَه َأغلى فما وَكانَ أهْلُ الْمَغْربٍ أَقْرَبَ إلى 
الباوّة لما مناه في الفَصْلٍ قَبْلَ هذا عن الْمُمَقلُونَ في بادىء الرّأيْ أنه كمال في 
حقيقة الإنْسَانيّة اخْتْصُوا به عَنْ أهلٍ الْمَفْرِبٍ وَلْيْسَ ذلك بصحيح فُتََبُمْهُ وَاللّه 
يزيد في الخَلْقِ ما يَنَاء وَهْوَإِلهُ الشئواتٍ والأزضي. - 


الفصل الثالث 


في ان العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة 

وَالشبّك ف ذلك أن تفلم العلل كما قكختاة من خئلة الشتاقع < وقد كنا فا 
أن الصُنَائع نما تَكثرُ في الأمضار . وَعلى نشبّة عُمْرَانهَا في الْكمْرَة وَالقلة وَالْحضَارَةِ 
وَالثَرَفٍ تون نسبَة الصّنائِع في الْجُودة وَالكَثْرَة لأنْهُ أمرٌ زائ على الْمََاشُ . فَُمَنَى 
فَضَلْت أُعْمَالَ أل الْعُمرَانٍ عَنْ مَعَاشهم انْصَرَفْتٌ إلى ما وراء الْمَغاش من اصرف 
في حَاصِية الإنسان وهي الوم الائ . ومَنْ تسوت بفطرته إلى العم ممنْ نا 
في القرّى والافضار غَيْر الممَنة فلا جد فبا ليم الذي هو صَاعِيٌ لفان 
الصنائع في أل الْبَذو. كما قَدمْنَاه ولا بد له من الرحلة في طلبه إلى الأمضار ٠‏ 
المتئْحرَة شَأنَ الضنائع كلها . واغتّبز ما راه بحا بَعْداد وَفرطبَة وَالْفيروَانٍ 
وَالبِْرَة والكوفة لما كثرَ عُمْرَانها صَدِرٌ الإشلام اتوت فيا الحِضّارَة . كيف 
َرَت فيا بحارٌ العلم وتوا في اضطلاخات النَّْلِيم وَأَصْنَافٍِ الْعُلوم وَانتنبَاط 
الْمَسَائلٍ وَالْفْنُونٍ حَنّى أرْبَوا على الْمُتَقئمِينَ وَفَانُوا اْمْتَاخْرِينَ . وَلْمًا تقض 
ُمْرَانَا وَابدْعَرُ سانا الطى ذلك البسَاط با عَلئِه جُمْلة . وقد الْعلْمٌ با 
والتغليم ‏ وَانَْقَلَ إلى غَيْرهَا منْ أمضار الإشلام . ونح لبذًا الْعيْد نَرَى أن الْعلَم 
والتغليم إنما هو بالقاهرة من بلا مضر لما أن عُمرَانََا مَتَبْحرٌ وَحَضَارَنَهَا 
مُسْتَحكِمَة مندٌ آلآف من السَنينْ . فَاْتَحْكُمَتٌ فيا الصَنائع تبن وَمِنْ جُمَْتبًا 


س ۸ د 


تَعْليمٌ الْعلّم . وَأكد ذلك فيا وَحَفظة مَا وَقَمَ لبذه الور با مذ ماين من 
السّنِينَ في دول اترك من يام صَلاح الدّينِ بن كيك يقل عاج الك إن 7 
التَوْك في ولتم ينون غاد لطا غل تتخلتونة من دز نكي م لما لَه 
ع الاو E‏ كانه فا روان 
بنَاء ا وَالوُوَائَا وَالدُبْط'" وَوَقَمُوا عَليِبَا الأوَقًاف الْمُعلهَ يَجْعَلُونَ فيا 

لوَلْدِهمْ ينْطرُ ليها أو يُصِيبٌ نامع ما فين غالبا من الجُنُوح إلى الْخَيْرِ 
0 الأَجُورٍ في الْمَقَاصد وَالأفَْال . فَكَْرَتِ الأؤقَافُ لذلك وَعَظْمَتٍ اغلات 
وَلْقوائْدَ وَكثُرَ طالب العم وَمعَلْمُةَ بكثْرَة حرَاَتمْ منْها وَارْتَحلَ إِيبَا النامُ في 
طلب الْعلّم من الْعرَاقٍ وَالْمَغْرِبٍ يل ترد الُْلُوم وَرَخَرَتْ بحَارُها . وَاللّه 
بلق مَا يَنَاهُ 


الفصل الرابع 


في أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد 

غلم أن اللوم التي يحو فيا َر تاوما في النصار تخصيلا 
وَتَعْلِيما هي على فقن ٠‏ صنفب طبيميٰ للإنسَانٍ نند إِلَيْهِ بفكره . وصنف 
م اة عون عة ولول هن اللو اة التلسنفية وه الى كن 
ن أن يَقفٌ عَلَيْهَا الإنْسَان بطبينة فكره ويب يِمَدا o‏ 
كاكلا العام E E E a‏ 
الصّوَابٍ من الْخْطإ فيا من حَيْتٌ هو إِنْسَان 0-0-7 الثاني بي الكو النقلية 
الوضْهِيةُ وهي كلما منسَندة إلى الْخَبَرِعَنٍ الْوَاضع الشّرْعيْ . وَل مَجَالَ فيا للْعَقلٍ 

)١(‏ جمع رباط : الحصن أو المكان الذي يرابط فيه الجيش . والانسب كلمة رباطات وهي العاهد البنية 
والموقوفة للفقراء . 

( ؟ ' الشرك : الحصة . 

. قوله : حتى يقفه نظره . يستعمل وقف متعديا فتقول : وقفته على كذا أي اطلعته عليه . قاله نصر‎ ) ۳ ١ 

(؛) وفي نخة أخرى ؛ بحثه . ش 


0۹ ب 


إلا في إلحاق الفروع من مسَائلهَا بالأصُول لان الجُْئِياتِ الحَادئة الْمَعاقبة ‏ 
لا تندرج تحت التفل الكل بمجَرد وَضْعد فنَحمَاجٌ إلى الإْحات بوجو قباسي . إلا 
أن هذا الاين يتفرغ عن الحيّن يشوت الخكع :فى الأضل وقق نفلك فرع هذا 
القدانة س إلى النقل لتَْرْعه نه . وَأَضْلُّ هذه العو الْقليّة كلها د هي الشْرْعيّاتَ من 
اكناب وَالسنة التي هي مَشْرُوعَة لا من الله وَرَسُولِه وَمَا بذلك من الْعُلُوم 
التي تَبَيْكُوها للإقادة . ثم يَسْتَنْبِعُ ذلك عُلُومُ اللَمَانٍ الْمَرْبِيْ الذي هُوَلسَانٌ الْملة 
وه نزل القرآن : واضناف هل القلوم:التقلئة كفيزة لان المكلف تحت غليه أن 
قرف خشكا الله تال المنزوفة عليه وغل انا جلي و ا من 
الكتابٍ وة الصاو بالإجماع أو بالإلحَاقٍ فلا بد من النْظر بالْكِتَاب بيان | 
الفاظه أو وَهذًا هُوَعِلْمُ اللَفْسِير ثم بإِسْنَاد تله ورواتته إلى لنب به الذي 
جَاءَ په من عند الله وَاختلاف روَايَاتٍ الْقَرَاِ في قراءته وها هُوَعِلْمُ الْقرَاءَاتِ تم 
بإشتاد. الشنة إلى صَاحِبَا وَالْكلام في الرُواة الناقلينَ لا وَمَعْرفَة أحْوَالي وَعَدَالَتيمْ ؛ 
َع الوق بأخبارهم بعلم" ما يَجبُ الْعَمَلُ بمُقَْضَاهُ مِنْ ذلك . وَهذهِ هي 
عُلومُ الْحَدِيث . ثُمْ لا بد في اسْتنْبَاطٍ هذه الأخكام من أصُولهَا مِنْ وجه قَانُوني 
يُفِيدُ الْعلْمَ بِكيْفِيّة هذا الاُتنباط وَهِذًا هُوَأَصُولُ اله . وَبَعْدَ هدا تَحْصَلُ انمره 
بتغقة أشكام الله تقال ف انل لمكي وهنا و ليذ ليت با 
بدني اوا فل 2 و وَهُوَاْمُخْمَصُ لين ونا يب أن : تقد ممًا لا -يُْتُقَدُ .' 
وَهذه هي الْعَقَائِدُ الإِيْمَانيْةُ في الدّات وَالصّفَات وَأ ثور الخفر وَالنَعيم:وَالْمَذَان 
وَالْقَدَر . وَالْحجَاجٌ عَنْ هذه بالأدلّة الْمَقْليّة هُوَعِلْمُ الكلام . ثُمْ انط في الْقَرّآن 
ا أن تتفم وم التائية ل َو ليها وهي أضنانَ اا 
عِلْمُ اللَّة ول الخو وعم البان وَعلَ N E E‏ 
النْقليِةُ كلها مُحْمَصْةٌ بالملة الإنلاميّة وَأفلهاوَنْ كانت كل ملعل الجُفلة لا بد .. 


. وفي نسخة أخرى : ويعمل‎ )١( 


00٩4 |‏ سے 


فيا من مل ذلك في مُمَارَكةٌ لها في الجنْس اميد من حَنْتُ إنها لعلو 
مزعي" اْمنْزْلَةُ منْ عند الله تََالى على صاجب الشّرِيعَة ْمل لهَا. وما على 
ES 2‏ ؛ رم of fe. A. f‏ 
الحْصُوص فُمُبَايئَة لجميع الملل لأنهَا نَاسحَةٌ َا . وَكل مَا قَبْلبَا من علوم الملل 
ظ فَمَبْجُورَةٌ وَالنْظَرٌ فيا مَخظورٌ . فقَذ هى الشَرْع عن النظر في الكتب الْمُنزْلة عَيْرٍ 
القُرْآن . قال تله ٠١‏ لآ تْصَدَقُوا أل اكناب ول تكد بُوهُمْ وقُولُوا آمنا الذي 
آنل علا وَل لم وهنا وإلكم وَاحدَ » ورأى النْبِيّ لله في بد عمَرَرَضِيَ 
الله عن وََقَةٌ من انرا فَفَضْبَ حَتَّى نَبَيْنَ عضب في وه ثم قال «٠‏ ألم تكم 
بها بِضَاء ية » لله و كان مُوسَى حب ما وسعة إل نبي . ثم إن هذه العو 
الرعية قد نمق أسوافهَا في هذه الم بما لا مزية عليه وَاْمَتْ فيا مَدَاركُ 
النَاظِرِينَ إلى الْفَابة التي لا شَيْء فَوْقبَا وَهذَّبتِ الاضطلاحات وَربِبتِ الفنون 
جات من وَراء الاي في الْحُسْن والشنميتق . كان لكل فن رجا يُرْجَ لهم فيه 
وأَوْضَاعٌ يسما مها التْليمٌ . وَاخْمْصٌ الْمَغْرِقُ من ذلك وَالْمَغْربٌ ما هُوَمَشْبُورٌ 
با جا اک الآنّ عند نديد هذه انون . وقد كُسَدَتْ لِبذًا اعد أسْوَاقُ 
لملم بالمَغرب لتَناقْص العمْرَانٍ فيه وانقطاع سند العم والتغليم كما دنا في 
الْمَصْلٍ قله . وما أذري ما قعل الله بالْمَشْرقٍ وَالْطَنُ به ماق العم فيه وَانصال 
التَغليم في العلْوم وف سَائِرِ الصَائْع الصَرُورِيّة وَالْكمَاليَّة لكثْرَة عُمْرَانِهِ وَالْحَضَارَة ' 
وَوَجُود الإعائة لطالب العم بالجرّايّة من الأوْقَافٍ التي انسَعَثْ بها زرافم . الله 
ائه وَتَعالى هو اََْالُ لما يريد ويد التُؤفيق والإعانة . 
الفصل الخامس 
في علوم القرآن من التفسير والقراءات 

الَْرْآنُ هُوَ كلام الله الْمُنْزْلُ على نيه الْمَكتُوبُ بَيْنَ دفني الْمُضْحَفٍ . وَهُوَ 
مور بين الآمة إلا أن الصُحَابَةٌ روه عن سول الله عله على طرق مُحَْلقَة في 

(؟)وفي نخة أخرى علوم الشريعة. 0 


ل 0۵ د 


بض الْفَاظِيه وَكَيْفيّاتِ الْحُرُوف في أذائها . وَتُتُوقِلَ ذلك وَاشْمَبَرَ إلى أن اسْتَقَوْتْ 

نها نع طرق معب تور تفلم ابا بأتائها عضب ا 
بروائتها من الْجَمّ الْغَفيرٍ فُصَارَتْ هذه الْقرَاءَاتُ السْبْعٌ أصولا للْفراءة . وَرُبْمَا زيد 
بَعْدَ ذلك قرَاءَات أَخْرٌ لْحقَتٌ بالْسْبْع إلا أنها عند أئمة القرّاءَة لآ تَقْوَى قُوْنَبَا في 
النقلٍ . هذه الْقرَاءَاتْ السّبْعٌ مَعرُوفَة في كنبا . وَقَدْ حالف بَعْضُ الئاس في تَوَائْر 
طَرَقبَا لانْبا عِنْدَهُمْ كُيِْيّاتَ للاداء وَهْوَغْيْرُ مُنْضَبِطٍ . وَلَيْسَ ذلك عِنْدَهُمْ بقَادح في 
تار الْقرْآنِ 0 الاكثْر وَقَالُوا بتَوَائْرها وَقَالَ آخْرُونَ بنَوَائرغَيْرٍ الأداء منْها 
كَالْمَد وَالشْبِيلٍ' لعدم الْوُقُوفٍ على كَيِْيهِ بالسمْع وَهُو الصُحيح . وَلَمْ يرل الْقََاهُ 
َتَداوَلُونَ هذه الْقرَاءَات رايا إلى أن تت الْعُلوم ودونت فكتنت فما كت 
من الْعُلُوم وَضصَارَتَ صَناعَةٌ مَخصُوصَّةٌ وَعلاً منفردا وَتَنَاقَلهُ اناي بِالْمَمْرِقِ 
والأنتلس فى جيل لا ملك برق الانتلس مُجَاهد من مَوَالى 
العَامْرئين وكان كفنا اا الفن.من ن فون القزان ا أخذة. ا 
امنْصور بن أبي الغامر واجنهد في تغليمه وَعَرْضِه على مَنْ كان مِنْ أئئة الا 
بِحَصْرَتِهِ فکان سَيْمُهُ في ذلك وَافرأ . وَاخْتَصٌ مُجَاهِدٌ بَعْدَ ذلك بِإِمَارَةِ انيه 
اجر ئر الشزدية فنفقت يا سوق لراءة لما گان هومن متا وَبمَا گان له من 
الْعنَايَة بِسَائر الْعلوم عُمُوماً وَالْقرَاءَاتِ خُصُوصاً . فَظَبْرَ لِعَيْدهِ أبُو عَمْرو الذانيى 
وبلغ الغَايَة فيا وَوَقَمْتَ عليه مَعْرتها . وَانْتََت إلى روَايته أسَانِيدُها وَتَعَدْدَثْ 
تأليفة فيها. وَعَوْلَ الاس عَلَيَْا وَعَدَلُوا عَنْ غَيْرهَا وَاعْتَمَدُوا منْ بَيْنهَا كِنَاتَ 
اتير الم قفر بقذ ذلك :قينا تة من الْمَصون والاجيال أو الق بن 
فيرُة'" من أفل شَاطِبَةٌ فعَمْد إلى تَيْذِيبٍ ما َون بُو عفرو وَتَلْخِيصه فُنْظُمْ ذلك 
yT‏ و تنبا الع لحي 

© وق نخة أشرى ا 


(؟) ورد ذكره في كتاب الأعلام لخي الدين الزركلي وهو القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني أبو 


۳ ا 


عليه ما قصَدَهُ من الاختضار وَلَِكُونَ أشبل للْحفْظ لألٍ نظمها . فاستؤعب فيا 
لفن اسْتِيعاباً سا وَعْنِيَ الث يحفظا وَتلقينها للْولدانِ”" الْمُتعَمِينَ وَجَرَى 
الل عل لكق انعر الت ولل زا ضف لفن القراءات فن 
لشم أنضأ وهي أَؤْضَاعٌ حُرُوف القُرآن في المُضحف وَرُسُومه الحَطَيةُ لن فيه 
حُرُوفاً كثيرة وفع رَسْمهَا على عيْر الْمَْرُوفٍ من قياس خط كزياة لاني بايد 
وزيادة الألف في لا أَدْبَحَنْهُ ولا أَوْصَمُوا وَالْوَاو في جَراوّ الْظالمين وَحَذْف اللات 
في اضغ دون أخْرَى وَمَا رُسمْ فيه من الَاَاتِ مَمْدُودأ . وَالأضْلُ فيه مَرْبُوط على 
شل الْبَاء وَغَيْرِ ذلك وَقَدْ مر تَعْليلُ هذا الرْسْم الْمُسْحَفيّ عِنْدَ الكلام في الْخَطُ . 
لما اث هذه الْمُخَالََةٌ لأوْضَاع الخط وَقَانُونهِ اتيج إلى خضرها . فُكْنَبَ النَاسٌ 


بو القاس الشَاطبي في فصيتته الْمَشْبُورَة على روي الراء وَوَلِعَ الاس بحفظبًا . ثم 
كثْرَ الخلا في الرشم في كلماتٍ وَحُرُوفٍ أخْرَى . ذَكْرَها أَبُو داو سلما بن 
جاج من موالي مُجَاهڊ في كته وُو من قلاميذ'"' أبي عرو الثاني وَالْمُْمهرٌ 
حمل عَلُومهِ وَروَاية كته م قل بَغْدهُ خلافٌ آخَرٌ َنم الْحَرارُ منَ الْمُتآحْرِينَ 
بِالْمَغربٍ أَرْجُورَة أخْرى راد فيها على الْمُقْنع خلافا كثيرأ. وَعَرَاهُ لناقليه . 
اشرت بِالْمَفْرِبٍ . وَاقْتَصَرَ الناسُ على حَفْظبَا . وَهَجَرُوا ببَا كنب أبي دَاوْة 
وا عقو واا فا 

( وأما التفسير ) . فاغلم أن القرْآنَ نر ية ارب وَعلى أسَاليب بَلَاعْتهمْ 
فکائوا كلم يَفَْمُونَهُ وَيَعْلمُونَ مَعَانِيَهُ في مُفْرَدَاتِهِ وَتَرَاكِيبه . وَكَانَ يُنَزْلُ جُمَلا 
جُمَلا وَآيَاتِ يا لِبَيَانٍ التَؤْحيد وَاْفُرُوضٍ الد ينيّة بِحَسَبِ الْوَقائْع . ونما ما هُوَ 

. وفي النسخة الباريسية ؛ للولد‎ )١ 

(۲) وفي النسخة الباريسية ؛ وهو تلميذ . 


حل 00۳ سم 


في الْعَقَائِدِ الإيمانيّة . مها ما هُوَ في أخكام الْجوَارح . وَمِنْبَا ما ينَفَدمُ وَمِنْهَا 
مَاه ينَاخْرٌ وَيَكُونُ ناسخا له : وكان النبئ ع هو الْمَبِيّنْ لذلك كما فال 
كال تلتق [لناقيونقا درل لق "٠‏ فكان اللو للم «يكتن المشفل وير 
اناس من المنموخ وَُعَرْفهُ أصْحَابَه عرفو وَعرَهُوا سَبَبَ رول الا يات وَمُقتَضَى 
الخال منها مَنقولا عَنة . كُمَاعْلمَ من فول تَعالى ٠.‏ ذا ججاء نضْرٌ الله والفتح » إنا 
نعي النْبئ عله وَأمْثَالُ ذلك وَنقل .ذلك عن الصّحَابَة رُضْوَانُ الله تعالى عليه 
أجْمعين. وَنَدَاول ذلك الا عون من ته وثفل ذلك عة وله يرل متاقلا 
ران ر مارت رن عو زر ل 
الْكثِيرٌ من ذلك وَنقلت الْآثَارٌ الْوَارِدَة فيه عن الصَحَابَة وَالتا بعين وانتهى ذلك إلى 
الطْبَرِيٌ والواقدي وَالتّعَالبِيٌ وَأمْمَالٍ ذلك منْ الْمُمَسّرِينَ فُكَتَّبُوا فيه ما شَاءَ الله أَنْ 
وة من انار ثم صَارْت علو اللمان صاعة من الكلام فى موضوعات 
اللغة وأحكام الإِعْرَابٍ وَالْبَلاقَة في التُرَاكيبٍ فَوْضعَت التُوَاوِينُ في ذلك بَعْدَ أَنْ 
كانت ملكا للعَرّبٍ لآ يُرْجَعْ فيا إلى تقل ولا كتاب فتنوسي ذلك وَصَارَت 
لى من كب أهل الان . فاختيج إلى ذلك في تفسيرالْقرْآنِ آنه لان الْعَرَبِ 
وعَلى منهاج بَلاعْتِمْ . وَضَارَ التَفْسيرٌ على صَْفيْنِ ٠‏ تفسير نقلي مُسَْدِ إلى الآثار 
المنقولة عن الخلف) وف مره الا وال وغ وات النرول و صو الا 
ول ذلك لا تغرف إلا بالل عن الشحانة وبين وق م المتدمون فى 
ذلك وأزقزاه إل إن كي وَملقولاتهم 3 تمل عل الم الي الول 

ال . السب في لكأن الت تكونوا أفل کناب و علا cl‏ 
عَليْمم البداوة والامبة د اذا وفوا إل متركة شي 2 ما تشوق إل انوس 
المكرئة"" ي اشاب النكرنات وَبَذء الل ر الْوْجُود فَإِنْمَا شون ع غ 
أفل الكتاب قَبِلبُمْ وَيَتّفيوئة منم وَهَْ أل التَّْرَاة من اهود وَمَنْ بع د ينهم 


)١(‏ سورة النحل ( من الآية 4( (۲) وف نخة احرف اغ 
(6) وفي النسخة الباريسية : النفوس الإنانية . 


نب 00 مت 


من ازى . وال لا لين ين لعزب يؤقيذ باد مم ولا يرون من 
ذلك إلا ما رة العامة منْ أهل الْكِتَاب وَمُعْظَمُهُمْ مَنْ حمْيرَ الْذِينَ أخْذُوا دين 
وة .دما موا بعُواغلى ما كان محم ممالا تعلق له بالاخكام لمعي 
التي يَحْنَاطُونَ لَبَا مْلَ أخْبَار بء الْخَليقَة وَمَا رج إلى الئان وَالْمَلاحم 

امال ذلك . وھۇلاء مل كفب الأحبار وَوَهُب بن هبه وَعَبِدِ الله ين ملام 
رامال . فالات الَفاسيرٌ  N‏ “في مال هذه الأعْرَاض أَخْبَارٌ 
مَوْقُوفَةَ عَلِيْمْ وَلْيْسَتْ مما يُرْجَمُ م إلى الأخكام فينَحَرّى في الصْحْة التي جب با 
العمل :وتال الْمَمْرُونَ ف مثل :ذلك وقلاوا كنت التفسيير ده المتقولات . 
وَأَصْلبَا كما كُلْنَاهُ عَنْ هل التوْرَاة الّذين يَسْكُنُونَ الْبَادِيةَ . وَل تحقيق عِندهُمْ 
ري قار .: ا محفت تنازو لما كار اانه 
9 ار ت 
الحقيق وَالتُنحِيص وجا أب مُحَمْد بْنْ عَطِيّة من الْمتَأَخيرِينَ بالمَغرب فلخص 
تلك النَفَاسِيرَ كلها وَنَحرّى ما هُو أُقْرَبُ إلى الصْحُة منها وَوَضْمْ ذلك في كتاب 
| 0 ين فل ا 0 0 ل ٠‏ نينا قرطي في تلك 


الصف 00 500 2 إلى 0 من مغرفة اللَْة 
وَالاعرات َاْبَلاغة في َدِيَة اْمَعنَى خب المقاصد والاماليب: وهذا الصف من 
سير قل أنْ يَنْمْرِد عن الأول إذ الأول هْوَ الْمَقَصُودُ بالذّاتِ . وَإِنْمَاجَاءَ هذا بَعْد 
أن ا و مداع 171 لعز قد ايكون ق م الاسر جانا وين 
اح هاا مل عليه هذا ال من الان یر كاب الْكُمّاف لِلرُمخْخَرِي”" منْ أفل 
خَوَارَرْم الْعرَاقٍ إلا أَنْ مُوَلْقَهُ منْ أَهْلٍ الاغتزال في الْعَقَائِدِ فَيّأتي بِالْحَجَاجٍ عَلى 
TT‏ ا 3 م مات 
٠)۴( |‏ ( ورد في معجم البلدان : خوارزم ليس اسما للمدينة إذما هو اسم للناحية بجملتها وورد في كتاب 
الاعلام للزركلي ؛ الزمخشري ولد في زمخشر من قرى خوارزم ) . 


| 000 مم 


مَذَاهبِيمٍ الْفَاسِدَةِ حَيْتُ تَمْرض لَه في آي الْقَرْآنِ منْ طَرُقٍ الْبَلاعْةِ . قُصَارَ ذلك 
الج ات ا ا 
يروخ فتيه نينا يملق اتان وبلا ذا كان لاط فيه وا م ذلك على 
مطالمه لغرَاية ُو في الان . وقد ول ْنَا في هذه قنور ایت لبن 
العراقيين وَهُوشَرَف الڏين الطَيبِيُ من أل وريز من عراق الَْجَم شرَحَ فيه كتَابَ 
الرْمَحْشْرِيٌ هذا وتَتَيْعَ ألْفَاظَهُ وَتَعرْض لمَدَاهبه في الاغتزال بأولّة تَزَيْفها'' وَيْئيْنُ 
أن الْبَلاعََ إِنْمَا نَم في الآئّة على ما يَرَاهُ اهل المي لا على ما يراه الْمُعْتَرْلَة 

فََحْسَنَ في ذلك ما شَاءَ مَعَ إِمْنَاعهِ في سَائرِ فنونِ الْبَلاعْةِ وَفَوْقَ كَل ذي علّم ش 

الفصل السادس 


في علوم الحديث 

وأا علوم اليك فين كثيرة ومتنوْعة لن مها ما عر في تاه 
وَمنسُوخه وَذلك بِمَانَبَتَ في شَرِيَتنًا من جواز الشخ وَوَقُوعهِ طفا من الله بعبَادِه 
وفيا عنم باغتبار مضالحبى اتى نگل الل لبم يها . قال على . « ها تنس 
من ية أونَْسَهَا أت بِخَيْرِمنْهَا وملا * ( وَمَعرفةٌ الناسخ وَالمَنسّوخ وَإنْ كان 
غاقا للَْرْآنِ وَاْحَدِ يث إلا أنَ الذي في الُْرآنِ منۀ ٳندرج في تفاسيره وقي ما گان 
خَاضًا بالْحديث رَاجعاً إلى عُلُومِهِ . فَإذا تَعَارَضُ الْخَبَرَانِ بالنفي 00 
لجنم يبنا نض التاويل ول تقذ ايها تين أن الماح 
وَمَعْرفَةٌ الناسخ السو من أ علوم ليث وَأسْمبها . قَالَ 0 0 18 


(1) وفي النسخة الباريسية ؛ وأدلته يزيفها. 
(۲) وفي النسخة البارينية : لا على مذهب المعتزلة . 
() سورة البقرة الآية ٠١١‏ 


00 ب 


الفا وَأعجَرَهُمْ أنْ يَغْرُوا ناسح حَدِيث رَسُولٍ الله مه من منسُوخه » . 
وَكانَ للشّافِعِيَ رَضيَ اللّه عَنْهُ فيه قَدمَ رَاسِحَةٌ . ( ومن علوم الأحاديث”" النْظْرْ في 
الأشاليد وقرف ما فحت المثل؛ به من الأخاديك “تزفوعة على الد الكامل 
الشُرُوطٍ لان العمل إِنْمَا وَجَبَ يما يَغْلبُ عَلى الظْنْ صِدْقُة من أُحْبَار رَسُولٍ 
الله ميه يتمد في الطريت الى تَحَصْلُ ذلك الظّنْ وَهُوَ يمغرفَة رُوَاة الْحدِيثْ 
بالغدالة وط . وما يَْبْتٌ ذلك بالل عن أغلام الذين لتد يليم وبَرَائتم 
من الْجَرْح وَالْعفلة وَيَكُونُ لنَا ذلك ذليلا على الْقَبُولِ أو اترك . وكذلك مَرَاتبُ 
هَؤلاء النقَلة من الصُحَابَة وَالتًا بعين وَتَفَاوْتُبُمْ في ذلك وتَمَيْرُهُمْ فيه وَاحدأ واحداً . 
وكذلك الْأسَانِيدُ تاوت بائصالا وانفطاعا بأن يَكُونَ اراي لم يق الراوي 
. الذي تقل عنة وَبسَلامتها من العلل الْمُوهنَة لها وتنتهي بِالْتَفَاوْتِ إلى طَرَفَيْنِ 
فَحكم '" بِقَبُولٍ الأغلى وَرَدْ الأسْفْلٍ . وَيُخْتَلفٌ في الْمُتَوسْط بحسب کک 
اة الان .و في ذلك لماع اشطلحوا على وبا لَه الراب اة .مدل 
7 وَالْحَسَنِ وَالضّعِيفٍ وَالْمُْسَلٍ وَالْمُْقطِع وَالْمُعْضِلٍ وَالشَّادْ وَالْعْرٍيب ‏ وَعَيْرٍ 
بن القاية E EA‏ وَبَوبُو وا على کل وَاحدٍ مِنْها ونوا ما فيه من 
الخلاف لآئئة الان أو الوفاق . 4 النطَرُ في كيفئة أخذ الرواية ‏ بعصم عَنْ 
فض بقراءة أؤ كتّاية أ ماو أ إِجَارَةِ وناوت ربا وما للْعْلمَاه في ذلك من 
الخلاف بالقئول:ؤالة ةا انوا ذلك بكلام فى الال تفع فى مون الحديث من 
غریب أؤ مُفْكِلٍ ز نجيف أ مرق نبا أ شلب وا يُناسِبُ ذلك . هذا 
مُعْظُمٌ ما يُنْظَرٌ فيه أل الْحَدِيثْ وَغَالبهُ وَكَانْتْ أحوال نَقلة الْحَدِيثِ في عُصُورِ 
السّلف من الصّحَابَة والتابعین مَعْرُوفَةٌ عند أَهْلِ بده فمن بالحجاز من 
بالبِضرَة وَالْكُوفَة من الْعَرَاقٍ ومنهم ب بالنشام ومصر ر وَالْجَمِيعٌ مَعْرُوفُونَ مَسْبُورُونَ ف 


00 وفي نسخة أخرى ؛ الحديث . 
(5) وفي النسخة الباريسية » إلى طريقتين يحكم . . 
(۳) وفي نسخة أخرى : الرواة . 


لم 00۷ س 


َعْصَارِهئْ وَكَانَتٌ طَريقَةٌ فل لجار في أغصارهة فى الأسانيد أغلى مين وهم 
ا اه وک e‏ 
بول الْمَجْبُولٍ الْحَالٍ في ذلك )" وَسَند الطريقة الْحجَازِيّة بعد السّلف الإِمَامُ 
لك عالمُ الْمَدِينَة لماعم به مل الإمام محمد ن إذريس 
رضي الله تَعالى عَنْهُ . وَابْنّ وب وَابْنْ كير وَالْقَصنْبِى وَمُحْمُدْ بْنْ 
الْحَمَنِ وَمِنْ بَعْدهمْ الإمام حم 00 آحْرِينَ من مالم . وَكان عَم 
الشريعة في مَبْدإ هذا الائر تفلا صرّفاً عَّمْرَ لَبَا الشف وَبَحَرُوا الصْحِيح حَنّى 
أكْمَلُوها . وَكُتَّبَ مالك ر م له كنات الوط عة أشول اكام بن الشجميع 
ان الفقه . ثُمٌ عن الحافظ بِمَعْرفَةِ طرق الأحاديث 


اوق نة أخرى : لاتتذ اده 

(*) إن الحصور بين ( ) ورد في النخة الباريسية على شكلين ؛ ورد في الشرح كما في نسختنا هذه . 
وؤرة فى آلتن على الوجه التالى:+..ومن علوم 'الحذايك معرفة القوانين التي وضهها اة الحدثين العرفة الأساتيد 
والرواة وأسمائهم وكيفية أخذ بعضهم عن بعض وأحوالهم وطبقانهم واختلاف اصطلاحاتهم . وتحصيل ذلك ان 
الاجماع واقع على وجود العمل بالخير الثابت عن ربول الله وذلك بشرط أن يغلب على الظن صدقه . 
فيجب على المجتهد تحقيق الطرق التي تحصل ذلك الظن . وذلك بالنظر في أسانيد الحديث, بمعرفة رواته بالعدالة 
والضبط والاتقان والبراءة من السو والغفلة . بوصف عدول الآمة لهم بذلك . ثم تفاوت مراتبهم فيه . ثم كيفية 
رواية بعضهم عن بعض . بسماع الراويه من الشيخ أو قراءته عليه أو سماعه يقرأ عليه . وكتابة الشيخ له أو 
مناولته أو اجازته في الصحة والقبول منقول عنهم . وأعلى مراتب القبول عندهم الصحيح ثم الحسن . وأدون مراتبها 
الضعيف . واتشتمل على الرسل والتقطع والفصل والعلل والشاذ والغريب ولمنكر : فمنها ما اختلفوا في رده ومنها 
ما اجتمعوا عليه . وذلك شانہم فى 0 : فمنه ما اجتمعوا على قبوله وصحته . ومنه ما أختلفوا فيه . وبينهم في 
تفسير هذه الالقاب اختلاف كثير ثم ىعوا تبعوا ذلك بالكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو 
تصحيف أو مفترق . ووضعوا لبذه الفصول كلها قانونا كفيلا ببيان تلك المراتب والالقاب وسلامة الطرق عن دخول 
النقص فيا . وأول من وضع في هذا القانون من فحول أئمة الحديث أبو عبد الله الحاكم وهو الذي هذ به وأظہر 
محاسنه . وتواليفه فيه مشہورة . ثم كتب أئمتهم فيه من بعده . واشتبر كتاب للمتاخرين فيه كتاب أبي عمر بن ` 
الصلاح . كان في أوائل الماية السابعة وتلاه محي الدين النووي بمثل ذلك . والفن شريف في مغزاه ا 
ما يحفظ به النن النقولة عن صاحب شريو عن يتعين قبولها أو ردها . واعلم أن رواة السنة من الصحابة 
والتابعين معروفون في أوصار الالام منهم بالحجاز وبالكوفة والبصرة ثم بالشام ومصر . والجميع معروفون 
ومشبورون في أعصارهم . وكانت طريقة أهل الحجاز في الاسانيد أعلى ممن سواهم وأمتن في الصحة . لاشتدادهم في 
شروط النقل من العدالة والضبط ٠‏ بتجافيبم عن قبول الستورين الجبولة أحواليم . 


. وف نسخة أخرى ؛ وسيّد‎ "١ 


00 00% كا 


وأمانيدقا الْمُخْتَلفْة . وَرُيْمَا بَقَعَ إسنَادُ الحَديث من طرق مُتَعَدَدةٍ عن رُوَاة 
لين وف َف اديت يضاف نوا معط اخَلافِ الْمَعَاني التي اشتَمَلٌ 
عَليبَا. وجا مُحَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَخَارِيُ إمَامُ الْمُحَدْئِينَ في غضره فخرُجَ 
اديت اله على أبوابها ف مُسْنَدِهِ المحبح يجَمِيع الطرّقٍ التي للْحجَازِئِين 
َالْعَِاِيينَ وَالَامِيينَ . وَاعتَمَد ما ما أَجْمَعُوا عله ذُونَ ما اختلفوا فيه وكُرْرَ 
الأحَادِيتٌ يَسُوفُهَا في كل اب بِمَعْنَى ذلك الْبَاب الذي تَضَمْنَهُ ْحَدِيثُ فُتَكَرْرَت 
لذلك أَحَادِيئهُ حَنّى يُقَالَ إن مَل على تشعة' آلف حَديث وَمَائمَين 0 
ثَلانَةُ آللاف مُتَكَرَرَةٍ فرق الطرق وَالأسَانِيد عَلَيَا مُخْتَلفَةَ في كَل باب . ثُمْ 
جا الإمَامٌ مُسْلمُ بن الحجاج الْقَشَيْرهُ ی رَحَمَهُ الله تَعالى فَأَلْفَ مُسْندَهُ 
۳ حذا فيه حَدْوَالحَاريٍ في فل المجمع عليه وذ لكر مها جنع 
ق وَالأسانيد وَبَوْبَهُ على أبواب الفقه وَتَرَاجِمِهِ . وَمَعَ ذلك فَلَمْ يَسَْوْعبًا 
0 تود تدك انان عنما في ذلك اك كب أبُواوة السْجِسْتَانِيُ 
اغى الراك واب عند التكقن النْمائُِ في اسن بِأوْسَعَ من الصُحيح 
دما نولت د شر لقتل ا انا لل ا اة 
كما هْوَ مَعْرْفٌ وما من الذي دُونُّ من الْحَسَن وَغَيْرِهِ لِيَكُونَ ذلك إقاماً لسن 
العمل ٠‏ وهه هي ن الْمسَانِيكُ الْمَشهُورَة في الْملة وهي أمباث كتب الْحَدِيثِ في 
السنة فنا ك تَعَدُدَت ترج 9 هذه في الأغلب . وَمَعْرفَةٌ هذه الشُرُوط 
والاطلاحات كلا هي عِلّمُ الْحَدِيثْ وربا يُفر نها الاح والْمنئوخ فيُجْعلٌ . 
فنا برَأسه وَكذَا الْغَرِيبُ . وَلِلنّاس فيه تاليف مَشْبُورَة ثم املف وَالْمُخْتَلفَ . وذ 
آلف الناس ف علوم الخدت واكررا وين ول ناه : لوفو الله 
الْحَاكِمُ وَتَألِيفُةُ فيه مَشْبُورَة. وو الف هد به اظ فخا ا ر کتاب 
ارين فيه كاب أبى عفرو بن اللاح كان لعزد أوائل ألمائة الشابغة ونلا 


. قوله تسعة الذي في النووي على مسلم انها سبعة بتقديم السين فحررة نصر‎ )١( 
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مُحْبى الدَّينٍ النْوويٌ بمثْلٍ ذلك . وَالْفَنّ سريف في مَفْرَاه لاه مَعْرفَةٌمَا يُحْفْظْ به 
اسن الْمَنقُولةُ عن صَاحبٍ الشّْرِيعة . وَقَدْ الْقَطعَ لا الْمَيْدِ تخريح شَىْء من 
الأحَادِيث واشتذرًاكها على المُتَقَئمِينَ إذْ الْعَادةُ تَمْهَدَ أن هؤلاء الآئئة على 
تدهم وتلاحُق عُصُورهمْ كفا يتم وَاجتبَادِِمْ لَمْ يووا لِيغْفلوا شيعأ من السنّة أو 
كوه حى يعر عليه ماخر هذا يعد عنم وما تضرف ااه لهذا لعز 
إلى تضجيح الآمْهَاتٍ المَكتّوبة وَصَبْطما بالرَواية عنْ مُصنفِيهاوَالنطَر في أسانيدها 

As At EY E‏ ونه 5 و و 8م ے 
إلى مُولْهَا وض ذلك على ما تَقَرْر في عم اْحدِيثِ من الوط والأخكام لتَصِلَ 
الأمَانِيدُ مُخكمَة إلى مُنْمََّاها . وَلِمْ زيوا في ذلك على الِْنَائَة باكر من هذه 
الأمهاتٍ الْخَمْس إلا في الْقَلِيلٍ . فَأما البُخَارِيُ وهو أغلاها رة اصعب الاس 
شُرْحَهُ وَاسْتَعلقُوا مَنْحَاهُ من أجل ما يُحْنَايٌ إليْهِ من مَعْرفة الطُرّق الْمُتََدَدةِ 
رجالا من أل الحجَاز وَالشَام وَالْعِرَاقٍ وَمَعْرفة أحْوالمم واختلاف النّاس فيه . 
ولذلك يُحَْاجٌ إلى إِْعَانٍ النظر في لقف في تراجمه لاه يرجم الَّرْجَمَةُ وَيُورذ 
فيا الْحدِيتٌ بسند أؤطريق نَم ينرم أخْرَى وَيُورُِ فيا ذلك الْحَدِيتٌ بعيْنه 
لما تمن من اْمَعنَى الذي تَرْجَمَ به الْبَات . وكذلك في تَرْجَمَةٍ وَتَرَْمَةٍ إلى أنْ 
رر الحَدِيتُ في أَنْوَابِ كثيرة بحتب مَعانيه وَاحتلافهًا ومن شَرْحه وَل 
تشتف هذا فيه فلم يُوَفَ حق المح كان بطال وَابن امب وَائنِ اين 
ونخوهم . ولقذ سمغت كثيرأ من شَيُوخنًا رَحِمَبُمْ الله يقُوُونَ ٠‏ شح كناب 
خاي دَيْنَ على الم يَعْنُونَ أن أخدأ منْ عَلماء الأمة ل وف مَا يجب لَه من 
الشرح بهذا الاغتبار . وما صَحِيحٌ مُسَلْم فَكَثْرَتْ عَنَايَة عُلمَاء الْمَفْرِبٍ به وَأكُوا 
عليه وأجمعوا على تفصيله على كناب البُخَارِيٍ من عير الحيع ممالمْ يَكُنْ على . 
شريه وَأكثرُ ما و له في الاجم . وأملى الإمام ماري من فََُاء الَالكية عليه 
شزحا وَسَمَاه( الْمُعَلَمَ واد ملم ) ْمَل على عَيُونٍ من عم الخد يث وَقُنُونٍ من 
الفقه م أكملة القاضي عَيّاضٌ مِنْ بغي وَنَّسْمَهُوَسَماه كمَالَ الْمُعَلم لاما مخ 
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الذين انوي بزح الى ما في الاين وراد عنما جاه شَرْحا افيا . وأئا 
کک الأخْرَى وفيا مُعْظمْ مذ الْفُقبَاءِ فار شَرْحِبَا في كنب الفقه إا 
يُخْنَصُ بعلم الْحَديث فَكَتّبَ اناس عَليْما وَاستوفُوا من ذلك ما يُحْمَاجٌ إِْيْهِ من 
Sy eS‏ 
الفئة : زاغل أن الأخاديك قد تمجرت راتا لذا الد ين ضحي وَحَسَن 
وَضعِيفب وَمَعْلُول وَغْيْرهَا 50 هٌ الْحَدِيثِ وَجََا بِذْتهُ وَعَرُهُوها . وَلْمْ يِب 
طريق في تضجيج ما صح من فل . ولق گان اله في الْحدِيثِ يُعَرفُونَ 
الأحَادِيتٌ بطرقبَا وأسانيدها بِحَيْتُ لو روي حَدِيتٌ بير سَنْدِهِ وطريقه 
بَْطَنُونَ إلى أنه قلت عَنْ وضمه ولذ وفع مغل ذلك للإقام مُحَمد بن إسْمَاعيلٌ 
التخارى حيى وزد غل بعاد وقضة المخدلون امتخانة فسالوة عن أخاديث قبلوا 
أسانيدها فَقَالَ ٠‏ « لا غرف هذه وَلكِنْ ني فان ». َم OE‏ 
الأحاديث على الَضْع الضحيح وَرَدْ كَل مَثّن إلى سَنْدهِ وَأقَرُوا له بالإعامة . وَاْلمْ 
أضا أَنْ الآئنةٌ الْمُجْنَِدِينَ تَفَاوَئُوا في الإكتار منْ هذه الصّنَاعَة والإفلال فَاَبُو 
حَنِيفَة رَضِيَ الله تَعالى عله يقال بلعث رواَئه إلى سَبْعَة عَشْرَ حيثا أو نَحُوها 
ومالك رَحمّة الله ناض عندة ما في كاب الموَطا ل" وغا با للثمائة حَدِيت أو 
نخوها. زاح نيل رَحمَهُ الله تَعَالى في مُسْنْدِهِ حْمْسُونَ ن الف حَدِيث وَلكل ' 
ذا ذاه إلنه اا ف ذلك وف تقول بتكل المتفطيين المن إل ان 
عن كان قلي لبضاعة في خد يث اقلت راب . وَلآسَبِيلَ إلى حذًا الْمُعتَقَدِ في 
كار الآئئة لآنْ الّرِيعَةٌ إِنْمَاتَوْخَذُ من اكاب والسنة . وَمَنْ كان قُلِيلٌ الْبِضَاعَةٍ 
E‏ وَروَابَتُهُ وَالْجِدُ وَالتّمْمِيرُ في ذلك لياح الدين عن 
أصُولٍ ضجيخة وَيتَلَفّى الأخكام عن ضاجيها ملغ لها . وَإِنْمَا قل مهم من قل 


)١(‏ الذي في شرح الزرقاني على اللوطأ حكاية أقوال خمة في عدة أحاديثه أولها ٠٠١‏ ثانيها ٠‏ ثالشہا ألف 
ونيف رابعبا ۷۲١‏ خامسها 333 وليس فيه قول بما في هذه النسخة قالة نصر البوريني . 
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. الرَواية لجل المطاعن التي تَمْمَرضُه فيها العلل التي تَعْرضُ في طرقا يما 
وَالْجَرْحٌ مُقَدُمّ عند الأكُثرِ هيوذ يه الالجتبَادُ إلى ترك الأخْذٍ بما يَعْرضُ ملل ذلك 
فيه من الأحاد يث وَطُرّقٍ الآسَانيد يكر ذلك فتقَلُ روات لشف في طرق . 
هذا مَمَ أن أل الْحجا: زار روا للْحَدِيثِ من أَهْلٍ الْعرّاقٍ لان الْمَدِينَةَ قارُ 
المخْرَة وَمَأَوَى الصّحَابَة وَمَنِ الْتَقَلَ منْبُمْ إلى الْعرَاقٍ كان شُغْليْ بالجماد ا 
وَالإمَامٌ أبُو حَنِيفَة إنْمَا قَلْتْ روَايَئُه لما شد في شُرُوط الرُوَائَة احمل وَضُّْفٍ 
روَايَة الحَديث البقيني إا عَارَضّهَا الْفغلُ النْفسيّ . وَقَلْتٌ من أَجْلبها روَايَة فْقَلُ 
د رك راي الحيث مدا مُحَافَا من ذلك . وَيَدلُ على أنه من 
كار الْمُجَِْدِينَ في عِلَم الْحَديث اغتمَاد مَذْقبه ْم نويل عَلَيْه وَامْتِبَارُهُ را 
وبول . وأا غَيْره من الْمحدثينَ وَهمْ الْجمْبُور تسوا في الوط وَكثْر حد ية 
الكل عن اجْتهادٍ وقد توَسُع أضحابة من بَعْده في الشُرُوطٍ وَكثْرَتْ روَا 
وَرَوَى الطخطاوي" فَاكْثْرَ وَكَنَبَ مُسْنْدَهُ وَهُو جَلِيلُ الْقذر إل أنه لا يَعْدُلُ 
الصُحيحَيْن لان الشُرُوط التي اغَمَتها الْبُخَارِيُ ولم في كُتَاَئِبمَا مُخْممٌ ليبا 
بَيْنّ الام كما قَالْوهُ ٠‏ وشرُوط الطخطاوي عير فق عَلها كالرَواية عن الور 
الخال ب وَغْيْرِه لدا قَدُمَ الصُحيخان بَلْ وَكُنّبُ السْن الْمَعْرُوفَةُ عليه لاحر شُرُوطِهِ 
غ . ومن أجل هَدًا اقيل في الصُحيحَيْن ِالإِجْمَاع على قَبُولمَا من جبة 
الإِجْمَاع ع صحة ما فيمًا من الشْرُوط الْمُنَفْق عَليِا . فلا تَأَحْدُكَ رِيبَةٌ في ذلك 
قوم أقٌ الا س بالطَنْ الْجَميلٍ بم وماس الْمَخَارج الطجيخة لب . الله 
سانا قال ا ما في حقائق الأمُور . 


للسسس باب سے 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : الطحاوي . 
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الفصل السابع 
في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض 
فة معْرفةٌ أحكام الله تَعالى في أفعال الْمَكَلفِينَ الوت والعدر"' ااب 
وَالْكرَاهَة والإباحة وهي ماه من اكاب وَالسنة وما نَصبَُ الشارع لِمَعْرفتبَا من 
الادلّة َإِذا اسشتخرجت الاحكامٌ من تلك الادلّة قي 8 فقةٌ . وكان ال 
َتَحرِجونها من بلك الأدلة على اخدلاف فيما بينم 1 ُد من وقُوعه صَرُورَة . 


إن الأدلةَ غَالِبهَا من النصُوص وهي َة الْعَربٍ وَفي اقتضَاءَاتٍ ألْفَاظبَا لكثير من 
E e‏ ) 


أا ايه تلت أبن تلز تجن ل قو 
با النصُوصٌ وما گان ما عر ظاهر في الوص ا 
لمُشَابَبَةٍ E‏ رات" لأخلاف صرُورِية قوع . ومن هُنَا وََعَ 
الخلاف بِينَ التلف وَالأئمة من بده إنَّ الصّحَابَةَ كلهم لم ونوا أل فنا 
وَلآ كان الدّ ين يوْحَذُ ن جميعهأ : وَإِنْمَا كان ذلك مُخْنَضًا الحَاملينَ للَْرآنٍ 
الْعارفينَ بناسخه وَمَنسُوخه وَمُتَشَابهِ وَمُحْكمه وَسَائر دلآلته يما تَلَقوْةُ :من 

لبي 0 أو ممن سمِة منم ومن علْيتهم . وکانوا َُموْنَ لذلك راء أي 
الْذ ين َفْرَأُونَ الْكِتَاب لن الْعَرَبَ كانوا امه اميه اسفن كان من قارا 
للكِتّاب بدا الاسم لعْرَا يته يمز . وقي لامر كذلك صذر الملة . ا 
اا الا و ا من الت - بقارن ت و a‏ 


)١‏ وف ذ َه احرف :لظن 
0( وفي نسخة أخرق النضوقن : 


(5) وفي نسخة أخرى . مثارات 
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وَكمُلَ الفقة وَأَصْبَحَ صناعة وَعلما دلوا بام لاء وَالْعُلْمَاء من الْقَرَاه . وَالَْسَمّ 
الفقة يم إلى طريقتيْن ‏ طريقة أل الرَأَي وَالْقياس وَهُمْ أل اعراق وَطْرِيقة 
. أفلٍ الْحَدِيثْ وَهُمْ أفل الْحجَاز . وان الْحَدِيتُ قَليلا في أل اعراق لما قُدْمْنَاُ 
فاستكثروا من القاس وَمَهَرُوا فيه فلذلك قيل أل الرّأي . وَمُقَدمْ جماعتهم الذي 
اْتَقرٌ َدْعَب فيه وف أضحايه أبو حَبِيفَة ومام أفلي الحجاز مالك بن س 
الا عن يقنع + لذ اك اا او الفلمام واتطلوا العمل رد 
القاشر ‏ ركفاو النها ل و النضوضن وا ا ودرا اا 
الْجَلِيُ وَالْعلَهَ الْمنْصُوصَةً إلى النْصٌ . لأنْ النْصٌ على العلَة نص على الْحُكمٍ في جميع 
مَحَالَبَا . وان إِمَام هذا الْمَذْهَب اود بْنْ عليٌ وَابْنْهُ وَأْضْحَا بَبُمَا . وَكانْت هذه 
المذاهت الثلانة هن فذاعت الور المششيرة نين الآقة ,وعد أهل الت 
داب وفقه اروا , به 0 على دغ ٍِ اول ع الصّحَابَة 


اهي وول ل الوا ل تفل" ك ا بل أَوْسَعُوهَا 
اجَانبَ الإنكار والْقذح . فلا نَغرفٌ شَيْماً من مَذَاهبِيمْ ولا نزوي كُتْبَهمْ ولا انر لشَيْء 
منبَا إلا في مَواطنم . فكب الشيعة في بلادهة وَحَيْثْ كانت ولتم" قَائمَةُ في فى 
الققري: واليفرق. و ن الوا كلك ول مف انه زافق 
انقو غرينة رين مدعب أهل الظاهر الم تدرو اغ و ار الوا 
لنتخله ول ى الا ق الك المجلدة ورا تنكف كر الطاليين فن . 
كسد اتدل دي ا ا 
بطائل وَيَصيرٌ إلى مُخالفة الْجَمبُور وَإنكارهم عليه وَرْبمَا عد بيذه النخلة من أهل 
(۲) وفي نخة اخرى : ولم يحفل . 


)%( وف نة أخرئ + دولهم.. 
(5) وفي النسخة الباريسية ؛ في الكتب المخلدة . 
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البدع بنقله" الْعلْمَ من الْكُتّبٍ من عير مفتَاح الْمُعَلْمِينَ . وقذ فُعَلَ ذلك ان خزم 
بالانأس على عُلَوْ ريت في جفظ الْحَدِيثِ وصَارَ إلى ذهب أل الظاهر وبر فيه 
باجتماد زغمه 4 أقْوَاليمْ . وخالف مانم ڌاو وَتَعَرّضُ للكثير من الائمّة 
الْمُمْلمِينَ نَم الناسّ ذلك عَلَيْه وأؤنتوا هة اليعتجانا وإذكارا ..وتلقوا گب 
. بالإغفال وارك حى إِنْبَا لبِحْصَرٌ بَيْعبَا بالاشواق وَرُيْمَا تمق في بغض 
الاحيان: + ول نلق الا مذهب أهل الرَّأي من اعراق آهل الخد يث من الحجاز . 
اما هل الْعِرَاقَ تإعائهة الذى شرت فا ا | يو ينه انان بن 
ابت وَمَقَامُهُ في الفقه لا يُلْحَق شد له بذلكَ أهلُ جلدته وَخَصُوصا مالك 
وَالتَّافِعِي . وَأمّا أَهُلُ الحجَاز فان نام الك ان أنس لاحي مام دار 
النكزة حه اله تفال واختصٌ برنافة مدرك أخر للاخكام بر دار 5 
0 عليه من 
فعل أو ترك مُنَا عون لمن قم ضَرُورَة لد ينيم واقتدائيم . وهكذا إلى اْجبَلٍ 
لكك غرين لل الى ي الآخذين ذلك عَنهُ عله . وَضَارَ ذلك عِنْدَهُ من أَصُولٍ 
الأدلّة الشّرْعيّة . وَظَنْ كثيرٌ أَنْ ذلك من مَسَائلٍ الإجْمَاع نكر لان دليل الإِجْمَاع 
لآ بخص أهل الْمَدِينّة من سوَاهُمْ بل هُوَ غَاملٌ للآمة . وَاعلَمْ أن الإجماع إِنْمَا هُو 
الاتفاق على الآمر الد يني عن اجتبَادٍ الاك وق الله تقال د ر تافل 
انع فيب | ER E EE‏ ابعر ييه 
تن ع جيل بِالْمُعَاقَدَةِ لأجيلٍ إلى أَنْ يني إلى الشارع لات ت الله وَسْلَامُه عليه . 
وَضَرورة ة افتتائيم بين ذلك يع الملا ذكرّت في باب الإجماع والابواب يا 
من حَيْتُ ما فيا من لاتاق الجَامع بَيََْا وَبيْنَ الإجماع . إلا أن انفاق أهلٍ 


' . وفي نخة أخرى ؛ بتلقيه‎ )١( 
. يتفقون‎ ٠ (؟)وفي نخة أخرق‎ 


( *) وفي النسخة الباريسية : ( تعين ذلك ذ نعم الل ]نوهو تحر يفت 
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الإجْمَاع عن نظ ر وَاجتِبَادٍ في الأدلّة وَانْقَاقَ هؤلاء في ففل أو ترك مُسَْندِينَ إلى 
مُشَاقدة من فم . وَلَوْذْكرَتٍ الْمَسألةُفي باب فعْلٍ النبيئ َل وتقريره أَوْمَعَ 
الادلة الْمُختَلفٍ فيا مثْلَ مَذْهب الصَّحَابِيٌ وَشْرْعَ مَنْ قَبْلنَا والاشتضحاب لكان 
ارا ا هال ان ا A‏ 
خا الله تَعالى . رَحَلَ إلى الْعرَاقٍ من بَعْد مالك ي ولق أصحَابَ الإمام أبى 
خديفة واخذ عليه وَمَرّجَ طرِيقَة أفلٍ الْحجَارٍ بطريقّة أَهلٍ اعراق وَاحْنُّسٌ 
يِمَذْهَبٍ . ٠‏ وَخَالَفَ مَالكا رَحمَهُ الله تَعالى في كثير من مُذُهَبه . وَجَاءَ من بَعْدهمًا 
ا إن حل ر اله وكان من عل ال و اا و غل امات 
لام أب حَنيفة مع فور بصًاعتهمْ من الْحَدِيث فاخْتطُوا يذهب آخر . ووَقْفَ 
التقليدٌ في الأمصَار عند هؤلآء 30 ورن المكلذون لعن وها ا 
بَابَ الخلاف وط قَهُ لما كث تَتَهْبُ الاشطلاخات في الْعُلُوم . وَلْمَا عاق عن 

الْوَصُولٍ إلى رَتبّة اتاد وما حشي من إسْنَادٍ ذلك إلى غَيْر أفله وَمَنْ لا يوي 

ا بدينه فصَرُحُوا ِالْمَجْز وَالإِغْوَاز وَرَدُوا الا س إلى تقليد هؤلاء کل من 
اختصٌ به من الْمقَلِْينْ . وَحَظَرُوا أَنْ يُتَداوَلَ تقليدهُمْ لما فيه من التلاعُب وَلَمْ 
ينق إلا تقل مذَاهبيم اوقل كل نان يدهي قن كله امد ا نضحت 
الأول وَانصَالٍ سَنْدِها بالرّواية لآ مَحْصُول الْيَوْمَ للفقّه غَيْرُ هذا . ومُدعي 
الاجتباد لهذا الْمَهْدِ مَرْدُودٌ على عقب مَبُجُورَ تفليدة وَقَد صَارَ ُهل الإشلام الْيوْمَ على 
تقليد هؤلاء الآئمّة الازبعة . فَأمًا أَحْمَدُ يِن حَنْبل فَمُقلدُه قَليلُ لبعد مَذْهَيهِ عن 
الإجتهاد وَأَصَالتِهِ في مُعَاضَدة الرواية وَللاخبار عضا يتفض . وَأَكْكَرُمنْ بالشّام 
وَالْعَرَاقٍ ف بَعْدَادَ وَنُواحيبًا وَهُمْ ا الاس عنطا لفن وَرِوَائَة الخديث 3 
بالإستنباط إِلَيِهِ عن اليا ها تكن كان ليه بلول تكد أت كاتا 
تقون مع اليعة في تاجيا ماه 


لام مل 


س 0٩٦‏ س 


ايوم أفل اعراق وَمُسْلمَةُ الد وَالصين وَمَا ورَاء ار وبلا الَْجم كلا . وَلْمًا 
| گان مَذْهَبة أَخَصٌّ بِالْعِرَاقٍ ودار السُلام وَكان تَلْمِيدُهُ صَحَابَةٌ الْخُلقَاه من بني 
اعاس فَكثْرَتٌ تَاليفيُمْ ا وا ئات 

كاذو ا قعل طرف وار نظارغرييَة وهي كن أنوف الان نالرت 
نْبا عَيْ فلي تقلة إِليْه القاضنى : ار ا بو الوَلِيد الاي في رخلتهما . 

ول 0 0 5 بضر كد م 7 سواها وَقَدُ 0 0 ملع اق 
وَعَظْمَتٌ 58 الْمُنَاظرَات يِنَب وَمُحنْتْ 0 لخلاتيات 0 
العدلالاتخ . نم دُرِسَ ذلك كُلَهُ بدروس الْمَمْرِقِ وأقطاره . وَكَان امام 
00 ل 0 يشر أغذ عله جنا 
جَمَاعَةٌ E‏ الک کک ا N‏ التوار وهم ا 0 
الْحَارِسٌ EE‏ اقاي وى بن فان وود م انقَرَض 
ففْه أفل السَنّةِ من مضرٌ طبور وة الرافضَة وتَدَاوَلَ يها فقة أل الْبَيْتِ وَتَلامَى 
مَنْ سواه" وَارْتحلَ لها قاض عَبْد اواب من بَغتاة . آخر الْمَانّ الرَا عة على 
نا غل هن الخاعة والتفلبية فى المقائ. عتا حلفا المد ين باكرا 
شار فصل ا 3 ني الئاس في إطراح 0 د لاط + به . 
ا 8 لعا Cy‏ 
إلى الظبور بَيْنْبُمْ وَرَجَعَ إِلْْبْ فة النَّافِعيٌ وَأَصْحَا به منْ أل اعراق وَالشَّام فَعَادَ 
إلى اخسن ما کان ونفقت سوه وار ف الذين اوو س الحا ات 
رَبيَتْ في ظِل الولة الأايُوبيّة بالشّام وعز الذينِ بن عَبِدِ اللام نضا . م ابن 


. وكاد من سواهم يتلاشوا ويذهبوا‎ ٠ وفي نخة أخرى‎ )١( 


0٩۷‏ س 


الرقعة بمضر وَتَقيٌ الدين بن دقيق الْعيد َم ثقيُ الدّين الشتكي بَقدَهُمًا ا 
الى ذلك إلى شَنْحَ الإشلام بمضر لذا الْمَْدِ وَهوَسِرَاجٌ الدّين بيني فهو الوم 
اتر الشافعئة بضر كبر الفلماء بل أك الفلماء من اهل الفضر ياوا مالك 
را عل فالختض بف اهل اروا لی ول کا وا 
يرهم إلا نم لم يدوا عَيْرم إل في القليلى لما أن لمهم كانت غالبا إلى الحجاز 
وَهُو مُنتَى سَفَرِهمْ . وَالْمَدِينَةٌ يَوْمَئِذٍ دارُ الْعلم وَمِنْهَا خْرَح إلى الْعرَاقٍ وَلْمْ يَكْنِ 
اعراق في طَريقيمْ فَاقْتَصَرُوا عن الخ عَنْ عُلمَاء الْمَدِيئّة . وَشْئحُهُمْ يمذ ومام 
مالك وَعْيُوحُهُ منْ قله وَتلْمِيدُهُ من بَغده . فَرَجَعَ إِلَيِْ أل الْمَغْربٍ وَالأنلُس 
وة يون َر من لغ مل الهم طريقتة . وأئضأ فالبدازة كانت غالب على 
أل الْمَغْرب والأنلس وَلمْ يَكُونُوا يُعانُونَ الجِضَارَة التي لأهل الْعراقٍ فَكَانُوا إلى 
أفل لحار انيل لا الفا وال ل الي المَالكي ا 
وَل يَأَخُذْهُ تنقيح الْحضَارَةٍ تيبا كما وق في عيْره من الْمَذَاهِبٍ . وَلَمّا صَارَ 
مَذْهبٌ كل إِمَامِ عِلْمأ مَخصّوصاً عند أفل مَذَْبه وَلِمْ يكن لَهُمْ سيل إلى الاجتهاد 
القاس فَاحْتَاجُوا إلى تَنْظِير الْمَسَائْلٍ في الإلْحَاقٍ وتفريقها عند الاشتباه بعد 
الاشتناد إلى الآصُولٍ الْمُقَرّْرَة من مَذَاهبٍ إِمَامِيْمْ . وَصَارٌ ذلك كله يَحْتَاجُ إلى ملكة 
RE‏ در الى ذلك النوْع من الْظيرأو ل 
ا هذه الْمَلَكَةٌ هي عِلْمٌ الفقه لبذًا الْعَبْدِ . وَأَهُلُ الْمَغْرب جُميعاً 
مُقَلَدُونَ لمَالك رَحِمَهُ الله . وَقَدْ کان تَلامِيدُهُ افْتَرَقُوا بمضرَ وَالْعرَاقٍ . فَكَانَ 
بِالْعرَاقٍ منم القاضي إسْمَاعِيلُ وَطَبَقَنّهُ مثْلُ ابن خُوَئْرُ مَنْدَاد وان البانِ“ 
َالقاضي وبي بر لري والقاضي أي حُسَيْن”" بن الْقَصار وَالْقَاضِى عَبْد 
الاب وَمَنْ بَعْدهُمْ. وَكَانَ بمضر ابن القاسم وَأَشْبَبُ وَائْنّ عَبْد الحكم 
)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ فبو اليوم كبير الشافعية بمصر . لا بل كبير العلماء من أهل العصر . 


(؟) وفي النسخة الباريسية : ابن المنتاب . 
0) وفي النسخة الباريسية : أبو الحسن . 


سب 0٦۸‏ ب 


َالْحَارِتُ بْنْ مشكين وَطَبَقَُْ وَرَحَلُ مِنْ انلس يَحْيَى بن يَحْيَى ليث . 
لقي مالك . وَروَى عَنْهُ كتَابُ الْمَؤْطأ . وَكَانَ من جُمْلَة أصْحايه . وَرَحْل عد 
انان ووو ف كنات الؤاضخة : ث2 ون اعد من لانن كنات ال 
ورل من أَفْرِيقيِة َد بن الْمْرَاتِ فُكُنَبَ عَنْ أضخاب أ بي حَنيفة ألا . ثم انتقلَ 
إلى ذب مالك . وَكمبَ على ابن الاسم "في سَائرأً واب الفقه وَججا إلى ليران 

كانه ل ااه اال أ بخ لفرت فا انها شى قل ا 
نحل إلى الْمشْرقٍ ولق ان بن قاي وأا عله وهاه يننال لأشدئة لزع ن 
کر ما وکا شون شاا وکوا واا ما ا ا وکت 
لأسدا" وَأَنْ يأخُڏ كناب سُحْنُونَ فأنف مِنْ ذلك فرك اناس كمابة وَاْبَمُوا 
مرو و قل فا كان اوا ا اا وات فكانت ی 
ونه وَاْمُخمَلطَة . وَعَكفَ أل الْمَيْرَانٍ على هذه الْمُدِوْةِ أل الاندلس على 
لزا وا اهران اي المد رة والمخخلطة فى كاب الى 
بالمختصر ولخا انتا نو عمد ارا من اء القبووان في كنابه اللي 
بالتيُذيب وَاعْتَمَدَه الْمَمْيَحَةٌ من أل أفرِيقية وَأخَلُوا به وَبَرَكُوا مَا سواه . وكذلك' 
اعْتَمْد أَهْلُ الانتلس كناب الْعَتَبِيّة وَعَجَرُوا الْوَاضحَةٌ وما سواه . وَلْمْ ترْل عَلمَاءُ 
الْمَذْعَبٍ بَتَعَاقدُونَ هذه الآمْبَاتِ بالمّرْح وَالإيْضَاح وَالْجَمْع فَكَتّبَ هل أفريقيّةٌ 

عل المدؤنة قا كا الله أن يكوا مل ابن بون وان وان تخرر وين 
واش تشير وأنكال: كنت أغل الاندلسن غل العشئة ما شا الله أن بوا مثل 
ابن رش وَأمثَلِهِ . وَجَمَعَ ان أي ربد جميع ما في الأمّهَاتِ مِنْ الْمَسَائلٍ والخلاف 
َالأقُوَالٍ في كناب النوادرِفَافَْمَلَ على جميع َال الْمَذٌاهب وَفرْعَ الأمبَاتٍ كُلَبَا في 


. وفي النسخة الباريسية : وكتب عن ابن القأسم‎ )١( 
. وفي نسخة أخرت : وكتب معه ابن القاسم إلى أسد أن يمحو من أسديته ما رجع عنه‎ ) ٠ ( 


س 0۹ سم 


هذا الْكتَابٍ وَنَقَلَ ابن يونس مُعْظَمَهُ في كنّابهِ على الْمَُونّة وَرَخَرَتْ 00-7 
الْمَذْهَب الْمَالكِيّ في الافقَيْن إلى ا الو توك ا 
أل المقرف يقد :ذلك ر إل أن E‏ 
رق أل الْمَذْهب في كَل باب وَتغديد أقْوَالمْ في كَل مَسْئَلَةٍ فجَاءَ كَالْبَرنَامج 
للْمذُهب . وكات الطَرِيقَةٌ الْمَالكِيّةُ بَقِيَتْ في مضْرّمن لَدُنِ الْحارث بن مشكين 

بن ابطر وان اللَهْتِ وَابْنِ الرشيق وان فاس.. وكات بالإشكندرية في 
0 ل غَطَاء الله ٠‏ ول أثر تن للها بو عفرو بن 
الحاجب لكنه بجاء بغ انقراض دَوْلّة الد وذَعان ف أل الت وون 
اء السْئّة من الشّافعيّة وَالْمَالكِيّة وَلْمّا جَاءَ كَنَابُهُ إلى الْمَغْربٍ آخر المائة 
السشابعة ) " كت عليه لكي ن ليارب وَحُصُوسا أل بجَائةٌ لما گان 


6:3 الولقوة ين الفونين اوردق ك النازيجية كنا الي 

وتميزت للمذهب الالكي ثلاث طرق : للقرويين وكبيرهم سحنون الآخذ عن أبي القاسم . وللقرطبيين 
وكبيرهم ابن حبيب . الاخذ عن مالك ومطرف وابن الماحشون وأصبغ . وللعراقيين وكبيرهم القاضي إبماعيل 
وأصحابه . وكانت طريقة الصريين تابعة العراقيين وان القاضي عبد الوهاب انتقل إليها من بغداد آخر الاية 
الرابعة وأخذ أهلها عنه . وكانت للطريقة المالكية بمصر من لدن الحارث بن مسكين وابن ميسر وابن اللبيب 
وابن رشيق وكانت خافية ببب ظبور الرافضة وفقه أهل البيت . وأما ظريقة العراقيين . فكانت 0 عند 
أهل القيروان والاندلس لبعدها وخفاء مدركبا وقلة اطلاعبم على مأخذهم. فيها . والقوم أهل اجتهاد . وا 
خاصاً. لا يرون التقليد ولا يرضونه طريقاً . وكذلك نجد أهل المغرب والاندلس لا يأخذون براي اترا فيما 
لا يجدون فيه رواية عن الإمام أو أحد من أصحابه . ثم امتزجت الطرق بعد ذلك 'ورحل أبو بكر الطرطوشي من 
الأندلى في الماية السادسة. ونزل البيت القدس وأوطنه . وأخذ عنه أهل مصر والإسكندرية ومزجوا طريقة 
الاندلسية بطر يقتهم الصرية . وكان من جملة أصحابه الفقيه سند صاحب الطراز وأصحابه . وأخذ عنهم جماعة . 
كان منهم بنو عوف وأصحا به وح عنهم أبو عمر بن الحاجب وبعده شباب الدين القرافي . واتصل ذلك في تلك 
الامصار .. وكان فقه الشافعية أيضأ قد انقرض بمصر منذ دولة الغبيديين من أهل البيت . فظبر بعدهم في الفقباء 
الذين جددوه : الرافعي فقيه خراسان منم . وظبر بالشام محي الدين النووي من تلك الحلبة ثم امتزجت' طريقة 
الغاربة من الالكية أيْضأ بطريقة العراقيين . من لدن الشرمساحي . كان بالاسكندرية ظاهراً في الطريقة الغربية 
والصرية . فبنى اللتنصر العباسي أبو العتصم وابن الظاهر مدرسته ببغداد واستدعاه لبا من خلفاء العبيديين 
الذين كانوا يومئذ بالقاهرة فأذنوا له في الرحيل إليه . فلما قدم بغداد ولاه تدريس المستنصرية . وأقام هنالك إلى 
أن استولى هولاكو على بغداد سنة ست وخمسين من الماية السابعة . وخلص من تيار تلك النكبة وخلا سبيله . 
فعاش هنالك إلى أن مات في أيام ابنه أحمد ابغا. وتلخصت طرق هؤلاء الصريين ممتزجة بطرق الغاربة كما 


س +0۷ سے 


ا ا بشتفية ابو عا تافر الذون الزوار ف فق الى خلية إل الْمَغْرب . فإِنَهُ 
گان قرأ على حاب مر وَنْمَح مُختصرَة ذلك فججاء به وَانْتَمْرَ بقطر بِجَايَةً في 
تلميذه وم انتقل إلى سائر الأمضار الْمَغْرِبيّة وَطَلَبَةُ الفْقه بالمغرب لبذا اليد 
يَتَدَاوَلُونَ قَرَاءَتَهُ وَيَدارسُونة لما RS‏ افر الذيق عن ا ب فة 
وَقَدُ 0 4 جَمَاعَة من و د كائن عند الشلام وان 0 وَابْنِ هَارُون 
وَكُلَبُمْ من مَشْيَحَةِ أل ونس وَسَابق حَلَبَتمْ في الإجادة في ذلك ابن عَبْد السّلام 
وَهُمْ مَعَ ذلك 00 كناب التَبْذِيب في دُرُوسِمْ . واللّه يَبْدِي من يَشَاءُ إلى 


صرَاط مُستقيم . 
الفصل الثامن 


في علم الفرائض 

وَهُوَ مَعْرفَةٌ فُرُوض الْورَانّة وَتَضْحيح سام الْفْرِيضَة مما تصح باعْتبَارٍ فزوضها 
الاصُولٌ أو مُنَاسَخَتهَا . وذلك إِذّا هلك أَحَدُ الْوَرَئْة وَانْكْمَرَتْ سبَامُهُ على فُرُوضٍ 
وره إن جيذ يَحْنَاجُ إلى حسب تُضحيح'" الْفَرِيضَة الأولى حَنّى صل أهل 
الْفرُوضٍ جَمِيعا في الفرِيضتَيْنِ إلى فَرُوضِيمْ من غَيْرٍ تخزئة . وقد تكون هذه 
امسات أَكُثْرَ من وَاحد والّْنيْن وَتَتَعَدُدُ لذلك بعدد أكثّرٌ. وَيقدرما تختاج إلى 
الْحِسْبَانِ وكذلك إِذا كَانَتْ فُرِيضَةٌ ذَاتُ وَجْمَيْن مثْل أن يُقرٌ بَعْض الْوَرنةِ بوارث 
وَينَكِرَهُ الآخرٌ فُتصَحُحٌ على الوَجْمَيْنِ حينئذٍ . وَيُنظرٌ مَبْلغ السام ثم تقسَمُ التركة 
على نسب سام الور من أضلِ الْمَرِيضَة . وَكُلُ ذلك يَحْتَاجٌ إلى الْحِسْبَانٍ وَكانَ 


= ذكرناه في مختصر أبي عمرماجب ٠.‏ بذكر فقه الباب في مالل التفرقه . وبذكر الاقوال في كل مألة على تعدادها 
فجاء كالبزنامج للمذهب . ولا ظبر بالمغرب آخر الماية السابعة . 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : ابن راشد 
(۲) وفي نسخة أخرى ؛ حسبان يصحح . 


حب هام اكد 


قو هلو A‏ . وللناس فيه تاليف كثيرة ه اشر فا غند المالكيّة من 
الاندلين كات ابن ابت وخر القاضئ ابي الفا الحو 
الا اى ةا الل اطا واا واا اة 
وَالحَنَفيه وَالْحَنَابلة فم فيه تاليف كثارة اال عة ”عة شاهدة ل 
بانناع باع في الفقه وَالْحسَاب وَخُصُوصاً أب الى رضي الله تعالى عَنْهُ وَأمْاله 
من أَهْلٍ الْمَذاهب وشو فن شرف لخلمة : ال وَالْمُتقول ولوس , به 0 
الْحْقُوقَ ف الْوَرَانَاتَ بوجوه صَحيحة يَقِينيّة عدا 2 ا 1 
القاسمين . لاء من أهل الأمضار اعاب . ومن الْمُصَفينَ مَل 00 
إلى لعلو في الاب وَفْرْض المسائلٍ التي تَحْنَاجُ إلى اشتخراج المَجُُولات من 
E DA NR I EES‏ 
تَألِيفهمْ . وَهُوَ وَإِنْلَمْ کن مداولا بيْن الئاس ولا يُِيدٌ فيا يَتََاوَلُونَهُ من وراتم 
لغرايته وقلّة وقوعه فَبُوَ يُفِيدُ الْمرَانَ وتخصيل الْمَلكة في الْمُتَدَاوَلِ على أكْمَلٍ 
وجوه . وَقَدْ بحن الاكثر من أل هدا ان على فُضله بِالْحَدِ يت الْمَنقَولٍ غن 
اف رة رضن الله عنة ا لا اه وَأنها ول ما يُنسى وف رواية 
ضف العلم خَرْجَهُ أو نيم الخافظ وَاحْمَجٌ به اهل المرائضن ناه غلى أن الْمْرَاد 
بِالْفْرَائض فرُوض الْوَرَانّةِ . والذي هدا لمحل © عد وان اة 
ِالْفرَائْضٍ إِنَّمَا هي الْفَرَائْضْ التُكليفيّةُ في العبَادات وَالْعَادَاتَ وَالْمَوَارِيتْ وَغَيْرها . 
och ©‏ ر ا م اق أ اد فرع ور و ا 7 
بهذا المَغنى يصح فيا النصفيّة وَالثلثيّة . وَأمّا فرُوض الورائة فب أقل من ذلك 
كله اة إلى عل '" الشرريغة كلها تفي هدا المراد أن حل لفظ المزائض قل 
هذا الفن المخضوص أو تخضيصة يقرو الْوزاقة إنْنا هو اخطلاح ناتء لاء 


() وقي النخة الباريية : ابن المنمر. 
(0) وفي نخة آخرى : المحما 


3 


(5) وف نسخة أخرى : علوم . 


7 0۷۲ س 


عند خوت لفون والاشطلاخات . وَلَمْ يكن صذرالإنلام يطل على هذًا إلا على 
عُمُومِه مَشْنَقَا » من الْفَرْض الذي هو لَه لير أو القَطْمْ . وَمَا كان الْمرَادُ به في 
إطْلاقه إل جمِيع الْفُرُوض كما فاه وهي حَمِيقَنُه اميه قلا ينغي أن يُحْمَل إلا 
عل كا كان کو شرم فيو البق ا 
به التؤفيق . 
الفضل التابيخ 
في أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 
غلم أن اطول الفقة من اظ الملوم الشزعية وأجلهَا قذراً أوأكتْرها فَائدَة وهو 
النّظَرٌ في الأدلّة اشر عي من حَْتُ توْخَذْ منها الاحكام اليف ”'. وَأصُول الل 
الشْرْعيّة هي الكات الدى هو القران اله :اة ل فغل عبد 
الي لله كانت الأحكام قى منْة بها يُوحى أله من الان وبين قله 
وفغله بخطاب شفاهی لا يَحْنَاجٌ إلى تقل ولا إلى نظر قياس . وَمِنْ بَعْدِه صلوات 
الله وَسَلامة عَليْهِ تَعذَّرَ الطاب الاه وَانْحَفْظ لمران بالتوائر . وما السنة 
ا الحا ران الله تقال عل غل وجوت العمل ب 85 صل a‏ 
E‏ لطعت ST NT N‏ 
في الكتاب وال بدا الاغتبار ثم رل الإِجْمَاعٌ م جما لخاد على 
لیر عل ان TR ATR‏ 
اليل ثاب مغ شَهَادَة الآدلّة بعضمة الْجَمَاعَةِ فَصَارٌ الماع ليلا ثابتأ في 
اللات را ف طرق ادال الشخابة والقلف: يالكتات والكنة ةا فم 
اليتون الافاة E EEN E E‏ 


)١(‏ وفى نخة أخرق ؛ التكاليف 


مم 0۷۳ س 


وتسشليم بَعْضْهمُ لَبَعْض في ذلك إن ا من الْوَاقَعَات بِعْدَهُ صَلْوَات الله وَسَلامُةُ 
عليه لم ندرج في النُصُوص قاب قَاُوها يها نت والحيوها عاك 
لد لفق لت التعاواة بد لشي قار لسار حي 
كرا كه تعان فيها ا 20 
عليه . وهو لياس وهو رابع الآدلة . واتفق جُنْبُور العلماء على أن هدم هي أصُولٌ 
الادلة 3 خالف اك في الإِجْمَاع وَالقياسن إلا أنه و و ببذه 
الأدلّة الأرْبَعَةِ أله أَخْرَى لا حَاجَةٌ بن إلى ذكرها . لصَعْف مَتاركَا وَشُدُوذ الْمَوْلٍ 
. فيها . فَكانَ منْ أُوْلَ مَبَاحث هذا الْفَنْ النْظرٌ في كن هذه أل . فما الكِتَابُ 
ليله امغر القاطعة في مننه وَالَوَائْرُ في قله . ولم يبق فيه مَجال للاختمال ‏ 
وأا الشنةُ وما تقل إِليِنَا منها فالإجْمَاع على وَجُوب العَمَلِ بمَا يصح منْبَا كما 
ناه . مُعْتَضدأ ما گان عَلَئْهِالعمَلُ في حَبَاتِهِ صَلوات الله وَسَلامة عله من إنفاذ 
الك وال ال التواحتى. .لاحك راشان آمرا واا وا الاح 
لتاقي وان لله لال عل O N E O‏ 
وأا قياس فبإجماع الصُحابة رضي الله عَم عليه كما فَدَْْاه ٠‏ هذه أصُول ٍ 
الادلّة . مم م إن امقول من السنة مُحْمَاجٌ إلى تضحيح الْخْبْرِ بالنظر في طرق النقلٍ 
وَعَدَالّةِ الناقلينَ مير الخال الْمُحَصّلَة للظن بصذقه الذي ا وُجُوبٍ الل 
' بِالْخَيْر. وهذه أضاً من قواعد لمن . وَيُلْحَقٌ بذلك عند التَغارّض بَيْنْ الْخْبْرَئْنِ 
لها لودو رتنا موزقا المح زالد و وقكرو ل تقول !لها را ناك 
بَعْدَ ذلك يَنَعَيّنُ النْظَرٌ في 5لآلة'' الألْفاظ وَذلك أن استفادة الْمَعّاني على الإطلاقٍ 
من تراكيب الكلام على الإطلاقٍ يَتْوقَفْ على مَعْرفَةِ اللالات الْوَضْعِيّة مُفرَدَه 
ومُرَكَْة . وَالْقوَانِينُ اللَسَائِيَةُ في ذلك هي علوم الخو وَالنَصْرِيف وَالَْيَانِ . وَحَيْنَ 


(١اوفي‏ نخة أخرى : دلالات . 


حت ١609/8‏ حت 


زعا 1 ن الكلام '"'ملكة هله لم كن هذه علوم ول نين وَل يكن الفقة حيتي 
يَحْتَاجُ إلا لابا جبلَةٌ وَمَلكةٌ . فما مدت الْمَلكَةٌ في لسَانِ الْمَرَبٍ قيّدَهَا 
الْجَهَا بده المتَجَرْدُونَ لذلك بِنَفْل صَحيج وَمَقَاييِس مَسْتَنبَطَةِ صَحَيحْةٍ وَصَارَت 
2 أ بمج ها اليه في مغرقة أخكام الله تعالى .إن هناك اسْتِفَادَاتِ أخرّى 
خَاصَةٌ من تَرَاكيب الْكَلام وهي اشتفائقةٌ الأخكام الشُرْعيّة بيْن الْمَعَاني من أدتبا 
الْخَاصَّةَ من ترَاكيب الكلام وَهُو اله . وَل يفي فيه مَعْرفَةٌ الدلالات الْوَضْعِيُة 
على الأطلاق بَلْ لا دمن مشر أمورأخرى توف علا بلك الثلالات حاف 
وَيهَاتْستَفَاد الأخكام بحسب ما أل أل الع وَجَبَابدَةُالْعلم من ذلك وَجَعَلو 
انين لبه الاشتفادة . مثْلَ أن اللفةَ لا تَنْبْتُ قيَاساً وَالْمشْمَركَ لا يُرَادُ به مَغناء 
فعا وَالْوَاو لا صي التزتيت وَالْمَام إذا شيف انه الخَاصٌ منْهُ هَل يَبْقَى حُجَةٌ 
فما عتاقا ؟ اا لمكو راو وا راي َال يَقتضي الاد 
اة الط هل حل غل ال وَالنّصُ على الْعلّة كاف في اعدد ام 
3 مال هذه . كات كلما منْ قُوَاعد هذا الفَنْ . وَلِكَوْنهَا من مَبَاجث الدلالة 
كانت لَعُويةُ . ثم إنَّ النْظرَ في القيّاس مِنْ أغظم قَوَاعِدِ هذا الْفَنّ لان فيه تخقيق 
لاقل وا فا عا و مالاا وطن "ا الوشف الذى غلب غل 
الظَنّ أنَّ الحم علق به في الأشل مَنْ تَبيْنَ أَوصَافَ ذلك الْمَحَلْ أو وُجُودَ ذلك 
الْوَسْف في الْمَرْع من غَيْرِ مُعَارِضٍِ ينع من يباكم عليه في مسائل أخْرَى من 
توا بع ذلك گلا قوَاعدَ لهذًا الف . ( واعلم ) أَنَّ هذًا الْمَنّ من الْفُنُونِ الْمُمْتَحْدَثُةِ في 
. الملة گان الشف في غنية عن بما أن َ اتاد المعاتي من الألَاظ لا يُحْنَاحُ فیا 
إلى ايد ممًا عَنْدَهُمْ من الْملكة اللْسَانيّة . وأا الْقََانِينْ التي يُحْمَاجٌ إِليْبَا في 
E E E‏ وأنا الآتاتية فل يَكُونُوا 


)١(‏ وق النخة الباريسية : اللسان 
(۲) وفي النخة البارريية : في التعدي أولا. 


(؟) وفي نسخة أخرق : وتنقيح . 


0۷0 س 


يختاجون إلى الْظرٍ فيهالهَربٍ العضر وَمُمارسة اللةِوَحُبْرتيم بهم . فلم رض 
NG,‏ و اشلفك لوم گلا صاع كما كين من يل اماج 
لاء وَالْمُجْتَدُونَ إلى تخصيلٍ هذه الْقَوَانِينِ وَالْقََاعِدِ لاسْتفَادةٍ الالحكام من 
الأول مكتتوها فنا قات براسة تقر اضول الفقه. وكان أول من كت فة 
السَافِعيُ رضي الله تَعَالى عن . أملى فيه رتاه المشهورة تكلم فيا في الأو وامر 

والواهي ايان والغُر والْتيخ وك الملة المنصوضة من القباس . م كب 
فُقَهَاءُ الحَنَفيّة فيه وَحَمَقُوا تلك القوَاعد وَأوْسَمُوا الْقَوْلَ فيا . وَكَنَبَ الْمَُكلْمُونَ 
أنِضأ كذلك إلا أن كناب لاء فيها أ بالفقه َلبَق الفرُوع لكثرة الائئلة 
متنا والنواقن ك الال فا عل الكت الف والمتكلمون: بَحَردون 
ضور تلك الْمسَائلٍ عَن افق وَيَِلُونَ إلى الإشتدلال الْعَقليَ ما أمكن أنه عَالبٌ 
ونيم ومفطَى طريقتهة فان لاه ية فيا يد الطولى من الوص غلى 
الكت الفقبيّة وَالْتَقَاط هذه الْقَوَانِينِ من مَسَائلٍ الفقه مَا أَمْكنْ . وجَاءً بُو ريد 
الالو من أله كب ق لجان ارم م وال عن راا 

تي بُختاجّ ا فيه وکات صنَاعَةٌ اسول الْفقَه بکماله وھد ت مَسَائلَهُ 
وت واغكة ف لاع ل تطركة تكلس ا 
فيه E‏ كناب ؛ لكان رين ا فر لاير 7 


وَهُمَامن ن امغترلة . كانت لازبا 32 هذا الْمَنْ تأذكالة .. 32 لضن هذه الكدْبَ 
الأزنعة فخلان من المتكلمين المتاخرين وشا الإنام فخ ر الذ ين ن لحطف 
كات المتغضول وف الدين ادى ق كات الاخكاء: الفط راق 
لفن بيْنَ التحقيق وَالْحجاج . فَائِنْ الْحَطِيب أَمْيَلْ إلى الاشتكثار من الأدلة 
'والاختجاج. والامدي مولع بتخقيق اذاهب وتفريع المسائل. وأا كناب 


١١(‏ وف النخة الباريية : كتاب العمد 


س 0۷١‏ س 


المَحْصُول فَاخْتْصرَهُ تلميدٌ الإمام سرج الدّينِ الأرْمَوِيُ في كناب التخصيلٍ وتاج 
الین الأرْمَويُ في كاب الْحَاصلٍ وَاقْتَطفَ شَْابُ الدّين الْقرَافِيُ منْبمَا مُقَدّمَاتِ 
وَقَوَاعَدَ ف كات صَغيرٍ سَمَاهُ التقيعات:: وكذلك فغل ا ف کات 
اماج . وَعْني المُبْندِئُونَ بين اتابن وشخب كثِيرٌ من الثاس وما 
كناب الإحكام للامدى وَهْوَ أكْثَرْتَخقيقاً في الْمَسَائلٍ َلَخّصَهُ أَبُوعْمَرَ بن 5 
في كِنَابهِ الْمَعْرُوف بِالْمُخْتَصر الكبير يي لي 
وعنيٍ أل لحرن ا 4 e‏ ر و حَصَلَتَ زبدة طريقا 
: كثيرا وكَانَ . من أحسن اة فيا لتتقثمين ليق أبى ويد ونين وحن 
كتائة المتاخرين فيا تاليف سيف الإشلام الْبْزڌوي ن ا وَهُوَ محري 
وجاة اين الثاني من نيام e‏ ټين کاپ کک ا 
الْغُلماء لبذا الد يتداولونة قراءة يخا کر اا ا ا 
ولال على ذلك لذا اعد . هذه خقيقةٌ ها الفنْ وتغيين مؤضوعاته وَتعْدِية 
اليف المشبورة لہا اعد فيه . الله يَنْفعْنَا بالملم وَيَجعلنا من أله بمنه 
ر نشي 30و 

و اقات :اغ أن هذا المقه الط من الآدلة اة كر فيه 
الخلا بين المَجتدِ ين باختلاف مذاركم وأنظارهم خلافا لا بد من وقوعه لما 
قَدْمْنَاه . وَاثُنع ذلك في الْملّة انساعاً غظيماً وَكان للْمْقَلِدِينْ أن يُقَلْدُوا من شَاءُوا 
مم نم لما انى ذلك إلى الآئمّة الأربغة منْ عَلْمَاء الأمْضار وَكَانُوا يمكان من 
حن الظَنْ بهم اقْنَصَرْ الَّاس على تَقْلِيدهمْ وَمَنْعُوا من تقليد سوَاهُمْ لذهاب 
الالجتهاد لصفو ته وَتَسْعْبٍِ علوم التي هي موَاذة بِانْصَالٍ الرَمَانِ وافتقاد من يوم 
على سؤى هذه الْمَذَاهِبٍ الأرْبغة . فَأقِيمت هذه الْمَدَاهبْ الازبغة أضول الملة 


~~ OVV لس‎ 


وجري اللا الى ا والأخذين پاات مَجْرّی الخلاف فى 
النصُوص الشْرْعيّة وَالاصُول الفقبيّة . وَجَرْتْ بَْنبُمٌ المُناظرَات في کل 
منم مَذْهبَ إمامه تجري على أصُولٍ ضجيحة وَطرائق قوِيمَةِ يَحْنَجُ با کل على 
SS ET E EES‏ باب 
تی ا اتال ه فار تكون الخلاف بين الشافمي ومالك وأب و خصفة افق 
احا وا ا وی عة وا را أعدهها وار بين 
' الشافعي وا بي ية ومالك واف أَخَدمُمَا وكان فى هذه الماظرات بيان از 
هلا الآئئة وَمَثَارَاتَ اختلافة وماق الجتهادهم كان هدا الضف من العم 
. يُسَئّى بالخلافيّاتِ . ولا بد لصاحبه من مَغرفة الْقَوَاِدِ التي نوصل يها إلى 
تَنْبَاطٍ الأخكام كما يَحْتَاجُ ليها الْمُجْنْبدُ إلا أن الْمُجنَبد يناج إِلئبا 
کک 00 د يَحْتَاجٌ إلا لحفظ 1 ”0 ال من 


ادلي وََرَانِ" الاين له على الانتذلال 00 يَرُومُون ن الإستثلال عليه 
وَتَألِيفٌ الْحَنْفيّة وَالشّافعيّة فيه أَكُثْرُ من تاليف الْمَالكِيّة لان الْقيَاس عند الْحَنْفية 
ال للكتير من فزوع مضي كما غرفت و لذلك أفل النطن وال واا 
الْمَالكِيَةٌ لأر كر مُعتمدِِم لها حاقل نظووا ينا فاكتزق أفل TE‏ 
ادي عُقلٌ من الضنائع إل في الام . وَللْْرَالِيْ رَحمة الله تَعالى فيه كنَابُالْمَحدٍ 
ا 0 
الدَتويق كات ا القضار هن شتوك و 
ابْنْ السّاعاتي في مُحْنَصَره في أصّول الفقه جَمِيعَ ما ينبني عَلَيْبَا من الفقه الخلافيٌ 
قذرجا ف كل ا الخلاففات. 

( وأما الجدال ) وَهُوْمَغْرفَةٌ داب الْمْنَاظَرَة التي تخري بَيْنَ أهل المَذاهب 

]وق ال التاريبية ات 


لد 0۷۸ لد 


النقركة وطترع: فإنه لقا ناتقا ابول معا وکل واج من 
1 لمْتَاطِرَيْنِ في الالال وَالْجَوَابٍ يُرْسِلُ عِنَانَهُ في الاحتجَاج . ومنة ما کون ١‏ 
RE‏ خا فَاْمَاجٍ الام إلى أن يَضعُوا آدابا وَأحكاماً يَقفْ 
المتََاِرَانٍ عند حُدُودِهَا في الرُد وَالْمَبُولِ وَكيِفَ يَكُونُ حال متيل وَالْمُْجِيبٍ 
وَحَيْثُ يَسْوعٌ لَه أنْ يَكُونَ مسدلا وَكدِفٌ يَكُونُ مَخْصُوصاً”" مُنقطعا وَمَحَلْ 
اا وا وان بوت عا ا وَالامتذلآلٌ . 
ولذلك قیل فيه نه مَغْرَةٌ بِالْقوَاعِدِ منْ الْحُدُودِ وَالآداب في الالال الي وکل 
بها إلى : حفظ راي وَهَڏمه سَوَاءٌ كان ذلك الرّأيُ من الغ أوْغَيْره . وهي طَرِيقَنَانٍ 
طَرِيقَةٌ 55 دوي وهي خَاصّةٌ بالادلة الشْرْعيّة من لص والاشماء: ادال 
وَطريقةٌ التتيدق: وهي غانة ف كل ديل ندل به من كفلم کا 
الال . وَهْوَمنَ الْمَناحى الْحَسَنَةٍوَالْمُغالَطَاتٌ فيه في نفس الآمر كثيرة.. وَإِذا 
امْتَبَرْنَا النظرَ الْمَنْطقىٌ كان في اغالب أَشْبَه الْقياس الْمَغَالطِيْ وَالُوفشطائي . 
إل أن صُوَرَ الأدلّة وَالافْيِسَة فيه مَحْفُوظة مُرَاعَاةٌ يُتَحَذَى فيا طرق الاشندلال كما 
ا هوا نلعن كني ا ا .وضع الْكِنَابَ 
المُسَمّى بِالإرْشَادِ مُخْتَصرأ عة مَنْ بَعْدَهُ من الْمََُخْرِينَ كَالنْسفِيّ وَغْيْرِهِ جَامُوا 
على أنه وَسَلَكُوا مشلكة وَكَثّرَتْ في الطَرِيقّة النَاليف . وهي لہا الْعَبْد مَبَجُورة ‏ 
لقص الْعلم والشغليم في الأمصار الإشلاميئّة . وهي مع ذلك كَمَلِيةُ يست صَرُورِية 
اه خان وتعال اغ ويه التوفيق:: 


. وفي نسخة أخرى ؛ مخصوما‎ )١ 


۹ س 


الفضل اقا 


في علم الكلام 

EAR RENE EE 

الْمَنسَدعَة الْمنْحَرِفِينَ في الاغتقادات عَنْ مَذَاهِبٍ السّلف وَأَهْلٍ السنة . وسر هذه 
لائ الإئْمَانيّة هو التؤحيد . فَلنْقَدُمْ هنا َطِيفَةُ في بُزهان عَقلي يَكْشفٌ لَنا عن 
التؤحيد على فرب الطرّق وَالمَأخذ َم زجع إلى تحقيق علمه"' وفيا يُنْظرُوَيُشِيرٌ 
إلى حدُوثه في الْملّة وما دعا إلى وَضْعه فَنقُولَ : إْلم أن الحوادث في عام الكائنات 
شواة كانت من الذوات اومن الأفغال البدرئة أو الخيؤاطة فلا بد لبا من أشنا 
متقدمةٍ عَلَيِبَا با تفع في مُسْتَقرْ الْعادة وَعنبَا يتم کون . وَل وَاحدٍ من هذه 
الما بكاوت اا ند لين ان حرق ولا ل تلك ت مرق 
حَتّى تَنتبِي إلى مُسَبْبٍ الأسباب وَمُوجدها وَخَالقبَا سْبْحَاتَه لا إلّه إلا هو . ولك 
الأسْبَابٌ في ازتقائها نسُح وَتَتَضَاعْفَا"' طول وَعَرْضأ وبَحَارٌالْعَقلُ في إذْرَاكِا 
وتفديدها . فإذأ لآ يَحْصِرُعَا إلا الْعلْمُ المُحيط سيّمَا الأفعال اريه وَالْحَيْوَانية 
فَإِنْ من جُمْلةِ أَسْبَاببهَا في الشَاهِد الْقُصُودُ وَالإِرَادَاتُ إِدْ لا يَتمُ كَوْنْ الفغلٍ إل" 
بإرَادته وَالْقَضْدٍ إِلَيْه . وَالْقَصُودُ وَالإرَادَاتُ أُمُورٌ نَفْسَانيُةٌ ناشم في الْغَالب عَنْ 
تَصَوْرَاتٍ سَايقَةِ يَتلُو بعْضّبَا بَعْضأ . وَتِلْكَ التَصَوّرَاتَ هي أَسْبَابُ قَصْد الْفغلٍ وَقَدْ 
کون أسْبَابُ تلك النَصوْرَاتِ تورات أَخْرَى وکل ما يَقَعُ في النفْس من اترات 
مول :ذل بطل اعذ غل قتادف + الاو ر الفا ولاغل ا ا 
هي أَشْيَاهْ يليما الله في الفكر يَنْبَعْ بَعْضّهَا بغضأ وَالإنْسَانُ عاجرٌ عَنْ مَعْرفَة 
مَبَادِئهَا وعَايَانهَا . وإنما يُحيظ عِلْما في اغالب بالإسْبَاب التي هي طَبِيعَةٌ ظاهرة 


. أي علم الكلام‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى ؛ تتضاعف فتنة فتنفسخ‎ 


ا 3 0 ل 


وََقعُ في ماركا على نظام وَتَرتِيبٍ لان الطبيعة مَحْصُورَة للنفس تحت طوْرها 
وائ الزات فنِطائهَا زع من الس انها لعفل اَي مو وي عور الس فلا 
رك اكير منها مضلا ن الإحاطة “وتاكل ا حكنة الفاق عن 
النظر إلى الشاب وَالوقُوفٍ معا إن واد َم فيه افر ولا ټلو منۀ يطائل 
ولا يَظْفْرُ بحقيقة . قال الله : « ْم دهم في خْوْضهمٌ م يَلْعَبُونَ » . وَرُبَمَا افطع في 
وفوف عن الاتقا ال ما فؤفة ولت قدقة وَأصْبْحَ من الضَالِينَ البَالكِينَ نَعُودُ ياللّه 
مِنْ الْحِرْمَانِ وَالْخْسْرَانٍ المَبين . ولا تَحْسبَنْ أنْ هذًا الْوَقُوفَ أو الرُجُوع عَنْهُ في 
رتك وَاحْتِيَارِكَ بل هُوَ لَوْنْ َحْصْلُ للنفْس وَصِيفَةٌ شنكم من الْحَوْض في 
الأسْبَاب على نشبَة لا نَعلَمُها . إذ لو علمُناها تَحَرْرْنًا منها . فَلْنْنَحَرّر من ذلك 
ِقَطْع النْظر عنما جُمْلَةُ . وأئْضا فَوَجْهُ تأثير هذه الأسبَاب في الكثير من مُسَبْبَاتهَا 
مَجْبُولٌ آنا إنْمَا يُوقفُ عَلَئِهَا بالْعَادَة لاقْترَانٍ الشَّاهِد بالاشتناد إلى الظاهر . 
وحقيقة تير وكيْفئُة مول . ٠‏ وما أوتِيئّْ من الهم إل ليل ». فلذلك أمرنا 
بقطع النّظر عنما وإلْغَائا جمْلةُ وَالنَوجِهِ إلى مُسَبْبٍ الأشباب كلا وفعلا 
غا هينه اروق ال عل عا اعلينا ان 0 قو اعدف 
بتضالح يننا طرق اتنا لاطلاعه على ما ور جب لال يم E‏ 
مات يَشْبَد أن لآ إله إلا الله دحل الجن » ٠ن‏ وف د تلك الأشباب فق 
لفط وَحفْت عليه كلمة الكُفْر أن سبح في بغر ار والبخث لها ون ابا 
وتَنِيرَانبَا واخدا بعد وَاجد فأنا الضامن له أن لا يغُوة إلا ِالْخْيْيّة : فلذلك نهانا 
الشَّارعٌ عن 0 ا الت وكسيد لمطْلقٍ «قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ الله 
الصَمَد لم لذ لذ وَل ولول يكن له كنا لخو" ولا تفن يما برعم لك الفكر هن 


8 ا 


أنهُ مُقَتَدرٌ 0 0 بالكائنات وَأَسْبَابهَا وَالْوُقُوْف عل تفصيل الْوْجُود كله 


( ١لم‏ يحل بطائل : أي لم يظفر ولم يستفد منه ( لسان العرب ) 
( ؟)سورة الإخلاص. 


لم امه هده 


وَسَفَهِ رَأيهِ في ذلك . وَاعْلَمْ أن الْوْجُودَ عند كُلْ مُذرك في بادیء رَأيه مُنْحَصِرٌ في 
مذاركة لا يَْدَوَعا والأفر ف تفه بحلاف ذلك والحق من ورائه؛ الاتزف الاك 
دلروو ماده و ادح NE NS‏ 
عِنْدَهُ صلْفٌ الْمَسْمُوعَاتٍ ولك الاغفئ آنا قط عند صف ارات ولول 

ما يرهم إلى ذلك تَقَليدُ الآباء َالْمَشَْحَةِ من أل عضرهم والكاة لما ُو نه 
لكنية اعون «الكافة فى: إثنات: هذه الأضَافٍ لا بِمُقَنَضَى فطرتہمْ وَطبيعة 
إدْرَاكِمْ وَلَوْ سْئلَ الْحَيوَانُ الأعُجَمُ وطق ركد ذاه مُنكرأ للْمَعْقولات وَسَاقطَةٌ لَدَيْه 
ِالْكليّة فإدًا لمت هذا قلغل هناك ضَرْباً من الإذرَاك عَيْر مدْرَكَاننا لآنْ إذراكاننا 
مخلوية مسن كلو الله | كرو من حلن A‏ شيل #الرخوة أو 
نطاقاً من ذلك والله من وَرَائيمْ مُحيط . فام إذراكك ومُذركاتك في الخضر وَائبَمْ 
ما أْمَرَكَ الشّارعٌ به من اعْتِقَادكَ وعَمَلِكَ ا على سَعَاتِكَ وَأعلَمُ يما 
َنْفْعُكَ لأنه من طَوْرفَوْقَ إذراكك ومن نطاق أَوْسَعْ من نطاقٍ عة عَقلك وَلْيْسَ ذلك 
باج في الل وعدا ركه بل لعَفْلِ ميزان ضجيخ فأخكاة يَقيدئة لا كذ فيا . 
غير أك لا تَطمَعْ e ES ERT‏ 
اعمات الإلبيّة وكل ما زاء طوْره فَإنّ ذلك طَمَعٌ في محال . ويال ذلك مال 
رَجل رای المڙان الذي يُورْنْ به التب مطمع أن ين به ابال وهنا 
لا يُدْرَكُ ك . غلى أن نْ الْميْرَانَ في ألكامه غَيْرُ صادق لكن الْعَقَلَ فد قف عِندهُ ولا 
دی طَوْرَهُ حٌى بون لَه أَنْ يُحيط بالله وَبصفاته نة رَه منْ دَراتٍ الْوْجُود 
الكاضل من وتفطن ى .هذا الفط ومن نفد العثل غل الشمع فى امال هذه 
الْقَضَايَا وَقُصُورٍ فَيْمِهِ وَاضمخلال را يه فقڏ تَبَيّنْ لَك الْحَقْ منْ ذلك وَإِذ تََيْنَ ذلك 
لعل الاسْبَاتٍ إذَا تَجَاوَرْتْ في الارتقاء نطاق إذراكنا وَوُجُودِنَا خَرَجْتَ عَنْ أن 
تَكُونَ مُدْرَكةٌ فَيَصِلُ الْعَقْلُ في بَيْداء الاؤقام وَيَحَارٌ وَيَنْقَطعْ . فَإِذَا التؤحيد هُوَ 
لَْرُعنْ إذراك الشاب وَكَيْيّاتٍ تأثيرها وَنَفُويضُ ذلك إلى خالا حيط يبا 


لد 5959© س 


٠‏ إلا فَاعلَ عَيْرَه وكُلَهَا ترتقي إلَنِه رو ل او لواف 
صُدُورْنًا عن لا غَيْر هذا هو م مَعْنَى مَا تقل عن بَعْض الصّدٌيقين « الْعَجْرْ عن 

الإفراك إذْرَاكٌ » . قم إن امبر في هذا التؤجيد لَيِسَ هو الإثِمَانَ فَقَط الذي هُوَ 
ديق كمي فان ذلك من حديث الس وإننا الكمال فيه حصو صفة نة 
َكيف ببَا النّفْىَ كما أن الْمَطْلُوبَ من الأعْمَالٍ وَالْعبَادَاتِ أيْضا حُصول مَلكة 
الطَاَة والانقياد وَتَفْريع اقل عَنْ شْوَاغْلٍ مَا سوى الْمَعْبُود حَنّى يَنقَلبَ المُرِيدُ 
السَالِكُ رايا . ْمك بين ال حال لعل ي امقائ ا ي 0 


الله كل مَنْدُوبٌ إِليِهَا وول بذلكَ وَيَعْتَرفَ به 0 من الُريغة وُو 
و من أبناء الْمسْمْضْعفينَ لمر عن امكف أَنْ يُبَاشْرَهُ فضْلا 
ْ عن المح عليه ةا بعد ذلك من مَقَامَاتَ الْعَطف وَالحُنو وَالصَدَفَة . فبذًا 
نما حَصَلْ له منْ رَحْمَةٍ اليم مَقَامَ العم وَلَمْ يَحْصُلْ لَه مَقَامُ اْحَالٍ وَالاتصاف . 
ومن الاس مَنْ 1 مع مقام الم وَالاعْترّاف أن رَحمَة المشكين فة إلى 
الله تعالى مَقَام خر أغلى من الأول وَهُوَ الإنَصَافُ بِالرّحْمَةِ وَحْصُولَ ملكتا . فُمَنى 
رأى تتيما أو مشكيناً بَاكرَإلَْهِوَمَسَح عَليْهِوَالْنَمَسَ الوب في الشفقة عَلَيْهِ لا كاد 
بضر كن ذلك وَل َف عَنْهُ دوف ا يده وَكذا علمّك 
بالشؤحيد مَعَ انصَافك به والْعلْمْ حاصل عَنٍ الصاف صَرُورَة وَهُوْ اول مبْنَى من 
لعل الحاصل قَبْلَ الاتصاف . وَلِيْسْ الانََاف يتعاصل عَنْ مُجَرْد العلم حتى يُقَعَ 
الْعَمَلْ وَيَتَكُرّرَ مرّارأ غَثِرَ مُنخصرَة فَتَرْسْحَ الملكة وَيَحْصْلٌ الانضاف والتخقيق 
وَيَجيْء الْعلَمُ الثاني النّافعٌ في الآخرّة . فَإِنْ الْعلَمَ الول الْمُجَرّدَ عن الاتصاف قليل 
الْجَدوَى والنفع هذا غل أكثر النْظار والمطلوت إنما هو العلم الحالي الناشىء عن 
الْعَادة . وَاعْلَمْ أن الْكَمَالَ عند الشَّارع في كل مَا كلف به إِنْمَا هُوَ في هدا فُمَاطْلبَ 
اعتقَادَهُ فَالْكَمَالُ فيه في الْعلّم الثاني الْحَاصلٍ عن الانَصَافٍ وَمَا طَلبٌ عَمَلّهُ من 


لد ۳ لد 


الْعبَادَاتِ فَالْكمَالٌُ فيا في حُصُولٍ الصاف وَالتحََق بها . قم إن الإقبَالٌ على 
لمبادات وَالمْوَابة ليها هو امحل ليذه عة الي ال عله ٠.‏ في 
رَأس الْعبَادَاتِ جَعَلْتٌ قُرَةَ عَيْني في الصّلاة » فن الصّلاةَ صَارَتْ لَه صفَة وَحَالاً يَجدُ 
فيا می ذاه ور ينه وان هذا من ضلاة الاس وَمَنْ لمم يها ؟ « فَوثِلُ 
ملين الَّذِينَ هم عنْ صَلاتِم سَاهُونَ »" الهم وفقنَاه اهيدا الضراط المُسْتقيم 
راط الذي انت علقي غير الوت غ وا الاي +" فقذ تيون لك هن 
جميع ما قَرنَاهُ أن الْمَطْلُوبَ في التكاليف كلها حُصُول ملكَة رَاسحَةٍ في النفس 
َحْصل/" عَنْهَا يلم اضطراري للفس هو التؤجيد وَهُوَ ليده الإيمَانيُ وُو الذي 
تفل به التعادة وان ذلك سَوَاءٌ في التكاليف الْقلْية وَالبدنية . وَيَُفَهُمُ منة أن 
امان الي هو صل التُكالِيفِ وينوا هو بذ اة دو مراب . ألا 
التضديق الْقَلْبِيُ الْمُوَافق للْسان وَأغلاها حَصُولُ كُيّفيّة من ذلك الاغتقاد الْقلبِيْ وَمَا 
ب من الف مشتؤلبة عل القلب متستنيع الجؤارح . وتندرج في طاتا جبيئ 
التُصَوُفَاتِ حَنّى تَنْخْرط الأمْعال كلما في طاعة ذلك التضديق الإيْمَانيّ . وَهذًا 
أَرْفعٌ مَرَانب الإيمَان وَهُو الإثِمَانّ الكاملُ الّذِي لا يُقَارف الْمَؤْمِنْ مَعَه صَغِيرَة ولا 
كبيرَة إِذْ حُصُول الْمَلكَة وَرُسُوحُهَا مَانعٌ من الانحراف عن مَناهجه طَرْفَةٌ عَيْن 
ال له « لا يزني الڙاني جين يَزْنِي وَهُوَ ممن » وفي حَديث هرَفل لما 
سَألَ أبا سان بن حَرْب عن التي مَل وأحواله فال في أَصْحَابه ؛ « هَل 
ركه أعن عتم شخطة لدينه نقد أن يتغل :قله ل قال وكنلك 
لوان ين تحاط ا الفلوك:, :وتفناة أن خلكة الإ تمان إذا المتقزت غر 
غل النْنّس مخالفتها هان التلكات إا انتقث فإنها تخضل بمقابة الجبلة 
وَالْطرَة وهه هي الْمَرْتَبةُ الْعَالِيَةُ من الإئِمَانِ وهي في الْمَرتبَة الثانيّة من الْعضمَة . 
١ (‏ سورة الماعون ؛ الآية ؛ وه. 


٠ (‏ ) سورة الفاتحة ؛ الآية ه و 1. 


١‏ *) وفي نسخة أخرى : ينشاً. 
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لآنْ الْعصْمَة وَاحِبَة للانيياء مُجُوباً سَابقاً هذه خاصلةٌ للْمُؤْمنِيّة حُصُولاً تابعا 
لاعمَاليم ٠‏ وبېذه الْمَلكة وَرُسُوحْبَا بُقَعُ م التَقَاوْتٌ ف لمان كَالْني 
نى عَلَئِكَ منْ أُقَاوِيلٍ السلفٍ . وَفي تراجم الْبُخَارِيْ رضي الله عَنْهُ في باب 
الإيمان ج منة . مل أن الإيمان قَولَ وََمَلْ وَيَزِيد وَينقْصُ وَأ الطلاة 
وَأَلصَيَامَ عن الإ يمان وان تطوع رَمَضَانْ من الإ تمان والخباء من الإيمان : وَالْمُرَاد 
بهدًا كله الإِيمَانْ الكامل الذي أَعَرْنا َيِه وإلى مَلكته وَهُوَ فغلي . وَأمًا التضديق 
الذي هُوَأَوْلُ مَرَانبه فلا تَفُاوْتَ فيه . فَمَن اعْتّبَرَأَوَائلَ الأسْماء وَحَمَلَهُ على التَصْدِيقٍ 
ارت ENE I‏ ل 
المَلكة الى هي الإِيمَانْ الكامِل ظَهَرَ له النََاوْتُ . وَليْس ذلك بقادج في اتحاد 
ق الأول الى هن التشد بن إذ الكو وة ف حب رة لاله فل 
ما يُطْلَقّ عََيْهِ اسْمُ الإيِمَان وَهُوَ الْمُخْلْصٌ من عهة الكَفر وَالْفَيِصَلُ'" بين الكافر 
والمُللم فلا يجزي آَل من . وَهوَ في نَفْسه حَقِيقةٌ واجدة لا تاوت وَإنْما تاوت 
في الْحَالٍ الْحَاصلَة عن الأعْمَالٍ كما قَلْنَاه اف وَاعلم أن الشّارع وَصَفَ ْنَا هذا 
الآيمان النئ فق الموسة الاوك الد هو تضيا ون اورا مخصوضة كا 
العيريى بها را او ف ق 
التي تَقَرْرَث في الدّين . قَالُ مه حينُ سمل عَن الإِيْمَان فَقَال ؛ « أن تومن 
بالله وَمَلائكتهوَكتهِورْسْلهِ ويم الآخر وَتؤْمنَ ادر جَيْهِ وره » وَهذِهِ هي 
الائ الإ يمَانية امقر في عم الكلام . غر إلمها مُجملة لين لل حقيقة هذا 
لفن وَكَيَفيَةُ حُدُوثِه فنَقُولُ . عل أن الشّارع لما أَمَرَنا بالإيمَان بنا الخال الذي 
َك الافْعال كلا إِليْهوَأفْرَدَة .به كما قَدْمْنَاهُ وَعَرَفنَا أن في هذا الإ مان نَجَاتنا عند 
اموت إِذًا حُضرْنًا لم يُعَرَفنَا بكنه حقيقّة هدا الْخَالقٍ الْمَعْبُود وهو إِدْ داك متَعَدْرَ 
على إِدْرَاكِنًا وَمِنْ قوق طَوْرنًا . فَكَلْفَنا اول ٠‏ اغتقاد تَنْرِيبه في ذَاتِه عن مُشَابَهَة ‏ 
ا ا 
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لْمخْلُوقينَ إلا ما صح أنه حال لَب لعدم الفَارقٍ على هذا التقد ير ثم ييه عن 
صفات افص وإ شاه المَخلوقين ثم تؤجيده بالانّحاد إلا لم يتم للق للتمانع 
م اغتقاد أنه عَالمٌ قَادِرٌ فبذلك تتم الأفعَال شَاهدَ فَضيّته لكمال الاتخاد''' وَالْخَلْي 
ا خی ا و لكل و 
حَادثة . أله يُعِيدْنًا بعد الْمَوْتِ تكميلا لعنايته بالإيجاد ولو كان لامر فان 
كان عَبئا ُو للْبقَاء الرْمَدِي بعد الْمَوْتِ .َم اغتقاد بَعْنّةِ الرُسَلِ للنْجَاةِ من شَّقَاء 
هذًا الْمَعَاد لاختلاف أخواله بِالشَّقَاء وَالسّعَادَة وَعَدَم مَعْرِفْتَنَا بذلك وَتَمَام لْطَفِهِ بنا 
في الإيناء'"' بذلك وَبَيَانِ الطَريقنٍ. وَأن جنه للنعيم وَجَيَنْم للْعَذَابٍ . هذه 
مات الْعَقَائد الإيمانيّة عة أَدلَتها الْعَْليّ مها من الكتاب والسنة كثيرة . 
يعن تلك الأدلة الها اللو غه اا العلماة وف اة إلا أنه عرض نقد 
ذلك خلاف في تفاصيل هذه الْعَقَائِد أكثّرُمََارهَا من الاي الْمُتَشَاببَة فَدَعَا ذلك إلى 
الخضام والناظر وَالاسْتذلالٍ بِالعَقلٍ وزيائة إلى النَقل . فحدث بذك عَم 
الكلام . وَين لَك تَفُصيل هدا الْمُجْمَلٍ . وَذلك أن الْقَرْآنَ وَرَدَ فيه وَضْف الْمَعْبُود 
37ب-0000 ی کو و ا 
وَصريحَة في ابا فوب الإيمَانُ بها . وَوَقَعَ في كلام الشَّارع صَلَوَاتْ الله عله 
كلام الصّحَابَة وَالنَابِعِينَ تَفْسِيرُها على ظاهرقا . ثم وَرَدَتَ في الْقَرْآنِ آي أخْرَى 
قليل توه النّمْبيه مَرّهٌ في الات وَأَخْرَى في الصّفَات". فَأمَا السَلَفٌ فَعْلبُوا أله 
اليه لكَثْرتها وَوَضُوح دلآلتها . وَعَلِمُوا استحَالة اليه . وفوا بان الآيَاتِ من 
كلام الله قفاوا ا ول رو افا شق ولا اويل وهنا مقتني فول 


( ١ا‏ وفي نخةاخرى : الايجد. 
١ ١ (‏ وقي نخة اخرى ؛ ولو كان للغناء الصرف . 
اوق نة ری ای 
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الكثير منم : قروا كما جَاءَتْ أي آمئُوا بأنها من عند الله 0 
ايليا ولا تَفسيرقا لجَوَاز أَنْ تَكُونَ ائيتلاء . فُيَحِبٌ الْوَقفُ وَالإذْعَانْ لَه . و 

لعضرهم مُبْتَدَعَةٌ اموا ما تابه من الا يات وَتَوَغْلُوا في التَشّبِيه . ريق انتب 
في الات باغتقاد ايد وَاَْدم وجه عملا ظَوَاهِرَ وَرَدتَ بذلك فَوَقَعُوا في التجسيم 
الطَريح ومخالفة آي الثنريه المُطلق التي هي أك قوارة وَأَدْضْح ولال لان 
َي لجنم تقض الْفْس والافتقاز. وليب آيات الشلوب في الت 
الْمُطْلقٍ التي هي أَكُثْرُ مَوَارد وَأَوْضْحٌ لاله أؤلى من التَلّق بظوَاهر هذه التي لَنا 
نها عنيَةٌ وََمَعَ بين الدَليليْن باوبلا ثم يرون من شَنَاعةِ ذلك بقؤليم جم 
لا كالالجسام . وَس ذلك بتافع عنم لانّه قول تقض وَجْمَعَ بين نفي وَِنبَاتٍ 
إن كانا بِالْمَعْقُوليّة وَاحِدَةٌ من الجسم . وَإِنْ خَالَقُوا ينما وفوا المَعقوليّة 
المتفارفة د واوا فى اريه ول يتق إلا عق لنظ الحم اشنا من اماه 
وَيَتَوقَّفُ مله على الآدُنِ . وَفْرِيِقْ مِنْبمْ ذهَبُوا إلى التشبيه في الصّفَاتِ كإِنْبَاتِ الجبَة 
وَالاستواء وَالْزُولٍ والصْت وَالْحَرْفٍ ونال ذلك . وَآلَ قَوْلْبُمْ إلى التجسيم فَنْرْعُوا 
مش لأولِينَ إلى قَوْلِمْ صَوْتَ لا كالأسْوَاتٍ حِبَةٌ لا كَالْجْبَاتِ نزول لا كالنزولٍ 
يَعْنُونَ من الاسام : وَاندَفْعٌ ذلك ہما اندَقع 3 الأول . ولم ببق في هذه الوَاهر 
إل امتقَادات الشف وَمَذَاهِبهُمْ وَالإِيمَانُ بها كما هي لكلا يكر النفيّ على 
معانيها بنَفِيها مع أنّهَا صَحِيحَةٌ اة من قران . وَلِذًا تَنْظرٌ ما تراه في عقيدة 
الرسالة لابن أبى رد وكتاب الْمُخْْصر له وَفي كتاب الخافظ ان عبد لبر 
يرهم َنم يحُومُونَ على هذا اغى . ولا تمض عَيْنَكَ عن الْقَرَائن الال على 
ذلك في عُضُونٍ كلامم . ثم ما كثْرَتِ الوم انائ وَوَلع اناس بالتذوين 
وَالْبَحْتِ في سَائر الأنحاء وَأُلّفَ الْمُتَكَلَمُونَ في التّنرِيه حَدَثْتْ يثئعَةٌ الْمُعمَرلَةِ في 
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تعْميم هذا التنزيه في آي الكلون ُقَضّدًا بنفی صفات الْمََانِي ٠‏ من العم والقذرة 
والإرادة وَالْحَيَاةِ رَائدَة على أخكاما لما يَلْرْمُ على ذلك من تَعَدُد الْقَدِيم برَعْميمْ 
هق مَرْدُود بان الصّفَاتِ لَيْسَتْ ين الذّاك ولا حَيرَهَا وَقَضُوًا يتفي صفّة الإرَادة 
م في القدن لان ماه شق الإزادة للکائنات فصوا ينف الشقع وَالْتضر 
لکر دا قرا ا ياء . وهو مرو عدم أذ تراط امنب في ملول هذا اللَفظ 
وَإِنْمَا هُوَ إِدْرَاكُ الْمَسْمُوع أو اضر . وَقَضَوَا فى الكلام لشَبَهمَا في السمْع ضر 
وَلْمْ يَعْقلُوا صفة الكلام التي تَقُومُ بالنفس فَقَصْوًا بان الْقَرْآنَ مَخْلُوقٌ وَذلك بئعَةٌ 
صَرّْحَ السُلفُ بخلافها . وَعَظمَ ضَرَرُ هذه البئعة وَلْقَنَهَا ف فدارم ا 
فخمل النان غلا حالف أئئة لكلف فاشتخل لخا انار كتير عليز 
وَدِمَاوْهُمْ . وَكَانَ ذلك سَبَبا لاتتاض أَهْلٍ المُنْة بالادلّة الْعَقْليّةِ على هذه الْعَقَائْد 
دَفْعاً في مور هذه البدع وَقَامَ بذلك المْيِح أب الْحْسَن الاشعريٌ إمَام الْمَتَكُلْمِينَ 
توقط ين الطَرّق وَتَفَى الشّشبية وَأْبَتَ الَفَاتٍ الْمَعنوية وقَصرَ ر اليه على 

ي صر يهاش . وَشَّبِدَثْ له الأدلةُ اْمُحَصْصَةٌ لعُمُومِهِ فَلْبَتَ الصَفَاتٍ الْأرْبَعَ 
المُكتوئة والشق وَالْبَضَر والكلام الما الس يطريق التقل اَل E‏ 
الْمُنتدعَة في ذلك كله وَتَكلْمَ مَعَبُمْ فيمَا مَبُدُوهُ لبذه البدع من الْقَوْلِ بالصلاح 
والأضلح والتخسين والتقبيح وَكمْلٌ العقائد في الْبَعنّة وال المَعَاد وَالْجَنة وَالنَار 
ارات والعقاب , وَألْحَقَ بذلك الْكَلامَ في الإمَامَةِ لمَا ظَبَرٌ حِيئَئذ من بذعَة 
الإماميّة من فلم نَا من عَقائد الإيمَان وَإنْه يَجبٌ على الي نييما وَاْخْرُوجُ 

. بمعنی أموال وفي نسخة أخرى ابشار‎ )١( 

(۲ ) وفي كتاب الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء النجفي ( أصل الشيعة وأصولما ) ما يلي : 

الإمامة : قد أنبأناك ان هذا هو الأصل الذي امتازت به الامامية وافترقت عن سائر فرق المسلمين . وهو , 
فرق جوهري أصلي . وما عداه من الفروق فرعية عرضية . كالفروق التي تقع بين أئمة الاجتهاد عندهم كالحنفي 
والشافعي وغيرهما . وعرفت أن مرادهم بالإمامة كونها منصباً إلبيأ يختاره الله بسابق علمه بعباده كما يختار 


النبي . ويأمر النبي بأن يدل الامة عليه ويأمرهم باتباعه . ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن ينص 
على علي وينصبه علمأ للناس من بعده . وكان النبي يعلم أن الناس ذلك اليوم وإلى اليوم ليسوا في مستوى واحد 
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عن اله ة في ذلك لمن هي أ . وكذلك عَلى الامّة وقضازى أثر لباقي 
مَصْلْحيّةٌ إِجْمَاعيُةٌ رلا ملح بالعقائد فلذلك ألحَقوها بمسَائل هذًا الْفَنّ وَسَما 
مَجْمُوعَهُ عِلْمَ اكلام ٠‏ اما يه من لطر عل لبنح وى كلام مزق ولي 

ِرَاجِعَةٍ إلى عَمَلٍ ٠.‏ ونا لن سب وضمه وَاحوْض فيه هوََنَاْعهُم في بات اكلام 
ال ع الشيخ أ بي الْحَسَنٍ الأشْعَرِي وَاقتَفى طَرِيقََهُ منْ بَغده تيده 
كَابْنِ مُجَاهِدِ وَغَيْره اذ عدم القاضي أبو بكر لباقلا َتَصَدَّرَ للإمَامة في 
ار وا وَوَضْعْ الْمُقَدْمَات الْعَقَلية El‏ قف ليما الال ا 
وَذلكَ مل إِنْبَاتِ الْجَوْهَر لد وَالْخَلاه . ون عرض ل يَقُوم بالعرض وَأنّهُ 
لا بَبْقَى رَمَائيْنِ . وأمنَال ذلك مما تنو تَتَوقَُ عليه أل وَججعَلَ هذه اوعد بى 
للَقائد الإيمانيّة في جوب اغتقادها لوقف تلك الآدلّة عَلَيِهَا و أن بُطلآنَ الثليلٍ 
بوذن لان الْمَدْلُولٍ ٠‏ وَجُمِلتَ”' هذه الطَرِيقَةٌ وَجَاءت. من أُحْسَن الْقُنُون 
النظرية وَالْعُلُوم الدّينيّة إلا أن صُوَرَ ادل فيا بعص الأحيان تغل غير الوه 
الصناعيّ لسَدَاجَة الْقَوْم ولان صناعَة الْمَنْطِقٍ التي تَسِيرُ ا 
الأفينة وم نكن يذ اجرف الب ١‏ ولوغر ایغ ان فل باع ي 
المتكلدوة ن إلا تجا لقم الذي تباي عاد الشرمية ة بِالْجُمْلَةِ فكانث 


کک م جا بغد القاضي أ 5 0 
مام اْحَرَمَْنِ أبُو الْمَغالى فأملى في الطريقة كتَابَ امامل وأو اقول فف 
لَخْصَهُ في كاب الإرْشَاد وَانحَدْهُ إل س إِمَاما لعقائدهم . كم انسر لك 


آ#آ#آ| | لضي 
= من الإيمان واليقين بنزافة النبي وعصمته عن البوى والعرض . ولكن الله سبحانه لم يعذره في ذلك فأوحى إليه ؛ 

« يا أيها النبي بلغ ما أنزل | إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ». فلم بدا من الامتثال بعد هذا 
الانذار الشديد فخطب الناس عند منصرقة اين حجة الوماع في دير ادق وجليم يستعون ٠+‏ لتت أو 
بالؤمنين من أنفسهم ؛ فقالوا اليم نعم » فقال: « من كنت مولاه فهذا علي مولاه » إلى آخر ما قال . ثم أكد ذلك 
في مواطن أخرى تلويحاً وتصريحاً . واشارة ونصحاأ حتى أدى الوظيفة وبلغ عند الله العذرة ( ص 7 ٠۸‏ ) 
( طبعة دار البحار ‏ بيروت ) . 

)0 وقي نسخة أخرى ؛ كملت . 


— 0۹ س 


علوم الْمَنْطِق في الْملَة وَقَرَأهُ الئاس وروا ينه وَبَيْنْ العُلُوم الْفْْسَفِيّة انه 0 
وَمعْيَارٌ للادلّة فْقَط ِبر به الأدلُ منها كما يُسْبَر من سواها . ثم روا في 
الْمَوَاعِدِ وَالْمُمَدْمَاتَ في فن الكلام للاقدمين فالغو ل بِالْبَرَاهِينٍ 8 
ولت إلى ذلك وَرْبْمَا أن كثيرأ منبا مُفتبَسَ من كلام الملاسمّة في الطَبيميّاتِ 
والإلبيّاتِ . فما سَبَرُوها بمغيَار الْمَنطقٍ رهم إلى ذلك فيا وَلَمْ يَعْتَقدُوا بُطلان 
الْمَدلُول من بُطلان دليله كما ضار له القَاضى فَْصَارَتْ هذه الطَرِيقة في 
مُصْطْلْحيمْ ماي لطر ية الأولى مى طَرِيفةُ المتَخْرِينَ وَرُيْما أدخَلُوا فيها 
لر على الْفلاسفَة فيما خَالُوا فيه من العقائد الإ يمائيّة نة وَجَعَلُوهَمْ من خُصُوم الائ 
لنَنَاسْ الكثير من مدهب الْمُبْنَدعةِوَمدَاهِبم وول مَنْ كسب في طريقة الكلام 
غل هنا المنخئن لعرَليُ رَحمَة الله وَتَبعَهُ الإمَامُ ابْنْ الخطيب E‏ 
وَامْتمَدُوا تَقْليدَهمْ م تَوَغُلَ الْمُتَاحْرُونَ من بَعْدئْ في مُحالطة كُنّبِ الْفَلسَفَةٍ 
والس عَلَئِمْ شان الْمَوْضُوع في الْعلَمَيْنِ فَحَسِبُوه هُ فيا واحدأ من اشْتِبَاهِ الْمَسَائلٍ 
فياف وغل أن المتكلمين لی كانُوا يَسْتَدِلُونَ في اتر أحْوَاليمْ بالكائنات 
وَأَحْوَالهَا على وُجُود الْبَارىء وصفانه وَهُوَ نَوْعُ اشتذلالهمْ غالبا . ولسم الطبيعي 
الذي كر ناشوف في الطبيئات وغو بغش بن هه الائات . إلا أن 
انْظرَهُ فيه محال لنظر اكلم وهو يَنْطَرٌ في الجسم من حَذْت يكرك يقن 
وَالْمْتَكلْمُ يَنْظْرٌ فيه مِنْ حَيْث يل على الَاعلٍ وكا وفلوف ف ابيا 
إا هُو نط في الوْجُود المُطلَق وما بَقْنَضيه لذّاته وَنَظَرٌ الْمُتَكلُم في الْوْجُودِ من 
يكن نه ول AR‏ وَبالجئلة فُنُوضْوع عم الكلام عند أله إا هو 
العَقَائد الإ يُمَانية ا بغ ضا صجيحة من الع من حَيْتْ ا ا 
بالادلة الْعَقليّة رفع الْبدعٌ ورول الشّكُوكٌ ابي > عَنْ تلك الْعقَائد وَِذَا تَامَلْتَ 


)١(‏ وفي ذ نيه العو هله 
(0) وق تة أخرى:.-الغية:: 


ل 0 لد 


حال لفن في حُدُوڻه وَكيِفٌ تَدرّج كلام الاس فيه صَذْرأ بَعْد صَدْر وکلم يفرش 
الْعَقَائد صَحِيحَةٌ وَيَسْنَنِِضُ الْحْججَ وَالأدلةٌ عَلفتٌ حِينَئقٍ ما قَرْرْنَاهُ لك في مَوْضُوعْ 
نون لا غدوة. ولق اخخلطت الطريفتان عند حل ارين لبت 
اتل الكلام شال الفلسنة يعنت ل بتر أله القن من الاخر وا 
صل عليه طالبُهُ من كُتبِهمْ كما فعله لصاوي في الطَوَالع وَمَنْ جا بَعدَهُ من 
عُلمَاءالْعَجَمِ في جميع تالِيفيمْ . إلا أن هذه الطَرِيقَةٌ قذ يُعْنَى بها بَعْضُ طلَبَة العم 
للاطؤع عل النذاهب: والإخزاق فى رة اتاج رور ذلك فاب ونا اذا 
طريقة الشلفٍ بتقائد عل الكلام نما وف الطريقة اقيم للتكأمين ألا 
كنات ا ادرا عدا دوه ون اراد ال ال غل ةق غات زه 
بكب اغرال والإمام ابن الْخَطِيب فَإِنَّا إن وفع فيا مُخَالَفَُ للإضطلاح الْقَدِيم 
فُلْيْسَ فيبًا منْ الاختلاط فى الْمَسَائلٍ وَالالْتَبّاس في الْمَوْضوع مَا في طريقة هؤلاء 
ارين من بَعْدهِمْ وَعلى الْجْمْلةِ ينغي أن يُعْلمَ أن هذا العم الي هُوَعِلْمٌ . 
الك عر رو ا الت ل طالب العلى ا وال نارو 
والأئمةُ . من أل السُنّة كفنا انم فيما كُتّبُوا ودوْنُوا وَالأدِلة الَقْلية نما اختَاجُوا 
الا خن دافغوا ونضروا واا الان فل ى نيا ةلا كلام تبره البارىئة عن كتير 
[يهاماته وإطلاقه ولذ سبل الْجُنْيدُ رَحمَة الله عن قوم مر بهم بغض الْمُتكلمِينَ ١‏ 
يفون فيه قال . ما هؤلاء » فقيل , قوم يرون لله بالأدلة عن مات 
الْخْنوكا وناك النقض » يقال اد ند الْعَيْب حيبت ينتحيل الع عدت : 
لكن فَائتنّهُ في آحَادٍ الناس وَطلبَة الْملّم فائدة مُعْتَبَرَةٌ إِدْ لا يَحْسَنُ يخامل السنة 
الجَهْلُ بالحجج النْظريّة على عَقَائْدهًا . والله ولي الْمُؤْمنِينَ . » 


۵۹ س 


الفصل الحادي عشر 


.في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر" 

ِعْلمْ أن عَالْمَ الكائناتِ يَشْتَمِلُ على دوا مَحْضَّة . كالعناصر وآثَارقا 
وَالْمَكوْنَاتَ الكْلانّة عَنْبَا: التي هي المَعْدن والكثات وَالْحَيَوَان , 'زهدة كلا 
مُتَعْلَقَاتٍِ الْقَدْرَّة الإلبيّة وَعلى أفعالٍ صَادِرَةٍ عَن الْحَيَوَانَاتِ . وَاقعَةِ بِمَقَصُودها ؛ 
عة بالقُدرَة التي جَعَلَ الله لها عَلَيِهَا ٠‏ فَمِنْهَا منَْظُمْ مُرَنّب . وهي الْأمعَالٌ 
اله وما عير ت ولا مركت زفق اقل الغنوانات عدر اك 
الفكر يُدْرِكُ الترِْيبَ بَيْنَ الْحَوَادثِ بالطَبْع أو ِالْوَضْع ؛ ذا قَصَد بجا شَيْء من 
الأغياء . لال التتيب بَيْنَ الْحَوَايثِ لآ بُ من التَطن بسَبِهِ أو علته أو 
شَرْطِهِ . وهي على الْجُبْلَة مبادئه ؛ إذ لا يُوجَدُ إلا انيا عنما ولا يُمْكِن إِيْقَاعُ 
الفنفئه متاخ رولا الاح متها وذلك الميذا فد ديكون له ميدأ إخر من تاك 
العاديع 3 نوع E E‏ ذلك أو Na‏ 
آخر الْمَبَاِىء في مَرْنْبََْنٍ أوثْلاثِ أو أزيد . وَشَرَعَ في الْعَمَلِ الذي يُوْجِدُ به ذلك 
ايء بدأ امنأ الأخير الذي انى إِلئِهِ الفكرٌ؛ فكان أُولَ عمله . ثم تاع 


الحائط فو آخر افر .م يبدأ في العمل بالأساس . ثم بالخائط . ثم بالسُقفٍ . 
وَهُوٌ اخرٌ العَمّلٍ . 

۰ ا فى ا القمل ا حو الدكرة مبوازل الفكرة حر العفل) : 
فلا يم فغل الإنسَانٍ في الاج إل بالفكر في هذه ابات لوقب فضا على 


: 54 ا 


(١١١ '‏ هذا الفصل غير موجود في طبعة «بولاق وبعض الطبعاتٌ الاخرى . نقلناه عن الطبعة الباريسية 
نحقيق وردت بعد : « فصل في الفكر الإنساني » . 


۲ ب 


بض . م يَْرَعُ في فغلا . وول هذا الفكر هُوَ الْمُسَبْبٌ الأخيرٌ . وَهْوَ آخرّها في 

العمل . واولا في العمل هو ْب الأول وَهوَآخرها في الفكر . وَلاجل امور 
على هذًا التَرُتيب يَحْصَلُ الإنْتظامٌ في الأفعَال الْبَشَرِيّة . 

وَأمَا الأفْعَالُ الْحَيَوَائيّة لير ابر فَلْيْسَ فيها انام لغدم الفكر الذي يَعْثْرْ 
به المَاعِلَ على التَّرْتِيبٍ فيمًا يَفْعَلُ . إِذْ الْحَيَْانَاتُ إِنْمَاندْرِكُ بِالْحَوَاسٌ وَمُذْركاتها 
مرق حَليةُ من الوّبْط لان لا يَكُونُ إل بالفكر . وَلَمَا كانت الْحَوَاسٌ الْمُعتبرَة في 
الم الكائنات هي الْمنْنَظمَةُ ؛ وَغْيْرٌ الْمنْمَِمَةِ إِنْمَا هي تَبَعْ لها . اندَرَجَت جينئذ 
فال الْحَيَوَانَات فيا قات محر لمر . وَاشتؤلت أَفْمَالٌ الْبَمْرِ على عَالْم 
لْحوادث . بمَا فيه . فان كله في طاعته وَتَمَحُره . وَهدًا مى الامتخلافٍ 
المُمَارِ إليْه في وله تَغالى . « إِنَى جَاعلّ في الأزض خَليفَة" » فَبَذَا الفكرٌ هُوَ 
حاص ابره التي تمر بها لكر عن غير م من الْحيْوَانِ . وَعلى قذر حُصُولٍ 
الآسْبَابِ الات ف الفكر م کون إنسَانيتة ف الاس من وال له 
اله في مرصتين أؤ ثلاك : منم من لآ يَتَجَاوَزْها ٠‏ وَمنْهُمْ مَن ينبي إلى ) 
حمس أو ست کون ِنَْانئِنُةُ أغلى . وَاِغْتَبِرْ ذلك يلاعب طنج إن في 
اللاعبين من َنَصَوٌرُ اللات حَرَكاتٍ وَالْحْمْسَ الذي تَْتيبها ضعي ؛ وَمنْهُمْ من 
يقَصَرٌ عَنْ ذلك لقُصُورِ ذفنه . وَإِنْ كان هذا الْمثَالُ غْيْر مُطابق . لان لعب 
المّطْرَئْج بالمَلكة . وَمَعْرفةٌ الأسباب وَالْممَبْبَاتِ بالطئع . لكنة مال يَحْمَذِي به 
النَاظِرٌ في تعمل ما يُورد عليه من الْقََاِعدِ . والله خَلقَ الإنْسَانَ وَفضَلْهُ على كثير 


00 ور الوسر ة المقرة . 


الفصل الثاني عشر 


في العقل التجريبي وكيفية حدوثه ٠‏ 

إنك تمع في كتب الْحُكمَاء قوم أن الإنسَانَ هو مَدَنِي الْطبْع . يَذْكُرُونه في 
نْبَاتِ النبوَاتِ وَغْثِرها . وَالْدمبَةُ فيه إلى الْمَدِيئّة . وه عِنْدَهُمْ كِنَايَةٌ عن 
الالجتماع الْبَمْرِي . وَمَعْنَى هذا اقول . أنه لا تَمَكنْ حَياة المُنفرد من ابر . ولا 
تم وَجُودة إلا مع ناء جشيه . ودل لما هُوَعَلَيْهِ من الْمَجْرِعنٍ امال وَجُوده 
وَحَيّاته . فَبُو مُحْنَاجٌ إلى الْمُعَاوَنَةِ في جميع حَاجَاتهِ أبدأً بطْْعه . وَتلْكَ الْمُعَاونَة 
ل 35 فيا جن المفاوطة اول ثم التخار كة وما يدها ؛ ورا فضي المقائلة 
عند اتخاد الأعْرَاض إلى الْمُنَازْعَة وَالْمُغْاجِرَةِ قَُدْمَا الْمُنَافرَةٌ وَالْمُوالَْةُ ٠‏ وَالصَتَافةٌ 
َالْعَدَاوَةُ . وَيِؤُولٌ إلى الحَرْبٍ وَالسَلم بيْنَ الام وَالقبَائلِ . وَلْمْسَ ذلك على أي وجه 
لتن ا اب اا بل لكر يها جل الله فين ب النطاء 
٠‏ الأفعالٍ وَتَرْتيبَا يالفكر. كما نفدم . جَعَلَ مُْنَظِماً فييم . وَيَسَرَهُمْ لإئقَاعه على 
وجوه سيَاسيّة وَقوَاِينَ حَكمِيّة .. يُنْكِيُونَ فيا عن المَفاسد إلى الْمَصَالِح . وَعَنِ 
الْحَمَنِ إلى القبيح . بعد أن يُميْرُوا المَبَائحَ وَالْمَفْمَدَة . ما يَنْمَأ عن الفغلٍ من 
ذلك عن تَجْرِبَةِ صَحِيحَةٍ ؛ وَعَوَائد مَعْرُوفَةٍ بََْهمْ ؛ فَيُمَارفُونَ الْبُمْلَ من الْحَيَوَانِ . 
ور عات نتبقة الفكر فق النظاء الافقاك و عا عن ال 

َه المَعَاني التي يَحْصْلُ پا ذلك لا تعد عن الح كل لبعد وَل يتمق 
فيا الَاظِرُ ٠‏ بل كلها تدرك بالَجرَيَة ويبَا يُستَقاد . لاثما معان جزئِية تعلق 
بِالْمَحْمُوسَاتٍ وصئقها وكذيها . يظْبر قريبا في الواقع ؛ فيسْتَِيدُ طَالبها حُصُول 
امل بها بن ذلك . وينتفية كل واج نافدر لي بر له متها تنما 
له بالتخربة بشن الواقع فى مَعَامَلة بنك خديها: خثى نتن له ها جب 


د 0٩4‏ سء 


ع ذلك سَائِر نره خضل له الور غلى گل قضيّة ولا ب بقاء ETE‏ 
الرْمَنِ . وَقدْ ُسبَلُ الله على شير من بسر تخصيل ذلك في أرب َمَنِ التجربة . 
قلت فا الايا وَالْمشيخة والاكا ب ولف غ وَوَعَ تغل ؟ فيشتفدى عن 
طول المائات في تنيع الْوقائع وَافتًاص هذا اْمَعْنَى من بَيْنها . وَمَنْ فقد الْعلم في 
ذلك وَالتَقْلِيدَ فيه أؤ أُعْرَض عَنْ حُسْن اسْتِمَاعِهِ وَانْبَاعِهِ . طَالَ عَنَاؤُهُ في التأديب 
بذلك ٠‏ فْيَجْرِيِ في عير مألوف ويد ركا على عير نشبة و فتوخة أذاية و ا 
سَيَْةٌ الاوضَاع بادِية الخَللِ . وَيَفسَدُ خالة في مَعاشه بين ناه جنه . وَهذا مَعغنى 
الول المشور ٠4‏ من لم بود به والذة دة الرمان أي من لم يلقن الادات في 
معاملة البْر من والد يه - وف ماما الْمَشْيحَةُ والأكا بر وف ذلك م 
رج إلى تَعلمه بالطَْع مِنَ الواقعات على نالي الام ؛ فُيَكُونُ الرَمَانْ ملم 
وَمُؤْدبهُ لصَرُورَة ذلك بِصرُورَة الْمُعَاوَنةَ التي في طبه . 

وعدا هُوَالْعقَلَ النَجْرِيبيُ . وُو يَحْصُلُ بَْد لعفل ليزي الذي تفع به 
الأفعال كنا ا وتقه هديق مركن العثل النظرع الى تل سيره اقل 
العو ؛ فلا يُحْنَاج إلى تفسيره في هذا الْكِنَاب اله عل لك الشف والالعاد 
والافئدة قليلا ما تَشْكرُونْ . 


الفصل الثالث عشر 
ظ في علوم البشر وعلوم الملائكة 
إا نَْهَدُ في أَنْمسنًا بِالْوْجْدَانٍ الصّحيح وَجُود ثلا تة عَوَالم ٠‏ ولا : عَالْم 
ليحي + ونقشيرة يقنذارك الخ الذي NEE‏ بالإذراك ١‏ ثم نَعْتِبرٌ 
الفكْرٌ الذي اخنّصٌ به الْبَمَرُ فنَعْلمُ من وُجوة النفس الإنسانيّة علْما صَرُورِيًا ما 
َيْنّ جَنَْيْنَا من مَدَارك الْعلميّة التي هي فَوْقَ مارك الح ؛ فْتَرَاهُ الما آحْرَفُوْقَ 
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عام لجس . ثم نَمل على عالم ثالث هونا ما جد ينا من آثاره التي تَلْقَى في 
تتا كالإرَادَاتِ وَالوَجَهَاتِ . تخو الْحَرَكَاتٍ الفغلية . مغلم أن هناك قاعلا 
يبعا علا من عام وق امنا ومو عام الواح وَالْمَلائكة . وَفِيه دات مُذْرَكَةٌ 
لوجود آثارها فينا مع ما بَيْننا وَبَيْنَهَا من الْمُغايَرَة . وَرُيْمَا يدل على هذا العام 
الأغلى الرُوحَانِيٌ وَدُواته الرُؤْيَاوَمَا جد في النَم . وَيُلْقَى إِليِنا فيه من الأمُورٍ 
التي نَحْنْ في عة عنما في اليقَطة . نطاب الوَاقع في الصحيحة نْبا ؛ فلم أنه 
حق ومن عام الق . وَأمًا أَضْفَاتُ الأخلام فُصُوَرٌ خَيَاليُةٌ يَخْرِئّهَا الإمْرَاكُ في 
الْبَاِنِ وَيَجُول فيا الفكرٌ بعد ابه عن الح . ولا جد على هدا العالم 
الرُوحاني برقا أوْضَحٌ منْ هذا قنعلمَة كذلكعلى الْجُملة ولا نُثركُلَهُ تفصيل . 

وَمَا يَرْعْمُةُ الحُكمَاءُ الإلبيُونَ في تفصيل ذُوَاتهِ وترتيبما . الْمُسَمّاة عِنْدهُمْ 
بِالْمُقُولٍ . فَلئِسَ شَيْءٌ من ذلك بيَقينيئٌ لاختلالٍ شَرْط رمان النظري فيه . كما 
ُو مُفَرْرَ في كلامم في الْمَنْطِقٍ . لان مِنْ شَرْطِهِ أن تَكُونُ قَضَايَاهُ وليه اة . 
وَهَذِهِ الذَوَاتَ الرُوحَانيُةٌ مَجْبُولَةٌ الذَتِيّاتِ , فلا سبي للْبُرهَانٍ فيبًا . ولا يَبْقَى لَنا 
مرك في تَفَاصِيلٍ هذه الْعَوَالُ إل ما َة من الشَرْعَيّاتِ التي يُوْضِحَُا الإئمَانَ 
وَيُحْكِمُهَا . وََعْقَدُ هذه المَوَالم في مَنْرَكِنا عَالْمُ البَمَْرء لآنْهُ وُجْدَانيُ مَسْبُودٌ في 
مَدَارِكِنا الْجِسْمَانيُة وَالرُوحَانيُة . وَيَشْتَرِكُ في عَالَم الحسٌ مَعَ الْحَيَوَانَاتِ وَفي عَالَم 


و 
مه 


الْعَقْلِ وَالأرْوَاح مَعَ الملائكة الّذِينَ ذُوَانهمْ من جنس ذَُوَاتِهِ » وهي ذْوَاتٌ مُجَردَةَ عن 
الْجِسْمَانيّة وَالْمَادّة . وَعَقْلُ صَرْفٌ بَتَحَدُ فيه الْعَقلَوَالْعَاقلُ والْمَعْقَُولُ . وَكأئةُ ذَاتَ 
حَقِيقتها الإذراك وَالعَقل . فَمُُومهمْ حَاصلةٌ ذائمأ مُطَابَقَُ بالطْع لمَلوماني 
لا تع فا غل البئة. 

وَعِلمُ الَْمَّر هُوَ حُصُولُ صُورَة الْمَْلُوم في ذُوَاتِهمْ بعد أن لا تَكُونَ حَاصلَة . فو 
کله مُكْنَسَبٌ . ولات التي يَحْصَلُ فيا صُوْرٌ الْمَعْلُومَاتِ وَهيَ النْفْسٌ مَائَةٌ 
هَيُولانيةُ َس صُوَرَ الْوْجُودِ بِصُوَرٍ الْمَعْلُومَاتِ الْحَاصِلَة فيا شْيِئا شَيِكا . حَتَى 
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تستكمل . وصح وُجُودها مؤت ف متها وصُورتها. فَالْمَطْلْوبَاتُ فيا رة 
بن النفى وَالإنَْاتِ ائماً . بطلب أَحَدِهما بالوَسَط الرَابط بَيْنَ الطَرَفيْن . إا 
خضل وَصَار مَعْلُوما افَمَرَ إلى بيان الْمُطَابَقة . وَرْمَا أَوْضَحَمَا الْبرْهَانُ الصنَاعي . 
أكنة من وَرَاء الحجَاب . وَلَيْسَ كَالمُعَايَيّة التي في علوم الملائكة . وَقَدْ يَنكشفُ 
ذلك الْحجَابُ فَيَصيرٌ إلى الْمُطَابَقَةِ ِالْعَيَانِ الإذرَاكيّ . فَمَد هد تين أن ن الْبَمَرَ جَاهلٌ 
بالطيع للْترَددِ في علمه . وَعَالِمٌ بالكشب والصنّاعة لنَحْصيله الْمَطْلُوبَ بفكرة 
المُروط الصناعيّة . وَكشْفُ الْحجاب الذي أَغَرْنا إَِيْهِ ِنْمَا هُوَ بالرَيَاضة بالإذكار 
الغ أنْضْلَا لا تنتبى عن الفخشاء والمنكر. وبالنزه عن الْمَُنَاَآتِ الْمُبِمّة 
AA‏ وَبِالوَجية إل الله ,بجع قواة . والله غلم الإثنان ما ل تغل 


الفصل الرابع عشر 


في علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

نا ند هَدًا الصنف من اشر ريم حال يي حارج عن مازع َر 
وأخواليم فتغْلبُ الج ب الوَبَارية فيم على الْبشَرِيُة في لوی لإذرَاكية وروي 
من الشَبوَة وَالْعَضَبٍ وَسَائِرٍ الأخوال الْبَدَنيّة . فَتَحدَهُمْ مُتَنْرْهِينَ عن الْأحْوَالٍ 
لرَبانية ٠‏ من الْمبَادة والذکر لله بما بَقتَضِى مَعْرقتهمْ به . مُخْبرِينَ عنْهُ يما 
يُوحَى إِلْيْهمْ في تلك الْحَالَةِ . من هدايّة الآمّة على طَرِيقَةِ واحدة وسن مَغْهُود مه 
لا يبدل فيم كانه جل فَطَرَهُمْ الله عَلَيهَا . وَقَد تََدمَ لَنَا اكلام في لوخي اول 
الكتاب في فَضلٍ الْمُدرِكِينَ للْمَيْبٍ . وَبَيْنا هُنالكَ أنَّ الوَجُود كله في عوالمه 
البسيطة وَالمرَكيَة على تزكيب طبيعى من أغلاها وَأَْفَلهَا مُْصلَُ كلا انالا 
لا يحرم . وأن الذَوَاتَ التي في آخر كَل أَقّق من الْعَوَالم مُشْتمَةٌ لآنْتَْقَلبَ إلى 
الذاتِ التي تُجَاورُها مِنَ الأسْفْلٍ والأغلى . استغتادأ طبيعياً . كما في الَْنَاص 


۹۷ سد 


الْجِسْمَائيّة البَسيطة . وَكُمَا في النخلٍ وَالْكَرْمِ منْ آخر أَقُقٍ النَبَاتِ مَعَ الْحَلْرُونِ 
َالضف من افق الْحَيَوَانِ وكما ف رة الب امَتَجْمَع فيا اكيس وَالإذراك َع 
ا صَاحبٍ 90 لزه وّة . وَهذا الامتغداد الذي في جَانبِئ كل أفق من 
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وى الال بكري عاقة ا تا بةالانار اي فينًامنۀ . ا 
يَعْطِيا من قوی الإذرَاك وَالإرادة فَذْوَاتُ الْعلْم الْعَالم إذْرَاكَ صِرْف وَتَعَقَلٌ مَحْض . 
وَهُوَ عَالَمٌ الملائكة لد له اد يَكُونَ للنفس الإنسَانيّة استغتادٌ 
لاسلا من رة إلى الملكئة . لنَصِيرَ بِالْفغلٍ منْ جنس الْمَلائكة وَقتأ من 
الاؤقات . وف لْمْحَةٍ من اللْمَحَاتَ . ْم تَرَاجُع بَغْريْنَهَا وَقَد تَلَقَتَ في عَالّم الْمَلكِيّة 
ما كُلَفَتْ بِتَْليغهِ إلى أبناء جنسها من الْبَمَر . وَهَذًا هُوَ مَعْنَى الْوَحي وَخطاب 
الملائكة . وَالأنْبيَاءٌ كلم مَفْطْورُونَ عَلَيْه ٠‏ كاه جبلَة ليم وَيُعَالِجُونَ في ذلك 
الإنسلاح من الشئة وَالْمُطِيطِ ما هُوَمَعرُوفَ عن . ووم في تلك الحالة عل 
شَهَادَةٍ وَعَيَانِ . لا يُلْحقّة الْخَطَأ والْرَلْلُ . ولا يَقَعُ فيه الْغَلط وَالْوَهُمْ . بل الْمُطَابَقَة 
فيه ذَايةٌ لوال حجَاب الْغَيْبٍ وَحْصُولٍ الشَّهَادةِ الْوَاضحَة . عند مُمَارَقة هذه الْحَالَة 
إلى الْبَكَرَئُة . لا ارق عِلْمَبُْ الصوح . اشتضحابأ لَه منْ تلْكَ الْحَالَة الأولى . وَلِمَا 
هُمْ عَلَيْهِ من الذكاء الْمُفْضي بم إِلَيَْا ا 
الامّة الى بُعتُوا لبها . كُمَا في قَوْلِهِ تَعالى “و نما انا بقة مكلك يون إلى ألما 
بكم إلة واد فاسقبموا إليّه وانتغفروة > اف ذلك وَرَاجِعْ ما مناه لَك 
ول اكناب . في أضناف الْمُتْرِكِينَ للْمَيْبٍ . ينضح لَك شَرْحُهُ وَبيانة . فْقَدْ 
بَسَطْنَاٌُ هُنَالكَ بَسشطأ شَافياً . والله الْمُوَفقَ . 
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الفصل الخامس عشر 
في أن الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب 

قَدْ با أل هذه الْمُصُول أن الإْمَانَ مِنْ جنس الْحَيْوَانَاتِ . وَأَنْ الله َعَالى 
ميزه نبا بالفكر الذي جَعَلٌ لَهُ ٠‏ يُوقعُ به أفمَالة على انتظام وهو اقل التَمييزِي 
أو قت ب الما بالآراء وَالْمَصَالحِ وَالْمَفَاسِدِ من أَبْناء جنسيه . و28 الل 
النَجْرِيبُ 0 خضل يدق ضور الْمَوْجُوَدَات غاا و وَشَّاهداً . على مَا هي عَلَيْهِ , 
فو العقل النطرف . وَهذًا الْفكرٌَ إِنّمَا يَحْصْلُ لَه بَعْدَ كمال الْجَيوَانيَّة فيه . وَيَبْدأ 
من التفييز ؛ فْبْوَ قَبْلَ التَمْييْر خُلْوَ منَ الْعلم بالْجُمْلة . معدو من الْحَيَوَانَاتِ . 
لاق بِمَبْدَئِهِ في الَكُوينٍ . من النْطفة وَالْعلقةِ وَالْمَضْغَةِ . وَمَا حَصَلَ لَه بَعْد ذلك 
بو يما عل الله له من مدارك الج وَالْأفدَة التي هي الفكرٌ . قال تَعالى في 
امئان عَلْيَِا «٠‏ وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْعَ وَالابْصَارَوَالأفئْدَة » فَبوَ في الْحَالَةِ الاولى قبل 
ييز هيو قط ليله بجميع المَعَارف .م كمل صُورَتة بالع لم الذي 
يَكَْسبُهُ بالاته . فَكمُلَ ذَانَهُ الإنسانيّة في وَجُودها . ان إن قله تغال فا 
لوحي غلى نيه افر با ريك الذى لق + خلق الالسان من على إفر ور ربك 
الاكْرَمْ الذي عَلَْمْ اقلم عل الإسان ما لم يعم » أي أكْسبَه من العم ما لم يكن 
خاصلا لَه بغڌ أن كان عَلقَة مضه فد كفت نا بيعت وَذات انه ما ما هُوَ عله من 
الْجَبْل الذَاتيّ وَالْعلْم الكَسْبِئ وأَمَارَتْ إِليْه الآةُ الكَرِيمَةُ تَقرْرُ فيه الامتنان عليه 
بأو مز وجوده , وهي الإناي . وحالاء الفطرية وبي في أو لتيل 
وَمَئِدَأْ لوحي . وَكَانَ الله عليماً خكيماً . ْ 
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في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة 

وما حدث لأجل ذلك من طوائف السلّية والمبتدعة في الاعتقادات 

إل أن الله سبْحَائَهُ بعت إلا نينا مدا عله عونا إلى النَجاة وَالْمَورٍ 
بال :ورل عليه الات الكريم الان الهريق الي ٠‏ يُحَاِبْنَا فيه 
بالتكاليف المُفْضيّة بنا إلى ذلك . وَكَانَ في خلال هذًا الخطاب . ومن ضَرُوراته . 
ذكْرٌ صفاته سُبْحَانَهُ وَأسْمَائه . ليُعرْفنَا بذاته ؛ وَذكرٌ الرُوح الْمُتَعَلَقَة بنا ؛ وَذكيٌ 
لوخي وَالمَلائكة ائيل نة ون رمه ينا . وذ كرَلَنَا يوم الْبَعْث وَإنْدَارَاتيه 
وَلْمْ يعي لما لوقت في شَييْء من . نبت في هذا الْقرآن الكريم حُرُوفاً من اليججاء 
مُقَطْعَةٌ في أوَائل بض سُوَرِه . لا سيل نا إلى فم الْمُرَادِ با . وَسَمّى هَذِهِ الأنوَاع 
لها من الكتاب مساب . وم على انعا فال تعالى ٠‏ هُوَ الذي أَنْزّلَ عَلِئِكَ 
الكات مة ات مُحكمات هُن أمُ الكتاب وخر مابات . فما الْذِينَ في 
فلو رع فقون ا تشا به من لاء اة وَابتَعاءَ تأويله وَما يَعْلَم تَأويكة إل 
الله . وَالرَاسِحُونَ في الْعلم يقُولُونَ آنا به کل من عند ر بنا وها بذك إلا أولو 
ا » وَحَمَل الْعُلْمَاءُ من سَلف الصَحَابَة وَالَابعِينَ هذه الْآيَةَ على 3 
المشكنات هي الْمْبينَاتَ النَابتةٌ الأحكام . وَلِذَا قَالَ الُْقَبَاهُ في اضطلاحبء 
لمكم الْمنْضْح الْمَغْتى . أن تبات فلم فیا بات . فقيل ج اني 
قر إلى نظر وَتَفسِير يُصَحْحُ مَعْنَاها . لتَارْضِهَا مع آية أخْرَى أو مع اقل . 
فتخفى 5لا وة . وَعَلى هذا قال ابن عَبّاس :» الا قن په ولا يُعْمَلٌ 
به » وَقَالَ مُجَاهدٌ وَعَكُرمَةٌ : كلما سوّى أيَاتَ الأحكام والقصص مُتَشَابَةٌ : 


. الاية من سورة آل عمران‎ )١( 
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وَعَليْه الْقَاضي أبُو بكر وَإِمَامْ الْحَرّمَيْنِ . وَقَالَ النَْرِيُ وَالشّعبِيُ وَجَمَاعَة من عَلمَا 
التلف ٠‏ « الْمُتَمَاية . مَا لَمْ يكن سَبِيلٌ إلى علمه . كَشُرُوطٍ السّاعَةٍ وَأَوْقَاتُ 
الإننَارَاتِ وَحُرُوفٌ الْبجَاء في اوائ السُوَرِ ؛ وَقَوْلُه في الآيّة « هذه أمُ الْكتّابٍ » أي 
مُعَظَمةُ وَغْالبَة وَالْمَتَمًا به أقلَه . وَقَدْ يرد إلى المُحكم . ثُمْ ذم الْمتبِعِين للْمُتَشْابه 
بِالتَويلٍ أو بحملا على مَعَان لا َفْبَمٌ منها في لان الْعَربٍ الّذِي خُوطِبْنَا به . 
سما أل ريغ . أي مَل عن احق من الكفار ونا وَل أل البتع . وَأ 
فليم ذلك قَضذ الفدنة الى هى الشْرْكُ أو اللَبِسٌ على الْمُؤْمنِينَ E‏ 
بِمَا يَشْدَهُونَة يدون به في بذعتهم . 

تُمّ أَخْبَرَ سُبْحَانَةُ بأنة اسْتَائْرَ بتأويلها ولا يَعْلْمْهُ إلا هو فال ؛ وَمَا يَعْلم 
تَأويلُة إلا الله . َم أنَى على العلمَاء بالإيْمان بها فُقط . فقا : وَالرَاسِحونَ في 
العم يَقُولُونَ آنا به . ولا جُعلَ السَلَفٌ وَالرَاسَحُونَ مُسْتَانفاً . وَرَجْحُوهُ على 
الفطف لن الإنمان E‏ يَكُونُ إئِمَاناً بِالعَاهد , 
ا يَعْلَمُونَ الَأوِيلٌ حيئكذٍ قلا يَكُونُ عيبا .. وَيَعْصَّدُ ذلك فَولَهُ ٠٠‏ كل من عند 
رول علران الأول فيها َير مثلوم للْبثَّر. إن الالفاظ اللَعْويّةٌ إنْما 
يفم . مها الْمَعانى التي وَضَعَبَا الَْرَبُ لا . فَِذًا اشتحال إِسْنَاُ َر إلى مُخبر 
نة جلا مول الكلام جيذ ٠‏ وإنْ جاتنا من ِنب الله فوْضَْا عة ليه ولا 
تغل اشنا دلول تلتيئنة: فلاهميل لنا إل ذلك :فد غات غائشة رضي الله 
عَنهَا ٠‏ إِذَا رايم لّذِينَ يُجَادلُونَ فِإلقَرَآن . فم الَّذِينَ عنَى الله » . فَاحْذَرُوهُمْ . 
هذا مَذْهبٌ الشف في ال يات لمتشا ية واه 3 القن الناط مكل ذلك شملا 
عِندَهُمْ مَحْمَلٌ الآيَاتِ لان المَمْبَعَ وَاحدٌ . 

ودا تَعَوّرَتْ أَصْنَافٌ الما بات على ما قُلْنَاهُ . فَلْنْرْجِعْ إلى اختلاف الناس 
فا قافا ما يرم ماعل ها ذكرُوة إلى الشاغة:وأغراطها وأؤقات الإنذارات 
وَعَدَدٌ الزْبَانية-وَأمْفَالُ ذلك . فلَيْسَ هذا وَاللّهِ أَعلَمُ من الْمتَمَابهِ ؛ لأنة لَمْ يَرِدْ فيه 

ب 560١‏ ب 


لنق تشقل زا غ وا هن أزمنة كانتا اا الله لا ينمو" في 
كِنَابهِ وعَلى لِسَانٍ نيه . وقَالَ ؛ « إِنْما عِلْمهَا عند الله » . وَالْعَجَبُ من عدا من 
الْمَُمَابِهِ . وَأمّا الْحْرُوفٌ الْمُمَطْعَةُ في أوَائل السُوَرٍ فُحَقيقَنها حُرُوفٌ البجَاء وَلْيْسَ 
بتعيد أَنْ تَكُونَ مُرَادَةٌ . وَقَدْ قَالَ الرمَخْشَرِيُ ٠‏ فيا إِشَارَةَ إلى بُعْد الْغَايَةِ في 
الإغجاز . لن الْقَرْآنَ الْمنزَلَ مُؤَلُْفٌ منها . وَالْبَشَّرُ فيا سواء . وَالتَفَاوْتَ مَوْجُودٌ في 
لتا بعد التَأليف . وَإِنْ عَدَلَ عَنْ هذًا الْوَجْهِ الي يَتَضَمنْ الَلآلةَ على الْحقيقَة 
نما يون َل حي . كَقؤلِيم في طه . إل ندا من طاهِرروَعادي وَامقالَ 
ذلك وَالنَقْلُ الحيح مُتَعَذّرٌ ‏ فتَجيء لماه فيهامنْ هذًا الْوَجهِ . وما الْوَحْي 
َالْمَلاَكَةٌ وَالرُوحٌ الجن . فَاشْتِبَاهُهَا من حاء دَلآلَتبَا الْحَقيقيّة لانّها غَيْرٌ مُتَعَارَقَة ؛ 
َجَاءَ التَمَابهُ فيا منْ أجل ذلك . وَقَدْ ألحقّ بَعْضْ الناس با كل مَا في مَعْنَاهَا من 
أحْوَالٍ القيَامَةِ وَالْجَنْةِ وَالدّجُالٍ وَالفتَنِ وَالشْرُوطٍ . وَمَا هُوْ پخلاف الْعَوائد 
الْمَأُوفَة . وهو غَيْرٌ ميد ؛ إلا أن الجُمْبُورَ لا يُوَافقُونبمْ عليه . وَِيُمَا المُتَكلْمُونَ 
قد عدوا املا عل ها تراه فى كنول نى من الْمُتَشَابه إلا الصفات التي 
وَصَفَ الله يبا فس في كت به وعلى لان َيه . مما بُو ظاهرَة نصا أوتغجيزا . 
وَقَدْ اخْتََفَ الاس في هذه الظواهر منْ بَعْدِ السّلف الّذِينَ قَرَْنا مَذْعَبْهُمْ . وتَنَارَعُوا ' 
طرفت البتغ إلى الْعََائد . قنش إلى بيان ماهم وإينَار الضُجيح منْه على ! 
الفاسد فُنَقُولُ . « وَمَا تؤفيقي إلا بالل » : إِعلمْ أن الله سُبْحَانَهُ وَصَفَ نَفْسَهُ في 
كِتَايه بان عام . قادِرٌ. مُرِيد . حي . صمي . بصيرٌ. مُتَكلمُ . جلِيل ٠‏ كيم . 
جوا . مُنِعمٌ . عزيز . عَظيمٌ . وكذا أنبَت لنفسيه الَيَدَيْنِ وَالعَيْنيْنٍ وَالْوَجْة وَالْقدمَ 
وَاللََانَ . إلى غَيْرِ ذلك من الصَمَاتِ : فَمنهَا ما يَقنَضي صح ألوهيّة . مثل العلم 
وَالْقُدْرَة وَالإرَادَةِ . نّم الحَيَاةَ التي هي شَرْطْ جَميعا ؛ وَمنْهَا مَا هي صفةً كمال . 
كَالْسَمْع وَالْبَصر وَالْكلام ؛ وَمِنْهَا مَا يُوهمٌ النَقُصّ كالاشتواء وَالنزول وَالْمَجِيء 


. كذا. وفي“نسخة. بنعته‎ )١( 


ا اا س 


وكاو جه وَالْيَدَيْنِ وَالْعَيْنيْنِ التي هي صِفَاتٌ الْمُحْتئَاتِ . ثم أَخْبْرَ المّارعٌ أنَا نْرَى 
نا يَوْمَ الْقيَامَة كَالْقَمَرِ ليْلَهَ الْبَدْر . لا نْضَامُ في رُؤْيتتِهِ كما ثَبَتَ في المّحيح . 

اما للف من الضعابة والتارعين قاتا ل صفات الالوعئة والكتال 
فوص إن ا لد لمر ساکتين عن مذو , الاس من 
E 8‏ ذلك ا ١‏ زغلا الإنْمَانَ اتا انال ا 0 با قُدرةُ 
الله تعالى . سيا اروز والتعاصي مها إذ يع على الحكيم فغلهًا .جلو 
مزاع ة الأشلح العتاذ ؤاجية عليه وشوا ذلك غدل : ين أن كانوا ول يقولون 
ا وأ الامر كله مشتانف بعلم حافت وفدرة وإزافة كذلك ١‏ كما ورد 

في الصّحيح . أن عبد الله بن عُمر تبر من مَغيد الجن وأطخايه القالن 

ندل وان في القدن إن E‏ م زناف A‏ 
الْبِصَرِيّ . لعَيْدِ عَبِد الْمَلك بن مَرْوَانٍ . ثم آخراً إلى مُعَمّرالسّلْمِيْ . وَرَجِعُوا عَنِ 
القؤل به وكا ية اواليد ل اللات وفوش المخدراة ا 
شمان ن خالد الطويل عَنْ وَاصل . وكان من نات الْقَدر . وَانبَعَ رَأَقِ الْفلاسفَة 
في في الصَفَاتٍ الوجُوديّة لظهور مَدَاهبمْ يمز . 

جا إبراهيم الام . وَقَالَ بالقدر ا 
في تفي الصفات وَقَرْرَ قَوَاعَدَ الاعْترّال . ثم جَاءَ الْجَاحظ وَالْكَمْبِيُ وَالْجْبَائِيُ 
وگائت طَرِيقَتَُم تسَمّى عِلْمَ اكلام : إمًا لما فيا من الْحجَاجٍ اولي 
می كلام ٠‏ دافا آذ أضل طريقتهم نَفْيْ صفة الكلام . فلا گان الا 
قول حَقَهُم د ُصْرِبُوا 7 وَيُطافَ بهم . وَقَرَرَ هؤلاء طَرِيقَتم 8 
ما ووا ان ن طهر الشيخ أ و لخن الاشغرى وناظر تعض مشتخي: ى 
مَسَائْلٍ الصَلاح 0 رض طريقتپم . وَكانَ على راي عبد الله ِن 
سَعيد بن كلاب وَأبى الْعَبّاس القلانسي وَالْحَرْثِ ابن أَسَدٍ الْمُحَاسِبِيَ من أَنبَاع 

س ٣۳‏ س 


النلف وَعَلى طريقة السنة . فَأَيْدَ مَقَالائبُمْ بالْحجج الكلاميّة وَأنَبَتَ الصْفَاتِ 
لْقائمَةٌ بنَاتِ الله تَعالى . من العم وَاْقدرة والإكافة الخ يقد 0 دَلِيلُ الماع 
وصح الْمْمْحِرَاتٌ للانبياء . وكانَ من مَذْعبِيمْ إنْبَاتُ الكلام والشئع وَالْبَصَرٍ لأنْها 
إن أَؤْهمَ ظاهرأ النَقْضصٌ بِالصَوْتٍ وَالحَرْفٍ الْجُسْمَائئيْنِ ؛ فقذ وٌجد للْكَلام عند 
لغرب دلول أخرغ غَيِرُ الْحْرُوفٍ ولضرت ٠‏ وَهُوَمَا يَدُورُ في الْخَلْد . وَالْكَلامُ حقيقةً 
فيه ون الأول ٠‏ ابوه لله تعالى وَانََى يام النقص وَْبُوا هذه اة ية ظ 
عَامَةٌ التَغلّق بشن الصّفَات الأخرّى:. وَضَار القَرآن شما + مرکا بين لديم دات 
الله تَعالى . وَهُوَ اكلام النَفِْيْ وَالْمَحْدَتُ الذي هو الْحْرُوفٌ مومه المَقرُوءَة 
بالأضْوَات فإذا قيل قدِيم IA‏ 5 ودا قيل مقر E‏ 
الْقرَاءَة وَالْكِنّاة عليه . وَتورعَ الإمَامٌ أَحْمَدُ بْنْ حَنْبَلٍ من إطلاق لفظ الْحُدُوثِ 
عليه . انه ل يَمْمَعْ من السّلف قَبْلَهُ . لا إِنّهُ يَقُولُ أن الْمَصَاحِف الْمكتوبَةٌ 
قَدِيمَةٌ ؛ ولا أن القَاءة الْجَارِيَةُ على السْنة قَدِيمَةُ . وَهْوَ شَاِدُها مُحْدَنَة . وَإنْمَا 
مَنْعَهُ منْ ذلك الْوَرَعٌ الذي كان علَيْه . وما غَيْرٌ ذلك فَإِنْكارٌللْصَرُورِيّاتِ . وَحَاشَاهُ 
ما واا ال وال ون کان بوهم إذراك الْجَارحَةٍ سي 
إذراك الْمسْمُوع وَالْمّبْصر . وَيّْفى إِيبَامَ النقص جيئ لانة حَقِيقةٌ لَعُوِيّةٌ فييما . 
وأمّا لظ الاستواء وَالْمَجِيء وَالمْرُولٍ وَالْوَجهِ وَالْيَديْنِ لعن وَأمْئَالِ ذلك ؛ 
فُعدلوا عن حَفَائقهَا الَُوية لما فيها من يهام التقص بِالَمْبيه إلى مُجَارَاتهَا . على 
طريقة ل لد الألقَاظ ys‏ . كما في قله 
تعال + ” نويد أن يله تقض اا طريقة مغرُوفة لب غير مُنكرة ولا مَْندَعةٍ . 
وخم غل هذا التاويل وان كان مالفا لنذهب الشاب ف افويض أن ا 
من أنْبَاع الف وهم المُحََنُونَ وَالْمتَاحْرُونَ من الَا بلة ارتبوا في مَحْمَلِ هذه 
الصّفَات فَحَمَلُوهَا على صفات ثَابِنَةِ لله تغالى . مَجْبُولَة الكيفيّة . فُيَقولون في 


. كذا. ومقتضى سياق العبارة : ارتبكوا‎ )١( 


للا عه" ست 


« اشْتّوى على العؤش » يبت له اشتواة. بِحَيْتُ ملول اللفظة . فرَارأ من 
تغيلله . و هول ييه فار من الول لبه لذي تنفيه يات التلوب . 
e‏ سْبْحَانَ الله عَمًا يَصِفُونَ . تَعَالى الله عَمّا يُقول 
الطَالمُونَ . لم لذ وَلمْ يوذ » ولا يَعْلمُونَ مَع ذلك أن وَلَجُوا من باب التشبيه في 
ولم پانْبّات 0 ١‏ تلش بل ار الل E E‏ 

َو ختتان ..وأنا التفطيل الذي مون بارا ابه وُو افطل اللفظ :فلا 
مَحْدُورٌ فيه . وَإنْمَا الْمَحْزُورُ في تَعْطِيلٍ الآلة . وَكذّلكَ يُمْنْمُونَ بار اوالتكليف ينا 
لا يُطَاقٌ . وهو ية لان الا قَْ في النَكالِيفٍ . ن أن هذا 
متكت لكلف وعافا لله من ذلك : وإنّما مدعت الشلق اما فنا ألا من 
تفويض الْمُرَِ يبا إلى الله والشكوت عن فما و ون لأننات الامتؤاء 

لله بقَوْل مالك ٠١‏ إن الاسْتاء مَعلُومٌ ابوت لله » وَحَاقّاءُ منْ ذلك . لانة يعم 
ملول الإشتواء . وَإِنّمَاأرَا أنَّ الاسْتواء مَعْلُومٌ من اللقَة , وَهُوَالْجِسْمَانِيُ ٠‏ وَكيْفِيْتَ 
أي حَقِيقَن . لان حقائق الصَفَاتِ كلا كيِفِيَاتَ ٠‏ وهي مَجُْولة ابوت لله . 
وكذلك يَحْنَجُونَ على لِْبَاتِ الْمَكانِ بخديث السَؤداء. وَأَنّهَا لما قَالَ لبا 
لبي لتم ٠‏ أن لله ؟ وَقَالتْ في السْمَاء ٠‏ قال اعا فَإنبًا مؤمنة : 

والب لله لَمْ يبت لها الإنِمَانّ بانباتها الان لله » بل لاا آمَنت يما 

جاه بيه من وار أن الله في الشماء قحلت في اة الَاسخين الدِينَ ؛ يُؤْمنُونَ 
لماي من غير كف عن معنا . ولع ب الان حاص من ليل لعفل 
تفي للإفبفار. ومن وة السلوب الْمؤْدَة ليه مل ٠‏ َس بيه َي » 
وَأَشْبَاهِه . ومن قله «٠‏ وَهُوَ الله في اسَمَوَاتِ وف الأزض » . إِدْ الْمَوْجُودُ لا يَكُونُ 
في مَكَائَيْن . فليسَتْ في هذًا للْمَكانٍ قَطعا . وَالْمرَاد غير . ثم طَرّدوا ذلك الْمَحْمَلٍ 
الذي ابْنَدَعُوهٌ في ظَوَامر الْوَجْهِ وَالْمَيْنَيْن وَالْيَدَيْنٍ . وَالرُوبِ وَالْكَلَام بِالْحَرْفِ 
وَالصَوْتِ يَجْعَلُونَ َا مولت أعَمُ من الْحِسْمَانيّة وَيُنْزْهونَ عن مَذلول الْجسْمَانِيَ 


آذ 0ء ده 


منها . وَهذا شَيْءَ لا يُعْرَفُ في اللَقّة . وَقَدْ درج على ذلك الأول وَالآخرٌ مدب 
وَنَافْرَممْ هل السنة من الْمتَكَلْمِينَ الأشْعَريّة وَالحَنَفِيّة . وَرَفْضُوا عَقَائدَهُْ في ذلك . 
..وَوَقَعَ بين كلمي الحَنْفِيّة ببُخَارَى ين الإمام مُحَمد ف التفاعيل اللخارت 
كا هو مروف ا علا م عثل ذلك فى إثيات الحنةء وأنبا 
لآ كَالأجْسَام . ولفظ الجن له يَنْبْتَ في مْقُولٍ الَرْعياتٍ . اننا َرأ عليه 
إنْبَات هذه الْظَوَاهر ؛ فم يَقَصر وغل بل ولوا واو اء كمون 
فیا مثْل ذلك وَيُنْرْهُونَ 1 مُتَناقض سَفْسَافٍ , وَهُوَ قولب : « جسم 
لا كالاخسام ٠»‏ والجم ف لَمَة المرب هو العميق المخدوة وغير هذا التفسير من 
نه القائِمُ بالدَاتِ أو الْمُرَكْبُ من الْجَوَاهر وَغَيْرِ ذلك . فَاصْطِلاحَاتٌ للْمتَكلْمِينَ 
يُرِيدونَ پا غَيْرَ اْمَلُولٍ اللَفْوي . فَلبَدَا ان الْمُحَسْمَةُ أوْعَلَ في البئعة بَلْ 
وَالْكْفْرِ . حَيْتُ انوا لله وَضفاً مُوهما يُوهِمُ لقص لم يرذ في كلامه . ولا كلام 
نيه "كمد ت لك الفؤق .س مذاهي: الذاق: والمتكلمين اة وَالمعكئن 

وَالْمَبْنَدعَة من الْمُعْترلة وَالْمَجْمْمَةِ يما أطْلغناكَ عَليْه . وف الْمُحْدَئِينَ غُلاة يَُمُونَ 
الْمُمْبّه لتَضرِيحِيمْ بالتشبيه . حَنّى إِنّهُ يُحَكى عَنْ بَعْضيْ أنه قَالَ : اغفوني من 
الْحيَة وَالْمَرَج وَسَلُوا عمّا بدا كم مِنْ سوَامًا . وَإنْ لم ناون ذلك ل . انين 
ادون فرعا ور بز فت لوه المزهة + وتنا كل ذلك المشدل الي 
لأئمُتم ؛ إلا ْو كُفْرَ َريخ وَالْعِيَادُ بالله . وَكدّبُ أفل اسن مَفْحُونَةٌ اجاج 
کک ES‏ و 


زلا د 0 الله « . 
وأمًا الْظَوَاهِرٌ الْحَفيّةُ الأدة وَالدَلآلهُ . كَالْوَخي والْملائكة وَالرّوح وَالجنّ 


ارخ وَأخوَال ايام وَالدَجُالٍ وَالفمنٍ والشُروط . وَسَائِرِمَا هُوَمُتَعَذّرَ على الَْهم 
أو مُخَالفٌ للْعَادَات ؛ فان حَمِلْنَاة على ما يذهب إِلَيْه الاهْمْرِيَةٌ في تفاصيله: ٠‏ وشم 


هت ا 


هل السّنْة . فلا تَشَابهُ ؛ وإن قلا فيه بِالتَعْإِيُه ٠‏ فلنوضخ اقول فيه بکشف 
الْحجَابٍ عَنّهُ فَنَُولُ : إِعْلمْ أن الْعالمَ الْبَمَرِي أَشْرَفُ الْعَوَالم من الْمَوْجُودَاتِ . 
رمَا . وَهْوَ وَإِنْ انَحَدَتْ حَقيقَةُ الإنسَانيّة فيه فة أَطْوَارٌ يُخَالفٌ كل واحد منبا 
الآخْر بأخوال تَخْتَصٌ به حى گان الْحقَائقَ فيها مُعْتَلفةُ. 

فَالطُورٌ الأول : عَالْمُهُ الْجِمْمَانِنُ بحسّة الظاهر وَفكره الْمَعَاشِي وسائر 
E‏ تي أعْطَاءٌ اها وُجُودُهُ الْحَاضْرٌ . 

الطّوْرٌ الثاني : عَالَمُ النَوْم . وَهُوَ ضور الْخْيّال بانفاذ تورات جَائلة في بَاطنه 
يدرك بحواسّه الطاهة مر دة ن الأزمنة وَالأمْكِنة وَسَائِرٍ الأخوال 
اْجسمَانية . وَيْساهدها في إِْكَانٍ ليْس هُو فيه . وَيَحْدْتٌ للْصالح منها الْبُمْرَى يما 
يرقب من مسرَاِهِ انوي والأخرَوية . كما وعد به الصادق صَلَوَاتَ الله عليه . 
وَهَذَّانِ الطَؤْرَان عَامّانِ في جميع أُنْخَاص الْبَمَر . وَهُمَا مُخْتَلفَانِ في الْمَتارك كما 
ا 

الطؤرٌالَالِتُ طَوْرٌ النبوؤة . وَهُوَخَاصٌ بإِهْرَافِ صف ابقر يمَاخَصُّمْ الله 
به من مَغْرفته وَتوحیده ورل ملائ كة غلم بوخيه ولیم بإلاح الْبَغْر 
في أخوال كُلْبَا مُغَايَرَة للاخوال الْبَمْرِيّة الظاهرّة . 

الور الرَابعٌ :. ظَوْرٌ الْمَوْت الي تارق أخاسٌ ابطر فيه يانم الطاهرة 
إل وود قل العامة يُسَمْى ررح مون فيه وَيُعَذ بُونَ على سب أُعْمَالمم ثم 
فون إلى نو الققافة لكر وهي داز الجر الأكبر تميما وعَذَابا في الجن أو 
في النان 

وَالطْرَان الأولان شَاهِدُهُمَا وُجْدَانِيَّ . وَالطَوْرٌ الثَالتُ النَبَويُ شَاهِدَهُ 
الْمُعْجِرَة الخال الْمُخْتَصةُ بالأنبيّاء ؛ وَالْطَوْرٌ الرَا بع شَاهِدُهُ مَا تنزا رل على الأبياء 
مِنْ وخي الله تَعالى في الماد وأخوَال ارخ وَالْقيَاَة . مغ أن اقل يَققضي به . 


۷ء س 


0 في كثيرمن بات اليف ومن وشح الدلالة على صعيها أن 


e‏ به. کان إيجَاد الأول عبتا 0 الْمَوْتُ 5 کا کان مال 
الشخص إلى العَدم . فلا يَكُون لوْجُوده الأول حَكمَة . وَالْعَبَتُ على الْحَكِيم مُحَالٌ . 
وإذا تقررت :هذه الاغوال الأزيمة , فلتاخذ ق ان مدارك الإسان فا كنيف 
تَختَلفٌ اختلافاً بَيْدأ شف لَك عَوْرَ الْمنَشَابهِ . فما مَدَاركة في الْطور الأول 
فَوَاصْحَةٌ جَلِيّة . قال الله تُعالى : « والله أَخْرَجَكَمْ منْ يُطون اباتك لا تَعْلَمُونَ 
ا لك التق ضار وَالأفئدَة" » ٠‏ به المذارك. نولي كن 
مَلَكاتَ الْمَعَارف EY‏ حَقيقة إِنسَانية وبُوفي ج الْعبَادَةِ الْمُْفضيّة به إلى 
الا 


وام امداركة ف الطون ال انى + وهو طو رالو في المذارك ال ق الح 
الظاهر بِعَْنبَا . لكِنْ لَيْمَتْ في الْجَوَارِح كما هي في الْيَفَطَة . لكِنّ الرَأيَ يَتْيقَنُ 
كُلَ شَيْء أذركة في نومه لا يَش فيه وَل يرْتَابُ . مَع خأو اْجَوَارح عن الاسْتِعمَالٍ 
الْعَادِيّ لبا . وَالْنَانُ في حَقيقة هذه الْحَال فُرِيقَانٍ ؛ الْحُكَمَاءُ . وَيَرْعْمُونَ أنْ الصوْرَ 
الخيّاليّة يَذْفعُبَا الخيال بحركة الفكر إلى الح الْمُشْترَكِ الذي هُوَ الفضل 
المنتزاف ين الجن الطاسن والح الان رز وة ال فرق 
الحوَاسٌ كلها . وشل عَلَنِمْ هذا بأن الْمَرَائي الصَادقة التي هين من الله تعالى أو 
من املك أت وأْسَحْ في الإذراك من المَرّائي الخََاليّة المَيطانِيّة . مح أَنْ الخَيَالَ 
فا عل ما فوروة واخ 


الفرايق الثاني + الْمتَكلمُون ‏ ايلوا فيه الول وقالو ,اهو إذراك تخلقة 
الله في الْحَامّة فَيمَعُ كما يَقَعٌّ في الْيَقَطة . وَهَذَا َلْبَق . وَإِنْ كنا لا نَنَصَوّر كيفيته . 


م مر 


. آية ۷۸ من سورة النحل‎ )١( 


س ۸ء س 


وَهَذّا الإذْرَاكُ النَوْمِيُ أُوْضَحٌ شاه على مَا يَقَعٌ بَعْدَهُ من الْمَدارك الْحسيّة في 
الاطْوّار . 

وَأمَا الطَوْرٌ الثَالتُ . وَهُوَ طوّْرٌ الانبيّاء . فَالْمَدَاركُ الحسيّة فيا مَجْبُولَة 
فة عند وجدانيتِ عنْدهُمْ بأوْضّح من الْيِقينِ . فَيَرَى اللي الله والْملائكة . 
ويمع كلام الله من أو مِنَ الملائكة . وَيَرَى الْجَنة ونار . وَالْعَرْش وَالْكُرسِيْ . 
وََخْتَرقُ السّمَوَاتِ السَبْعَ في إِسْرَائهِ وي ركب الْبرَاقَ فيا . وَيْلْقَى الْبيِينَ هُنَالكُ . 
وَيُصَلَى بم . وَيَدْرّك أُنوَاع الْمَدارك الحسيّة . كما يدرك في طَوْره الْحِسْمَانِيُ 
وَالنَوْمِيُ ٠‏ بعلم ضَرُورِيٌ يَخْلقة الله لَه . لا بالإذرّاك الْعَادِيٌ للْبَمْرِ في الْجَوَارِح . 
ولا ْف في ذلك إلى ما يَعُولَ ابن سينا من تذزيله َر الوه على أثر الُم في 
كفع الْخَيَالٍ صُورَةٌ إلى الح الْمُمَْرَكِ . فَإِنَّ الكلام عَلَيْمْ هنا َد من اكلام في 
النوم . لآنَّ هذا ازيل طبِيعَة واحدَة كما قَرَرْنَاهُ . فَيَكّونْ على هذًا حَقِيقَة اْوَحى 
وَالرُوْيا من الي وَاحدَةٌ في يُقينها وَحَقيقَتَا . وَليْست ذلك على ما لمت من 
رُؤَْا الى عه قَبْلَ الوَخي ستَة أشبر وأا كانت بمُدة الْوَخي وَمُقدَمتِهِ ٠.‏ 
ويتعقر ذلك بانة رة" ف الحقيقة . وكنلك حال الوخي فى نفسه ققد كان 
يِصْعْبٌ عليه وَيُقَاسِي مله شه كما هي في الصّحيح . حَتَّى كان اهران يرل 
عليه آيات مُقَطََّاتٍ . وَبَعْد ذلك درل عليه ( براءة )في عزوة ( تبوك ) جُملة 
واجدة . وَهُوَ يَسِيرٌ على ناته . فل كان ذلك من تنل الفكر إلى الْخََال فقط . 
وَمِنْ الْخَيَالٍ إلى الح الْمَمْتَرَكِ . لَمْ يَكنْ بيْنَ هذه الْحَالاتِ فَرْق . وما الْطورٌ 
رابع . وَهُوَ طَوْرٌ الأمواتٍ في بَررّحيمْ الي أله ار . َم مُجَردُونَ عن الْبَدَنِ , 
أو في بعنّتهم عِنْدَمَا يرجِمُونَ إلى الاسام . مارك الْحسِيّةُ مؤجُودة . فيَرَى 
المَيث في قَبْرهِ الْمَلَكَانِ يسائلانه . وَيِرَى مَقعَدَهُ من اْجَنّة أو النَار بعيْنَيْ رَأْسِهِ , 

. كذا. وفي نسخة : دونه‎ )١( 

( ؟) هي السورة التاسعة من القرآن الكريم . وهي سورة ( التوبة ) . 


مع 5987 ت 


وَرَى شو الْجنازَة وَيسْمَعْ كلامم فق نقاليم في الانْصرَافٍ عن . وَيَسْمَع 
ما يَذْكُرُونَهُ به من التؤحيد أؤمن تقرير الشّبَائنَيْن . وَغَيْر ذلك . وَفي الصّحيح أَنْ 
رَسُولَ الله عه وَقفَ على قليب برا" . وَفِيْهِ قثلى الْمَمْرِكِينَ منْ قُرَيش . 
وَنَاداقُعْ بِأَسْمَائِيمْ . فال عُمَره يا رَسُولَ الله ! انكل هؤلاء الجيف ؟ 
قال به وني في بيده .ما لم بأشع مني لما لول هف سل يذ 
اة يُعَايمُونَ بأسمَائيمْ وَأَبْصَارِمْ ‏ كُمَا اوا يعايئُونَ في اليا - من ميم 
الجَنة على مراتبه وَعَذَابِ النَارعلى مَرّاتبه . وَيرونَ الْمَلائكة وَيرونَ رَبهُمْ . كما 
ورد في الصحيح ٠‏ نكم تَرَوْنَ رَبكُمْ يوم القيَامَة . قمر ليله ابر لا تُضَامُونَ في 
يته . وَهَذِه الْمدارك لَمْ تكن لَبمْ في الْحَيَاة الدْيَا وهي حسيّةٌ مثْلها . تق في 
الْجَوَارح بِالْعلْم الصَرُورِيٌ الذي يَخلقة الله كما ناه . وسر هدا أن تَعْلَمَ أن النفْس 
لإنانية هي نشا بالبَدنٍ وبمتاركه ؛ فَإذا قَارقتْ الْبَدَنّ نوم أو بمَؤتٍ أو ضار 
" الي خالة الوخ من التذارك الشركة إلى المذارك البلكة فة التضيعت 
مَا كان مَعَبَا من الْمَدَارِك البَسْرِيّة مُجَرّدة عَنِ الجَوَارح . فيُذرك با في ذلك الطؤر 
أي إذْرَاك شَاءَتْ مِنها . أَرْفُمَ من إذراكا . وه في الْجَسَدِ . فَالَهُ الْمرَلنُ رَحَمَهُ 
الله . وَرَاد على ذلك أَنْ النَفْسَ الإنْسَانِيُةَ صُورَة تَبََى لها . ب غد الْمُفَارَقة فيا 


وأنا فول ٠‏ نما يُشيرٌ بذلك إلى الْمَلكاتٍ الْحَاصلة من تضر بف هدم جارح 
فق دنا اة غل داك . فَإذَا تَفَطَنَتَ لذا كُلْهِ عَلمْتَ أَنَّ هذه الْمَدَاركَ 
مَوْجُودَة في الأَطْوَار الأزبعة . لكِنْ لَيْسَ على ما كانت في الْحَيَاة الدُنيَا ؛ وَإنْمَا هي 
تلف باق وَالضّفٍ بحسب ما يَعْرض لا مِنَ الأول . وَيُشِيرٌ المتكلمُونَ 
إلى فلك قار مجمَلةٌ بان الله يلق فيا لما صُرُوريا بتك الدارك . أي 


)١(‏ كان ذلك أثر انتہاء وقعة بدر الكبرى التي أظبر الله بها دين الإسلام على الشركين . انظر ابن 
خلدون ط دار الكتاب اللبناني - بيروت م ۲ ص ۷٤٩_۷٤4‏ . 


ب اك سا 


مرك كان .ويون :به قدا القدر الدي اوخاه وعد دة مانا بها إلى 
ما يُوضْح ْول في الْمَنَمَاِه . :وَل أَوْسَعْنَا اكلام فيه لَقَصْرَتْ الْمَدَاركُ عنة . 
عفر إلى الله سْبْحَائَه في البتابَة افم عن أنبيائه ونا به ٠‏ يمأ ل به الْحَق 
ف توؤعيدنا :و الظنة E TT E‏ 


الفصل السابع عشر 
في علم التصوف 

هذًا الْعلَمُ من الْعُلُوم المّرْعيّة الْحَادِئّة في الْملّة وَأَصْلّه أن طَرِيقَةَ هؤُلاء الْقَوْم لم 
تَر عند سلف الآمّة وكيا رقا مِنَ الصّحَابَة وَالَابِعِينَ وَمَن ملا د 

اة وَأَصْلَبَا الْمَكُوفٌ على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى وَالإغُرَاض عَنْ 
رُخْرْف الدُنْيا وزينتا . وَالرهد فيمَا يُقْبِلُ عَلَيِهِ الْجُمْهُورٌ من لَذّةِ وَمَالٍ وَجَاهٍِ 
وَالانْفرَادُ عن الْخُلْقٍ في الْخَلْوَةِ لمبَادة وَكانَ ذلك عاما في الصحابة والب . فلا 
فا الإقبَالٌ على الدُنَْا في الْقَرْن الثّانى وَمَا بَعْدهُ وَجَنْحَ النّاسٌ إلى مُخَالْطة ادنيا 
e‏ ر سم الصٌؤفيّة وَالْمُنَصَوٌَة . وَقَالَ الْقَشَيْرِيُ ر رَحِمَة الله . 
SEE RE‏ لا آنه لفك ومن 
9 ا اومن الصَفَة فبعِيدَ من جبَة الْقِيّاس اللْعُوي . قال ؛ وكذلك 
الو 1 ل حشرا e‏ وَالْأظْبَرُ إن قي بالاشتقاق أنه من 
الشوف وه في الاب تُخْتَصُونَ بيه لما انوا يمن مخَالَة الى في أبس 
اخ الثياك إلى لبس لصوف فَلَما اخَمْصٌ هَولاءِ ! مدهب الزهد والانفراد عن الْخلْق 
والإقبَال على الْعبَادة اتُضُوا بِمَخِدٌ مُدْرَكَةِ لَب ذلك أن الإنْسَانَ بمَا هُوَ إِنْسَانَ 
إنْمَا يَتَممُرْ عَنْ سَائر الْدَيْوَانِ بالإذْراك وَإكْرَاكةُ نَؤْعان: إذْرَاك ُ علوم اغارف من 
يمين وَالظَنٌ وَالشَّكُ الهم وَِذْرَاك للأحْوَالٍ القَائمَة من الْمَرَح الزن الفنض 


١ا‏ ب 


الط وَالرّضَى وَالْعْضَب وَالصّبْر وَالشّكْرٍ وَأمْثَالٍ ذلك . فَالرُوحَُ الْعاقل 
اصرف في ادن تنا" من ٳذراگات وَإرَادَاتٍ وأځوال وهي التي يُميْرُ با 
الإنْسَانُ ٠‏ وَبَضهَا این عض كات الما من الأدلة ولف #الخرن عن 
إذراك الْمُؤلمِ أو الْمُتََذّدْ به وَالنَمَاطُ عن الْحَمَام وَالْكَسَلُ عن الإعْيّاه . وكذلك 
امريد في مجافتته واه ا 0 نا له عن كل مُحَاهدة حال نتيج تلك 
المُجَاهَدةٍ . تلك الال إمَا أن تَكُونَ نوع عبادة فَتَرْسَحٌ وَتَصيرُ مَقاماً للْمُريد وَإِما 
5-7 وَإنمَا تَكُونَ صفَةُ حَاصلَةُ للنفس من حُزن أو سرو أو شاط أو 
كفل از عن ذلك من المقاقات و تال الموئة حرف يمن ما سناد إل أن 
نبي إلى التؤحيد وَالْمَعْرفة التي هئ الْغَايَةٌ الْمَطْلُوبَةٌ للتعادة . قال عله 
و يَشْبَدُ أن لا إله إلا الله دَخَلَ الْجَنَة امريد لا بُ لَه من التَرَفّى في 
هذه ه الأطوار وَأضْلها كلها الطاف والإخلاص و فا الإا واا وا 
اول والطفات ا وراه 23 ا غاا و و ى ل ا 
التؤجيد وَالْعِرْكَانِ . وَِذَا وَقعَ تقصير في النتيجَة أو خَللَ نعل أنه نما أنَى منْ قبَلٍ 
اللْفصي رف الذي فة وكذلك ف الخواطر التنْسائئة والواردات الفلئة + فلبذا 
ا ميد ل تعاض نيفق سائر أغماله EET‏ 
اللائ عن الا حمال ضرورئ وَقَصُوْرَقا من الخلل فيا كذلك وَالْمَرِيْك جد ذلك 
وق وياب نفس على أشبايه 0 بعَارحُهُْ في ذلك إلا اليل من الاس 5 
الْعَفلَةَ عَنْ هَذَا كنبا شَاملةٌ واي أل الْعبَاداتٍ إذَا لَمْ يَْتَبُوا إلى هذا انوع 2 
يَأنُونَ بالطَاعَاتٍ مُخْلَصَةُ من نَطر الفقه في الآجْرَاء وَالامتالٍ لون 
عن نْتَائجِبَا بِالأذْوَاقٍ وَالْمَوَاجِد لَطْلمُواغل أنيالخالضة من التمصير اوا خطيق 
أن أشل طَرَيفْي كلها مخامية الس عل الأفعال واكروك والكلام هده 
الأذواق وَالمُوَاجِد الى تحص لعن المجاهكات لم نت لمر ماما ترف ى :هنا 


. فالعنى العاقل والتصرف في البدن ينشأ‎ ٠ وفي النسخة الباريسية‎ )١( 


س ٦۱۲‏ س 


- 


إلى غَيْرها فم لم مع ذلك آدابٌ مَخصْوصةُ ةٌ ببمْ وَاصْطِلاحَات في فاط تو بي 
إذ لاضع اللَعُويّة إنْمَا هي للْمَعَاني الْمتَعَارفَة . فَإِذَا عرض بن لاني ما ف 
مُتغارف اضطلخنا عن النَعبِيرِ عَنه بلفظ يسر ُمُه منة . لذا اخنّصٌ هَولاء 
پا النؤع من العلم ا لذي َيْسَ ا عَيْرِهمْ منْ أل الشْرِيعَة الْكَلامُ فيه . وَصَارَ 
عل الشّريعة على صمي . صف مَخْصوص. بالفقهاء وَل افيا وهي الأخكاء 
لعا ف ادات وَالْعَادَاتَ وَلْمُعَامَلات . صف مَخْصُوص بِالْقَوْم في الّقيَام بهذه 
المَحَاهْدَة وَمخَاية النفس ليها وا اكلام في الآذْوَاقٍ وَالْمَوَاجِدِ الْعَارِضَةِ في طرد بها 
وَكَيْفِيّة الترقي منْهًا من دَوْقٍ إلى دوق وَشَرْح الاشطلاخات الى تدوز ينهم في 
ذلك . فَلْمَا كبَتِ الْعُلُوم وَدُوْنْتْ ولف الْمَُهَاءُ في اله وأصُولِهِ وَالْكلام والتفسير 
وَغَيْرِ ذلك . كنب رِجَال م من أفل هذه الطرقة في طر يقهم فَمِنْهُمْ مِنْ كنب في الْوَرَع 
واف الس عل الافتتاء في الخد وَالتّوْكَ كما فَعَلَهُ الَْمَيْرِكُ في كتاب الرَسَالة 
والسهُرْوَرَديٰ في کتاب عَوَارِفٍ الْمَعَارفِ وَأمْثَالهُمْ . وجمع ع الغزالي رحمة الله بين 
الأنر: ق کات الإخيّاء فَدَوْنَ فيه أخكام الْوَرع والافتداء ثُمّ بين آذاب الْمَوْم 
ا شرح امطلاخاتممْ فى عَبارَاتهئْ وَصَارَ علْمٌ التَصَوُفٍ في الْملّة علْما 
مُدَوناً بَعْد أنْ كانت الطْرِيقَةٌ عبَادةٌ مقط كانت أخَكامهًا إنما فى من دور 
الرجال كما وع في سائر اللوم ا دوت بالكِتَاب من التفسير وَالْحَدِيتْ والفقه 
وَالأصُول ور ذلك + ثم إن ذه الْمجَاهَدَة وَالْخَلْوَةَ والذّكْرَ" يَتْبَعْهَا غالبا كشف 
ججاب الح والاطلاغ غل غ الس أثر ابلا لذي لاحب الح إذراك شي 
وال من يلك لعوالم وت هدا الكثف أن الؤوخ اذا رج عن الجش 
ا إلى اباط د متك وال المع و تأطائة 
وَتجَدّد شوه وأَعَانَ على ذلك لأر ئة كالْذَاء لتَنميّة الوح ولا يرال في نمر 
فريك لله أن صر شهدأ بعد أ ن كان لما . شف ججَابَ الس . ٠‏ وتم 
وُجُود التفس الذي لها من انها . وَهُوْ عَيْن الإذراك . فَيَتعَرَضُ حَنَئْذٍ للْمَوَاِبٍ 


۳ س 


الرْبانيّةوَالْمُوم اللْدنية والفنح الإلهئ وَتَْرْبُ دان في تخقيتي حقيقتها مِنَ الي 
الأغلى أف الملائكة . وَهذًا الْكَمْفُ كثيرأمَا يَعْرضٌ لأهْلٍ الْمُجَاهَدَة فيد رِكُونَ منْ 
حََائقالْوْجُود مالا يدرك سوام وگذلك يُذركُونَ كثيرأ من الوَاقَعات قبل وتوا 
وَيَتَصَرَفُونْ قوی الفوسهأ في الْمُوجُودَات السُفليّة ة وَتَصيرٌ رطع إ إِرَادتهم . 
فَالْمْظَمَاءً مَنْهُمْ لا يَعتَبِرُونَ هذا الْكَفْف ولا يَتَصَرَفُونَ وَلا يُخْبِرُونَ عَنْ حَقيقَة 
شَيْء لم يُوْمَرُوا اكلم فيه َل يَعْدُونَ ما َع َم من ذلك مخنَة وَيَتعَوْدُونَ من 
إذا هَاجَمَهُمٌ . وَقَدْ كان الصّحَابَةٌ رضي الله عَنْهُمْ على ملل هذه الْمُجَاهَدَة وَكَانَ 
هم من هذ الكزانات أؤفرالخطوط لكثه لم بف لهم بها ا . وفيفَائل 
أبى کر ومر ومان ولي رضي الله عَلُْمْ كثيرٌ مها . وََِعَُمْ في ذلك هل 
الطريقة ممن عملت رمال ميري على ذكرهم ومن تبغ طريقتهم من دجم . 
ا الا انصَرَفْت عنايَتَهمْ إلى كنف الْحجَابٍ والكلام في 
رك التي ورا وَاختَلَتْ طرق الرَياضة عنم في ذلك باختلاف لق 
إقانة القَوَى الْحسْيّة وتَعذِيَة الرُوح الْعَاقلٍ بالذكر حَنّى يَحْصْلَ للنّفس إذرَاكبَا 
َي لها مِنْ ذَانها نمام نوها وَِْيتهَا إا حَصَلَ ذلك رَعَمُوا أن اْوْجُود قد 
انحَصَرَ في مَدَارِكبًا ين ونم كُشَهُوا دات الْوْجُود وَتَصَوْرُوا حَقَائقَهَا كلها من 
لْعَرْش إلى لش . هَكدًا قال الْعزَالِيُ رَحِمَهُ الله في كناب الإيّاء بَعْد أَنْ ذَكْرَ 
صُورَة الرَيَاضَة . ثم إن هذا الْكشْف لا يَكُونُ صجيحا كاملا عِنْدهُمْ إلا إا گان 
اشا عن الِاسْتقَامَة لان الْكشْفٌ قد صل لصاجب الْجُوع وَالخَوة إن لَه يكن 
غناك اشتقامة كالشخرة وغيرهم من الْمُرْتَاضينْ . ولس رانا إل الشف 
الذاهين عن الانتتقاعة وال أن ال الشقيلة إذا كانت ج ب او مقن وق 
بها جه الْمَرْئ فَإِنْهُ يمحل فيه مُعْوَجا على غَيْرِ صُورَتِهِ . وَإِنْ كائ مُسَطْحَةٌ 
فكل فيا مربي صجيحا . فَالإتقامةُ لشف كالابتاط لمآ ذيما ينعطي 
فيبًا من الأخوال .لعا عَني الْمُتَأخْرُونَ بيدا النُؤع من الكشف تكلموا في حقائق 


کت 


المَؤجُوداتٍ الْعلوة وَالسَفليّة وَحَفَائِق املك وَالرُوح وَْعَرْش وَالْكُرْسِيْ وَمثالٍ 
ذلك . وَقَصْرَتْ مَڌارك من لم ُتَاركهُمْ في طريقيمْ عن فم اقيم ومَوَاجدهِمْ في 
ذلك . وهل افيا بن مك رعَلَئِيمْ ومْسَمِ لبم . ولس بان وَالدلِيلٌ بنافع في 
هذا الطريق ردا وَقُبُولا إذ هي من قَبِيلٍ الْوِجْدائيَاتِ . ٠‏ 

تَفْصِيلٌ وََحْقِيقٌ ؛ بَقعْ كثيرأ في كلام أل الْعََائِدِ من عُلمَاء الْحَدِيثْ وَالْفقه 
أن له تاك ماين لمخكوقايه. وفع كلمي ل ل بان ولا صل .وق 
للفلاسفة أنه لا داخِلُ الْعَالم ولا حارج . وَيَقَعٌ لْمَتَاحْرِينَ من الْمُنصَوْفَة أنه جد 
بِالمَْلُوفَاتٍ ؛ إا بِمَغْنى الْحُلُولٍ فيا . أو بمَغنى إِنْهُ هُو عيْنها . وَلَيْسَ هُناك 
يره جُمْلَةُ ولا تَفُصيلا . بين تَفْصِيلَ هذه الْمَذاهب وَنَشْرَحْ حَقِيقَةٌ كل واج 
ا ئى تح قاتا فقول إن اة ال لمعي 

أحتهُمَا الْمبَائئةٌ في الحيّر وَالجبَة . ويال الإنصَالُ . وَنْمْعْرٌ هذه اْمَُابَ 
على هذه اليد بالتكان إا صَريحا وَهوَ جسيم أوْأَزُوما ومو نبي من قبي 
ق e e‏ ا هذه 


ا 000 
تكون لا ات وا "تفال يمن أن لحل لا يلو عن النصَافٍ بالْمَعنَى 
وَضدَه . فَبَوَ مَشْرُوط بصحة الإنْصَافٍ ولا . وأا مع تناه فلا كل وال 
عن المَعْنى وَضده ‏ كما يُقَلَ في الجَمَاد . لآ عالمٌ ولا جَاهِلٌ و اد ولا عاج 
ولا كاتتٌ ولا أَمَيّ . وصح الإتضاف بہذه نة مشر 1 2 في الجبّة 
على مَا تقرّرَ من مَدُلُولهَا . وَالبَارِىءُ سُبْحَانَه E‏ 
التلْمَسَانِيُ في شَّرْح اللْمَع لإمام الْحَرَمَيْنِ وال . « ولا يُقَالُ في التارى» مُبَاينَ 
للْعالم ولا مُنَصِلٌ به . ولا دَاخِلٌ فيه ولا حار عَنْهُ . وَهُوْمَعْنَى ما يَقَولَه الفلاسفة 
ئه لا داخلٌ الْعَالْم ولا خَارِجُهُ . بنَاءً على وْجُود جاه غير احير . وَأَنْكَرّهَا 


س ه516 - 


الْمََكلْمُونَ لما يرم من مُسَاوَاهاللبَارِىء في أخّص الصَفات ‏ وَهُو مَبْسُوط في عِلْم 
الكلام . 

وأما المعنَى لخر لْمبَاينة . فبوَالْمَُايرَةوَالْمْخَالمَة فيَْالُ ‏ الْبَارىء مُبَاينَ 
لمخلوقاته في ذاته وَهَوْيَتهِ 'وَوْجُوده وصفاته . وَيُقَابلهُ الإتحَاد والإمُتزاج 
وَالإختلاط . وَهذه الْمُبَاينَةٌ هي مَذْهَبُ أهل الْحَقْ كلم من جُمْبُورِ اسلف وَعَلمَاء 
السُرَائع وَالْمُتَكلْمِينَ وَالْمُنصَوْفَة الاقدمِينَ كَأَهلٍ الرَسَالَة ومَنْ نَا مَنْحَاهُمْ . وَذْهَبَ 
جَمَاعَةٌ من الْمُنَصوّفَة اْمَتأَخْرِينَ الّذِينَ صَيّوُوا الْمَدَارِكَ الْوَجْدَانِيُةَ علْميّةُ نْظَرِيّةٌ . 
لى أن الَْارِىء تَعالى مُتْحدَ بمَخلوقاته في هَويته وَوْجُوده وصفاته ‏ وَرُيْمَا زعَمُوا أنه 
مَذْهبٌ الفلاسفة قَبْلُ أرِشطو. مل أفلاطون وَسْقْرَاط . وَهُو الذي بُقَيْنَه 
الْمُتكلْمُونَ حيْتُ يَنْقَلُونَهُ في عِلْم الكلام عَن الْمنَصَوْفَة وَيُحَاولُونَ الرَد عَلَيْهِ لان 
ذانانٍ . تنتفي إِحْداهْمَا . أؤتندرج انبراج الجزْء . إن تلك مُغَابِرَة صَرِيحَةٌ . ولا 
يَقُولُونَ بذلك . وَهَذًا التَحَادُ هُوْ الْحُلُولُ الذي تَذعيه النَصَارَى في الْمَسِيح عَلَيْه 
اتلام . وهو أَغْرَبُ لاه حُلُولٌ قَدِيمٌ في مُث أو انّحَادُهُ به . وهو أَيْضأ عَيْنْ 
ما تقول الإناميةٌ من الشيعة في الأئمّة . وَتَفْرِيرٌ هذا الإنُحَاد في كلامم على . 
طَرِيقيْنٍ ؛ 

الأولى : أن ذَاتَ الْقَدِيم كائنَةٌ في الْمُحْدِنَاتِ مَحْسُوسبَا وَمَعْقُولهَا . مُتَحِدَة يبا 
في الْمُنَصَوْرِينَ . وهي كلها مَظاهرٌ له . وَهْوَالْقَامٌ َا . أيْ الْمُقَدمُ لوُجودها . 
ِمَعْنَى لَؤْلآهٌ كانت عتما وَهُوَ رَأَيْ أل الْحُلُولٍ . 

اللا رن اقل ارخ المطلفة وكا اروا يمن رر اهل 
اْحُلُولِ العَيْرِية الْمُنافيّة لمَعْقَول الإنحَادِ . فَنَفُوهَا بَيْنْ الْقَديم وَبَيْن الْمَخْلُوفَاتِ في 
الات وَالْْجُودِ وَالصْفَاتِ . وَغَالَطُوا في غَيْرِيُة المطاهر المدرَكةِ بالج وَالْعَقْلٍ 
أن ذلك من الْمَدَارك الْبَمَرِيّة . وهي وام . وَل يُرِيدونَ الْوَهمَ الذي هُوَ سيم 
لملم وَالظَنْ وَالسَّكُ . إِنْمَا يُرِيدُونَ أنْهَا كلها عَدَمٌ في الحقيقة . وَوْجُود في الْمَدْرَكِ 

ت ۱٩‏ ب 


لسري فَقَط . وَل وُجُود بِالحقيقة إلا لديم . لا في الظاهر وَلا في الْبَاطِنِ كما 
قَرَهُ بعد . بحسب الإمْكان . وَالنَغُويلُ في تَعَقْلٍ ذلك على النظر وَالإسْتَدْلآلٍ . 
كما في الْمَدارك الْبَمّرِيّة . غَيْرٌ مُفيد ٠‏ لان ذلك إِنْمَا يُنْقَلُ من الْمَدَارك الْمَلَكِيّة . 
لما هي حَاصلةٌ للأنبياء بالفطرة ومن بغدهم للاولياء بيداَتيم . وَقضْد من 

يتقصدٌ الْحُْصُولَ عَلَيْهَا بالطريقة ة العلمئة لال : وربا فضد بَفض الْمُصْنْمِينَ ذلك 
ف في كُنْفٍ الْمَوْجُوداتٍ وَتَرْتِيبٍ حَقَائِقِهِ على طريق أهلٍ المَظاهر فَأنَى مض 
َالأَعْمَض . 

ورا قد بعص اين يان ميم في كف الْوَجُود وريب حَقَائقه 
اى بِالْأعْمض فَالعْمَض بِالنْسْبَة إلى أل النطر والاضطلاحات وَالُْلُوم كمافعَل 
الْفوَعَانَقُ شار قصيدة ان الفارض ف الديتاخة الى كتبها فى در ذلك الشرْح 
فَنَّهُ در في صدُورٍ الْوُجُود عَن لماعل وَتَرْتِيبهِ أن الْوْجُودَ كله صَادِرٌ عن صفَة 
الوخذائة الى هى نل !" الأخدثة وفنا معا ضاذران عن الذات الكريمة التي 
هي عَيْنَ الوخدة لا ونه ال مااي و ا ا ات 

عِنْدَهُمْ تَجَلّى الذّات على نَفْسه وَهُوَ يَنَضَمّنْ الْكمَال بإِاضَة الإيْجاد د الور قول 

في الْحَديث الّذِي فونه ١‏ كنت كثرأ مقا أبنت ا أن اعرف فخلقت 
اَل ليغرفوني نى » وَهَذًا الْكَمَالُ في الإئْجَاد الْممَنزْلِ'” في فى لوحو وَتَفْصيلٍ الْحَقَائق 
وَهُوَ عِنْدَهُمْ 00 الْمَعَانى وَالْحَضْرَةٌ الْكمَاليةُ'" وَالْحَقيقَةٌ الْمُحَمدِيّةُ وَفِيبَا حَقَائقَ 
الصَمَاتِ وَاللوح وَالقَمُ وَحَقَائقُ الأنبيَاء وَالرْسْلٍ أجْمَعِينَ وَالْكُمُلٍ من أل الْمل 
الْمُحَمّديّة . وَهَذَا كله تفصيل الْحَقيقَة الْمُحَمدِية . وَيَصْدُرٌ عَنْ هذه الْحَقَائقٍ 
حَقًائق أخْرَى في الْحَصْرَة اة هي مِرْتَبةُ امال ثم عنها اعرش ثم الكرسي ثم 
الأفلاك . ثم عَالمُ الْعَنَاصرٍِ ٠‏ ' مالم التّْكيبٍ . هذًا في عَالْم الوق فَإِذَا جلت في 

. وفي النسخة البار يسية : مضدر‎ )١( 


١ (‏ ) وفي نسخة أخرى : الشترك . 
١ (‏ ) وفي نسخة أخرى : والحضرة العمادية وفي النخة الباريسية : والحضرة العمائية . 


٦۱۷‏ س 


في عَالَم الق . وَيُسَمُى هذا الْمَذْعَبُ مَذْهَبَ أل التّجَلى وَالْمَظاهر وَالْحَضْرَاتَ 
وَهُوَ كلام لا قمر" أل النْظر إلى تخصيل مُقتضَاهُ لممُوضه وانغلاقه وَبغد 
ان كلاق ا ال و لواحي الل ا انكو 
بظاهر الشْرْع . هذًا التَرْتيبٌ وَكذلك ذهب آخَرُونَ منْهمْ إلى الْقَوْلِ بِالْوَحْدةٍ 
الْمُطَلَقَة وَهُوَرَأَيِ أغْرَبُ من الأول في تَعَقله وَتفُاريعه . يَرْعْمُونَ فيه أن الْوْجُوة لَه 
قوی في تفاصیله ہا كانت حَقَائقَ الْمَوْجُودَاتِ وَصُوْرِهَا وَمَوَادُهَا . وَالْعَنَاصِرٌ إِنْمَا 
كانت یما فيب من الْقَوَى و ذلك مَادْتهَا لا في فسا فو ببَا گان وُجُودُها . نَم إن 
الْمُرَكبَات فيا تلك القوى مُنَضَمْنَةَ في القوّة التي كان يبا التزكِيبٌ . كالقؤة 
الْمَعْدَنِيّة فيا قَوَى الْعَنَاصرٍ بِبَيُولآاها وزيادة الْقَوّة الْمَعْدَنِيّة ثم الْقوة 00 
تَنَضَمْنْ الْقَوْةَ اْمَعْدَنِيُة وَزِيَادة فَوَتَهَا فى نفسها وكذا القَوّة الإنسَانيّة مَعَ الْحَيَوَانيّة ثم 
افك يَنَضْمْنْ الْقَوّة الإنسَانيّةَ وَرِيَادَة . وكذًا الذوات الرُوحَانيّةُ وَالْقَوَة ا 
لكل من عَير تفصيل هي الَو الإلّةُ التي انْبَنْتْ في جميع الْمَوجُوداتٍ كل 
وجُرْئِية وَجَمَعََا وَأحاطت يبا من كُلْ وجه . لا من جبَة الظبور ول من جبة 
اأخفاء ولا من جبة الصُوْرَة ول من جبة الْمَادْة فَالكلُ وَاحدّ وَهُوَ نفس الذّاتِ 
الإلبيّة وهي في ية واحدة بَسِيطَةٌ وَالامتِبَارٌ هُوَ الْمُفَضّلُ لها كالإنسَانيّة مَعَ 
الوا ألا ترَى انا مُندرجة فيا وائ دزا فار لوس بالحسوكة 
النؤع . في گل موود ما راء وَثَارَةَ بالكل م مع الجُزء على طريقة امال وهم 
في هذا كله يَفرُونَ من التّرْكيب وَالْكَثْرَة بوبه من الْوْجُوه وَإَِمَا أوجَبَهَا عندَهُمُ 
الْوَهُمٌ وَالْخْيَالُ . وَالَّذِي يَظْبَرُ منْ كلام ابن دَمْقَانَ في تفرير هذا الْمَذْعَبٍ أن 
حَقِيقَةٌ مَا يَقَولُونَهُ في الْوَحْدَةِ شَّبِية بمَا تَقُولّة الْحَُكَمَاءٌ في الالْوّان من أن وُجُودَهَا 
مَشْرُوط بِالضّوء ِا عدم الضّوءُ لَمْ تكن الألْوَانُ مَوْجُودَةٌ بِوَجْهِ . وكذًا عِندَمُمْ 
الْمَوِجُوْدَات المَخسُوسَة كلها مفروطة بوخوة المذرك الحسي + كل والمؤجُودات 
١(‏ ) وفي نسخة أخرى ؛ يقدر. 
(؟) وفي النسخة الباريسية ٠‏ صاحب المشاهد . 


. الْمَعقولةٌ والْمتََهمة ضا مَخْرُوطَةٌ بجو الْمُذرك اَل فإذأ الْوْجُودُ الْممَصْلْ 
كله روط بوجو الْمَدِرك البشريٌ فَلوْفْرَضْنا عدم امُذرك الَْمْرِيٍ له لم 
يكن هُنَاكَ تَفْصيلُ الْوْجُود بل هُو بَسيط واج فَاْحرُوَابَردُ والصل به واللين ټل 
وَالرضُ وَالْمَاءُ وَالَارّ وَالسّمَاهُ وَالْكَوَاكِبٌ . إِنّمَا وُجدَث لوْجُود الْحَوَاس الْمُذركة 
لا لما جل في المد رك من التفصيل الذي لَيْسَ في الْمَوْجُود وَإنْمَا ُو في الْمَدَاركِ 
فَقَطْ فَإِذًا فُقدتٍ الْمَدَاركٌ الْمُمْصَلَةُ فلا تَصِيلٌ إِنْمَا هو إدْرَاكَ وَاحد وَهُوَ أنا 
رة ورون :ذلك يخال الثالم ون ا ام وداج الطاجر ققد كل 
مَحْمُوس وَهُوَ في تَلْكَ الْحَالَة إل مَا ِفَصْلّه لَه الْخَيَالُ . قَانُوا ٠‏ مَكدًا الْيََطَانُ إِنّمَا 
يعبر تلْك الْمُذركات كلا على النفْصيلٍ ينوع مُذركه الْبَمْرِيٌ ولَوْقدْرَ قد مُذركه 
قد النفْصيلُ وَهَذًا هو مَعْنَى فلم الْمُوهمْ لا الوه الذي هُوَ من جُمْلَةِ المَدَارك 
الْبَمَرِيّة .. هذا مُلَخْصٌ رايم على ما ممم .من كلام ابن هقان وَهُوَ في غَاية 
القوظ لانا تقطمٌ جود ابد الي تحن مُسافرُونَ عنة واي قيَأ مع يبت عن 
يننا و بوجو السّمَاء الْمُظلّة وَالكواكب وَسَائر الأشْيَاه الْغَائبَة عَنا . وَالإنسَان 
قَاطِعٌّ بذلك وَل يكار أخة ننه في اليقين مغ أن القن من المتصوفا 
المتاخر ين يقُولُونَ إن امريد عند الْكشْفٍ E‏ وهم اا 
وَيُسَمّى ذلك عِنْدهُمْ مَقَامَ الجَمْع ثم يَتَرَقّى عَنْة إلى التفييز بَيْنَ المَوْجُوداتِ 
وَيَُبْرُونَ عن ذلك بمَقام لزق وهو مقاء الغارف الْمَحْقّق ولا بُدَللْمُرِيد عنْتهُمْ 
من عَقبَة الْجَمْع وهي عَقَبَةٌ صَفْبَة لان يُخْمَّى على الْمُرِيدِ من وُقُوفهِ عندقا فُنَحْسَرُ 
صفق ديت مراب أغل هذه اطي نم إن لاء المَآخْرينَ من المتصَوفة 
الْمُتَكلمِينَ في الْكشْفٍ وَفيما وَرَاءَ الْحسٌ تَوَغَلُوا في ذلك فذحب الْكثِيرٌ منم إلى 
| الحُلُولٍ وَالوخدة كما أُغَرْنَا يِه وَمَلاوا الصُحْفَ منْه مل الْبَرَوِيُ في كتاب 
امات له ربعم ابن الي وان سين وتَْمينّهما ان افيف 
وان لاض وَالنّجمُ الإِسرَائِيليُ في قَصَائِدِهمْ . وَكَانَ سلفم مُخالطين للإسْمَاعِيلي 


ب 5١8‏ س 


المأخْرِينَ من الرافطَة الان نضا بالخلُول وإلبئة:الائقة مدقا لم غرف 
لولم فَأشْربَ كَل واج من الْفَرِيقَيْن مَذْعب الآخْر . وَاخْتَلط کلام وشا بهت 
عَقَائِدْهُمْ . وَظْبَرَ في كلام المُنَصَوْفَة الول بالقطب وَمَعْنَاهُ رَس س الَْارينَ . 
يَزعمون أنه لا نکن أن سَاويَة د في مامه ف الْمغْرقَة حمّى نقَيَضَة الله كم 
بورك عَقَامَة لاخر من أل العرفان ٠‏ وقد أشار إل ذلك اين سينا فى كاب 
الإاقازات في فول الصف منْهَا قال «٠‏ جُلُ داب الحو أن يَكُونَ رة لكل 
وارد أو يَطَلع عله إل لاجد بَغد الواح » . وعدا كلام لا تقوم عليه حُجُة علي . 
1 ليل شَرْعِيٌ وَإِنَّمَا هو من أنوَاع الخطابة وَهُوَ بعَيْنهِمَا تقول الرافضَةٌ ودانُوا 
:م قألوا بترتيب وود الإقتال بغت هذا الطب كما قالة الشيمةٌ في النقباء . 
حى م لما أسنتُوا لبان خرقة موف ل ِيَجِعَلُو أصْلآ لطر يقت ولتي رَفْعُوُ 
را a‏ 
يحص بن بين الشخاية نَحية ولا طريقة ف لاس ولا حال :“تل كان أب یکر 
عر رضي الله عَنُْمَا أزهد الناس بَعْدَ رَسُول الله عله واکر ف عادد ول 
يحْقصُ أَحد من في الذي يني بوتوعلة و الخعورس قل كان شما أ كل 
0 ف ف الذين وَالرَهكَوٌالمُجافدة : 


تَشْبَدُ بذلك سيَرُهمْ وأَحبَارهُمْ . نعم إن الشيغة يُخَيْلُونَ بمَا يَنْعلُونَ منْ ذلك 
eT‏ ( رضي الله عَنْهُ ) بِالْفَضَائلٍ دُونَ من سواه منْ الصّحَابَة ذهابا مَعَ 
عَقائد التَمْيّع الْمَعْرُوفة لَب . وَالْني يَظْبَرُ أن الْمَنَصَوْفَةَ بالعرَاق لما ظبَرَتِ 
الإنْمَاعيليُة من الشيَعَة . وَطْبْرَ كَلامبُمْ في لاتا يرجم اليا ما هُوَمَعْرُوفَ . 
فَاقتَبَسُوا من ذلك 07 8 الظاهر وَلْبَاِنٍ وَجَعَلُوا الإمَامَةٌ لسيّاسَة الخلف ف 
الإنقيك إلى الشرّع + وافردوة يذلك أن ا نع اختلاف: كنا رر ى الشرع ف 
جَعَلُوا القَطْبَ لتَعْلِيم الْمَغرَة بالله لانة رَأْسٌ الْعَارفِينَ . وَأَفْرَدُوهُ بذلك تَشْبِيباً 
. بالإمام في الظاهر وَأن يَكُون على وَرَانِهِ في الْبَاطِنِ وَسَمُوْةْ قُطبأ لمتار الْمَغْرفَة 


سا ۲۰ س 


عليه . وَجَعَلُوا الأبْدالَ كَالْقبَاء مالع في التَمْبِيه فَتَأمْلْ ذلك . 

٠‏ يبد نلك منْ كلام عؤلاء وة في أثر لطبي وما شخنوا كب في 
ذلك مما لئس لسَلفٍ الْمُنَصوفَة فيه كلام في أو نْبَاتَ وَإِنْمَا هُوَ ماود من كلام 
الشّيعَة وَالرّافضَة وَمَذَاِيمْ في كُتبمْ . والله يدي إلى الق . 

تايل واا ن خلب هنا مضلا من كلام ينا ارف كبير الأو 

لال ات مدق عى ثفن الرياق كان َع له كر الأوقاتٍ على بيات 
اروف الع وفعت لَه في كاب الْمَقَامَاتِ تُوهمُ الْقَوْلَ بِالْوحْدة الْمُطلَقَة أو كاذ 
صرح بها وهي فول : ظ 

ما وَحْدَ الْوَاحِدُ من واج إذ كل من وَحُدَهُ جاجد 

نَوْحِيدُ مَنْ يُنْطِقْ عَنْ نه تة أنطلها الواح 

تَوْحِيئَهُ إِيْاهُ تُوْحِيدَهُ وِنَْتُ من يَنْعَتَهُ لاجد 

قول رَحمَة الله على سبي الْمُذْرِعَنْهُ «٠‏ اسْتَشكلَ النّاسٌ إِطَلاقَ لَفْظ الْجُمُود 

على كل مَنْ وَحد الْواحد وَلْمَطْ الإلْحَاد على مَنْ نَعَنَهُ وَوَصَفَهُ . وَاسْتَبْشْعُوا هذه 
لأت وَحَمَلواقائلهَا عى الكفر وَاشتحفُوة ون تقول على رَأي هذه الطائفة أن 
مَعْنَى الؤحيد عِنْدَهُمْ انتفاءُ عَيْنِ الْحْدُوتْ بِتبُوتِ عَيْن القدم ون الوْجُوة كله 
حَقِيقةٌ واحدة وَِيَةٌ واحدة . وَقَد قال بو سعد رار مِنْ كار اقم : الْحَق عَينْ 
ما ظَبَرَ وَعَيْنُ ما بَطَنَ . وَيَرَوْنَ أن وقُوع اعدد في تلك الْحَقيقَةِ وُجُودُ الاننينيّة . 
وَهُمْ باغتبّار حصَرات الحسٌ بمَنزلّة صَوَرٍ الال بالا وال ا »وان كل 
ما سۇق عَين القده ذا تشع وعدم . وهذًامَغنّی ‏ کان الله . ولا شَيْءَمَعهُ . 
وو الان غل ا فو عله كان تف وف كول كبيز لذ فة وذ 
الله عله في قَوْلهِ ٠‏ « ألا کل شَيْء . مَا حلا الله بال فالوا ‏ فمن وحد 
قدِير. هُوَ مَعْبُودٌ . 


س ٣١‏ س 


وَقَدْ تَقَدُمَ مَعْنَى التؤحيد انْتَفَاءُ عَيْن الْحْنُوت . وَعَيْنْ الْحدُوثْ . الآنَّ تا بنَةٌ 
بل مُتَعَدَدَةٌ . وَالتَوْحِيدُ مَجْحُودٌ وَالدَعْوَى كاذب . كُمَنْ يَقُولُ لِغئِرِه . وَهُمَا معا في 
ا E‏ فقول لاخر بلسان خاله. لآ بصخ هدا 
لۇ عش أنت 4 وقد قال +: عض المُحَقْقِينَ في فليم ٠ ٠‏ خَلق الله الزمان » هذه 
اظ تناقض أَصُولَبَا لان خَلْقَ الرَمَان مُتَقَدمٌ على الرَمَان وَهُوَ عل لا ُد من وَقُوعه 
ف الزقان: وا حمل ذلك هى العارة نالفاي وع ر اللات عن دة 
الحق فيها وبا فإذا تخدى أن الوه هو الْمَوْحَدُ وعدم ما وا ا دق 
التوْحِيد حَقيَة . وَعذا مَغْنى ولم « لا يعرف الله إلا الله » ولا حرج على من 
القن م ده اللكووو القام ور نا قو CT ET‏ 
المَرّبيْنَ » . لأنَّ ذلك لازم التفييد وَاْمبُوديّة وَالسَفعيّة . وَمَنْ تَرَقّى إلى مَقَام 
الْجَمْع كان في حقه تقصا. مَعَ عِلْمهِ بمزتيته . وله لبي الشركة لوول 
وُيَرْفَقة الشزوة ونط و من :فتن جنه عزن الم وأغرق الصاف هذا 
َعم الْقائلُونَ بِالْوَحْدَة الْمُطْلَقة . وَمَدارُ الْمَغْرفة بكلْ امْتبَار على الإنتباء إلى 
الْوَاحَد . وَإِنْمَا صَدَرٌ هَذًا الْقَوْلُ من الناظم على سَمِيلٍ التَحُريض والتنبيه والتفطين 
لتقام عل تر فيه التُلمية و تخل التزحية التطلق ينا لآ خطايا : وعيارة + 
فُمَنْ سَلْمَ ا راح ومن ارعن حَقيقة أن فول ٠‏ كنت سمغ وَبَصرَُ . وَإِذَا عرَفْتَ 
٠‏ ل مشَاحةَ في الألفاظ . م 0 e‏ موق نا د 


٠ E‏ وَهُوَ زي 05 ف االات لمرو ا گلا الشيخ u‏ ن 
الزناتء ونقلة من كان الؤرين ا الخطيت ادى الفة ق المخئة»: وشقاة 
اللقزيف الا د و م امن ا دی ر ی 
رَأَيْتَ رُسُومَ الكتاب أُوْعَى لَه . لطول عدي به . وَاللّه الْمُوفق . 
ان کارا من اء وَأهل الَا انمد بُوا لر على هوّلاء الْمتأَخْرِينَ في هذه 
س ٣‏ ب 


الْمََالاتٍ وَأَئْعَالَا وَعْمَلُوا بالنكير سَائر ما وَقَعَلُمْ في الطريقة . وَالْحَق أن كلامم 
َعَم فيه تفصیل فن نَّْ كلامب في أَرْبَعَةِ مَوَاضْعَ : أَحَدُهَا الْكلامٌ على الْمُجَاقَدَاتِ وَمَا 
صل من الْاذوَاقٍ وَالْمَوَاجدٍ وَمُحَاسَبّة التّفس على الأغمَال لتَحَصّلٍ بَلْكَ الاذْوَاقٍ 
لني تَصِيرٌ ماما وَيُتَرَقّى منْة إلى غَيِْهِ ما لاه . انيا اكلام في الكشفٍ 
َاْحَقيقَةٍ المُذركة مِنْ عام ْب مل الصْفَاتٍ الربانئة والْعَرْش والكزْسي 
وامَلائكة وَالْوَحُي وَالنبوة وَالرُوح وَحَقَائِقٍ كل مَوْجُوڊ غَائْبٍ أو شاه وَتَرْكِيب 
الالوان فى صُدُورها عن مَوْجُودِهَا وَتَكَوُنِبًا كما مر ناقا التصَرّفَات في القوالم. . 
والاكوان باوج الكراقات . وَرَابِعُهَا لْفَاظْ مُوهِمَةٌ الظَاهِرِضصْدَرَتْ من الكثير من 
أئئّة القَوم يُعَبّرُونَ عَذْهَا في اصْطِلاحِيمْ بالفُطحات تشتشكل ظوَاء هرقا فَمنكِرٌ 
ن ا . فما الكلامٌ في الْمُجَاقَدَاتَ وَالمقاماك ونا تشفل من الاذواق 
َالْمَوَاجِدِ في نَنَائجبَا وَمُحَاسَبَةِ الف على التفصير في أشبَابها فَأمْرٌ لا مَدْفعَ فيه 
لأخڊ وَأدْوَافهُمْ فيه صَحِيحَةً وَالتحَققُ بها هُوَعَيْنْ السّعادة . وَأما اكلام في كُرَامَاتِ ' 
الوم بارهم ميات وتَصرفيمْ في الائات فَأئر صجيح غَيْرٌ مذكر. إن 
مَالَ بَعْض الْمَلَمَاءِ إلى إنكا رقا فَئِسَ ذلك من الحق :نا اعنم يه الاسناد أبُو 
إشخاق الإسْفَرَائني من أئمة الأمْعَرِية على إنكارما اباسا بِالْمُْجرّة فَقَدْ قر 
الْمحَقَقَُونَ من هل اسن ينما بالتّحَدّي وَهُوَ دغوى وَفوع الْمُعْجرَة فقي 
مَا جَاءَ .په e‏ نوو وُقُوعبَا على وَفْقِ دَعْوَى الكاذب غَيْرُ مَقدُورلآنْ دلآلة 
الْمَمْجرّة على الصّدقٍ عَقْليِةٌ إن صِفَةٌ فسا التَضديق . فو وَقَعَتْ مَع الاذب 
َتََئْلْتْ صمَةٌ فسا وَهُوَمُحَالٌ . هذا مَعَ أن الْوْجُود شاه بوْقُوع الكثير من هَذْهِ 
الكرَامات وإِنْكَارها نوع مكار . وذ وَقَعَ للصّحَايَة وَأكا بر اسلف كثيرٌ من ذلك 
وَهُوَ مَعْلُومَ مَشْبُورٌ . وأمًا اكلام في الْكَنْفٍ وَإِغطاء حَمَائقٍ الْعلويّاتِ وَتَرْتِيب 
صُدُور الْكائئَاتِ فَأَكْثَرٌ كلاميئ فيه نَع من مما به لما أنه وجدَانيّ عِنْدَهُمْ وَفاقد 
ال وتان عِنْدَهُمْ بمَعزل عَنْ أَذْوَاقيمْ فيه . وَاللَّاتْ لا تَعْطى له لآل على مُرَادِهمْ 


س ٣٣‏ ب 


منة انها ل ضغ إلا لتعارفٍ وأخكرة ن التخشوسات . فين أن ل عرض 
لكلاميم في ذلك وَنَترْكَُ فيا تراه من امسا به ومن ررق الله فيم شَيْء من هذه 
الكلمَات على الْوَجْه الْمُوَافقِ لظاهر المُرِيعة فَأكْرمْ با سَعَادَةٌ . وما الألْقَاظ 
الموْهمَةُ التي يُعَبْرُونَ عَنْبَا بالشُطحات وَيُوآجِدُهُمْ با أل الشَرْع فاعم أن 
الإنصاف فى شان الْمَوم انم أفل عة عن الح والوارذات تفلك حى قدا 
نها بِمَا لا يَقَصِدُونَهُ وَصَاحِبٌ الْغيِيَةِ غيْرُ مُخَاطب وَالمَجْبُورُ مَغْذُور . فُمَنْ عَم 
منبُمْ فَضْلَّهُ وَاقْتداوُهُ حُملٌ على الْقَصْد الْجَمِيلٍ منْ هذا وَأمْثَالهِ وَأَنْ الْعبَارَةَ عن 
الْمَوَاجِدِ صَعْبَة لقان الْوَضْع لا كما وَقعَ لا بي يزيد البشطامي وَأَمْثّلِهِ . وَمَنْلَمْ 
بعلم صله ولا اشْتَرَ فُمُوآحَذّ ما صَدَرَعَنْةُ منْ ذلك إذَا لم يَنَبيْنْ لَنَامَا يَحْمِلْنَا 
عل تاريل کا .راذا تن تكلم يوالها وهو عاد فى حش وله نلك ال 
مآد ضا . ولا ألتى اة وأكايز وة بقل الجلاج له تكلم في 
حُضُوروَهُوَمَالكَ لاله . وَاللّه أعْلَمُ . سلف الْمنَصَوٌفَة من أل الرّسَالَة أغلامُ امل 
اين ْنا ْم من قَبْلْلَمْ يَكُنْ لهم حرص على كف الْحجَاب ولا هذا الع من 


أعْوْض عنة ولم تفل به ل قرو مه وترون أنه من العوائق والمحن وا 
إذْرَاكَ من إِدْرَاكاتِ النفس مَخْلُوقٌ حادث وَأَنْ الْمَوْجُودَاتَ لا تَنخَصِرٌ في مارك 
الإنسان . وَعلْم الله أوْسَعْ وخلقة أكبرُوَشْرِيعتّهُ باليدايّة امَك فلا يَنْطَقُونَ ُء 
E‏ قف اله الاج رد 
أَصحَا بم من الحَوْضٍ فيه وَالْوَقُوفٍ عَنْدهُ بلْ يَلْمَرمُونَ طَرِيقَتهُمْ ما انوا في عَم 
الحسٌ قَبْلَ الْكَسْفٍ من الاتباع والاقتداء وَيأْمُرُونَ أَصْحَابَُمْ بالْتِرَامها . ودا 
ينتقي أن يكون حال المرين والله الوفق الوا 


تنه 


الفصل الثامن عر 


في علم تعبير الرؤيا 
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ذلك هُوَ مع مَْنَى النؤم كما تََدْمَ في اول اكناب ثم إن هذا الوح اللي هوَمَطِية 
اروخ العاف من الإنْسَانٍ وَالرُوح الْعَاقلُ مُدْرِكٌ لجَميع ما في عَالَم الآئر بذَاته إذ 
حقيقتة واه عَيْن الإذراك . ونما يُمْنَعْ من تَعلّقه”© للْمَدارك الْمَيييّة ما هُوَ فيه 
هن حجان الاشتعال بِالْبََنِ وَقوَاُ وحَواسه . فَلوْقَدْ خَلا منْ هذا الحجَاب وَتَجَرّد 
نة َرَج إلى حقيقته وَُوَعَيْنْ الإذراك فُيَعْقلُ كل مُدْرَكِ . ذا تَجَرّدَ عن بَعْضْبَا 
خَفْتَ شْوَاغلَهُ فلا بُ لَه منْ إذْرَاكِ لَمْحَةٍ منْ عالمه در ما تجرد لَه وهو في هذه 
الْحَالَة ق حَفْث شَوَاغْلُ الحسٌ الظاهر كلا وهي الشَّاغْلُ الأغظمُ فَاسْتَعَدُ لقَبُول 
ما هُنَالكَ من الْمَدَارك اللأئقة قَةِ من عَالَمِهِ . ودا درك ما يُدْرِكُ منْ عَوَالمهِ رَجَمَ به 
إلى بتنه . إِذْ هُوَ مَا دَامَ في نه شمان لا يُمْكِنهُ التَصَُفٌ إلا بالمَدارك 
الجتمامة . وَلْمَتار ك الْجسْمَانيْةٌ للعلم إِنْمَا هي التَمَاغيةُ وَالْمْنَصَرْفُ منْبَا هو 
الْخْيَالُ . فَإنَهُ يرع ا َة وا إلى لْحَافظة 
تَحْفظما لَه إلى وَقت الْحَاجة إليْبا عند النظر الالال وكذلك تجرد النفسٌ 
منها صُوَرأ أخْرَى نَفْسَانِيةُ عفْلية فيترقى التَخريد من المَخسوبس إلى المشقول 
ولال واسطة بَيْنَبُمَا . ولذلك إِذا أذركت الَف من الما ما تُذركة امه إلى 
الْخَيَال و فَيُصَوٌرُهُ بالصُورة الْمنَاسِبَة لَه وَيَنْفَمُهُ إلى الح الْمُمْتَرك فَيرَاه النَاكمْ كانه 
مَحْسُوس فَيَنَنَزُلُ الْمَدرَكُ من الرُوح الْعقَليّ إلى الْحسَي . وَالْخَمَالُ أيْضأ وَاسطَةٌ . 
هذه حَقيقَةٌ الوُؤْيًا . ومن هذا التّْرِيرٍ يَظْبَرٌ لَك الْفَرْقُ بين الوؤْيَا الصَالِحَةِ 
َأصْفَاثِ الأخلام الكاذية انها كلها صو في الْحََالٍ حال الوم . ولكنْ إن كات 
تلك الخور رة منْ الرُوح الْعَقْلي الم رك فو روي ون گات مَأَحُودةَ من 
لزا في الْحَافظَة التي كان الْحَيَالُ أؤدعبًا إياها مُنْدُ الَف فُبِيَ أَصْفَاتُ 
اام 


واغلم أن لِلْرُويا الصَادقة علامَاتٌ تون يصثقها وَتَشْهَدُ بصحتها فيَسَضعر 


(١)وفي‏ نخة أخرىء تعقله . 


ص ۲٦١‏ س 


الرائي الْبِمَارَةَ من الله ممًا ألقَى إِليْه في تومه ؛ فَمِنْهَا سُرْعَةُانْتبَاهِ الرائي عنما 
يكرك النؤيا: ا يعاجل ار إلى الق بالبفظة ولو كان روق 
نوْمِهِ . لتقل ما ألقي عليه من ذلك الإْرَاك فيفر من تلك الْحَالة إلى حَالة الْحسٌ 
تي تَبِقَى انف فيا مُنْمْمِسَةٌ بالَْدنِ وَعَوَارضِه . وَمِنهَا بوت ذلك الإذراك 
وكؤامه بانطبَاع لك الوؤيا يتفاسليهَا في حفط . فلا يللها سو ولا شان . 
ولا يَحْنَاجُ إلى إخْضَارها بالفكر وَالتذكير . بل تَبْقى مُتَصَوْرَة في ذهنه إا انتبه . 
و ينوت عنادفة: ونيا لان و لساك لق بزعا ولا ا 
ترت تِيْبٌ . بل يُدْركَةُ دَفْعَةٌ في زَمَن فَرْدٍ . وَأَضِعَاتُ الاخلام رَمَانِيَةٌ . لآنّها في الْقَوَى 
ابدماغمة حر لعا gg‏ وَأَفْعَالُ 
لبن كلها ماني مما الريب في الإثراك والمتقدم وَالْمتَأخْر . وَيَمْرضُ 
الان المارض وى الدْمَاغْيّة . 5 ذلك مارك النَفْس النَاطِقَة إذ ليست 
برَمَانيّة . وَلآتَرْتِيبٌ فيبًا . وَمَا يَنْطبعٌ فيا منَ الإذرَاكاتٍ فَيَنطبعُ دَفْعَةُ وَاحدَة في 
فرب من لح الْبَصر . وذ تَبَى الوا بعد الإْتَِاهِ حَاضِرَةٌ في الجفظ أَياماً مِنَ 
عر . لا تَمُدُ بالْمَفلَة عن الفكر بوجو إا كان الإدرَاكٌ الأول قَوياً . إا کان 
إنّمَا يَتَذْكُرُ الوؤْيَا بعد الإنْتبَاهِ منْ انم بإغمال الفكر وَالْوَجْبَةِ إلا . وَيَنسَى 
الكثير من تفاصيلها حَتَّى يَتذْكُرَهَا فلئمَتٍ'الرُؤْيَا بصادقّة . وَِنْمَا هي من 
أَضْغَاث الأخلام . ونه الْعَلامات مِنْ حَوَاصٌ الوحي . فال الله تَعالى 
نيه نه « لا تُحَركُ به لسَائَكَ لنَعْجَلَ به . إنَ عليْنا جَمْعَه وَفرآنة فد قرأنَاُ 
تبغ فُرآنه . ثم إن ينا ائه » وَالرؤَْا لها نشبَةٌ من النبوّة َلْوَح كما في 
المُحيح . قال بل « الرؤْيا جز من سن وَأربَعِينَ جُزْءأ من البو » خرصا 
انها نة إل و الو بذلك الْقَدر . فلا بعد ذلك . فَبَدَا وَجْهُ الْحَق . 
والله الْخَالقُ لما يَشَاءُ . 

E‏ َاعْلْ أنَّ الوح الْعَقْلِيٌ إذَا أذرَكٌ مُذْرَكة وَالْقاهُ إلى الْخْيَالٍ. 


ل[ ۳۷ سم 


صو هُ فَإِنمَا يُصَوْرُهُ في الصُوَر الْمُناسبَة لذلك الى بَعْض الشَّىْء كُمَا يُدْرِكُ 
مغن الملطان الأغظم فَيْصَوْرُه الخال بصو الخ رار يدرك العدازة قيَصَوْرَها 
الخال في صُورة الي إا لنتيقط ومو لم بعل من أمره إلا أنه راي اشر أو 
ار قوّة اتبيه یغد أن أن لتر صو ا 
المدّرك ذا ها وَهُوَ يهتدي بقَرَائنَ ن أخرَى تعن له المُذرك فيقُولٌ متلا. هو 
السلطان 3 الْبْحْرَ خَلْق عظيمٌ يُنَاسبُ أن يُمَّ با السُلْطَانُ وكذلك الْحَيةُ 
ا ان له والعدز لم ا وا ا انی َب الا ان اة 
وَأمَْالُ ذلك . ومن الْمَرْئِيَ مَا کون صر بحا لا يَفتقرُ إلى تَغبي رلجَلائهَا وَوْضوحا 
او فيا بيْن المُْرَكِ وَشنهه . وَلِبَذَا وَقَعَ في الصّحيح الرُؤْيَا ثلاث : 
ريا من الله ورُْيا من امَك وَرؤْيَا من ايان . فَالرُؤْيَا تي من الله هي 
الصرِيحة التي لا ش تفتقرٌ إلى تأويل ولتي من املك هي الوا الصَادفَة تَفتَقرُ إلى 
ا و تي من الشْيْطَانٍ هي الأضْغَاتُ افلم أن الْخبَالَ إذَا القى اله 
الرُوْحٌ مُدْرَكَه . فَإِنْمَا يُصَوْرُهُ في الْقَوالب الْمُغْثَادَة لح وما لَمْ يكن الْحسٌ أذركة 
قط من لوالب فلا بور فيه كيلا يمن من ولد أغى أن يحورل اطا 
بالبخر ولا الْعَدُوُ بِالْحَيّة ول النسَاءُ بالأواني لاه لم يُدْرِكُ شَيْئا من هذه انما 
يعور له الال ال هذه في شبِيهَا ومناسبټا من جنس مداركه التي هي 
الْممْمُوعَاتُ وَالْمَْمُومَاتَ عل لمََبْرُ من مِثْل هذا فُرْيْمَا اختلط 
ودر نه 2 ن عل 0 عر كي ينبي عليه عبر عبار 


ولون انعر 8 عل لبط ٠‏ وف چ خر َقُولُونَ لر 4 على الم 
وَالأمْر الَْادحج . وَمثْلَ ما يَقُولُونَ . الْحَيّهُ تذل على العَدُو. وف مؤضع آخَرَ 


. وفي نسخة أخرى : النسبة‎ )١( 
. (؟) وفي النسخة الباريسية : إلى تأويل‎ 


س ۲۸ س 


يَقَولُونَ ٠‏ هي كاتمُ سر . وف مَوْضع آخَرَ يَقُولُونَ . تذل على الْحَيّاة مال ذلك . 
يَحْمْط الْمُعَبِرُ هذه القَوانينَ الْكلَية . وَيُعبْر في كل مَؤضع يما تَقْنَضيه الْقَرَائِنُ التي 
تَعَيْنْ من هده الْقََانِين ماهو الي بالوُؤْيا . َلك الْقَرَائنْ منها في الْيََطة وَمِنْهَا في 
اللوم و اها دح فى فين المقين بالخاضقة ة الى خُلقَتْ فيه وَل مير لما 
خلق له 0 يل هذا العم مساقلا يتن الشلف و كان ەل ُن سيرِينَ فيه من 
ار الكلقاء ك ى :ذلك ارا فا الان ليذ الم ولف 

الْكَرَمَائِي فاس د الف المتكلمون الها ون اكا وَالمتداول يدن 
أفل المَغْرب بدا الد كنب ابن أبي طالب الْقيْرْوَانيَ من علماء ليران مل 
) 7 0 لان کک من کک لي فيه کک 00 


e 
في العلوم العقلية وأصنافها‎ 

ٿا علوم لعفل تي هين بيعي لاان من حَبْتْ إن ذو فكرر في غير 
مُخْمَصة بملَةِ بل بوه النظر'"' فيا إلى أل الملل كلم وَيَسْتَوُونَ في ماركا 
وَمَبَاحشبَا . وهي مَوْجُودَة في النؤع الإنسَانيئ مُنْذْ كان عُمْرَانَ الخليقة . وَتَسَمّى 
:هذه العُلومْ علوم الفلسقة والحكمّة وهي مُشتملةءعلى أرْبَعَةِ علوم : الال علْم. 
الْمَنطق وَهُوَعلمّ يَعْصمُ لذن عن الْحَطَإفي ناص الْمَطالبٍ الْمَجْبُولَةِ من الامُورِ 
الخاصلة الْمَعْلُومَة وَفَائدَتُةُ تَمِييرُ الْخْطٍْ منْ الصُوَاب . فيمًا يَلْتَممَهُ الناظرٌ في 


. وفي نسخة أخرى : يوجد النظر‎ )١( 


ك5 


0 وَعَوَارضها )" ' ليقف 0 تخقيق العق + 0 0 فيا اولثونا 
ف a YY‏ ن ور ذلك . eo‏ 
هذا الْمَنُ بالعلْم الطّبيعيٌ وَهُوَ الْعلْمٌ الثاني منها . وَِمّا أن يَكونْ النظرٌ في الامُور 
تي ورا اللبقة من ايا يتخو لملم اللي وغو الاي منها.. ول 
عل لبنس وغو الزن ادير عل الاق EET‏ 


ذُو بعاد 5 ل لي ْ رف هذه 5 E‏ 
عرث ئها اومن هة نشا ال تقض واا علم اا ای و 
00 عرض للك الْمُنَفْصْلٍ الذي ُو الْعَدَدُ وَيُوْخَذُ لَهُ من الْخَوَاصٌ وَالْعَوَارضٍِ 

حقة . الماعم المؤْسِقَى وَهوَ مَعْرفَة سب الأضوات وَالنغم بَغضها من بغض, 
وقد درا اعدد وَنمَرْتَهُ مَعْرفة ة تلاحين الغناء . وَرَابِعُهَا لم ية وَهُوَ تَعْيِينُ 
الأشكال للافلاك وَحَضْرٌ ر أوضَاعَا عقا لكل گوگ من الشمّازة والثابتة 
والقنام على مغرفة ذلك :من قبل الْحَرَكَاتٍ السْمَاويّة الْمُمَّاقدَة الْمَوْجُودَة لكل 
اح مشا ومن ُجُوعبَا وَاسْتقَامَتهَا وإَِْالَا وإذ بارها . ذه أصول الْعلُوم ية 
وهي سَبْعَة ؛ المنطق وَهُوَ لقم منها وَبَعْدَهُ التَّعَلِيمٌ فَالآرْتَمَاطِيقي ولا 4 
َة م هيه نم الْمُؤسِيقَى ثم الطَبيعيّات م الإلبيّات ولل واجي منبا فرُع 
تتفْرُعٌ عَنْهُ . فمن فُرُوع العبيعياتِ الطب ومن فرُع عل العدد عل اْجستاب 
وَالْفرَائْضِ وَالْمُعَاَلاتِ وَمِنْ فرُع اة الآازيَاجُ وهي قَوَانِينُ لحسَاب" خركاتٍ . 
. الكوَاكب وَتَعْديلَا ري ا ومن فُرُوعا النْظرٌ في 


ay. يسية‎ SE 


2 ۳۰١ م‎ 


e‏ ا م 


ا ا ج فار َالو فُكانْتْ اشاق ل اف 1 دنم م على 
ها بلغا لها كان لمران مَؤقورا يهم الول والكلطان قبل الإشلام ور 
فُكَانَ لذه الْعُلُوم ؛ بُحُورٌ زاخرة في افا وامضاره وكان للكلتانظين ومن فتلي 
من السَرْيَانِيُينَ وَمَنْ عَاصَرَهُمْ من الْقَئْط عِنَايَة بالسّخْر وَالنْجَامَة وَمَا يبعا من 
الل وا ذلك عليه ا فارين ران المت جا ا وطق 
برها فيم كما وَقَعَ في الْمَتلَوْ من حبر هَارُوت وَمَارُوتَ وَشََّنِ السُحَرَة وما نفل ١‏ 
أل العلم ين شان البزارق"” يضهينا: نشو م تات الملل يخر ذلك 
زرو ر ع ان كان ل إلا غ ا ر 
الصنائع . والله أغلم بصختها . مَعَ أَنّْ سيوف الشْرْع قَائْمَةَ على ظَبُورها مَانعَةٌ من 
ختبارها .ارس فكان ان ذه املو لعفي مدخ يما ونطائها مسا 
لما كَانْتْ عَلَيْهِ دَولَّهمْ من الصَحَامَة وتال الْمُلك . وَلَقَدْ يُقَالُ إن هذه الُْلومَ إنمَا 
رضت إل: ونان منهة جين ل الإشكنتز ذارًا اول ا الكينيّة فَاسْتَوى 
على كُنْبِهمْ لومم . إلا أن الْمُسْلمِينَ لما الْتَنَحُوا بلاد فَارِس . وَأَصَابُوا من كتْبهِمْ 
وَصَحَائف عُلُومِهمْ مما لا يَأَحُذْهُ الْحَصْرٌوَلَما تخت أَرض فَارِسَ وَوَجَدُوا فيا کتبا 
كُثِيرةٌ كُتّبَ سَعْدُ بن أبي وَقا ص إلى عَمَرَ ن الْخَطَابٍ لِيَسْتَادنَهُ في شنا وتنقيلا 
للمشلمين . فكب إِليِه عَمَرآن اطْرَحُوَها فى امام . فَإِنْ يكن ما فيا مدئ فَقَدْ 
انا الله بأهدى مِنْهُ وَإِنْ يكن صلا مذ كفنا الله . فَطَرَحُوا في الْمَاء أو في 
| انار وَذهبَت علوم الرس قبا عن أن نسل اا وان الكو فكانك ا 

ليُونان ول وکان لهذه العُلُوم ينم مَجَالٌ رَحْبٌ وَحَمَلَبَا مَشَاهِيرٌ من رجالهم مل 


1 وق اسكة ی رمق افزوع ا النجومية . 
( ۲ ) وفي النسخة الباريسية : من التأثيرات والطلسمات . 


(:") وفي نخة اخرى : البرابي . 


س ۳١‏ س 


أسَاطين الْحكَمَة وَغَيْرِهِمْ . وَاخْنْصٌ فيا الْمَغَامُونَ منْهُمْ أُصْحَابُ الوُوَاقٍ بطريقَة 
حَسَنٍَ في التغليم كانوا يرون في روات يلم من الشّمْس وارد على ما رَعمُوا. 
انل فیا سند تيمم على ما يَزْعمُونَ من لذن لمان اكيم في بلمِيذه قراط 
الئن . ثم إلى تلميذه أفلاطون ثُمْ إلى تلميذه أرشطو م إلى تأميذه الإشكندر 
الافر وي واو و زكان اى مع للاتكدن فلكي الى 
غلب الْفْْسَ على مُلْكِيمْ اع الْمُلكَ من أندييم . وَكان أَْسَحَهُمْ في هذه الُْلُوم 
تما وَأِعََهُمْ فيه صيتاوَشْرَة . كان يُسَمْى لمعل الأول فار لَه في العام كر . 
وما رض أُمْرٌاليُوَانِ وصَارَ الآمرٌللَْيَاصرَة وأخَذُوا بد ين النْصْرَانِيّة مجَرُوا لَك 
علوم كما تقتضيه الملل وَالْرَائعُ فيا . وَبَقيّت في صحفا ودواوينها مُخلْدَة 
باق في حَرَائنهمْ ثم موا الام وَكُتّبٌ هذه الْعُلُوم باقية فيبم . ثم جَاء الله 
الالام كان لآخله الظْبُورٌ الذي ل كمَاء لَه وَامتَرُوا الذوع ملكي فيما اندرُوة 
للام . وَائْنََأ مرم بِالسدَاجَة وَالمَفْلةِ عنِ الضنائع حَنّى إذَا بحبح" من 
التلطانٍ وَالدوْلَةِ وأحَدَ الحضَارَة'"' بالط الْذِي لَمْ يكن لير من الأمم وتوا 
في الصتائع وَالعُلُوم . تَشَوْهُوا إلى الاطلاع على هذه الْعُلُوم الحكميّة ما سَمِمُوا من 
الأساقفة والاقة الْمعَاهِدِينَ عض ذكرمنما وما سمو إِلِهِ أفكارٌ الإنانٍ فيا . 
بعك أَبُو جَغْفْر المَنْصُورٌ إلى ملك الرُوم أن يَبِعتَ إليه بكتب التعاليم مُتَرْجَمَةُ 
بعت إِلَيِهِ كناب أوقليدس وَبَعْضٍ كُتبٍ الطبيعياتِ . ففرا الْمُسْلمُونَ وَاطْلَمُوا 
على ما فيا وازذادوا رصا على الظفر بما يقي مها . وَجَاء الْمَامُون بعد ذلك 
وَكَانَتْ له في الْعلم رَغْبَةٌ بما كان يَْتحلَه فَانْبعَتَ لبذ الْملُوم حرْصاً وَأَوْفد الرْسّل 
على ملوك الرُوم في اشتخرَاج علوم الْيُوَايِينَ وانتتاخا بِالخَط الْعَرَبِيْ وَبَعَتّ 
الْمترْجِمِينَ لذلك فأوعى منْة وَاسمَوَْبَ . وَعَكُف علا لنطَارٌ من أل الإشلام 
وَحَذَقُوا في فنونها نمت إلى العابَة أنْظارَهمْ فيها . وَخَالَهُوا كثيرأ من آراء لمعل 
1١(‏ وفي النسخة الباريسية : انتجع . 


(؟) وفي نسخة أخرى: وأخذوا من الحضارة . 


ف ۳٣٣٢‏ ب 


الأول وَاحْتَصُوهُ 'بالرُدُ وَالْقَبُولِ لوْقُوفٍ الشْرَة عِنْدَهُ . وَدَوْنُوا في ذلك الدُواوين 
وربا على مَنْ تَقَدْمَهُم في هذه الْعُلُوم وان من أكا برهم في الْملة أو نض الْمَارَابِيُ 
اپو علي بن سينا بالْمَغْرقٍ والقاضي أو اللي ن رَد وَالْوَزِيرٌ أَبُو بكر بن 
الائغ بالأندلس إلى آحَرِينَ بَلَهُوا الْعايةٌ في هذه الْعُلُوم . وَاخْنْصٌ هؤلاء بالشهرّة 
والذكر وَاقُنَصَرَ كثيرُونَ على الْتِحَالٍ التَعَالِيم وَمَا يَنْضَّافٌ إِلَيْهَا من علوم النْجَامَة 
وَالسحْر وَالطْلَسْمَاتِ . وَوَقَفْتِ الشَبْرَةٌ في هذا لمحل على جا بر بن حَيّانِ من 
أهْل المشرق اة بن امد التخريطي من أل الأندلين وتلسيده:. ودخل 
على الْملّة من هَذِه اْعُلُوم وألا داخلة وَاسْتَُوَتِ الْكَثِيرَ منَ الاس بم جَنَحُوا إِليَِا 
وَقَلْدُوا آرَاءَهَا وَالَنْبُ في ذلك لمَن ارْتَكَبَهُ . وَلْوْمَاءَ الله ما فعَلُوهُ . م إن 0_7 
وَالأنَِلْسَ لْمًا رَكدَت ريخ الْمُمْرَانِ ببمًا وَبَنَاقْصتَ الْعْلُوم يتَنَاقُصِهِ اضْمَحَلٌ ذلك 

٠‏ منْبما إلا ليلا من يُسُومِهِ جنا في تفاريق مِنْالنّاس وبحت رقي من عل 
الست . وَيَبْلفنَا عن أفل الْمَغْرِقٍ أَنّ بَضَائعَ هذه الْعُلُوم لم رل عنْدهُمْ مَؤْقُورَة 
ويا و عراف المحم ونا یا او عل يننا ون ل 
العَفلئِة لوك عُمْرَانهمْ وايتخكام لجِضَارَة فيه و بمضْرّعلى تاليف في 
. المَعْقُولٍ مُتَعَددَةٍ لرَجُلٍ من عُظَْمَاء هُرَاةَ من بلاد خْرَاسَانَ اشر سهد الذين 
ًاران منها في علم الكلام وَأصُول الفقه وَالبَيانِ تشد بِأنْ له ملكة رَاسحَةُ في 
هذه الْعُلُوم . وَفي أنْنَائهَامَا يدل على أن لَه اطْلاعاً على الْعُلُوم الحكميّة وَقدما عَالية 
ف مائ الفنون 'العقلية وال يو يد ره عن يفاك كذلك الفا لبذا انيدان 
هذه الْعُلومَ الَْْسَِيّة ببلاد الإفرنجَة من اض رُومَةَ وما َا منَ الْمُدُوَة الشُمَاليّة 
افقةُ الأنؤاق. وان ازشوتا فاك لمتخددة وقكالين تفلا عة وكواويتها 
خامفة متوفرة وطلبتها شكثرة ٠"‏ والله أغلم بها نالك وهو يخلق نا يا 
ا 


. وفي النسخة الباريسية : على نهج . وفي نسخة أخرى ؛ على ثبج‎ )١( 
. وقي نسخة اخرى : ودواوينها جامعة وحملتها متوفرون وطلبتها متكثرون‎ ) ۲ ( 


س ۳ س 


الفصل العشرون 
في العلوم العددية 

0 الأرْتَمَاطيقي وَهُوَ مَعْرفَةٌ حاص الأغداد منْ حَيْتُ التَأليفٌ إِمّا على 
التّوَالى أو بِالتَضْعيف مثْلَ أن الأغتاد إذًا توالت مُتَمَاضْلَةٌ بعَدد وَاحِد فَإِنْ جَمْعَ 
الطَرَقيْنِ متا مساو لجفع كل ددن يُعْدَّهُمَا م من طرفي بعد وَاحِدٌ وَثْلَ ضْعْفٍ 
الْوَاسطَة إِنْ كانت عِدَةٌ تلك الأغتاد فَرْدأْ مثْلَ الم أو" عل تؤالتها: والار واج غل 
توالا :ومثل: أن اغ وات عل ةو ج بكو اوا تضاف اننا 
انيما نضف تالا الح . أو يَكُونْ أولْهَا لت ثانيهَا انيما تلت الها الخ . إن 
ضَرْبَ الطْرَفْيْنِ أحدِهمَا في الآخَرِ كضَرْبٍ كُلْ عَدَدَئْنِ بُعْدُهُمَا مَنْ الطَرَفَيْنِ بُْدَ 
اح أَحَدَهُمَا في الآخر . وَمِثْلْ مُرَئْع الواسطة إِنْ كانت الْعَدَةٌ فَرُدأْ وَذْلِكَ مل 
غاد رَوْج لاله من ننن فأزبعة نماي ُسنّة شر مغل ما نخدت 
منْ الْخْوَاصٌ الْعَدَديّة في وَضْع الْمَتَلََاتِ الْعَدَديّة وَالْمُرَبْعَاتِ وَلمُحْمُسَاتِ 
َالْمُسَدْسَاتٍإذا وضع مُتَثَلِيَةُ في سُطُورها بِأنْ يُجْمَعَ من الْوَاحدٍ إلى الْعَدَدِ الأخير 
فتكون نة + وَتتوَال امات Ey‏ ۰ 
مُكَل مُكَلْتْ ثُلْتُ الضلْع الّذي قَبْلَهُ فَتَكُونُ مُرَبُعَةٌ ورا عل كل شرن مث" الل 
الذي فة فتَكون مُحْمْسَةُ وَهَلْمّ جَرًا . وتتوالى الأشكال على توالى الأضلاع وَيَحْدُتُ 
جذول ذُو طول وَعَرْض.. قفي عَرْضِه الأغداد على تواليما قم لمات على تاليا ثم 
الْمُرَبَعَاتُ ثُمُ الْمُحْمْسَاتُ الخ وَف طوله كل عد وَأَشْكالَهُ الغا ما بَلْمْ وَنَحْدْتُْ في 
e‏ قسْمَة بَعْضًا على بَعْض طولآ عضا حَوَاصٌ غريب اشتفریت منها 
قزرت في دواوینہم م مَسَائِلهَا كذلك مَا يدث للزؤج وَالْمَرْدِ ور وروج الزؤج وروج 


. وفي نسخة أخرى : الاعداد‎ )١( 
. (؟) وفي النسخة الباريسية : مثل الضلع‎ 


۳ لس 


الْمُدْدو: نج الج الف فان لكل مثا خواق فة بحا عذا القن 
َلَيْمَتْ في غَيْرِه . وَهَذَا الْفْنْ أَوْلُ أجرَاء النعَاليم وَنْبَنَا وَيَدْخُلُ .في براهين 
لساب . وَلِلْحْكَمَاء الْمُتََدَمينَ وَالْمُتَحُرِينَ فيه تاليف . وَأكثَرهُمْ يُدرِجُونَ في 
التقاليم ولا يُفْرِدُونَةُ بالتأليف امراك لوقاف كاب الشناء والتجاة وخيرة 

فن الْمتقدمين 317 امرون موعدم من جور إذ هوَغَيْرُ مدال نفعت في 
لاف لق خان عر لنلك بعد أن استخلصوا زبدتة ف الْبَرَاهِيْنِ 
الْحِسَابيّة كما عله ابنْ لاء في كناب رَفْع الْحجَابٍ وَغَيْرِهِ الله سَبْحَائة وتعالى 
غلب ناوي اوعد الاسام لحي سار ماع علض و حداف 
الأغتاد بالضَّمْ وَالنَفْرِيقِ . فَالهُمُ يَكُون في الأغتاد بالافراد وَهوَ الْجَمْعْ . 
وَيِالتّضْعِيفٍ تُضَاعِفٌ عدا بآحاد عَدَدِ آخَرَ وَهَذًا هُوَالصَّرْبُ وَالَفْرِيقَ أيضاً يَكُونْ 
في الأغتاد ما بالإفْرَاد ملل إزالة عد منْ ع وَمَعْرفَة الْبَاقِي وَهُوَ الطزْح أَوْتَفْصِيلٍ 
عَڌڊ بِأَجْرَاء مُتَسَاويُة تَكُونْ عتا مُحَصلة وهو الْقَسْمَةُ > وسَوَا کان هذا الف 
ريق في الشجيح من اعدد أو الكشر . وَمَعْنَى الكشر نسبَةُ عت إلى عَدَد وَتِلْكُ 
N E‏ کون الخ والفويق ق الْجُذُور واا لْعَدَد 
لدي يُضْرَبُ في مله فيَكُونُ من اعدد اْمْرَبْعُ . فان تلك الْجُدُورَ ضا يَدْخْلبَا 
الط وَالتفريق وَهَنْهِ الصْنافَةٌ حادئة اتيج إلا للْحِمَابٍ في المُعَامَلات وَألْفَ 
الا فا كديرا ودارفا ى الائضان فلن لارلدان وين اخسن اللي 
عك اتنا بها لها غارف ممْضحة وباي مما يفا عه في اغالب 
فا مض ورن غل الوا و بعال قن اة بك لحان اول انر 
نه يَغْلبُ عله الصذق لما في الْجمَاب من صكة الْمَبَانِي وََُاَمَة النفس فَيَصِيرٌ 
ذلك خُلّْقاً ويَنَعَوهُ الضذق وَيُلازمُة مَلْعَباً . وَمِنْ أخْسَن الثاليفٍ الْمَبْسُوطَة فيا 
لہذا الْعَمْد بالمَغرب كناب الحضار الشغير . وَلائن الْبَنَاء الْمَرَاكشَيّ فيه تلخيص 
ضَا بط لقَوَانِينٍ ن أَعْمَاله مُفِيدَ ثم شُرَحَة كاب سَماهُ رَعَ أْحجَابٍ وَهُوَ مُسْتَعلق على 


س ۳٥١‏ سب 


ايء بمَا فيه منْ الْبَرَاِِينِ الْوَثِيقة المََانِي وَهُوَ كِنَابٌ جَلِيلُ الْقذر أذْرَكنا 
الْمَميَحَة تعَظمه وَهُوَ كناب جَدِيرٌ بذلك . وَسَاوَقَ فيه امول رَحِمَهُ الله كناب 
فقه الْحمَاب . لإبْن مُنْهم واكام للاختب . وَلْخْصَ بَرَاهِينها وَغيْرَها عَنْ 
اشيللاج ا إلى عل غو هي سر ادال پارو 


يان علوم التعاليم لان 2 اناا َاضحةٌ كلا. ا د شزا نما 
هُوَ إِعْطَاءٌ العلل في تَلْكَ الأغمال 2 ذلك من العُشرٍ على الْقَبْمِ مَالآ يُوَجَدُ في 
الخال فتائلة :واه ي بنورة من اوق الوك ال :اومن 
فروعه الجبر والقابلة ) . وهي صناعة يُسْتَخْرَيٌ يبا الْعَدَدُ الْمَجْبُولٌ من قبَلٍ 
اْمعْلُوم الْمَِرُوض إِذَا كان بَتِنْبُمَا نشبَة تقتضي ذلك . فَاصْطَلحُوا فيا على أنْ 
جَعَلوا للْمَجْهُولاتٍ مَرَاتبَ من طريق التَضْعِيفٍ بالضَّرْب . الُا اْعدد لان يه 
يَتَعَيّن المَطلُوبٌ الْمَجْهُولُ باشتخرَاجه من نشبة المَجْبُول ليه وَنَانِيهَا ايء لآنَّ 
کل مَجْبُول فو من جبة إبهامه شَيْءٌ وَهُوْ أيضأ جَذْرٌ لما يرم من تَضْعِيفِه في 
الْمَرْتبَةِ الدانيّة وَثَالنهَا ْمَل وهو أَمْرٌ مُبْبَمٌ وْمَا بَعْدَ ذلك فعَلى نشبّة الأ في 
ا ثم ثم بقع العمل المَفرُوس في المشألة فتَخْرْجَ إلى مُعَادلَةٍ بين مُختلفيْن 
أو ئر من هذه الأجنا س فيْقَابلونَ بَْضَا ببفض وَيَجْبْرُونَ ما فيا مِنْ الكشر 
تی يَصِيرَ صَحِيحاً . وَيَحُْطُونَ مرب إلى كَل الأسُوسنٍ ل من حَنَى يَصيرَ إلى 
نة تي ليها مَدارٌ الْجَبْرِ عِندَُمْ وهي الْعَدد وَالْيْء وَالْمَالَ إن 4 كانت 
الْمُعَادلة بن ا قتاحب|ئمين' فالمال والخدر” 95 لا بمُعادلة| الْعَدَدِ وَيَتعيْنُ 
- وإ ناكل او و ف 
أخرَجَة الْعَمَلْ لني من ريق تلصيل ازب ف لين وهي منبمة ييب 
ذلك الصرْبٌ الْمُفَصّلُ . ولا يُمْكِنْ الْمُعَادلَةُ بين انين وَانْنَيْن . وأكْثَرُ مَا انْتبتَ 


[ ).وق نسخة أحرى: شان. 


ات 


تجيءُ سه . e o‏ وارز وَبَعْدَهُ ابوكابل 
شُجَاع بن ألم . وَجَاء الاس على نره فيه . وَكِمَابة في مَسائله الست من أحسَنِ 
اكب الْمَوْضُوعَة فيه . وَشَرَحَهُ كثيرٌ منْ اهل الاندلس فاأجَادوا وَمِنْ أَحْسَن 
روا قرشي وذ بلغا أن يض اة التقاليه عن اقل المشرق أن 
المُعَامَلات" إلى أكْئْرَ من هذه السَتّة الأجناس . وَبَلْفَبَا إلى فَوْقٍ العشرين 
وَاسْمَخْرَجَ لبا كلها أغمالا ونب ِبَرَاهِينَ هَنْدسيّة . وَالله يزيد في اليما يَنَاءُ 
سَبْحانة وَتَعَالى . ( ومن فروعه أيضاً العاملات ) . وَهُوَ تَصْرِيفٌ الْحِمَابٍ في 
مُعَامَلاتِ الْمُدْنِ في الْبيَامَاتِ وَالْمَسَاحَاتِ وَالزْكُوَاتِ وَسَائرِ مَا يَعْرضٌ فيه الْعَدَدُ 
من الْمُعَامََاتِ يُصَرْفُ في صناعتنا ذلك الْحِسَاتٍ'" في الْمَجْهُولٍ وَالْمَْلُوم والكشر 
والشجيج ونور يرورض من تكثير الال رة فيا خضو 
المران والذربة بتكرار العمل حثى ترسح الملكة فى صناعة الحتاب > ولاهل 
الصّنَاعَةِ الْحِسَابيّة من أف الالتلس تاليف فيا متَعَددَة من أشيرها معاملات 
الزغزاوی ابن اسن تأبى ملم بن خَلئونَ من تلييذ مدلتة التخريطي 
و . ( ومن فروعه أيضاً الفرائض ) . وَهِيَ صَنَاعَةٌ حسَابِيةٌ في تد 00 
لذي الْفْرُوض في الْوَرَانَاتِ إا تَعَدُدَت وَهَلَكَ بغ وَارثين وكرت سام على 
رات أ رادت رو عند تايا وراب علىالملي له و كان في الْمْرِيضَة 
إْرَارٌوَإنْكارٌ من بَعْض الْوَرَنّة فتَختَاج في ذلك کله إلى عَمَل : يُعَيْنْ به سام الْمْرِيضَة 
من كم تَصحٌ وسبَامُالْوَرئّة من كل بطل مُصحُحاً حَتَّى تَكُونَ خظوظ الْوَارئِينَ من 
لل ا ار ال فذحلا من صنَاعَةٍ الْجسَابٍ 
جُزءَ كبيرٌ من صحيحه 4 وکسره ه وجذره وَمَعْلُومه وَمَجہوله ورت ب على : ترتيب 


: . وفي نسخة أخرى : المعادلات‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : تصرف فى ذلك صناعتا الحساب‎ ) ١ ( 
. وفي نسخة أخرى : كسوره وجذوره‎ )۳( 


با ۳۷ 2 


واب الْفْرَائض الفقبيّة ئلا . ْمل حينَئِذٍ هذه الصّنَاعَةُ على جُزء من 
وَهُوَ أخكام اران" من اْمُرُوضٍ وَالْعَوْلَ وَالإقْرَارٌ وَالإنْكارٌ وَالْوَصَايَا وَالَدِييرُ 
وَغَيْرٌ ذلك منْ مَسَائلهَا وَعَلى جُرْء من الْحسَابٍ وَهْوَ تَصْحِيحٌ السَّبْمَانٍ ياغتبار 
الح الف وهي من کک . وقد د يرد ألما أخاديث نبو َد د 
مل الْمَرَائِضُ تُب العم وَأَنّهَا أل مَا يُرْفُعُ من الْعُلُوم عير ذلك فعتدق أن 
وهر تلك الأحاديث كلما إبْمَا هي في الفْرَائْضِ العيْنيّة كما تَقَدَمَ لا فرَائُضِ 
الْورانَات فَإنَبَا قل منْ أَنْ تَكُونَ في كُمَيّتبا تلت الْعلم . وَأمَا الفَرَائض الْعيدِية 
فكثيرة وق أل ال في هذا لقن ديم وحديثا وبوا ومن أخستن ن التأييف فيه 
على مَذُْهَبٍ مالك رَحِمَهُ الله كِنَّابُ ابن ثًابت وَمُخْتَصَرٌ ر الْقَاضى أب الاسم 
الْحَْفيَ وكمَابُ ابن الْمَُمرِ وَلْجَغدِيٍ وَالصُرَدِي" ويره . لكِنْ الَْصْلَ للْحُوفِيَ 
كناب مقَدمَ على جَمِيعهَا . وَقَدْ شَرَحَهُ مِنْ شْيوحنا أب عبد الله مُحَمدْ بن سُلئِمَانَ 
لطي كبر مَشْيَحَة فاس تأزفت وت ولإنام ان فيه دليف على 
مَذْهَبٍ الشافعيّ تشد باتسّاع بَاعه ف 0 ٠‏ وَرْسُوخَ قدمه. وكذا للخنفيّة 
وَالْحَنابلَة وَمَقَامَاتَ الناس.فى العُلوم م مُخْتَلفَة . وَاللّه ىفن ياء مه وَكَرَمِه 


nS 


. وفي نسخة أخرى : الوراثات‎ ) ١ 
. (؟اوفي النسخة الباريسية : والضود بي‎ 


س ۳۸ 2 


الفصل الحادي والعشرون 


في العلوم الهندسية 

هذا ْمل هُوَ النْطرٌ في ادير | ما الْمُتصلة كالْحط وَالسّطْح وَالْجِسْم وَإِمّا 
الْمُنفُصلة كالاغتاد وَفِيمًا يَعْرضٌ لا من الْعَوَارضٍ الذَانِيّة . مل أن كل مَل 
فَرَوَايَاهُ مل قَائْمَئَْنِ 000 كر کل خَطَيْنِ مُنَوَازِتيْنِ لا تيان في وجه وَل 

حرجا إلى غَيْرِ نهاية . وَمِثْل ان كل حَطَيْنِ مُتَقَاطِعَينِ فالزاو ان النتنا يلتاق 
ها متناو هان وعكل أن ا باد ر ا رت الأول متناف الثالف 
كَضَرْبٍ الثاني في الرّايع وَأْمْثَالُ ذلك . وَالكَِابُ المتَرْجَمٌ للْيُونَايِينَ في هذه 
الصَنَاعَةِ كناب أوقليدس وَيُسَمّى كناب الآصُولٍ وَكِمَابٍ الآرْكَانٍ وهو أبْسَط 
ما وضع فيا للْمتعََمِينَ وول ما ترم من كناب اليونَانِيِينَ في الْملّةٍ أَيامَ ابي 
جْعْفْ رالْمَنصُورِ وَنْسَحُهُ مُخْتَلفَة باختلاف الْمُتَرْجِمِينَ ااه ن إِسْحَاقٌ 
وات بن قوسف بن الْحجاج وَيَشْتَلُ على حش عفْرة قال أزيع في ٠‏ 
الشطوح وَوَاحدَةٍ في الأفدار الماسبة وَأخْرَى في نسب السُطُوح بغضما إلى بغض. 
ناث في الْعَدَد وَالْعَاشرَّة في الْمَنْطِقَاتِ وَالْقَوَى على الْمَنِطقَاتٍ وَمَعْنَاهُ الْجُذُورُ 
خاس ف امات . وقد اة اناس الختضاراق" كثيرة تنا فمل ابن 
سينًا في تَعَالِيم الشّفَاء . أَفْرَدَ لَه جُزءا منهَا اخْتَصهُ به . وَكذلِكَ ابْنْ الصَلْتَ في 
كاب الاقتضار وَغيْرِهمْ . وَشْرَحَهُ آخَرُونَ شُرُوحا كثِيرَة وَهُوَ مَبْداالْعُلُوم الْمندَسيّة 
بإطلاق . وَاعْلم أن اة تفي صاجبَما إِضَاءَةُ في عَقله وَاسْتِقَامَةُ في فكره لان 
باينا لها بين الإننطام جلي اليب لا يكاد الفط يحل أليسها 
لتَرْتيبهَا وَانتظامما فيبْعُد الفكرٌ بمُمَارَستها عن الْخَطَ وَيَنَمَاْ لاجا قل على 
ذلك امع وقد رَعَمُوا نه گان مَكُوبا على نات أللاطون يزعن ل يكن فنا 


(١)وفي‏ نسخة أخرى : مختصرات 


تيت 


فلا يَدْخْلْنْ مَنْْلَنَا » گان شيُوحُنَا رَحِمَهُمُ الله يَقولُونَ . « مُه ممَارْسَة عم الْمَندسَة 
للفكر يِمَتَابَةِ الصا بُون لون الذي بغسل و الاقذَارَ وَيُنقيه من الاؤضاز 
والاذرّان » . وَإِنْمَا ذلك لما أَمَرْنا إِلِيْه من تَرْتييهِ وانتظامه . ( ومن فروع هذا الفن 
ال الخصوطة: بالاشكال الكزوية.والمخروظات ): أنا الأشكال الكزوئة 
فیا كتا بان من كسب الْيُونَانئِينَ لَاوَدُوسِيُوسَ وَميلاوْش في سُطوحها وَقطوعهًا 
0 َاوَدُوسِيُوسَ مُقَدُمٌ في النَعْلِي على كِتَابٍ ميلاوؤش لتَوَقفٍ 00 0 
عليه . ول بد مهما لِمنْ يريد الْحَوْضَ في عم اليه لآنّ براهينها متو وة 
الكلا: في اليم كله كلام في الْكْرَاتَ السماوة وما رض ا 8 
وَالتَوَائر بِأَمْبَابٍ الْحَرَكاتِ كما نَدْكُرُهُ فَفَدْ ينوق على مَعْرقَة أخكام الأشكالٍ 
اک ا وا واف اليدروطات قوفن ی ا أيضا موقو 
لم بطر فيما بُ في الأجتام الْمَخْرُوطَةٍ من الأشكال وَالْقَطوعِ وَيُبَرْهنْ على 
TEE‏ من الْعَوَارض بِبَرَاهِينَ هَنْدسيّةِ مُتَوَقفَةِ على التَعْلِيم الأول . 
وَفَائدتهَا نَْهرُ في الصُتائع الْعمليّة التي مَوَادُها الآجْسَامٌ مَثْلَ النجَارَة وَالْبَِاء وكيْفَ 
تضْلَعْ التّمائِيل الَْريبةُ وَالَاكل النَادرَة َكيف ينيل على جر الأثقالٍ ونقل 
لماكل بادام وَالْمِيخَالٍ وَأمْفَالُ ذلك . وَقَد أقْرَد بَعْض الْمُوْلْفِينَ في هذًا الم 
كناب في اليل الْعِلميّة يَتَضّمْنْ من الصَْاعَاتٍ الْعُريبة وَالْجِيلٍ المُسْتظْرَفَةِ كل 
عجيّة . وَرْبْمَا تعلق على الُُْوم لصعُوة براهينه ية وهو مَوْجُود يادي 
الاس يسيون إلى بني شَاكر. الله تعالى أَعلمٌ . ( ومن فروع البندسة المساحة ) 
وَهْوَفَنَ بناج إِيْهِ في مسح الأزْض وَمَعَْاه اشتخراج مقدار الأزض الْمَعْلُومَة ية 
شرو ذراع أو غَْرهما ونب أزْض من أزض إِذ قوست بمثْلٍ ذلك . وَيُحْتَاجٌ إلى 
ذلك في تؤظيف الْخَرَاج على الْمَرَارع وَالفُْنِ وَبسَانِينِ الْغرَاسة في قشمة الْحوائِط 
وَالأرَاضي بَيْنَ الشّركاء أو الْوَرَئّة مال ذلك . وَلِلنّاس فيا مَوْضُوعَاتَ حَسَنةٌ 
وَكثِيرَة واللّه الْمُوَفْقَ للصْوَابٍ بِمَنْه وَكرَمِهِ . ( المناظرة من فروع البندسة ) 


مس ه855 سدم 


عل يبن به أسْبَابُ الط في الإذرَاك الْبَصرِي بمغرفة كيْفيّة وقوعها 00 
إقراك اضر يون تروط شقان راه نقطة الام اعد و 
ا ؤي الْقَرِيب كبيرأ وَالبعيد صَغِيرأ . وكذًا رُؤْيَةُ الأشبَاح ا 
الما و الأجتام َة كبِيرَةٌ ورُؤْيَةُ النفْطة النازلّة من الْمَطرٍ خَطأً 
مُشتقيما وَالسُلقَة' َائرَة ومْثَالُ ذلك . فُيَتَبِيْنُ في هذا الْعلم أسبَابٌ ذلك وَكَيْفِيَانة 
بِالبَرَاهِين الْبَنْتسيّة وَبِنَبيْنُ به أيضاً اختلاف الْمَنْظرٍ في الْقَمْرٍ باختلافٍ 
الْمُرُوض'" الذي ينبني عليه مَغْرفَةٌ رؤْيَة الأهلة وَحْصُولُ الْكُسُوفَاتِ وَكَثِيرٌ من 
نال هذا . وذ أُلَفَ في هَذَا لفن كثيرٌ من يونين . اشير مَنْ الف فيه من 
الإِسْلاميِينَ ابْنْ الَْيْكَمْ . وَلغَيْرِهِ أئضاً تاليف وَهُوَ من هذه الرّيَاضَة وَتَفَارِيعها . 


1 لفصل الثاني والعشرون 


في علم اليئة 

وَهُوَعِلمَ يَنْظَرٌ في حركات الكواكب اللا تة والْمُحَرّكة وَالْمُتحيرَة . وَيُسَْدلُ 
بِكَيْفيَاتِ بلك الْحَرَكاتٍ على أمْكال وَأوْضَاعِ للافلاك لُزمت عَنْهَا لَِذه الحَرَكَاثِ 
الْمَحْسُوسَة يكز ف كنا يزعن غل أن مزگز الأزض مُبَاينَ مركز فلك 
المّمْس بوْجُود حركة الإفبال وَالإِدْبَارٍ وَكُمَا يُسْتَدَلُ بالرْجُوع وَالِاسْتقَامَة 
للكُؤاكب على وَجود لان صغيرة حاملةِ لها متحرْكة قاخل فلكم الأغطم كي 
رهن على وُجُود ْمَك الثَامنِ بحركة الْكوَاكب النَابنَة وما يبن على تَعَدد 
الأفلاك للكؤكب الْوَاحد .بتغتاد الْمُيُولِ لَه وَأَمْمَالٍِ ذلك . وَإِذْرَاكُ الْمَوْجُودِ من 
الْرَكات وَكَيْفِياتهَا وَأَجْنَاسِهَا إنْمَا هو بِالرٌضْد فَإنَا نما عَلمْنَا حَرَكَة الإقبَالٍ 
وو ل و EEA‏ 


العرب كلمة سلقة ولعلبا محرفة عن السلق . وف النسخة الباريسية : والشعلة . 
( ؟) هي خطوط العرض بخلاف خطوط الطول . 


558١‏ س 


وَالإِدْبَارٍ يه . وَكُذَا تَرْكِيبُ الأفلاك في طَبَقَاتبَا وڏا الرُجُوع وَالاسْتَقَامَةٌ ونال 
ذلك . وكان الْيُونَانيُونَ ينون بِالرّضْد كثيرأ وَيَنّخْدُونَ لَه الآلاتٍ الْتى تُوْضَمُ 
لمُرْصَدَ بها حَرَكَةٌ الكؤكب لمعي . كانت تُسَمّى عِنْدَهُمْ ذَاثُ الْحَلَقٍ وَصِنَاعَةٌ 
عَمَلهَا وَالْبَرَاهِينْ عَلَيْهِ في مُطَابَقّة حرَكتبًا بحرَكة الْقَلك مَنقُولٌ بأئْدي الئاس 
وما في | الإملام فَلَمْ تَمَمْ به عِنَايَة إل في الْقَِيلٍ E‏ 
ونع هَل الآلة اعروق ِرْضدِ امسا َاتَ اَي . وشرَع في ذلك فلم يتم . 
لما مَاتَ ذُهَبَ رَسْمُهُ ه وَأَعْفْلَ وا من بَعْدَهُ على الا رُصَاد الْقَدِيمَة ولات 
ا معني لإختلافِ الْحَرَكاتٍ بِاتَصَالٍ الأخقاب . ون مُطابقة خركة الآ للوْضْد 
بحرگة الأفلاك وَالْكَوَاكبٍ إِنْمَا هُو بالتقريب . وَهذه اله صنَاعةٌ َرِيفَة 
ولت غل ا يفم في لبور انها نيلي صُورة الساوات وريت الأفلاك 
وَالْكْوَاكِبٍ بالْحَقيقة بل إِنمَا تغطي أن هذه الصُوَرٌ وَالَْيَْاتَ للافلاك لَزَمَتٌ عَنْ 
عل الك كا ا لم أنه لا يتمذ أن يكون الي الواحة لازم لمختلفين 
إن فنا إِنْ الْحركات لآزمَةٌ فَهُوَ انتذلآلٌ باللآزم على وُجُود مرو ولا يُعْطِى 
الْحَقِيقةٌ بوه على أنه عل جيل وَهوَأحَدُأرْكانٍ التعاليم . ومن أَحْسَن التأليف فيه 
ِنَابُ التحقطئ سوب ب لبَطَلِيمُوسَ . وَلَيْسَ مِنْ مُلُوك اليُونان الّذِينَ أَسْمَاوُهْ 
یموس على ما حققة شرًاح اكاب . وقد احْتَصَرَهُ الآئمةُ منْ حُكماء الإشلام 
كما فع اب سينا کک SS‏ 
انلس وان السمْح وَائْنَ أبي الصْلْتِ في كاب الاقتضار . ولان ماني هيْعَةٌ 
i‏ 
لا إله إلا ُو رب الْعَالْمِينَ . ( ومن فروعه علم الازياج" ) . وهي صنَاعَةٌ حاب 
على قُوَانِينَ عَدَدِيّة فيمًا بخص كَل كؤْكب مِنْ طريق حر کته وَمَا ادى لِه بُرْهَانُ 
ية في وَضْعِهِ من سُرْعَةٍ وَبُطء وَاسْتقَامَةِ وَرُجُوع وَغَيْر ذلك يُعْرَفٌّ به مَوَاضمٌ 


. حساب الازياج . وفي نسخة أخرى حساب الزيج‎ ٠ وفي النسخة الباريسية‎ ١١ 
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الكؤاكب في أفلاكها لي وَقْتِ فُرضُ من قبل حسْبَانٍ خَرَكاتبها على بَلْكَ الْقَوَانين 
الْمُسْتَحْرَجَة من كنب الْبَيمّة . وَلِبَذِهِ الصّناعَة قَوَانِين كَالْمُقَدْمَاتِ وَالأصُولٍ لها في 
مَغْرفة ا وال يام ولوار الْمَاضيَة امول مُتَقَرّرَة من مَعْرفة الاج 
َالْحَضِيض وَلْميولِ وَأصْنَافٍ الْحَرَكَاتٍ وَاسْتِخْرَاج بَعْضهَا من بض يَصَعُونهَا في 
جَدْوَلٍ مرت تيلا على ملين وتَسَمّى الأزيَاج , وَيُسَمْى انتخراج مواضع 
الكواكب للوق الْمَفْرُوضٍ لبذه الصّناعة تيلا وتَقويماً . وللناس فيه تاليف 
كير لفان والمتاخر ين مكل الان وان الكتاد :وقد عَول المتاحرون 
لا اعد بالْمَغْرِبٍ على زيج مَنْسُوبِ لانن إنحق من مُنْجْمِي تونس في أولالْمََة 
الشابعة . ورمون أن ابن إْحَاقَ ول فيه على الرُضْد . ون وديا كان بسهاي 
ر ف اله والتقاليودوكان كذ غي الد وان يتقف ل ا يعم 

ذلك" من أحْوَالٍ الكوَاكِبٍ وَحَرَكَاتهَا فَكَانَ أَهْلُ الْمَغْرْبٍ لذلك عُنُوا به ا 
ناه على ما يزْعُمُونْ . ولخْصَه ابْنْ ناء في آخْرَسَمَاه الْمنْهَاجَ ولع به الاس لما 
سَهْلَ من الأغمَال فيه ونما يحنَاجُ إلى مواضع الْكوَاكب مِنْ لفك لني عَلئِهَا 
الأحكامٌ النجُوميّةُ وَهُوَ مَعْرفَةٌ الآنَار التي تَحْدتُ عَنْبَا بِأوْضَاعِبَا في عَالم الإنْمَانٍ 
من الْملْك وَالدُوَلِ وَالْموَلِدِ الْبَمْريُةوَالكوائنِ الحَادِّة كما نْبيْنْهُ بَعْدُ ونوضح فيه | 
اَم إِنْ شَاءَ الله تعالى . والله الْمُوَفْقْ لما يُحيّةُ وَيَرْضَاهُ لآ مَمْبُود سواه . 


. قوله البتاني بفتح الموحدة وتشديد المثناة كما ضبطه ابن خلكان في ترجمته قبيل آخر المحمدين‎ )١( 
. . وفي النسخة الباريسية : بما يصح له من ذلك‎ ) ۲ ( 


HE 


المصل الثالث والعشرون 


في علم المنطق 

وُو قَوانينٌ يُعْرَفُ يبا الصْحيحُ من ن الفاسد في الْحُدُودِ المُرّهُة”"' للْمَاهِيّاتِ 
وَالْحْجَج الْمُفيدة للتَصْدِيقَاتِ وَذلك لان الأضلّ في الإذراك إِنْمَا هو الْمَحْسُوسَاتُ 
بِالْحَوَاسٌ الْخْمْس . وَجمِيعٌ الْحَيّوانات مُشْتَرِكَةٌ في هَذًا الإذرَاكِ من النَاطِقٍ وَعيْره 
وإنما يمير الإنسَان عَنبَا بإذراك الْكُليّاتِ وهي مُجَرُدَةَ من الْمَحْمُوسَاتٍ . وذلك 
بان يَحْصْلَ في الْخَيَالٍ من الاشخاص الْمتْفقَة صورَة مُنْطَبِقَة على جُميع تلك 
الاشْخَاص الْمَحْسُوسَة وهي الكل . ثم يَنْظْرٌ الذّهنُ بَيْنَّ تلك الأشْخَاص الْمُتَفقَة 
ما اقا فيه . وَلَآ يرال يزتقي في التجريد إلى الكل الذي لا تعد كلكا ا نه 
يُوَافقُهُ َيَكُون لجل ذلك بسيطاً و يجرد من حاص الإنسَانٍ صورَة 
النؤع الْمُنَطَبِقةٌ ليها . ثم يَنْظرُ ْله وبين بَيْنَ الْحَيَوَانِ وَيُجَرّدُ صُورَة الجنس 
لمُنْطبِقَة عَليِهِمَا . ت بطر بََِهُمَا وَبَيْنَ الْبَاتِ إلى أن ينمهي إلى الْجنْس الْعَالي 
وهو جورلا ية كلها ياف في عَيْء فيقف العف نالك عن التجريد ‏ إن 
الإنسان لما خلق الله له الفكر الذي يها يدرك الْمُلَوموالصنائع وكان الْعلمْ :ما 
تَصَوْرأ لْمَاِيّاتِ وَيُْنَى به إذرَاكٌ َادج من عيْرٍ كم مََة وََِا تضْدِيقا أي كما 
بوت أذر لامر فُصَارَ سَعْيُ الفكر في تَخصيلٍ الْمَطْلُوبَاتٍ إا بأن تُجْمَع َلك 
الكُليّاتُ بعصا إلى بض على جِبَة التأليف فَتَحْصْلْ صُورَة في ادن كُليْةُمُنطبقَة 
على أَفْرَادٍ في الْخَارِجِ فُتَكُونُ تلك الصُورَةٌ الذُهْبيّة مُفِيدَةٌ لمَغْرفة مَاهِيّة تلك 
الاشخاص وَإِنّا بأن يُخكم بأئر على أمْر فَينْبْتَ لَه وَيَكُونَ ذلك تَضديقاً . وَغَايئُه 
في الْحَقيقّة رَاجِعَةٌ إلى التَصَوّرٍ لان فَائدَةَ ذلك إِذَا صل إِنْمَا هي مَعْرَفَةٌ حَقَائق 


. وفي نسخة اخرى : المعروفة‎ )١:( 


س 548 سم 


الاشيَاء التي هي مُقْتَضَى العلم الحكمي . وَهذًا السُغْيْ من الفكر قَدْ يون 
بطريق صَحيج وَقُدْ يَكُونْ بطريق فاس فافض ذلك تير الطريق الذي 
ينعی به الْفكرٌ في تَحْصيلٍ المطالب الْعلْميّة لِيَتمَيْرْالصْحِيحٌ من الفاسد فان 
ا م ا 


ا سال زتره ا للم الى ْحكبئة ل ونيك 
شی کیا ر ' في مات قار ْ الْمَطَالبَ 
لتُضْدِيقيّةٌ على أنحاء : اا نكر المطلوت ف الي ا 
ما يَكونُ الْمَطَلُوبٌ فيه لطن وَهُوَ على مراتب فَيَنظرٌ في لياس من حَيْتْ 
الْمَطْلُوبُ الّذي يُفِيدُهُ وَمَا يَنْبَغى أن تَكُونَ مُقَدْمَانَهُ بذلك الاغتبًار ومن نأي 00 
يَكُونُ من الْعلّم من لطن .و . وقد يَنْظرٌ في القاس لا بَاعْتبَارٍ مَطْلُوبٍ مَخْصُوصٍ 
eT e‏ به 
e‏ إا قاس على الإطُلاق كانت لذلك 31 الْمنْطِق مان 8 
الأول ف الأمجناس الْعَاليّة التي يني إلا تجرد الْمَحْسُوسَاتِ وَهِيْ التي 3 
سن لي كناب الْمَمُولات . وَالثّانى في الْقَضَّاَا التَضدِيقيّة وَأضْنَافَا 
وَيُسَمَى كاب اة : والثالث ف قياس وَصورَة ة إنَاجه على الإطلاق وَيَسَمَى 
كتَابَ القاس وَهَذَا آخر انر مِنْ حَيْتُ الُورة . ثم الرًا بع و كناب رمان وهو 
النْظرّفي الْقيّاس المنتع للتفين وكيف ا کا يُقِينيّة و 
بشُرُوطٍ أَخْرَى لإفادة التقين مَذْكُورَة فيه مثْلَ كونها ذَانيّة تة وليه عير ذلك 00 


هذا الْكِتَابِ اكلام في الْمَُرَمَاتِ وَالْحُدُودِ إذ الْمَطْلُوبٍ فيا ِنمَا مُوَالْيَقِينْ لوْجُوب 


. وقي النسخة الباريسية ؛ مناحيه‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : وخمسة‎ ) ٠ ( 
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ع اا ااي ا ا 


الْمطابقة بين الخد والتخئود لآ حنمل يرما فلذلك المصْتْ عند دمي 
بهذا الكتَاب 00 ٠‏ كناب الجَدَلٍ وَهُوَ القاس الْمُِيدَ فطع الْمَمَّاغب وَإفْحَامَ 
الْخْصمٍ وَمَا يَجِبُ أ ن يعمل فيه من المَُْوَاتٍ وَيخصٌ أيضأً من جة انه 
لذا الغْرَضٍ يشُرُوطٍ أَخْرَى من حَيْتَ إِقَادتُهُ لذا الغْرْضِ وهي مَذكُورَةٌ هُنَاكُ . وَفي 
هذًا اكناب يذْكرُاْمََاضعٌ التي ينمط منْها صَاحبٌ الْقيّاس قَيَامَة فيه عُكُوِسٌ 
الَْضَايَا. وَالسّاسُ : كناب المْفْسَطَة ومو قياس الي يُفيدُ لدف الَو 
ولط په اط صاجبة ووفك وهذا مامحب ليف به لياق ن الْمُغَالطِيْ 
فِيَحْذْرٌ منة . والسّابِعٌ ٠‏ كِتَابُ الخطابة وَهُوَ قياس الْمُفِيدُ رت الخَمَبُور 
حلم على اراد منم وما يَجِبُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ في ذلك من الْمَقَالآت . امن , 

كات ار وغو الا الذى فيد التمْثيل وَالتَشْبية خَاصّةُ للإقبَال عَلى الشَّيْء أو 

ار وما بعك أن يعمل فيه من القَصًايا التي ا 
الْمَنِطتٍ القَّانيةُ عند الْمُتََدُمِينَ أ إن ا زه أن تد بت الشناعة 
ّت روا آنه ل بك من الكلام في الكأيات الس المفينة لامور الْمُطَابِق 

للْناهيّاتٍ في الْخارج . أ لأرَائها أو عوارضما وهي الجنْس وَلْفمْلُ والنَوع 
والخام الع العا فاشو كوا فا فال تحت وها مقلع يذ بدي لفن 
فضارت عاو مت كلا في الملّة الإشلامية . و كتبها وَتَدَاولَا" فلاف 
' الإشلا م بازع ولص كما عله ماراب وان ينام إن رفي من فة 
الاندأس لان شيا كات الشفاء :| بمَوْعَبَ فيه عُلُوم الْمْلْسَفَة السَبْعَةٌ كلا 
ا فُغيْرُوا اضطلاح الْمَنْطِقٍ وَالْحَقُوا باقر في الْكلِياتِ الْحَفْس 
َرَت وهي الْكلام في الْحَدُودِ وَالوسُوم نَقَلُوهَا مِنْ كتَاب ليران . وَحَذّهُوا كنات 
الْمَفُولآَت أن نطرَالمَْطق فيه ِالْعَرَض لا پالات . وَأَلْحَهُوا في كتّاب الْعبَارَة 

الكلام في المكس”" إن كان من كناب الجدل في كب الْمَفمِين كه من 


. تناولبا‎ ٠ وقي نسخة أخرى‎ )١( 
. فن الموضوعات المنطقية‎ ) ١ ( 


س ٤٦‏ س 


رايع الكل فى القحانا يتفض الوخوه ن تراق العا من اا 
للْمَطالب على الْعُمُوم لا بِحَسَب مَادة وَحَدّقُوا النْظرَ فيه بحسب الماد وهي 
الْكتَبُ الْحَمْسَةُ زهان رحدل ولجطابة لمر ول لفط ٠‏ ريما 1 


ا ا 0 
لا من حَيْت إن آله لْعلُوم فال اكلام فيه وَانسَعَ . وول من فعَل ذلك الإمَام فخْرُ 
الدّين بن الْخْطيب ومن بَعْده أَقُضَلُ الد ين الْخوَنْجِيُ وَعلى كتَبه مُعْتَمَدُ الْمَشَارقَة 
لذا اليد . وَلَهُ في هذه الصْناقَة كناب كُشْف الاسْرَارٍ وَهْوَ طوِيلٌ وَاخْنَصَرٌ فيا 
مُحْْصرَ الموج وَهوَحَسَنْ في اغلبم م مُحْمْصرَ الجُمَل في قدر أربعة راق خد 
لفن اول بد فينتفمُون به . وجرت كت كنب 
والله اا 8 


إعْلنْ أن هذا القن قن اشْنَدُ التكيرٌ على انتخاله من مُتَقْدَمي السَلف 
وَالْمَكلْمِينَ ٠‏ وَبَالُْوا ف الطغن عَلِيْه ه والتخذيرٌ منة عر تعَلمَه وَتَعْلِيمُةُ . 
وَججاء الْمََُخْرُونَ منْ بَعْدِهِمْ من لَدُنٍ الْعَزَالِيَ وَالإمَام ابن الْخَطِيبٍ . قُسَامَحُوا في 
ذلك بغض الشيْء . َكب اناس على انتحاله من يَؤْمئذٍ إلا ليلا . يَجْنْحُونَ فيه 
إلى رَأي المََُدَمِينَ . فَيَِرُونَ عَنْة وَيُبَالفُونَ في إنكاره . قبن لك نَكمَة البو 
ولرد في ذلك . لتَعلمْ مَقَاصد الْعُلَمَاءِ فيمَذَاهبِهمْ . ذلك أَنْ الْمتَكُلْمِينَ لما وَضْمُوا 
علم الكلام ضر العقَائِد الإنمائية بالشجج المفلية . كانت طَرِيقمهم في ذلك 
بِأدلّة خَاصّة وَذَكَرُوها في كُتْببمْ كالتليل على حدث الْعَالم بِإنْبَاتِ الأغْرّاضٍ 
وَحُدُوِهَا . وماع خُلْوْ الالجسام عَنْهَا . وَمَا لا يلو عَنِ الْحَوَادث حَادتٌ . 
وَكَْنَْاتِ التؤحيد يتليل التَمَائْع . وَإْبَاتِ الصفّاتٍ الْقَدِيمَةٍ بِالجَوَامع الأرْبَعَةٍ 
إلحاقا للْفائب بِالشَاهِد . وَغَيْر ذلك من أُدلْتِيم الْمَذكورَة في كُتَبيمْ . ثم مروا لك 


أب 6897" سد 


الادلة بتمهيد قواعد وَاصُولٍ هي كالمُقدمَات لا مثل إِنبَاتِ الجَوْفر الفرد وَالزمَنٍ 
لمرد وَالْحَلامِ بَيْنَ الأجْسَام وَنَفْيْ الطبيعة وَالتَرْكِيبُ اَل للْمَاهيّاتِ . وَأنْ 
الَرْضٌ لا يَبْقَى َمَْيْنِ وَإِْباتِ الْحَالٍ وهي صفَةٌ لمَؤجُود . لا مؤْجُودة ولا مَعدمَة 
َير ذلك من قُوَاعدهم التي بوا عَلئِبَا اليم الْخَاصَةَ . م ذهب المْيْحُْ أبُو ' 
الْحَسَن . وَالْقَاضي أبُو بكر وَالأسْنَادُ أبُو إِسْحَاق إلا أن أله العَقَائد مُنعَكسَةٌ 
بمعنى أا إا َطْلْثْ بطل مَذلولها . وَلِبدا رَأى الْقَاضي أبُو بكر أنهَا بمََابة 
الْعَقَائد وَالْقَدْحٌّ فيا فذح في الْعَقَائِد لإثيتنائهًا عَليْهَا . وَإذَا ملت الْمَنْطِقَ وَجَدْنَهُ 
كله يدور على التزكيب الْعَقلي . وَإلبَاتِ الكل الطَبيعي في الخارج ليَنطبق عَليْه 
الكُلَيُ الذهني الْمَنْقَسِمْ إلى الْكُليّاتٍ الْحَمْس . التي هي الجن وَالنْوْعٌ وَالفْصل 
َاْخَاصَةُ وَالْمَرْضٌ العام . وَهذًا بَاطِلٌ عند الْمُتَكلمِينَ . وَالكُلَي والذاتي عِندمُمْ 
إِْما باز ذهني لي في اخارج ما بطابة. أؤخال عند من يول با فطل 
للات حفس والتغريف التبني عَلنها. مولت المفرٌ. يطل امرض 
الات . فَتَبِطْلُ ببْطلانه الْقَضَايَا الضَرُورِية الذَاتيْة الْمَشْرُوطَة في البُرْمَانِ وَتَبْطْلُ 
المواضع الى هي لباب كناب الْجدَلٍ . وهي التي يُوْحَذُ منها الوط الْجَامعٌ بْن 
الطَرَفَيْنِ في القيّاس . وَل يَبْقَى إلا الِْيَاسُ الصُورِيٌّ . وَمِن التَعْريفاتٍ الْمَسَاوىءُ في 
| الصادقيّة على أفراد ا َون عَم منها . يحل غَيْرّها . ولا خط 
يحرج بَعْضها . وَهُوَ الذي يُعبْرُ عنُْ النحاة بِالْجَمْع وَالْمَنع وَالمُتكلمُون بالطزد 
وَالْمَكْس : وَتَنْيدِمُ أزكانُ الْمَنْطِقٍ جُمْلة . وَإِنْ أنبتنا هذه كما في عِلَمِ الْمَنطِي 
أبْطلنَا كثيرأ منْ مُقَئْمَاتِ الْمُتَكَلْمِينَ يودي إلى إبطال أَدلْتِمْ على الَا كما 
مَرْ. فُلبَذًا بال الْمنَقَدَمُونَ منَ الْمُتَكُلَمِينَ في التكير على انتِحَالٍ الْمَنِطتٍ وَعَدْهُ 
بئعَةٌ أو كُفرأ على نسْبَة اللي ني يطل وَالْمَتَاخرون من لفن الْعَرَالِيٌ لا 
انکروا انعكاس الأدلّة . ولَمْ يلرم عنْدهُمْ من بُطْلانِ التليل بُطلان مَذلوله . وَصَحّ 
عِنْدَهُمْ رَأَيُ فل المَنطق فى التَركيب الْعَقْليٌ وَوُجُود الْمَاهِيَاتِ الطبيعيّة وَكُلَْاتها 


ع عه 


في الْخارج . قَصُوا أن الْمَنْطق غَيْرُ ماف للْعقَائِدِ الإثِمَانيةُ . وَإِنْ كان مُنافيا 
لض أدلنا ؛ بل قد يتشولون عل إنطال كثير من تلك المُقَدماتٍ الكلاميّة 
كتفي الجَؤقر لمرد وَالْخَلا وَبَقَاهِ الأثغرّاض وَغَيْرِها . وَيَسْتَبْدلُونَ من دل 
اْمتَكلْمِينَ على العَقائد بأدلّة أخْرَى يُصَحْحُونْبَا بالنظر وَالْقياس الْعَقليْ . وَل 
دځ ذلك عِنْدَمُمْ في الْعَقَائِدِ السّنيّة وجه . وَهَذًا رَأَيْ امام َال الي ويا 
لدا اليد . فمل ذلك وَاغرف مَتاركٌ اْعُلمَاء وَمَخذِهمْ فيما يَذْعَبُونَإِلْيْه . الله 
الهَادي وَالْمُوَْقَ للْصَوَاب . 


الفصل الرا بع والعشرون 

في الطبيعيات 
قوعم يحت عن الب من ةما لح ن اأخركة ولشكون فيط في 
الاسام السٌمَاوية وَالْمُصَرِيُة وَمَا ِلد عَذْهَا منْ حَيَوَان وَإِنْسَان وَنْبَاتِ وَمَعْبِنِ 
وما يتَكَوْنُ في الارضٍ من الْعِيُونِ وَالزْلازلِ َف الْجَوْ من السّحَابٍ وَالبُخَار وَالرْعْدِ 
ابرق وَالصُوَاعِق وَغْيْرِذلكَ . وَفي مَبْدَإالْحَرَكةٍ لاجسام وَهُوَالنَفسُ على تَنوْعهَا في 
الان والكبوان وات :وك اط فيه مَوْجُودةٌ بن أ بدي الئاس ترْجمت 
مع مَا تَرْجمَ من علوم الَْْسَفَةِ ايام الْمَأمُونِ وَألْفَ الاس على حَذُوها مشتتبعين لا 
الان واچ عب من ّت في ذلك ابن سينا ف كاب العا جع فيه ا 
السّبْعَةَ للفلاسفة كما قَدَمْنا : ثم لْخْصَهُ في کناب النْجَا وَفي كتاب الإشا رات وَكأنة 
يُخَالفُ أرنْطو في الكثير من مسالا وَيَقُولُ برَأيه فيا . وما ابن رُشْدِ فُلخْصَ 
تعلطو رقب نشم لاخر تخالك” ولف النَّاسُ فى ذلك كثيراً لكن هذه 
هي الْمَسْبُورَة لهَذًا اَعَد وَالْمُعتَبَرَةَ فى الصّنَاعَة . وَلَآهلٍ الْمَمْرِقِ عِنَايَةٌ بكتاب 
الإشًا رات لابن سينا امام ابن الْخْطيب عَلَيْه شرح حَسَن وكَذًا الامديُ وَشْرَحَهُ 


4۹ لد 


أنِضأ نُصيرٌ الدّينٍ الطوسي الْمَعْرُوفٌ بحْوَاجَه من أل الْمَْرِق'' وَبَحَتٌ مَمَ الإقام 
في كثي رمن مسَائله قوی على أنظاره وَبحُوثهِوَفوقَ كَل ذي عَم ليم والله يبي 
من ياء إلى صراط مُسْتْقِيم . 


الفصل الخامس والعشرون 


في علم الطب 

e‏ ا بن الإنْسَانِ من 

0 وَيَصِحٌ م فَيحَاولٌ صَاحِببَا حفظ الصَحة وَبْرْءَ الْمَرَّض ا 
لدي 0-7 ين امرض الي بل گل عون أاء بن وناب 


باشب ع ة الأذوية وَقُوَاهَا وَعَلى الْمَرَضْ بالعلاقاث الْمُؤْدْن . بنضجه ۾ وبول التّواء ْ 
أو ؛ في المجية وَالمَصْلَاتٍ وَالْض مُحاذين لذلك وة الطبيعة فنا مدير في 
حَالتّى الصحة وَالْمَرَض . ونما الطبيبٌُ يُحَذِيبَا وَيعينهَا بمض الشَّيْء بحسب 
ماشه طبيعة الْمَادةِ وَالفضل وان وَيْسَى الم الجامع لذا كعم الطب . 
O 5 1‏ اا بالكلام وَجَعَلُوهُ عِلْمأ حَاصًا. كالعَيْن رعلا 

وَأكْحَالبًا . وكذلك ألْحَقُوا بان من مَنَافِع الاغضّاء وَمَْنَاها الْمنْفعةَ ابي لاجلا 
حل كل عضو من أصًاء ابن يوان rg‏ ين ذلك من مَؤضُوع يلم 
الطب إلا أَنّْهمْ جَعَلُوُ من لواحقه وتوا بعه'. وَإِمَامٌ ذه الصَنَاعة التي تُرْجمَت كُنْبهُ 
فيا من الأقدمين جالِينُوسُ يقال إَِهُ كانَ مُعاصرأ لعيسى عليه السلا وبال إن 
مَاتَ بِصَقلَية في سَبِيلٍ تل وَمُطَاوْعَةِ اغتراب : وَنَاليفة فيا هي الأمْبَاتٌ التي 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : من أهل العراق. ومقتضى السياق : المعروف بين أهل العراق بخواجه 
والذكور ولد بطوس من اعمال ايران وتوفي في بغداد ( كتاب الاعلام لخير الدين الزركلي ) جح 
(" ) وفي النسخة الباريسية ؛ تقلب . 


کک 05 ن 


ادى با جَمِيعٌ الأطِباء بَعْدهُ . وَكَانَ في الإشلام في هذه الصّنَاعَة انمه جَاءُوا من 
وراو الاه مثل الرارى لكوي وان سينا ومن اقل الالدلين ايها كد 
رُم ان زُهر. وهي لذا الم في امن الإشلاميّة كأنهَا فصت لوقُوفٍ 
المُمْرَانِ وَتناقصه وَهِيَ من الصنائع التي لآ تَسَْئْعِيبَا إلا الْحضَارَةٌ وَالَّرَفُ كُمَا 
ينه بد . وَلِلبَاِية من أل الْعُمرَانِ لب ينونه في غالب الأمر على تَجْريَة 
قاصرة على بَغض الأشْخَاص متَوارثا عَنْ مشا يخ الْحَيْ وَعَجًائزه . وَرْبْمَا يصح مه 
بض إلا أنه لس على قَانُون طبيعي ولا على مُوَاقفَة الْمِرَاج . وان عند اَْرَبِ 
من هذا الطب كثِيرٌ وَكَانَ فم أَطِبَاء مَعْرُوفُونَ گالحارث بن كلدة وَغْيْره . 
والب الْمَنقُولُ في الشْرْعيّاتِ”"' من هذا لبيل وَلَئْسَ من الوخي في شَيْء وما هُو 
مر گان عاديا عرب . وَوَقَعَ في ذكر أخوال الي تله مِنْ نَع ذكر أخواله 

التي ع عادة وَجبلة لا من جبّة أن ذلك مَشْرُوعٌ على ذلك النحو من العَمَل . 
نه لله إِنْما يعت يلما السُرائع وَل يَبْعَث لتغريف الطب ولا ره من 
الَادِيّاتِ . وَقذ وفع له في شَأنِ تلقيح الل ما وفع قال : « انتم غلم بأمور 
دياك ». فلا ينيفي أن يُكْمَلَ مء من الطث الذي وفع ن الأحاد يث الصجيحة 
المَنقُولة على أنه مَشْرُوع فليس هناك مَا يل عله الل إلا ذا امل على جبة 
التبرّك وَصِدْقٍ الْعَقَدالإئِمَانِيْ فيَكُونُ له أنْرَعَظِيمٌ في النَفْع . وَلْيْس ذلك في الطب 
المزاجي ونما هو من آثار الكلمة الإيمَانيّة كما وفع في مُداوَاةِ لْمنِطُونٍ بالعَسَلٍ 
ونخوه والله الْادي إلى الصُوَابٍ لآ رَبُ سواه . 


. وفي النسخة الباريسية : في النبوات‎ ) ١( 


ا0٦‏ س 


الفصل السادس والعشرون 
في الفلاحة 

ذه الصْنَاعةُ من فُرُوع الطبيميّاتٍ وه النطرْ في الات مِنْ حَيْتُ تمي 
ونو بالسُفي وَالْعملاج وَتَعَهُدَهُ بمفْلٍ ذلك" وَكَانَ للْمتَقَدمِينَ با عِنَايَةٌ كثيرَة . 
كان النَظَرٌ فيا عنْدَهُمْ عَامًا في النَّاتِ من جهّة غَرْسِه وَتَنْمِيْتِ ومن جبة خوَاصَهِ 
وز خان وماك ا ل راتات انكر اكب والبتاكل التتتفيل ذلك كلش جاب 
الفلاحة النبَطيّة مَنسُوبَة لعلمَاء الط مُشْتَملَةُ من ذلك على عِلْم كبير.. وَلَما نْظرَ 
أهلُ الملَّة فيا امْتَمَلَ عَلَيْهِ هذًا الكِنَابُ وَكَانَ بَابُ الشخر مَسْدُود وَالنْظَرٌ فيه 
مَحُظورا فَاقْنَصَرُوا منة على الكلام في النْبَاتِ من جبّة غَرْسِه وعلاجه وَمَا يَعْرض لَه 
في ذلك وَحَذْهُوا الْكَلامَ في الْفْنْ الآخر منة جُمْلَةُ . وَاخْتَصَرَ ابن الْمَوام كِنَابَ 
تبه التخرية امات من مَسائله كما ندْكرُهُ عند الكلام على السَخْر إن عا الله 
تعالى . وَكُّبُ الْمَتَآَخْرِينَ في الفلاحة كثيرَة ول يَعْدُونَ فيا اكلام في الْْرَاس 
. والعلاج وحفظ النْبَاتِ من حوائجه وَعوَائقه وَمَا يَعْرضُ في ذلك كله وهي 


و 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : بالسقي والعلاج واستجادة النبت وصلاحية الفصل وتعاهده بما يصلحه ويتمه من 
ذلك كله . 


الفصل السابع والعشرون 


في علم الإلهيات 

وَهُوَ عِلَمّ يَنْظرٌ في الْوْجُود الْمُطَْقٍ فأو في الآمُورٍ العامة للْحِسْمَانِيّاتِ 
وَالرُوحَانِيّاتِ من الْمَاهِيّاتِ والوخدة وَالْكثْرَة وَالوْجُوبٍ وَالمْكَانٍ وَغَيْرِ ذلك ثم 
يَنْظرٌ في عه الموجُوقات واا ُوحَانيات ثم في كَيْفيّة صُدُورِ الْمَوْجُودات عَنها 
ق النّفْس بعد مُقَارَقَة الاسام وَعَوْدِها إلى الْمَبْدَإ . وَهْوَعِنْدَهُمْ 
عل غَرِيفٌ يَرْعْمُون أنه يُوقفهُمْ على مغرف الوْجُود على ما هُوعَلَيْه وان ذلك عَيْن 
التّعاةة في رغم . وَسَيأتي الرُدُ عَلَئِمْ بعد . وَهُوَ تال للطبيعيّاتٍ في تَرتيبم 
وَلِذلكَ بتكونة عل قا وز الطبيقة وك المع الأول فيه مَوْجْوخة بين اندي 
الناس ل ابن. سينًا في كِتَاب الشَماء وَالنْجَاة وكذلك لَخْصَهًا" ابن رَشْدٍ 
من حُكمَاء الأندلس .لما ولما وض وضع امرون ف عُلُوم الْقَوْم وَدَوْنُوا فيا وَرَدْ عَلْيْهم 
ازال ما رد منا ثم حلط ارون منَ المتَكلمين مسَائلَ عم اكلام بِمَسَائلٍ 
الْمََْمَة لإشترًاكمَا في المَبَاحث . وَتَشَابَة مَوْضُوعٌ عم الكلام بمَؤْضوع الإلْبيّاتِ 
مائ بِمَسَائلَا فَصَارَتْ انا هَن وَاحدَ تم عيْرُوا تريب الْحْكَمَا في مَسَائلٍ 
الطَبيمياتِ والإلبيّات وَخَلَطُوهُما فنا واحدا قَدَمُوا اكلام في الأمُور العامة نّم نعو 
ِالْجِسْمَانياتِ وَنَوَابِعبَا نّم بِالرُوحَانيّاتِ وَتَوَابِعبَا إلى آخر العم كما فعَلَهُ الإمَامُ 
لبن الْخْطِيبٍ في المَبَاحث الْمَشرقيّة وَجَميع من بَعْدَهُ من عُلَمَاء اكلام E‏ 
الكلام مُخْتَلطاً بمسَائلٍ الْحِكمَة وَكُتْبَهُ مَحْسُوّةٌ با كأنْ الْغْرَضَ من مَوْصْوعِبِمًا 
وَمَسَائلِهِمَا وَاحدٌ + والتبين ذلك على الاس وَهُوَ وَصَوَابٌ لان مَسَائل عِلْم الكلام ! إِنْمَا 
هي عَقَائد مسَلَمَاةَ م من المّريّة كما نعلا الف من عَيْر رَجُوع فيا إلى الَْْلٍ ولا 


١ (‏ ) وفي النسخة الباريسية : ولخصبا ( والضمير يعود إلى الكتب ) . 
( ؟) الضمير يعود إلى كتب المعلم الأول . 


“o۳‏ س 


تغويل عليه بمغنى آنا لا بْب ثُ إلا به إن اقل مغزول عن الشرْع وانظاوة وما 
تَحَدتُ فيه المتَكلْمُونَ س إقامَة الْحُجَح فَلْيْسَ بَحْثا عن الْحَق فيا فالتغليل ^ 
بالئليلِ بَعد أن لَمْ يَكُنْ مَعلُوماً هو شَأنْ الْفلْسََة بل نما هُو اماس حُجُة عَقْليّة 
تَعْضْدُ عَقَائد د الإيمَانٍ وَمَذَاِبَ السَلفٍ فيبا ودف شْبَه أفلٍ البتع عنما دين زعَمُوا 
م E‏ #ؤذلك بغڌ أن تفْرْضَ صَحِيحَةُ بالأدلّة التقليّة كما تَلَقَاهَا 
الف وافتفذوقا وك ما يان الْمََامَين . ذلك أن مَدَاركَ صَاحب الُرِيعة 
ا م لاتساع نطاقها عَنْ مارك الأنظار ْمَل فب فَوْقَبَا وَمُحيطة با 
لاشتمدادها من الأنوار الإلبيّة فلا تَدْخُلُ نَحْتٌ قَانُونِ النْظَرِ الضَّعِيف وَالْمَدَارِكِ 
الْمُحَاطٍ با . فَإِذا انا الشّارعٌ إلى مرك فَيَنْبَغى أن مدمه على مَدَاركنًا ونَثقّ به 
دُونهَا وَل نَنظرَ في تضجيجه بِمَدَارِك الْعَقْلٍ وَلَوْ عَارَضَهُ بَلْ تمد ما أُمَرَنَا يه . 
اغتقادأ وعلما وسكت عَمًا لم نَفَْمْ منْ ذلك وَتُفَوْضّهُ إلى الشَّارع وَنَعزْلٌ الْعَقْلَ عَنْه. 
وَالْمَتكلْمُونَ نما عَاهمْ إلى ذلك كلام أل الإْحادِ في مُعَارضَاتٍ الائ اة 
بالبتع النظريّة فَاحْنَاجُوا إلى الرّد عَليِيمْ من جس مُعَارَضَاتِمْ واشتذعى ذلك 
الْحْجَجّ النْظرء به وَمُحَادَاة اْعَقَائِدِ السَلَفِيّة بها وَأمًا النْظَرٌ في مَسَائْلٍ الطَبيعيّاتَ 
وَالإِلَبيّاتِ بالتضحيح وَالْبُطَلآنٍ فلْيْسَ من مَوْضُوع عِلْم اكلام لمن عنس اقا 
المُتَكُلمِينَ . فاعم ذلك لثُميْرْ به بَيْنَ ين انين هما مُخْتَلطَانٍ عند ارين في 
اوضع والتأليف والح مُغَايرَة کل منهمًا لصاحبه ِالْمَوْضُوعَ وَالْمَمَائْلٍ وَإِنمَا جَاءَ 
الالْتَبَاسٌ من اتحاد الْمَطالب عند الاشتدلال وَصَارَاحْتِجَاجٌ أل الكلام كانه إنْمَاه 
لطلب اداد الل ون كلك بل ا هُوَ رَد غل الخد والمطلوة 
مغروض الطذق وة وكا اء ا ون من غلاةَ الْمُتَصَوْفَة الْمتَكلْمِينَ 
بالمواجو انما أ فَخَلَطوا مَسَائل الفَنَين فليم وَجَعلوا اكلام وَاحدأ فيما كلها مثْل 
كلامم في النبوَاتِ والاتحاد وَالْحُلُولٍ وَالْوَحْدَةِ وَغَيْرِ ذلك . وَالْمَدَاركُ في هذه 


. وقي نسخة أخرى : ليعلم‎ )١( 


ل 5868 س 


لفون الثلاة متها درةٌ مُحْتَلمَة وعدا من تجنس الفنون اللوم مذارك الْمتْصَوّفة 
انهم يَدُعُونَ فيا الْوجْدَانَ وَيَفرُونَ عن اللي وَالْوجْدَانُ بَعِيدَ عَنِ الْمَدَاركِ 
الْعْميّة وَأبْحَانهَا"' وَنوَابعبَا كما بَيّناهُ وينه . والله يَبْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى طريق 
مقي والله غلم بالصوابة: 


المصل الثامن والعشرون 


في علوم السحر والطلسمات 

وهي علوم يكَيْفيّة انتغداداتٍ تَقَثدرٌ النفوس الْبَشْريةُ ها على التأثِيرَاتِ في 
NREL Nas E‏ 
وَاثَّنى هو الطَلَسْمَاتَ وما كَانتْ ذه اللوم مَبْخُورَة عند الشرائة لما فيا من 
الصَّرَرِ وَلمَا ُشْتَرَط فياه من الوجبة إلى غَيْر الله من كؤكب أُوْ غْيْرِهِ كانت كُتَبها 
كالمنقوقة ر الان .الآ ها لدان كنب الاق ا 
عليه السلامٌ مل انط َاْلدَانيِينَ إن ججميع من تمه من الانبيّاء لم يشر شر 
الشرائع ولا جاموا بالأخكام إنما كانت كت مواعظ وَتَوْحيدا لله وتذ كرا 5 
وَالَار كانت هذه العو في أفل بابل من السريَايِينَ وَالْكلدَانيِينْ وَف أل ضر 
من الَْبْط وَغْيْرِهمْ . وكانَ لَُمْ فيا التَالِيفٌ وَالْآثَارُولمْ يتَرْجَمْ لنامن كتبمْ فيا 
إل القَلِيلُ مثْلُ الفلاحة البَطِيّة من أُوْضَاعِ أَهلٍ بَايلٌ فَأَخَذّ النَاسُ منْهَا هذا الْعلْم 
وَتَمنلوا فيه ۾ وَوُضْعَتَ بَعْدَ ذلك الأوْضَاعٌ مثل حقة الكواكت السنْعَّةَ وتاب 
طِمْطِمَ اندي في صر الدُرج وَالْكوَاكِبٍ وَغَيْرها . ثم ظبَرٌ بِاْمَشْرِقٍ جَابِرٌ بن 
خان كر الشخرّة فى هذه امِل صفح كدب الَو وَاتْتَخْرَج الصناة وغاص قى 
زتها وَاسْتَحْرَجَهَا وَوَصَعَ فيا غَيْرَها من التَالِيفٍ وَأكْثْرَ اكلام فيا وني صنَاعَة 


س 566 س 


السيمياء" لأنّها من نايعا لان حال الألجسَام النْوْعيّة من صُورَةٍ إلى أخرَى إِنْمَا 
کون بالق ا احا لتك دوي حر لكر كنا دار في 
مؤضعه . فع جاة هة ِن مد الجر يط إِمَامٌ أهل الأندلس في التعَاليم 
وَالسْحْرِياتٍ فُلخْصَ جميع بلك اكب وَهَذّبَبَا وَجَْمَعَ طَرُقَهَا في كتا به الذي سَماهُ 
غَايَةٌ اكيم وَلَمْ يكب أَحَدّ في هذا لملم بَعْدَهُ . وَلْتقَدَمْ هُنا مُقَدَمَةُ يَتَبيّنْ با 
حقيقة الئخر وَذلِك أن اقوس بطري إن كانت وَاجدةُ بالنّؤع هي ملف 
ِالْحَوَاصٌ وهي أَصْنَافٌ كَل صف مُحْنَصٌ بِخَاصِيّة وَاحِدَةٍ بالنّوع لآ تُوجَدُ في 
الف الآخر .وضارت تلك الخواص فطرة وجلا لصفا فقوي الْأنْبَاء غاب 
للا والشلام لبا اسي تثتمة بها للإنسلاخ من الروحايئة البكرية | 
الروحائية الملكية حى يَصير ملكا في لك اللمخة التي انْسلخت فيبًا . وعدا هو 
مَعْنَى لوخي كما مَرُ في مَوْضْعِه . وَهِيَ في تلك الْحَالة محصلة للْمَعْرفَة الرُبائيُة 
وَتَخَاطيَة الملافكة غلبي السلا عن الله اة تماق كنا مك ونا نة فى 
1 من التأثير في الآكْوانٍ وَنْفُوسُ السّحَرّة لا خاصة النأثير في الأكوان واشتجلاب 
الراك ارفا فيا والثانين وة اة أو طا :اا نر 
لياه فمَدَد ِي وَحَاصَيّة رَبانيةٌ وَنمُوسٌ الكبنة لها خَاصِيّةٌ الاطلاع على 
المُغيْنَاتَ بقى شَيْطانية . وکا کل صف مُخْتَصُ اا توعد الاحن. 
الوس الساحرَة على مَرَاتبَ ثلاث يأتي شَرْحَُا الما الْمُوَْرَُ بال فقَط من 
ر اة وا مين وهذا هق الى عة ا اوا من مزاج 
الافلاك أ و الْعنَاصٍٍ أو خَوَاصٌ الأغتاد وَيْسَمُونة الطَلْسْمَاتِ وَهُوَ أَصْعَفٌ رَبْبَةُ من 
الأول والثالك فر ف او ا ا ا لیر إلى الْقَوَى 
ية يضرف فيا بنؤع من اصرف بلقي فيا أنواعا م االات 


. اوي التييخة الباريسية : الكيمياء‎ ١ 


(؟) وفي نسخة أخرى : يتبع . 


س 865" س 


يقصده من ذلك ثم َنزليا إلى الح من الرانين بِقَوّة نْفسه 
رة فة فينطر الراؤن كانها فى الخارج وَلَيْس هناك شَيْءَ من ذلك i‏ 
هھ غضم أنه يرَي ماين وَالأنَْارَوَالَْصُورَ وَْيْسَ هناك شَيْء من ذلك 
وَيُسَمّى هذا عند الْفلاسفة السود أو الشُعْبذةَ . هذا فصل مراٽبه نهذ الحَاصَيَه 
تَكُونَ في السّاحر بالقُوّة شَأن قى الْبَسَريّة كلما ونما تَخْرُج إلى الفغل بالرياضة 
وَرِيَاضَةُ التخر كلا نما تَكُونُ وجه إلى الأفلاك والكواكب وَالعوَالم الْعَلويُة 
وَالشََّاطِينِ بأنواع التّفظيم وَالعبادة وَالْحْضُوع وَالتَدلْلٍ فب لذلك وجبة إلى غَيْر 
اله وة له ولوب إلى عير الله فر ذا كان الخ كرا لكف من موا 
بَا په كما رَأَئْتَ . ولبَذًا اختّلفٌ الفَقَبَاءً في تل الاجر َل هُو لكفْره السايق 
0 َو لتَصوُفِهِ بِالإفْسَادِ وَمَا ينا عن مِنْ الْمَمَاِدِ في ا الكل حَاصِل 
مِنْهُ . وَلْمُّا كانت الْمَدْتبَنَان الأوليَانِ منْ السَّحر لَبَا حقيقة في ن ال 
الأخيرةٌ اانا لا حَقِيقَة حقيقة لها اَلَف مء في الشخر عل هو ختيقة قي أذ الما هد 
تَخْييلٌ فاون بان له حَقِيقَةٌ نطرُوا إلى الْمَربّبئيْن لوي َلْقَائِلُونَ بأنْ 
ل حَقيقة لَه نََرُوا إلى الْمَََْةِ الال الأخيرة . فليس يم اختلاف في نفس 
ا بل إنّمَا جَاءَ منْ قبَلٍ افتاه هذه الْمَراتب والله ألم . وَاعلمْ أن وجُود السْحر 
لا مريّة فيه ين الْمَقَلا من أجل الأثير الذي ذَكَرْناه وذ نطق به القَرآنٰ . قال 
الله تَعالى ‏ « وَلكِنّ الشَّيَاطِينَ كَفرُوا بعلمو النّاسَ السَحرَ وما نل على الَْلكيْنٍ 
بابل قارُوت وَمَارُوتٍ وَمَا يُعَلْمَانِ م ون اواج يَقولآ ْنَا نحن فنة فلا تكفز 
امون ننا ما رفون 8 ا بِضَارينَ به منْ أَحدٍ إلا 
بدن الله »' وام وتعن ل حَنَّى کان يُخَيلُ إِلَيْهِ أنه يَفْعَلَة وَجُعَلّ 
سخ في مش وماق جف اة دن في بر ذزوان اَنَل الله عر وجل عليه في 
الْمُعَوْدنيْنِ ٠‏ ومن َر المائات في المد »'" قَالَتْ عَائمَةُ رضي الله نها «٠‏ كان 


. ٠١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. سورة الفلق الاية الرابعة‎ ) ۲ ( 


س ٦0۷‏ س 


ل يقرأ على عَقدَة من تلك اعقب التي سجر فيا إل الحلْت وما وجو الشخرى 
أل اپل وهم اللاو ا بانئین فكثيرٌ نطق به لزان وات 
به وان للنخر في م زمان بَعْنّة مُوسَى عَليْه السام سوق 
فقة . وَلِبَذَا كانت م 0 ة مُوْسَى من جنس ما يعون وَيَتَانَاعَوْنُ فيه وقي من 
ا ٠‏ بصعيد مضرشواه اله عل كلك ورا ينا بالعنان من بصو 
صُورَةٌ الشخص انحور ِحَوَاصٌ أَشَيَاء مُا لما نواه وَحَاوَلَهُ و ِالْمَسْحُورٍ 
وَأمْغَالُ تَلْكَ ماني من اشا وصفات في التأليف والتفريق . مُه يَنَكلَمُ على تلك 
الصُورَة التي أُقَامَبَا مُقَامَ الشخص الْمَمْحُور عَيْنا أو مَغْنّى ثُمْ نفك من ريقه بعد . 
اختماعه في فيه بتكرير مارج بلك الْحُرُوفٍ من الكلام الشؤه وَيَعقدَ غلى ذلك ش 
الْمَعْنَى في سبي أُعَدَّهُ لذلك تاو ِالْعَقَد وَاللْرَام وَأخذ الْعَهْد على مَنْ أَشْرَكَ به منْ 
الجن في نَفْنِهِ في فغله ذلك اسْتِسْعارأ للْعَريمَة ِالْعَزْم إو ا 
لين روځ خي تحرج من مَعَ النفخ مُتَعَلْقَةٌ بريقه الْخَارج من فيه بِالنَفْثْ 
فتنزل نا راح حَِنَةُ وَيَقَْ عنْ ذلك بالقشځور ما بحاو السا تادا 
نضا من الممْحِينَ للخ ر وَعمَلِِ مَنْ شير إل كنا أو علد و بتكل عليه بده 
ذا هُو مَقطوعٌ مُتَخَرّق . وَيُشِيرُ إلى بُطُون الْغُنْم كذلك في مَرَاعِيهَا بالبغج فَإِذا 
2 سَاقطَةٌ من ونا إلى الآرْضِ . وَسَمِعْنًا أن بأَرْض الْهنْد لذا الْعَيْد مَنْ 
يشير إل انان فا قب وَبَعع مأ ينقت عن فيه فلا يُوجَد في حا 
شير إلى الما وشح ل يُوجَدُ من حُبُوبهَا شَيْءَ . ذلك سَمِعْنًا أن اض 
الكوذان:وازسن :لذ ك نكن : ا المتفوفة. ذلك 
رانا من عَمَلِ امات ت عَجَائتٍ في الأغداد الْمَحَايّة وهي ر ك رف د اح 
الْعَدَدَيْنِ مائتان وَعَسْرُونَ وَالآخَرٌ مائتان وَأَرْبَعَةٌ وَتَمَانُونَ وَمَعْنَى الْمُنَحَابّة أَنَّ 


. وفي نسخة أخرى : البرابي‎ )١( 
. (؟) وفي النسخة الباريسية : فينخب‎ 


ب ٦0۸‏ ل 


اجڙاء کل وَاحدٍ التي فيه من نضف ونث وَرُئْع سدس وَحُمْس وَأَْْالهَ إذا جُمع 
كان فاو نا اة الآخر ضاعيه تمت أجل ذلك الْمُتَحَابْةٌ . وَنَقَلَ أَمْحَابُ 
الطَلْسْمَاتِ أن لتلكُ الأغتاد أثرأ في الإلقة بين الْمَحَائيْن وَاجْتمَاعہمَا إا وضع 
هما مالآ" أحَدَهُمَا بطالع الزُهرَة وهي في بها أوْشَرَفهَا نَاظِرَة إلى لمر نر 
مَوَدّةٍ وَقَبُولٍ وَيَجْعَلُ طالع الثاني ساب ازلو عل ا 
الْعَدَديْن وَالآخْرَ على الآخْر . وَيَقْصّدُ بالأكثر الذي يُرَادُ انتلاقة أغ: غني الْمَحْبُوبٍ 
ما أدرّي الاكْثَرَ كُميّةُ أو الأكْكْرَ أَجْرَاءَ فَيَكُونُ لذلك من الال ليم بين 
الْمتَحَائَيْن مَالا َكاذ يَنْفَكُ أَحَدُهُمَا عن الآخَر . قله ا الغائة وغيرة من 
أئمّة هذا الشَأن وَشَهِدَتَ له لحر وكا طائغ الآسد ون أنضا طا 
الْحَصَى وَهْوَ أَنْ برسم في قاب ( هند إْبَع ) صُورَة سي شالا دنَبَهُ عَاضًا على 
حَصَاةٍ قَد قَسَمَهَا بِنصْفَيْنِ وَبَيْنَ يد به صُورَة حي مُنْسَابَة من رِجْلَيْهِ إلى قبَالَة وجه 
اغرَةٌ اهأ فيه وَلى ظبره صُورَة عفرب تدب . وََتَحيْنْ بريه حُلُولَ لقنس 
بِالوَجْهِ الآوَلٍ أو اثلث من الآسَد بِشَرْطٍ ضلاح النِْرَ: يفن ن 

إذَا وَجَدَ ذلك AE,‏ لوقت في مقار الْمثْقَالٍ فَمَادُوْنَةُ من الذهب 
وَعْمسَ بَعْدُ في الرْعفْرَانٍ مَحْلُولا بِمَاء لورد وَرُفعَ في خرّقة ة حَرِير صَفْرَاءَ انم 
يَرْعْمُونَ أن لمُفسكه من الْعز على السلاطين في مُبَاشْرَتهمْ وَحِدْمَتِهِمْ وَتَسُخِيره لَه 
مَالا يعر عله . وگذلك لاسلاطين فيه من فة لعز على مَنْ نَحْتَ ابد يهم . ذَكْرَ 
لك أنها فل هذا الان ف الذانة وها وتا اتر ارق 
الس ال الى كو أله" ا ع ال ا اق ا 
وَسَلامَتِهَا من النحُوس وَسَلَامَة الْقَمَرِ بطالع مُلُوكِيٌ يعبر فيه نظرٌ صاحب الْعَاشْرِ 

لصَاحب الطَالع نْظَرَ مَوَدٍّ 5 وَقبُول وَيُصْلْحُ فيه مَا کون ص مَوَالِيد الْمُلُوكِ من 


اة المّرِيفَة وَيرْفحُ في خرّقة حَري رصَفْرَاء بعد أن يُفْمْسَ في الطيب . فَرَعَمُوا أن 


. وفي نسخة أخرى : تمثالان‎ )١( 


٦0۹٩‏ س 


له انرا في صحَابَة الْمُلُوك وَحِدْمَتِيمْ ومُعَاشْرتهمْ وا كتين :ا وكات 
الْغَايَة لِمَمْلَمَةَ بن أَحْمد الْمَجْرِيطِيٌ هُوَ مُوْنَةٌ هذه الصَنَاعَة وفيه اسْتِيفَاوُها 
وکال مَسَائلبَا كر لاأ الإمَامَ الْمَحْرَ بن الخطيب وَضَعْ كتّاباً في ذلك وَسَمَاهُ 
بالسر المَكتُوم و بالمشرق او أهلة وحن له عا 
من أئَمَة هذا الشّأن فيما نظن وَلْعَلٌ ال مكلف او 
هؤلاء المنتجلين لهذه الأعْمَالٍ المّحْريّة يعرَُونَ بِالبعَاجِينَ وَهُمُ الذي ذَكَرْتُ 
ولا َنْب يُشيرُون إلى الكساء أو الْجِلْد فَيتَحَوّق وَيُشِيرُونَ إلى بُطون الم بالج 
ڪڪ . وَيُسَمْى أُحَدُمُمْ لذا اليد باشم الْبَعَاجٍ لان أكُثْر ما ينْتْحلُ من اللخر 
بغج الأنقام دم يذلك فاو ون ليا وغ ترون بذلك في الْغَايَة 
حوقا على أنْفْسِيمْ من الحا لقيت منم جَمَاة وَغَاهَدْتُ من أفْعَاليم هذه بذلك 
ES‏ شاف تعوَاتٍ ت كفريّة و راتات چن 
وَالْكَوَاكْبٍ ٠‏ سُطْرَتَ فيبًا صَحِيفَة عنْدَهُمْ ع الْخْرِيرية" يَتَدَارَسُونَهَا أ 
e)‏ والوجية ون د حُصُولٍ هذه الأفعال لبم وان الاير الي ف 
ِنْمَا ُو فيمَا وى الإنْسَانٍ الْحُرا" مى الماع وَالْحَيَوّان وَالرٌفيق وَيُعبْرُونَ عَنْ ذلك 
بقوليم إِنَمَا نَفْعَلُ فيمًا تمشي فيه الدَرَاهمْ أي ما تلك ون و شرف من ار 
المَُملَكاتِ هذا ما رَعِمُوهُ . وسات بَعْضّهُْ فَأَخْبَرني به وما أمْعالَُمْ مَظاهِرَة 
مَؤْجُودة وفنا على الكثير منها ايها من عير ريبَة في ذلك . هذا أن الخر 
والطْلْسْمَات وَأنَارَحُمَا في العام فما الفلاسفة ففَرَقُوا بيْنَ السخر وَالطَلْسْمَات بَعْد 
أن أنكوا انيما خی ألو انين ا ع وتوا عل خود الأثر الاس 
الإنْسَانيّة بأن لها آنارأ في بَدَنهَا على عَيْر الْمَجْرَى الطَبِيعي وَأَسْبَا به الْحسْمَانيّة بل 
أآنَارٌ عَارِضَةٌ من كَيْفِيّاتِ الأروَاح تارة كالسخونة الحَادثة عن الْفرَح وَالسّرُورِ ومن 


. وفي النسخة الباريسية : الخنزيرية‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : الانسان والجن‎ ) ۲ ( 


س ٩۰‏ د 


جبَة النْصَوّرَات النَفْسَانِيّة أخْرَى كالّذي يق من قبَلٍ لتوَكُم . فان أشي عَلى 
خرف خائل أو حل منص إا وي عند ا عندة نوَهُمْ السقوط سقط بلا شك ا 
د كر من انان وو انفش ذلك بالدَريّة عليه حَتَى دهن هن هذا 
وهم تحدم شون على حرف الحائط والخل الْمُنتَضِت افون 

بت أَنَّ ذلك من آثار النفس 'الإنسَانيّة وَتَصَوْرَهَا للتُقُوطٍ منْ أجل الوم . وَإذا 
كان ذلك انرا للنفس في بدنها من غير لساب الجشتائئة الطبيمية جائ أن 
يون َا مل هذا الأئر في عير انها إذ نب إلى الأابتان في ذلك الثزع من 
الأثير واجدَة لأا غَيْر حالَّة في اَن ولا منطبعة فيه قبت فت انا مُؤئِرة ف سار 
الأمسَام . وَأْمّا التَفْرقَة عنْدَهُمْ بَيْنَ السْحْر لمات فب أنّ السَحْرَ لا يتاج 
اا ةل معن تعاحك الللنقاف: منت ا ت ا 
الأغداد وَحَوَاصٌ الْمَوْجُودات وَأُوْضَاع الْفَلَك مره في عَالَم العناصر كمَا 17 
الْمَنْجْمُونَ وَيَقُولُونَ : المخْرٌ الخاد روح بروج وَالطْلْسْمُ اناد رُوج جم وَمَغناة 
عِنْدَهُمْ رط الطبائع الْعَلُويّة السَّمَاويّة بالطّبائع المُفْليّة . وَالطّْبَائعٌ عليه هي 
رُوَخَانياتُ الكواكب وَلِذِلكَ يَسْتَعِين صَاحَبهُ في غالب الأمر بالنْجامَةِ ‏ وَالسّاحرٌ 
عِنْدَهُم عير متسب لسخره ١‏ بل هُومَفطورعندكم على تك الجبلة احص , ذلك 
انوع منَ التأثير . وَالْمَرْقُ عِنْدَهُمْ ب يدن ال وار ان المتيحرة قؤة اة قف 
على النفس ذلك التأثير فو مُْيَ بروج الله على فغله ذلك . وَالسّاحرٌ إِنْمَا يَفْعَلُ 
ذلك من لَدُنْ نفسه وَبقوته النفسَانيّة وَبِإِمُدَادِ الشْيّاطين في نض الأخوال تنبا 
مرق فى الْمَعْقُوليّة وَلْحَقيقة وَالدّاتِ في تفس الآمر وما تل نَحنْ على التق 
بالقلاماتٍ الظَاهرة وَهِيَ وجُود الْمُمْجرّة لاحب الْخَيْرِ وَفي مَقاصد الْخَيْر 
وللنفوس الْمُتَمَحْضَة'" للخْيْر وَالتحَدَي بها على دَغوَى البو . والخر إنما ا 
لصاح الشَّرّ َف أفعَال الشّرٌ في الْغَالب من ْ التّفْرِيق بَيْنْ الرَوْجِيْن وَصْرّرٍ الاغتاء 


. وني النسخة الباريسية : المتمحضة‎ )١( 


وتال ذلك . وَلِلنْفُوس الْمَتَمَحْصَةِ لمر . هذا هُوَ ارق يسما عند الْحُكماء 
ال »وقد يوْجَدُ لبغض المُتَصَوْفة خاب ارامات ا 
الْعَالْم ولیس عدوا من جنس السّخْر وَإِنْمَا هُوَ بالإمداد الإلبي لان طرق 
ونحلقهم من آثار النبرة وَتَوَايِعيَا ولم في الْمَدَهِ اللي حفظ على قَدَرِ حال 
َإيمانهم وَتمشكي] بكلمَة الله" ودا افدر أَحَدَ منم على أَفْعَالٍ المَّرٌ ل يَأتِيبا 
5 مَقيّدٌ فيمًا يأتيه يَذْرْهُ للامر الإلبيّ فال ق ل فية الإذن لا وة 
جه ومن أن مم فد غفل عن طريق احق وتا سلب خالة . وما كانت 
الْمُعْجِرَة بإمْداد روح الله وَالْقَوَى الإلبيّة فلذلك لا يُعَارِضهَا شىء من السخر . 
لطر عن سحرة فِرْعَونَ مع مُؤسى في مُنجرة الغضا كي قلت ما كانوا به 
یاون سحرهم وَاصْمَحَلٌ كان م يكن . وكذلك لم رل على 
النبئ ب في الْمُعَودتَيْن ومن شر النفائات في الْعُقَد . قَالْتْ عَائمَةٌ رضي الله 
عَنْبَا 6 ل قرم عل تف بن الى حجر تي 9 لمل 
فَالمْحْرُ لا يَنْبْتَ مَعَ اشم الله وذكره بِالمّة الإيمائيّة وَقَد نَقَلَ الْمُوْرَحُونَ أن 
ا ' کاویان وهي رَايَة كِسْرَى کان فیا فيما الوفق الي الْعَددِيُ مَنْسُوجاً 
بالذب في أَوْضَاعِ'”' 'فلكيّة رُصدت لذلك الوق . وَوُجَدَت الرّايَةُ کک 
بالقادسيّة وا ة وَاقِعَةُ غلى الأزض بعد انہزام أَهْلٍ فَارِسَ وشتاتم . وَهُوَ فِيما زعم أفل 
الان وَالاوْقَاقٍ مَخْصُوصٌ ِالْعلٍْ في الْخُرُوب وَأ ن الرَّايَة التي a‏ 
SS‏ 
الله َك وكيم بكلمة الله انحل معا كل عقْدِ سخري وَلمْ َنْئتَ 
م کاو َعْمَلُونَ . وَأمًا الشْرِيعةٌ فل تَفْرْفْ بَيْنَ السّحْرِ وَالطَلْسْمَاتِ د 5 
باباً واحدأ مَحْظوراً . لأ الأفعال إِنّمَا أبَاح لَنا الشارع منْها ما يُبمُنا في يننا 
eT‏ 


(؟ ) وفي النسخة الباريسية : درفش 
(؟ ) وفي النسخة الباريسية : طوالع . 


س ۲ ب 


الذي فيه صَلاحٌ آخْرَبَنَا أو في مَعَاشْنًا الذي فيه صلا دُنْيَانَا وَمَا لا يمنا في شيْء 
مهما فَإِنْ كان فيه ضرأو نوع ضر ركالْسَخر الْحَاصِلٍ صُرَرُهُ بالوقُوع يلق به 
الطْلْسْمَاتُ لان أََرَهُمَا وَاحِدٌ وَكَالنْجَامَة الى فيا نَوْعٌ ضَرَر باغتقاد لاريم 
اَْقيدَةٌ الإثِمَانيُةٌ برد الأَمُور إلى عَيْر الله فَيَكُونُ حِينْئذٍ ذلك الْفغْل مُخظورا على 
شه في الضرر ء وإنْ لم TS‏ 0 
الله فَإنّ منْ سن إسْلام الْمَْءِ تركة مالآ يَعْنِيه . فَجَعَلَتِ الشريعة بَابَ الشخر 
وَالطَلَسْمَات وَالشْعْوَدَةٍ بَاباً واحدأً لما فيا من الصَرَرٍ وَحْضَّنْهُ بالخظر والتخريم . 
وأما ارق ِنْدهمْ بَيْنَ المُغجزة وَالسْخْر فالّذي ذَكْرَهُ الْمتكلمُونَ أنه رَاجمْ إلى 
اندي وَهْوَ َعْوَى وَقُوعبا على َف ما اعا . َالو : السار مَضْرُوفٌ عن مل 
هذا النحَدَي فلا بِقَع منْه . وَوَُوعٌ امغر على وف دَعْوَى الكاذب غَيْرُ مَفدُو لان 
ؤلآالة اة على الصذق عَفَلِيةٌ لان صفة تفا التُضديق فلو وفعت مع الكذِب 
لاتتكال الشادى ادا َو ال ناذا لان ع المُْجرة َم م الكاذن بإطلاق ١‏ وَآمًا 
الْحُكَمَاءً فَالْمَرْقُ بَِنَهُمَا عِنْدَهُمْ كما ذَكرْنَاه فرق ما بَيْنَ الْخَيْر وَالشْرٌ في نهَايّة 
الطَرَفيْن الاجر لآ يدر منة الْخَيِرُ ولا تقال فى سات الخين وات 
ال ة لا يَصْدْرُ منة الشْرُ وَلآ يتغل في نباب اشر اننا على طرفي 
النقيض في أضل فَطْرَتِمًا . الله يدي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ القَويُ العزيز لا رَبّ سواه 
ومن قَبِيلٍ هذه التأثيرات النْفْسيّة الإصَابَةٌ ِالْعَيْنِ وَهُوْ تَأَثِيرٌ من نفس الْمِعْيَانِ 
عِنْدمَا بحسن بِعَئنِهِ مركا من الذَوَاتِ أو الأخوال وَيُفْرِطْ في اسْتِحْسَانهِ وَيَنشَا 
عن ذلك الامْتِحْسَانٍ خند يَرُومُ معَة سَلْبَ ذلك الشَّيْء عَمّنْ انُصَفْ به فيُؤثْر 
فْسَادْهُ . وُو حِبلّةَ فطريّة أغني هذه الإصَابَةٌ بِالْعيْنِ . وَالْمَرْقُ بَيَْهَا وَبَيْنْ 
التَاثِيرَاتِ النَفْسَانِيّة أن صدُورَهُ فطريٌّ جلي لا يلف ولا يرجم اخْتيَارٌ صَاحبه 
زك وسَائر التأثیرات ون كان مہا مالا تكست فو غا راحم إل 
اختيّار اعلا والْفطري منْهَا قو صُدُورها وَلِبَذَاقالُوا ‏ لمال بالسخر أو بالكرامة 
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يقل وَالْقَالُ لين لا يقل . وما ذلك إلا أنه ئس مما يُرِيدهُ وَيَقْصدَه أو 
تتتركة وإنما ُو مَجْبُورَ في صَدُوره عَنة . الله ألم يما في الْغْيُوبٍ وَمُطْلعَ على مَا في 
اا 


الفصل التاسع والعشرون 


علم أسرار الحروف 

وَهُوَ الْمَسَمّى لذا الْمَيِدِ بالسيفيا . نَل وَضْعْهُ مِنْ الطْلَْمَاتٍ ليه في 
اضطلاح أل التَضرفٍ من الْمَُصَوْفَ ‏ فَاسْتَْمَلُ اعمال العام في الخَاصٌ . وَحَدَتَ 
هذا الل ق الا ا و ا المتحؤفة يوخوس إلى 
شف ججَاب الح . وَظْبُور الْخْوارق على أَئِد يم وَالنَصَرَاتِ في عَالّم الْعَناصر . 
وَتذوين اكب والاضطلاحات . وَمَرَاعممم في تَنَزْلِ الْوْجُود عَن الواحد وترتيبه . 
و الْكمَال الإسْمَائيّ مَظاهِرهُ أَرْوَاحُ الأفلاك واكواك . وَأَنْ طبَائعَ 
الْحُرُوفٍ وَأْْرَارَها سَارِيْةٌ في الآسْمَاء . فَبِيَ سَارِيَة في الآكُوَان على هذا النظام . 
وَالاكوَانُ من لَدْنِ الإداع الأول تََنقَلُ في أطْوَارهِ وَتَغْربُ عَنْ أُسْرَارِهِ . فُحَدَتَ 
لذلك عم شار اروف . وَهوَمِنْ تفاريع عم السيمياء لا يف على مَوْصُوعِه ولا 
تحاط بِالْعَدَدِ مَسَأئلُه . تَعَددت فيه تَألِيفٌ الْبَونىٌّ وَائْنِ الْعَرَبٌِ وَغَيْرِهِمَا ممّنْ اثبع 
نَارَهُمَا . وَخَاصلّة عِندَهّْ وَثْمْرَئَهَ تصرف النفوس الرَبَائِيّة في' عَالَم -الطبيعة 
بالأمناء الْحُسْنَى والكلتات الإلبيّة النَافمة عن الْجْرُوف الْمُحِيطَة بالْأسْرَار 
الشارئة ف الأكوان : 
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. علق البوريني على هذه العبارة بقوله م ترتيب طبائع الحروف عند المغاربة غير ترتيب المشارقة‎ )١( 
ومنهم الغزالي . كما أن الجمل عندهم مخالف في ستة أحرف . فان الصاد عندهم بستين والضاد بتسعين والسين‎ 
. ه١‎ . المبملة بثلثمائة والظاء بثمانمائة والغين بتسعمائة والشين بألف‎ 


دا ت 


للْمرَاج الذي فيه . وَقَسَمَ الْحْرُوفَ بِقِسْمَة الطبائع إلى أَرْبَعَة أَصْنَاف كما للْمَنَاصر . 
وَاخْمضّتْ كل طبيعة بصنف من الْحُرُوفٍ بف انضرف ف ینتا فغ وانفعالا 
بذلك الصف ؛ فَتَنوْعتِ الْحُرُوفَ بِقَانُون صناعيٰ يُسَمُونَهَ التكسير إلى نارية 
وة وا وراب على - عدب تع العتاصي:' فالآلت لار ولا للجؤاء 
وَالْجِيمٌ للْمَاء وَالدالُ للْْرَابٍ . تم نَرْجِعْ كَذَّلكَ على الثُوَالي من الْخُرُوف وَالْعَنَاصرِ 
الان تنفد : ٠ TT‏ الآلفٌ وَالْبَاءَ وَالطاءً وَالْمِيمُ وَالْمَاهُ 
والسينَواْالُ ؛ تعن صر واه سبع أيضا ‏ ابا ايء ولون ولص 
الا والطاء ؛ وتن لمُنْضْر الْمَاء نضا عة + اليم والزاي..والكاف وَالضَادُ 
زاف وال والفكن ١‏ وتن لفك الزات انا فة + الدال رالا واللام 
الف وال واا والشين.. 
وَالْحُرُوفُ النَارِيّةٌ لدع الأمْرَاضِ اْبَاردة وَلِمُضَاعَفَة فة الْحَرَارَة حَيْتُ تَطْلْبُ 
مُضَاعَفَْا . إا جسًا أو كما . كما في تَضْعِيفٍ قُوَى الْمَرْيخ في الحُرُوب وَالْقَلٍ 
الك . وَالْمَائِيّة أِضاً لتفْع الأمرَاض الْحَارّة منْ حُمْيَاتِ وَغْيْرها . وَلِتَضْعيفٍ 
وى الباردة حت ملب افا حا أو كما . كنَطْعيفٍ وى ار وما 
ذلك . 
منم مَنْ جَعَل سر اتَضرّف الذي في الْحرُوفٍ للنشَة الْعددِيّة : إن حُرُوف 

أا عل أعدادها المتقارفة ونما وة ا أكل تاتب الاقداد 
تَنَامَبَ في فما أيضاً : كما بين اء والكاف وَالرَاء لدلآلتها كلها على الإننئن 
كل في مرتيته ؛ لاء على نين في مَرْنَية الحا .'وَالكافٌ على إننينِ في مَرتَة 
اكرات . والزا على إن فى رن ين . كاي با وين ادال والميم 
وَالنَاءِ لدلآلتها على الارْبَعَة و يْنَ الْبَعة وَالإثْييْن نشبةٌ الطئف. حرج للاشماء 
وقَاقَ كما للاغداد يَخْنَسُ كَل صف من الحْرُوفٍ بصنْف من الأوْفَاقٍ الذي 
يُنَاسبهُ من حَيْتٌ عَدَدٌ الشَّكْلٍ أو عَدد الحُرُوفٍ . وَامْتَرْجَ التَصَرُفَ من السرٌ الحَرْفِي 


م ٦٥‏ ب 


ل لدي لال لناب الذي نةا قأما سر التنامب الذي ن هذه 
الْحْرُوفٍ وأمْرجَةٍ ة الطبائع . أ ٠‏ أو بَيْن الْحْرُوفٍ وعدا : ف امب إِذ 
اتن من فل العو والقناطات وما متي فنه. الذؤق: وال قال 
بوني ؛ ولا نظن أن سر الْخُرُوف مما يُتوَصْلُ يِه بالقيّاس الْعَقْليٌ . وَإنْمَا هو 
بطريق الْمُعَاهَدَةِ ة والترفيق لإي 7 التَصَرُفٌ في عَالَم الطبيعة يذه الْحْرُوف 
وَالاسْمَاء عة فيا وتار الان عَنْ ذلك فَأمرٌ ل ينْكرُ بوه عن كشيرم 
تؤائرا . وقد نظن أن تصرف عَوَلاء تضاف أضكان الطاسنات واحذا: ول 

ذلك : إن حقيقَة الطلسم وتأثيرة على قا قق أهلة أنه قوق رُوحَانيةٌ من جؤهر - 
لر . تَفْعَلُ فيما لَه رُكْبَ فل عَلبَةِ وير بأشرار مُلكيّة ونس عَددِية 
روات جَالبًَاتٍ لرُوحَانيّة ذلك الطْلْسم دود فيه بِالْبمّة ؛ ٠‏ فائتتها ا 
الطبائع علوي بالطبائع. السّفليّة . وَهُوَ عِنْدَهُمْ كالخميرة المُركَبة من هوَائيُة 

وَأَرْضيّة وَمَائِيّة وََاريّ حَاصلَة في جُمْلتهَا . تَخْيْل وَنَصَرّفُ مَااحَصَلْتٌ فيه ا 
لبه إلى صُورَتهَا . وكذلك الإكسيرٌ للجْسَام الْمَعْدَنيّة كالخَميرَة نفلك المثين 
الى تشري فيه إلى بالإحالة . ولذلك تقولون ضوع ع الْكِمْيّاء جَسَدٌ في 
جس لان ا ر راه 5 جَسْدَانية . وَيَقَولُونَ ٠‏ مَوْضْوعٌ عالطا روح في 
٠‏ جَسَدٍ لأنْهُ ربط الطبائع الْمُلْويّة بالْطبَائع السّْليّة . والطبَائم السُفليةٌ سد 
وَالطْبَائعَ اويه رُوْحَانِيَةُ . وتخقيق الْمَرْقٍ بيْنَ تَصَرْفٍ أَهَلٍ الطَلُسمَات وَأهْلٍ 
الأشماء . بغة أن تلم أن اصرف في الم الطبيعة كله إا هو تفس الإنائية 
وَاليِمم الَو يه أن النفس الانسائثة مُحيطة بالطبيعة ة وَحَاكِمَة ليها بالات ؛ إلا 
أن تصرف أفل الطأسمات إِنْمَاهَفي ا ستنزال رُوحانية الافلاك وَرَطِيَا ر 

بالنسب الْعَدديّة . حَنّى يَحْصْلَ من ذلك نَع مزاج يَفْمَلُ الإخالة وَالقَلْبَ 
بطبیعته فغل الحَميرَة فيا حَصَلْتَ فيه . تصرف أضْحاب الأسْماء إِنّما هو يما 
حَصل لَمُمْ بالْمُجَاهدة وَالكشْف من النور الإلبيّ والإمتاد الرَباني ٠‏ فيلر 
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الطبيعة لذلك طائعة عير متفصية . ولا يَحْنَاجُ إلى مَدَدٍ من الْقَوَى الْفلكِيّة وَل 
غَيْرهَا . لان مَدَدهُ أغلى منبًا . 

يتاج أل الطلسقات إلى قليل من الريئاَة تيه اَن ف على انيتال 
رُوحَانيّة الأفلاك . وَأَْوَنْ بها وجْبَةُ وَريَامَةُ . بخلاف أل الأشماء إن رِيَاضْتَممْ 
هي الرِيَاضَةٌ الكُبرَى . وَلَيْمَتْ لقَضد التَصَرْفِ في الأكوان د هُوَ حجَابٌ . وَإنْمَا 
لصوف حافيل ب بالفرض» كزامة ون ات الله ل قإن ا 
الاسْمَاء عَنْ مَعْرفَة أُسْرَار الله وَحَقائق الْمَلَكُوتِ . الّذي هُوَ نْتِيِجَةٌ الْمُشَامَدَةِ 
والكشف . وَاقَْصرَ على مَُاسبَاتِ الأشماء وَطَبَائع الْحُرُوفٍ وَالْكلمَاتِ , وَتَصرْف 
2 من هذه الْحِيْثيّة وَهَولاء هُمْ أُهْلُ السيْيَاء في الْمَمْبُورٍ - كأنّ إذاً لا فَرْفَ بَيْنَه 
وَين َاحب الطّلسماتٍ ؛ بل صاجب الطلشمات ْنَم لأنه زجع إلى أصُول 
طَبَيفيّة علمئة وقوانين مرئبة وما كاحت أشزار الاما إذا فاته الكشف الدئ 
يَطْلعٌ به على حقائق الكلمَات وَآنَارِالمَُاسبَاتِ فوت اْخلُوص في الوْجَة . وَلَيْسَ 
له في اللوم الاشطلاحيّة قَانُونَ بُرْهانيٌ يُعَوْل عليه کون حَالَة أضعف رتبَُ. وقد 
مرج صَاحِبٌ الأسْماء قُوَى الْكلمَاتٍ وَالأسْمَاء بِقََى الْكوَاكب . فَيْعيْنَ لذكر 
الاشماء الحُسْنَى . أوما برسم من أوقاقها . بل ولسَائِر الأسْماء . قاتا تون من 
حطوط الكواكب اَي يُنَابُ ذلك الإشم ؛ كما مله بوني ف كنا به اَي سما 
الأتذاط ب وقوه الاه عدف هن من ان الخضرة اة وقي رزخ 
الْكَمَالٍ الآسْمَانيّ . وَإِنْمَا رل تفصيما في الْحَقَائق على مَا هي عَلَيْهِ من المَنَاسَبَة . 
وَإِنْبَاتُ هذه الْمُنَاسَبَةِ عنْدَهُم إنْمَا هُوْ يحُكم الْمُغَاهَدَةِ . فَإِذَا خلا صَاحبٌ الاسْمَاء 
عن بلك المُشَاقدَةٍ لى تلك المَنَاسبَة تقليدأ.. گان عمْلْهُ بمَعَابَةِ عمل صَاحب 
امم ٠‏ بل هُو اوق منْهُ كما فنا . وكذلك قد يَمْرْجٌ أئْضا صَاحِبٌ الطْلَْمَاتِ 

عَمَلْهُ وَقَوَى كواكبه بِقَوَى الدَعَوّات الْمُلْفَة من الكلمات المخفوضة لمُنَاسَبَةِ 0 
الكلقات وَالكُوَاكِب . إلا أن مناه الكلمَات عند ليت كما هي عند َضْحَاب 
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اناهن ن الاطلاع في حال الْمُمَاهَدَة . وَإِْمَا يَرْجِعٌ إلى ما اقْنَضْنَهُ أصُول طر يقتم 
السّحْريّة . من اقتسَام لکواکب لجمِيع ما في عَالَم الْمُكونات . من جَوَاهِرَ 
وَدْوَاتَ وَمَعَانِ 0 ETE‏ من جُمْلَة ما فيه . 


لكل وا مِنَ الكواكب قسْمٌ منها بَخْصّهُ . وَيَبْنُونَ على ذلك مَبَاني غَرِيبَة 
مُنْكَرَة من تقسيم سور الْقَرْآنِ وَآيه على هَذًا الخو . كما فَعَلَهُ مَمْلْمَة الْمَجْرِيطيُ في 
العانة . وَالطامِرٌ من حال ابن في أنتايله أله ابر طريفكم . كن جك 
الانقاط إا تضفشتها: وتضفحت الثغوات التي تضئننيا + وتيا غل اعات 
الْكَوَاكب السّبْعَة اا . وَتَصَفْحْتٌ قِيَامَاتِ الْکواکپ التي فيا . 
وهي الدْعَوَاتٌ التي تَخْنَصٌ كل كؤكب . وَيُسَمُونََا قِيَاَاتِ الْكَوَاكِب . أي 
القغوة التى قا له + شد له ذلك إقا بانة من ماتا ١‏ أو يان لتاب 
ِي گان في أضل الإ داع وبرخ العم قى بذلك كله . , وما اويم من الم 
إلا قليلا » . ولس گل ما حرم الُارع م من العلوم نكر الوت ؛ فقد ت أن 
البكر خىم خظره. لكن خان لفل فا غا 


| وَمِنْ قُرُوع عِلم السينياء عِنْدهُمْ اسْتِخْرَاجُ الأجوبة من الأشئلة . 
بارْتِبَاطاتٍ ش بَيْنَ الكلماتٍ ‏ حَرْفيّة. يُوهمُونَ أُنهَا أضلّ في مَغْرفَة 
ما يُحَاولُونَ علْمَهُ من الكائنات الاستقبّاليّة ؛ وَإِنمَا هئ شَبَهُ الْمُعَايَاة وَالْمَسَائْلٍ 
السيالة . وَلَبُمْ في ذلك كلام كثيرٌ من أذعيّة ا َأعْجَبهُ رَايَرْجَةُ اْمَالَم 
للْْئِِيَ . وقذ تقََمَ ذكرُها . وَين نا ما روه في كيفيّة العمل تلك الرَايَرْجَةِ 
بدائررتها وَجَْوَلهَا لمكتو حَوْلبها »َم نشف عَنٍ الح فيا وَأنّهَا ليت من 
ْب . وَإِنَمَا هي مُطَابَقَةٌ بيْنَ مسْمَلَة وَجَوَابهَا في الإفادة فقط'. وَفذ أَشَرْنا إلى 
کک و عا رواب فول عاق فك هده ا انا 
تَحَرْيِنَا أضخ الخ منها فى :ظاهر الأئر : والله الموفى. يمه :وهي هذه 


ص ٦۸‏ س 


قول سُبَيْتِين وبحم رَبْهُ 
مُحَمَّدٍ المَبْعُوث خاتم الانبيًا 
ألا هَذهٍ زَايرجَة الْعَالْم الذي 
فمن أخكم اوضع فيَحَكُمٌ جشمَة 
ومن أحكمَ الرّبط فَيَدرِكُ قُوُهُ 
ومن أخكم اريف يَحَُكُمُ سره 
وقد غلك E‏ ميا 
يي سَرَائرُ عليِكُمْ يكتمبا 
فَطاءً لبا عَرْشُ وفيظ تقوشنًا 
َنْب كوائر كنسبّة فلكبا 
وأخرج لأؤتار وَاْسُمْ حُرُوفَبَا 
قم شَكُلَ زیرهم وَسَوْ بيو 
وَحَصّل عُلُوماً للطبّاع مُبَنْدساً 
وَسَوٌ لموسيقى وَعِلْم حُرُوفِيمْ 
َو توائرقا وَنْسبٍ خُرُوقهَا 
أميرٌ لا فو نَايَةُ وة 
وقطر, لاندلس فابْن لوده 
ملوك وَفْرْسَانْ وَأَهْلٌ لحكُمَة 
ومہدیٰ تؤحی ږ يتون حُكُمُُمْ 
وَاقُسِمْ على القطر وكن مُتَفقدأ 
فف وبر شون 0 رك 
ملوك كاوة لوا لقافيت 
وا ای ود مرن 


مُصَلْ على اد إلى الاس از لا 
وَيَرْضى عن الصُحْب وَمِن لَبُمْ تلا 
نَرَاهُ بحيْكم وَبالْعقلٍ قد خلا 
وَيدركُ أخكاماً تَدبرَمَا العلا 
و للتقوى وللكل حصلا 
وَيَعقلُ نَفْسَهُ وَصَحّ له الوَلآ 
وَهَذًَا مَقَامُ من بالاذكار كملا 
اا در لا ع 
بنظم ونر ذا تراه مُجَدُوَلا 
ازم كوّاكباً لأدرَاجبًا الملا 
وكوّر بِمثْلهٍ على خد مَن خلا 
وَحَقَقْ پامهمْ وَنُورُهُمْ جلا 
وَعلّماً موسيقى والازباع ملا 
َعم بآلآتٍ فحَقق وَحَصَلا 
وَعَالمبَا أطلق وَالإقليم دولا 
َنَاتِةٍ آبَث وحم لها خلا 
وَجَاءَ نو نصر وَظَفْرُهُمْ ثلا 
إن شت نَصّبهم وَقطرّهُمْ خلا 
ملوك وَبِالشُرْقٍ بالأوفاقٍ رلا 
إن شت للرُوم فَبالحرٌ شلا 
افر دال واا كفلا 
EET‏ 


سرهم جاه ويزدجزذف 
وباس 29 ر 
فإن شئت تدقيق الْمُلوك وك 
عَلى 0 قانون الْحْرُوفٍ وَعِلْمبَا 
من عَلِمَ الْعُلُومَ تَعلَمَ علا 
وَحْيْثُ ا اسم وَالعَرُوض سه 
وتيك أخرف فَسَوْ إضَرْبها 
َف العَقد وَالمَجْرُورٍ يعرف غالبا 
واختر لمَطْلْع وَسَوْيهِ رُثْبَةٌ 


3 


ودر ل فَيَبِلْعْ فَصَنيةم” 


ِذَا كان ا د والْكواكتُ ادت 
وإِيقاعٌ الهم بمرمُوز ثَمْمة 
وأوتارٌ زيرهم فللحاء مہم 
أل بأفلاك وَعدل بِجذُول 
وَجِوْزٍ شُذودٌ النو تَجْرِي ومثله 
فأصل لديننا وَأضلُ لفقبنا 
فادخل لفسطاط على الْوَفْق جَذْرُُ 
نتخرج | ا ف کل 0 
ُتخرج أب ورون دی 
تَرِيكَ صنائعاً من الصَرْب أكملت 


لکاف ب وقبطيبم پلامه طؤلا 
ولکن رګي ۾ پذا ١‏ نفل علا ظ 
فح و ف 

وعم 5 وگل 3 
وَيَعْلمٌ أشرار الْوْجُود وأكملا . 
وَعَلْمٌ مَلاحيم بِحَامِيمَ فصلا 


فحكم الحكيم فيه قَطْعأ ليقتلا 


والكوض سيو بك نميه 
بترنيمك الْغالِي للاجراء خَلْخلا 
وزد لمح وَصفيّه في الْمَقَلٍ فَمْلا 
وافكتن ا و ع 
وتعطي حُروفبًا وَفي مما انجلا 
فك فى المذك وتلا الا 
فنسبُ نادینا تجذ فيه مَنْبَلا 
ومثناهُم الْمُكْلْثْ بجيمه قَدْ جَلا 
ارمع أْبَاجَادَ وباقيه جملا 
تی في عُرُوضِ الشغر عن جُمْلَةِ مَلا 
اه خرن لفط اكه 
وَسَبْحْ باشمه وَکبز وَمَلْلا 
بنظم طبيعي وَسِرٌ من العلا 
فلم اتيج تَرَى فيه منهلا 
من الألْفٍ طبعيأ فَيَا صَاح جَدولا 
نصح لك می وصح لَك الملا 


ا ۷۰ د 


o” 
0 


وَسَجُّع بزيرهم وأثنيى بنقرة 
فما يأؤفاق وَأصل لعدها 


اقا واش الؤيسن وحصلا 
من أشرار أَحْرَفِمْ فعذبه سلسلا 


؟؛ ك ١ك‏ وك ح وأهعم له رلا سع كط ال من ح ع ف ول 


الكلام على استخراج نسبة الأوزان وكيفياتها ومقاد ير المقابل منها 
وقوة الدرجة المتميزة بالنسبة إلى موضع المعلق من امتزاج 
طبائع وعلم طب أو صناعة الكيميا 


أيا طالباً للطبٌ مَعَ علم جَابر 


واشت غل الل نة 
ا ا £ o‏ 
فِيُشفى عليلكم والاكسيرٌ مُحكم 


وعالم مقدار المقادير بالولا 
لاشكاءنيزان تطادف ا 
مرج وَضْعَكُمْ بتصْحيج انجلا 


الطب الروحاني 


وَشئت إيلاوش 510 م ودهنه بحلا 


لفل راع البوازه حضوا 


کد منع مہم 750 وهح ٦‏ صح لہای ولمح ١1١‏ وهح وى سكره لا ل ح مہہت 


لرا رن وة أقيلا 
كذلك والتركيب حيث تنقلا 


مهبم ع ع می مر ح ح 7847 ل ك عا عر . 


مطاريح الشعاعات في مواليد الملوك وبنيهم 


وعلْمٌ مطاريح الشْعَاعَاتٍ مُشْكَلٌ 
ولكن في حج مقام إمامنا 
بدال مراكز .بين طول وعرضبًا 
مواقم تربيع وسه مقط 


وسدو إذا عرض الكواكك عدّلا 
فمن أُذْرَك المعنّى علا ثُمّ فوضلا 


س ٦۷۱‏ س 


ولم 


يزاد لتربيع وَهدًا ياه يقينا وَجَذَرْهُ وَبِالْعِينِ أعملا 
ومن نسبة الربعين ركب شعاعك2 بصاد وضَعِفَةٌُ وتربيعُةُ أنجلا 
اختص صح صح ع ۸ سع وى هذا العمل هنا للملوك والقانون مطرد عمله 
بر أعجب منه . 

مَقامات الملوك المقام الأول ه المقام الثاني 

عع والقاء رات للع فام لخا لاى الغا الم دن فير القام: الان عر 
خط الاتصال والانفصال ظ 

خط امال 

خط الانتضال 

الوتر للجميع وتا بع الجرر التام 

الأتضال والاتقصان 

الواجب العام الآتضالات 

إقامة الأنوار 

الجزر الجيب في العمل 

إقامة السوال عن الملوك 

ا تورعة ف ا 

الانفعال الروحاني والانقياد الرباني 

أيا طالب السدٌ لتبليل ربه 2 لدى أسمائهالخشنى تضادف منبلا 
تطيئكَ أَخْيَارُ الأنَام بقلي كذلك ريسهم وفي الشمس أغمَلا 


ص ۷۲ ب 


ترى عامة الئاس إليكَ تَمَيْد 

طريقك هذا السيل والسبل 7 
إداشئت تحيا في الْوْجُود مع النَقَى 
كذي النونٍ والجنيد مَعٌ سر صنعة 
وفي العالم العُلوي تكون مُحّثا 
طريق رسول الله بالحق سَاطِعٌ 
فبطشك تہلیل وقوسّك مطلعٌ 
وفي جمعة أيضاً بالاسماء مثله 
وفي طائه سر في هائه إِذَا 
وساعةٌ سعد شرطمُم في نقوشا 
وتتلو عليها آخرّ الحشر دعوة 


وَمَا قلنّهُ خقاً وَفي الغير أهملا 
أقولة غيركم ونصرٌكموا اجتلى 
وديناً متيناً أو تكن متوصّلا 


٠‏ وفي سر بشطام أراك مسربلا 


كا قالخ الد وصوفية اللا 
اک يع بل چول انزلا 
وزو الق لدبوا نجل 
وف اثنين للحسنى تكون مكمّلا 

أراك: اع تة الكل أعطلا 
وعود ومصطكى بخور تحصّلا 

والاخلاصٌ وَالسبعَ الثاني 0 


وفي يدك الِمُمُنَى حديدٌ وحاتَمٌ 
وَآيَةٌ حشر فاجعل القَلبَ وَجْبَها 
هي الس في الأكوانٍ لاشيء غَيرها 
تكون ببَا قُطبا إا جدت خدمة 
سري بها ناجي ومعروف قبله 
كان بہا الشَّبلِيَ بدأب دائما 
21 من الادناس لبك جاهداً 
ال القوم :الآ« ق 


وكل برأسك وني دعوة فلا 
واتلو إِذَا نَامَ الانَامٌ ورتلا 
هي الآيةٌ الى فُحقق وحصلا 
ودرك أسراراً من العالع العلا 
وا با الحلا جبرا فأعقلا ؛ 
إلى أن رقي فوق المريدين واعتلى 
لازم لاذكار وضّم 
ليم بأسرار اغوم مُحضّلا 


۷۳٣‏ س 


مقامات المحبة وميل النفوس والمجاهدة والطاعة والعبادة وحب 
ود 30 
وفناء الفناء. وتوجه ومراقبة وخلة وأئمة 


الانفعال الطبيعيّ 


لبرجيس في المحبّة الوفق صرّفوا 
توخ به زيادة النور للقمر 
ودر وال بعر المت 
ودعوته بغاية فبيى أعملت 
وقي بدعوة حروف لوضهبًا 
فتنقش أحرفاً بدال ولامبا 
إذا لم يكن يبوى هواك دلالها 
فحسن لبائه وبائهم إا 


ونقش مشاكل بشرط لوضعهم. 


ومفتاح مریم ففعلهما سوا 
وجعلّك بالقصد وکن متفقداً 
فاعكس بيوتها بألف ونيف 


بقزدير أو نحاس الخلط أكملا 
فجعلك طالعا خطوطة ماعلا 
علاك للقول: فة الا 
وؤقت اة ودغت ألا 
وعن طسيمان دعوة ولبا جلا 
بر هواة او طالب او 
فدال ليبدو واو زینب معطلا 
هواك وباقيبم قليلة جملا 
ونا روت اة ا ا 
فبوري وبسطامي بسورَتبًا تلا 
دل وحشى لقبضة ميلا 
فباطنها سر وفي سرّها انجلا 


فصل في المقامات للنهاية ' 


لك الغيب صورة من العالم العُلا 
ويوسف في الحسن وهذا شبيبه 
وفي يده طول وفي الغيب ناطق 
وقد جن بہلول بعشق جمالها 


وتوجدها دار أو ملبسها الحلا 
بنشر وترتيل حقيقة انزلا 
فيحكى إلى عود يجاوب بلبلا 
وعلد تح تجليها لبسطام أخذلا 


س ۷٤‏ س 


ومات أجليه وأشرب حبها 
فتطلب في التبليل غايته ومن 
ومن صاحب الحستىله الفوزبالئنى 
وتخبرٌ بالغيب إذا جدت خدمة 
فَبَذَا هُو الفوز وخسن تنالة 


ايت وتعرف والح اهلا 
بأسمائه الحسنى بلا نسبة خلا 
ويسبمٌ بالزلفى لدى جيرة العلا 
تريك عجائباً بمن كان موئلا 
ومنها زيادات لتفسيرها تلا 


الوصية والتختم والإ يمان والإسلام والتحريم والاهلية 


فبذا قصيدنا وتسعون عده 
حت لآناك ومون غدينا 
فمن فم السر فيفهم نفسه 
حرام وشرعيّ لاظہار سرا 
فان شئت أهليه فغلظ يمينهم 
لعلك أن تنجو وسامع سرهم 
وقام رسولٌ الله في الناس خاطبا 
وقد ركب الأرواح أجساد ير 
إلى العالم العُلوي يفنى فناوُنًا 
فقد تم نظماً وصلى إلبنا 
وصلى إله العرش ذو المجد وَالعْلا 
محمد البادي الشفيع إِمَامنا 


وي اسرعرا د سرح اسع ع © كاسع رطعم هصه 


وما زاد خطبة وختما وجدولا 
تولد أبياتاً وما حصرها انجلا 
ويفهم يرا تشابه أفكلا 
لناس وان خصوا وكان التأقلا 
وتفبم برحلة ودين تطولا 
من القطع والافشا فتراس بالعلا 
فنال سعادات وتابِعَهٌ علا 
فمن يرأس عرشاً فذلك أكملا 
فآلت لقتلہم بدق تطولا 
ويلبس أثوابَ الؤجود على الولا 
على حاتم الرُسل صلاة بها العلا 
على سبد ساد الأنامَ وَكملا 
وأصحابه أهلٍ المكارم والغلا 
الك 


ل 
- 


كيفية العمل في استخراج أجوبة المسائل من زا يرجة العالم بحول الله 


منقولا عمن. لقيناه من القائمين عليها 
السؤالٌ لَهُ مائ ون جَوَابا عد الترّج . وَتَخْتَلفُ الأَجْوبَةٌ عن سوال 
واج ف 3 مَخصُوص, باختلافٍ الأشبلة ؛ الْمُصَافة إلى خُرُوف لوان وتاي 


( تيه )د ركيب و3 الاوتار وَالْجَدُوَلٍ على ثُلانة أَصُولٍ : خُرُوفَ عَرَبِية 
تقل على ياتا . وَحُرُوفٌ برش لار . وغه بل ؛ فمنها ما يُْقَلُ على هيت 
مَتَى لَمْ تزذ الأدْوَارٌعَنْ أَرْبَعَة . فان رادت عَنْ أَرْبَعَةِ تقلت إلى الْمَرْتَبَة الثانية من 
مر الْعَغَرَاتِ . وَگذلك لِمرية لكين عل عدي ال كنا مسد وما 
روف برسم الرَمَام كذلكَ NE‏ كبن ا 
واج آلف وَبمنزلة عَْرَة . وها نلبَةٌ من حَْسَةٍ بالقر بي ٠‏ فاشتحق ايت من 
الْجَدُوَلٍ أن وضع فيه تله خُرُوفٍ في هذا ار حرفا ف الزنم ؛ فاختَصرُوامن 
الْجَدُوَل e‏ خَاليَة 0 الآذؤار زائدة غل أزئغة خت فق الد 


فى طول العدول ار ا 
ولو اكول ين تقر إل تة أشول .. عة حرُوفٍ ف الأول جناب ا 


اتس ابا وَمَغْر فة درج 58 ولان ل ج ١‏ ولور لائر الي .: وهو 


الطالع الور ف سلْطان ل > وإِضَافَة لطن لبج إلطالم الل جَميعةُ 
ينج عَنْ اة أذوا رمَصْرُويَة في أرْبعة : تَكونٌإِلْنَْ عر مُورأ . وَنسْبَةٌ هذه الام 


لد ۷٦‏ س 


الأذوار التي هي كل كور من أَرْبَعةٍ ناه تائيه . كل فاه لها انيتا . م إنها 
تطرث أكوارا ا انا ا نَم إنّها من صرب سن في نين . فکان لبا 
ما . يَظْبَرُ ذلك في الْعَمَلٍ . وَيَنْبَعٌ هذه الأذواز لني عَشْرَ نائج . وهي في 
وار » ما أن تكُونَ نَتيجَةٌ أو أكثْر إلى سنّة . ظ 

اول ذلك نَفْرِضُ سُوَالا عن الرَائَرْجَةِ ؛ هل هي عِلْمَقَدِيم . أَوْمُحْدَتْ بطالع 
اول رج من الوس أَنَْاء حُرُوفٍ الأوار ؟ تم روف السَُالٍ . فوَضْفنَا حَرُوف 
وتر راس قوس وَنَظِيرٌه ه من رأس الْجَوْرَاء . ناله وََرُوَا س اللو إلى حَدٌ الْمَرْكر . 
َأهْننا إلنه روف الول ور شنا وال ها حكون مات ولمانين + وأكتر 
تا تگون بت وتنمين . ٠‏ وهي جل التذر الطجيج ' مات 
لشن رة 0-018 a‏ 
لباقي َة . انها في الحْرُوفٍ ما لم َبْلْ الطالع إِنْننَيْ عَشْرَة رة فإ لقا 
م قبت وَلا دور . 

ا eS‏ 2 
ا ا وَهُوَ وَاحِدٌ ؛ وَسُلْطَانٌ الطالع وَهُوَأرْبَعَةٌ . وَالدَوْر الاكبَرٌ وَهُوَ وَاحد ؛ 
يي بَيْنَ الطالع رون في ها 0 . اضرب ما َرَج مِنبمَا في 
سُلْطَانٍ لزج يِل نَمَانيةُ . وَأضفْ السُلْطانَ للطالع فَيَكُونُ حَمْسَةُ . فَبَذِهِ سَبْعَة 
اول ل ل مالم تبلغ 
إن عَفَرَ فيه تدخ في صلع اة من نَل الجَذول صاعدا » وإ وان ز زَادَ على إِنْنَيْ 
سر طرخ أَذْوارأ ٠‏ وَتَدْحُلُ بلبقى ف شل كتائئة . نعل عل منتى الغئد 
والخقة ا ون الان الاك نكون الطالع في ضلْع السّطح 
الوط الأغل عن الحذول ونع ماليا حمسا أذؤارأ ٠‏ و وَتَحْمْظبَا إلى أن ايقف 
: ل ا ار مارج از زا لوقه الحدة ف عا 


ل؟[# ۷۷ سم 


على حرف الألفِ وَخَلفَ ثلائة أذوار ار فَضْرَبْنَا لاله في لان كانت تِسْعَة . وَهُو 
غ ا الاق والنتشوط تكن فى ينات 
مانية في مقابأة البيوتِ العامة اعدو من الول ١‏ ون وَقْفَ في لاحي 
من بُيُوتِ الْجَدْوَلٍ على أخدها . فلا يُعْتَبِرُ وَتَسْثَمِرُ على أذوَارك . وَأَدْخْلُ بعددٍ 
فاق الدؤن الأول ولك تيع ف صَدر الول ينا بلي اشع الى اغا 
فيه . وَهيَ ثُمَانيَة . مَارَأ إلى جهة اليَسَارِ ؛ قوقع على حَرْفٍ لام ألف ولا يَخْرُجٌ منبَا 
أبدأ حَرْفٌ مُرَكْبٌ . وَإِنْمَا هو إِذّنْ حرف تَاء أَرْبَعمَائَِ برَسْم الزُمَام . عَم علَيها 
بَعْدَ نقلهًا من بَيْتِ الْقَصيد . وَاجْمَعْ غدة الدؤر للْسُلْطانٍ يلم نَلانَةَ عَفْرَ أفخل 
بها ف روف رار ونت قا وفع عليه اعد َعَم عليه من بت الْقَصيد . 
ومن هَدًا القانونِ تذري گم تدوز الْحْرُوفَ في النظم الطبيعيٌ لكان تشم 


حُرُوفَ التؤر الأول وَهوَتسْعَة ة لسأطانٍ برج وَهُوَ وَأَْبِعَةٌ تلل لاله عَشَرَ . أَصْعِفهَا 
بِمثْلهَا تون سنّةُ وَعشْرِينَ . أسشقط منها َرَج الطالع وَهْوَ وَاحَدٌ في هذا السُوَالٍ 
ا ) 
فعلى ذلك کون نظ الْحْرُوف الأول : اة وعشرون رين 4 إِننَانِ 
ترون ارت كل حصي قا لط إن أن بتي زارح ون لخر لد 
فی زا ننفت عل ازا و لطوع ذلك ارت ارا فم شن الكو 
لاق وأضف روف الد وو الأول إل اة الخارعة من ضرت الالح دورق 
الان تكن سَبْعة عَشَرَ لاقي حمس . فاضعذ في ضع ثَمَانِيّة بحْفسَة من حَيْتُ 
اتيت في الدؤر الأول وَعلَمْ عليه . وجل في صَذر الْجَدْوَلٍ َع عفر ثم 
بِحَمْسَةٍ . ول تعد الْخَال . وادور عِشْرُونَ . فوَجَدْنَا حَرْفَ تاءِحَسْسْمَانَة وَإِنّمَا هو 
نون لان كور اق فة اكرات فكانت الختشالة يحسين لان و قا سكع 
شر فلو لم تن سَبِعَةٌ عَشَرَ لَكَانَتٌ مكِين . فَأنْبِت ونا ثم أذخل بِحَمْسَةٍ أيْضأ من 
أوْلهِ . وَانْظْرْ مَا حَادَى ذلك من السّطْح تجذ واحدأ . فَمَبْفَرَ الْعَدَدُ واحداً يق على 


— ۷۸ 


َمْسَةٍ . أضف لها واحدأ لسطج تكن سه . أب واو وعم لها من بْب الْقصيد 
اربع ؛ وَأضفها لمان الْخَارِجَة من ضَرْبٍ الطالع مَعَ الدؤر في الطاب تبلغ إنم. 
عَشْرَ ؛ أضف لَه الاي من الدؤر الكَانِى وَهُوَحَمْسَة تلغ سبِعَة عشَرَ . وَهُوَمَا للدؤر 
لاني . فحنا بسَْعَة عَقَرَ في, حُرُوفٍ الأؤتار. قوقع الْعَدَدُ على وَاحِبٍ . ثبت 
الألف وَعَلَم ليها من بَيْتِ الْقَصيد وَأشقط من حَرُوفٍ لوار تاه روف عة 
الخارج منْ الدؤر الثاني . وَضَعْ الدؤرَ الغَالتَ وَأَضفٌ حَمْسَةٌ إلى تَمَانِيَ تكن اة" 
شر لباقي وَاحدَ . انَل لتر في ضلْع تَمَانيّة يواح وَأدْخلَ في بَيْتِ القصيد 
ئة عمَر, وَحُذْ ما وق علي اعدد وَهُوَ( ق ) وَل عليه . وأخل لان عَْرَ 
في حُرُوفٍ الأؤَْاروَأْتَ ما حرج . وُو سين . وَعلَم عليه من بيت القصيد . م 
أل مما يلي السين الْخَارجَة بالبَاقى من در نَلانة عَشَرَوَهُوَوَاحدَ . خد مما 
لی حَرْفَ سين من الأوْنار فكان ( ب ) ْنَا وعلَم لها من بْب القصيد . وَهذَا 
قال ل : الدوزٌالْمَْطَوفٌ . وميزانة صَحِيحَ . ووأ نضَعفَ نلاه عشَرَ مها . 
ضيف إلا الواحد التاقى من الو تلل سا ورين وخ خرف اء 
المُسْتَخْرَجٍ من الأوتار من بيْت القصيد . وَأَدْخْلْ في صذر الجَدُوَلٍ بِتَلانّة عَشْرَ . 
انط ما قال من السَطح وَأطْمفة بمثله . وز عليه الواح الباقى مِنْ كلاق 
عكر ؛ فَكانَ حرف جيم . وات للْجُئلة َع . َلك حرف راي اناه وعلمنَا 
لَه من يت القصيد . وَميرَائة أنْ تَضْمْفَ السَبْعَةٌ يمثُلبَا وَزذ عَليْهَا الاج الْبّاقي 
من ائه عَثَّرَ يَكُنْ خَمْسَةٌ عَشَرَ . وهو خاس عفر من بْب اليد هذا آخْرُ 
أذوار الُلانيّات . وَضْعْ الدَوْرَ الرَاعَ وَلَهُ منَ الْعَدَد تِسْعَة بإصًافة البَاقي من الدؤر 
السّابق . فَاصْرْبْ الطالعَ مَعَ الدَْر في السُلْطَانٍ . وََذًا الدؤرٌ آخر الْعَمَلِ في الْبَيْتِ 
الأول من الاعات . 

اضرب على حَرْفَيْن من الأوًار واضعذ بتشعَة في لع تمان وأذخل ية 
من كؤر الحَرْفٍ الذي أحَذتّة آخرأ من بَيْتِ القصيد . اناسع حرف رإء ٠‏ فابتة 


۷۹ د 


وَعلْمْ عليه . وَأدْخْلُ في ضذر الْجَدْوَلٍ يتسعة وَانْظْرْ ما قَابََا مِنَ السّطْح يَكُونْ 
( ج ) ؛ قَبْقرالْعَدَد واحداً يَكُونُ ألفٌ وَهُوَ الكَاني من حَرْفٍ الرَاء من بَيْتِ الْقَصِيد 
بن ولم عليه . وعد مما بلي الثَانى عة کون أل أيضاً ابت وعلَمْ علي 
وضرب على حرف من الأوْنَار . وَأضْعف تس مفلا تل ثمَانية عشْرَ . أفخل يبا 
في حُرُوفٍ الأؤتار تقف على حَرْفٍ راء . نبنا وَعلَمْ عيبا من بْب القَصيد تمَانية 
وَأَْيعِينَ . وَأذخل ماني عشْرَ في حُرُوفٍ الأؤتار تقف على ( س ) أَنْبنهَا وَعَلَمْ 
ليها إن . وَأَضف إِنْنينِ إلى عة تون أخد عَْرَ . أذخل في ضذر الْجَدْولٍ 
بأد عَشْرَ تََابلها من السطج أف نبنا ولم علا سن . وَضَعْ الدؤر اْخَامِسَ 
وعدن سَبِعَةَعَشْرَ لبَق حَمْسَة . إضغذ بِحَمْسَةٍ في ضلع تَمَانيةوَاضْربْ على حَرفيْن 
من الأؤتار وأضعف َة مها . وأضفها إلى سَبْعة عشْرَعَدَدِ ذورها الْجْملة سَبْعَة 
ورون اذل يها في حروف الاؤتار تَمَعْ على ( ب ) ت ا 
وثلاثين وَاطرَخ من سَبعَة عشْرَإِنَْيْن اني هي في أبس لين وتلائين لاقي حْسَة 
َشَر . أجل في حُرُوفٍ الأوَْارتَقفْ على ( ق ) ينها وَعلَم علا سنه وعشْرِينَ. 
وأذخل في ضذر الْجَدْوَلٍ بست وَعِشْرِينَ تقف على نين اعبار . ذلك حرف 
( ب ) ألبنه وَعَلَمْ عليه أزعة وَحَمْسِينَ . وأضْربْ على حَرْفيْن من الأوؤتار وضع 
لور السادس . وَعِدَنّهُ تله عَمُرَ . البَاقى مِنْهُ وَاحدّ . فُتَبيْنْ د ذَاكَ أن قور النظم 
من خَْمَةٍ وَعشْرِينَ . فَإِنّ الاذؤاز خَمْسَة وَعشْرُونَ وَسَبِعَةُ عشْرَ وَحَمْسَة ونلا عر 
وَوَاحِدُ ؛ اضرب حَمْسَةُ في خَمْسَةٍ تكن حَمْسَةُ وُعَشْرِينَ . وَهُوَ التؤرٌ في نْظم 
لبت . فانقل الدؤر في ضَلْع تَمَانيَة بوَاحدٍ . وَلكِن لم يذل في بَيْتِ الْقَصيد 
يكل عط كما فتاه نة دور ذان من نذا تز ئة اة ل أَصَفنا الأزيعة 
تي من أَرْبَعَة وَحَسِْينَ الخَارِجَة على حُرُوفٍ ( ب ) من بَيْتِ القصيد إلى الاج 
َكُونْ خَمْسَةُ . نضِيفٌ حَمْسَة إلى ئلا مر الى للدؤر تلع مانية عشَرَ. أذخل 
بها في صذر الجَْولٍ وَحُذْ ما الها من الشطح وهو ألف . أبتة وَعَلَمْ علي ِن 


س ٦۸‏ س 


بيت الْقصيد إنْنِيْ فاو رمز كل خرن نادار . ومن هذا الْجَدْوَلِ تَنظرُ 
خرف السُوال ؛ نا حرج منْهَا زذة مع بيت القصيد من آخره َعَم عليه من 
خُرُوفٍ السُوَالٍ لِيَكُونَ داخلا في الْعَدَد في يث الْقَصيد . وكذلك تَفْعَلُ یکل حَرْف 
ا Ss‏ لتم م 

ى ميل ال عفري O md‏ 
ا يت القصين . سنَةُ وَتشعِينَ وَهُوَ نبَايَةُ الدؤْر في الْحَرْفٍ 
لور ار على حزئين بن تاوضع لدد ر و 
17 3 ابي 55 2 1 بعد إلى د :كان من كه 
ال منّ الأشل تَبْلُعُ الْجْمْلَةٌ حَمْسَة عَشْرَ. . اَعَد في ضلع ثَمَانية 
تین ده تر E aT‏ 
وَاحد ربمون ؛ E‏ عن هل ا 
يها في بيت القصيد جذ ادا داه ميان هذه اة لاني عَم عليه من 

بيت الْقَصِيد عَلامَتَيْنٍ ٠‏ . علامةُ على الألف الأخير اْمِيرَانِي؛ ؛ وَأَخْرَى. على الألفٍ 
الأول قط لاني عة وَععْرُونَ وارب على حزفين من الا وتار وضع الدور 
وعدت سَبعَة ا وة 0 ا ُمَانيَة وَخْمْسِين 00 
لبت كُمَانية و ا , وأتقط بجا من اة وان ا کک 
ا إلَيْهَا حَمْسَة . الور ال انان وون ل بها في صذر الْجَدْوَلِ قف 
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على حَرْف ( ب ) غبار وهي مُرتبةٌ م نة يني تراب العدد . فون مَائَْيْن وهي 

خرف راء ما ولم علا من قد ا فانتقل الآمر من سن 
تشعين إن الا يتداء وَهُوَ أَرْبَعَة وَعَشْرُون + ٠‏ فُأضفٌ إلى أَرْبَعةٍ شرن خَمْسَةٌ , 
قط وگو الجئلة و ل ا 58 


رالاق وَاحة شع حل قا ا و نب لقتل نايتا 
في الدَوْر السَادس لتصَاعُف الْعَدَد . وَلأنْهُ من النَمْأة الكانية . ولائ اول الكُلْْ 
الث من معا ُو وآخر السّالراعة من الشات اضرب ثَلانة عفر 
التي للدؤرق از الت هن فلات الترّوب الشابقة + الئل ان وى 
افخ بها في صَذْر اْجَذول قف على حرف إن عُبَارئة > وَإِنْمَا هي مئينيةٌ ا 
لمَجَاوَها في اعدد عن مربي الآحاد عفرت أي تن اه ل علي 
من بْب الْقَصِيد تُمَانية وَأرْتِعِينَ . وَأضف إلى لاله عَشَّرَ: الَؤر . وَاحة الأ 
ا أَرَْعة شرفي بْب القصيد تبلغ تُمانية E‏ 
واطْرَ من أَرْبَعَةٌ عَغْرْ سَبْعَة يَبْقَى سَبْعَةٌ إضْربْ على حَرْفيْن من الأوبًار . وَأَدخْلْ 
سَبعة قف على حرف لام أنْبنهُ وَعَلَْ علَيْه من الْبَيْت . وَضْعْ الور العَاشرَ وَعَدَدُهُ 
نة . هذا اتداء اة الرابعة . واضعذ في ضلع ثَمَاِية عة کون خلاة : 
فَاصْعَدْ بِتسْعَةٍ ثَانيّة د تصيرٌ في السَابع من الائتدتاء أضرية تشع في ار فة لضثودنا 
ت . وَإنمَا كانت تضرَبٌ ف لين . وأذخل في الْجَدْوَلٍ بسنّة وَتَلائِينَ تَقفُ 
عل ازب زَمَامِيّة وهي عِشْرِيّةٌ ؛ فَأَحَذْنَاها أحاد ية لقلّة الأذوار. فَأَنْبتْ حَرْفَ 
ذال ؛ وَإِنْ أَصْفتٌ إلى سنّة وَكَلامِينَ وَاحد الآ س کان حَدُها من بَيْتِ الْقَصيد . فَعَلَْ 
عَلَيْهَا ؛ ولو حلت بالتشعة لا غْيْر مِنْ صَرْبٍ في صذر الْجَدْوَلٍ لكف على تَمَانيّة . 
فارخ من ثمَانيّة أَرْبعَة لباقي أرْبَعَةٌ وَهُوَ و الْمَقَصُوُ . ولو حلت في صَدْرِ الْجَدُوَلِ 
بَمَانية عَشَر التي هي َسْعة في إن لَوَقفَ على وا راح مامي وَهْوَعْشْرِيٌ . فَاطرَخ 
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من تين كرا تة e e‏ 


ومەه ےه 


اول هة وعشرین: ا e‏ ومو مان بحَرف راء ا 
بْب الْقصيد سنّة وتسشعين . اضرب على حرفن من الأوَْار وضع الدؤرٌ الْحَادِي 
شر وله سَبِعة عكر لباقي حَمْسَة a‏ 
عَلَيْهالْمَمْى في الدؤر الأول . وَأَدْخْلْ في صَدْر الْجَدْوَلٍ ِخَبْمَةٍ قف على حال ؛ فخذ 

ما قَابَلَهُ من السَطح وُو وَاحَدٌ .َل يواح في ْب القصيد تكن سين أله 
َع علي أَربعَة . ولو يَكُون لوقف في الْجَدُول على بيت عامر يننا لاجد 
ثلاثةٌ . وَأَضْعفْ سَبْعَةٌ عَكُرَ بمثْلهَا وَأسْقط واحدأ وَأَصْعِفبَا کک 
سَْعَة وََلائِينَ . أذخلٌ پا ن قار تين عل س لماوعل عل . وأضعف 
E‏ . أجل في الت تف على لام ألبنها بها وعلَم ليا عشرين وارب 
على حَرْفَيْنِ من الأؤتار . ٠‏ وصع َع الدورٌ الثاني َف وله لاله عَشَرَ لباقي وَاحدٌ . 
ِصْعَدْ في ضلْع تَمَانيَة بوَاحد . وَهذدًا التَؤد آخرٌ الأذوار وَآخْر الإحْتِرَاعَيْنِ وآخر 
الْمْرَيَعَاتَ الثلائيّة AT‏ الريَاعيّة . وَالْوَاحدُ في صَدْر الْجَدْوَلِ يَقَعُ على 
تَمَانِينَ زَمَاميّة . وَإِنْمَا هي آحَاد ثُمَانية: وَلَيْسَ مَعَنَا من الاذوار إلا اح ؛ فَلوْ زاد 
عن ةن مراك إلى عفرأ لاو من مكلنَاتٍ إن عَشَْرَ كانت ( ح ). 
ونما هئ ( د ) ؛ فَأنْبنَْا وعَلْْ عَليْهَا من َيِه القصيد أَرْبعَةُ وسَيْعِينَ ركم 
0 خَمْسَةُ . أَمْعِفْهَا يمكلا لاس تب عفْرَة . ألْبت(ى ) 
وَعلَمْ ئها وَانْظَدْ فى أي الْمَرَاتب وفعت . وَجَدْنَاها في الْرَابعَةِ . كَخَلْنَا سَبْعَةٍ في 
روف الأوْبَار . وَهَدًا الْمَدْخَلُ يُسَمّى التَوليد الْحَرْفِيٌ فكائت ( ف ) 
وَأضفٌ إلى سَبْمَة وَاحدِ الذؤر ال ا ال افا ا( 


۳ س 


نه وَعَلْم علا َمَانية . وضرب تَمَانيَُ في تة الزائدَة على عَشْرّة الدؤر ‏ إن 
آخِرٌ مُرَبْعَاتِ الأثوار بالْمَكَلنَاتِ تلع أزبَعَةٌ وَعشْرِينَ . أذخلّ بها في بَيْت الْقَصيد 
e‏ ل وهْوَيَايةُالتؤر 
لْهَا تِسْعَةَ . وَهَذًا اْعَدَدُ يُنَاسِبُ أبّدأ لباقي مِنْ حُرُوفٍ الأوتار بَعْد طحا أذواراً 
وَذْلكَ تِسْعَة ٠‏ اضرب عة في ثل التي هين زَائدَة على تعِينَ من حُرُوفٍ 
الأوتارء اضف لها واحدا اليَاقى من التؤر لاني عر تلم كَمَانِيَةُ وَعَثْرينَ : 
فأذخل بها في حُرُوفٍ الأوتار تبلغ فا . أنه َعَم عَلَْه سن وَتسْعِينَ . وإنْ 
ضَرَبْتَ سَبْعَةَ التي هي أَدْوَارٌ الْخُرُوف التشعينيّة في أرَبَعَة وَهيَ الغَلمَةُ الزائ على 
تشمين > وَالْوَاِحَدُ البَاقى من التؤرالفاني عَشَّرَ كان كذلك ٠‏ وَاصْعَدْ في ضلع ثَمَائية 
يتشعة أل في الْجَذوَلٍ يتلعة نبل نين زَمَاميّة . اضرب تسْعَة فيم امب من 
e‏ کک و ا . وَرَخٍ واحدأ 
ا رایت نا بن وغل في تر لتيل کک ذاق 
TT‏ ل 0 
ا : فاشعد في ضلع ثمائية بحفْسة واضرث خَدْنَةٌ فى قلاثة الرائدة غلى غين 
َبلْعْ حَمْسَةُ عر . أضف لها واحداً البَاقى من التؤر الثاني عَشْرَ تَكُنْ بِسْعَةٌ . 
وَأَدْخُلْ بستة عَثْرَ في بَيْتِ القصيد تلم ( ت ) أنبته وعم عليه أزبغة وسِتِينَ . 
وأ إل اة اة الرائةة عل تشعين وة واعدا الاي عن العو اقاب 
عر نکن تة ٠‏ أَدْخُلْ بها في صذر الجَدُوَلٍ تَبْلْعُ تاين رَمَامِيّة . وَانَظَرْمَا في 
شطع تج واجدا نة وعم عليه من منت الفصيد وهو الاس أيضا ن اليب . 
وال جدواتار لحرن تبعل الخ وي عترات “الت ت( لام ) وَعَلَّم 


س “۸٤‏ س 


بواخد اضف لى ثَلانَة عشْرَ اة الزائةٌ على التسعين واخ الاق من اذو 
لاني عَشَّرَ تيلم سَبْعَةَ عَشَرَء وَوَاحِدَ النتيجَة تكن ثَمَانِيَةَ عَُرَ » أذخل بها في 
خُرُوف الأوْبَارٍ تكن لاما نبنا ذا آجِرٌ العمل . 

2 لمال في هذًا السُوَالِ السات ٠‏ أَرَدْنا أن نعم أَنَّ هذ الرَائرْجَة عم مُحْدَتٌ أو 
دِيم . يطالع ول دَرجَة من القَوس . بنا حُرُوفَ الاؤتار. نم حُرُوفَ السّوَالٍ . 
ثم الأصُولٍ . وهي عَدَة الْحرُوفٍ ثَلَانة وَتْمُونَ أذوارًها سَبعَةٌ لاقي منها تشعة . 
الطالعٌ راح . سُلْطَانُ اقوس أَرْبَعَةٌ . الدؤرٌ الأكبرٌ وَاحِدّ . َرَج الطالعٌ مَعَ الور 
نان . ضَوْبٌ الطالع مَعَ الدؤر في السُلْطَانٍ ثُمَانيَةٌ . إضَافَةٌ السلْطانٍ لأطالع حَمْسَةٌ 
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجد مثلا 
حروف الاوتار : ص ط ه رث ك ه م ص ص ون ب ه سان ل من صع 

ف ص و رس ك ل من صع ف ض ق رس ت ث خ ذظ غ ش ط ىع ح ص رو 


ح روح لص ك ل من صاب ج ده وزح طاى. 


( حروف السؤال ) ال زا ى رج ةع لم مح دث ام ق دىم الدور الأول 
4 الدور الثاني ۷ الباقي ٠‏ الدور الثالث ١‏ الباقي ١‏ الدور الرا بع ٩‏ الدور الخامس 
۷ الباقي ه الدور السادس ١‏ الباقي ١‏ الدور السابع ٩‏ الدور الثامن ۷ الباقي ه 
الدور التاسع ٠۳‏ الباقي ١‏ الدور العاشر ٠۳‏ الدور الحادي عشر ۷ الباقي ٠‏ الدور 
الثاني عشر ١‏ الباقي ١‏ النتيجة الأولى ٩‏ النتيجة الثانية ٠١‏ الباقي ه النتيجة الثالثة 
۳ لباقي ١‏ 
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دورها على خمسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرّتين ثم على واحد 
وعشرين مرّتين إلى أن تنتبي إلى الواحد من آخر البيت وتنقل الحروف جميعاً 
واللّه غلم ن ف روح روح الود ساد ررس ره ال درىس وان س دروا ش 
ب لاام رب واالعلل. 

هذا آخِرٌ الكلام في اسْتِخْرَاجٍ الأوبة منْ رَائِرْجَة العام مَنْظُومَةٌ . وللْقَوْم 
طَرَائّق أخرّى من غَيْرِ الرَاِيرْجَة يَمْتَخْرجُوق بها أَجوبَة الْمَسَائلٍ عير مَنظُومَة . 
وَعندكُم أن الس في اشتخراج الْجوَابٍ مَنْطُوماً من الرَايَرْجَة . نما ُوْمَرْجُهمْ بَيْتَ 
مالك بن وهيب وَهُوَ ؛ سوال عَظِيمٌ الْخَلْقٍ الْبَيْتِ . ولذلك يَخْرُحٌ الْجَوَابُ عَلى 
ريه . وَأمّا الطرّقٌ الأخرى فْيَخْرُجٌ الْجَوَابُ غَيْرٌ مَنظوم . فمن طَرَائقيْ في 
اراج الآجوية ما قله عن تعض الْمحققين من : 
٠‏ ۲ - فصل في الاطلاع على الأسرار الخفيةمن جهةالارتباطات الحرفية 

إل دنا الله وَِيّاكَ أن هذه الْحْرُوفُ أَصْلُ الأسئلة في كل قضيّة . وَإِنْمَا 

تلج الأخوية على جره بالْكليّة . وهي تلان ارون حرفا كما ری والله 
TT‏ 
ب م ض ب ح ط ل ج ه د ن ل ث١.‏ 

وقد ََمَهَا بعص الفْضْلاء في بيْتِ جَعَلٌ فيه كَل حرف مسَدْدِ من حرفن 
اة الق قال 
سوال عظ الخلى عرزت فمن إذن : رافك فك: خزيطة: 'الجة كلا 

فإذا أركت: اتات النقئلة فاخذئ ما تكور من حرا وات ا فل 
مله نم الف من الأضل وغو الطب لكل حرف فطل من المشألة حزن 
الله ارايت ت ما فصل مِنْهُ . نه مرج الفكلين ق مرحد دا بالادل من 


— AY د‎ 


صله . وَالكَاني منْ فَضْلٍ الْمَسْعَلة . وَهَكذًا إل أَنْ يَتمُ الْمَضْلَانِ أو يَنْفْد أَحَدَهُمًا 
قل الآخر ؛ فصع ايه على تزتيما . فإذَا كان عَدة الحُرُوفٍ الْخَارِجَة بغ المج 
مُوَافقا لعدد حُرُوفٍ الأضلٍ قَبْلَ الْحَذْفٍ فَالْعمل صحيح ‏ جين ضيف إِليَْا 


حفس نَونَاتٍ لنّعَدَلَ بها المََازِينَ الْمُوسيقية ونمل الْحُرُوفَ ثُمَانيَة وأزيعين 
حرفا . فَتعَمْرُ بها جَدُوَلا مُرَبُعا يَكُونْ خر ما في السّطْر الأول اول ما في السْطْرٍ 
الكانى . وَتَنْمَلُ بيه على حالما . وهكذا إلى أن تتم عَمَارة الْجَدْوَلِ . وَيَعُودُ السَطرُ 
الأول بعَيّنه وما اْحرُوفٌ في القَطر على نشبّة الحرَكَة . ثم تخر وتر كل حَرْفٍ 
بقشمة مُرَبَْةٍ على أغطم جزء يُوْجَدَ له . وَنَضَعْ لوتر مابلا لحرفه . ثم تشتخرج 
السب الْعْنصَرِيّة لْحْرُوفٍ الْجَدْوَلِيّة . تغرف قوتما الطبيعيّة وموازينما الرُوحانية 
وَغَرَائرَها النَفْسَانيُة وَأسوسبًا الأليّة من الْجَدْولٍ الْمَوْضُوع لذلك . وَهَذِْهِ صُورَنُهُ : 
e4‏ 


م تخد وبر كل حَرْفٍ بغ ضَرْيهِ في أمُوس أونّا لمك الازبعة . وَاخدَرْ 
ما لى الأوْنَاد ذلك السُواقط لان نشبَنهَا مُضْطَرِبَةٌ . وَهَذًا الْخَاربٌ هُوَأُولَ رتب 
الشزيان . لاد مشوع العناصر ونخط منها سو التولذات . تتفى أل غلم 
الْخْلْق بَعْدَ عُروضه مدد د الكونيّة تمل عليه بَْض الْمُجَرٌدَاتِ عن الماد وهي 
اض الأكذاد . رج أفى نالف الأول ٠‏ وَتَطرَحٌ ول را السُرَيانِ من 
جع لْعنَاصِرٍ ت َبْقَى عَالَم التَوَسْط . وَهَذَا مَخْصُوصٌ ا وان السيطة 
لا المُرَكبة م َضِْب عالم الوط في أفتى النفس الاؤس ْج الَف الأغى . 
تفل غليه اول رت الس بان نم ترح من الرَايع أل عنَاصر الأمداد الأضلي 
قى الف رتبة سيان ؛ فَنَضْرِبُ مَجْمُوع أُجْرَاء الْعَنَاصرٍ الا رُبَعَة بدأ في رابع 
مَرْنَيَةٍ السرْيَانٍ . يحرج أل عالم التفصيلٍ ؛ وَالثاني في الثاني يَخْرُيٌ اني عام 
التفصيل . وَالْثَالتُ في الْثَالت يَخْرّجٌ الت غالم التَفصيلٍ . وَالرَابِعَ في الرَابع 
يرج رابع عام لصيل . كتمع عوالم الفصيلِ وتَخط من عام الكل . ّى 
القؤالة لمر فب عل الافق الأغل نرج الجرة الأول 0 كير 
على الآفْق الاوْسَط َخْرجَ جز الا :وها انكر ديو اال ومين الان 
هذا في الرّبَاعيٌ . إن شت شت أكثر من الر باعي نكر هن عوالن لصيل ومن 
E‏ الئاق بقة الخزوف وال ددا ياك . وكذلك إِذَا قَسَم 
غَاله الخريه عل اول ردت ازيان حرج الْجِزْءُ الأول مِنْ عالم التزكيب . 
و اة ا من قعالم لرن قاف ودر وا الع 
اللخ 

yS 
أشنا الله اياك برع من . .أن عِلْمَ الْحْرُوفِ جَلِيلُ يَتَوَصْلُ الْعَالمُ به لِمَا‎ 

لا يَنَوَصْلٌ بغْيْره منّ الْعُلُوم المَنَدَاولّة بَيْنْ الْعَالْم وللعملی په شراط ترم وقد 
يَْنَخْرج الْعالمٌ رار الْخَلِيقة وَسَرَائِرَ الطبيعة ؛ فْيَطْلعْ بذلك على نُتِيجَتَيْ 


۹ 


0 حَبَانَا لوب ٠‏ وذ شهدت اعد 5 لْمَْرب . فين ل بذلك . 
فَأَظْبَرَ الغرَائْبَ وَخَرَقَ العَوائة وَتَصَرفَ في الْوَجُود بَا بيد الله . 

| أن ملاك فضي خا وَحْسْنْ المَلْكة م َع لر 00 0 
حرف من حُرُوفٍ 55 أتى انعد ا 000 . وَهذَا اول 00 
الحُرُوفٍ . انظ ما لذلك الْحَرْفٍ مِنَ الأغتاد . فلك الدرجة التي هي مُنَاسبَة 
للْخرْفٍ هي قُوْتَهُ في الْجسْمَانِيّاتِ . كم اضرب اعدد في مله تخر لك فوته في 
الرُوحَانِيَاتِ وهي وَتَرَهُ . وَهَذَا في الْحُرُوفٍ الْمنقوطة لا يتم بَلْ يَتمُ لمر 
. الْمَْقُوطة الآن المفوطة هنبا رات لحان ناي غلبا الان فا يبند 

غلم أن لكل شَكُل مِنْ أشكال الْحْرُوفٍ سكلا في الغالم الُْلوِي أغني 
٠ 0‏ وَمنبَا المُنَحرّكُ وَالسَّاكِنْ وَالْعُلوِيُ وَالسُفْلِنُ كما هُوَمَرْقُومٌ في أُمَاكنه من 
الْجَدَاولٍ الْمَوضوعَة في الرَيَارج . 

زاغل ان قؤئ الخروق ا افاي اذو وق فلا ا تند 
تاتا ؛ فتكون كانه لعالم رُوحَاني مَحْصُوص بذك الْحَرْفٍ الْمَرْسُوم ؛ فَمَنَى 
خْرَجَ ذلك الْحرْفٌ بِقَوّة نفسَانيّة وَجَمّع همّة كانت قوى الْحُرُوف مُوَثْرَةَ في عَالْم 
الاخكام: الثانن: وبا ف َة الفكريّة وَذلكَ ما يَضصْدُْرٌ عَنْ تضريف 
الرُوحَانِيّاتِ لبا . في قُوْةَ في الرُوحَانيَاتِ الْعُلويّاتِ . وَقُوْةَ ليه في عَالْم 
الْجِسْمَانيّاتِ . الثَالتُ وَهُوَ يَجْمَع م الناطن ‏ أغني وة التفتائئة على تكوينه: 
َنَكُونْ قَبْلَ المْطَقْ په صُورَةَ في النَفْس . غد اطق په صُورَة في الْحُرُوفٍِ وَقُوَةَ في 
النطق . 

وأا طبَائعا في الطَبعيّات الْمَنْسُوبَةُللْمُموَلَدَاتِ في الْحُرُوفٍ وهي الَْرَارَة 


مشا هه" س 


وَالْيِوسَةُ . وَالْحَرَارَةٌ وَالرُطُوبَةٌ وَالْبَرُودةٌ وَالْيْوسَةُ والْمُرُودةٌ وَالرَطْوبَة ؛ ذا سر 
الْعَدَدِ الْيَمَانِي . وَالْحَرَارَة جَامعَة للْبوَاء وَالْمَارِوَهُمَا (٠‏ اه ط مف ش ذج زك س 
ق ث ظ ) . وَالبُرُودَة جَامعَةٌ للْبَوَاء وَالْمَاء( ب وى ن ص ت ض دح لع رخغ ) 
وة جَامِعة لِلَْاروَالارَض ( اه ط م فش ذب وین ص ت ض )"فيد 
8 8 ق الغالم فيا 
عبات وَسُفليْات بِأسْبَابٍ الأمَبَاتِ الأول ٠‏ أغني 0 لأْبَع الْمُنْقْردةَ ؛ 
فمتَى أَرَدْتَ اشتخرَاج مَجْهُول من َة ما : ُحَقْقْ طالع الائل أو طالع مشاب 
ای أزثارفا الأزيغة» الأول 3 االات وَالَْاشِرَ توي 
مُرَئَبةُ . وَاسْتَخْرِجٌ أغداد القوى وَالأوبَارَ كما سيين . وحمل وَانْسْبْ واستنتج . 
الْجوَاتٍ نخر لك المطلرت :إا بضر بح اللفظ أن بالنفتى في کل 
َة تفع لَك . بَيانة إِذا ردت أن تشتخرج قى حُرُوفٍ الطالع كاك اال 
0 . فَاجِمَعْ أغداكها بِالْجُمّلٍ الكبير ؛ ؛ فان الطالعٌ الْحَمَلُ رابع السَرَطانٌ 
ااا غا عار الذي . وهو قوی ذه الأوْنَاد . اسقط مِنْ كل بُْج حرفي 
التَغريف . وَانْظْرْمَا يِخْصٌ كَل بْرْج من الأغداد الْمُنطقَة الْمَوْضْوعَةٍ في دائرَتهَا . 
واحذِف أَجراء الْكَسْر و تحت كل 00 
ها ا من ذلك نم أغقاة شرف الناص اا e‏ 
ذلك كُلّهُ أخرّفاً ورتب الأوتاد وَالْقَوَى ارين سطرأ منتر جا . وَكسْرْ 0 
مَا يُضْرَبُ ب لاشتخراج المَوَازِينِ . . وَاجْمَعْ واستنتج م اواب يَخْرُجٌ لَك الصْمِيرُ 
ماله ر أن الطالع الْحمَلُ كما تقد (e e‏ : فَللْحَاءِ من 
اعدد َمَانيّةٌ لها النضفْ وَالرْْعُ ومن ( ( د ب١)‏ اميم لها من الْعدد أَرْبَعُونَ . لها 
النضفٌ وَالرّبعُ الُم وَالْهْرُ وَنِضْفٌ الْعُشْر ذا أَرَدتَ التَدْقِيقَ ( م ك ى هد ب ) 
اللآمُ لها من الْعَددِ نَلاثُونَ .با النضفٌ وَالكَُان وَالكُلْتُ والح a‏ 


)١(‏ علق البوريني هنا بقوله : لعل هذه عبارة بعض المثارقة . لان هذا ترتيب المشارقة . لا ترتيب 
المغاربة . 


5 0 


0 . ذا تَفْعَلُ بسائِر حُرُوفٍ المشعَلة وَالإِسْمْ من كل لَفْظٍِ يَقَع 
لكو ارات الأوتار فو أن تضم مْرَيْعَ كل حَرْفٍ على أغظم جُزْء ا 
له . ماله ٠‏ حرق( د ) لَه من الاغداد أَرْبَعَة مُرَبْعهَا سه َر . إُسنها على أغظم 
جُزء يُوجَدُ لها وَمُوَإِنْنَانٍ يَحْرُجٌ وَترأً لال ثَمَانيّة . كم نَضَمْ كَل وتر مابلا 
لحَرفهِ . ثم تشتخرج النسَبٍ العْنصَريّة . كما تقد في شرح الإْتنطاق . ولا قاعدة 
| تَطرِدُ في اميتخرَاجبَا من طبْع الْحُرُوفٍ وَطَبْعِ الْبَيتِ الذي بَحلُ فيه مِنَ الْجَنْوَلٍ 
كُمَا كر المّيْحْ لمَنْ عرف الاضطلاح . وَالله أَعلَمُ . 
فصل في الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 
ذلك لو سأ سَائِل عن عليل لم غرف مَرَضَه ما عله ا الدوافق لزه 
ام فن الأشياء غل إشو العلة المكئولة :لتقل 
ذلك الإسْمَ م فاده لك E‏ الاقف | لفن وَالعناض والشائل ول 
وَالسَائَة إِنْ أَرَدْتَ اقيق في الْمَْئَلة . وإلآ إقُتَصَرْتَ على الإشم لذي ك1 
الشائل» وفعت به كما 5+ . ول مكل ؛ مى السَائلٌ رس أت الكروف 
النَلانةٌ مَعَ أغدادها اة وان لا العدة. ان وا( ع ى 
]له الذاء لاعن ا ا 
( م ل ك ) فَالْوَاو عَدَدٌ نَامٌ لَه ( د ج ب ) وَالمّينْ مله وَلَبَا(م . فَإِذًا 
٠‏ بَسَطْتَ حُرُوقَ الأشتاء وَجَدْتَ عَنْصَرئْنِ مُتَسَاويَيْن . فَاحْكمْ ارا حُرُوفا 
َالْعَلبَةِ على الآخر .ثم احمل عَدَدَ حُرُوفَ عَيَاصر ! سم الْمَطْلُوبٍ وَحُرُوفِهِ دُونَ 
بشط . وكذلك إِسْمٌ الطالب وَاحْكُمْ للاكثر والاقوّى اللي 


وَصِفَةٌ قوى إشتخراج الْعَنَاصِر"ا 
٠‏ فكو الفلية هنا لزاب وطئقة التزوة وة طبع السؤداء ٠‏ فتځکم 


. بياض بالأصل مقدار ثلاثة أسطر‎ )١( 


على الم تعن ا لشت من حر وف الإسْتَنْطاق كلامأ على نشي تقر 5 
خرَّجٌ مَوْضعٌ الو ف اَل . وَيُوَافقَه من الأذوة حُقنَةُ . ومن الأشربة فرب 
الْيمُونٍ . هدا ما خرَجَ من قوی أعْداد حُرُوف إِسم' 'فرَس وَهُوَ مال قري 
مُخْنَصَرٌ . وما إِْتَخْرَاجٌ قوى العَناصر من الأسماء الْعلْمية فو أن 0-0 

خا . ترسم أخرقة مُقَطعَة مضع أشتاة لار الازبفة على تزتيب القلك . 
يُخْرَجٌ ج لك مَا في کل عُنَصرمن الْحْرُوفِ وَالْعَدَد : ماله ١‏ 


ري اا هوان ماف 
IN|‏ ميب || اععهعععج ددددود 
ووو ززززلة؛ ححح ححح 


N. ي غا ك دراك مم الل‎ e 


CEE‏ رض شض *) E KE‏ 1 زارو ررر يا 
.اع مر یں . ټڻټ ١2‏ ٿلٺٽٺڻت tt‏ 
ددن ططط غغغغغغ سن بس نس نس بس 


خد أو ع هذه ه الْمَنَاصر من هذا دس سم الْمَذْكُورِعْنْصرَالْمَاء لانْعَدَدَ حُرُوفِهِ 
عزون كنا . فجت له لبه على ية عناصر الإشم الْمذكور. : وَهَكُذَا تفغل 
بجميع- الْأسْمَاء :يكز ضاف إلى أُوْتَارها . أو للْوَبْرالْمَنْسُوبِ لالع في 
SS ۳‏ بن وهيب › . الذي جَعَلَهُ قاعدة لمَزج 
لل عي لان + ا ا شك ضبطه الجدّ مثلا 
اا ل او قَائمّ بنفسه في لالات لومي . : 000 َه ْمَل 5 

ا لوث التذكور أن سه مقلم مزجا بألماظ السُوَالٍ على فاون صَنعَة التكسير . 


5 ۳ 


وعدّة حُرُوفٍ هذا الور أغني البَئتَ فلن E‏ الآن كل رف 
من حَرَْيْنِ . 

ثم تخذف ما كر عند الْمَرْجِ من الْحُرُوَفٍ ومن الآضل . لكل حرف فَضْلْ 

EE E‏ تبت الْفصْلَيْنِ سَطرأً مُنْترجأ بَعّْهُ بض 
اف . الأول من فَضْلَة الطب لاني من فَصْلَة الول ى 3 النطلتان 
ج :- کون تلاح 2 فُتَضِيفٌ لكا e‏ نوات لون تَمَانِيَةٌ 
ا الْمُوسِيقيّة . ثُمّ تَضَمْ الفَضْلَةَ على تَرْتيببا فَإِنْ كانَ 
عق الْحْرُوفٍ الْخَارجَة بَعْد الْمَج يُوَافق العَدَة الأضليٌ قَبْلَ الْحَذْف مَالْمَمَلُ 
صَحِيحٌ . ٿم مر يما مَرْجْتَ جَدُوَلاً مُرَبعا يون آخرٌ مَا في السَطْر الأول أوَلَ 
ما في النطر الا 

على هذا انق حَنَى يود السْطرٌ الأول بِعَيْنه . وَتَتوَالى اروف في القطر 
عل تسْبة الحركة ثم ترج ونر کل حرف كما تقكم َه مقابلا لخزفه . ثم 
تشتخرج السب العنضْريّة للخرُوفٍ الْجدْوَلية لتغرف 5 00 
ال وان زاره الفا واوا الأخلئة من الحذوك الْمَؤْضُوع لذلك . 
وَصِفَةٌ اسْتِخْرَاجٍ النسب الْمُنْصَرية هُوَ أَنْ َنْطْرَ الْحَوْفَ الأول من الْجَدُوَل 
ما طبيعتة وَطبيعَة بْب الذي حل فيه ؛ فَإِنْ الْقَقَثْ فَحَسَنّْ . ولا فارج بين 
الْحَرْقِيْنِ نِسْبَةٌ . وَيَنَسِعٌ هذا الْقَانُونُ في جميع الْحُرُوفٍ الَْدُولِيّة . وَتَحْقِيقٌ ذلك 
سل على من عَرَف فوانينۀ كما هو مُمَرّرٌ في واٽرها الْمُوسِيقيّة . ثم تأخذ وتر كل 
حَرْفٍ بَعْدَ صَرْبهِ في أسُوس أُوْنَادِ الْفَلكِ الأرَبعة كُمَا تَقَدُمَ . وَاحْذْرْ مَا يلي 
الأو د وكات الدواقط ان ا مشطرية ى الهو ايل 
كزاتب المرونان 2 جد E‏ خط دا اموق E AN‏ 
عَالَم لحل بد عُرُوضه للْمَدد الكُوْنيّة . تحمل عَليِهِ بَْضُ الْمْجَرَّاتِ عن الماد 
وَهيَ عناص الإمداد . يحرج أفق النفس الوط . وَتطْرَح أو رتب السيرْيانٍ من 

س ۹٤‏ ب 


وع الْمَنَاصر ْفى عَالمٌ الوط . ودا مَخْصُوصٌ بعوَالم الأكوَانٍ الْبَسِيطة 
لا امرك . ف تَضْربٌُ عالم الوط في امي النَفْس الاوْسَطٍ يحرج الأفق الأغلى . 
تحمل عليه اول رتب ليان ركه تتش من اران ول عناص الإمتاد الأضلِي 
قى الك رب السرَيانِ ا ب مَجمُوع أجراء الْعنَاصر الأزبعة بدأ في رابع 
ُنب السرْيَانٍ يَخْرُجٌ أل عالم التفصيل . والتاني في الثاني خرچ ج اني عَالم 
لصيل . وكذلك الثَالتُ وَالرَابعُ جع عوالم لصيل تحط + من عَالَم الكل . 

قى الْعَوَالمُ الْمُجَرّدَةُ ؛ فَنَقْسَمْ على الاق الأغلى يرج الْجِرْءٌ الأول . ومن هنا 
َطّردُ العمل في الام .وله قامات في كنب ابن وَحْشْية وَاْبَونيَ وغيْرهمَا . وَهَذَا 
اير جري على انون الطلبيمي اْحكمئ في هذا نويه من فون الْحكمة 
الإبيّة . وَعَلْيْه مَدَارُ وضع الزْيَارِج الْحَرْفيّة وَالصّنْعَةٍ الإلبيّة وَالَْرَجَاتٍ المَلْسَفيّة . 
َاللّه الْمُلْمُ به الْمُسْتَعَان وله التّكْلانُ . وَحَسْبْنَا الله وَنِعمَ الْوَكِيلٌ . 


ا 
ف علم الكيمياء 


وَهْوَ عِلْمٌ يَْظرٌ في الْمَادة التي يتم بها كَوْنُ الذّهب وَالْفصْة بالصّناعة وَيَشْرَحٌ 
.العمل الى يُوصل إلى ذلك فيََصفّحُونَ لْمكَوْناتٍ كلها بَعْدَ مَعْرفَة أَمْزْجْسَبَا وَقَوَاهَا 
َعَلّئْ يَعتُرُونَ على الْمَادَةِ الْمْتَعدّة لذلكَ حتى منّ الَْضَلاتِ الْحَيَوَانِيَة كالعظام 

َال يش وَالْبَيْضٍ وَالْعَذْرَاتِ فصلا عَنِ الْمَعَادنِ نم شرخ الأغمال التي تخرج بها 
لَك الْمَادَةٌ منَ افو إلى لفغ مِغْلَ حل الأَجسام إلى زايا الطّبيميّة بالتُصعيد ٠‏ 
وَالتَقَطِيرٍ وَجَْمَدٍ الذائب منها بالتكليس وَإِمْبَاء الضُلْب باقر وَالصّلابة وَأمْئَالٍ 

ذلك لق غم أنه يَخْرَجٌ ببَذِهِ الصَنَاعَاتِ كلا جسم طبيعيٌ EEL‏ 
نه يُلْقَى مِنْهُ على الجسم لدي ا صُورَة الدب أو الْفصْةٍ 


ھ۹“ د 


بالا لمرن الفقل يكل الاي ,قد ولاس فد أن يكن 
بالنار فَيَعُودُ ذهب ريد وک ذلك الإكسير إِذًا لْعَرُوا ف اصطلاحانہمْ 
بالروح وَعَنْ الج الذي قى غلئة بالْجَسّد . فشر هذه الاصطلاحات وَصُورَة 
هذا الْعَمَلِ الصَْاعِيْ الذي يَقْلبٌ هذه الأمَاة الْمُمْيَعَدَةَ إلى صُورَة الدب وَالْفضّة 
ُو يلم الكيمياء . وما رال الاس يُوَلُْونَ فيا قدِيماً وَحَدِيثا : وَرُبُمَا يُعْرّى 
الكلامُ فيا إلى من لَيْسَ من هلها . ومام اْمُدوِْينَ فيا جَايِرُ بن حَيّانَ حَنّى إن 
يَحَصُونهَا په فَيْسَمُونهَا يلم جا بر وله فيا سَبْعُونَ رِسَالَةُ كلها شَبِيبَةٌ بالألقاز. 
وَرَعَمُوَا آنه لآ يفنت قبا إل من أخاط علماً بجميع ما 0 ا من 
حكماك المشرق المتاخرزين له فيا قواوين وَمَنَاطَرَات مع اغلا ويز عن 
الا كت فا م ا انر من ا لی ا الى ا 
رَتبَةَ الْحَكيم وَجَعَلة فُرينا لكتابه الآخَر فى المّخْر وَالطّلْمْمَاتِ الذي سَماه غَايَة 
الحكيم . وَرََمَ أن هَائيْن الصنَاعمَينِ هُما ئَتيجَنَانِ للْحكْمة وَتَمرتَانِ للْعُلُوم ومَنْ لم 
يقف عَلَيْهمَا فَهوَ فَاقد تَمَرَةَ العلم وَالِْكْمَةٍ أَجْمَعَ . وكلامُهُ في ذلك الْكِتَاب 
كلامم أجمع في تاليفيم هي الْغَاز تعر مها على من لم يان اضطلاحاتم في 
ذلك . ونخن e‏ هذه ٠‏ الُثوزوالالقار ولاين المرب من 
و ل وَالْمَُّائاة فل كاد مه و ال 1 
الله عض التَألِيفٍ فيا وَلَيْسَ بصحيج لان الرّجُلْ لَمْ تَكُنْ مداركة الْعَاليَة لتقف 
عن خِطإ ما يَذْهَبُونَ إِليْه حَنّى يَنْحلَه .وَرَبمَا نََبُوا عض الْمَذَاهِب وَالأقوَالِفيبَا 
لخالد بن يزيد بْنِمُعَاوِيَةَ زيب مَرْوَانَ بن الحم وَمِنَالمَعْلُوم اين أن خَالدأ من 
الجيل الْعَرَبِي وَالْبدَاوَة ليه قرب فَبُوَ بَعِيدَ عن الْعُلُوم وَالصنائع بِالْجْمْلّة فَكيْف لَه 
بصناعة غَرِيبّة الْمَنْحَى مَبْنيّة على مَعْرفة طَبَائع الْمُرَكْبَاتِ وَأَمْرْجَتِبَا وَكُنُبُ 
الناظرِينَ في ذلك من الطَبيميَاتٍ وَالطَتٌ لَمْ تطبر بَفد وَل تج الذي إلا أن 


۹٩‏ س 


يَكُونَ خَالِدُ بن يزيد آخْرَ من أَهلٍ الْمَدَارك الصَنَاعِية ته اىه ن ونا 
نَل لَك هنا له أب بكر بن بغرن لبي اشح في ذه الصنامة وكلاقما 
Ty‏ 

من التَأمُلٍ قال ا پشرُون بَعْدَ صَدْر من الرّسَالَة خارج عَنِ عرض : 
انات له الصناغة الكريمَة قَد ذَكرَها الأولُونَ وَاقتَصُ جَمِيعَبَا أفل 
الفاسفة بين مَعْرفة تكوين اْمَعَادِنِ وَبَحَلْق الأخْجار وَالْجَوَاهر وَطِبَاعِ البقاع 
الاين معنا بارعا ِن أرقا كن أبن لك من هذه انع ر ب 
َيه ندا بمَعْرفَتِهِ فَقَدْ قَالُوا : يَف لطلاب هذا الْعلم أن يَْلمُوا أوْلا تلات 
خضال :ارا قل تكون ؟ اانه من أي تون ؟ ؟ االله من أي كيف تَكُونْ ؟ 
إا عرف هذه الاه وأحكمما مذ فر بمطلويه وبع هاي من هذا العلم وأا 
خث عن وُجُودها والاستدلال عن تكونها فَقَدْ مذ كفيْتاكة بِمَا بَعَعْنَا به ِلْيِكُ من 
الاي . وأا من أي سء تَكُونٌُ نما يُرِيدُونَ يذلك الْبَحْتْ عن الجر الذي 
كه العمل وَإِنْ گان الْعَمَلُ مَوْجُودأ من كل شَيْء ِالْقوّة لاتا من الطبائع 
الاذيع ما ترك اند وإلا درج انبا كن من اشيا ما تكون فيه 
بُ ولا يَكُونُ بالفغل وذلك أن منّْهَامَا يمْكِنْتَْصيلبَا الج وَندبُر وهي التي 
خُر من القوّة إلى الفغل وَالتِي لا يْكِنُتَمْصِيلَا لا ُعَالَجُ ولا تُدَبْرٌ آنا فيا 
الْقوّة فط وَإنْمَالمُ يُمْكِنْ تفصيلها لاسْتَغْرَاقٍ بَعْضٍ طَبَائْعهَا في بَعْض وَفَضْلٍ وة 
الكبيرمنها غل الشغير يني لك وفك الله أن تغرف وف الأخجار الْمُنْفْصْلَة 
التي يُمْكِنُ فيا الْعَمَلْ وَحِنْسّهُ وَقونهُوَعَمَلّ وَمَا يبر من الحَلْ وَالْعَقَدِ والتنقيّة 
والتكليس والتلشيف وليب إن من مْ غرف زه الأول اي هي عماة هَل 
القلعة لم يلجخ ولم ير يخي ر أبدا. ويَنيفي لك أن تغلم هل يُنْكِن أن 
قان مهب أو فی يه وده وَل ُو واج في الائتداء أو شَارَكة غير 
ضار في الثذ بير وَاحدأ كسمي حجر . وَينيغي لك أن تغل كفي عمله وكَمِيّة 


۷ س 


اوا كيب الرُوح فيه وَدخَالُ النفس عليه ؟ وهل تقدر النارّعَلى 
تفصيلها مه بغد مكيبا » إن لم تقد في عل وما الشببُ الْمَوْجبُ لذلك ؟ 
إن هذا و املوب َافْهَم . وال أن اة كلها مدحت لفن وزعت أنه 
المُدَبْرَة للْجَسَدِ وَالْحَاملَةُ لَهُ وَالدَافعَةُ عَنْهُ وَالْمَاعِلَةٌ فيه . وَذِلكَ أَنّْ الْجَمَدَ إدَا 
خَرّجَتٍ النفْسُ مِنْهُ مات وَبَرَد فَلْ يَقْدِرْ على الْحرَكة والامتناع من غَْرِهِ لان 
لا حَيَاة فيه ولا نور . ونما ذَكُرْتٌ الْجَسَدَ وَالنْفْسَ لان ذه الصّفَاتِ شْبِيبَةٌ بَجَسَدِ 
الإنسَانٍ الذي تَركِيبَة على الغذاء وَالْعشَاء وَقوَامُُ وَتَمَامُهُ بِالنفْس الْحيّة النُورانية 
تي 8 َفعلُ العام والأغناء المتقايلة الي لآ يقد غا عا ِالقوة اة 
اتن فا ب وما اقل الإنسنان لاختلافٍ تركيب طبائعه وَلُو فقت طَبَائعةٌ 
تقلت فين الأغْرَاض واا ول قا الي عَلى الخْرُوب من بَدَنه ولكان خَالداً 
باقيا . فَسْبْحَانَ مّدَبْرٍ الأسْيَاء تقال وان الطبائع التي يَحْدُتٌ عَنبًا هذا 
العمل كفي دافعَةٌ في الانتتداء فَيْضية مُحْتَاجَةٌ إلى الاثتيهاء وَلَيْسَ لها إا صَارَتْ في 
هذا الحَدَ أن تَسْتَحِيلَ إلى مَا منْه تركب كما قُلْنَاهُ آنفاً في الإنْمَانِ لأنَّ طَبَائعَ هذا 
الْجَؤْهر قَدْ لَِمَ بَْضّهَا عضا وَصَارَتْ شَيْئا َاجدأ شَبِيباً بالنّمْس في وتا وَفثلا 
وَبِالْجَسَدِ في تزكيبه وَمَحَسْتِهِ بَعْدأَنْ كات طَبَائعَ مُفْرَدَةٌ بأغيّانهَا . فيا عجَباً منْ 
أفاعيل الطْبَائع إنَ الوه لمعيف الذي يَقْوَى على تَفْصيلٍ الأشْيَاء وتزكيبها 
تماما فلذلك قلت قَوي وَضْعِيفٌ . وَإِنمَا َع ابر وله في كيب الأول 
للاختلاف وَعْدِمَ ذلك في الّاني للاتمَاقٍ . وَقَدْ قال ال لمفصِيلٌ 
والتقطيع في هذا الْعَمَلٍ اة وا وَالمَْكِيبٌ قوت وفناء . وَهَذَا الكلامُ دقيق 
الْمَعْنَى لان الحكيم SESE‏ 
ما دام على تَركِيبه الأول فو فَانِ لا مَحَالَة إا ركب التَّْكِيبَ الثاني عَدم الْقَنَاء . 
َالتَرَكِيبٌ 0 ١‏ یون ا 0-3 التفصيل 0 فإذأ ا التفصيل 0 : 
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في الْجَسَدِ مزل الّفس التي لا صُورَة لَهَا وَذلكَ أنه لآ وز له فيه وتر ذلك إن 
شا الله تفال وقد ينغي لك أن عل أن اخغلاط اللْطيفٍ بالأطيف أَمْوَنُ من 
تلاط الْغَلِيظِ وَإِنْمَا أريد ذلك الَّمَاكُلُ في اراح وَالْأُجْسَادِ لان الاشياء تَنَصِل 
يأشكالها وكوت لك ذلك لفل أن :العمل اوفق وا نتر هن البائ الأطائف 
الؤوخانيّة منْبَا منَ العْليظة الْجسْمَانيّة . وَقَدْ يُنَصَوْرُ في الْعَقْلِ أن الأخجَار ر اوی 
وا غل ارس اواج كا رى أن التّعت والعدية واكان اضر عل لار 
منّ الْكِبْرِيت وَالرْبقٍ وَعَيْرهما من الْأرْواح فَأقُولَ إِنَّ الآلجسَاد قذ كائ أرْوَاحاً في 
بَدَنهَا ما أصَابَهَا حر كيان لبها أجسادا رجه عَليظة فلم تفر انار على أكلها 
اط علطي ورجا افرع اا عا يرا أرُوَاحاً كما كانت أل 
حلا وان بلك اروا خ اللْطِيفَةٌ ذا أَصَابَسهَا انار أب ِقَتْ وَل تقدرْعلى الْبَمَاء عَلَيْهَا 
ينيغ لَك أن تلم ما صَيْرَ ال جناة في هذه الخالة وَصَيّرَ الأرْوَ في هذا حالفو 
أجل ما تغرف . أقُولَإِنمَا مث تلك الأرْاحٌ لاشتعالما وَلطَافَتهَا . وَإنّمَااشمَعلتَ 
كْرّة رُطُويتهَا وَلأنُ النَارَإِدًا أحسّتٌ بالرطوبة تَعَلَقَتْ بها لانْها هوائية تَمَاكِلُ 
انار ولا تَرَالُ تَْنَذِي بها إلى أَنْ تَفْنَى . وكذلك الأجْسَاة إا أحَسّت بِوْصُولِ النار 
إا لقلة رجا وغلطما إا صاز لك الأجتاة لا ْمل لأنّهَا مركب من 
أزْض, وَمَإء صابر على الذّارِ َي مُنْحدَ يكثيفه لطول الطَبْخ اللَيْن المازج 
للأمْيَاه . وَدَلكَ أن كَل مُتَلاش إِنّمَا يَتَلامَى بالتار لمُمَارَقَة أطيفه من كثيفه 

خو ب بغضِه في ك ا ذلك کک تالز 


وَصَفْتٌ ذلك ل عل رك الطَبائع YT‏ 
ا ك ُن تَعْلَمَ اَن الأخلاط التي هي طَبَائَعٌ هذه 
الصََاعة مُوَافقَةٌ بَعْضّهَا لبَعْض مُفْصّلَةٌ من جَوْه روَاحِدٍ يَجْمَعْهَا نظامٌ وَاحَد بت بير 
واو لا يَدْحُلْ عليه َرِيبٌ في الْجُزء من ول في الكل كما قَالَ الْمَيْْسُوفَ ٠‏ إنك إِذا 
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أخكنت تَدْبِيرَ الطبائع وَتَآلِيََا ولم تخل عَلَيِهَا عَرِيبا مذ حكنت ما أرَدتَ 
إِحَُكَامَهُ وَقَوَامَهُ إذ الطَبِيعَةٌ واحدة لا غْرِيبٌ فيا فْمَنْ أُدْخَلَ عَلَيْهَا عر يبا فَقَد راع 
نيا وفع في اطا . واغلم أن ذه الطبيغة إا حل لها سد من رانا على 
ما ينغي في الْحَلْ حتى يُشَاكِلبَا في الرقّة واللَطافَة البَسطث فيه وَجَرَتَ مَعَهُ 
حَيْتُمَا جَرَى لان الالجساد ما دَامَتْ عَليطة جَافيَةُ لا تنبسط ولا زاوج وَحَلْ 
الأجْسَادِ لا يَكُونْ بِميْرٍ الأروَاح فَافْبَمْ هَدَاكٌ الله هَذًا الْمَوْلَ . وَاعْلّمْ داك الله أن . 
هذا الحَلَ في جَسَد الْحَيْوَانِ هوَالْحَق الذي لا يَصْمَحِلُ ولا يَنقصٌ وَهْوَ الذي بَقْلبُ 

ا م د و م ٤‏ 55 0 2 2 و 
الطبَائع وَيُمْسِكُهَا وَيُظْهِرٌ لها ألوَانا وأزقارأ عَجيبَةُ . وَلَئِسَ كَل جَسَدٍ يحل 
خلاق هذا هوَالْحَلَّالنَّمْ أنه مُخَالفَ لْحَيَاة . ألما َل يما يَُافقَةوَيَدقُُ عن 
حزق الا . حى يرول عن الفا , ولب البائ عن التبا إلى ما لها 
قت من المطائة اخلط . إن بلقب الأجساد نهايتها ِن ليل والثأطيف 
ظَبَرَتَ لا نالك فة مسك وتوص وَتَقلبُ وَتنفدٌ وکل عَمَل لا يرَى لَه مضداق 
في أله فلا خَيْرَ فيه . وَاْلْ أن الْبَارِدِ من الطَبَّائع هُوَ يُيبْنٌ الأَهْيَاءَ وَيَعْقدُ 
رَطوبتما وَالْحَارٌ منها يُظيرٌ رُطَويَتَهَا وَيَعْقدُ يَبْسَبَا وَإنما فرذت الْحَرّوَالبَرْه 
انما فاعلان وَالرُطَوبَة والس مُِْْانِ وَعلى انفعال كل واج مما لصَاحِبِه 
تَحْدُتُ الأجْسَامُ وَتتَكَوّنُ وَإِنْ كانَ الْحَرُأكُثّرَ فغلا في ذلك مى الْبَرْدِ لآنْ الْبَرْدلَيْسَ 
له تقل الاشيّاء وَل نَحَرُكُهَا وَالْحَمُ هو عله الْحَرگة . وَمَتَى ضفب عل الكؤن وهو 
لخر لوي مناغ أندا كنا أنه ذا قرطت العرارة عل ن وان بن 
برد أحرفنة وألكتَه . فمن أجل هذه الع اتيج إلى الَْارد في هذه الْأعمَالٍ لوی 
په كل د على ضده وَيَنقعَ عَنَهُ حر انار . ولم حدر الْفَلاسفة أكبَرَشَيْء إلا من 
النيرَانٍ الْمُحْرقَة . وأَمَرَتَ بتّطبير الطبائع والانفاس وَإِخْرَاجٍ دنسبًا وَرُطُويَتهًا 
وني أفاتها وَأوْسَاحْهَا عنما على ذلك اشتقام رايم وذ يرهم فإنما عملم نما هو 
مَعَ الثار أو وَإِليْهَا يَصيرٌ أخيرأ فلذلك قَالُوا : إياكم وَالنِْرَانَ الْمُحْرِقَاتِ . وإنْمَا 


سے ۷٣١‏ سم 


+ 


ادوا بذلك تفي الآفاتٍ أي تعبا فَُْمعْ على َس آفتيْنِ َنَكُونُ أشرّع لبلاكه . 
وَكَذْلكَ کل شَيْء إنْمَا يَتَلامَى وَيَفْسّدُ من ذَاتهِ لتضَادُ طْبَائعه 00 
بين َيِْيْنِ فلم جد ما ُقَوّيه وَيُعِينُه إلا رة الأفة وَأهْلَكنة اغ 

كُلَهَا ذُكرَتْ تداق الواح على الأمسَادٍ مِرَارأ ليَكُونَ 7 ليبا ا 
النَارِإدًا هي بَاشَرَنْهَا عند الإلقة أغنى ذلك النَارَ الْعُنْصْرِيّة فَاْلَمْهُ . وَلْتَقَلِ الآنَ 
على حجر الذي يُمْكِنٌُ منْه الْعَمَلُ على ما كرت الْملاسفَةٌ فق اختَلفوا فيه فُمِنْهمْ 
من زعم أنه في الْحبوَانٍ وَمنّْهُم من َعم أنه في الات وم من َعَم أنه في لمان 
وَمنْهُمْ مَنْ رَعَمَ أنه في الْجَميع . وَهَذه الدَعَاوَى لَيْمَتْ بنا حَاجَةٌ إلى استقضائها 
ا أفلها علا لان الْكلامَ يَطُولُ جدًا وَقَدْ قُلْتُ فيمَا تَقَدُمَ إن الْعَمَلَ يَكُون 
في گل سء بالْقوّة لآنّ الطّبائع مَؤْجُودةٌ في گل شَيْء فو كذَّلكَ فنْرِيد أن تَعْلَمَ من 


أي شّيْء تكون العمل َالْمَوْة وَالْمقَل فنَقصّدَ إل ما قال الْحَرَاني إن لصم كله أخد 


ِبْفَيْنِ . ما صِبْعُ جَسَدٍ كَالزْعفْرَانٍ في النَوْب الائيضٍ حَتّى يَحُولَ فيه وَهُوَ 
مُضمَجل مُنْتَقضُ التزكيب . وَالصَيْعُ لاني تَقَليبُ الْجَؤهَرِ من جؤقر نَفسه إلى 
جَؤْهر غَيْه وَلؤنه كتقَليبٍ الشّجَر بل الثرَاب إلى فيه وَقلب ليان وَالنبَاتِ إلى 
فة تى ضير المرات ناتا والنبات يونا ولا يكون إلا بالرو الْحَي واكان 
7 ّي لَه تَوْلِيدُ الأرَام وَقَلْبُ اليا . فَإذا گان هذا هكذا فقول إن العمل 

بدَ أَنْ يَكُونَ إا في الْحَيوَانِ وَإِمّا في الات وَبُرْهَانُ ذلك أَنّْهُمَا مَطبُوعَانِ على 
ادام ويه قوامهُمًا وَتَمَامُُمَا . فما اللات ليس فيه مَا في الْحَيَوَانِ منّ الأطافة 


.وَالقَوْة وَلذلكَ ل ؤت EE‏ يوان د فو خر الاشتخالات اثلاث 


ا وَذلكُ 93 الْمَعْدِنِ كيل انا وَالبَاتَ يل وان تالكتزان 
لا يَسْتَحِيلُ إلى شَئْء هو الطفٌ مه إل أَنْ ينكس راجعاً إلى الغلظ وأنة يفا 
لا يُوجَدُ في الْعَالْم شُيْء تَتَعَلّقْ فيه الرُوحٌ الْحَيّة غيْرَهُ وَالرُوحٌ الف ما في الْعَالَم ولم 
علق الرُوحٌ بِالحيَوَاٍ إلا بمُشًالته إِياها . فَأمًا الرُّحٌ الى في التبا فَإنهَا 


آءلا س 


يَسيرَة فيا لظ وَكَتَافَةٌ وهي مَع ذلك مُسْتغْرقَة كَامنةٌ فيه لفلظها وَغلَظِ جْسَدِ 
النبَاتِ فلم يَقدِرْ على الْحَرَكة لغلظه وغلظ رُوحه . وَالرُوحٌ الْمتَحَرْكةٌ ألْطفٌ من 
الرُوح الكامنة كثيراً وذلك أن الْممَحرْكة لها قبل الغذاء والنقّل وَالَمّس وَلَئْسَ 
للكامنة غَيْرُ قَبُولِ الْغذَاء وَحدة . ولا تجُري إِذَا قيسَتٌ بالروح الْحيّة إل كالارضِ 
عِنْدَ الْمَاه . كذلك النبَاتٌ عند الحَيَوَانٍ فَالْعَمَلُ في الحَيَوَانِ أغلى وَأَرْفُعُ وأهْوَنْ 
ايس . قيفي للْعاقل إا عرف ذلك أن ا گان سملا ويرك ما 0 
ف ترا زاغل أن الحتوان عند الان ينقم أقساما + من الأمُبَات تي هي 
الطبائع وَالحَديئة التي هي الْموالِيد وعدا مَغرُوف مَُيسرُ الم فلذلك قَسَمَت 
ل عاضر والمولية اا ج اناما بين فيلر كل مكرك بقاعلا 
E E‏ ذلك في جميع الأشياء وَفي الأَجْسَادٍ الذّائبَة 

اقا المتددئة وا كن و وو و و 8 
کان على خلاف ذلك سمو وة متا فما الْحيوَانُ الات فُسَمّوا كلما انْفْصَل نْبا 
طانم ازا اويا ل فصل سوه متام إن طلبُوا جبيع الأفسام الْحيّة 
تجدوا لوَفْق ذه الصناغة مما بنفصل فصول أَرَبَعَةٌ ظاهرة للعيان ول ا 

حجر الذي في ليون فبَحَنُواعنْ جيه حى عرو ولودود رو فك ي 
نة الذي أراذوا . وقد بتكيف مثل هذا ف المغادن والثبات بقد جنع المقاقير 
ل بَعْدَ ذلك . فَأمّا النْبَات فُمِنْهُ ما ينفصل فض هذه الْفَصُولٍ 
لاا و العا فعا بار وامار إذا مزحت وديزت كان 
مها ما لَه اير ل الحتؤان هنا أغل ورف وا 
أشهل ويسر . ينغي لَك أن تلم ما هو الْحَجَرُالْمَوْجُودُ في لحان وَطريق 
رااان لوان ازقة ارا وک قا ترك ا وو الل 


)١(‏ الإشنان : ما تغسل به الايدي من الحمض . والاشنة شيء نباتى يتكون على الشجر والصخور 
( التغموس ) . 
ال ~~ 


رص 


الات من الارض» وإنما كان الات الطف من الاأرض لأنه إلما يكون :من 
جَؤْهَرِه الصافي وَجَسَّدِهِ الأطيف فوَجَسَ لَه ذلك اللْطَافَةٌ والرقة وکا اال 
الخيواي رة الات ف الراب و بالكئلة وة لى لوان ني فصل 
طبائع زع يره قاف هذا الول فإنة لآ یکا بحم يحْفَى إلا على َال , بين الجالة 
من لا عَقَلَ لَه ف هة هذا اجر علقت سا جنسة وأا أبن لَكَ 
وکو ا کے ركفل ای عَرَطْنَه على أَنْفُسنَا من الإنْصاف إن شَاءَ الله 
سُيْحَانَةُ «. 

. (التتد بير على بركة الله ) خَذِ الْحَجَرَ الكريم فَأوْدعْ الْمُرْعَةُ وَالإِْيقَ وَقَصَل 
طبَائقة الاريغ ني هي النَارُ وَالْبَواءُ وَالأرْضُ وَالْمَاهُ وَهِيَ الْحْسَدُ وَالصّبْعْ فَإذًا . 
غرلت العاء عن العرانية والهواء ن انار فارع كَل واج في إنائه على حدَة و وح 
الَابط أُسْفْلٌ الإاء وَهُوَ لعفل" فَاغْسلَه بالنّارِ الْحَارّ حى ذهب النار نة 
عَوَادة وز رول أقلطة E‏ رولف E E‏ فصول الرطَوبَاتٍ 
الْمُحْتَجنّة فيه فَإِنّهُ يَصيرٌ عند ذلك مَاءً أَئِيَضٌ لا ظُلْمَة فيه ولا وَس ولا تَضَادْ . ثم 
امد إلى بلك الطّبائع الأوْلٍ الصّاعدةِ مِنْهُ فُطْبَرْها أيْضأ من اساد والتصَاد وَكرْرْ 
ليها لعل وَالتَضْعِيد حَتّى تَلطْفٌ وَثَّرقٌ وَتَصْفُوَ. فَإِذًا فعَلْتَ ذلك فَقَد ّح الله 
غلك فائذا بار كت الذي لتك عدار الل :وذلك أن التزكيت لا يكون إلا 
بِالنَروِيج والتّغفين فَأمَا النرْوِيجٌ فَبوَ الختلاط اللطيف بِالْغَلِظ وما التغفين فيو 
الننشِيةُوَالسْحْق حَنّى يَخْتَلط بَعْضّْهُ ينض وَيَصيرَ شَيْئا واجداً لا اختلاف فيه 
ولا فصان بمنرزلةالإنتزاج باتاء . عند ذلك فى الَليط على إنساك الأبليب 
وى الرُوح على مُقَا َل انار بضر علا قى النَفْسُ على الَْوْص في الأجتاد. 
والد بيب فيا . وَإنْمَا وُجد ذلك بَعْد التركيب لآنْ الْجَسَدَ الْمَحْلُولَ لما ازْدوَجَ 
بالرُوح مَارَجَهُ يجميع أجزائه َدحَلَ بَمْضهَا في بغض شاكلا قصَارَشَيْئأ واجدا 
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وَوَجَبَ من ذلك أن يَعْرض للرُوح من الصّلاح وَالْمَسَادِ وَالْبََاهِ وَالتبُوتِ وما 
رض لِلْجَسَدِ لمَؤْضع الامتِرَاج . وكذلك النْفْسُ إا نَج بِهِما وَدَخَْتْ فِيبمَا 
بخثمة النّذ بير اخْتَلطتْ أَجْرَاوها بجميع أَجْرَاء الآخَرِينَ أغني الوح وَالْجَسَدَ 
ل وت بمَنزلّة الْجُرْء الكليَ الذي سَلمَتْ 
عة وَاتََقَت أَجْرَاوة فَإذا لى هذًا الْمَرَكُبٌ الْجَمَدَ الْمَحْلُولَ وَأَلحٌ عَلَيْه النَارَ 
وار ما فيه من الرطوئة على ويه داب في الْجَسَدِ الْمَحْلُولٍ . وَمِنْ شَأَنِ 
الرّطُوبَة الاشتعال وَتَعلّقُ الثار يها فَإذا رادت انار اعلق ا مَنْعبَا من الانّحادٍ 
بالنفس مُمَارَجَةٌ الما لها . فَإِنْ النَارَ لا تَنْحدُ بالدغن حَتّى يَكُونَ حالصا . 
وكا المَاءُ من شَأَنِ النفُورٌ منَ النَار . فَإذًا لحت عليه انار ورَادَتْ تَطْمِيرَه 
حَبْسَهُ الْجَسَدُ اليا س المُمَازج لَه في جَوْفِهِ فُمَْمَهُ من الطَيْرَانِ فان الْجَمَدُ عل 
لإنساك اماه اتا م عِلَةٌ لبقا الدّهْن وَالذَهْنُ عِلّة لنَبَاتِ الصّنْغ لصب عل طبور 
الدّهْن وَإِظْبَار الدنيّة في الأشيَاء الْمُظْلمَةِ الي لا نُورَلبَا ولا حَّاةَ فيا . فَبََاهُوَ 
الْجَسَدُ اْمُسْتَقِيمُ وکا يَكُونُ العَمَلُ . وََذِه النَصْفيةٌ التي سالب عَنبَا وهي التي 
شتا الحكماء يض واا يَعْنُونَ ل بَيْضَةَ الدْجَاج وَاعْلمْ أن ن الْحُكمَاء لم تسَمْهَا 
بهذا الاك لغثر مق ابل افا ولقة عالت فة عن ذلك توما ولي عة 
عيرق فَقَلْت لِه . أيه اليم الْفَاضِلُ بني لاي شَيْء سمت الْخْكَمَاءُ مُرَكْبَ 
ليان َيْصَةٌ ؟ اختيارأ منم لذلك أم لِمَغتى داهم له ؟ فال ٠‏ بل لمَغنى 
عاض فَقَلتٌ أيُها الْحَكيم وَمَا طبر لَه مِنْ ذلك من المنْمعَة الالال على 
الخناعة عثن ر وها ينضة ؟ فقالن لها راتا من الْمُركُب فقن 
فيه فَإِنْهُ سَيَظْبَرٌ لَك مَعْنَاهُ . فَبَقَيْتُ بَيْنَ ن يديه مفكرأ لا قير على لوصول إلى 
AEE‏ قا امن الفكر وان شى فخ فاخا عدي وَهَرْنِي 
هزة حَفِيفَةُ وَقَالَ لي ؛ يا أبا بكر ذلك للنشبة ات ينما في كميّة الألوانِ عند 
. ازاج الطبائع وتأليفها . فَلمًا قَالَ ذلك انجَلثْ عَنّى الظَلْمَةٌ وَأصَاءَ لى تور فلي 
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قوي عَقْلى على فَبْمهِ فَُبَضْتٌ شَاكرأ الله عَلَيْهِ إلى مَنزلي وَأَقْمْتُ على ذا ف شک 
نسي يبرن به على صحّةٍ ما قَالهُ مَسْلمَةٌ . وَأنَا وَاضِمًهُ لْكَ في هذا الكِتَاب . 
مكَالُ ذلك أن المرب إا قم وَكمُلٌ كان نشبَةُ ما فيه منْ طبيعة لاء إلى ما في ' 
الْبَئِضّة من طبيعة الْبَوَا كنسبّة ما في الْمُرَكبٍ من طَبِيعَة انار إلى ما في الْبَيْضَة من 
كيه لاز ١‏ وكذلك الطميمتان:الاخريان” الأرْض وَالْمَاءُ فافول د إن كل شين 
مُتَناسِبَيْن على هذه الصّفَة عُمَا متشا بيان . وَمِثَالٌ ذلك أن تَجْعْلَ لسطح الْبَيْضَةٍ 
هزوح فَإِذًا أَرَدْنَا ذلك فنا نَأَحُذُ ذ أل طبائع اركب وهي طبيعة الو ضيف 
ليها مثلها من طبيعة الرُطوبَة وَنْدَبْرُهُمَا حَنَّى تَنَقْفَ طَبِيعَةٌ الْيُبُوسَة طَبِيعَةٌ 
الاو ةوقل فل فوا . وَكأنْ في هذا الكلام رَمْرَأْ وَلكِنّهُ لايَخْمَى عَلَيِكَ . تُه تُحَمْلُ 
عقا هيما مثيم من اللو وغو اا فيكو جيئ سانل . ى تخي 
عل ايع ب ر در ع و ا هي و ثلانة ر 
فَيكُونْ الجَميعٌ َة مال اليئُوسَة بالق . وَتَجْمَلُ حت كَل ضَلْعَْنِ من الْمُرَكّب 
لني بيعت مُجيطة بسطج اركب طبيعتين نَل أو طمن الُحيطيْن 
جه طبيمة المَاء ية لاء وَهُمَا لعا( اح د کک ابجد ) وَكذلكَ 
الصَلْمَان الْمُحيطانِ بِسَطْح الْبَيْضّةِ اللّانِ هُمَا الْمَاءُ وَالْهَوَاهُ ضلَعَا ( هزوح ) فَأَقُولُ 
إن سَطْحَ ( | بجد I‏ ا ل ووی نع اود 
عن E N E a‏ 
والكلمَات التي سَأَلْتٌ عَنْ مزجا الآرْض الْمُفَئْسَةٌ وهي الْمُنْمَقَدَةٌ منْ الطبَائع 
الْعَلوئّة وَالمُفْليّة . وَالْاسٌ هو الي أخرج سَوَاده وقْطَ حَنَى صَارَ اء حمر 
بالراج حَنّى صَارَ E‏ با وميا عرق الى تنه فيه الازواخ حر 
الطَبِيعَةٌ الْعلويةُ التي تَسْتَجِنْ فيا الأروَاحٌ ع لال علي الاد وار لون أخمر 
ان يُحْدِهُ كيان . وَالوْصاصٌ حجر له ثلاث ُو ملف الوص وَلكِنْهَا 
مُتَشَاكِلةٌ وَمُتَجَانسَةٌ فَالوَاحدة رُوحَانِية يْرَةُ صَافِيَةٌ وهي الْفَاعِلَةُ واا نة نفسَانية 
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وهي مُتحركة حَسَاسة عير أا أغلظ من الأؤلى ومزكزها ون مزكز الآولى وَالثَاله 

ف ارف جا قا بض منفكقة إل مر كز الأاض ا وي المايكة الغا 
ايه حمينا والمحيطة بيما O‏ وتشترعة , نذا 
عل لشاهل »وده AAR‏ ند عاد فا E‏ 
عَنهُ وَكْدَ بعلت به لِك مُمَشرأوََرْجُو توفي الله أن ن تلع ملك وَالسلام E‏ 
كَل ان کی ووس كتار ا لر ققخ اال ف علوم 
الكيميّاء والسيمياء وَالئحر في الْقَرْنِ اال وا دة EL‏ 
لْفَاظَبَْ كُلَْا في الصّناعة إلى الرّمْر وَالألْمَاز التي لآ تكاد تبين وَل تَعْرَفٌ وَذْلِكَ 
كليل على أا ليْسَثْ بصناعة طبيمية . وَالَّذِي يجب أن يُعْتَقَد في مر الكيميَاء وُو 
الْحَقْ الذي يَعْصًّدة الوَاقع أا مِنْ جنس آنَار الوس الرُوحَانيّة وَنَصرُفمَا في عَالم 
الطبيقة . إا من نوخ الكرامة إن كانت النفوس حيرة ومن تؤع الشخر إن كانت 
التتوي كد رة فاخ فاا الكرَائَة فاه وأنا الئظة نان الشاعر كما تق 
مَكَان تخقيقه قي قه يَقَلبُ الأغيّان الْمَادِيْةٌ ؛ 2 بقوته السحرئة ولا بد له مع ذلك عندُمْ 
من ي ففلة الخريٌ فيا تليق بغض اينات مِن ماة الثراب أو 
الفّجَر وَالنبَاتِ وَبالجُمْلة من غَيْرِمَادتهاالْمَخْصُوصَةٍ يبا . كما وع لسَحرَة فرعن 
في الْحبَالٍ والعصي وَكُمَا يُنْقَلُ عَنْ سَحَرّة السودانِ وَالْبُنُود في فاصيّة الْجّنوب 
الك في قَاصيّة الشّمَالٍ انيم يسْحَرُونَ اجو للامطار وَعَيْرِ ذلك . وما كانت هذه 
تخلبقا لذب في عر مته اخاصّةِ يه كان من قبل الشخر وَالْمتَكلْمُونَ فيه مِنْ 
غلم الا كل عا بر وقفلفة : ومن كان فتلي م خكماء الامو نما اها 
الْمَنْحَى وَلِبَذَا كان كلامم فيه ألغَازَأ درأ عيبا من إنكار الشْرَائْع على السشخر 
وأنواعه لا أن ذلك جم إل الائ بها كما خو ري من ل بذعت إل اقيق في 
ذلك . وانظز كيف سَمْى مَسْمَةُ كِمَابَهُ فيا ربَبَةٌ الحكيم وَسَمّْى كتا في اللخر 
. وَالطْلْسْمَاتٍ عاي الحكيم إِشَارَةَ إلى عُمُومٍ مَوْضُوع الْفَايَةَ وَحْصُوصِ مَوْضْوع هَذِهِ 
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ن القاية اغى م الي أن مسائل الي بض من مسابل الفا اكه في 
الْمَؤضُوعَاتِ . ومن كلامه في يِن يبن ما قُلَاُوَنَحنْ نين فيا بعد علط من 
َرْعُمُ أنَّ مَدارِكَ هذا الاثر بِالصّناعَة الطّبيعيّة . وَاللّهُ الْعَلِيمٌ الْخَبِيرٌ. 


الفصل الحادي والثلاثون 


في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها 


هذا الل ونا يقدة مع لان هذه العلوم عَارصَةٌ في لمران كثيرة ةق المُدن: 
وَضُرَرُهَا فى الذين كني وجب أن يُضدع: يشّأنهَا وَيَكُمْفَ عن الْمُعْتَقْدِ الق 
فیا ذلك أن قؤما من عملم الع الإنسانئ رَعمُوا أن ن وجو كله الجن منه 
ا تُدرَكُ أدوَائة وَأحْوَالُةُ بأشبًا با وعللما بالأنظار الفكرية والاقيسة 
الْمَقلية ون تضجيح قائ الإ عانّة من قبل انر لا من جة الشئع انها فض 
و ك الْعَقلٍ . وَهَوُلاء ون ل وَهُوَ پالسار نِ الْيُونَانَيَ 

تك السك . فَبَحَكُوا عن ذلك وَشْمُرُوا . حَوْمُوا على إصَابَة القَرَض منة وَوَضَمُوا 
انون يدي به الْمَقْلُ في نْظره إلى ا وَالْبَاطِلٍ وَسَمُوْهُ بالْمَنطتي . 
e‏ 0 


شع E‏ ا 
المتعاني اة إا كانت مشتركة مع معان أخرَى وَقَد ميرت عذها في الذحْنِ 
فَنّجَرْدُ منْهَا معان أخْرَى وهي التي اشْتَرَ کت بها . تم تجرد انیا إن شار کہا غَيْرُها 
اا إل أن يني لخر إل اتاب السيطة لكي امنطيقة عل خب 
الْمَعّاني والاشْخاص ولا يون مْبَا تجرد بعد هذا وَهِيَ الأجنَاسٌ الْعَاليَةُ . وَهَذْهِ 
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روات كلا من عبر التختوات هي من حَيِتُ تيت بغضها مع بغض. 
لتتخصيلٍ اللوم منْها مى الْمَعْقولَاتٍ الثاني . هذا َظرَالْفكرٌ في هذه الْمَْقُولآتِ 
الْمُجَردَةِ َطَبَ تََوْرَالوجُود . كما مُوَفَلا بد للذْهْن من إصًافة يفضها إلى بغض 
وثفي بَْضها عن بغض بِالْبُرهانٍ العقلئ اليتقينئ ليَخْصَل تور الْوجُود تَصَورأ 
ضعيدا نطا بها !١|‏ كان ذلك كانون مجن كنا 2 ا 
تلك الإضَافةُ الحم مُتقَدم عندهُمْ على صف اضر في الها وصور تدم 
عليه في اْبداءَة ارت ان ا 0 م غاي ب الراك 5 


SS 
أرشطو ثم يَرْعَمُونْ أن الشقافة فى إذزاك المؤجودات كلا فاق الجن وما وزاء‎ 
الح بدا النظر تلك البَرَاهِينَ . وَحَاصِلٌ متاركيئ ف الْوَجُود على الْجُئْلةَ وَمَا‎ 
آلث يِه وو الذي فرْعُو عليه قايا أنطارهز أن روا ألا على اْجشم اللي‎ 
يحكم الشود وَالْحنٌ كُمْ تَرَقى ناك قليلا فُمَعَرُوا پوْجُود النفس من قبَلٍ‎ 
الْحَرَكة الح في افونت أخكوا من نالفي لطن الل قت‎ 
إذْرَاكبم فقوا على اجنم العالي السُمَاوِي بنخو من الْقَضَاِ على أمر الات‎ 
الإنسَائيّة . وَوَجَبَ عَنْدَهُمْ أن يَكُونَ للك فس وَعَقْلَ كما للإنسان كم أنؤا ذلك‎ 
نهاية عد الآحاد وهي الْمَشْرٌ. تشع مفطلة واا جُمَل وواحد اول مرد وهو‎ 
الْغَاهِرٌ . وَيَرْعُمُونَ أن العَعَاتةٌ في 7 الْوْجُود على هذا الحو من الْقَضَاءِ مَعَ‎ 
تنيب الثنس لها بالفضًائل وان ذلك منك للإنمانٍ وؤ لم ير شرع‎ 
لتمييزه بين الفْضيلة والرّذيلة من الأفعَالٍ بِمُقتَّصّى عَقله وَنْظره وَمَيْله إلى الْمَحْمُود‎ 
منها وَاجْتنَايهِ للمذْمُوم بفطرته وَأن ذلك إا حَصَلْ للف حَصَلتْ لا اة‎ 
الد أن الجَهْلَ بذلكَ هو لاء السُرْمَدي وعدا عنْدَهُمْ هوَمَعْنَى اميم وَالْمَذَابِ‎ 
في الآخرّة إلى حط لم في تَفَاصِيلٍ ذلك مَغْرُوفٍ في كلمَانِيمْ . وَِمَامٌ ذه الْمَدّاهب‎ 


e ۷۸ 


اي صل مَسَائلهَا وَدوْنَ علْمَهَا وَسَطَرَ حَجَجََا فيما بَلفنَا في هذه الأحْقَابٍ هُوَ 
انطو الْمَفْدُونِيُ من أفل مَفْدُونِيَةُ من بلاد الرُوم من تَلامِيذ أفلاطونَ وهو مُعَلم 
الإنكندر وَيُسَُونَهُ اْمَعلّْ الأول على الإطلاقٍ يَغُْونَ مُعلَمَ صناعة الْمَنْطِق إذ لم 
تكن قَبْلهُ مهدب وَهُوَأَوْلُ مَنْ رَنْبَ قَانُونهَا وَاسْتَوْفَى مَسَائلبَا وَأَحْسَنَ بَسْطْبَا ولق 
اخسن في ذلك الْقَانُونٍ ما سَاء لَوْتَكَفْلَ لَه بقَضْدِهِمْ في الإلبياتِ ثُمْ كان من بَغْده 
في الإشلام مَنْ أَحَدَ بلك اذاهب وَانَبََ فيا رأة حَذْوَ انَل بالل إلا في 
اللمان الْيُونَانَىُ إلى اللا ن الْعربِيَ تَصفَحََا ثي من لالم أذ من ماهم 
من أَضْلّهُ الله من مُنْتَحلي الْمُلُوم وَجَادَلُوا عَنبَا وَاختَلفُوا في مَسَائِلَ من تَفَارِيعبَا 
كان من أفبَوهم أو نضر القارابئ في الا يك ی الكولة وا 
علي بن سينا في المائة الْخَاممَةِ لِعَبْد نظام الْمُلْك من بني بوبه ل 
وَغَيْرهُمَا . وَاعْلَمْ أن هَذا لري الذي ذَعَبُوا إلْيْهِ باطل بجبيع وجوه . فما 
دادح الْمَؤْجُوداتٍ كما إلى الْعَفْلٍ الأول وَاكْتفَاوُمْ به في التَرَقي ل الواجب فب 
قُصُورٌ عَم وَرَاء ذلك من رتپ حلي الله فَالْوْجُو له 
مالا تعْلمُونَ » وكام في اقتضارهم على إبَاتِ الْمَقْلٍ فط وَالعفلة عَم وَرَاءَُ مََابَة 
المي افص رين على قات الأختام حاطة امفرضين عن الل لفقل 
المتَقِدِينَ أنه لشن وَرَاءَ الجشم في حِكمَةٍ الله شَيْء . وما الْبَرَاهِينَ التي يَرْعْمُونهَا 
مُدُعَيَانمْ في الْمَوْجُودَاتْ وَيَعْرِضُونَهَا على مغْيَار اْمَنِطِقٍ ا 
وَغَيْرُ وَافيَة بِالْفْرَضِ أئا ما ان ما في الَوجُودات الجشمانية و ذو لبا 
الطبيميْ فوج مُصُوره أنْ المطابقة بين بلك الاج الذّهْنِيّة التي تخر 
ِالْحُدُود وَالأقِيمَة گمَا في رُعْمِيمْ وَبَيْنَ مَا ف الغا ير يي داق أشكة 
ذَهْنيةٌ نة لي عَابَةٌ وَالْمَوْجُودَاتٌ الْخَارجِيَةُ مُتَمَخْصَةٌ بمَوَادَها . وَلْعَلْ في الْمَوَاد 
قا يمع ْنع مُطَابَقَةٌ الذْهنيٌ الْكُلَىَ للْخَارجِي الشخْصِيْ الهم إلا مالا يَشْبَدُ لَه الحِسُ 


۷۹ سم 


من ذلك فَدليلة شْبُودهُ لا تلك الَْرَاِهينَ فَأئنَاليَِينْ الذي بَجدُونهُ فيا ؟ ورَيْمَا 
يَكُونُ تَصَرْفْ الذْنِ نضأ في الْمَعْقولَاتٍ الأول الْمُطَابَمَةِ للنّخْصيّاتِ بالصُوّر 
الَْيَاليّة لا في الْمَغقولاتٍ الثاني التي تجريدها في الرتبَة الَانية فيَكون الْحكم 
جينئذٍ يَقينيًا بِمَنَابة الْمَحْسُوسَاتٍ إذ المَعْقَولات الأول أقربُ إلى مُطَابَقَةِ اْخَارج 
لكمال.الإنطباق فيا قصلم لم جينئذ كعاويم في ذلك . إلا أنه يَنيفى نا 
الإغراض عَن النظر فيا إذ هُوَمِنْ ترْك الْمُسْلِم لما ل نيه إن مَسَائل الطبيعيّاتِ 
لا ماني د ينناولامعاشنا فوَجَبَ عَلَئنَانَرْكهَا . وما ماکان منها في المَوْجُوات 
ا و ا 
إن ذُوَاتهَا مَجْبُولَةٌ رَأسأ ولا يُمْكِنْ التوَصْلْ إِلَيهَا ول الْبُرَْانُ عَلَيبَا لان تجريد 
الْمَعْقولاتٍ من الْمَوْجُودَاتٍ الْخَارِجيّة النّخْصِيّة إنْمَا هُوَمُمْكِنْ فيمَا هُو مُدْرَكٌ لَنَا . 
ون ل ندرك الذوَاتِ الرُوحَانيةَ َنّى نُجَرْد نه مَاهِيَاتٍ أخْرَى بحجاب الْجسُ 
يننا ويها فلا انى نا بُرَْانْ عَليْها ولا مرك نا في ِنْبَاتِ وُجُودها على 
الْجمْلَةِ إلا مَا نذه بَيْنْ جَنبَيْنَا من أمر النفس الإنْسَانيّة وأخوال ماركا 
وَخْصُوصاً في الرُوْيَا التي هي وجدانيةٌ ِكَل أحَد وَمَا ورَاء ذلك من حَقيقتَا 
وَصفَاتِهَا قمر عَامض لا سبِيل إلى ارقو عليه . وقد صرح بذلكَ مُحَقَقُوُمْ حَيْتُ 
ذَهَبُوا إلى أَنّْ مالا مَادَةَ لَه لآ يُمْكِنْ الْبَرْهَانُ عَليْه لان مُقَدْمَاتِ لزان من شَرْطِبَا 
أنْ َكُونَ اني . َال كبيرُْمْ أفلاطُونَ ؛ إن الإلييّاتِ لا يُوصَلُ فيا إلى ينين ^ 
ونما تقال فيك بالا خلق ولا ينين ل و كنا اتح بعد ال 
وَآألنْصَبٍ على الظن فُقَط يَكُفينًا الطن الذي كان ولا أي فائتة لِه اللوم 
والاشتعال با ونخن إِنْمَاعنَايََْا بتخصيل اليَقين فيا وَرَاء الح مِنْ الْمَؤْجُودَاتِ 
لِه هي غَايَة الافكار الإنمَانية عنْدَهُمْ . وَأما قَوْلبُمْ إن السُعادة في إذراك 


. يقين‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 


(؟)وفي نسخة آخرى”: بالاحق . 


لا ءالا د 


المَتعوؤدات: غل ما هي َليْه بلك الْبَرَامِينِ فَقَوْلَ مُرَيِفَ مَرْدُودٌ و 
الإنسَان مركت هل زا انا ا لخر رُوحَانيّ تج به لکل 
وَاحد من الْجُرْءَ يْن مَدَارِكُ مُخْنَصَةٌ به وَالْمُد رك فييمًا واج وهو الجر ء الرُوخاني 
ذرك تاره تارك رُوحَانيةُ وَثَارَة مَدَاركَ حِسْمَانيةُ إلا أنْ الْمَدَارِكَ الرُوْحَانية 
يذ رکا بذَاته غير مير واسطة وَالْمَدَارك ن لمان ية بواسطة آلا لجسم من الدمَاغ 
ولوا . وگل مُذرك له الهاج يما يُذركة . وَاعتبزة بال الضبي في أولٍ 
متاركه الْحِسْمَانية التي هي بوَاسطَة كَيْفَ يتهج ما يَْصرَة من الصَؤْه وما 
يَسْمَعُهُ من الأضوات فلا شُك أن الاتباج بالإذرّاك الذي للنفس من داتها بغر 
واسطة کون ُد وَل . فَالنفْسٌ الرُوحَانية ذا شَعَرَتْ بإٍذرًاكا الذي لبا من دتا 
بغر واسطة حصل لبا اتاج وله لا : عر عَدْيّمَا وَهَدًا الإذرَاك لا بخكل ن 
ولا عِلْم وَإنمَا صل ٠‏ بكفْف حجاب الح وَنِسْيَانٍ المَدارك الْجِسْمَانية 
. بالْجُملة . وَالْمُنَصَوْفَةُ كثيرأ ما يُعْنَونَ بحْصُولٍ هذا الإذراك للنفس بحْصُولٍ هذه 
َة فَيُحَاولُونَ بِالرّيَاصَة إِمَانةٌ الْقُوَى الْجِمْمَائيّة وَمَداركها حَنّى الفكر من 
المَاغ وَلِيَحْصْلَ للنفس إذرَاكهَا الذي لا منْ اتا عند وال الشَْاغب وَالْمََانع 
الْجدْمَانِيّة يَحْصلُ لَب َة وة لا ب عر عَنْيمَا . وَهذًا الذي رَعَمُوهُ قير 
صكبته مَل لهم وَهُوَمَعَ ذلك غَثِرُ واف بمَقَصُودِهِمْ ما وي إن اين الال 
لعفي مخض لبد الع ن الإذراك والانتهاج نه فال كما ينه َه إذ الْمَرَاهِين 
والادلة ةُ من جم الْمَدَاركِ ل الجشمانية لا بالْقَوى التتاغيّة من الْخَيَالٍ لكر 
وَالذّكرِ . وحن نَقُولُ إِنْ أل شَيْء ننى به في تَخصيلٍ هذا الإذراك إِمَانَةُ هذه 
الْقُوَى الدّمَاغيّة ب كلها نبا ماعل فاح فيه ونج ماهر من دعل كاب 
الشفاء وَالإِشَارَاتِ وَالنْجاء وتلاخيص ابن رُمْدِ للقَص مِنْ تَألِيفٍ أرشطو وَغَيْرِه 
يُبَْثِرٌ أورَاقهَا ويوق من بَرَاهِينَهَا وَيََنَِنٌ هذا القشط من السّعادة فيها وَل َعم 
٠‏ له يستكي يلك ٠‏ من الْمَوَانع عَنْهَا . وَمُتْسَنَدهُمْ في ذلك ما يَنْقلُونَهُ عَنْ رشو 


ب ۷۱۱ ت 


والفارابي وَابْنِ سينا أن مَنْ صل له إذرَاكُ الْعقْلٍ الْمغَالٍ وَانَصَلْ E‏ 
حل حَظَة من هذه السّعَادة . وَالْعَقَلٌ الْمَعَالُ عنْدَهُمْ عبَارَة عن أُوْلٍ رة نكشفُ 
عنبا الح هن زنب الل اكات وَيَخبلُونَ الانَصَالَ بِالْعَقْلٍ الْمَعْالٍ غل الإذرّاك 
العلميّ وَقَدْ رايت فْسَادَهُ اونما ت يعني أَرِسْطو وَأْصْحَابُهُ بذلك الإنْصَالٍ وَالإثْرَاك 
راك النقْس الذي لها من ذانها وبر واسطة وغو لا يَْصُلُ إ9 بكْفٍ حجاب 
الح . وَأمًا قولبُمْ إنْ َة النَاشمَة عَنْ هذا الإذراك هي عَيْنْ السّعادة الْمَوْعُود 
با باعل ضا نا مانن ل باق أن ةبص درا خلس بن 
غير وَاسِطَةٍ ا بج بإذْرَاكها ذلك انتهاجا َد يدأ ذلك لا ن نا انه عدن 

السعَادة الأخْرَوية وَل بُ بَلْ هي من جُمْلَة المَلاذَ الى للك السّعادة . وَأمًا 371 
إن السُعَادة في إذْرَاك هذه الْمَوْجُودَاتِ على مَا هي عَلَيْه فقول بَاطِلُ مَبْننّ على 
ما كُنَاة ناء في أصْلٍ التؤحيد من الأؤهام والغلاط في أن لْوْجُود عند كَل مُذرك 
مُنحَصِرٌ في مداركه وَبَيّنَا فسا ذلك وَإِنْ الْوْجُود أَوْسَعُ من إِنْ يُحاط به أو يُسْتَْفَى 
إذرَاكة_جْمْلتِهِ رُوحَانيًا أو جشمَانيًا . واي يَحْصلُ من جميع ما قَرْرنَاهُ من 
مَذَاهبِِمْ أَنْ الْجُرْءَ الرُوحَانُِ إا فار الْقَوَى الْحِسْمَائيُة أدرَكَ إذرَاكاً ذَاتياً لَه 
مُخْنَضًا صف من الْمَدَارِك وهي الْمَوْجُودَاتٌ التي أخاط بها عِلْمُنا ولس بِعَامٌ 
الإراك في الْمَؤججودات كلها إذ لم منص واه ييج .بذك الخو م الإذراك 
.| انيتهاجا شيد كما يبمج الصبِي بمتاركه الْحسية في أل نموه وَمَنْ لنَا بَعْد 
ذلك بِإِذْرَاكِ جميع الْمَؤجُودَاتٍ أو بحْصُول السَمَاڌة التي وَعَدنا با القُارع إن لَمْ 
0 عاك ات لما تُوعدونَ و من ل ات 


انتا لس بإذركا الذي 5 من ذَاتبَا هُوَ غَيْنُ 0 97 ينا لان 
الردائْلَ عائقة ف للنفن عن نمام إِذْرَاكمَا ذلك بما يَخْصُل لها من الْمَلكاتٍ 
الْجْمَائئة وألوانها > وقد يننا أن اثر الشعافة وَالعٌعَاوَة ومن وزاء الإشراكات 


ب ۷۱۲ س 


الْجسْمَائيّة وَالرُوحَانيّ ذا اَذ بُ الذي تَوصَلُوا إلى مَغرفته ألما نُه في الْبَبْجَة 
الناشئّة عن الإذْرَاك الرُوحاني فط الذي هُوَعَلى مَقَا بيِسَ وَقَوَانِينَ . وما مَا وَرَاءَ 
ذلك من السّعادة التي وَعَدَنَا با الشّارعٌ على امال ما أَمَرَ به من الأعْمَال 
وَالأخلاتٍ فأئرٌ لا يُحيط به مَدارك الْمدركِينَ . وُذ تبه لذلك رُعِيمُمْ أب علي 
ابن سينا فَقَالَ في كتاب الْمَبْدَا وَالْمَعَادِ ما مَعْنَاُ ؛ إنْ الْمَعَادَ الرُوحاني وََحْوَالَهُ هُوَ 

ما توصل الله بالبزافين ¿ العَقلِية والمَفاييس لاه على نشيّة طبيميّة مخفوظة 
وَوَتِيرَةِ واحتة فَلْنَا في لاهين عله عة :وما لاذ الْحَسَمَاني وأخواله فلا 
يمن إذرَاكةُ بِالْبرْهَانٍ آنه لِيْسَ على نسْبَة وَاحدَةٍ وَقَدُ بَسَطْنْهُ نا الشّرِيعَةٌ الْحَقَة 
المُحَمْدِيَةُ فليَظرْ فيا وَلْْرْجَعْ في أخوَاله ليها . مدا العلْمٌ كما رََئْنَهُ غَيْرُوَافٍ 
بمَقاصدهم التي حَوْمُوا ليها مع ما فيه من مالف الشُرَائع وَظَوَاهِرها . وَليِسَ له 
فيما عَلمْنا إلا َمَرَةٌ وَاحدةٌ وَهِيَ شَحْدُ اهن في تَرْتيبٍ الال وَاْحْجْج لتَخْصيلٍ 
مَلكة الجُودة وَالصوَابٍ في الْبَرَاهِين . وَذلِكَ أن نَظمَ الْمَقَاييس وَتَرْكِيبها على وجه 
الإخكام اتان هُوَ كما شَرَطُوهُ في صناعتيم الْمَنْطيقية وقولِيمْ ذلك في علوم 
الطبيميّة وَهُمْ كثيرأ ما ينعم ونا في عُلُومهم الْحكميّة من الطبيعياتِ وَالتَعالِيم 
٠‏ وما بَعْدَها فُيَسْتَول الناظرٌ فيا بكثْرَة اسْتِعْمَال الْبَرَاهِين بشُرُوطِبًا على مَلكة 
الإتقانِ وَالصّوَابٍ في الحْجج وَالإسْتذلالآت لَأنْهَا وَإِنْ كانت غَيْرَ وَافيَةِ بمَقَصُودِهمْ 

فب أَصَحّ ما عَلمْنَاهُ منْ قَوَانِينِ الأنظار . هذه تَمَرَةٌ هذه الصّنَاعَة مَعَ الإطلاع على 
مَذَاهِبٍ أَهْلٍ الْملْم وَآرَائمْ وَمَضَارّهَا ما عَلمْتَ يكن النَاطِرٌ فيا محرأ جد 
قاطا وَليَكّن نَظرٌ مَنْ يَنْظرٌ فيا بعد الإمتلاء مِنْ الشّرْعيّاتِ وَالإطلاع على 
امسر والفقه ولا يكبن أحد علَهَاوَهوَ لو من علوم امل فل أن يسم ذلك من 
مَعَاطِببَا . والله الْمُوَقْقْ للصَوَاب وَللْحَقْ وَالْبَادِي لله . وما كنا مدي لول أن 
هَدَانًا الله . 


س ۷۱۳٣‏ س 


الفصل الثاني والثلاثون 


في ابطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها 

هذه الَا يزغم أضحابها أنه يَعْرِفُونَ با الْكائنَاتِ في عَالَم الْمَنَاصرِقَبْلُ 
حُدُوئها من قبل مَغْرفَة وى الكواكب وَتَأثيرها في الْمُولْدَاتِ الْمُنَصَرِيَة مُفرَدة 
وَمُجْتَمِعَةٌ فَنَكُونُ لذلك أَوْضَاعٌ الأفلاك وَالكوَاكِب اله على ما سَيَحْدْتُ من نوع بن 
أنْوَاع الكائنات الْكليّة وَالتّخْصيّة . فَالْمتَقَئمُونَ منم يَرَوْنَ أن مَغْرفَةَ قُوَى 
الكواكب وتأثيراتها بالنّجْرِيَة وَهْوَأثرٌتقَصْرٌ الأعمَارٌ كلا لواجْتَمَعَتَ عن تخصيله 
إذ إذ لجرب نما تخصُل في الْمَرَاتِ الْمتَعَدَدة بالتَكْرَارِِيَحْصَل عَذَْا الْعلمُ أو الظن . 
وَأَدْوَارُ لواب مِنْبَا مَا هُوَ طَوِيلُ الزْمَنِ فَيَحْنَاجٌ تَكَرُرُهُ إلى آمَادٍ وَأحْقَابٍ 
مَطاوأة اضر عا ما هُوَطَوِيلٌ من أعْمَار الْعَالْم . وَرُيْمَا ذهب ضعَفاءُ مني إلى 
أ مَعْرِفَةٌ قوی اكوا كب يراتا كانت لوه وَهُوَ وَرَأَيٌ فائل وَقَدْ ي فنا موه 
إبطاله . وَمنْ أُوْضّح الأدلّة فيه أنْ َعم أن الأنبياءَ عَلَئِمْ الصلاة ة والئلام اعد 
الاس عن الشنائع وأ لآ يرون للإخبار عن الب إلا أن يَكُونَ عن الله 
فَكَيْتَ يَدعُونَ اسْتنْبَاطَة بالصّناعة وَيُشِيرُونَ بذلك لنَا عيبم من الْخُلْقي . وأمَا 
تان ومن شبقة من ل فيَرَوْنَ أن لل الكوَاكِبٍ على ذلك دَلآلةٌ 
طَبِيعيّةٌ من قبل مزاج يَخْصَلٌ للكواكب في الكائنات العُنْصريّة قَالَ لان فغُل 
ارين وَأئرهُمَا في الْعنصِيَاتٍ ظَاهِرٌ لا : به أعدا حا مثل فل الشف 
بل الفُصُول وأمزجتا ونضْح امار والززع ير ذلك وَفعْلٍ الْقَمَرِف الرُطُوبَاتِ 
وَالْمَاء وَِْضَاح اموا اْمُتعَفنَة وَفواكِه ناء" وَسائر أفْعاله . م قَالَ ؛ وَلنَا فيمَا 
ده من الكواكب طريقان الأ اللي لعن ل ذلك عله أن مّة الصّنَاعَة إلا 
أنه غر مقلم لفن والقانية الخدين والتخرية يقاس کل واحڊ منا إلى التبر 


. فواكه القناء : فواكه الاشجار المغروسة في الحفر‎ )١( 
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الأغظم الذي عَرَفْنَا طَبِيعَتَهُ وره مغرف طاهِرة نر ل يزيد ذلك الْكَؤْككبٌ 
عند الْقرَانِ في فوته ومزاجه فتَعْرف مُوَافَقتَهُ َه لَه في الطبيعة أو يَنْقُصُ عنما عرف 
مُضَادْنُةُ . َم إا عَرَفنَا فُواها مُفْرَدةٌ عرَْنَاها مُرَكُبَةٌ وَذلكَ عند ارما بأشكال 
ليث وَالمربيع وَغيْرهما وَعْرفَة ذلك من قبل طَبائع بروج بالقِيَاس أيضا إلى 
اير الأغطم . وَإذَا عرَفَْا وى الكوَاكب كلما قبي مر في الََْاء وَذلِكَ ظاهِرٌ . 
امزاج الذي يْصلُ نها لبوا صل لما خته ِن المولتات وتلق به 
النطفٌ وَالْبَزْرُ فَتَصِيرٌ خالا للْبَدنِ الْمَُكَوْنِ ء نا ولننفس الْمتَعَلَقَة به الْائضَة عَلَيْه 
الْمكتسنة لما لها مه لما ينيع الس ودن من الاخوال لن كنات البزرة 
وَالنطفة كَيْفِيّاتٌ | لا وة عديما ونا من قال :ووم ذلك طنى لين 
من اين في شَيْء وَس هُوَأنْضا من اْقَضَاء الإليئ يعني الْقدرَِنْمَا هوَمِن جُمْلةٍ 
الأسْبَابٍ الطبيعيّة للْكائن وَالْقَضَاءُ الي سَابِقَ على كل شَيْء . هذا مُحَصُلْ كلام 
تلن َأصْحَابه وهو مْصْوص في كتابه الأزيع وره .ونه بن شق 
مُذرك هذه الصناعَةٍ ذلك أن العم الكائن أو الطَنْ به إنْمَا يَْصْلْ عن العم جم 
أسبَايه منَ الْمَاعلٍ وَالقَابلِ وَالصُورَة وَالَْايَة على ما بين في مؤضعه . وَالْقَوَى 
لوبي على ما قَرْرُوه إلا هي فاعلة قط وَالجزء المنصَرِي هو القابل ثم | ان 
الْقُوَى النْجُوميةٌ E ES‏ 
الْجُزء الغاذق مثل قؤة الول للات واخ تي في النْطفة وَقُوَى الْخْاصّة الي 
000 . قوی النْجُوميّة إا حَصَلَ كَمَالَهَا وُحَصَلَ 
ليل نيا ماي امل واه بنج لشب لقب لكان نه رط 
مع العم بِقَوَى النجُوم ود َأئيرَانها مَرِيدٌ حدس ,وتخمين وحينئزِ يَحْصَلُ عند الظَن 
بوقُوع الكائن . وَالْحَدْسُ وَالتّحمِينُ وى لِلنَاظِر في فكره وَلَيْسَ من عل الان 
ول من أصولٍ الصا ذا د هذا اذ والشخيين جعت داجيا عن اللن إلى 
العّكُ . هذًا ذا حَصَلَ الْعلْمْ بِالقَوَى النُجُوميّة على سَدَادِهِ ول تَعْمَرْضه آفَةَ وَهَذَا مُغُوز 


ل V1‏ س 


E‏ الْكُوَاكبٍ في سَيْرها لتَتَعَرْفَ به أَوْضَاعَبَا وَلِمَا أَنْ 
اختصَاص كُلّ كؤكي بِقْوةِ لا ليل عَلَيْهِ . وَمُدْرَكُ بَطَليمُسٌ في إِنْبَاتِ الْقَوَى 
للگواكب الحَمْسَةٍ بقياها إلى انس مُدْرَكُ ضيف لَآنَ فة العم غَالبَة لجميع 
وى مِنَ الْكوَاكِب وَمُسْتَِْيَة علا قل أنْ يُشْعَرَ بالزيادة فيا أو النْفْصَانِ منْهَا 
عند الْمُمَارَنَةِ كما قال هذه كلا قَادِحَةٌ في تَمْرِيف الكائنات 300 
الغناصر بهذه الصّناعة . ثم إن تأثيرٌ الْكُوَاكب فَيْمَا تَحْمّبَا باطل إِذْ قُدْ تبن 

بَاب التّوْحِيد أن لآ فَاعَلَ إلا الله بطريي اشتذلالیٰ كما رأ 0 
الكلام با هوَعَنِيَ عن ايان من أن ن إسْنَاد الأشباب إلى الْمُسَبْبَاتِ مَجْبُولُ الْكَيْميّة 
وَالْعَقَلُ منُْمْ على مَا يُقَضى به فيمًا يَظْبَرُ بادىءَ الرّأي من التَّأثير فَلْمَلَّ استنادها 
غل غير ضورة التأثبر التقارق ٠‏ والقذرة الإلهئة را بطة ينما كما رَبَطت جي 
الْكَائنَاتِ علا وَسُفلا سيّما وَالشّرْعُ ير ؛الخؤادت ليإ ذرة لله تقال وئرَامئا 
سوّى ذلك . وَالمْبوَاتَ أيْضاً مُنْكرَة لشََنٍ النجوم وَتَأئيرَاتهَا . وَاسْتفرَاُ المّرْعِيّاتِ 
شاه بذلك في مل قَوْلهِ ٠‏ إن الشمس وَالْقَمَرَ لآ يه 
وف قله ضح من عبَادِي من بى وكافرٌ بى . فما من قال مُطِرًْا فصل الله 
وَرَحْمْتِهِ فَدَلكَ مُؤْمِنْ بي كافرٌ ٻالْکواکپ وما من قال مُِرْنَا نوه گا ذلك 
كافرٌ بي مُؤْمنّ بالْكوَاكِب الْحَدِيتٌ الصُحيح . فَقَدْ بان لَكَ بُطْلانُ هذه الصَنَاعة 
من طريق الشرْع وَضغف ماركا َع ذلك من طريق اقل مع ما لها من الْمَضَارٌ 
في الْعُمْرَانِ الإنسَاني بِمَا تَبْعَثُ من عَقائد اْعَوَامٌ من الْمَسَادِ إذَا انمق الصَدْقٌُ من 
أخكامها في بَعْض الأحايين الفاق لا يرجم إلى تَعليل ولا تحقيق فيل بذلك مَنْ 
لا مَعْرفة له ويَظَنُ ابلراد الصذق في سائر أحكاما ولي گذلك . قم في ره 
لاء إلى عير حالقها . ثم ما يَنْمَا عنْها كثيرأ في الول من توفع قوع وما 
َبْعَتُ عَلَيْهِ ذلك المَوقُعُ من تطاول الاغتاء وَالْمتَرَيْصينَ بالدؤلة إلى الْقَنْكَ 
ل . وقذ شَاهَدْنًا من ذلك كثيرأ فيَنييغي فی أذ حطر َه الصنَاعَةُ على جميع أل 


س ۷۱۹ س 


اران لما ينها عنْهَا من الْمَضَارْ في الین الول . ولا يَفدحُ في ذلك كؤن 
وجُودقا طَبِيعيًا لبر بمُقَْضَى مداركيم علوم . فَالخَيِرُ وَالشْرْ طبيعتان 
ل يُمْكِنْ نرْعُبُمَا وَِنْمَا تن لليف َأَسْبَاب 0 
يعن لسغي في اتساب الْخَيْرِ انبا به ودع أَسْبَابٍ الشْرٌ وَالْمَضَارٌ . هذا هُوَ 

اجب على مَنْ عرف مَفَاسدَ هذا لمم ماه وي بن نك باو انث 
. صَحيحةٌ في فسا لا يُنكن أحد من أفل اة تخصيل علَمهَا ولا ملكتا بل إن 
| نَظَرَ فيا نَاطرَوَطَنَّ الإخاطة با فَبُوَ في غَابَة الْفُصُورِ في نفس الآمر. فَإن 
الشُريعة لما حَظَرَتٍ انر فيها فق الإلتماع م من أل اران اتا والتخليق 
ليما وَصَارَالْمُولَمُ ها من الاس وَهُمْ الال أل من الآقلْ نَا يُطالعٌ كنبا 
وَمَقَالاتها في كشر بَيْته مُتَسَثرأْعَنِ الاس وَتَحْتٌ ربق الْجُمْبُور مَعَ تَشْعْبٍ الصناعة 

وَكَْرَة فُرُوعبَا وَاعْتِيَاصهَا على الْمَْم فُكَيْفَ يَحْصلُ منْها على طائل ؟ وَنْحْنْ نْجدُ 
الففة لذي عَم فم ينأ ونيا وُت ماده من الكتاب والسنة وعكف الْجُمْيورٌ 
على قرَاتته وَتَعْلِيمهِ قم بعد النُحْقيقٍ وَالتَجْمِيعٌ وَطُولُ الْمُدارَسَةِ وَكَْرَةَ المَجَالس 
فذقا اننا حدق فيه اح بَعْدَ الواحد في الأعُصَار وَالآجَْالٍ . فُكيِف يُعْلَم 
مَبُجُورٌ للشريعة مَصَرُوبَ وئ سذ الْخطر والتخريم مكنم عن جور صمب 
المَآخذ ز مُحْنَاحٌّ بَعَدَ اا وَالتحصيلٍ لاصّوله وَفْرُوعه إلى مز يد حدس وتخمين 
َكْتَنفَانِ به من الناظر فا ين النُصيل وَالْحِذْقُ فيه مع هذه كلها . وَمُدُعَى ذلك 
eS‏ 0 


ل . وما ومع في هنا eT‏ عضر 
عنتما عُلْبٌ الْعَرَبُ عَسَاكِرَ السُلْطانٍ ابي الْحَسَنِ وَحَاصَرُوهُ بِالقَيرَوَانٍ وک 
إرْجَافٌ الْمَرِيقَيْنِ الاوليَاه والأغداء قل ف ذلك أب الاسم الدوعي من شعراء اهل 
تونس ; 


# ۷ا۷ سم 


ا الله کل حين 
اصح في تونس, نسي 
لحَوْفُ وَالْجُوعٌ وَلمَنَايَا 
الاس في مريَة وَحَرْب 
فَأَحْمَدِيٌ يَرَى علا 
ا قال سف أن 


واللّه من قوق ۴ وَهَذَا 


لله قد علئنا 
ما هذه الاج السواري 
يُقَضَى عَلَْبَا ولس تقضي 
59 عُقَولٌ ترَى قد یما 
وَحَكمَتَ في اْوجُود طَيْعا 
لم تر لوا 
الله رَبِى وشت أثري 
ولا البو التي تُنَادِي 
وا وجُودَ ولا . امام 


وَالْكُسْبٌ لم أذر فيه إلآ 


ا 


قد ذَهَبَ للعَيْش وَالَْناءُ 
البح لله وَلْمَسَاه 
ثيا اليزج وَالْوَبَاء 
وَمَا عَسَى يفم الْمرَاءٌ 
حل به الْبلكُ والتَواه 
به إِلَئِكمْ م رَحَاءٌ 


5 ا 
ما شَأَنْهُ 
ما الحوقر ؛ اعرد 


و وت و انتفَاءُ 
ما جلت ابيع وَالشرَاء 
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ونما مقي وديني 
إذ لآ فصول ولا اول 
ما تبغ الصٌدر وَاقتَقئِنَا 
كانوا كما فلو امنب 
بعك لرن ١‏ لي 
إن إن اکن مُطِيعاً 


وإننىي تخت ځکم بار 


ليس انتصَارز بكم ولكن 
لقال أُحْبِرْهُمٌ بأنى 


ما كان للئاس وولِيَاءُ 
و جال اول اء 
انا . كان الاعتفاء 
وَل يكن ذلك الْبَذَاهُ 
أَشَمَوئق: “الصنف. الا 
وَالْخَيْرٌُ عن مثله جَرَاء 
لنت أغضى ولي رَجَاء 
أطاغة: . القدق والثراء 
أناحة لحك والْقَضَاءُ 
له إلى رأيه انتِمَاء 
ا 1 7 17 


الفصل الثالث والثلاثون 


ني انكار ثمرة الكيميا واستحالة وجودها وما ينشأ من المفاسد عن 


انتحالها 


ِعْلَمْ أن كثيرأ من الْعَاجِزِينَ عَنْ مَعَاشِهمْ ت 
الصُنَائع وَيَرَوْنَ َنْبا أَحَدُ مَذَاهبٍ الْمَعَاش وَوجُوههِ 10 فعا امال ما اسر 
سبل على مُنيه فون فيه نامتاب وماق وَمُعَاَة الصّعَابٍ وَعَسْف 
الْحَكُام وَخْسَارَة الأمْوَالٍ في الات زِيَاة على النَيْلِ مِنْ عَرَضْهِ وَالقطب آخرأ إذَا 
ل تخستون أدب تخو مهما ونا معي في ذلك وين 
الْمَعَادنَ تَسْتَحيلُ وَيَنْقَلبُ بَعْضّهَا إلى بَْض للْمائة الْمُْتَركة فُيحَاولُونَ الاج 
صَيرُورة اة كب وحاس وَلَْضدِير فطَة ويَحيونَ نَا من مُْكِنَاتِ عام 


۷۱۹ ب 


ا الْمَطامعُ على انتخال هذه 


الطبيغة وله في علاج ذلك طرق مُختلفة لاختلافٍ مَذَاِهمْ في التذبير وَصُورَته 
وف الْمَادّة الْمَوْضُوعَةِ عنْدَهُمْ للعلاج الْمُسَمَاةِ عنْدَهُمْ ٻالْحجر الْمُكَرّم هَل هي الْعُذْرَة 
أو الم أو المّعْرٌ أو الْبَيِضُ أو كا أو كذًا مما سؤى ذلك . وَجُمْلةُ التذ بير عِنْدعُمْ 
غد تعن المَاة أن تمه بِالْمَبرعلى حجر صلب أنلن وَتُسْقَى أنْنَاء هابا ِالْمَاه 
وغد ان تحاف إلا من قير والأذوية فا انت القة منبا ونور فى 
رة ل تت مالم داك أذ 
صم أَوْمُكُلْيٌ لتخا TS‏ بذلك کله من علاجہا وت 

مالع 0 
الإكُسير وَيَرْعْمُونَ أنه إذَا أل على الفْصّة الْمُحَمَاةٍ بالنار عاذت ذهب أو النْححاس 

المُعَمَى نانا رعَاة فضَةُ على ما قُصِد به في عمل و تعطقو مني أن ذلك 
وكير مَاُةٌ كك من العناصر الأر بق حَصَل فیا بذلك 0 الحا 
والتذ بير مزاج ذو مزق طب تحرف نا حل فا ر وَتَقَلبُهُ إلى صُورَتهَا 
وَمَرَاجبَا وَنَبْتُْ فيه مَا حَصَل فيبًا من الْكَيْفيَاتِ وی تنه اقرش 
الْعَجِينَ إلى انها وَتَعْمَلُ فيه ما حَصَلّ لبا من الانفمَاش وَالْبغَاغَةِ ِيَحْمُنَ ْم في 
المَمدة وَيَسْتَحِيلَ سَرِيعا إلى الْغذَاه . وَكَذًا [كُسيرٌ الدب وَالْفضّة فيمًا يَحْصل فيه 
من امعان يضرف ليما ويله إلى صُورَتِبمًا . هذًا مُحَصلُ رَعْمِِمْ على الجُملة 
فُتَجِدّهُمْ عَاكِفينَ على هذا الملاج يَبْنَفُونَ الرّزْقَ وَالْمَعَاصُ فيه وَيَتَنَاقَلُونَ أخكامة 
وفؤاعدة ن كني لأئة الضنافة من قيلي يَتَدَاولُونهَا َيْنَُمْ وَيََنَاظَرُونَ في فم 
وها وكشْف أُسْرَارهَا إِدْ هي في الاكتر تبه الْمُعَبّى . كتليف جابر بن حَيّانَ 
في رَسَائِلِهِ السيْعِين وَمَسْلمَة الْمَجْرِيطي في كنَابهِ رة الْحَكِيم وَالطْغْرَائيٌ 
َالْمَُيْرِبِيَ في قَصَإئِده الْمَرِيقَة في إجاة النظم انالا زل خلون من بعد هذًا کله 
بطائل منها . فَفَاوَضْتٌ يَؤْما شُيْخَنَا أا الْبَرَكاتِ التلفيقئ" كير مَشْيَحَةِ 


. وفي نسخة أخرى : التلفيفي‎ )١( 


۷٢۰‏ مم 


لأس في مل ذلك ووغه على بغض التِيفٍ فيا فُمَصفْحَهُ طويلا م رده إل 
وَقَالَ لي وَأنَا الصَّامِنْ ل أن لا يعو إلى بَيْته إلا بالخيبة َم ِنَم من فصر في 
ذلك على الدُلْسَة فَمَط . إنا الظاهرّة كنوه فة , بالذّبٍ أو النّحَاس بِالْفضّة أؤ 
خلْطِبمًا على نشية زم أو زين ع أو اة أو الْحَفيّة كَإلْقَاء المّيْهِ ب 0 
بالصناعة مثْلَ تبييض النخاس وليه بالزوقٍ الْمصَمْد فيَجىء ٤‏ جما مد 

شَبيبا بالْفصّة وَيَخْمَى إلا على النْقَادِ الْمَبرَة فَيْقَدْرُ أْحَابُ هذه لل ت م 
لسم هذه سك شر ونما في الاس ويطجوتب بطاتع الان تَمُويبا على 
الْجُمْبُورٍ بالخلاص . وهؤلآء أَحَسٌ الاس جرَفة وَأسْوَأهُمْ عاقبَة للم بسرقة 
اال الان إن صَاحبٌ هذه الس إِنمَا هو يدف ناسا في الْفضَة وَفِضّةُ في اذهب 
ليشتخلضما لته ُو ساق أو َر من الشارق . معطم هذا الصَنفٍ لينا 
بالْمَغْرب من طلبَة البَْبِرِ اْمُنَْبِينَ بأطْرَاف البقاع وَمسَاكِنٍ الاغْمَار يَأَوُونَ إلى 
َسَاجدٍ ل اد اديع ما ل وبل 

عه َة هما والاشتيلاك في طََببَما فَحْصْلُونَ من ذلك على ماش . 

eT ية إلى أن يَظَبَرَ الْعَجْر و‎ E 
إلى تؤضع آحْرَوَيسَْجِدُونَ خالا أخرَى في امتبواه نض أل اني باطمَاعپم فيما‎ 
يرون كذلك في اتام معاشِيمْ وَهدًا الصف لا كلام َعم لأ‎ EE 
بَلْهُوا الْغَايَة في الْجَمْلٍ وَالرّدَاءَةِ والاختراف بالسرفة ولا حاسم لعِلْتبمْ إلا اشنداد‎ 
الام علنہم ون من حت كانوا وفع أي ييخ مکی مروا على خانم لان‎ 
فيه إفسادا لسك الي تمم بها الى وهي ممل الاس كافةٌ . وَالسْلْطانٌ مُكَلْفٌ‎ 
بإشلاحها لياط علا وال شناد على مُفسد يها . وأَمّا مَن انْنَحَلَ هذه الصَنَاعَةٌ‎ 
َل رض بال الدلْسة بلي انكف عَلْها وره نه عن إفسَادٍ سكة المُْلِمِينَ‎ 
َنُْودمْوَِْمَا يَطْلْبُ إِحَالةٌ اة للذّهب وَالرْصَاصِ وَالنْحَاس وَلْقَصْدِيرِ إلى‎ 


. ) بفتح الدال وسكون اللام ) الخديعة والدلسة بضم الدال الظلمة ( لسان العرب‎ ( ١ الدلى‎ )١( 


س ۷٣١‏ كك 


الفضّة ذلك النْخو من العلاج وبالإكسير الْحَاصلٍ عِنْدهُ فنا مَعَ هَوُلاء مكل 
بحت في مداركِيم لذلك . َع أنا لا نعم أنّ أحدأ من أهلٍ الْعَالم نَم لَه هَذًا عرض 
أو حَصَل منة على بُميَة إنْمَا َدْعَب أَْمَارُمُئْ في التَدْبيرِ والْمَْرا' وَالصّلَاية 
والضميد اليس واغبيام اأ طار جنع الْتقاقير وبح ذه . ناون في 
ذلك حِكايَاتٍ وفعت لعْيْرهم ممن تم له المَرَضُ منبا أَؤْوَقَفَ على الْوْصُولٍ يَقْنَمُونَ 
پاستمَاعپا وَالْمُفَاوَضَاتِ فيا ول يسْترِيبُونَ في تضديقما عَأنَ الكلفين 0 
بوسَاوس الأخبار فما يُكَلْفُونَ به فَإِذَا سلوا عَنْ تخقيق ذلك بِالْمعَايَئّة أك 
وقالوا لما سينا وله و . هگا َا في كل عضر جيل وَاغل أنّ 0926 
الصنْعَة قد دِيم في العَالم وفذ تكلم الاس فيا من الْمُنَقدمِينَ وَالْمتَاحْرِينَ نَل 
ابم في ذلك 5 لوه ريما َظْبَرُ فيا من التُخقيتي الذي عَلئْهِ لامر في تبه 
قول إن مَبْنَى الكلام في هذه الصَنَاعة عند الْحُكَمَاء على حال الْمَعَادِنِ السْبْعَةٍ 
المُتَطَرَقَةِ وَهِيَ الذُهبُ وَالْفضّةُ وَالرْصَاصٌ وَالْقَضدِيرٌ وَالنحَاسٌ وَالْحدِيدُ 
َالْخَارِصِين هَل هي مُخْتَلفَاتَ بالفصول كلها أنواع اة نمسا أو انها مُختَلفَ 
بخاص من الكتِِيَاتِ وه كلها أضناف لنؤع واج ؟ فَالْذِي ذهب لبه أبُو النْضرِ 
الْقَارَابِيُ وَتَابَمَهُ عَلَيْهِ حكماء الأندلس أنّهَا نَوْعٌ اح وَأنْ الختلافهَا إِنْمَا هُو 
بالكيْفيًاه من الُطوتة وَالْْبُوسَةٍ وَالْين وَالصلابة وَالألوَانٍ مِنَ الطَفْرَة وَالْبيَاضِ 
وهي كلا أَصنَافٌ لذلك الع الْوَاحد وَالّذي ذهب إِلَيّهِ ابن سينا ونا َة 
حكماء انرق أنه مختلفة بالفصول واا أذ اع اة گل واج ماقام 
بنفسه مُنْحَقَقْ بحقيقته له فصل وَجِنْسٌ شَانَ سائر الأنواع . وَبَنَى أَبُو ضر 
لفارابيي على مذعره في ناقا بالنؤع إنكان اتقلاب بَعْضْهَا إلى بَعْض لإمْكان 
ذل الأعْرَاض حي وعلاجا بالصُنعة . فُمنْ هذا الوه كانت صِنَاعَةٌ الكِيئيّاء 


)١ (‏ الفبر : الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه . وقيل هو حجر يملا الكف ( لسان العرب ) وهنا تعنى 
% 
الدق . 


۷٣٣۲‏ س 


عِنْدهُ مكمه سبْلة الْمَحَذ . وَبَنَى أبُو عل ب سينا على مَذبهِ في اختلافها 
بالنؤع إنكار ذه الصنعة واشتحالة وجُودها بناء على أن الفْضل لا سبيل بالناعة 
يِه وَإِْمَا َخْلْقه خَالق الأشيَاه وَمُقدّرُهَا وَهُوَ الله عر وَجَلّ . وَالْفَضُول مجو 
لاق رأساً بالنْصوْر فَكبْف يُحَاولُ القلاييها بالصنعة . وَعَلطة الطَغرائي مز 

أكابر أل هذه الصْناعة في هذا اقول . وَرَدُ عليه بان الد بير والملاج لَيْسَ في 
تخليق الْفَصْلٍ وَإبداعه وَإِنّْمَا هُوَ في إغداد الْمَاة لقَبوله حَاصْةُ . وَالْفصْلُ يَأتي من 
بد الإغداد من لَدْنْ خالقه وبارئه كما يُفِيضٌ النُورٌ على السام بِالصّقلٍ 
وَالإمهَاء . ولا حَاجةٌ نا في ذلك إلى تَصَوْره وَمَغرفته قال <٠‏ ودا كناقذ عَتَرْنَا على 
تخليتي بغض ليوات مع الل فصولا ذل عفرب بن الاب وان ويف 
الْحَيّاتِ المَتَكونة من اشن ومكل ما دك صْحَابُ الفلاخة من تكوين النخل إذَا 
فقت من عَجَاجِيلٍ الْبَقَر . وکوين الْقَصَبٍ من قُرُونِ ذُوَاتِ الظْلفِ وَتَصْبِيره 
كرا بحمو الْقَرُونِ بِالْمَسَلٍ بَيْنَ يدي ذلك المَْح للمَرُونِ فُمَا المَانعٌ إذأ من الْعُنُور 
على مل ذلك في الدب وَالْفضَّة تند اة ضيه لدبي بغد أن كون نينا 
امتغداة أل لقَيُول صُورَة الذّهب وَالْفضّة . كم حاولا بالعلاج إلى أن يتم فيا 
الاسْتغدادٌ لقَبُول فُضلما » . انى كلام الطَفرَائِي بمَعْنَاهُ . وهو الذي ذَكَرَهُ في ارد 
عل اوسا فح ك 
اخ وجراو لان ع عنمن لا الطفر ولأ ابن نينا وذلك أن 

حاصل علاجيئ م بغد الوقُوفٍ على المَائة الْمَسمَمَةٍ بالإشتغتاد الول يَجْعلُونها . 
مَؤْضُوعاً ويحَادُونَ في تد برها وعلاجما تذ بير الطبيقة في اجنم الْمعْدَنيْ حتى 
أخالتُة ذهبا أو فطّةٌ وَيِضَاعِفُونَ الى الَْاعله وَالْمْفملة ليم في رمان أفصر . لائ ' 
بين في مَؤْضُوعه أن مطَاعفَة ةلال نفص من رمن ففله وَين أن الب نما 
تَضْاعَفتِ الْقُوَى وَالكيِْيَاتُ في العلاج گان رَمَنْ كؤنه أقْصرَ من ذلك ضَرُورَة على 


لد 7# لم 


ما قُلنَاهُ أو يَتَحَرُوْنَ بعلاجيمْ ذلك حُصُولَ صُورَةِ مرَاجيّة لتك الْمَادْةِ تُصيوُها 
كالخميرة عل في الجسم الْمَُاْجٍ الأفاعيل الْمَطْلُوبَةٌ في إحالته وذلك هُوَالإكُسِيرٌ 
على ها تَقَدمَ . وَاعْلمْ أن كل مُتَكُوْن من الْمُوَلدَاتِ الْمنْصرِية فلا بُ فيه من اجْتمَاع 
الَْنَاصِرٍ الأزبعة على نشب مُنَقَاويَةِ إِدْ َو كات مُتَكاففَةٌ في النّشبّةِ لْمَائُ امترّاجبَا 
فلا بد من الْجُرْء الال على الكل . ولا بد في كَل مُمْتَرْج من الْمُوَلّدَاتِ من حَرَارَةِ 
غريزية هي الفاعلة ونه الْحَافظة لصُورته ' فم كَل مَُكَوْن في رمان فلا بدْ من 
اختلافٍ طْوَاره وانتقاله في زْمَنٍ التكوين من طؤر إلى طُوْر حَتّى ينهي إلى 
ايت . از أن انما في طؤر للف كم املق كم اة ئم الضوبر أ 
نين ثم الْموُْود ثم الوؤضيع فم إلى ناته . وَنِسَبٌ الأجرَاء في كُلْ طور يلف في 
مَقاديرقا وَكَيْفِياتهَا وَإلا لكان الطَؤْرُ الأول بعَيْنه هُوَ الآخر وَكذًَا الْحَرَارَه 
الغريزية في كل طَوْمُخَالقَةٌ لها في الطؤر الآخر. انز إلى الب ما يَكُونْ له 
في مغدنه من الأطوار من لب سن وَثْمَانِينَ وما يقل فيه من الأخوال هياج 
صَاحِبٌ الكيميّاه إلى أن يُسَاوقَ فغل الطبيعة في معدن وَيُحَايَُ يديره 
وعلاجه إلى أن يتم . ومن شط النّاعة أبِدأ ضور ما بعص َي بالنعة فمن 
الأمْمَالٍ السائرّة للْحْكَمَاء أل ْمَل آخرٌ الفكرة وخر الفكْرّة اول الْمَملٍ . فلا بد 
من تَصَوْرِ هه اْحَالآتٍ لذب في أخواله اعدد وسا لماو في كَل ور 
واختلاف لحار الْمْرِيزي عند الختلافها مقار الزمَانِ في كل طَوْرِوَمَا يَنُوبُ عله 
من مقتار القوَى الْمُضَاعَفَة وَيَقُوممَقَامَُ حَنّى يُحَاذِيٍ ذلك كله فل الطبيعة في 
الْمَعْدِنِ أو تعد لبَفْض الْمَواد صُورَةٌ مرَاجيةٌ كصورة الخميرة للْحُدْر وتفعل فى هذه 
الْمَادُةِ بالمَُاسبَةِ لقواا وَمَقَادِيرها . وَذِهِ كلها إِنْمَا يَحصرُها الْملمُ الْمُحِيط 
علوم امرب اصرَة عَنْ ذلك وَإِنمَا حال مَنْ يدعي حُصُولَهُ على الدب ذه 
الصنعة بمَنَابَة من يعي بالصنعة تخليق إِنْسَانٍ مِنَ الْمَنِ . وَنحنْ إا سنا له 
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مُحَضّلا بتَفَاصيلِهِ حَنّى لآ بش منه شَيْء عن عليه سلما له تخليق هذا الإنْسَانٍ 
وَأَنّى لَه ذلك . وَلْنُقَوْبُ هذا هان بالاختضار لَيَسْبُل فَبْمُهُ فَنَقُولُ ٠‏ حَاصلٌ 
صاغة الكيفياء وما يَدُعُونَُ_ببَذَا اَذ بير أنه مُسَاوَقَة اة نة بالفغلٍ 
الصَناعيٌ وَمُحَاذَاتَبَا به إلى أنْ َنم كؤن الجسم المَغدني أو تخليق مَادُةٍ بقوَى 
وَأفْعَالٍ وَصُورَةٍ ة مزاجية تفل في الجلم فغلا يميا فنصي وََقَلْبهُ إلى صُورتها . 
وَالْفَمْلُ الصنَاعيُ مَسْبُوقٌ بِنَصَورَاتِ أخوال الطبيغة الْمَعْدَنِيّة التي يَقْصُْ مُسَاوَقَتََا 
مانا أو ففلٍ اة دات لقوق فا ورا مصلا واحدَةٌ بعد أَخْرَى . وَتَلْك ٠‏ 
الآحْوالٌ ل نهَايَةٌ لا وَالْعلْم البشرق اجر عن الإخاطة يفا دوا وغو اة ن 
قصّد تخليق إِنْسَان أو حَيَوَانٍ أو نبَاتٍ . هذًا مُحَصُلُ هذا الْبُرْهَان وَهُوَ اوي 
ماعل ولت الاتخالة في من ج جبَة الفصُول كما رَأَئِنَهُ ولا من الطبيغة إِنمَاهُوَ 
من تعر الإحاطة ة وَقصورٍ الْبَمَّر َنْبا . وما ذَكرَهُ ا بمَغزل عن ذلك وله 
وَجْْهَ آخرٌ في الاسْتحالّة من جهّة غَايته . وَذْلكَ أنْ ن حَكمَة الله في الْحَجَرَبْن 

ا ا م ماسب الاين وَمُتَمَوْلتمْ . فلو حَصَلْ عَلَيِْمَا بِالْصُمْعَة 
جلت تة لهف لك وكأ وق على( ا 
ا . وله وج آخْرٌمِنَ الامتخالة أيضاً لضا وون الطبيعة لا ترك أرب الطرقٍ في 
أفعالها وتَرْتَكِبٌ الأغوص والا بعد . فلو كان هذا الطريق الصُنَاعيُ الى يَرْعْمُونَ 
لهجي وَأن أرب مِنْ طريتق الطبيغة في مدني از اقل رَمَانا لما تكن الطَبيعةُ 
إلى طريقها الذي سكن في كَونٍ الفضّة ولدب وَتَخَلَقَِا وأما تَهْبِيةُ الطَفْرَاءئ 
هد اذب با رهن رات لما في الطبيغة كالتقرب ولحل والية 
وَتَحَلِيقها فَأمْرٌ صَحيح في هذه أذى إِليْه امنور كما كما رَعَمَ ٠‏ وَأما الْكِيمْياءُ فل يُنْقَلْ 
عن أدبن فل عا عرلا ولا عل طريقه و زال مُنْتَحلُوها يَحبطُونَ 
اشوا إلى عل او يَظَفُرُونَ إلا الْحكايَاتٍ الكاذبة لوصح ذلك لاحر 
منم لحفظة عَنْهُ أولادة أو تلميدة وَأصْحَابةُ قل في الأضدقاء رصي لشي 


س .۷0 سم 


صحْةٌ الَْمَلٍ بَعْدَهُ إلى أن يَنْتَشرَ وَيَبْلَ ينا وال وا قزل ا ي 
ِمَكَابَةِ الْخميرة له مركب ا يحمل فيه وَيَقْبُه إلى ذلك فاغلم أن 
الْعْميِة إننا تقلت لعجن وَتَعدُهُ للْبَهْم وَهُوَ فُمَادَ وَالمََادُ في الْموَادُ سَبْلَ بِقَع 
ايسر سء من الأفعَالٍ وَالطَبَائع . وَالْمَطْلُوبُ بالإكسير قُْبٌ الْمَغْدنٍ لاشو 
أشْرَفُ منة وأغلى ف تكُوين وَصَلاحٌ وَالتّكُوِينُ أَصْعَبُ من اساد فلا يقاس 
الإكسيرٌ بالخْميرة . َنَحْقيقٌ الآثر في ذلك أن الْكيمْيَاء 00 
الْحْكَمَاءً الْمتَكلَمُونَ فيه مدل جاير بن حَانَ ونشلمة بن أختد خمد الْمَجْرِيطِيٌ 
مالم فُلَيْسَتْ مِنْ باب الصّنَائع الطبيعيّة وَلانَتَمُ بأمرصناعي . وَلْيِسَ كلامم 
فيا من منْحى الطبيعيات إا و من منْحى كلابيئ في الأمور التخرئة وسَائر ر 
ارق وما گان مِنْ ذلك للحلا وره وقد ذَكرَمسْمَةُ في كاب الابما يُشْبةُ 
ذلك . ولام فیا في كِتَابٍ رَنْبَة الحكيم مِنْ هذًا الْمَنحى.وَهَذَا كلام جا بر في 
زسائله وَنْحْوْ کلامم فيه مغرو ولا حاجة بنا إلى عَرْحهِوَبالجْْلة أرقا عند 
من كُلْياتَ مواد الخارجة عَنْ حُكم الصنائع فكما لا يدير ما مله الحْمَُبّ 
والخيوان فى يم أَوْعَهْرِحَشَب أو حَيوانا فيا عدا مَجْرَى تخليقه كذلك لا ا 
ذهب من مَادّة الذْهَب في وملا شرولا : م ف ريق عادنه إلا بإزفاد مَا وَرَا 
عَالّم الطبَائع وَعَمَلٍ الصََائع فكذلك مَنْ طَلْبَ الكيمياء ا 
0 كام لذبي الشنامئ ادير قم نَل إن كان جبحا قب 
اقم مما ورا لطبائع وَالصَنَائع كالمشي على الْمَاء وَامْتَطاء الْبَوَاء'والنفوذ في 
كشَائف الأجْسَاد وَنَحْو ذلك منْ كرامات الأوْلياء اْخَارقةِ للْعادة أو مل تَخُليق 
الطَيْر ونوا من مُعْجِرَاتِ ت الانبياء . قال تَعَالى ٠‏ وذ تلق من الطين كرية 


for, 


0 یر بلا e‏ 


A 


ا الصالحُ ولا ملك تاها فلا ت تم في د يره . يعن هذا + 
الات ون غلا بكرا فم تين انها ريما + م بتَثِيرَات للفو وحوارق 
العادة إئا مغجرة أو كرائة أؤ سخرا . وَلبَذَا كان كلامُ الْحَُكَمَاء كلم فيا إِلْغَارأ 
لا يَظفرٌ يخفيقته إلا من خاض لج من علم السخرواطلع على تصرفات النضن في 

عام الطّبيقة . وأو حزق لعا كبر نميو تفط أخد إل تخصيليا . وَاللّه 
يذ يلعلو د كول كل ان هذه الصلَاعة وَانتِحَالَِا هو كما 
ناه الْعَجْرْ عَنِ ا الطّبيعيّة للْمَعاش وَالْتعَاؤُهٌ من عَيْرٍ وْجُوههِ الطببعيّة 
كالفلاحة وَالنَجَارَة وَالصّناعَة فَيَسْتَضْعبُ الْعَاجِرُ التَفَاءَهُ من هذه وَيَرُومٌ الْحُصُولَ 
على الْكثِير من الْمَالِ عة بوْجُوهِ غَيْر طبيعيّة من الْكِييَاء وعَيْرها . وأكثْر من 
ُعْنَى بذلك الْفْقَرَاءُ منْ أهلٍ الْعُمْرَان حَنّى فى الْحَكمَاء الْمُتَكَلْمِينَ في إنكارها 
وَاسَِْالتهَا . فَإِنَّ ابْنّ سينا الْقَائْلَ بِاسْتحَالَتهَا كان عِلية الوزراء كان من أَهُلٍ 
الى و اة والقانا بن الفائل: اماتا كان :من أفل الفقر اين شورق انی 
اللي لمعم نايد ا اد والنفوين التولقة يطرقها 


الفصل الرا بع والثلاثون 


في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل 
لم أنه ما أضَرُ الئاس في تخصيل العلم وفوف على خا كذرة اليف 
وَاخْتلافُ الاضطلاحات في التعَاليم وَتَعَدُدُ طرق ثم مُطَالبَةُ امعم والتلميذ 
ِاسْتِحْضَار ذلك . وحينئذ يسل له منْصبْ المُخصيل فَيَحتَا لملم إلى حفظها 
كلما أو أكثّرها وَمُرَاعَاة طَرّقهًا . ولا يَف عُمْرَهُ بمَا كب في صنَاعَةٍ وَاحدَةٍ إذا 
نَجَرُد لا ميقع الْفُصُورُ ولا بُدُ دُونَ رَتبة التخصيل . وَيُمَثُلُ ذلك من شَأَنِ الفقه في 


۷۲۷ سدم 


الْمَنْحْبٍ الْمَالكي بالك الْمُدَوبَة َة ملا وما يتب ليا من الشْرُوحَات الفقبئة 
مِْلٍ كاب ابن يونس وَاللحمِيَ وان بشير اپيات والقئمات وَبيَان 
والتخصيل على اة كذلك كِمَابُ ابن الحَاجِب وما كتب عليه . َم إن باج 
إل شير ار اراي اي راا ر ر 
الْمْتَآخْرِينَ عَم والإحاطة بذلك كله وين يُسَلَمْ له مَنْصب اليا وهي كلا 
مُتَكَرْرَة وَالْمَعْنَى وَاحد . وَالمُتَعَلمٌ مُطَالْبٌ باشتخصًار جَميعها ونيز ما بَيْنْهَا 
لمر 'يأفضى ف واب منها ولو فصر التتلقون بالمتتليين عل النسائل 
التذعئة فط لكان الاش دون ذلك بكر وكان التقلية سلا واه ريا 
وَلَكِنْهُ دا لا يَرْتفعُ لالمتقرَار الغوائد عَلَيْهِ فَصَارَتْ كالطبيعة الى لا يُفْكِنُ تَقلََا 
E NS‏ 
وَطَرْقٍ_الْبصْرِئِينَ وَالْكوفيِينَ وَالْبَعَْادِئِينَ وَالأنْلْيِينَ من بَعْدِهمْ وَطْرُقِ 
الاين وال خر ل اتن الاين وان الك وج نا كمف ق ذلك 
كَيِفَ يُطَالْبُ به الْمُتَعلمُ يفضي عْمُرُهُ دُونة ولا يَطْمَعٌ أَحَدَ في الْغَايَة نه إل في 
لقي ار مراها يعل بلقا ب السذرق رودا لني ون ا 
صنَاعَة الْعَرَبيّة من أل مضر يُغْرَفُ بان هاشم ظَبَرَ من كلامه فيا أنه ات 
على غَايَةِ من مَلكة تلك الصناعةِ لم نَحْصْلْ إلا لسبَوَئْهوَائْنِ جني وَأَهلٍ عتما 
لعظع ملكته وما أخاط به من أصول ذلك الفن وتقاريعه وحن تصرقة فيه : ودل 
عل اد الفضل لس مُنخصرا في اْمنَقدَمِينَ سيا مع ما مناه من كثْرَة الوب 
بتَعَدٌد الْمَذَاهِبٍ وَالطَرُقٍ وَالتَالِيف وَلَكِنَّ مضل الله يُؤتيه مَنْ يَنَاءُ . وَهَذًا نَادِرٌ من 
ور وة ولا الاه أن متم و قطع عَفرَه في هذا كله فلا في لَه 
بتخصيل علم الَْرْيُة ملا الي هو آله من الآلاتٍ ووسيلة مكيف تكونق 
القفضوة الي اة e‏ الله يَبْدي فخ ا 


س ۷٣۸‏ لد 


الفصل الخامس والثلاثون 
في المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف والغاء ما سواها 
إغلم أن اللوم بكري حرَائَا ال الإنمائيةٌ بما حمل الله فيا من 
الإذراك اَي يُفِيدُها ذلك الْفكْرٌ الْمْحَصْلْ لا ذلك بالنضور لاي أو . ثم 
بات اك المارض الات E‏ ان غير وط أو عد 
يَمْتنخ الفكرٌ يذلك مطالتة التي بُغنى EEE‏ . إا أسْتَقَوْتٌ من ذلك 
وة عي في الضمير لا دمن انا لحز إماعلى وجه التَغْليم ؛ أُوْعلى وجه 
المَنَاوْضَةَ : طقل الأفكار ف تشحبخبا ..وذلك الان إنما تكون بالعتازة :وه 
الكلامُ الْمْرَكُبُ من الألفاظ النْطقيّة اي حلفا الله في عو الان مرب من 
الْحُرُوف . وَهىَ كُيْفِيَاتٌ الأضوات الْمُقَطْعَة. بعضّلة اللباة وَاللْسَانٍ بين .يها 
َمَائرَ المتكلْمِينَ بَعْضْهُمْ بض في مُخَاطبَاتِمْ وَهَذه رنَبَةُ أؤلى في الََْانِ عمًا في 
الْصُتائرء وَإِنْ كان مُعْظمهَا وَأَعْرَفَبًا العو . فپ شام لكل ما ندرج في 
الصمير من خَبَرأَوْإِنْمَاء على العُمُوم . وَبَعدَ هذه الرثبَة الأولى من ابيا رة ثانية 
يُؤدَى با ما في الصّمِير : لِمَنْ َوَارَى أو غَابٍ شَخْصة بغ ؛ اولقن ياي 2 
اة ولا لفية :اوقا الان نحص ف الكثاية + وهن رى باذ تذل أشكالها 
وَصُوْرُها بِالتوَاضْع على الألْمَاظ النْطْقيّة حروفاً بحُرُوفٍ وَكلمَات يكَلمَاتٍ . ضار 
ليان فيا على مَا في الضّمِيرٍ بوَاسطة الكلام الْمَنطِقَيٌ لذا كانت في الو 
الاتة واجدا : نمي هذا بيان . يدل على ما في الضَمَائر من الْعُلُوم وَالْمَعَارفٍ . 
هو مرها . وَأهل لون مُعْتنُونَ بإيتاع ما يَحْصَلْ في ضمَائرهمْ من ذلك في 
طون الأؤراق نيذه الا للم اقَائده في حْصُولهِللْائِب وَالمتاخْر ولاه 
هُمْ الْمُوَلُْونَ . والتآليفٌ بَيْنَ الْعَوَالم الْبَمْرِيْة وَالأمُمْ الإنْسَانِيّة كثِيرٌ . وَمُنتَقلةَ في 
الَجْيَالِ والأغضار وَتَخْتَلفُ باتلاف المَرَائع وَالْمللٍ وَالْأخْبَارِعَن الآمَم وَالدُوَلٍ . 


۷۲۹ بد 


وما الْملُومْ الْفلْسَيةُ . فلا اختلافٌ فيا . انبا نما تأتي على نَج واحد . فيما 
ضيه الطبيغة الفكرئة . في تور المؤجوقاتٍ على ما هي عليه . مايا 
وَرُوحَانيهَا وكيا وَعنصر يما ومُجَرْدها وَمَادتهَا . فَإِنْ هذه اللوم لا َف . 
وَإِنْمَا يَقَعٌ الاختلافٌ في الْمُلُوم المَرْعيّة لاختلاف الملل . أو النَارِيخِيّة لاختلاف 
حارج الخُبر . م اكناب مُخْتَلفَةٌ باضطلاحات الب في رُسُوما وَأفْكَالها. 
وَيُسَنّى ذلك فما وَخَطا . فَمِنها الخَطَ الْحمْيرِيُ . وَيسَمَى المد . وهو كمَابَةُ 
ای ف وا ی رول عن فصر 
ما يُخَالفٌ لَعْنَبَْ . وَإِنْ الكل عَرَييًا إل أن ملكة هؤلاء في الان والعبارة غير 
ملك أُوْلئِكَ . ولل منْبُمَا قوانين ع کله مقر اة من عتازتيم غین قوانين 

الآخرين - وَرئْمَا تعلط في “ذلك من لا تغرف ملكات العتارة . وا الخط 
السُرْيَانَىُ . وَهْوَ كِمَابَةُ الط وَالْكلْدَانيِينَ . وَرُيْمَا يَرْعُمُ بَعْضُ أهلٍ الْجَبْلٍ أنه 
اط الطبيعيٌ لقتمه فَإِنَّمْ كانوا أقدم الأمم . ودا وَهمْ . وَمَذْهَبُ غامي . لأ 
ار الاختار ده بالط ا ران 


ف الَف ا ا 0 : عرب کات : تعرب ع وطق 6 : وها 
وهم وما الخط العراي الذى بني عابر ا بني إشرائيل 
وَعْيْرهم . وَمنبَا اط اللطيني . خط اللطينيّين من الروم . ولم أيضأُ لان 
مُخْنَصٌ به . ولكل أمة من المع اضطلاح في الكتاب بُعزى إلا وَيُخصُ ی يها . 

مْلَ التزك وَالْمَرَنج وَالْمُمُود وَغَيْرهمْ . وإِنْمَا وفعت الْعنَايَةُ بالاقلام العلانّة الأولى . 
اما السُرْياني فلقتمه كما دَكرْنا . وَأما الْعَرَبِيٌ والْعبْرِيُ لرل الفُرآن وَالسَوراة . 
بهمَا بلسَانهمًا . وَكَانَ دان الْخَطَانٍ بيان لمَتلوهمَا . وفعت الْعِنَايَةُ بمنظومما 
أو لطت قَوَانِينٌ لإطراد المبارة في لف اللفة على أشلويها لم الشرائع 
التكليفيّة من ذلك الكلام الرَبّانئٌ . وَأما الأطينئُ فان الرّومٌ . وَهُمْ أَهْلُ ذلك 


حت وكيا مه 


الان فا أحدوا بين النْضرَائية وو كله من التؤراة : كما شى فى. أول 
لكاب . نَرْجَمُوا التَوراة وَكْنْبَ الأنبيّاء الإسْرَائيلئِينَ إلى لَفْتهمْ . لَيَقتَنصُا منها 
الأخكام على نهل الطرّقٍ . وَصَارَتْ عِنَابئهمْ تيم وَكِنَاتَتهمْ آكد من واها . 
وأا الحُطوط الأخرَى فلم تمع يبا عِناية . ونما هي لكل امو بحسب 
اخطلاعتا .ى إن الثان عضرو مقاضد الثاليق التق يتتفى اتماتها وإلغاء 
ما سوّاها . فَعَدُوهَا سَبْعَة : 


اوها : تباط الملم بِمؤْصُوعه وَتَفْسيم أبوَايه وَقصْولِهِ وتنَئع مسائله . أو 
اباط مَسَائِلٌ وَمَبَاحِتٌ تَغْرض لْعَالم الْمُحَقْق وَيَحْرِص على إِيْصَالِهِ بغْيْرِه . عَم 
الْمَنْفََةُ يه فيو ذلك اكناب في الْمُصْحَفٍ . لعَلْ الْمُتاخْرٌ يَظْبَرْ على تلك 
القائدة . كما وَقَعَ في الأول في الفقه . تكلم الَافمي أولا في الادلة المَرْعية 
النطبة لضا م جاء لحي فانتتجطوا مسائل القياس واشتؤعبُوها. وا 
ذلك من بَعْدهِمْ إلى الآن . 

َتَانِيبَا ٠‏ أَنّْ يَقفْ على كلام الأولِينَ وَتَآليفيْ فَيَجِدُها مَسْتَغْلقَةٌ على الافبَام 
وَيَفْنَحَ الله له في فما ميَخرصٌ على إبائة ذلك ليره ممن عَسَاهُ يَسْتَغْلق عَلَيّه , 
لتصل اْمَائدة لمُسْتَحقَهَا . وَهَذْهِ طريفا الان لحنت الْمَعْقُولٍ وَالْمَنقول . وَهُوَ 
صل شري 

وََالتهَا . ا عكر امار على علط أو حط في كلام اْمُتَقدَمِينَ ممن شمر 
فطْلَه وعد في الإقادة صيتة . وَيَسْتَْئقَ في ذلك بالْبرْانِ الواضح الذي لا مَدْخَلٌ 
للْمّكُ فيه خرص على [يصَالٍ ذلك لمن يفده ادق كدو و بالتشار 
التأليف في الآفاق وَالأغصار . وَشُيْرَة اْمُوَلْفٍ وونُوقَ الاس بمَعَارفه قوع ع ذلك 
الكَِاب لِيَقفٌ على بيان ذلك . 


NOS ES افيا إن‎ 


انقسَام مَوْصُوعه فيص الْمُطْلمُ على ذلك أَنْ يمم ما نَقَصَ من تلك الْمَسَائلٍ 
يكمِلَ الفن ِكمَالٍ مسَائلهِ وقصُولِهِ . ولا يى لقص فيه مَجَال . 

وَحَاسهَا ‏ أن تون مَسَائِلُ العم قد وَقَعَتْ غَيْرَ مُرَثْيَةِ في أئوايبا ولا 
منَظمَة ؛ فيقصذ الْمُطْلعُ على ذلك أن يرَنْبََا وَيُبَدّبََا . وجل كل مسكلة في 
بايا .كنا وق ف امد من رواية شخنون عن از بن القَاسم ؛ وف الْعثبيّة منْ 
رواية الْعنْبِئْ عن أضخاب مالك ؛ فن مشائل كثِيرَةٌ من اواب اله منبا قد 
Ns‏ 
فنچڌ في گل باب مَسَائل من عَيْره . وَاسْتَْنُوا بِالْمُدَونّة وما فُمَلهُ ابن أبى َنْب 
فا والمرادعي من بشدة: 

ادما ٠‏ أن تون مسَائل العم مقر في ألوَابها منْ علوم أخرى فة 

eee‏ ا ھک 


e‏ يان لين مايل كثيزة . ننه 
فيا لِمَوْضوع ذلك الْعلَم وَانفرَادهِ عَنْ سَائر الْعلُوم ؛ فُكَتَبَتْ في 0 77 
لْمَشهورَة . وَصَارَتَ أضُولا لن ليان . ْنَا الْمتَحْرُونَ قربا فيا على كل 
مُتقدّم . 

وسَابِعهَا ٠‏ أن يون ايء من التاليف التي هي أمهات لفون مطولا 
مُسبَبا يقد بالتَليفٍِ تَلخِيصٌ ذلك . بالاختضار وَالإِيجَازِوَحَذْفٍ الْمتَكرْرِ, إنْ 
وَقع ٠‏ مع الحَذْرِ من حَذْفٍ الصَرُوري لبلا يل بِمَقْصٍ للب الأول . 

ذه جُمَاع الْمَقَاصد التي يَنْبَغي اغتمَادها بالتأليف وَمُرَاعَانّهَا . وَمَا سى 
ذلك ففغل غَيْرُ مُختاج إِليْهِوَخَطأ عَن الْجَادة التي بَنَْيّنْ لوكا في نظر الْمُقَلاه . 


س ۷۳٣٢‏ ب 


مل انْتِحَالٍ ما تدم فير من تاليف ان نسي إلى فيه تنس المع هن 
تَبْدِيلٍ الألفاظ وتقديم الْمتَآَحْر وَعَكسه . أو ذف ما يَختَاج إِليْهِ في الْمَنْ أو 
يَأنِى يما لا يَحتَاج َه ؛ أو يُبَدَلَ الصوَابَ بالْحَطإ . أو يأنِى بما لا فائدة فيه . 
فَبَذَا شن لجل وَالْقحُة . وَلِذَا قال أَرسْطُو . لما عَدد هذه الْمَقَاصد . وَانْتبَى إلى 
آخرا فَقَالَ : وَمَا سوى ذلك فَفَصْلٌ أْمْرَهُ . يعني ذلك الْجَمْلَ وَالْقِحُةٌ . نعود 
بالله من العمل في مالا ينغي لاقل سلوکۀ . والله بدي للتي هي قوم . 


الفصل السادس والثلاثون 


في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم 
ذهب كثِيرٌ مِنَ الْمدََخْرِينَ إلى اختِصار الطَرقٍ وَالانحاء في العلُوم يُولْمُونَ بها 
يوون منْها برْنامجأ مُخْمصرأ في كل عم يَشَْيلُ على حضر مسائله وألا 
باختضار ف الالفاط وو القليل ما بالمقاتى الكديزة من ذلك الفن با وَضَارٌ 
ذلك مُخلا بِالْبَلاغَة وَعَسرأ على الَْهُم وربا عَمَدُوا إلى الْكُنّبٍ الآمْبَاتٍ الْمُطُوْلَة 
في اون للتضيير وَالْبَيَانَ فُاحْتَصَرُوهَا تقريباً للحفظ كما فَعَلَهُ ان الْحَاجِبٍ في 
الفقه وان مالك في الْعَرَبيّة وَالْخوَنْجِيُ في الْمَنْطِقٍ وَأَمْثَالبِمْ . وهو فْسَادٌ في التغليم 
فيه خلال بالتخصيل وَذْلكَ لآنْ فيه تخليطا على المُبْنَدِيِه ِإِلقَاء الغَاَاتِ من 
العم عليه وَهْوَلمْ يتمد بولا بعد وَهُوَمِنْ سء التغليم كما سأي . فم فيه مغ 
ذلك عُفْلٌ بير على اتلم بتع لاط الاختصار العويصة لهم راحم العاني 
علنها وشوية اتخ راج الال من ا ن اناف لخر ناجل 
ذلك صَْبَةُ عويصة فينقَطع في فما حظ صالح عن الْوَقْتِ . لم غد ذلك فَالْمَلكة 
ْحاصلة ِن يفي تك المحْمصراتٍ إذاكم على سداده ول قب آنه ملك 
قَاصرَةٌ عن الْمَلكات الى تَحْصلٌ من الْمَوْضُوعَاتِ الْبَسِيطة الْمُطُوْلّة لكثْرَة ما يَقَعُ 


۳ ب 


في تلك من التّكرَار والإخالة الْمُفِيدَيْن لحُصُولٍ الْمَلكة الثامّة . وَإِذَا اقتصرَ على 
التَكَرَار فَصْرَتِ الْمَلَكَةٌ لقلته كشن هذه الْمَوْضُوعَاتِ الْمُخْتَصَرَةِ فُقَصَدُوا إلى تسيل 
حفط على الْمَُعَلمِينَ فَأرْكبُوهُْ صَعْبا يَقْطْعُهُمْ عن تخصيل المَلكات النافعة 
وَتَمَكنهَا . 7 وَمَنْ يېد الله فلا مُضِلٌ لَه وَمَنْ يُضْللُ فلا هادي لَهُ » . الله سُبْحَانَُ 
ا غ 


الفصل السابع والثلاثون 
في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادة 

لم أن تَلقِينَ اللوم للْمتعلمين إِنّما يون مُفيدأ إا كان على الُذربج شَيْئأ 
يما وليل ليلا يُلقَى عليه أوْلا مَسَائلُ من كل باب من القن هي أَصُولُ ذلك 
الاب . وَيُقَرْبُ له في شَرْحبَا على سَبِيلٍ الإِجْمَال وَيُرَاعَى في ذلك فو عل 
وامتقدادة لول ما رو عليه حَنّى نسي إلى آخر الْفْنْ وَعَيْدَ ذلك يَحْصلُ لَه 
مَلكَةٌ في ذلك العلم إلا آنا جُرْئِيْةٌ وَضَعِيفةٌ . اتا أا هينه لف القن وتخصيل 
مَسائله . ثم يَرْجِعٌ به إلى الْفْنْ تَانيةُ فيَرْفْعُهُ في التلقين عَنْ تلك الكثبة إلى أغلى منبا 
وتشتزفي الشرّح والينان و يحرج عن الإخمال و بدك له انالك من الخلاف 
ويه إن أن ي إل ارال ةما . ٿم يرجم به وَقَدْ شد فلا يرك 
عويصاأ ولا مهما ولا ملق إلا وَضَحَه وقح له مُقفلة ُيَخلْصُ من اَن وقد استؤلى 
على مَلْكَته هذا وَجْة التعْليم الْمُفيد وَهُوَ كُمَا رأ ا يَحْصْلُ في ثلاث تکرَارَ رات 
وقذ يَْصْلْ للبَْض في أل من ذلك بحسب ما يلق لَه وَيَتَيْسُرُ عَلَيْه وذ شَاهَدْنًا 
كيرا فن المعلمين” لبذ الد ادى ادر كنا تون طرق الي ااا 
ر أؤل تغليمه المَسَائل مله من العم وَيُطَالبونَهُ بإخضَار 


(١)وفي‏ نسخة اخرى : يورد . 


ل ت 


ذغنه في حلا وَيَحْسِبُونَ ذلك مرّانا على اليم وَصَوَابا فيه وَيُكَلفُونَهُ رَيَ ذلك 
وخصیلة ياعون ليه يما يمون ل ِن ایا" امون ف ماده فل أن 
سعد لفَهِمبَا فَإِن قُبُولَ العم والاشتغتادات لفهمه تنَا تذريجا جا ويكون الْمَتَعلهٌ 
أوْلَ الآمر عاجزأ عن امهم بالْجُمْة إلا في الآقَلّ وَعلى سَبِيلٍ التّفْرِيتٍ وَالإجْمَال 
وَالأمْثَالٍ الْحسْيّة . ثُمْ لا يَرَالُ الاْتغتادٌ فيه يَنَدَرُجٌ ليلا قليلا بِمُخَالَفَةِ مُمَائْلٍ 
ذلك لفن تراز u‏ + والإنتقال فيا من اتيب إلى الاتيعاب الذي فَوقَهُ . 
حى تتم اْمَلَكَةٌ في الاشتغداد ثم في التُخصيل وَبُحيط هُوَ بمَسائل الْفَنْ وَإِذا ألْقَيتَ 
5 ال يات في الْبداءَاتِ وَهُوَ حينم عَاجرٌ عن لمهم وَالْوَمي وَبَعِيدٌ عَنِ الاستغداد 
له كل ذهئة عَنْهَا وَحَسِبَ ذلك من صَعُوبَة الْعلم في نَفْسه فَتَكَاسَل عَنة وَانَحَرَفَ عن 
رل وتماذى ف شخ وا أن ذلك من شوو الات ول يلق للمعل أن 
يزيد متَْلَة على فم كتايه الذي أكبٌ عل اللي مه بحسب طَائت ولي نة 
فبولة للتَعَلينَ مدنا كان أز منتبيا ولا تخلط اال الكابت غارفا تى تعن 
من أله إلى آخره وَيْحَصل أعْرَاضَة ويَسْنَلِي منة على ملكة بها ينقد ف غيْره . لان 
الا ا كل هلك نا ف عرف الل ا للا ك 
قاط في طب الْمَزِيد وَالْهُوض إلى ما فوْقٌ حَنّى يسْتَوْلِيَ على غَايَاتٍ الْعلْم وَإذا 
حلط عَلَيْه الآمْرَعَجِرَ عن الَْهُموَأدْرَكَهُ الكلالَ وَانْطْمْسَ فكْرُهُ وَس من النُحْصيلٍ 
وَعَجَرَالْعلَم وَالتعْلِيمَ . وَاللّهِ يدي من يشا . ذلك يَنْيَغي لَك أن لا تول على 
لمعم في القن لاجد بتفريق الْمَجالس وتة 3 ْنَا أنه ذَِيعَة إلى الْسيَانٍ 
وَانقطاع مَسَائلٍ الْفْنْ بَعْضهَا من e‏ المَلكة بتفريقها . وَإذا 
كانت ا 
حضوا وأشكم ازبناطا وافرب ضتقة لان الملكات إننا تخضل بتتائع الفشل 
زاره إا نوسي الل وسيب اْمَلكةُ الاه عن . وَاللّه عَلْمَكُمْ ما لَمْ تكونوا 
)١ (‏ وقي نسخة أخرى : غرائب . 


۷0 س 


تَعْلَمُونَ . ومن الْمَذَاهب الجميلة وَالطُرُقٍ الْوَاجِبَة في التَمْلِيم أن لا يُخْلط غلى 
لمعم علمان معا إن حيئيدٍ فل أن يَظْفْرَ بوَاحد منْبْمَا لما فيه من تقسيم َالِ 
وانصرافه عن کل ,الخدم اال ت تف الآخر فيَسَسَفْلعَان + ا ا 
ما ال واد تفع ال ال ا هو اله ص عله فا كان 
لكا ا sS‏ 

أنحفك بفائدة في تلمك فإن قتا بالقبُولٍوَأمْسَكْمبَا بيد لاع ظفرتَ 
بكر عظيم وذخيرَة شُريفة وَأقدمْ لَك مُقَْمَةُ تينك في همها وَذلك أن الفكر 
ا ل فَطَرَهَا الله کما فطر سَائر مَُْدَعَاته وعو( وجڌان 
حركة للنفس )" في الْبَطن الأوْسَط من التماغ “قار ايكون فندا للإفقال 
الإننائية على نظام وتيب وا کون مدأ لمل مال يکن حاصلا بن و 
إلى الْمَطْلُوبٍ . وَقَدْ يُصَوْرُ طَرَفَئِها"' يَرُومْ فيه أو إِنْبَانَهُ يلوح لَه الْوسَطْ الذي 
َجْمَعٌ ينما أشرّع من لمح الْبَصر إِنْ كان واحدأ . أو يَنْتَقلُ إلى تخصيل آخَرَإنْ 
كان مُتْعَْدأ وَيَصيرٌ إلى الظفر بمَطلوبه . هذا أن هذه الطبيقة الفكرية التي 
مير بها ابعر من بين سائر اينات . ثم الضتاعة التنيلقية مي كيني مغل 
ذه الطبيعة الفكريّة النْظريّة تصفة لتَعْلمَ سَدَادَهُ من خَطَبه وََنْهَا وَإِنْ كان 
الضوات لها ذاننا إلا أنه قد يغرض لها خط في الال من تور الطرفْين على غثر 
O E‏ ق. نطو التضايا :وتزقيا O E‏ 
للتخلص من وَرْطة هذا الْمََادِإِذَا عرض اطق إذا فر صناعي مُسَاوقٌ للطبيقة 
الفكر 0ا و بخ عل کرو نقلي وک ا ا لشتني عن اک 
لِك جد كثيرا من حول النطَار في الحليقة يَحْصْلُونَ على الْمَطالب في الْعُلُوم 
دون صنَاعة عم الْمَنطِتٍ وَل يما مَعْ صذق النيّة وَالتَمرْضٍ لرَحْمَةِ الله على إن 


. وفي النسخة الباريسية : فعل حركة في النفس وقوة‎ )١( 
. (؟اوفي النسخة الباريسية : طريقيه‎ 


س ۷۳۹ ب 


ذلك أغظمْ مَعْنَىَ . وَيَسْلْكُونَ بالطبيعة الفكرية ية على سَدَادها فيْنْضِي بالطئع إلى 
حُصُولٍ الْوْسَطٍ وَالْعَلم ِالْمَطْلُوبٍ كما فُطرَها الله عَليْه . ُي من دُونٍ هَذَا الآمر 
الصَنَاعَِ الذي هُوَ المَنْطق مُقَدمَةٌ أخْرَى من العم وهي مَغْرفَةٌ الألْمَاظِ وَدَلَآلتها 
على الْمَعَانى الدنيّة تَردُها!" من مُسَافة المْسُوم بالْكِتّابٍ وَمُسَافبَةِ اللْمَانِ 
بالخطاب . فلا بُ أَيْبَا الْمتَعَلْمُ منْ مُجَاوَرّتكَ هذه الْحُجْبَ كلما إلى الفكر في 
مَطْلَوْبكَ الا is‏ الكتَابة الْمَرْسّو مَة على الألْماظ الْمَقَولَة وھ احا مم 
لاله الألفاظ الْمَقُولّةِ على الْمَعَانى الْمَطْلُوبَة كُمْ الْقَوانِينُ في تَرْتيبٍ الْمَعَاني 
للإنتذلال في قوَالِها الْمْرُوفُة في صناة الْمَنْطتٍ . ثم تلك الْمَغَانى مُجَرّدَةَ في 
الفكر اشْترَاطاً يُقتَنْصُ با الْمَطْلُوبُ بالطبيعة انر يّة بِالتَمَوْضٍ لرَحْمَةِ الله 
وَمَواهپه . وای گل اح َنَجَاوَرُ هذه الْمَرَاتبَ بِسُرْعَة ولا قطعٌ هذه الْحُجْبَ في 
النّغليم وة . بل رُبْمَا وقَفْ الذْهْنُ في حُجُب الألمَاظٍ بالْمُنَاقَمَاتِ أوعَثْر في 
امْترَاكِ الْأدلّة شب الْجدالٍ وَالسْببَاتٍ وَقَعَدَ عن تَخْصيلٍ الْمَطْلُوب . وَلْمْ يكذ 
NEE‏ -فَإذًا ابْثلِيتَ بمثْلٍ ذلك وَعَرَض 
لك ازتباك" في فبك أز 3 غيب بالشْبَاتِ في ذفناك فارخ ذلك ؤانت جب 
الألماظ وَعَوَائقَ ابات وارك الأمْرَ الصْنَاعِيَ جُمْلَةٌ وَاخْلْصٌ إلى قَضَاء الفكر 
الطبيمي. الذي فُطرْت عَلَيْهِ . وَسَرّحْ نَظْرَكَ فيه وَفْرَعْ ذهنَكَ فيه للفؤص على 
راماك من اضعا لبَا حَيْتٌ وَطْعَبا أكا بر النْظار E‏ مُشتفرضا لح ِن الله 
كما فح لديم من ذهنيم من رَحْمته وَعلْمَهْْ ما لم تكونوا لون فاذا فقت 
ذلك أَشْرَقَتْ عَلَيْك أَنْوارٌ الفح من الله بِالظْمّرِ بمَطْلُوبك وَحَصَلَ الإمَامُ الْوَسَط 


(5) 


الذي جَعَلَهُ الله من مُقَتَصَيّات هذًا الفكر ونظره عليه كما قُلنَاهُ حينم فَارْجِعْ 


وق النتخة البارييية توا 
+( 4 وا الا الحفظيا.. 
( *) وفي النسخة الباريسية : ارتياب . 
١ (‏ ) وفي النسخة الباريسية : من مفيضات . 


سأ للا سم 


يه إلى قُوالب الآدلةِ وَصُوَرها فأفرغة فيا وَوَفْهِ َقَهُ من القَانُونٍ لاع ثم اسه 
صُوَرَ الآلْفَاظِ وَأَبْرِرْهُ إلى عالم الخطاب وَالْمُمَافبَة وَثِيقَ الْمُرَى صحيح الْبَنيَانِ. - 
وما إِنْ 0 عند الْمُنَاقَمَة ة ولي في الآدلّة الصَنَاعية ونحص واا من 
طا وَهَذه ور رصاع وة توي ااال دة و ا اوضع 
والاضطلاح فلا تہ تتميِرُ جبَةُ احق منْبا إِذْ جه الحو إنْمَا تسين" إذا كات 
للع تخي با عل ب قله ورتب ول تيت سر اللي 
تعمد بالناظر عن تخصيله . وَهَذًا شُأن الأكُثَرِينَ من النظار وَالْمَأَخْرِينَ سيّمَا 
ن یقت له جم في إتانه قرطت عن يه ون حل 1 + ا شح بالقانون 
نطقي تعد عضب لَه فَاعْتَقدَ أنه الذّرِيعَةٌ إلى إذرَاك الْحَقْ بالطئع فيقَُ في اْحَْرة 
َيْنَ شب الأدلة وَشكوكبَا ولا ياد يَخْلْصٌ منها والشريعة إلى إذرَاك احق 
بالطع إِنْمَا هُو هو الفكرٌ الطبيعي كما فنا إا جُرّدَ عَنْ جَميع الاؤقام وَتَعَرْضُ 
النَّاظِرٌ فيه إلى رَحْمَةٍ الله تعالى وَأما الْمَنْطقٌ فَإنّمَاهُوَ وَاصفٌ نفملٍ هذا الفكر 
فَيُسَاوقُ ف لأر . فَاعْشِرُ ذلك وَاسْتَمْطرُ رَحْمَةَ الله تعالى مَتَى عوك فب 
الْمَسَائلٍ ترق عَليْك انوَارُهٌ بالالبام إلى الصُوَاب . والله اهادي إلى رَحْمَتِهِ وَمَا 
لملم إلا من عند الله . 


الفصل الثامن والثلاثون 


في أن العلوم الالبية لا توسع فيها الأ نظار ولا تفرع المسائل 


عَم أن الْمُلُوم المتَعَارفة بن أل الْعَمْرَانَ غل اصلفين ۲ علوم مَقْصودة 
يالدّاتِ كَالشْرْعيّاتِ من التفسير وَالْحَدِيثْ وَالْفقْه وَعِلْمِ الكلام وَكَالطْبِيمِياتِ 
(Dee £‏ 


وَالإلبياتِ من الْفَلْسَفَة . وَعُلوم هي وسيلة آليةٌ لہذه ا 


. وفي النسخة الباريسية : تتميز‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى ؛ آلة ووسيلة‎ 
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وَغَيْرِهمَا للمُرْعيّات كَالْمَنْطقٍ للْمَلْسَفَة . وَرُبْمَا كان آله لملم الكلام وَلأصُول الفقه 
على طريقة ارين أا الوم التي هين مَقَاصد فلا حرج في تؤسعة الكلام فيا 
وتفرية المتائل وَاسْتَكْمَاف الأدلّة والأنطار فَإِنَّ ذلك يَزِيدُ طالبَها مكنا في 
مَلكتهِ وإِيضَاحا لِمَعَانِيبًا . وأما العم التي هي آله يها مل الْعَرَبيّة 
وَالْمَنْطِقٍ وَأَمْثَالِمَا فلا ينغي أَنْ يُنْظَرَ فيا إل مِنْ حَيْتُ هي آلة لذلك الْغْيْر 
فْقَط .ولا يع فيه الكلام ول قرع المسائل لان ذلك مغر لجا عن المقضود إ: 
الْمَقَصُودُ منها ما هي آله لَه لا غْيْرُ ير . فُكُلْمَا حرجت عَنْ ذلك خَرَجَتٌ عَن الْمَقَصُود 
وَصَارَ الاسْتِغَالٌ بها فوأ مع ما فيه من ُو الصو على َلك بطولبها وَكثْرَة 
فُرُوعبَا . وَرُبْمَا تون ذلك عائقا عَنْ تخصيل الْمُلُوم الْمَقَصُودَةٍ بالات لطولٍ 
وَسَائِلَا ع أن حَنّهَا أ وُر يصرع تَخصيل الْجميع على هذه الطورة فيَكُونُ 
الامْتغَالُ بہذه الْمُلُوم الآليّة تضْيِيعا للعُمْر وَسْعْلاا ما لا يعني . وَهذًا كما فعَلْ 
المَُأخْرُونْ في صنَاة الخو -وصاة الْمَنطق وَأَصُولٍ الفقه لانم أَوْسَمُوا دائرة 
الكلام فبا اروا من لايع الاشجدلالات بما رج عن زا ا 
منّ الْمَقَاصِ بقع فنا إلا انار وَمَسَائلٌ لآ حَاجَةٌ بها في الملوم . 
ل أنضا مضرة الس كل عدر لان 
المتعَلْمينَ امام بِالْمُلوم الْمَْصودة أكُثرُ من امْتمَاميم يوسَائلها'" فإدا قطمُوا 
لر في تخصيلِ الْوْسَائِلٍ فمَتَى يَظْفَرُونَ بالمقَاصد ؟ فلا يَجبُ على الْمُعَْمِين 
لبذه الْمُلُوم الآليّة أن لا يَسْتَبْحِرُوا في شَأْنهَا ولا يَسْتَكثرُوا من مَسَائلَا وينوا 
الْمُتَعَلمَ على الْغْرَضِ مِنْبَا وَيَقَُوا. به عِندَهُ . فَمَنْ زعت به همُّنَهُ بَعْدَ ذلك إلى شيْء 
من لمعل رى من فيه يام بذلك وَكِمَايَةٌ به فَليْرَق”" لَه ما شَاءَ من الْمَرَاقَي 
O‏ 


١١ (‏ وفي نسخة اخرى : وصيرها مقصودة بذاتها . 
١ (‏ ) وفي نسخة اخرى : بہذه الالات والوسائل . 
( عا وف نسخة اخرى ؛ فليختر لنفسه . 


س ۷۳۹ س 


الفصل التاسع والثلاثون 

في تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأ مصار الإسلامية في طرقه 
لمن ن تغليم اولان لزان شار لين أحَدَ به أل اللة وَدرَجوا عليه في 
جميع أَمْصَارهة | لما بق فيه إلى الْقَلُوبٍ من رُسُوح الإيْمَان وَعَقًائده من آيات 
لمران وَبَْضٍ مُنُونِ الأحاديث . وَصَارَ الْقَرْآن أل التَعْلِيم الذي 

ما يَحْصّلُ بَعْدُ من الْمَلَكَاتِ . وَسَبَبُ ذلك أن اميم ف الشخر أغد رشو 
أل لما بَعدهُ لن الاق الأول للْقُلُوبٍ كالأسّاس للْمَلكات 0 
الأساس وأتاليپه يكُونُ حال مَنْ ينبني عله E.‏ ا 
لأولدانٍ باختلافيز ِاعْتبَارٍ مَا يَنْمَأْ عَنْ ذلك التغليم من | اللات . فما اهل 
المَغْربٍ فَذْيمْ في ولان الاقْتصَارٌ على تَعْلِيم الْقَرْآن فَقَط . وَأَحْذُهُمْ ناء 
المُذائشة ِالرّسْم وَمَسَائِلهِ واختلاف حَمَلَةِ الْقَرَآن فيه لا يَخْلِطُونَ ذلك سواه في 
کي من مجالس تغليميم لا من حديث ولا من غه ولا من شغر ولا ِن كلام 
لعٍ إلى أن حْذّقَ فيه أو ينقطع دون هكون انقطاغة في اغالب انقطاعاً عن 
لملم 0 . وَهَذًا مَذْهبُ أل الأئصًا ر بِالْمَغربٍ ومن تَبَِهُمْ من قُرَى” 
ابر . أ َم اْمَغْربٍ في ولْتانيئ إلى أنْ جَاورُوا حَد الْبلُوغ إلى الشّبيئة . وَكذًا في 
الكبير إِذا رَجْمَ! " مارم الفرآن بعد اة من غمره . فم لذلك َم على رم 
لمران وَحَفْظِهِ من سوَاهُمْ . وما أل الأندلس مَمَذْهَبْبَم علي الْمُْآنِوَالْكِتَابِ من 
حَيْتُ هو وَعًَا ُو الذي يُرَاعُونَهُ في التَعْلِيم 9 أنه لنا كان لمران اضل ذلك 
وأ ومن الدين وَاُُْوم جَمَلُوه أضلا في اغيم . فلا يَقَنَصِرُونَ لذلك عَليْه فَقَط 
بل يَخلِطُونَ في تَغلِيميم وتان رواي امغر في الال والرمَل وَأحذَهُمْ بقوانين 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : من قراء البربر. 
) ؟ ) وفي نسخة أخرى ؛ راجع . 


۷E‏ ند 


رة وَحفْظِبَا وتجويد لط اكاب . وَلاتَخنَصٌ عنام في التغليم باقر . 
دون هه , بل عتا ن فيه بالط كر ِنْ مجسيمها إلى أن يرج الول من عط 
لبوغ إلى الُبِيبة وَقَدْ سُا بغْض المُيْء في الْعَرَييّة وَالشغر وَالْبَصَرٍ بِهمَا وَبَوْرْ 
في الط والكناب وعلق بأذيال ملم على الُْمْلة لو گان فيا سند لتغليم الوم . 
لِم فطعو عن ذلك لانقطاع سند الیم في آفاقيم ولا خضل بابد يهن إلا 
مَا حَصَلٌ من ذلك التغليم الأول . وفيه كِفَايَةٌ لمَنْ أَرْمَدَهُ الله تعالى وَاسْتِعدَادَ إا 
زعد اليم .. انا اقل رهه فتخلطون فى مل رانا بلجت في" 
الْغَالبٍ وَمُتَارْسَة قَوَانِينِ الْمُلُوم ونين بض مَسَائلبَا إلا أَنْ عِنَاتَتَهُمْ بِالْقرْآنٍ 
واشتنطار" وتان ياه قوم على الختلافٍ روايانه ااه َر مما اة 
وَعَائي بالط تيع للك . وبالجنلة فطر يقم في غلب لمران أرب إلى طريقة 
اهل الأندلسن لان سند طريقبز في ذلك مُتّصِلٌ ية الاندلين الد أجازوا 
عند تفلي النضارى غل عرق الاندلس + وامْتفوا يتوكس عن أذ ولدانب هة 
ذلك . وَأمًا أَعْلُ الْمَْرِقٍ فَيَخْلطُونَ في التغليم كذلك على ما يمنا ولا أذري بم 
عا ما والدق تتفل لا أن عا بدرّامة الَْْآنِ وَصْحْفٍ الْعِلم وفوانينه 
في زَْمَنِ الشبيبّة ولا يَخْلطُونَ بتَعلِيم الط بل لتَفليم الخط عند قَانُونَ وَُعَلْمُونَ ش 
لَه على انْفرَاده كما نعم سار الصنَائع وَل يَتَدَاوَلُونَا في مَكاتب الصّبْيَانٍ ا 
كبوا لَب الواح خط قاصر عن الإججادة وَمَنْ اراد َعَم الخط فعلى قَدَرِمًا يَسْنَحُ 
لَه بَعْدَ ذلك من اة في طلبه فيه من أل سَنْمِته . فما اهل أفر بقيةٌ 
وَالْمَغْبِ ادم الصا على اران افصو عن ملكة الان جنل ذلك أن 
اهران لا يَنْمَا عَنْهُ في الْغَالبٍ مَلَكَةٌ لمَا أن كر مَضرُوفُونَ عن النَانٍ بيه في 
. مَصْرُوفُونَ لذلك عن الاسْتَعْمَالٍ على أَسَالِيبِه وَالاحْتذّاء ببَا . ولس لهم ملك في غير 


. ) شد من المعلم.:أخذ:. . ( قاموس‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى”: أستظبار‎ 


4 ب 


أسَالِييه فلا يَحْصلُ لصَاحبِه مَلَكَة في اللَمَانِ الْعرَبِي وَحَظَهُ الْجُمُودُ في الْعبَارَاتِ 
قل اصرف في الكلام . وَرُبْمَا كان أل أفريقية في ذلك أَحَفٌ من أل الْمَغرِبٍ 
لما تخلطون ف ا ران عبَاَاتٍ اقلم ف فونه 5 1 03 
بلاق كناحتاي في قله ل ل ندع ل ی ی يق 
اة الشف ولرل فار ال ةس اول الققوه + حُصُول مَلکة صَارُوا پا 
غرف في اللْسان الْمَرَبِىّ . وَقَصَرّوا في سَائر الْعُلُوم لبُمْدِهِمْ عَنْ مُدَارسة الْقَرْآنٍ 
a‏ هُوَ صل الْمُلُوم وَأسَاسَّا . فكانوا لذلك أل خظ قب ٠‏ بارع أؤ 
مُفْضر , على حَسَبٍ ما كو اغيم اذى من بغ تغل الي ۾ وقد ت 
لقاضي اپو بكر بن الْعَرَبيْ في كاب ر خلته إلى طريقة غَرِيبَةِ في وجه التغليم 
وأعاد في ذلك ادأ وقد تغليم اة ولع ساب َل كما فّتذعث أفل 
الأندلُس . قَالَ ؛ « لأنْ الشّمْرَدِيوَانٌ الْعرَّب وَيَدْعُو على تقد يمه وَتَعْلِيم!" الْعَرَبيّة 
5 في النغليم صَرُورَة فاد اَن | ينكيل بن إلى الحتاب يمرن فيه ختى رف 
القوانين ثم ينتقل إلى درس لزان فن E‏ : .مال 
: افر بلادئافي أن يُوْخَدَ أ لصي 515 الله في أوامره ‏ يَقرَأ مالا يَفهَمُ 
وَيَنْصِبٌ في أثر عَيْره م ما عليه منْه » . م قَالَ : « يَنْظْرٌ في أصُول الدينٍ ثم 
أصُولٍ الفقه نم الْجَدَلِ م الْحَدِيثْ وَعُلُومه » وَنبَى مَع ذلك أن يُخلط في التغليم 
ِلْمَانٍ إلا أن يَكُونَ لمعل قابلا ذلك يجودة الم الط . عا ما أغار يِه 
لقاضي بُو کر رَحمَة الله وهو عفري مَذْعَبٌ حَسَنْ إلا أن الائ لا ساعد علي 
وهي اَمَك پالاخوَالِ وجه ما احْنْصّت به العَوائد من تَقَدُم دِرَاسة الزن إيكارأ 
لبك والتٌواب ‏ وَحَفْيَة ما يَعْرض ولد في جُنُونٍ الصبي من الآفاتٍ وَالْقوَاِع 


(؟) وفي نسخة أخرى : تقديم . 
(؟) وفي نسخة أخرى : أول عمره . 


س 55لا سد 


عن العم فَيقُونّه القن . لاه ما دام في الْحَجْر مُنْقَادَ للْحكم . فَإذَا َجَاورَ الْبلْعْ 
انحل من رة اهر رما عصفْثْ به رياح الشبيبة القن بساجل البَطالة 
يمون في زان الجر ورئقة الحم تخصيل اران لفل بذعت خُلوأ نة . ولو 
عقل الشين :اتير نرَاره في طلب امم وقَبُولِهِ النَّعليمَ لكان هذا الْمَذْبٌ الي 
كز القاضي أز ما أذ به أل لتذرب والمغرق . وَلَكِنٌ الله يَحْكُمٌ ما يَنَاُ 
لا مُعَقَبَ لحُكمه . 


الفصل الأربعون 
في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم 

وَذلكَ أن إزقاف الْحَدّ بالغليم مُضرٌ ملم سيْمَا في أضاغر الْوَلدِ لأنهُ من 
و الملكة قن كان مر قا بِالْعشف وَالْقَبْرِمنَ الْمُتَعَلَمِينَ أو المَمَاليك أو الْخَدَم 
سَطا به اْقَهرٌ وَضَيْقَ عن النفس في الْبِسَاطِبا ودب بِنَشَاطِبَا وَدعَاه إلى الْكسَلٍ 
وَحَمَلَ على الكذب وَالْخُنتِ وهو التطَاهرٌ بميْرِمَا في ضَمِيره حَوْفأ من انبسَاٍ 
لدي ِالْمَبْرِ عَلِيْه وَعَلْمَهُ لكر وَالْحدِيِمَةُ ِذِكُ اه عَادَةٌ وَخْلقاً 
وَفْسَدَتْ معاني الإنَانيّة التي له مِنْ حَيْتُ الالجتماع امن" وهي الْحديّة 
وَالْمُدافعَةُ عن تفه وَمَنْزْلِهِ . وَصَارَعِيّالا على عَيْره في ذلك بل وكسلت النفسٌ عن 
اتساب الْفَضَائلٍ وَالْحُلْقٍ الْجَميلٍ فَانْقَضّتٌ عَنْ غَايْتهَا وَمَدَى إِنْسَانيتهَا فار 
وَعَادَ في أُسْفْلٍ السافلين .ذا وف لل أئة حَصلت في فة ابر ونال مني 
الَف وَاعْتَِرْهُ في كَل مَنْ يَمْلكَ أَْرَهُ عَليْه . ولا تَكُونُ الْمَلكةٌ الكافلة لَه رفيقة 
په . جد ذلك فيهم انتفراء انظ جود ونا عل بالك امن خا 
الشؤء حَنَّى إِنْهُمْ يُوصَهُونَ في كل أفق . وَغضر بالحرّج"" وَمَعَْاهُ في الاضطلاح 


(؟) وف نسخة أخرى ؛ بالخرج . 


أ[ V۳‏ س 


الْمَشْهور التَحَابْتُ وَالكيْدُ وَسبَبهُ ما ناه . ينغي للْمُعَلم في مُتَعَلْمهِ وَالوَالدِ في 
وليه أن لآ Gd‏ نابي رَيْدِ في كنَايه 
الذي آلف في حم المُعلمين وَالمُتَعلمين ٠٠‏ لا يَنْبَى لِمؤدْبٍ الطْْيَانٍ أنْ يزيد في 
ريم إذَا احْتَاجُوا إِلَيْه على ثلائة سواط شَيْئاً » . وَمِنْ كلام عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُ . 
د مَنْلمْ يوذب المّرْعْ لا أدب الله » . حصا على صَوْنِ النفوس عن مَدَلة الاد يب 
وَعلْما بأن الْمقدارَ الذي عَيَّهُ المّرْعْ لذلك أملكُ لَه فَإِنْهُ ألم بِمَصْلْحَتهِ . ومن 
اغ اهب اللي ها فا ةلز لتقام ولد .قال خَلفٌ الأْمَرٌ ؛ بَعَتَإِلَىٌ 
رة ف تاديت وليه مك الامين فقال + ا ار إن اسر الان كداكفه 
ك مُبجَةُ فيه وثمَرَة فيه َصيْر دك عله مبْسُوطة وَطَاعنَه لَك وَاجِبَة ون له 

بِحَيْتُ وَضَعَكُ أميرٌ الْمُؤْمنينَ أَقَرئَهُ القرْآنَ ورف ااا الأشَْارَ وله 
امن وبطزة بتؤاقع الكلام وبذئه وائئغة من لحك إلا في واي وُذ يلي 
٠‏ بني هاشم إِذًا لوا عليه وع مالس الْقَوَادِ إذَا حَضُرُوا مَجْلِسَهُ . ولا 
تَمُرّنْ يك سَاعَة إلا ونت مُعْتَنمَ فاده د فيد إياها هن عر أن تنه ميت ففنة . 
ا واف ايندل افراع وياله . وَقَوْمَهُ ما اسْتَطعْت بِالقَرْبِ 
وَالمُلايَنة فَإِنْ أبَاهُمَا فعَليْكَ بالُدة وَالغلة » 


الفصل الحادي والاربعون 
في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم 
وَالسّبَبُ في ذلك أن الْبَمْرَ يََحْدُونَ مَعَارفهمْ وَأَخْلاقَهمْ وَمَا يَنْتَحِلُونَ په من 
اْمَذَاهب وَالْمَضَائَلٍ ؛ تارة علما وتَغليما وإِلمَاء وَنَارَةَ محاكاة وَتلّقينً بِالْمُبَاشَرَة . 
إل أن حُصُولَ الْمَلَكَاتِ عَنِ الْمُبَاشَرَة وَالَلْقِينِ أمَدُ امتخكاما وَأقُوَى رُسُوخاً . فَعَلى 
)١ (‏ وفي النسخة الباريسية : E‏ مدو 


س ۷٤٤‏ سدم 


َدَرٍ كَثْرَّة الشيُوخَ يون حُصُولٌ الْمَلكاتِ وَرُمُوحُبَا . وَالاشطلاخات أئضأ في 
تغليم العلوم مُخلْطَةٌ على اْمُعَْم حتى لَقَذ بِظْنُ كثيرٌ منم أا جز من العم . ولا 
ينع عنه ذلك ى إلا مُبَاهَرَئهُ لإختلاف الطَرّقٍ فيا من الْمُعلْمِين “فقا أل الذي 
وغدد الشاي فيد E‏ بمَا يراه من اختلافِ طَرّقِبمْ فيا 
يجرد الْعلْمَ عَنَا يعم 0 أنْحَاءُ تغليم وَطَرّق تومل وتنهٍض قَوَاهُ إلى الرسُوخ 
والانتشكاء ف ار وَنُصَحْحْ :تقاف تميقا عن سو سواها امع تقوية ملكتو 


ف ع ر لم ا لبانق ادك ل ف ر 


EE 


الفصل الثاني والاربعون 

في أن العلماءَ من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها 
وَالسَّبَبُ في ذلك ا فاون النظر الفكر ي وَلُْوْصَ على الْمَعاني وانتز اعا 
من الخ وتات وخر يتقان الذفن ارا كلت عاقة ليشك علنها ار الْعُمُوم 
5 بحُصوص مَادةٍ وا شخ ص ولا جيل وَل ئة ولا صف من الناس و 
بد ذلك اللي على الْحَار' ات و و ال عل انتاهما ااا يما 
اعتَادُوهُ من الْقيّاس الفقي . فلا ترا أَحْكَامَمُمْ وَأَنْظَارُهُْ كلا في الذَهْن ولا تَصِيرُ 
إلى المطايقة يله ناح ى ا النظر ل 


٠١ (‏ وفى نسخة أخرى : في اللكات . 
(')اوفقٍ النسخة الباريسية : وتصحيح معارفها وتمييزها عن سواها . 


أ 46لا سد 


ًا في الوط من أبلة لكاب ولي فلب مُطَابَقةما في الخارج لاعس 
الأنظار" في علوم العفليّة التي تَطْلْبٌ في صَحْبَا مُطَابَقَتهَا لما في الخَارج . ف 
مُتَعَودُونَ في سَائِرِ أنظارهم الأآمُورَ الذَهْنيّة وَالأنظار الْفكرِيّة لا يَعْرقُونَ سواها . 
وَالسِيَامَةٌ يَحْنَاجٌ صَاحَبُها إلى مُرَاعَاةِ ما في الْخَارجَ وَمَا يَلْحَقهَا من الأخوال وَيَتْبَعُهَا 
فَإنّهَا حي . ولل أن يَكُونَ فيب ما يَمْنَعْ من إلحَاقبَا بشبه أو مئال وَينافي اللي 
الذي يُحَاولُ تطبيقَة عَلِيْهَا . ولا يقاس شَيْءٌ من أخوَال الْعُمْرَان على الآخَرِ كما 
اشيا فى امن واج فلفليما اختلنا فق امور فتكون القلعاء لآخل ها تمؤذوة هن 
تيم الأخكام وقئاس الآمور بُقضباغلق ينض إذا نَظروا فى السياسة اهْرَعُوا ذلك 
في قاب و نوع ا متتون و ۇن ليم 


إلى ل 8 الْفَبَاء من ا على الْمَعائِي اللاي وَالْمُحاكاة ف يمون في 
الْغلَطٍِ . وَالْعَامِيُ السَّلِيِمٌ الطيْع الْمُنَوَسَط الْكيّس لقَصُورٍ فكره عَنْ ذلك وعدم 
اعْتِيَادِ إيْاهُ صر لكل مَادَةٍ على حكمما وني كل صف من الأحوَالٍ والاشخاص 
على ما اختضٌ به ولا يعدي الْحْكُمْ بقيْاس ,ولا تغميم ولا بُفارق في أكُثْر نَطْره 
الْمَوَادُ الْمَحْمُوسَةٌ ولا يُجُاورُها في ذهنه كالسا بح لا يُفَارِقٌ الْبَرعِنْدِ الْمَوْجِ . قَالَ 
الشاعر + ظ 

فلا تلن ا مات فان الثلامة اق الشاخل 


ا ا ل e‏ 
“ان 5 الْمَنطِتٍ غَيِر مَأمُونة لط لكثْرَة ما فيبًا من الانتزاع 
وبغيها عن الْمَحْسُوس فإنها تَنْظرٌ في الْمَعْقُولاتٍ الثاني . وَلَعَلَ الماد فيا 

. ) الاصح أن يقول كلمة النظر لانه لا وجود لكلمة انظار في ( لسان العرب‎ )١( 

(۲) وفي النسخة الباريسية : تعلم . 


س ۷)١‏ س 


ما مان م تك ا م لتطبيق يقي 3 طرفي 
المقتوكات e‏ مَؤْدْنَةٌ بِنَصْدِيقٍ طاق . الله ُبْحَانة اك أل وَبه 


الفصل الثالث والاربعون 


في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 

من الريب الْوَاقع أ أنّ حملة الملم في اْملة الإشلامية مركم الم ل من 
مأو المي ول لمكو تقل إل في القليل ادر وان گان منم عرب في 
نشيته فو امي في ته ومزماء مته مع أن الْملَه عَرَِيُة وه حب شْرِيعَتِبَا 
ري . لش في ذلك أن ْمل في لها لم يكن فيا علولا صاع لقتسي 
أخوال السَدَاجَة وَالْبداوَة وَإننا E‏ بعَة التي هي أُوَامرٌ الله وَنْوَاهِيه گان 
الاك وا في شئوره: وف روا مده من لتاب وَل ِمَاتَلقَوْهُ من 
ات المّرْع وأَصْحَا به . وَالْمَوْم يَوْمَئِذ عَرَبٌ لم يَْرفُوا أئرَ التَعْلِيم والتأليف 
وَالنَّدُوِينِ ولا دُفعُوا إِلَيْه ولا دعبم إِليْه خاججة ا الائرُ على ذلك زَمَنَ 
الضّحابة والنّا بِعِينَ وكانوا يُسَمُوْنَ اْمُحْمَضِْينَ بِحَمْلٍ ذلك . وله إلى الْقرّا أي 


. الذي يَقْرَأُونَ اكناب وَليْسُوا مين لآنّ المي ومز صفَة عَامة في الصحَابة بمَا 


كاثوا عرب فقيل لحَمَلَةِ المَرآنٍ ¿ ومع قا ِشَارَة إلى هذا َي را لكاب الله 
وَالسُنّة الْمَنُورَة عن الله لام لَمْ رفوا الأشكام الّرْعيّة إلا مه ومِنَ الْحَدِيثْ 
E‏ اتير لوسر SH‏ َرَت فيكم رن لن 
تَضْلُوا ما تَمَسَكُتَمْ بہما , كاب الله وتي » . لما بعد النقل من ف لين كزلة 
اليد فَمَا بعد اتيج إلى وَضْع التفاسير رة ونيد لحد يث مَخَافة ضياعه ثم 


س ۷۷ لد 


کے 


1 


ا مغرف ة الآسَانيد وفافل الثاقلين ("" لير ين الجيح من الأانيد 


وما دُونَهُ ثم كثْرَ استخرَاج أخكام اقغات من الْكِنَابٍ والسنة وَفَمَدَ مَمَ ذلك 
الان احج إل وضع الْمُوَاتين ن لحوئة وضارت علوم الي كلها لكات في 
الاستنبًاطات والاستخراج والتنظير وَالْقيَاس وَاحْتَّاجَتُ؟ إلى علوم أخْرَى وَهيَ 
الْوَسَائِلُ ليا من مَعْرةٌ فة قوَانِينٍ اْعَرَبِيّة وََوانِينِ ذلك الاستنبَاط وَالْقِيَاس وَالذَّبّ عن 
العَقَائِدِ الإيمَانيّة بالادلة لكثْرة ة البدع وَالإلْحاد فَصَارَت هذه العم كلها علوم دات 
مَلَكَاتٍ مُحْتَاجَةَ إلى التغليم فَانْدرَجَتُ في جُملة الصَّائْع . وذ كنا قَدَمْنَا أَنَّ 
الصنائع. من مُنتَحَلٍ الْحَصَر وَأنْ الْعَرَبَ أَبْعَدُ الاس عَنْبَا فُصَارَتِ الْعُلُومٌ لذلك 
حَصرية وعد نها لعربُ عن ُوقها. وَالْحَضَرٌ لذلك اعد هُم الَْجَم أوْمَنْ هُمْ في 
عنام مِنَ الْمَوَالى وَأَهْلُ الحوَاضر الدِينَ هم يَوْمَئِذِ تب للْعَجَم في الحضَّارة وَأَحْوَالَا 
من الصنائع وَالْحرَفٍ لأنبُمْ قوم على ذلك لأحضّارَة الوَاسحَة سخة فيم مُنْدُ وة الْفْرْسِ 
فكان صَاحِبُ صناعة النخو سَيْبَوَيْه وَالْمَارِسِيَ من بَعْدهِ وَالرّجّاجَ منْ بَعْدِهمَا 
َكَل كخم ا انشاي .واا ربوا في اللسآن الْعَوَبئ فاككتيوة انز بى 
وَمُخالطة عرب وَصَيْرُوهُ هُ قَوَانِينَ وفنا 8 بَعْدَهُمْ . وَكذا حَمَلَة الحديث الین 
حَفظوة عَنْ ُهل ا كارف عى رر اة ور ا ل 
َالْعرّاق وان عَلَمَاءٌ أضولٍ الفقه كلهم جما كما يُْرفَ وَكذًا حَمَلَةُ عم الكلام 
وَكُذَا اك لري . ولم يقم بحفظ الْعلم وتذوينه إلا الأعَاجمُ . وَظْبَرَ مسْتاقٌ 


قوله “مله ٠.‏ لو تَعَلّقَ لعل بأكنَافٍ الشماء لاله وم من أفل فارس » . ئا 


لغرب الدين: أذزكوا هذه الحضارة ورا وَخَرَجُوا يها عن البداوة مََغْلتَيمُ 
الَناسَةُ في الدَولَةِ الْعبّاميّة وَمَا دفعُوا لَه من الام بالْمُلّكِ عن ايام باعل . 
وَالنََر فيه . فَإِنّهمْ انوا أفل الدُولّة وَحَامِيتهَا وَأولي سيَاسَتها مع ما يَلْحَفَهُمْ من 


٠١ (‏ وفي النسخة الباريسية : الرواة . 
(؟) وفي النسخة الباريسية : واحتيج . 


V۸‏ د 


الانفَة عن انْتِحَالٍ اعم جين ما صَارَ من جُئْلة الصُنّائع . وَالوُوْسَاءُ أبدأ 
يَسْتَكِفُونَ عن الصَُائع ومن وما جر ليها وَدقعُوا ذلك إلى من قَام به من اْعجَم 
َالْمُوَلْدِينَ . وَمَا رَالُوا يَرَْنَ لبم حَقَّ الام به نة د ينم 0 ولا يَحْتَقَرُونَ 
حَمَلَتَهَا كل الاختقار . حت إا حرج الامرُ من الْعَرَبِ جُمْلَُ وَصَارَللَْجَم ضار 
الَْلُومٌ المّرْعيّةٌ عُريبَة النّبَة عند أفل املك اا عله مز الدع نينا 
فتن فاا ا يرون ا e‏ بما لآ يُعْتَى ولا جد 
0 والسَيَاسَة كُمَا ذَكَرْنَاهُ في تقل الْمَرَاتب الدّينيّة N‏ 
راه هُو السّبَبُ فى أَنَّ ¿ حمل الشّرِيعَة أو امهم من الْعَجم .وما املو الْعَقليةٌ 
ا بغ أن تيز حَمَلة الع وموْلْقُو . اواستقر العلم كله 
صناعة فَاخنْصتْ بِالْعَجَم وَتَرَكنا الَْرَبُ کک نتحالبا فلم خملا إلا 
المُعَرْبُونَ من الْعَجَم شَأَنَ الصائع كما ناه أؤلا . فَلْ يرن ذلك في الأمْضَار 
الإشلاميّة ما امت الْحِضَارَة في الْمَجم وَبلادهمْ من الْعرَاق وَخُرَامَانَ وَمَا وَراءَ 
ابر . فلا ربث تلك الأْصارٌ قبت منْها اْحصًاءء التي هئ سر الله في 
حُصُولِ العم وَالصَْائع ذهب ملم من جم جل لما عملم من الباوة وحص 
لملم بالامصار الْمَوْفُورَ الحِضَارَة . ولا أَوفَرَ اليَوْمَ في اْحِضَارَة من مضر في ام 
الال وإيوان الإئلام وَيَنْبُوعٌ العم وَالصَائع . وبي بَعْضُ الْحِضَارَة في ما ور 1 
الور لما هناك من الْحضَارَة بالدّؤلة التي فيبًا فَلَبُنْ ذلك حصّةٌ من اللوم 
والصنائع لا تنكرٌ . وَقَد دَلَنا على ذلك كلام بَعْض عُلْمَائبْ من تاليف وَصَلَتْ لينا 
إلى هذه البلاد وَهُوَسَعْدُ الين التفَازاني :وغوه هن امك فل نر لم هن يقد 
الإمَام ابن الْخَطِيبٍ ود نصير الدينٍ الطوسيئ لاما يُعَوْلُ على نهايته في الإضّاية . 
فَاعتَرُ ذلك وَتَأمْلَ َرَعَجَبا في أخوال الْخليقة . والله يَخْلُّقَ ما بَغَاءُ لا ريك لَه 
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له الْمُْك وله الحَنْد وَهُوَ على كل شَيْء قَدِيرٌ وَحَسْبنَا الله ونم لكيل وَالْحَمْكِ 


الفصل الرابع والاربعون 
في أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان 

قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربي 

وَالسَرٌ في ذلك أن باحك الْعُلوم كلا إْمَا هي في الْمَعَانِي الذِهنيّة وَالْحَيالِية . 
منْ بين اْعُلُوم الشَرْعيّة . التي هي أَكْثْرُ مَبَاحِشهَا في الألفاظ وَمَوَاها منَ الاځكام 
اة من اكناب وَالسُنّة وَلغَاتبَا اْموَديَة لبا . وهي كلما في الْحَيَالِ ؛ وَبَئِنَ 
لان الم الْعَقليّة هي في الذغن 0 3 e‏ 
الث ألم نميل 3 3 لجان عل على ذلك 0 وَاللْغَاتُ 
وسائ وَحُجٌُ حُجُبٌ بَيْنَ لائر وَوابط وحم ن المقاتي . ولا بد ف افتناص 
َلْكَ التقاني من ألفاظما لمغرفة دلالآتها اللَفويّة عليْهَا . وَجُودة الْمَلكةِ لناظرر 
فيها ؛ وَإِلّ فَيْنَاضُ عَليْه اْتِنَاصُهَا رِيَادَةٌ على ما يَكُونْ في مَبَاحِمْهَا الذَهنيّة من 
الإغتيّاص . وَإِذًا كَانتْ مَلكَنّه في بلك الدلالاتِ رَاسِحَةُ . بِحَيْتٌ يَعَبَادرٌالمَعاني 
إلى ذهنه من تلك الألفاظ عند اسبتغمالها . عَأنَ ابد يهي والجبلي . رَالَ داك 
الْحِجابٌ بالْجُمْلة بين الْمَعاني وَالْمَهم . أَوْحَفٌ ؛ وَلَمْ يبق إلا مُعَانَاةِمَا في الْمَعَاني 
من بحت فط . هذا كله ا كان لمي وبالخطاب والِبَارَة . وما إن 
اماج لملم إلى الدراسة والتفييد بالكتاب وَمُمَافيَةِ الرْمُوم الْخَطِيْة من 
التواوين بِمَسَائلٍ الْمُلُوم . كان هُنَالكَ حِجَابٌ آخَرُ بَيْنَ الْخط وَُسُومِهِ في 
الكِتَاب ؛ وَبَيْنَ الألْمَاظِ الْمُموْلَة في الْخْيَال . لآنْ رُسُومَ لكا ب لها لاله خَاصَة على 
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الالفاظ المُقولَة . وما لم تغرف تلك الدلآلهُ َعذْرتْ مَغرفَة الْمبارَة . وَإنْ عُرفْتْ 
بملكة قَاصِرَة كانت مَغْرتهَا أئْضاً قَاصرَةٌ . وَيَرْدَادُ على الناظر وَلْمُتَعَلّم بذلك 
حجابٌ آخَرُ ينه وبين مُطلويه من تَخصيل لكات الوم أ بن اْجججاب 
لول ا بلك و لاله الف لصي ا : فْتِ الْحْجْبُ 
لاط 58 بالنشية ة إلى ر 55 0 لذلك في الصف 0 لكان 
EE‏ الم اللاي مه لما اسع ملكا اندجت الآمَمُ في طَيهَا وَدَرَسَتْ 
عُلُومُ الولِينَ بنبوتها وكا بها . وكات أمَيةَ النزْعة وَالمّعَار؛ فَأَحَذَ لْملْكُ وَالْعِرْهُ 
وَسّحْرِيَةٌ الآمم لَه بِالحَضَارَة وَالنَهِذِيب . وَصَيْرُوا علوم المَرْعيْةٌ صاع . بعد 
أنْ كانت نق ١‏ حتت فيم امات َكَرَت الدواوين وَالتَلِيفٌ ‏ وَتَسَوْهُوا إلى 
عُلُوم الأمم فُنَقلُوها بِالتَرْجَمَةِ إلى لومم وَأفْرَعُوها في قاب أنظارِهم . وَجَرْدوها 
من تلك اللََاتِ ت الأغجمية إلى سانيم وأزبؤا فيا على مداركي] ٠‏ وَبْقيَتْ تلك 
دفار التي بعتم الأحجَميّة نيا منسياً وطللا مَيُجُورأ وََبَاءً منُْوراً . وَأضْبَحَتَ 
المَُومْ كلها َة عرب . وَتوَاوينهَا لطر بخطيم .اتاج الَْائِمُونَ يالوم 
إلى مَغرفة التلالآتٍ اللفطيّة وَالْخَطِيّة في لسَانمْ دُونَ مَا سواه من الألْمّن . لَدُرَوسهَاء 
وَذابٍ المناية بها . وذ تفم لَنا أنّ الَفةَ مَلكة في اللسَان . وَكذا الط صنَاعةٌ 
مَلكنهَا في الْيَد ٠‏ فإذا تَقَدَمَتَ في اللْسَانِ ن ملكة. الْعْجْمَةِ “ضار مق مقَّصّراً في اللَفَة 
العزبيّة. لما فنا من أن ١‏ الماع ذا شنم و ستاعة يدل : فُقَل أن تخد 
صَاحِبهَا مَلكَةُ في صنَاعة أخْرَى . وَهُوْ ظاهرٌ . وإذَا كان مُقَصَرأ في اللََة الْعَرَيُة 
ودلالآنها اللفظيّة وَالْخْطِيّة اغَاص عََيْهِ فَبمُ الْمََانى منْبا كما َر . إلا أنْ تَكُونَ 
مَلكةٌ المُجْمَةِ الشابقة لم تَْتَحْكْ جين انْتَقَلْ منْبَا إلى الْعَرَبيّة . كأصَاغر أَبناه 
الْمَجَم لذ ينَ رون مع اقرب قَبْلَ أن تشتخكم عُجْمَتهمْ . تون اة المَرَيية 
كاتا السَابقَةٌ لَب . ولا بون عَندعة قير فى فب المغانن من العديئة وكا 


0 ۷0 س 


أنضا شَأنْ مَنْ سَبْقَ لَه تَعَلْمُ الخَط الاء جين قبل لغري ولا تج جد الْكَثِيرَ من 
عُلَمَاهِ الأعاجم في روس اا ت بدن عن تفل التفاسير من الكتب 
إلى قرَاءَتَهَا ظاهرا يُحَفَفُونَ بلك عن نمم مَوُونَةَ به بغض الْحُجْبٍ يقرب علي 
تناو الْمَعَانى . وَصَاحِبٌ الْملكة في المبارة الط تفن عن ذلك ؛ بتقام 
كته وة صَارَ لَه فَبْمٌ الأقوال من الْخَطُّ . وَالْمَعَانِي من الاقوال . كالجبلة 
الرَاسخة . وَارْتَمْعتِ الْحَُجُْبُ بَيْنَهُ وَبَيْنْ الْمََانى . وَرُيْمَا يَكُونْ الدُؤُوبُ على 
التغليم وَالْمِرَانِ عَلى الل . ومُمَارْسَةِ خط يُفِيضَانٍ يصَاحِبيما إلى تَمَكْنٍ المَلكة . 
كما نَجدَهُ في الكثير منْ عُلَمَاه الأغاجم » إلا أنه في اندر . وَإِذَا قن بنَظِيره من 
عُلمَاه اقرب وَأَهْلٍ طَبَقَتِ منم . كان باع الْعَرَبِي أطْوَلَ وَمََكنَه أو . لما عند 
انتج من الور بام الشايقة التي بو او بالشروزه ولا بتر 
ذلك يما تَقَدُمَ بان عَلَمَاءً الإثلام كترم المحم . أن المُرَاد بالْعَجُم هُنَالكَ عَجَمُ 
النسب لنَدَاولٍ الْحضّارَة فيم التي قَررْنَا نها سَبَبٌ لِانْتحالٍ الصنائع 00 
ومن جلها العو وأا جم لله فلي من ذلك . وَهِيَ الْمُرَادَةٌ هنا 
يَعْتَرضُ ذلك أيضأ ممًا كان للْيُوَانئِينَ في عُلُومِمْ من رُسُوخ الْقَدَم 2 5 
تعَمُوها من َعَم السايقة ليم وَحَطْبمْ الْمُتَارَفٍ بينم . وحمي الْمتَعَلمُ عم 
في الْملة الإنلاميّة باخ العم عير لسانه الي سَبَق إِليْهِ . ومن عير حه الي 
يعرف مَلْكَتَهُ . فلا يَكُونُ له ذّلكَ حَجا با كما ْنَم . وَهَذَا عَامٌ في جميع ضاف 
هل اللْسَانِ الأعجَمئ من الْفُرْس وَالرُوم وَالثرْك وَالْبَرْبرِوَالْفرَنْج . وَسَائر من لَئِسَ 
مى آهل اللتاق العزيي :“وق ذلك انات للمتوسمين : 
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الفصل الخامس والأربعون ٠‏ 
في علوم اللسبان العربي - 
أزكاثة رة وهي لولحو بان ولب وَمَعْرفْتبَا صَرُورِئةٌ على أل 
شرع إذْ ماحد الاحكاء م الشزْعية ة كلا مْنَّ اكاب والسئة وهي بلفَة الْعَرَبِ 
ونه ا مِنَ الضخاتة الاين عب وز كلانه من لانم لا د من مغرفة 
علوم الْمتعَلفَة ِا اللْسَانِ لمَنْ اراد عِلَمَ الشّرِيعَة . وناوت في التأكيد بِتَفاوْتِ 
راتيا في الوفِية بمَفْصُود الكلام كه ين في لکا علتبا فا قن وَالْذي 
يتَحَصْلُ 3 الهم الْمَقَدَمَ منبا هُوَ الخو إذ به تين صل المَقَاصد بالدلآلة 
ر ف امامل RE‏ من احبر َلْوْلاءُ لجل أَصْلُ الإفادة وگال 
من وع للف التَّقَدُمُ لول أ' ن ار الأوضَاع بَاقيَة في مَوْضُوعَاتهَا لتر 
بخلاف الإغرات الال عل الاد اله والب ليه فَإِنَهُ تَفْيرٌ بِالْجُمْلَة 17 
نن له أ للك كالم لوهم من للف إفي جل الإخلال . ِالتّفَاهُمِ جُمْلَةٌ 
َلَيْسَتْ كذلك اللْفةُ والله سُبْحَائَهُ وتعالى أَعلمُ به التؤفيق 


علم النحو 

عل أن اللَفَةَ في الْمُتَعَارفِ هي عبَارة الْمُتَكلَم عن مَقْصُودهِ . وَتلْكَ الْعبَارة 
فغُلٌ لسَانِيٌ نا ناشىءٌ عن الْقَصضْد بإفادة الكلام فلا بُد أن تصير مَلكة مُتَمرْرة و في الْعُضُو 
اْمَاعلٍ لا وهو اللْمَانُ وَهْوَ في كل ئة بحسب اضطلاخاتيم . وكانت الْمَلِكةُ 
الحاصلَةٌ للْعَرَب مِنْ ذلك أَحْسَنْ تن الَلكات وَوْضْحه إبائة عن المَقَاصد لدلآلة غير 
الْكلمَاتِ فيا على كثير من الْمَعَاني ات تي تين الفاعل من 
التفقول عن المكرور أغدى: المضاف ول الْحْرُوف التي تفضي بالافعَال أي 
ال ات إل الثوات عن غير تكلق القاط ازى . ولس يُوْجَدُ ذلك إلا في لَغَة 
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العَرَّب . وَأمّا غَيْرهَا من اللات ت فكل مَغْنى أو حال لآ بُ لَه منْ ألفاظ تَحْصْهُ 
بالدلآلة وَلذلكَ ند كلام ريه اطول معاد كلام العرين , 
وَهَذَا هُوَ تَغنى فوله مله ٠‏ « أوتيثُ جوامع الكلم وَاخْنْصِرَ ل الكلام 
اختضارأ » . فَصَارَللْحْرُوف في لْمْتبهْ . وَالْحَرَكاتٍ وَالْبَيْمَاتِ أي الأوْضَاع اتبارّفي 
ا كر ا يَسْتَفِيدُونَ ذلك منبا إنماهي 
ملكةٌ في الْستّتيه يَأَخُدُعَا الأَخْر عن الأول كها EE‏ الفين لقتنا . 
فاا الإثلام وفارفوا الْحجَارٌ لطب ٤‏ الذي گان في دي الأمَم وَالدُوَل 
وَخَالْطوا 0-0 تعبرت تلك الملكة ينا القن الا اننع . من الْمُخَالَمَاتِ التي 
التتغرين اا اه بما لقي إِلْيْهَا مما يُغَايرُها 
لجُنوحبًا إلَيْه باغتياد الشئع لحن غل اللوم مني أن تسد لك الملكة 8 
وَيَطول الْعَبْدُ با فُينفْلقَ القرآن وليت على الْمَفْهُوم قاطوا من مَجَارِي 
کلامم قَوَانِينَ لتك الملكة مطردة شئه اللات والفواع يقيسُون علا سَائِرَ 
أنواع الكلام وَيُلْحقَونَ الْأشْبَاة بالامبَاة مل أن الْفَاعِلَ مَرْقُوعٌ وَالْمَفْمُولٌ مَنْصُوبٌ. 
ولا واوا تعن الدلالة بغي حَرَكاتٍ هذه الْكَلمَاتِ فاضطْلحُواغلى 
تشميّته إغرابا وَتَسْمِيَة ا لذلك التَغيّر عامل وَأمنال ذلك . وَصَارَتْ كله 
اشطلاحات خاصّة بم فَقَيْدُوهَا بالكِتّاب وَجَعَلُوهَا صِنَاعَةٌ ل مَخْصُوصَةٌ . 
وَاصْطْلْحُوا على تَسْمِيّتبَا بعلم الخو . اول من نب فيها بو الاشؤد اللي من 
بني کنانة . وَيُقَالٌ بإِشَارَة علي رضي الله عَنْهُ لان رَأى تَفْيرَ الملكة فار عليه 
بحفظهَا فزع إلى ضَبْطبَا بالقوانين الحاضيرة امسر :"م كنت فا الا هن 
تقول ن انت إلى الْخَلِيلٍ بن أَحْمَد المراهيدي يام الرشيد وَكان الاي 
ار لناسي إِلَيهَا لذَهاب تَلْكَ الْمَلَكَةِ من الْعَرَبِ فبَذبَ الضناعة وَكملُ 
نابا .وأحَدْها عنه سيبَوِه فمل تقاريعها اشكر من أدلْتها وشُواهدها ووضع 
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م ان شيو ثد وص او 
علي لغار وا واا سم الرْجاجُ کتبا مُحْمْصرَة لِلْمَعلمين يَحذُونَ فيا حَذوَ 
الإمَام في كِنابه 0 الكلامُ في هذه الصّناعَة وَحَدَتٌ الخلا بين غلبا في 
الْكوفة وَالْبَصْرَة ة الْمِضرينٍ القدِيمَيْن للعَرب . وكرت الأدلهُ وَالْحجَاج بي 
وَتَبَايئْتَ الطْرّقٌ في التَعْلِيم وکر الاختلاف في إِغْرَاب كثير منْ آي _ 
باختلافي في تلك القَوَاعد وَطال ذلك على الْمُتَعَلَمِينَ . وَجَاء الْمُتَأخْرُونَ مداه 
في الاختضا ر فاختصروا كثيرأ من ذلك الطول مغ المتيا يم لجميع ما نَل كما 
فعلة ان مالك في كاب التشميل وَأمْثَالهِ أ و اقتضارِهمْ عَلى المَبَّادىء للْمُتَعَلْمِينَ . 
كما عل الرمَخْمَريُ في ْمَل وَائْن الحاجب في مةل . وَرُئِمَا نَظمُوا ذلك 
نَظما مل ابن مالك في الْأرْجورَئَينٍ الْكُبْرَى وَالصُفْرَى وَائْنِ مُعْطى في الْأرْجُورٌة 
الألْفيّة . وبالجُفلة قليف في هذا لفن أكثرُ من أن تخضى أو يُحَاط بها وَطْرٌّقُ 
لتغليم فيا ملف فطريقة ة المقَده مين مُغَايرَة لطريقة التأخرين . وَالْكُوفيُونَ 
وَلِْصرِيُونَ والبَغداد: ون والأندلْسيُونَ مُختلفة طَرْقيَْ ذلك . وَقَدْ کات هذه 
الصناعَةٌ تَؤذنُ بِالذّعَابٍ لما رَأئِنَا من النقص في سَائر العُلُوم وَالصَائع تافص 
العُمْرَانٍ وَوَصَلْ إِلَيَْا بالمَغرب لبذ لذ ه الْعُصُورِ د يوان من مر مَنْسُوبٌ ب إلى جَمَال 
الدين بن هام من عُلمَائه شوى فيه أخكام الإغراب مُجملة ومفطاة و 
على الْحْرُوفٍ وَالْمُفْرَكَاتِ وَالْجْمَلٍ وَحَذَْفَ ما في الصناعة من المتكرر ف 1 كثر 
بوا پا وسَمَاه بالْمُنى في الإغراب . وَأَمَارَ لى نُكت إغراب القرآنٍ كلها ئ 
بأنؤاب فصول وقواجد اَم ارما ها ؤفك عل ا شد بِعُلَوَ قَدْرِه في 
هذه الصناعة قوز بضاعته منہا كانه يَنْحُو في طربقته منحاة أفلٍ الْمَوْصلٍ 
دين نرا ران ني واوا طاح قلي ای بن ذلك ت 
دال على فة ملكته ته وَاطْلاعِهِ . والله يزيد في الْخَلْق ما يَمَاهُ. 
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هذا العم هُوَ بَيَانُ الْمَوْضُوعَات اللْقُويّة وَذْلِكَ ی أنه لَمَا فََدَتْ مَلَكَةٌ اللْسَانٍ 
الْمَرَبِيّ في الْحَرَكات الْمُسَمّاةِ عند أَهْلِ النځو بالإجرَاب وَاسْتشْبطت الْقَوَانِين 
لحفظما كما قُلْنَاهُ . نم شمر ذلك الفسَاد بملابسةالْجم وَمخَلْطتيمْ حَنّى می نای 
المَسَاد إلى 0 الألفاظ يور ير من كلام الْمَرَب في غَيْرِ مَوْضُوعِهِ 

0 "القت بين" في اشطلاخانيم الْمخَالفة لضريح الْعَرَبية 
ختيج إلى حفظ الْمَؤْضُومَاتِ ار ب بالْكِتَاب ولوين حَشْيَةَ الدُرُوس 5 
o‏ بالفڙآن والخڊيث قمر كثِيرٌ من . أئيئة الان لذلك وَأمْلُوا 
فيه الدُوَاوِينَ . وكانَ ساب الحلبّة في ذلك اليل : بن ند اميق لت فيب 
كتَابَ العَيْن فَحَصَرَ فيه مُرَكْبَاتِ حُرُوفٍ لن كلا من انائ وَالثُلَائِيّ 
وَالدْبَاعِيٌ وَالْحْمَاسِيُ وَهُوَغَايَة ما تي آنه ليث ف الان ارين اى 
لَه حَضْرٌ ذلك ك بوجوو عد ية حاضرَة وَذلك أن جُمْلَةَ الْكلمَات اة تخر من 
جميع الأغتاد على على التوالي من وَاجڊٍ اة وعشرين وَهُوَ دُون نبَايّة حُرُوفٍ 
الْمُعْجَمِ بِوَاحدٍ . ن ارق الواجة ما يؤْحَذُ مع كل واج من السب و والعشروين 
فتكُونُ سبع وَعطْرِينَ كلم نئي . م يُؤْخَذُ الثاني مَعَ الستة عفرن كلك . 

م اثالث والرابع م يد لايع مون مع الاين واْمِْرينَ يكن واج 
ُو کټا أغتادا على مالي الْعددِ مِنْ واج إلى َة وعشرین فُجِمَعْ كما جي 
00 الْمَغرُوف عند أهْلٍ الْحسَابٍ وَهُوَ أَنْ تَجْمَعَ الأول مَعْ الأخير وضرب 
اننع ف نفب الم ك قاي لجل لب الاين ِي لان لديم وَالتَاخيرَ 
ن الْحُرُوف مُعْتَبَرَ في التزكيب فَيَكون الْخَارِجُ جُيْلَةُ الائات . وَتَخْرُجٌ 
ليت بن ب عنم قاج نيد يَجْمَعْ من وَاحِدٍ إلى سنّةِ وَعشْرِينَ على 
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وال العتد لان كل كُنائيّة يز بد علينا خدفا فتكون كلامئة . فتكون الان 
e‏ 
بغد اة قمع من واج إلى سب وعشرين على توالي اعدد وضرب فيه جنل 
الائات . ثم تَطْرِبٌ الخارج في سب . جُملة مَقلوبات الكلمة الثلائيّة فيَخْرُجُ 
نوع تراكيه من روف جم . وكذلك في ربعي والخمَاسي . فَانْحْصَرْت 
ل التَرَاكِيبٌُ بَا الْوَجْهِ وَرَنّبَ ابوا على حُرُوفٍ الْمُعْجَم بالتزتيب الْمُتَعَارفٍ . 
وَاعْتَمدَ فيه تَرْتِيبَ الْمَخارج فَبَدَأ بِحُرُوفٍ الْحَلْقٍ ثم غه من حُرُوفٍ انك كم 
الأضْرّاس َم الث وَجَعلَ زرف الل ارا :مق الخررف البوائية + وتا من 

حُرُوف الْحَلق الْعَيِنٍ لآنه الأقضًا' منا فلذلك سمي كتَابُةُ لعي لان 
الْمتَقدْمِينَ كانُوا يَذْهَبُونَ في تشمنيّة دوَاوينيم إلى مثْلٍ هذا وَهُوَ تَسْمِينُهُ بول 
ما يَقَعٌ فيه منَ الكلمَات وَالألْفَاظِ . كُمْ بَيْنَ الْمُبَمَلَ منهَا من الْمسْتعْمَلِ كان 
لل ف لبان لاسي راف اتفال لغرب ل له وق به اي 
لقلة ورا وَكانَ الاسْتعْمَالٌ في الثُلائيّ أغْلْبَ فكائت وْضَاءه أكْثْرَ لدورانه . 
0 الْحَلِيلُ ذلك كله في كاب الْعَيْن وَاسْتَوْعَبَهُ أَحْسَن اشتيعاب وَأوْعَاةُ!" . 
وجا بُو بك رالزّبِيدِيُ وَكنب لام اْمؤيدِ بالأندأس في الْمانّةالرابعة َاخْتصَرَه 
َع الْمُحَافْظَة على الاشتيعاب وَحَذَّفَ مِنْهُ الْمُْمَلَ كل وكثيرا من شَوَاهِد الْمُْتَعْمَلٍ 
وَلَخْصَهُ للحفظ أَحْسَنْ تلخيص, أف الْجَؤْهَرِيٌ من مساق تاب الصاح على 
لتيب الْمُتَعَارفٍ لحُرُوفٍ الْمُْجم فَجَعَلَ البتاءة منبَا بِالْبَمرة 7 الترْجَمَةٌ 
اروف على احرف الأخير من الكلمة لارا رالناس في الاخثر إلى أو خر الكلم 
فُجَمَلٌ ذلك بَابا . كُّمْ يني بِالْحَرُوفٍ أُوْلَ الْكلمَة على تر 3 
. وَيتَرْجمُ عَلِهَا لشو إلى آخرها . وَحَضْر اللَْة افتداء بخضر الْخَلِيلٍ . ثم لف 
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فيا من الْآندلْسيِينَ ابن سيده من أل دَانيَةُ في دولة على بن مُجَاهِدٍ کاب 
الْمَحْكُم على ذلك المنحى من الاشتیقاب وعلی دخو رتيب كُتَابِ الَْينِ . وراد فيه 
الثعرّض لاشتقاقاتِ اكلم وَتَصَارِيفها فَجَاءَ مِنْ أَحْسَنٍ الدواوين . وَلَخْصُ 
كز بن بي الخسيز ضاحبٌ الْمُمْنَنْصرٍ من ملوك الدوْلة الْحَفْصيّة بتُونس . 
وَقَلبَ ترْتِيبَهُ إلى ترْتيب كناب الصحَاح في اعبار أواخر اكلم وَينَاء اناجم عَليِبَا 
فكانا 5 7 مي رَحم وليل أو و! راع من أَمُة اللفة كِتَابُ الْمُنْجِد . وَلِابنِ دُرَئِد 
کان الح رة ولان الْأباري كِنَابُ الزاهر هذه أصُول كنب للم فيماعَلِمْنَاهُ. 
وَهُنَاكَ مُختَصَرَات أخْرَى مُخْنَصّةَ بصنف من الكلم وَمُسْتَوْعيَةٌ لبَعْض الا واب أؤ 
للها أن وجه الخضرفيها َي ووه الخضر في تلك جلي من قبل اثزاكيب 
7 راث ومن الکن ال أيضأ في الغ كناب الرْمَحشَرِي في اماز 
ه أسَاسٌ الْبَلاعَة بيّنَ فيه كُلّ ما تَجَوْرَتْ به اْعَرَبُ من الألفَاظ وَفيمَا تَجَوْرْتْ 
7 شه2 نم ما كانت العرَبُ ص ايء عَلى 
العُمُوم ثُمْ نَستَعمِلُ في الأمُور الْخَاصة ألفاظأ أخْرَى خَاصٌةٌ با فق ذلك عِنْدَنا . 
وَين الوَضْمَ وَالاسْتِعْمَالٌ اتاج إلى فقو في الل عزيز الْمَأحَذ كما وضع الاش 
بالوضع العام لكل ما فيه بيَاضٌ د اص ما فيه بَيَاض من الْخَْلٍ بالأشهب وَمِنَ 
الإننان بالازهر ومن الم بالاملج ختى ضار امتْمَالَ الأثيضٍ في هذه كلها خا 
. وَخُرُوجا عن لِسَانٍ الْمَرَبْ . وَاخْنْصٌ بِالتَلِيفٍ في هذا اْمَنْحَى انالبي وَأفرَدُ في 
كاب ةسمه فقة اللغة وهو من اكد ما يَأَحُدَّ به اللَمَوي نفْسَه أن يُحَدّف اسْتعْمَال 
الَْرَبٍ عن مَوَاضْعه . فَلئِسَ مَعْرفَة اْوَضْع الأول يكاف في اتيب حٌى يد ل 
الْعَرَبِ لذلك . وَأكُثْرٌ ما يَحْنَاج إلى ذلك TT‏ 
من أنْ يَكُثرَ َه في الْمَوْضُوعَاتِ 8 ف مرد داتها وَترَاكِيبها موأ 
ف الإغزاب ونك وكذلك آلف يعض المتَخْرِينَ فى الألفاظ 
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رو وتكذل بحضرغا وا ل تبلل انما و ب يو متو بوم 
وما الشختصرات المؤجُودة في هذا القن اضرم بالمتداول من الفة الكثير 
اتفال تشهيلا لحفيطها عل الطالب فكثيرة مل لألقايا ر بن السكيت 
والفصيح لتَعْلْب وَعَيْرِهما وبغضها قل لَه من بض لاختلافٍ نره في الأ 
و والله الْحَلرَقٌ ال رر 


فصل : وَاغلم أن ن النقل الذي تَمْبْت يه ال إنما هو التَقلُ عن المرب أ 
استعْمَلوا هذه الالفاظ لذي ه الْمَعَاني ل 0 
يُغرّف لأحد مذي . وكذلك لا تَيْبْتٌ اللَمَاتُ بقيا س ما لم غلم ماله ٠‏ على 
مَا عُرِفَ اسْتِعمَالَه في مَاء | العنب . باغتبار الإنكا ر الجاع 0 ارق 
باب القيَاس إِنَمَا يُدْركَا لسع الدال على صحة القاس من ضله . ولس لَنَا مطل 
ف الل 5 . بِالْعقل . وَهْوَ مخ . ٠ E‏ قان مال إلى القاس 
فا القاني وَائن سرن وؤزرة: . لن الول بنفيه أَرجَحُ > ولا تتوهَمَن أن 
بات للم في باب الْحُدُود اللّفْطيّة . لان الح رَاجِعٌ إلى المَعَّانى ٠‏ بيان أن 
ول لن امبو الحَفيَ هو مدلل الوا ضح الْمَشْهُورٌ . وَاللْفَة بات أن الليْط 
کذا. لمَعْنَى كًَا , الق في عَاية الور . 


علو الان 
هذا امِل حت في الْملّة غد عم رة ولف ٠‏ وَهُوَ من الْْلُوم اللَائية 
انه علق بالألقَاظ وها د ل بها اللآلة عليه من الْمعَانِي وَذلك أن 
الأُور الت يَقصدٌ الْمَتَكلَهُ ب با إفادة السّامع من كلامه هي : إِمّا تَصَوّرُ مُفْرَدات 
ل ل > وَالدَالَةٌ على هذه هئ الْمُفْرَدَاتٌ من 
الأسْمَاء والأفعال وال“ وف وما تفييز المُسندات من المَّد او 
ليها غير الْحَرَكَات من الإعْرَابٍ وأبنية الكلمَات . وَهَذْهِ كلا هي صتا 
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الكو و قى “من الامُور الْمَكتفَة. بالواقغاتِ اليَعْتاجَة للثلالة أخوال 
الْمُتَخَاطبِينَ أو الفاعلين وَمَا ال الل ور ا الكلآلة عَلَيْه لانة 
رن تما اق ونا عصكث للمتكلى فد بغ ماي الفا في كلا .وام 
تیل عل شي فين بن نی گام زب لن کاپ وخ اگل مق 
هُمْ مال يُختتص , به بَعْدَ كمال الإغرَاب وَالإبانة . ألا تَرَى أن فول و 
0 معاي ولي | را د ) من قبل أن اذم مما هو الهم عند 
الْمُمَكلَمِ فَمَنْ ال جاءني رْيِدَ أفاد أنَّ افتَمَامَهُ بِالْمَجِيْء ۾ قل الشخْص الْمُسْنْد 
إل ومن ال , ريد جَاءَنِي قاد أن اهْتمَامَة بالمّخْص فيل المَجيْء ال 
ركذا النَّبِيرُ عَنْ أجزاء الجُملة بما e‏ و 
وَكذًا تَأكيدٌ الإسناد على الْجَمْلَة كولم ٠‏ ز دون ريما َل وَِنَّ ربدا لَقَائِم 
مما رة كلا في الدلالة إن م 50 إن الأول الْعَارِي عن 
التأكيد نما يُفِيدُ الاي الذَهْنٍ الاي الْمُؤَكُدَ بن يفي فة الْمُتَرَدْد وَالثَالتَ يُفيدُ 
الْمنْكِرَ فَبِيَ مُحْتَلمة . ذلك تقول جاتن الل مول مكانة نه جاقنې 
زَجَل إذا قضدذت ذلك التنكير تَعْظيمَة ا اله أَحَدٌ من الرّجَالٍ . ثم 
اة الإشاو ةتكون حبري وهي التي لها حار ج طاق أؤلا 50 
الي لا حارج لبا . الطب وأنواعه . ثم قا قذ ميرك الْعايلفٍ بين جين 
ان بي تعل من لقاب رقا بذاك مَنْلة ابع الْمَفرَدِ نَغتا 
وتُؤكيداأ يدلا الاعف أُؤ يَتَعيّنُ الْعَطفٌ إِذَا لم يكن لاني تل من ابرا" 
َم يقت دل لمعل لإطناب والإيجاز فيوزة للا عبتا .د قَدْ يُدَلُ باللّفظ ولا 
بر مويه ورا لزه إن گان رما كا ُو ة 
الاسَد المنطوقة وَإِنْمَا ريد شَجَاعَمَهُ اللازمة ندا إلى ربد 0 
اسْتعارةٌ . وُذ تَرِيدٌ د بالل ارکب الكلالة على عزوم كما تقول ٠‏ زب 
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الماد "وريد ما لزم فلك نه من الود وى اليب لان ةلاد اة 
نيما ف اله عَلدِيمًا . وَهذه كلا دَلالَة زَائدةَ على دَلالَة الالفاظ من الْمُفْرَد 
المرب وإِنْمَا هي هَيْنَات وَأَحْوَالُ الواققات جلت للثلآلة ئها أَحْوَالٌ وَهَيْعَاتَ 
في الألقاط كل بحسب ما يَقَنَضيه مَقَامُة قاشعل هذا المله المسئى باليان غل 
الببخث عَنْ هذه الدلآلة تي لیات والأخوال وَالْمَقَامَاتِ وَجُعل على ثُلانة 
باق + الضف الأول نت افيه عن هذه الات والأخوال ال تطابق باللفظ 
جَمِيعَ مُقَنَضْيَاتِ الخال EET,‏ وَالصنف لني بحت فيفاعن 
الدّلآلّة على اللازم اللُفظي وَمَلْرُومِهِ وهي لانتغازة وَالْكِنَايَةُ كما قَلَنَاهُ وَيْسَمَى عل 
بيان . وَألْحَقُوا هما صنفا آخْرَ وَهُوَ النْظرٌ في تزيين لکلا وَتَحُْسينه بنؤع من 
الثنبيق إنا بخ ا شاب بِيْنَ ألفاظه أ تزصيع يفط أتْرية 
ا المقضود :نا ام مَغنّى أَحْفَى مله لامر تراك اللَفْطِ يما وَأَمئَلٍ 
قلاف وى علق عام ن وطق على الأضنًاف اللا عند المخيثين ام 
الان قرات الضف الثاني لان الاين أل من تَكلْمُوا فيه . مُه تَلاحَقَتَ 
مَسَائلُ لوخدو ید أخرف: و كنت فا عفر ”بن بحن وَالْجَاحظ وَقَدَامَةٌ 
ماله إمَْاءَاتِ غْيْرَ وَافية فيا ممم مَل مسال المَنْ تمل شَيْما سينا إلى أن 
ل و ز َة وَذّبَ مَسَائلهُ وَرَبَ أَبوَابَهُ على نَحُومَا دراه أنفا من 
ازتيب ولف كناب الْمُسَنّى بالمفتاح في الخو والتضريف بيان فجَعلَ هذا 
القن من عض أَجْرَائه . وَأَخَذَهُ الْمُتَأَخْرُونَ من تابه ولخو من 4 مہات هي 
الْمُتَدَاوَلَةٌ لذا الْعَبْدِ كما فعَلَهُ السكاكي في كِتَابٍ ليان" وان مالك في كناب 


المضبَاح وَجَلالُ الدين القزويني في كتاب الإ ر وَالتلْخيص وَهُوَ أَصْفْرٌ حَجْماأً 


)١ (‏ وفي نسخة أخرى : رماد القدوز . ٠‏ 
( ۲ ) وفي نسخة اخرى : بابهام . 
(۳) وفي نسخة أخرى : مخض 


( × ) وفي النسخة الباريسية : البيان 


ل ۷٦۱‏ ب 


من الإبيضاح والعناية به لذا اعد عند أل اشرق في الشّرح ويم مه كر 
من غَيْرِه . وَبِالْجْمْلَة فَالْمَمَارفَةُ على هَدًا لفن لوم من الْمََابَة وَسَبْبهُ الله ألم أنه 
كقالى ف المُلوم اللنائئة ة وَالصَّائعٌ اْكمَاليةُنَوْجَدُ في وَقُور اْعُمْرَانِ . وَالْمَمْرِقُ أَؤْفرُ 
عُموانا من المغرت: كنا و أو تقول لعنابئة الْمَجَم وَهُمْ مُعْطَمْ أل الْمَمْرِقِ 
كُتَفسير الرْمَحْشْرِيٌ . وو كله مَبْنِنُ على هذا الم وَهوَ ْلَه . ونما انض 
يأفلٍ الْمَغْرِبٍ من أضنَافه عِلْمُ اديع خَاصّةُ . وَجَعَلُوهُ من جُمْلة عُلُوم الأب 
الغّمْرئُة E‏ ا E E‏ 
لسَانِ الْعَرَبٍ وَإنْمَا حَمَلهُمْ على ذلك الْوَُوعُ بترن الآلفاظ : وان عل التويم فيل 
الْمَأخَذ . وَصَعُبَْتْ عَلَيِبئْ مَآخدٌ الْبَلامَة َالَْيَانِ لدة أنظارهمًا وعُمُوض مَعَانِيبمَا 
َجَافوا عنما ومن أف في اديع من أل أفريقية ان رشيق وكاب الْمندة له 
ا من أفل أفريقية يقي لان أس على مَنْحَاء . واغلم أن مره هذا 
لفن نما هي في فم الإغجاز من ارا أن لآنْ إغجَارَةُ في وَفَاه الدلآلة مله پجیین 
مقنضَيَاتِ الأخوال مَنْطُوقَةٌ وَمَفْبُومَةٌ وهي غلى رانب مَرَانْبٍ الْكَمَال مَعَ اكلام فيمًا 
خت بالآلفاظ. في التفاتها وجودة رضفها!" وده كيبا وَهَذّا هُوَ الإِعْجَاءٌ ا 
تَقَصْرٌ الآفْهَامُ عَنْ إذراكه وَإِنْمَا يُدْرِكُ بَْض الشَيْء من من كان لَه دوق بمُخالطة 
للْمَانِ الْمَرَبِي وَحْصُولٍ مَلكته فَيُئْركُ منْ إمجازه غلى قدر دوق . لهذا كانت 
مدرك الْعَرَبٍ الَّذِينَ سمِعُوه من مُْلِِْ أغلى مَقَاماً في ذلك ب لانم فُرْسَانُ الكلام 
وَجََا دته ه وَالذّوْقُ عنْدَهُمْ مَوْجُودٌ افر ما يَكُونُ وَأصَحْه . وَأحْوَجٌ ما يَكُونٌ إلى 
هذا الْمَنّ المُمَسْرُونَ وأكثْرٌ تفاسير الْمُتَقَدَمِينَ غُقْلَ عنْهُ حى ظَبَرَ جا الله 
الْمحَشْريٌ وَوَضَعَ كناب في التفسير تيع آي اران بأخكام هذًا الْمَنّْ بِمَا يُبْدي 
ابَعْض من إغجازه افر بهذا الفضل على جميع التّفاسِير لؤل أله يويد عقَائد أل 
البتع عند اقتباسبًا من الْقَرْآن وجوه البَلاغَة . وَلأجْلٍ هذا يَنَحَامَاهُ كُثِيرٌ من أهل 


)١ (‏ وقي النسخة الباريسية : وضعبا . 


ب ۷۹٦٣‏ سد 


ال مغ فور بضَاعتهِ من الْبَلاَة . فمَنْ أخكم عَقَائْد السب ومارك في هذا الفَن 
عض الْمُشَارَكة حَنّى يدر على الد علَيْه منْ جنس كلامه أو يَعْلمَ أنه بعةً 
غر عَنْهَا ول مض في مشتقبه فة يمين عليه انر في هذا لكاب للظفر 
بِشَْء من الإغجاز مَعَ السلامة من ابع والأهواء . وَاللُه الَادي مَنْ يَشَاءُ إلى سَوَاء 
اليل 
علم الأدب 

هذا الم لا مَوْضُوع له يُنْظرٌ في إِنْبَاتِ عوارضه أو نَفِيها. ونما اْمَقَصُودُ من 
عند أل الان ثَمَرَئُ . وهي الجَادةٌ في في الْمَنْطوم وَاْمَنْنُور على أسَالِيبٍ 
الْعَرَبٍ وَمَنَاحييمْ ٠‏ فَيَجْمَمُونَ لذلك من كلام الْعَرَبٍ ما عَسَاهُ تَحْصل به الكلمَة . 
من شغ رعاليٍ الطَبقّة . وَسَجْع مُنَسَاوفي الإججادة . وَمَسَائِلَ من اة النخو مَبُونَة 
أثناء ذلك ١‏ فة : . بشتقري منها النَاظرٌ في الَْالب مُغظم قوانين رة . مغ 
ذكر بغض من أئام اقرب يَف يدها نمم فى أشقارهة ما E‏ 

من الأنساب الشْهيرَة وَالأخْبَار العامة . وَالْمَقَضُوةٌ بذلك كله أن لا فی على 
النّاظر ذ فن كلام العزب واطاليت ومتاحي: بلاعتية إذا تضفخة لانه 
لا تل الْمََكةُ من حفظه إل غد مه فيختاج إلى تقد يم جميع ما ينو نَتَوَقَفٌ عَلْيْه 
ْم . كم إِنَبُهْ إا أرَادُوا حَدٌ هذًا الْمَنْ فَالُوا ٠‏ الأدبُ هُوَ حفظط 0 الْْرَيتَ 
وراو من كل عل برف بتو دل غو اللشان اولان اا 
من حَِِثُ مُنونهَا فط وهي لمران وَالحَِيتُ . إذ لا مَدْخَلَ لير ذلك من اللوم في 
كلام العَرَب إلا ما ذهب إِليْهِ الْمَُأحرُونَ عند كفم بصناعة الْبديع من التؤرِية في 
أْعَارِهمْ وَبَرَسْلمْ بالاضطلاحات الْعلميّة قاتاج صَاحِبُ هذا امن ينمز إلى 
مَغْرفَة اضطلاحات الْمُلُوم ِيَكُونَ قائمأ على فَبمهَا . وَسَمغنا من شْيُوخنا في مَجالس 
الَّْلِم أنَّ أصُولَ هذا الْمَنْ وَأرْكانّة أَرْبَعَةُ دَوَاوِينَ وهي ٠‏ أدَبُ اتاب لابن تيب 
وكِتَابُ الكامل للْمُبَرّدِ وكاب الَْيَانِ وَلمَينِ لْجَاظِ وَكِتَابُ النْوَادر لابي علي 

س ۷٦۳٣‏ س 


القالي الْبَعْدَادِي . وَمَا سِوى هذه الازبعة فَتبَع لا وَفُرُوع عَنها . وَكُنْبٌ الْمُحدِئِينَ 
في ذلك كثيرَةٌ . وَكانَ الْغنَاُ في الصُثر الأول من أجزاء هذا لفن لما هُوَنَام بع للفر 
إذ الْنَاإِنمَا هُو تأحينة . وَكانَ الْكتَابُ وَالْفَضَلَاءُ من الْخَوَاصٌ في الُولَة الْعبَاسِية 
0 ل به حصأ على تخصيل أَسَاليبِ ب افر وون eT‏ اتال 
قادح في الْعَدالَة وَالْمَرُوءَة وقد أل القاضى أ بو الفرج الاشْبَبَانم كناب في 
الأعَانى جَمَعَ فيه أحْبَارَالعرَب وَأشْعَارَُمْ وَنْسَابَهُمْوَأَئِامَهُمْ دوليم . وَجَعَلَ هاه 
على الْغنَاء في المائّة صتا الى اخْمَارَها الْمُمْنُونَ للرشيد فَاسْتَوْعَبَ فيه ذلك أن 
استيعاب وَُوْفَا . وَلْممْرِيٍ إن د يوان الْعَرَبٍ وَجَامعٌ اتات الْمَحَاسِنِ التي سَلَفَتْ 
لم في كل فن من فون المّغْر وَالتْرِيخ َال وسَائر الأوَالٍ وَل يقد 0 
في ذلك فيما َغْلمُُ وهو اة التي ب يَسْمُو إِلْيهَا الأديبٌ وَيَقفٌ عِنْدها وَأنى 

بها . وحن الآنْ جم فح ا 1ه 
والله الْمَادِي للصُوَابٍ . 


الفصل السادس والاربعون 
في أن اللغة ملكة صناعية 
إغْلْ أَنْ اللات كلا مَلَكَاتٌ مَّبِيبَةٌ بالصنَاعة إذْ هي مَلكات في اللْسَانِ 
. للعبَارَة عَنِ الْمَعَاني وَجُودتِبَا وَقَصُورِهَا بحسب نمام الفلكة اؤ تاها وَليْس 
ذلك إلى المغردات: ونما هو بالنظر إلى لتر اكيب . فَإِذَا حصت الْمَلَكَةٌ 
انامه في تَزكيب الألفاظ لمرد دة للتغبير 8 عن الْمَعَانى الْمَقَصُودَةِ وَمُرَاعَاةِ 
التأليف الذي طق اكلام على مُقنَضَّى الال بلع الْمَتَكَلْمُ يم الْغَايَة من إقَادَة 
مَقْصُودِهِ للسّامع وَهَذًا هُوَ مَعْنَى الْبلاعَة . وَالْمَلَكَاتُ لا تَحْصْلْ إل بتكرَار الأفعَال 
. لن الفغل بَمَعُ ألا وَتَعُودٌ منة للات صفَةٌ فم تََكرُرٌ فَنَكُونَ خالا . وَمَعْنَى الْحَالٍ 


س ۷٦٤‏ ب 


أا ا يزيد رار ن ملكة ائ ضا انك :الكل من 
الْمَرَب حِينْ كانت مَلكَتْه" اللْفَةُ الْعرْيَةٌ مَؤْجُودَةٌ فيهمْ يَسْمَعٌ كلام أل جيله 
وَأسَالِيبهمْ في مُحَاطْبَاتهمْ وكيفية تغبيرهم عَنْ مَقَاصدِمْ كما يَسْمَعْ الصبِيُ اسْتِْمَالَ 
المَفرَدَات ف قغائيبًا فيُلقنبا أولا ف يسم التزاكيت. بقدها فيُلقنبا كذلك . ثم 
لا يَزْالُ سَمَاعُبُمْ لذلك ل ل ل يَتَكَرّرُ إلى 
أن يَصيرَ ذلك مَلكة وَصِفَةُ رَاسِحَةٌ وَيَكُونُ كأحدهمْ . هكذًا تَصَيْرَ ت الس 
الات من جيل إلى جيل وَتعَلمها لمجم والاطفالَ 0 تقول 
العامة من أن اللَفْةَ للَْرَب بالطْبْع أي بِالْمَلكةٍ الآولى التي أَخِذْتَ َنْب 0 
ايَاخْنُوها عن نره + ثم ئه لا فسديث هله التلكة لمر لطعم الأعابجم 
وَسَبَبُ فَسَادِهَا أَنْ الناشىة من الجيلٍ صَارَ يَسْمَعْ في المبَارة عن الْمَقاصدِ كُيْفِياتِ 
أخْرَى غَيْرَ الكيمِياتِ التي كانت للْعَرَب فَيعَبرٌ بها عن مَقَصُوده لكْرَة الْمخَالِطِينَ 
لغرب مَنْ غَْرهْوَيسْمَعٌ كيْفِاتِ الْعَرَبٍ أئضا فَاحتَلط عليه الآمرٌ وَأخَدٌ من هذه 
وهذه فَاسْتَحْدَتٌ مَلَكَةٌ وَكَانْتْ تاقصّةٌ عن الآولى . وَهَدًا مَعْنَى فاد اللْسَان . 
العَرِيَ . وَلِبَدا كائٺ نة قري أفصح اللََاتِ رة وَأصرَحَا لبهم عن بلاد 
لمجم من جميع جاتيم . َم من اكتَنمهمْ من نيف وَهُذَئْل وخزاعة وبني كنانة 
وَعْطَفَانَ وبني سد وني تَمِيم . وما من بعد عَنْهُم من رَبِيعَة وَلخْمِوَُذَام وَغْسَانَ 
وي وَقُضَاعَة وَعَرَبٍ اَن الْمجَاورِينَ لمم الْفُرْس وَالرُوم وَالْحبَمَة َم تكن َعَم 
امه الْمَلكَة بِمُخَالَطَة الأعاجم . وَعلى نسْبّة بُعْدِهمْ من قُرَيْشُ كان الِاحْتِجَاجُ 
٠‏ بعاتم في الصحة وَاْمسَادِ عند أل الصنَاة المرَبيّة . والله سُبْحَائهُ وَتَعَالى غلم 
په التؤفيق 


)١( 20‏ الضمير يعود إلى اللغة . وفي النسخة الباريسية ملكة اللغة . 


o ۷۹ لد‎ 


الفصل السابع والأربعون 


في أن لغة العرب لهذا العبد مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير 
وَذلِكَ نا ندا في بَيّان الْمَقَاصد د واوا بالثلالة على سنن اللكان ال 
وَلَمْ يُفْفَدْ منبا إلا دلآله الْحَرَكَاتِ على تَعَيْن الْاعل من الْمَفْعُولٍ فَاعْتَاضُوا منْبَا 
بالتقويع والتاحونة 1 0 ھک الْمَقَاصد . إلا أن الْبَيَانَ وَالْبَلَاعَة 
في اللَسَان لمرو ی أكُترُ وأغْرَقٍ . لأنْ الألقاط بأغيّانها E‏ لاني 
يأفيانب EF‏ 0 شف رالو ي قاط الخال مُختَاجأ الا يدل 
mu‏ ْ نة أحْوَالَ تَخْصْه فيَجب أن د تو نلف الأخوال 
فى تاد تة امود د لاتا صفانة وَتلْكَ اه E‏ 
بالفاظ تَحْصهَا بالوضع وما اى اللتان. الفريي فإنما يدل غلا .بأخوال 
وَكَيْفِيّاتِ في تَرَاكيب الألفاظ وَتاليفبًا من تقديم أو تأخير أو حَذْفٍ أو حَرَكةٍ 
أغرَابٍ . وَقَدْ يدل عَلَيْبَا بِالْحُرُوف عير الْمْتَقلّةِ . ولذلك تفاوتت طْبَقَاتَ الكلام 
في اللْسَانِ الْمَرَبىّ بِحَسَب ثَفَاوْتِ الدلآلة على تلك الْكَيْفِيّاتِ كما قَدْمْنَاهُ فان 
اكلام الْمَربِيُ لذلك أُوْجَرَ وَأقَلُ ألْمَاظأ وَعبَارَة منْ جميع الس . وَهذَا مَعْنَى 
وله * لر « أوتيتٌ جْوَامعَ اكلم وَاختصِرَ لي اكلام اتصارأ » . واغتّبز ذلك 
پا يُحْكَى عَنْ عِيسَى بن عْمَرَ وذ َال لَه بض النّحاة ٠:‏ إِنّى جد في كلام 
الْمَرَبٍ تَكرَارأ في قَوْلِمْ ٠‏ ربد قائ وَإِنْ زَئْدأَائمٌوَإنْ ريدأ ائم وَالمَعْنَى واحدٌ » . 
َال لَه . إِنّْ مَعانيما مُخْتَلفَة . الأول . لإقادة الْخَال الذّهْنِ من يام زَئِد , 
وَالثَنِ ؛ لمن سَمعَة ردد فيه . وَالثَلتُ . لمن عُرف بالإضرار على إنكاره 
فَاخْتَلفْتِ الدلالة باختلاف الأخوال . وَمَا زَالْتْ هذه الْبَلاغَة بيان دَيْدَنَ الْعَرَب 
وَمَذْهبَهُمْ لذا الد . ول تفن في ذلك إلى خَرْفْمَةِ النّحَاةٍ أل صناعة الإغرَاب 
القَاصِرّة مَدَارِكُمْ عَن التُخقيقٍ حَيْتُ يَرْعْمُونَ أن الْبَلاغَةَ لذا اعُد ذَهَبَتَ وَأن 


سس ۷٦۹‏ ب 


للْسَانَ الْمَرَبِيّ فْسَدَ امتبارأ ما وَقَمَ في أواخر الكلم منْ فاد الإغراب الذي 
ََدارَسُونَ قوانينۀ . وهي مقا سما الَّيّعٌ في طْبَاعِممْ وَلْقَاها القَصُورُ في أفدتتبة 
إلا فحن جذ ايوم الكثيز من ألفاظ الْعَرَب لم رل في مَؤْضُوعَاتها الأولى وَالتبيرُ 
عن لْمَقَاصِ د وَالتمَاونَ فيه بِتَفَاوْتِ الإبَانةِ مَؤْجُودٌ في كلاميز لهذا المد اتال 
اللْسَانٍ وفنونة من النظم وَالدثْر مَوْجُودَةٌ في مُخَاطْبَاتبْ وف م الِب ب المضْفّع في 
مَحَافلِيم وَمَجَامِعمْ وَالشّاعَر ار غل انالبي ل + ولتوق اف وى 
السَلِيمُ شَاهدانِ بذلك . وَلَمْ يُفَْدْ منْ أخوال اللا ن الْمُدَوْنِ إلا خَرَكَاتٌ الإِمُرَابٍ في 
ازاخر الكلم فط الى لري لحان عر زا وَمَبيعا مروف وهو 
الإعْرَابٌ وُو فض مِنْ أخحكام اللسَانٍ . وَإِْمَا وَقعَت الْعِنَايَةٌ بلسان مُضْرَ لما فْسَدَ 
بمُخالطتم الاعاجم - جين اسْتَوْلَا على مَمَالك الْعِرَاقٍ وَالشّام وَمِصْرَ وَالْمَغْربِ 
وَصارت كتغل خَيْرالشورة التي كانت ولا انقب لَفَةُ أخْرّى كان القران 
مزلا به وَالْحَدِيتٌ النْبَوىُ مَنْقُود لمت وما أضلا الدين وَالْمِلة فخْشي تناسيهما 
وانغلاق الأفهام عَنْبُمَا يفقدانٍ اللَْانٍ الذي نُرُلا به فَاحتِيجَ إلى تذوين أخكامه 
وضع مايه وباط ونين 000 رعلما اصرق اواب وَمُقَدْمَاتٍ وسائ 
اه أهْلَهُ على اللخووصاعة يي أضبع فنا مخقوطا وَعلما مَكتُوبا وسُلَما إلى 
فم كناب الله وَسُنْة رسوله يقر وافيا” . ولعلا أو نّا بدا الأسَا: لري 
“لهذا الد وات فنا حكامة َعنَاضُ عن الحَرَكات الإعْرَابيّة في دلالتها بأمُور 
أخرى مَوْجُودة فيه تکون با قوَانِينُ نَحْصُهَا . ولعلا تون في أواخره على غَيْرِ 
المنهاج الأول في لَغَةِ مر ليست اللَعْاتُ ومَلكاتًها جانا . وَلَقَدْ كان اللَْانُ 
المصري مع اللسان الْحميري اذه اة وير عند مص كثِيرٌ من مَوْصُوعات 
اللْمَانِ الْجمْيَرِيٌ وَتَصَارِيفٍ كلماته . تد بذلك الأنْقَالُ الْمَؤْجُودةٌ لينا خلافا 
لمن تخملة الْقصُورٌ على أنه لَه وابحدةٌ ويل إجراء اللفّة الْجميريية على 


٠. وف نسخة أخرى : راقيا‎ )١١ 


= ۷۹۷ ست 


مَقَاييس اللْفَة الْمُضَْرِيّة وَقوَانِينبَا كُمَا يَرْعُمّ بَعْضصُّمْ في امْتقَاقٍ الْقِيلٍ في اللْسَانٍ 
اتير آل نوكر لب ناوا ذلك بحمين .ون تبرت 
أخْرّى مُعَايرَة لله مُضْرَ في الكثير من أوْضَاعِبًا وتار يفا وَحَرَكَاتِ رابا كما 
هي َه عرب ليامع لم َر إ9 أن المناية لان مَصْرَمِنْ أجل اربع 
كما ناه حمل ذلك على الاستنبَاط والاشتفراء ولس يندا لهذا اعد ما تما 
على مْلٍ ذلك وَيَدْعُونًا ليه .وما وفع في لغ هدًا اأجيل الْعَرَبي لذا لد حَيِتُ 
كانُوا من الافطار عانم في النْطتٍ پالقاف َإِنهمْ لا يَنْطَقُونَ بها من مخْرَج الْقَافٍ 
عند أل الأمْصَارٍ كما هو مَذْكُورٌ في كُّبٍ الْعَرَِيّة أنه من أَقْصَى اللْسَانٍ وَمَا فَوْقَ 
منَ انك الأغلى . وما يَنْطَقُونَ با نضا مِنْ مَخْرَج الكافٍِ وَإِنْ ان نفل من 
مؤْضع اماف وَمَا يليه من الك الأغلى كما هيَ بل يَجينُونَ بها مُتوَسْطَةٌ بَينَ 
الكاف وَالْقَافِ وَهُوَ مَوْجُودٌ لأجيلٍ ع حَيْثُ كانوا من غَرْبِ أَوْشَرْق حَتَّى صَارَ 
ا ا رک ا 
حٌى إِنَّ من يُرِيدٌ التقَرْبَ" وَالإنْتِسَابٍ إلى الْجيلٍ وَالدخول فيه يُحَاكِيمْ في 

التي با . وعِنْدَمُمْ أنه نما يَتَميْرُالَْرَبُِ الصْرِيحٌ مِنْ الدّخيلٍ في الْمُرُوبيّة 
وَالْحَضَرِيٌ بالنَطت ذه القَاف . وَيَظْبَرٌ بذلك أنها لع مص بِعَيْنها فَإِنْ هَدًا 
الجيل لباقي مُنظمَيم وروا هُمْ عَرْقا وعرْبا في وَل مَنصَورٍ بن عَكرَمَة بن 
خصَفة بن قيس ن يلان من سيم بن مَنصُو رومن لن غار بْنِ صَعْصَعَةٌ بن 
معاوية ن بكر بن هوَازنَ ن مَنْصُور. وَهُمْ لذا اعد أكثَرٌ الأمم في الْمَْمُور 
اغلبم وهم من غاب مُصْرَ وَسَائرٌ جيل مَعَبُمُ من بني كبْلانٍ في النطق بِبَذه 
القّاف أَمْوَةٌ . وغه اللَفَةُ لم يَبتَدعْبَا هذا الجيلُ بل هي مُمَوَارَة فيم مُتَعَاقبَة 
ذلك فقا أفل الَْيْتِ وَرَعمُوا أن مَنْ قرَا في أم لمران « إهدًا إلى الصرَاط 


. وفي نسخة أخرى ؛ التعرب‎ )١( 


س ۷۹۸ س 


المشتقيم » بير العاف التي لهذا الجيل فف لحن ود لاه وم أذر من أن 

جَاءَ هذا ؟ فَإنَّ لَه أل الأمْضا Ss ul‏ 
وَكانَ رهم منْ مُصْرَ لما نلوا الامضارٌ من لدُنِ الح . وَأَهلُ اليل أئضا لم 
ِسْتَحْدتُوها إلا أ عد منْ مُخَالَطَة الاعاجم من أل الأمْصَارِ . فبَذَا يُرَجُح فيمًا 
يُوجَدُ من اللَفة لديم أنه من لُغَة سلفم . ًا مع اماي أل الجيل كليم شرا 
وَعَرْباً في النطقي بها ونا الْخَاصِيّةُ التي يمير بها الْعَرَبيٰ من الْبْجينٍ 
والخضرئ. . وَالظاهرٌ أن هذه الْقَافُ الى ينطق يبا أل الْجيلٍ الْعَرَبِيْ الْبَدَويّ 
وين رج اماف ند ألم ن أل ال وَأنْ مَخْرَجَ الْقَاف مُتّسِمٌ ٠‏ فول من 
أغل الك اة ها كلق الكاف, فالنطق پا من أغلى الك هو له 
الأمضار ؛ وَالنُطْقّ بها مما يلي الكاف هي لَه دا اجيلِ الْبَدَوي . وَبِبَذًا يَندَفُ 
ما قَالَهُ أل الْبَيْتِ منْ فُسَادِ الصلاة نكما في أءْ الْقرْآٍ ؛ فن فُقَبَاء الأمضَار كم 
على خلافٍ ذلك . وميد أَنّْ يَكُونُوا أَهْمَلُوا ذلك . فَوَجْبُهُ مَا قُلْنَاهُ . نَم نَمَو إن 
الجخ والاولى ما ينطق به هل الجيل الْبَدَويٌ لان تَوَائْرها فيم كما مناه . 
سهد ينبا أ نة اأجيل الأول منْ سَلفيئ . وأا لَه الي ء تقر . وَيُرَّجْح ذلك 
أنْضا إدعَامهُمْ لها في الكاف لتَقَارْبٍ الْمُخْرجِينٍ . ولو كانت كما نطق با أفل 
الأمْصَار من أضلٍ الْحَنَكِ لما كانت قَرِيبَةٌ المَخْرَج من الكاف . وَلَمْ دعم . ثم إن 
ا e‏ 
الجيل البَدويٌ من العَرّبٍ لهذا الْمَهْد . وَجَعَلُوقا متو كا ب تعن القاف 
َالكَافٍ . على نّا حزق مَل . وَهُوَ يمي ل 

لاتتاعه كما قُلْنَاهُ . تم إِنْبُمْ يُصَرّحُونَ باسْتهجانه واشتقباجه گان لم يصح 
دهن انبا ل أجل الو ل : وفيما ذكَْئَاة من إنَصَالٍ تُطْقهمْ بنا انها 
وروا من سلفم جيلا غد جيل . وأا شمَارُهُمٌ اْحَاصٌ بهم . ذليلٌ على نْبا لَه 
. ذلك الجيل الأول . وَلْفَةُ النبئ عله كما تدم ذلك كله ون عم راع أن 


هذه الْقَافُ التي ينطق يبا أهلُ الأمصَار لَيْسَتْ منْ هَذًا الْحَرْف . ونا إنْمَا جَاءَتْ 
من مُخَالْطْتهِمْ للْمَجَم . وَإِنْهُمْ يَنَطقونَ يبا كذلك ؛ فَلَيْسَتَ من لْفَةِ الْعَرَبِ . وَلْكِنْ 
الان كنا فلا :من اننا عرفت راح فع المخرح : مم ذلك . وَاللّه 
اهادي الْمُبين . 


الفصل الثامن والأربعون 

في أن لغة أهل الحضر والاً مصار لغة قائمة بنفسها للغة مضر 
إغم أن عرف النَخَاطْبِ في الأمصار وَبَيْنَ اضر ليْسَ بِلْقَة مصَرَالقَدِيمَةِ ولا 
ب أفل الجيل بل هي ل أخرى قائمة ينه ية عن لف مر ون نة ها 
الجيلِ الْعَرَبِيّ الذي لدا وهي عَنْ لْغَةِ مُضَرَ بعد . فما نها لَه قَائمَةٌ نَفْسبَا 
فو اهر يشيدالة جا فا س التقائر الدى تفا عة عة أهل ارلا 
وت لكات باختلاف الأنضار في اشطلاخاتب:ْ فَلفَةُ أفل الْمَْرِقٍ مُبَاينةٌ 
بغْض ايء لحان لو از امساح باو مار ري 
إلى تاد مكو لبان عاق فة وهنا عى اللسنان واللعة.. وفقدان 
اإغزاب لش بطائ لمم كما ناه ف نة ارب ِب لد . وم نبا أبعد عن 
الل الأ منْ َة هدًا الجيل فان الْبْعْدَ عن اللْسَانِ إِنْمَا هو بمُخالطة 
الْمْجْمَة" . فَمْنْ خَالط الْعَجَمَ أككُرَ كانت لَه عَنْ ذلك السار ن الأضلن بعد لن 
ملك صل بالتغليم كما قُلنَاُ . وهذه ملكةٌ مُمْتَرِجَةٌ من الملكة الاؤلى التي 
كانت للعَرّبٍ وَمنَ الْمَلْكة الثّانيّة التي للْعَجم . فَمَلى مقار ما يَسمَعُونَهُ من الْعَجَمِ 
وَيَرْبونَ َيه يَبْعدُونَ عن الْمَلّكة الأؤلى . وَاْتَبِرُ ذلك في أمْصَار أَفرِيقية المرب 
والاندأس وَالْمَمْرِقٍ . أمًا أفريقيةُ والمَفْربُ فُخَالَطْتٍ الْعَرَبُ فيا الْبرَاِبرَة من 


س ۷۷۰ سد 


الف يوفور راتا بهم ولم يكذ غو عنم مطرٌ ولا حيْلَ فَعَلبِتِ الْمْمةُ فيها 
على اللّمان الْمَرِيئْ الذي كان لبم وَصَارَتْ لَه أخْرَى. مُمتجةٌ . وَالْمْجْمَةَ فيا 
اغب لما دَكرئاهُ مب عن اللسَانٍ الأول أ بْعَدُ . وَكذً مشر لماعب الْعَرَبُ على 
أممه من فار وارك فَخَالِطُوهُْ وَتَدَاولْت بَيِنْبْ لُفَانُْمْ في الاكرة لفحي 
الى الذين انَحَذُوهُمْ لا وَدَايَاتِ وأا رأ وَمَرَاضع ففْسَدت لَفْتَبُمْ ؛ بسا الملكة 

حٌى الْقَلَبَتْ لُه أخرَّى . وكذًا أهلُ الأندنس مَع عَجَمِ الْجَلالفَة وَالإفْرَنجَةِ . وَصَارَ 
اهل الآمُضًا رگله ين هذه فاي قل أ ری توم يتات همض 
وال أيضأ ب بعصم بفضا كما نَذْكُرُهُ وكأنة لََةٌ أخرَى لاشتخكام ملكتا في 
ايالم . وَاللّهِ يَخْلّقُ مَا يَسَاءُ وَيُقَدَرُ. 


الفصل التاسع والاربعون 


في تعليم اللسان المضري 

غلم أن ن ملكة اللْسان الْمُضْرِيٌ لبَذَا اميد قَد ذهَبَتْ وَفْسَدَتْ وَلْفَةُ أل الجيلٍ 
كلم مُغَايرَة للف مضرٌ التي نزن بها الْقَرْآنُ وَإِنْمَا هي لَه أخرَى من امزاج 
التخنة يبا كبا قد مناه . إلا أنّ الات لما گان مَلَكَاتٍ كما مَرُ كان تَعلَمُهَا 
مُنكناً عَأَنَ سار الْمَلكات . وَوَجُْ اللي لِمَنْ يتفي هذه الملكة ويِرُوم تخصيلها 
أن يَأَخُذْ نَفْسَهُ بحفظ كلامم الْقَدِيم الْجَارِي على أسَالِيبهِمْ من الْقَرْآنِ وَالْحَدِيثْ 
وكلام الشلف وَمُخَاطْبَاتِ فُحُولٍ الْعَرَبٍ في شاعم وَأَْعَارهمْ وَكُلمَاتِ الْمُوَلْدِين 
نضأ في سَائر فُنونهمْ حَمَى بزل لكثرة حِفْظه لكلاميم م من المنظوم والْمَنو 
فنرلة هن تا ينبم هَن الْعبَارَة عن الْمَقَاصد مِنْمْ . ثم يَنَصَرْفَ بَعْدَ ذلك في 
۱ لير عمًا في ضَمِيرِه على حَسَب عَبَارَاِم اليف كَلمَاتِمْ وما وَعَاهُ وَحَفِظَةُ من 


. أَسَاليبهمُ وَتَرْتِيب الْفَاظِيمْ فُتَحْصَلُ له هذ الْمَلَكَةُ بدا الحفظ وَالِاسْتِعْمَالٍ وَيَرْدَاةُ 
بكثْرتهِمَا رُسُوخا وقوه وَبَحنَاجٌ مع ذلك إلى سَلامَةٍ الطئع وَالنَمُم الْحسَن لمَنازع 
ارب وَأسَاليبهمْ في الَرَاكِيب وَمُرَاعَاةِ التَطبيقٍ ينا وبين مُقْتَضْيَاتِ الأخوَالِ . 
واوق يَشْبَدُ يلك وَهُوَ يَنمَا ما بَينَ هذه المَلكة وَالطَنْع السليم يما كما 
ذكُرُ . على قر الْمَحفُوظ وكثرة الإنتغمال تَكُونْ جُوْدةٌالمَقُولٍ الْمَضنُوع نظمأ 
تفر . ومن حَصَلٌ على هذه المَلكات فُقَدْ حَصَلْ على لَه مُضرَ وَهُو الناقد الْبَصِيرُ 
بالتلاغة فيها وَقگڏا ينغي أنْ يَكُونَ تَعلمها. الله يدي مَنْ ياء بنطْله 
وکرمه . 


الل الي 


في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ؤمستغنية عنما في التعليم 

السب في ذلك أن صِنَاعة الْمَرَبية إنْمَا هي مَغْرفَةُ انين هذه الملكةٍ 
هي بِمَنَاَة من يعرف صنَاعَةُ من الصنائع لما و يكم عملا . مل أن يَقُولَ 
بَصيرٌبالْجِيَاطة غَيْرٌ ُخكم لمَلكتهَا في التي عَنْ بَغض أنْواعبا ياه هي أن 
يذل الخَيِطَ في خَرْتٍ الإئرَة ثم يَغْررُها في لفق التُؤب مُجْتَمِعَيْن وَيُحْرِجَا من 
الجَانب الآخْرٍ بمقدا ركذا نَم يدها إلى حَيْتٌُ ابْتَدَأْتْ وَيُخْرِجُبَا قُدَامَ مَنْفِذِهَا 
الأول بنطرّح ما ين بين لين e‏ 
صُورَة انك وَالتّْبِيتَ” وَالتفْتيح وسائر أنواع الْخيَاطَة وَأعْمَالهَا . وَهْوْإِدّا طولب 
أن نفل ذلك بيده ۷ شك مه ,نيدأ . وكذا لو شل غلم بالنجارة عن تفصيل 
لحمب فقول هو أن تع الْمنْكاز على زأس الْحَشْبة شيك بطرّفه وآخْرٌ 


)١(‏ وفي نسخة أخرى الت 


س ۷۷٣‏ سد 


قُبَالَتَكَ مُمْسك بطَرَّفهِ الآخر اانه نكما وأطْرَافة لمُضْوْسَة الْمحَدْدةٌ تقطع 
ما َو عليه ذهب وَجَائِيَة إلى أنْ ينمي إلى آخر”" الْخَمََة. وُو لؤطولت يبذا 
. العمل أوشَيْء مه لم يُحكنة . وكا الل رانين الإغراب مع هذه اة في 
. تسا قن الم بقوانين الإغراب إا محلم بكيفية العمل ويس هو فس 
ْمل . وَلذلك نج كثيراً من جما دة النّحاة وَالْمبرَة في صَاعَةِ مربي ْمُحِيطين 
لما تلك الاين إا سمل في كاب سَطرين إلى أخيه أو ذي موده أو شكوى 
طلامة أز ضد من قصُود أخطا فيه عن الاب وَأكْثر من الأخن ولم جد تاليف 
الكلام لذلك وَالْعبَارَة عن الْمَفُصُود على أساليب اللَْانِ الْعرَبِيْ . وكا نْجدُ كثيرأ 
ممن بحسن هذه الملكة يجيد القن من الْمَْظوم وَالْمَْنُورِوَهُوَ لا بخن إغراب 
ماعل من امول ولا اْمَرْفُوع من الْمخرُور ول يك من انين صناعة الْعريّة . 
ين هذا تغلم أن تلك الملكة هي عَيِرٌ صناعة العربية وَأنْها نبي عنها 
بالجملة . وذ ج بعص الْمَبرّة في صناعة الإغراب بصيرأ حال هذه المَلكة وو 
انين الإغرّاب فط بل ملا كاه من انال ارب وَعوَاِدِ أشعارهم وَعبَارِ 
كان فيه جُزء صالخ مِنْ تغليم هذه الملكة فج الماكف عليه وَالْمَحَصْل له قذ 
حَصَلَ على حَظ”' من كلام. الْعَرَبِ وَانْدَرَجَ في مَحْفُوظِهِ في أماكنه وَمَفَاصلٍ 
EE‏ وتنته بيه لغان الملكة فَاستَوْفَى تَعليمبَا فَكَانَ أبْلغْ في الإفادة . ومن 
هولاء امخَالِِينَ لتاب بوه من يفل عن الفَطن لذا فيصل على لم 
الان صِنَاعَةٌ ولا صل عليه ملكأ . وما الْمخَالِطُونَ كنب الْمتَاخْرِينَ الْعَارِيَة 
عَنْ ذلك إلا من القَوانين النخوية مُجَرّْدةٌ عَنْ أمْعار العَرب وكلاميم ٠‏ قل 
نا يرون للك بأثر هذه الملكة أو ينون انها َم يون انم قذ 


. وفي النسخة الباريسية : أسفل‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى : على خط‎ 


س ۷۷٣‏ ب 


حَصَلُوا على رتب في لسَانِ الْعَرَبِ وَهُمْ بعد الاس عَنْهُ . وَل صنَاعة الْعَربيُة 
بالأندلس وَمُعَْمُوها أرب إلى تَخصيل هذه الْمَلكةِ وَتَعْلِيبَا منْ سوَاهمْ لقياميم 
فيا على سواه اقرب اليم افق في الكثير من المْرَاكِيبٍ في مجالس تَغْليميم 
نيق إل المدىه كثير من الملكة اء تفلي يلع" الَف لها وشم 
تخصيلها وَقبُولها . وأا مَنْ سوام من أل الْمَغْرب وأفرِيقية وغِْرهمْ فَأجْرَوا 
صناعةَ الْمَرِييّة مُجْرَى. الُْلْوم بَحْثا وَقَطمُوا النْرَ عن التَمَقْهِ في تَرَاكِيبٍ كلام 
العرب إلا إن أغريوا اها أؤ روا ذبا" من ج لاء لذن لا من 
المَنطق الْمَْليّة أو الْجَدلِ و بعدث عَنْ مَناحي اللْسَانِ وَمَلكته واد ذلك حماسا في 
هذه الآمْصَار وَآفاقها الْبُعْدُ عن الملكة بالكليّة . وكأ لا يَنظرُونَ في كلام 
الْعَرَب . وْمَا ذلك إلا ل الت ور ده اكليف تيز اا 
اتيم عن اران في ذلك للم بحسن ما ية كةي اسان . تلك 
القوانين إنْمَا هي وَسَائْلُ للتعْليم لكنْهُمْ أَجْرَوْهَا على غَيْرِ مَا قُصد ببَا وَأَصَارُوهَا 
علمأ بختأ وَبَعْدُوا عَنْ ثَمَرتها . وَتَعْلمٌ مما قَررْنَاُ في هذا اباب أنْ حُصُولَ مَلكة 
اسان لري إِنْمَا هُوَ يكثرّة الحفظ منْ كلام اقرب حَنَّى برسم في حَياله 
الْمِْوَالُ اي نَسجُوا عليه راكب فسح هو عليه ويعََْلُ بذلك مَنْزلة من نَا 
ميم وخالط َبَارَتِمْ في كلاميم خی خضلت له الملكة الْمُمْتَقرّةٌ في المبَارّة عن 
الْمَقَاصد على نَخو كلامم . وَاللّه مُقَدْرُ الامو كُلْبَا واللّه أغلمٌ بالْعْيْب . 


س ۷۷٤‏ سد 


الف لزاه لخي 


في تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان وة مهنا وان أنه 


إل أن لمعه الدّْقِ يداولا اْمَُْنُونَ بُِنُونٍ الْبَيَانِوَمعْنَاهَا حصُول مَلكة 
لبَلاعَة للَسَانٍ . وقد مر تَْسيرٌ عة وَأنّهَا مُطَابَقَةُ الكلام للْمَْنَى من جميع 
رو ِحْوَاص تفع رايب في إقادةٍ ذلك . فَالْمَكَلَمُ لان الْعَرَبِ وَالْبَلِيعْ فيه 
يََحَرى اة اميد لذلك على أساليب العَرب وَأنحاء مُخاطْبَاتِِمْ وَيَنْظِمُ اكلام 
على ذلك الوه جُيْدَهُ فإذا انُصَلْتْ مقَامائة" بِمُخَالْطَة كلام الْمَرَبٍ حَصلت لَه 
لتلكة في تلم الكلام على ذلك الوه وتبل عليه أئر التزكيب ختى ا یاد 
يَنْحُو فيه َم منْحى الْبلائَة التي للْعَرب وَإِنْ سم تركيبا غَيِرَ جار على ذلك 
المنحى مَجْهُ وبَبَا عَنْه سَنْعُُ پأذنى فكر. بَلْ وَبِفْيِر فكر. إلا يما اسْتَفَاد من 
حُصُولِ هذه الْمَلَكة .كن الملكات إذا عت وسح في مخاليا طبرت كانه 
طَبِيعَةٌ وَجِبِلَة لذلك الْمَحَلَْ . ولذلك طن كثيرٌ من الْمففِينَ من لم يعرف شان 
قلات أن الشواب لمرب في لهم إغرَابأوَبَلاعة أئرْ طبيعي م ٠‏ 
عرب نطق بالطبع ولس ذلك وَإِنْمَا هي مَلَكَةٌ لسَانيَةٌ في نظم الكلام تمكنت 
وَرَسَحْتْ فَظْبَرَتْ في بادىء الرّأي أنْها جل وَطَبْعٌ . وهَذهٍ مله كما تدم إنما 
صل بِمُمَارْسَةٍ كلام اقرب وَتَكَوْرِه على السمْع وَالتَمْطنِ لحُوَاص ترَاكيبه وَلَيْمتَ 
تل عفرف القوانين عة في ذلك التي امَنبِطَا أل صئاعة لان فن 
هذه الْقَوَانِينَ ›؛  e o o e‏ 
وَقَدْ مَرٌ ذلك . وإ ذا تَقَرَرَ ذلك فَمَلَكَةٌ البَلاعُة في اللْسَانِ د تى الْتليخ إل و جود النظم 


)١ )‏ وف نسخة أخرى : معاناته لذلك . 


س ۷۷0 س 


وخسن التّزكِيب الْمُوَافقٍ لتَرَاكيب الْعَرَبٍ في لْفْتِِمْ وَنَظْمِ كلامم . وَلْوْرَامَ صَاحِبُ 
هذه الملكة حيّدا عَنْ ذه الشبل المع تاكيب الْمَخْصُوصَة لما ُدرَ عليه ەو 
افق عله لائ لان لا يناده ولا تد يه لِه مَلكنه الواسِحَةُ عندهُ . وَإِذَا عرض 
عليه الام خائدا عن أسْلُوب الْعرَب لاعتم في نَطم كلامِيم أغرض عَنه وَمَجْهُ 
وَعَلمَ أنه ِيْسَ منْ كلام الْعرَبٍ الْذِينَ مَارَسَ كلامم . وَرْيِمَا يَعْجِزْعَنٍ الاختَجاج 
لذلك كما تَصْنَعْ أل الْقَوَانِينِ النُحْويّة وَالْبَيَانيّة فإ ذلك اسْتذلآلٌ يما خضل من 
الْقوَانِين الْمَُادَةِ بالاستغراء . وَهَذًا أمْرٌ وجدَانِيٌ حَاصلٌ بِمُمَارَسَة كلام الْعَرَّبٍ 
عَنّى يَصير كُوَاحد من د وال :لو فرْضنا صا من صا نذا ورب في 
جيل فَإِنْهُ بعلم لَمَْهُمْ وَيحْكِمْ شَأَنَ الإغرّاب وَالْبَلاعَةِ فيا حى يسْتَولِيَ على 
غَايتها . ولس من العم الَْانُونِي في شَيْء وَإنْما هو يحُصُول هذه الْمَلكةِ في لسَانه 
نطق . وكذلك تَخصلُ هذه الملكةُ لمن بفد ذلك جيل يحفظ گلا 
واغعارهم وَخطَبِيمْ وة على ذلك بِحَيْتُ يُحْصْلْ الملكة وَيَصيرٌكوَاحدٍ من 
نَأ في جيليم وري بين أجيَالبم" . وَالْقوَانِين بمَغزل عن هذا وَاستميرَ ليذه 
القلكة عِنْدمًا تَرْسَحٌ وَتَسْتَقِدْ اشم الذّْقٍ الذي اضطلح عَلَيْهِ أل صناءة الْبيَانِ 
اشع لراك اموي . كن لما گان مَل هذه املك في اللمَانٍ 
مِنّْحَبْتٌ ابطق بالكلام كما هُو مَحَلٌ لإذراك الطْمُوم اتير لا امه . وَأْضا 
ُو وٍجداني اللْسَانِ كما أَنَّ الطعُومَ مَحْسُوسَةٌ لَه فقيل لَه ذوْقٌ . وَإِذَاتَبيْنَ لك ذلك 
عَلمْتَ منْه أَنّ الأعاجمَ الأاخلين في اللْسَانِ عرب الطّارئِينَ عَليْه الْمُضْطَرّينَ إلى 
النُطْق به لمُخَالَطَة أله كالفُرس وَالوُوم وَالدّركِ بِالْمَشْرِقٍ وَكَالْبَرْبَرِ بالمَغرب 
َإنهُ لا يَحْصّلُ ل هذا ادق لقُصُورٍ حَطمم في هذه المَلكة التي قَرْرْنا مرها لان 
قُصَارَاهُمْ بغد طائفة من عفر وَسَبْتق ملكة أخْرَى إلى الان وهي لانم أن ينوا 
بما ياوه أل مضر بين في المُحَاورة من مرد مركب لما طون اة شن 
ذلك . وَهذِه الْمَلكة و د دعبت لهل الأمصار وَبَمُدوا عَذْبا كما تَقَدمَ . ونما لم في 
)١(‏ وف نيخة أخرى : أحيائهم . 


۔- ۷۷٦‏ سد 


ذلك ملكةٌ أخْرَى وَلَيْسَتْ هي مَلكَةٌ الان المَطلوبة . وَمَنْ عَرَفَ أخكام تلك 

الْمَلَكَةٌ منّ الْقَوَانِينِ الْمُسَطرَة في امب فَلَئِسَ مِنْ تخصيل الْمَلكَةِ في شييء . إنمَا 
خقل E‏ كنا عَرَفْتَ . وَإِنْمَا نَحْصْلُ هذه الْمَلكة بِالْمُمَارْسَة وَالامْتياد 
والتَكرر لكلام ل ا ل ولا 
وَالرْمْخْْرِيٌ مالم منْ فُرْسَانِ الكلام كانُوا أعجَاما مَعَ هذه الْملكة لَبُمْ 
فاعم أن زك لقم اين تشغ علي نا كر عجما في تتن فقط . ا 
المَرْى وَالنْقأةٌ فكائت م من الْعَرَبٍ وَمَنْ تَعَلَمَهَا منم فاستوا ولوا 
بذلك من الكلام على غَايَةِ لا شي A‏ كي في ون لعزب الذي 
اوا في أَجيَاليم > حن ارگوا که ال ضازوا. من ألا فَبمْ وإنْ كانُوا عُجْما في 
التب فيسو يجام في الع والكلام لانم أذركوا مله في عُنْفُوَانها الله في 
عَبَاببَا ول ذهب آنَارٌ الملكة ولا من أل الاصار كُمّ عَكَمُوا على الْمُمَارْسَة 
وامُدَارََة للام العرب حَمَى الْنَولُوا على عات . وَاليَوْمَ الوَاحدُ من الْمَجم إذا 
حاط أهْلٌ الأْسَانٍ عر بي بالامضار اول ما جد تلك الْمَلَكَةَ الْمَقضُودة من 
الان الْعَرَبِيَ مُمْتَحِيَةَ الأثار . ويج مَلكدَيحْ الْخَاصْة بم مَلكةٌ أخْرَى مُخَالفَة 
لعل الان الْمرين كم ذا رضنا أئة فل على الممَارسَة لكلام لعزب وأشعاره: 
eld‏ ن خضل له ما ئناه ِن أن الْمَلكةٌ 
إا مقا مَلكةٌ أخْرَى في الْمَحَلٌ فلا تَحَصَل إل نَاقصَة خوش : وإن فَرْنا 
أعبجميًا في الب ملم من محال الان العججئ يدهت إلى على هذه 
الْمَلكة ا يَحْصلُ لَهُ ذلك لكِنْهُ من الندُورٍ بِحْيْتُ لا ی 
ليك با تقَرّرَ وربا عي كير ممن بطر في ذه رانين اة حصو 
هذا الذَّوْقٍ لَه ا مالف نما حصت لَه الْملكَةُ إِنْ حَصَلْتَ في تلك 
الْقَوَانِينِ الْبَيَانئة نيّة وَلَيْسَثْ منْ مَلكة الْعبَارّة في شيْء . وَاللّه يدي مَنْ ياء إلى 


طريق مُسْتقِيم . 


۷۷ س 


الفصل الثاني والخمسون 

في أن أهل الأ مصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة 

اللسانية التي تستفاد بالتعليم ومن كان منهم أبعد عن 

اللسان العربي كان حضولا له أصنفب :وأ عسر 

وَالسْببُ في ذلك ما يَسبّْق إلى لملم من حَُصُولٍ مَلَكة مُنَافيَة للْمَلكة 
الْمَطَلُوبَة بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِ من الَسَانٍ الْحَضصَرِيٌ الذي أقَادنْه لماعتي يا 
الان عن لكيه الأول إلى ملكة أخرى هي لع حطر لذا امي rE‏ 
الْمُعَلْمِينَ يَدَهَبُونَ إلى الْمُسَابَقة بتَعْليم اللْسَانٍ للْولْدَان . وَتَعتَة تقد الَحاة أنَّ هذه 
اْمَابِقَة بصناعتهم وَلْيْسَ كذلك وَإِنْمَا هي ل بِمُخَالَطةٍ اللَسَان 
وكلام العرب . نعم صاع الخو أَكْرَبٌ إلى مُخَالطَة ذلك وما ان من نات أفل 
الامضار اشرق فى المشقة انفد عن لان مطرَ فصر يصاجبه عن تم ل 
الْمُضَرِيّة وَحْصُولٍ مَلكتما لمكن الْمَنافاة "يذ . وتز ذلك في أل الأمصار . 
97 يقيّة وَالْمَغرِبٍ لما كانوا أعْرَقَ في الْعَجَمَة وأ بعد عن اللْسَان الأول گان ب 
قَصُورٌ تام في تَحصيلٍ ملكته بالتّغليم . ولذ قل ابن الرُفيق أن بَعْض كناب 
روان کا لاحت :4 ي وين ل ع فف املع ار د 
كا لھ كلت ذكزت نك کین عع زین لی وما ایو ل َا آنا 
اْخْرُوجٌ . وَأمًا أفلُ الْمَنِْلٍ الكِلابُ”" من أمر الَّيْن فَقَد كَذّبُوا هذا بَاطِلا ليس 
من هذا حرفا وَاحدأ . كتا بي إليْك وَأنا مُمْتَاقٌ إلَيْكَ إِنْ غَاَ الله . وَهَكذًا كَانْتْ 
ملكتم في اللمَانِ الْمُضَري ية يما ذَكَرْنًا . وكذلك أَفْعَارُمْ كانت بَعِيدَةٌ عن 
الْمَلَكةِ نازلة عَنِ الطَبَقة ولم تَر كذلك لبا الْمَْدِ ولا ما كان بأفريقيّة مِنْ 


. وفي النسخة الباريسية : الكافأة‎ )١( 
) كالب الرجل كلابا ؛ أي عاداه جهاراً ( قاموس‎ ) ١ ( 


س ۷۷۸ 


ماهير شرا إلا ابن رشق وان شرف . أرما يَكُونُ فيها الشُغْرَاءُ طارئين 

ليها وَل رل طَبَقَتُهُمْ في الْبَلاغة حتى الآنّ مَائلةُ إلى الْقُصُورِ . وهل الأندلس 
8 بُ منم إلى تخصيل هذه الملكة بكْرَة مُعَانانبْ وَامتلائمْ من الْمَحْفُوظاتِ 
اللْغُوية نَظْما وَتثْراً . وُكَانَ فيبئ ابْنُ حَيانَ الْمُوَرَحُ إِمَامٌ أل الصَنَاعة في َنِه 
الْمَلّكة زف لاي لي فيا واب عبد ويه وفطي مالم من عُعَرَاء ملوك 
ارا ا ا بحَار اللَسَانِ والاڌب وَتَدَاوَلُ ذلك فم مئين من انين 

حَتَّى كان الانْفضَاض وَالجَلَاءُ أياءَ تغلب النْضْرَانيّة . وَمُعْلُوا عَنْ تَعَلّم ذلك 
وس فتن ائس بلك ف الشتائع كلها صرت الملكة فم عن َب 
حَنّى بَلَفْتِ الْحَضيض . کان من آخرهمْ صَالحٌ بن شيف ومالك بن مُرَحُلٍ من 
لامي الطبقة الإشبيين بسَئئة وكاب كؤلة بني الأخمر في ألا . القت 


هه مومم 


لأندْسٌ ' الاد كيدها من أفل تلك الملكة بالجلاء إلى الْعُدْوَة لمُذوة الإمُبيلية إلى 
تنه ومن شرق ع الاندنس إلى أفريقيّة . وَلمْ بوا إلى أن الْقَرَضُا وَانقَطْع سَنْدُ 
تغليبئ في هذه الضناعة شر بول القذوة لها ومو تتا عيبم يموج سهم 
ورُوخيم في الجمة البزبرية وهي ماف لما فلا نّم غات الْملكةُ من بَغْد 
o‏ بُ جا پر وان اياب 

م راهيم الساجلي الطْرَئْحِي *" وَطبَمََةُ وَقََاهُمُ ابْنْ الْخطِيب من 
بَعْدهم بالك لهذا اله شا بسعَائّة أغتائه م ¿ ملك 
لا تُدْرَكُ وَانبَعَ م نره ميه منْ يغه . وَبالجئلة فشان ذه املك بالأنتأس 
كر ul‏ م عليه لذا اليد كما قَدْمْنَاهُ من معَاناةِ علوم 
اللْسَانِ وَمُحَافْظْتِيمْ عَليْهَا وَعَلى علوم الاقباؤشند تفليما :ولان آهل الان 
المي الّذِينَ نَفْسْدُ مَلكَتْهُمْ إنمَا هُمْ طارئونَ عَلَيْهمْ ونث مجتع أضلا لل 


. وفي نسخة أخرق : ابن سيرين‎ )١( 
. وقي ذ نسخة أخرى : الطويجن‎ ) ٢ ( 


س ۷۷۹ لد 


أفل الاندلس وَالْبَرْبِر في هذه المُدوّة وَهُمْ اهلها وَلِسَائبُمْ لِسَائهَا إلا في الأمضار 
قط . وَهُمْ مُنفِْمُونَ في بَحْرعْجْمَتِهِمْ وَرطاتهم الْبَرْبَرئّة فيِصْعْبُ عَلذِمْ تخصيل 
لمَلكة اللسَانيّة بالتغليم بخلاف أهل الاندلس . واغتبز ذلك حال أل الْمَمْرِقٍ 
عبد الدُوْلة الآمَويّة وَالْعَبّاسِيّة كان شَأَنَْمْ شَأَنَ أل الأندَلُس في تَمَام هذه الْمَلْكة 
اديا ليده لذلك المد عن الأعاجم وَمُخالطتِيمْ إلا في الْقلِيلٍ . كان مر هذه 
الْملكة في ذلك المد أفوَم وَكانَ فُحُولُ الشْعَرَاء وَالْكْنَابٍ اور لور الْعَرَبِ وَأْبْنَائِيمْ 
بِالْمَمْرِقٍ . وانظز ما ْمَل عليه كتَابُ الأغَان مِنْ نَظْمِيمْ نرهم إن ذلك 
اكناب هو كناب الْعَرب ود يوانم وفيه َعم وَأخْبَارُهمْ ويام وَمِلنهُم اريه 
د (Doak.‏ لهام A‏ .دماح Cifte Accagfccosniscoe rale‏ 
وسيرتهم واثار خلفائہم ومُلوکہم وَأشْعَارهمْ وَغناوْهُم وَسَائرٌ مَعَانیہم له فلا كتابَ 
اوت هة لاخوال: الْعَرْب :. وبق افر هذه الملكة منتشكما ف المشرق فى 
الدْوْلَتِينِ وَرُبْمَا كانت فيهم أبْلغْ ممْنْ سِوَاهُمْ مِمْنْ گان في الجَاهِليّة كما نذْكُرُُ 
بغ . حَنّى لای أمْر الْعَرَب وَدْرِسَتْ لتم وَفْسد كلامم وَالْقَضَى أُمْرْهم 
ودوْلتهُمْ وَصَارَ الامرٌ للاعاجم وَالْملكُ في أبد يم وَالنَْلْبٌ لم . وَذْلكَ في دولة 
للك والتلكوفئة . وخالطوا أن الأخضان ر كوف فالات الأرض ا 
وَاسْنَولْتِ الْعَجْمَةُ على أل الأمضار وَالْحَواضر حَتى بَعْدُوا عن اللْسَانٍ الْعَرَبِيّ 
وملگته وَصَارَ مُتعَلمَُا منم مُقَصْرأ عن تخصيلبا . على ذلك نج لانم لذا 
البق بالطو والمنثور وان كانوا مرلن مف الله تخلق 14 اء 
وَيَحَْارُ واللّه سْبْحَائَهُ وَتَعالى الم وه التؤفيق لآ رب سواة . 


(١)وفي‏ نسخة أخرى ؛ وسير نبيهم ٠‏ ا 


س عملا مد 


الفصل الثالث والخمسون 


في انقسام الكلام إلى فني النظم والنثر 
إِْلَمْ أن لِسَانَ اقرب وَكَلامبّْ على فَنْيْنِ في الشّْر الْمَنظُوم وَمُوَ الكلام 


لْمَوْرُونُ لمُقفى و الذي کون ائه كلا على روي وَأحد وَهُو الْقَافية . وف 
اروم اكلام ء غَيْرُ ْمَْزونِ وکل وَاحِدٍ من الفَنْينِ تمل على فنون وَمَذَاِبٍ في 
الكلام . أا الّمرٌ َمنْهُ الْمَدْحٌ وَالِْجَاء والدناء وما الَْرَفَمِنْهُ السجْعُ الذي يُؤْتَى 
يه قطما ويم في كل لمي بن اقا واحدةٌ تى تجا وي مرل و 
الذي يُطْلقَ فيه اكلام إطلاقا ولا يُفْطَّعُ أَجْرَاءْ بل يرْسَلُ إرْسَالاً من غير تَقييد 
بقافيّة ولا غَيْرِهَا . وَيُسْتَممَلُ في الخطب وَالدُعَاء وَترْغيب الْجْمْهُور وَتَرْهِيبِهمْ . 
وأنا الان ون كان من الور إلا أنه حارج ء فو الوشنين ولي e‏ 
اا م بل تفصيل انات بني إلى مقاط شبد الذؤق بانتهاء 
الكلام عِنْدَقا . تم يُعَادُ للام في الآئة الآخرَى بَغدها وَيْكَنّى مِنْ غَيْر اترام 
خرف ينا لقا رد فى فل لجان ٠‏ الله رل أحْسَنَ الْحَدِيثِ 
کنا با ُنَا بأ ماني تَقَمَّعرُ منْهُ جُلُودُ الْذِينَ يَحْشّوْنَ رُم » 
الآيات » . وَيُسَمّى آخرٌ الآيَاتِ ما فواصل إِذْ لَيْسَتْ أسْجَاعا ولا السرم فيا 

ا تررق لشي واد ا E‏ لني عل اب لزان كل 
على الْمُمُوم لمَا دكرْناهُ وَاخْتَضْتَ ن بام القَرَآن للْعلَبة فيا كالنجم للثريًا ولا سْمْيَتِ 
الغ الثاني . انظ هذا مَعَ ما قَالَهُ الْمُفْسرُونْ في تعليل تشميّتها لاني 
بذ لَك الْحَقَ نخان ا تلن .وا أن لکل واج من عن ون ااي 
حص به عند أفله ول لح لفن الآحر و9 تسمل فيه مل اليب الُختمر 
لمر وَالْحَمْدِ وَالدُعَاء الْمُحْمَصٌ بالْخُطب وَالدُعَاء المُخْمَصٌ بِالْمُخْاطَبَاتِ واا 
ذلك: وقد امتفمل المتاحروية اليب العْعْر وَمَوَازِينَهُ في الْمَنْنُور من كر 


۷۸۱ ب 


الامجَاع وَالْتَرَام التقفية وَتَقْدِيم اسيپ بَيْنَ يدي الاغراض . وَصَارَ هذا الْمَنقُورٌ 
ذا َه من باب الغ وف ول ترقا إلا في الو . امَو ترون من 
الكتاب على هذه الطريقة وَاْتَمملُوها في المُحَاطَبَاتِ الشلطانية وَقَصَرُوا 
لإشتغمال في المَنكور كله على هنا اَن الذي ازو ولوا الأتايب فيه 
وَهَجَرُوا المُرْسَل وَنَنَاَْهُ وَخُصُوصا أل الْمَشْرقٍ . وَصَارَتٍ الْمُخَاطَبَاتٌ السلطانية 
لذا اعد عند اكناب اَل جَارِيَةُ على هذا الأشلوب الذي أسَرنا يِه وهو عير 
صوَاب من جة عة لما بلاحط في يق الكلام على مُقتضَى الخال من أخوال 
المَخْاطب وَالْمَخَاطِبٍ . وَهَذًا الفَنْ الْمَنْكُورٌ الْمَمََى أذخْل الْمَُأخْرُونَ فيه أُسَالِيبَ 
المّعْر فْوَجَبَ أن نره المُخَاطَبَاتُ السُلْطَانيةُ عن إذ أساليبُ الغْغْرِتُنَافيبَا لدعي 
وَخَلْط الجد بابل والإطئاب: ف الاؤضاف وضرب الامقال وَكَْرَة التشْبِيبَاتَ 
والاستعارات حَيِْثُ لا نَدْمُوضَرُورَة إلى ذلك في الخطاب . وَالْتَرَامُ التّقفية أئِضاً من 
للواعة ي اولان البلك والشلطات رطان الك عن ارك 
بالتّغيب وَالنٌرْهيب يناف ذلك وَيَْايئه . وَالْمَحْمُود في الْمخَاطبَاتِ الكلطائئة 
لرل وهو إطْلاق الكلام وَإرْسَالَهُ من عير تنجيع إلا في الأقل النَادر. وَحَيْتُ 
ترْسلَة الْمَلكَةٌ إرْسَالاً من كارو إغطاء الكلام حَقَهُ في مُطَابَقَتِهِ لمُقنَضَى 
الخال فَِنْ الْمَقَامَاتِ مُخْتَلفَةٌ وَلْكُلُ مَقَام أَسْلُوبٌ يَحْصّهُ من إِطْنَابٍ أو إيجاز أو 
00 ِنْبَاتِ و أو إقازة أذ کا واا و التخاطتات 

لسُلْطانيّة على هذا الخو الذي هُوَعَلِى أَسَالِيبٍ الشْعْر فُمَذْمُومٌ وَمَا حَمَلَ عَلَيْهِ أل 
اش تبلا المُجَةٍ عستم وَقْصُورْهُمْ لذلك عن إغطاء الكلام حَقَهُ في 
ما 0 0 ماروا + عن الكلام المُرْسَلٍ لبعد أمَده في الْبَلاعَةِ وانفساح 
خُطويه" . بدا مجع يفون به ما نَقصهُمْ من تطبيق اكلام غلى 
المَقصود وء E‏ فيه . وَيُجُبرُونَةُ بذلك ادر من التزيين بالأسجاع 


2 ) وفي نسخة أخرى ٠‏ خطوته . 


۷A۲‏ لد 


وَالألقَابٍ الْبَديعة!' وَيَْفَلُونَ عم سوى ذلك . وَأكْثَرمَنْ أَحَدٌ ذا الْمُنْ وَبَالْمَ فيه 
فار أنعاء كلا كاب التشرق وَمْقْرَاوة لا اليد حى إن ليتخلون 
بالإعْرَاب في الكلمات إا خلت م في تجنيس أو مُطابَفَةٍ 
لا َجْتمِعَانِ مَعَبَا فيُرَجحُو ن ذلك الصف من النّجُنيس . و وَيَدَعُونُ 0 
ولون رة الكامة اقا تْصَادِقٌ لجنيس . امل ذلك با قَدْمْنَاهُ لَك مه 
غل نة ما د كرناة وال الموفق لوانت I‏ 


في أنه لا تتفق الإجادة في فني المنظوم والمنثور معأ إلا للاقل 
وَالسّبَبُ في ذلك أنه كما بَيناهُ ملكةٌ في اللْسَان إا نَسَبْفَتْ!" إلى مَحَلْه مَلكة 
أَخْرَى قَصْرَتْ بِالْمَحَلّ عَنْ تَمام الْملكة اللأحقّة .نمام" المَلكات وَحُصُولْبَا 
للطبائع التي على الفطرَة الأؤلى أسبل وار . وإذاتَفَممَا مَلكة أخرَى كانت 
مُنَازِعَةٌ لها في الْمَادة”'' القَابلة وَعَائقَة عَنْ سُرْعَة الْقَبُولِ فَوَفَعَتٍ الْمُنافاة وَتعَذْرَ 
النمَامٌ في الْمَلَكَةِ وَهَذًا مَوْجُودٌ به في الْمَلَكَاتِ الصّنَاعيّة كلها على الإطلاقي . وَقَدْ 
بَرْهَنا عليه في مَوْضعه بتخومن هذا لزان . انبر مثْلهُ في الات فَإِنْهَا لكات 
اسان وهي بِمَنْرْلّةِ الصناعَة . وَانظر من تقذ َقَدَمَ له شَيْءٌ من الُْجْمة كيف يون 

7 في الان الْعَرَبِىٌ أبَدأ . فالأغجَمي الذي سَبَقَتْ لَه اة الْفَارِسيَة 
يَسْتَوْل على مَلكة اللْسَانِ الْعَرَبِيَ ولا بزل قاصرا فيه تلت وَعَلْمَهُ ونا 
0 وَالَدُوضي : وَالإفرَنقي فل أن تجن اعدا من نكا لتلكة اللشان 


. وفي نسخة أخرى ؛ البديعية‎ )١( 
. وف نسخة أخرى ؛ سبقت‎ )* ( 
. وف نسخة اخرى : قبول‎ ) ۳ ( 


١ (‏ ) وفي نسخة أخرى ؛ في المدة . 


۷۸۳٣‏ س 


الْمَرَبِيَ . وما ذلك إل لمَاسَبَقَ إلى الْسيْتِمْ من مَلكة اللْسَانٍ الآحْر حَنّى إن طالب 
العم من أهل هذه الألْمن ذا طلبَهُ بَينَ هل اللْسَانِ الْعَربِيَ جاء مُقَصَرأ في مَعَارفه 
عن الَْاية لصيل وما أوتي إلا من قبل لمان . وذ نفدم لك مَنْ بل أ 
لأسن اللات عبةٌ بالشنائع . وقد تدم لك أن الضنائع وملكاتها لا َم . 
أن مَنْ سبَقْتْ له إجادَةٌ في صناعة فُقلُ أن يُجيد فا أخرى أو يَسَْوْلِيَ فيا على 
الْغَايَة . وَاللّه خَلْفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونّ : 
في صناعة الشعر ووجه تعلمه 

هذا المَنّ منْ فون كلام الْعَرَبٍ وَهُوَالْمُسَمّى بِالشْغْر عِندَهُمْ وَيُوْجَدُ في سَائِر 
الات إل أنَناالآنَ إنما كلم في الشفر الذي للْعَرَب 0 
الان الْأخْرَى مَقْصُودَهُمْ من كلامم وَإلا فلكلُ لان أخكام في الْبَلاغَة ‏ 
كو لش الوب شري ازع عرز تلع إو كفم تفش قطما د 
ماويه في الوزن مده في الْحَرْفٍ الآخير من كل عة و مى كل قطعَةٍ من 
هذه القَطْعَات عِنْدَهُمْ بَيْتا وتفن الف الأخيز الى 2 فق فيه روا اني 
وَيْسَمُى جُمْلَةٌ الكلام إلى آخره قصيدة وَكَلمَةٌ تفر كل بيت منة هُ بإفاكته في 
رَاكِييه حنّى كن كلام وده مسقل عا قبل وما دة . وا أفرة گان ناما في 
با په ف مي أذ تنس 0 اورا فِيَحْرصٌَ الشاعرٌ على إغطاء ذلك الْبَيْتَ 
ما ينتيل في إفته له بايث ف يبت اآخر كلها غر كك بطر 
0 كب شخ اي وعد لک عن ار كنا نقطرة ب 
ابيب" أ إل الدج ومن وف ادا والطلول لوضف الزكاب أوَالخْيْلٍ أو 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : نسيب 


VA‏ سد 


الطَيْفٍ وَمِنْ وَضْفٍِ الْمَمْدُوح إلى وَصْفٍ قَوْمِه وََسَاكِره وَمِنَ التفجع وَالْعَرَا في ارثا 
إلى لائر" وَأمْمَالِ ذلك . وَيْرَاِعى فيه اناق القصيدة كلما في الوزن الْوَاحدِ حَذَرا 
من أن َال الطَبْعٌ في الخُرُوج من ؤزن إلى وزن يُقَاربُة . فُقَد حى ذلك من 
أجل الْمقَاريَة على كثير منٍ اناس وَلِبَذِهِ الْمَوَازِين شُرُوط وَأَحْكامٌ تَصَمَْها عل 
الْعَرُوضٍِ “رق كلو َنَفْقْ في الطبْع اسْتَعمَلَته المَرَبٌ في هَذًا لفن َإنْمَا هي 
وران َخْصَوصَةٌ نميه أل بلك الصَْاعة انحور . وَقَدْ حَصَرُوهَا في حَمْسَةٌ عَشَّرَ 
بغرا ی الج ل ترا ياق رقا نري القت قيا :واب 
أن فن الشُغر من بن الكلام كان شريفاً عند الْرَبٍ . ولذلك جَعَلُوهدِيْوَانَ لومم 
وَأخْبَارهمْ وَمَاهدَ صَوَابِيمْ وَخَطْئِمْ وَأضلا يَزْجمُون إِلَيْه في الكثير من عَلوممْ 
ل وکات ملک مُستَحْكِنَة فيب غَأنَ الملكات علب . وَالْمَلَكَاتٌ اللْسَانِيْة 

ا إنْمَا تكُنَسَبُ بالصناعة وَالِإرْتِيّاضٍ في كلامم حَنّى يَحْصلَ شبْة في تلك 
الملكة . وَالشُعْرُ مِنْ بَيْنِ فُنُونٍ الكلام صَعْبُ الْمَأَخَذِ على مَنْ يُرِيدُ اكْتسَاب مَلكته 
بالضناءة من الْمتَأحْرِينَ لاسْتفْلال كل بَيْتٍ منْهُ بأنّه كلام تام في مقصُوده وَيَصْلْحَ 
أن يَنْفَرِدَ دون مَا سواه فَيَحْنَاجُ منْ أجل ذلك إلى نوع تلطف في بَلْكَ الْملكةِ حَتَى 
يُفرغٌ للام الي في قوالِبه التي عرفت لَه في ذلك الْمَنحَى من شغر الْعَرَبِ 
TED EE‏ َم ياي بْب آخرَ كذلك د قف حر وکيل 
الُْنُونَ الْوَافِيَةَ بِمَقصُوده . ثم يُنَاسِبُ بِيْنَ الْبيُوت في مُوالاة ر م بَعْضٍ 
بحسب اختلاف اون اي في القصيدة . وَلِصٌمُوبَة مَنْحَاهُ وَعَرَاَة فن گان محا 
للْقْرَائح فياشتجادة أساليبه وَعَحْذالأفكار في تَنْرِيلٍ الكلام في قَوَالبه . ولا تفي 
فيه ملك اكلام قربي على الإطلاقٍ بل يُحْنَاجُ بحُصُوصه إلى تَلطف وَمُحَالَةِ في 
رغائة الأقاليسة الي اة العرزّت..بنا واتتففاليا فيه لتذكة هنا شلوك" 


. وفي نسخة أخرى : التأبين‎ )١( 
. (؟)وفيذ خة أخرى : مدلول لفظة‎ 


أ شملا لدم 


الأسُلوب عند أهْل ذه الصنَاعَة وَمَا يُرِيئُونَ بها في إطلاقيم . غلم ا عِبَارَة 
عة عن المثوال الذي بم فيه التراكيث أوالقالب الذي بنع هول رة 
إلى الكلام باغتبار إفاته أضل'" الْمَعْنَى الْذِي ُو وَظِيفَةٌ الإعرَاب ولا باغتبار 
إفاته كمال" الْمَعْنَى من خْوَاصٌ التَرَاكيب الذي هُوَ وَظِيفَةٌ البَلاغَة وَالْبَيَانِ ولا 
باغتَار الْوَزْنِ كُمَا اسْتَعمَلهُ الْمَرَبُ فيه الذي هُوْ وَظيفَةٌ الْعَرُوض . فَبَدِهِ اللوم 
الاه خَارجَةٌ عن ذه الصّنّاَة المْغرِئّة وَإنمَا يُرْجَمُ إلى صُورَة ذهنيّة للتْرَاكِيب 
الْمنَنَظمَة كُليّة باغتبار انطبّاقهًا على ركيب حاص . وَتِلْكَ الصُوْرَةٌ ره اهن 
:من اتان التزاكيت وأشخاصبا وَيصَيْرُها في الْخَيَالٍ كالقَالبٍ أو المنوَال ثُمْ ينتقي 
رايب الضحيحة عند ارب باغتبار الإغراب وَالََانِ رصا فيه رشا گیا كما 
يَفمَله ناء في القالب أ وَالنْسَاجٌ في المنوال حى ينع الْقَالْبُ بِحْصُولٍ التْرَاكِيبِ 
الوافيَة بِمَقَصُود الكلام وَيَقَعَ على الصّوْرة الصُحيحة باغتبًار ملكة الا افر 
يه إن لكل نّم اكلام مالي نص بهو فيه عل العا خلال 
الطُلُول في الغّعْرِ يَكُون يخطاب الطُلُول كقَولِه . « يا دار مه الْعَلْياء فَالسَنْد » 
وَيَكُونُ بامْتدعاء الصُحْب للْوُقُوف وَالسُوَالٍ كَقَوْلِهِ «٠‏ قفا نشال الدار التي حف 
هلها » . أو باشتنكاء الصخب على الطلل كَقَوْلِهِ . « قفا نك من ذكْرَى حبيب 
E‏ 8 لا 5 عر م :هه عدم م fed‏ 
مزل » . أو ٻالاشتفمام عن الْجَوَابٍ لِمُخاطب غَيْر مُعيّن كقوله , « ألم قال 
فتَخْبِرَكَ الرْسُومٌ » . وَمِثْلَ تحيّة الطلولٍ بالآئر لِمُخَاطبِ عير مُعَيّْن بِتَحِيتها 
كَمَوْلِهِ ؛ « حي الدّيَارَ بجَانب الْقَرّلِ»”". أو بِالدُعاء لها بالسقيًا كَقَوْله . 
شْقَى طُلْولَيمٌ أجش هَزِيمٌ ٠‏ وعدت كليم نضرة“ وميم 
َو سواه القيًا لا من ابرق كقؤله: 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : كمال . 
(۲) وفي نسخة أخرى : أصل . 


(؟) وف النسخة الباريسية : حي الدار بجانب العزل . 
(8) :وف النسخة الباريسية «روضة. 


— VAN. — 


يا بز طالغ منزلا بالابرق ‏ واحد السْحَابٍ لها حتاء الايا" 

أو مل التَفجْع في الْجَرْع”"' باشتئعاء الْبكاء كَقَوْلِه . 

گذا ليجل الْحَطبٌ وَليَفدح الآمرٌ وَلَيْسَ لِعَيْنِ لم فض ماقا عَذْرْ 

أو باشتغظام الْحَادثِ كَفَوْلِ ٠ ٠‏ رايت مَنْ حُملوا على الأغواد أرََنْتَ كيف 
حَبَا ضيَاءُ النإدي » . أو بالشجيل على الأكوَانٍ بالمُصيبة لفقده كَمَوْلِه, 

نابت الْعشْب لا خام ولا راع مَضى الرّدى بطويل الرّمْح وَالْبَاع 

أؤ بالإنكار على مَنْ لَمْ يَنَفَجُمْ لَه من الْجَمَّادات كَفَوْل الْخَارجِيّة : 

أيَا عجر الْخَابُورٍ مالك مُورقاً كأئك ل تَجْرَعْ على ابن طريف 

أو نة فريقه'" بالرّاخة من ثقل وَطأنه كَفَولِِ. 

ar $‏ ع 3 2 (5) هاه 

آلقى الزقاخ رَبِيعَةٌ بن نزار . أؤذق الوّدى يفريقك المغؤار 

وَأمَْالُ ذلك كَثِيرٌ من سائر قُنُونٍ الكلام وَمَذاهبه . وَتَنَظِمٌ ركيب فيه 
وَمَوْصُولَةُ . على مَا ُو شَأنْ التَرَاكِيب في اكلام الْمَرَبِيَ في مان كل كلمَةٍ من 
الأخرَى . يُعَرّفُكَ فيه ما تَسْتَفِيدُهُ بالازتيّاض في أَشْعَار الْعَرَبٍ من الْقَالَبٍ اللي 
الْمُجَرّد في الذّهْن من التّرَاكيب الْمُعَيْنَةِ التي يَنْطبقُ ذلك الْقَالْبُ على جَمِيعهَا . 
إن مُولْفَ اكلام هُوَ كالبَاء أو الاح وَالصُورَة الذّهنيْة المُنْطَبِقَةَ كَالْقَالْبٍ الْذِي 
يى فيه أو انال الذي يُنْسَجٌ عليه . إن حرج عن لالب في بنائه أو عن 


(١)وفي‏ نسخة أخرى : الآنيق . 
( ۲) وفى نسخة أخرى : الرثاء . 

( ؟) وفي نسخة أخرى : قريعة . 
)٤ (‏ وفي نخة أخرى ؛ بقريعك . 


— لاثملا — 


الْمنْوَالٍ في نجه كان فاسدأ . ول تقو إن مغْرفة انين ن الْبَلاعَة كافيةٌ ذلك لآنا 
تقول قاين البَلاعَة نما هي فاع علمِيةٌ قباسي فيد جوَارَاستعمَالٍ الترَاكيب 
على هيا الْحَاصْةٍ 'بالقياس . وو قياس عِلَمِي صجيح مُطرة كما هو قياس 
الْقوَانِين ¿ الإغرا بية . وه لاال ای تحن ر قا ليست من القيّاس في َء 
إنما هي هَيْئَةٌ ترسخ في النفس من َعَم النّراكيب في شمر الْعَرَبٍ لجَرَيَانهَا على 
ليان ع ر ا ببَافي كل 
تَرْكيب من الشُعْرٍ كما قَدْمْنَا ذلك في الكلام بإطلاق . وَإِنَّ الْقَوَانِينَ الْعلْميّة من 
الْعَرَبئّة والبيان لا يُفِيدٌ تقليمُة وجه ولب كلما يصح في قيّاس كلام الْعَرَبِ 
وَقوَانِينه الْعلميّة اسْتَعْمَلُوهُ . وَإِنْمَا المُمْتَعْمَلُ عنْدَهُمْ مِنْ ذلك أَنْحَاءً مَْرُوفَةَ يَطْلمُ 
عَلِيهَا الْحَافظُونَ لكلامم تَنترجٌ صُورَنّهَا نحت تِلْك الْقَوَانين الْقِيَاسيّة . فَإِذًا نْظرَ 
في شغر الْعَرَبٍ على هَذًا الخو وَيبَهِ الأسَاليبٍ الذَّهْنيّة التي تَصِيرٌ كَالْقَوَالبٍ كان 
نْظرأ في الْمْتعْمَلٍ من تَرَاكِيبِيمْ لا فيا يُقتَضيه القاس . ولا فنا إن اْمُحَصْلَ 
له القَوَالبٍ في الذَّهْنِ إِنْمَا هُوَ حفظ أشْعار الْعَرَبِ وَكلاميم . وََذِهِ الْقَوَالبُ كما 
تکون في الْمَنظوم تون في الْمَنُْورٍ قن العَرَبَ اسْتَغملوا لمهم في كلا الْمَنيْنِ , 
وَجَاءُوا په مصلا في النوعَيْنِ . قفي الشْعْر بالقطع الْمَوْزونَة وَالْقوَافي الْممَيدَةِ 
واشتقلال الكلام في كل قطعَةٍ وفي امور يَعتَبِرُونَ الْمُوَاَنََ ولاه بينَ القطع 
غالبا وقذ يُقَيدُونَهُ بالأسْجاع . وَقَدْ يُرسِلُونَهُ وَكُلُ واحدة من هذه مَعْرُوفَة في لِسَانِ 
عرب . وَالْمُمْتَعْمَلٌُ منها عِنْدَهُمْ هُوَ اليه يبي ملف الكلام عَليْه تَأليفه ولا 
يغرفة إلا من حفط كلامم حَتّى يتجرد في ذهنه من القوَلٍِ المُعَيِنَة لصي 
قَالَبٌُ كليّ مُطلق َحْذُو حَلَوَ في التأليف كما َو الْبَاهُ على لقاب وَالنْسَاجُ 
على المنوال . لدا كان من تاليف الكلام مُنْفرداً عَنْ نظر انحوي وَالْبَيَانيٌ 
َلْمرُوضي 0 مُرَاعَاةَ قَوَانِينِ هَذِه الْعلْوم شَرْط فيه لآ يتم يثونها فَإدَا 

ت هذه الصّفَاتٌ كلها في الكلام اخَْصٌ بِنَوْعِ من النُظر لطي في هذه 


ا ل AA‏ مس 


قولب الى وبا اليب . ولا يُِيدهُ إلا حفط كلام الْعَرَبٍ نَظما وَنغرأ . إا 
قر مَغتَى الأشلوب ما هو فلنذكر ERE‏ 
على صُعُوبَة هذا عرض .نالم قف قف عَلَيْه لاد من الْمُتََدَمينَ فيمَا رَأيناهُ . و 

الْمَرُوضِيّينَ في حَدَهِ ئه الكلامُ الْمَورُونُ الْمَقَفّى لَيْس بِحَتَرلبَدًا الشغر 

يصدده ولا زمه له . وصنامهُم إنما تنظر في الشغر من ري 
اْمنَحرٌكات وَالسَوَاكِن على الاي . وَمُمَائلهُ عرُوض أبيّات الشْفر لِضَرْيبَا . وذلك 
َر في وَْنِ مُجَدْدِ عن الألفَاظ وَوَلآلتِهَا اكت اذ کون حا عِنْدَهُمْ ٠‏ وحن 
0 0 باغتبًا ا و الوزن القوالپ 
حَقِيقَنَهُ من هذه رد 1 أ على الاشتفازة 
وَالأؤْضاف . الْمُمصْلُ بأجزاء مُنْعَةِ في الوزن وَالرُوِي مُسْتَقلُ كل جُزء منها في 
عُرَضِه وَمَقصدِ ما نله وده الجاري على أساليب الْعَب الْمَخْصُوصَة به . فَقَولنَا 
اكلام الْبَليعٌ جنس وَقَولَنا بني على الاسْتعارة الصاف فصل لَه عَمًا يَخْلُو من 
هذه قله في الَْالبِ لِيْسَ يشغ روَقَولّنا الْمُمَصْلُ بأجْْاء تفع الوزن وروي فل 
له عن الكلام الْمَنْكُور الذي لْيْسَ بشغر عِنْد الل وََولَنا مُستَقلُ كل جُزء منها في 
عْرَضْهِ وَمَقَصَدِهِ عَما قَبْلَهُ وَبَعْدهُ بيان للْحَقِيقّة لآنْ الثم رٌ لا َون أئيَانْه إلا كذلك 
ول صله شي .ونا أجاري على الأتاليب الْمَخْصُوصة يه فضل له عدا ء 
يخر من على أسَاليبٍ الْعَرَب 7 الْمَعروفة فَإنْهُ حْنَئِذٍ لا يَكُونُ شغرأ إنْمَا هُوَ كلام 
مَنْظُومْ لآنّْ المّغرَ لَه أَُالِيبُ تَحْصُة لا تَكُون للْمَنْنُورٍ وا أخاليت الور 
لا کون لمر فما كان من الكلام مَنظوما وَس على تلك الأسَاليب فلا : يكن 
شرا وا الاغتبًا ر كان امير ممن قينا من شُيُوخنا في هذه الصّناعَة الأذ بيّة 


. وفي نشخة أخرى : يفيمتا‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى : الشعر‎ 


ل ۷۹ ب 


ِرون أن ن تم الم والمَعري ئس هومن الغ ف بء مالم يخريًاعلى ) 
اتاليب الْعَرّب فيه 
َير عرب من الأمم عنما يرَى أن ار يُْجدُ للَْرَب وَغَيْرهمْ . ومَنْ يرَى أن 
لا يُوْجَدُ لمْيْرهئْ فلا - إلى ذلك وَيَقَولٌ مكائة الْجَارِي على الأسَاليبِ 
الْمَخْصُوصَة . وَإِذَْدفْرَغْنا من الكلام على حَقيقة حقيقة ار فلَْرْجِعْ إلى الكلام في كيْفيّة 
عَمَله فقول ٠‏ غلم أن لعَملٍ الشّغر وإخكام صَِاعتِهِ شُرُوط) وها ؛ الحفْظ من جه 
اي من جنس د شفر اقرب حَمّى تنا في الف ملكة ينسح على منوالهَا وَيُتَخَيْرٌ 
الْمَحْفُوظ م من الخ النقيّ الكثير الأسَالِيبٍ . وَهَذًا الْمَحْمُوظ الْمُخْنًا قل مَا في 
فيه ۾ شغرٌ شاعر من الفحُول الإسْلاميِينَ مْلِ ابن رَبيعَة وَككَيّروذي الرمة وجري 
اب نواس ,وبيب وري وَالرْضيْ وا بي فرّاس.. وره شغرٌ كناب الأغَاني 
e‏ الإسلاميّة كله وَالمُحَار منْ شغر الْجَاهِليّة . وَمَنْ گان 
من المخفوظ فَنْظْمُهُ قَاصرٌ رَديءَ وَل بُعْطيه الرْوْنْقَ وَالْحَلاوَة إلا رَه 
ا نفل حفط أؤغدم لم يكن له شر ولاو طم اط اتات 
الشغر أؤلى من لن نک ا ثم بعد الامتلاء من الحفظ وَشُخذ الْقَرِيحَة 
اج عل أبنو نبل عل الم وبال كر مذ شيم ملك وزع وا 
يقال إن من شَرْطه يسان ذلك الَحمُوط لمُنحى رُسُومة ارقي الطاهرة إذ هي 
06 ن اسْتِغمَالهَا بِعيْنها . فا نيا وَقَدْ تَكَيّفَتِ النْفْسٌ با انش 
ا يها كأ مايخ ال علئه مالا كلما ری رون 
م لا بُ له من الْخَلْوَةِ وَاسْتَجَادَةٍ الْمَكَانٍ المَنظور فيه من الْمياه وَالأزْهار وَكَدًا 
نمع لانتنارة اَْريحَةٍ ِاسْتِجْمَاعِبَا وتنشيطما بِمَلادْ السّرُور . ممع هذا كله 
فَشَرْطهُ أَنْ عد راس وَأَْمَطُ للْفَرِيحَة أَنْ نمثل 
ذلك الْمنوَالٍ الذي في حفظه . قَالُوا. وَخَيْرُ الأؤقات لذلك أُوْقَاتٌ البكر عند 


)نوق تة اعرف اد 


ت VQ‏ نه 


ابوب من النؤم ورا ا ا وي لاء الا وا قالوا إن 
57 بواعثه الْممْقَ وَالانْتَمَاءَ كر ذلك ابن رشيق في كاب الْمُمْدَةِ وَهُوَ الْكِتَابُ 
الذي انْمَرَدَ ذه الصَنَاعة وَإغطاء حَمَّبَا وَل يكب فيا أحَدَ يله ولا بَعدَهُ مله . 
الوا إن انضعب عليه بَعْد هذًا كله ليره إلى وَقْتِ آخْرَ ولا يكره نفس 
عليه . وَليَكنْ بنَاء ّت على القَافيّة منْ أل صَوْغه وجه بَعْضْهَا وَيَبْني اكلام 
ليها إلى آخره ئة إنْ غَفْلَ عَنْ بناء ابت على القافيَة صَمْبَ عليه وَضْمُهَا في 
محلا . فَرْئِمَا تجيءَ نَافرَةَ قَلقَة وإذْا سَمَح الْحَاطِرٌ بِالبيتِ وَل اسب الذي عِندَهُ 
رة إلى مؤضعه لايق په إن كل ار بن ولم تبق ق إلا ماسب 


به على الك إا له يتل الإجادة .إن الإنان مون ل 
وَاحْتِرَاع قريحته ولا يسْتَمِلُ فيه من الكلام إل الفح من اكيب . وَالْخَالِصَ 
من الضُرُورَاتِ اللْسَانئّة مجه نا رل بالكلام عن فة اة وق ظا 
5 اسان مود من ازتكاب الضُّرُورَة إِذْ هُوَ في سَعَةِ منْهَا بالْعُدول عَنبَا إلى 
الطَريقة مى من ْمَك . وينب أِضا اعفد من اكيب جد . الها 
يفص مها ما كانت معانيه اق ألقاطة إلى الم . وكذلك رة لاني في 
ابت الْوَاحد فَإِنّ فيه نَع تَعْقيد على الهم . وَإِنْمَا اْمخْثَارٌ منة ما كانت ألْفَاظة 
طا عل اة أو أزفَى نبا . فَإِنْ كانت الْمَعانى كثيرَة گان وا واشتغمل ‏ 
الذَهْنْ باعص عَلَيْهَا فُمَنْعَ الذَوْقَ عن اشتيفاء مُدْرَكه من البَلاعة . وَل يون 
المّمْرٌ سبلا إل إذَا كَانَتُ مَعانيه ساق ألفاظة إلى الذّهْنِ . وَلِبَذَا كان شَيُوخنا 
حم الله يبون شر أبي بكرا" بن حَفَاةُ شاعر شرق الاندلس لكثرة 
معانيه وَارْدحَامبَا في الْبَيْتَ الْوَاحَدٍ كما كانوا يَعيبُون شمر الْمُتَنبَىء وَالْمَعَرَي 


. وفي نخة أخرى : هواء‎ )١( 


(؟) وفى نسخة أخرى ؛ اشتغل . 
(*) قوله أبي بكر وفي نسخة أبي اسحاق الخ . 


ل ۷۹١‏ س 


بعتم الج على الأساليب الْعَربية ية كما مَرٌ فان شغْرُهُمَا كلما مَنظوما نا 0 
طَبَقَةِ اشر زلغاد بذلك هُوَ الذَُوْقُ . يجنب الشَاعِرٌ أيْضاً الخوشيٌ 
لاط وَالْمَْضرَا' ' وكذلك الشوقي الْمُبْمَدَلَ بالئاؤل بالاشتغمال فإئة ينر 7 
بالكلام عن طَبَقَة البَلاغَة وكذلك ماني المُبَد بِالشّيرَة فَإِنَّ الكلام يَنْزِلُ با 
عن البلاغة أنضا فيصر مدلا وَيَقَربُ من عدم الإفادة كُمَلِيم , الثارٌ اة 
وَالسّمَاءُ فَؤْقنا . وبمقڌار ما يَقَربُ من ن طَبَقَة عَدَمْ الإفادة َبْعُدُ عن رة ة الْبَلاعَة إِذ 
هُمَا طَرَفَانٍ . وَلِبَذَا كانَ الشّفرٌ في الرّبَانياتِ وَالنْبَوئَات قَلِيلَ الإجادة في الْقَالب 
ولا يَحْذْقُ فيه إلا الْفُحُولُ وف الملل غل الفثر"" لان ماتا بداو :بين 
الْجْمْبُورٍ فُنَصِيرٌ مُبْتَدْلة لذلك . وَإِذا تدر ال بَعْدَ هَذَا کله فَلْيْرَاوضَهُ وَيُعَوِدْهُ 
قإن القريحة مل الصَرْع يدر بالامتزاء وَيَجف”" بالتّرك وَالإهْمالٍ . وَبالَجُملة 
ذه الصاعة وَتَعلمهَا مُْتَوْفَىَ في كتَاب الْمُمدة لان رشيق وذ ذَكَرْنًا ِنْبا 
ما حَضَرَنَا بحسب الْجُمْد . وَمَنْ أراد اشتيفاء ذلك فعَلَيْه بذلك الكتاب فُفيه اليه 
من ذلك . وَهَذِه نُبدَة كافَة والله الْمَعِينُ . وَقَد نَم الى في أمر هذه الصَنَاعة 
الشغرية ما يَجبٌ فيها. وَمِنْ أحسَنٍ ما قيل في ذلك وَأَظْنّهُ لالين رَشيق ٠‏ 
لعن الله صَنْعَةَ الشفر مادا مِنْ صُنُوفٍ الْجُبَالِ منْهُ لينا 


ثرون الْغَرِيبَ مِنْهُ على ما كان سبلا للشامعين .ميا 
تسكن لفان من مين طون الكل نا نينا 


يَجْبَلُونَ الصُوَاب منْه ولا يذ 
م عند من سانا يُلامُو 


إْمَا اشر ما يُنَاسبُ في النْظْم 


(١)وفي‏ نسخة أخرى : المقعر . 
(۲) وفي نسخة أخرى ؛ الغثر . 
(؟) وقي نسخة اخرى : يغرر. 


رُونَ للْجَبْلٍ اتيم يَجْبَلُونا 
ن وَفي الق عندنًا يُعْذْرُونا 
وَإِنْ گان في الصَفَاتٍ فوا 


۷۹۲ سد 


كل مَعْنَىَ اناك منه على ما 
فتَنامَى من الْبََانِ إلى أن 
كن الالفاظ منهُ وجوه 
RS‏ لمان 
َإِذًا مَامَدَحْتٌ بالثْمْر حرا 
ونكت ما يُبَحُنَ في السُمْع 
ودا ماعر تا بِبَجَِء 
فُجَعَلْتَ التَصْرِيحَ منة دَوَاءُ 
ذا ما بَكيْتَ فيه على الْفَا 
ملت دون الاسى وَدَلَلْتَ ما كا 
ٿم إن گنت غانبا جت بال 
فَنْرَكْتَ الي عيبت عليه 
اصح الْقَريض ما قَاربَ النظم 
ذا قيلَ أَطْمَمَ الئاس طرًا 


وَأَقَامَتْ له الصُدُورٌ الْمُنُونا 
ولم ين أن يکونا 

ا 3 e‏ 
00 ركن فيا عُيُونا 
يَتَحَلّى بځشنه ل 


١ 1 E -‏ 
رمت فيه مَذَاهبَ | شی 


ِلك لمي صئقاً مُبِينًا 
عبت فيه مَذَاهِتٍ الْمرْقبينا'" 
وَجَعَلْتَ التغريض ذاءٌ دفينا 
دين يَؤْما للْبيْنِ وَالظاعِنينا 
ن من الذنع في اين قضوبًا 
غد وعيدا وبالصُمُوبة بيا“ 
خَذرأ آمنا غزيزا مين 
وَإنْ کان واضحا مُسْتَبِينا 
ذا ريم أغجز الْمُعْجِزِينًا 


تت 


ومن ذلك أَيْضاً قول بعضهم وهو الناشي ؛ 


الشهُرٌ ما قَوْفْتَ ربح صَدُوره 
ورايت بِالإطّنَابٍ شعُبَ صُدُوعِهِ 


. وفي النسخة الباريسية : المسهبينا‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : قرضته‎ )*( 

١ (‏ ) وفي النسخة الباريسية ؛ المرفتينا . 
( )وفيا نسخة أخرى ؛ لينا . 


وَشُدَذْت بالتذيب أ مون 


وَفْتَحْتٌ بالإيْجَازٍ عور عُيُونه 


سا ۷۹۳ ب 


وَجَمَعْتَ بين ريه وَبَعِيدهٍ 
وَإِذْا مَدَحْتَ به جَوَادا مَاجداً 
طفة ( تفن ورَضينَه )" 
يون جزلا في مَسَاقَ صنوفه 
وَإِذا بَكَيْتَ په الذيَارَ وَأَهْلبَا 
وَإِذَا ردت كِنَايَة عن ريبة 


وَإِذَا ادرت فة أقطتها 
فَيَحُولٌ دبك عند مَنْ يده 


الفصل السادس والخمسون 


في أن صناعة النظم والنثر إنما هي في الألماظ لآ في المعاني 
إغلم أن صنّاعة الكلام نَظماً وَنَثْرا نما هي في الألفاظ لا في الْمَعّاني وَإِنْمَا 
الْمَعَاني تَبَعَ لبا وهي أَصْلّ . فَالصَانعٌ الذي يُحَاولُ مَلَكَةٌ اكلام في النظم وَالدْثْرِ 


. وفي نسخة أخرى : بنفيسة ورصينه‎ )١( 


ب ۷۹٤‏ س 


نما يُحَاولَهَا في الألْفَاظِ بحفْظ أُمْثَالها منْ كلام الْعَرَبٍ لِيكثْرَ استعْمَالَه وَجَرْيُهُ على 
لسَانه حٌى تقر لَه الْمَلكَةٌ في لِسَانٍ مُصْرَ وَيَنَخْلْصٌ من الْعُجَمَة التي ري عَلَيهَا 
في جيله وَيفرض نَفْمَه مل ويد نكا في جيل العرَب وَيلفنَ ْعْتََْ كما ينها 
الصّبُِ حَنّى يِصيرَ كانه واحد منم في لِسَانهمْ . وذلك ئا قََمْا أن للْسَانِ مَلَكَةُ منَ 
الْمَلكات في النطقي يُحَاولُ تخصيلها بتکرارعا على اللمان حَنّى تخل فان 
لْمَلكات وَالَّذِي في اللْسَان وَالنْطْقِ إِنَمَا هُوَالألْمَاظ وما الْمََانى فَبِيَ في الصَمَائرِ . 


م ل ل 


نضا فَالْمَعَاني مَوْجُودة عند ل واد وَفي طَوْع كل فكرمنها ما ياء وَيَرْضن 
لا ختَاج إلى تكلب صنَاعةٍ في تأليفها وتَلِيفٌ الكلام للْمبَارَة عنما هو الْمُحتَاجٌ 
للصناعةٍ كما قلا وهو بمكَاَةِ الاب للْمَعاني . فكما أن الأواني التي يفْعَرَفُ 
ااا من الَخر منبًا آنيَةٌ اذهب وَالْفضَّةِ وَالصْدَفٍ وَالرْجَاج وَالْخَرْفٍ وَالْمَاهُ 
اح في تفه . وَتَخْتَلفُ الْجُودَةٌ في الأواني الْمَمْلوّة بالْمَاء باختلاف جنسا 
لا باختلاف الْمَاء . كذلك جُودَةٌ اللمّة وْبَلاغَنهَا في الإسْتعمَالٍ تَختَّلفٌ باختلاف 
طَبَقَاتِ الكلام في تأليفه باغتبار تَطبيقه على الْمَقَاصد . وَالْمَعانِى واحدة في فسا 
نما الْجَاهِلُ بتَألِيفٍ الكلام وأسالييه على مُفْنَضَى مَلَكة الان إا حاول الْعَارَة 
عَنْ مَقْصُوده وَلِمْ بحسل بمَثَاَة الْمُفْعَد الي يَرُومٌ النهُوضٌ ولا يَسْتَطِيعُهُ لفقدانٍ 
الْقُْرّة عليه . والله يُعلْمُكمْ ما لَمْ تكونوا تَعْلْمُونَ . 


۷۹١‏ سد 


في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ 

فذقا ل يدون كر البحلط لكن برو مقلم الان ال وغل قةر 
جُودة الْمَحْفُوظ وَطْبَقْتِهِ في جنسه وكرت من قلت تَكُونْ جُودة المَلكة الْحَاصلَة عن 
للحافظ 0 نْ أَشْعَا ار الْعنَابِي 
ل ان قانىء أو الشّرِيفٍ الرّضيْ أو رَسَائل ابن ممم أو سبلي ان 
َارُونَ أو ابن الزات أو ابد يع أو الصا بيء تَكُونُ ملكت أجود وَأغلى مَقَاما وة 
في البَلاعَةِ ممن يَحْفْط شر ان سَبْل من الْمتَاخْرِينَ أو ابن النبيه أو تَرَسُلَ 
يني أو الْعمَاد الأضبهاني لرل طَبَقَة ولا عنْ أوَلئِكُ يَظْبَرُ ذلك للتصير 
الناقد صَاحب الذَوْقٍ . وَعَلى مقار جُوْدةِ الْمَحْفُوظٍ أو الْمَمْمُوعَ تَكُونُ جُودةٌ 
کک بده ثم إِجَادَة الْملْكَة من بَعْدِهمًا . فُبِارْتقَاء الْمَحْفُوظِ في طْبَفته من 

لكلام تزتقي الْمَلكة الْحَاصلة لان اطع نما ينس على منوَالا وَتَنْمُوقُوَى الْمَلكة 
ا النفسس وَإِنْ كانت في جلها واجدة بانع في تَخْتَافُ في 
بسر بالْقَوة والضغف في الإذرّاكاتٍ . وَاخُتلافُهَا إنْمَا هُوَ يالتلافٍ ما يرد علا 
من الإذراكات وَالْملكات والآلوان التي تكيّفهًا من حارج فريذه ننه ودا 
وَتَحْرُجٌ من الْقَوّة إلى الفغلٍ صُورَتهَا وَاْمَلَكَاتُ الت تَحْصلْ لبا إِنْمَا صل على 
الأشجاع والتزسيل ‏ وَالْملْمِيةٌ بمُخَالَطَة الْمُلُوم وَالإدرَاكاتٍ وال بحاث وَالأنْطار. 
َالْفََْيُةُ ِمحَالطَة الفقه وتَنظير الْمَسَائلٍ وَتفر يما وخر يج الْمُروعَ على الأصُولٍ . 
وَالتصُوْفيِةٌ الرْبَانيةٌ بالعبادات وَالأذْكار وَتَعْطِيلُ الْحَوَاسَ الظاهرة بِالْحَلْوَه 
وَالانفرَادٍ عن الْخَلْقِ ما استطاع حَنّى تَحْصّلٌ لَه مَلكة الرْجُوع إلى حِسّه الباطِن 
وَرُوحه وَيَنقَلبُ زانیا ودا سارها . وَللنْفْس في كَل وَاجڊ منها لون تَتَكيِفُ به 


۷۹۹ ب 


على حَسَب ها نَقَأْتْ الْمَلكة عَلَيْه من جُودة أو رَدَاءَة تَكُونُ تلك الْملكةٌ في سما 
مَلكة البلائَة العَالبة الطَبمَة في جنْسا إنمَا خضل بجفظ العالى في طبقته من . 
الكلام لهذا كان الف وَل الوم كلم قاصرين في البلا وما ذلك إلا لما 
ِنْب إلى مَحْفُوظم وَيَمْتَلىءٌ به من الْقَوَانِينِ الْملْميّة وَالْعبارات اة الخارجة 
عَنْ أُسلُوب الْبَلاغَة وَالنَازلّة عن الطبمَّة لان مارات عن القوَانينٍ وَالْعُلُوم لا حظ 
لبها في الْبَلاغَة إا سبق ذلك الْمَحْفُوظ إلى الفكر كر وَتََوْنتْ به النْفْسٌ جات 
الْملكةُ النَاشمَةُ عَنْهُ في غَائَةِ الْفُصُور وَانْحَرَفْتْ عِبَارَائَُ عن أسَاليب الْعَرَبِ في 
كلامم . وكا جذ شمر الْمُقَهاهِ والنحاة والْمتَكلمِينَ والنظار وَعَيْرهمْ ممن لم 
لى ن حلط النقئ الخز من كلاه المرب : اخرنى احا الفاضل ابو 
الاسم ي رُضْوَانَ اتب العامة بالؤلة الْمُرَيِنيّة قال , دَكَرْتُ يَؤْما صَاحبَنا با 
لاس بن شُعيْبِ كلتب السْطانِ أب الْحَسَن كان الْمُقدم في اضر باللسَانِ 
ليده فَانْمَدتَهُ مَطلعَ فصيدة ابن النْحَويٌ وَلَمْ أنسببا لَه وَهُوَ هَذًا : 
لم أثر حِينَ وَقَفْتٌ بالطلا مَاالْمَرْقُ بَيْنَ جديبها وَالْبَالي 
َال لي على ابد ية هذَا شر فقيه , فَقَلْتُ لَه ؛ وَمِنْ أَئْنَ لَك ذلك . فَقَالٌ ؛ 
من قله ما لفق ؟ إذْ هن من يبا ا التعتاء ولققت مل ا کا 
قلت لَه لله أبُوكَ ئه ابن النْحَويٌ . وما الكتَابٌ وَالشْعَرَاء فَلَيِمُوا كذلك 
يرهم في مخفو يم وَمُخَالطْتِِمْ كلام الَْرَب وَأسَالِيبيم في اسل وَانتِقَائيم لهم 
الْجَيّدَ من الكلام . ذَاكُرْت يَوْما صَاحِبنًا أب عئد الله بن الْخَطيب وزير المُلوك 
بالأندلس منْ بني الأخمر وَكانْ الصُدر الْمُقَدُمَ في العُعر وَالكِنَابة لت لَه , أجِدُ _ 
اسْتضعاباً علي في نَظم اشر مَنَى رُمْنَهُ مَعَ بَصَرِي e‏ 
من اران وَاْحدِيث وون ِن كلام عرب وإن گان مخفوظي فيي ونما أنِيْثُ 
والله أل بحقيمّة الْحَالِ منْ قَبْلٍ ما خضل في حفظي من الأشعَار الْعلْمية 
وَالْعَوَانِينَ التالفئة . فاي حَفظتٌ قَصِيتتَى الشاطبئ الكُبْرَى وَالصُفْرَى في 


س ۷۹۷ سه 


القرَاءات في الرَسْم وَاسْتَظْبَرْتَبُمَا وَنَدَارَسْتٌ كنا بي ان الْحَاجِبٍ في الْفقَهِ وَالأصُول 
وَجْمَلٍ الخُونْجيٰ في الْمَنْطِقٍ وَبَعْضَ کتاب التَسهيلٍ وكثيراً من قَوَانينٍ e‏ 
الْمَجَالس فامتَلا مَحفوظي من ذلك وَحُدش وَجْْهُ الْملكةٍ التي التقدك ا 
بالْمَحفوظ الْجَيّدِ من الْقرْآنِ وَالْحَدِيثِ وكلام الْعَرَبٍ تعَاق الَِْيحةُ ‏ عَنْ E‏ 
فنَظَرَإِلْيَ سَاعَةٌ مُمْجبً”" َم قال ؛ لله أنْتَ وَهَلْ يَقُولُ هذا إلا ملك ؟ وَيَظْبَرُ لك 
سن هدا الفضل وكا ر ر فيه خر وهو إغطاء السب في أن كلام الإسْلاميّينَ من 
لغرب أغلى طبَقةُ في الَلاعَةِ وأذواقها من كلام الجاهلية في منورهم وَمَنظُوميم . 
فنا جد شغرٌ حَسَانِ بن نابت ومر بن أبى بي والحطيئة وجرير اردق 
وَنصَيّب و ذي الرّمّة وَالأخوّص وَبَشَارِتُمْ كلام اسلف من الْعَرَبِ في الدُولة 
الأمويّة وَصَدْرأ من الدولة العَباسِيّة في خُطَبِمْ وَتَرْسلهمْ وَمُحَاورَانِهمْ للْملُوك أرق 
طَبَقَُ في البلا من شغر النابمَة وعَثَْرَة وَابِن كتوم وير وَعَلَقَمةَ بن عَبدة 
رة ن الَْْدِ ومن كلام الجاهلئة في مَنتُورهم ومُحاوزانيم وَالطعْ السَليم 
وَالذّوْقُ الصُحيح غَاهِدَانِ ذلك للناقد قد لبَصِير. بِالبلاة . وَالسُبَبُ في ذلك أن هَؤُلآء 
الذين اد كوا اشا ا الطبقةٌ الْعَايَة من الكلام في الْقَرْآنِ وَالحديث اللَذَّيْنِ 
جر الْبَهّرٌ عن الإتيان بمثْليِبمَا لكؤنها وَلْجَتْ في لوبهم وشات على أُسَالِيببَا 
قوم ت جاعم وات لكام في اة على لكات من ق پم من أل 
الْجَاهِليّة ممْنْ لَمْ نمغ هذه الطَبَقَة و َأ ليها فان كلامم في مم نرهم 
أَحْمَنَّ د يباج وَأَصْفَى رَوْنَقا من أولئك وأَرْصَفْ مَبْنَى وَأغدَل تَتُقيفاً يما اسْتَفَادُوهُ 
من اكلام الغالى الطَبَقّة . وَتَأئلُ ذلك يَعْبَد لَك به دَوقْكَ إِنْ كُنْتَ من أهل 
اذو وَالْبَصَرِ بِالْبَلاعة . وَلَقَد سَألْتُ يَوْماً مَيْخَنَا الشُرِيفٌ أبا الْقَاسم فاضي 
غرْناطة لعَهدنا كان شَيْح هذه الصّناة أَخَذ بِسَبْنَةَ عن جَمَاعَةِ من مَشْيَحْتهَا من 


. وفي نسخة أخرى ؛ استدعيت‎ )١( 


).وق نشحة أخرى#متعجنا. 
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لبي وبين تخر في ملم لكان وجا بن وز افاي يه فسأ 5 
ما بَالُ الْعَرَبِ الإسْلامِيّينَ أغلى طَبَقَةُ في الْبَلاعَة من الْجَاهليِينَ هل © ول يكن 
ليَسْسَنْكِرَ ذلك يذؤقه فكت طويلا ثم قال لي الله ما أذري . فلت ؛ أغرض 
عَلَيِكَ غَيْئا ظَبَرَ لي في ذلك وَلَعلْهُ السّبَبُ فيه . وكرت له هذًا الذي كتَبْتَ فكت 
نچا فال لى ٠‏ يا فقية هذا كلام من حَمّه أنْ يُكْتَبَ بالذّقب . وَكانَ من 


بَعْدهَا يؤر مَحلى وَيْصيحٌ في مالس التغليم إلى قو وَيَشْهَدُ لى بالنباقة في 
علوم . والله خَلقَ الإنْسَانَ وَعَلْمَهُ بيان . 


الفصل الثامن والخمسون 


في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع 
وكيف جودة المصنوع أو قصوره 
إل أن الكلام الذي هُو الْعبارةُ وَالْخْطَابُ . إِنْمَا سره وَرُوحَة في إفائة 
الْمَْنّى . وأمًا إا كان مُبْملا فَبُوَ كَالمَوَاتِ الَذِي لا عِبْرَةَ به . وَكَمَالَ الإفادة هُوَ 
الْبَلاعَةُ على ما عرفت ِن ذا ند أفل ايان لاي ولون هي مُطَابَقَةُ الكلام 
ت حال . وَمَعرفَة ة الشُرُوطٍ والأخكام التي بها تُطابق التَرَاكيبٌ افيه 
ظ مُفْتَضَى الْحَالٍ . هو فن الْبَلاغَة . وَتلْكَ الشُرُوط وَالْأحَكامٌ للتَراكيب في الْمُطابَقَة 
يث من لَعَة الْعَرْبٍ وَصَارَت كَالمَوَانين . فَلتَراكِيبُ وا اا 
ين لذن يشروظ وَأخكامر هبي غ1 فوا n‏ واخوال هذه 
راکیب من نفدي وأخير. وتيف ونكير. وَإشْمَاروإطهار. ويد وإطلاق 
وَغَيْرها . يُفيدُ الأكام المُكْتَنفَةَ من: حارج بالإشناد Te‏ حال 
التَخْاطْبِ بشُرُوطٍ مكار يفن تراس اف ب تتتقولة عل المقانى هن فنون: 


سا ۷۹۹ عد 


اة . ندرج قَوَانِينُ الْعَرَبيُة لذلك في قوانين علْم الْمَعاني لآنّْإِقَادََهَا الإشناد 
جز من إفاذتها للاخوال الْمُكمَدفَة بالإسْنَاد . وَمَا قَصْرَ من هذه الَرَاكِيِب عَنْ دة 
مُقَتَضَى الْحَالٍ لخَلل في قَوَانِين الإعْرّاب أو قَوَانِين الْمََاني كان قاصرأً عن 

َة لمُقَنَضَّى الْحَالٍ . وَلْحِقَ بِالْمُبْمَلٍ الذي هُو في عِدَادٍ الْمَوَاتِ . 
5 َب هذ الإقادة لِمُقَنَضَى الْحَال النَمَئْن في انتتقَال التزکیپ بين ماني 
بأضئَاف الدلالات . لآنّ التركيب يَدُلَ بِالْوَضْع على مَغْنَى . ثُمْ يَنتقل لعن ل 
رة از عزوم اؤ به فَيَكُون فيا مُجَازأ , إا باشتعازة أو كِنَايَة كُمَاهُوَ مُقَُرٌ 
في مَؤْضعه . وَيَحْصَلٌ للفكر بذلك الانْتقَالٍِ لذ كما تَحْصلْ في الإقادة وَأَشّد . 3 
في جَمبعها ظَفْرٌ بالْمَدلُولٍ من دليله . وَالظَفْرٌ منْ باب الله كُمَاعَلفت . كم ليذه 
الإنتقالاتِ أيضا شُرُوط وَأَخكامٌ كَالْقَوانِينِ صَيْرُوهَا صَاعةٌ . وَسَمُوها بِالِْيَانٍ. 
وهي شَقيقة عم الْمََاني الْمُِيُ لمقتَضَى الْحَالٍ . لانها راجِعةٌ إلى معني التَرَاكيب 
وَمَدلُولاتها . وَقوَانِينَ عم اْمَعانِى رَاحِعَةٌ إلى أخوال الَرَاكيب أَنْفْسهَا مِنْ حَيْتُ 
الدلآلةٌ . وَالْفظ وَالْمْنَى مَُلازمان مُنَضَايقَانِ كما علنْتٌ فَإذأعِلْمُ ماني وعم 
الْبَيَانِ هُمَا جز الْبَلاغَة . وَببِمَا كَمَالٌُ الإقادة فُيْوَمَْصرٌعنِ َة وَيََْجق عند 
ملعا يأضوات ليوات جم وَأَجْدَرٌ به أن ل يَكُونَ عَرَبيا . لان الَْرَبِيٌ هُوَ 
الذي يُطَا بق بإفادته مُقنَضَى الْحَالٍ . فَالْبَلاعَةٌ على هذا هي أضلٌ الكلام الْعَرَبِيَ 

وَسَجِينَهُ وَرُوحَُهُ وَطَبِيعَتّهُ . 
ثم إغلم نهم إذا قالوا ٠‏ « الكلام المطبوع » فإ يعون يه الكلام الذي 
ملت طبيعتة وََجِيَة من اة مَذلوله الصو منه . لاه عبَارَةٌ وخطاب . ليس 
إنادة اة . وَيَدْلٌ به عله لله وثيقة . نم َب تاكيب الكلام في هزه السَجية 
التي له بالاصضالة صُرُوبٌ من التحسين والتزيين . بد كمال الإقائة وكائبا 
تغطيما روق الفْصاحة من تميق الأشجاع . والْمُوَازنبينَ حمل الكلام نيمه 
حك #8 انب 
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بالاقسَام المُخْتَلفَةِ الأخكام وَالتْرية بِاللْفْظِ الْمُْتَركِ عَن الْخَفِّ من مَعَانيه . 
وَلْمُطاَقَة بَقَةُ تِيْنَ الْمُنَضَادَاتَ ليقع الَجَانْسُ ينَ الألفاظ وَالْمَعَاني. فَيَحْصّلُ للكلام 
زوق وة في الأشماع وخلازة وَجمَالَ كلها رَائِدة على الإقادة. 
هذه الصَْعَةٌ مَوْجُودة في الكلام الْمُمْجَرْ في مَوَاضع مُتَعَدَدَةٍ مل ٠١‏ وَاللَيْلٍ إا 
یفگی واتار إلى . ومفل ٠,‏ قأما من أضلى وای وصق بالننى » 
إلى آخر التقسيم في الآئة . وَكذًا ٠‏ « فَأمًا مَنْ مى وَآئْرَ الحَيَاةَ الدنيًا » إلى آخر 
الاي . وكدًا «٠‏ هُمْ يَحْسَبُونَ انبم يَحْسِئُونَ صُنْعاً » . وَمَْالهِ كثيرٌ . وَذلك بعد 
كمال الإقَادة في أَصْلٍ هذه التَرَاكيب قَبْلٌ وقُوع هذا الْبّد يع فيا . وَكُذًا وَقَعَ في كلام 
الْجَاِليّة مه لن عَفُوا مِنْغَيْرِ قصب ولا عمد . وَيُقَالَ إن وق في شغر زكر . 
e E‏ واوا من بالقجائب وول قن اك 

0 حَبِيبُ بْنْ أؤس وَلْبُحْثرِيُ وَمُنلم بن الوليد . قد كانُوا مُوَلْعِينَ 

لع ونا هلها بال وقلا ن اول ذهب إن ماتا شان بن 
هزمة . وَكَانا آخِرَمَنْ يُستَشْبَدُ بشفره في اللسَانِ الْعَرَبي . ثم انما 
عَمْرُو ن كتوم الُا بي وَمَنْصُورٌالنْمثْرِيٌ وَمُسْلِمْ بن اليد وأو واس . وَجاء 
على آنَارِهم حَبِيبٌ وَابُختّريٰ . كُمْ طهر ابْنْ المُغتز فَخََمَ على ابد يع وَالصناعة 
| أتغ . وَلنَذّكُرْ مثالا من الْمَطبُوع الْخَالى من الصّنَاعة . مل قول قيس بن 
ذريخ ؛ 


تأ بن نين ايوب لملبى عك علد الى في الب خاي 
وقول كتير , 
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ججَاءَثْ فيه الصَْعَةٌ من بعد ًا الأشل زا رَد شنا . 


وأا لضو ُكثير من لشن بنا بشار . ثم خي وَطَبَقَتْبُمَا : ثُمْ ابن المَُْرْ 
خم الصنعة الذي جَرَى الْمَتَاخْرُونَ بَعْدَهُمْ في ميْتانهة » وَنْسَجُوا على منواليم . 
وَقَدْ تَعَدّدَتْ أَصْنَافٌ هَذِهِ الصَنْعَة عند أفلها . وَاخْتَلفْتْ امْطِلاعائَْ في ألما با . 
وَكَثِيرٌ نهم يَجْعَلَهَا مُندرِجَةٌ في البَلاغة على أَنّْهَا عَيْرٌ داخلة في الإقادة . وأنها هي 
تغطي النَحْسِينَ وَالرُونَقَ . وما المُتَقَنَمُونَ من أل الْبَدِيع ٠‏ في عِنْدَهُمْ خَارِجَةٌ 
عن البَلاعة . ذلك يَذْكُرُوتَهَا في افون الآ بئة التي لا مَوْضُوع لها . وعو ري 
ابن رشيق في كناب المد له وبا الاندلس . وَذَكُرُوا في اسْتِعْمَالٍ هذه الصَنْعَة 

شُرُوطاً ٠‏ منها نمع من غَيرِتكلف ولا اكرات في ما بقضد منبَا .وما موف 
كلام فيه لابا إذَا رت من لكلف سم الام من عيب الإشيجان لآن تكلفها 
ومعَانَاتها. يَصِيرٌ ر إلى الْعَفْلّة عن التَرَاكِيبٍ الأضليّة للكلام . تخل بالإفادة من 
أضلبا . وَتَذْهبُ بالبلاغة رأ .ولا تى في الكلام ابلك التتضينات .و هذا هُوَ 
للب ايوم على أل العضر . وَأصْحَابُ الأدْوَاقٍ في بلع E‏ 
يذه الْفنونِ . وَيُعَدُونَ ذلك من الْقَصُورِ عَنْ سواه . وَسَمِعْتٌ شحنا آلْاسْنَادَ أا 
0 بای ٠‏ كان من أفل البَصر في الان وَالْفَرِحةٍ في َوْقِِ يقُولَ ‏ إن 
من أَشبى ما تقتَرحة علي نفسي أن ماهد في بض الأيام مَنْ يَنْتَحِلُ فُنُونَ هذا 
١‏ . وق عُوقبَ اشد الْمُقُوبَة . وَنُوديٍ عَلَيْه . يُحَذّرُ يذلكَ 
مده أن يَتْعاطوا هذه الضلعة . فاون بها . يداون ابلاغ . م من رويط 
اتَمالهَا عَم الإقلالُ منْها أن َون في ين وملا من الْقَصيد . تفي في 
0 . وَالإكارٌ منها عيب . اله ابن رشيق وَغَيرُهُ . كان شَنْحُنَا 
ابو القاس الفريت ال ف منفق الان الْعَربِئ بالأنتأس لوقت يفول هذه 


ورم ر 


اون الد يعي ذا وفعت لاز أو للکاتب فيقي أن کر منها ٠‏ لانها من 


— Ae — 


لين منهَا ‏ وَبفبحُ بتَغدادها . وعلى نة الكلام انطوم هُوالكلاء نورفي 
لجاهلئة والإشلام . كان أل مُرْسَلا معْتبِرُ لماز بينَ جُمْله وتَرَاكِييهِ , شَاهدَة 
مُوَازْنهُ بفواصله ‏ منْ غَيْرِالْترَام سَجَع ولا اكْترَاثِ بِصَنْعة . حَتّى نب راهيم بن 
هلال الصَابي كانِبٌ بني بُوَيْه . فُتَعَاطَى الصَنْعةٌ وَالتَّقْفيَةُ وى بذلك بلجب . 
وَعَابَ الاس عَلَيْه كمه بذلك في الْمُخَاطَبَاتِ السُلْطانيّة . وَإِنْمَا حَمَلَهُ عليه ما كان 
الصاعةٌ بغدة في منتُور لْمتَخْرِينَ وي عد اسيل وسات السلطانِيَاتٍ 
وَالإِخْوَانياتِ وَالْعَرَبيّات بالسُوقيّاتِ . وَاخْتَلط الْمَرْعيَ بالبَْلٍ . وعدا كله يدلك 
على أن الكلام الْمَصنُوع بِالْمُعَاناة وَاَكلِيفٍ . قَاصرٌ عن اكلام المَطبُوع ‏ لق 
الإكْترَاث فيه يأضلٍ الْبَلاغَة . وَالْحَاكمٌ في ذلك الذْت . وَالله حَلفكُمْ وَعَْمَكُمْ ما لم 
تَكُونُوا َعلمُونْ . 
الفصل التاسع والخمسون 
في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر 

ِل أن الشْغرَ گان يوان عرب فيه علُومُمْ وَأخْبَارْهمْ وَحكمُمم . وكان 
رُؤْسَاُ ارب مُنَافِسِينَ!' فيه وَكَانُوا يَقفُونَ بسُوقٍ عاط لإنْشَادِهِ عرض كل 
وَاجدٍ منم د يته على فُحُولٍ الان وَل الْبَصَر لتيب حَوله . حَمّى اننبا إلى 
اة في تَغليتي أَمْعَارهم يأركانٍ لبت الحَرَام مؤضع حَجْيمْ وَبَيِتِ أبييم 
إبراهيم كما قعل انرو الس البنْ حجر والنَامَة الدَِانِيُوزيِرُ ن أبى سُلْمَى 
وعدم بن سداد وَطَرَقَةٌ بن اعد وعَلَْمَةُ بن دة والأعنّى وَغَيْرهُمْ من أضحاب 
الْمَعَلَقَاتِ الشئع'" . فن انما كان نوصل إلى تَعْلِيق المْعْرِ ببَا مَنْ كان لَه قدرَة 


. وفي نسخة أخرى : متنافسين‎ )١( 
. (؟) وف النسخة الباريسية : التسع‎ 


لذ[ اعم اده 


بِالْمُعلّقَاتِ . ثم انضرف الْعَرّبُ عَنْ ذلك أَوْلَ الإشلام يما َمل من أَمْرِ الدّينٍ 
وَالنَبُوة وَالوَحي وَمَا أَدْعشْبُمْ م ِن أشأوي 7 وَنَظْمِه فَأخْرسُوا عَنْ ذلك وَسَكَُا 
عَن الْخوْضٍ في النْظم َالدمْر مانا افر ذلك وأونتن ى الم م الْملة 37 
زل لوحي في تَخريم الْغر وَحَظره وَسمِعَه لنب مله وناب عليه . فُرَجَمُوا 
جيني إلى يدنيم منة . گان لعمَرَ ن أبى رَيِيعَةٌ كبير قُرَيْشُ لِذلِكَ 0 
مَقَامَاتَ فيه عاليَةَ وَطْبَقَة مُرْتَفعَةَ وَكانْ كثيرأ مَا يَعْرض شغْرَهُ على ابن 
يدث ات لم خا ين 0100 
وَََرْبَ ليم اْعَرَبُ بأشعارهم يخوم بها . وَيْجيزُم الْخُلَاهُ بأغظم الجوائز 
على نشّة اْجُودة في أشعارهم ومَكانيم من قَوْمهمْ وَيَحْرصُونَ على اشبتهاء أَشْعَارهم 
مون مها على الآثار وَالأحَارِ الم وََرفٍ الْسَانِ . وَالْعَرَبُ يُطَالبُونَ ولَدَهُمْ 
بحفظا . وَلْمْ يرل هذا الشَّأنَ ايام بني أُمَيةَ وَصَدْرأ من دولَة بني اعباس 0 
ما تقل صَاحِبٌ الْعقد في مُسَامَرَة الرُشيد لضي في باب الشُغر وَالشُعرَاِ نَجدْ 
ما كان عليه الرّشِيدُ من الْمَعْرفَةِ بذلك وَالرْسُوخ فيه وَالمناية بانتحاله وَالتَبَضْرِ 
جمد الكلام ورد يغه وَكثرَة مَحْفُوظِه منْه . َم جاءَ حل من بَعدِِمْ لَمْ ين اللسَان 
لانم من أجل الْمُجْمَةٍ وتَقصيرها بِاللسَانِ وَإنْمَا تَعَلَمُوهُ صنَاعةٌ ثم مَدحُوا 
ِأشْعَارِهئْ أمَرَاء الْمَجَم الّذِينَ لَيِْسَ اللْسَانُ لبم طالبين مَْرُوفبَْ فط ل سؤى ذلك 
من الأعْرَاضٍ كما فَعَلَُ حَبِيبٌ والْبُحْثرِيٌ وَالْمتَنبَىءُ وان انى ومَنْ بَعْدهُمْ وَهَم 
جرا . فَصَارَ غْرَضُ المّعْرٍ في لالب إِنْمَا هُوَ الْكَذْبَ!" والاشتجداء لهاب الْمَنَافِع 
تي كانت فيه للأولِينَ كما ذَكَرْنَاه آنا . وَأنفٌ منْه لذلك أَهلُ الهم وَالْمَرَاتِبِ من 
الْمُتَآَخْرِينْ وَتَفْيْرَ حال وَأصْبَح تَعَاطيه هْجْنَةُ في الرْنَاسَة وَمَذْمَةٌ لهل الْمَاصب 
الكبيرّة . والله مُقَلْبُ اللْيْلٍ وَالنْبَارٍ. 


(:) وفي نسخة أخرى : للكدية . 


— A 


الفصل الستون 
في أشعار العرب وأهل الأ مصار لهذا العهد 


إغل أنَّ امغر ل يَخْمَصُ بِاللْسَانٍ عرب فق بَلْ هُوَ مَوْجُودٌ في كل لعٍ 

سَوَاءٌ كانت عَرَيِيَة َو مه وقد کان في الْفرْس شَعَرَاء وف وتان کذلك وَذَكرَ 
منم رشعو في كناب الْمَْطت أو ميرو الشَاعِر وأثنى علقم , .وان في حمر ضا 
شعَرَاءُ مُتَقَدَمُونَ . وَلَمّا فسَدَ لان مُضَرَ وَلْغَْهَم التي ونت مقا يسا وَقَوَانِين 
إعْرَاببَا وَفْسَدَت اللات من بَعْدُ بحسب تما خَالْطَهَا وَمَارَجَبَا من الْعُجْمَة فكائت 
تُحيل' الْعَرَبُ بان لع حالف لَه سلفم من مُصْر في الإغراب جنل وني 
كثير من المَوْضوعات اللَعُويّة وَبنَاء الكلمَات . وكذلك الْحَضَرٌ اهل الأمُضَار نمأت 
فيم لَفَةَ أخْرَى خَالْفَتَ لِسَانَ مُضَرَ في الإغراب وَأْكُئْرٍ الأؤضَاع والتّصاريف 
حافت أيضا لَه الجيل من الْعَرَبٍ لذا المد : تلفت هي في نفسها بحسب 
اشطلاحات أفل الفاق فَلاهْلٍ الشَّرْقِ وَأمْصَاره لعة غَئِرُ َة أل الْمَغْرِبٍ وَأمْصاره 
الما أيضاً لَه أل الاندلس واناه .لما كَانَ المْعْرٌ مَؤْجُودأ بالطبْع في 
أل كَل لسَان لأنَّ الْمَوَازِينَ على نسب وَاحدة في أغتاد الْمَُحَرْكاتِ وَالسُوَاكِنِ 
وَبَقَابلَا مَوْجُودةٌ في طبَاع الْبَمْرِفَلمْ ا وَاجدةٍ وهي لَه مُضَرَ 
لذن كانوا حول وفرْسَانَ ميان حَسْبَمَا اشتهر بَئِنَ أل الْخَلِيَة ل گل جيل 
وهل كل لنة من العرّب: المشتجيين اضر أل الاما متخاطون هنة 
ا پټائه على مع كلاميم E‏ 
جيل الْمَمْتَعْجِمُونَ عن لَه سَلفيم من مُطْرَ فيَفرضُونَ الشغر لذا لر 
. الأعاريض على مَا كانَ عَليْه سَلفََم الْمُسْتَعرِبُونَ َيون منْهُ بالمُطولات مُشتملة 


, ١ وفي نسخة أخرى : لجيل‎ )١( 


—A*o لل‎ 


على مَذَاِبٍ الغْغْر وَأغْراضه من اي ب وَالْمَدْح وَالرنَاء وَالْبجَاء وَيَسْتَطرِدُونَ ف 
اروج من فُنْ إلى فن في الكلام وَربُمَا هجَمُوا على الْمَقَصُود د لأوْلِ کلامم وَأكْئْر 
ا بائم الشاعر م بَعْدَ ذلك نسيون نأ فال امار المغرب من 
الْعَرَبِ شون هذه الْقَصَائِدَ ا سي ة إلى ضمي رَاوتة الْعَرّب ف 
أَشْعَارِمن ٠‏ أل المذرة ت مِنْ الْعَرَبِ يُسَمُونَ هذا النّوْعَ من الشّمْرٍ بِالْبَدَويٌ 
وحور اي الي 4 0 0 ة الناعة 
bi‏ اف 5 اق الام و وهي من 0 لر E‏ إلى هَذًا الْعَيْد. 
وليم فن خر ير اول في نَظْمممْ يَجيئون به مُعَصّبا على أرْبَعة أُجْرَاءِ يُخَالفُ 
آخرُها اللانهٌ في َوه وَيَلْنَرمُونَ القَافِيَة الرّابعَةَ في كَل بَيْتِ إلى آخر القصيدة 
ف بِالمريع لمخم الى أخرثة الْمتَأخَرُونَ من ملين وولا اعونت 
في هذا الخدر بلاعة فاق ثقة وفِيم اْفحول وَالْمُتََحْرُونَ وَالْكثِيرٌ منْ المنتحلين للُْلُوم 
لذا اعد وَخْصُوصاً عِلْمُ اللسَار ن يَسْتَنكرٌ صَاحِبهَا هذه الفنونَ الْتى لَبُمْ إا سَمعَهَا 
وَيَمجٌّ نَظْمَهُمْ إا أنشد ويغتقد أن ذُوْقَُ نا ناذا لاْتبُجانها وفقدان الإعْرَاب 
5 وعدا نا أنى من ففتان الملكة في تيم فلو حصت لَه ملك من لكاتب 
| لَسْبِدَ لَه طَبْعُهُ وذو جلاعتا إن گان سَلِيما من الآفاتِ في فطرته ونَطره إلا 
0 َالإعرَابُ لا مَدْخَلَ له في الْبَلاعَة نما ابَاعَه مُطَابَقَةُ الكلام للْمَقُصُود ولمُْتَمّى 
حال من الْوجُود | فيه سَوَاءٌ كانَ الرُُّ يقالا على الَْاعل وَالنصبٌ دالا على الْمَفْعُول 
او بالفكس: واا يل غل عل دلك قرائن e‏ 
ا طلخ عَلئِهِ أفل اة ًا عرق اضطلاح في ملك اتير 
الثلالة وإذا طابقت تلك الدَلآلهُ صد وى الخال حت البق ولا رة 
بقَوَانِينِ النحاة في ذلك . وَأَسَالِيبُ المّغْر وُو موْجودة في أشعارهم E‏ 
حَرَكَاتِ الإغرّابٍ في أواخر الك فن الت كا مروف خر ونيز 


۸۹ب 


ِنْدَهُمُ الْفَاِعِلُ من الْمَفْعُولِ وَالْمُبْنَداْ من الْخْبَرِ بِقَرَائِنِ الكلام لا بخرَكاتٍ 


الإعراب . 


فُمِنْ أْعَارهمْ على لِسَانِ الشَرِيفٍ بْنْ هاشم يكي الْجَازيَة بنت سَرْحَانٍ , 


وَيَذْكُرَ ظَعْنهَا مَعَ قَوْمبَا إلى الْمَغْربٍ : 


قال الشَرِيفٌ ابن قاشم على 
ركاذا متكا ال هنا اليا 
يحسٌ إن قطاع عامر ضميرها 
وعادت كما خوارة في يد غاسل 
جا يلوه تليق رارع ب 
وبانت دموع العين ذارفات لشانها 
تدارك مدا النجم حذرا وزادها 
يصب من القيعانٍ من جانب الصّفا 
هاذا الغنى حتى تسابيت غزوة 
ونادى المنادي بالرحيل وشوا 
وش لہا الأدهم دياب بن غانم 
وقال لبهم حسن بن سرحان غرّبُوا 
ويركض وبيده شبامه بالتسافح 
غدرني زيان السيح من عابس 
غدرني وه وزعماًصد يقي وصاحبي 
ورجع يقول لهم بلال م 
حرام على باب بغداد وأرضها 


ترق كبلق خزى نكت من رفيرقا 
ره غْلامْ بدو يلوي عصيرها 
عداة وزائع تلف الله خبيرها 
طوى وهند جافي ذكيرها 
على مثل شوك الطلح عقدوا يسيرها 
على شوك لعه والبقايا جريرها 
شبيه دوّار السواني يديرها 
مرون يجي متراكباً من صبيرها 
عيون ولجاز البرق في غزيرها 
ناضت من بغداد حتى فقيرها 
وعرج عارييا على مستعيرها 
على أيد ين ماضي وليد مقرب ميرها 
وسوقوا النجوع إن كان أنا هوغفيرها 
وباليمين لا يجدوا في مُغيرها 
وما كان يرضى زين حمير وميرها 
وأناليهما مندرقتيما يديرها 
بحر البلاد العطشى ما بخيرها 
ولق ولا غاكه ركيزة من عيرس 
على الشمس أوحول الغظامن هجيرها 


أ[ AV‏ د 


ومن َوْلبمْ فى ر نك امي ران أبى شفدئ الْيَفرْنِى مُقَا 


الراب وَرنَاؤْهمْ له على جبة التَبكم . 
تقول فتاة الحيّ '' سعدى وهاضا 
ایا الین فر لای خا 
تراه يعالي وادي ران وفوقة 
راه سبل لو ا ا 
أيا لبف كبدي على الزناتي خليفه 
قتيل ف البيجا دياب بن غانم 
أيا جائزأ مات الزناتي خليفه 
او ,كلقن ن فيه 


ومن فليم على لِسَانٍ الشْرِيفٍ بن هاشم 


مَاضي بْنِ مُقرب : 

تبِدّى ماضي الجبار وقال لي 
أشكر أعد 3 قي وود مدنا 
نحن غدينا نصدفو ما قضى لنا 
E TEE‏ 
ان كان نبت الشوك يلقح بأرضكم 


يلوة وبجرجان بش دوا أسرها 


قارعهم م بافريقيّةٌ ا 


لہا في ظعون الباكرين عويلٌ 
جذ الست مي کون هتيل 
من الربط عيساوي بناه طويل 
به الواد شرقاً واليراع دليلُ 
قن كان ' اعاب الاد 
جراحه كفواه المزاد تسيل 
لا ترحل إلا أن يريد رحيلٌ 
وعشرأ وستا في النهارٍ قليل 


يذ كز هابا و هة وين 


أشكر ما نحنسا عليك رضاش 
ورانا عريب عربا لابسين نماش 
كما صادفت طعم الزباد طشاش 
ليحدو ومن عمر بلاده عاش 
هنا العرب ما زدنا لبن ضياش 


ومن فَولِيم في ذكر رحلتِيم إلى اقرب وََلبمْ اة عليه . 
أي جميل ضاع لي في الشريف بن هاشم 
وي رجال ضاع قبلي جميلها 


. كذا. وفي ب ؛ نقاة الخد‎ )١( 


AA — 


لقد كنت أنا وياه في زهو بيتنا 
وعدت كأنى شاربٌ من مدامة 
اول كتقطاناتدمظتون كينها 
أناها زمان السوء حتى تدؤحت 
كذلك أنا مما لحاني من الوجى 
وأمرت قومي بالرحيل وبكروا 
قعدنا سبعة أيام محبوس نجعنا 
نظل على حداب الثنايا نوازي 


عناني بحجةما غباني دليلبا 
من الخمر فبو مَأ قدر من يميلبا 
غريباً وهي مدوّخه عن قبيلبا 
وهي بين عربا غافلا عن نزيلهبا 
شاكي بکبد بادیتہا زعيلبا 
وقؤوا وشدّاد الحوايا حميلهبا 
والبدو ما ترفع عمود يقيلبا 
يظل الجرى فوق النضا ونصيلهبا 


5 1 و‎ MLL و 5 ات اام‎ e م م„‎ 25 E 

ومن شفر سُلْطَانٍ بن مُظَفّْرِ بْنِ يَحْيَى من الزوَاودة'"' أخد بُطْونٍ رياح 
وهل الرياسَة فيم ٠‏ يُقولهَا وَهُوَمُعْتقل بِالْمَبْدِيّة في سجُن الامير ابي زكريًا بن 
ابي حفص اول مُلُوكِ أفريقيّة من الْمُوَحَدِينَ : ْ 


يقول وفي بوح الدجا بعد وهنة 
يا من لقلب حالف الوجد والاسى 


حجازية بدوية عربية. 


مولع الهو لا تالت اعرف 
غيات ومشتاها بها کل شتوة 
ومر باها عشب الأراضي من الحيا 
تشوق شوق العين مما تداركت 
واا یکت بالا واا قا ت 
کان عروس البكر لاحت ثیابہا 
ووا ا 


. كذا. وفي نسخة ؛ الدواودة‎ )١( 


حرام عل اجان عبت :مانا 
وروح هيامي طال ما في سقامها 
عداوية ولها بعيد مرامبا 
سوى عانك الوعسا يؤتي خيامها 
ممحونة بيها وبيها صحيح غرامما 
يواني من الخور الخلايا جسامها 
لامع او ع 
عون غا الزن عد ينا حمامهيا 
وين رو E‏ 
ومرعى سوى ما في مراعي نعامها 
غنيم ومن لحم الجوازي طعامها 


— A۹4 —_ 


تفانت عن الأبواب والوقف الذي 
قى الله ذا الوادق المشجر بالحيا 
فکافانہا E EET‏ 
الى أقوانن الصاق متوافدق 
وفرسي عد يد تحت سرجي مشاقة 
وكم من رداح ا ولم أرى 
وكم غيرها من كاعب مرجحنة 
وَصَفقت من وجدي عليها طريجة 
ونار بخطب الوجد توهج في الحشا 
أيا من وعدتي الوعد هذا إلى متى 
ولكن رأيتُ الشس تكسف اء 
شود ورا بات من الينعه أقيات 
أرى في الفلا بالعين أظعان عزوتي 
بجرعا عتاقٍ النوق من فوق شامس 
إل مرل -بالعشزية الوق 
وام مراك عن ماله إن عابر 
بهم تضربٌ الامثال شرقا ومغربا 
عليہم ومن هو في حماهم تحية 
ادع ذا ولا اذامف عل وات :عضن 


يشيب الفتى مما يقاسي زحامها 
وبلا ويحيى ما بلي من رمامما 
ظفرت بايام مضت في ركامما 
إذااقمت ل تحط من أيدى ساسا 
زمان الصبا سرجاً وبيدي لجامها 
مطرّزة الأجفان باهي وشسامها 
بکفي ولم ينسى جداها ذمامہا 


وازسات كات ا 


فني العمر في دار عماني ظلامهبا 
ويغمى علیہا ثم عدا غاا 
إلينا بعون الله يبفو علامبا 
ورمحي على كتفي وسيري أمامها 
أحب بلاد الله عندى حشامها 
مقيم بها ما لذ عندي مقامما 
يزيل الصدا والغل عني سلامها 
ا ف ها رن اا 
مدى الدهر ما غنى يفينا حمامہا 
فذي الدنياما دامت لاحد دوامبا 


ه o of‏ عم ب ° له عن 5 م م هرم 
ون اعارا اجر هدي فول ا بن خحمزة بن عَمَرَ . شيخ الكعوب , 
من أؤلاد أبي اليل . يُعَاتِبْ اتام أؤلاد مُبَلبَلٍ وَبْجِيبُ شَاعِرَهمْ شل بن 

3 2 A هھ ع‎ EE 


يقول وذا قول المصاب الذي نشا 


قوارع قيعان يعاني صعاببا 


~A 


' يريح بها حادي الصاب إذا سعى 
محيرة مختارة من نشادها 
مغربلة عن ناقد في غضونبا 

وهيض بتذكاري لہا يا ذويالندى 
' اشبل جنينا من حباك طرائفا 
فخرت ولم تقصر ولا أنت عادمٌ 
لقولك في أمّ اين بن حمزة 
أما تعلم أنه قامبا بعد ما لقي 
شهابا من أَهْلٍ الأمر يا شبل خارق 
سواه :طفاها ار بعد فيه 
واضرمت بعد الطفيتين ألن صحت 
ونناق لوالن لار ذا اا 
كما كان هو يطلب على ذا تجنبت 

وَمنهَا في الْمتَابِ ؛ 
EET‏ امد اين 
عاونا لع بها كل ميد 
فإن كانت الأملاك بغست عرايس 
ولا بعدهاالارماف وذبل 
بني عمنا ما نرتضي الذل غلمه 
وهي عالما بِأنْ امنايا تنيلبا 


وباق كفت الظمائق: 
قطعنا قطوع البيد لا نختشي العدا 


فنونا من انشاد القوافي عذابها 
تحدّى بها تام الوشا ملتهابها 
مک الان دان واا 
قوارع من شبل وهذي جوا با 
فراح يريح الموجعين الغنا بها 
سوق قلت فى جسبوزها ما أعاببا 
وحامي حماها عاديا في حرا با 
رصاص بني يحيى وغلاق دابها 
وهل ريت من جاللوغى واصطلى بها 
وائ فاا جا رالا ابا 
لفاس إلى بيت المنى يقتدى بها 
فصار وهي عن كبر الاسنة تها بها 
رجال بني كعب الذي يتقى بها 


غنيت بمعلاق الثنا واغتصابها 
بأسياف ننتاش العدا من رقابها 
علفنا اط راف الفا لمتشا ا 
وزرق اة الجا لابا 
تسیر السبايا والمطايا ركابہا 
بلا شك والدنيا سريع انقلا با 


فتوق بحوبات مخوف جنا بها 


ا۸س 


ا ف 
ترى أهلبا غبٌ الصباح ان يفلا 
لبا کل يوم في الارامي قتائل 


ومن قَوْلبمُ في الأمْئَالٍ الحكميّة 


وطلثتك ىقالو فتك غاد 
ر ا كتاقوا اميك ت 


وكن مہاة محتظيبا ربابہا 
E‏ مناه خوك ناد انه 
ورا الفاجر الممزوج عفو رضابها 


ظبورٌ المطايا يفتح الله باب 


ومن قول شيل بَذْكُرُ اناب الْكُعُوب إلى بُرْجُم . 


لشيب وشبان من أولاد برجم 


جنيع رايا فتك :من ضبادها 


ومن 2-7 خَالدٍ تعاتب إخوانة + ف مولن شبن 0 بي مُحَمدِ د إبن 


» اس‎ Ol 


E‏ الحا 
مقالة حبر ذات ذهن ولم يكن 
تبجست معنا ناببها لا لحاجة 
وكنت بها كبدي وهي نعم صابة 
تفوّهت بادي شرحبها عن مارب 
فى کے ادن الاق ن ا 
جرى عند فتح الوطن منا لبعضهم 
وبعضهم ملنا له عن خصيمه 
وبعضبمو مرهوب من بعض ملكنا 
وبعضهموجانا جريحاًتسمحت 


مقالة قوّال وقال صوابٌ 
هزيجاً ولا فيما يقولٌ ذهابٌ 
ولا هرج ينقادمنه معابٌ 
عروسهة كر ا 
و 
بني عم منهم شايبٌ وشسبابٌ 
ا و 
كما يعلموا قولي يقينه صواب 
جزاعاً وفي جو الضمير كتاب 
خواطر منها للتزيل وهات 


۸۱۲ 


وبعضهمو نظار فينا بسوّة 
وبعضهمو شاكي من أوغاد قادر 
فصمناه عنه وأقتضي منه مورد 
ونحن على دافي الدى نطلب العلا 
وحزنا حمى وطن بترشيش بعدما 
وميد من لاماك هنا كان چا 
بردع قروم من قروم قبيلنا 
جرينا بهم عن كل تاليف في العدا 
إلى أن عاد من لا كان فيم بهمة 
وركبوا السّبايا الثمنات من أفلها 
وساقوا المطايا يالشرا لا نسوا له 
وکوا من يتات اعانا اكد 
وعادوا نظير البرمكيين قبل ذا 
وكانوا لنا درعاً لكل مبمة 
وخلوا الدار في جنح الظلام ولا اتقوا 
كسوا الحي جلباب البهيم لستر 
a O‏ 
يظنْ ظنونا ليس نحن بأهلبا 


خطا هو ومن واتاهُ في سو ظنه ٠‏ 


ا ا EE‏ 


00 


نقہناه حتى ماعنا به سابٌ 
مراراً وفي بعض المرار يهاب 
علق عنه فى أحكام النتقائف بات 
على كره مولى البالقي ودياب 
لبيك هاخطظلة] انسور دان 
نفقنا عليبا سبقا ورقاب 
على احکام وال أمرها له :نات 
ف ا ا 
وقمنا لہم عن كل قيد مناب 
ربيبا وخيراته عليه نصاب 
يق و الشوين اب 
جماهير ما يغلو بها بجلاب 
ضخام لحزات الزمان تصاب 
وإلا هلالا في زمان دياب 
إلى أن بان من نار العدرٌ شهاب 
ملامه ولا دار الكرام عتتاب 
وهم لو دروا لبسوا قبيح جباب 
ذهل حلمى ان كان غفل غنات 


تى يكن اله ق الماح عات 


بالاثبات من ظن القبايح عاب 
وهوب لالاف بغير حساب 
بروحه ما يحيى بروح سحاب 
و کل نابا يترا 


ام 


وهو لو عطى ما كان للرأي عارف 
وان نحن ما نستاملوا عنه راحة 
اوغا انر 
وانه منها عن قريب مفاصل 
وعن فاتنات الطرف بيض غوانج 


شه اذا ثاهوا وتصوا إذا اصنوا:" 


يضلوه عن عدم اليمينٍ وربْمَا 
بهم حازله زمه وطوع اا 
حرطل N‏ 
وان كان له عقل رجيح وفطنة 
راملا انا لا جه N‏ 
ويحمي بها سوق علينا سلاعه 
ويمسي غلام طالب ريح ملكنا 
أيا واكلين الخبز تبغوا أدامه 


ولا كان في قلة عطاه صواب 
EEE‏ ميات 
عليه اي بالفزوع لزاب 
خدوج عناز هوالبا وقباب 
ربوا خلف استار وخلف حجاب 
بحسن قواندين وصتوت رباب 
ناح مهن يا ا 
ولنذة مأكول وطيب شراب 
6 الفوة الجا مدن حيرات 
يلجج في اليسم الغريق غراب 
كباز إلى أن تبقى الرجال كباب 
ويحمار موصوف القنا وجعاب 
ندوما ولا يمسي صحيح بناب 


: غلطفوا اوا فق السموة: الاب 


ب 5 وه ات هئ مداه 5 ل 0 5 1 EES‏ 1 
وَمِنْ شغر علي ن عم بن إبْرَاهِيمَ من راء بني غامر لذا الغهد اخد 
بَطُونٍ رُغْبَةَ يُعَاتِبُ بني عَمْهِ الْمُتطاولين إلى ريَاسته : 


محسرة كالدرٌ في يد صانع 


E RA 


ولكن ضميري يوم بان بهم إليناِ 


والا لكان القلب في يد قابض 
ا تدان فعا البين زار 


إا كان في سك الحرير نظام 
وشاء تبارك والضعون تام 
عصاها ولا صبنا عليه حكام 
تبرّم على شوك القتاد برام 
وبين عواج الكانفات ضرام 
أناهم بمنشار القطيع غشام 
إذا كان ينادي .بالفراق وخام 


5مس 


اا ريوع کان بالأمسن عاضر 
وغيد تداني للخطا في :ملاعب 
ونعم يشوف الناظرين التحامبا 
وعرود باسمها ليدعو لسربها 
والیوم ما فيها سوى البوم حولها 
EEE‏ 
وَلآصَحٌ لي منْهَاسوَى وَحش خاطري 
و ی ا وا 
ا اوا کا 
زواخر ما تنقاس بالعود إنما 
ولا قستمو فيبا قياسا يدلكم 
وعانوا على هلكاتكم في ورودها 
أيا عزوة ركبوا الضلالة ولا لهم 
اا كن راي 


خلو القنا يبغون في مرقب العلا . 


وحق النبي والبيت وأركانه العلى 
لبرٌ الليالي فيه ان طالت الحيا 
ولا برها تبقى البوادي عواكف 
وكل:سيافة المد اناه غا سن 
وکل كميت يكتعص عض نابه 
وتحمل بنا الأرض العقيمة مدة 
بالا بطال والقود البجان وبالقنا 
أتجحدني وأنا عقيد نقودها 


بيحيى وحله والقطين لمام 
دجى الليل فيهم ساهرٌ وجنام 
لنا ما بدا من مهبرق وكظام 
واطلاق من شرب الما ونعام 
E‏ 


٠‏ بعين سخينا والدموع سجام 


وَسَقمي من أَسْبَابٍ إن غرفت أؤهام 


دخلتم بحور غامقات دهام 
لبا سيلات على الفضا وأكام 
وليس البحور الطاميات تعام 
من الناس عدمان العقول لام 


E لدان‎ 


مثل سراب فلاه ما لبن تمام 
مواضع ماهيا لهم بمقام 
ومن زارها في كل دهر وعام 
يذوقون من خمط الكساع مدام 
بكل رد يني مطرب وحسام 
ا سق أزلاه الكرام لام 
يضل يصاع في العنان لجام 
وتولدنا من كل ضيق كظام 
لها وقت وجنات البدور زحام 
وق سن رمحي للحروب علام 


E o E 


ونحن كأضراس الموافي بنجعكم 
متى كان يوم القحط يا ميرأ بوعل 
کل نيو رل البيسير انت 
ول رجالا لا رئ الخ جا 
الا فوا وقد وب 
وكم ثار طعنہا على البدو سابق 
ف قار قطن العرف عريا عل 
ركاف ر يها من ت 
وإن جاء خافوه الملوك ووسعوا 


حتى يقاضوا من ديون غرام 
يلقى سعايا صايرين قدام 
ET‏ تناد 
ولا يجمعوا بدهى العدو زفسام 
وهم عذر عنه دائما ودوام 
ما بين صحاصيح وما بين حسام 
ارش ترك الظاعنين زمام 
حليف الشنا قشاع كل غيام 
غدا طبعه يجدى عليه قيام 


عليكم سلام الله من لسن فاهم 
ومن شغر عَرَب نمر بِنْوَاحِي حُورَانَ لامرَأة قل رَوْجَا فبَعدْتْ إلى أخلافه منْ 
قيس تفريم بطلب ثأرِه تقول , 


تقول فتاة الحيّ أمّ سلامه 
تنيت نطول الليل ما تالف الكرئ 
على ما جرى في دارها وبو عيالها 
فقدنا شہاب الدين يا قيس كلكم 
أنا قلت إذا ورد الكتاب يسرّنى 


اناهن كمون ا ا 


بعين راع لله من لا رثى لہا 
موجعة كان الشقا في مجالبا 
بلحظة عين البين غير حالبا 
وتوا غق أخذ القارماذًا مقالينا 
ویرد من نيران قلبي ذبالبا 
وبيض العذارى ما حمیت و جمالہا 


~۸۸۱۹ 


(الموشحات والأزجال للاندلس ) 

وما أل الأندأس فما ر غرفي فُطرهم ودبت مايه وفنونة وَبَلغ 
انميق فيه الْغَايَةَ اسْتَحْدَتٌ الْمَتَاخْرُونَ نه فلاامنة. موه بالموؤشيع يَنظِمُونَةُ 
أشتاطا أشماطاً واغضانا. اعضانا :نكرو من . اا الْمُخْتَلفَة . وَيُسَمُونَ 
e‏ وَاجدأ وَبَْعمُونَ عند قوفي لك الأغضان وأ وا 

يغد إلى آخر الْقطغةٍ اکا نت عنْدهُمْ إلى سَبْعة ابات ا 
على أَعْصَانْ عَدَدُهَا بحسب الأغْرَاضٍ وَالْمَذَاهِبٍ وَيَنْسِبُونَ فيا وَيَمْدَحُونَ كنا 
عل في الْقَصَائد . جروا في ذلك إلى الْعَائة وَاسْتَظْرَفَهُ اناس جُمْلة الْخَاصٌةُ 
وَالْكَافَةُ لسَبُولَّة تَنَاوْلهِ زب طريقةي ركان المُختَع لا رة الان 
قم ن مَُافرالْمَرِيرِيٌ!' من شْعَرَاء الأمير عَبْد الله بن مُحَمْدِ الْمَرْوَانِيْ . وأحَدَ 
ذلك عَنْة ابو عبْد الله أَحْمَدُ ن عبد رَه ضَاحبٌ كاب الق وَل تطبر يماقم 
الْمََأَخْرِينَ ذكُرٌ وَكسَدَت مُوَشحَانْهُمَا . فَكَانَ اول مَنْ برع في هذا شان عبَادةٌ 
اراز ار المي ان ساوح اجب المرتة وة ذكز الأغلم البَطليوني أنه 
سَمع أبَا كروي ف ا ال را 


من قوله 
و ا كفلل اه ك اه عك 
قا ند E U‏ ارين E‏ 
لا جَرمَ. مَنْ لمحا قَدْ غشقا. قد حرم 


ووا أنه 8 Hee‏ وما من ٠:‏ مُعَاصِريه لذ ين کانوا ف 0 
وکر غر واد هن د اهل هذا الئان بالأندلس يَذْكُرُونَ أن 


. القبريري‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
. الضمير يعود إلى عبادة‎ ) ۲ ( 


ر A۱۷‏ ا 


0 0 e 
کک کک ضاق عَنة الزْمَانِ. وَحَوَاهُ صذري‎ 
ل‎ 
أْمَائَرَى أَحْمّد . في مَجْده الْعَال لا يُلْحَقُ أَطْلعَةَالْمَرْبُ . فَأرِنَامئْلهُ يا مَشْرِقُ‎ 
گان في عضرهما من الموَْحينَ الْمَطبُوعينَ أبُو بكر لاض . وَكانَ في‎ 
غضرهما أيضأ الحكم ابو بكر ن باجة ضاحت التلاحين المغروفة ومن‎ 
الات اة آله عضر جلك مَحْنُومِهِ ابن َيفلويتَ ضاحب سرْقمطة‎ 
: فَألْقَى على بَعْض قَيْنَاتهِ مُوَشْحَنَهُ نه التق اوا‎ 
جر اذيل أيما جر وصلٍ لكر منك بالشُكر‎ 
. فَطَرب الْمَمْدُوحُ لذلك لما حَمَمََا وله‎ 
عَقَدَ الله رَايَةَ النشر لأمير علا أبى بكر‎ 
لما طرق ذلك التلحينْ سَمْعَ ابن تَيقْلوِيتَ صاخ ؛ وَاطْرَبَاهُ : وَشَقْ ياه‎ 
قال ا اخسن ما بَدَأتَ تفت ولف بالانعان التعلطة لا تنشو ابن‎ 
اج إل دان غل الذعي. اف ال وال اال يان ع ها‎ 
في نفل وى عليه . وآكر أبو الطاب ن زغ أله جَرَى في مجلس أ بي‎ 
ا‎ 


٠١ (‏ وفي نخة أخرى : بدر . 


( ۲ ) وقي نخة أخرى : حرق . 


A\A —‏ س 


ما لَدُلىِغْرَابُرَاح «على ريا ض الأقاج 
اوق الأصيل: ى تقول 
الال ب مت فال 
مما أا الْقَلُوبا « يَمْشي لَنَا مُْتَرِيبَا 
E E EE,‏ 


ولا هضيم الواح + اسا" في الصاح 
ما للشموك ت خڌي؟ 
عُصِنُ اغتتال» صم بردي 
ا خظة رَد وبا م وَيَا لماه الشّنِيبا 
لا يْتَحِيلٌ »فيهِعَرْعَ/ْدِي 
يجو الوضان »ومو في المد 


د a‏ 0 8 5-8 ر Pe‏ 3 و ع هم © 
واشتهرَ بَعْدَ را في صَدْرٍ دَوْلّة المُوَحُدِين مُحَمّدُ بْن أبي الفضلٍ بن 


شرف ا إن دُوئدة : 


0 
3 


وابن ببرودس الذي لَه : 
EE‏ 
وان مول الذي لَه : 


مَا الْعيدٌ في حُلَةِ وطاق . وَشْمْ وَطِيبٌ . 


رَأَيْتَ حاتم بْنّ سَعيدٍ على هذًا الفاح ؛ 


راح وديم 


بالله عطوردي 


نما اميد في الثُلاقي . م الْحبِيب . 


۲( ا 2 e‏ 1 - - 
ان الرُويني قال N CR‏ 


( 


ۆل هدجل على ان زير وذ أسَنٌ عليه ري الَا ية إذْ گان يَسْكُن بحضن 
سَبْتَة فلم , َعْرفَهُ فُجَلْسَ حَيْتُ اننَبَى به المجلس ورت الحا ة قادن 


مَوْشْحَة وفع فيا + ْ 
كخل الدُجَى يَجَرِي |« من مُقلة 


وَمَقْضَمَ التبرء في خلسل 


. وفي نسخة أخرى : إذ أتى‎ )١( 
. الرديني‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ ) ٠ ( 
وفي نسخة أخرى ؛ ابن زهر.‎ )* ( 


( + ) وفي نسخة أخرى ؛ حصن أستبه . 


الفغفرء على الماح 


. وف ذ نسخة ثانية إذا انثنى 


۸۹ 


فَتَحرَكُ ان زير وَقَالَ انت تَقُولُ هذًا ؟ قَالَ ؛ احْتَبرُ ! قَالَ ؛ وَمَنْ تَكُونُ ؟ 
فَعَرْقَه . فقَال ؛ ارْتفِعْ فوالله ما عَرَفْتُكَ . قَالَ ابن سَميد وَسَابِقٌ الْحَلْبّة الذي ارك 
لاء اپو تبكر بْنْ زُعِيْرِوَقَد شَرْقْتْ مُوَفحَانُُ وَغَرْبَثْ . قال ؛ وَسَمِعْتٌ أبا الْحَسَن 
سل ن مالك يَقولٌ قل لابن رَْيْر لو قيل لَك مَا أبتع وَأَرْفُعَ ما وَقَمَ لك في 
التؤشيح قال كنت أَقُولُ , 
ما للْمُولِّ من سَكره لا يُفِيق . يا لَه سكران . من غيرخمر . ما للكئيب الشوق . 

هل : تنتماذ:.. اباسا بالخليخ . وليالينا 

أو ادت هن اال الار مكف كارا 
اوقل كا خين اللكان. اك أن.. هة 
رَوْض أله . كوخ عليه أنيق . مُوْرِقَ الْأقَْانْ . وَالْمَاهُ يَجْري . عا وَغْريق . 

من جَنْى الرّئْحَان. 

الوق َعْدَهُ ان حَيُونَ الذي لَه من الرّجَلٍ الْمَشْهُورِ وله . 

يُفوْق سَْنَهُ کل جين بمَاشئت من يڊ وَين 

ودف القصيد: 

خلقت مليح علفت رامي فليس تخل ساع من قال 

وَتَعْمَلُ بذي الْعَْنَيْنِ مناي مَاتَمْمَلُ يدي بالنبَال 

وَاشْتَبْرَ مَعَهُمَا يَوْمَئذٍ بعرَناطة الْمُيْرُ بْنْ الفَرَس ‏ قَالَ ابن سَعيد . وَلْمّاسمعَ 
ابن زهر فوله : ظ 
لله ما کان من يَوْمٍ بيج بير حِمْص عَلى ِلك الْمُرُوجٍ 
ثم العطفنا: غل فم الخلبيع. نض ى خانه هفيك" الختام 


A۰ +‏ ندا 


gos 


چ 


ع شعن اله ماق اف دو 0 
قال ان زَهْرٍ أن كنا نحن عن هذا الرذاء كان مُه في ده مطَرَفَ . بر 
ان َعِيد عن وَالده أن مُطرّفا هذا حل على ار ن الفَرَس فَقَامَ له وَأَكرَمَهُ فا 
ال شال ان ای كنك لاو لمن شرل ` 
لوب تاب بالحَاظ تصيبٌ فقل كيف تَبْقَى بلا وَج 
وَبَعْدَ ذا ابْنُ حَزْمُونَ بمَرْسِيَة . كر ابن الرائس أن يَحْيَى الْخُزرَجي دَخَل 
م فقا ا .موشخ له وال ان عزمون + لآ کون الموشخ 
ِمُوَشّْحَ حَتَّى يَكُونَ عارياً عن الثكلف . قال على مغْلٍ مَاذًا ؟ قال على مِثْلٍ قَوْلِي : 
هسيوك دف ال الركيال: E O‏ 
أو قل تَرَى عَنْ هواك مالي لب اليل 
وأو الْحسَن سبل بن مالك بغرْنَاطَة . قَالَ ان سيد كان والدي يَْجَبُ 
إن مَيْلَ الصَبَاح في المَرْق عاد بحرا في أَجمع الاق 
داعت نْوَادبٌ الْوْرْقِ 
راا خَافْتْ من عرق قَبَكثْ سَحْرَةٌ على الْوَرَقِ 
وَافْثَبَرَ باَمْبِيلية لذلك المد أو الْحَمَنِ بن الْفَضْلِ . قال ابن سَعِيد عن 
ا منت حل انل عالق لك جا ابن فلت عل اوي فل 
وَاحَسْرَنَا لمان مى ية بان البََى وَانقَضَى 
وأفرذت بالرَعْم لا بالرمّى وَبت على جَمَرَاتِ الْغُضَى 
عانق بالفكر بَلْكَ الول واكم بالوَفم ِلك الرْسُوم 


۸۴١‏ م 


قال وَسَمِعْتُ أبَا بكر بن الصَابَونِيّ بنش الأسْنَادُ أب الْحَسَنِ الذباج 
مَوشُخاته غْيْرَ مَا مَرّةِ , فُمَا سَمعْتّه قول لَه لله درك . إلا فى وله : 
فا ازى لق حر ا للل الْمَمَوّقِ من فجر 
بطر نا يلي فيا 00 5 E‏ 
ومن خاش ات آنه لصاوي 5 : 
ماعل هت دى من واكان ااانا واا 
عاملة محبوبُة باجتناب ثم اقتَدى فيه الكرى بالحبيب 
جف جفرني التيوة لك ٠‏ الم اك ل لف ال 
وذا الوصَالٍ اليوم قد عزني منه كما شا وَشَاءَ الْوصَال 
ا E‏ و را و و 
شمر بر اهل المنوة أبن خلك الكر رى جاخ اله وة 
00 قدحت زناد الآنوان. ف جام اهن 
وابن خرزإلبجائي وَلّهُ من مُوَشّحَة ؛ ٠‏ 
تعر الزقان موافق عَبَاكَ ملة يانتسام 
ومن لين الْموشْحَات للتأخرينَ وة اهن سل شار أفيلية ونب 
من بَعْدها فمنہا قول 
E yy‏ 
قد تخ عل نوله فیا حابن زیر أو عند الله ان ا 
الاندلس وَالْمَعْوْب لْعصر ِه وقد وة فقَال : 


AYY —‏ لدم 


جاك ال ي 
ل N E‏ خليها 
إذ إذْ يوذ الذفز ُشْنَاتٌ الْمْمَى 
زمر ين سراق وتيا 
وَاْحَيا قد جَلَلَ الرُوضَ نى 
وَرَوَى النعْمَانَ عن ماء الما 
في لِيَالٍ كتنت سِرٌ الْبَوَى 
مال جم الكأس فيا وَهَوَى 
وَطَرٌ ما فيه من عَيْبٍ سِوَى 
جين 00 ا لم و3 کا 

خارق ا 3 أو رُبمَا 
اَي ني لامرىء قذ ا 


o 
و‎ 5 


لتم اقا ا ا 
الا اي والكضيا 
تر وة عورا ترفسا 
وََرَى E E E‏ 
تا أَمَيْلَ الْحَيّ من وَادِي الْعَضَا 
اوی وكدى بك تحت السا 


. الحجيج‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
(؟) وفي نسخة أخرى : الأزهار‎ 
. وفي نسخة اخرى ؛ القدر‎ )*( 


٤ (‏ ) وفى نسخة أخرى ؛ شيئا. ذ 
وفي نسخة اخرى ؛ شيئا . نجوم . 


يا زفان الول بالانذلس 
تقل الخطو على ما يزيم 
مل ما بذعو الوفوذ''المؤسم 
غور الزفر فيه تيم 
نزوي مالك عن أن ؟ 
يدهي منة يأنبى ملس 
بالشجى لود ساون 01 
06 مَرَ كلد 6 
جم المح هجوم" لخر 
يون السرُؤض فة من فيه 
E‏ 
يكبي ر ا کي 
يشرق الع يِأَدْنَيْ فرّس 
بلي فحن عَم چ 


لا أبالي عُرْقة مِنْ غُزبه 


— ۳ 


عدوا عهة أنس قد مَضَى 
زافو ال ا ا وا 
حبس اقب عَلئِكُمْ كرا 
لبي مك E‏ 
قمر أطلع منة الْمَغْرِبٌ 
REE‏ أو حدقي 
اجر الْمُقْلةِ مَعْسُولُ اللْمَى 
كذ A‏ لقي 

ERNE E 
مو للع ,بيعت اول‎ 
E انتهوة‎ 
عك اللخبط: ا وا‎ 
يُنصِف الْمَظْلُومَ ممن ظلما‎ 
گان في اللو له مكْتتبا‎ 
جحلب الم له وَلْوَصَبَا‎ 
لاعجّ في أضلمي قَذ أَضْرما‎ 
لم يغ من مُبْجَتى إل الما"‎ 


. وفي نسخة أخرى : تنقذوا عائذكم‎ )١( 


١ (‏ ) وفي نسخة أخرى : احور المقله . 


٤ (‏ ) وف نسخة اخرى : سدد السهم وسمى ورمى 


( )لم يراقب ؛ أي لم يحاذر الله . 


)١(‏ وف تسخة أخرى ؛ ذما والذماء : بقية الروح 


و 


ق وا عانيك من زب" 
اى نشاف نفس 
َوَن راب الخبس'" 
ا ا ی ومو هين 
شقوة الْمُغَْى به وَمُوَسَهِيدٌٍ 
في هواه بَيْن وَعْدٍ وَوَعِيد 
شل ف النفس ال النفس : 
نواد ا المفشرس ٠‏ 

فؤاد الب الو يدوب 
8 ف لحب لَمَحْبُوبِ دنوب 
في ضلوع قَذ بَرَاهَا وَقُلُوبْ 
َع يراق في ضْعَافٍ الانفس 
وَبِجَازِي لبر منها وَالْمُسِي 
عَادَهُ عيذ من الشوْقٍ جَدِيدْ؟ 
قؤلة إن عَذَابي لَنَدِيدْ 
فو للافْجَانٍ في جمد جَبِيد 
فب نار في هشيم اليبس 
كبقاء المج بغد الس 


. الخ وفي النسخة الباريسية : تعتقوا عانيكم من كر به . 
(* نوق الخ البازيسة ؟ ارون عا احج 


ففؤادي نببة المفترس , 


س A۲٤‏ س 


سمي يا نفس في حكم القضًا واغبري لفت بِرْجْعَى وَمَنَاب 
وَانْرْكِي”" ذَكْرّى رمان قد مَضَّى 2 بَيْنَ عُتَبَى قَدْ تقضت وعتابٍ 
وأشرق العََوْلَ إلى المؤك'الرْضئ, ٠‏ مل الوفيق .في: اء اكات 
لكريم انى وى أسد الشزج وبر الْمَجْلس 
ل ال عليه لا ال الي برح الس 
وما الْمََارفَةٌ فالتَكلفٌ SNE EEL‏ 
مَا وَقَعَ لَبُمْ في ذلك رة الى ناء العلك ال تبرت نيا ودرب وا 


حيبي ارفع حجاب النور عن العذار 
تنظر المسك على كافور في جلنار 
کا اي یو 
سوارها منعطف الجدول 
وما اع فن التؤشيج في أغل الأنذلس , ا به الْجْمْبُورٌ التتلامتة وتنميق 
کلام وتَرْصِيع اجزائه الان ن ال اهار على منواله . وَنَظَمُوا في 
طريقته بلْفتبمْ ET‏ رما فا إغرابا واشختتوا ا 
بالزجل . وَالتَرمُا النَظْمَ فيه على مَنَاحيمْ لذا اليد . فُجَاءوا فيه بالغُرائب 
وَانّمَعْ فيه للَبَلاعة مَجَالُ سب لمم الْمُمْتَعْجَمَةِ “ 1 


وول من بتع في هذه الطريقة . الرّجَليّة أبُو بكر ِن قَرْمَانٍ 00 
قيلت قَبْلَهُ بالأندلس ؛ لكِنْ لم يَظْبَرَ خلاها. ولا انَْبَكتْ مَعانيها وَاشْتَبَرَ 
ماتا إل في رَمَانه . وَكانّ لعبْد الْمُلْثْمِينَ . وَهُوَ إِمَامٌ الز ع 
ال ابن سَعيد ؛ وَرَأَئِتٌ أَرْجَالَة مَرْويةُ بداد تر مما راا بحواضر الْمَغْربٍ . 
ال ؛ وَسَمِعْتٌ أبا الْحَمَنِ ن جحد رالأمْبيليٌ . إِمَامَ الرْجْالِينَ في عضرنًا يَقُولَ . 


٠ . وفي نسخة أخرى ؛ ودعي‎ )١( 


م 58م د 


ماوق لخد ب من ئة هذا الشّنٍ مِثْلَ ما وَقَعَ لابن قَرْمَانِ شَيْْ الصناعة , وَقَدْ 
ا بن لتحا لان فرين واج بال و بز 
وغریش قد قام على دکان بحال رواق 
وام قتف !بر شقان روط بات 
a‏ من 1 ب 3 
له ٠‏ ومعم 7 جَميلٌ الصورَة من تررك ُهل لبد و بُيُوتهم ا 
مُجتمعين في زوزق للْصيد ؛ فَنَظْمُوا في ضف الْحال . وبَأ منْيُمْ عِيسَى للدي 
يطمع بالخلاص قلبي وقد فاتو وقد ضمني عشقو لشمماتو 
ا ع ا ل 
م م قال أبُو عَمْرُو بن الرَاهر الأغبيلن ٠,‏ 
نشب والبوى من لج فيه ينشب . ترى ايش دعاه يشقى ويتعذب 
مع العثق قام في بالوان يلعب وخلق كثير من ذا اللعب ماتوا 
ْم قال أبُو الْحَسَن الْمِقَرّيّ الدانيٌ ؛ 
نهار مليح يعجبن أوصافو ‏ شراب وملاح من حولي قد طافوا 
واللقلين يقول من فوق صفصافو والبوري أخرى فقلاتو 


A —‏ ندا 


م قال أبُو بكر بن مزتين ! 
الحق تريد حديث بقالي عاد في الواد النزيه والبوري والصياد 
م فال اپو بكر بْن فزمانِ . 
إذا شمر كمامو يرمييبا رى البوري يرشق لذاك الجيها 
ولیس ه مرادو أن بقع ییا إلا 0 يبل بدیانو 
00 
ر قد كنت منشوب واختشيت ت النشب ف ذا العشق امورب 
0 شین فى الخمر إلا تنتبي 
يا طالب الكيميا في عينيٌ هي 11 
وَجَاءَتَ بَعْدَهُمْ لبه کان سَابفهَا مَدغَليسٌ . وفعت لَه الْعَجَائْبٌ في هَذِهِ 
الطريقة . فمن قولِهِ في رَجَله الْمَشهُور : 
ذذ . دق ينزل وشبماع الشمس يصرب 
فترى الواحند يفضض2 وترى الاخر يذهب 
والنبات يشرب ويسكر والغصونترقص وتطرب 
وتريد تجي إلينا ثم تستحي وتبرب 
ومن مَحَاسن أزجاله قله . 
والتجوم جا ق اا ع ل 
a‏ ممزوج من قراعا أحلى هي عندي من العسل 
مريت سے سے تا ال ی لما 


يقول بان الذنوب تولد 2 وأئه يفسيد العقول 
لارض الحجاز موريكن لك أرشد .٠‏ ايش ما ساقك معي في ذا الفضول 
مر أنت للحج والزيارا ودعني في الشرب 0 
«زد ايش الى قدره "ولا ابتطاع البَية أبلغ :من | 
وَظْبْرَ بعد هَوُلآءِ لك 
مَيُورقة ِالرَجَلٍ لي وله هذا : ٠‏ 
و ا ا محف + آنا خرى يق ا ا 
قال ان شعي قيته وَلَقِيت تلميدّة الْمَعمَعَ صَاحِبَ الرَّجَلٍ الْمَمْهورٍ الي 
وله 
يا ليتني ان رأيت حبيبي أفتل اذنو بالرسيلا 
الى اللاو ادر كل سد ردقه ا 
تم جاءَ من بَعْدهم أب الْحْسَن سيل :١‏ بن مالك مام لادب ل عن بف 
لهذه الْعُصُور صَاحبُنًا الْوَزِيرٌ بُو عد الله بن اليب 4 النظم وَالنَثْرِ في الْملة 
الإسُلاميّة غَيْرُ مُدَافع ؛ فمن مَحاسنه في هذه الطريقة : 
امزج الاکواسش واملالك تد ماحل الال إلا. أن ده 
ومن قله على طريقة الصُوفيّة وَيَنْحُو مَنْحى الشُفْمَرِي ْم . 
ومضى من ليم يكن وبقي من لم يزول 
البعد عنك يا بني أعظم مصايبي ٠‏ وحين حصل لي قربك سببت قاربي 


قوله : 


لاح الضياء والنجوم حيارى 


حل المجون يا أهل الشطارا 
تجدّدوا كل يوم خلاعا 
إليبا يتخلموا في شنبل 
وحل . بغداد واجتياز النيل 
وطاقتها أصلح من أر بعين ميل 
لم تلتق الغبار امارا 
وكيف ولاش فيه موضغ رقاغا 


كان لعضر إْوّزير ابن الخُطيب بِالأندأس مُحَمْدٍ بن عبد اليم من أفلٍ 
ودي آش . وَكانَ إمَامأ في هذه الطريقّة وله من رَجُل يُعَارض به مَنْغْلِيِسَ في 


مذحلة الشس في الحمل 
لاتجعلوا بينبا ثمل 


“عل ون دالت اا 


٠‏ أحسنعنديمن ذيكالجہات 


ان مرت الريح عليه وجات 
ولا بمقدار ما يكتحل 
إلا ونسرّح فيه النحل 


وَهَذهِ الطريقهُ اللي لهذا اعد هي فن العامة بالْأندْس من الغ .وفيا 
نَم حى أ لَيَنْظِمُونَ با في سائر الْبُحُور الْحَمْسَة عَشْرٌ . لك بِلْفْتِمْ الْعَاميّة 
وَيُسَقُونَة الفُعْرَ الرَجَلِيَ شل فول شَاعِرهَمْ : 

وأنت لا شفقة ولا قلت يلين 
صلعة السكة بين الحدادين 
والطارق من شمال ومن يمين 


۶٤ 
وأنت تغزو قلوب العاشقين‎ 


دهر لي نعشق جفونك وسنين 
. حتىترىقلبيمن أجلك كي فرجع 
الدموع ترشرش والنارتلتہب 
فلق الله النضارى ‏ للغزو 
وَكانَ من اْمُجِيدِينَ لبَذه الطريقة لول مذ الْمَانّةِ الأديبٌ أَبُو َد الله 
لت لا قصيدة يَمْدَحّ فيا السُلْطان ابن ااج 
طل الصباح قم يا نديمي نشربو . ونضحكو من بعد ما نطربو 
سبيكة الفجر أحكت شفق .© في ميلق الليبل فقم قلبو 
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ترى عيارها خالص أبيض نقي 
فتنتفق سكتوا عند البشر 
فہوالنہار يا صاحبي للمعاش 
والليل أيضاً للقبل والعناق 
جادالزمان من بعدما کان بخيل 
كما جرع مرو فما قد مضى 
TNT‏ 
وتعجبوا عذالي من ذا الخبر 
نعشق مليح الا رقيق الطباع 
ليش يربح الحسنإلاشاعر أديب 
اما الكاس فحرام نعم هو حرام 
ويد الذي يحسن حسابه ولم 
١‏ أل العقل والفكر والملجون 
غزال بهي ينظر قلوب الاسود 
ثم يحييهم إذا ابتسم يضحكوا 
فميم كالخاتم وثغر نقي 
جوهر ومرجان اي عقد يا فلان 
وشارب أخضر يريد لاش يريد 
يسبل دلال مثل جناح الغراب 
عل بدن أبيض: يلون لحب 
وزوج هندات ما علمت قبلبا 
تحت العكاكن منہا خصر رقيق 


فضة هو لكن الشفق ذهبو 
نور الجفون من تورها .يكسبو 
عن الغني فيه بالله ما أطيبو 
على سرير الوصل يتقلبو 
ولش ليفلت من يديه عقربو 
يشرب بيننو وياكل طيبو 
في الشرب والعشق ترى ننجبو 
فقلت يا قوم من ذا تتعجبوا 
علاش تكفروا بالله أو تكتبوا 
يفض بكرو ويدع ثيبو 
على الذي ما يدري كيف يشر بو 
يقد حت الفاط أن خلا 
يغفر ذنوبهم لهذا إن أذنبوا 
وقلبي في جمر الغضى يلببو 
وبالوهم قبل النظر يذهبوا 


ويفرحوامن بعدما يندبوا 


خطيب الم للقبل يخطبو 
قد صففه الناظم ولم يثقبو 
من شبهه بالمسك قد عيبو 
ليالي هجري منه يستفربوا 
بالط اس E‏ 
ديك الصلايا ريتما أصلبو 
من رقتو يخفي إذا تطلبوا 


Ae —‏ سا 


أرق هو من ديني فيما تقول 
أي دين بقا لي معاك وأي عقل 
تحمل ارداف ثقال كالرقيب 
ان لم ينفس غدر أو ينقشع 
يصير إليك المكان حين تجي 
يع يك ل هال لاا 
عأ الائ ار زفح العسرت 
بحمل العلم انفرد والعمل 
ففي الصدور بالرمح ما أطعننه 
من السماء يحسد في أربع صفات 
الشمس نورو والقمر همتو 
يركب جواد الجود ويطلق عنأن 
. من خلعتو يلبس كل يوم بطيب 
نعمتو تظبر على كل من يجيه 


قد أظبر الحق وكان في حجاب 


وقد بنى بالسر ركن التقى 


تخاف حين تلقاه كما ترتجيه. 


يلقى الحروب ضاحكاً وهيعا بسة 
ذا حم يتا بین اوو 
وهو سيق [لشطى. الا 
تراه خليفة أمير المؤمنين 
لذي الإمارة تخضنغع -الرؤون 
ببيته بقى بدور الزمنان 


جديد عتبك حنق ما أكذبو 
جين ينظر العاشق وحين يرقبو 
في طرف ديسا والبشر تطلبو 
وحين تغيب ترجع في عيني تبو 

أو الرمل من هو الذي يحسبو 
ومع نديع لامر ما ابي 
وفيالرقاب بالسيفما أضر بو 
فمن يعد قلبي أو سبو 
الغيث جودو والنجوم منصبؤ 


الاغنيا والجند حين. يركبوا 


منه بنات المعالي تطيبوا 
قاضعة وارد فط ةا خا 
لاش يقدرالباطل بعدما يحجبو 


من بعد ما كان الزمان خربو 


غلاب عو لا شن فى لذا يقليو 
فليس شيء يغني من يضر بو 
للسلطنة اختار واستنخبو 
يقود جيوشو ويزين موكبو 
نعم وفي تقبيل يديه يرغبوا 
يطلعوا في الجد ولا يغربوا 


أ ۳١‏ س 


وااله كح ادال النليك 
وما يغني ذا القصيد في عروض 


وفي التواضع والحيا يقربوا 
ارقت شمسه ولاح كوكبو 
واكجمين ن ا 

ثم الخدت أهْل الأمُصَار بالْمَغْرِبٍ فنأ آحْرَمِنَ المّغْر . ف أعاريض مُردوجة 
كالمُوشح . نظمُوا فيه لته اْحَضْريّة نضا وَسَموه عرُوض لبد ؛ وان ول مَنْ 
انتخدثة فيم رَجْلْ من أفل الآنتأس درل فاس يُعْرَفُ بان عَميْر. فَنْطمَ قطعة 
على طريقة الوح وَلَمْ خُر فيا عَنْ مدهب الإغراب إلا فليلا ملفا : 


أبكاني بشاطي النبر نوح الحمام 
وكف السحر يمحو مداد الظلام 
باكرت الرياض والطل فيها افتراق 
روس التواعان هرق اف 
لووا بالغصون خلخال على كل ساق 
وأيدي الندى تخرق جيوب الكمام 
وعاج الصبا يطلى بمسك الغمام 
أت الحمام بين الورق في القضيب 
تنوح مثل ذاك الستبام الغريب 
وکن اجر واو خب 


جلس بين الأغصان جلسة المستهام. 


قلث يا حمام احرمتعيني البجوع 
قال لي بكيت ختى ضفت لي الدموع 
على فرخ طارلى لم يكن لو رجوع 
كذا هو الوفا وكذا هو الزمام 


على الغصن في البستان قريب الصباح 
اا بكرف :مكف الا 
كثير الجواهر في نحور الجوار 
ودار الجميع بالروض دور ااسوار 
ويحمل نسيم السك عنما رياح 
وجرٌ النسيم ذيلو عليها وفاح 
قد اقلت ارياشو يقطر الندى 
ا 
مطح مرف جوف و 
جناحا توسد والتوى في جناح 
منہا ضمٌ مثقاره لصدرة وصاح 
اراك ما تزال تبکي بدمع سفوح 
بلا دمع نبقى طول حياتي ننوح 
ألفت البكا والحزن من عبد نوح 
انظر جفون صارت. بحال الجراح 


س ۳۲ س 


وأنتم من بكى منكم إذا تم عام 
قلت يا حمام لو خضت بحر الضنى 
ولو كان بقلبك ها بقلب أنا 
اليوم نقاسي الجر ک فرع نتا 
ومما كسا جسمي النحول والسقام 
لوحت النانا كان يجوف اق الام 
قال ای لو رقدت لاوراق الرياض 
وتخضبت من دمعي وذاك المياض 
اما طرف قاری جد رقو انتفاض 


تقول تانق ذا لکا راان 
كنت تبكي وترڻي لي بدمع هتون 
ما كان يصير تحتك فروع الغصون 
حتى لا سبيل جمله تراني العيون 
أخفاني نحولي عن عيون اللواح 
ومن مات بعد يا قوم لقد استراح 
من خوفي عليه ودا النفوس للفؤاد 
طوق العبد في عنقي ليوم التناد 
باطراف البلد والجسم صار في الرماد 


فَاسْتَحْسَنَة أل فاس وَوَلْعُوا به وَنْظمُوا على طريقته . وَتَرَكُوا الإْرَاب الي 


الموج وَالكازي وَالْمَلْعبَِ وَالعْرل . وَاخْتَلَفْتَ أُسْمَاؤُها باختلاف ازدواجبا 
وَمُلاحَظَاتِهمْ فيا . فمن الْمُزدَوج مَا قَالَهُ ان شجاع من فصولمم وَهُوَ من أَهْلِ 
تازا . 


الال زينة الدنيا وعز النفوس 
فها كل من هو كثر الفلوس 
يكبر من كثر مالو ولو كان صغير 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا تغير 
حتى يلتجي من هو في قومو كبير 
لذا ينبغي يحزن على ذې العكوس 
اللي صارت الاذناب أمام الرؤوس 
عق الاس غل ذا وفتسد ذا الدسَان 
اللي صار فلان يصبح بو فلان 


يببي وجوها ليس هي باهيا 
ولسوه الكلام والرتبة العاليا 
ويصغر عزيز القوم أذ يفتقر 
وكاد ينفقع لولا الرجوع للقدر 
لن لا أصل عندو ولا لو خطر 
ويصبغ عليه ثوب فراش صافيا. 
ومان تفي الواديفن: الا 
ما يدرواعلىمن یکٹرواذاالعتاب 
ولو رأيت كيف يرد الجواب 


AY — 


عشنا والسلام حتى 5 عيان 
كبار النتوين جد عاق الارن 


ووا والناس يروهم تيوس 


أنفاس السلاطين فى جلود الكلاب 
هم ناحيا والجد في ناحيا 
وجوه البلد والعمدة الراسيا 


ومن مَدَاهبِهمْ قول ابن شجاع مِنْبُمْ في بَعْض مُرْدَوجَاته . 


تعب من تبع ذا الزمان 
مأ منهم مليح عاهد الا وخان 
يببوا على العشاق ويتمنعوا 


وان واصلوا من حينهم يقطعوا ‏ 


مليح كان هويتو وشت قلبي معو 
ومبدت لو من وسط قلبي مكان 
وهؤن عليك ما يعتريك من هوان 
حكمتوا علي وارتضيت بو أمير 
يرجع مثل در حولي بوجه الغدير 
وتعلمت من ساعا بسبق الضمير 
ويحتل في مطلو لوان كان 
ويمشي بسوق كان ولو باصبهان 


حَتّی انی على آخرها . 


وَكان پم علي 0 الْمُؤْدْنِ لان ٠‏ وكان لبذ 


أهمل يا فلان لا يلعب الحسن فيك 
قليل من عليه تحبس ويحبس عليك 
ويستعمدوا تقطيع قلوب الرجال 
وان غاهدوا غار عل كل ال 
وصيرت من خددّي لفو ال 
وقلت لقلبي اكرم لمن حل فيك 
فلا بد من هول البوى يعتريك 
فلو كان یری حالې اذا يبصرو 
مرديه ويتعطس بحال انحرو 
ويفهم مرادو قبل أن يذكرو 
عصر في الربيع أو في الليالي يريك 
وايش ما يقل يحتاج لو يجيك 


لبَذِه الْعْصُورِ الْقَرِيبَة من 


فول يزركون بن ضواحى مكنانة زغل فی بالكنيف ا فيب 


هَذَا الْمَنّ وین أختن ما علق له بتخفوظى قله في رخلة السلْطانٍ أ 
صف هز يمَتَهُمُ م بِالَْيْرَوَانِ E‏ يما 


وبني مَرِينْ إلى إفريقية 


بي الخ 


نه برهم بغد أن عبتي عل زا تم إلى إفريقيّة في مَلْعَبَةِ من فُنُونِ هذه الطريقة 


ب 85 سا 


يول في مُفْتتحبَا . وَهوَ من ندع مَذاهب البَلاعَةِ في الأهْعَار بالْمَقْصد في مطلع 
الكلام وَاقتنَاحَهِ وَيُسَّى بَرَاعَةَ الإِْتبلالٍ : 


بخان مالك خوط الاميزا 
ان طعناه أعظم لنا نصرا 


ونواصيها في كل حين وزمان 
وان عصيناه عاقب بكل هوان 


إلى أن يَقُولَ في السؤال عَنْ جُيُوش المَغْربٍ بغ اأص , 


كن مرعى قل ولا تكن راعي 
واستفتح بالصلاة على الداعسي 
على الخلفاء الراشدين والاتباع 
أحجاجا تخللوا الصحرا 
عسكر فاس النيرة الغرًا 
أحجاج بالنبيّ الذي زرتم 
عن جيش الغرب حين يسالكم 
ومن كان بالعطايا يزوّدكم 
قام. قل للسد.صادف الجزرا 
ويزف كر دوم تہب في الغبرا 
لو كان ما بين تونس الغربا 
مبنى من شرققبا إلى غرّبا 
لا بد الطير أن تجيب نبا 


ما أعوصها من أمور وما شرا 


لجرت بالدم وانصدع حجرا - 


أدرلي بعقلك الفحاص 
ان كان تعلم حمام ولا رقاص 


فالراعي عن رعيته مسؤول 
للاسلام والرضا السني المكمول 


واذكر بعدهم اذا تحب وقول 


وين سارت بوعزايم السلطان 
وقطعتم لو كلاكل البيدا 
التلوف في افريقيا السودا 
ويدع برية الحجاز رغدا 
ويعجزشوط بعدما يخفان 
أي ما زاد غزاليم سبحان 
وبلاد الغرب سد السكندر 
طبقا بحديد أو ثانيا بصفر 
أو يأني الريح عنهم بفرد خبر 
لو تقرا كل يوم على الديوان 
وهوت الخراب وخافت الغزلان 
وتفكر لي بخاطرك جمعا 
عن السنلطان شبر وقبله سبعا 
وعلامات تنشر على الصمعا 


A۳١‏ ا 


الا قوم عاريين فلا سترا 
ما يدروا كيف يصوروا كسرا 
امولاي | بو الحسن خطينا الباب 
فقنا كنا على الجريد والزاب 
ما بلغك من عمرفتى الخطاب 
ملك الشام والحجاز وتاج كسرى 
ون لجن زو رن 
عا الارن فرك الا 
وبقت حمى إلى زمن عثمان 
لمن دخلت غنائمما الديوان 
وافترق الناس على ثلاثة أمرا 
اذا كان ذا في مدّة البرارا 
كات الحضرفي مكناساتا 
ER ESTEE‏ 
اق مريطق إذ1 ENE‏ 
قن كردا ال الوؤنا 
قال لى رأيت وأا أدري 
ويقول لك ما دهى المرينيا 
أراد الولى بموت ابن يحيى 


مجبولين لا مكان ولا امكان 
وكيف دخلوا مدينة القيروان 


قضية سيرنا إلى تونس 


٠‏ واش لك في اعراب افريقيا القوبس 


الفاروق فاتح القرى المولس 
وفتح من افريقيا وكان 
ونقل فيا تفرّق الاخوان 
صرح في افريقيا بذا التصريح 
وفتحها ابن الزيبرعن تصحيح 
مات عثمان وانقلب علينا الريح 
وبقي ما هو للسكوت عنوان 
اش تمل فى اواج الازمتان 
وف تار يتخ كانتا وكواتيا 
شق وسطيح وابن مرانا 
لجدّا وتونس قد سقط بنيانا 
عيسى بن الحسن الرفيع الشان 
لكن إذا جاء القدرعميت الآعيان 
من حضرة فاس إلى عرب دياب 
سلطان تونس وصاحب الا بواب 


م أخذ في تَرْحِيلٍ السْلَطانٍ وَجُيُوشِه . إلى آخر رخلته وَمُنْتَى أره . مع 
أعْرَاب إفريقيّة . وى فيما كل غَرِيبَة من الإبداع . وَأمَا أل ونس فَاسْتَحْدَنُوا 
فن المَلْعَبَة ضا على لهم الْحَضَريّة . إلا أن أكثرَهُ رديء ولَمْ يعلق بمخفوظي 
ف شييْءٌ لَرَدَاءَتِهِ . 


س ۸۳۹ سد 


الموشحات والأزجال في المشرق 
وَكان لعامّة بَغْدَاد أِضاً فَنَّ من الشغر يُسَمُونَهُ الْمُوَايا . وَتَحْنَهُ فنون كثيرة 
يُسَمُونَ منَْا القُومَا . وَكَانَ وان . وَمِنْه مُْرَدُ ومن في بين . وَيُسَمُونَهُ وتيت 
على الإختلافات الْمُعْتبرَة عدْدهُمْ في كل واد مها . وَعَالِبّهَا مُردَوجَةُ من رة 
أعْصَان . َعَم في ذلك أل مضر الْقَاهرَة وأنوا فيا بالْغرَائبٍ . وَتبَحُرُوا فيها في 
الضف اللي منْ كلامه « أن ماليا ِنْ بحر ابيط . وَهُوْ دُو أرْبعَةٍ عصان 
ريع قاف . وَيسَمّى ضوتا وين . ون من مُخْمرعَاتِ أل واسط . وان گان 
كان َو افيه وده وَأورَانٌ مُخْتَلفَةَ في أمْطاره ٠‏ العَطْرٌ الأول مِنْ بيت أطْوَلُ 
من لطر الان ولا َون قاف إل مزدفة بحرفٍ الم وله ِن مُخْمَْعاتِ 
بفز الخواجب حَديت تفسير وَمُنُو وو . وَأم الأخرس تغرف بلق 
الْخُرْمَان » . إِنْتََى كلام الصف . وَمِنْ أغجب ما علق بحَفظى من فول 
شَاعِرِهمْ , 
هذي جراحي طريا والدما تنضح 
وقانلي 202 ياأخيا في الفلا يمرح 
قالوا وناخذ بثارك قلت ذا أقبح 
إلى جرحتي يداويني يكون أصلح 
وَلَغْيْرِهِ : 
طرقت باب الخبا قالت من الطارق فقلت مفتون لا ناهب ولا سارق 
تبسمت لاح لئ من ثغرها بارق رجعت حيران ف بحر أدمعي غارق 
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بدي بها وهي لا تأمن علي البين 

لمن يعاين لبا غيري غلام الزين 
وَلِْيْرِِ في وَضفٍ الخشيش ٠‏ _ 

دي خمر صرف التي عهدي بها باقى 

قحبا ومن قحبها تعمل على احراقي 
ولغيْرِهِ : ظ 

يامن وصالو لأطفال المحبة بح 

أودعت قلبي حوحو والتصبر بح 
وَلْغْيْرِه ؛ 


وَِغيْرِهِ. 
اسبل دجى الشعرتاه القلب في طرقه 
وَلْغْيْرِه ؛ 
يا حادي العيس ازجر بالمطايا زجر 
وصيح في حيهم يا من يريد الاجر 
َلغِْرِهِ . 
عيني التي كنت ارعاكم بها باتت 
واس اللي صا بكي بولا فانت 


وان شكوت البوى قالت فدتك العين 
ذكرتبا المد قالت لك على دين 


تفي عن الحم والشكان راتاي 
خبيتها في الحشى طلت من احداقي 


كم توجع القلب بالبجران اؤہ أح 


ش كل الورى كخ في عينى وشخصك دح 


جودي علي بقبلة في البوى يا مي 
ما ظن ذا القطن يغشى فم من هو حي 


وقف على منزل أحبا بي قبيل الفجر 


ينبض يصلي على ميت قتيل البجر 


ترعى النجوم وبالتسهيد اقتاتت 
وسلوتي عظم الله أجركم ماتت 
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ولِغيْرِهِ. 
هويت في قنطرتكم يا ملاح الحكر غزال يبلى الاسود الضاريا بالفكر 
غصن اذاما انثنى يسبي البنات البككر وان تهلل فما للبدر عندو ذكر 


ومن الذي يُسَمُونَهُ دُوبئِتَ ؛ 
قد أقسم من أحبه بالباري أن يبعث طيفه مع الاسحار 
يانا و أخوافن به فاتقدي ليلا فعساه يبتدي بالنار 
وَاْلَمْ أن نّ الأدوَاقَ كلما في مغرقة الْبَلاعَة نما نَحْصلُ لِمَنْ حاط تلك الع 
وُر امال لا وَمُحاطبتة , ن أَجيالَا ّى يُحَصْلَ ملكا كما قُلنَاهُ في الغ 
الَْرَيّة . فلا يَمْعْرٌ الاندلسي بابلا التي في دغر أل المَفرب ول المَغرييُ 
بابلاقة ال في شغر أغل الأثدلى والمغرق ولا ارق البلامة اي في شغر 
الأنتلس وَالْمَغْرِبٍ . لان اللْسَانَ الحَضَري وتََاكِيبه مُختلفة فيم . وگل وَاحَد نهم 
مرك لبلامّة لَه وَذائق لمَحَاِنِ الدْْرِ مِنْ أهل جلتته وني خَلْق السْمَاوَاتِ 
الأزض وَاتلانٍ السنتكم واوا يات ت للْعَالْمِينَوَقَدْ كذنًا نَخْرُجٌ عن الْغْرَضِ . 
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وَجَاءَ مُصَلْيا خَلَفَهُ منْهُمْ ابْنْ راع . رأ" شُعَرَاء الْمَأمُونِ ان ذي النون 
صاحب طليْطلة . قالوا وقد أحَسَنَ في اليتدائه في مُوَعْحَتهِ التي طَارَت لَه حَئِتُ 
يَقُولُ ؛ 
الوذ قد تَرَنْمْ بأبدع تين وَسَقَتْ الْمَذَانب رِيَاض الْبَسَانِينِ 
وي انْتهائه حَيْتُ. يَقَولٌ , 
حطر و" تنم عاك المَأمُون مَرُوعٌ لئب يَحْيَى بن ذي النُونِ 
لالخ اك مما و 
YT‏ نا" . ثم يَحْيَى بن بق . وَلِلْطَلئِطِلِيَ من 
لمُوشُوحات الْمُبَذَّبَة قو 
کیت اليل إلى صَبْرِيِ وَفي الغالم أَنْجَانٍ 
sS o‏ 
خاتمة 
انلك رمَا أن تقيض الْعنَانَ عن الْقَوْلِ في هذا اكناب الأول الي 0 
طْبِيعَةٌ الْعُمْرَانِ وَمَا يَعْرضُ فيه وقد اسْتَوْفيِنَا منْ مَسَائلِهِ مَا حَسَيْنَاهُ كِفَاية له . 
لمل من ن يَأنِى بَعْدَنَا ممْنْ يُوَيدُه الله ٻفکر صجيج وَعِلْم بين يَقُوصٌ من مَسَائله 
على أككر مما كنبا فين على متبط ان إخضاء مسائله وما عليه تين مؤْضع 
العلم ونويع 0 وَمَا يتكلم فيه وَالْمُتَخْرُونَ يُلْحِقُونَ الْمَسَائلَ منْ بَعْدهِ غَيها 
فشا إل .أن تحمل وال غلم وان لآ تفلثون ., 
قال ل E‏ عنه ‏ اتممت هذا الجزء الأول المشتمل على 
اللقدمة بالوضع والتأليف قبل التنقيح والتبذيب في مدة خمسة أشبر آخرها 
منتصف عام تسعة وسبعين وسبعمائة . ثم نقحته بعد ذلك وهذ بته والحقت به 
تواريخ الامم كما ذكرت في أوله وشرطنّةُ . وما العلم الا من عند الله العزيز 
اک 
)١(‏ وفي النخة الباريسية : منهم ابن ارفع رأسه شاعر المأمون . 


. ')وفي النخة الباريية : وليست‎ ١ 
. وفي النخة الباريية : التطيلى‎ ٠١ ( 
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فهرس مقدمة ابن خلدون 


وهو 
الحزء الأول من تاريخ الأم والملوك 


مقدمة الاش + 

مقدمة المؤلف . 

المقدمة في فضل عل التاريخ وتحقيق 
مذاهبه والالماع لما يعرض للمؤرخين 
من المغالط وذكر شيء من أسبابها . 
الكتاب الأول : 

في طبيعة العمران في الخليقة وما 
يعرض فيها من البدو والحضر 
والتغلب والكسب ولماش 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك 
من العلل والاسباب وفيه ( ستة 
أبواب ) ٠‏ 

الباب الأول من الكتاب الأول : 
في العمران البشري على الحملة وفيه 
مقدمات . 

المقدمة الأولى : 

في أن الاجمّاع الانساني ضروري . 
المقدمة الثانية : 

في قسط العمران من الأرض 
والأشارة إلى بعض ما فيه من 
الأشجار والأنهار والأقالم . 

تكملة المقدمة الثانية : 

في أن الربع الشمالي من الأرض أكثر 
عمراناً من الربع الحنوبي وذ كر 
السبب في ذلك . 

تفصيل الكلام على هذه الحغرافيا 
الاقلم الأول . 
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الاقليم الثاني 

الاقلم الثالث * 

الاقليم الرابع 

الاقلم الخامس . 

الاقلم السادس . 

الاقليم السابع 

المقدمة الثالثة : 

في المعتدل من الاقالم والمنحرف 
وتأثير الهواء في ألوان البشر والكثير 
من أحوالهم . 

المقدمة الرابعة : 

في أثر الهواء في أخلاق البشر 
المقدمة الخامسة : 

في اختلاف أحوال العمران في 
الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك 
من الآثار في ايدان البشر واخلاقهم . 
المقدمة السادسة : 

في أصناف المدركين من البشر 
بالفطرة أو الرياضة ويتقدمه الكلام 
في الوحي والرؤيا . 
حقيقة النبوة والكهانة والرؤيا وشان 
العرافين وغير ذلك من مدارك الغيب . 
الوحي 

الكهانة . 

الرؤيا 

الباب الثاني من الكتاب الأول : 
في العمران البدوي والأثم الوحشية 
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والقبائل وما يعرض في ذلك من 
الأحوال وفيه فصول وتمهيدات . 
الفصل الأول : 

في أن أجيال البدو والحضر طبيعية . 
الفصل الثاني : 

في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي 
الفصل الثالث : ٠‏ 
في أن البدو أقدم من الحضر وسابق 
عليه وأن البادية أصل العمران 
والامصار مدد لا . 

الفصل الرابع : 

في ان أهل البدو اقرب الى الخير من 
أهل الحضر . 

الفصل الخامس : 

في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة 
من أهل الحضر . 

الفصل السادس : 

في أن معاناة أهل الحضر للأحكام 
مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالمنعة 


مهم . 
الفصل السابع م 

في ان سكنى البدو لا يكون الا 
للقبائل أهل العصبية . 

الفصل الثامن : 

في أن العصبية إنما تكون من 
الالتحام بالنسب أوما في معناه . 
في أن الصريح من النسب إنما يوجد 
للمتوحشين في القفر من العرب ومن 
الفصل العاشر : 


حننه 
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في اختلاط الأنساب كيف بقع . 
الفصل الحادي عشر : 

في أن الرياسة لا تزال في نصابها 
المخصوص من أهل العصبية . 
الفصل الثاني عشر : 

في أن الرياسة على أهل العصبية لا 
تكون في غير نسبهم . 

الفصل الثالث عشر : 

في أن البيت والشرف بالاصالة 
والحقيقة لاهل العصبية ويكون 
لغيرهم بانحاز والشبه . 

امف الرابع عشر : 
في أن البيت والشرف للموالي وأهل 
الاصطناع إنما هو بموالهم لا 
بانسابهم 

الفصل الخامس عشر : 

في أن نماية الحسب في العقب 
الواحد أربعة اباء . 

الفصل السادس عشر : 

في أن الأم الوحشية أقدر على 
التغلب ممن سواها 

الفصل السابع عشر : 

في أن الغاية التي تجري الها العصبية 
هي الملك 

الفصل الثامن عشر : 

في أن من عوائق الملك حصول 
الترف وانغاس القبيل في النعم 
الفصل التاسع عشر : 

في أن من عوائق الملك المذلة للقبيل 
والانقياد الى سواهم ٠‏ 

الفصل العشرون : 
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في أن من علامات الملك التنافس 
في الخلال الحميدة وبالعكس 
الفصل الحادي والعشرون : 

في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان 
ملكها أوسع 

الفصل الثاني والعشرون : 

في أن الملك إذا ذهب عن بعض 
الشعوب من أمة فلا بد من عوده 
إلى شعب آخر منها ما دامت لهم 
العصبية ٠‏ 

الفصل الثالث والعشرون : 

في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء 
بالغالب ي شعاره وزيه ونحلته وسائر 
احواله وعوائده . 

الفصل الرابع والعشرون : 

في أن الامة اذا غلبت وصارت في 
ملك غيرها أسرع الا الفناء 
الفصل الخامس والعشرون : 

في ان العرب لا يتغلبون الا على 
البسائط ٠‏ 
الفصل السادس والعشرون : 

في ان العرب اذا تغلبوا على أوطان 
اسرع اليما الخراب . 

الفصل السابع والعشرون : 

في أن العرب لا يحصل لمم الملك 
الا بصبغة دينيه من نبوة أو ولاية أو 
أثر عظم من الدين على الحملة 
الفصل الثامن والعشرون : 

في أن العرب أبعد الام عن سياسة 
املك . 

الفصل التاسع والعشرون : 
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في ان البوادي من القبائل 
والعصائب مغلوبون لاهل الامصار 
الباب الثالث من الكتاب الأول : 
في الدولة العامة والملك والخلافة 
وا مراتب السلطانية وما يعرض في 
ذلك كله من الاحوال وفيه قواعد 
ومتمات : 
الفصل الأول : 

في أن الملك والدولة العامة انما 
يحصلان بالقبيل والعصبية 

الفصل الثاني : 

٤‏ انه اذا استقرت الدولة وتمهدت 
فقد تستغنى عن العصبية 

الفصل الثالث : 

في أنه فتن دت لعفن اهل 
النصاب الملكى دولة تستغنى عن 
ا 

الفصل الرابع : 

في ان الدولة العامة الاستيلاء 
العظيمة الملك أصلها الدين امامن 
نبوة أو دعوة حق ٠‏ 

الفصل الخامس : 

5 ان الدعوة الدينية تزيد الدولة في 
أصلها قوة على قوة العصبية التي 
كانت ها من عددها . 

الفصل السادس : 

في ان الدعوة الدينية من غير عصبية 
ل 

الفصل السابع 

في ان كل دولة ها حصة من المالك 
والاوطان لا تزيد علا . 
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الفصل الثامن : 

في ان عظم الدولة واتساع نطاقها 
وطول امدها على نسبة القائمين بها 
في القلة والكثرة 

الفصل التاسع . 

ف ان الاوطان الكثيرة القبائل 
والعصائب قل أن تستحكم فيها 
دولة ٠‏ 

الفصل العاشر : 

في ان من طبيعة الملك الانفراد 
بالمحد . 

الفصل الحادي عشر : 

في أن من طبيعة املك التوف 
الفصل الثاني عشر : 

في أن من طبيعة الملك الدعة 
والسكون . 

الفصل الثالث عشر : 

في أنه اذا استحككت طبيعة الملك 
من الانفراد بالمحد وحصول الترف 
والدعة اقبلت الدولة على الهرم 
الفضل الرابع عشر : 

في أن الدولة لها اعار طبيعية كا 
للاشخاص , 

الفصل الخامس عشر : 

في انتقال الدولة من البداوة الى 
الحضارة . 

الفصل السادس عشر : 

في أن الترف يزيد الدولة في أوها قوة 
الى قوتها . 

الفصل السابع عشر : 

في اطوار الدولة واختلاف أحوالها 
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وخلق اهلها باختلاف الاطوار 
الفصل الثامن عشر : 

في ان آثار الدولة كلها على نسبة 
قوتها في اصلها . 

الفصل التاسع عشر : 

في استظهار صاحب الدولة على 
قومه وأهل عصبيته بالوالي 
والمصطنعين 

الفصل العشرون : 

في أحوال الموالى والمصطنعين في الدول 
الفصل الحادي والعشرون : 

فيما يعرض في الدول من حجر 
السلطان والاستبداد عليه 

الفصل الثاني والعشرون : 

في ان المتغلبين على السلطان لا 


الفصل الثالث والعشرون : 

في حقيقة الملك واصنافه . 

الفصل الرابع والعشرون : 

في أن ارهاف الحد مضر بالملك 
ومفسد له في الاكثر 

الفصل الخامس والعشرون : 

في معنى الخلافة والامامة 

الفصل السادس والعشرون : 

في اختلاف الامة في حكم هذا 
ا منصب وشروطه 

الفصل السابع والعشرون : 

في مذاهب الشيعة في حكم الامامة 
الفصل الثامن والعشرون : 

في انقلاب الخلافة الى الملك . 
الفصل التاسع والعشرون : 
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في معنى البيعة 
الفصل الثلاثون : 


اق ولاية اللعهد + 


الفصل الحادي والثلاثون : 

في الخطط الدينية الخلافية 

الحسبة والسكة 

الفصل الثاني والثلائون : 

في لقب امير لمان وان من 
سات الخلافة وهو حدث منذ عهد 


٠ الخلفاء‎ 

الفصل الثالث والثلاثون : 

في شرح اسم البابا والبطرك في الملة 
النصرانية واسم الكوهن عند اليهود 
الفصل الرابع والثلاثون : 

في مراتب الملك والسلطان والقابهما 
الوزارة 

٠ الحجابة‎ 


ديوان الاعال والحبايات . 
ديوان الرسائل والكتابة . 


الشرطة 


قيادة الاساطيل : 

ا ا 

الفصل الخامس والثلاثون : 

في التفاوت بين مراتب السيف والقلم 
في الدول . 

الفصل السادس ولثلاثون : 

في شارات الملك والسلطان الخاصة 
به . 

السرير والمنبر والتخت والكرسي . 
السكة . 

مقدار الدرهم والدينار الشرعيين . 
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الطراز * 

الفساطيط والسياج . 

المقصورة للصلاة والدعاء في 
اللخطنة" . 

الفصل السابع والثلاثون : 

في الحروب ومذاهب الاثم في ترتيبا. 
الفصل الثامن والثلاثون : 

في الحباية وسبب قلتها وكثرتها 
الفصل التاسع والثلاثون : 

في ضرب المكوس أواخر الدولة ٠‏ 
الفصل الاربعون : 

في التجارة من السلطان مضرة 
بالرعايا مفسدة للجباية ٠‏ 

الفصل الواحد والاربعون : 

في أن ثروة السلطان وحاشيته إنا 
تكون في وسط الدولة ٠‏ 

الفصل الثاني والاربعون : 

في أن نقص العطاء من السلطان 
تقض ,في ا 

الفصل الثالث والاربعون : 

في أن الظلم مؤذن بخراب العمران . 
الاحتكار . 

الفصل الرابع والاربعون : 

في أن الحجاب كيف يقع في الدول 
وأنه يعظم عند ارم . 

الفصل الخامس والاربعون : 

في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 
الفصل السادس والاربعون : 

في أن ارم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 
الفصل السابع والاربعون : 


في كيفية طروق الخلل للدولة ٠‏ 

۷ الفصل الثامن والاربعون 2 
فصل في اتساع الدولة » أولاً الى 
نمايته ثم تضايقه واضمحلال 
الدولة . 

: الفصل التاسع والاربعون‎ ١ 
حدوث الدولة وتجددها كيف‎ 5 
02 

۲ الفصل الخمسون : 
في أن الدولة المستجدة انما تستولي 
على الدولة المستقرة بالمطاولة لا 
بالمناجزة . 

۲ الفصل الحادي والخمسون : 
في وفور العمران آخر الدولة وما يقع 
فيها من كثرة الموتان والحاعات 

۷ الفصل الثاني والخمسون : 
في أن العمران البشري لا بد له من 
سياسة ينتظم بها أمره . 

۸ الفصل الثالث والخمسون : 
في أمر الفاطمى وما يذهب إليه 
الناس في شأنه وكشف الغطاء عن 
ذلك . 

۰ الفصل الرابع والخمسون : 

> في ابتداء الدول والام وفيه الكلام 
على الملاحم والكشف عن مسمى 
افر 

5 الباب الرابع من الكتاب الأول : 
في البلدان والامصار وسائر العمران 
وما يعرض في ذلك من الاحوال 
وفيه سوابق ولواحق . 


: الفصل الأول‎ ١ 
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في أن الدول اقدم من المدن 
والامصار وانها انما توجد ثانية عن 
الملك ٠‏ 

الفصل الثاني : 

في أن الملك يدعو إلى نزول الامصار 
الفصل الثالث : 

في أن المدن العظيمة والهياكل 
المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير 
الفصل الرابع : , 
في أن اهيا كل العظيمة جداً لا 
تستقل ببنائها الدولة الواحدة 
الفصل الخامس : 

فيا تجب مراعاته في أوضاع المدن 
وما حدث إذا غفل عن المراعاة 
الفصل السادس : 

في المساجد والبيوت العظيمة في العام . 
الفصل السابع ١‏ 

في أن المدن والامصار بافريقية 
والمغرب قليلة ٠‏ 

الفصل الثامن : 

في أن المباني والمصانع في الملة 
: الاسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
والى من كان قبلها من الدول 


الفصل التاسع : 

في أن المباني التي كانت تختطها 
العرب يسرع الما الخراب في الاقل 
الفصل العاشر : 

في مبادئ الخراب في الامصار 
الفصل الحادي عشر : 


في أن تفاضل الامصار والمدن 


ف 
ثرة الرزق لاهلها ونفاق الاسواق 
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في اختصاص بعض 


انما هو في تفاضل عمرانها في الكثرة 
والقلة 

الفصل الثاني عشر : 

في اسعار المدن ٠‏ 

الفصل الثالث عشر : 

في قصور أهل البادية عن سكنى 
المصر الكثير العمران . 

الفصل الرابع عشر : 

في ان الاقطار في اختلاف احواها 
بالرفة والفقر مثل الامصار . 
الفصل الخامس عشر : 

في تأثل العقار والضياع في الامصار 
وفوائدها ومستغلاتما . 

الفصل السادس عشر : 

في حاجات المتمولين من أهل 
الامصار الى الحاه والمدافعة ٠‏ 
الفصل السابع عشر : 

في أن الحضارة في الامصار من قبل 
الدول وانها ترسخ باتصال الدولة 
ورسرخها . 

الفصل النامن عشر : 

في أن الحضارة غاية العمران ونهاية 
لعمره وانها مؤذنة بفساده . 

الفصل التاسع عشر : 

في ان الامصار التي تكون كراسي 
للملك تخرب بخراب الدولة وانقراضها 
الفصل العشرون : 

الأمساق 
ببعض الصنائع دون بعض . 
الفصل الحادي والعشرون : 

في وجود العصبية في الامصار 
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الفصل الثاني والعشرون : 
في لغات أهل الامصار . 
| الباب الخامس من الكتاب الأول : 
في المعاش ووجوهه من الكسب 
والصنائع وما يعرض في ذلك كله 
من الاحوال وفيه مسائل . 
الفصل الأول : 
في حقيقة الرزق والكسب وشرحها 
وان الكسب هو قيمة الاعال 
ال 
الفصل الثاني : 
في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 
الفصل الثالث : 
في ان الخدمة ليست من المعاش 
الطبيعي . 
الفصل 1 
في ابتغاء الآموال من الدفائن 
والكنوز ليس بمعاش طبيعي 
الفصل الخامس : 
في ان الحاه مفيد لهال ٠‏ 
الفصل السادس : 
في ان السعادة والكسب انما يحصل 
غالباً لاهل الخضوع والقلق وان 
هذا الخلق من اسباب السعادة 
الفصل السابع : 
في ان القا مين بامور الدين من 
القضاء والفتيا والتدريس والامامة 
والخطابة والاذان ونحو ذلك لا 
تعظم ثروتهم في الغالب . 
الفصل الثامن : 
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في ان الفلاحة من معاش المتضعين 
وأهل العافية من البدو . 

الفصل التاسع : 

5 معنى التجارة ومذاهبها واصنافها 
الفصل العاشر : 

في أي أصناف الناس يحترف 
بالتجارة أيهم ينبغي له اجتناب حرفها 
الفصل الحادي عشر : 

في ان خلق التجار نازلة عن خلق 
الاشراف والملوك 

الفصل الثاني عشر : 

في نقل التاجر للسلع 

الفصل الثالث عشر : 

في الاحتكار . 

الفصل الرابع عشر : 

في أن رخص الاسعار مضر بالمحترفين 
بالرخص . 

الفصل الخامس عشر : 

في ان خلق التجار نازلة عن خلق 
الرؤساء وبعيدة من المروءة ٠‏ 


الفصل السادس عشر : 

في أن الصنائع لا بد لها من العام 
الفصل السابع عشر : 

في أن الصنائع انما تككل بكال 
العمران ا حضري وكزته . 

الفصل الثامن عشر : 

في أن رسوخ الصنائع في الامصار 
اغا هو برسوخ الحضارة وطول أمدها. 
الفصل التاسع عشر : 

في أن الصنائع انما تستجاد وتكثر 
إذا كثر طالبها . 
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الفصلى العشرون : 

في أن الامصار إذا قاربت الخراب 
انتقصت منها الصنائع . 

الفصل الحادي والعشرون : 

في أن العرب أبغد الناس عن 
الصنائع : 

الفصل الثاني والعشرون : 

فيمن حصلت له ملكة في صناعة 
فقل أن يجيد بعدها ملكة أخرى 
الفصل الثالث والعشرون : 

في الاشارة الى امهات الصنائع 
الفصل الرابع والعشرون : 

في صناعة الفلاحة . 

الفصل الخامس والعشرون : 

في صناعة البناء . 

الفصل السادس والعشرون : 

في صناعة التجارة . 

الفصل السابع والعشرون : 

في صناعة الحيا كة والخياطة 
الفصل الثامن والعشرون : 

في صناعة التوليد ٠.‏ 

الفصل التاسع والعشرون : 

في صناعة الطب وانها محتاج الا في 
الحواضر والامصار دون البادية 
الفصل الثلاثون : 

في أن الخط والكتابة من عداد 
الصنائع الانسانية 

الفصل الحادي والثلاثون : 

في صناعة الوراقة 

الفصل الثاني والثلاثون : 

في صناعة الغناء 
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الفصل الثالث والثلاثون : 
ي أن الصنائع تكسب صاحبها 
عملا وتخصوصا الكتابة والحساته . 
الباب السادس من الكتاب الأول : 
في العلوم وأصنافها والتعلم وطرقه 
وسائر وجوهه وما يعرض من ذلك 
كله من الاحوال وفيه مقدمة 
ولواح 
الفصل الأول : 
في أن العلم والتعلم طبيعي في 
العمران البشري . 
الفصل الثاني : 
في أن التعلم للعلم من جملة 
الصنائع ٠‏ 
الفصل الثالث : 
في أن العلوم انما تكثر حيث يكثر 
العمران وتغظم الحضارة . 
الفصل الرابع : 


:... في أصناف العلوم الواقعة في العمران 


لهذا العهد . 

الفصل الخامس 5 

في علوم القران من التفسير والقرأات 
الفصل السادس : 

في علوم الحديث ٠‏ 

في على الفقه وما يتبعه من الفرائض 
الفصل الثامن : 

في علم الفرائض ٠‏ 

في أصول الفقه وما يتعلق به من 
الحدل والخلافيات ٠‏ 
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الفصل العاشر : 

في علم الكلام ٠‏ 

الفصل الحادي عشر : 

في أن عالم الحوادث العقلية انما يتم 
بالفكر ٠‏ 

الفصل الثاني عشر : 

في العقل التجريبي وكيفية حدوثه 
الفصل الثالث عشر : 

في علوم البشر وعلوم الملائكة * 
الفصل الرابع عشر : 

في علوم الانبياء عليهم الصلاة والسلام 
الفصل الخامس عشر : 

في أن الانسان جاهل بالذات عالم 
بالكسب 

الفصل السادس عشر : 

في كشف الغطاء عن المتشابه من 
الكتاب السنة وما حدث لاجل 
ذلك من طوائف السنية والمبتدعة في 
الاعتقادات . 

الفصل السابع عشر : 

في علم التصوف . 

الفصل الثامن عشر : 

في علم تعبير الرؤيا . 

الفصل التاسع عشر : 

في العلوم العقلية واصنافها 

الفصل العشرون : 

في العلوم العددية ,| 

الفصل الحادي والعشرون : 

في العلوم المندسية ٠‏ 

الفصل الثاني والعشرون : 

في علم الميثة 
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الفصل الثالث والعشرون : 
الفصل الرابع والعشرون : 
في عل الطيعيات . 

الفضل الخاسن والعشروق»:: 


الفصل السادس والعشرون : 


في الفلاحة . 

الفصل السابع والعشرون : 
في علم الالحيات . 
الفصل الثامن والعشرون : 


في علوم السحر والطلسمات . 


الفصل التاسع والعشرون : 
علم اسرار الحروف ٠‏ 
الكلام على استخراج نسبة الأوزان 
وكيفياتها ومقادير المقابل منها وقوة 
الدرجة المتميزة . 

كيفية العمل في استخراج اجوبة 
السائل من زايرجة العام حول الله 
منقولاً عمن لقبناه قابا عليها 


فصل في الاطلاع على الاسرار 


الخفية من جهة الارتباطات الحرفية 
فصل في الاستدلال على ما في 
الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 


: الفصل الثلاثون‎ ٠ 


في علم الكيمياء ٠‏ 
الفصل الحادي والثلاثون : 


- في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها 


الفصل الثاني والثلاثون : 
في ابطال صناعة النجوم وضعف 
مداركها وفساد غايتها ٠‏ 
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الفصل الثالث والثلاثون : 

في انكار ثمرة الكيمياء واستحالة 
وجود هاو ما ينشأ من المفاسد عن 
انتحالها 

الفصل الرابع والثلاثون : 

5 ان كثرة التاليف في العلوم عائقة 
عن اليل 

الفصل الخامس والثلاثون 1 

في المقاصد التي ين ا 
بالتأليف والغاء ما يواه + 

الفصل السادس والثلاثون : 

في ان كثرة الاختصارات المؤلفة في 
العلوم محلة بالتعلم 

الفصل السابع والثلاثون : 

في وجه الصواب في تعلم العلوم 
وطريق افادته 

الفصل الثامن والثلاثون : 

في ان العلوم الالهية لا توسع فيها 
الانظار ولا تفرع المسائل , 

الفصل التاسع والثلاثون : 

في تعليم الولدان واختلاف مذاهب 
الامصار الاسلامية في طرقه ٠‏ 
الفصل الارن : 

في أن الشدة على المتعلمين مضرة 
ع" 

الحادي والاربعون : 

في ان الرحلة في طلب العلوم ولقاء 
المشيخة مزيد كال في التعلم 

الفصل الثاني والأربعون : 

في أن العلاء من بين البشر أبعد عن 
السياسة ومذاهيها 
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الفصل الثالث والأربعون : 


في ان حملة العلي في الاسلام . 


لا د 
الفصل الرابع والاربعون : 
في أن العجمة إذا سبقت اللسان 
العربي . ١‏ 
الفصل الخامس والأربعون : 
في علوم اللسان العربي . 
علم النحو 
علم اللغة 
البيان 
الأدب . 
الفصل السادس والأربعون : 
في أن اللغة ملكة صناعية ٠‏ 
الفصل السابع والأربعون : 
في أن لغة العرب لهذا العهد لغة 
مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير . 
الفصل الثامن والأربعون : 
في ان لغة أهل الحضر والامصار 


قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر . 


الفصل التاسع والأربعون : 

في تعلم اللسان المضري 

الفصل الخمسون : 

في ان ملكة هذا اللسان غير صناعة 
العربية ومستغنية عنها في التعلم . 
الفصل الواحد والخمسون : 

في تفسير الذوق في مصطلح أهل 
البيان وتحقيق معناه وبيان أن لا 


يحصل غالباً للمستعربين من العجم . 
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في أن أهل الامصار على الاطلاق 
قاصرون في نحصيل هذه الملكة 
اللسانية التي تستفاد بالتعليم ومن 


کان مم ابعد عن اللسان العربي 


كان حصولا له أصعب واش + 
الفصل الثالث والخمسون : 

في انقسام الكلام إلى في النظم والنثر 
الفصل الرابع والخمسون 

في أنه لا تتفق الاجادة في فنى 
المنظوم والمنثور معا إلا للأقل . 
الفصل كامس والخسون 7 

في صناعة الشعر ووجه تعلمه ٠‏ 
الفصل السادس والخمسون : 

في أن صناعة النظم والنثر انما هي 
في الالفاظ لا في المعاني 

الفصل السابع والخمسون : 

في أن حصول هذه الملكة بكثرة 
الحفظ وجودتها بجحودة المحفوظ ٠‏ 
الفصل الثامن والخمسون : 

في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع 
وكيف جودة المصنوع أو قصوره . 
الفصل التاسع والخمسون : 

في ترفع أهل المراتب عن انتحال 
الشعر . 

الفصل الستون : 

في أشعار العرب وأهل الامصار لهذا 
العهد ٠.‏ 

الموشحات والازجال للاندلس . 
خاتمة ` 

الفهرس 


